القرآن الكريم. أشهر الأقوال التي أثرت 
دفة وتضسبر هي عن الصحابة والتابعين من 


92 الأقوال في التفسير 
هوبيان وتوضيح لمعاني هوذكرالآية أوالآيات من 
الألفاظ الغامضة فى 2 الترات كه يحتنها تالكر 

ب م 
0 
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يا” بر سلف الأمة في تفسيرها. 
©_سديد_ © _اسدسين_ 


هي الجوانب المستفادة من الآية هي الواقعة أو السؤال 
علميًا وعمليًا بعد التفسير. وقد تكون الذي نزلت الآية أوالسورة 
بصيغة. «تشيرالآية. تدل الآية. تفيد عقبه بيانا له. 


الآية. ترشد الآية. في الآية كذا». 
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تفسير سورة الفانحة 

الفاتحة أول كل شيء. سمت هذه السورة «فاتحة 
الكتاب» لكونه افتتح بها؛ إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من 
المصحفء. وأول ما يتلوه التالي من الكتاب العزيزء 
وليست أولّ ما نزل من القرآن. قيل: هى مكية» وقيل: مدنية» 
تتكى: فاتتحة الكناب» وتسكى: أم الكتاب»«وصيم تسميتها 
بالتيع الاق وستورة الحنطدة ومبورة الصا والواقية. 

وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديث؛ منها : ما أخرجه 
البخاري وأحمد من حديث أبي سعيد ابن المعلّى «أن 
رسول الله علد قال له: أعََمَنّكَ أعظم سورة في القرآن؟ 
قال: فأخذ بيديء فلما أراد أن يخرج من المسجد قلتٌ: يا 
رسول الله إنك قلتَ: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ 
قال: نعم (الْحَيْدُ لله وب الْعَانَمِينَ هي السبع المثاني» 
والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس «قال : بينا رسول الله و 
عنده جبريل؛ إذ سمع نقيضًا فوقه؛ فرفع جبريلٌ بَصَرّه إلى 
السماءء فقال: هذا باب قد فتِح من السماء ما فح قطء قال: 
فنزل منه ملكء فأتى النبئ مَل فقال: أبشر بنورين قد 
أوتيتهما لم يوْتَهُما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأ حرفًا منهما إلا أوتيتة). 

3 بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمِك؛ اختلف أهل العلم في 
البسملة» فقيل: هي آية مستقلة في أول كل سورة كتبت في 
أولهاء وقيل: هي بعض آية من أول كل سورة» أو هي 
كذلك في الفاتحة فقط دون غيرهاء وقيل: إنها ليست بآية في 
الجميع» وإنما كتبت للفصل. وقد اتفقوا على أنها بعض آية 
في سورة النمل. «الله) عَلَّم لم يطلق على غيره تعالى؛ 
وأصله «الإله»» وكان قبل الحذف يقع على كل معبود بحق 
أو باطل ثم غلب على المعبود بحق. والرحمن والرحيم 
اسمان مشتقان من الرحمة» والرحمن أشد مبالغة من 
الرحيم. والرحمن اسم لم يستعمل لغير الله كلق 

1 ]2 الْحَمْدٌ لمك الحمد: هو الثناء باللسان على الجميل 
الاختياري. والحمد يكون باللسان فقطء أما الشكر فيكون 
باللسان والقلب والأعضاءء ولا يكون الشكر إلا مقابل نعمة. أما 
الحمد فيكون لكمال المحمود ولو في غير مقابلة نعمة؛ والله تعالى 
له الحمد والشكر #إرّبٌ الْعَالَمِينَ» الرب: اسم من أسماء الله 
تعالى» ولا يقال في غيره إلا مضافاء كقولك: هذا الرجل رب 

د 0 الغريب 


اك 


المنزله والرب: المالك. والرب: السيدء والرب: المصلح 
والمديّر. والرب: المعبود. والعالّمون جمع العالّم» وهو كل 
موجود سوى الله تعالى. وقيل: العالم عبارة عمن يعقل» وهو 
أربعة أمم: الإنس» والجنء والملائكة» والشياطين. 

[']#الرَّخمّن نِ الرّحِيمٍ4» قد تقدم تفسيرهماء ولما كان في 
اتصافه تعالى برب العالمين ترهيبٌ قَرَنُّبالرحمن الرحيم؛ لها 
تضمّن من الترغيب» ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة 
إليه» فيكون أعوّن على طاعته. 

[؛ ]همَالِكِ يَوْم الذي نِ4, » قرئ: مَلكء ومالِكء فقيل: إن 
(مَلِك) أعم وأبلغ من (مَالِكِ)؛ لأن أمر المَلك نافذ على 
المالك في مُلْكِهِ حتى لا يتصرف إلا عن تدبير المّلك. 
وقيل: (مالِك) أبلغ؛ لأنه يكون مالا للناس وغيرهم. 
والحق: أن الفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه 
أن المَلِك صفةٌ لذاته» والمالك صفةٌ لفعله. ويوم الدين: 
يوم الجزاء من الرب سبحانه لعباده» وعن قتادة قال: يوم 
الدين يوم يدين الله العباد بأعمالهم . أي: يجازيهم بها. 

[]لإِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ4. نخْضّكٌ بالعبادة, 
وتخطك بالاشعانةه لآ تفيد غرد ك ولا سيت والعيادة: 
أقصى غايات الخضوع والتذلل» وفي الشرع: عبارة عما 
يجمع كمال المحبة والخضوع والخوفء. والمجيء بالنون 
لإخبار الداعي عن انفسة وعن غيرهه لآ لتعظيم النقسن+ 
وكدضق العياده عيلى الاسنعدالة لكون: الثائية ,وسيلة إلى 
الأولى. عن ابن عباس في قوله: (إِيّاكَ تَعْبْد): يعني: إياك 
تود وقغان ياركنا لاغيرك: وإياك تين على طاعجاك 
وعلى أمورنا كلها. وعن قتادة أنه قال: يأمركم الله أن 
تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه على أمركم. 

["]طاامْيِنًا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ4» الهداية هي: الإرشاد. أو 
الوق اللقاطاف. .رطلك البداية من ادبي منناد يلك 
الزيادة من الهداية» كقوله تعالى: (وَالّذِينَ اتَدَوَا رَامهُمْ هُدَى). 
والصراط المستقيم لغة: هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه؛ والمراد 
به في الآية: طريق الإسلام. أخرج أحمد والترمذي عن النواس 
بن سمعان» عن رسول الله يَكِدِ قال: «ضرب الله مثلّا صراطًا 
مستقيم وعلى جنبتي الصراط سورانء فيهما أبواب مفتّحة 
وعلى الأبواب سُمُورٌ مُرْخائٌ وعلى باب الصراط داع يقول: يا 
أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًا ولا تعوجواء وداع يدعو من 
فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شينًا من تلك الأبواب 
قال: ويحك لا تفتخة؛ فإنك إن تفتحه تلجة. فالصراط: الإسلام» 
الأقوال الهدايات التي 
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والسُورانٍ: حدود الله والأبواب المفتّحة: 
محارم الله وذلك الداعي على رأس 
الصراط: كتابٌ الله» والداعي من فوق: 
واعِظٌ الله تعالى في قلب كل مسلم». 
]لصِرَاطَ الَِّينَ أنَحَمْتَ عَلَيْهِمْ4: هم 
المذكورون في سورة النساء (الآية: 2354 
٠‏ حيث قال: (وَمَنْ يُطِع الله وَالرَسُولَ 
يك مع ان ْم ل َه نالب 
وَالصَّدَيقِينَ والشهدك وَالصَالِحِينَ 9 
وليك رَفيمًا لِك الْمَضْلُ مِنَ للع وَكَقَى بالله 
عليت). وغثر الفنضوب غلوغ 4و هم 
اليهود. لوكا الضَّالَينَ4: هم النصارى. أي: 
لآن البهوة غلموا الحق فتركوه وبحادوا غنه 
على علم؛ فاستحقوا غضب الله؛ والنصارى 
حادوا عن الحق جهلا فكانوا على ضلال 
مبين في شأن عيسى 02 وأخرج أحمد 
وابن ماجه عن عائشة أن النبي كَل قال: «ما 
حَسَدَتَكُمُ اليهودٌ على شيء ما حَسَدَدكُمْ على 


السلام والتأمين» ومعنى آمين: اللهمّ استجب لنا. 


1211001017 
سورة البقرة 
-_- 

قيل: هي أول سورة نزلت بالمدينة» وأخرج مسلم 
والترمذي وأحمد عن النواس بن سمعان قال: سمعت 
رسول الله مَكِْةّ يقول: «يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا 
يعملون به في الدنياء تَقَدّمُّهُم سورة البقرة وآل عمران. قال: 
وضرب لهما رسول الله كَِ ثلاثة أمثال ما نسيئَهُنَ بعد 
قال: كأنهما غمامتان» أو عَيَايئَانَ أو كأنمما ظلّتان 
سوداوانء أو كأنمما قَرْقَانِ من طير صوافٌ تحاجّان عن 
صاحبهما»). وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة أن 
الغريب 
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رسول الله يَلْةٍ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان 
رمن نيت الى ثثر] فيدسورة البقرةة. 

[3]#الم4. قال القرطبي في تفسيره: الحروف التي في 
أوائل السور هي سر الله في القرآن. قال: وقال جمع من 
العلماء كثير: بل نحب أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد التي 
تحتهاء والمعاني التي تتخرّجٍ عليها. واختلفوا في ذلك على 
أقوال» منها: أنبا إشارة إلى حروف الهجاءء أعلم الله بها 
العربّ حين تحدّاهم بالقرآن أنه مؤتلفٌ من حروفٍ هي 
التي بناء كلامهم عليها؛ ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة 
عابيو إدلم ياج عي لاني 


2 مات 2 
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['طذَلِكَ الْكِتَابُ#. هو هذا القرآن 
[العالية مرتبته]#الا رَيْبَ فِيهد»» أي: لا 
شك في كونه من عند الله تعالى #هُدّى 
لِلْمْتَقِينَ*» الهدى: هو الدلالة الموصلة 
إلى البغية. عن ابن عباس في قوله (هُدَى 
للْمْتَقِينَ): «أي: الذين يحذرون من الله 
عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى 
ويرجون رحمته في التصديق بما جاء منه». 
وعن أبي هريرة: «أن رجلا قال له: ما 
التقوى؟ قال: هل وجدتٌ طريقًا ذا شوك؟ 
قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا 
رلك العرة فذلك عن ارخا رةه أو 
قصّرت عنه. قال: ذاك التقوى». 

["]طالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْمَيْبٍ4. 
الإيمان في اللغة: التصديق. والغيب: كل 
ما أخبر به الرسول وَككَِةٍ مما لا تبتدي إليه 
العقول» من أشراط الساعة» وعذاب 
القبر» والنشر والحشرء والصراطء 
والميزان» والجنة والنار. أخرج مسلم 
عن عمر عن النبي كَل أنه قال: «الإيمان 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورٌسُّلِهِ واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره». #وَيُقِيمُونَ الصّلَاة4. إقامة الصلاة: 
أداؤها بأركاها وسئنها وهيآتها في أوقاتها. وعن ابن عباس 
في قوله: يُقِيمُونَ الصَّلاة#؛ قال: الصلوات الخمس 
لويم رَرَفْنَاهُمْ منُفِفُونَ4. قال: زكاة أموالهم. واختار ابن 
جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات» وهو الحق» من غير 
فرق بين النفقة على الأقارب وغيرهم. وصدقةٍ الفرضٍ 
والنفل. 

[4 ]لوَالَّذِينَ يُؤْمْنُونَ بِمَا أَنِلَ إِلَيْتَ وَمَا أَنِلَ مِنْ 
َيْلِكَ4 أي: يصدقونك بما جئت 
مَنْ قبلك من المرسلينء لا يفرقون بينهم» ولا يجحدون ما 
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جاءوهم به من ربهم لوَبالآخِرَةٍهُمْ يُوقِنُونَ4. المراد: أنهم 
يوقنون بالبعث والنشور وسائر أمور الآخرة من دون شك» 
إيمانًا بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب الميزان» 
أي: لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك 
ويكفرون بما جاءك. 

[ه ]أُولَيِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبّهِمْ4: أي: إن حال هؤلاء 
الجامعين بين التقوى والإيمان بالغيب والإتيان بالفرائض 
أنهم على نور من ربّهم» وترهانٍ واستقامة وسدادٍ بتسديد 
الله إياهم وتوفيقه لهم» ٠‏ وَأُوليِتَ هُمْ الْمُفِْحُونَ4 أي: 
المُنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم 


بالله وكتبه ورسله. 
الأقوال الهدايات ا 


حجر برنامج تبيان ]> 

لطادك الَذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌعَلبْهمْ أَندَرتهُمْ آم لم تندِرْهُمْ 
لا يُؤْمِنُونَ*. [أي: إن الذين الو 00 
محمدء وإنكار ما جئت به من الآيات البيانات» مع وضوح 
الحق لهم وانقطاع الشبهة» واستيقاهم أنك صادقء فلن 
يفيدهم إنذارك شيئًا؛ لمم ! إنما يتبعون أهواءهم]. 

لحَتم العَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ4: أي: فهم لا 
يعقلون هدّى ولا يسمعون ما ينفعهم لكراهتهم للحق ولمن 
جاء به لوَعَلَى أَبَصَارِحِمْ غِشَاوَة4 أي: غطاء يمنعها من رؤية 
الحق» قال ابن جرير: إن الذنوب إذا تتابعت على القلوب 
أغلفتها » فلا يكون إليها مَسْلَكء ولا للكفر منها مخلص. 

7 طوَمِنَ النّْسٍ من يقُولُ آمنًا بالل ايم الآخرِ وَمَاهُمْ 
ِمؤمنينَ* ذكر سبحانه في فاه السورة اليو ين الخلضء 

ثم ذكر بعدهم الكفرة الخاهرء ٠‏ ثم ذكر المتافقين» وهم 
لون لم يكوقرا بن إعذى البلا تفتين» بل صاروا فرقة ثالثة؛ 
لأخهم وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى» وفي الباطن الطائفة 
الثانية» ومع ذلك 0 أهل الدرك الأسفل من الثان» 

1 وم يَخْدَعُونَ إلا نَفْسَهُمْ» لما خادعوا من لا 
يُخْدَع كانوا خادعين لاسي لأن الخداع إنما يكون مع 
من لا يعرف البواطن. 

]#في لوبهم مَرَضُ» المرض: الفساد الذي في 
عقائدهم إما شكا ونفاقاء أو جَحْدًا وتكذيبًا قر ادَهُمْ ال 

مَرَضًا» بما يتجدد لرسول الله يَكُ من النعم» ويتكرر له بين 
مِئّن الله الدنيوية والدينية» فابتلوا بزيادة الشك وترادف الحسرة 
وفرط النفاق» لوَلَهُمْ عَذَابٌ لَلِيمٌ4 نكال موجع ليما كَانُوا 
يَكْذِبُونَ4 أي: في دعواهم الإيمان وهم غير مؤمنين. 

3]#وَإِذَا قل لَهُمْ لا تَفيِدُوا في الأَرْضٍ * بالنفاق 
وموالاة الكفرة وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد كَل 
والقرآن» فإنكم إن فعلتم ذلك فسد ما في الأرض ببلاك 
الأبدان وخراب الديار. 

]طلا نهم لم اللفيذرن4: » لما نباهم الله عن الفساد 
جعلوا صفة الصلاح مختصّة بهم خالصة لهم. فردً الله عليهم 
ذلك أبلغ ردء وردهم إلى صفة الفساد التي هم متصفون بها في 
الحقيقة» #وَّلَكِنْ لا يَسْعرُونَ» [أي: لذ يدرون أنهم هم أهل 
الفساد حقيقة؛ لمعاداتبم الحق وأهله وصدهم عن سبيل الله]. 

١1‏ ]ألا إِنّهُمْ هم السفَهَءُ ون لا يَْلمُونَ» نبوا إلى 
المؤمنين السَّفه؛ استهزاء واستخفافاء فتسببوا بذلك إلى تسجيل 

د 0 الغريب 


إذَالدنَكَتَروأ سو انكر 2 
ع م ود 3 1 
8 صر زعْوَةولمْرْعَدَاب عَظِيءٌ ( وَعنَ الاين 3 
|| مني مهليو الآلينر ماهم يؤْمِينَ ‏ 5 

ميض نَأمَهوَالِينَءامنُوأوَمَايتختطُورت إل أنشتغر 8 
40 يَشْعْرُونَي ف مُلُوبهِممَرَضٌفَرَادَهْرٌ أَدَدَمَرَوكَا 


الحمصيين نيب 


سجاية 7772-2 7 55 
ا جع عر تعر 
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4 مثو حكمَآءامنَلتَاس والجأ نوم نكمآءامنالشقهة ١‏ 
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في لي 0 تروأالضّلرة أله 
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الله عليهم بالسّفه وحصر السفاهة وضعف العقول فيهم. 
1ن خَلَوَا إلى شياطينه 4 [رؤسائهم في الكفر 

الذين يدبّرون الشر] َانُوا نَّ مَعَكُمْ4 ثابتون على الكفر. 

#إِنّمَا ئَحْنُ مُسْتَهْزئُونَ4 بالمسلمين في تلك الموافقة» ولم 


تكن بواطنا موافقة لهم ولامائلةإليهم. 

١6[‏ ]الله 9 هر بهم فينزل - بهم الهوان والحقارة» ويتتقم 
منهم؛ ويستخف بهم انتصافًا منه لعباده المؤمنين. وَيَعُذّهُْ4 
بملي لهم «إفي طَفْياهمْيَمْمَهُونَ في كفرهم يتمادّؤن. 


]لأُولَيِكَ الّذِينَ اشْتَرَّوًا الضَّلالَةَ بالْمتَى» أي: 
استبدلوا الضلالة بالهدى» وأصل الضلالة: الحيرة والجورٌ 
عن القصد وفقدٌ الاهتداء قَمَا رَبِحَتْ تِجَارَنْهُمْ 4 [أي: 
قا ربعراق تجارقم باتباعهم الكفر بدل الإيمان]ء لأوَمَا 
كَانُوا مُهْتَدِينَ4» في شرائهم الكفر بالإيمان» وخروجهم من 
الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن 
إلى الخوفء ومن السّنة إلى البدعة. 


الأقوال 


الهدايات 5 


22 برنامع تبيان 5|©> 
]لمهم كَمَيّلٍ اَي اسْتَوَْدَ َك عن ابن مسعود وناس 
من الصحابة في هذه الآية, قالوا: «إن ناسًا دخلوا في الإسلام؛ عند 
مَقَدّم النبي يَكِةٍ المدينة» ثم نافقواء فكان مثلهم كمثل رجل كان في 
ظلمة» فأوقد نارّاه فأضاءت ما حوله من أذى.» فأبصره حتى عرف 
ما يني فبينما هو كذلك إذ طَبْدّت ناه فأقبل لا يدري ما يني من 
أذىّ» فكذلك المنافق؛ كان في ظلمة الشرك فأسلم؛ فعرف الحلال 
وار راك من الشرك. لاسن 
وما صم بكم عُميٌ ف 7 جشو 4 أي: بقي 
لو وم 
مناديّاء بكمًا أي: خرسًا لا يستطيعون السؤال عن الطريق» 
عُميّا لا يرونهاء فلا يتمكنون من الرجوع إلى طريقهم؛ فكذلك 
أهل النفاق الذين أسلموا ثم كفروا. 
3و كَصَيّبٍ يِنَ السّمَاءِ4 بالصَّيّب: المطر» ضربه 
اللّه مثلا للقرآن. ري ا به 0ن يؤمنون به 
لهم] فيه 00 وَرَعْدٌ 0 ار القرآن: 
#يَجعَلُونَ َصَابمَُمْ في آذَانِهِمْ مِنّ الصَّوَاعِقٍ حَدَرَ 
الْمَوْتِ4. [أي: يتقون الخطر بما لآ يتيهيم مناه فكذلك 
المنافقون: لم يجدوا إلا أن يصمّوا آذانهم عن سماع آيات 
القرآن] واه مُحِيطٌ ِالْكَافِرِينَ4, الإحاطة: الأخذ من 
بسع الجهانض حي ١‏ بر الميخاط به يرجه من الوججوه. 
٠ -‏ ]يكَاد لبرقُيَخْطَفْ أَبْصَارَهُم» يكاد محكم القرآن 
يدل على عورات المنافقين» لكُلَمَا أضَاءَ لَهُمْمَشَوْا فيو4. أي: 
فإذا كثرت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحًا مشوا فيه 
وقالوا: إن دين محمد َك صدق» واستقاموا عليه لإوَإدَ طلم 
عَلَيْهمْ قَامُوا؟, فكانوا إذا هلكت أموالهم وأصابهم البلاء قالوا: 
هذا من أجل دين محمد يل وارتدُوا كقَارًا. 
1 . #قة ا اج 
"١1‏ ]بايا النَاسُ اغبدُوا رَبَكُمُ لي حَلَفَكُمْ4 خصّ نعمة 
الخلق؛ وامتنَّ بها عليهم؛ لأن جميع النعم مترتبة عليها» وهي 
أصلها الذي لا يوجد شيء منها بدونهاء وأيضًا فالكفار مُقَرُون بأن 
الله هو الخالق (وََينْ سَايّهُمْ مَنْ لَه لولح الذة) فامتنّ عليهم 
بما يعترفون به ولا يتكرونه» فألزمهم بعبادته من أجل ذلك. 
[١؟]ظفْرَاشسَا»ك»‏ أي: وطاء يستقرون عليهاء» وجعل» 
والحداهء 00 كالقبة المصررة 0 والسقفي للبيت 
ا 3 الغريب 
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بإنزال الماء ألوانًا من الشمرات وأنواعًا من النبات؛ ليكون 
ذلك متاعًا لكم إلى حين: قلا تَخْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادَا أي: لا 
تتخذوا له شركاء تعبدونهم مثلما تعبدونه موَاَنتم 
نَ [أن الأنداد لم يخلقوكم. ولم يجعلوا ا 

فراضّاء ولا السماء بناءً» ولا أخرجوا لكم نباتا]. 

[؟"الإني رَيْب4 أي: شك #إممًا ترلْنَا عَلَى عَبّْدِنَاك أي: 
القرآن أنزله الله على محمد يك مجم انوا سُورَة من ذلك 
تحداهم بأن يأنوا بسورة مثل أيّ سورة في القرآن مهما كانت 
صغيرة ة #وَادْعُوا شُهَدَهكُمْ 4 ؛ أي: ناسًا يشهدون لكم أن ما 
أتيتم به هو مِثْلُ للقرآن. 

١ [‏ ]طقن لَمْ تَفْعَلُواك أي: ل م 
عجزكم عن الإتيان بمثل أي سورة من سور القرآن لثَانَقُوا 
ارك بالإيمان بالله وكتبه ورسله والقيام بفرائضه واجتناب 
مناهيه» وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها؛ 
لأنها لم تقع المعارضة من أحد مِن الكفرة في أيام النبوة وفيما 
بعدها وإلى الآن [وكل من حاول أن يأتي بشيء يرى أنه 
٠ +‏ يغارضييهالقراةلريات إلا بجايكوةي أضموة للعثلاءه 


الأقوال 


الهدايات 5 


جم برنامج تبيان 85> 
كما فعل مسيلمة وغيره] اَي وَقُوفُهاك» الوقود: الحطب» 
أي: هذه النار تتقد بالناس والحجارة» فأوقنت بنفس ما يراد 
إحراقه مها. أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: اقال رسول الله 
كله ما من نبيٌّ من الأنباء إلا أعطي من الآيات ما مث آمَنَ عليه 
البشر» وإنما كان الذي أنه وحيًا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة». 

١6[‏ ]وبر الَّذِينَ آمنوا»» التبشير: الإخبار بما يظهر أثره على 
البشرة» من اير والسرور #الصَّالِحَاتِ4» الأعمال المستقيمة» 
المطلوبة منهم المفترضة عليهم [والتي يندبهم الله تعالى إليها]» 
فالجنة 0 والعمل الصالح ا الجنات: البساتين» 
وهو اسم لدار الثواب كلها وهي مشتملة على جنات كثيرة #مِنْ 
تَحيهًا الأنْهارُك» أي: تجري من تحت أشجارها وتحت مساكنها 
كلما هاعر من أي نوع من أنواع الثمرات أقَانُوا 
هَدَا الَنِي رقنا مِنْ قبل أي: أنه شبيهه ونظيره من جنسه. وذلك 
أن اللون يشبه اللون» وإن كان الحجم والطعم والرائحة متخالفة» 
:ذا أكرا يوا امسا ع بطم الأول اتيهاف في اجرف 
ليس فيه ساقط لوَلَهُمْ فيه روي مُطهر اح مُطهرَة المراد بتطهير الأزواج: 
أنه لآ بيهن ماضيي الساء هن كثر الحيفن واللفاس«وسائر 
الأدناس. والخلود: البقاء الدائم! الذي لا ينقطع. 

73 إن الله لا يَسَْحيِي أن يَضْرِت متا ماك أنزل الله هذه 
الآية رد على الكفار لما قالوا: 2 ضَ/ُ وأعلى من أن يضرب 
الأمثال. قالوا: إنه جاء في القرآن ذِكْرٌ النحل والعتكبوت والنمل» 
وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء لإبَعُوضَة فَمَا قَوْقَهَاكه» 
أي: فوقها في الصغر كجناحهاء [وكم من المخلوقات الحية التي لم 
تكن ترى بالعين المجردة» فلما جاءعت المناظير المكبرة رؤيت. 
فسبحان الخلاق العليم] قا الَّذِينَ آمَنُوا مَحلَمُونَ 4 أي: 
المَكل لالْحَقٌ4. الثابت» وهو المقابل للباطل 9يْضِلٌ + به كثيرًا 
وَيَهِدِي به كير أي: أراد الله يهذا المكل أن يُضل أقواما ويهدي 
آخرين وما يُضِلٌ به إلا الَاسقينَ قِينَ. هذا من كلام الله سبحانه 
[والمعنى: فسقوا فأضلهم الله بفسقهم حيث استخفوا بكلام ريّهم] 
والفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج عن طاعة الله بك 
ال رح رايا و 

1 الَذِينَ يم ينْقَضُون4؛ الففن: إفساد ما أَبْرِم» من بناء 
أو حبل أو عهد. وقوله: ليلد يَنَقصْونَ عَهْلَ الله مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ #» 
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هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به [والتزموا الطاعة 
والمتابعة]» ثم كفروا فنقضوه #وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ 
يُوصَلٌ 4 الرحم والقرابة #وَبْفْيِدُونَ في الأرْض». 
يعملون فيها بالمعصية «أُوليكَ هُمْ الْكَاسِرُ ون هم أهل 
النار [لا كما يظنون أنهم بنقضهم العهد يصلون إلى مصالح 
يتخرجاء قالرةاعيمهد الله اعظلم المضالم وه خرارةه]: 
3 كيف تَكْفْرُونَ بالل وَكُْنمْ أَمْوَانَا ٠»‏ قبل أن 
تخلقواء أي: معدومين لاك 4. » أي: خلقكم وتفخ 
فيكم أرواحكم 420 يكم 4, عند انقضاء آجالكم طثّ 
يُحِيكُمْ 4 يوم القيامة نَم إِلَيه تُرْجَعُونَ4 أي: تحشرون 
إلى الموقف عند الله سبحانه فيجازيكم بأعمالكم. 
[4؟]طهُوَ الّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرْضٍ جَعِيعًاك» كرامة 
من الله ونعمة لابن آدم وَبُلْمَةَ ومتفعة إلى أجل» والاستواء: 
الارتفاع والعلو على الشيء قال تعالى: (فَإِدًا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ 
مَعَكَ عَلَى الْقْكِ) قَسَوَامنَّ4: عَدَلَ خلقّهن فلا اعوجاج فيه. 


الأقوال الهدايات 


امار تي كاد 
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]إن جَاعِلٌ فى الأَرْض خَلِيفَةك. الخليفة: الخالف 
لمن كان قبله» أي: من الملائكة؛ والمراد بالخليفة: آذم. خاطب 
لله الملاتكة بهذا الخطاب لا للمشورة ولكن لاستخراج ما 
عندهم لأَتَجْعَلٌ فيه مَنْيُفسِدُ فيهَاك. [بالشرك وفعل المعاصي] 
ل ا ا ل ا 
لأنهم لا يعلمون الغيب »أو يسْفِكَ الما أي: بالقتل والإيذاء 
ليحنية»: أي: حابفين لك 29 نْقدّسٌُ4» التقديس: التطهير» 
أي: وُتَرّهُك عما لا يليق بك مما نسبه إليك الملحدون وافتراة 
الجاحدون لقَالَ إِنّي أَعلَمُمَا لا تَْلَمُونَ4. عن قتادة في تفسيرها 
قال: كان في علم الله أنه سيكون من الخليقة أنبياء ورسل» وقوم 
صالحون, وساكنو الجنة. 

3" ظالْأسْمَاءَ4: أسماء المسميات كلهاء وقيل: 
أمنحاء الناذكة وأسهاة ذرية ة آدم) قال لهي أدم: هذا اسمه 
كذاء وهذا اسمه كذا . ومعنى لأأَنْنُوني4» أخبروني. 

*]طقَانُوا سبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَامَا عَلَّنتا4 [أي: مما 
غاب عن إدراك المخلوقين] ومن جملة ذلك: تفضيله لآدم 
وذريته بالعلم لوَآَعْلَمُ ما يُدُونَك, » عن ابن مسعود قال: هو 
قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ #وَّمَا كنم 
تَكْدَمُونَ4. يعني: ما أسرَّ إبليس في نفسه من الكبر. والله أعلم. 

[؛*']لاسْجدُوا»» السجود: معناه في كلام العرب: التذلل 
والخضوع. وغايته وضع الوجه على الأرض. قال أبو عمرو: 
سجد إذا طأطأ رأسه وفي هذه الآية فضيلة لآدم يلكا حيث 
أسجد الله له ملاتكته. ثم إن السجود لغير الله حَرّم في شريعة 
الإسلام إلا نيس كان من الجن, ولكنه لزمه السجود 
لأنه كان بين الملائكة. عن ابن عباسء قال: كان إبليس اسمه 
عرَّازِيل وكان من أشراف الملائكة, ثم ليق ع فسمي 
إبليس؛ لأن الله أبلسه من الخير كله أي: آيَسَدُ منه #أبَى 4 
رفض السجود #8وَاسْتَكْبَرَ4. تعاظم في نفسه #وَكَانَ من 
الكَافِرِينَ4» أي كان عام له تخالى تب ذلك كافرا 

]سكن 4 أي: اتخذ الجنة مسكنًا #وَرَّوْجَكَ»2# 
أي: زوجتك لرَعَدَاك. الرغد : العيش الهنيء الذي لا عناء فيه 
ولا تَقرَيَا تَقَرَبَا» النهي عن القرب فيه ف للذريعة وقطع 
للوسيلة» ولهذا نبى عنه عوضًا عن النهي عن الأكل؛ واختلف 
في تفسير هَل الشّجَرَ4 فقيل: هي الكَزْمه وقيل: التين» 
وقيل: الحنطة لاقََكُوناِنَ الظَلِوِينَ4» ؛ لأنفسهم بالمعصية. 

[7] اتَارَلَهُمَاك ف لذ وهي الخطيئة» أوقعهما فيها 
#عَنْهَاك» أي: أصدر الشيطان زلتهما بسبب الشجرة» وقيل: 
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الضمير للجنة» أي : أبعدهما عن الجنة لقَأَخْرَجَهُمَا مما كَانَا 
فيه من النعيم والكرامة» أو من الجنة» وإنما نسب ذلك إلى 
الشيطان لأنه الذي تولى إغواء آدم حتى أكل من الشجرة» 
[بوسوسته وادعاته لهما أنها شجرة الخلد وملك لا يبلى. 
فأمرهما الله بالخروج] لوَقُلنَا امبطُوا»؛ أمرٌ لآدم وحواء - 
وتتبعهما الذرية- الشروج من الجنة العالية إلى الأرض 
لبَحْضْكُمْ لبَعْضٍ عَدُوٌ4, ٠‏ [أي: تعادي ذرية آدم بعضهم بعضًا] 
وي 7 الظلم الصراح لوَلَكُمْ في 
الأَرْضٍ مُسْتفر, 1 بالمستقر: موضع الاستقرار 
لومتاعٌ4» المتاع: مايستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس 
وتسرماءى حر4: إلى المره وقبل! إلى قيام الساعة. 

1 ]لاقَتلَقَىَ أ مِنْ رَبْهِ كَلِمَاتِ*. هي قول آدم 
وحواء (رَبَنَا ظَلَمَْ ْنَا وَإِنْلَمَْْفِرْ نا وََرحَْنَا حون 
مِنّ نَ الْحََاسِرِينَ) ألهمهما الله أن يقولاها #قْتّاب عَلَيْهك 
رجع عليه بالرحمة» فقبل توبته. 

الأقوال 


الهدايات ا 


<ٌ برنامج تبيان ]> 

[*]لقَإِمًا ينك مني هُدّى. الهدى: كتاب الله 
ثَمَنْ بع هُنَايَ4: أي: قََلَ الكتاب وعمل به ثلا 
حَوْفٌ 4 الخوف: هو اذى ولا يكون إلا مما في 
المستقبل لإيَحْرَنُونَ4, الحزن ضد السرور. 

["]لوَالَذِينَ كَمَرُواك, كفروا بالله ولم يقبلوا هدايته 
ولا عملوا بكتبه المنزلة لأُولَيِكَ أَضْحَابُ الذَارِ4» صحبة 
أهل النار لها بمعنى الاقتران والملازمة. 

3 لإِسْرَئِيلَ4» هو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم 
عليهم السلام» ومعنى (إسرائيل) عبد الله وبنوه هم الذين 
تناسلوا منه وهم اليهود #اذْكُرُوا»» اشكروا نعمتي عليكم 
بإرسال الرسل وإنزال الكتاب والنجاة من فرعون وغير ذلك 
مما أنعم به عليكم #وَأَوْقُوا بِعَهْدِي4» هو ما أخذ عليكم في 
التوراة من تباخ محمد يَكِْهه وقيل: هو أداء الفرائض أو 
ِعَهْدِكُمْ4» أي: بما ضمنت لكم من الجزاء 8وَإبَايَ 
فَارْهَبُونِ4» الرهبة: شدة الخوف [يقول: اجعلوا في قلوبكم 
خوني ولا تخافوا أحدًا سواي] #وَآمِنُوا يِمَا نْوَلْتُ4 هو 
القرآن العظيم 9م مُصَدَكَا لِمَا مَعكُمْ4 » [التوراة وأخبار الأنبياء» 
يوافقها القرآن ويطابق ما عندكم من الحق ]. 

"000 ]لول كَافِرٍ بو*, الع‎ ١[ 
[وحقكم أن تكونوا أول المصدقين به] مولا تَشتَرٌ‎ 
بآيَاتِي4» أي: لا تستبدلوا بأوامري ونواهيّ لثما تيلا».‎ 
أي: عيشًا نزرًا ورتاسة تافهة لا قيمة لها.‎ 

7 ]لوكا تَلسُوا الْحَنَّ بالْباطِلٍ4» [ينهاهم الله تعالى أن 
يخلطوا الحق من دينه بالباطل من عندهم تلبيسًا على الأفهام 
وإفسادًا للأديان] إوَتَكْْمُوا الحَقّ4» المراد: النهي عن كنم حجج 
لله التي أوجب عليهم تبليغها وأخذ عليهم بيانهاء ومن جملتها: 
البشارات في كتبهم ببعث البي محمد يك وام م تَعْلَمُونَ4» أن 
محمدًا رسول الله وتعلمون ما في كتبكم من الإخبار به. 

[4 ]وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاة [يأمر الله تعالى اليهود 
بالدخول في الإسلام؛ وإقامة الصلاة» على ما بيه محمد كَل 
وفصّله وسَئّهء وأداء الزكاقه وحضور الصلاة 5 الجماعة] 
وقال: #وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ*. لأن اليهود لا ركوع في 
صلاتهم. وفيه: الايغة الى نور يسام السامين» والعري 
إلى المساجد: وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة مرغب فيها؛ 
ادال سشورعامن المصائع الديتية والدايرية. 

[؛؛ ]لاأَتَمْرُونَ النَّاسَ الي بالإيمان بالله ورسلهء 
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0 ات : 


والوقاء بعهد الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة #وَتَنْسَوْنَ 
نْفْسَكُمْ4. ٠أي:‏ وتتركوة ل 
أشد القبح «أقلا تَْقَلُونَ4, أي: إنكم لو لم تكونوا من 

العلم وحَمَّلةٍ الْحْجَّةَ وأهل الدراسة لكتب الله؛ لكان مجرد 
فكيف أهملتم ما يقتضيه العقل بعد إهمالكم لما يوجبه العلم؟ 

[0؛ لوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ» بحبس أنفسكم عن الشهوات 
وقصرها على الطاعات ##وَالضَّكَاة) [بالرغبة فيها إلى الله في أن 
يعيتكم على إلزام أنفسكم الإيمان بمحمد وَكِةٍ وإن كانت أنفسكم 
تأبى ذلك] انها لَكَبيرَة4 [أي: الصلاة عَبِرّة على من لا يؤمن 
بالله تعالى» ومن يستكبر عن طاعته] إلا عَلَى الْكَاسْعِينَ 4 
و 
رَبّهِمْ 4 فيجزيهم أجورهم يزيلام من فضيلة. 

1 ]نايا ب ني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ذ نِعْمَتِيَ 2 تقدم بيان تلك 
النعم (آية :)٠‏ أي : إذا تذكرتم تلك النعم فقوموا بحقهاء 
وآمنوا بمن بعثته رسولا «وكي سَلنْكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ4» 
الأقوال الهدايات 


ا 


95 برنامج تبيان © 
قيل: المراد بالعالّمين عَالمُو زمانهم. وقيل: على جميع 
العاّمين بمن جعل فيهم من الأنبياء [وهذا عندما كانوا 
مؤمنين بمن يعتهم الله من الرسمل] اوليسوا أفضل من أمة 
محمد كه لقوله تعالى: (كُثدمْ برأم أخ رجت لِلنّاس). 

[48 ]ظوَائَقُوا يَوْمَاكك » هو يوم القيامة» أي: عذابه لإلاتَجَزِي 
نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ سينك أي: لا نة تقضي عنها حا وكا يلها 
شَقَاعَة4. إن جاءت بمن يشفع لها عند الله ولا يؤْحَذ نَّا 
عَدْلّ4 أي: فدية من مال أو أهل أو ولد ولا ههُمْ يُنَصَرُونَ2 
أي: لايقدر أحد أن يعينهم فينجيهم من عذاب الله. 

3 لوَإِذْ تَجَيْنَاكُمْ4. أي: اذكروا وقْتَ أن أنجيناكم 
لمن آل فِرْعَوْنَ4: فرعون. قيل: هو اسم ذلك الملك بعينه» 
اع وي و 

يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ء الْعَدَابِ4 ؛ يذيقونكم ببارمونكم حك 
0 وفسره بقوله: #يُدَبُحُونَ باه كُمْ وَيَسْسَحَيُونَ 
نِسَاءَكُم4, يتركونبن على قيد الحياة ليستخدمونمن 
ويمتهنوهنً. وإنما أمر بذبح الأبناء واستحياء البنات؛ لأن 
الكهنة أخبروا فرعون بأنه يولد من بني إسرائيل غلام يكون 
هلاكه على يده وني ذَلكُمْ4, » أي: المذكور من الشرء وما 
آتاهم الله بعده من الخير لبلا4: اختبار «ينْ رَبك لمدى 
قيامكم بحق شكره وطاعته والإيمان برسوله. 
يي َرَفَْا بِكُمْ الْبَخرّ4» فَلَفْنَهُ لكم حتى صار 
ياب مارو الى رتوار لوسر نعو واو ا ا 
0 «انجيائْ4. من الغرت لوَأَغْرَفْنَا آل 
فِرَعَوْنَ*. أي: هو وأتباعه موَاَنتمْ تَنْظُوُونَ4: نظروا إلى 
أنفسهم ينجون وإلى آل فرعون يغرقون. 

3 وعَدْنَاك» من الله سبحانه وعد ومن موسى قبول 
#أَرْبَعِينَ لَيْلَة4 [وعده الله تعالى أن يأتي إلى الطور بعدها 
ليكلمه ويوحي إليه] مم حدم الْجْلَ4» أي: جعلتم 
العجل إِلهّا وعبدتموه من بعد 2 موسى إلى الطور. 

[١5]مامِنْ‏ بَعْدٍ ذَلِكَيُ أي: من بعد عبادتكم العجل» 
تفضّلنا بالعفو عن ذنبكم العظيم الذي وقعتم فيه. 

[9ه]#الْكِتات4. التوراة وَالْفْرْقَانَ4. قيل: هو 
الحجة والبيان بالآيات التى أعطاها الله موسى من العصا 
واليد وغيرهما. ْ 

[4 ه ]فيا قَوْم4, خطاب لرجال قومه ونسائهم من عبدة 
العجل اقَوبُوا إلى يكم 4 » أي: فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد 
عبدتم معه غيره مقَافئلُوا نْفْسَكُمْ4. عن عليٌ قال: قالوا 

02 0 الغريب 


حت 


ولع ال اع 


0 
سم ب سو مو 


ولأ تصقن تالزن كو يَكُرْسُوَةَالْمَدَابٍ 
ةسكن ويد 422 ا 
عَنريَحك عَضليك دقفا بكرا ريت 2 
رمعي وَأَصْرْجَظرُونَ © واذوعَ اموق || 
يلخُي غحَدْصْوَالْعِجْلَنْبسَدِووَأشْ اموت 


0 مُرَعَهَوَياعني مسد كلعل عُرْتنَكرت © 3 

7 َب مَاتَيتَامُوسَى الْكِتَاب وَالْمركَانَ علي تمد تنتثتج | 

1 
1 


م كَْذْ موت لِعَوْمِهِ بكوم داسك يلاد د 
5 لجل قَمُوة عبار ريحكز ناكو ا لفكي 0 
ضع ّْ عِسَدَبَار خًُ رَهْنَابَ مآ تدر هو 

+ ا تال ةلتك 


8 عات اسل نك و تاتسل 3 
0 رماتو مك وأمن طيب 7 
5 مَادَدَفتَمْومَالويَة الأساسار والفسغزيظيودج | 
1 وحن لج ضرت : داق م 


لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضّاء فأخذوا السكاكين» 
فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه» ولا يبالي من َيل حتى قُيل 
منهم سبعون ألفاء فأوحى الله إلى موسى: مُرْهُمْ فليرفعوا 
أيديهم؛ وقد غَفِر لمن قيِل» وتيب على من بقي طقنَابَ 
عَلَيِكُمْ4, أي : فقتلتم أنفسكم فتاب على الباقين منكم. 

01 نم4 ؛ القائلون هذه المقالة هم الفا 
الذين اختارهم #جَهْرَة4: الجهرة: المعاينة #قَأَكَرَئْ؟ُ 
الصَّاعِفَة)4. نار من السماء أصابتهم فماتوا لوَاَنتْمْ 
تَنْظُرُونَ4» ترون ذلك عيانًا. 

اننظ نك يَعَْاكُمْ 4 أحياهم بعد إماتتهم. وإنما عوقبوا 
بأخذ الصاعقة لهم لأنهم طلبوا ما لم يأذن الله به من رؤيته في 
الدنياء أما في الآخرة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن 
الغباد يروت وببر في الالخرة» وه قطفية الدلالة. 

]طوَظَلَلْمَا علَيْكُمُ الْعَمَام» » السحابء جعله الله 1 
كالمظلة يقيهم حر الشمس في التيه بين مصر والشامء لما 
امتنعوا من دخول مدينة الجبارين ظالْمَنَّ4: طَل ينزل من 
السماء على شجر أو حجرء ويحلو وينعقد عساء ويجف 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جم برنامج تبيان 25> 
جفاف الصمغ. وعن النبي يك أن الكمأة من المنّ [الذي 
أنزله الله على موسى] 9وَالسّلْوَى4. قيل: هو السُّمَانِء 
طائر يذبحونه فيأكلونه. وقيل: السلوى: العسل لوَمَا 
ظَلَمُونَاك» يقول الله تعالى: نحن أعزٌ من أن تُظْلّم. 

[8ه ]هذه الْقَرِة4, > .هئ “انييك االمقلض لرَعَدّاك 
كثيرا واسعا لوَادْحُلُوا الْبَابَ 2 سَحدًا 4 والباب الذي أمروا 
بدخوله هو باب بيت المقدسء والسجود هنا هو الانحناء» 
وقيل: التواضع والخضوع #احِطةٌ». أمرهم بأن يقولوا ما 
يدل على التوبة [والخضوع لله اعترافا بفضله عليهم في 
تيسير ذلك الفتح] طوَسَتَرِيدٌ الْمُحْسِنِينَ4: أي: منكم 
فضللا منا إحسانًا على إحسام نهم المتقدم. 

[ دل الّذِينَ ظَلَمُوا قَوَْا غَيْرَ الّنِي قل لَهُم4. 
روى البخاري ومسلم عن النبي كله قال: «قيل البني 
إسرائيل: ادخلوا الباب سُجّدًا وقولوا: حِطَّة فبدّلواء 
فدخلوا يزحفون على أستاههم, وقالوا: حَبَهُ في شَعَرَة. 

31+ من اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ»» الاستسقاء إنما 
يكون عند عدم الماء وحبس المطرء طلب لهم السقيا وهم 
في التيه مقَقْلنًا اضْرِبْ بِعَضَاكٌ الْحَجَرَ يه » فضربه بها 
طفَائْمَحَرَتْ مِنْهُ الْنَا عَشْرَةَ عَيْناك: آية من الله حيث أخرج 
الماء من الصخرء ونعمة ة عليهم عندما فقدوا الماء. كان 
حجرواايا يخرع بدن حر جه الاب حيو نابر 
موسى سالت العيون» وإذا استغنوا عن الماء جفثٌ 
مَشْرَبَهُمْ4 المشرب: موضع الشرب. قيل: كان لكل 
سبط عين من تلك العيون لا يتعداها إلى غيرهاء 
والأسباط: ذرية الاثني عشر من أولاد يعقوب لكُلُوا4. 
أي: قلنا لهم: كلوا المَّنَّ والسَّلْوَى» واشربوا الماء المتفجر 
من الحجر #وَلا تَعْتَوَا في الأَرْض مُفْسِدِينَ4» أي: لا 
تكثروا فيها فسادًا [فيسلبكم الله تعالى نعمته]. 

"١‏ ]للَنْ تَصْبِرَ عَلَى طَعَام وَاحِدِ: تَضَجُرٌ منهم بما 
صاروا فيه من النعمة والرزق الطيّبء والعيش المستلذ» ونزوعٌ 
إلى ما ألفوه قبل ذلك من خشونة العيش. فقالوا: لن نصبر على 
طعام واحده أي: لتكررهما في كل يوم» وعدم وجود غيرهما 
مديناء ولا تَْدِلَةَ بهما لثِت4 ٠»‏ تخرج من بَقْلِهَا وَقَِئَا 
وَفُومِهًا وَعَدّسِهًا وَبَصَلِهَاك البقل: كل نبات ليس له ساق» 
والشجر: ماله ساق. والمراد به: البقول التي يأكلها الناس 
كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها. والقثاء معروفء والفوم 
قيل: هو الثوم؛ وقيل: الحنطة. والعدس والبصل معروفان #قَالَ 

النزول_الغريب 


ْ كا 0 جل ريطت 
ب خَعيكِكُرْوَسَوي اليرت ©مَِدَلَالينَ 
9 طَتَمواقوْلَاحَيْرالدَىِلَلَمُمْمََْرَلتاعلَالدينَ آمو 
1 يَجْرَاِنَالسَمَليمَاكَا وُأيَنْشَمُونَهءوإزشتسق 
تاه هضرب صا اجرج 
رسأي تعره كأ 
: لازالو ]نكال نيبي ْ 
علأقلك يدو تع رَعَلَطمَا ويج د قاع لتا | 
4 رَبَكَيْرجلَامِتَاشَيْت ا 3 
١”‏ ومهَاوَعَدَسِهَاريصلِهَاكَالَ ينون الْدىهُوَ 
| تياد مْوَحَْفِيظويِضرآيِدَآَكْرتَأكرٌ | 
1 شرت لهم ةلمن كيه ويتصَيون لآ 
8 0 0 نُروِتَيدَايت آمَهِوْبَفُْونَ | 
7 تحني يكَترالْحق دَلِكَ يتاسراتسالاتاءن0 || 0 


كمد كد انز مت كجاءكز 


سجرن | 


َنَستَيلُونَ الَّذِي هُوَ أَدنَى بالَّذِي هُوَ حير أي: أتضعون هذه 
الأشياء موضع المنّ والسلوى اللذيّْن هما ألذ منها وأطيب» 
ولمجيئهما من عند الله بغير واسطة أحد من خلقه. والجل الذي 
١‏ لطركه القيية: وعدم الكلقة بالبعي الاو اليقب اي لمحطيله 
لامْيطُوا مضْرًّاك. أذن لهم بدخول مصر. وقيل: إن الأمر 
للتعجيز اَن لَكُمْ مَا ك4 ٠‏ أي: تجدون هناك البقل والثوم 
وما معهماء لكن مع الذبح والخوف والمذلة إوَضْرِيَتْ يَثْ عَلَيْهِمُ 
الذُلَُ وَالْمَسْكنَهُ ا ضرب الجزية عليهم وتمزقهم في 
الأرض #إوَبَاءوا بِعْضَبٍ مِنَّ اللو#» صاروا أحقاء بغضبه 
مإذَّلِكَ 4 » ما تقدم من الذلة وما بعده إنما كان بسبب كفرهم بالله 
وقتلهم لأنبيائه كما كان منهم مع زكريا ويحيى؛» فإنهم قتلوهم 
وهم يعلمون أنهم ظالمون بقتلهم» [وأرادوا قتل عيسى تكله 
فرفعه الله ونجَاه من مكرهي]. 

اناك الَّذِينَ آمَنُوَاك» المراد بالذين آمنوا الذين صدقوا 
النبى ككِدٍ وصاروا من جملة أتباعه ##هَادُوا»» معناه صاروا 
يهومّاء وقيل: معنى هادوا: تابواء لتوبتهم عن عبادة العجل 
#وَالتّصَارَى4» نسبة إلى الناصرة قرية بفلسطين منها المسيح اث 


الأقوال الهدايات 


أ وس سر تي كاد 


ف للد دك 


ا 0 
بقايا بالعراق. #مَنْ آمَنَ4. أي: من آمن منهمء أي: من 
الطوائف الأربع ولا حَوْفُ عَلَهِمْ وكا هُمْ يَخْرْنُون4, » عن 
ابن عباس: فأنزل الله بعد هذا (وَمَنْ يَبْتَ َيْرَ الإشام دين قَلنْ 
باهر و ١ك‏ جووة التايرية). 

5 ]لوَإِذ أَحَذ دنا يادَكُمْ4» هذا من بقية خطاب اليهود. 
أخذ سبحانه عليهم الميثاق بأن يعملوا بما شرعه لهم في التوراة 
ويؤمنوا بمن يرسله الله #الطور. » اسم الجبل الذي كلّم الله 
عليه موسى تلكا وقد ذكر كثير من المفسرين أن موسى لما 
جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح التي فيها التوراة قال لهم: 
خذوها والتزموهاء فقالوا: لاء إلا أن يكلّمنا الله مها كما كلّمك. 
فأمر الله الملائكة فاقتلعت جا من جبال فلسطين طوله فرسخ 
في مثله» وكذلك كان عَسْكَرُهمء فجعله عليهم مثل الظلة» وقيل 
لهم: لخُذُوا ما آتبْناكُمْ بقْوّة4, أي: بجدّ واهتمام» وعليكم 
الميثاق ألا تضيعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل» فسجدوا توبة 
لله وأخذوا التوراة بالميثاق. والمراد بقوله: #وَاذْكُرُوا مَا 
فيه 4 درك اع اسه ماهر ووسجارايا. 

رك وَليثم4 » المراد هنا: إعراضهم عن الميثاق 
الفاسرة على ار[ تت تك آي من بعد رفع الجبل 
فوق رؤوسهم كأنه ظللة عليهم قاض لل خليكٌ4: ؛ بأن 
تدارككم بلطفه ورحمته حتى أظهرتم التوبةء أي: لخسرتم. 

[ه"]لاوَلَقَد عَلِمُمُ الِينَ اء َْدَوا مِنْكُمْ في السَّبْتِ4. 
وهم يهود أيلة. كان اليهود مأمورين بالراحة والدعة يوم 
السبتء وألَّا يعملوا عملا. 0 
وسوف تأتي قصتهم في سورة الأعراف بتفصيل واسع 
الآية ]١13-17‏ طقَقَلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ 00-6 
ميِحُوا م 0 كربق 


وهي أيلة «تكَالا4, التكال: لس والعقاب 0 بَيْنَ 
َدَيْهَاك أمامها من القرى 9وَمَا حَلْفَهَاكه من القرى 
لوَمَوْعِظَة لِلْمُتقِينَ4» الذين من بعدهم إلى يوم القيامة إذا 
الخرواه ساب من ملي 

مود كَالَ مُو سَى لِقَوْمهِ 3 الله مركم أنْ تَذْبحُوا 
يَقَرَة4 “قال لهم هذا يعد أن ذل هم كيل ولم صرق 
لوعو و 0 
تتَحِذَنَا هُرُوًاك. الهزو هنا: اللعب والسخرية لقَالَ أَعو 

02 5 الغريب 


١ 2 0 05 


7 ا ومِالتيضْروع- وَعحمِلَصَلِحا قله بره عِنْدَ 3 


نه حرق عليز وآ< لام هميحر يرون © نَاذْ 4 ا 
برقن لووسك رظن كيت أ 


1 وساف للسفزتاره وله 4 
مد ءَلِكَمَلوْاضسْ لت علي وَيَخسْهُ, ا 


م شيرف زلناوتك اكات 5 
:| مَعلَالمَرَوْوْْقِرةَمكَيِينَ تَجَمَتَهَاتحَلَالِمَا إذ 
١‏ قوط لقت 9ق : 
1 ْم إدَامَهمَأْئرِكزْأْتَدْيواْضَرة 116 [1 
5] آددّء تسد رلته أدلَصُودمِنَلفهليت 

© ةلوالا ايك ين ماله يَموْإنَا |" 
5 بكر لكايس وَلابوْعيزت 5 َلك مَاحْمَُومَا © 
1 مد ردد© لاد بعد عبد بوي 1 


200 


| يتبكر ةْصَفرا 


بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَامِلِينَ4: أي: كيف أنسب إلى الله 


علي أمرا لم يأمر به بم 50 أهل الجهل؛ لأنه 


]طقَانُوا اذم لَنارَبكَ ب نكاما 4 الم يبادروا إلى 
الامتثال بذبح أي واحدة من البقر» بل ذهبوا ي: يعون ويطلبون 


من التعيين والتحديد, وهم كانوا في عنَى عن ذلك] لقَالَ ني يَقُولٌُ 
ِنَْا بقرَةٌ لا فَارض *. الفارض: المُسِنّدَ ولا بكر البكرٌ: 
الصغير التي لم تحمل عَوَانٌ4» العوّان: المتوسطة بين سني 
الفارض والبكرء وهي التي قد ولدت بطنًا أو بطنين 
لمَافْعَلُوا4» تجديد للأمرى وزجر لهم عن التعنت. 
ا ييّنْ لَنَا مَا لَوْنْهًا هذه عودة 
منهم إلى تعتتهم المألوف افلم يقل لهم: لا داعي لهذا 
السؤال» ولكن لرَمَهُمْ شرطًا آخر يتعسّر على ذلك 
التعنّت] كَال إِنَّهُ َُولُ إِنََّا بَقَرٌَ صَفْرَا ع4 الصفرة: اللون 
المعروف اقم َناك الفقوع أشد مايكون من الصفرة 
وأنصعه #تَسْرٌ النََظِرِينَ4. دحل عليهم السرور إذا نظروا 


إليها إعجابًا بها واستحسانًا للوتها. 


الأقوال 


الهدايات عع 


جم برنامج تبيان 25> 

٠ 1‏ /ا] ثم لم ينزعوا عن غوايتهمء بل عادوا إلى تعنتهم 3 
فقالوا #اذْعٌ لَنَا رَبك يي ين لك ما جر إن ابر تابه علي : 
أي: أن جنس البقر يتشابه عليهم لكثرة ة ما فيها من العوان 
الدراء لتاقم اللولة» أ :قلا دري أي يقرة نسنها بريد الله 
لوَإِنًا إِنْ شَاءَ الله لَم لَمْهْتَدُونَ4. إذا أخبرنًا. 

]طلا َلُولٌ4 الذلول التي للها العمل #أتَثِيرٌ 
الأَرْضَ»: بحرثها #إوّلا تَسْقِي الْحَرْتَ4: إِي ليست من 
النواضح» وهي الدواب التي تستخدم في رفع المياه لسقي 
الزروع طمُسَلّمَة سليمة من العيوب الا شِيَة فيها4: أي: 
إن هذه البقرة خالصة الصفرة ليس في جسمها لمعة من لون 
آخر ظقَالُوا الآنَ - جِْتَ بِالْحَقّ4. أي: قالوا: الآن أَوْضَحْتَ لنا 
الوصف» نت َ الحقيقة التي يجب الوقوف عندها 
تَدبَحُوَا4. أي: فحصَّلُوا تلك البقرة الموصوفة بتلك 
الصفات» فذبحوها وامكلوا الأمر الذي كان واسمًا يوك وكان 
يسيرًا فَعَسَّرُوهُ [وقولهم هذا أيضًا من تعنتهم؛ فإنه قد جاءهم 
بالحق أول مرة] م#أوَمَا كَادُوا يفْعَلُونَ4. أي: لعدم وجدان البقرة 
المتصفة بهذه الأوصاف. وقيل: لارتفاع ثمنهاء وقيل: لخوف 
انكشاف أمر المقتول . أخرج الطبري عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله َك لولا أن بنى إسرائيل قالوا: (وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله 
لَمُهْتَدُونَ) ما أَعْطّوا أَبدَاء 507 اعترضوا بقرة من البقر 
تليعرها لأسزات عنهر رلكتهى دوا فت الل عليه . 

فة 0 تتم نَفْسًا قَادَارََتمْ فيا أي: اختلفة 
وتنازعتم [كل منهم يدفع عن نفسه الجريمة ويلصقها 
بغيره] في من هو القاتل #مُخْرِجٌ#. أي: سوف يظهر ما 
سيك ين بر الال 

[0 ]افقلا اصرِبُوهُ ببَعْضِهَاك» أي: بِعْضْو مِنْ أعضاء البقرة 
لشي يدوه بفضيريوه: فأجياء الله لكَدَلِكَ بُحْبِي الله المؤتى», 
أي: إحياء كمثل هذا الإحياء 7 وبْبِكُم و4 »أي: علاماته و دلائله 
الدالة على كمال قدرته فأحياة لله وتكلّمء وقال: قتكني فلان. 

الاثم 6 ست كَسَثْ قُلُوبِكُمْ4. أي: خلت من الإنابة 
والإذعان ا الله مع وجود ما يقنضي خلاف هذه 
القسوة من إحياء القتيل وتكلّوِهِ وتعيينه لقاتله إمِنْ بَعْدِ 
ذَّلِكَ4: أي: من بعد ما أراهم الله من أمر البقرة وإحياء 
القتيل لوَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةٍ لما بد يتَفَجَّرٌ مِنْهُ الأنهَارٌك, » ثم عذر 
الله الحجارة ولم يعذر شقيّ بني آدم أي: إن بعض 
الحجارة القاسية لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من 


الحق لوَِنَّ مِنْها لَمَا يَشّمَقُ َبَخْرُحُ مِنْهُ الْمَاةُ4. وهو أمر 
النزول الغريب 


]| تسْمَعُور 


1| 5 هنإ ناقرب عبتاتا‎ ١ 
١ إدكة 00 َمَاِقَرءلدل‎ 1 
1 يالا : لازت 0 بدألا‎ ّ 


رم د ب 5 


كانس كيت أ 
عي 3 كَدَِكَي مدأ لي 1 


[] © مَمنَااضْره: 
7 تي سف © كسد لكا بد ذَلِكَ | 
5 مََحاطْجَائةَأوأمدُقسوَمَارينَك! 2 5 
5 مِنَها لاه وأ لمق 0 يَخْرِحُ 1 مِنْدُالْمَدتَادٌ 4 
منهَالَاَميظمِنْحَفْيَةَا حاترت 3 

3 من دق مكدر كاد رفز 1 
يَنْمَعُونَ كَل ءَآئَه تُمَيحرَفتَهُد بعد مَاعَفَاوهكغ " 

ُُ تتكئورت © للدت ءامنا أقتالوَأء مَتَاكَإِذا | 
خَاْيَمْضْهُدْ إل بض قَالْوَالحَدَوْنَصْميمَاكَمَانَهُ |1 
ع اسح محنا سعط 2 5 


5 


2 


شوهد في كثير من البلاد لوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يهط مِنْ حَشْية 
اللو وهو أمر مشاهد أيضًا أن تنفلت الصخرة العظيمة من 
رأس الجبل فتدهده إلى أسفله بأمر الله. 

[0/]لأَكتطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمنُوا لَكُمْ4. أي: أتطمعون أن 
يصدّقوكم وأن يستجيبوا لكم متى دعوتموهم إلى الإيمان اله 
والرسول #أكَلامَ اللو#» أي: التوراة ضّ يُحَرفُونَ. من 
التحريف. زيادة ألفاظ في التوراة» أو التقص سباك موقي 
منها بغيره ليوافق ما يريدون. ومن التحريف: أنهم عمدوا إلى ما 
سمعوه من التوراة فجعلوا حلالَّهُ حرامّاء أو نحو ذلك مما فيه 
موافقة لأهوائهم» وكتحريفهم صفة رسول الله وك وحذف ما 
يدل غلى صدقه ونبؤته مما امهو في التوراة وإسقاط الحدوه 

عن أشرافهم لمن بَعِْ ما عَمَلُو4) » أي: من بعد ما فهموه 
بعقولهم» مع كونهم يعلمون أن ذلك الذي فعلوه تحريف 
مخالف لما أمرهم الله به من تبليغ شرائعه كما هي» فكيف 
تطمعون في إسلامهم وهذه حالهم من قساوة القلوب 
والأمتيااة يتعار الله لم يدعي هه يمان لا ولاخ كمه 
[7]طوَإذا لقو الَِّينَ آمَنواك» يعني: أن المنافقين من اليهود إذا 
الأقوال الهدايات 


0 واس سات جيه 
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لقوا الذين آمنوا ثَانُوا آمنا وذ حَكا بَعْضُهُمْ إِلَى بَحْض *. أي: 
إذا خلا الذين لم ينافقوا بالمنافقين قالوا لهم عاتبين عليهم: 
َأنْحَدَنوتهُمْ يما مح لل عَلكُمْ4) ٠أي:‏ حَكَمَ عليكم به من 
العذاب» وذلك أن ناسًا من اليهود أسلمواء 5 ثم نافقواء فكانوا 
بارت المزض ل ارب يا أي لاوم لزاع ركم 
به والمحاجة : إبراز الحجة» أي: لا تخبروهم بما حكم الله به 
عليكم من العذاب فيكون ذلك حجة لهم عليكم ألا 
تَعْقِلُونَ 4 #عافتدمن الضرن عارك مر هلا السددرث, 

7 ]طاولا يَعْلَمُونَ أن ّ الله يَعْلَمُ مَا يُيرُونَ وَمَا يُعلُِونَ4. 
أي: من أمرهم وكلامهم إذا لقوا الذين آمنواء وما يسرّون إذا 
جلا يعضهم إلى يعن من كترهع بمحمد 5ل رتكلييهونه. 

"ا ظوَمِنْهُمْ تبون 4 أي: من اليهود طائقة لى تتعلم 
الكتابة» ولا تحسن القراءة للمكتوب #لا يَعْلّمُونَ الْكِتَابَ 
إِلّا أمَانِيَ4» أي: أنهم لا علم عندهم بحقيقة ما جاء عن الله 
تعالى» ولكنهم يتمنون من كونه مغفورًا لهم بما يدّعونه 
لأنفسهم من الأعمال الصالحة, أو بما لهم من السلف 
الصالح في اعتقادهم» وقيل: الأَمَانِيُ: التلاوة, أي: ايم 
لهم إلا مجرّد التلاوة من دون تفهّم لوَإِنْ هُمْ إلا َظنُونَ, 
يحمارؤة على القن اندي لا يفقوت من كلدعم على خيره 

00 يل هلاك ودمار للِلَذِينَ يَكْتَبُونَ الكِتات»4, 
مما تمليه عليهم أهواؤهم بَيدبهِةْ4: ٠أي:‏ فهم يعلمون أثة 
ليس من عند الله تعالى» بل من عند أنفسهم لانم يقُولُونَ هذا مِنْ 
عِنْدٍ اللو. فهؤلاء الكتبة لم يكتفوا بالتحريف, ولا بالكتابة 
لذلك المحرفه ولا بالزيادة في كلام الله تعالى» حتى نادوا في معا 
المحافل بأنه مِنْ عِنْدِ الله لِيَشْتَرُوا؟ أي: لينالوا مهذه المعاصي 
المتكررة هذا الغرض التزر والعوّض الحقير. 

1 وكَالُواك, أي: اليهود #ألَنْ تَمَسَّنَا النَارٌ, عن 
0 أن اليهود كانوا يقولون: ونه ادها بيعة القن 
النار» لإندا فى سما |[اميعلويق لم ينقطم العقانيه. 

173 بل مَنْ كُسَبَ سين من شرك وخطيئة من 
الخطايا الكبائر ولم يتب لوَأْحَاطَت به حَطِيئتُةُ4, أي: مَن 
عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم حتى يحيط كفره بما 
له من الحسنات بأفَأَولَتِكَ أَضْحَابُ النَار رِهُمْ يها خَلِدُو 2 

ورين ادر وعَوُوا تكد أي: عن أمن بما 

اعماطولاً أَحَذْنَا اق ' بنِي إِسْرَ 4 الميثاق الل 
ا 0 الغريب 


5 لب لَسِحَب 52 َوه 2-8 ده أََدْم 


1-0 
-_8 


1 و]ابناتورت أو نقيت مت ماوت © 4 


7 : وميد 7 تكرت لسوتت لان َكانه 5 


ّ لفرت © ترا للدي تبرت )لسوكب بأزديجز |2 
م ث مدو لِسَشْتَرُوأيوء ماقي 1 
وَبَْلْعِْمتحَتت بِْدَئْلمْمِتَايكِيونَ | 
© تقَانال حسعَات ول آيامائفكو؟ 
أَتَحَدْحْرعمِدَادَ َوعفكَاليو العف كز 
] و وت علوت يسكب سق ' 
: غبوء حَطِيِعَنهُ كبك أمِحَُ حَنبٌ التَارهُرَ 
9 ويد اعد 14 
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5 
م 


00 
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| متوبجاسرَءي لَاتنبدُوت إِلالنه وين 
بسوحم وسو اي يكلا 1 
١‏ لكين نه خشكا تأسئو ال كرة كرا شم 


50007 


محص سه 
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أخذه الله عليهم هنا هو ما أخذه الله عليهم في حياتهم على 
ألسن أنبياتهم إلا تَعْبدُونَ إِلّا ال أخذ العهد عليهم بإفراد 
الله بالعبادة وَبالوَلِدَيْنِ إِحْسَانَاك الإحسان إلى الوالدين: 

شرعما بالسعروف: والتواضع لهماء وامتثال أمرهما 
#وذي القَوْبَى 4 » هم القرابة» والإحسان بهم: صلتهم, والقيام 
5 يحتاجون إليه بحسب الطاقة #وَالْينَامَى» #البتيع في بني 
آدم من فُقِدَ أبوه. وفي سائر الحيوانات مَنِ فُقِدَت أمه 
0 وَالْمَسَاكِينٍ4» المسكيق: من أسكعه الخاحة وأذلي وهو 
أشد فقرًا من الفقير عند أكثر أهل اللغة» وكثير من أهل الفقه. 
وروي عن الشافعي أن الفقير أسوأ حالًا فخ المسحيخ 
#وَقُولُوا لِلنّسِ حُسْنَا4» أي: وقولوا لهم قولَا حَسَنَا وكل ما 
صدق عليه أنه قول حسن شرعًا كان من جملة ما يصدق عليه 
هذا الأمر ©وَآنُوا الرَّكَاة. الزكاة التي كانوا يخرجونهاء وقال 
ابون غطيةة زكانهم حي التي كايا بتبعون! فنتزل النار على :ها 
ُقبل منها ولا تنزل على ما لا يُقبل لثم َوَلَُْْك: عن هذا 
العهد والمثاق قلم تعملوا به بل ترككم ذلك كله ملا كليلا4: 
ومنهم عبد الله بن سلام وأصحابه الذين آمنوا بمحمد بَكلةِ. 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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[ظل تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ 4 أي: أخذنا عليكم العهد أن 
لايقتل بعضكم بعضًاء ولا يخرج بعضكم بعضًا بطردهم من 99 
منازلهم نم قرَرْتَمْ 4 أي: حصل منكم الاعتراف بهذا 
الميئاق المأخوذ عليكم وأنتم الآن تشهدن على أنفسكم 
بذلك. وكا لله مجاه قد اخدي الاوراة على بتي إرافيل 
ألا يقتل , عضا ولا يفيه ولا يشر قد 

]طم َنتمْ مَؤْلاءِ4. أي: أنتم هؤلاء المشامَدّون 
الحاضرون منهم في عهد النبي كَل تخالفون ما أخذه عليكم 
في التوراة فيقتل بعضكم بعضًاء ويخرج بعضكم بعضًا من 
بلدانهم ومنازلهم تَظاهَرٌ ون 24 المظاهرة: المعاونة «بالإثم 
وَالْعْدُوَانِ4» أي يلابب يدل بذاك لوإن ياتوك أسازى 
تُقَادُوهُمْ 4 »أي: إن يؤسّر أحد منكم وجاءكم يطلب منكم مالا 
يفتدي به نفسه من آسيره أعطيتموه ذلك إيمانًا بما في التوراة 

يوه وا م 

«أكنَؤْمِنونَ بِبَعْض الْكِتَابِ وَتَكْفْرُونَ ِبَعْضٍ 24 فكانوا إذا كان 
بين الأوس والخزرج من أهل يثرب حربء خرجت بنو قينقاع 
مع الخزرج, والنضير وقريظة مع الأوسء وأعان كل واحد من 
الفريقين حلفاءه المشركين على إخوانه اليهود. حتى يسفكوا 
دماءهمء فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقًا 
ال ا وتخرجونهم كفرًا 
بذلك لأقَمَا جَرَاءُ َنْ يَفْمَلْ َلِكَ مِنكمْ إلا خِزْيٌ في الْحياة 
الدُيْيَاك [عذاب يخزيه الله به قبل أن يموت] #إوَيَومَ الْقِيَامَة 
0 إِلَى ضر دَ العَذَا ب [جزاء لاعبهم بآيات الله]. 

أُولَئِكَ الذية اشْتَرَوًا الْحَيّاةً الدَّنْيا بالآخرَة». 
استحيّوا قليل الدنيا على كثير الآخرة (ئلا يحل عَنهُمْ 
الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ 24 [أي: لا يجدون أحدًا ينصرهم 
وينجيهم من عذاب الله]. 8 

١7‏ وقد آتَينَا مُوسَى الكِبَاب وََمَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ 
بالرّسْل» الكتاب: التوراة. والمراد: أن الله سبحانه أرسل 
على أثر موسى رسلا جعلهم تابعين له» وهم أنبياء بني 
إسرائيل المبعوثون من بعده [نحو صموئيل وأشيعاء] 
وَآتيْنا عِيسَى ابْنّ مَرْيَمْ الْبينّاتِ 4 الأدلة التي ذكرها الله في 
آل عمران والمائدة» وهى الآيات التى أجراها الله على يديه 
من إحياء الموتى, وخْلْقِهِ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه 
فيكون طيرًا بإذن الله وإبراء الأكمه والأبرصء وإخبار 
الناس بكثير من الغيوب» وإتيانهم بمائدة من السماءء وإنزال 


الإنجيل عليه. والتأييد: التقوية #إبروح الْقَدُس*. أي: 
التزول الغريب 


5 دوو‎  دح‎  5-“ 


- ور الور دوت إل أْقَيَالسرَاية ماه 


3 © ند ينامو 


! لكي مونو 
0 قتعي الراك 1 


1 كَإني وك اسرئ دوه وَهْوَمْحَرَطعَرسكر 3 


اينغ نون يني 7 يل يسنن 1 


درق ف العيزة | 


: يعمرِعَبَائهمَلورت © أزآبك اريت افترا ترواكفيرة |4 
1 الدثيايا لجرو يكرا اينار اب وَإَآ هبون سو ا 
ْ السك بوَمَسَمِتامن تند |" 
السلْوَءَاميتَاسَى إن مرب اليك وَلَيدتهْبرج 


5 الْئن حدم كرْسُويءَالاتوعَأشحُم | 
55 2 ع 0 أ فء سه 00 


الروح المقدسة» قيل: هو جبريلء أيد الله به عيسى. وقيل: 
المراد به: الروح المنفوخ فيه أيده الله به لما فيه من القوة 
يما لا تَهْوَى أَنْفْسُكُمْ4. أي: بما لا يوافقها ولا يلائمها 
#اشت عن جه لحقانا الربيل راميوعاة! للرماله 
قَمَرِيمًا كَذَبْتُمْ وَقَرِيَا تفْتْلُونَ4» ومن الفريق المكدّبين: 
عيسى ومحمدء ومن الفريق المقتولين: يحيى وزكريا 
[وأرادوا أيضًا قتل عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام]. 

[4]ظغعُلْفَ4: الغلف: جمع الأغلف. وهو الذي عليه 
غشاوة تمنع من وصول معنى الكلام إليه» اذَّعوا أنهم لا 
يفهمونه. قالوا ذلك تيئيسًا للنبي يلد من إيمانهم لثلا يعاودهم 
بالدعوة بل لَعنَهُمُ له كُفْرِحِمْ 4 أصل اللعن: الطرد والإبعاد. 
والمعنى: أبعدهم الله من رحمته [بسبب عدم مسارعتهم إلى 
الإيمان. أي: وهذا في حقيقة الأمر هو سبب كفرهم لاما زعموا 
من عدم قدرتهم على الفهم] لفَمَلِيا مَا يُؤْمنْونَ4» وصف 
إيمانهم بالقلة لأهم الذين قصّ الله علينا من عنادهم وعجرفتهم 


وشدة لجاجهم وبعدهم عن إجابة الرسل ما قصّه. 
الأقوال الهدايات 
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63 ما جَاءَهُمْ4. يعني: اليهود لاكِتَابٌ4) يعني 
القرآن #مُصَدّقٌ 4 » لما معهم من التوراة والإنجيل تصلق 
أنه يخبرهم بما فيهماء ويصدقه ولا يخالفه #وَكانُوا مِنْ قَبلُ 
يَسْتَفْحُونَ4» أي: كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على 
أعدائهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي يجدون صفته 
عندهم في التوراة اقَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُواك الرسول الذي 
يعرفون وصفه #كمَرُوا يو» أخرج ابن إسحاق وغيره عن 
أشياخ من الأنصار قالوا: لم يكن أحد من العرب أعلم بشآن 
رسول الله وك من لأنْ معنا يهود. وكانوا أهل كتاب وكنَ 
أصحاب أوثان» وكانوا إذا بلغهم منَّا ما يكرهون قالوا: إن نبا 
يعت الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عادٍ وإِرَمّ. 
فلما بَعِثْ رسول الله بَلِةٌ اتبعناه وكفروا به. 

1 يم رن به و شرم أي: أنهم أوبقوا 


الله فيشست الصفقة «بَنيًا4, أي: عدا رملافية أن يدل 
الله مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ4. [حسدوا العرب أن 
يكون منهم خاتم النبيين كله وكان عليهم أن يعلموا أن 
الاختصاص بالنبوة فضل من الله يؤتيه من يشاء» وليست 
لني إسرائيل حَكرًا عليهم] لقْبَاءُوا4, أي: رجعوا وصاروا 
أحقّاء «بقصّب عَلَى عَضَبٍ)». » قيل: لكفرهم بعيسى ثم 
كفرجع يميتيفك: . وقيل : لكفرهم بمحمد ثم البغي عليه. 

7 لوَإِذَا قِبلَ لَهُمْ آمنُوا بمَا اَنَل الل4, » أي: صدقوا 
بالقرآن» أو صدقوا بما أنزل الله من الكتب اثَالُوانُؤمِنُ»» 
أي: نصدق #بمَا َنلَ عَلَيْنَاك. أي: التوراة #وَيَكْفْرُونَ ب بِمَا 
وَرَاءَهي أي: قالوا: إنهم يكفرون بما سواه من الكتب ومنها 
الإنجيل والقرآن لومُوَ اق مد لِمَا مَعَهُمْك. [أي: ما 

معين الشريق قي التصديق بين لكين ساويين في كوخههما 
حقًا ويصدق كل منهما الآخر؟] ظكُلْ فلم تقيلُونَ4. ٠أي:‏ إن 
كنتم صادقين في دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم 
فكيف تقتلون الأنبياء وقد نُهيتم عن قتلهم فيما أنزل عليكم. 
وهذا الخطاب -وإن كان مع الحاضرين من اليهود زمن 
النبي كَل- فالمراد به: أسلافهم» ولكن لما كانوا راضين بما 
فعله أسلافهم كانوا مثلهم» ونسب الفعل إليهم لكونهم 
ساروا على طريق أسلافهم في تكذيب الأنبياء ومعاداتهم. 
3 وَلَقَدُ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَياتِ4. يجوز أن يراد 


النزول الغريتبف 
عت - لغريب 


ومن جملة ذلك: أنهم يؤمنون يبعض الكتاب ويكفرون ببعضه. الك الأقل 


7 هسهك كيزن يكت 


وعم يبر ور 


همسر اموز أ ْ 

وِحَانوأِن قَتلْيَسْتَفْيَحُور لالت اتا : 

3 جَدَحْمءاعوه سكتريف قلت لول الكديت ذا 
| تلت لقصو لسفاو لاك | 
رانين هنيو عا ةياده 

5 َك يِعَصَبعَق عم وميم حيو 

1 6ه 1< مؤاي قرا والؤمخ ايل 1 
1 ودورت 06 اع 2 مُصَدَكَالََا 1 

َم مت ثبي أل إن كنم 7 


تِ 


يي 


د مَعهُ وهل مَرَتَدْةِ 
مُؤْمِئِت © «وَلْقَدْجَآةكُرمُومَو بالبيتي كر 1 

38 تحَدْكمِجَ نت دوم ويرك تاه 0 
3 لَمَدْتَاِمِتَقَكُرْوَرَفَنَاوَقَِكُرٌالطُورَخُدُوأ 

7 مَآءاكتتصك يفْوَوَاسمَئرالسمِمتاوعَصَيَتا | 

7 وأْضرهاف فلب ليجل عم ا 00 0 
شك للد عتم عد 


بها التوراة» أو الآيات التسع المشار إليها بقوله تعالى: 
(وَكقَد آتَبْنَا[ مُوسَى يِسْعَ آيَاتٍ بَيْنَاتِ) لاثم الَحَلْتُمْ 
الْعِجْلَ 4 عبدتموه واتخذتموه إلهًا. 

9 وَرَفَعْنَا | فوتكم الطور»؛ تقدمت قصة رفع الطور 
[الآية *+] #خُُوا مَا آتَينَاكُمْ ب بقوّة4. أي: بجدّ واهتمام 
اوَاسْمَعوا»ك» السماع معناه: الاعة والقيول للها مستمعوله فين 
الأمر. وقولهم في الجواب #سَوِمْئا4: أي: سمعنا قولك 
بحاسة السمع #وَعَصَّيْنَاك أمرك أي: لا نقبل ما تأمرنا به 
لوَأَشْرِبُوا4, » جعلت قلوبهم لتمكّن حب العجل منها كأنها 
تشريه؛ الأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى 
باطنها لِكْتْرِحِمْ4. ٠‏ أي: كاخ الك سيب كترم كي يم 
وخذلانًا قل يسما رُم به يماك 4 أي: إيمانكم الذي 
زعمتم أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرن بما وراءه» فإن 
هذا الصنع وهو قولكم: -سمعنا وعصينا- يدل على أنكم 
كاذبون في قولكم : (نُؤْمِن ما َلَ عَلَينَا). 

[5 طقل إِنْ كات لَكم اراد رَ46» لما ادعوا أنهم يدخلون 
الجنة #حَالِصَة4. لايشاركهم فيها خيرهم لكتمَيو اوت 

الأقوال الهدايات ملتجيي 
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أمرهم بتمني الموت؛ لأن من كان موقنًا أنه من أهل الجنة 
كان الموت أحب إليه من الحياة. وأخرج البخاري وغيره 
من حديث ابن عباس مرفوعا: «لو أن اليهود تمّنوا الموت 
لمائوا وابارا ماعهم م انار 

[95]ظوَلَنْ يَتَمَنْوْهُ أبَدّا بمَا َدَّمَتْ ديهم 4. أي: 
بسبب ما فعلوه من الذنوب التي يكون فاعلها غير آمن من 
العذاب بل غير طامع في دخول الجنةء فضلًا عن كونها 
عالما لدمعا» ؤرالا عم ولطريو», تسجيل 
عليهم بأنهم ظالمون مجانبون للحق. 

هراتس خرص النَّاسٍ عَلَى حيَاٍ4, أي: أحرص 
الناس على أحقر حياة وَل لبثِ في الدنياء فكيف بحياة كثيرة 
ولبث متطاول؟ #أوَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواك أي: أحرض الناسٍ 
وأحرصٌ من الذين أشركوا الذين لا يؤمنون بالبعث والدار 
الآخرة» فهم من أحرص الناس على الدنيا. وإنما بلغ اليهود في 
الحرص على هذا الحد؛ لأنهم يعلموة بمايحل بهم من العذاب 
في الآخرة #يَوَدٌ َحَدُهُمْ4. » أي: يتمنى الواحد من اليهود 9ل 
يُعَمَّر؛ أي : يعيش للف سَبَة وما هو بمُرَحْرْحِه ين الْعذَابِ أَنّْ 
ع يُعَمّرَ. أي : وما التعمير بِمْنَحّه عن النار. 

١‏ [+ طقل من كا ع4 ثزلت في اليهود جوف إذ 
زعموا أن جيريل عدو لهم, وأن ميكائيل ولي لهم. وكان سبب 
وبين رسول الله َكاةٍ من 
أمر نبوته. قالوا له: لو كان وليّك سوى جيريل من الملائكة 
لاتبَعْنَاكَ وصَّدَقَنَاكَ. قال: فما يمنعكم أن تصدقوه. قالوا: هذا 


قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بي: 


عدونا فَإِنه تل عَلَى قَلِِك4. أي: فإن جبريل نزل القرآن على 
قلب محمد وَللِلِِ مرةً بعد مرة ليثبت به فؤاده. وفي هذا دليل على 
شرف جبريل وارتفاع منزلته وأنه لا وجه لمعاداة اليهود له. فإنه 
لم يصدر منه إلا ما يوجب المحبة له دون العداوة» وليس ذلك 
بذنب له؛ لأن هذا الكتاب الذي نزل به هو كتاب الله تعالى؛ وهو 
أيضًا مصدق لكتابهم لوَهْدّى وَبْشْرَى للْمُؤِْينَ4. 


3 ممَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَيْهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ 
وَميكَالَ4» خصّ جبريل وميكائيل بالذكر لقصد التشريف 
لهماء وأنهما وإن كانا من الملائكة فقد صارا باعتبار ما 
لهما من المزية بمنزلة جنس آخر أشرف من جنس 
الملائكة لقن الله عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ4: [أي: عدو لكم يا 
معشر يهود إذ تنطقون بهذا الكفر] لأن من عادى أولياء الله 
وجنود الله فقد عادى الله تعالى وكمّر به اللّهُ تعالى يعاديه 
ويؤاخذه. وهذه العداوة موجبة لكفر مّن وقعت منه. 

النزول _الغريب 


1 20 ف 


ف لَك مَل ميدي تَوَمَايحفردٍ ث دو 


ج يعر - 
رم ع 


--2 د 2-1 3 


صخت يم 0 


ف 0 : 
7 1 5 1 يا 0 واكم 


ص تيص ة المت ند سد ذا اأحد تسد ة 


2 سس موس يس 0 1 
١‏ ررحيو مدت روا : 
9 0 و بيع ا 


رب م 


( ل كيكبي 


اك عر هه 


ّ مُصَدكَلِمَابيتيَدَيْهِ وَهُدَى وَمُشْرَه للمؤْمِنينَ 3 
١‏ ©مِك ع َب مكب درَْسْيو جيل |آ 
7 وَسِكَلَفَِنَانَه عَدُوَلكَنيتِ © وَلْفَد انتآ 3 
بِهَآلَاالتِمُوت © 5 

أوَمَكُلَمَاعَهَدُواْعَهَنَابتَ ا تخ 3 
زمرت © وَلتَاآَهوَسورحد ده مصَدَقٌ 5 
وم و ا 1 1 


م 2 


عوك اوزنة زوين 


م 0 


1 


3 د أنْرَلْنَا إِلَئْكَ آيَاتِ بَينَاتِ4ك: [أي: إن هذه 
الآيات المتقدمة التي أنزلت إليك في شأن اليهود هي] 
علامات واضحات دالة على نبوتك 9وَمَا يَكْفرُ بِهَا إِلّا 
لْمَاسِقَونَ4. [أي: إنها لشدة وضوحها لا يكفر بها إلا من 
خرج عن أمر الله واتبع هواه أمثال هؤلاء اليهود د 
جادلوا محمدًا يَكِْيِهِ لا من يطلب الحق ليتبعه]. 

3 ]لأوَكُلّمَا عَامَدُوا عَهُْدَا تبَلّهُك: معنى (نبذه) 
طرحه وألقاه والمراد: نقضه لقَرِيقٌ مِنْهُمْ4. أي: طائفة» مع 
أن التمسّك بالعهود والوفاء مها شأن المؤمنين الصادقين. 

٠ 4“‏ ظوَلَمَا حامق رَسُولٌ4) هو محمد كله نبل 
قَرِيقَ مِنّ الّذِينَ أَونُوا الْكِتات4. هم اليهود: آتاهم الله 
الكتاب وأكرمهم بهء لكنهم نبذوا ١‏ لكاب اللو أي: 
التوراة؛ لأخهم لما كفروا بالنبي كَكَِةِ وبما أنزل عليه بعد أن 
أخذ الله عليهم في التوراة الإيمان به وتصديقه واتباعه» وبيّن 
لهم صفته. كان ذلك منهم نبدًا للتوراة ونقضًا لهم ورفضًا 
لما فيها لكَأَنَهُْ لا يحْلَمُون4: عملوا عمل من لا يعلم. 


الأقوال الهدايات 
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٠73‏ ظوَاتبَحُوا مَا تتْلُو السَّيَاطِينُ» من السحر ونحوه. 
ومعنى لتَْلُو24 ما كانت تتقوّله وتقرؤه لعَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ4 
أي: على عهد ملك سايمان» وقد كانوا يظنون أن هذا هو علم 
سليمان» وأنه يستجيزه ويقول به فردً الله ذلك عليهم؛ وقال: 
لوَمَا كمَرَ سلَيْمَانُ4 [وني هذا تبرثة لسليمان ملكلا مما اتهمه به 
اليهود أله يق للبعليم» أي: للأصنام ]لوكين السَّيَاطِينَ 
كَفَرُواكك. أي: بتعليمهم الناس السحر وما َل َل لمكي 
يبَابلَ كَارُوتَ وَمَارُوتَ4» أي: ويعلّمون الناس ما أل على 
الملكين هاروت وماروت الموجودين في بابل» بالعراق. وكانا 
في الأصل -على ما روي عن بعض السلف- من الملائكة 
[طلبا أن يهبطا إلى الأرض» فأهبطا إليهاء وركّبت فيها الشهوة 
عي ع 0 ا ند 
السّحر] لوَمَا يُحَلَّمَانِ مِنْ أُحَدِ حَنَى يقولا4, ؛ تعليم إنذار من 
السحرء لا تعليم دعاء إليه» فيقولان لهم: لا تفعلوا كذا لإِنَّمَا 
لخن فئنة 4 ابتلاء واختبار من الله لعباده لكا كر تََلّمُون4. 
منهما السحرء أي: يعلمون الناسء فيتعلمون منهما لما يُفَرقُونَ 
به بيْنَ الْمَْءِ وَرَوْجِهِ؟ قيل: للسحر تأثير في القلوب بالحب 
والبغض. والجمع والفرقة» والقرب والبعد» وقيل: السحرة لا 
يقدرون إلا على التخييل والإيهام والجيّل والخداع كفعل 
سحرة فرعون وما هُمْ بضَارينَ به من أَحَد إلا ِذنِ و4 
فللسحر تأثير في نفسه. ولكنه لا يؤثر ضررًا إلا فيمن أذن له 
بتأثيره فيه وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيرا في النفس 
وحقيقة ثابتة» 9 يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة 
لوَيََلمُونَ مَا يضُرّهُْ وَلَايَنفعْهُْ4 فيه تصريح بأن السحر لا 
يعود على صاحبه بفائدة» ولا يجلب إليه منفعة» بل هو ضررٌ 
محضٌ وخسرانٌ بحُت لإلَمَنِ اشَْرَاةُ» أي: مّن استبدل ما تتلو 
الشياطين بكتاب الله ##مِنْ َلاق 4 والخلاق: النصيب م 

شْرَوًا به لفسَهُمْ4. أي: باعوهاء وإنما قال: لَوْ كَانُوا 
يَْلمُونَ»؛ لأنهم تركو العمل بعلمهم. 

٠١ 8‏ ولو أنّهُمْ آمثوا4, » أي: بالنبي يَكِدٍ وما جاء به 

من القرآن #وَانَقَْاك أي: تجنبوا ما وقعوا فيه من السحر 
والكفر لالْمَثُوبَة4. أي: لأثيبوا أجرًا خيرًا مما ينالونه من 
حطام الدنيا بالسحر. 

[ اآظرَاعِنَا. أي: راقبنا. وهذا اللفظ كان بلسان 
اليهود من ألفاظ السَّسّ فلما سمعوا المسلمين يكواوة 
لنني يك «راعنا» طلبًا منه أن يراعية 5 


1 - سيت 
3 التَحْرَوَمَآأنزلَعَلَالْمَلحَيْن َال هرُوتَ ومزوت الث 
وَمَاسَلْمَانِمِنَأُحَدِحَقَِيَقولَآإِنَمَاكٌَ فته فَكد |4 
3 تَسحْعَرْفتعَلَمُوت مِنْهْسَامَابقَ يت بَدَألمن 2 
1 0 7 
6 مر شتامل الأيدرومن اولض ارده 3 
: ل وجو ب و مثوأ راتت 4 
ل لَمعوبَة مَنْعِدٍ رسأ ككرت © 1 
3 0 ا رَعِسَاوَفولوأانظريا 0 
| تاشته شتغ أ اسكلفيدت عَذَلك ليم © تاب 5 
1 يكنا عَمَرُوأين أف لالس عَلا يجين | 
]| أديتَرَلعَكَتِكُمِعْنخَيرهِ حَيْقن ريط هيفع 


10 


7 بِيَحْمَيِوء م يَاء امه ناض تير © 1 


-9 -- _- - 0 
تا تت 2 أعرك - 2 جرم - تعدا + 1 


مظهرين أنهم يريدون المعنى العربى» مبطنين أخيمع 
يقصدون السَّبَّ الذي هو معنى هذا اللفظ في لغد 


وأبدلهم لفظا آخر هو #وَقَولوا انظرّنَاك» أي: أقبل عليناء 


وانظر إلينا #وَاسْمَعُواك» أطيعوا الله واسمعوا ما يخاطبكم 
به الرسول من الشرع بدون طلب للمراعاة» ثم توعد اليهود 
بقوله: وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ألِيم4. 

٠٠[‏ هما يَوَدُ الِّينَ كََرُوا م مِنْ أَمْلٍ الْكِتَاب4, لقنة 
عداوتهم لأَنْ تر عَلَيكُمْ ِنْ حَيْرٍ من رَبَكُمْ4) » أي خير 
كان» من وحي أو غيره وله يَخَْصٌ بِرَحْمَو4» الرحمة: 
النبوة» وقيل: جنس الرحمة #وَاللة ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم*. 
أي: صاحب الفضل العظيم» ٠»‏ فكيف لا يودون أن يختص 
برحمته من يشاء من عباده؟ 

٠3‏ ]ما تَنْسَح من آيةك ؛ النسخ: الإبطال والإزالة» وكل 
شيء خلف شيئًا فقد اتتسخه. يقال: نسحت الشمسٌ الظلّء ونسّخ 
الشيبٌُ الشبات» وذلك أن يحول الله الحلالٌ حراماك والحرام 
حلالاء والمباح محظوراء والمحظور مباحًا. ولا يكون ذلك 
الأقوال الهدايات التي 
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إلا في الحظر والإطلاق» والمنع والإباحة» فأما الأخبار فلا 
يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ مِن نَسْخ الكتاب» 
وهو نقله من نسخة إلى أخرى. فكذلك معنى : نسخ الحكم 
إلى غيره إنما هو تحويله إلى غيره. وسواء ييخ حكمٌ الآية أو 
خطُّهاء وقد اتفق علماء الإسلام باذا وخ اناعاى توت الدسم 
في كتاب الله تعالى» ولم يخالف في ذلك أحدٌّ إلا من لا يُعبَدُ 
بخلافه» وقد اشتهرٌ عن اليهود إنكاره [ليتوصّلوا بذلك إلى 
إنكار نبوّة محمد يك قالوا: لأنه نسخ بعض ما في التوراة فلا 
يكون نيا]ه وهم محجوجون بما في التوراة نفسها أن آدم كان 
وال من اللو وتيت م نا اعفان بريى للد 
وقومه أو تنْهَا4, أى#سيكم إياها حت لا ترا ولا تذكر 
«نأتِ بِكَيْرٍ ينها أو لهاك نأت بما هو أنفع للناس منها في 
العاجل والآجل» أو بما هو مماثل لها من غير زيادة» فقد يكون 
الناسحٌ أخفء فيكون أنفع لهم في العاجل» وقد يكون أثقل 
وثوابه أكثر فيكون أنفع لهم في الآجل لالم تَعْلمْ أن لله عَلَى 
كُلَّ شَيْءِ قَديرٌ4» فالسخ من مقدوراته سبحانه وتعالى. 

73٠]لهُ‏ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ 4 التصرف 
فيهما بالإيجاد والاختراع ونفوذ الأمرء فهو أعلم بمصالح 
عباده» وقد يختلف ذلك باختلاف الأزمنة. 

٠3‏ مم تُرِيدُونَ. أي: بل أتريدون أن تسألوا 
محمدًا يَيِِ سؤالا مثل ما سيل موسى من قبل؟ حيث 
سألوه أن يريهم لله جهرة؛ وسألوا محمدا ب أن يأ بلله 
والملائكة قبيلًا لقَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السّبِيلٍ4» أي: ذهب عن 
قصد الطريق وسّمْتِه أي : طريق طاعة الله. 

٠١ ١1[‏ لمن بَعْدِ مَاتيينَ َم الْحَقّ 4 عرفوا أن محمدًا 
رسول الله فَاعْفُوا وَاصْمَحُواك» العفو: ترك 00 
بالذنب» والمقج! الإغراضن غن المذدت ع ين 
أثروة. أي: إلى أن يأتي إليكم الأمر من الله 00 

نهم» وهو قَتْلَ من قل منهم» وإجلاء من أَجْلِي؛ وضرب 
0 


2و 


٠٠ 0‏ ]وما ُو لِأنِْكُمْ مِنْ حَْرٍ4» »؛ يعني من أعمال 
الخير في الدنيا إتَحِدُوه عِنْدَ اللو تجدوا ثوابه عنده حاضرًا. 

3 ظوَكَانُوا لَنْ يَدْخْلَ الْجَنَهَ إِلّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ 
تشارع قت قالت البهردة لن يكل البيعة إلا من كان 
يهوديّاه وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرانيّه كل طائفة تضلل الأخرى طتِلْكَ أَمَانيُهُمْك, أنه لا 
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ا 3 كته دا: 


يدخل الجنة غيرهم [أي: مجرّد أماني يتمنونها دون أن 
يكون عليها دليل في كتب الله المنزلة] طقل كَانُوا 
ُرْمَائَكُمْ4: أحضروه. والبرهان: الدليل الذين يحصل 
عنده اليقين #إِنْ كس صَادِقِينَ#: أي: في تلك الأماني 
المجردة والدعاوي الباطلة. 

31 #بَلَى4. يعني: بل يدخلها #مَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ 
لد [أي: أسلم له ذاته» وأخلص له عمله» من جميع 
البشر] #وَهُوَ مُحْسِنٌ#: يعمل صالح الأعمال» [وهي 
المطابقة لماشرعه على السنة رسله]: 

١1‏ ]طوَكَالَتِ الْيَهُودُلَيْسَتِ النّضَا رَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ 
النَضَا رَى لبت اليهُود عَلَى شَيْءٍ4 كل طائفة تنفي الخير عن 
الأخرى وتبه لنفسهاء وتكرنا مع الطائفة الأخرى من الحق 
[وليس هذا فعل من يُرّرَقُ الإنصاف؛ فإن المنصف يعرف ما 
مع خصمه من الحق وينكر ما معه من الباطل» ولا يحمله 
البغض على إنكار الحق] عن ابن عباس قال: لما قدم وفد 
نجران من النصارى على رسول الله كَلَِةٍ أتنهم أحبار اليهودء 
فتنازعوا عند رسول الله يكو فقال رافع بن حريملة: 
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ما أنتم على شىء» وحِحَدَ نبوةً موسىء وكمّر بالتوراة. 
فأنزل الله هذه الآية. لوَهُمْ يَتلونَ الكِنَاتَ4, »٠أي:‏ كل يتلو 
في كتابه تصديق مَنْ كَمَر به به كَذَلِكَ كَالَ الَّذِيتَ لا 
يَعْلَمُون4, ٠‏ هم أمم كانت قبل اليهود والنصارى لم يكن 
لهم بكب الله تعالى عِلْم. 

2111 مَنْ أَظْلَمُ4. أي: لا أحد أظلم #مِمَنْ 
مَسَاجِدٌ اللو أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُةُ4, ا 
والتلاوة والذكر وتعليم القرآن #وَسَعَى في حَرَابِهَا» هو 
السعي في هدمها وإزالة بنيانهاء أو في تعطيلها عن العيادة 
والطاعات» كتعلم العلم» والقعود للاعتكاف #إمَا كَانَ لَهُمْ أن 
يَدْخُلُوهَا إِلَا حَائِِينَ4: [أي: كان عليهم أن يدخلوها خائفين 
من الله رمهم؛ فإنها بيوت عبادته] وفيه إرشاد من الله كَنْكَ للعباد أنه 
ينبغي لهم أن يمنعوا مساجد الله من أهل الكفر [وفيه الإذن لنا 
بتمكينهم من دخولها بِإِذْنٍ ما حال خرفهم] طلَهُمْ في الدنْيا 
خزي 4 » أي: هؤلاء الذين يخرّبون مساجد الله ويمنعون ذكر الله 
فيهاء لهم الإذلال من الله تعالى بأيدي المؤمنين المجاهدين في 
سبيله لوَلَهُمْ في الآخر رَوِعَزَّابٌ عَظِيم 4 في نار جهنم. 

1١16[‏ ]لالْمَشْرِقُ» موضع شروق الشمس موَلْمَعْرِبُ4 
موضع الغروب» أي: هما ولك لله ومابينهما مما مُوُو4: 
أي: أي جهة تستقبلوها فهناك وجه الله وذلك يكون عند 
التباس جهة القبلة» وفي صلاة النافلة كان النبي يَِْةِ يصلي على 
راحلته مستقبلًا بوجهه الجهة التي تسير إليها لإِنَّ الله وَايِحٌ 
عَلِيٌ4 يسَعْ علمّه كل شيء. 

١[‏ ]طوَقَانُوا انَحَذ اله وَلَدَاك هم اليهودء قالوا: عزير ابن 
الله. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. وكفار العرب قالوا: 
الملاتكة بنات الله ##سَبْحَانَة. تبرأ الله تعالى عما نسبوه إليه من 
اتخاذ الولد بل هما في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ*» ومنهم عَزَّيْر 
وعيسى والملائكة» كلهم عبدٌ لل خاضمٌ له لا يستتكف عن 
عبادته. فكيف يكونون أولادًا لله؟ عن ابن عباس عن النبي كك 
قال: «قال الله تعالى: كلبق ابن آدم وشَّتَمَنِي أما تكذيبه إياي 
فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياي فقوله: لي 
ولدء فسُبْحَانِ أن أتخذ صاحبة أو وَلَدَا #قَانِتونَ4. أي: قائمو 
بالعبودية خاضعون له. فكيف يكونون ولدًاله؟ 

١١[‏ ]بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ». أي: هو الذي 
تدأ خلقهما على غير مثال سابق وى أَئرَاه. أراد 
أن يخلق شيئًا أو يدبّر تدبيرًا لكَإِنمَا ب قُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ4. 
أي: لكمال قدرته يفعل ما يريد بقول: كن. 
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00 


يسكَردتَا َه أركأَبِيئاءايَةٌ 

يبت متمد كدير قلقو 3 
ونث مكنأب لقؤوقئورت © إثاأرساتك |4 
ٍ لؤتدهاتته شاعز اا ا 


م ليت كلدت مسقا 


١14‏ طوَكَالَ ١‏ لا يَعْلَمُونَ*؛ مشركو العرب 
«لؤلا4. أي: هلا ليُكَلّمنَا الل يخبرنا بنبوة محمد 
فتعلم أنه نبي أذ تَأبيا آي الك امال وه 
لقَالَ الَذِينَ من نْ قَبْلِهِمْ4, اليهود والنصارى #إتَشَابَهَتْ 
ُلُوبْهُمْ4. في اتفاقهم على الكفر [وطلّبٍ ما لا ينبغي لهم 
واقتراح الآيات على الله] ليُوقِنْونَ4. أي: يعترفون بالحق 
ويذعنون لأوامر الله؛ لكونهم مصدقين له سبحانه. 

١37‏ ]إن أَرْسَلْاكَ بالْحَقَ)4, ا 
مرصَلٌ منه رذ لما طلبه الكََرةُمن تكليم الل لهم ببرّته ]لير 
وَتَذِيرَا4, أي: أرسلناك لأجل التبشير والإنذار ##وّلا 0 
َضْحَابٍ الْحَحِيٍ4» أي : عليك البلاغ ولست مسئولًا عمن لم 
يؤمن منهم ممن سيكون مصيره إلى النار لا محالة]. 

3 ؤولنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُود لو جتنهم بكل ما 
يقترحون لم يرضوا عنك؛ إذ ليس مطلوبهم في الحقيقة ما 
يقترحونه عليك من الآبات» وما يوردون عليك من التعتتات» بل 
ما يريدونه في الحقيقة هو صرفك عن دينك إلى دينهم» واتباع 
أهوائهم. وكذلك كل صاحب بدعة وهوى لا يرضيه من أهل 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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الحق إلا أن يتابعوه على هواه #إإنَّ هُدَى اللو هُوَ الْهُتَى». 
الحقيقي» ؛ لا ما هم عليه من الشريعة المنسوخة والكتب 
المحرّفة وَل البَمْتَ أَهْوَاءَهُمْ4: [ما في كتبهم من 
التحريف,. وما ابتدعوه في دينهم من الأحكام والآراء] وعيد 
شديد وَجّه لرسول الله كَل إن اتبع أهواءهم وحاول رضاهم» 
وهو تعريضٌ لأمته وتحذيرٌ أن يدخلوا في أهواء أهل الملل 
ويطلبوارضى اي ا 

1 ]للالَذِينَ أيهم الْكِتَاتَ»>. قيل هم المسلمون» 
وقيل: من أسلم من أهل لابج او وي 
يتبعونه ويعملون بما فيه» فيحللون حلاله» ويحرمون 
حرامه ويقرؤونه حق قراءته» ولا يحرفونه ولا يبدلونه. 

[-17]#َ ب ني إِسْرَائِيلٌ 4 إلى قوله: #وَلا هُمْ 
يُنْصَرُونَ4)» تقدم تفسيره في (الآبتين /ا58-4)» وقال 
البقاعي: أعاد ما دن به تصنهم فق التدقين بالنعم» 
والتحذير من حلول التّقم؛ غلم أن ذلِكَ َذلكَهُ الِضّةٍ. 

١14‏ ]وإ ابْتَلَّى إِبْرَاهِيمَ رَيّهُك الابتلاء: الامتحان 
والاختبار لبكَلِمَاتٍ4. ٠‏ هي قوله: (إِني جَاعِلكَ لِنَّاسِ 
إِمَامًا) مهن طلب. الويافة .على مشيمونيق بقوله: 
لوَمِنْ درييِي4 وقيل معناة : قام بحق الإمامة أتم قيام لكَالٌ 
لا ينال عَهْدِي الظَلِمينَ4: أي: واجعل من ذريتي 
فأخبره أن فيهم عصاة وظَلَّمة وأنهم لا يصلحون للإمامة» 
ولا يقومون بحقهاء ولا ينالهم عهد الله سبحانه؛ لأن الإمام 
لا بد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كما ورد 
ولأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالمّاء وهو في معنى الأمر لعباده 
ألا يولوا أمور الشرع ظالمًا؛ِ لأن الإمام إنما كان إمامًا لكونه 
يقتدى بقوله وبفعله في أمور الدين» فإن كان ظالمًا أو فاسقا 
أضلٌ الذين اقتدوا به» وحاد بهم عن الصراط المستقيم. 

1 ]لوَإِذْ جَعَلْنَا الْبيْتَ 4 هو الكعبة مِإمَتابة4 ب 
الحجاج إليه بعد تفرقهم عنه ومن أي: يفخ م أمنٍ لا 
يجوز أن يخاف فيه أحد. ولا يقام الحد على من لجأ إليهه ومن 
دخله كان آنا وَانّخُِوا نمام ام مَُلَى». عن عمر 
كه قال: «قال التبى يلل : هذا مقام إبراهيم. 
فقلت: يا رسول الله أفلا #تيخذه مصلى؟ قنزلت هذه الآية». 
والمقام: الحَجّر الذي يعرفه الناس ويصلون عنده ركعتي 
الطواف» كان إبراهيم يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجداره 
أتاه إسماعيل ب به ليقوم فوقه . وكان ملصقًا بجدار الكعبة» وأول 
من نقله: عمر بن الخطاب ذلك «أَنْ طهر بَتِيّ4» من 
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والحائفض» وكل خبيث طلِلطَائِفِينَ 4 الطائف: الذي 
يطوف به وَالْعَاكِفِينَ4: العاكف [الملازم للمسجد 
للعبادة]» وقيل: هو المجاور دون المقيم من أهل مكة 
#وَالرُكَع السّحُودِ» 4ه النصلوناء 

7 ظكذًا بَلَدَا آمِنافك. أي: مكة وَازْرُقْ أَمْلَهُ مِنّ 

الات من أنه با4: دون من كفرء فقال لله تعالى له 
وَمَنْ كَمَرَك, أي: أنا أرزق المؤمنين من أهل هذا البيت» 
وعدًا مني» وأرزق أيضًا من كان كافرًا [أي: فليس الرزقٌ مثل 
الإمامة» فالإمامة لا تكون إلا للمؤمنين؛ أما الرزق فللمؤمنين 
9 الكفار] أما الكافر 5 مَتَعْة. بالرزق قليلًا في هذه الدنيا انم 
أَضْطرة إِلَى عَذَاب تار » في الآخرة رمه عذاب النار حتى 
يصير مضطرًا لذلك لا يجد عنه مخلصًا. 

7 يَرْقَعُ إِبْرَاهِيِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ 
وَإِسْمَاعِيلُ 4. أي: يرفعان بنيانه على أساسات ثابتة 
ريا4؛ أي: قائلين ربنا «تقبّل متاك هذا العمل الطيب 
لإِنْكَ نت السَّمِيعٌ | لَعَلِيم 24 تسمع دعاءنا وتعلم نيتنا. 
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3 ]لوَاجْعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ4» ثابتين على الإسلام؛ 
أو 'كوناا هنه: ا والمراد بالإسلام: الإيمان والأعمال 
الصالحة #وَمِنْ ذ رُيَتََا» أي : واجعل من ذريتنا أمة مسلمة 
لك.. هى أمة محمد يلل قبل من العرب خاصة فهم 
ذرية إبراهيم وإسماعيل #وَأَرِنًا مَتَاِكَنَا# مناسك الحجء 
ومواضع الييج. عن مجاهد قال: قال إبراهيم: رب أرنا 
مناسكنا . فأتاه جبريل» فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعد» 
فرقَعَ القواعد وأتمّ البنيان» ثم يل بيده 0 به نحو 
منىّ» فلما كان عند جمرة العقبة فإذا إبليس قائم عند 
الشجرة, فقال: كبر وارمه» فكبّرَ ورماه» فذهب إبليس حتى 
أتى الجمرة الوسطىء ففعل به إبراهيم كما فعل في الأولى» 
ثم كذلك في الجمرة الثالثة» ثم أخذ بيده جبريل حتى أتى به 
المشعر الحرام؛ فقال: هذا المشعر الحرام. ثم ذهب به 
حتى أتى به عرفات» قال: وقد عَرَفتَ ما أَرَيْتَكَ؟ قالها 
ثلانّاه قال: نعم» قال: فأَذّن بالحجٌ. قال: كيف أؤذن؟ قال: 
قل: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. فأجاب العباد: لَبَيّكَ اللهم 
لَبَنّكَ. فمّن أجاب إبراهيمٌ يومئذٍ فهو حاجٌ. 

[5؟1١]ظوَابْعَثْ‏ فيهِم4» ني العرب ذرية إبراهيم 
وإسماعيل» وقد أجاب اللّه لإبراهيم لكام هذه النسر كعك 
في ذريته رَسُولَا مِنْهُم 4 وهو محمد وَلِلٍ يدلو عَلَيْهِمْ 
آيَاتِكَ #4 دعا أن يُنزل على النبي يَكةٍ قرآن يتلى لوَيُعَلّمُهُمْ 
الْكِتّات. القرآن #وَالْحِكْمَةك. المعرفة بالدين» والفقه في 
أحكامه. والفهم للشريعة لوَيْرَكيهمْ4: أي: يطهرهم من 
الشرك وسائر المعاصي الْعَزِيرٌ» الغالب. 

٠٠ 1‏ ]إلا مَنْ سَفِه نَفْسَة4, أي: وما يرغب عن ملة 
إبزاغيم أحد إلا موجهل أبن تلبيه فلم يذكر فبهاء فأملك 
نفسه اصْطمَيتاةُ4) أي: اخترناه وقت أمرنا له بالإسلام. 

11 طأَسْلِمْ4, »أي: متاك بالإسناام ديكاء 

3 وَوَصَى يها إِيْرَاضِمٌ بدبه تبه 4» أي: وضَّاهمٍ بقول 
كلمة: أساسة لرب العالمين وي قٌ يَعْقَوبتٌ 24 أي: وأوصى 
يعثرب يني كما أوض إبراهيم ينه قاكلة: يا بن بَنِي إِنَّ الله 
اصْطقَى لم الدّينَ 24 أي: اختاره لكمء وهي الملة التي 
جاء بها محمد يَكِلَدٌ #إقَلا تَمُوثُنَ ثنَّ إلا وَنْتَمْ مُسْلِمُونَ4, »٠أي:‏ 
الرفرا الإسلام ولا تفارقوه. حتى إذا جاءكم الموت جاء 

ادام كش شهدد» «الخطات البهرد والتصاري 
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النصرانية» فرد الله عليهم وقال لهم: أَحَضَرْتُمْ يعقوبّ» 
وعلِمتم بما أوصى به بنيه فتدّعون ذلك عن علم؛ أم لم 
تشهدوا بل أنتم مفترون؟ #أمِنْ بَعْدِي 24 أي: من بعد موقي 
#آبَائِكَ4. إسماعيل كان عمًا ليعقوب إلا أن العرب 
نس الي آنا رخن ل مشلكوة 4 [أخد على بنيه 
الميثاق عند موته أن يعبدوا الله ولا يعبدوا شيئًا سواه 
فأقرّوا بذلك وشهد عليهم بإقرارهم أمهم مسلمون]. 
["] والإشارة بقوله: #تِلْكَ». إلى إبراهيم وبنيه» 
ويعقوب وبنيه لقَدَ حَلَثْ4: مضت لإلَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما 
كسَبُِم وََا تُانُونَ عَم كانُوا يَْمَلُون4, » [تحذير لليهود إذ 
رفضوا اتباع النبي و متكلين على أنهم ينتسبون إلى سلف 
صالح ومغترين بذلك]. فلكل من الفريقين كسبه. لا ينفع 
الأبناة كسبٌ الآباء ولا ينالهم منه شيء» وفيه: الوذ غلى من 
يكل على عمل ببلقه وبردع هبه بالامان الباطلة. ومنه ما 
ورد في الحديث (م مَنْ بَطَا به عملّه لم يُسرِعٌ به تَسَبّها والمراد: 
أنكم 5 تنتفعون بحسناتهم ولا تؤاخذون بسيئاتهم » ولا 
تسألون غن أعمالهم كما لا تسالون عن أعمالكم: 
الأقوال الهدايات لعجي 
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[16]لوَكَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى تَهْتَدُواك. أذ 
قال اليهود للمسلمين: كونوا يهودّاء وقال لهم النصارى: 
كونوا نصارى. تكونوا على الحق بل مِلَة إِبْرَاحِيمَ4, بل 
نكون على ملة إبراهيم حَنِيقًاك أي: مائلا عن الأديان 
الباطلة إلى دين الحق» والحنيفية: دين الإسلام #وَمَا كَانَ 
مِنَ الْمُضْرِكِينَ4» فيه تعريض باليهود والنصارى؛ أي: ما 
كان على هذه الحالة من الشرك بالله» فكيف تدّعون عليه 
أنه كان على اليهودية أو النصرانية؟ 

3 ]لإقُولُوا آمنًا بالذو. خطابٌ للمسلمين وأمرٌ لهم 
بأن يقولوا هذه المقالة. أخرج البخاري عن أبي هريرة: «أن 
النبي يَكِةٍ قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: 
آمنا بالله... الآية». لوَالْأَسْبَاطٍ4. هم أولاد يعقوب وهم اثنا 
ا ا 

بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب «إلا تر 
اك اللا 5 
والنصارى. فالمسلمون يؤمنون بكل نبي أرسله الله» وبكل 
كتاب أنزله الله [وعليهم أن يعلنوا هذا]. 

[ ]لفَإِنْ آمنوا ِمثْلٍ ما آمَتَمْ يو أي: فإن آمن أهل 
الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به» أي: بجميع كتب الله ورسله 
ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا #في شِقَاقٍ4» الشقاق: 
المخالفة والمعاندة فَسَيَكْفِيكَهُمْ الل وعد من الله تعالى 
لنبيه أنه سيكفيه من عانده وخالفه من المتولين عن الحق. 

183 ]تصِبْعَةَ اللو. أي: اصبغوا أنفسكم وأهليكم 
بالإسلام» فهو صبغة الله وتمسكوا به [والصبغ يتخلل كل 
المصبوغ. فكذلك الإسلام يغيّر حال من تمسك به] أصل 
ذلك: أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء» وهو الذي 
يسموثه المعمودية» ويجعلون ذلك تطهيرًا لهم » فإذا فعلوا 
ذلك قالوا: الآن صار نصرائيً حا فرد لله عليهم بهذا. 

[ ]قل َتُحَاجُوَنَا في اللو4. أي: أتجادلوننا في 
دينه ونحن وأنتم سواء في ربوبيته لناء وعبوديتنا له» فكيف 
تذّعون أنكم .أولي به مناء وتحاجوننا في ذلك؟ مولن 
َعْمَالاوَلكُمْأعْمَالَكُمْ4. فلستم بأولى بالله من « وَنَحْنُ لَهُ 
مُخْلِصونَ4» نحن أهل الإخلاص للعبادة دونكم» وهو 
المعيار الذي يكون به التفاضلء والخصلة التي يكون 
صاحبها أولى بالله سبحانه من غيره» فكيف تَدّعون 
لأنفسكم ما نحن أولى به منكم وأحق [مع ما أنتم عليه من 
الإشراك بالله سبحانه ودعوى الألوهية لغيره]. 
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]طم تَفُولُون4 أء : بل أتقولون: إن هؤلاء 
الأنبياء على دينكم #قل نتم نتم َعم أم اللي أي: إن الله 
أخيرنا بأ: نهم كانوا مسلمين؛ ولم يكونواً يهودًا ولا نصارى» 
وأنتم تذَّعون أخهم كانوا يهودًا أو نصارى؛ فهل أنتم أعلم أم 
الله سبحانه؟ #مِمنْ نْ كم شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللو. يريد بذلك 
الذمّ لأهل الكتاب بأنهم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء ما كانوا 
يهودًا ولا نصارىء بل كانوا على الملة الإسلامية» فظلموا 
أنفسهم بكتمهم لهذه الشهادة» بل بادَّعائهم لما هو مخالف 
لها. عن قتادة قال: أولئك أهل الكتاب: كتموا الإسلام 
وهم يعلمون أنه دين الله واتخذوا اليهودية والنصرانية» 
وكتموا محمَّدًا وهم يعلمون أنه رسول الله لوَمَا الله بعَافِلٍ 
عَم تَعْمَلُونَ24 » لا يترك عقوبتهم على هذا الظلم القبيح. 
١71‏ ]اس سَيَقُولٌ 4 هذا إخبار من الله سبحانه لنبيه علد 
وللمؤمنين» بأن السفهاء من اليهود والمنافقين سيقولون هذه 
المقالة عندما تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
#السّمَهَاء4. هم خفاف الأحلام؛ ضعفاء العقول مما وَلَامْ4. 


الأقوال الهدايات 


وسسسر نتي كاد 
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ما صرفهم؟ طعَنْ بيهم الي كانُوا عيه4. ؛اعى بيث العقدس 
قل لله الْمَغْرِقُ وَالْمَغْرتكُ4, فله أن يأمر بالتوجّه إلى أي جهة 
شاء ليَمْدِي مَنْ يَشَاءُ4 ؛ إشعار بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من 
الهداية للنبي يَكِةِ ولأهل ملته إلى الصراط المستقيم. 

١ "[‏ ]وَسَطَاي. الوسط: الخيارء أو العدل ##لِتَكُونُوا 
شُهَدَء عَلَى النَآسِ4» أي: يوم القيامة» تشهدون للأنبياء على 
أممهم أ: غمم قد بلغوهم ما أمرهم الله بتبليغه إليهم 9وَيَكُونَ 
لرَسُول عَلَيكُمْ شَهِيدا4 يشهد عايكم بالتبليغ لكم. أخرج 
البخاري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَلِهِ: : اليدععى نوح 
يوم القيامة» فيقال له: هل بِلّخت؟ فيقول: : نعم. . فيدعى قومه» 
فيقال لهم: هل بلّمكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» وما أتانا من 
أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته #وَمَا 
جَعََ الله الي منت عليها4: هي بيت المقدس «إلَا 
تلمك أي: ما جعلناها قبلة لكم إلا لنبتليكم فنعلم عندما 
نحوّلها إلى الكعبة المؤمنّ التاعه والمرتدٌ الكافر» وأهل 
النفاق #وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَة4» أي: هذه القضية» وهي تحويل 
القبلة» صعبة يش الإيمان بها إلا على الذين هداهم الله للحق» 
فانشرحت صدورهم لتصديقك 9وَمَا كَانَ الله لِيَضِيعَ 
إِيمَاَكُمْ4» نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدسء 
وقيل: المراد: لا يضيع ثبات المؤمنين على الإيمان عند 
تحويل القبلة» وعدم ارتياهم كما ارتاب غيرهم #الَرَعُوفٌ 
الرءوف: كثير الرأفة» وهي أشد الرحمة. 

١45[‏ ]قد تَرَى تَقَلَْبَ وَجْهِكَ)4 في النظر إلى السماء 
وليك4 فلنجعلنك متوليًا إلى قبلة تحبُها طقل 
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام4, أي: اتجه في صلاتك إلى 
جهة الكعبة لوَحَْنُمَا كنم 4, [أي: في أي مكان في الأرض 
كنتم فتوجّهوا إلى الكعبة] لوَإِنَ الّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ 
ليَمْلمُونَ أَنُّ لحن من ربَهِْ4: ٠»‏ أي: يعلمون أن توجهكم 
إلى الكعبة حقٌ بأمر الله» وعِلْمُ أهل الكتاب بذلك إما 
لكونه قد بلغهم عن أنبيائهم» أو وجدوا في كتب الله المنزلة 
عليهم أن هذا النبي يستقبل الكعبة» في الصحيحين عن 
البراء: «أن النبى يلد كان أول ما نزل بالمدينة صلى إلى 
بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر * شهرّاء وكان 
يعجبه أن تكون قبلتة قبَلَ البيت» وإن أول صلاة صلاها - 
أي: إلى جهة الكعبة- صلاةٌ العصرء وصلى معه قوم 
فخرج رجل ممن كان صلى معه؛ فمرٌ على أهل المسجد 
وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي كلل 
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عدا جك .وج 104 
قِبَلَ الكعبة» فداروا كما هم قبل البيت» وكانت اليهود قد 
أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب» 
فلما ولّى وجهه قِبَلَ البيت أنكروا ذلك. وكان الذي مات 
ماك اللا 1 لك تَذْر ما نقول فيهم» 
فنزل (وَمَا كَانَ الله 9 

١ 5[‏ ]لوَلَئِنْ د 4 أي: إن هؤلاء لا تؤثر فيهم كل آية» 
ولا يرجعون إلى الحق وإلى قبلة محمد وَكةٌ وإن جاءهم بكل 
برهان؛ لأنهم لم يتركوا اتباع الحق لدليل عندهم أو لشبهة 
طرآات علييب » بل كان تركهم للحق تمردًا وعنادّاء مع علمهم 
بأنبع لأسو على التيره ود كان عزنا قبي لا رمم بالوعات 
بدا #وَمَا أَنْتَ عم قبلتَهُمْ 4 دفع لأطماع أهل الكتاب» 
وقطع لما يرجونه من رجوعه ف إلى القبلة التي كان عليها 
لوا بَعْضْهُمْ بتابع وِبلَةبعْض»؛ بعضهم لا يتابع الآخر في 
استقبال قبلته؛ وذّلك أن اليهود تستقبل نيك المقدس. 
والنصارى تستقبل مطلع الشمس 9وَلَينٍ اَْتَ أَهْوَاءمُْ4 
[أي: قبلتهم» فإنه بعد أن أمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة 
لزمهم ذلك أيضًاء فكان بقاؤهم على غيرها عن هوى]. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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31 ]طيَْرٍفُونَة4, أي: يعرفون نبوة محمد يِل كما 


يَعْرِفُونَ همك [وأكثر ما يعرف الإنسانّ أبوه وأمه؛ فإمهما 8543 


يرقبانه منذ الصغر حتى يكبر] لوَإِنَّ قَِيَا منّْهُمْ لَيكْتمُونَ 
الْحَقّ4. وهم علماؤهم الذين عرفوا نَحْتَ النبي وَل وليس 
ينهذ الفريق اللون أمنوا كع الله ين سلام وأصحايه. 

١]#الْحَقٌ‏ م مِنْ رَْكَ©). أي: الحق هو الذي 
ربك لا مما ا الكتاب #قّا دَكُوئَنّ مِنَّ 
الْمُمْتَرِينَ#» نباه الله سبحانه عن الشك فيما آتاه الله من 
القبلة وغيرها. وغيره أولى بالحذر من الشك. 

١ 3‏ ]لوَلِكلَ». أي: لكل أهل دين وجهة, والمراد: 
القبلة» إما بحق» وإما بباطل أو لمان كر ماله 
قبلة يصلي إليها من شرق أو غرب أو جنوب أو شمال #هُوَ 

مُوَليهَاك وَجْهَهُ اتَاسْتِقُوا الْكيْرَاتٍ4. أي: بادروا إلى ما 
أمركم الله من استقبال البيت الحرام وكل ما يصدق عليه أنه 
خير» وإلى الصلاة في أول وقتها #أَيتَمَاَكُونُوا أت بكم لل 
يجمعكم للجزاء يوم القيامة #جَدِيعًاك» كما جعل صلاتكم 
في الجهات المختلفة كأنها إلى جهة واحدة. 

١16١[‏ آظوَمِنْ حَيْتْ حَرَجْتَ4: في الأسفار فاستقبل 
القبلة حيئما كنت في بر أو بحر. وتكرير الأمر للاهتمام: 
وقيل: أراد بالأول: و وجهك شطر الكعبة إذا صليت 
تلقاءهاء ثم قال لوَحَيْتمَا كُنثَْ4, معاشر المسلمين في سائر 
الأرض والمساجد بالمدينة وغيرها لقوَلوا وُجُوعَكُمْ شَطرَه 
لا يكُونَ للنَاس عَلِكُمْ حجّة». لئلا يكون لليهود عليكم 
حجّة؛ إذ كانوا يقولون: َاقَقَنَا محمد في قبلتناء فيوشك أن 
يوافقنا في ديننا. والحجة بمعنى المُحاجَجة, وهي 
المخاصمة والمجادلة» سماها الله حجة ة وحكم بفسادهاء 
حيث كانت مِن ظالم «إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ4» أي: لكن 
هؤلاء وهم مشركو العرب» فسيحتجون عليكم يقولون: إن 
محمدًا تحيّر في دينه» وما توجه إلى قبلتنا إلا لأننا أهدى منه. 
وقالوا: سير جع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. وعن قتادة 
قال: يعنى: أهلّ الكتاب حين صرف الله نيه إلى الكعبة 
قائراة اشعاق الرجل إلى بيث أيه ودين قوف وغير ذلك من 
الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن, أو من يهودي» أو 
منافق اقلا تَحْشَوْهُمْ4: أي: لا تخافوا مطاعنهم؛ فإنها 
داحضة باطلة لا تضركم طوَلِأنِم نِحْمَتي عَلَيْكُمْ4, ٠أي:‏ 
ولكي أنمّ عليكم نعمتي عرّفتكم قبلتي. وإتمام النعمة: 
الهداية إلى القبلة [فتكون لكم شريعة مستقلة تامة]. 


النزول_الغريب 
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1م أزه»: بض إلى النعمة في القبلة 
والتأخيرء أي ارون كما رلا فيكم رسرقة. 

1 ]اقَاذْكُرُونِي أَذكْرْكُمْ4, اذكروي بالطاعة 
أذكركم بالثواب والمغفرة. قال بعض السلف: المعنى: 
فم* فمن ذكرني وهو مطيع فحقٌّ علي أن أذكره بمغفري 
#وَاشْكُرُوا لِي4: الشكر: معرفة الإحسان والتحدث به 
«وّلا تَكْفْرُون4, أي: لا تدكروا نعمتي 

١ [‏ ]واسْتَعِينوا بالصّبْرٍ ل على تأدية ما 
أمر الله به ودفع ما يرد عليكم من المِحَن لإِنَّ الله مَعَ 
الصَّابِرِينَ » » ينيلهم مقاصدهم 

00 ذو ل ل فصول 
هم لأَنْوَاتٌ يل هم لأَحْيَاءٌ وَلَكِنْ تَشْعْرٌونَ4» بهذه 
الحياة عند مشاهدتكم لأبدائهم بعد 00 أرواحهم» 
تحكمون عليها بالموت في ظاهر الأمرء وليسوا كذلك في 
الواقع» بل هم أحياء في البرزخ. 


الأقوال الهدايات 


2 وسار تي كد 
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1 ]لوَلَبلُوتكُمْ4. سوف. التكتيركم. ..والمراد. د ألدك 


لالْكََوْفٍ)ك؛ ما يخشى من ضرر من عدو أو غيره لوَالْجُوع4. 
المجاعة والقحط لوَتَقَصٍ من الأَمْوَالِ؛4 ما يحدث فيها من 
الزكاة ونحوهاء والمراد بنقص 8االْأَنفُْسِ*. الموت والقتل في 
الجهاد» والمراد بنقص #الثَّمَرَاتِ 4 ما يصيبها من الآفات. 
وقيل: نتضن الثمرات:موت الأولاة: 

3 ]لمُصِيبَة*. المصيبة: النكبة التي يتأذى بها 
الإنسان وإن صغرت #8إنَا 1" 4 وَإِنَا إِليْهِ رَاجِعُونَ4» هذه 
الكللناق علننا اللمسابيية وعسية الناكقبي زا 
جامعة بين الإقرار بالعبودية للهء والاعتراف بالبعكث 
والشووء وان الذنيا لبنت الحركل كىء 

يومد اللصلوات هنا: المفقرة والاناء التحسين 

وَرَ وَرَحْمَةُك2 المعنى : عليهم رأفة بعد رأفة» ورحمة بعد رحمة. 

ا الصّفَا» هو جبل من جبال مكة معروف». 
وكذلك المروة #مِنْ شَعَائرِ الو4. أعلام مناسكه» والمراد بها: 
مواضع العبادة التي 2 الله 0 للناس من: الموقف. 
والمسعى» والمنحر #قَمَنْ حب الْبْيْتَ4ك قصّدَّه للعبادة 
المعروفة أو اعْتَمرَ4» لسمرة في الغة: الزيارة؛ وفي الشرع: 
الإتيان بالنسك المعروف «يَطَوّفَ 4 أصله: يتطوّف» 
والتطوّف بالصفا والمروة: السعي بينهما في الحج والعمرة. 
والسعي واجب ونسك من جملة المناسك؛ ففي الصحيحين 
عن عائشة : «أن عروة قال لها: ما أرى على أحد جناحًا أن لا 
يَطُوفَ مهما؟ فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختيء إنها لو 
كانت على ما أَوّلتها كانت (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) 


ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يلون لمَنَاةَ 
الطاغية التي كانوا يعبدونماء وكان مَن أَمَل لها يتحرّج أن 
يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل الله الآية. قالت 
عائشة: ثم قد بين رسول الله يَكِةٍ الطواف بهماء فليس لأحد أن 
ب الطراك ينا وإنها قالت: : لعمري ما أتمّ الله حج من لم 


يسع بين بين الصفا والمروة ولا عَمُْرَتَكُ لأن الله قال: (إِنَ الصًَّا 
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِ الله) اها. وسئل رسول الله وك فقال: «إن 
الله كتب عليكم السعي فاسعوا». 

]إن الَّذِينَ يَكْتمُونَ 4 » هم أحبار اليهود ورهبان 
التضارق الذين كتموا أمر محمد كلك وكل من كتم الحق 
وترك بيان ما أوجب الله بيانه ملالْكِتَابٍ 4, ؛ اسم جنس شامل 
لجميع الكتب المنزلة لايلَْنّهُمٌ ان لعنته: الإبعاد والطرد 


من رحمته 0 وَيَلْعَنْهُمُ اللّاعِنُونَ 0 الملائكة والمؤمنون» 
02 نالفي 
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وقيل: كل من يتأتى منه اللعن» فيدخل في ذلك الجن. 

1 ]إلا الّذِينَ تابُوا» ؛ استثناء للتائيين من الكتمان» 

ود لما أفسدواء والمبيّتين للناس ما بيّنه الله في 
كتبه» فليس هو لاء مستحقين للعنة. 

3 ]طإِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كَُارُك. اسيل 
بذلك أنه لا يجوز لعن كافر معين؛ لأن حاله عند الوفاة لا 
بعلمء ولعن العاصي المعين لا يجوز باتفاق؛ لما في 
الصحيحين أن النبي كلل أي بشارب خمر مرارّاء فقال 
بعض من حضر: لعنه الله! ما أكثر ما يشربه» فقال النبي 
يَكِ: «لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم». ولكن لا 
يمنع من جواز لعن الكفار على العموم» ولعنهم جزاءٌ لهم 
على الكفرء وزجرٌ لهم عنه» وإظهارٌ لقبحه. [وليس من 
أدب الإسلام المواجهة لأحد باللعن في وجهه؛ فإنه فخش] 
#وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ4» هذا يوم القيامة. أما في الدنيا فلا 
يتأتى اللعن منهم جميعًا. والله أعلم. 


الأقوال الهدايات ا 
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7 ]حَالِدِينَ فِيهًا#, أي: في النار» وقيل: في اللعنة 
لوَلاهُمْ يُنْطَرُونَ4» أي: لا يُمهّلون. 

٠1‏ ]لوَإِلَهُكُمْ ! لَه وَاحِدٌ. فيه الإشارة إلى أن أول 
ما يجب بيانه ويحرم كتمانه هو أمر التوحيد. 

[ ]وَاخْتِكافٍ اللَبْلٍ وَالنَهَارك, [تعاقبهما 
واختلافهما بالإضاءة والإظلام» والحرارة والبرودة» وفي 
سبب ذلك ونتائجه» مما فيه من الحكمة البالغة ومصلحة 
المخلوقات] وََصْرِيفٍ الرُيَاح4: إرسالها عقيمًا ومُلْقِحَةَ 
وصِرًا وتَضْرًا وهلاكّاء وحارة وباردة» ولينة وعاصفة» وقيل: 
تصريفها: إرسالها جنوي وشمالاء ودَبُورًا وصّبًا ونكباء 
#وَالسَحَابِ المُسَخْرِ»» المذلل. قيل: تسخيره ثبوته بين 
السماء والأرض من غير عمد ولا علائق #لآيَاتِ َم 
يَحْقِلُونَ 4 »علم كل عاقل بأنه لا يتهياً من أحد من الآلهة التي 
أثبتها الكفار أن يأتي بشيء منهاء أو يقتدر عليه أو على بعضه. 
وهي خلق السماوات وخلق الأرض» وتعاقب الليل 
والنهار» وجري الفلك في البحر وإنزال المطر من السماءء 
وإحياء الأرض بهء وبث الدواب منها بسببه» وتصريف 
الرياح» فإن من أمعن نظره» وأعمل فكره في واحد منها؛ 
يكم عليه اللصليق بأ صائعه هي الله مرعتااه. 

١١ [‏ ]لوَمِنَ النَّسٍ م مَنْ يََخِذ مِنْ دون الله أَندَادَاك أي: 


مع هذا الدليل الظاهرً المفيد لعظيم سلطان الله» وجليل 
قدرته» وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه نذا يعبده من 
الأصنام بُحِبُوته َهُمْ كَحبٌ الأو أي: كحب المؤمنين لله» أو 
كمايحب المشركون اله يحبوث أنداهم ونأك 
خْنًا للّدكه أي: أشد من حب الكفار للأنداد لوَلَوْ يَرَى الَّذِينَ 
ظَلَمُواك. [أي: ولو أن الذين ظلموا بمحبتهم الأنداد كحب 
الله لو يرون حالهم عند رؤيتهم العذاب يوم القيامة» 
ومعاينتهم قوة الله وبطشه. وعجز آلهتهم عن أن تدفع عنهم 
شينًا من عذاب الله» لما أحبوها شيئًا من الحب]. 
]ظإذْ تدا الّذِينَ انعُواك. ومعناه: أن السادة 
والرؤساء وأئمة الكفر يتبرأون يوم القيامة ممن اتبعهم على 
الكفر #وَرَاوًا الْعَذَاتَ4: يعني: التابعين والمتبوعين» قيل: 
عند المعاينة في الدنيا»ء وقيل: عند العرض والمساءلة في 
الآخرة وَتَقَطَمَتْ بهم الأَسْبَابُ»4, الصلات والعلاقات 
الي كانوا كر اصترتها ف الاجا بن الركم رغيرة» 
]كر والمعنى: أن الأتباع قالوا: يا ليت أننا 
رُدِدْنًا إلى الدنيا حتى نعمل صالحًا لاقَتتبرَا مِنْهُمْ كَمَا تبَرّهُوا 
النزول_الغريب 


5 م0 َالفَهتيسَاوهَلّه 


8 يكيهَاانا خاومِتَانالأض كلد 


ادك وار 2 

ظَ ِمَايهَمْألنَّاسَ مَل أ : 
8 وي في ركني !| 
| مدسكؤكاكووضرض كيكح والتعاب التي || 


8 مَل لاض لبك لتورين ورت ته تكلتاين 
1 مني اك و همكحب أ َه وَالِينَ 


تبرقت 

سَيِدَالْمَنَاي © 1 
|١‏ اذ رادت يماي الي تككبعاوتاناالستات إلا 
1 وس ويه تبموالوانَ | 
7] كر كتبَرَِهركتَومْكَكَلكَ ثري رلته | 
سرض بوتت يات مسَألتَار© | 
ظ لواحي 

7 خطلو ب الشَجطرآنَه رعشن © إتمدأئريكم 1 
ْ اش ترشيت 5 3 


ا 10 السرم 


5 حَسَرَاتٍ#» المعنى: أن أعمالهم الفاسدة يريهم الله 
إياها فتكون عليهم حسراتء ويريهم الأعمال الصالحة التي 
أوجبها عليهم فتركوهاء فيكون ذلك حسرة عليهم لأوَمَا هُمْ 
حَارِجِينَ مِنَ التَاِ4» فيه : دليل على خلود الكفار في النار. 

3م كوا مما فى الأزض*» نزلت في ثقيف 
وخر اضورق مالع قينا سد بون على اتسين هر انها 
لإخلالاك. أي: ار والطيب هو 
المستلّدٌ «وّلا تَتِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ4» لا تقفوا 9 
الشيطان وعمله [فيما حرم عليكم مما لم يأت شرع الله 
بتحريمه] وما يدعوكم إليه من المعاصي عَدوٌ مُيينٌ4 
ظاهر العداوة. 

[5 ]إِنَمَا يَأمْرَكُمْ بالسّوءِ وَالْمَحْشَاءِ4: السوء: 
القبييح؛ والفحشاء: التجاوز للحدٌ في القبح» وقيل : الفحشاء 
الزنى لوََنْ تَقُولُوا عَلَى اللو مَا لا تَحْلَمُونَ4, »ما حرموه من 
البحيرة والسائبة ونحوهما مما جعلوه شرعًاء فكل ما لم 
يرد فيه نص أو ظاهر من الأعيان الموجودة ني الأرض 
فأصله الحل حتى يرد دليل يقتضي تحريمه. 
الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 
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٠٠١ :[‏ ]لوَإِذَا قبل لَهُمْ4, » للكفار #أَلَْينَاك؛ معناه: وجدنا 
مأَوَلَوْ كَانَ آبَاؤمُ4, ؛ [يعني: أيتبعون آباءهم فيما كانوا فيه 
على ضلال مبين» كتحريمهم ما لم يحرمه الله؛ ولو كان ما 
تعاوم عير صباترعرة عل صيحيي اشر هاي سهانيي 11 

الفنظال: وَمَثلُ الِّينَ كمَرُوا كَمَيلٍ الذي د 
واعظ الكافرين وداعيهم؛ وهو محمد يك بالراعي الذي ينعق 
بالغنم أو الإبل» فلا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تفهم ما يقول. 
عن ابن عباس قال: كمثل البقرة والحمار والشاة إن قلت 
لبعضهم كلامًا لم يعلم ما تقول» غير أنه يسمع صوتك» 
ركانك لكاتو إن امرتسيخي أن يعس عر ار رعفلة ل 
يليما تقول غير اله رديع عيرتك 27 صم بُكُمْ عُمْيٌ قَهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ4 أي: هم صم بكم عمي لا يقدرون أن يسمعوا 
الحق. ولا أن يبصروه ولا أن يتكلّموا به فكيف يعقلون ما 
يقال لهم» وكيف يهتدون إلى الطريق؟ 

[177]# كُلُوا من طَيَبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ» » [الطيب هو 
الحلال المستلذ من الأطعمة» فكلوا منه ولا تحرّموا شيئًا 
لم يحرمه الله» ولا تمتنعوا من أكل ما حرمه أهل الجاهلية 
وغيرهم من تلقاء أنفسهم] «إِنْ كُنْتم إِيَاهُ تعْبْدُونَ4. أي: 
تخصونه بالعبادة» فكلوا من الطيبات» ولا تبالوا بتحريم 
من حرّم شيئًا من دون الله. 

3 ]لإِنمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ الْمبتة4. حصرت الآيةٌ التحريم 
في الأمور المذكورة بعدهاء والميتة: ما فارقها الوح من غير ذبح 
شرعي. والمراد بالميتة: هنا ميتة البَرّ لا ميتة البحر» ويجوز أكل 
جميع حيوانات البحر حَيّهًا ومَيّتها #وَالدّم4» الدم المحرم هو 
لساري روك عائدة انبا كانت تطري اللبحي تتعلو الصار: من 
الدم على البَرْمةء فيأكل ذلك البي يك ولا يكره لولحم 
الْخِثْزيرٍ4» جملة الخنزير محرمة #وَمَا َمِل به لخر الية, هو ما 
ذكر عليه اسم غير الله» كاللات والعزى لكُمَنِ اضْطرٌ4: إلى 
شىء من هذه المحرمات بسبب المجاعة وفقدان ما يتغذى به 
[أو بإكراه يخاف منه الضرر] طكَيْرَ بَاغْ وَلَا عَاِ4؛ المراد 
بالباغي: من يأكل فوق حاجته. والعادي: مَن يأكل هذه 
المحرمات وهو يجد عنها مندوحة لقا إِنْمَ مَ عَلَيْهِك, [إن أكل» 
لأن له تعالى يرخص ل في حال الضرورة ولا يزان ](إَلّ 
عَُوررَحِيمٌ4 به إذا أحل له الحرام. 

]إن الْذِينَ يكْثمُونَ 4 » يشمل علماء اليهود؛ لأ 
كنمواما أنزل الل في التوراة من صفة محمد يك ويشمل كل موا 
كتم ما شرعه الله وأخذ عليه الرشا [وكل من رضي بتغبير شيء 
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بو ديع اللداوابات الت فى يقابلة بام عاج أآر ملم 
زائلة ]هق وَيَشْرُونَ به تَمَنَا قليلًا4, » وكل ما يأخذه على ذلك من 
متاع الدنيا فهو قل وإن كان مما يستكثر لما بَأكُلُونَ في 
بُطونِهم إِلّا تارك أي: أنه يوجب عليهم عذاب النار #وّا 
ِكلَّمُهُمُ اله لحلول غضب الله عليهم وعدم الرضى عنهم؛ 
وقال الطبري: لا يكلمهم بما يحبونه» وإن كان يكلمهم بما 
يكرهونه لوَلا رم 4؛ لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم. 

3 ]ااشْتَرَوًا الضَّلالَةَ بلهدَى»؛ قد تقدم تحقيق 
معناه (الآية )١5‏ 9قْمَا ل هُمْ عَلَى التَاري, معناه 
التعجبء» والمراد: تعجيب 2 من حال هؤلاء 
الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النار» فكأنهم ببذه 
المباشرة للأسباب صبروا على العقوبة في نار جنهم. 

[5ى»ى ]لطِذَلِكَ أن لله نَوّلَ الْكِنَاتَ بِالْحَقٌ4. [فيجب على 
العلماء اله والسر من كتمالةة أي: متى سئلوا عنه أو وقعت 
الحاجة إلى البيان] لوَإنَ الِّينَ احتَلُوا في الْكِتَابِ4» يقول 
بعضهم: هو سحرء وبعضهم يقول: هو أساطير الأولين #لَفِي 
شقَاق*. أي: خلاف ومُحادّة لله مأبَعِيدٍ» عن الحق. 
الأقوال الهدايات لعجي 
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7 ا لإلَيْسَ الْبرّ4» نزلت للرد على اليهود والنصارى ' 
لما أكثروا الكلا في شأن القبلة عند تحويل رسول الله ل إلى 311 


الكعبة قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِ تك لأي: الجهات المختلفة] 
#وَلكِنَ اير مَْ آمَنَّ4: أي: ولكنّ ابر هو بر مّن آمنء والبر: 
اسم جامع للخير [وقد فسرته هذه الآية بأصول الإيمان الستة 
وأصول الأعمال الصالحة] #وَالْكِتَاب»» المراد بالكتاب: 
جنس الكتاب» أ كتب الله #عَلَى حش حب 4 على حب المال؟ 
لأنه أعطى المال وهو يحبه ويشح ب به لإنّوِي الْقَزْى 4 ٠‏ هم 
أقاريك؛ إن دفع المال إليهم صدقة وضلة إذا كانوا فقراعء 
وهكذا لالْينَامَى 4 الفقراء. فاليتامى أولق بالصدقة هن الفقراء 


#وَالْمَسَاكِينَ#: المسكين: الساكن إلى ما في أيدي الناس» 


لكونه لا يجد شينًا لأوَابْنَ السّبِيلٍ4» المسافر المنقطع في غير ) 
بلده #وَالِسَائِلِينَ©: المتعرضين لطلب المال لأضطرارهم 3 
إلبه ##وفي الرقَاب4, المراد: شراء الرقاب. أي: رقاب 104 


المماليك» وإعتاقهاء وقيل: المراد فك سارف + وقوله: 


#وآتى الزَّكَاةك. فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صلقة ١‏ 


المطوجه لا صدقة الفريضة : #وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِِمْ | إِذَا ذا عَامَدُواك, 
الله أو عاهدوا الناس #الْبَأسَاءِ» الشدة والفقر 9 الصَّرَّاء 
المرض والزمانة وَحِينَ البْأسٍ»» المراد وقت شدة الحرب 
#صَدَقُواك, كانوا جادذين صادقين في دعواهم الإيمان. 

3 !]اكيب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ»4. [أي: من قَتَلَ 
مسلمًا عمدًا عدوانًا وجب قتله حمًا لأولياء المقتول ممائلة 
لما فعل] ظالْحُرٌ باحر وَالْعبْد لعي أفاد أن الحر يُقتل 
بالحر» والعبد يُقتل بالعبد. ويفهم منه أن الحر لا يقتل 
بالعبد. وذهب الجمهور إلى أنه لا يُقتل المسلم بالكافر» 
واستدلوا بما ورد من السنة عن النبى كَل أنه قال: «لا يقتل 
مسلم بكافر» طوَالأنتَى بالأنتّى4. أي: تُقتل بها إن قتلتهاء 
ويُقتل الرجل بالمرأة؛ للحديث الوارد من قول النبي ككللة: 
١وإن‏ الرجل يُعتَل بالمرأة» لقَمَنْ عُفِي لَه مِنْ أَخيه 4 
أي: إِنْ القاتل أو الجاني إذا عَفِي له دمن جية المجني عايه 
أو الوليٌ - دم أصابه منه» ثبت للمجني عليه أو وليّه الدية أو 
الأرش لأفَاتْبَاعٌ 4 أي: فلتكن مطالبة صاحب الحق للقاتل 
بالمعروف. بإنظاره إن كان معسرّاء وعلى القاتل موَأَدَاءٌ 
ِلَبْه ه بإِحْسَانٍ 24 دون مماطلة أو جحد أو إساءة في القول 
ذلك كشفيفت 4 إشارة إلى العقر والديةء أى: أن الله شرع 
لهذه الأمة القصاصء والعفو من غير عوض أو بعوضء 
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عتَوائيساض و التز اذ ,لفروانتةالمبيولق 31 
' َآلأنق مث قَمَهءْ ادق اتدل 0 


| كلتمن يسمه كتزكفتتق ١1‏ 
تلق عاك :تون السام حاياي أر 
الب لولس رفور وس بهو حي 8 
عَدَ اموت إن كَرَئدَسِراالومِيَهودتنِ والأفرين 11 
2-4 ف لش 5 0 
ل 
1 
ولم يضيّق عليهم؛ كما ضيِّقَ على اليهود. فإنه أوجب 
عليهم القصاص أو العفوء ولا دية» وكما ضيق على 
النصارىء فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية قْمَنٍِ اغْتَدَى 
بَعْدَ ذَلِكَ4: أي: بعد العفو نحو أن يأخذ الدية ثم يقتل 
القاتل» أو يعفو ثم يقتتص. 

3 ]لوَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيّاةٌ4. باعتبار ما يؤول 
لحن ابيع اناس حيو عل يمتهم يمنا الاك 
تتَقَونَ 4 لكي تتقوا الدماء مخافة القصاص 

٠ :[‏ مب ليمإ صر حدم ث4 حضور 
الموت حضور أسبابه وظهور علاماته» فتجب الوصية حيتئذ 
لعدم بقاء الفسحة 8إِنْ تَرَكَ حَيرَاك أي: إن ترك مالا كثيرًا 
وجب عليه أن يوصى بشىء لوالديه وأقاربه» ويبقى باقى المال 
لأولاده: وكان هذا في أول الإسلام؛ ثم نسخ بآيات المواريث 
بِالْمَعْرُوفٍ4. أي: العدل لا وكس فيه ولا شطط. وقد أذن 
له للميت أن يوصي بالثلث دون ما زاد عليه لحَقَاك. واجباء 
وهذا كان قبل النسخ بآيات المواريث. 


الأقوال الهدايات 


ا 


22 برنامع تبيان 85> 


ار و بَدَلَهُ: أي: الإيصاء #بَعْدَمَا سَم سَمِعَهُ َنم 
فشكل الوق تذلر 45 اليس على الحوصي من ذلك 


2 


شيء: فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به. 

71 جتنا أو إنماك, القت الغطاء والإثم: 
المي عمدًا «قَأصْلَحَ ب َبِنّهِمْ 24 أي: أصلح ما وقع بين 
الورثة من الشقاق ع 0 
فيه ضرار ومخالفة لما شرعه الله» وإثبات ما هو حق 
وعدلء كالوصية في قربة لغير وارث. 

[8١]ظكُيب‏ عَلَيكُمُ الصّيَامُ4. أي: افترض الله عليكم 
الصوم» وهو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس 9اكُمَا 4 كما أوجبه 
«على الَذِينَ منْ مَيْلِكُم4. هم أمة موسى وعيسى عليهما 
السلام #لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ4. بالمحافظة عليها؛ لأنها تضعف 
دواعي المعاصي. 

[1]#أيامَا4ك أي: كتب عليكم أن تصوموا أيامًا 
مَمْنُودَاتٍ4» أي: معينات بعدد معلوم؛ إشارة إلى تقليل 
الأيام [وهي رمضان نفسه] لقَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا) إن 
كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة» وإن كان يطيقه مع 
تضرر ومشقة كان الإفطار رخصة «عَلَى سَفَرِ, مسافة 
قصر الصلاة أو أكثر لقَمِدَة4. أي: فعليه صيام عذّة ما 
- من يم أََرَ وَعَلَى الَِّينَ بطِيقُوَهُ4: أي: يتكلفونه 

بمشقة خارجة عن كوليي كالشيخ الكبير ‏ والمريض 
مرضًا مزمئًا لإفِذيةٌ يد طَعَام سكين *. [ومقداره: نصف صاع 
من بر أو تمر أو نحوهما عن كلّ يوم أفطره» أو طعام جاهز 
يكفي المسكين يومًا] طفَمَنْ تَطَّعَ حَيرَا فَهُوَ حَيْرٌ ل4, 
أي: من زاد ني الإطعام على القَذْرء وقيل: من أطعم مع 
المسكين مسكينًا آخر 9وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ َكُمْ 4 معناه: أن 
الصيام خير لهم من الإفطار مع الفدية. 

6 مَهْرٌ رَمَصَانَالَّذِي أل فيه الْقُرْآنُ4. أنزل جملة 

من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء وقيل: أنزل في رمضان 
أولُ ما نزل من القرآنء وكان أول نزول القرآن في ليلة القدر 
#هُدّى لِلنّاسِ», أي: هادي ا لوَييَاتٍ مِنَّ الْهُتَى4. 
والبينات تختص بالمحكم منه لوَالمُْقنِ4 ما فرق بين الحق 
والباطل» أي: َصَلّ لثَمنْ شَهدَ مِْكُمُ لشَهْر4 ٠‏ أي: حَضَرٌ 
لم يكن في سفر بل كان مقيمّاء فإنه إذا سافر أفطر. وإذا حضر 
يعقيه وسائر سقيه له 00 لطي عليه إلا صم جا حضره 
#يرِيدُ الله بِكُمْ الْيُسْرَك فرخصٌ للمريض والمسافر في 
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الإفطاره واليسر: السهولةٌ وعدم التشديد في مقاصد الرب 
سبحانه في جميع أمور الدين. ورسول الله وَلِةٍ كان يرشد إلى 
التيسير وينهى عن التعسير» كقوله كَلِدِ: ايسّروا ولا تعسّرواء 
وبشّروا ولا تنفّروا؛ وَلبْكْمِلُوا الْهنّة4 أي: شع القضاء 
لمن أفطر من مرض أو سفر لتتم لكم العدة» ويكمل الأجر 
#وَلَِكَبّرُوا الله. لتعظموه بالصوم والذكر. وعن بعض 
السلف أنهم كانوا يكبّرون ليلة الفطر: إذا رأوا هلال شوال 
كبوا إلى خروج الإمام لصلاة العيد. 

17]طوَإدَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني ني قَرِيبٌ4: جاء 
رجل إلى النبي يك قال يا رسول الله: أقريبٌ ربنا فتناجيه» أم 


بعيد فنناديه؟ فسكت النبي كَل فنزلت هذه الآية #أجيبٌ 
دَعْوَةٌ الذاع» في الصحيح أن النبي يليد قال: «ما من مسلم 
يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعية رحم إلا أعطاه الله 
بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجّل له دعوته. وإما أن 
يدّخر له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» 
لتَلْيسْتَجِيبُوا لي 4» ليدعوني لوَليْؤْنُواٍ بي 0 أي: ليؤمنوا 
بأنهم إذادعوني استجبت لهم للَعَلَّهُمْ يَرِشدُونَ4: يهتدون. 


الأقوال 


دايا ملتاع 
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71 طأُحِلَّ لَكُمْ لل الصّيام الرَّنَّتْ إِلَى نِسَائِكُمْ4, 
الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته من 
الجماع وغيره هن لِبَاسٌ لَكُمْ وََنْنُْ لِيَاسٌ لَهُنَّ4. لامتزاج 
كل واحد منهما بالآخبرء كالامتزاج الذي يكون بين الوب 
ا [أي: فلهذا رخص لكم وبشسّر] #تَخْتَانُونَ 
أنَفْسَكُمْ4. » أي: تخونونها بالمباشرة في ليالي الصوم» وأصل 
الخيانة: أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه» 
وإنما سماهم خائنين لأنفسهم؛ لأن ضرر ذلك عائد عليهم 
كنات عَلَيكُمْ4 قَبلَ التوبة من خيانتهم لأنفسهم وَعَنَا 
عَنَكُمْ4 المراد: التوسعة والتسهيل #وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله 
لَكُمْ4 قيل: هو الولد» وقيل: المراد: اطلبوا ليلة القدرء أي: 
فلا يشغلكم عنها ما أباح الله لكم من الرفث ظاالْكيْط 
ايض 4 » هو المعترض في الأفق» لا الذي هو كذَنَبِ 
السّرحانء فإنه الفجر الكذاب الذي لا يُحِلّ شينًا ولا يحرمه 
«الْحَبْطٍ الآَسْوّدِ». سواد الليلء والتبيّن: أن يمتاز أحدهما 
عن الآخرء راك يدود إلا عند دخول وقت الفجر» 
وقوله: شّ موا الصّيَاءَ م إلى للَيلِ4» أوله: تمام غروب 
الشمس #إوّلا و وَأنتم م عَاكفُونَ في الْمَسَاجِدِ) 
المباشرة هنا: الجماع» ل التقبيل واللمس إذا كان 
لشهوة. والمعتكف من يلازم المسجد يحبس نفسه لهذه 
العبادة بوللاسكاق احكام ستوقاة في كنب القنه. 

]ولا تَأكُلُوا أنوَلكُمْ بكم بابَاطِلٍ»: » الباطل: ما 
لم يبح الشرع أخذه من مالكه. فهو مأكول بالباطل وإن 
طايت يلد تقس مالكل كمهر البغيٌ: وحلوان الكاهن» وثمن 
الخمر لوَتُدلُوا بِهَاك» أي: بأموالكم» لا تدفعوها رشوة 
«إلى الْحُكام4, »هم القضاة؛ ليحكموا لكم بالباطل. وحكم 
الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال للَِكُلُوا يق » 
أي: قطعة أو جزءًا «بالإنم», ؛ بالظلم والعدوان مونم 
تَعْلَمُونَ4» عن ابن عباس قال: ناجل بكررة عار 
مال» وليس عليه بينة» فبجحد المال» ويخاصم إلى الحكام. 

3 ]ليَسْأَلُونَكَ عَن الْأهِلَّة4» نزلت في معاذ بن جبل 
وثعلبة بن عثمة» وهما رجلان من الأنصار قالا: يا رسول 


الله: ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقًا مثل الخيط» ثم يزيد 


لا يزال ينقص ويَدِقٌ ححتى اعد 


كما كان لا يكون على حال واحد؟ فنزلت_#إقل هِيّ 
مَوَاقِيتٌ لِلناسٍ#. في حلول ديونهم ولصومهم ولفطرهم 
وعِدَدٍ نسائهم والشروط التي إلى أجل» ولمناسكهم 


النزول_الغريب 


ناراك يفلخو 
| ناس لَكْدْ ابد لمعنه كي مخطز 
| عاو مركب عل 0 
يق بَليشِرُوهُنَ وَأَبْتَمُوَأمَا عَحَانه 


حَقَ يَتبقَكرك تي الام 0 
الجر لبش الاجر شعبسر واف 
كن مسيم ةفك ذو الروك 
ببَبن َو داس لدَلَمْيكَقوتَ ©ولا كوا 
ا تتش تبتك اليارثة لايم تفضا 
| لتَأحاءاْفيمَاءَ نأل لاس لإطر وخر قتكتوة 
©» ءاهز مه مَوَيِيت! دّيس وشح 
١‏ اإبلأز او تم ووس لير | 
من تق يوت من اندها وَأضَمُا تومه 
تفز ديت © ركولاك سبل كل لزي 
1 حا رول اك يح ثْالْمُحيَرِنَ © 
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وحجهم لولس ايبن د نوا الييُوتَ مِنْ ظَهُورِهَاك» ورد 
أن الأنصار كانوا إذا حجوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم» 
بإذا مجع ١‏ حدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجهء 
يعتقدون أن يعتقدون أن المُخْرمِ لا يجوز أن يحول بينه وبين السماء 
حائل. وكانوا يتسئمون ظهور_بيوهم #وَلكِنّ لبر مَنِ 
اتقَى4» أي: ولكنّ البر بر من اتقى» وكات الريش لاض 
الْحُمْسء وكانوا يدخلون من الأبواب ني الإحرام» وكانت 
الأنصار وسائر العرب لا يدخلون في الإحرام من باب. 
فبينا رسول الله يَْةِ في بستان إذ خرج من بابه» وخرج معه 


رجل. قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلتَ. فقال: إن 
رجل أَحْمَسِيٌ» قال: فإن دينى دينك» فأنزل الله الآية. 


1 ]ولا تَعتدُواك, لما نزلت هذه الآية كان يَكلةٍ يقاتل 
من قاتله. ويكففٌ عمن كففّ عنه. حتى نزل قوله تعالى: (مَإِدًا 
انْسَلَّحَ ام شْهْرُ الْحْرُمُ َاقْلُوا الشركة حَيْثْ 42-0 
الآية» وقيل: 0 تَعْتَذُوا)» أي: بقتل النساء والصبيان. 

١01‏ ]لحَيْثْ حَيْتْ تِدَُوهُم4, يلوم وتمكنتم من قتلهم 
«من حَيْتُ أخْرجُوُم4: من مكة وَلِئك ع4 أي: 

الأقوال الهدايات 


6 واس لاي امد جين 
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الفتنة التي أرادوا أن يفتنوكم» وهي رجوعكم إلى الكفر» أشدّ 

من القتل لو قتلوكم. وقيل: المراد أن الشرك الذي هم عليه 
أشد مما يستعظمونه من القتل وا ئُقَاتُِوهُمْ ند الْمَسْحِدٍ 
الْحرَامٍ4. »لي السبرم وهر مكة وما حولها إلى أعلام الحرم 
في عات والتعيم وغيرهما] إن لوك لم4 
[أي: إن بدؤوكم بالقتال في حرم مكة فقاتلوهم واستمروا 
في قتالهم حتى تقتلوهم ]. 

[195]ظفَإِنٍ انْنَّهَوْاكُ عن قتالكم ودخلوا في الإسلام 
لقن اله عَفُورَ رَحِيم4 فاعفوا عنهم حينئذ؛ فإن الإسلام 
يَجْبَّ ما قبله من الآثام. 

1 ]لاوَكَاتَلُوهُمْ حَنّى لا تَكُونَ فده [وهي أن تزول 
مقيرة الكفار على الصد عن سبيل الله ويأمن كل من كان 
مسلمًا على دينه] #وَيَكُونَ الدّينُ لَك فمن دخل في الإسلام 
وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله لأقَلَا عَذْوَانَ إلا عَلَى 
الظالِمِينَ4. أي: فإن تابوا فلا تقاتلوا إلا من قاتلكمء وعن 
عكرمة: قال: الظالمون هنا من أبى أن يقول: لا إله إلا الله. 

[9١]ظالشَّهْرٌ‏ الْحَرَامُ بالشهر الْحَرَامٍ4. أي: إذا 
قاتلوكم في الشهر الحرام وهتكوا حرمته فقاتلوهم في الشهر 
الحرام مكافأة لهم ومجازاة على فعلهم #وَالْحْوْمَاتٌ 
إشا ويد تسريه ما منع الشرع من انتهاكه» 
ولمن تُعْدّيَ عليه في مال أو بدن أن يعتدي بمثل ما تعدي 
عليه -أي: دون أن يزيد عمّا ظَلِم به أو يرتكب محرمًّا- 
وببذا قال الشافعي وغيره. وقال آخرون: إن أمور القتصاص 
مقصورة على الحكام؛ وهكذا الأموال. والأول أرجح. 

[156]لوَأَنْفِقُوا في سَبِيلٍ اللد, ٠»‏ وهو الجهاد ولا 
تُلقُوا بأَئدِيكُمْ إلى التَهلكَة4, أى؟ لا تسعملوو إلن أسبانتة 
الهلاك» بل دبروا لأنفسكم أسباب النجاة. ومن التهلكة: 
الإقامة في الأموال لإصلاحهاء وترك الجهاد في سبيل الله . 

]لوَأَنِقُوا الْححّ وَالْْمْرَة لِلّوك. أي: من أَهَلٌ بواحد 
منهما وجب عليه إتمامه» وقيل: إتمامهما أن تفرد كل واحد 
منهما من غير تمتع ولا قران طقن أَخص 4 ؛ المحصر: من 
يصير ممنوعًا من إتمام حجه أو عمرته بمرض أو عدو أو غيره 
قَمَا اسْبَيْسَرَ مِنَ الْهَذي4. أي: فليذبح ما استيسر أي: ما تيسر 
ويدرة حادلاءوالباق : ما يُهدى إلى البيت من الإبل أو البقرة 
أو الغنم ليُذبح في مكة تقرَّبًا إلى الله تعالى. وقال الحسن: أعلى 
الهدي بدنة» وأوسطه بقرٌ وأدناة شاةٌ ولا تَحْلِقُواوُمُوسَكُمْ 
ََى يلع الهَدْيُ مَحِلّهُ4 هو خطاب لكل من أحرم ليس له أن 
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يحلق رأسه حتى يذبح هديه إن كان معه هدي لفَمَنْ كَانَ 
نكم مَريضًا أيه أنَى من رَأٍْ4» أي : قمل أو ضررء فإن شاء 
أن يحلق فليحلق وعليه فدية» أي: أن يطعم ستة مساكين» أو 
يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة ل طقَدًا مم4 كنتم آمنين ولم 
تَحصّرُوا عن الإتمام #قَمَنْ د تمع بالُْمْرَةٍ إلى الْحبّ4, » المراد 
بالتمد : أن يحر. م الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حلالًا 
بمكة إلى أن يحرم بالحج» فاستباح بذلك ما لا يحل للمحرم 
استباحته قَمَا اسْتَْسَرَ من الذي يذبحه جيرا لتقص 
الإتمام بالتمتع #فَمَنْ لمْ يِذ الهدي, إما لعدم الماله أو 
الحج» وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحرء وتصام 
أيام التشريق لمن لم يجد الهدي #وَسَبْعَةِ إِذا رَجَعْتَمْ*. أي: 
خرجتم من مكة راجعين إلى الأوطان» وإنما قال سبحانه: 
تلك عَشَرَة؛ لدفع توهم التخيبر بين الثلاثة الأيام في الحج 
والسبعة إذا رجع #كَامِلَة4. لا ينقص من عددها #ذَّلِكَ لِمَنْ 
َم يكن أَهلهُ حَاضِرِي الْمَسْحدٍ الْحَرَامٍ4» » حاضروا المسجد 
الحرام هم أهل مكة وضواحيهاء وهم أهل الحرم. 

الأقوال الهدايات عع 


جم برنامج تبيان 87> 

١‏ ]طالْحَح أَشْهْرٌ مْلُومَاتٌ4. أي: وقت أعمال الحج» 
الأشهر المعلومات وهي: شوالء وذو القعدة» وذو الحجة كله. 
وقبل: هي شوالء وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. وقد 
استدل بهذه الآية من قال: إنه لا يجوز الإحرا م بالحج قبل أشهر 
الحجء فمن أحرم قبلها أعَلّ بعمرة لقَمَنْ فَرَض فبهِنَ الححج4, 
أحرم به فيهن فلزمه الحج لقلا رَقَتَ) الرَقَتُ: هو الجماع 
والإفحاش بالكلام مع النساء #إوَّلا فُسُوقٌ4 الفسوق: 
الخروج عن حدود الشرج؛ سواء بفعل ما حرم في الإحرام 
خاصة كحلق الشعرء أو فيه وني غيره» كالزنى» والظلم» وقل: 
الفسوق: السّباب #قَ لاجِدَالٌ 4 الجدال: المماراة '#وَمًا تَفْعَلُوا 
مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الل حث على الخير بعد ذكر الشرء وعلى 
الطاعة بعد ذكر المعصية #وََرَودُوا4 كان بعض العرب 
يقولون: كيف نحج بيت ربنا ولا يطعمناء فكانوا يحجون بلا 
زادء ويقولون: نحن متوكلون على الله سبحانه فنهاهم عن ذلك 
[لأمهم حيثما ذهبوا لا يأكلون إلا من رزق الله] #قَِنَ حَيْرَ الرَادِ 
التقَوَى4: [خير الزاد إلى الدار الآخرة التقوى؛ وخير زاد الدنيا 
ما أعان على التقوى]. 

[98١]طلَيْسَ‏ عَلَْكُمْ جُتاح أذ هوا فَْلَانْ ربَكُمْ4» من 
ونه وطلب الرزق مع الحج ادا قَضْتمْ4. ٠‏ أي: ادفعتم 
#مِنْ عَرَفَاتِ» إلى المزدلفة طِتَادكُدوا الله عِنْدَ الْمَشْعَر 
الْحرَام4. » هو: جبل قزح الذي يقف عليه الإمام فين أرقن 
مزدلفة وقيل: : هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى 
وادي محشّرء [وذكر الله فيه التلبية» والصلاة فيه المغرب 
والعشاء والفجرء والدعاء بعد صلاة الفجر] #وَاذْكُرُوهٌ كَمَا 
هَدَاكُمْ4 »أي: ع لي 

الخ نك أَِيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضٌ النَّاسُ». أي: من 
المزدلفة صباح يوم العيد #إوَاسْتَغْفْرُوا اللم. أمروا بالاستغفار؛ 
الى اسان ا رحتيوات امزلم يات الل 

٠ 1‏ مدا ة َصَبْنُمْ مَناسِككُمْ4. ٠‏ أي: فإذا فرغتم من 
أعمال الحج يوم النحرء وهي: الرمي» والذبح» والحلق» 
وطواف الإفاضة لفَاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكُمْ آباءكُمْ4: كان العرب 
إذا فرغوا من يقفون عند الجمرة فيذكرون مفاخر آبائ 
ومناقب أسلافهم., فأمرهم الله بذكره مكان ذلك الذكر #أو أَشَدٌ 
ذكْرّاكُ أي: بل أشد # لاق #4. الخلاق: النصيبء أي: وما 
لهذا الداس من تصببيطله فى الآخرة» لأن .همه مقضيوو على 
الدثيا لأ بريد غيرهاء وق هلا النوغ عن الاقتصار خلى ظلب 
الدنياء والذم لمن جعلها غاية رغبته» ومعظم مقصوده من الدعاء 

النزول _الغريب 


كُّ ا ركيت فيورك كه 

لا رَقَوَلامْوق ا مالف الع مانن ؛ 

ع عوك ُأمَدوسرَقوْمِاتَ حيار لغ لآ 
تأكتون يتأزي الأب © تترعتيخدجتاع |) 

كم : عي ] تَتتَمُأ قَضِالا م عن ريك فَإذآأفشُوِن 3 
52 عرد دالاسطر وان المشعرا الحدَا 51 
5 وار قطان سين قبِء !1 
8 لَمنَألصآإيت © وين حَيث أا 3 
5 ألتَاس وَاسَسَطْ رو هدك أنه حَفُور ته 

1 َامَ تكسف زلاسطزو له كيز : 
5 باكر ارت نْضرَامِينَالتَاسمن يَقُولُ 

! بآ آنا ف مالف الأيدر ةن حَآقيٍ 

:]| ونه سْيفْولْرئتَآة تاف الأنتاسكة 51 
8 انر روح 0 ا 


ع بي ونه 0 02 م 1 


جما 

5 
0 
2 

0 
ل 


0 2 
792 0 5 قع 
1 درت ل , 


7 2197 
1 سن 
أ اك تيك عا » 


في تلك المشاعر العظام. 

١71‏ ]حَسَئَة#. حسنة الدنيا: ما يطلبه الصالحون في 
الدنياء من زوجة حسناءء» وولد صالحين» وطيبات الرزق. 
وحسنة الآخرة: رضى الرحمنء والحور العين» وطيبات ما 
عد الله المقيق المضشية: 

[07]«أُوليِكَ4. إشارة إلى الفريق الثاني «لَهُمْ 
تَصِيبٌ #. من جنس #إما كَسَبُوا بالدعاء المذكور ظوَاللَهُ 
سَرِيعٌ الْحِسَابٍ4» وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق 
على كثرة عددهم, وأنه لا يشغله شأن عن شأن» فيحاسبهم 
في حالة واحدة. 

٠1‏ ]لاني أَيّام مَعْدُودَاتٍ4: هي أيام منى» وهي أيام رمي 
الجمارء وهي أيام االشريق بلا خلاف» والذكر المأمور به: رمي 
الجمار» وتكبير الحجاج بمنى» ويكبّر في تلك الأيام سائر الناس 
في أمصارهم بعد الصلوات وغيرها من غداة عرفة إلى صلاة 
العصر من آخر أيام النحر #فْمَنْ تَعَجلَ4. أي: من رمى في 
اليوم الثاني من الأيام المعدودات وغادر منىّ فلا حرج» ومن 
تأخر إلى الثالث فلا حرج: كل ذلك جائز للِمَنِ انّقَى4. 

الأقوال الهدايات 


ولس متي كيد 


22 برنامع تبيان 85> 


معناه: أن رفع ال 
دن اتن يعد انعبر اقدمن اماي عن ريع الماضضي . 

٠ 5[‏ ]ومن النَّسٍ» ٠»‏ هم طائفة المنافقين الذين 
يظهرون الإيمان» ويبطنون الكفر. نزلت في منافق خرج من 
عند النبي يَككَةٍ فمر بزرع لقو م من المسلمين حمر فأحرق 
الزرع؛ وعَقَرٌَ الحَمْرَ لوَيْشْهِدٌ الله عَلَى مَا فِي قَلَِو4» يحلف 
على ذلك فقول" بعهد الك على ها فى قابى من مييتك أن 
من الإسلام ادك الألد: الشديد الخصومة. 

٠1‏ موادا َوَلَى يك أي: أدبر وذهب عنك يا محمد 
#سَعَى في الأَرْض». » [مضى فيها يبذل مجهوده] لاليُفْسِدَ 
فِيهاك, بدا رصع من الخرييه #التدون على الستلقين يما 
يضرهم. وإعمال الحيل عليهم ا َيْْلِكَ الْحَرْتَ4. الزرع 
لوَالتَسْلَ4 الأولاد إوّالئة لا بُحِبّ الْقَسَادك يشمل كل نوع 
من أنواعه من غير فرق بين ما فيه فساد الدين» وما فيه فساد 
الدنياء وقيل: معناه: أن يلي الظالم الملك. فيُفيد في الأرض» 
فيك الل المطر فيهلك بسبب ذلك الحرث والنسل. 

٠3‏ ]لزنه الْعِرَةٌ بالإنم4, ؛ أخذته الحمية عن قبول 
الوعظ للإثم الذي في قلبهء وهو النفاق. وقيل معناه: حملته الغلبة 
وشدة النفس على الإثم» وقيل: أي: انتكات الكثر تعدا 
واستكبارًا #فح نَحَسْبه جَهنع4. أي: كافيه معاقبةَ وجزاءً ظالْمِهَادُك 
هولغة: الموضع المهياً لضي له أن مر يزات. 

[701 ]ليَشْرِي4» أي: يبيع نفسه في مرضاة الله 
كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . عن صهيب 
قال: «لما أردت الهجرة من مكة إلى النبى يَِةِ قالت لى 


قريش: سو ات إلا وراماك الع واخري لفت 
ومالك» القدد ا لد أبدَاء فقلت : أرأبة إن 


دفعت | 


4 0 في الشلم كَافَة ار الله سبحانه أن 
الناس ينقسمون إلى ثلاث طوائف: مؤمنين» وكافرين» 
ومنافقين» [أمرهم بعد ذلك بالدخول في الإسلام كله بألستتهم 
وقلوم + جيكادو ان يناي ل حجر كسب الإساقيا. ولا 
تتعُوا خُطْوَاتِ الشَّبْطَآنِ4» [ولا تقفوا أثره» ولا تطيعوا ما 
يأمركم به من الشبهات والمعاصي ليضلكم ويخزيكم]. 

١ 9[‏ طمن رَكلمْ4 ضللتم وعرّجَتم عن الحق #مِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَنْكُمُ اينات آيات الله الدالة على أن الدخول 
52 1 الغريب 


لإثم ثابت لمن اتقى الله في حجه. وقيل: يي 


5 كنال 


1 أ»:سفزالقه لوكس في‎ ١ 


| يَْمَنِفَكدإِفْمَعَِهِوَمَنِتَخَرَكَكَ] َع 1 
:| أت واتئوالته وكنكنوا تك ره كروت 1[ 
١‏ ©وَ لكا تن يسبت وف حَبَوْوَأَلدُي) |4 
] دَمهِدَآنَهعَلَمَاف قَلِبِيء وَعْوَألَدُالخِصَا © 1 
1 سالكلا بن ةدهانة لفن 1 
وَالَزْرَائه يت قت ولق[ اقول 


31 7 
1 لَحَدَيْهُأ 3 عام ا سمط " 50-4 سد وَلْمْمَ 5 
8 


مكدو 


عِنَأْلَاس من ليك كته بيك 24 
هوك ليبا تأئمَاليت 1 


١‏ كشا شارف لاوقا لون 
ا تعر أل سطع ا 


0 8 
م 0 5 ريه 2 ّ 
شع موده ١‏ 


- 


في الإسلام الحق لفَاعْلَمُوا أنَّ الله عَرِيرٌ, غالب لا يعجزه 
الانتقام منكم لحَكِيمٌ4, لا ينتقم إلا بحق. 

١3‏ ]لهل يَنْظوُونَ4: هل يننظر التاركون للدخول في 
السّلم إلا أن يأتيهم الله [لفصل القضاء] وللحساب 
والعذاب في ظُلٍَِ مِنّ َ الْعَمَام وَالْمَكائِكَة4 أي: سوف 
تأي الملائكة لتنفيذ أمر الله فيهم. والغمام: السحاب الرقيق 
الأبيض لوَقْضِيَ الأمزك أي: هو واقع لا محالة» أي: 
وقْرِغ من الأمر الذي هو إهلاكهم. 

3 طسَلَ بني إسْرَايِيل4» أي: اسأل يا محمدء 
واسألوا أيها المؤمنون. اسألوا بد بني إسرائيل عن الآيات 
التي 6تيناهم وكيف عوقبوا نديد العقاب عندما بدَّلوا نعمة 
الله كفرّاء فكذلك من ذُعِي من الناس إلى الدخول في 
الإسلام كافة» فأبى وكفر بآيات الله لمن آية بَبِنَةِك. هي 
البراهين التي جاء بها أنبياؤهم ْأنِعْمَةَ اللو هدايته ودينه. 
وتبديلها: الكفر بها بدل شكر الله عليها اَن الله شَدِيدٌ 
لْعِقَاب#. فيه من الترهيب والتخويف بال ند قار 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جر برنامج تبيان 25> 
7 "رين لِلَّذِينَ كَمَدُوا الْحَيَاةٌ الدّنْيَاك» الكافر افتتن 
بهذا التزيين وأعرض عن الآخرة» والمسلم لم يفتتن به» بل 
أقبل على الآخرة لوَيَسْكَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَثوا» لكونهم 
فقراء ليبس حظهم من الدنيا كحظ رؤساء الكفرء وأساطين 7 
الضلال. الذين يرون عَرّضٍ الدنيا عندهم هو الأمر الذي 
يكون من ناله سعيدًا رابحاء ومن حُرٍمه شقيًا خاسرًا... 
كا غالب المؤمنين إذذاك فظراء لذ لقا وه وم 
الْقِيَامَةِ 2 ؛ لأنهم في السجنة والكفار في الثار. 
؟ ]لكان النّاسُ مد وَاحِدَة* أي: كانوا كلهم على 
دين واحد هو الإسلام بين آدم ونوح» وقيل: المراد نوح ومن 
في سفينته» [فقد كانوا على التوحيد» ثم تطاولت القرون» 
وانتشرت عادة الأوثان» فأصبح الناس ما بين مؤمن وكافر] 
بعت الله التيْنَ4» لهداية البشر طمبشَرِينَ وَمُئِْرِينَ4) 
البشارة لأهل الإيمان و صلاح الأعمال» والنذارة لأهل الكفر 
والفساد لوَأَنرَل مَعَهُمْ الْكِتَابَ أي: جنس الكتب السماوية 
«التخكم4. » أي: ليكون الكتاب السماوي حكمًا لبَيْنَ انس 
فيمَا اخْتلَفُوا فيه [من العقائد وشئو عو ن الغيب» وحسن 
الأعمال وقبحها] 9أوَمَا اخْتَلَفَ فيه أي: في الكتب 
السماوية السابقة» وهم بنو إسرائيل وأتباع عيسى إلا الَّذِينَ 
و4 أي: أوتوا الكتاب «إبنيا تنهم4, ٠‏ أي: وار إلا 
الكتاب للاتفاق و السير على طر, يق الهداية «كهَدَى اله الي آمنُوا 
لِمَا اخَْلَُوا يه مِنَ الْحَقِّ). أي: فهدى الله أمة محمد وك إلى 
الحقء بما ّنه لهم في القرآن من اختلاف من كان قبلهم يديه 
بأمره. عن أبي هريرة قال: قال النبي يَكِِ: نحن الآخرون الأولون 
يوم القيامة» وأول الناس دخ ولا بَيْدَ نهم أوتوا الكتاب من قبلناء 
وأوتيناه من بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» فهذا 
اليوم الذي اختلفوا فيه -يعني: يوم الجمعة- فهدانا الله له 
الى ال لد ارود د ار" 
[114]لأمْ حَمِبتمْ ) آنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّهَ وَلَكَا ََيَكُمْ مكل 01 
اين حلا من تلك : » أي: هل تظنئون أن تدخلوا الجنة 
ولم تمتحنوا بمثل ما امتّحِن به من كان قبلكم من أتباع 
الأنبياء» لتصيروا كما صيروا؟ #مْسَتَهُم الْبَأسَاءُ#. الفقر 
المدقع لوَالضَرَا42, » هي الأمراض والجراحات في سبيل 
الله #وَرُلْرِنُوا4. خوّفوا وأزعبهوا إزعاجا شديدًا «ختى 
َقُولٌ4, » أي: استمر ذلك إلى غاية هي قول الرسول ومن 
معه 8مَتَى نَضِْرٌ اللو قالوا هذه المقالة لطلب النصرء 
النزول _الغريب 


بيه 


َه اوس وي 


تيه لمم لست ب,فو وين | 


ب مجك تم يفت بض يتنر فَهَدَى 
ِمَاأْخْسَلموزْفِهِ م نَالْحَقَ بإذيف وَأسَيَفْدِى ميد 
أالَْتَدَولِنَا لد 
مَعَتو اذ موامئة 0 


20 يما 


/ ل 6 


0 2 


7ج ليه ع 2 |7 


ُ تاش كت دل عَنْءَايَم ينه ومن يبد‎ ١ 
1 ديد ٍ سَدِيدَالِ ا 2 4م‎ 

0 م 0 0 سوق أجلن 3 
وَقَهَْ هدوم فيكم و كَأسَمَيَررْقٌ 3 مَن َه بض -3ذ5 5- 0 
هبيصن مدي 2 


|| فِمَالْحتَلَماَذ ؤم نتلتزو إلا لهند 3 
أمَهالدِينَءَامَنو |51 


ع 2 


2 2 


كال ليسا 
! ا كاين يه 3 


واستبطاء حصوله» واستطالة تأخره» فبشرهم الله سبحانه 
بقوله : ألا إن َضْرَ الله قَرِيبٌ4. 

]لإيَسْأَلُونَكَ مَاذًا بُنفِفُونَ 4 سألوا عن الشيء 
الى بترن ماعو ؟ لأسيو يرا المعرف دواض م 


بالمساكيور و اشير (الآية /10/9). 

]كيب أي: فُرض» وفرض القتال عليهم من 
جملة ما امتحنوا بهء والمراد ب لالْقَِال4 قتال الكفار 9# كرة, 
والكزه بالضم: المشقة التي تكرهها النفوسء وكان الجهاد كرمًا 
لأن فيه إخراج المال» ومفارقة الأهل والوطنء والتعرض 
لذهاب النفس #وَعَْسَى أَنْ تَكْرَهُوا سَينَاك الجهاد لما فيه من 
المشقة لوَهُوَ حَيْرٌ لكمْ4. فربما تغلبون وتظفرون وتغتّمون 
ونؤجَرون ومن مات مات شهيدًا لوَعَسَى أنْ تُحِنُوا سينك 
الدعة وترك القتال #وَهُوَ شَرٌ لم4 فربما يتقوى عليكم العدو 
فيغلبكم؛ ويقصدكم إلى عقر دياركم» فيحل بكم أشد مما 
تخافونه من الجهاد الذي كرهتم, مع ما يفوتكم في ذلك من 
الفوائد العاجلة والآجلة #وَاللَهُ يَعْلَم 4 مافيه صلاحكم 


الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 


22 برنامج تبيان 2/5 
وفلاحكم لوََتْ لا َعْلَمُونَ4, » عن ابن شهاب في الآية قال: 
«الجهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قعدء فالقاعد إن اسّعين به 
أعان» وإن استّغيث به أغاث. ون استفر تر وإن استّغني عنه قعدا. 

١‏ ]ليَسَاَنُونكَ عَنٍ الشَّهُرِ الْحَرَام قِتَالِ فِيهد. بعث 
رسول الله يك سرية» فلقوا عمرو بن الحضرميّ وهو مقبل من 
الطائف. وكانت أول ليلة من رجب الحرام» و يشعرواء 
فقتله رجل ا ا 0 


الشهر لحر والأشهر الحرم هي: ذو الفسف وذو ابعياة 
والمسرمه ورجبء ثلاثة سَرِدٌ وواحد فرد دقل تال فيه 
كَبِي رك أي : القتال فيه ذنب كبير مستنكر وَصَدٌ عَنْ سيل الله 
فر وَالْمسْحِدٍ الْحرَامٍ وِخْرَاجُ أله مه أَكْبرُ عند اللو 
وكان كفار مكة يفعلون ذلك كله #وَالْفِتِتَةُ. المراد بالفتنة 
هنا فل الستضعفين من الموشن عن دينهم بالتوذيبي فهي 
أكبر من قتلهم لو قتلوهمٍ #إوََا يَرَاُون4» مستمرين على 
قتالكم وعداوتكم لحَتَى يَردُوَكُمْ عَنْ دِيكم 4 عن الإسلام إلى 
الكفر إن استطاغُوا4, ذلك تيأ لهم منكم لأَأوليِكَ حَبِطَثْ 
َعْمَالهُم4. ٠‏ بطلت وفسدت #إفي ييا وَالآخْرّةك) لا يبقى 
للمرتد حكم المسلمين في الدنياء ولا ينال شينًا من ثواب الآخرة 
الذي يوجبه الإسلام؛ وماله لا يستحقه أهله إذا مات على الكفر. 
[1؟]هَاجَرٌوا»» المراد: الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام #أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الو» [نزلت في سرية عبد الله 
نهم قالوا: يا رسول الله: هل نطمع أن تكون لنا 


هذه غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأخبرهم الله تعالى 


3 على رجاء في الأجرء لإيما: 


وهجرتهم وجهادهم]. 
9١5١-1‏ ]يَسْأَلُوئَكَ عَن الْكَمْرِ»» الخمر: ماء 
العب الذى غلا واشعد وقثاف بالزيك: أى: ترك حس. انيل 
يفور دون أن تقربه نار وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه 
#وَالْمَيْسِرٍ»#» الميسر: قمار العرب. بالأزلام [كانوا يتقامرون 
بها على لحم البعير» ومن كسب يوزّع ما يأخذه على فقراء 
الحيّ» وكانت الأزلام قطعًا من الخشبء وللمقامرة مها طريقة 
معينة] (ر: لسان العرب -يسر) قال جماعة من السلف: كل 
شيء فيه قمار [أي: أخذ مالٍ باللعب, بأن يأخذ الغالب من 
المغلوب] من نرد أو شطرنج أو غيرهما فهو الميسر» حتى 
لعب الصبيان بالجوز والبيض 8قُلُ فِيهمًا إن كبر يعني: 
الخمر والميسر, فإثم الخمر ما يصدر عن فاسد العقل من 
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المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزورء» وتعطيل 
وذهاب المال» والعداوة» وإيحاش الصدور. وأما منافع الخمر 
فربح التجارة فيهاء وما يصدر عنها من الطرب والنشاط وقوة 
القلب وإصلاح المعدة [ومنافع الميسر: نفع الفقراء] 
لوَإِنْمُهُمَا أَكبرُ مِنْ َفعِهمَاك: لأنه لا خير يساوي فساد العقل 
الحاصل بالخمرء ولا خير في الميسر يساوي ما فيه من 
المخاطرة بالمال» والتعرض للفقرء واستجلاب العداوات بين 
المؤمنين» المفضية الى سفك الدماء وهتك 0 
لوَيسْلُونَكَ مادا يِقُونَ فُلِ الْعفْوَ4. » هو ما فضل عن 

العيال. وقيل: إن هذه الآية منسوخة ة باية الزكاة ل 
لَعَلّكُمْ تَتَفَكَرُونَ. ِي الدَنَْاكء فتحبسون من أموالكم ما 
تصلحون به معايش دنياكم» وتنفقون الباقي في الوجوه 
المقرّبة إلى الآخرة» وفي #وَالآخرَة#. فترغبون عن العاجلة 
ل 0 
الأقوال الهدايات 5 


جم برنامج تبيان 25> 
كافله أن يُفرد طعامه عنهء وياد من مال اليم ماليرق اه 
كافيه بالتحرّيء فيجعله مع نفقة أهله. وهذا قد تقع فيه ل 
الزيادة والنقصانء فدلت هذه الآية على الرخصة في ذلك 
«تَإِخْوَائكم» أي: فذلك جائز فهم إخوانكم في الدين #وَاللة 
يَعْلَمُ الْمُقْيِدٌ م و انحل : تحذير للأولياء» أي: يعلم من 
يتعمد أكل مال اليتيم» ومن يتحرّج منه ولا يقصّر عن 
إصلاحه #وَلَوْ شَاءَ الله لأَغتتَكُمْ4: [أي: ولكنه يَسّر عليكم 
ووسّعء فأذن لكم بمخالطتهمء فاتقوا إفساد أموالهم]. 
17ل تَكِحُوا الْمُشْركَاتِ#» المشركات: 
الوثنيات: ومثلهن سائر النساء الكافرات؛ إلا نساء النصارى 


واليهود فيجوز للمسلمين التزوّج منهن» كما في سورة المائدة 5 


(الآية: 0 وَكَأمٌَ مُؤْمئَة4. أي: ولأن يتزوج أحدكم مملوكة 
مسلمة خير له من أن يتزوج حرة كافرة لوَلَوْأَعْجبدَكُم 4 


المشركة من جهة كونها ذات جمال أو مال أو شرف ولا 7)] 


تنَكِحُوا الْمُشْرِكِينَ4» أي: لا تزوّجوهم بالمؤمنات #حَتَّى 


يُؤْمِئُوا؛ك» وقد أجمعت الأمة على أن المشرك لا يجوز له أن ؛ 


يطأ المؤمنة بوجهٍ من الوجوه لا بزواج؛ ولا بملك يمين؛ لما 
في ذلك من الغضاضة على الإسلام ##أُولَيِكَ4» إشارة إلى 


المشركين والمشركات 8يَدْعُونَ إلى التَارِه. بعشرهم 81 


وعم - اا تخ مرت : ود لجخ تعر ود 


وأقوالهم وأفعالهم» أي: إلى الأعمال الموجبة للنار. فكان في 
مصاهرتبم ومعاشرتهم ومصاحبتهم من الخطر العظيم [على 
من ترويج منهم» وعلى ولده] اج يجوز المؤمين أن 
يتعرضوا له ويدخلوا فيه ظوَالَه يَذْعُو إِلَى الْجَنَةِ*» وتزوج 
المؤمن الصالح والمؤمنة الصالحة يدعو إلى الجنة بعشرته 
وقوله وفعله. 

7 لوَيَسَْلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ *» هو الحيض #قل 
هُوّ أَنى>» كناية عن القذر والضرر لقَاعمَِنُوا النّسَاءَ فى 
الْمَحِيِضٍِ4» أي: فاجتنبوهن في زمان الحيض. والمراد من 
هذا الاعتزال: ترك المجامعة» لا ترك المجالسة أو 
الفرج» أو بما فوق الإزار ولا تَْرَبُوهُنَّ حَنَّى يَطهّرْنَ4. 
الطهر: انقطاع الحيض ل#أفَإِذًا تَطَهَرْنَ4» إذا اغتسلن بالماء» 
الك محم ار م جر 

حَيْثْ عَيتُ رُم 4 » يجامعوهن في المأتى الذي أباحه الله 
وهو القبل» وقيل: من قبل الحلال لا من قبل الزقئ 
والحرام ل#إِنَّ الله يُحِبٌ التَوَابِينَ» المراد: التوابون من 
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الذنوب #وَيْحِبٌ الْمُتَطَهرِينَ4. هم المتطهرون من الجنابة 
والأحداث والمتباعدون عن الأنجاس. 

ؤنِسَاوٌكُمْ حَرْتٌ كم أي: إنبن رق 
الذرية» كما أن الحرث مزدرع النبات أنَّى شِئْتم 4 أي: 

من أي جهة شئتم من خلف. وقدامء وباركةه 0 
ومضطجعة؛ إذا كان في موضع الحرث 00 
لِأَنْفْسِكُمْ4. أي: قدموا خيرًا تجدونه عند الله لوَانقُو 
لل عن الوقوع في شيء من المحرمات 8وَاعْلمُوا 7 
ثلاقوة 4 #عالخة في الحلين. 

1١1‏ ]طوَلَا تَجْعَلُوا الله عُرْضَة لِأيْمَائكُمْ 4 أي: إذا حلفتم 
على مقاطعة ذوي أرحامكم؛ رح ال 
تصلحوا بين متخاصمين» #قلا تجعاوا يميتكو الله عائعة لكو من 
فعل البرء بل كمّر عن ب يمينك واصنع الخير. أأَنْتبَرواك» أي: أن 
تفعلوا الخير. وفي الصحيحين أن الني تل قال: امن حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
يمينه). وفيهما أيضًا قال النبي جَك: «(إني والله إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى خيرًا منها إلا أثيت الذي هو خير منها وتحلّائّها». 

الأقوال الهدايات 


وس سر تي كاد 
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[6٠1اظلا‏ يُوَاخْذكُمْ الله اللو في أَبمَانِكُمْ4, اللغو 
قول الرجل: لا والله.» وبلى والله» في حديثه وكلامه. غير 
معتقد لليمين» ولا مريد لهاء وكذا في الهزل والمزاح» فهذا 
لذ إلم قاول جيك ولا كثارة لأنه ليس بيمين حقيقة 
#وَلكِنْ يُوَاخْذّكُمْ بِمَا كَسَبَتْ فُلُوبُكُمْ4. أي: إنه يؤاخذكم 
بالأيمان التي تحلفونها قاصدين عقد اليمين» ففيها الكفارة 
إن حاتم لوَالَهُ عَفُورٌ. أي: حيث لم يؤاخذكم بما 
تقولونه بألسنتكم من دون عمد وقصد. وجعل لكم سبيلًا 
إلى لسكب كار ل حل 504 ستول بالستوية. 

77 لِلَذِينَ بُؤْلُونَ من سَاتِهِم© الإيلاء: أن يحلف 
الرجل ألا يطأ امرأته سواء أطلّق أو قيد ذلك بأكثر من 
أشهر» ولا شيء عليه قبل تمام أربعة أشهرء أما بعدها فإن 
طالبته المرأة وقمّه القاضيء فإما أن يفيء أو يطلق؛ فإن أبى 
طلَّق عليه القاضي بطلب المرأة ظقَإِنْ قَاءُواك» أي: رجعوا 

عن اليمين المذكورة إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح 
[غفر الله لهم» وعلى من خالف يمينه كفارة يمين» لالآية 
السابقة ]ء والفيء : الجباح لين لا عثرله. 

فففة كك عَرَمُوا الطلاقٌ 3 الله سَمِيعٌ سَمِيعٌ عَلِيم24 
[فإن أبى الطلاق طلق عليه القاضي؛ رفعًا للضرر عن 
المرأة ولا تجب كفارة» لأنه لم يحنث في يمينه]. 

[1؟]#وَالْمُطَلّقَاتٌ يَتَرَئَضْنَ4. التربص: الانتظار 
#إثلانة قرُوءٍ 4 هن خلة المطلقة؛ و كلدت حيظنات ويا 
يبنهن من الأطهار إولا يَحِلُ لَه أن يَكنمْنَ مما حَلَقَ الل في 
أَرْحَايِهِنَ4: من الحيض أو الحمل لإإِنْ كُنَّ د يَؤْمِنَّ بالل وَالْيَوم 
الآخر» فب وعد شديد للكاتمات» من كتمت ذلك متهن ل 
تستحق اسم الإيمان لوَبْعُولهُنَ4 أزواجهنت «أَحَقٌ 
بِرَحِّنَ 4 أي: برجعتهن لني ذَلِكَ يك » في مدة العدة» فإن 
انقضت مدة العدة» ولم يراجعها فيهاء فهي أحق بنفسها #إِنْ 
َرَامُوا إِضْلاحًاك بالمراجعة» فإن قصد الإضرار بها فهي 
محرمة #وَلَهُنَّ مِْل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالْمَعْرُوفٍ». فيحسن 
عشرتهاء وتحسن هي عشرته لوَلِلرجَالِ عَلَيْهِنَ درج أي: 
منزلة ليست لهنء وهو قيامه عليها في الإنفاق» وكونه من أهل 
الجهاد والتدبير والقوة. [أي: فعليها أن تطيعه فيما يأمرها به 
وما يطلبه منها في شئون البيت والأسرة» وفي خاصة نفسهاء مما 
لا معصية فيه لله تعالى. وفي الآية دليل على أن المرأة مصدّقة 
إذا أخيرت بانتهاء عدتها بالأقراء حيث يمكن]. 

3 ظالطَّلاقُ مرّئَان4: أي: الطلاق الذي تثبت 
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الرجعة للأزواج هو مرّتانء أي: الطلقة الأولى والثانية؛ إذ لا 
رجعة بعد الثالثة» مرة بعد مرة» وبعد كل مرة من مرتي الطلاق 
هاتين: إما إمساك وهو الرجعة لبِمَعْرُوفٍ»» بحسن العشرة 
رأداء الحقوق أو تيع يإختاو4» أي: أن يترك مراجعتها 
حتى انتهاء عدتهاء ويسرحها إلى بيت أهلها بطيِّب من القول» 
ويعطيها المتعة وهي هدية أو مال (انظر الآية: 0775 
سكاف أي: لا يحل للأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى 
نسائهم من المهر أو غيره شنا على وجه المضارّة لهن لإلاأَنْ 
يَكَانًا أَلَابْقِيمَا خُدُودَ اطرك بأن تكون كارهة له لا تطيق العيش 
معه من غير إضرار منه لقَإِنْ حفتم4, » الخطاب فيه للأئمة 
بالحكاي أو المتوسطين بين الزوجين للإصلاح لآلا يقِيمَا 
خُدُودَ اللو؟. حسن العشرة والطاعة» فإن خافا ذلك ##قلا 
جُمَاحَ عَلَيْهمَا فِمَا افْتَدَتْ بهو ببذل شيء من المال يرضى به 
الزوج فيطلقها لأجلءه وعدا عو الظلع . فيجوز إن لم يكن من 
الزوج عَضْلٍ ولا إضرار أن يأخذ ما أعطته ليطلّقها تلك 
خُدُودُ للو, أي: أحكام النكاح والفراق المذكورة» هي حدود 
الله الي أمزتم بامتثالها لقلا تَعْتَدّوهَاك» بالمخالفة لها. 
الأقوال الهدايات لمجي 
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[: ]طقن طَلْتَهَاك بعد المرتين السابق ذكرهما طلقة 


أخرى وهي الثالثة «إقلا تل لَه من بَمْدُ حنّى تكح رَوْبَا 1 


غَيْرَه» أي: حتى تتزوج بزوج آخر لويجامعها] فإن قصد 
الزوج الثاني التحليل للأول فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في 
ذمّهِ وذم فاعله» وأنه التيس المستعار الذي لعنه النبي وَكَةِ ولعَنَ 
من اتخذه لذلك» ولا تحل بذلك الزواج للزوج الأول لفَإنْ 
طَلَنَهَا أي: الزوج الثاني» أو فارقها بموت أو فسخ لقلا 
جنا اح عَلَيّْهِمَاك: أي: الزوج الأول والمرأة أن يَتَرَاجَعَا 4 
أي: ابرض راسك اهيا ل عله جود ني اليا 
الزواج من ديد وتكون عنده على ثلاث تطليقات إن ظنَأن 
يُقِيمَا حَدُودٌَ للد » حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على 
الآخر #وَتِلْكَ دود ذ اللو إشارة إلى الأحكام المذكورة. 

1"]طوَإدًا طَلَْنم النسَاءَ مَبَلَعْنَ أَجَلَهنَ4. أي: إذا 
طلقتم النساء فقاربن آخر العدة اأَنيكُومنّ, بِمَعْرُّوفٍ 24# 
من غير قصدٍ لضرار لأأَوْ سَرَحُوهُنَ ا بشرق» أي: 
يتركها حتى تنقضي علتها من غير مراجعة «وَلا 
تُمْسِكُومُنَ ضِرَارَاك أي: لا لحاجة ولا لمحبة» ولكن 
لقصد تطويل العدة» وتوسيع مدة الانتظار» إضرارًا وإيذاءً 
للمرأة لوَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمّ تَفْسَة4؛ عرض نفسه 
للعذاب ولا تََخِزُوا آيَاتٍِ اللو هُرُوَاك فإنها جد كلهاء 
فمن هزل فيها فقد لزمته» باهم عن أن يفعلوا كما كانت 
الجاهلية تفعل» فإنه كان يطلق الرجل منهم أو يعتق أو 
يتزوج» ويقول: كنت لاعبّاء ومن طلق هازلا فإن الطلاق 
يلزمه «إوَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله و عَلَيِكُمْ4. الإسلام وشرائعه بعد 
أن كشو فق جاملة نجهلا وكليات يعشها ترق بعفى 
#الْكِتاب», هو القرآن #وَالْحِكْمَة ك2 هي السنة «يَعِظَكُمْ 
بدك أي يُعَلَمُكُم ويخوفكم بما أنزل عليكم. 

[ ]طقلا تَعْضْلُوهُنَ 4 الخطاب للأزواج» والعضل: 
أن يمنعوهن من أن يتزوجن مَن أَرَدْنَ بعد انقضاء عدتين؛ 
لحمية الجاهلية» كما يقع كثيرًا من الخلفاء والسلاطين؛ غيرةً 
على من كن تتتهم من الساء أن يرن كبحت غيرهم. وقيل: 
الخطاب للأوليات 3 نهي أحدهم أن يمنع بنته أو أخته المطلقة 

من الرجوع إلى زوجها في عدتهاء أو من تَرَوّجها بعد انقضاء 
عدتها بشروطه كما تقدم #إذَّ دَلِكُمْ أَرْكَى4. أي: أنمى وأنفع 
#وَأطهرْ 4 من دنس الأخلاق 8أوَالله َعْلَمْ 4 » ما لكم فيه 
الصلاح 9وَأَنتُمْ تم لاتَعْلَمُونَ4. ذلك. 

ا الْوَالِدَاتُ بُرْضِعْنَ أَو أَوْلَادَهنَ4. لما ذكر الله التكاح 
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والطلاق ذكر الرضاع؛ لأن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد 
وقوله (يُرْضِعْنَ في معنى الأمر طحَوَلَيْنِ»» أي: ستتين 
اكَامليْنِ4» تحقيًا لا تقريباه فليس بعد الحولين ن رضاع لِمَنْ 
أَرَادَ أنْ يم الرَضَاعَة)ك. ؛ إرضاع الحولين ليس حتمّاء بل هو التمام» 
ويجوز تار ان ما فيه برضى والدي الطفل #وَعَلَى 
الْمَولُودِ لَه ررْقّهُنَ وَكِسْوُّْهنَ4. أي: على الأب الذي يولد له 
لطن واج ا لفقل المتمزيز شياع إطعائرا و كبونياء واولا 
ينسبون إليهم دونبن, كأنبن إنما ولدن لهم فقطء وهذا في 
المطلّقات» وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على 
الأزواج ولو من غير إرضاعهن لأولادهن الا تُكَلّفْ تَفْسٌ 
إِلّا وُسْعَهَاك لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة» 
ولا يكلف آبى الطفز ها عو إبي اقكرها لذ رقدر عله عن 
التفقة» بل يراعى العدل ##لا تُضَارٌك. أي: 0 
بسبب الولد» بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق 
والكسوة. ولا يضارزها زوجها 5 في شيء 
مما يجب عليه أو ينتزع ولدها منها بلا سبب 9وَعَلَى 
الْوَارِثِ مثْلُ ذَلِكَ4. أي: إذا مات الأب كان على وارث 
الأقوال الهدايات 


وس سر التي كاد 


22 برنامع تبيان 85> 
هذا الصبي المولود أجر إرضاعه؛ كما كان يلزم أباه ذلك. 
وقيل: المراد بالوارث وارث الأب,. تجب عليه نفقة 


بالأم ما كان يحرم على الأب من ذلك #فِضَالَا»: الفصال: 
الفطام عن الرضاع لعَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا. أي: صادرًا عن 
تراض من الأبوين إذا أرادا فطام الرضيع فعلى كل منهما أن 
يراسي الآخر ووشاورة حتى يتحضل الاتفاق يينهما على ذلك 
لمصلحة الطفل وَإِنْ رذنم أَنْ َسْتَرْضِعوا َوْكادَكُمْ4, ٠أي:‏ 
أن تطلبوا لهم من يرضعهم من النساء سوى أمهاتهم #إقلا 
جاح عَلكُمْ ذا َلْمْنْ ما تمه ٠‏ أي: لا بأس عليكم أن 
تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم إذا سلمتم إلى الأمهات 
أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم إلى وقت الاسترضاع؛ أو 
سلمتم إلى المرضعات أجرهن بالْمَعْرُوفِ»»: أي: دون 
مماطلة أو نقصء فإن عدم توفير أجرهن يبعثهن على التساهل 
بأمر الصبي والتفريط في شأنه. وجواز استرضاع غير الأم 
مشروط بعدم المضارّة بالأم كما في أول هذه الآية. 

3 لما ذكر الله سبحانه عدة الطلاق عقب ذلك بذكر 
0 لوَيَذْرُونَ رابجا أي: ولهم زوجات» 0 

بَصْنَ بأنفْيهنَ أنئعة أَشْهُرٍ وَعَشْرَاك. أي: عشر ليالٍ | 

ا دبج الحاقة و عه الندة لل قة امنا الدار: أن 
الجنين يتحرك في الغالب لأربعة أشهرء فزاد الله سبحانه على 
ذلك عشرًا؛ لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة [ورعاية 
لحرمة النكاح الأول] والتربص: التأني والتصبر عن التكاح 
للصغيرة والكبيرة وذات الحيض والآيسة» عدتهن جميعا 
للوفاة أربعة أشهر وعشرا [إلا الحامل» فإن علتها تنقضى 
بوضع حملها] ممَدًا بَلَغْنَ أَجَلْهَنَّ 4 جَلْهَنَ 4 بانقضاء العدة 70 
جاح اح عَليكُمْ ما فَعَْنَ في أَنفْهِنَ4: ؛ من التزين والتعرض 
للخطّاب والتروّج إن أردن ذلك بِالْمَعْرُو 4 الذي لا 
يخالف شرعًا ولا عادة مستحسنة. وقد استدل بذلك على 
وجوب الإحداد على المعتدة عدة الوفاة. والإحداد: ترك 
الزيلاين الطيبيعولين التباب العبيدة والنعلي. 

[75]##ولا جاع اع عَلَيْكُمْ فيمًا عَوَضْثُمْ ب به من خطبة 
النّسَاءِ, أي: المعتدات من وفاق [أو طلاق ثلاث] 
والتعريض ضد التصريح. والتعريض أن يذكر شيئا يدل به 
على شيء لم يذكره» كما يقول المحتاج: جثتك لأسلم 
عليك» ولأنظر إلى وجهكء والخطبة بالكسر: ما يفعله 
الطالب من الطلبء والاستلطاف بالقول والفعل لأَكْتَشُم4, 
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سترتم وأضمرتم من التزويج بعد انقضاء العدة لعَلِمَ الله أنَكُمْ 
سَتَذْكُرُوتّهنَ4. أي: علم الله أنكم لا تصبرون عن النطق لهن 
برغبتكم فيهن» فرخص لكم بالنسبة للمعتدة من الوفاة [أو 
طلاق ثلاث] في التعريض دون التصريح #وَلَكِنْ لا 
تُوَاعِدُوهُنَّ راك أي: لأ يقل الرجل لهذه المكدة! تزوجيني» 
بل يعرّض تعريضًا «إِلّا أنْ تقُولُوا تَوْكَا مَعْرُوَا4. هو ما أبيح 

من التعريضء كأن يقول لها: إنك لجميلة» وإنني راغب في 
الزواج #إوَلا تَعْزمُوا عُقَنَةَ الَكاح4» » المعنى: ولا تعقدوا عقد 
التكاح لحَبَّى يلع الكِنَابُ ب أَجَلَة» أجله : غباية العدة. وتحريم 
عقد النكاح في العدة مجمع عليه» ولا تحل به المرأة. 

73 ظل جاح عَلَيِكُمْ إِنْ طَلْقتُمُ النْسَا. أي: لا 
تَعَة عليكم من الإثم أو المهر ونحوه إن طلقتم النساء في 
هذه الحالة لأا لم تم تَمَسُوهُنَ 4 أي: إن طلقتم التساء اللاتي 
لم كترحن» والمتييق' الجماع أو تَفْرِضُواك. [تذكروا 
مقدار المهر] فإن وَجِدَ المسيس وجب المسمى أو مهر 
المثل لوَمَتُومُنَّ4: أي: أعطوهن شيا يكون متاعًا لهن» 
من كسوة أو ذهب أو نحوه؛ ليكون عوضًا عما فاتبن من المهر 
الأقوال الهدايات التي 


جم برنامج تبيان 25> 
لعَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمُقيرٍ قَدَوُه4» والاعتبار في 
ذلك بحال الزوجء فالمتعة من الغني فوق المتعة من الفقير 
#بِالْمَعْرُوفٍ 4 با عرس ل الحو أن اناد الجرانة 
له احَقًاعَلَى الْمُحسِدبنَ4) أي: واجبًا عليهم. 

اففيفة كاك طَلَقْتْمُومُنٌَ مِنْ قَبْلٍ أنْ تَمَشُوهْنَ4. أي: 
قبل الدخول بهن #فَيِضْفٌ مَا فَرَضْتُمْ4, » أي: فالواجب 
عليكم نصف ما ستّيتم لهن من المهر «إلَا أَنْ يَعْفُون4, 
أي: المطلقات» أي: إلا أن يتركن هذا النصف الذي 
أوجبه الله لهن على الازواج تبرعَاء فلا حرج حيتئذ على 
الأزواج في عدم إعطائهن 9 يَعْفْوَ الي بيده عَقَدَةٌ 
التَكَاح 4 المراد: أن يعفو الزوج فيعطيها المهر كاملاء أو 
ام ا ب 
َْقُوا َقْرَبُ لِلتَقَوَى 4. هو خطاب للرجال والنساء تغليبًا 
وباك كل مهما ل اليكو لساحية» ومو طن مهما 
للآخر عن النصف الذي له كان أقرب للتقوى ولا َنْسَوًا 
لْمَضْلَّ بَينَكُمْ4. » والمعنى: أن الزوجين لا ينسيان التفضل 
بن كل اعد ستهما علي لاخر للويلة العي وقمت بيتهما. 

8 ]طحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ4 المحافظة: المداومة 
والمواظبة #وَالصَّلاةٍ الْوْسْطَى#» هي صلاة العصر [لأن قبلها 
صلاتين وبعدها صلاتين» وهي في الوسط] أفردها : تشرينا لها 
لوَقُومُوا نّوك أي: في صلاتكم. أمرهم فيها بالقيا أي: 
وقوفًا على أرجلهم بسكونء وهذا في صلاة الفرضء أما صلاة 
التطوع فيجوز فيها الجلوس ويجوز فيها في السفر الصلاة على 
الراحلة ونحوها #قَانِتِينَ» القنوت: قيل: هو الطاعة 
والخشوع., وقيل: عر السترم عن الكاكري الابي. 

7 طقَنْ حِفتمْمِججالَا أو رُكْبَانَا4 أي: في حال شدة 
الخوف يجوز لكم أن يصلي الراكب على دابته» والراجل على 
رجليه» مستقبلا القبلة» أودون استقبال» مع الحركة والانتقال» 
والضرب والكرٌ والفرٌ طقَدًا مم4 » أي: إذا زال خوفكم 
فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الصلاة مستقبلين القبلة» 
قائمين بجميع شروطها وأركاههاء وهو قوله 0 كُرُوا اللْهَكَمَا 
علَمَكُمْ4. من الشرائع امام تكوب امون 

[40؟ ظمَبَاعَا إِلَى الْحَوْلٍ غَبْرَ إغرج» » المعنى: أنه 
يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل نزول الموت بهم 
لأزواجهم, أن يمتَعْنَ بعدهم حولا كاملاء بأن لا يُخْرَجْن من 
مساكنهن لأقَإِنْ خَرَجْنَ4. باختيارهن قبل الحول لأفلا جُنَاحَ 
عَلَيِكُمْ4. أي: لاحر على الولي والحاكم وخيرهما في ها 
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انتوعد للقت وستلهد يق | 
: لصف ةبيه لكر قورت و« زكر أ 

ل لالس حَيجُوْمن وبرهزوه: الوق حَدَرَالموتِ |[ 
5] مَتَالَلمَُآتَمُوارَ حمر تَائَه آنُرقضل 1 
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تَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنَ4. من التعرّض للخطّاب والتزين لهم لمن 
مَعْرُوفِ أي: بما هو معروف في الشرع غير منكر. وفيه: 
دليل على أن النساء كن مخيرات في سكنى الحول» وليس 
ذلك بحتم عليهن. وقيل: السكنى لسنةٍ منسوخة بآيات 
المواريث. والخروج لا يكون إلا بعد العدة. 

اليفك لْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ4. » قيل: المتعة واجبة لكل 

مطلقة» وقيل: إن هذه الآية شاملة للمتعة الواجبة» وهى مُنْعَة 
المطلقة قبل البناء والفرض» وغير الواجبة وهي متعة سائر 
المطلقات فإنها مستحبة فقط. وقال ابن عمر: لكل مطلقة متعة 
التي واعوارار ايعل 1 ؛كفى بتصف المهر متاعًا. 

1 ]للم ير تر إلى الَذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ4» عن ابن 
عباس قال : كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارًا من الطاعون, وقالوا: 
رادها لجر امرك حى إااكائرا بسرقي كلا و15 7ق 


لَهُمُ الله مُوتوا)» قمتواء قير عليه في ين الألبياه قدا ريه أن 


يحيبهم حتى يعبلوه فأحياهم لوَهُمْ ألوف». كثيرة ©#حَذْرَ 
الْمَوْتِ) الطاعون لقعَالَ لهم الله مود ا تكوين» فماتوا 
الأقوال الهدايات 


وسار تي كاد 
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20 َم أَحْيَاهُمْ ! إِنَّ الله لَذُو مَضْلٍ عَلَى النّاسِ», جميعًاء أما 
هؤلاء الذين خرجوا كَلكَرْيه أحياهم ليعتبرواء وأما 
المخاطبون فلكونه قد أرشدهم إلى الاعتبار والاستيضار 
بقصة هؤلاء» ليعلموا أن الله قادر على كل شيء» والغرض 
من إيراد هذه القصة: تشجيع المعلمين على الجهاد 
[والمعنى: أن الحذر من الموت وترك الجهاد لأجل ذلك 
لا ينجي من الموت إن أراده الله]. 

1" ظمَنْ ذا الَِّي 4 ُقَرض الك لما أمر سبحانه بالقتال 
والجهاد أمر بالإنفاق في ذلك. وإقراض الله مل لتقديم العمل 
الصالح الذي يستحق به فاعله الثواب #حَسَنًا#» أي: طيّبة به 
نفسه من دون مَنَّ ولا أذى لقَبَضَاعِفَةُ4, أي: يكثره له باعي 
حتى يكون مثل الأصل أَضِْعَانًا كَثيرَةٌ وَل يَقِِضُ وَيَبْسْط)4) 
والقبض: التقليل في الرزق» والبسط: التوسيع» وفيه وعيد بأن 
من تت فع البسط يرشك اف يدل اللدعدي التيقي «بإنه 
تُرْجَعُونَ 4 «الجازيكم بما قلي وإن بخلتم عاقبكم. وعن ابن 
ل يَنْسُطُ عليك وأنت ثقيل عن الخروج للجهاد لا تريده» 
يفص عن هذا وهو يطيب نفسًا بالخروج ويخف له فقوٌه مما 
بيدك يكن لك الحظ. 

3+ تر إِلَى الْمَكإ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ4. الملا: 
الأشراف من الناس» ذكر الله سبحانه قصتهم للتحريض على 
القتال بعد القصة المتقدمة [وكانت الجبابرة قد تسلّطتْ على 
بني إسرائيل وبَعْدَ عهدهم بالملك والسيطرة] واستولت الأمم 

على ديارهم من بَعْلٍ مُوسَى 2# أي: بعد أيامه لني لهم 
قبلٍ: هو صمويل لاعَتْلنَاملاك» نرجع إليه ونعمل على رأيه 
#نقَاتِلٌُ4. معه ظثَلَمَا كُتِ»» أي: فرض هتَوَلْوَاك 
لاضطراب نياتهم وفتور م 

رن وهو صمويل إن الله قَدُ 
يحت بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَا» بره لكم وأمركم بطاعته والقتال 
معه. قيل: إن طالوت لم يكن من سبط النبوة وهم بنو 
لاوي؛ ولا من سبط الملك» وهم بنو يهوذاء فلذلك لاثالُوا 
أنَّى يَكُونٌ لَه الْمُلْكُ عَلَيْناك أي: كيف ذلك ولم يكن من 
بيت الملكء ولا هو ممن أوتي سعة من المال» حتى نتبعه 
لشرفه أو لماله؟! #اضِطفَاة ه عَلَيكُمْ4. أي: اختاره» واختيار 
الله هو الحجة القاطعة وراد بط في الِْلْم4» » الذي هو 
ملاك الإنسان ورأس الفضائل» وأعظم وجوه الترجيح» 
وزاده بسطة في 000 » الذي يظهر به الأثر في الحروب 

يا في ذيئه ويدنة: [وتحسخ كدييرة ير 
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الحرب] وذلك هو المعتيرء لا شرف النسب؛ فإن فضائل 
النفس مقدمة عليه 8وَالَهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ4. فالملك 
ملك والعبيد غبينه» قما لكك والاغتراض على الي لبن 
هو لكم ولا أمره إليكم وَاسِعٌ#» أي: واسع الفضل 
عَلِيم 4 بمن يستحق الملك ويصلح له. 

3 ؟]#التَايُوتٌ4. عن ابن عباس: «كانت العماليق قد 
سبوا التابوت من بني إسرائيل» فجاءت الملاتكة بالتابوت 
تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند 
طالوت» فسلموا له وملكوه. وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالًا 
قدّموا التابوت بين أيديهم» #أسَكِيئة4: السكينة من السكون. 
وهي الوقار والطمأنينة» أي: فيه سبب سكون قلوبكم فيما 
اختلفة فيه هن أمر طالرت [وبات النشى عند اللقاءة مع 
الأعداء] #ويقِيةٌ مما تَرَكَ آل مُوسَى وَل كَارُونَ», ٠‏ قيل: هي 
عصا موسى ورُضَاض الألواح التي كتبت فيها التوراة أول مرة» 
وقيل: غير ذلك. قيل: والمراد بآل موسى وهارون هما أنفسهماء 
أي: مما ترك هارون وموسى. 


الأقوال الهدايات عع 
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١ 1‏ ]فْصَلَ 4 خرج بهم عن البلد لبنهِرٍ4» قيل: هو 
بين الأردن وفلسطين. والمراد بهذا الابتلاء: اختبار طاعتهم» 
فمن أطاع في الإمساك عن ذاك الماء بعد العطش أطاع فيما 
عدام وين عصى ل هذا وعلبع تشبه كيو بالعضياة و مبائر 
الشدائد أحرى. ورخص لهم في العَرْقَة ليرتفع عنهم أذى 
الطثن عقن ارقاع: وليكسروا نزاع ع النفس في هذه الحال 
لدَلَيْسَ مني 4 أي: ليس من أصحابي لوَمَنْ َم يَطْعمَة4» »أي: 
ومن لم يذقه طَإِنَهُ من لام مَنِ اغْتَرَفَ عَرْكَةَ يدوٍ4» الاغتراف: 
الأخذ من الماء باليد أو بآلة» والخرفة: قيل هي ما كان بالكف 
الواحدة. وقيل: بالكمّين معًا فَشَرِيُوا نه وعَصّوًا ملكهم 
فلم يأذن لهم بالسير معه للقاء العدو إلا قَليكا: كانوا بعدد 
أمل يدر #لاثمائة وبضعة عش ركذا ل صخي البخاري رغيره. 
وروى ابن جرير عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدّث أن 
أصحاب محمد الذين كانوا يوم بدرٍ ثلاثمائة وبضعة عشر على 
عدَّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء وما جاوزه إلا 
مؤمن. . وقال الشّدي: كان الجيش ثمانين ألقّاه فشرب من النهر 
ستة وسبعون ألما وتبقّى معه أربعة آلاف. قيل : ومع هذا الاختبار 
لصبرهم وطاعتهم فإن الذين جاوزوا النهر عندما وافقوا العدو 
شتا كل الثبات لفلمًا جَاوَرَة4 أي: جاوز طالوت النهر 
موَالذِيَ آمُنوا مَعَة#» وهم القليل الذين أطاعوهء ولكنهم 
اختلفوا في قوة اليقين» فبعضهم قال: لا طَاقَةَ لا و قَالَ 
الَِّينَيَظنونَ4. أي: يتبقنون نهم مُكاقُو اللو*. و ظاكُمْ منْ ف 
َيل عَلَبَتْ فِتَهَ كَِيرَة4. الفئة: الجماعة #وَاللهمَعَّ الصَّابِرِينَ» 
أي: إن النصر مع الصبر وليس بكثرة العدد. 1 

1 لولم بَرَرُواك» صاروا في البَرَازِ وهو المتيع 
2 الأرض للِجَالُوتَ». جالوت: أمير الممالقة ظقَالُوا 
با أفْرِع عَلينَا صَبْرَاك أي: أكثر لنا منه #وَئَيّتْ أَقُدَامَتَاك 
عبارة عن القوة وعدم الفشلء وعدم الركون إلى الفرار 
#وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم لْكَافِرِينَ4» هم جالوت وجنوده» 
أي: أعنًا عليهم حتى تغليهم. 

1 "]لمْهَرَمُوهُمْ ب بإِذْنِ اللو أي: بأمره وإرادته #وَقَتَلَ 
دَاؤّْدُ جَالُوتَ 4 ؛ هو داود ابن إيشاء جمع الله له بين النبوة 
والملك بعد أن كان راعيّاء اختاره طالوت لمقاتلة جالوت 
فقتله وَآتَاهُ الله الْمُلْكَي اختاره له وكان ذلك أثناء حياة 
طالوت وَالْحِكْمَة4: هى هنا النبوة لوَعَلَّمَةُ مما يَشَامُك 
مما قنك به مشيغه. قيل: إن من ذلك تعليمه بحة الدروع 
لوَلَوْلا دَفْعٌ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ#: هم الذين يباشرون أسباب 
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الشر والفساد والطغيان بض *. آخر منهم؛ وهم الذين 
يكفونهم عن ذلك [بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر] ويردونهم عنه #لَفَسَدَتٍِ الأزْض». »أي: لتغلب أهل 
الفساد عليها بإحداثهم للشرور التي تبلك الحرث والنسل. 

ميد بات افو ما اشتملت عليه هذه القصة 
06 ا ل ا إخبار بأنه من جملة 
رسل الله سبحانه» تقوية لقلبه وتثبينًا لجنانه وتشييدًا لأمره. 

[6" طتِلْكَ الرّسْل فَضَلَْا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 4 جعل 
لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخرء قال قتادة: 
اتخذ إبراهيم خليلاء وكلم موسى تكليماء وخلق عيسى من غير 
أب وآتى داود زبورًاء وسليمان ملكا لم ينبغ لأحد من بعده» 
وأرسل محمدًا يَكِةٍ إلى جميع العالمين. وحديث أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظ: «لا تفضلونيٍ على الأنبياء» قال محمد ككل 
ذلك على سبيل التواضع مع علمه أنه أفضل الأنبياء» كما يدل 
عليه قوله: «أنا سيد ولد آدم» [ولكن لا ينبغي أن نقول: محمد 
أفضل من موسى أو عيسى على التعبين» للحديث المذكور] 
الأقوال الهدايات 


2 لاما ردني كان 
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لمِنْهُمْ من كَلّمَ لذ4, اتوعو موس نونينا اقم الل عليهم؛ 
وعدا من تفضيل الله لهما #وَرَقَعَ بَعْضَهُمْ 
لجا را اك ال 0 
نبينا يَكلةّ لكثرة مزاياه» ويحتمل أن يراد به إدريس رفعه مكانًا 
عليه وقيل: إنهم أولو العزم من الرسل» وهم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه. #وَآتَينا 
عِيسَى ابْنّ مَرْيمَ الات وهذا من تفضيل الله له» آتاه القدرة 
على إحياء الموتى وإبراء المرضى بإذنه تعالى» وغير ذلك. 
قوله: لوََيدْنَاةُ برح الْقَدْسِ4. تقدم بيانه (آية: 41) ولو 
شَاءَ ءَ الله مَا اقل الَذَينَ مِنْ بَحْدِحِمْ4. > أ: من بعد الرسل» 
وقيل: من بعد موسى وعيسى ومحمد لوَلكِنٍ اختَلفُواك. اختلفت 
أمم الأنيياء بعضهم مع بعض من بعدهم حتى اقتتلواء وصاروا ملا 
مختلفة لفَمِنْهُمْ م مَنْ آمنَ وَمنّْهُمْ مَنْ كفَر وَلَوْ شَاءَ لل عدم 
اقتتالهم بعد هذا الاختلاف ما اقتتلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ ما 
يريد لأراة لكيه ولا ميل لاقتعاب فير يلعل ما ياه 

[4١]«أَنْفِقُوا4.‏ ؛ في سبيل الله ما دمتم ارين الأخرنا 
لأنفسكم ما فيه لكم النفع يوم القيامة لإمِنْ قَبْلٍ أن تي يَوْمْ لا 
بي و4» قنش واما في نجائكم 3ل ل صداقة ومحية 
ولا شَفَاعَة » مؤثرة ة إلا لمن أذن اله له #وَالْكَافْرُونَ هُمْ 
الظَلِمُونَ4 إكذنوا الرسل وعضوا النثى, 

[5ه ١‏ ]الله لا إِلَهَ إلا هُوَ4» أي: لا معبود بحق إلا هو 
لالْحينُ4: الح خلاف الميت. وله تعالى الحياة الكاملة لا 
يزول ولا يحول ولا يلحق حياته نقص 8الْمَيُومُ, » القائم بتدبير 
الخلق وحفظه ##سئة», النعاس: وهو ما يتقدم النوم من الفتور 
وانطباق العينين إمَنْ ذا الَِّي يشْمَعْ عِنْنَهُ | إلا بِإِذَنِد» لا أحد من 
عر ار م ا حاص حلت ار علطام 
يأذن الله للشفيع أن يشفع #يَعْلَمْ مَا بَيْنَ نيه قُدامهم من 
الآخرة وما حَلْمَهُمْ4. من الدنيا وسِعَ كُرْسِية» ورد عن ابن 
عباس: الكرسي موضع القدمين. وورد عند البخاري عن سعيد 
بن جبير: كرسيه: عِلَمُه ورجحه الطبريء وفي قولٍ: الكرسي هو 
العرش نفسه «إوّلا يَُودُهُ حِفْظهُمَا4ك: معناه: لا يثقل على الله 
تعالى حفظهما ولا يناله منه أدنى مشقة #الْعَلِيُ#»العالى عن 
خلقه بارتفاعه عنهم وقدرته عليهم: والقاهر: الغالب. 0 
هذه الآية: آية الكرسيء وورد في السنة الصحيحة أنها أعظم آية في 
القرآن. فعن أبي بن كعب أن النبي يَلكِيةِ سأله: «أي آية معك 
مع كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسيء قال: لِيَهْيِكَ العِلْمُ 
أبا المنذر». وعن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: السمعت 
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7 بالقزتةا انلا وتام دا 5 حي 


رسول الله وَل يقول في هاتين الآيتين: (الله لا إِلَه 
الْحَيُ الْقَيُومُ) (الم. الله لا إِلَه إِلَّا هُوَ الْحَيْ الْقيُومُ): | 
فيهما اسم الله الأعظم». 

[57؟]ظلا إِكْرَاة في الدّينِ4» أي: لا ثكرهوا أحدًا من 
الناس على الدخول في الإسلام [إذا أدى الجزية] وقد ورد: أن أن 
الأنصا رقالوا: إنما جعلنا أولادنا على دين اليهود» ونحن نرى 


أن دينهم أفضل من دينناء وإن الله جاء بالإسلام ذ 


عليه فلما فلما نزلت َي الأبناة رسول الله وك و 
الإسلام قد تب 


ين الرَشْدٌ مِنَّ العَيّ 4 الرشد هنا: الإيمان» 
والغيّ: الكف أي: قد تميز أحدهما من . 
بِالطاغُوتِ4. الطواغيت: الكاهن والشيطان والصنم» وكل 

رأس في الضلال لوَيْؤْمِنْ بلثو»» مي 
الغي لفق اسْتَمْسَكَ بالْعُرْوةَ الوْقَى4» [العروة: طرف الحبل 
إذا ربط على هيئة الحلقة» » يمسك بها من ينزل في بئر أو يصعد 
منهاء والمراد مها: هنا وسيلة النجاة] والوثقى: شديدة الربط لا 
أوثق منها #إلا انْفِصَامَ لَّهَاكء أي: لا انحلال لها فلا يهلك 
الأقوال الهدايات نجي 
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المتعلق بها بل يصل بتمسكه بها إلى الجنة» ولا ينقطع عن 
الجنة إلا من لم يتمسك بها. 

١‏ ]الله وَل الّذِينَ آمَنْو 4 ؛ ناصرهم بُخْرِجَهُمْ 
مِْنَ الظَلَّمَاتِ إِلَى التُور», من - المُضِلة والجهل 
وعبادة الطواغيت إلى العلم والهداية والإيمان لوَالَّذِينَ 
كَمَرُوا َوْلِياؤْمُمْ الصّاعُوتٌ4. » أولياؤهم هنا: أئمة الكفر 
وفلاسفته» يأمرونهم ويزينون لهم الكفر والإلحادء 
فيخرجونهم من النور -الذي هو فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء وما جاء به أنبياء الله تعالى من الدعوة إلى العقائد 
الصادقة» والشرائع الصالحة- إلى ظلمات الكفر. 

[؟]طالَّذِي حَاج إبْرَاهِيِمَ في رَيه0 قيل: إنه النمروذ» 
وكان ملكا بالعراق #أأَنْ آنه الله 5 الْمُلْكَ4. أبطره وأورثه الكبر 
والعتوه فحاج لذلك لاثَلَ نا أخيي وَأَِيثُ4: عن ابن عباس: 
أتى برجلين فقتل أحدّهما وعفا عن الآخر» وادّعى أنه أحيا 
وأمات. وذلك مغالطة؛ لأن إبراهيم أراد أن الله هو الذي يخلق 
الحياة والموت في الأجساد. وأراد الكافر أنه يقدر أن يعفو عن 
القتل» فيكون ذلك إحياء» وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة» 
كان هد سجوانا حمق لا يضح تصيه انقابلة حنبة إبراهيء تقال 
رايم إن الله يَأنِي ِالشمْسِ من الْمَْرِقٍ َأتِ بها مِنّ 
الْمَغِْبِ4, أتاه إبراهيم ببذه الحجة التي لا تجري فيها 
المغالطة» ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة 
ومشاغبة لقْبْهِتَ4. انتقطع وسكت متحيرًا. 

لأ كَالّدِي عر على قَرية4: هو عَزِيرٌ من أبناء بني 
إسرائيل» مرّ على قرية من أرض بيت المقدس بعد تخريب 
يُخْتْئّصّر لها لحَاويَةٌ عَلَى عُرُوشَِاك العروش: السقوف. 
55 السقوف ثم سقطت الحيطان عليهاء وقيل: معناه 
خالية من الناسء والبيوت قائمة #أَنّى يحي هذه الل 
استبعاد لإحيائها وهي على تلك الحالة المشامهة لحالة 
الأموات, استبعد إحياءها بالعمارة لها والسكون فيهاء وقيل: 
المراد أنه استبعد إحياء أهلها طقَمَائَهُ لله ماه عَام كم بعنَّةك 
ضرب له المثل في نفسه لقال كم لبِنْتَ, ٠أي:‏ قأل الله تعالى 
له بعد بعثه: كم مدة بقائك مينًا؟ لثَالَ لَبنْثْ يَوْمَا أَوْ بَخْضَ 
يوم » قال هذا بناء على ما عنده؛ وني ظنه [ظنَ أنه نام نومة ثم 
قام]لقَالَ بَلُ لَبنْتَ مان د عَامٍ4؛ ميئًا أفَانظر إلى طَعَامِكٌ 
وَشَرَاِكَ لم يعسن لم يتغير الطعام والشراب مع طول المدة 
بقدرة الله تعالى [على خرق العوائد ومخالفة ما جعله في خلقه 
من السنن الكونية] 9وَانْظَرْ إلى حِمَارِك4» كيف تفرقت 
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أجزاؤه. ونخرت عظامه [فشاهدٌ كيف نحييه لك وأنت تنظر] 
لوَلِتَجْمَدَكَ آبدَ لئس * دلالة على البعث بعد الموت» وقيل: 
موضع كونه آية هو أنه جاء شاب على حاله يوم ماتء فوجد أبناءه 
وحفدته شيوحًا لوَانْظر إلى لظام كيف تُنقِرَُاك» أي: نرفع 
بعضها إلى بعض فيتركب كل عظّم في مكانه نم م تَكْسُوهَا 
لَحْماك: أي: نسترها به» فأول ما خلق الله عيناه» فجعل ينظر إلى 
عظاية يعم يعضها إلى بيع ثم كسيت لحمّاء ثم نفخ فيه 
الروح لأفَلَما تبي بين له أي : لما اتضح له عيانًا ما كان مستبعدًا في 
قدرة لله عنده قبل عيانه كَل أَعلم4: » معناه: أعلم هذا الضرب 

من العلم الذي لم أكن علمته. وهو طمأنينة القلب. 

[]#أرني4» لم يرد رؤية القلبء وإنما رؤية العين» 
لتحصل له الطمأنينة لأُولَمْ ُؤْمِنْ4» بأني قادر على الإحياء 
حتى تسألني أن تنظر إليه لأقَالَ بَلَى4» علمت وآمنت بأنك 
قادر على ذلك 9وَلكِنْ4: سألت لِيطْمَينَ َلي4: باجتماع 
دليل العيان إلى دلائل الإيمان. ولم يكن شاكًا في إحياء الموتى 
قط وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس من حَُبٌ 
الأقوال الهدايات 
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الاطمئنان برؤية ما أَُخِرتْ عنه» ولهذا قال ابي يكك: «ليس 
الخر كال معن رفاسن أنه قال: ماف لقرآن عندي آبة 
أرجى منها» «تَحُذْ َْبعَدَ مِنَ الطّرِ مَصْرْهْنَّ ك4 أي: 
اجمعهن إليك. ثم قطّع كل واحد منهن قطمًا ثم اجعَلُ عَلَى 
كُلَّ جَبلٍ مهن جزْء4. أي: ثم اجعل على كل جبل من كل 
واحد متهن جزءًا د م ادعْهَنَّ يتك سَعْيًك المراد به: الإسراع 
في الطبرلاء عن ابن عباس فل قال: وضعون على سبع أجيل: 
وأخذ الرؤوس بيدهء فجعل ينظر إلى القطرة تلقى القطرة» 
والريشة تلقى الريشة» حتى صرن أحياء. 

[1؟]#في سَبيلٍ اللو في الجهاد لإعلاء كلمة الله 
لكَمَئلٍ حب :أن كل واج عية: والمراد بالسيع النايل: 

هي التي تخرج في ساق واحده يد يتشعب منه سبع شعبء في كل 
شعبة سنبلة لأوَالهُ يُضَاعِفَ لِمَنْ يَشَّاءُ4» يضاعف السبعمائة 


أضعافًا كثيرة» لمن راعى ما دلت عليه الآيات التالية من 5 


الآداب» إذا أنفق لرفع كلمة الله. وقد ورد القرآن أن الحسنة 
بعشر أمثالهاء» واقتضت هذه الآية بأن تفقة الجهاد حستها 
سبعمائة ضعفء. فتكون العشرة الأمثال فيما عدا ذلك [روى 
الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة 
نعوده من شكوى أصابته بجنبه» وامرأته قاعدة عند رأسه. قلنا: 
كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء قال أبو 
عبيدة: ما بت بأجر. وكان مقبلا بوجهه على الحائط. فأقبل 
على القوم بوجهه وقال: ألا تسألوني عمًّا قلت؟ سمعت 

رسول الله َل يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله 
فبسبعمائة» ومن أنفق على نفسه؛ أو عاد مريضّاء أو أماط أذَى 
فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم جُنَةٌ مالم يخرقهاء ومن ابتلاه 
ا 

53 يُْبِعُونَ ما أَنْمَقُوا نا ولا أَنَى4, الم 
التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك الآخذ فيؤذيه. والمن مذ 
الكبائر» والأذى: السب والتطاول #عِندَ يوت فيد تأكيد 
وتشريف #وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ4 في الدارين #أولا هُمْ 
يَحْرَّنُونَ24 يفيد دوام انتفاء الحزن عنهم [وروى مسلم عن 
بي ذك أن الب يك تال: ثلدثة ة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المئان بما أعطى» 
والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»]. 

7 لول مَعْرُوفٌ4: من المسئول للسائل» وهو 
التأنيس والترجية بما عند الله» والرد الجميل» خير من 
الصدقة التي يتبعها أذى. والمراد بالمغفرة: الستر لسوء 
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| سوام صَدَكيَ لمن ولد ألرِى يضق مَالة. 8 


حالة المحتاج» والعفو عن السائل إذا صدر منه من 
ات ا ا المنكوال: 
[554]#لا تَبْطِلُوا صَدَقَيِكُم4 » الإبطال للصدقات: 


إذهاب 1 ود وإفساد ثوامباء فالمرُ يبطلها والأذى والرياء 


كلدي يْنِقٌ مَالَهُ رَاءَ النّاس4: أي: ينفق مرائيًا لا يقصد 
بذلك وجه الله وثواب الآخرة» بل يفعل ذلك لمجرد أن يراه 
الناس» استجلايًا لثنائهم عليه ومدحهم له ##فَمَكَلُ كك 
صَفْوَانٍ4, االصفوان: الحجر الكبير الأملس #8عَلَيْه ثُرَابُ 
ضاي وَابلٌ4. والوابل: المطر الشديد لقَتَرَكَهُ صَلْدّاك 
أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب» وبقى أجرد نقيّاء 
فكذلك هذا المرائي» فإن نفقته لا تنفعه [بثواب؛ ولم يبق ماله 
كالصخر الذي لم ينبت عليه ولم يبق عليه ترابه] لإلايَفِرُونَ 
على شَيْءٍ مما كَسَيُواك2 أي: لا يقدر المنان والمؤذي 
والمرائي على الحصول على أجر ما أنفقوه» ولا على 
استرجاعه بعد إنفاقه. وعبئد ضرال السا دمن قبل 

١1‏ ]لوَبَ من م4 يثبتون من أنفسهم ببذل أموالهم 
الأقوال الهدايات نجي 
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في قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخرء بل يتحرى الحق 
بنيهم والمعدلة فيهم ولا يأب كَاتِبٌ ك2 لا يمتنع أحد من 
الكتاب أن يكتب كتاب التداين أكُمَا عَلَّمَةُ الل أي: على 
الطريقة التي علمه الله من الكتابة» أو كما علمه الله بقوله بالعدل 
َمِل الّذِي عََيْهِالْحَق4» هو من عليه الدين» أمره الله تعالى 
بالإماخف لان الشتهادة إنما تكون على إقزازه بكبونت النين في 
ذمته» وأمره الله بالتقوى فيما يمليه على الكاتب» ونهاه عن 
البخس وهو النقصء وقيل: إنه : مي للكاتب «قين عن اي 
عله العَن صفييًا4» والبشيه: هو سيّء التصرف 8أَوْ ضَعِيًا4» 
الضعيف: هو الشيخ الكبير» أو الصبي؛ أو مذهول العقل» 
والذي طلا يسْتطِيعٌ أَنْ ُهل 4: هو الأخرسء أو العبي الذي لا 
يقدر على التعبير كما يبغي تيمل َيه بلْعَدْلِ)ك, أي: يملي 
عن المذكورين من الضعفاء أولياؤهم وأوصياؤهم 
#وَاسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْنٍ مِنْ ِجَالِكُمْ4. أي: اطلبوا رجلين 
مسلمين يشهدان على و ثيقة الدين. والإشهاد على المداينة 
واجب ببذه الآية» وقيل: | إنه مندوب لقان لم يَكُونَاك أي: 
الشاهدان لرَجْلَيْنٍ كَرَجُلٌ وَامْرَنَان4, أي: فليشهد رجل 
و مر أتان» وهذا أقل نصاب في الشهادة في المعاملة» #مِمنْ 
تَرَضوْنَ مِنَ الشهَدَاِ)ك» أي: : ممن ترضون دينهم وعدالتهم أن 
تَضْلٌ إِحْدَاهْمَاك والضلال عن ل تبياعها أ نسيان جزء 
منها وذكر جزء اَذَك إِحْدَاهُمَا الأخرَى»: إن ضلَّت هذه 
ذكرتها هذه وإن ضلّت هذه ذكرتها هذه لما يحلقها من ضعف 
النساء» بخلاف الرجال. زوربما يلت هذه ع وبخةة وضلّت 
تلك عن وجه آخر فذكرت كل واحدة منهما صاحبتها ولا 
بت الشّهَدَاءُ إِذَامَا دوا ا أي: لأداء الشهادة التي قد تحملوها 
من قبل» وقيل: إذا بما دعوا لتحمل الشهادة «وّلا تَسْأَمُوا أَنْ 
َك كوه أي: لا تمنُا أن تكتبوا الدين الذي تدايتم به؛ لأنهم ء 
ريما 1 من كثرة المداينة أن يكتبواء * مياق في ذلك م 
«دلِكمْ4. ٠‏ أي: الكتابة ##أقْسَط 4 أعدل؛ أي: ب وأحفظ 
لوَأقومْ ا لِلشّهَادق)ك أي: أغوة على صحة الشهادة وأثبت لها 
لوَأدْنى ألا َرتَابُواك» الكتاب الذي يكتبونه يدفع ما يعرض الهم 
من الريب كائًا ما كان لتِجارَةٌ حَاضِرَة4: بحضور البدكين: 
السلعة» والثمن لاتدِيرُوتَهَا بَيَكُمْ4. تتعاطونها يدا بيده فالمراد: 
التبايع الناجز يدا بيدء فلا حرج عليكم إن تركتم كتابته 
78 أَشْهِدُو ١‏ إِذا ذا تَبَايعْتَمْ ٠‏ أي: في هذا التبايع وهو التجارة 
الحاضرة الإشهاد يكفي؛ وقيل: معناه: إذا تبايعتم أي: تبايع كان 
حاضرًا أو ديا فأشهدوا [وكان ابن عمر إذا باع بنقدٍ أشهد. وإذا 
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باع بنسيئة ة كتب ]ولا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ 4 بالتحريف 
والتاديل والزيافة والغصان فى تاد ووستقها. أن يكون القون 
المنهي عنه من المتبايعين» ثُهيًا أن يُضرًا بالكاتب والشهيد. بأن 
يدعََا إلى ذلك وهما مشغولان بمهمٌ لهماء ويْصَيْقٌ عليهما في 
الإجابة» ويؤذيا إن حصل منهما الراخي» أو يطلب حي 
الحضور من مكان بعيد لوَإنْتفعلُو 4 أي: ما نبيتم 
المضارة لَإِنّهك. أي: تبكر هذ ل«فْسُوقٌ ا : خروج 
عن الطاعة إلى المعصية لوَيُعَلمكُمُ ال4, » ما تحتاجون إليه من 
العلم في هذه الآيات وغيرها. 

إن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ4» نص على حالة السفر» 
ويلحق يذللك: كل خدر يقوم مقام السفر يحول دون 
الكتابة والإشهاد ووَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبً#» في سفركم لقَرِهَانٌ 
مَْبُوضَةٌ)» ذهب الجمهور إلى اعتبار القبض كما صرح به 
القرآن» فلا يتم الرهن إلا بقبضه. وذهب مالك إلعر أنه 
يعي الأريات بالإيجاب والقيرل: من وت فيفن إن أن 

كُمْ بَعْضَاكه» واستغنى بأمانته عن الارتهان #فَلَيْوَدٌ 

الَّذِي اؤّْمِنَّ4: وهو المديون آمَانَتَ4 أي: الدين الذي 
الأقوال الهدايات التي 


برنامج تبيان 25> 
عليه لوَلْيّقِ الله ربَة4) في ألا ييجحد من الحق شيئًا لإوَمَنْ 
يَكْتمُها كه هايم كَلبْة4, للجلا الى أن يع مضي لله؟ 
لأنه بكتم الشهادة قد يفقد صاحب الحق حقه. 

[5١]يُحَايِسبْكُمْ‏ به الل يحاسب العباد على ما 
أظهروه؛ وما أضمرته أنفسهم من الأمور التي يحاسب 
عليها [ككتمان الشهادة والشك في الدين والنفاق 
والتكذيب ونحوه. أما إذا حدَّث العبدٌ نفسّه بأن يفعل 
المعضية ثم لم يقعلها فهي عفو؛ لحديث لإن الله غفن لهذه 
الأمة ما حدَّّتْ به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به»]. 

[76] 1م من الرّصُولُ بمَا نل َه مِنْ ريه لما ذكر الله 
سبحانه في هذه السورة أحكامًا كثيرة ذكر تعظيم نفسه سبحانه 
بقوله: (لِلّهِ ما ني السّمَاوَاتِ وما في الْأَرْض) * تم ذكر تصديل 
تيه 19 ثم ذكر تصنيق المؤمين يميم ذلك فقال: ##آمَنَ 
الصو يما أَزِلَ إلله من رو4» أي: صدّق الرسول بجميم 
هذه الأشياء آلتي جرى ذكرهاء وكذلك المؤمنون كلهم 
صدقوا بالله #وَمَلَائِكَتهك؛ أي: من حيث وجودهم, وكونهم 
عباده المكرمين المتوسطين بينه وبين أنبياته في إبلاغهم عن الله 
تعالى لوَكُتهك. لأنها المشتملة على الشرائع التي تعبّدَ بها 
عباده لوَرُسْله)4 لأهم المبلغون لعباده ما نزل إليهم #لا 
فرق والمعنى: ار لا نفرق «بْنَ أحَدٍ مِنْ رُسْلِِ»» 
[وأحدٍ آخر بل نؤمن بهم جميعًا]لوَكَالُو4, أي: ويقول 
الرسول والمؤمنون #أسَوِعْا وََطَعْتَا أي: أدركنا بأسماعناء 
وفهمناه وأطعنا ما فيه» وأجبنا دعوتك يا ربنا لعْفْرَانَكَ4. أي: 
اغفر لنايا ربنا 

[]ه” يكلف الله نَفْسَا إلا وُسْعَهًاك: التكليف هو 
الأمر بما فيه مشقة وكلفة» والرفم: الطاقة #لَهَا مَا كُسَبَتْ 
أي: لها ثواب ما كسبت من الخير لوَعََيهاك وزر لإتا 
اكْتَسَسَثْ4. من الشرء ويقولون: إرَبَنَا لا تؤَاخِذْنا إِنْ نَسِينَا أو 
أَخْطأنًاك ورد في الحديث: أن الصحابة لما دعوا بهذا الدعاء 
قال الله تعالى: «قد فعلت». فرفع عنهم إثم الخطأ والنسيان» 
فلا يختلف أن الإثم مرفوع في حالني الخطأ والنسيان ##وَلَا 
تَحَوِلُ عَلَينا ! ضْرًا كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَيْلِنَاك» الاصر: 
التكليف الشاقء والأمر الغليظ الصعبء وشدة العملء كما 
غلظ على بني إسرائيل من قتل الأنفس» وقطع موضع 
النجاسة. والآية تعلّم المؤمنين أن يطلبوا من الله سبحانه ألا 
يعتلوم بن تقل اكليف ما حثل الآمي قبلهم #إرن ولا 
تُحَمِلْنَا مَا لا طَاقَةَ ة لما بو المراد به: الشاق الذي لا يكاد 

النزول __الغريب 
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يستطاع من التكاليف 0 عَنَّاك» أي: عن ذنوبنا بمحوها 
ومسامحتنا لوَاغْفرٌ لَنَاك» أي: استر علينا ذنوبنا لوَارْحَمْنَاك» 
أي: تفضل برحمة منك علينا #أَنْتَ مَوْكاناه. أي: ولينا 
وناصرناء وأنت سيدنا ونحن عبيدك #فَانْصَرْنَا عَلَى القَوْم 
الْكَافرينَ4 فإن من حق المولى أن ينصر عباده. ثبت في 
الصحيح عن النبي وَل أن الله تعالى قال عقب كل دعوة من 
هذه الدعوات: «قد فعلت» فلم يؤاخذهم بشيء من الخطأ 
والنسيان» ولا حمل عليهم شينًا من الإصر الذي حمله على 
من قبلهم» ولا حمّلهم ما لا طاقة لهم به» وعفا عنهم» وغفر 
لهم ورحمهم. ونصرهم على القوم الكافرين» والحمد لله 
رب العالمين. [اللهم اجعلنا ممن أكرمته ببذه الهبات]. 

عن ابن عباس قال: ايينا رسول الله وك وعنده جبريل» إذ 
سمع نقيضًاء فرفع جبريل بصره فقال: هذا باب قد فُتح من 
السماء ما قتح قط. قال: فنزل منه ملك. فأتى النبي كَلٍِ فقال: 
أبشر بنورين» قد أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب. وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته». 
الأقوال الهدايات 


6 واس اي امد جين 


22 برنامع تبيان 85> 
تفسبر سورة آل عمران 
هي مدنية بالإجماع» صدرها إلى ثلاث وثمانين آبة نزل 
في وفد نصارى نجران» وكان قدومهم في_سنة_تسع من 
الهجرة» وكانوا ستين راكبّاء فيهم ١4‏ رجلا من أشرافهمء 
فيهم السيّد والعاقب» وجادلوا محمدًا لَه في عيسى 
وعقائدهم النصرانية» فنزل في هذه السورة ما يبين الحق 


فيما كانوا يزعمون. 
7 تقدم تشيرها أرل ميورة البقرة. 
]الله لا إل إِلَا م هُوَ الْحَيٌّ الْمَيُومُ4 تقدم تفسير هذين 


الأشمين [سورة البشرة الآية 60 ؟]. 

]نَل عَلَيِكَ الكتَابت» أي: لبالْحَقٌّ» بالصدق وبالحجة 
الغالبة #مُصَدّقَاك موافمًا #لِمَا يَيْنَ يد كيك أي: فخ الكنب المترلة 
#وَأئَْلَ التَوْرَةَوَالإِنجِيلَ4 على موسى وعيسى 08202 

[5]لمِنْ قَبْلُ4 أي: من قبل تنزيل القرآن هُدّى لِلنَّاسِ» 
أي: لأجل هداية البشر جميعًاء وهذه الأمة متعبّدة بما لم ينسخ 

من الشرائع السماوية [إذا ورد ذكرها في القرآن أو السنة 
الصحيحة على وجه الإقرار لها ولم تتسخ] لوَآنَْلَ الْفْرْكَانَ4 
أي: الفارق.يين الحق والباطل من أمر عيسى وغيره» والفرقان: 

هو القرآن دو ام عظيم والنقمة: السطوة» يقال: انتقم 
منه: إذا عاقبه بسبب ذذّب قد تقذّم منه. 

["]ظهُوَ الَنِي يُصَوكُمْ في الأرْحَام كَبْفَ يَشَاءُ# من ذكر 
أو أنتى» حسن وقبيح» أسود وأبيض» وطويل وقصير [وتشكيل 
أعضائهم من العين والأذن والأنف والأطراف وغير ذلك]. 

[07]#الكتّات» هو القرآن 8ممِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ 4 
المحكم: ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا من التفسير» فليس 
يمكن فيه تحويل ولا تحريف عما وضع له» والمتشابه: 
يمكن فيه تصريف أو تحريفٍ أو تأويل» » والخفاء أو عدم 
الظهور أو الاحتمال أو التردّد يوجب التشابه #إمّنّ ُ 
الْكِتَابٍ » أي: أصله الذي يعتمد عليه ووذ جاغالله اليه 
فنا الِّينَ في قُلُوبِهم ريغ الزيغ: الميل عن الحق 
لمْسحُونَ مَا َشَابَه من أي : يتعلقون بالمتشابه من الكتاب 
فيشككون به على المؤمنين» ويجعلونه دليلًا على ما هم 
فيه من البدعة أايْتِعَاءَ الْفيْية> طلبًا منهم لفتنة 5 
دينهم والتلبيس عليهم 8وَابْتِعَاءَ ويل أي: طلبًا ار 
على الوجه الذي يريدون ويوافق مذاهبهم الفاسدة 2أوَمَا 
ْم تأيه إِلّا لله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْمِ4 قال ابن عباس: 
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1 وار زن السل لير 
قائلين لأآمنا و4 جميمًاء محكوه ومتشابهه» أي: فكله من 
الله فلا يختلف » فتردٌ المتشابه الذي يحتمل حقًا وباطلا إلى 
المحكم الذي لا يحتمل إلا الحقء فيتبين بذلك المعنى 
المراد بالمتشابه [نزلت في نصارى نجران. قالوا: إن الله 
تعالى يقول عن نفسه في القرآن: (نحن وإنا) وذلك 
للجماعة» فهو ثالث ثلاثة ثة» تعالى الله]» فأمرهم برد هذا إلى 
المحكم نحو قوله #قل هو الله أحد» ونحو #إإنما الله إله 
واحد# وني قول: الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل 
المتشابه» والمراد بالمتشابه: نحو موعد قيام الساعة وماهية 
الروح؛ ونحو ذلك مما لا يعلمه البشر. 

1 #رَينا لا تر فُلُوبنَا من تمام ما يقوله الراسخون 
أي: يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا باتباع المتشابه كما زاغت 
قلوب الذين يتبعون المتشابيات لبَعْدَ إِذْ هد يتنا 

[ ]ريما إِنَْفَ جاع النَّسٍ أي: باعثهم ومحييهم 
اليم هو يوم القيامة» أي: لحساب يوم الا رَيْبَ فيد 
اي لفحي رترعوواوع ماخدس الحات والجزات 
أي: أن الوفاء بالوعد شأن الإله» لا شك ني ذلك. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جم برنامج تبيان ]> 


على الإيمان وسائر العبادات رياضة لها وتدريا وتمريئاء قال 
الحسن: كان الرجل إذا همَّ بصدقة تثبّت تثبّت: فإن كان لله أمضاهء 
1 00 
بي تتهم على النفاق في طاعة له تيه قم عند التصدق ل 
ينظرونء فإن كانت لله أمضوهاء وإلا أمسكوا مكَمَثل جَنةِ4. 
الععدة: البستان» تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها لبرَبْوَة, 
الربوة: المكان المرتفع ارتفاعًا يسيرًا؛ لأن نباتها يكون أحسن 
من غيره» مع كونه لا يصطلمه البرد في الغالب» للطافة هوائه 
بوت الرياح الملطفة له والوايل: المطر الشديد كما تقدم 
#قانت ن أكُلَهَا ضِحْمَيْنِ4. ملي ما كانت تثمرء بسبب الوابل 
[وهكذا المؤمن إذا أكثر الله له الخير أكثر من الصدقة ابتغاء 
وجه الله» وإذا أصابه من الخير قليل فإنه يبذل من صدقته ولا 
يقطعها] ونفعها عند الله كثير بعد أن يطلب بها وجه الله ولو 
كانت قليلة «قَطَلٌ4: أي: فإن الطّل يكفيها: وهو المطر 
الضعيف المستدق القطر. 

3 ا لتَجْرِي مِنْ تَخحْيهَا الْأَنْهَارُ4» أي: من تحت 
أشجارهاء وخخص النخيل والأعناب بالذكر مع قوله: لَه فيهًا 
مِنْ كُلَّ اراتك لكونبما أكرم الشجر لوَأَصَابَهُ الْكِبرُ4. 
وكير الس بغر وكلئة شدة المحايمة؟ لما يتبوق صاسه ين السكز 


ب 


: 
8 


عن تعاطي الأسباب وَلَهُ دري ضْعَقًا ع » فإن من جمع بين ١‏ 


كبر السن وضعف الذرية كان تحسره على تلك الجنة في غاية 
الشدة» [إذ ليس له قوة فيعيد غرس بستانه حتى يعود كما كان» 
وليس عند ولده قدرة] للقَأَصَابَهًا إِعْصَابٌ فيه ثَاد فَاحْتَرَقَتْ)ك 
الإعصار: الريح الشديد التي هب من الأرض إلى السماء 
كالعمود» وهي التي يقال لها: الزوبعة» فإذا كانت فيه نار أنت 
على الشدجر وأحرقتهر وهذه الآية تمثيل لمن يعمل خيرّاء 
ويضم إليه ما يحبطه فيجده يوم القيامة عند شدة حاجته إليه لا 
يسمن ولا يغني من جوع» بحال من له هذه الجنة الموصوفة» 
وهو متصف بتلك الصفة. 

7 يْفْقُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كَسَبْتَم 4 من جيد ما 
كسيد وتكفارة ا #وَّممًا أَخْرَجًْا لَكُمْ ف 
الأزْضٍ 4 وهي الثمار والحبوب والبقول والمعادن 
والركاز #ولا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ 4 أي: لا تقصدوا المال 
الرديء #ومنة شوق 4 أي: لا تخصوا الخبيث بالإنفاق 
لوَلَسْتَمْ بآخذيدة. أي: والحال ا لا تأخذونه في 
معاملاتكم في وقت من الأوقات إلا أَنْ تُعْمِضُوا فيه», 
أي: لو وجده أحدكم في السوق يباع» أو لو أن أحدكم 

النزول __الغريب 
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أهدي إليه مثل ما أعطى؛ ؛ لم يأخذه إلا على إغماض وكره. 

3 ]طالشَيِطَانُ يَعِدّكُمُ الْمَفْرَك. يخوفكم الفقر لثلا 
تنفقوا ‏ وَبَأمرْكُمْ بِالْمَحْمَاءِ4. المعاصي والإنفاق فيهاء 
والبخل عن الإنفاق في الطاعات. والفاحش عند 8 
البخيل؛ لشدة قبح البخل عندهم وَالَهُ يَعِذُكُمْ مَغْفِرَ مَغفْرَةَ 
مِنْه0# المغفرة: ستر الله على عباده لذنوبهم في 7 
والآخرة ##وَفَضْلَاك؛ الفضل: أن يخلف عليهم أفضل مما 
أنفقواء فيوسع لهم في بأرزاقهم» وينعم عليهم في الآخرة بما 
هو أفضل وأكثر» وأجل وأجمل. 

١ [‏ أ فيوْتِي الحكمة4 ؛ هي العلم» وقيل: الفهم 
[للأمورء ومن أولاها علم القرآن والسنة] وقبلل: الحكمة 
الإصابة في القول وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ كَقَدْ أوتي حَيْرًا 
كَثِيرًا#» عظيمًا قَذْرُهُ جليلًا خطرَة [أي: ادماسياوع 
الأمور في مواضعهاء ويزن كل أمر بقدره. ويُحْسنٌ التَأنِي 
للأمور. وفي ذلك كل الخير له ولمن حوله من الناس» 
لحسن ما يصنع» وجليل ما يفعل ويدعو إليه]. 


الأقوال الهدايات 


وسار تي كاد 


22 برنامج تبيان 7[©> 

0071م قفتم 0 تَقَقَةِك. أي: فإن الله يعلمها 
ويجزيكم عليها أو َدَرْتمْ مِنْ َذْرِك, النذر: التزام 
الإنسان طاعة لله لم يلزمه بها. تجبيعه بذك «قزك ال 
يَعْلّمُهُ#. فيه معنى الوعد والوعيد #وَمَا لعي مِنْ 
أنْصَارٍ»4: أي: لا نصير للظالمين أنفسهم بما وقعوا فيه من 
الإثم لمخالفة الأمر بالإنفاق والوفاء بالنذر. 

الففف رك تَبْدُوا الصَدَفَاتِ فَنِعِمًا هِي4. أى: إن 
تظهروا الصدقات» فذلك شيء حسن 9وَإِنْ ب ُحْمُوهَا4, 
تخرجوها سرًا وتصيبوا بها مصارفها من الفقراء فالإخفاء 
خير لكم. وذلك في صدقة التطوع لا في صدقة الفرض فلا 
فضيلة للإخفاء فيهاء بل قد قيل: إن الإظهار فيها أفضل 
لوَيْكَمْرٌُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِكَاتِكُمْ4» بصدقة السرّ وصدقة 
العلانية. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي كَلِلةِ قال: 
اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه: إمام عادلء 
وشاب نشأ في طاعة الله» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه 
وتفرّقا عليه ورجل قلبه معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتي 
يعود إليه. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه. وجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله» ورجل 
تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه). 

31 ظنيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ4» أي: ليس بواجب عليك 


أن تجعلهم مهديين قابلين لما أمروا به ونهوا عنه #وَلَكِنَ الله 


يَهَدِي مَنْ يَشَاء4 هداية توصله إلى المطلوب #مِنْ خَيرِ» 
كان ما كان لامَلِأنْفِكُمْ4» ففعه عائد إليكم لا ينفع الله شين 
وما تُنفقونَ َ إلا اْتِغَاءَ وَجْدِ اللو بين أن النفقة المعتد مها 
المقبولة إنما هي ما كان لابتغاء وجه الله يُوَفٌ إِلَيكُمْ4. » أجره 
ولرايه على الوح الذي تدم ذكر وين التقييياب. 

07" ]طالِلْمُمَرَاءِك أي: اجعلوا ذلك للفقراء الَّذِينَ 
و في سَبِيلٍ اللو بالغزو أو الرُباط أو الدّفع ولا 
يَسْتَطِيحُونَ صَرْيَا في الْأَرْض*. للتكسب بالتجارة والزراعة» 
ونحو ذلك بسبب انشغالهم بشأن الجهاد وحصر أنفسهم له أو 
هجرتهم ليكونوا في طاعة الله ورسوله كأهل الضّّ «إيَخْسَبْهُمْ سه 
الْحَاجِلٌ أَغْييَاء)4. ؛ لكونهم متعففين عن المسألة» وعن زظبار 
الساتتييية شير الممارل بم ارات آنا لسك قمر هم 
بعلاماتهم لاتَْرفهُمْ سِمَامُْ4» بضعف أبداغهم؛ وكل ما يشعر 
بالفقر والحاجة لا يَسألُونَ اناس إِلْحَاقًا4. أي: ليسوا كغيرهم 


ممن يسأل الناس إلحاقًاء بل هم لا يسألونهم ألبتة» لا سؤال 
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7" ]لالَّذِينَ يُيَقِقُونَ َمْوَالَهُمْ اَل وَالنَّهَارٍك» لزيادة 
رغبتهم في الإنفاق» وشدة حرصهم عليه» حتى إغم لا 


يتركون ذلك ليلا ولا نهارّاء ويفعلونه لإسِرًا وَعَكَانية4» عند 
أن تنزل + م حاجة المحتاجين قله و4 . 


لدذِينَ يَأكُلُونَ الربَا؛ غالب ما كانت تفعله 
الجاهلية أنه إذا حل أجل الدين قال من هو له لمن هو عليه: 
أتقضي أم ترْبِي؟ فإذا لم يقض زاد مقدارًا في المال الذي عليه 
وأخر له الأجل إلى حين. وهذا حرام بالاتفاق» وهذا الوعيد 
لمن يأكله» وألحق الحديث بالآكل غيره. قال النبي كَِةِ: العن 
الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: ع1 
يَقْومُونَ 4 أي: يوم القيامة «الَّذِي َتَحَبَطهُ الشَّبْطَانُ من 
الْمَس )4 » كالمصروعء قالوا: إنه يبعث كالمجنون عقوبة له 
وتمقيتًا عند أهل المحشر؛ لأن الحرص والطمع والرغبة في 
الجمع قد استفزته في الدنيا حتى صار شبيهًا في حركته 
بالمجنون. والخبط: الضرب بغير استواء كخبط المصروع» 
والمس: الجنونء هكذا حالهم وعقوبتهم بسبب قولهم: 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


برنامج تبيان 25> 
دِإِنّما البَبعُ مل 1 
واحداء لأي: لأن الإنسان يربح في هذا كما يربح في 
هذا]لوَأَحَلٌ الُّالْبَيْع وَحَرَّمَ الراك أي: هذا هو الفرق بينهماء 
أي: أن الله أحل البيع وحرم نوعًا من أنواعه» وهو البيع 
المشتمل على الربا. [وإنما أجابهم بهذا الجواب لقطع 
مشاغبتهم وفصل الكلام معهم» فإن شأن المؤمن أن يطيع أمر 
الله فيما أمره وهاه دون جدالء وإلا فإن مفاسد الربا ومحاسن 
البيع والتجارة مما لا يخفى» ٠‏ فكيف يقولون: البيع مثل 
الربا؟]لاقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّه. منها ما وقع هنا من 
النهي عن الربا طقَانتَهَى. أي: فامتثل وانزجر لأقَلَهُ ما 
سَلّفَ4, أي: ما تقدم منه من الربا لا يؤاخذ به؛ لأنه فعله قبل 
أن تنزل آية تحريم الربا مره إِلَى اللو في العفو عنه وإسقاط 
التبعة فيه مإوَمَنْ عاد إلى أكل الربا والمعاملة بهء وقيل : عاد 
إلى القول بأن البيع مثل الربا ولك حاب التَرِهُمْ فيا 
حَالِدُونَ4: أي: بطول بقائهم فبها. 

3ه يَمْحَقٌ الله الرّبَاك» أي: يذهب بركته في الدنيا 
وإن كان كثيرًا #وَيْرْبي الصَدَقَاتِ 4 أي: يزيد في المال 
الذي أخرجت صدقته» ويبارك في ثوابها ويضاعفه؛ ويزيد 
في أجر المتصدق لوا لا بُحِبُ كُلَّ فار أَثِيمو4: لأن 
الحب مختص بالتوابين» وفيه تشديد وتغليظ عظّيم على 
من أربى وقال تلك المقالة» حيث حكم عليه بالكفر» قال 
النبي يَكِّْ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب -ولا 
يقبل الله إلا طيبًا- فإن الله يقيلها بييعينه» ثم بريبها لصاحبها 
تارك المع لا عه نكري اياعر 

3 ودْرُوا مَا بقى مِنَّ الرّيَاك. أي: اتركوا البقايا 
التي بقيت لكم من الربا. ا أنه أبطل من الربا ما لم 
يكن مقبوضًا «إإِنْ كُنْتَمْ مُؤْمِنِينَ4: على الحقيقة» فإن ذلك 
يستلزم امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. 

73 فَِنْ لم تَْعَلُواك ما أمرتم به من الاتقاء وترك 
ما بقي من الربا لفَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الل وَرَسُولو4» فعلى 
إمام المسلمين أن يعلن عليهم الحرب حتى يتركوا. عن 
ابن عباس قال: من كان مقيمًا على الربا لا ينزع منه» فحق 
على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه. 
وقد دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر 
لوَإِنْ تُبْتمْ4. أي: من الربا #تَلكمْ رَءوس أمْوَالِكُمْ4, 
تأخذوها «لا تَظَلِمُونَ», » غرماءكم بأخذ الزيادة #وَلا 
ُظْلَمُونَ4» أنتم من قبلهم بالمطل والنقص. 
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الأخير» وبرت ة بمعنى 6 ووجتود 32 وهي عام في 
جميع من عليه دين لوَأَنْ تَصَدَُّواك على المعسر من 
غرمائكم بالوبراء بإسقاط الدين عن المدينين المعسرين خير 
من مطالبتهم في الحال» وخير من إنظارهم إلى أجل. 

7 ؤوَاتَقُوا يَوْمَاكُ هو يوم القيامة اتُرْجَعُونَ فبه إلى 
الوك عقويو العو 8 ابن عباس قال: «آخر آية نزلت من 
القرآن» (وَاتَقُوا يَوَما حون فيه 4 إلى اللى) وكان بين نزولها 
وبين موت النبي يَكَِةِ واحد وثلاثون يوم])» وعن النبي ككل 
قال: «كان تاجر يداين الناسء فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: 
تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه). 

]ل إِذَ تَدَانَمْ ب دَيْ نك العين عند العرب ما كان حاضرّاء 
والدين ما كان غاتًا «إلى َجَلٍ مُسَمَّى4. » وقد استدل به على أن 
الأجل المجهول لا يجوز وخصوصًا أجل السلَم (قَاكتوة»: أي: 
الدّيين بأجله؛ لأنه أدفع للتزاع وأقطع للخلاف وَلَيَكْنَثْ يكم 
كَايبٌ بالْعَذْلِ4» أمر للمتداينين باختيار كاتب لا يكون 

الأقوان الهدايات 


وس متي كيد 


<< برنيع تبيان > 

٠١ 1‏ طن الَذِينَ كَفَرُوا لَنْ عي عَنْهُمْ أنوَالَهُمْ وَلا 
أَولامُهُمْ من الث شي أي: .لن تفيدهم عنده» ولن تنجيهم من 
عذابه لوَأَولَِكَ هُمْوَقُودُ الا حطب جهنم الذي تسعر به. 

١3‏ ]لكأب آل فِرْعَوْنَ4 أي: كعادة آل فرعون وكشأهم 
وحالهم مع موسى» أي: لم تغن عنهم أموالهم وأولادهم 
غناء» كما لم تغن عن آل فرعون 9وَالَذِينَ ِنْ قَيْهِمْ4 من 
الأمم الكافرة #أكَذَّبُوا بآيَاتِنا فَأَكَدّمُ هُمْ الله [عاقبهم العقوبات 
المهلكة] و4 تي من جم تكنيهم: 

[1]طاقل 1 لِلْذِينَ كَفَرُوا» قيل: هم اليهود. وقيل: هم 
مشركو مكة طاسَتَعْلَبُونَ4 وقد صدق 7 وعده بقتل بني 
قريظة» وإجلاء بني النضير»ء وفتح خيبر» وإجلاء أهلها 
وغيرهم من أهل الكتاب من جزيرة العرب» وضرب 
الجزية على سائر اليهودء ولله الحمد #وَتحْسَرُونَ إِلَى 
جَهَنَموبِنْسَ الِْهَاةُ4ٍ [ساء المستقر لهم والمأوى جهنم]. 

٠‏ ]قد كَانَ لَكُمْ آيةٌ4 يا معشر اليهود علامة عظيمة 
دالة على صدق ما أقول لكم [والخطاب لليهود؛ ليحذروا 
يومًا يصيبهم به من الله مثل ما أصاب أهل مكة في بدر]. 
والمراد بالفتتين: | راتما كردلا القواير يدر 
ل«( عَاَلٍ في سَبِيلٍ الله وَأخْرَى * أي: وفئة أخرى مأ كَافِرَة 
7 يَرَوْنَهُمْ | يلبهم كانوا ثلاثة أمثال المسلمين» ٠‏ فقلّل الله 
المشركين في أعين المسلمين؛ ؛ لارام إياهم مثلّي عددهم 
لتقوى أنفسهم . وقد كانوا أعلموا أن المائة منهم تغلب 
المائتين من الكفار «رأيّ الْعَيْنّ» أي: رؤية ظاهرة 
مكشوفة لا لبس فيها لوَالهُ يويد بَضْره مَنْ يَشَاءُ> أي: 
يقوّي من يشاء أن يقويه» ومن جملة ذلك: تأييد أهل بدر 
بتلك الرؤية ##إِنَّ في لِك أي: في رؤية القليل كثيرًا 
للَعِبرَة4 موعظة جسيمة «الأولي الْأَبْصَارِ) [أي: لأهل 
البصائر النافذة التي تعتبر بما ترى]. 

١ [‏ رين لِلنّاسِ» زينها لهم الله تعالى #حُبٌ 
الشَّهَوَاتِ 4 هي المشتهيات [من الأمور المفرحة للقلب 
يجد فيها لذاته]لمِنَ النسَاءِ» بدأ مبنّ لكثرة تشوق النفوس 
إِليهنّء وخص الْبَِينَ* دون البنات لعدم الاطراد في 
محبتهن لوَالْمَناطِرٍ جيم لنطار [وهؤمائة وظل اوقيل؛ 
هو اسم | للمال الكثير لالْمَُنْطرَة4 أي: المضاعفة أضعافًا 
ومن الذْمَبٍ وَالْفِضَةٍ وَالْحَيْلٍ الْمُسَوَّمَةِ» المرعيّة التي 
تسرح في المرية والصبارس وقيل: المسوّمة: المعلمة 
بعلامة تتميز بها عن غيرها لجودتها وعراقتها وجميل 
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صفاتها (وَالآنقام» . هي الإبل والبقر ال 0 
المزارع يما فيها من الأرض والأشجار والزرع لذَلِكَ مع 
الْحَبّاةٍ ة الدُنْيَ» أي: ذلك المذكور مما عدت به في هذه الدار 
ثم يذهب ولا يبقى 8وَالْهُ عِنْدَهُ حَسْنُ الْمَآب»* [أي: 
المرجع الحسن للمؤمنين» وهو الجنة وما فيها]. 

١5‏ طثُلُ أوْتنكُمْ بكيْرٍمِنْ ذَلِكُمْ4 أي: هل أخبركم 
نسوسو ولمع الِلَذِينَ 


لقا عِنْدَ وَبهمْ4 خص المتقين لأنهم المتتفعون بذلك 
#جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهًا الْأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا؛ خلودًا لا 
يلحقه موت موَأَرْوَابٌ مُطْهّرَة* أي: زوجات لا يلحقهن ما 
يلحق النساء في الدنيا من الحيض والنفاس ونحوهما 
#وَرِصْوَانٌ مِنَ اللو ذلك مستمر يأمنون معه من تغير حال 
النعيم الذي هم فيه؛ لآن الله تعالى يحل عليهم رضوائه فلا 
بيتطعليه عدذلك أبدًا #أوَالله بَصِ بصِيرٌ بِالْعِبَادِ فيجازي 
تنا مس سني ينال رمد 

]لالصَابِرِينَ# صبروا على طاعة الله وصبروا عن 
محارمه وَالصَّاوقِينَ# صدقت با هم واستقامت قلومهم وألسنتهم 
في السرّ والعلانية أوَالْقَاِينَ هم المطيعون لله الخاشعة له قلويهم 
الأقوال الهدايات 


6 وا خاي اميد لين 


22 برنامج تبيان 5|©> 
#وَالْمُسْتَغْفِرِ ين ِالأسْحَارٍ4 هم السائلون المغفرة بالأسحار» 
وقيل: هم المصلون صلاة الفجرء أو صلاة آخر الليل» 
والشكرهو الوقك مه سيو يدير اللبل إلى آذه الفجر. 

]سهد لم43 أ ي يتن وأعلم أنه لاإله إلا هُوٌ فقد 
دلنا على وحدانيّته بما بِيّن وما خلق لوَالْمَكَائِكَة» 
وشهادتهم: إقرارهم بأنه لا إله إلا الله #وَأُولُو لم4 
وشهادتهم بمعنى الإيمان منهم وما يقع من البيان للناس 
على ألسنتهم. وني ذلك فضيلة لأهل العلم جليلة ومنقبة 
نبيلة» حيث قرنهم الله تعالى باسمه واسم ملائكته لقَائِمًا 
بِالْقِسْطٍ» أي: قائمًا بالعدل في جميع أموره أو مقيمًا له وهو 
الله تعالى. 

الاك اين عِنْدَ اله الِسْام4 [لا يقبل من أحد دينًا 
غيره] والإسلام هنا: يشمل الإيمان» أي: لأن الأسلام هنا 
هو التصديق والقول والعمل #وّمَا اختكف الذِينَ أوثوا 
الْكِتَاتَ» أي: اختلف اليهود فيما بينهم» والنصارى فيما 
بنيهم» وتخالفَ اليهود والنصارى 8إإِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ 
الْعِلْ4 الذين في الكتابين السماويّين وهذا العلم صريح 
عدم وعرب رحد الخال وداهدر لاصيا اأمره 
#بغيًا ب بَبنّهُم 4 فيه: الإخبار بأن اختلاف اليهود والنصارى 
كان لم » والمراد: خلافهم في كون نبينا كَئةٍ كان 
نبا أم لاء واختلافهم في نبوة عيسى؛ واختلافهم في ذاتٍ 
بينهم؛ حتى (وَقَالَتَ ليود لَيْسَتِ التضارّئ عَلَى قيْءٍ 
وََانَتِ التَصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءِ)؛ كل ذلك سببه 
الحسد والتباعد من الحق علو واستكبارًا. 

الل مؤررك حَاجُوكَ» أي: النصارى إن جادلوك بالشبه 
الباطلة» والأقوال المحرفة» فقل: لأَسْلَنتُ وَجْهِيَ للدي أي: 
أخلصت ديني وعبادتي لله #وَمَنٍِ تعن أي: كذلك أخلص 
القَضدَ أتباعي من العسلهية و المراد ب وَالْأمَينَ4 هنا: 
مشركو العرب [لم يكن لديهم كتب يدرسونها] «أَسْلَمتُم» 
المعنى: أنه قد أتاكم من البراهين ما يوجب الإسلام» فهل 
ثباخم الإسلام» وعملتم بموجب ذلك أم لا؟ ققد اهْتَدَوَا» 
أي: ظفروا بالهداية التي هي الحظ الأكبرء وفازوا بخير الدنيا 
والآخرة ##وَإِنْ ولاك أي أعرضوا عن قبول الحيجة ممَنَما 
عَلَيِتَ البلا أي: تإننا عليك يا تعمد آل #لكون ها أنرل 
إليك» ولست عليهم بمسيطره فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات 9و الهبَصِيرٌ الْعبَاد» لالم يجني يع أحوالهم. 

1 لوَبَفئْلُونَ ليق بغيرٍ مم يعني: اليهود. قتلوا 
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لإ دالت ررض ]ته رفكت التبيِصَ 
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بي يي يي 
الأنبياء وَيعْدُُونَ لذن بَأمْرُونَ بالط مِنّ »> ا 
بالعدل» وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 
ويردعون الظالم عن ظلمه. قال المبرد: كان ناس من بني 
إسرائيل جاءهم النبيون» فدعوهم إلى الله» فقتلوهم» فقام 
أناس من بعدهم من المؤمنين» فأمروهم بالإسلام فقتلوهم. 
31 وليك الّذِينَ حَبِطَثْ أَعْمَالْهُمْ 4 لم يبق 
لحسناتهم أثر في الدنياء حتى يعاملوا فيها معاملة أهل 
الحسنات؛ فلّعِنوا وحل بهم الخزي والصغارء ولهم في 
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الآخرة عذاب النار. 
[1 ]طلم ير بر إلى الَّذِينَ أُوبُوا نَصِبيًا مِنَّ اتاب هم 


أحبار اليهود #يُدْعَو ون إأى كناب اللو الذين أوثوا نصيا منه+ 
وهو التوراة «ليشكم ينهُمْ ثّ : يوَلَى ريق مِنْهُمْ4 عن الإجابة 
إلى ماجعوا إليه مع علمهيم بده واعترافهم بوجوب الؤجابة إليه. 

[؛ ؟ ]ظذَلِكَ» أي: تَوَلُوا وأعرضوا اقول سكم الله 


لس 


تعالى بسبب أنهم #قَالُوا لَنْ تَمَسََا النَارُ إلا أَيَامَا مَحْدُودَاتٍ» 


وهي مقدار عبادتهم العجل لوَغَرّهُمْ في ينهم ما كَانواَفيَرُونَ» 
من الأكاذيب التي من جملتها هذا القول» ومنها قولهم: نحن 
الأقوال الهدايات عع 


جر برنامج تبيان ]> 


أبناء الله وأحباؤه» فصدقوا أكاذيب أنفسهم وصدقها 
الأتباع» فأوقعهم ذلك في غضب الله. 

١ 5[‏ ]لافكَيّف إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لا رَيْبَ فيه أي: فكيف 
يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم الجزاء الذي لا يرتاب مرتاب في 
وقوعه. فإنه يقعون في العقوبة لاا محالة» ويعجزون عن دفعه 
اليل والأكاذيب لوت كل َس ما كتبّث» أي: جزاء ما 
كسبت 98و هُمْ لا يظلمُونَ» بزيادة ذنب عليهم ولا نقص شيء 
مما لهم من عمل صالح.» ٠‏ أي: ففي ذلك اليوم يتين لليهود 
وأمثالهم ممن حاربوا الله ورسوله وتجرّأوا على الله مغترين 
بأكاذيبهم أن ذلك لن يتفعهم عندما يجمعهم الله لديه ويقفهم 
الوا والصياب قالا يقرن كلك لمارا لوي 

> ]اث الهم مَالِكَ الْمْلْكِ أي: يا الله يا مالك الملك 
كله أنت #يُوٌتَى الْمْلْكَ مَنْ تَشَاء» أي: من نشاء إيتاءه إياه 
وَتيِعٌ الْمُْكَ ممَنْ قَشَّاءُ4 نزعه منه ومن تََاءُ# تعطي 
الغلبة والسلطان لمن تشاء لوَيُِّلَ مَنْ تَشَاءُ4 تجعله يستسلم 
للقهر والخلبة لبيك اكير لا بيد غيرك. 

]ولج الل في امار ر وَنُولِحَ الهَارَ في للب أي: 
تدخل ما نقص من أحدهما في الآخرء يعني : اختلاف طول 
الليل والنهار» وقِصَّرّهما بحسب الفصول والمواقع» فما نتقص 
من أحدهما زاد في الآخرء فإن طولهما جميعًا ١5‏ ساعة؛ لا 
تلت من نضل لخر ولا من مكان تعر ورج لحي 
مِنَ الْمَيّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيّتَ مِنَ الْحَويّ4 يُخْرِجُ الله تعالى الرجل 
الحي من النطفة وهي ميتة» ثم يخرج من الرجل النطفة وهي 
ميتة» ثم يخرج منها الرجل الحي وهكذا؛ ويخرج البيضة من 
الدجاجة» ومن الدجاجة البيضة؛ وكذا النخلة من النواق» ثم 
النواة من النخلة» وقيل: معناها يخرج المؤمن من الكافر» 
والكافر من المؤمن» روى ابن جرير وغيره أن امرأة صالحة 
دخلت على النبي د فقال: من هذه؟ فقيل: خالدة بنت 
الأسود. فقال النبي يَكة: «سبحان الذي أخرج الحيّ من الميت» 
وكان أبوها كافرًا. 

63 بَنَخِذٍ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْليَاء مِنْ دُونٍ 
الْمُؤْمِِينَ* يحيو نهم وبلاطفرنيرة ويميلون بقلوبهم إلى 
مناصرتهم اوَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أي: ومن يتخذ الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين لقَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ بل هو 
منسلخ عنه بكل حال» فقد برئ الله منه طإلا أن تَقُوا نهم 
تَقَاةي أي: إلا أن تظهروا لهم الموالاة بألسنتكم ظاهرّاء 
وقلوبكم تكرههم» وذلك إذا كنتم مستضعفين بين الكفار» 
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| وَحَتَمُمَوْد 


670 كاذ نون 55 تَإنَاجمَمتَه : 


ُ يه تت سفققى ا تكست وخر | 
]| لايظتمرر> جأث ل النَمْرَمَيِكَ 


َالْمإْكِ لإتي قي ألْمُْلكَمن 
7 َفَمَوَنْع آمك مِسَنككَوَضِر: تك وو | 
"| تيده كفتنَدعلْكؤْتنوقييه هفيع ايل | 
تمر وفع لسارو اليل وَعِْج أل مِنَألْمَيتِ 
مرج الْمَيتَمِنَ1 جه “بيك وود © 5 
لَابَجَح ذِالْمُؤِمُونَ ُ يتن دود المؤميون 3 
| وَمنيطْعَل َلك معنب لان حَمُوامهِز | 
ا : 
إن عفش ماف صُدُويسكح وذو كمه مويق |1 
7 البواتاو لاست مشاعس أت در | 
عن موعيابن نانب 3 عبى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفارء 
ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين» إلا أن يكون الكفار 
عليهم ظاهرين» فيظهرون لهم اللطف. ويخالفونهم في 
الدين». وقال: «التقية باللسان: من خُيِل على أمر يتكلم 
بهء وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس» وقلبه مطمئن 
بالإيمان» فإن ذلك لا يضره. إنما التقية باللسان ولا يبسط 
يده فيقثل» ٠‏ ولا إلى إثم. فإنه لا عذر له» #وَيْحَد يُحَذّرْكُمْ الله 
نَفْسَه# أي: يأمركم أن تخافوا ذاته ل إن 
الكاهرس اوليام ظاها وباط 
]طقل إِنْ تُخُفُوا ما في صَدُو رك من موالاة 
الكفار باطناء أرماسوى ذلك مما لأيرضاه ريى طبنلئة 
الل فيجزيكم به «وَيَعْلمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي 
الأذغر ماس اغوي الاتزى الو يققرها أر يدوي 
0 وَمَا عَوِلَتْ مِنْ سُوءِ) أي: وتجد ما عملت من 
سوء مُحْصَرًا لاتَوَدُ لَوْ أَنَّ يَتهَا وَيَْنَهُ أمَدّا بَعِيدّاكه عن الحسن 
قال: ل يَسْرٌ أحدهم ألا يلقى عمله ذلك أَبدَاء يكون ذلك مناه 
وأما في الدنيا ققد كانت خطيئتةُ يستلذها» وكرر قوله لويذ يُحَذْرَكُمْ 
لهنفْسَةُ» للتأكيد ليكون هذا التهديد العظيم على ذُكْرِ منهم 
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واه رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ» هذا التحذير الشديد مقترن بالرأفة 
متي يا لديعي اد اتا 

]قل إن كم يبون الذ» أي: إن كنتم صادقين في 
القغاتكم منحبة الله #قَائَبعُوني» على الإسلام» فقد علمتم أني 
رسوله ليِحْيبَكُمْ الل* فمحبة الله للعباد أثر اتباع الني كلل 
وطاعته. وأثر محبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران والفضل 
والرحمة والهداية إلى الصراط الميتقيم. 

["اطقل أطِيعُوا الله وَالرَسُولَ4 أي: في جميع الأوامر 
والنواهي لأقَإِنْ تَوَلَْابكِ أي: إن تتولواء أي: تعرضوا عن 
طاعة الله ورسوله ومحبتهماء فلن يحكم الله لفَإِنَّ الله لا 
بُحِبٌ الْكَافِينَ4 كناية عن البغض والسخط عليهم. 

إن الله اصْطْمَى أآدَم# الآيات: لما 3 مسحاتة 
من بيان أن الدين المرضي عنه هو الإسلام» وأن محمدًا 
هو الرسول الذي لا يصح لأحد أن يحب الله إلا 
باتباعه» وأن اختلاف أهل الكتابين فيه إنما هو لمجرد 
البغي عليه» والحسد له» شرع في تقرير رسالة عيسى 201502 
وبِيّن أنه من أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» وبَيّن أنه 
مخلوق مربوب لله تعالى؛ لا ينبغي الغلو فيه والاصطفاء: 
الاختيار» اختارهم بالنبوة» وتخصيص آدم بالذكر لأنه أبو 
البشرء وكذلك نوح. فإنه آدم الثاني» وأما آل إيراهم فلكون 
النبي عَكِدٌ منهم» مع كثرة الأنبياء فيهم» وآل عمران لما كان 
عي 0د نين 

[؛ *] دري بَعْضُهَا مِنْ نّْ بَعْضٍ * في النسبء كما أنهم 
بعضهم من بعض في النية والعمل والإخلاص والتوحيد. 

[ه ]افر عِمْرَانَ4 اسمها: حنة أم مريم» فهي جدة 
عيسى كلها لأمّهِ رَبٌ إِني نَدَرْتُ لَك مَا في بَطني* أي: 
لعبادتك ممُحَرَّرَاك أي: عتيقًا خالصًا لله خادمًا [في 
المسجد] لا يشوبه شيء من أمر الدنيا #قَتقبّل مني »4 
نذري بما في بطني. 

13 لم وَضَعَنّْهَا قَالَْ رَبٌ ني وَصَعْتَهًا أنتَى 4 
تحسّرت وتحزنت لما فاتها من ذلك الذي كانت ترجوه 
وتقدره» وكانت ترجو أن يكون ذكرًا لوَالُْ أَعْلَمْ ما 
وَضَعَثُْ هذا من كلام الله سبحانه على جهة التفخيم 
لقا الرابة ]لت ع مريوا كلا والتايه اموا بجيف ونم 

منها التحسر والتحزنء مع أن هذه الأنثى التي وضعتها 
سيجعلها الله وابنها آية للعالمين 9وَلَيْسَ الذَّكَرٌ كالأنتّى 5 
من جملة كلامهاء ومن تمام تحسّرها وتحزّنهاء أي: ليس 
م 0 الغريب 


0 
7 
5 
5 
ص 
5 
3 


5 


َتَاقَيت 
ِ! ب موت ا 
نظ وَاتةوث بف © قزر دكش رجؤت لله 4 
6 معني بَدانَهُ َه وَيَفْيْ فلكم 2 
تبرج ف ابولق وان ونث ١|‏ 
لكين © إِنَأنَه أضط 1م ويا وَل إترهِير |5 
ََالعِمرَنَعلَلْصاينَ0 ذرَيَةبَتَصْهَامِ نْيسورواتة ١|‏ 
سمي ءيط © إِذةَاكِأمراتيِمرَدَدَ تر آكَ 3 
5 ين رك مقا نك أَنتَ) تعلعَيم © ا 
4 مَلََاوَصَعَنَاَلرتَإِفوصَععها نوهأ . 
ُ يديه أي 1 
9 تازتتهاء تاليطتسم © سَمَيكمَرثمَيبول | 
2 مويه 0 سل هاو لال لها 3 
زكرا 211111011110111 يعن !1 


تبي 
1 3 0 
أسيدبة ديه 1 


007 


1 ا 1ب 


فَأسَدعَفُوْرٌ > ذ1م 


015 


عر 


5-1 


أ ياس | 


3 م َم لهم 


الذكر الذي أرادت أن يكون خادمًا ما ويصلح الوه كالانثى 
التي لا تصلح لذلك 9وَإِنّي َعِيدُهَا بك وَدُرَيتَهَا وِنّ 
الشيْطان ن الرّجِيم# حتى لا يقدر على إغوائها أو إغواء 
ذريتهاء وقد استجاب الله دعاءهاء فقد أخرج أحمد ومسلم 
من حديث أبي هريرة عن النبي جك «ما من مولود يولد إلا 
نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارحًا من نخسة 
الشيطان إلا ابن مريع وأمّه). 

1 لفْتمبلهَا رَبهَا بقبُولٍ خسن » أي: رضي بها في النذر» 
وسللك عا مسلك السعداء اومتها نَبَانَا حَسيًا# التربية 
الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في جميع أحوالها لوَكَمَلَهَا 
ريا أ جعله 9 لها وملتزمًا 0 عن قتادة 
فألقوا القرعة سانو أيهم يكفلهاء فكان ركريا زج ع أختها 
فكفلهاء وكانت عنده وفي حضاتته ظكُلَّمَا دَكَلَ عَلَيْهَا 
رَكَرِيًا الْمِحْرَابَ وَجَدَّ عِنْدَهَا رْقَاك أي: نوعًا من أنواع 
الأطعمة» كان إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء في 
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يجيء لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا؟ #قَالَتْ 
هُوَّ مِنْ عِنْدِ الو فليس ذلك بعجيب ولا مستنكر. 

3 مهْتَالِكَ» دعا في ذلك المكان الذي هو قائم فيه 
عند مريم» أن يهب له ذرية طيبة؛ لأن من أوجد ذلك يقدر 
على إيجاد الولد من العاقر. 

0 َهُ الْمَكَائِكَةُ* قيل: المراد هنا جبريل #أَنَّ 
الله يشر را 
دري ودرا مُصَدّنًا كلم ين اللو أي: مصدنًا 
بعيسى طلكة ومبشرً | بمجيعه» وشيّى عيسى كلمة الله لأثه 
كان يقول سبحانه: «كن») وقد جاه سح ار لوبي 
عيسى ,َلك » وقد بعِتَ في زمانه» وكان ابن خالته» ويحيى 
أول من آمن بعيسى وصدق #8وَسَيّدًا وَحَصُورًا؟ والسيد: 
الذي يسود قومه حليمًا كريمًا تقيّاه والحَصّورٌ: الذي لا 
يأ النساء. فيحيى ,لكت كان حصورًا عن إتيان النساء» أي: 
محصورًا لا يأتيهن كغيره من الرجالء إما لعدم القدرة على 
ذللك: أو الأنه يكت ما في نفسه ويا مِنَ الصَالِحِينَ # 
يؤدي لله ما افترض عليه؛ وإلى الناس حقوقهم. 

[50 ]ظقَالَ رَ نت أن َكُونُ لي غآا4 استبعد حدوث 
الولد منهما ؛ لكون العادة قاضية بأنه لا يحدث من مثلهماء لآنه 
كان كبيرّاء قيل: في تسعين سنة #وَقَد بَلَعَِيَ الكِبرُ4 أي: الهرم 
لوَامْرَني عَاقِر© والعلثر التي لا تلدء أي: بها عقم يمنعها من 
الولد #كَذَيِكَ الل يَفْعَلٌ مَا يَشَاء# من الأفعال العجيبة» لا 
تعجز قدرته عن شيء» أي: قَلِمّ تستبعد ذلك؟ 

[ ]َال رَ ب اجعَلٌ لي آيَة» علامة أعرف مها صحة 
الحَبّل فأتلقى هذه النعمة بالشكر إلا رَمْرَاك أي: علامتك 
ألاوصبين لبائلك عن تكليم النامس كلة آيام لاعن غيرة 
من الأذكار» جعل الآية لتخلص تلك الأيام لذكر الله 
سبحانه شكرًا على ما أنعم به عليه» والرمز: الإيماء 
بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو 0 فسخ 
ِالْمَهِي4 من حين تزول الشمس إلى أ 
إوَالإِْكَار4 من طلوع الفجر إلى وقت م 

00 الله اضْطفًَاكِ» اختارك. أي: ليرفع ذكرك 
بولادة المسيح لوَطَهرَكِ4 من الكفر أو من الأدناس على 
عمومها لوَاصْطَمَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ4 فضلك على 
جميع نساء العالم إلى يوم القيامة. 

[؟ ]*آيَا مَرِيَم يم افنتي لِرَيْكِ» أي: كوني خاشعة لل 
وصلي وأطيلي اه في الصلاة #وَارْ كَعِي مَعَ الرَاكِعِينَ * 
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أئ: عن فد مجان لساري وار المعتى أنها 
تفعل مثل فعلهم وإن لم تصلّ معهم. 

[؛: ]ذَيِكَ» ما سبق من الأمور التي أخبره الله بها من 
َنْبا الْميْبِ من أخبار الأمور التي كنت غائيًا عنها يا محمد 
وما كنت لَه أي: بحضرتهم؛ يعني: المتنازعين في تربية 
مريم؛ بل الله أوحى إليك بخبرهم, مع التسليم بأنه يك لم يكن 
ممن يقرأ الإنجيل» ولا ممن يلابس النصارىء ذلك كله يثبت 
صدقه 8د يُلْقُونَ أفْلامَهُمْ أَبّهُمْ يَكْفْلُ4 أي: يضمها إلى 
حضانته» قال عكرمة: فاقترعوا وجعلوا أقلامهم في الماء 
الجاري. على أن من وقف قلمه ولم يجر مع الماء فهو 
تغيب صاحبهاء فجرت أقلامهم ووقف قلم زكريا. 

[ ]إن الله يَُشْرّك بِكَلِمَةٍ نه الكلمة عيسى نفسه. جاء 
بكلمة من انق قال له: كن حكان طاشقة سمه الْمَيحُ» قيل: إنه 
كان لا يمسح ذا عاهة إلا بريء» فسمي مسيحاء وقوله 
ويتى ازنمريم 4 مع كر الخطاب معها تبيها على أله يولك 
من غير أب؛ فس إلى أمه لوَجِيهًا في لديا وَالآخرّة» 
الوجيه ذو الوجاهة» ومن وجاهته في الدنيا النبوة» وفي الآخرة 
الشفاعة وعلو الدرجة #وَمِنَ الْمُر بِينَ# إلى الله. 
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13 لوَيْكَلُمُ النّاسَ ف فِي الْمَهْدِ وَكَهْكَا؛ أي: وهو طفل 
رضيع؛ لأن المهد: مشييجع الصبي في رضاعه» والكهل: 
من كان بين سن الشباب والشيخوخة, أي: يكلم الناس 
رضيعًا في المهد. وحال كونه كهلا بالوحي والرسالة 
لوَّمِنَ الصَّالِحِينَ أي: من العباد الصالحين» [فتضمنت 
البشرى: ولادتّفُ وكلامه في المهد. وبلوغه سن الكهولة 
مع أنه رُفْعْ وسنه 7 سنة» وكونه من صالحى عباد الله 
وكونه ذا وجاهة» وكونه من العلماء» وكونه نبيًا]. 
طأتى يَكُونُ لِي ولد 4 كه كرة: على 
يقة الاستبعاد العادي لوَلَمْ يَمْسَسْنِي بسر استبعدت 
١‏ يَقُولُ لَهُ كُنْ 
فيكو نُ»* من غير عمل ولا مزاولة؛ لكمال قدرته. 

3 ] ل#وَيُعَلَّمُهُ الْكِتَابَ* الكتاب: الكتابة» والحكمة: 
العلم [وقوة الفهم وحسن التدبيو لللأمور بوضعها في 
او 
مقي 06 

بني إسرائيل» إلا أنهم لما رفضوه وكذبوه أرسل بعص 
أباعة إلى بعض الأم الأخرى (انظر سورة يس 17 - 
) «أنّي كذ حنكُمْ بيو بعلامة لمن رَبَكُمْ آنّي لق 4 
أي: أصور للَكُمْ مِنَ الطين كمي الطير» أي: شيئًا مثل 
هيئة الطير «(تأتفخ فيه # أي: في ذلك الخلقء. أو ذلك 
الشيء طقَيَكُونٌ طَيْرَا4 يطير كسائر الطيور يإِذْنِ اللو 
لولا الإذن من الله كبْكَ لم يقدر على ذلك» وإن خلق ذلك 
١‏ اكد لماعو ردي 
27 المقمة» الأكودة الل 3 أعين (والايرض» 
البرص بياض يظهر في الجلد. وإنما خص الله سبحانه 
هذين المرّضين بالذكر؛ لأنهما لا يبرآن في الغالب 
بالمداواة لوَأكُمْبِمَا أَُلُونَ وما تَدّحِرُونَ في بكم * 
[والعادة: أن ما يدَّخِره الإنسان في بيته أو يأكله في بيتى لا 
يطلع عليه الناس» فكان ذلك آية لعيسى #ك8]. 

0 ]لوَمْصَدُفًاك المعن : وجثتكم ٠‏ مصدقًا #لِما بَيْنَ 
يدي قبلي لمن التَورَاةٍ4 [أي: لأنها بشَّرتْ به وذكرت 
أوصافه؛ فكان بعثه تصديقًا لهاء وكان هو يراعي احكانها 
فيما لم ومن بتسخة) وذلك من تصديقه لها ]وَل لأُحِلَّ 4 
ولأجل أن أحلّ بعض الذي حرمه الله عليكم من الأطعمة 
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في التوراة» كالشحوم وكل ذي ظفر وغيرهاء مما شدد الله 
فيه عليهم لتشديدهم, وقيل: إنما لحل لهو ماحريت لبهم 
الأحبار ولم تحرمه التوراة ظقَانَّقُوا الله وَأَطِِحُون م 
ادخلوا في ديني وتابعونيي 

1 إن لوبي وَوبُُمْاطئُوة» أعلنها صريحة ة أنه 

لين ريا لهم: » كما ادعاه التضارق من يد لوا فد يل 

لخاد ا حوها الزيي القا هي ا لكات يا 
عيسى إلهّا؟ 

[01]ظقَلَمَا أَحَسّ عِيسَى م م الكفْر» الإحساس 
الإدراك القوي كالمشاهدة قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله كه 
الأنصار: جمع نصير» المعنى: من أنصاري في الدعوة إلى 
الله وتبليخ رسالته إلى الناس لالْحَوَاريُونَ» وكانوا اثني 
عشر رجلاء وهم تلاميذه. وأخصٌ الناس به ##أَنْصَارُ اللّدك 
أنضار دينه ورسله #واشهد أن مُسْلِمُونَ4 أي: اشهد لنا 
يوم القيامة بأنا مخلصون في إيمانناء منقادون لما تريد منا. 

[5 ]قَاكْتْبْنَا مَعَ الشاهِدِينَ» أي: مع الشاهدين لك 
بالوحدانية؛ ولرسوللك بالرصالة. 
الأقوال الهدايات ملتجي 


جم برنامج تبيان 85> 

1 ومَكْروا» أي: الذين أحس عيسى منهم بالكفر» 
وهم كفار بني إسرائيل #وَمَكَرَ الل مَكرّه: استدراجه للعصاة 
من حيث لا يعلمون وقيل: مكر الله هنا إلقاء شبه عيسى على 
واحد من الحواريين» ورفع عيسى إلى السماء [فجاء الجنود 
فأخذوا الذي ألقى عليه شبه عيسى فقتلوه وصلبوه. وظنوا 
أمم قتلوا وصلبوا عيسى] #وَاللَه خَيْرٌ المَاكِرِينَ4 أي: أقواهم 
مكرّاء وأنفذهم كيداء وأقواهم على إيصال الضرر بمن يريد 
من حيث لا يحتسب [ولا يمكر إلا بماكر ]. 

[©0]لظإِذْ كَالَ الله يا عِيسَى إِنّي مُتَوَفِكَ4 قابضك 

وَرَافِعَكَ» في السماء فأكون عاصمّك من أن يقتلك الكفار» 
والصحيح: أن الله رفعه إلى السماء من غير موت #وَمُطَهْرُكَ 
مِنَ الذِينَ كمَرُوا4 أي: من تتوارهم برضه إلى الببماء وبعده 
عنهم لوَجَاعِلُ الَذِينَ بو َوْقٌ الَّذِينَ كمَرُوا إِلَى يم 
القِيَام ا لين ابيا مامت بيه يمر علس بره 
ومنهم الساديت فإنهم 
ووصفوه بما يستحقه من دون غلو وقيل: معنى الآية: أن 
النصارى الذين هم أتباع عيسى لن يزالوا ظاهرين على باقي 

بنى إسرائيل» وهم اليهود. كفروا بعيسى» ولم يؤمنوا به 
وظهورهم عليهم إنما هو بالقوة والعزو والغلبة: لله أعلم. 

1 ]لاكَيوَفَيهمْ ُجُورَهُمْ4 أي: يعطيهم الله إياها كاملة 
موفرة وَالهُ لايْحِبٌ الظَالِمِينَ4 كناية عن بغضهم. 

3 ظذَلِكَ4 إشارة إلى ما سلف من نبأ عيسى وغيره 
لمن الآيَاتٍِ وَالذَّكْر الْحَكيم» المشتمل على الحِكمء أو 
المحكم الذي لا خلل فيه؛ وهو القرآن الكريم. 

إن مَتَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَثَلٍ ك4 في كونه 
مخلوقًا من غير أب كآدم» بل أمر آدم أغربء فإنه كما لا 
أب له لا أم له؛ لآن الله #حَلَقَهُ مِنْ ثَرَابِ» فكيف تتخذون 
عيسى إلهًا؟ وأنتم تقرون أن آدم بشر مخلوق وليس إلهّاء 
فكذلك عيسىء بل هو أولى لاثم قَالَ لَهُ كن فَيَكونٌ» أي: 
كن مقر الافكان يقرا 

1 اللا و الفتريق# امي 7 
للرسول كك والوي ل لريان الخييت 

[3ظقَمَنْ حَاجَكَ4 يا محمد #فِيه» أي: في عيسى 
مدعيًا أنه إله» وقد حاججه نصارى نجرانء وادعوا هذه 
الدعوى. فدعاهم إلى المباهلة كما سيأتي قريب وقال 

النذز خريب 
7ت _ الغريب 


اشنا ما عاد ب عبسى طلكا 


5 ناتالز كبنلا نأسفطنت ع 1 
كل اهينج وَمَكَرووَمَكرَائةوَأنَه سد النسكربت إلا 
1 © مي روسج ريز 
8 ِنَالدنَكَتَرُوايَجَايِلْ الت اتَبمُودَ وَقَاأزيرت ألا 
1 سف راحم ا 
ًّ د عَتَجَامَدِيدافالدنياَالينرَةومَا لهم ١‏ 
ب من تصرينَ © وَأمَا الت َاممُوأوَم أو لصَيِحتِ | 
١‏ مه يمومه لاي ثالقايييت تلك تناه | 
1 لك منَالي ركرك سكير © رك مَكَلَ ١‏ 
و ِسَنَأ حكَمَكَلِءَادم َلَقَهُ ةا نر 68 2 
| ق© لم بك اقفر ةالننقيت 
هن حَآبَفِدسنْمْر مَِعَادَكَمِنَالِْلمَحْلْمَاكَا 51 
َع َه كذ تةاوضة م رفسا 31 
غْ تقهز دَتتَهِلْ قتبجمَل لَمَتَتَاء تمعلَالكَذِينَ9 8 


وا ا رت ع 7 
3 عت كك 


عسو سدم ظتطرة تكن 1 


ل رات 
0< و 0 


0 


بعض العلماء: إذا جادلك النصراني في ذلك قَباهِلَةُ 0 
بَعِْمَا جَاءَكَ مِنَالعِلْ4 أي: من بعد ما أخبرك الله بحقيقة 
الأمر في هذه الآيات المتقدمة طقَقَلُ تَعَالَوَاك أي: 527 
وأقبلوا ندع أَبتَاءَنا 4 ليدع كل منا ومنكم أبناءه ونساءه 
ونفسه إلى المباهلة «تبتهل * أصل الابتهال: الاجتهاد في 
الدعاء باللعن وغيره برفع اليدين مدا لقَتَجْعَل لَعْنَهَ الله 
عَلَى الْكَاذِبِينَ4 أي: نقول في دعائنا جميعًا: اللهم اجعل 
وناب عابي الذي هنا وسكي 

قل ١ك‏ هَذَاك أي: الذي قصه الله على رسوله من نبأ 
عيس طالْهُوَ الْقَصْضٌ الْحَقٌّ4 القصة المطابقة بقة للواقع لولادة 
عيسى عَلِك ونشأته» وما كان يقوله ويدعو إليه» لا ما يبالغ فيه 
النصارى» عن ابن عباس: أن رهطًا من أهل نجران قدموا على 
النبي يَككِةِ وكان فيهم السيد والعاقبء فقالوا: ما شأنك تذكر 
صاحبنا؟ قال: من هو؟ قالوا: عيسىء تزعم أنه عبد الله فهل 
رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده» فجاء 
جبريل فقال: قل لهم: إذا أتوك (إِن مُكل عِيسَى عند الله 


الأقوال 


الهدايات ع 


22 برنامع تبيان 85> 
«فأراد أن يلاعنهماء فقال أحدهما لصاحبه: لا نلاعنه» فوالله 
لئن كان نبا فلاعننا لا نفلح أبدًا نحن ولا عقبنا من بعدناء 
فقالوا له: نعطيك ما سألتء فابعث معنا رجلا أميئاء فقال: قم 
يا أبا عبيدة» فلما 3 قال: هذا أمين هذه الأمة» أوَمَا مِنْ إِلَدِ إِّا 


ءءء 


اللة# أي: لا يوجد أحد يستحق العبادة غير الله تعالى. 
[1”]ظقَإِنْ توَلَو 7 لله عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ* أي: إن 


أعرشيوا عن هذا الحق. البين فهذا هو الفساد في الأرض 
بعينه؛ لأنه العودة إلى الشرك والكفرء والله عليم 
بالمسدين» يواخلهم يتحلهم. 

[5 ]طقل يا أَمْل الْكِتاب تَعَالَوَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِك ادع 
اليهود والنصارى قائلا: تعالوا نقر بكلمة موجودة فيما أنزل 
إلينا وفيما أنزل إليكم من الوحي» وقد فسرها بقوله لآلا تَْبدَ 
إِلّا الله ولا نُشْرِكَ به شَيَْاك أي: اعفد مقا اليغارقات 
الجاع الخالق سبحانه وتعالى ولا يَنَخْلّ بَحْضْنا بَعْضًا 

اباك كمن اعتقد ربوبية المسبح وعزير ولا يسجد بعضنا 
لبعض» بل نسجد جميعًا لله رب العالمين لفَِن لوا أي: 
أعرضوا عما دعوا إليه #قَقُولُوا اذ شْهَدُوا نا مُسْلِمُونَ»4 أي: 
منقادون لأحكامه. مرتضون به. معترفون بما أنعم الله به علينا 
من هذا الدين القويم» عن ابن عباس قال: حدثني أبو سفيان: 
أن هرقل دعا بكتاب رسول الله كَل فقرأه» فإذا فيه «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: 
سلام على من اتبع الهدى؛ أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن 
مر سيية وَاءِ 
3 ,)إلى قوله: (بأنَا مُسْلِمُونَ). 

ا تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ4 ادعى كل من اليهود 
والنصارى أن إبراهيم عَلك كان على دينهم» فرد الله 
سبحانه ذلك عليهمء فأبان بأن الملة اليهودية والملة 
النصرانية إنما كانتا بعد موسى وكتابه التوراة» والنصرانية 
بعد عيسى وكتابه الإنجيل» وإبراهيم كان قبل ذلك بدهر 
طويل» فكيف يكون يهوديًا أو نصرانيًا؟ 

3 لكا ننم مَؤَْاء حَاجَجْتُم فِيما َكُمْ به عِلٌْ4 والمراد 
بما لهم به علم: هو ما كان في التوراة من الحلال والحرام 
وأنواع العبادة» وإن خالفوا مقتضاه وجادلوا فيه بالباطل» 
والذي لا علم لهم به هو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم. 

]وَلكِنٌ كَانَّ حَنِيقًا# مائلا عن الأديان كلها إلى 
التوحيد #مُسْلِمًا» مطيعًا لله عابدًا له» وكان دينه الإسلام. 

02 0 الغريب 


بو 


ف اد فين 2 يسن 4 
صرب ع 


وَيَتعَطر ألاسَبْنلاليَهوَل ارقم كعتاشيا 2 
ا تنعشتابنصا ايندو نأمهفإنولأ وا أخَيموأ 8 
ِآنَامت يمون هي تاه السيكب لرخاجو ناه 1 
ومَا أل قِلورَكوَالاضجِلْإِلَامْبرِهَ مه نَ © 
لق 0 


كد . كب 
5-37 عله ميخ 6 


كاش ركؤلة حَبجَجيُرفِمَالَكُم به 

2 بتاكم دمع وَاتَةضْكَة مشر ْ 

تلوت © ناك هيد تفرداولات ١‏ 

لكان ممما كاد ركه © ١‏ 

| |دَأ1َأق رسكن تبتزيكنااتئ ولي | 
, | تتوائةشؤمين © زات مَدٌمَنأخ للكت ا 
رانلا أشغروء هزر © يتاذ |4 

ظٌّ | السجتب كيت جود عه ساو شود 5 3 


الاسم 


- 


ا 0ك 1 


5-5-2 
د 0 


1 ده 


كح طن أَوْلَى اناس براحي * أي الاو واي 
«اللذية اكثر ف 4 اناوه , أطاعره من أضجعابه باقشرا مله 
واقتدوا بدينه لوَهَدًا ال يعني: محمدًا بَكهٌ وأولويته ككل 
البرالعيم من بعية كوية من حريده ومن جدهة موافقنه دين ني 
كثير من الشريعة المحمدية #وَالَّذِينَ آمَبُوا من أمة محمد 
كل اولي المُؤْمنينَ4 جميمًا بالنصر والتأييد. 

3 ودثْ طَائَفَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لو مُضِلُوتكُ 4 
نزلت في يهود بن بنى النضير وقريظة وبنى قيئقا حين دعوا 


جماعة من المسلمين إلى دينهم» أي أحبوا واستقرث في 


قلوبهم الرغبة» في أن تضلوا عن الحق. باتباع ما يدعونكم 
إليه وما يُضِلَونَ إلا أَنْفْسَهُمْ» لثبوت قدم المؤمنين في 
الإيمان» فلا يعود وبال من أراد فتتتهم إلا عليه. 
١٠1‏ بات اللو ما في كتبهم من دلائل ثبوة محمد ككل 
ِوَأ عم تَهَدُونَ4 على ما في كتبكم من ذلك تعلمون أنها حق. 
الله . َ الح بالبَاطِلٍ» والبثين لاد بالباطل: 
دك ارا 
الأقوال الهدايات عع 


جم برنامج تبيان 25> 

1 ظوَقَالَتْ طَائَِةٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب» هم رؤساؤهم 
وأشرافهم» قالوا للسفلة من قومهم هذه المقالة #وَجْة 
التّمَارِ)» أوله» لوَاكْفْرُوا آخِرّه# أمروهم بالردة في وقت 
قريب طلَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ4 ليدخل الشك على المؤمنين 
ويفتتن بعضهم.ء فيقولوا: ما ترك هؤلاء الإسلام بعد 
دخولهم فيه صباح هذا اليوم إلا لأنهم اطلعوا فيه على 
باطل» فيشكواء ولتسهل الردة على من يستصعبها إذا رأى 
غيره قد ارتد قبله» وهذه المؤامرة من هؤلاء المغضوب 
عليهم لا تفيد» وهم لا يعلمون أن الله قد ثبت قلوب 
المؤمنين ومكن أقدامهم, فلا تزلزلهم أراجيف أعداء الله 
ولا تحركهم ريح المعاندين. 

]ولا ُؤْمِنُوا إِلّا لِمَنْ تَبِعَ دِيتَكُمْ» هذا من كلام 
اليهود بعضهم لبعضء. أي: قال الرؤساء للسفلة: لا 
تصدقوا تصديقًا صحيحًا إلا لمن تبع ديتكم من أهل الملة 
التي أنتم عليهاء وأما غيرهم ممن قد أسلم فأظهروا لهم 
ذلك خداعًا قل إِنَّ الْهَُى هُدَى اللو أي: بيده الهداية» 
وإلا فقد عرفتم معشر اليهود الحق؛ ولم تطاوعكم أنفسكم 
بل 5 ّم أو يحَاجوك]) |« 

تملا ين ها كلدم ليده يحتسي عدن 

00 إنما دعانا لرسم هذه الخطة, أنا نحسد المؤمنين 
على أن صارت فيهم النبوة والكتاب كما كان فيناء ولثلا 
يحتج علينا المسلمون عند الله يوم القيامة أننا كنا نعرف 
الحق ولم نتبعه» أو يحتجوا بإيمان من أسلم منا وثبت على 
إسلامه قل إِنَّ الْمَضْلَّ بيَدِ اللو ومن فضله النبوة ودين 
الإسلام «يُؤْتِيه ه مَنْ يَشَاءْي لا أحد يقدر أن يمنع فضل الله 
ولا أن يتحكم في صرفه عمن يريد إيصاله إليه» وقد شاء الله 
أن يختص محمدًا يَكَِدِ وأمته مبذا الدين. 

[ )0 ]ليخمَصٌ بِرَحْمَيه4 قيل: هي النبوة والإيمان. 

1" ]لوَمِنْ أَمْلٍ الكِتاب مَنْ إن تمن َنْهُ بقِنْطَارٍ أي : قنطار 
من الذهبء وهو مائة رطلء كناية عن كثرة الأمانة #وَمِنْهُمْ 
مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بدِيئار واحدء كناية عن قلة ما اثتمنته عليه 
شدة طمعه هوء أي: أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي 
يؤدي أمانته وإن كانت كثيرة» وفيهم الخائن الذي لا يؤدي 
أمانته وإن كانت حقيرة» ومن كان أميئًا في الكثير فهو أمين في 5 
القليل بالأولى» ومن كان خائنًا في القليل» فهو في الكثير 
خائن بالأولى» وقوله: #إِلَامَا دمْتٌ عَلَيْه قَايِمَاك أي: لا يؤده 
الك فى حال من الأحرال» إلأاننا دسق عليه قانكا نيت 

النزول _الغريب 
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5 مويب ابساق ياتا 7 
]| دوه وتاك طَايقَة ةر الْسهتب تين 1 
5 الى أترلْعَلَأد لتهَارك اك روأء اي لق 


ب سساو 1 


لذبن موجه ألتهَارِ 


5 املمنتجنود © لابوا الابترتحدمتسخدقية | 


20 داور 3 
تكن ك5 لق زكر قير تركفة رك 1 
7 :© لوتيد تروك كرتل 1 
ّ ين وس يه و مَتةيقٍطار إن 
يُوَدعلنَكَوَمِنهُممَن ناه 20006 4 
يم ِلك يأر ةألتعتساف 3 
7 لمعيس ل مولن علَأنَألحَذِبَوَهْمْيَْلمُونَ 


5 ا مَجَفة لدت فر ةئر اتوي نه كمكاقيكا 
7 لَحتَلَقَ لو د حرو ولج له أنه اجن 
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لحقك بالبينة]ء مطالبًا لهء مضيقًا عليه» متقاضيًا للك لك 
مذَلِكَ باه َّهُمْ قَانُوا ليس عَلَيْنَا في الْأَميينَ ع مِيلٌ 4 والأميون: 

ف ندب ولويحدن الاي الليق لس لعو اي 
قالوا: الس علناى اليو حر لمخااتيم ذا كينا 
وادعوا أن ذلك في كتاءهم 8و تقولونَ عَلَى الله الكَذْبَ وَهُمْ 
يَعْلَّمُونَ4 يخبرنا الله تعالى أن ذلك ليس في الدين الذي أنزله 
الله عليهم» بل هو اختلاق محضء [ودين الحق: الوفاء 
بالأمانة» وأداء الحق ولو للكافرين]. 

[3]#بلَى* أي بلى عليهم سبيل لكذبهم واستحلالهم 
أموال العرب» وعليهمٍ الوزر لو أكلوا مال أحد بالباطل» 
ولو كان كافرًا أو مخالمًا لهم في الدين مَنْ أَوْنَى بِعَهْدِه» 
مع الله فأطاعه وعمل بشريعته لوَاتََى4 فلم يأكل مال أحد 
بالباطل؛ وأدى الحقوق والأمانات إلى أهلها إن الله 

بُحِبٌُ الْمُتَِّينَ4. 

ال إن الذِينَ يشر ون بِعَهَدٍ اللو َأبْمَانِهِم نَمنا كيكلا 
[هم اليهود وأشباههم, إذا أكلوا أموال غبرهم وحقوقهم 
أنكرواء وإذا استحلفوا على ذلك حلفوا]#أُولَئِكَ» أي: 


الأقوال الهدايات 


ا 


22 برنامع تبيان 7|©> 
الموصوفون بهذه الصفة #إلا حَحَاقٌ لَهُمْ في الآخِر رَو؛ أي: لا 
نصيب لهم فيها ولا يُكَلَمهُمُ اله بشيء أصآث أو لا 
يكلمهم بما سرهم «إوّلا ينظ لهم يو الا مَة نظر رحمة؛ 
بل يسخط عليهم ويعذبهم بذنوبهم» أخرج البخاري عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله وَِ: «من حلف على يمين هو فيها 
فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». 

] يَلْوُونَ لْينَتَهُمْ بِالكِتَاب * [أي: ما زادوه على 
كتاب الله وحرفوه يقرأونه فل كأنه من كتاب 
له لِتَحْسَبُوة4 لتظنوا أنه مما أنزل الله» وليس هو منه 
5 فُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ عِنْدِ اللو يعني: ينطقون بذلك قولاء 
كذبًا وافتراءً «وَيَتُوُونَ عَلَى الله الْكَذْتِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ # 
وذلك من أعظم الذنوب. 

1 مم كَانَ لسر [أي: لا ينبغي هذا ولا يستقيم» فإن 
الأنبياء يصطفيهم اله ويخصهم بالوحي. وصدق الفهم 
والإخلاص لله فلن يقع من نب أن يدعو الناس إلى الكفر» 
بأمره لهم بعبادة نفسه من دون الله. فإن هذا خلاف طبيعية 
الأشياء]. نزلت الآية في النصارى: افتروا على عيسى 25 ما 

يصح عنه. ولا ينبغى أن يقوله هو ولا أحد من إخوانه 
النبيين_طوَلَكِنْ4 يقول النبي: #كونوا رَبَايينَ4 ومعنى 
الرباني: العالم بدين الرب؛ | القوي التمسك بطاعة الله مع فقه 
وحلم وحكمة #بمَا كم تُعَلْعُونَ الْكِنَابَ وَيِمَا كم 
تَدْرّسُونَ4 أي يقول النبي: كونوا مع علمكع شديذي التمسنك 
بطاعة الربء أقوياء في ذلك؛ لأنكم تدرسون كتبهه وتعلمونها 
للناس؛ وتأمروخهم بالتمسك بما فيهاء والذي بعلم غيره الحق 
والخير يجب أن يكون أكثر من غيره تمسكا به. 

0 ]ب مركُمْ أن تتَخِذُوا الملايكة وَاليَ أ رْبَايًا# 
أي وليس لنبي: عيسى أو غيره» بعد ما آتاه الله من العلم 
والهدى أن يأمر بعبادة نفسه» ولا يأمر باتخاذ الملائكة 
والنبيين أربابًا يُعبّدون من دون الله بل ينهى عنه. 

3 ود أَكَدَ ال متاق الييينَ4 بعد أن بّن الله تعالى أن 
الأقياء بامررة بتوحيد الله والإخلاص له. يبين هنا أنهم 
يصدقون الرسالات ويأمرون بتصديقها: فقد أخذ الله ميئاق 
الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضًا بالإيمان» ويأمر بعضهم بعضًا 
ب د 1 لوه 
أي: لئن آنيتكم شيا منها «إثُمّ جَاءكُمْ وَسُولٌ مُصَدَ 
مَعَكُمْ4 أي: موافق لهذا الذي سوف أعطيكم «تزياق 7 
جواب القسم الذي هو أخذ الميثاق؛ إذ هو بمنزلة الاستحلاف» 

د 1 الغريب 
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عن علي قال: لم يبعث الله نبا آدم فمن بعده. إلا أخذ عليه 
العهد في محمد لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» ويأمره 
فيأخذ العهد على قومه #إِصْرِي» سمي العهد إصرًا لما فيه من 
التشديد #قَالٌ فَاشْهَدُوا؛ قال الله سبحانه: فاشهدواء أي ليشهد 
بعضهم على إقرار بعض لوَأنامَعَكُمْ من الشَّاحِدِينَ4 أي وأنا 
على إقراركم وشهادة شك على يعض نن الشاهدين, 

17 مَنْ تَوَلَّى 4 أعرض بعد ذلك الميثاق عنك يا 
محمد بعد هذا العهد المأخوذ من جميع الأمم «دُولَئِكَ 
هُمُ المَاسِقُونَ» أي: الخارجون عن الطاعة. 

[" أفْعَيْرَ دين الله يَبْعْونَ4 أي: هل يطلب أحد من 
الناس دينًا غير دين الله خالق كل شيء» وهو طاعته 
وعبادته والإسلام له وله أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَّاوَاتِ # 
الملائكة #وَالْأَرْض* كل مخلوق فيها لوَكَرْمًا)4 قيل: 
العراة عن أى يد عن أبتري الأمم لي الساكسيل والاغادل: 
يقادون إلى الجنة وهم كارهون [وقيل: المراد: أن كل 
شيء في السماوات والأرض حتى الحيوان والجماد مسلم 
لله» وحتى الكافر مستسلم لله كرمًا وإن كفر قلبه ولسانه]. 
الأقوال الهدايات التي 


جم برنامج تبيان 85> 

قل آمَنَاك [أَمِرَ النبى مَك أن يقول هذا إخبارًا منه 
فح هيف واللؤاتابية الايمان اليفك 1ران اميه أن 
تقتدي به فيه #وَالْأَسْبَاطٍ # القبائل من بني إسرائيل الذين 
آمنوا بموسى للا نَُرّقُ يَيْنَ أَحَدِ منّْهُمْ4 كما فرقت اليهود 
والنصارى فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقد تقدم تفسير 
مثل هذه في (سورة البقرة الآية 5 .)١7‏ 

[ #ديئًا» أي: يطلب أن يتبع ديئًا حال كونه غير 
الإسلام طقَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْكَاسِرِينَ» 
[فلا دين بعد بعثة محمد كَلْةٍ إلا دينه» ولا نجاة يوم القيامة 
لأحد لم يَدِن بدين الإسلام» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَكِْ: «تجيء الأعمال يوم القيامة» فتجيء 
الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة» فيقول: إنك على خير» 
ويجيء الصيامء فيقول: أنا الصيام» فيقول: إنك على خير» 
ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله: إنك على خير» ثم 
يجيء الإسلام فيقول يا رب: أنت السلام, وأنا الإسلام» 
فيقول: إنك على خير» بك اليوم آخذ. وبك أعطي». 

73 كيف يَهْدِي الله قَوْمَا كَمَرُوا بَعْلَ إِيمَانِهِمْ4 معنى 
الآية [التبعيد] لأن يهدي الله قومًا إلى الحق قد كفروا بعد 
إيماتهم؛ وبعد ما (شَهِدُوا أَنَالرَسُولَ حَلّ) وبعد ما (جَاءنهُمْ 
اليين ثّ( من كتاب الله سبحانه ومعجزات رسول الله لَه 
فعرفوها وعملوا بمقتضاها وآمنوا بها #وَاُ لا يَهِْي الْقَوْم 
الظَلِِينَ» ومنهم المرتدُون» ولا ريت أن ذنسة العرتد أشيد 
مِن ذنب من هو باق على الكفر» ممن لم يدخل في الإسلام 
أصلا؛ لأن المرتد قد عرف الحقء : ثم أعرض عنادًا وتمردًا. 

1 ] وليك 4 المرتدون يهن لَعْنَدَ الوك الإبعاد 
والطرد من رحمته» ولعنة #الْمَلَابَكَةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 4 
معناه: استحقاق المرتدين لذلك [ما لم يتوبوا].. 

0 م يُنْظَرّونَ4 معناه: لا يؤخَرون ولا 
نهارن ثم ستثنى التائبين» فقال: 

ار الْذِينَ تَايُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ* أي: من بعد 
الارتداد #وَأَضْلَحُوا» بالإسلام. ما كان قد أفسدوه من 
دينهم بالردة [وأصلحوا العمل] وتُقبَلُ توبة المرتد إذا رجع 
إلى الإسلام مخلصًاء ولا خلاف في ذلك فيما أحفظ. 

[:1 ]لاثم اْدادُوا كُفْرَاك بإقامتهم على كفرهم وازدياد 
كيدهم للإسلام وأهله؛ وقيل: هي في اليهود كفروا بعيسى» فلما 
جاءهم محمد يَِ كفروا به أيضًا للَنْ تُمبَلَ تو بنْهُمْ4 عند 
الموت؛ كما قال تعالى: (وَلَيْسَتٍ المَويَةُ اي 

النزول __الغريب 
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على اط حدم لمث قلي يال وليك هم 
الضَالُونَ» أي: الذي لا ورسدية إلى ماني لجامم. 

الاك الّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كار سواء الكفار 
الأصليونء أو المرتدون لوَلَو افْتَتَى بد أي: لو أنى يوم 
القيامة بملء الأرض ذهبًا وأعطاه لينجو به من عذاب النار- ما 
قبل ذلك منه #إوَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» لا أحد ينجيهم من نار 
الله يوم القيامة» وفي الحديث «يؤتى بالرجل من أهل النار 
يفوك لك لد ادي من رطا الأرقي 15 اقول تعيمء 
فيقول : كذبت» أخذث عليك ألا تشرك بي شينًا فأبيت». 

9 ]ظلَنْ تَنَالُوا لير [أي: لن تصلوا درجة 5" 
وهي صدق الإيمان وصلاح العمل وقبوله] #حَتَّى دُنفقو 
مما تُحِبُونَ»* أي: ارا 
الجهاد وسائر الطاعات من أموالكم التي تحبونها. 

[9] إلَامَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ» قيل: حرم 
يعقوب على نفسه لحوم الإبل والباهاء وقيل؟ حرم كل 
لحم فيه عرق من قَبْلٍ أَنْ تُتَزَلَ التَوْرَاةُ4 أي: من 
قبل أن ينزل في التوراة تحريم ما حرم عليهم 
الأقوال الهدايات 


وسار تي كاد 


22 برنامع تبيان 5|©> 
من الطيبات بسبب ظلمهم طقُلْ كَأنُوا التوْرَاةٍ نَائلُوهَا إِنْ 
كُنْتَمْ صَادِقِينَ4 حتى تعلموا صدق ما قصه الله في القرآنء /أ 
من أنه لم يحرّم على بني إسرائيل شيءٌ من قبل نزول 
التوراة إلا ما حرمه يعقوب على نفسه. 

3 ظقَمَن افتَرَى عَلَى الله الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» أي: 
من بعد إحضاز التوراة وتلاوتياء أو من بعد التحدي لهم 
بما في كتايهم لقَُوليِكَ م م الكأزترة» زرك ل ألللم من 
حوكم إلى كتابه وما يعتقده شرعًا صحيحًاء ثم يجادل من 
بعد ذلك مفتريًا على الله الكذب. 

31 قل صَدَقّ الله َائبِعُوا لَه إِبْرَاهِيم* أي: ملة 
الإسلام التي أنا عليهاء مادام صِدْقٌ ما جتتكم به قد تبن 
لكم بكل جلاء. 

مكلك وَل بَيْتِ وْضِعَ ِلئَآسِ» لعبادة الله تعالى في 
الأرض طلَلَّذِي بكة4 البيثٌ: الكعية كاش عاك ريه أزل 
كو مُتَعبّد على أنه أفضل من غيره» والباني له في الابتداء: إبراهيم» 
وبكة هي مكة لمُبَارَكَاك البركة: كثرة الخير الحاصل لمن 
يستقر فيه أو يقصده؛ لكثرة الخيرات التي تُجْبَى إليه» ولأجل 
الثواب المتضاعف #وَهُدَّى للْعَالَمِينَ4 لعله لما فيه من إقامة 
توحيد الله» وذكره في المشاعرء وإحياء سنة الخليلين. 

[7 ]##فِيهِ آيَاتٌ بَيْنَاتٌ منها الصفا والمروة والمشاعر 
كلهاء ومنها هلاك من يقصده من الجبابرة» وغير ذلك» 
ومنها مَقَامُ إبْرَاهِيم# وهو الصخرة التي كان يقوم عليها 
وهو يبني البيت» وقد أُمَرَنا الله أن نتخذه مصلى. (سورة 
البقرة الآية 5 )١7‏ ومنها: أن #مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آنا أي: من 
كان خائقًا ودخل البيت الحرام أمِنَّ» ووجب على الناس 
ألا يهيجوه ولو كان قد سفك دمّاء أو أخذ مالاء حتى يخرج 

من الخرم» لكو .من ارتكي السريمة ف الخرم يوخلا بياء 
وتقام عليه العقوبة؛ لقوله تعالى: (وَالْحْرُمَاتٌ ت قصّاص) 
ولأنه يكون هو الذي بدأ بانتهاك الحرمة 9وَلَِِّ عَلَى النَّاَسِ 
الت 4 نانيةا لبون ونا لحريس و مكل 
والاستطاعة هي: لاد وقة لس ومن كرك قل بن 
[وقيل: المراد: من كفر بالآيات البينات الاي فال اي 
في فضائل الكعبة]ء قَإِنَ الله عَنِنّ عَنَ الْعَالَمِينَ4 هو تعالى 
شأنه وتقدس سلطانه غني لا تعود إليه طاعات عباده 
بأسرها بنفع. 
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0 يا أخل ١‏ لكاب 1+7 كدرو بآيَاتِ الله و وَل 
شَهِيدٌ علَى ما تَعْمَلُونَ4 [مطلع عليكم يراكم حينما تنطقون 
بالكفرء وتفعلون ما هو كفر بدلائل الحق ومعجزات 
النبوة» أو كفر بآيات التوراة]. 


[4 للم تَصد تَصَدَونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ* تديّرون 
المكايد لتوقعوا الفتنة , بين المؤمنين» وتتحاولوا البحيلولة 


بين الناس وبين الإيمان بالله اتَبُْونَهَا عِوّجَا؛ تطلبون 
لسبيل الله اعوجاجًا وميلًا عن القصد والاستقامة بإيهامكم 
الناس بأنها كذلك» تقويمًا لدعاويكم الباطلة #وَأَنتَمْ 
شَهدَاء# أي: كيف تطلبون ذلك الكيد بملة الإسلام» 
٠‏ والحال أنكم تشهدون أنها دين الله الذي لا يقبل غيره» كما 
عرفتم ذلك من كتبكم المنزلة على أنبيائكم. 

3 ]لإِنْتُطِيمُوا فَِقَا مِنَ الَِّينَ أوُوا الْكِتَابَ» أي: 
إن تصغوا إلى دسائسهم ورا ان أقوالهم يصلوا بكم 
إلى هدفهم وهو أن 7# رد كم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كافرِينَ4. 

٠١[‏ ]وَكَيْف نكرو م 
واستمسكوا بها تعرفوا ما يريد بكم اليهود لوَفِيكُمْ رَسُوا 
الأقوال الهدايات نجي 


جم برنامج تبيان 25> 
فارجعوا إليه؛ وردوا الأمر إليه؛ يبطل كيد هؤلاء» وهذا في 
عهده يك وأما بعده. فإن آثاره والقرآن الذي أتى به وسئنه 
كل ذلك باق فيناء [والعلماء يعرفون ذلك] فكأنه لا يزال 
بين أظهرنا كه ويكون ذلك إذا تمسكنا به ورجعنا إليه 
عصمة من دسائسهم وفتنهم لوَمَنْ يَعْنَصِمْ باللو© أرشدهم 
إلى الاعتصام به وترك الركون إلى أعدائه» لتثبت لهم 
الهداية؛ ويخلصوا من الضلال الذي يراد بهم 

3٠]#اتَقُو‏ حَقّ تَقَاتَهِ أي: القرى الى كلا 
وهى ألا يترك العبد شيئًا مما يلزمه فعله شرعاء ولا يفعل 
ككاميا رارمة # كدوويةال لق ذلك جوافه وستطاعةه ذكر 
المفسرون أنها لما نزلت هذه الآية» قالوا يا رسول الله: من 
يقوى على هذا؟ وشق عليهم ذلك؛ فنزل: (فَانَهُوا الث مَا 
اسْتَطَعْتَمٌ) فنسخت هذه الآية» وقيل: المعتى 1 اتقوا الله عحق 
تقاته ما استطعتم) #إوَلَا د َمُوئُنَ إِلَاوَأَنتُم مُسْلِمُونَ4 أي: لا 
تكونوا على حال سوى حال الإسلام؛ حتى إذا جاء الموت 
- وقد يأتي بغتة - جاء وأنتم مسلمون. 

٠‏ ]لوَاغْتصِمُوا بِحَبْلٍ اللو جَوِيعًا أمرهم سبحانه بأن 
يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو بالقرآن؛ ونباهم عن 
التفرق الناشئ عن الاختلاف في الدين «إذ كم أغدَاء4 يقتل 
يعني يعشاء وبروت يمقديه بعتم 3اصبيجرا بسبييه عل 
النعمة إخوانًا #عَلَى شَنَا ‏ خُفْرَةٍ مِنَ انار بما كانوا عليه من 
الكفر» فأنقذهم الله من هذه الحفرة بالإسلام» يقول: كنتم على 
طرف النار» من مات وقع في النان فبعث الله محمدًا عله 
واستنقذكم به من تلك الحفرة» وفي الحديث «كتاب الله هو 
حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض». 

٠١ ::1[‏ آلوَلَكُنْ يكم أيه أي: لتكن طائفة منكم قائمين 
بواجب الدعوة والأمر والنهيء وقيل: المراد: كونوا كلكم أمة 
تدعون وتأمرون وتنهونء والقول الأول أصح «يَدعُونَ إلى 
لخي رٍ» بالتعليم والوعظ والإرشاد #وَيَأمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ 
َيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذكَرِ» باليد أو باللسان والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من فروض الكفايات؛ يختص بأهل العلم 
الذين يعرفون كون ما يأمرون به معروفاء وما ينهون عنه منكراء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت بالكتاب والسنة» 
وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة» وأصل عظيم من 
أصولهاء وبه يكمل نظامها [وذلك لأن أصحاب كل دين قد 
ينحرف بعضهم عن دينه جهلًا به» أو اتباعا للهوى» وقد 
يتقاعسون عن أداء الواجبات» وقد يظلم بعضهم بعضًا؛ فإن لم 

النزول _الغريب 
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يوجد من يصحّح المسيرة» ويهدي الضال» وبيظ لقي 
باط على باد الام كَثْرٌ الانحرافٌ» وتعاظم» ا 
الدين» وتتغيّر معالمه» وقد حَذَّرَنَا الله من مثل مصير بني 
إسرائيل؛ ولعتّهِم لتركهم الأمر والنهي وقال (ذَلِكَ بمَا عَصََا 
وَكَانوايَعْتَدُونَ رالا اده ون نار تكارة لل باكترا 
يَنْعَلُونَ) ]لإوَأُوليِكَ» أي: تلك الطائفة القائمة بما ذكر لهم 
الْمْفْلِحُونَ4 أي: المختصون بالفلاح. 

[6٠ولا‏ تَكُونوا كَالّذِينَ كَفَدَّقُوا» هم اليهود 
ال 0 
فيما وردت فيه #الْبيِنَاثُ» وهي: الآيات الواضحة المبينة 
للحقء الموجبة لعدم الاختلاف. وقيل: الذين تفرقوا هم 
مبتدعة هذه الأمة» والفرق التى تميزت وخالفت فيما هو 
من ضروريات الديني وأساسياته. 

٠3‏ ]فيَوَْ نض وُجُوة وَتسْوَدٌ وُجُوة» أي: لهم عذاب 
عظيم يوم القيامة حين يبعثون من قبورهمء وتكون وجوه المؤمنين 
مبيضّة ووجوه الكافرين مسودًة لأكَمَرئّ4 أي : فيقال لهم : أكفرتم» 
الأقوال الهدايات 


وسسسر نتي كاد 


22 برنامج تبيان 7|©> 
قيل: هم أهل الكتاب». وقيل: المرتدون» وقيل: المنافقون» 
وقيل: المبتدعون. 

[/ا١ ٠‏ لاتَفِي رَحْمَة اللو أي: في جنته ودار كرامته. 

٠١ :4[‏ لاتُومَا عَلَيْكَ بالْحَقَ)4 أي : متلبسة بالحق وهو العدل 
#أوَمَا الله يرد يد ظُلمَْلَِينَ» بتعذييهم إل وهم مستحقون. 

٠ :9[‏ ]طم في السَّمَاوَاتِ ومَا فى الأزض* أي: له 
الك يعن له كنت يشاةة على ما بريد واللداء عن 
الظلم لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته. 

٠٠ :‏ طكُتم حير م4 أي اكع وعد لل لوقيل 
كنتم منل آمنتم» وفيه: دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير 
الأمم على الإطلاق» وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه 
الأمة وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الأمم» وإن كان الصحابة 
أفضلهم لأحْرِجَث للنّاسِ» أي: أظيرت لهي وقيل: المعنى 
كتتم أنفع الناس للناسء وَحَيريهُمْ لما بيه بقوله لاتَمُرُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ» أي: كانوا خير أمة ما أقاموا على ذلك واتصفوا به 
فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله زال 
عنهم ذلك #وَلو آم مَنَ أَهْلُّ الْكِتَاب أي: اليهود إيمانًا كإيمان 
المسلمين بالله ورسله وكتبه لكان حير لَهُمْ4 ولكنهم لم 
يفعلوا ذلكء ثم بِيّن حال أهل الكتاب بقوله : لمهم الْمُؤْمِنُونَ 
وهم اللين آمتوا برسول لله يكل منهم لوَأَكْتَرهُمْ الْفَاسِقُونَ4 
أي: الخارجون عن طريق الحق المتمردون في باطلهم 
المكابوة [وبنول اله 210 

١3‏ ظلَنْ يَضُرُوكُمْ إلا أَدَى4 أي: لن يضروكم بنوع 
من أنواع الضرر إلا بنوع من الأذى. وهو الكذب 
والتحريف والبّهتء ولا يقدرون على الضرر الذي هو 
الفيرر في الحقيقة بالحرب والنهب ونحوهما 8وَإِنْ 
يُقَاتلُوكُمْ ولوك الأَدْبَارَك أي: ينهزمون ولا يقدرون على 
00 فضلًا عن أن يضروكم شت لا يُنْصَرٌونَ* بل 

نهم الخذلان ما داموا على حالهم. 

7 ]ضْربث عَليمْ 4 صارت الذلة بحيطة بهو في 
كل حال #أَبّنَ مَا ُِفُواك حيثما وجدتموهم متمكنين منهم 
إلا بحَبْلٍ نالو بذمة الله أو يكتابة لوَحَبْلٍ منَ لاس أي: 
بذمة من الناس وهم المسلمون [آو معونة ممن سولف] 
#ووباءوا» أي: رجعوا لأبعَضَب مِنّ اللو أي: لزمهم غضب 
من الله هم مستحقون له ومعنى لوَضْرِبتْ لبهم المذكك» 
أي: فقر النفوس» ومعنى ضرب هذه الأمور عليهم: إحاطتها 
بهم من جميع الجوانبء أي: الغضب والذلة والمسكنة؛ فإنهم 
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تحت الفقر المدقع» والمسكنة الشديدة» إلا النادر الشاذ منهم 
#ذَلِكَ4 أي: ضرب الذلة عليهم والمسكنة والبواء بالغضب منه؛ 
لكوتم كثروا بيات وققلوا أبياته» ويس غصياتهم واعتداتهم. 

١١[‏ ]الَيْسُوا سَوَاءَ # أي: أهل الكتاب غير مستوين 
على الحال التي تقدمت من دَمّهُم بل فيهم «أَمَدٌ تَائْمَة» 
طائفة مستقيمة عادلة «ينلُونَ آيَاتِ اللو» أي: آيات القرآن 
في صلاة الليل #آنَاءَ لَب لِ4 ساعاته لوَهُمْ يَسْحَدُونَ * 
يصلونء عبر بالسجود عن مجموع الصلاة؛ لما فيه من 
الخضوع والتذلل المقرّب إلى الله . 

[١١]لايُؤْمِنُونَ‏ بالله و اليم الآخر» هو يوم القيامة 
ٍوَبَأمرُونَ نَ بِالْمَعْرُوفقٍ وَيَْهَوْنَ عَنٍ المَُكرِ4 على العموم؛ 
وقيل: المراد بالأمر بالمعروف هنا : أمرهم باتباع النبي ككل 
ونبيهم عن مخالفته #وَيُسَارِعُونَ في الْكَيْرَاتِ 4 يبادرون 
بها غير متثاقلين عن تأديتها لمعرفتهم بقدر ثوابها لوَأُولَئِكَ 
من نَّ الصَّالِحِينَ # أي: : مع الصالحين» » وهم الصحابة ذه 
[فيكونون - إذا كانوا كذلك - من الأمة التي هي خير أمة 
أخرجت للناس التي تقدم ذكرها آنفا]. 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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[١١]ظوَمَا‏ يَفْعَلُوا مِنْ خَيْر» أي خير كان فلن 
يُكْفَرُوة4 أي: لن يعدموا ثوابه» بل هو موثّر لهم. 

]إن الَّذِينَ كَقَرُواك قيل: هم بنو قريظة 
والنضير» » لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب» ذكر كفارهم 
في هذه الآية للَنْ تُعْنيَ عَنْهُمْ4 لن تدفع <أَنْوَالَهُمْ وَلا 
لاقع ون الو شك من القع مما يريد الله أن يؤقعه بم 

من الهزيمة والتكال» وخصٌّ الأولاد؛ لأهم أحب القرابة 
إلى الإنساق وأر جالع لفقم عايتريه. 

[١]إمَثَلُ‏ مَا د يُنْفِقَونَ4 بيان لعدم إغناء أموالهم التي 
كانوا يعؤّلون عليهاء وينفقونها في محادّة الله ورسوله. 
ومحاربة دين الإسلام #كَمَثْلِ ريح فِيهَا صِرْ الضّرّ: البرد 
الشديد» ومعنى الآية: مثل نفقة الكافرين في حرهم لله 
ورسوله في بطلانها وذهابها وعدم منفعتهاء لد زرع 
أصابه ريح باردة» فأحرقته أو أهلكته. » فلم ينتفع أصحابه 
ا 0 
0 
لم ا سار 
أَنْفْسَهُمْ َظْلِمُونَ4 [أضاعوا أموالهم في مغالبة الله الذي لا 
ل ام الكاليره لامي 

]طلا تَتَخِذُوا بِطَائة من نْ دُويكم» بطانة الرجل: 
خاصته الذين يستبطنون أمره [ويطلعهم على أسراره وداخلة 
أمره ]امن دُونِكُم » أي: : من دون المسلمين وهم الكفار #ؤلا 
يأنُوَكُمْ حبَالا4 لاية يقصّرون فيما فيه الفساد عليكمء والخبال: 
الفساد ني الأفعال والأبدان والعقول وَدُوا ما عتم يحبون 
لكم ما فيه المشقة عليكم والضرر لأقَدُ بَدتِ الْبَعْضَاءُ) هي 
شدة البغضء قد ظهرت في كلامهم؛ لما خامرهم من شدة 
الحسد. أظهرت ألستتهم ما في صدورهم. فتركوا الَقِيَ 
وصرحوا بالتكذيب» وكان يظهر من فلتات ألسنتهم ما يكشف 
عن خبث طويتهم لوَمَا يُخْفِي صُدُورُهُمْ كبر بل تلك 
الفلتات بالنسبة إلى ما في الصدور قليلة جدًا. 

١11[‏ ]ها أن أولاو» أيها الموالون لهم الذين 
اتخذتم منهم بطانة #تحبو نهم أنتم ولا بوتكم 4 هم؛ 
لا قد استحكم في صدورهم من الغبظ والحسد لوو 
بالكتاب كُلُ4 والحال أنكم مؤمنون بكتب الله التي من 
جملتها كنا مهم بهم» فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم؟ 
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53 0 ين حكَفْروا 
39 مَتَْم ا 


504 حَحَرْتَ َومرة 


0 كني جاع اَي 6 1 
ا : 
3 يت 1 
ظّ ةوك مهي 0 : 
1 حَامنوالاحَحِدُواْبطائَمَن دود اباتك باك 


وَعُوأْمَاقدبد تِالبقص من أوجه: وَمَانخْنى | 
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َدُواَد حلوأعَضُوءَآيِسكم | 
لاتَاملمنَآلعَدوفلمُوكوأيعيكياد 


ج ‏ - 
رك تح 


7 اس 7 
ب اا رين 


: حر 0 
| شد ر©إدتتس تعس تتؤقز تادثيتك | 


| سيت ةيتذج يقد كيدا اككذ اج زوكتخر أ 
5 يتمعن مح تلا نمه 3 
١ 2‏ برالمز مني مَعَِدَإْقَِالََهُ مسي 
210000 0 : 
ٍرَإذا فك قَالُوا آمَنَاك نفافًا وتقَ تمي لوَإدًا خَلََا عض 
لاي ميال تسن ونحسراء حيث عجزواءد 
الانتقام منكم قل مو ُوا بعَيِظِكُمْ 4 أي: فإن الله متمُمٌ نعمته 
على المؤمنينءٍ ومظهرٌ دينه» فلتزدادوا غيظًا حتى تموتوا به 
لإِنَّ اله عَلِيعٌ ب بزَّاتِ الصَّدُورٍ» الخواطر القائمة مها. 

ل ]إن تنسشك حَسَئَهُ من نصرء أو قوة» أو غير 
ذلك, ولو كان قليلًا #تَسُؤْهُمْ# فمن كانت هذه حالته لم 
يكن أهلا لأن يُتخذ بطانة لوَإِنَ نَضيِرُوا# على عداوتهم أو 
على التكاليف الشاقة في حربهم #وتتقوا» موالاتهم مولا 
يَضُرّكُمْ كبْدُهُمْ4 تدبيرهم السوء لكم ولدينكم إن ليما 
يعْمَلُونَمُحبطٌ4 مطلع عليه قادر على إحباطه. 

مود عَدَوْتَ من أَمْلِكَ» اتقال إإلين. اذك 
العرب مع كريشن ف يدو وأف لبعد بر اليهود ويعلموا 
كيف مصيرهم لو حاربهم المسلمون» والمعنى : تذكّز وقتٌ 
أن خرجت من المنزل الذي فيه أهلك. نزلت في شأن غزوة 
أحد ##تَبَوئ الْمُؤْمنِينَ مَقَاعِكَ لِلْقِئَالِ4 أي: تتخذ لهم 
مواطن يقفون فيها متمكّنين استعدادًا للقاء عدوّهم. 
الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 


22 برنامج تبيان 5/©> 
17 كَمّثْ طَائِقََانِ مِنكُمْ أن َذ تَفشّلا* والطائفتان: 
بنو سلمة من الخزرجء وبنو حارثة من الأوسء وكانا جناحي 
العسكر يوم أحدء أرادوا الرجوع عن الغزو مع النبي كك لما 
رأوا كثرة من رجع من المنافقين يوم أحدء فحفظ الله قلوب 
المؤمنين فلم يرجعوا لوَالْه وَلِيّهُمَاكِ أي: ولذلك عصمهما 

من الفشل فلم يرجعوا عندما رجع المنافقون. 

119ل راقة شرك للا بار لبلا ناوا سات 
لتصبيرهم بتذكير ما يترتب على الصبر من النصر #وَأنْتُمْ 
ذل ضعفاء بسبب قلتهم لا بسبب جبنهم. 

[115 ]لذ تَقْولٌ» أي: اذكر إذ قلت يوم بدر 
للمؤمنين + َآلن يَكْفِيكم » للإنكار منه عليهم عدم 
اكتفائهم بذلك المدد من الملائكة. 

١١ 6[‏ مْبَلَى إن تضيروا» على هده الحربء وتثبتوا 

في المعركة 9وَيَأنُوكُمْ مِنْ قَوْرهِمْ هذا أي: إن يجتكم 
1 كُمْ4 بالملائكة في حال 

همه لا يتأخر عن ذلك مُسَوِّينَ4 أي: معلّمين 
0 بالعلامات» وكان أهل الشجاعة والبأس يعلّمون 
أنفسهم بعصابة حمراءء أو علامة أخرى. ليعْرَف مكانهم» 
قيل: إن الملاتكة يوم بدر اعتمّت بعمائم بيض» وقيل: حمر» 
وقيل: خضره وقيل: صفرء وقيل: كانوا على خيل بُلّق. 

17 ]لوَمَا جَعَلَهُ الله إلا ب ُشْرَى لكُم» أي: إلا لتبْشسَّروا 
بأنكم تنصرون لوَلِتَطْميِنَفُُوبكُمْ يو» أي: بالإمداد وما 
لنّضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الو لا من عند غيره» فلا تنفع كثرة 
المقاتلة» ووجود العدة, إلا بعون الله وتأييده وتوفيقه [ولو 
شاء الله تعالى لقضى عليهم ونصر دينه بدون قتال منكم» 
ولا سعي في تدبير حرب. ولكن يكير إيمالكي وصيركم 
1 »كما في الآية الأخرى (ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ الله 

صر مِنْهُمْ وَلكِنْ ْو بَْضَكُمْ يض )]. 
]الِيَقَطع طَرَفًا مِنَّ الَذِينَ كَمَرُوا4 أي: نصركم الله 
ببدر ليقطع طائفة من الكفار» وهم الذين قتلوا يوم بدر وكانوا 
رؤساء الكفر وقادة المشركين» كأبي جهل ومن معه. ومعنى 
#يكبتَهُمْ4 يحزهم ويضيق عليهم أمرهم ويكف غلواءهم 

موا حَائينَ4 أي: غير ظافرين بمطلبهم. 
3 إظليْسَ لَك صن نَّ الأمْرٍ شَيْءٌ» اغيج البخاري 
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الصحيحين أيضًا عن ابن عمر قال: «قال رسول الله كَل 
يوم أحد: اللهم العن أبا سفيان» اللهم العن الحارث بن 
هشامء اللهم العن سهيل بن عمروء فنزلت هذه الآية». وقد 
آل أمر هؤلاء إلى الإسلام والحمد لله. أي: إن الله مالك 
أعرمم يعم بو ما يفاد ين الزوالك أن البزيدة اقرب 
إن أسلمواء أو العذاب» فقوله َو ينوب عَلَيْهِمْ أو 
عه يُعَذَبَهُمْ4 فيه تلميح بأن قريشًا سيكون مصيرها الإيمان. 

٠47 ٠‏ ]لوَلِنِّمَا ني السَمَاوَاتِ وَمَاني الأَْضي» لبيان 
شعة ملك طنذة لعن فقلة» أن يعقر لد وعدت عن 
يَشَاء4 أن يعذبه. يفعل في ملكه ما يشاء» ويحكم ما يريد 
وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمُ4 إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه 
[ودعوة لقريش إلى أن تراجع موقفها من دين الإسلام 
وإشارة إلى أن متهم من سيعودون إلى الإسلام]. 

٠‏ ]طأَضْعَافًا مُضَاعَفَة» اعتراض بين أثناء قصة 
أحد [ليتركوا أكل الرباء ويبذلوا أموالهم في سبيل الله 
ويستعدوا لنشر الإسلام]» ومعلوم تحريم الربا على كل 
حالء ولكنه جيء به باعتبار ما كانوا عليه؛ فإنهم كانوا يُرْبُون 
الأقوال الهدايات بلجي 


جم برنامج تبيان 25> 
إلى أجلء فإذا حل الأجل زادوا في أجل الدين» يفعلون 
ذلك مرة بعد مرة» حتى يأخذ المرابي أضعاف دينه الذي 
كان له في الابتداء. ْ 

آطوَاتَقُوا النَّارَ الي أُعِدَّتْ للْكَافِرِينَ4 فيه 
الإرشاد إلى تجنب ما يفعله الكفار في معاملاتهم؛ أي: إن 
أكل الربا شأن الكفار» فاتقوا الربا الذي ينزع منكم الإيمان 
فتستوجبون النار كالكفار. 

3 ]لوَأَطِيعُوا الله وَالرّسُولَ4 في كل أمر وبي 
للَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ4 لتكونوا بطاعتكم لله ورسوله 
متعرضين لرحمة الله. 

٠[‏ ]لإوَسَارِعُوا إِلَى مِنْ رَبَكُمْ» [هذا أمرٌ 
للمؤمنين بالمبادرة إلى الخيرات وترك التسويف]لعَرْضهًا 
السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ» فهما أوسع مخلوقات الله سبحانه فيما 
يعلمه عباده» فكيف تفعلون ما يحرمكم من الجنة» على ما هي 
عليه من السعة وقد أعدت للمتقين؟ وتأكلون الرباء فيدخلكم 
النار التى أعدت للكافرين. 

[١]طالّذِينَ‏ يمْقِقُونَ فى السّراءِ» اليسر والرخاء 
#وَالضّرّاءِ4 العسر والشدة #وَالْكَاظِمِينَ الْمَبْظَ4 الذين 
يكتمون غضبهمء ويبقونه في قلوبهم» فلا يظلمون بسبب 
غيظهم أحدًاء يقال: كظم غيظه؛ أي: سكت عليه ولم يظهره 
لوَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ» أي: التاركين عقوبة من أذنب إليهم 
واستحق المؤاخذة» وذلك إذا كانوا قادرين على المؤاخذة 
واه بْحِبٌ الْمُحْسِنِينَ4 بالعفو وغيره من أمورهم. 

[ ]لوَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا فَاحِشّة4 أي: فعلةً فاحشة وهى 
كل معصية» وقد كثر اختصاصها بالزنى؛ لأنه من أشنع 
الفواحش اأَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ4 باقتراف الذنوب» وقيل: 
الفاحشة: الكبيرة» وظلم النفس: الصغيرة #ذَكَرُوا اللهم» 
بألستتهم وقلوبهم طفَاسْتَغْفَرُوا لوبهم طلبوا المغفرة لها 
من الله طوَمَنْ يَغْفِرٌ الذَّنُوب إِلَا اللك» [أي: مغفرة كاملة لا 
يتبعها عتب ولا عقوبة» فلا يتعاظم الله تعالى ذنبٌ أن 
يغفره]لوَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُواك الإصرار: العزم على 
معاودة الذنب» وعدم الإقلاع عنه بالتوبة. 

3" ]لجَرَاؤهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبّهِمْ4 أي: جزاء من عمل 
الصالحات المذكورة أن يمحى عنه ذنبه» ويدخل الجنة» عن أبى 
بكر الصديق» قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «ما من جل 
يذنب ذنبّاك ثم يقوم عند ذكر ذنبه فيتطهر ثم يصلي ركعتين» ثم 
يستغفر الله من ذنبه ذلك إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية». 
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]قد خَلَثْ مِنْ قَيْلَكُمْ سُئنٌّ4 وقائع سنها الله في 
الأمم المكذبة لثَسيرُوا في الْأَْض4 سيحوا فيها بقصد 
الاعتبارء أي: إن شككتم فسيروا قَانْظروا كف كَانَ عَاقِبَةُ 
الْمُكَذَّبِينَ* ولمشاهدة آثار الأمم البائدة وقع في النفوس» 
ليس لمجرد التذكر واستماع القول أثر يوازيه؛ ولذا أمرنا 
الله بالسير والنظر. 

[ ]هَذَاك الأمر بالسير في الأرضء والنظر في 
عاقبة الظالمين البائدين وديارهم الخاوية منهم بَيَانٌ 
لِلنّاسِ» أي: للمكذبين وغيرهم طوَهُدَى وَمَوْعِظَة» 
فالبيان لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم» والهدى والموعظة 
للمتقين وحدهم. 

3 ]ولا تَهِنُوا وَلَا تَحْرَّنُوا»ك [الوهن: الضعف 
والعجو وثرك الاستعداف والملل عن الأخذ بأسباب 
القوة]. عزَّاهم الله تعالى وسألاهم عما نالهم يوم أحد 
من القتل والجراح» وحثهم على قتال عدوهمء 
ونباهم عن العجز والفشلء ثم بين لهم أخهم «الأَغْلّوْنَ» 
على عدوهم بالنصر والظفر بعد هذه الوقعة 


الأقوال الهدايات 


6 واس لاي امد جين 


22 برنامج تبيان 5|©> 
«إِنْ كُنْتَمْ مُؤْمنِينَ4 أي: إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا 
تحزنواء أو: إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون. 

[: ١ه‏ إنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ4 القرح : الجرح» والمعنى: 
إن نالوا منكم يوم أحد, فقد نلتم منهم يوم بدر لوَيَلكَ 
الآيّامُ4 أي: النصر والغلبة في الوقائع الكائنة بين الأمم في 
حروبهاء جرت عادة الله أن يجعلها بينهم متداولة» تارة 
تغلب هذه الطائفة. وتارة تغلب الأخرى. كيااركم لخم 
أيها المسلمون في يوم بدر وأحد 9وَلِيَعلَم اله الَِّينَآمَُوا4 
الا راي مو مني 0 

نخد مَِكُمْ شْهَدَ4 أئ: يكرمهم بالشهادة» والشهداء 
كرا بالك اللي اراق الجر لي الك لشب 
على من قتلهم أنه قتلهم ظلمًا وعدوانًا]» وقيل: لكونهم 
مشهودًا لهم بالجنة. 

17 لوَلبْمَخْصَ الله ين آمَنُوا والتمحيص: 
صحافهم ‏ نقية لبس فيها إل الحسئات وَيَمْحَقّ 
الكازرين» أي: امام وس الآية بيان 
والصبرء بإكواك ل المي الشهادة» وطغيان الكفار 
ليؤدي ذلك م ال 

14م حبك : أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّهَ وَلَكَا يَعْلّمٍ» أي : 
الى ااتية انك ساون اليج قي اذ تدر مان در 
الجهاد وأهل الصبر من غيرهم؛ ففي وقعة أحد تميزوا]. 

يا يه 
نفر يسير» مثل أنس ب بن انضرعم أنسنيين مالك لين قبل 
أَنْ تلْقَوْهُ» أي: الله وق النوت من المسلدين يرجم 
إلى تمني الشهادة ققد رََيتُمُوة4 أي: الموت ٍوَاَنتمْ 
تفظو معايين له حبن كل من ثيل منكم. 

[5١]وَمَا‏ مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ) لما أصيب النبئ كك 

في يوم أحذد صا الشيطان قائل: قد تل محمده قفشل 
بعض المسلمين» حتى قال قائل: قد أصيب محمد فأعطوا 
بأيديكم؛ تإنما هم [عوانكي: وكال احر لو كان .رسولا ما 
َل لاقَذ حَلَثْ مِنْ قَْلهِ الرَسْلُ» يموت كما مات الرسل 
غيره» وقد يُقْتَلَ كما قُيَلُوا [وهذا قبل أن عصمه الله من 
الناس]لْاأَقَِنْ مَاتَ أَوْ يِل الْقَكْتُمْ عَلَى أَعْفَابِكُم» أي: 
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اتوي وقول ا نانك ار قر بع على ١ل‏ 
الرسل تخلو ويتمسك أتباعهم بدينهم وإن فُقدوا بموت أو 
قتل #وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْه عَقِبَيِو4 أي: بإدباره عن القتال» أو 
بارتداده مض الإسلام تلن يَضْرَّ الله شَيْئَاك وإنما يضر 
نفسه وم محري اله *الشَّاكِرِينَ ‏ أي: الذين صبروا وقاتلوا 
واستشهدوا؛ ا جم بلالك شكروا نعحة الله عليهم بالإسلام. 
١ 5[‏ ]لوَمَا كَانَ لِتَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بإِذْنِ الو بقضاء 
الله وقدره مأاكِتَابًا مُوَجََا؛* معناه: كتب الله الموت كتابةٌ 
على كل نفس في أجل لا يتقدم على أجله ولا يتأخر لوَمَنْ 
يُرِد أي: بعمله َوَابٌ الدَّنْيَا4 كالغنيمة ونحوها #نُوْتِه 
مِنّهَا4 أي: من ثوابها وَمَنْ يُرِدْ بعمله #تَوَابَ الآخِرَة 
وهو الجنة نؤته من ثواهاء ونضاعف له الحسنات أضعافا 
كثيرة وَسَتَيْرِي الشَّاكِرِينَ* بامتثال ما أمرنا به كالقتال 
والصبر» عن علي قال: الشاكرين الثابتين ين على دينهم: أبا 
بكر وأصحابهء فكان علي يقول: كان أبو بكر أمير 
الشاكرين» أي: لثباتهم على الدين بعد وفاة النبي كلل 
وقتالهم أصحاب الردّة. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


برنامج تبيان 25> 

١53‏ ]لوكين مِنْ نبي ع قَائَلَ مَعَهُ ربَيُونَ كَثِيرٌ» أي: 
كثير من الأنبياء قاتلوا أعداء الله» وقاتل معهم العلماء 
والعبّاد الربانيون» والرّبيون: هم الربانيون» نبوا إلى التأله 
والعبادة ومعرفة الربوبية لفَمَاوَ َنوا» أي: فما وهن أولياء 
الله لقتل نبيهم» أو لقتل مَن قُيَلٌ منهم ظوَمَا ضَعُفُواك أي: 
عن عدوهم وما اسْتَكَانُوا# لما أصابهم في الجهاد. 
والاستكانة: الذلة والخضوع. 

١7[‏ ]ظظوَمَا كَانَّ َوْلَهُمْ» أي: قول أولئك الذين كانوا 
مع الأنبياء عند أن لقوا عَدُوّهم #ذنُويع 4 قيل: هي 
الصغائر 8وَإِسْرَاقَنَا في مْرِناك قيل: هي الكبائرء 
والإسراف: ما فيه مجاولة للحن قالوا ذلك مع كونهم 
ربانيين هضمًا لأنفسهم و2 بْثْ أَمدَامَن4 في مواطن القتال. 

١81‏ ]أثَآنَاهُمْ م الل بسبب ذلك تَوَابَ الدّنْيَاكه من 
النصر والغنيمة 9 ونحوها #وَحُسْنَ نَوَابٍ لكر 
وهو نعيم الجنة واه يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ* في شؤون 
الخرج ون ها لصي جز انعم ل الدتيا وا لاخرة 

[4١]ظيَا‏ أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَنَدُوا» 
ذوهذا كأتدرة على الذين عغوا فى دركة أجد يعد المزيية 
إلى الامعمادنة وأمّلوا أن يحسن المشركون معاملتهم] 

يَردُوكُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ4 أي: يخرجوكم نوردين الإسلدم 
إلى الكفر لإمَتَْقَِبُوا خَاسِرِينَ4 أي: ترجعوا مغبونين. 

[6 ]تيل الله مَؤْلَاكُم4 أي : فلا ترجعوا إلى المشركين 
ولا تتولوهم» وكونوا حزب الله» حربًا على أعدائه؛ فالله هو 
مولاكم من دونهم؛ ولا ينصرونكم: بل الله ناصركم لا غيره. 

[3]وسَئْلقِي» سنملاً قلوب الكافرين خوفًا وفزعًا 
بماد شْرَكُوا بالومَالَمْ يرل به سُلْطَانَا4 أي لأنهم اتخذوا آلهة 
أشركوهم مع الله في العبادة: ولم ينزل الله بجعل أحد منهم 
شريكًا حجة وبيانًا وبرهانًا #وَمَأَوَاهُمْ لتر وَيئْس مَنْوَى 
الظَّلِِينَ» [فكيف تنولومهم؟ فإنكم إن توليتموهم كتنم معهم]. 

3 ]إوَلْقَدُ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَه نزلت لما قال بعض 
المسلمين: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ وذلك 
أنه كان الظَّمّر في وقعة أَحُد للمسلمين في الابتداء» حتى قَتَلُوا 
صاحب لواء المشركين وتسعة نفر بعدهء فلما اشتغلوا 
بالحيمة رارك الرماة مركرهي طكا للقييام » كان ذلك سبب 
الهزيمة «تَحْسُونَهُم 4 م وتستأصلومم #حَنَّى إِذَا 
قَسِلَتمْ وَتَتَارَعْتَمْ # والتنازع: ما وقع مرخ الرماة ين قال 
بعضهم: : نلحق بالغنائم» وقال بعضهم: نثب نثبت في مكاننا من 
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بع ما أَرَاكُمْ ما تُحِبُونَ4 ما وقم لكم من النصر في الابتداء 
في يوم أحد لمِنكُمْ مَنْ يُرِيدٌ كت الغنيمة لوَمِنْكُمْ مَنْ 
يُرِيدٌ د الآخِرَة» أي: الأجر بالبقاء في مراكزهم امتثالًا لأمر 
رسول الله ككل لد ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِبَليكُمْ4 أي: ردّكم الله 
عب بريه ال اراي عي م ار نا 
عَنْكُمْ4 لما علم من ندمكم فلم يستأصلكم بعد المعصية 
امسا اماج ا اك د 1 
ليحموا ظهور المسلمين» ؛ وقال لهم «إن رأيتمونا تقل فلا 
تنصروناء وإن رأيتمونا تَعْتَمُ فلا تَشْرَكونا» ولكنهم تركوا 
أماكنهم لما رأوا هزيمة المشركين]. 

١6[‏ ]آذ تُصْعِدُونَ4 تمضون قبالة وجوهكم تمعنون 
في الهرب والسير بعيدًا «إوَلا تَلُوُونَ4 أي: لا يلتفت بعضهم 
إلى بعض هربًا لعَلَى أَحَد» ممن معكم, وقيل: على 


رسول الله يي طوَالرَسُولُ يَذعُوكُمْ في أخْرَاكُم» في 
الطائفة المتأخرة 0 وكان دعاء النبي د «أي عباد الله 
ارجعوا» <تأَبكُ» أي فجازاكم الله غمًّا حين صرفكم 


الأقوال الهدايات 


6 ولس سر تي كاد 


22 برنامج تبيان 5|©> 
عنهم بسبب غم أذقتموه رسول الله بعصيانكم لَب تَحوَنُوا 
مر ل ل ال 


الاي ا رهم 0 


بن العوام قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم 
من أحد إلا وهو يميل تحت جحفته من النعاس» وأخرج 
البخاري وغيره عن أبي طلحة قال: عُشِينا يوم أحد فجعل 
سيفي يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. #يَغْشَّى طَاتْقَة نكم » 
هم المؤمنون الذين خرجوا للقتال طلبًا للأجرء أصابهم 
النعاس قليلًا فكان ثبانًا لهم» والطائفة الأخرى هم: معتّب 
بن قشير وأصحابه من المنافقين» وكانوا خرجوا طمعًا في 
الغنيمة» ٠‏ فجعلوا يتأسفونء بل أخذهم القلق على الحضورء 
ويقولون الأقاويل» ومعنى «أعتتهم نفع 

همتهم لاه لهم غير ها يطو با ير الحو طنهم أن 
أمر النبي يك باطل» وأنه لا يُنضَر ولا ب ثم ما دعا إلبه من دين 
الحق ليَقُولُونَ* لرسول الله يكِ: ليَقُولُونَ هَلْ لَنَامِنَ الم 
مِن نْ شَيْءِ 4 أي: من النصر والاستظهار على العدو لننال 
الغنيمة» وقيل: المراد بالأمر: الخروج ذلك اليوم للحرب» 
يقولون: خرجنا إليها ولم يكن رأينا الخروج» وورد أن 
المنافقين قالوا لعبد الله بن أبي: قل اليوم بني الخزرجء 
فقال: وهل لنا من الأمر شيء طقل إِنَّ المْرَ كله لِلّو4 وليس 
كو ره العدوك ينه لي لصي برلاو الطائي ايرترا 
«بُخْفونَ في نيهم * النفاق ولا يبدون لك ذلك» بل 
يسألونك سؤال المسترشدين #يَقُولُونَ4 كأنه قيل: ما هو 
ال ا قل يقولون فيما يينهم أو 


مايل من فيل من في هذه المعركة لذن ب حلم 
الْقَتْلُ إلى مَصَاجِعِهِمْ4 أي: لم يكن بذ ين خرويع من كُتبت 
عليه القتل إلى هذه المصارع التي صرعوا فيها؛ فإن قضاء الله 
لا يرد #وَلَِْتلِيَ الله مَا في صَدُورِكُمْ4 ليمتحن ما في 5 
صدوركم من الإخلاصء وليمحص ما في قلوبكم من 
وساوس الشيطان. 

١6‏ ]إن الَِّينَ لّوا مم يوْمَ التَقَّى الْجَمْعَانِ 
أي: لما ليد 
القاية روعي الأجرام. سيية لبخي ذا كسجرا» من 
الذنوب لوَلَقَدُ عَم للهعَنهُمْ هم لتوبة واعتذارهم. 

3 آ«ايَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تكوثُوا كَالَّذِينَ كُنَرُوا 
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وَكَانُوا لا 3 الكثره أوق السب [أرق المحية]: 
أي: قالوا لأجلهم ِإِذَا صَرَبُوا في الأض* إذا ساروا 
للتجارة أو نحوها «أرَ كانوا عُرّى4 أي: عا وعدي للقتال 
فماتوا في السفرء أو قتلوا في الحرب [يبين الله تعالى موقف 
الكافرين والمنافقين إذا مات لأحدهم أخ أو عزيز ني سفر أو 
تجارة أو حرب] #ألَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُيَلُوا؛* قالوا 
ذلك لعدم إيمانهم بقضاء الله وقدره لالِيَجْعَلَ لِك حشر َ 
في لوبهم والمراد: أنه صارظتهم أنبم لو لم يخرجرا ما 
راوع ماتوا» فيكو الك زياقة سيره علروي لازال تحني 
يُمِيتٌ 4 متى شاء وأين قات ف الكزو والسشر وغيرهماء 4 
كووا أي المؤسوث مهم ولا تتحسرواعلى من اسهد 
١ 1‏ ]لوَلَيِنْ ك4 في الجهاد 0 س4 في سفر أو 
غيره «الْمَغْفْرَةٌ دمن الله وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مما > يَحْمَعُونَ# أي: إن 
مزية القتل أو الموت في سبيل اللّه» اه تأثيرهما في 
استجلااب المغفرة والرحمة» خير مما يجمع الناس من 
الدنيا ومنافعها. 
الأقوال الهدايات ا 
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7 ]لوَلين مُُمْ أو م4 على أي وجه «الإلى الله 
تَحَْشَرُونَ4 [لعل المراد: أنه ليس موت إخوانكم الذين 
يموتون فراقًا لا لقاء بعده. بل ستحشرون إلى الله 
ويجمعكم عنده]. 

[6]ظقَبمَا و حْمَةٍ مِنَ اللو أي: من رحمة الله عليك 
وعليهم للِدْتَ لَهُْ4 أي: كنت رفيقًا بهم» والمعنى: أذ ليث 
لهم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة من الله تعالى إعانة منه 
تعالي لرسوله َك لتأليف قلوب أصحابه واستقامة أمر الدين 
#نظاك» الفظ: الغليظ الجافي» لكر الخاق #غَلِيظ الْقَلَبِ) 
وغلظ القلب: قساوته وقلة إشفاقه وعدم انفعاله للخير 
«لانَضُوا مِنْ حَوْلِكَ4 انصرفوا عنك وتفرقوا قَاعْفٌ 

عَنْهُمْ فيما يتعلق بك من الحقوق #وَاسْتَغفِرٌ لَّهُمْ4 الله فيما 
هو من حقه سبحانه #وَشَاوِرْهُمْ نِي المْرِ» الذي يَرِدُ عليك» 
مما يشاوّر في مثله» أو في أمر الحرب» وني ذلك تطييب 
خواطرهم واستجلاب مودتهم؛ ولتعريف الأمة بمشروعية 
ذلك بعدك» والمراد: المشاورة في غير الأمور التي يرد الشرع 
بها [إن كانت جلية لا خفاء فيها]» فواجب على الولاة مشاورة 
العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين» 
ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحربء ووجوه الناس 
فيما يتعلق بالمصالح» ووجوه الكُتَّاب والعمال والوزراء فيما 
يتعلق بمصالح البلاد وعمارتهاء وحكى القرطبي: أنه لا 
خلاف في وجوب عزل من لا يستشير أهل العلم والدين قدا 

عَرَّمْتَ فتَوَكّلُ عَلَى اللو في فعل ذلك. 

[: إنْبَنصْرْكمْالفاغَلِتٍ لكُمْ4 أي : فتولوه وتوكلوا 
عليه وثقوابه لوَإنْيَْلْلكُمْ) يترك إعانتكم على عدوكم. 

3 ]وما كان لِِيّ أن يَغْلَ4 ما صح لنبي أن يخون 

شيًا من المغنم فيأخذه لنفسه من غير اطلاع أصحابه» قيل: 
نزلت في قطيفة حمراء افتقدت من الغنائم يوم بدر فقال 
أحدهم: لعل رسول الله كَل أخذهاء وفيه: تنزيه الأنبياء عن 
الغلول» والغلول: أن يأخذ الإنسان لنفسه من مال 
المسلمين شيئّاء سواء أكان غنيمة أو صدقة أو هدية» مما لا 
حق له فيه» والغلول حرام لهذه الآية» وكان النبي كك يأخذ 
الويرة من ظهر البعير ف المختم تي يقول: لاما لي فيه إلا مثل 
أحدكم» إياكم والغاول؟ فإن الخلول خري على صنانحيه يوم 
القيامة» أدوا الخِيّاط والمِخْيّطً وما فوق ذلك» و مَنْ يَغْلُلُ 
يَأْتِ بِمَا غَل يَوْمَ الْقِيَامَة هذه الجملة تتضمن تحريم 
الغلول والتنفير منه» بأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على 

النزول _الغريب 
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رؤوس الأشهاد. يطلع عليها أهل المحشرء وهي مجيئه 
بيع القياعة ينا خاق د ساسا لده قل أن يمعايبي عليه 
ويعاقب عليه «إثُمّ مُوَفَى كُل نَفْسٍ ما كَسَيَتثْ4 أي: تعطى 
جزاء ما كسبت وافيًا من خير وشر. 

[7 آلْأأفَمَنٍِ اتبَعَ رِضْوَانَ اللو كَمَنْ بَاءَ بسَحَطٍ مِنَّ 
الو4 أي: ليس من اتبع رضوان الله في أوامره ونواهيه: أي 
كأنبياء الله البررة المنزهين عن أن يمدوا أيديهم إلى ما 
يحرمه الله - كغيرهم ممن غل أو عصىء فباء أي: : رجع 
بسخط عظيم من الله بسبب مخالفته لما أمر به ونبى عنه 


ويدخل تحت ذلك الغلول. 
[ظهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللو فدرجات من اتبع 


رضوان الله» ليست كدرجات من باء بسخط من الله؛ فإن 
الأؤّلِين في أعلى الدرجاتء والآخرين في أسفلها. 

1 ]لَقَدُ مَنَّ اله عَلَى الْمُؤْمنِينَ4 أي: أنعم عليهم #مِنْ 
أيهم ولو كان من غير جنس بني آدم لم يحصل كمال الأنس 
به لاختلاف الجنسية يلو علبهِمْ َيِه هذه منة ثانية» أي: يتلو 
عليهم القرآن بعد أن كانوا أهل جاهلية لا يعرفون شينًا من الشرائع 
الأقوال الهدايات 
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لمَبرَكَيهِمْ» أي: بطهرهم من نجاسة الكفر ووَبِعَلئهُْ 
الكِتات» القرآن وَالْحِكْمَة)4 السُنَ لوَإِنْكَانُوا مِنْ قَبْلُّ)» أي: 
من قبل محمد يذ يي ضَلالٍ مين أي: واضح لاريب فيه. 
]ولا أَصَاَئَكُمْ مصبيةً4 الغلبة والقتل الذي 
اج وال الح ب و 
من لساب يوم انعد ميك فدوكة كارا قالوا يوم باو 
عاب «الس و 5 من أين أصابنا هذا 
الا زوالا رق قال وسيل لمارا رسو 41 
كد وقد وعدنا الله بالنصر عليهم؟ وقوله: لقُلُ هُوَ مِنْ عِنْدِ 
نقُِكُمْ4 بسبب مخالفة الرماة أمره وَل من لزوم المكان 
الذي عيّنه لهم. وعدم مفارقتهم له على كل حال. 

١7‏ ]يوم لْتَقَى الْجَمْعَانِ* أي: ما أصابكم يوم أحد 

من القتل والجراح والهزيمة ماقَإِذْنِ اللو بقضائه وقدره. 
وقيل : بتخليته بينكم وبينهم 

]لوَلِيعْلَمَ الْذِينَ رك والمراد بالعلم هنا: التمييز 
والإظهار» والمراد بالمنافقين هنا: عبد الله بق ع بخ لوك 
وأصحابه» عن ابن شهاب وغيره: قال: خرج رسول الله كك 
إلى أُحُد في ألف رجل من أصحابه فلما كانوا بالشوط بين أحُد 
والمدينة انخذل عنهم عبد الله بن أَبِي بثلث الناس» وقال: 
أطاعهم وعصاني» والله ما ندري علامً نقتل أنفسَنا ههنا؟! 
فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق وأهل الريب لاتَعَاَوًا قَاتلُوا ني 
سَبيلٍ اللو إن كنتم ممن يؤمن بالله واليوم الآخر أو اذْفمُوا4 

عن أنفسكم وأولادكم ودياركم إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم 
الآخرى وقيل: المراد دافعوا من ورائناء ولا تقاتلوا» وقيل: 
كثروا سوادناء فأبوا جميع ذلك ثَالُوا لَوَْْلُ4 أنه سيكون 
قتال لالاتبَْتَاكُمْ4 وقاتلنا معكم؛ ولكنه لا قتال هنالك؛ وقيل: 
الى ارط دري لات لز لخر 
يَوْمَئِِ» أي: يوم انخذلوا عنكم وقالوا هذه المقالة #أَقَرَبُ 
ِنْهُمْ للويمَانِ4 عند من كان يظن أنهم مسلمون «بَتُونُونَ 
باهم ما لَيْسَ في قُلُوبهم» أي: |: نهم أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر. 

3 طالَّذِينَ كَالُوا لإخْوَانهمْ4 أي: هم الذين قالوا 
لإخواهم» أي: قالوا عن أقاربهم من المؤمنين الذين قتلوا 
في وقعة أحد, والحال: أن هؤلاء القائلين قد 3# عدوا عن 
القتال #لَو َطَاعُونَا4 بترك الخروج من المدينة ما قتلوا 
طقُلْ فَاذْرَءُوا عَنْ أَنفْسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتَمْ صَاوقِينَ© أي: 
لا ينفع الحذر من القدّرء فإن المقتول يقتل بأجله ولا مفرٌ 
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َأمَّهعَلْيمَايَصحْحْمُونَ © اَنَأ ديهز ويروأ ك2 
أأطاعرامَافِ َمل ناموت إن | 
خط زيوت © رآ حستكي سيركت | 
وت لج مستزتهزلزاف9 وَيِدَتهم | 
أ ع تعن زروت لْحايومر 0 
عَنسَلْفهةأً لاحو عليه يرون © «ستتثرون لذ 

00 يشعؤوت روات لل 1 ٍِِ 
المين © ان تستعاو ات وار متي التق 3 
قحلن أَحْسَوْْمنهرَوَآتَّقواأبخكعَظي, © 51 
قاس َس مَديجسعُوالي وا خدوهر ا 
زهتو عبات هءاويله |" 
لك مين الموت. 

3 ]ولا تَحْسَبَنَ 0 بن الَّذِينَ كُلُوا4 من المؤمنين يوم أحُد خُد 
ومثلهم من قل ويقتل في سائر المواطن لف سبل الُو4 أي: 
لرفع كلمة الله ونصر دينه وناك أي: لا تظن أن يد 
ماتوا «إل» هم «أخياة» حياةً محققة» ورد أن أرواحهم في 
أجواف طيور خضره وأنهم في الجنة يُرّرّقون ويأكلون [ولا 
يمنع ذلك من أنهم بالنسبة إلينا موتى» فحياتهم حياة برزخية 
ب هي من قبيل الغيب] عند رَيُّهُمْ» أي: بقربه في دار كرامته 
#يُرْرَكُونَ4 أي: يرزقهم الله الطعام والشراب [فرزقهم مستمر 
عند الله» وإن انقطع رزقهم من الدنيا بقتلهم]. 

١‏ ]طفْرحِينَ بمَا آنَاهُمْ الله ما ساقه الله إليهم من 
الكرامة بالشهادة» وما صاروا فيه من الحياة» وما يصل 
إليهم من رزق الله سبحانه #وَيَسَْبْشْرٌ بشِرُونَ بالَِّينَ لم يلحَقُوا 
ب من إخوانهم من المؤمنين الذين لم ُقتَلُوا إذ ذلك 
آلا حَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَّنُونَ» أي: يستبشرون لمن 
يُقتل بعدهم في سبيل الله أو يموت على الإيمان من أنه لا 
خوف عليهم ولا حزن. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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3 ]لإيَسْتَبْشِرُونَ لإخوانهم أهل الإيمان وأهل الجهاد. 

م رأوه هم عند له من الجن والرضوان وأ لشفي أ 
الْمؤْينينَ* علموا أنه لايضيع أجر مؤمن عَوِلَ صالحًا. 

]لالّذِينَ اسْتجَايُوا له وَالرَسُولٍ» عندما معام 
لملاحقة اي ماد وجيش قريش بعد رجوعهم من أحد 
لمن بَمِْمَا أَصَابَهُ بْهُم الْقَرَحُ4 الجراح وشدة الحرب 8لِلَذِينَ 
أَحْسَنُوا مِنّْهُمْ و َأ عظِيٌ» عر عائشة أنا قالت لعررة 

بن لين ايا ابن أختي كان أبواك متهم : الزبير وأبو بكر). 

]طاالَّذِينَ قَالَ لهم النَّاسٌُ» المراد بالناس: أعرابِيٌ 
أرسله أبن سثياة مإِنَّ النَّسَ كَذْ جم جَْمَعُوا لَكمْ» أب ستيان 
وأصحابه ثرا ذلك القول إيمانًا ولم يؤثر فيه خوقا 
لوَكَالُوا حَسْيْنَا الل وهم َكل أي: يكفينا الله شرهمء 
وهو الذي نتوكل عليه» ونسند أمورنا إليه. 

1 ]لفَانْقَلَبُواك أي: فخرجوا خلف جيش قريش 
َتَانقلُوا يِعمَةٍ مِنَ الو وهي السلامة من عدوهم وعافية 
لوَفَضْلٍ» أي: أجر تفصّل الله به عليهم» وقيل: ربح في 
التجارة لوَاتَبَعُوا رِضْوَانَ اللو في ما يفعلون وما يتركون» 
ومن ذلك: خروجهم لهذه الغزوة. 

1 ]لإنمَا َلْكُم4 أي: المثبط قم أيها المؤمنون 
#الشَّيْطَّانٌ دف أوْلِيَاءه* أو المعنى: أن الشيطان يخوف 
المؤمنيق من أوليائه وهم الكافرون» والمراد: الشيطان نفسه 
باجبار مايصاتر عنه من الومبرف»رقل: المراد الأعرابي الذي 

نقل إليهم وعيد أبي سفيان كا تَحَافُومُمْ» أي: لا تخافوا 
الكفارء فهم أولياء الشيطان, باهم عن أن يخافوهم فيجبنوا عن 
اللقاء ويفشلوا عن الخروج وَكَافُونِ» أي: فافعلوا ما آمركم 
به» واتركوا ما أمباكم عنه؛ لأني الحقيق بالخوف منيء والمراقبة 
لأمري وخببي؛ لكون الخير والشر بيدي. 

3 ]لوا يَسْرْنكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْر» قيل: 
قوم ارتدوا فاغتمٌ النبي كك لذلك» فسلاه الله سبحانه وهاه عن 
الحزن وقيل: كان البي يفرط في حزنه على كفر قومه. فنهاه الله 
عن الإخراط فيه» كما قال تعالى (َكَاتَدََبْ تَفْسُكَ عَم حَسرَاتِ) 
َإِنهُمْآنْيضُرُوا لله يناك والمعنى: أن كفرهم لا ينقص من ملك 
الله سبحانه شيئاء وقيل: المراد لن يضروا دينه الذي شرعه لعباده 
بريد لل آلا بَْعلَ لَهُمْ حظًك نصيا في الجنة» أو نصيا من 
الثواب لأوَلهُمْ عَلَابٌ تَظيم» بسبب مسارعتهم في الكفر» فكان 
ضرر كفرهم عائدًا عليهم؛ جاب لهم عدم الحظ في الأآخرة. 

]إن الّذِينَ اشْتَرُوًا الْكفْرَ ِالإِيمَانٍ» أي: 
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استبدلوا الكفر بالويمان. 

3 فؤرلا يَحْسَبَنَ الّذِينَ كَمَرُوا أَنَمَا تُمْلِي لَهُمْ4 
بظول العمر ورغد العيش: أو بما أضابوا من الظفر يوم 
أحد حير لم4 فليس الأمر كذلك بل ؤإِنّما تي 
َهُمْ لِيَرْدَاكُوا | إِنْما وَلْهُمْ عَذَّابٌ مُهِين4 أخبر بأنه يطيل أعمار 
الكفار ويجعل عيشهم رغدًا ليزدادوا إثمًا. 

[174]ظامَا كَانَ الله لِثَرَ الْمُؤْمِِينَ عَلَى ما أنمْ م عَلَيْهِ» يا 
معشر المنافقين بل يعقد من الأسباب - كالأمر بالجهاد 
والهجرة - #حتى يَعِيزَ رَ اْحَِيتَ» وهو المنافق والعاصي لمن 
العكتب > توكو التحؤفين الزكي» وقيل: الخطاب للمؤمنين؛ أي: ما 
كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من 
الاختلاط بالمنافقين حتى يميز بتكم وما كان الله ليُطْلِعَكُمْ 
عَلَى الْعَبِ» حتى تميّروا ؛ بين الطيب والخبيث؛ فإنه المستأثر 
بعلم الحيب لاليظه ر على خبيه أحدًا لك اله يخي مل وله 
مَنْ يَشَاءٌ# ويختاره فيطلعه على شيء من غيبه» فيميز بيتكم؛ كما 
وقع من نبينا يي من تعيين كثير من المنافقين» [أما غير ابي :35: 
فقد يميز المنافقين بكثرة معاصيهم وسوء أحوالهم وللقرائن التي 
تظهر منهم؛ كما قال تعالى (وَلمَعقنَّهُمْ في لَحٍْ الْقَوْلِ القول)]. 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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26 َحْسَبَنَ لين َنْكَلُونَ بم آنَاهُمْ لمن قَضْلِهِ 
هُوَ حيرا لَهُمْ4 لا يحسبن الباخلون عن الإنفاق في سبيل الله 

البخل خيرًا لهم لسَيْطوٌ ود سَيَطَوَفُونَ مَا بَخْلُوا بو يكون ما بخلوا به 

من المال طوقًا من نار في أعناقهم, والبخل: أن يمنع الإنسان 
الحقٍ الواجبء ويترك الإنفاق حيث ينبغي الإنفاق #وَللَهِ 
مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ له ما فيهما مما يتوارثه أهلهاء 
فما بالهم يبخلون بذلك ولا يتفقونه حيث أمرهم وإنما كان 

عندهم عارية مستردة؟ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِِ: 

امَن آناه الله مالا فلم يؤد زكاته مل له شجاع أقرع له زبييتان 

ُطَوَُ يوم القيامة» فيأخذ بلهزمته» يعني: بشدقه» فيقول: أنا 

مالك أنا كيرّك. د ثم تلا هذه الآية). 
]لذ سيع اقول اَن فجي نال قرم 

من اليهود هذه المقالة [غرورًا بما هم فيه من الغنى» وجهلا 

منهم بقدر الله تعالى] وقيل: أرادوا أنه تعالى إن صح ما طلبه منا 
من القرض على لسان محمد يد فهو فقير؛ ليشككوا في دين 
الإسلام» وقال ابن عباس: أتت اليهود محمدًا يَكِةٍ حين أنزل الله 
(مَنْ ذَا الذي يتقرض الله قَرْضًا حَسَنَا) فقالوا: يا محمد أفقيرٌ ربك 

يسأل عباده القرض؟ فأنزل الله الآية #سَتَكْتَبُ مَا قَالُوا؛ أي: 

سكتبه في صحف الملائكة» وسنحفظه. وسنجازيهم عليه 

لوَقلَهُمُ الآنبياء» أي: ونكتب قتلهم الأنبياء» جعل جعل ذلك القول 

قريئًا لقتل الأنبياء؛ تنبيهًا على العظم والشناعة وَتَقُولٌ» أي: 

نتتقم منهم بهذا القول الذي نقوله لهم في الناره والحريق: اسم 

للنار الملتهبة [وسبب نزول الآية: أن يهوديًا اسمه فنحاص قال 
لأبي بكر: ما لنا إلى الله من حاجة» وإنه إلينا لفقي ما نتضرّع إليه 
كما يتضرع إليناء وإنَا عنه لأغنياء» ولو كان غنيًا ما استقرض منا 

كما يزعم صاحبكم. فتزلت]. 
ليك بمَا قَدَّمَتْ أَبْدِيكُمْ وَأَنَّ الله لَيْسَ بظلام 

للْعَبِيدِ» أي: عذّههم غذاب الحريق بما أصابوا من الذنب» 

وجازاهم على ؛ فلم يكن ذلك ظلمًا. 
[18]لالَّذِينَ قَالوا 3 الله عَهِدَ 4 كان دأب بني 

إسرائيل أغهم كانوا يقرّبون القربان» فيقوم نيهم فيدعوء فتنزل نار 

من السماء فتحرقه. ولم يتعبد الله بذلك كل أنبيائه» ولا جعله 
دليلًا على صدق دعوى النبوة» [وهم قد ادعوا أن لديهم من الله 

عهدًا بذلك. يفر قون به بين المتنبئ الكاذب,. و النبي الصادق] 

ولهذا رد الله عليهم» ٠»‏ فقال: لق قد جَادَكُمْ وُسْلَ ين يلي 

بيات وَبالذِي لم4 من القربان طقلم كَلتْمُوهُمْ م 

صَادِقِينَ* كيحيى ابن زكريا وأشعياء وسائر مَن قتلوا مِن 
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سيآ ميرح 


2 5 حاتي اجن دع نت لات لك كر ندا 


الأنبياء» والقربان #مامترب يه إلى له, 
1 ]طقن كيوك َقَدْ كُنْبَ رُسْلٌّ مِنْ قَيْلكَ جَاءُوا 


الات ولي أي: بمثل ما - جئت به من البينات» فكذَّبوهء والزبر 
جمع زبور: اوعد لكايه أي فاصبر على قولهم وجاهدهم. 
الييل الكل نَفْس ذَاِقَةٌ الْمَوْتِ؛ُ هذه الآية تتضمن الوعد 
والوعيد.» للمصدق والمكدت [والله تعالى قد جعل الموت 
مصيرًا لكل حي سواه سواء أكان بشرًا أو ملكا أو جنيًا أو 
حيوانا؛ إلا مخلص لأحد من أن يذوق كأس الجمام] اونما 
تُوَفْوْنَ أَجْورَكُمْ 2 مَ الْقِيَامَة أي: أن تكميلها إنما يكون في 
ذلك اليوم» وما يقع من الأجور في الدنيا أو في البرزخ فإنما هو 
بعض الأجور لقَمَنْ رُخْرْحَ* والزحزحة: التنحية والإبعاد 
#قَقَد قار أي: ظفر بما يريد» ونجا مما يخاف, فإن كل فوز 
- وإن كان بجميع المطالب - دون الجنة ليس بشيء»؛ وكل 
ااي ابا الوا كر 
00 يتمتع به الإنسان ويتتفع به» ثم يزول ولا يبقى 
لم4 الاغترار بالأماني. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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لالَتبلَوْنَ في أَنْوَالِكُمْ وَأنْفيِكُمْ4 هذا الخطاب 
للنبي كلد وأمته تسلية لهم عما سيلقونه من الكفرة 
والفسقة؛ بوطنوا انهم على التياث والصبير على المكارءة 
أي: لتمتحين ولقف رن في أموالكم بالمصائبء والإنفاقات 
الواجبة» وسائر التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموال» 
والابتلاء في الأنفس بالموت» والأمراضء وفقد الأحباب» 
والقتل في سبيل الله الَذنَ ونوا اكات ين ك4 وهم 
البهود والنصارى وَمِنَ الَذِينَ أَشْرَكُواك وهم سائر 
الطوائف الكفرية من غير أهل الكتاب #أَذَّى كَثِيرَ ا من 
الطعن في دينكم وأعراضكم مقن ذَّلِكَ؛ الصبر والتقوى 
لمن عَزْمٍ الأمور» أي: بها يجب عليكم أن تعزموه من 
الأمونة بقال: : عزمتٌ الآمْرٌ إذا شددته وأصلحته. 

[47 ]مالْتبيئئّة4 أي: إن الله أخذ على اليهود والنصارى 
الميثاق أن ييينوا للناس ما في كتبهم؛ ومنه: نبوة محمد كلل 
«تَبَذُوهُ وَرَاهَ ظُهُورهِ» مبالغة في النبذ والطرح لوَاشْمَرَوَا ب به 
تَمَنَا ليا أي : حقيرًا يسيرًا من حطام الدنيا وأعراضها. 

3 ]طلا تَحْسَبَنَّ الّْذِينَ يَفْرَحُونَ 4 أي: فمن فرح بما 
فعل» وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل» فلا تحسبنه 


بمنجاة من العذاب» وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما 


أن مروان قال لبوابه: اذهب يا راذ 


إلى ابن عباس فقل: 
يفعل معذَبّاء لنعذين أجمعون؟ فقال ابن عباس: ما 
النبي ككل 
أن قد أخبروه بما سألهم عنهء واستحمدوا بذلك إليه» 


ولهذه الآية؟ إنما أنزلت في أهل الكتاب: سأ 


وتعرايها | راد كظمان مارو اليه هذ 

[ ]وَاخْتلافٍ الليْلٍ وَالتهَارِ أي: في تعاقبهما 
بمجيء كل منهما بعد الآخر» وتفاوتهما طولًا وقصرّاء وحرًا 
وبردّا»ء وغير ذلك #لآيات # دلالات واضحة. وبراهين بينة 
تدل على الخالق سبحانه #الأولي الألبَاب» أهل العقول 
الصحيحة الخالصة عن شوائب النقصء إن مجرد التفكر فيما 
قصه الله في هذه الآية يكفي العاقل» ويوصله إلى الإيمان الذي 
لاتزلزله الشبه» ولا تدفعه التشكيكات. 

3 ]طاالَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيامَا وَُحُودا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ4 
المعنى: أهم يذكرون الله على كل حال؛ وكان رسول الله ككل 
اليذكر الله على كل أحيانه» وقيل: الذكر هنا عبارة عن الصلاة» 
أي لا يضبيعوعها في حال من الخال فيصلُوعها قياما مع عدم 

النزول __الغريب 
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العذرء وقعودًا أو على جنومهم مع العذر #وَيتدَكَرُونَ في حَلَق 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ* في بديع صنعهماء وإتقائهما مع عظم 
أجرامها لرَبَنَا مَا كَلَفْتَ هَذَا بَاطِلَا4 ما خلقت هذا عبًا 
ولهرّاء بل خلقته دليلًا على حكمتك وقدرتكء. ولتجعل 
الأرض ميدانًا لاختبار عبادك» ليظهر من يطيعك ممن يعصيك 
لسْبْحَانَكَ) أي: تنزيهًا لك عما لا يليق بك. 

3 ]رَيَنَا إنّكَ مَنْ تُدْخل النَارَ فَقَدْ أَخْرَيتَُ أي: 
أذلله واه 7 1 

١9‏ ]تسَيِعْنَا مُنَادِيًا ينَادِي لِلْإِيمَانِ هو النبي كلا 
وقيل: هو القرآن قَآمَنَا4 أي: امتثلنا ما يأمر به هذ المنادي 
من الإيمان» وتكرير النداء في قوله: #رَبتَا4 لإظهار 
التضرع والخضوع ظَاالْأَبْرَارٍ» البار: المتسع في طاعة الله 
قيل: هم الأنبياء. 

1 ]رَيَنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْنَنَا عَلَى رُسْلِكَ* والموعود 
به على الس الرسل هو الثواب الذي وعد الله به أهل 
طاعته ولا تُخْرنا يوم م الْقِيَامَة# لا تفضحنا فيكون ذلك 
ذلا وإهانة لنا #الّمِيعًا 5 الوعد. 
الأقوال الهدايات 
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[1]طتَاسْتَجَاتَ لَهُمْ* أي: قَبِلَ قبل دعوتهم بما يأتي 
من الوعد أي لا يع عمَلَ َال نم4 بترك الإثبة 

من ذَكَرٍ أو أنتّى* نصّ على النساء تطبيبًا لأنفسهن» 

وإلة" افإفين يدخلن في عموم الذيق آمنوا وغملوا 

العنائدات الآوق شمن الآيةز سيت اللساء غلى البشاركة 
في الدعوة» وما قد يتبعها من الهجرة والجهاد]لبَعْضَكُمْ 

مِنْ نْ بَعْضٍ # أي: رجالكم مثل نسائكم في الطاعة» 

ونساؤكم مثل رجالكم فيهاء باعتبار تشعبها من أصل 

واحدء فكلا الجنسيين من نسل آدم وحواءء وكلا 
الجنسين مكلف وَثَالِينَم جروا من الرجال والنساء 

من اأوطاهم إلى وسو الله ككل وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِم * 

اام والمراد: ما نالهم 

من الأذية من المشركين بسبب إيمانهم بالله حتى يردُوهم 
عن دينهم؛ فلم يزدهم ذلك إلا تمشّكًا بدينهم؛ [ويدخل 
في الآبة: كل من ثاله أذى. سب تمشّكه يحيبل 
الل ]ظوَكَائَلُواك أعداء الله وَقْيَلُوا» في سبيل الله 


والمراد: قل بعضهم «لأكفرٌ 9 كَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيْكَاتِهِمْ * [فإن 
الهجرة ة في سبيل الله تَجّبٌّ ما قبلها من الذنوب, والجهاد في 
سبيل الله والشهادة في سبيله تمحى بها + جميع الذنوبء كما 
ورد في السنّةء إلا في الدَّيْن] #إواللة عِنْدَهُ خ حُسْنٌ الثََّابٍ» أي: 


حسن الجزاءء وهو ما يرجع على العامل من جزاء عمله. 

[آظل يَعْرَنَكَ تَقَلَبُ الَذِينَ كَمَرُوا في الْبكلاد» 
بالأسفار للتجارة التي يتوسعون بها في معاشهم فهو (ممَاعٌ 
كَلِيلٌ) ب: يتمتعون به في هذه الدارء ثم مصيرهم إلى جهنم وقال 
عكرمة: تقب ليلهم وتبارهم وما يجري عليهم من النعم. 

4 لاممَاعٌ َيل 4 لا اعتداد به بالنسبة إلى ثواب الله 
سبحانه لثم مَأْوَاهُم جَهَنَمُ» أي: ما يأوون إليه وَبِنْسَ 
الْمِهَادُ4 ما مَهَدوا لأنفسهم في جهنم بكفرهم. 

7 ]لالكن الَّذِينَ ا َقَوَا رَبَّهُمْ4 لهم عاد مانام 
يحصل لهم من الانتفاع الكثير - الخلد الدائم لنُرلا؟ النزل: 
ما يها للنزيل [أو المنزل الذي يأوون إليه» في مقابل: (مََوَاهُمْ 
جَهنَمٌ)] لوَمَا عِنْدَ الو مما أعده لمن أطاعه لخَيرٌ ليرا 
مما يحصل للكفار من الريح في قم في البلاد. 

37 ]لوَإِنَّ مِْ أَهْلٍ الْكِتَابِ لَمَنْ يؤْمِنُ باللو أي: أن 

بعض أهل الكتاب لهم حظ من الدين؛ وليسوا كسائرهم في 

فضائحهم التي حكاها الله عنهم فيما سبق» فإن هذا البعض 
يجمعون بين الإيمان بالله والخشوع له وبما أنزله الله على نبينا 
ع 0 الغريب 


أن 
ف 0 ا عفرن 
2 0 ار مد ةل حدر مسن 6 
| برك تع ادن حمر دهمت يل 
مأو دين ك0 سه اليك 
5 نَتَهْ لمجتت يعسن عَحهَا انكر تُخَبنَ فا 
ظ ناته ءار تا 2 
7 أخ لسوتي مؤي . َلوسر 
5 لكشن نايف قدت ااه 
0 حي الس وه ييه 
ماله لت 
صَابِروَدَايظوأوا 
0 


ل - اا 0 


وى - 
-- 


م 
الزية 


0 1 
ا 


50 


> 


7 


2 


0 


كله 


1-0 


اميا 


- 7 - 
ا 


حا 


محمد يك وما أنزله على أنبيائهم #إلا يَشْتَرُونَ بآيَاتِ الله ثَمَنَا 
301 لاير تين هي مره 25 ها لصب ألى اه 
للَهُمْ أَجْرهُمْ4 مرتين» كما في (سورة القصص الآية 5 0). 

٠٠‏ ]ل هلين نوا اشيروا4 حض على الصير 
على الطاعات وعن الشهوات» لوَصَابرُوا4 المصابرة: 
مصابرة الأعداءء أي غالبوهم: فالصير علي شدائد 
الحربء والمصابرة أشد وأشق من الصبر لوَرَابطُوا» أي: 
أقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيهاء ومن الرباط: انتظار 
الصلوات في المساجدء فالرباط ملازمة الثغور وملازمة 
المساجد» وقد ثبت في الصحيح وغيره من قول النبي َكل 
«ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات: 
إسباعٌ الوضوء على المكاره» وكرة الخطى إلى المساجةة 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» 
فذلكم الرباط»» وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط 
في سبيل الله من وراء المسلمين في مواجهة أرض العدوٌء 
منها قول النبي كَكِةِ: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا 
وما فيها» أخرجه البخاري. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جم برنامج تبيان 25> 
تفسير سورة النساء 
هي مدنية» عن عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة 
لنساء لخمس آيات؛ ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها (إنَّ 
تيع بال )اا وإ تيو جا عار 
عَنْهُ) الآية» و(إِنَ الله لا يَخْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بهِ) الآية» و(لَوْ أَنّهُمْ 
إذعََمُوا سه الآبة. 

١[‏ ]هايا أيّهَا النااس اد َُوا ربكم ّي حَلقَكُمْ من نَفْس وَاحِدةٍ 
وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَاك أي: خلقكم من نفس واحدة خلقها أولاء 
هي آدم 2ه ثم خلق من آدم زوجته وهي حواء #وَيَث 
ِنْهُمَاك أي: نشر منهما في الأرض رجالا كَثيرًا وَنسَاءَ# أي: 
كثيرين وَانُوا ل لي تَسَالونَ و4 يسأل بعضكم بعضا بلله 
أوَالأَرْحَام» أي: اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها؛ فإنها 
مما أمر الله به أن يوصلء والأرحام: اسم لجميع القرابات من 
الرجال والنساء؛ من غير فرق بين المَحْرّم وغيره أرقِا يرقب 
أعمالكم خيرها وشرها. 

١[‏ ]ونوا الْنَامَى 1 ُوَالَهُم4 خطاب للأولياء والأوصياء؛ 
والقيم: من لا أب له ولم يبلغ الحلم؛ ولا يُمْطَوْنَ المال إلا 
بعد ارتفاع اسم اليتم عنهم بالبلوغ «ولا يَبَدَّلُوا الْكَبِيتٌ 
ِالطَيّبٍ4 نبي لهم عن أن يصنعوا صنع الجاهلية في أموال 
اليتامى» كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه 
بالرديء من أموالهم؛ وقيل المعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى 
رع بعري اي عية رهرا الشيدين نوللاه ورلا 
أَكُُوا لم4 بضمها إلى أموالكم «إنحو يا إثمًا. 

[إلوَإِنْ فت ا تقيطُوا في اليتَامى مَانِْحُوا» معناه: 
أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه وليّا لهاء ويريد أن 
يتزوجها فلا يقسط لها في مهرهاء أي: لا يعطيها ما يعطيها 
غيره من الأزواجء فنهاهم الله أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
لهنء ويبلغوا بهن أعلى ما هو لهن من الصداق وسائر حقوق 
الزوجية» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن» 
والمعنى: من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة» 
عارك باون ا ويا بسيو ب 
عمن يعن خلال لكت ويا تعرعة اله فايس علب لمن 
الّسَاءِ غير بعاتم «مثتى وَنُكلاتَ وَرْبَاعَ* أي: تزوجوا 
ثنتين ثنتين» أو ثلانًا ثلاناء أو أربعًا أربعًاء ولا زيادة على أربع 
للرجل الواحد طفن يتم لانيو فانكحوا قوَاجة4 
فقطء والمعنى: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات ني 
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القسم ونحوه؛ وقيل: في الحب- فتزوجوا واحدة فقطء ولا 
تزيدوا عليها أو ما ملكَتْ أَبْمَانُكُمْ4 من السراري وإن كثر 
عددهن, والمراد: تكاحين بطريق الملك ١‏ بطريق الزواج؛ 
ولاحق للمملوكات في لقم مدل أَذَى ألا تَعُوُوا4 أي: 
أن الاقتصار على واحدة أسلم من الجور مع إحداهن على 
الأخرى عند التعدد» وقال الشافعي «آلا تَمُولُواك ألا تكثر 
عيالكمء وقال سفيان: ألا تعولوا: ألا تفتقروا. 

1 ونوا النَسَاءَ صَدَُقَاتِهنَ 4 مهورهن لإنِخْلَة4 عطية 
عن طيبة نفس قَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ تَْسَا4 
فالمعتبر في تحليل ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس لا 
مجرد الموافقة بالألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النفس 
هنبا مَرِينًا عن ابن عباس يقول: إذا كان من غير ضرار 
ولحاي تير عتيه مريء فيا قال الله 

[6 ولا تَؤْنُوا السّفَهَاءَ أنوَلكُم» المراد: هاهنا الصبيان» 
ومن هو ضعيف الإدراك لا يهتدي إلى وجوه النفع التي تصلح 
المال» ولا يتجنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب به. ولو كان 
كبيرًا من رجل أو امرأة الي جَعَلَ اله لَكُمْ ياك تصلح بها 
أمورهم. فإنهم إذا أفسدوا تلك الأموال كانوا عالة عليكم 
الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 


22 برنامج تبيان 7[©> 
لوَازْرُقُوهُمْ فِيهاوَا كْسُوهُم» أي: لقان لهم من أموالهم رزقًا 
ينفقونه على أنفسهم ويكتَسُون به #وَقُولُوا لهُمْ ولا مَعْرُوقَا 
وعدًا حستاء قولوا لهم ل 

1 وبْتَلُوا الْيتَامَى ‏ الابتلاء : الاختبار» وهو أن يتأمل 
الوصي أخلاق يتيمه ليعلم نجابته وحسن تصرفه. ويدفع 
إليه شينًا من ماله» ويأمره بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة حقيقة 
حاله لحَتَى ! إِذًا بَلعُوا التَكَاحَ ومن علامات لبلوغ نزول 
المني والإنبات وحَبَل المرأة وحيضها قن آنَسْتَم 4 أي: 
أبصرتم ورأيتم #مِنْهُمْ رُشْدَاك أي: فلا تدفع إلى اليتامى 
أموالهم إلا بعد البلوغ» وبعد إيناس الرشد منهم بحسن 
التصرف في أموالهم» وعدم الهدير بهاء _ووضعها في 
مواطنها «وَلا تَأَكُلُومًا إِسْرَافَا وَيِدَارَا أَنْ يَكْبَرُوا4 
الإسراف: التبذيرء» أي: لا تأكلوها مسرفين ومبادرين 
لكبرهم» وتقولوا: ننفق أموال اليتامى فيما ن* نشتهي قبل ' أن 
يلغوا فيتزعرها من أيدبنا موعن كان عي سقف وك 
نتيا مل > فلا يتنه بأموال اليتامى ولا 
4 في التنعم بالمأكول والمشروب والمليوس: 8 ل 
يأكل إلا بمقدار عمله في مال اليتيم مِمَإِدًا مآ 
أَنوَالهُمْ» بعد بلوغهم رشدهمٍ لَأَشْهِدُوا عَلَبْهمْ4 أهم 
قبضوها منكم لتندفع عنكم التَهّم) وتأمنوا عاقبة يم 
الصادرة منهم #اوَكَقَى بالل حَسِييًا# حاسبًا لأعمالكمء 
شاهدًا عليكم في كل شيء تعملونه. 

3 ظوَلِلنْسَاءِ تَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَْرَيُونَ* 
أي: من سيم عاتركراء ولو كان مها لآ يضل إلا للرجال 
كالسلاح, أو للنساء كالحلي #ممًا قل مِنهُ أَوْ كُثْرّك وقد 
كانوا في الجاهلية لا يورثون النساءء ولا يورثون من 
الغلمان إلا من أطاق القتال #تَصِيبًا مَفْرُوضَا؛ك أي: حتًا 
ثابنًا أ أوجبه الله لا يجوز التعرض لإبطاله أو نقصه. 

[4]لوَإِدًا حَصَرٌ الْقِسْمَةَ أولو العتَى» غير الوارثين» 
وكذا #وَالينَامَى وَالْمَسَاكِينٌ َارْرُقُوهُمْ منةُ4 فيعطؤن 
بمقدار ما تطيب به أنفس الورثة لكَوْلا مَعْرُوتَا4 والقول 
المعروف: هو القول الجميل الذي ليس فيه من ولا أذى. 

[َلْيَحْس الذينَ وروا من حلم رع ضِعَانًا حَانُوا 
عَلَيهِمْ 4 هم الأوصياءء وفيه: وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى 
النهن في عبتورهم ها يخبون أن يفعل يأولاهم من بعدهم 
«وَلْيقَولُوا» أي: يقول الأوصياء لليتامى» أو يقول الحاضرون 
للمحتضر #قَوْلَاسَدِيدَاك موافقًا للحق والعدل» كما تقدم. 
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٠١ 1‏ لان الَِّينَ أكون أَْوَالَ الْينَامَى ظلْماك أي: 
ظالمين لهم #إِنَّما يَأكُلُونَ ِي بُطُونهمْ ترا [يعذبون مبذا 
النوع من العذاب يوم القيامة]لوَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرَا» سعير 
الثار؟ لفيها. 

3 ]ظيُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ4 أي: أولاد من مات 
منكمء في بيان ميرائهمء والأولاد إن كان فيهم ذكر يكون 
لهم ما أبقت الفروضء للحديث الثابت بلفظ «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) 
وأولاد البنين يأخذون ذلك إن 3-8 للميت أولاد 
مباشرون «للذّكر4 منهم #مِثْلٌ حَظ يي والمراد: 
حال اجتماع الذكور والإناث لفَإِنْ كن ذ نِسَاءٌ فوقٌ قَ التتئن» 
أي: فإن كان أولاد الميت نساء ليس معهن ذكر طقَلَهُنَ تنا 

مَا ترك الميتء وإن كن اثنتين فقط فلهما كذلك الثلثان» 
قياسا على الأختين المنصوص عليهما في آخر آية السورة 
#وَإِنْ كَانَتْ بننًا #وَاحِدَةَ قَلَهَا النَضِفٌ وَلِأبوَيْهِ» أي: 
لأبي الميت وأمه إن كانا باقيين بعده للِكُلَ وَاحِِ هما 
0 مِمّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدّ4 ذكورًا أو إنانَاء 
وعدا أو أكيرء أو ولد ابن كذلك لفَإِنْ لَمْ يَكُنْلَهُ وَكدُ4 
الأقوال الهدايات نجي 


جم برنامع تبيان ]> 


أي: ولا ولد ابن #وَوَرتَةُ أبوَاةُ4 منفردين عن سائر الورثة» 
أي: الم أ ل و 
ملم 9 جميعا وارثين الام ل والباقي حو الثلثان 
الباقي بعد أخذ الموجود من الزوجين فرضه. طقَإنْ كان له 
إِخْوَة فَلأمه المّدْسٌ» سوا أكات الاخوة ذكررًا أو إثاثا أو 
مختلفين» 0 اتن ثنين أو أكثر أما اال 0 
يها و كين» أى: ل 0 
أو غير ذلك إلا بعد إخراج ما أوصى به الميت» وبعد أن 
يقسم الباقي على الورثة ولا يجوز من الوصاياما زاد على 
كلت الال الا برقا الوولة ة لآبَاؤْكُمْ وَأَبتَاؤْكُمْ لا تَدْرُونَ أبُهُمْ 
أَقْرَتُ لَكُمْ تَفْعَاك [أي: ولذلك قسم الله تعالى 0 
هكذا بين أصولكم وفروعكم ولم يجعل إل 
بينهم ]لفْرِيضّة مِنَ الله» أي: إن أحكام هذه 5 ا 
٠١‏ رولكيضف ما ولع يكن هكد 
الاببن سواء كانوا . من الزوج الوارث أو من خيره قن كان لوق 
ولد لم ليع مِمائرَكْنَ) فلازوج مع عدم الولد النصف» ومع 
وجوده وإن سفل الربع #أوَا لَّهُنَّالريْعٌ مما تَرَكْتمْ ِنَم َكَنْ لَكُمْ 
وَلَدُّ سواء كان من الزوجة الوارثة أو من غيرهاء وهذا النصيب 
مع الولد والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات» 
ويشترك فيه الأكثر من واحدة» لا خلاف في ذلكء والكلام في 
الوصية والدين كما تقدم لوَإِنْ كان رَجُلُ يُورَتْ 420/5 
السيي ا ارابن رجفا عا ري 01 كاد من 
من يرثه الإخوة أو قرهم أد الأعمام أو أبناء الأعمام أو امْرَ 4 
تورث كلالة #وَلَه أ أو أَحْتٌ4 أجمع العلماء أن الإخبوة هاهنا 
هم الإخوة لأمء أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فسيأقي بيان 


هدعو 


ميرائهم في آخر السورة ِكل وَاحلٍ هما الشّدْسُ4 ذكرا كان 

أو أنثى إذا انفرد لفن كَانُوا كر من ذَلِكَ» أي: أكثر من واحد 

ذكورا أو إنانا أو مختلطين (كَهُمْ شر كَاهُ في الثلْثِ4 بالتساوي 

بين ذكرهم وأنثاهم «أوْ يْنِ عَيْرَمُضَارٌ4 بالدين أو الوصية 

لورئته بوجه من وجوه الضرار» كأن يُقرّ بدين ليس عليه» أو 

يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة» أو يوصي 
النزول _الغريب 
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لوارث مطلقاء أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة» فما 
صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا لمضارة الورثة فهو 
باطل مردود. لا ينفذ منه شيء لا الثلث ولا ما دونه» عن ابن 
عباس قال: الإضرار في الوصية من الكبائر لوَصِيةٌمِنَ اللو 
فكل وصية من عباده تخالفها فهي مسبوقة بوصية الله» ووصية 
الله أحق بالاتباع» فيترك ما خالفهاء وذلك كالوصايا المتضمنة 
لتفضيل بعض الورثة على بعضء أو المشتملة على الضرار 
بوجه من الوجوه. 

[ ]تلك الأحكام المتقدمة ظحُدُودُ اللو لكونها 
لا تجوز مجاوزتهاء ولا يحل تعدّيها 9وَمَنْ يْطِع الله 
ورشراةة ل لذ المرازييك وخيرها من الاكقام. 1 

[4١]ظوَمَنْ‏ يَخْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَة» بتغيير 
هذه الأحكام أو ترك العمل بها وَّلَهُ عَذَابٌ مهينٌ» كله كله 
خزي وإذلال» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وَكادِ: 
اتعلموا الفرائض وعلموها الناسء فإنٍ امرؤ مقبوضء وإن 
العلم سيقبضء وتظهر الفتن» حتى يختلف الاثنان في 
الفريضة لا يجدان من يقضي بها». 
الأقوال الهدايات 
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]وَاللّاتتي َأَنِينَ الْمَاحِشَّة مِنْ نِسَائَكُمْ4 الفاحشة: 
الفعلة القبيحة» والمراد بها هنا: الزنى خاصة #فَاسْتَشْهِدُوا 
عَلَيْهنَ أَرْبَعَةَ مِدْكُمْ4 أي: اطلبوا من يشهد عليهن بذلك» 
فإن شهد عليهن بالجرم أربعة رجال طتَأَمْسِكُومُنّ في 
ل د وا 
قال: كانت المرأة إذا فَجَرتْ حبست في البيوت» فإن ماتت 
مانت» وإن عاشت عاشتء حتى نزلت الآية في سورة الثور 
(الزَنيَُ وَالزَانِي قَاجُلِدُوا) فجعل الله لهن سبيلاء فمن عمل 
شيئًا جلد وارساة أق: ترك أو يَجْعَلَ الله لله لَهَنَّ سبلا 
طريقًا بأن ينزل في شأنبن حكمًا آخرء وقد جعل لهن سبيلا 
بنزول آية الحد للزانية والزاني» ولذا قال النبي كَل بعد 
نزولها: «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر 
جلد مائة وتغرييعام» الحديث. 

الل 5 اللَذَانِ يَأَتَِانِهَاك أي: الرجل والمرأة اللذان يأتيان 
الفاحشة من رجالكم ونسائكم» والمراد: الزاني والزانية 
#تَآدُوهُمَاك بالضرب والجفاء والتوبيخ» فكان على المرأة 
الزانية الحبس والإيذاء» وعلى الرجل الزاني الإيذاء دون حبس 
لقان ابا أي: من الفاحشة #وَأَضْلحَاك العمل فيها بعد 
تَأَعْرصُوا عَنْهُمَاك أي: اتركوهما وكفوا عنهما الأذى» وهذا 
كتيل ازول المحدود على ما قلام: 

]ظإِنَمَا التَوبةٌ عَلَى اللو أي: واجبة على الل أوجب 
على نفسه أن يتوب عليهم ويقبل توبتهم إن تابوا إله لين 
َعْمَلُونَ الشُوء* أي: المعاصي #بِجَهَالةِ4 أي: يعملونها 
“5 عن ابن عباس "كل من عمل السوء فهو 
جاهل» من جهالته عمل السوء) لانم يَنُوبُونَ ِنْ قريب عن 
النبي كَكِْةٍ قال لزانت بقل ترية العيدما لم يكرقر»» 

3 ]طوَلَيْسَتٍِ التَوْبَةٌ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّينّاتِ عَنَّى إذَا 
مم حت ث4 بحي يعلم أن ميت لا محالةء ولم 
يبق له في الحياة رجاء وا الّذِينَ يمُوُونَ وَهُمْ كُفَارُ4 فالذين 
يموتون وهم كفارلاقررة لجورآتا ووجودها كعدمها. 

[1]ظلا يَحِل لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا النّسَاءَ كَرْمَاك أي: لا 
يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث» فتزعمون أنكم احق 
عن امن كركية وحسرون ن لأتفسكية كما كان أهل 
الجاهلية يفعلون #وَلا تَعْضُلُومُنَ» عن أن يتزوجن غيركم 
لتأخذوا ميراثهن. أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن 
بالنكاح» قال الزهري وأبو مجلز: كان من عادتهم إذا مات 
الرجل وله زوجة ألقى ابنه من غيرها - أو أقرب عصبته - 
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يزوٌجوها فهم أحق بها» وفي رواية عنه عند غير البخاري 


«فإن كانت جميلة تزوّجها قريبة» وإن كانت دميمة حبسها 
حتى_تموت فيرثها أو_تفتدي_منه_بفدية»»_وني_رواية 
البخاري «فنزلت هذه الآية» والحاصل: أنهم كانوا يعتبرون 
المهر كثمن للمرأة ##لِتَدمَ هَبُوا يبَعْضٍ ما آتَيَتمُوهُنَ 4 أي: 
تسترجعوا منهم بعض المهر إلا أن يَأتِينَ بفَاحِشَةٍ حِسّة مبيئة * 
ذلك للزوجء قال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس 
أن يضارَّها ريشق لبها حنى نادي أمنهه. ركان قوم : 
الفاحشة: البذاءة باللسان #وَعَاشِرٌوهُن بِالْمَعْرُوقٍ» أي: 
بما هو معروف في هذه الشريعة وبين أهلها من حسن 
المعاشرة فيما أحله الله لقَإِنْ كَرِهْتمُو تَمُومُنَ 4 لسبب من 
الأسباب غير ارتكاب فاحفة ولا نشوز قَعَسَى أن تَكْرَقُوا 
شَيْنَا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْرّا كَِيرَاك من استدامة الصحبة» 
وحصول الأولاد. 

الأقوال الهدايات ملتجيي 
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٠[‏ ]لبتم إِحْدَاهُنَ * مهرًا أو هدية لتِنْطَارَا4 
القنطار مائة 09 حأي: من الذهب- لقلا َأَخُذُوا من 
شَيْنَاك أي: إذا طلق الرجل زوجته لرغبته عنها دون أن 
يكون الطلاق لناحقة متها كما تقدم» لم يحل له أن وأخذ 
مما أعطاها شيئًا #أَتَأْخذُوئَهُ بُْبَانَا وَإِنْما مين أي: بغير 
حقء فإنه يكون ظلمًا وحرامًا. 

١‏ ]لوَكَيْفَ تَأْخُدُوئَةُ4 إنكار بعد إنكار لوَقَدُ أَقُضَى 
بَنْضْكُمة وقال ابن عباس: الإفضاء: الجماع #إوَا َحَذْنَ مِنكُمْ 
ينانا غَِيظا؛ وهو عقد النكاح, فإذا جامع الرجل امرأته أو خلا 
بها بعد عقد النكاح استحقت المهر كله» وحرم عليه أخذ شيء 
منه عند الطلاق إلا في حالة إتياهها بفاحشة الزنى» كما تقدم بيانه» 
إلا أن تطيب له نفسًا بشيء منه فيكون له حلالا. 

2201 تنْكِحُوا ما تكح آباوْكُمْ ين لا نبي عما 
كانت الجاهلية تفعله من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا «إلّامَا قد 
سَلَّفَ# قبل نزول هذه الآية فلا يؤاخذكم الله به إن كَانَ 
فَاحِسَّةَ وَمَقَنَا وَسَاءَ سَبِيلًا كانت الجاهلية تسميه نكاح 
المقتء أن يتزوج الرجل امرأ أبيه إذا طلقها أو مات عنها. 

[ ]حرمت عَلَيكَمْ أقئكم» أي: التزوج ا 
ويدخل في لفظ الأمهات: أمهاتهن وجداتهن وأم الأب 
وجداته» وإن عَلَّون؛ٍ لأن كلهن أمهات نكم ويشمل 
البنات بنات الأولاد وإن سفلن لِوَأَحَوَائكُمْ» والأخوات 
تصدق على الأخت لأبوين أو لأحدهما لوَعَمَائَكُم» والعنة 
اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو أحد أجدادك؛ وقد تكون 
العمة من جهة الأم وهي أخت أبي الأم لوَخَالائكم» 
والخالة اسم لكل امرأة هي أخت لأمك, أو لإحدى جداتك» 
وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخحت أم أبيك لإوَبَنَاتٌ 
الأخ وَبَنَاتُ الأخت» وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك 
عليها ولادة مباشرة أو بواسطة وإن بعدت» وكذلك بنت 
الأخت ظوَاَئهَا َهَانَكُمُ اللّاتتي أَرَضَعْتَكُمْ 4 في الحولين ويه 
تقييده بخمس رضعات في أحاديث صحيحة لوَأَحَوَادكُمْ ين 
الرَّضَاعَةٍ4 الأخت من الرضاع هي التي رضعت أنت وإياها 

من امرأة واحدة لوَأمهَاتُ نِسَايِكُمْ» وهي أ زوجتك وكل 
جداتها #وَرَبَائبِكُمْ اللّاتي في حُجُو ركم * أي: اللاني تريين 
تحت رعايتكم» وهذا المعنى غير معتبر في التحريم» فإن الربيبة 
بنت امرأة الرجل من غيره» سميت ربيةً لأنه يربيها في حجره» 
وتحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم» وإن لم تكن الربية في 
حجره لانم تكُونُوا حلم بهن كلا جاح عَليكُمْ4 أي: في 
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نكاح الربائب»؛ أما في سائر المحرمات بالصهرء وهن زوجة 
الأب وزوجة الابن وأم الووجك لمن يحرم علبك سيره 
اعت على الزيجة ولو لم يكن دعرل < وَحَلَائِلُ بتَائِكُم» 
أي: زرو ايلك ترم علياك بسجرد عالده عليها وار لو يلخل 
بها لالَّذِينَ مِنْ أَضْلَابكُمْ# دون زوجات من تبنيتم من أولاد 
غيركم؛ ؛ كما كانوا يفعلونه في الجاهلية #أوَأَنْ تَحَمَعوا بَيْنَ 
الأختين» أي: وحرم عليكم أن يتزوج الرجل أخت زوجته 
قبل أن يفارقها بطلاق أو موتها «إِلّا مَا قَدْ سَلّفَ» [أي: ما 
كان قد جرى من هذه الأتكحة المحرمة قبل نزول التحريم فلا 
يؤاخذكم الله به]. 

1 1 ]لوَالْمُحْصََاتٌ ين النسَاءٍ4 هن ذوات الأزواج؛ فلا 
تحل المتزوجة لغير زوجها إلا إذا فارقها وانقضت عدتها إلا 
ما ملكت أَْمَادُكُمْ4 بالسبي من أرض الحرب أما من اشترى 
أمة مزوّجة لم تحل له إلا أن يفارقها زوجها كات ل اللو 
عَلَيكُْ4 أي: حكمًا لازمًا لاايحل لأحد تخييره لوَأحِلٌ لَكُمْمَا 
# ما سوى المحرمات المذكورات في الآيات السابقة 
نعو مْوَالِكُمْ4 أي : أحل لكم أن تطلبوا بالمهور من 
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أموالكم الحلال زواج النساء اللاتي أحلهن الله لكم ولا 
تبتغوا مها الحرام #مُحْصِنِينَ# أي: متعففين عن الزنى» 
قاصدين بعقد النكاح إعفاف الزوجة أيضًا #غَيْرَ 
مُسَافِحِينَ* أي: غير زانين #إقَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهنَ4 فما 
انتفعتم وتلذذتم بجماعهن ومباشرتبن من النساء بالتكاح 
الغرتي لتَاثُوهُنَ أُجُورَهُنَ4 أي: مهورهنء وقيل: المراد: 

فما استمتعتم به من النساء بنكاح المتعة الذي كان في صدر 
الإإسلام قم ليت لاناتومن َجُورَهُنَ التي تراضيتم عليهاء 
ثم قد نهى النبي يَكةِ عن المتعة وخَرّمتء فقد روى البخاري 
ومسلم عن علي بن أبي طالب ذلَتَهُ قال: «نبى النبي كَكَِةٍ عن 
نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) وأخرج 
مسلم عن الربيع بن سَبّرة عن أبيه سَبْرَةَ بن معبد أنه كان مع 
النبي كَل [أي في غزوة فتح مكة] فقال: «أيها الناس إن قد 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرّم 
ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فَلبّحَلُ 
سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا) لفْرِيضَة» أي: 
مفروضة:؛ أي: المهور مفروضة للزوجات من قبل الله تعالى 
«إوّلا جُبَاحَ عَلَيَكُمْ فيمَا تَرَاضَيْتُمْ به مِنْ بَعْدِ الْمَرِيضَةِ) أي: 
من زيادة أو نقصان في المهر بعد العقد. 

[© لوم لَمْيَستَطِعْ مِدكُمْ طَوْلَا4 غنى وسعة في ماله 
يقدر بها على التزوج بامرأة حرة مسلمة لقَمِنْ مَا مَلَكَتْ 
بْمَاَكُمْ من ْم اْمُؤْصاتٍ) أي: فإنه يحل له أن يتزوج 
أمة مسلمة مملوكة لغيره» أما إن كان يستطيع زواج حرة 
فزواج الأمّة عليه حرام» ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية لأنها 
ليست من فتياتنا المؤمنات ##وَاللَهُ َعْلَمُ بِإِيمَانِكُم » فلا 
ع من الزواج بالإماء عند الضرورة؛ فربما كان 
إيمان بعض الإماء أفضل من إيمان بعض الحرائر 
«بَمْصُكُمْ منْ بَْض» لأنهم جميعًا بنو آدم فَالْكِحُوهُنَ 
بإِذْنِ أَمْلِهِنَ4 فلا يحل نكاح المملوكة إلا إن أذن بذلك 
مالكها #وَآنُومُنَّ ا ِالْمَعْرُوفٍ» أي: أدوا إليهن 
مهورهن بما هو المعروف في الشرع والعافات المستحسنة 
#مُخْصّتاتِ» أي: عفائف #غَيْرَ مُسَافِحَاتِ» أي: غير 
معلنات بالزنى #وَلَا مُتََخِزَاتِ أَغْدَانَ4 وذات الخدن: 
التي تزني بواحدٍ سرَّاء وكانت العرب تعيب الإعلان 
بالزنى» ولا تعيب اتخاذ الأخدان ثم حرّم الإسلام ذلك 
مادا أعماة أي: : متى تزوجن» فظاهر الآية: أن الأَمّة إذا 
زنت ولم تحصن فلا حدّ عليها وإنما تضرب تأديباء لكن 
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ورف" البية اباعمة ااه ففي الصحيحين عن أبي 
هريرة أن المي 25 قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها 
الحَدٌ ولا يثرّبْ عليها» [والتثريب: التوبيخ] #فَإِنْ أََبْنَ 
ِقَاحِقَة4 الفاحشة : هي الزنى لاقَعَلَيْهِنَّ نِضفُ مَا عَلَى 
الْمُخْصَنَاتٍِ 4 أي: الحرائر» أي سين جلدة فقط؛ لأن 
حد الحرة مائة جلدة #ذَّلِكَ لِمَنْ حَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُم» أي: 
(ةاإبائحة الزوانع بالامة المعاركة قعص ةلمن اف المت 
بعدم تمكنه من قضاء وطره من النساء الحرائر بالزواج» 
والعنت: المشقة» والضررء وخشية الوقوع في الإثم #وَأنْ 


تَصْبِرُوا» عن 8 الإماء حي لَكم» من نكاحهن» أي: 


لأن نكاحهن بة يفضي إلى إرقاق الولد والغض من النفس. 

3 لوَيَهْدِيَكُمْ د شن الِينَ من كَلكُ» أي: طرقهم؛ 
وهم الأنبياء وأتباعهم لتقتدوا بهم وَيَنُوبَ عَلَيكُمْ» أي: 
ولذلك رخص لكم في نكاح الإماء بشرطه. 

3 طوَيُرِيدُ الَّذِينَ يََعُونَ الشَّهَوَاتِ» هم الزناة الذين 
يريدون قضاء الشهوة دون نظر في العواقب ولا فيما أحل 
الله وحرم لأَنْ تَوِيلُوا4 إلى طريقتهم طمَيْلَا عَظِيمًاك أي: 
تفعلوا فعلهم دون تقيد بشرع» والمراد بالشهوات هنا: ما 
حرمه الشرع دونما أحله منها. 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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3 لوَخلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيقَاك عاجرًا غير قادر على 
ملك نفسه ومقاومة الشهوة الجامحة. فلهذا أراد الله 
سبحانه التخفيف عنه» فأباح له ما أباح كما بين في هذه 
الآياث. 

71 تَأكُلُو كُلُوا أَمْوَالكُمْ بكمْبالبَاطِلٍ». تقدم تفسيره 
في (سورة البقرة» الآية: )١84‏ إلا أَنْ تَكُونَ تجَارَة» 
التجارة: التكسب بالبيع والشراء؛ نص الله سبحانه على 
او وا ا ووو سوه 

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» التراضي: عِلْمُ كل من المتبايعين بما 
يك سيد ع0 
بعد التبايع راضمين» وقيل! إذا تعاقدا راضيين حل ولو لم 
ينترةا طول تقتلُوا أْفْسَكُمْ)4 أي: لا يقتل بعضكم أيها 
المسلمون بعضًا إلا بسبب أثبته الشرعء ولا يقتل الإنسان 
نفسه حقيقة» وفي الحديث «من قتل نفسه بسمٌ سمه في يده 
يتحسّاه في نار جهنم خالدًا فيها أبدًَا. 

1" ]لوَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ4 أكل أموال الناس بالباطل أو 
القتل ِعُدْوَانَا وَظلْمَاك أي: متعمدًا اعتداء بغير حقء كأخذ 
المال نبا أو غصبًاء وقتل النفس في غير قصاص ولا حد ولا 
ردة #قَسَوْفَ نصْلِيه4 أي: ندخله نارًا عظيمة لأوَكَانَ ذّلِكَ» 
أي: إصلاؤه النار على الأوير يسِيرا4 لأنه لا يعجزه شيء. 

[3] ف إن تَجْتبُوا كَبَائِرَ ما نْهَوْنَ عله أي: إن تجتنبوا 
كبائر الذنوب التي تباكم الله عنها نكر عَنْكُمْ سَيكَايَكُمْ » 
أي: ذنوبكم التي هي الصغائرء قال ابن عباس: «الكبيرة كل 
ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» ومما ورد 

عن النبي كلل تسميته كبيرة: القتل» والزناء وأكل مال 
البعيمة والتولئ يوم الوبخف» والسسرء » وعقوق الوالدين» 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات #وَنُدْخِلْكمْ 
مُدْخَلَّا4 هو الجنة #كَرِيمًا» أي: عسنًا مرضياء 

1 ]ولا ندم تمئَوَا ما فَضَّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ» 
ويجوز أن يتمنى أن يكون له حال مثل حال صاحبه من دون 
أن يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحبه ##لِلرّجَالٍ تَصِيبٌ مما 
اكْتَسَبُوا أي: من الأجر بالأعمال التي هّأهم الله تعالى لهاء 
فللرجال الجهاد والاستشهاد وكسب الحلال» وللنساء الحمل 
والولادة والإرضاع والقيام على الأطفال والبيوت. فالله قد 
جعل لكل من الفريقين نصيًا على حسب ما تقتضيه إرادته 
وحكمته لوَاسْألُوا الله مِنْ َضْلِدِ؛ أي: بدل أن تشتغلوا 
بالتمني اكتسبوا واسألوا الله الخير. 
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0 جَعَلْنَا مَوَالِيَ مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ 
وَالْأَقَرَرٍ بُونَ4 أي: جعلنا لكل إنسان ورثةً موالي من أقاربه 
يلون ميرائه لوَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَبْمَائكُم 4 المراد بهم: موالي 
الموالاة. ومولى الموالاة هو الحليف» كان الرجل يعاقل 
الرجل فيقول له: ترثني وأرثك» وكان هذا في الجاهلية 
كذلك» وفي أول الإملدم» ثم نسخ بقوله تعالى: (وَأُولُو 
اأَرْحَامٍ بَْضْهُمْ أَؤْلي بِبعْضٍ في كِتَابٍ لله مِنَ الْمُؤْمِينَ 
وَالْمْهَاجَرِينَ إلا أن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا) 
[الأحزاب: 5 فقد بقي للحليف الوصية والمعروف» 
وقال النبي كَك: لاحب ل لاوا 

[4 ]لجال َوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ» أي: أن الرجال 
مشرفون على زوجاتهم وعليون إطاعتهم فيما يأمرونين من 
المعروف #بمَا فَضَّلَ الله > بعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»* أي: إنما 
اشر عه لجرة لحل لكا جالعل ال العا لاي 
به من الصفات في العقول بالالعيام حتى كان نيهم الكلقاء 
والحكام والأمراء والغزاة وغير ذلك من الأمور #وَبِما أَْمَقُوا4 
على النساء» من أموا الهم من المهو ر والنفقات قَالصَالِحَاتٌ»# 
أي: من النساء لقَانتَات 4 أي: مطيعات للّه ولأزواجهن. 
قائمات بما يجب عليهن من حقوق الله وحقوق أزواجهن 
الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 
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لحَانِظَاتٌ لِلْعَيْبِ4 أي: لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهن 
عنهن من حفظ نفوسهن وفروجهن وحفظ أولادهم وبيوتهم 

وحفظ أموالهم #إيمًا حَفِظ الل أي: بحفظ الله لهن ومعونته 
وتسديده #وَاللّاتي تَكَافُونَ نُشُورَهُوَ 4 النشوز: العصيان» 
يقال: نشزت المرأة إذا استعصت على بعلها بأن تعصيه فلا 
اطع أمرم أو صدعه ننبها بالاعلر آر ترج من ينها بخير 
إذنه» ونحو ذلك #اتَعِظُوهُنَ 4 أي: ذكروهن بما أوجبه الله 
عليهن من الطاعة وحسن العشرة ورغبوهن ورهّبوهن 
واه هجُرُومُنَ في الْمَضَاجِع * أي: تباعدوا عن مضاجعتهن» 
وقيل: هو أن يوليها ظهره في في القراشن عند الامظجاع ولا 


يفارق الفراش لوَاضرِبُوهنَ» اضرب تأديب وإصلاح لا 
ضرب عام رتست تن أ نكم كما يجب وتركن 
النشوز #إقلا د تَبْهُا علَيِنَ سا4 بشيء مما يكرهن لا بقول 


ولا بفعل» ولا تكلّفوهن الحب لكم. فإنه لا يدخل تحت 
اختيارهن 8إإِنَّ لله كَانَ عَِيًا كيرا فاذكروا قدرة الله عليكم 
فإنها فوق كل قدرة. 

[5 ]لون حِثُم م شقَاقٌ بَيْنِهِمَا# أي: تفاقم الخللاف 

بين الزوجين لفَابْعَُواك إلى الزوجين ظحَكَمَا) يحكم 
عا سم يسام لذلاك صقل وى كا إنيزانا: فلل لسار 
أن الحكمّين يكونان من أهل الزوجين» ولعل ذلك لأنهما 
أعرف بأحوالهماء وأحفظ لأسرارهما الخاصة» وأحرص 
على الصلح بينهما واستقامة حالهماء وهذا إذا أشكل 
أمرهما ولم يتبين المسيء منهماء فأما إذا عرف المسيء 
فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منهء وعلى الحكمّين أن يسعيا في 
إصلاح ذات البين جهدهماء فإن قدرا على ذلك عملا 
عليه» بفرض نفقة قليلة أو كثيرة» أو تلافي قصورء أو حجب 
النفقة» أو نحو ذلك» وإن أعياهما إصلاح حالهما ورأيا 
التفريق بينهما جاز لهما ذلك» وقيل: يرفعان الأمر إلى 
القاضي ولا يتم التفريق إلا بحكمه إن يردا أي: 
الحكمان (إشلاا» بين الزوجين دي 7 له بَينَّهُمَاك 
أي: بين الزوجين حتى يعودا إلى الآلفة وحسن العشرة» 
وإذا اختلف الحكمان لم ينقد حكمهما. 

3"]ظوَالْمَسَاكِين» تقدم تفسير هذه الآية في (سورة 
البقرة» الآية: لا/1١1)‏ لوَالْجَارٍ ذي الْقَرَْى» هو من له مع 
الجوار في الدار قرب النسب #وَالْجَارِ الْجَنْبٍ* هو 
الغريب» وقيل: اليهودي والنصراني» توالجاز يتغاوت عه 
بمدى قربه منك» فكلما قرب منك قوي حقه #وَالصَاحِبٍ 
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بِالْجَنْبٍ* الرفيق في السفر والإقامة في تحصيل علم أو 
تعلح صناعة أى مباشر: ة تجارة أو نحو ذلك فوَابْنِ السَّمِيلٍ © 
الذي يجتاز بك مارَّاء والسبيل: الطريق؛ فإن على المقيم أن 
يحسن إليه» وقيل : هو المنقَطمٌ به وقيل : هو الضيف #9وَمَا 
ملكت أْمَنَكُمْ4 وهم العبيد والإماء» وقد أمر النبي ككل 
بأههم يطعموا ب يطعم مالكهمء ويلبسون مما يلبس 
#مُخْتَالَا» متكير تائهًا على الناس ##فَخُورًا» والفخر: 
المدح للنفس والتطاول وتعديد المناقب» أي: لا يحب 
احل القار والخياة بل يمقلهم ويعرض عنهم. 8 

ا" ]لالَّذِينَ يَبْخَلُونَ 4 عن أداء الحقوق #وَيَاْمَرونَ 
النََّسَ بِالْبْخْلٍ4 كأنهم يجدون في صدورهم من جود 
غيرهم بماله حرجا وغضاضة» وهذا غاية اللؤم ونهاية 
الحمق والرقاعة وقبح الطباع وَيَكْتَمُونَ مَا آنَاهُمْ الله مِنْ 
فَضْله فَضلِهِ» أي: يتظاهرون بالمسكنة لثلا يتطلع أهل الحاجة 
إلى ما تشعو به منهمء 

بطي الَذِينَ يون 9 ْو الهم 1 ا كما يفعله من 
2-6 الهدايات 5 
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و مَنْ يكن الشّبْطَانٌ لَهُ 4 القرين: الصاحب والخليل 
لقَسَاءَ كَرِيئا4 لأنه يورده موارد الهلاك: يأمره بالفخر 
والخيلاء» والبخل بالحقوق, والإنفاق للرياء والسمعة. 
فيحرمه أجر الإنفاق في الحقء ويتلف له ماله بإنفاقه في 
الباطل» فبئس الصاحب مثل هذاء وفي الحديث: «أول 
ثلاثة تَسُْجّر مهم النار يوم القيامة» فذكر منهم صاحب المال 
الذي أنفق وتصدق ليقال عنه: جواد. 

[ ]إن الله لا يَظلِمُ مِتْقَالَ ذَرّةِ)» الذرةة وزاحدة الدر: 
وخ النمل الصغار» وقيل: كل جزء من أجزاء الهباء» أي: 
لا يبخسهم شينًا من ثواب أعمالهم ولا يزيد في عقاب 
ذنومم وزن ذرة فضلًا عما فوقها #أوَإِنْ تك حَسَبَةَ 
يُضَاعِفْهًاك أضعافًا مضاعفة: ولا تُضاعف السيئة. 

3 تَكَيْفَ إِذَا جذامن كل م مَةِ يشَهِيدٍ ممن دعاهم 
إن اللّه وذكّرهم بعهده. يشهد عليهم يوم القيامة بذلك 
ورين بك على بالا شَهِيدًا4 أي: أنت الشهيد على 

]لو 3 07 م الأض* أي: تمنوا لو انفتتحت 
لهم الأرض فساخوا فيهاء ثم يرد عليهم التراب كما كان» 
ولا يحضرون للجزاء #وَلا يَكْْمُونَ الله حَدِيثًا© بل 
أسواره تروك عليه واحاد طم ثيذا ين بعلرية لني 

1 ]هلا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنتَمْ سَكَارَى4 أي: لا تصلوا 
حال السكر» أو لا تدخلوا المساجد في تلك الحال #احَتَّى 
تَعْلَّمُوا ما تَقُولُونَ»# أي: حتى يزول عنكم أثر السكر 
وتعلموا ما : قراراة فإن الشخران /آ يعلم بها يترله زولا 
نْبا الجنب: من أصابته الجنابة» وهي أثر كل جماع أو 
إيلاج أو إنزال باحتلام أو غيره إلا عَابِرِي سَبِيلٍ # حال 
السفره فإنه يجوز لكم أن تصلوا بالتيمم» وقيل: المعنى لا 
تقربوا مواضع الصلاة» وهي المساجد حال الجنابة» إلا أن 
تكونوا مجتازين فيها من جانب إلى جانب» فالجنب يمر 
من المسجد ولا يجلس فيه #وَإِنْ كنم مَرْضَى# يخاف 
أحدكم على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء في 
الحال أو المآل» أو كان ضعيمًا في بدنه لا يقدر على 
الوصول إلى موضع الماء لأأوْ عَلَى سَفَرِ» فيه جواز التيمم 
لمن صدق عليه اسم المسافر» ولا يشتّرط أن يكون سفر 
قصرء وقيل: الحاضر يتيمم أيضًا إن عدم الماء #أَوْ جَاءَ 
أَحَدٌ ص القايطم كناية عن الحدث الخارج من 


أَحَد : 
الإنسان مو لَامَسْتم م النّسَاءَ4 بالتقبيل والجس باليد» أو 
النزول __الغريب 
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غيرهاء بغرض التمتع وقضاء الشهوة والالتذاذ» وقيل: 
المراد الجماع لفلَمْ تَجِدُوا مَاءَ4 على مقربة منكم بعد 
طلبه» أو أضرَّ بكم استعماله #قَتَيَمَّمُواك أي: اقصدوا 
عدا 4 الصعيدا! وه الأرضى شرك كال عليه قرانب أن 
لم يكن؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض» وقيل: 
الصعيد: معدي ١‏ مجر اللي و 
في الصخر والرمل ظطَيّاكِ هو الطاهر لقَامْسَحُو 

بوُجُوحِكُمْ وَأَئيكُمْ» أي: من ذلك الصعيد مِإِنَّ الله كان 
5 غَفُورَاك أي: عفا عنكمء وغفر لكم تقصيركمء 
ورحمكم بالترخيص لكم والتوسعة عليكم؛ فصليتم عند 
العذر دون وضوء أو غسل. 

1م تر إِلَى الْذِينَ أُونُوا تصِيًا يِنَ اتاب » أي: 
التوراة» وهم اليهود #يَشَْرُونَ الضَّلالَة4 وهي البقاء على 
الجرد عا وشرح المي على فيد لبوة تيا جر 
لوَيرِيدُونَ أَنْ تَضِلوا السَّبِيلَ 8 أرادوا سي ضلالهم أن 
يتوصلوا بكتمهم وجحدهم [ومكرهم] إلى أن تضلوا أنتم 
أيها المؤمنون سبيل الحق. 


الأقوال الهدايات 


اه مسر ست 2 
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[6؟ طوَاه أعْلَمُ بأَعْدَاِكُمْ4 أيها المؤمنون, وما يريدون 
بكم من الإضلال [فهو يخبركم عن عدوانهم لكم لتأخذوا 6 
حذركم منهم] 9وَكقَى بالله تصِيرَاك ينصركم في مواطن 
الحربء فاكتفوا بولايته ونصره؛ ولا تتولوا غيره ولا تستنصروه. 

3" ]لمن الّذِينَ هَادُوا أي: ينصركم الله أيها 
المؤمنون من اليهوده ويحتمل أن يكون ابتذاء كلام؛ أي: 
من الذين هادوا قوم لبح فون الْكَلِم* أي يميلونه 
ويزيلونه عن مواضعه» ويجعلون مكانه غيره. أو المراد: 
أنهم يتأولونه على غير تأويله لوَيَفُولُونَ سَمِعْتَاك أي: 
قاد قولك #وَعَصَيْنَاك أمرك #وَاسْمَعْ غَيْرَ شيع 
دعاء منهم على النبي يَكَِةِ بألا يسمعء قاتلهم الله أنّى 
يؤفكونء والمعنى: اسمع لآ ستيعت» وقد تقدم الكلام قي 
(راعنا) في سورة البقرة الآبة ؛ ٠١ ٠‏ «ليا ألسِتتِهِمْ4 يلوونها 

عن الحق. أي: يميلونها إلى ها في كلوييمء تعريضًا وخبثًا 
لوَطَعْنَا في الدَّينِ* بقولهم: لو كان نيا لعلم أننا تيه 
فأطلع الله سبحانه نبيه كك على ذلك «وَلو أَنْهُمْ قَانُوا 
سَوِعْنَا قولك ©وَأَطَعْنَاك أمرك وَاسْمَعْ» ما نقول 
لوَانْظرْنا4 مكان قولهم: راعنا #اإلَكَانَ حيرا لَهُمْ» مما 
قالوه لوَأَفْوَم» أي: أعدل وأولى سن قولهم الأول» وهو 
قولهم: (سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمّع وَرَاعِنَا) ولخن 
لم يسلكوا المسلك الحسنء ولهذا #الَعَنَهُمُ الله بِكُفْرهِمْ 
قلا يُؤْمنُونَ إِلّا قَليا» وهو الإيمان ببعض الكتاب دون 
بعض» وببعض الرسل دون بعض. 

7 ]لآمنوابمَا رن إنذار إلهي بغضب منه عليهم آتٍ 
إن أصرٌوا؛ إذ كانوا يعلمون الحق فتركوا متابعته وعملوا 
بنقيضه لين قَبْلٍ أَنْنطْوِسَ وُجُوهَا» أي : نطمس وجوهكم 
بعس يداليها جل الرجية لالققار نشي بالأنقه والقم 
والحاجب والعين #قَتْرَدّمَا عَلَى َدْبَارِهَا) بعد الطمس 
بردها إلى موضع القفا أو تَلْعنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَضْحَاتَ 
السَّّتِ» وكان لعن أصحاب السبت مسخهم قردة وخنازير» 
وقيل: المراد نفس اللعنة» وهم ملعونون بكل لسان #أوَكَانَ 
أمْرُ الله مَفْعُ ولا لك لاسحالة: مت أراه كان. 

13 ]إن الله لا يَغْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ بو أي: لمخ مات على 
شركه لم يتب منه فلا احتمال أن يخقر شركه: وأما غير أهل 
الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة» يغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاءء إلا أنه تعالى أخبرنا أنه يكفّر 
الصغائر باجتناب الكبائر. (انظر الآية ١‏ 7). 
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ليست لهم» كقول البودد ا نحن أبناء الله وأحباؤه» 
وقول بعض الناس: لا ذنوب لنا ونحن كالأطفال» وقيل: 
المراد ثناء بعض الناس على بعض. لبلٍ لله يُرَكّي مَنْ 
يَشَاء# فهو العالم بمن يستحق التزكية من عباده» ومن لا 
يستحقهاء ليع اعباة تزكية أفسهم لترفع والتفاخر ول 
يُظْلَمُونَ قَتيكَا4 الفتيل: الخيط الذي في شق نواة التمر ضربه 
الله تعالى مثلًا للقلة» والمعنى: أن هؤلاء الذين يزكون 
أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم لأنفسهم بقدر هذا الذنب» ولا 
يظلمون بالزيادة على ما يستحقون ولو بقدر الفتيل» ولا 
ينقصون من الثواب الذي يستحقون مقدار فتيل. 

1ه ل انْظْر كيف يترون علَى ال اْكَذبَ» في قولهم ذلك 
لوَكَقَى به إِنْمَا مين أي: كفى بالكذب على الله في تزكية 
أنفسهم من أنهم أبناء الله وأحباؤه ونحو ذلك من دعاواهم 
اللاطاةذلااة على تسرد عادر اكاب ريصي عيذ 

ال وك تر إلى الذي أوثرا بيت مذ 
الْكِتَابِ » وهم اليهود اتؤيارة بالْجِيْتٍ »* السحرء 
وقيل: هو الأصنام #وَالطَاهُوبٌ #الكاهن» وكل 
معبود من دون الله وهو راض أو مطاع في معصية الله 


الأقوال الهدايات عع 
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لوَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كمَرُوا4 أي: يقول اليهود عن كفار قريش لمن 


إهَؤّلاء أَمْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُو/4 بمحمد سَبِيًا». 
[57]َالَذِينَ لَعَتَهُمُ الله حيث فضلوا قريشًا مع 
كفرهم بالله وعبادتهم الأصناء على رسول الله والمؤمنيي 
فناقضوا الحق لأجل الهوى وهم يعلمونء وما فعلوه إلا 
لتنضُرّهم قريش لاوَمَنْ يَلَْنِ اَن جد لَهُنصِيرَا4 يدفع |« 

عنه ما نزل به من عذاب الله وسخطه. 

81 آَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ يعنى: ليس لهم 
نصيب من الملك؛ ولو جعل لهم نصيب من الملك لا 
يعطون الناس ملء نقير منه لشدة بخلهم وقوة حسدهمء 
والنقير: النقرة في ظهر نواة التمر. 

31 مم يَحْسَدُونَ النّاسَ4 يعنى: اليهود» يحسدون 
النبي مد وأصحابه #عَلَى مَا آنَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِه؛ من 
النبوة والنصر وقهر الأعداء #فَقَلُ .ينال امي أي: 
ليس ما آتينا محمدًا وأصحابه من فضلنا ببدع» فهم يعلمون 
بما آنينا آل إبراهيم» وقيل: حسدوا النبي يَكِةٍ على أن أباح 
الله له الزواج من تسع نسوة» وقالوا: لا هم له إلا التكاح» 
فذكرهم الله بما كان من إبراهيم وآله كسليمان وقاود» 
اع ووو ادي عار ور وه 
أكثر من محمد وَل بكثير» لوَتيْنَاهُمْ م مُلْكَا عَظِيمَاك قيل 
يعني به ملك سليمان الذي خصّ به. 

01 طمَمِنْهُم 4 أي: اليهود مَنْ آمَنَّ بو أي: بالنبي 
كله #وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ أي: أفرضن عسوقل: الجراة 
أعرض عما ذكر من حديث آل إبراهيم. 

3 ضسَوْفَ نُضصْلِيِهِمْ َارَايُ سوف ندخلهم نارًا 
عظيمة كُلَّمَانَضِحَتْ جُلُودُهُمْ4 كلما احترقت بدلهم الله 
جلودًا غيرهاء أي: أعطاهم مكان كل جلد محترق جلدًا 
ار غير >رق: خإن ذلك ابلغ في العدابه وقبل! المعنى 
أغدنا الجلد الأول حدددا «لِيَدُوقوا الْعَذَّاتَ»# [أي: لأن 
الجلد المحترق يفقد الإحساس بالألمء بخلاف الجديد؛ 
ليدوم لهم ولا ينقطع]. 

1ه ]ظلَهُمْ فِيها أَرْوَاجٌ مُطَهَرَ مُطَهَرَة4 أي: من الأدناس التي 
تكون في نساء الدنيا وَندْخِلَهُمْ ظِلًّا ظَلِيا# والظل 
الظليل: لكف الذي لا ييخ ابسر والمحفوع. 

]إن الله يَأَم مُرَكُمْ أَنْ تُوّدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهَا4ك 
الخطاب يشمل جميع الناس في جميع الأمانات» وتدخل 
الأمراء والولاة في هذا الخطاب دخولًا أوليّاه فيجب عليهم 

النزول_الغريب 


3 ع م1 1 


ا 
1 كعد مني لمن 


7 00 رركأ لد 
5 يتحشدو تلام 3200 4 أ تنإو ققد متها || 
١ 5‏ نيوست نقد َجمَرسَِيرا © | 
١5‏ دا سَكقَرْ أ َإيئاسَؤق مله ك1 عماجت 
ا عدم لمحا 

!حم ادن امنأو َيِه 


0 59 ١ 
0 و0‎ 


١‏ 00 حسفا لنلْمُرفيهآ 


6 َمِل ليا © »نا 0 
2 0 ست إل لايد حَكَنْسْمِيِنَ لياس أن 
ما ا جل يو ةهكن سينا 
كسيا© كنا 0 3 

- 00 تو 30 و 1 


2 1 
ا 0 لكا . أ خا راو الحم د امارج ا 


بتك وى د 


5 


0 
ا 


سم جح 1 07 
4 تا بدت ج21 سرت نجي مرت 0 


تأدية ما لديهم من الأمانات ورد الظلامات» وتحرٌّي العدل 
الذي وكله الله إلى أماناتهم في أحكامهم. ويدخل غيرهم 
من الناس أيضا في ذلكه فيسب عليوم ردنا لديوم عن 
الأمانات» والتحري. في الشهادات والأخبار لوَإِدَا حَكَنْتَمْ 
08 نَ الئاس أَنْ تَكُمُوا بِالْعَدْلِ)» [العدل هنا: ألا يميل 
الفاقين تن حل التعصيية؛ أذ الوال: » فلا يفضل بمنصب 
ذا دان نيد القوارة أن عا أ مصائدة وا عنوها يق اد 
هوى. ولكن يحكم القاضي لمن له الحق طبقًا لما يبينه 
القرآن العظيم والسنة» ويعامل الوالي الناس بالتسوية بينهم 
دون أن يفضّل أحدًا إلا بما له من فضلء» من اجتهاد في 
العمل أو خبرة أو علم أو قرَّة في الجهاد أو نحو ذلك] للإإِنَّ 
الله كانَ سَمِيعًا لما يحكم به بَصِيرَا» به إذ يصدر 
حكمه. ؛ فيعلم الله هل يتتحرى العدل أم يحكم بالهوى. 

[3 ]لأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ» لما أمر سبحانه 
القضاة والولاة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق» 
أمر الياسن بطاعتهم ها هناء وسيق ذللكق بالأمر بطاعة الله 
وطاعة الرسول؛ لأن القاضي أو الوالي أو غيرهما إذا 
خالف حكم الله ورسوله فحكمه مردود #وَأُولِي الأمر» 
الأقوال الهدايات 
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هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية 
شرعية» لا ولاية طاغوتية» والمراد: طاعتهم فيما يأمرون به 
وينهون عنه ما لم تكن معصية» «فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الله كما ثبت ذلك عن رسول الله يكت وقيل: إن أولي الأمر 
هم: أهل القرآن والفقه» الذين يأمرون بالحق ويفتون به وهم 
يعلمون قَإِنْ تَنَارَعْتَمْ4 فيما بين بعضكم وبعضء أو فيما 
بينكم وبين الأئمة لإفي شَيْءِ يتناول أمور الدين والدنيا 
#قَردُوه إِلَى الله وَالرّسُولٍ» والرد إلى الله: هو الرد إلى كتابه 
العزيز» والرد إلى الرسول: هو الرد إلى سنته المطهرة بعد 
موته» وأما في حياته فالرد إليه وسؤاله [والتحاكم إليه] '#إِنْ 
كُنتُمْ تُؤْمنُونَ بالله وَاليَوْم الآخرِ» هذا الرد متحتم على 
المتنازعين» وإنه شأن من يؤمن بالله واليوم لآخر ميك 
إشارة إلى الرد المأمور به #ححيْرٌ» لكم لوَأَحْسَنٌ تأويكا» أي 
مريجعًا من تأويلكم الذي صرتم إليه عند التتازع إذا رددتموه 
إلى غير الله ورسوله وقيل: المعنى: وأحسن ثوابًا وجزاء. 

٠ :[‏ ليُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ» الكهان 
وكل من يمحكم بغير ما أنزل اللهء فكيف يكون هؤلاء الذين 
يريدون التحاكم إلى الكهنة والطواغيت مؤمنين بالكتب 
السماوية ثم يتحاكمون إلى الكهان وَكَدُ أمروا أذ يكوا 
بد أي: والكتب السماوية تأمرهم أن يكفروا بكل من لا 
يحكم يما أنزل الله. 

للم و5 قِبلَ لَهُمْ ا إِلَى مَا أَنْرَلَ لله وَإِلَى 
الرََسُولٍ رَأَيتَ الْمُنَافْقِينَ > يَصُدَونَ عَنْكَ صُدُودَاك أي: 
يعرضون نفورًا من التحاكم إلى القرآن والبي يكل 

171 تكبف إِذَا أَصَابِتْهُمْ مُصِيبَةٌ» فإنهم يعجزون عند 
ذلك ولا يقدرون على الدفع «إيماكَدَّمَتْ أَِيهمْ» أي: 2 
ما فعلوه من المعاصي التي من جملتها التحاكم إلى الطاغوت 
ّ ب جَاءوك ‏ يعتذرون عن فعلهم #إِنْ أَرَدْنا إِلّا إِحْسَانًا 
ترق » أي ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان لا 
الإساءة» والتوفيق بين الخصمين لا المخالفة لك. 

[59] فكذبهم الله بقوله «أُوليِكَ الَّذِينَ َعْلمْ الله ما في 
)4 من التفاق والعداوة للحقء معناه :قد هلع الله أله مناقون 
رض عه عن فول اعتذارهم #وَعِظْهُمْ4 أي: خرّفهم 
من النفاق لوقل لَهُمْ في أَنْسِهِمْ4 في حق أنفسهم؛ وقيل: معناه 
قل لهم خاليًا مهم ليس معهم غيرهم قَوْلَا بِعَا؛ أي: بالغ في 
وعظهم إلى المقصود مؤثرًا فبهم» وذلك بأن تخوّفهم ما قد يؤول 
إليه أمرهم من سفك دمائهم وضياع أموالهم [أو يقول لهم ما يؤثر 
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عاخن لحت بلمة 3 5 0 0 17 


في قلوبهم؛ ويقنعهم بسوء مسلكهم]. 
[4 ]لوا أَرْسَلنَامِنْرَسُولٍ إِا ليطا فيما أمر به ونهى 
عنه عنوا ان اللدكه بعلمه» وقيل: بتوفيقه ولو أنَّهُمْ ! إِذ ظَلَمُوا 
نفْسَهُمْ4 بترك طاعتك والتحاكم إلى غيرك لأجَاءُوك4 تائيين 
0 عن جناياتهم ومخالفاتهم #فَاسْتَغْفَرُوا الله لذنوبهم 
وتضرهوا إليك حنى تقوم شفيتا لهم وتسفخقر لهم رجدو 
للهتَوَابَا رَحِيمًاكه أي: كثير التوبة عليهم والرحمة لهم. 
[7]طقَلَا وَرَبّكَ4 أي: فليس الأمر كما يزعمون أنهم 
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الا يُؤْمنُونَ حَتّى 
يُحَكَمُوكَ4 أي: امي 
لا يحكّمون أحدًا غيرك لفِيمَا شَّجَرَ بَيْهُْ4 أي: اختلفوا 
فيه فيما بينهم وتخاصموا فيه» فنفى 7 هم الإيمان الذي هو 
أ عا الس عاد الست تسد لي حل عر 
موو ‏ م يعاودل 
قَضَيْتَ »4 فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيًا حتى 
كرد سن عسي القلت عن وضى واطنتان واخلاج ثلب 
وطيب نفس «#وَيُسَلْمُو مواكه أي: يذعنوا وينقادوا ظاهرًا 
وباطنًا #تَسْلِيمَاك لا يخالطه رد ولا تشوبه مخالفة. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جر برنامج تبيان ]> 


)وه #6 سصوس ركه ه 5 4850 / 156 رلشثر. 5 فقوو 
]ولو أنا كتَبَْا عَلَيْهُمْ أن اقتلوا أَنْفْسَكم أو اخرّجُوا 


مِنْ دِيَارِكُمْ4 [بيان لمقدار حت الله تعالى في أن يطيعه العباد ل 


فل شوعه وآمره ذلى أنرعم الدواكل يعفيوم يعضاء أو بأن 
يقتل الرجل نقضية» أو أمرهم بترك مساكنهم وبلادهي» 
لوجب على العباد أن يطيعوه. ولو أنه فعل ذلك لما نفذ 
أمره به إلا قليل من العباد» وقد روي من طرق أن جماعة 
من الصحابة قالوا لما نزلت الآية: لو 0 ربنا لفعلناء 
والحمد لله الذي عافاناء فقال النبي كَلِِ: «إن من أمتي 
رجالا الإيمان في قلويهم أثبت من الجبال الرّواسي؟ «وَلوْ 
َنَّهُمْ تَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بو من انباع الشرع والانقياد 
لرسول الله ككل «الَكَانَ» ذلك #حَيرًا لَهُمْ4 في الدنيا 
والآخرة #وَآسَدٌ بين لأقدامهم على الحقء فلا 
يضطربون في أمر دينهم. 

]ذا أي: لو فعلوا ذلك عندما نأمرهم 
مِالآتَينَاهُمْ م من لَدُنَا آَجْرًا عَظِيمًا4. 

بم مَنْ بُطِع الله وَالرَسُولَ َأُولَيِكَ م الّذِينَ نعم 
الله عَلَيْهمْ * بدخول الجنة» والوصول إلى ما أعد الله لهم 
[فهم يتمتعون بما في الجنة» وأعلاه رفقة أعظم الصالحين 
بالكون معهم]لإمِنَ البيينَ وَالصَّدَّيْقِينَ * الصدّيق: المبالغ 
في الصدق والتصديق بدين الله وكتبه ورسله؛ وهم فضلاء 
أتباع الأنبياء لوَالشّهَدَائِ)» هم الذين يقتلون في سبيل الله 
#لوَالصَالِحِينَ* أهل الأعمال الصالحة ##وَحَسّنَ : أُولَيِكَ 
رَفِيقًا أصحابًاء عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبى كلل 
فقال يا رسول الله: إنك لأحب إلى من _نفسيء وإنك 
لأحب إلى من ولديء وإني لأكون في البيت فأذكرك؛ فما 
أصبر حتى آتي فأنظر إليك» وإذا ذكرت_موتي وموتك 
عرفت أنك إذا دخلت الجنة رَُفِعْتَ مع النبيين» وإني إذا 
دخلت الجنة خشيت ألا أراك, ذ يرد عليه النبى وَكَِهِ حتى 
نزل جبريل بهذه ١‏ الآية كم الله وَالرّسُولٌ َأُولَئِكَ مَعَ 


ذلك مضل مِنَ الل أي: دخول الجنة ورفقة 
الأنبياء ومن معهم لوَكَفَى باللو عَلِيمًا» يعلم من يس: فق أن 
يؤتيه فضله فيجعله من هؤلاء المذكورين» ممن لا يستحق. 

3 خُدُوا حِذْرَكُمْ4 كونوا على حذر من أن 
يباغتكم أعداء الدين فيستأصلوكمء فأعدوا العدة 
لقَانَفِرُوا» اممضوا لقتال العدو #اثُبَاتِ4 أي: جماعات 
متفرقات أو انْفْرُوا جَمِيعًَاك أي: مجتمعين جشًا واحدًا 
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ليكون ذلك أشد على عدوهم. وليأمنوا من أن يتخطفهم 
الأعداء إذا نفر كل واحد منهم وحده. فعليهم أن ينفروا 
جميعًا في الحال الذي يحتاج فيه إلى نفور الجميعء وينفر 
البعض عند الاكتفاء بنفور البعض دون البعض. 

11 ]لون مِنْكُمْ لَّمَنْ لَييَطْئَنَّ التبطئة: طلب الإبطاء» 
أي: التأخرء والمراد: المنافقون» كانوا يقعدون عن الخروج 
ويُقَعِدون غيرهمء والمراد: أن من دخلائكم وجنسكم. ومن 
طهر إيمانه لكم نفاقًا من يبطّى المؤمنين ويثبطهم #أفَإِنْ 

َصَابَتكُمْ مُصِبَةٌ» من قتل أو هزيمة أو ذهاب مال #ثَالَ» 
هذا المنافق طاقَذْ أَنْعَمَ الله عَلَىَ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ 6 حتى 
يصيبني ما أصابهم لشَهِيدًا4 أي ؛ خاشيرًا: 

[ ]وين أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللو غنيمة أو فح 
#لَيَقولنَ» هذا المنافق قول نادم حاسد لكأن لَمْ تكن يَبنكُمْ 
وَيَبنَهُ مَوَدَة4 [أي يقول: ملم تشركوني في غنيمتكم وفتحكم؟ 
كاتني لم أكن لحيكم وأعيتكم] ذ نيا بتي كنت ممم تَأفُورَ 
ورا عَظِيمًاك [أي: : ا 
لينال حظه من الغنيمة» ويرى ذلك هو الفوز العظيم» و 
غرض له في إعلاء كلمة الله ونصر الإسلام]. 

الأقوال الهدايات 


2 ملستت 2 


22 برنامع تبيان 85> 


[/]لقَليقَائْل في سيل اللو» [حتٌ من الله تعالى للمؤمنين يل 


على القتال» وتنبية لهم على أن يخلصوا له النية» قال النبي كل ؟ 
امن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هالّذِينَ 

يَشْرُونَ4 معناه: يبيعون» وهم المؤمنون. أي: إن لم يقاتل هؤلاء 
المنافقون المبطئون المثبطون فليقاتل المخلصون الباذلون 
أنفسهم البائتعون للحياة الدنيا بالآخرة» ثم وعد المقاتلين في 
سبيل الله بأنه سيؤتيهم أجرًا عظيمًا : إذاقل أحدهم فاز بالشهادة» ‏ 
وإن غلب وظَفِر كان له أجر من قاتل في سبيل اللهء مع ما قد ناله 
من العلو في الدنيا والغنيمة. 

[5]طوَالْمُسْتَضْعَفِينَ4 أي: مالكم لا تقاتلون في سبيل 
الله وسبيل المستضعفين حتى تخلصوهم من الأسر 
وتريحوهم من الجهد, والمراد بالمستضعفين هنا: من كان 
بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار عاجزين عن الانتقال 
إلى بلد يكونون فيه أعزة» وهم الذين كان النبي بل يدعو لهم 
فيقول: اللهم أنْج الوليد ب بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعيّاش 
بن ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين لمن الرّججالٍ وَالتَاِ 


و َالو او بيان وي «الثرء 85 الي أَمْلْهاك مكة ولم 2 


051 اطالذِيَ آمَنُوا قَالُونَ في ل اللو» أي: قتالهم 
لهذا المقصد لا لخيره لوَالَِّينَ كَمَرُوا يُقَاِلُونَ في سيل . 7 
الطَّاغُوتِ 4 أي: في سبيل الشيطان [وما يوقعه في قلوب 
الناس» فيتقاتلون عليه من طلب الفخر والغلبة بالباطل» 
وإذلال الغير» وسلب أموال الناس» والانتقام بغير حق» 
والاعتزاز بالعصبيات والقوميات] #كَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ 
إِنَّ كَيْدَ الشّيِطَانِ كَانَ ضَعِيفًا4 أي: مكره ومكر من اتبعه من 
الكفار ضعيف متى قابله نصر الله لعباده المؤمنين. 

قو ١‏ تييكم» مم بعض امد 8 السامر ن 
لبي َكل فقالوا: اياي ال كا وهر ودس متركونم كدها 
آمنا صرنا أذلة؟ فقال: إني أُورْت بالعفوء فلا تقاتلوا القوم 
العامة تلدع لال من م 
وقيل: هي في المنافقين» أسلموا قبل فرض القتالء لما رض 
كرهوه #يَخْسَوْنَ النَّاسَ كَحَشْيَةَ الله أَوْ أَشَدَّ حَشْيَة4 أي: 
بعضهم يخاقوق الناس بمقدان خوفهم من الله ويحضيهم أشيد 
من ذلك خوفًا #لؤلا أَخَرْيَنَا إِلَى أجَلٍ قَرِيب» أي: هلا 
أمهاتنا مدة أخرى ولو قليلة لنستمتع بالحياة فيهاء وهذه الآية 
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ُْكَمَة ودر بها الال وَيتَ 
أذ في تأرو وش ب يك ادي عه 
صَدَُوا لله لكان حيرا َهُن)» طقل تا ] الا 4 سريع 
القناء لا يدوم اصاحيه» رثرات الاخرة خير لكو من التفاج 
القليل #وَالْآخْرَ: رَةُ حير لِمَنِ اله َقَى 4 منكم ورغب في الثواب 
الداك ثم ولا تُظَلَمُونَ قَتيلا» أي: شيئًا حقيرّاء والفتيل: الخيط 
الذي في شق نواة التمر. 

3ط أيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتْ) فيه حث لمن 
قعد عن القتال خشية الموتء. وبيان لفساد ما خالطه من 
الجبن وخامره من الخشية؛ فإن العوف كات ذال ميعالة: 
[فمن لم يمت بالسيف مات بغيره - تنوّعت الأسباب 
والموث واحد] بروج مُشَيد مُشَيّدَة هي الحصون المعتنى 
يشاتيا وتحصينئهاء لنت تدفع الموت عنلدك الأجل #وَإِنْ 
مك حب لماي الوسر ل 
0 عِنْدِ اللو ليس كما تزعمون» بل كل خير 
أو مصيبة فهي بتقدير الله تعالى. 


الأقوال الهدايات لع 


<ٌ برنامج تبيان ]> 


2 بطع الرَسُولَ فَقَدْ أصَعَ الله فيه أن طاعة 


الرسول طاعة شه لآن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله بد “يفم 


ولا ينهى إلا عما نبى الله عنه؛ فطاعة المبلّْ طاعة لمن قد 2 


أرسله وَمَنْ تَوَلَى4 أي: أعرض عن طاعتك [فهو في 
الحقيقة إنما يعصي الله تعالى] لقَمَا أَرْسَلَْاكَ علَِهِمْ 
حَفِيظًا» أي: حافظًا لأعمالهم» إنما عليك البلاغ» وليس 
عليك أن تؤمن قلوبهم 

[]لوَيَقُولُونَ ه45 أي: يقولون إذا كانوا عندك: 
ّنا طاعة مهدا َرَرُوامِنْ ك4 أي: خرجوا من عندك 
بيت طَائِقَه أينهُْ» أي: زورت طائفة من هؤلاء القائلين 
#غَيْرَ الَّذِي 7 تَقُولٌ4 لهم أنت وتأمرهم بهء وقيل: معناه: 
غيروا وبدلوا وحرفوا قولك فيما عهدت إليهم #وَالَهُ 
يَكْتَبُ مَا يُبَينَونَ 4 أي: حدق مددانا اعماليع ايجازييم 
عليه «تأغرض عَنْهُمْ 4 أي: دعهم وشأنهم؛ حتى يمكن 
الانتقام 


7 لأفلا يَتَدَبَرونَ الْقَرْآنَ4 أيعرضون عن القرآن فل ! 


يتدبرونه» أي: حوره ولا يتأملون معانيه» وإنهم لو 


تدبروه حق تديُره لوجدوه 0 . 


معنى قوله: 31 32 علد ال وقرلاه وها فاك يذ 
قَمِنْ نَفْسِكَ)] لوَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله 000 
الحيلاقًا كَثِيرَا أي: تفاوتًا وتناقضًاء وعدم المطابقة 
للواقع» وهذا شأن كلام البشرء لا سيما إذا طال وتعرض 
قائله للإخبار بالغيب» فإنه لا يوجد منه صحيحًا مطابقا 
للواقع إلا القليل النادر. ر 
89 ]طوَإِدَا جَاءَهُمْ آرٌ مِنَ الآمن أو الْحَوْفٍ أَدَاعُوا 
بو هم جماعة من ضعفة المسلمين» كانوا إذا سمعوا شينًا 
فيه أمن نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم, أو فيه خوف 
نحو هزيمة المسلمين وقتلهم» أفشوه» وقيل: كانوا 
يسمغون إرجافات المتافقيق على السلمين»والأشاخات 
الباطلة فيذيعونها فتحصل بذلك المفسدة #وَلَّوْ رَدُوَهُ إِلَى 
الرَسُولٍ وَإِلَى أولي الآمْر مِنّْهُمْ» وهم أهل العام والمقول 
الراجحة الذين يرجعون إليهم في أمورهمه أو هم الولاة 
عليهم طلَعَلِمَهُ الَِّينَ يَسْتَِطُونَهُ ينهم 4 أي: يستخر جونه 
بتدبيرهم وصحة عقولهم» والمعنى: أنهم لو تركوا الإشاعة 
للأخبار حتى يكون النبي يَدِْةِ هو الذي يذيعهاء أو يكون 
أولو الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك؛ لأنهم يعلمون ما 
ينبغي أن يُفشي وما ينبغي أن يُكُتَم. لحصل المطلوب. 


النزول_الغريب 


عدب دح عع 3 
عرض ْعَنْحُرَوَوكزْعِلَأسَدوَكَض يمه وك | 
ب تو نَالْفرةَاوَلَتِكَانَِنْعِد ب غَيْ الله 3 
َجَدُوأْفِه كَخْيَكَهَ كدر © َادَاجَاهَهر ميعن لان |1 
أَوَآلْتَوْفٍ أذاعوا يو وَلوََدُوهُ تمسو تاك أذليالأْر 
متم لَه الِْسَحَعَيِظويَه: مِنهْ رو َلاعَضْلْ لَه 
عَلَسكُرَْوَدَ يَحْعَكهُ لاتب كه اقبط يكت | 
ل تلك اسك مَحرْض المؤمنين 9 

عَسَىأفَه أن يبَأ الدب مكمروأوآته فد تا 2 


7 


را مع وك بجي 1 
7 0 يك شم ِيَوَدَعَعا 0 
| يأحْسَيَءِ نهذ ود ناكد ال 7 وميا 5 
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]ل قَقَاتلُ في سَبِيلٍ الله» يا محمد بنفسك هلا 
5 كَل إِلَا تَفْسَكَ» أي: لست مسئولًا عن أصحابك قاتلوا 
أم لاء فيلزمك أن تفعل ما أمرك الله ولا يلزمك فعل غيرك 
لوَحَرّضٍ الْمُؤْمنينَ4 أي: حفهم على القتال والجهاد 
#عَسَى الله أَنْ يكن بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا فيه إطماع 
للموؤمية كقه حامق الذين كفروا عكيب تبر وعد ينه 
سبحانه» ووعده كائن لا محالة لوَالهُأَشَّدبَأمَاك أي: أشد 
صولة وأعظم سلطانًا و أَسَدّ تنكيلا» تعذيبًا. 

[85]طمَنْ يَشْمَعْ شَفَاعَة عَدَّ حَسَئَةَ يَكَنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْمًا4ك 
[الشفيع: من يأمر غيره بفعل أمر ويحضه 57 والشفاعة 
الحسنة هي في البر والطاعة» فمن شفع في الخير لينفع فله 
نصيب منهاء أي: من أجرهاء ومن شفع في الشرء كمن 
يسعى بالنميمة والغيبة» كان له كفل منهاء أي: نصيب من 
وزرها لوَكَانَ الله عَلَى كُلَّ شَّيْءِ مُقِينَا4 حافظًا لمقادير 
أعمالكم فيجزيكم عليها. 

>6 اطوَإدًا خَيَيتُمْ ب بِتَحِيّة4 التحية: السلام» وقيل: التحية 
هنا تشميت العاطس؛ وقال أصحاب أبي حنيفة: التحية هنا: 
الهدية» لقوله #فَحَي َحَيُوا بأَحْسَنَ نهاك بأن يزيد في الجواب على 
ما قاله المبتدئ بالتحية» فإذا قال المبتدئ: السلام عليكم» 
الأقوال الهدايات 


ا ا 


22 برنامج تبيان 5|©> 
قال المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله لويزيد لطقًا 
وبشافة أن رقع عبوت] والابودات اطلام مل عرفب كينا 
وردّه بمثله فريضة لقوله 9#دَّ نَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا» 
أي: ردوها بمثلها على الأقل» ولا يجوز بأقل منهاء ولا 
يجوز ترك الرد بالكلية» فهو فرضء ولا يجوز نقص وصف 
الرد من مقدار الابتداء #حَييبًا# يحاسبكم على كل شيء. 

71 ليمع » بالحشر إلى حساب يوم القيامة 
إلى يَوْم الْقِيَامَة> يوم القيام من القبور لا رَيْبَ فِي* أي 
لا شك في يوم القيامة عند من يعقل عن الله حُجَجه (إوَمَنْ 
َصْدَقٌ مِنَ الله حَدِيئًا4 [أي: لا أحد أصدق في أخباره 
وأحاديثه من الله تعالى؛ لغناه وقدرته وكماله وإحاطة علمه]. 

هتما لَكُمْ في الْمَُافِقِينَ ينَ فِتمَيْنِ كه عن مجاهد قال: 
إن الاقنامق لعل شكة كافر| يآنون النتى كله فسلهون ريا 
ثم يرجعون إلى قومهم فيرتكسون في الأوثان» يبتغون 
الك 2إرأمارا خاها زر« املا تداس بنت إن لم يعتزلوا 
ويصالحواء أي: لم :١‏ 


رأيين؟ #أوَالله أرْكَسَهُمْ با كَسَبُوا4 أي: ردهم إلى الكفر 


ونكسهم» فالركس والنكس قلب الشيء على راسف أو رذ 
اولدعت اغرى أي : ركهم سب كسيي: وخر لحوقهم 
بدار الكفر أَترِيدُونَ أنْ تَهَدُوا مَنْ أَضَل للك للتقريع 
والتوببخ ومن أضله الله لا تنجيم فيه هداية البشر. 

7 ظودُوا لَوْ تَكْفْرُونَ كَمَا كَمَرُوا» هؤلاء المنافقون 
يودون أن يكفر المؤمنون كما كفروا هم ويتمنون ذلك 
عنادًا وغلرًا في الكفر وتماديًا في الضلال #قَتَكُونُونَ 
سَوَاء4 أي: في الكفر طقلا تتَخِلُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاء4 أي: 
أنصارًا تتولونهم حتى يحققوا إيمانهم بالهجرة لفن 

و4 عن لك «تَخُذومم» إذا قدرتم عليهم 
لوَاقُْلُوهُمْ حَيْثْ وَجَذْتُمُوهُمْ» في أي مكان» وهذا في قوم 
ادعوا الإسلام ثم لحقوا بدار الحرب معاندين» وليس في 
المافقين الذون كانوا يساكتون المز هين المدينة, 

6٠ 1‏ ]ل إلا دين يصِلْونَ إلى عَوْم بكم ويَُمْ م مِيكَاقٌ 4 

: إلا الذين يتصلون ويدخلون في قوم بينكم وبينهم 
اح فلا تقتلو عا إن العيه يليم 
وقيل: الاتصال هنا هو اتصال النسب 90 5 
حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ4 أي : ضاقت عن القتال» فأمسَكوا عن 
ا د 1 1 00 


تفتين» وكرهوا ذلك ##وَلَوْ شَاءَ لله لَسَلَطَهُمْ عَلَيكُمْ4 
عت الازول _الفريت 


15 يهار يُعَاروا سي هّن وََأدوهو و2 ره 


7 00 تنك وتمريكق قج#رض حو |1 
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| َفشموه أو عمسي | 5 


ابتلاء منه لكم واختبارا» أو تمحيصًا لكمء أو عقوبة 
باتروكم لقَإِنِ اعْتَرَلُوكُمْ» ولم يتعرضوا لقتالكم لوَأَلْقََا 
إِلَيِكُمُ السّلَم4 أي: [رغبوا في مسالمتكم وَوضع الحرب 
بينكم وبينهم بعهدٍ يُيْرمونه معكم] قَمَا جَعَلَ الله لَكمْ 
عَليهِم سا4 فلا يحل لكم قتلهم ولا أسرهم ولا نهب 
أموالهم» فهذا الاستسلام يمنع من ذلك ويحرمه. فنهى الله 
المسلمين عن التعرض لقتال كل من الطائفتين» وهم 
الداخلون في العهد المتمشّكون به» والمعتزلون للحرب 
الراعيوك ل علد المصلح ريكنم رون المسامون” 1 

411 وستودون آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ َأمَنْوكُمْ وَيَأَمَنُوا 
: مَهُعْ4 فيظهرون لكم الإسلام ويظهرون لقومهم الكفر؛ 
ع سد ن» وهم قوم من أهل تهامة طلبوا 
الأمان من رسول الله يك ليأمنوا عنده وعند قومهم كلما 
رُدُوا إَِى الْفَِْ4 أي: دعاهم قومهم إليها وطلبوا منهم قتال 
المسلمين أَرْكِسُوا فيهًا4 أي: انقلبوا فيها فرجعوا إلى 
قومهم [راخطاط عليهنم الأمر وتسرواء هل الاوك ١‏ أو 
يقاتلون قومهم أو يعتزلون] ظفَإِنْ لَمْ يَخْتلُوكُمْ وَيْلقُوا 
يه للم 4 لوكو من الحوايها كو براه 
الأقوال الهدايات لمجي 


برنامج تبيان 25> 
بابارهيي ال فار لرَيكْقُوا أَئْدِيَهُمْ4 عن قتالكم 
لِتَخُدُومُمْ وَافدلُوهُمْ حَيْثْ 5 لَيَفْمُوهم» أي: حيث 
وجدتموهم وتمكتتم منهم مسُلْطَانًا مين أي: حجة 
واضحة تتسلطون بها عليهم» وتقهرونهم بها بسبب 
ارتكاسهم في الفتنة بأيسر عمل وأقل سعي. 

01م كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقثْلَ مُؤْمِنَ إلا خطأ4 ووجوه 
الخطأ كثيرة» ويضبطها عدم القصدء إذا لم يتعمد فْتَخْرِيرٌ 
رَكَبةَ م مُؤْمِنَةِ4 أي: فعليه تحرير رقبة - عبد مؤمن أو أمة مؤمنة 
- يتقهاكغارة عن تت الخطأ ومسل إلى أفلو4 الدية: 
مال عله المقدار شرعًاء يعطى عوضًا عن دم المقتول 0 
ورثته» والجاة” المدفوعة المؤداة» والأهل: المراد بهم بهم 
الورثة» وأجناس الدية وتفاصيلها قد ييّنتها السنة المطهرة» 
والدية هنا تلزم عاقله القاتل» وليس القاتل نفسه إلا أَنْ 
يَصَدَّقُواك أي: إلا أن يتصدق أهل المقتول على أهل القاتل 
بالدية» سمي العفو عنها صدقة ترغييًا فيها لقَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم 
عَدُوٌّ لَكُمْ4 وهم الكفار الحربيون» فالمؤمن الذي يقتلة 
المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهمء ثم أسلم ولم 
يهاجر. فلا دية على قاتله» بل عليه تحرير رقبة مؤمنة. 
وسقطت الدية؛ لأن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة 
وَإِنْ د أي: إن كان المؤمن المقتول #مِنْ قَوْم4 كفار 
يكم و بيْنّهُمْ مياق * مؤقت أو مؤبد وهو مؤمن لاقَدِيةٌ 
مُسلمة إلى أفي» أي: فعلى عاقلة قاتِلهِ دية مؤداة إلى أهله من 
أهل الإسلام وهم ورثته #وَتَحْرِيرٌ رَكَبَةِ مُؤْمئّة كما تقدم 
لقَمَنْ لَمْ يَجِذّْ؟ أي: الرقبة أو لم يتسع ماله لشرائها لقَصِيَامُ 
شَهْرَيْنِ متََابعَيْن4 لم يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار 
في نبار» فلو أفطر استأنف» وأما الإفطار لعذر كالحيض ونحوه 
فلا يوجب الاستئناف» واختلف في الإفطار لعروض المرض 
(والراجح أنه إفطار بعذر» ولا يوجب إستئناف) #اتَوْبَة مِنّ 
انو أي: شرع ذلك قبولا لتوبتكم. 

[9]إوَمَنْ يَْتَلُ مُؤْمنًا مُتَعَمّدّاك أي: قاصدًا قتله وهو 
يعلم أنه إنسان مؤمن» وعلامة العمد: ٠‏ أن يقتله بما يقتل 
مثله في العادة كالسيف أو السموم لفَجَرَاوةٌ جَهَنم4 
يستحقها بسبب هذا الذنب مع كونه خالدًا فيهاء وأن 
غضب الله عليه ولعنته وإعداده له عذابًا عظيمّاء لكن من 
تاب تاب الله عليه» لكن لا بد في توبة قاتل العمد من 
الاعتراف بالقتل» وتسليم نفسه للقصاص إن كان واجبّاء أو 
تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجبّاء وكان القاتل غتيًا 

النزول __الغريب 
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وتاسكا لوي أيفلئ. . احطأوت قل 

7 أك غدل تنا ستاء مد ف 2 
| سك دءعْوغؤمرث محري ْدَقَو َمُوْمِتَوٌ نكن أ 
| نَم بَتتَحَكر وَبَتِتهُمِمِيكَقََدِيَة مُسَلَمَةإِكَ 2 
| أَهيووَعرومْرَمَوَمُؤسَوقَ لهذ قبا |1 
1 سَهْوئْنِ متت إِبِسَينِ نن تردقو وكات لَقَهُ 3 
1 0 ع لمؤمكَا نميا ا 
| مبَحَرَآفْمه بج قَوحَِدَاضِكَادَعَضِبََنَهُ عله 

| وََتَمْروَهَدَ1ة حَتَلعكباعيما0 مب ظ 
| موادا يمف سي لَومتبتأ وكاتوا | 
ِمَنْأفَ بسك ْالتَكَمَلَتَتَ مؤمًا مَبتَكورتٍ 
عَرضالْحَيَة ادئاق دَكنَه معاد كير 
حِكَدَِكَ حش معن مَبِلْقَمكَ لَه يكم 
اتكات تتستاتيئاف دك يداه 


صرت دا 


0-0 


ات تام 


رلك - الجاع ويلك - مارم مرا - دا يم 


متمكنًا من تسليمها أو بعضهاء وأما مجرد التوبة من القاتل 
عمدًاء وعزمه على ألا يعود إلى قتل أحدء من دون 
اعتراف» ولا تسليم نفسء فنحن لا نقطع بقبولهاء والله 
أرحم الراحمين» هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه 
يختلفون [لم يذكر الله له توبة ولا كمارة كما ذكرهما للقاتل 
المخطئ فدلّ على انتفائهما] وقيل: له توبة. 

ايحي 0 في سَويلٍ ار م 0 0 
كر + من تضربونه مؤمنًً جزلا تقر ِمَنْ ألتَى ى يكم 
الصّلام4 أي: لا تقولوا لمن ألقى إل ا 
الشهادة» لست مؤمئاء وقيل: ا لا تقولوا لمن ألقى 
إليكم التسليم» فقال «السلام عليكم»: لست مؤمئّاء عن ابن 


عباس قال: مرّ رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول 


الله كَكئٌِ وهو يسوق غنمًا ل ذ 

إلا ليتعوّذ مناء فعمدوا إليه فقتلوه. وأنوا مشتهة إلى البى له 
فتزلت هذه الآية تبْتَعُونَ عَرَضٌ الْحََّاة اياك طالبين الغنيمة 
أ فعِنْكَ لَه مَعَانِمُ كثِيرَة4 مما هو حلال لكم من دون ارتكاب 
محظورء وتستغنون بهاعن قتل من قد استسلم وانقاد. واغتنام ماله 


الأقوال الهدايات 


6 0 واس لاي امد جين 


22 برنامع تبيان 5|©> 
لكَدَلِكَ كُنْتْ مِنْ قَبْلُ4 أي: كنتم كفارًا فحقنت دماؤكم 
لما تكلمتم بكلمة الشهادة. 

[46 طغَيْرٌ أولي الضَّرّرِ)» أهل الضرر: الل الأعذار؛ 
لأنها أضرت بهم حتى منعتهم من الجهاد, فإنهم إن كانت 
نيتهم وكل عزمهم أنهم لولا العذر لخرجوا مجاهدين؛ فهم 
بدرجة المجاهدين ولهم مثل أجرهم #دَرَجَة* هذا بيان لما 

بين الفريقين من التفاضلء والمراد بالقاعدين هنا: غير أولي 
الضررء أي: أعلى ذكرّهم ورفعهم بالثناء والمدح لوَكُلًا4 
من المجاهدين والقاعدين» وعله الله «الغتر» أي: 
المثوبة» وهى الجنة. 

31 ]إدَرَجَاتِ) قيل: هى الدرجة السابقة نفسهاء وقيل: 
فضلهم بدرجة واحدة على القاعدين بعذر» وفضلهم درجات 
على القاعدين دون عذرء وعن أبى هريرة أن رسول الله يَكِةٍ قال: 
«إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما 
بين الدرجتين كما بين السماء والأرض». 

ناك اين تَوَفَاهُمْ الْمَكائِكَة تتوفاهم بقبض 
أزواسهم «ظليي لشيه:» رهم النين لم يهاجروا من مك5 13 
إلى المدينة» بل بقوا بين الكفار يمنعونهم من إظهار إسلامهم 
وممارسة عبادتهم وشعائر دينهم» وربما قتلهم المسلمون في 
الحرب مع الكفار وهم لا يعلمون بأنهم مسلمونء تقول لهم 
الملائكة: «إفيم كُثنّمْ4 سؤال توبيخ, أي: في أي شيء كنتم من 
أمون ديتكم؟ وقيل المعنى: أكتتم في أصحاب النبي يَكةِ أم 
كنتم مشركين؟ لثَالُوا كنا مُسمَضْعَفِينَ في الأْض4 لا نقدر 
على إظهار دينناء فتقول لهم الملائكة: ألم تَكُنّ أَرْض الله 
وَاسِعَةَ قَتَهَاجِرُوا فِيهَا» أي: فتتخلصوا من ظلم الكفار لكم» 
وتعبدوا الله مع المسلمين» والأرض: كل بقعة من بقاع 
الأرض تصلح للهجرة إليهاء ويراد بالأرض الأولى: كل 
أرض ينبغي الهجرة ة منها مَأوَاهُمْ جَهَنّهُ4 أي: لا مسكن لهم 
إلا النارء فهذه الآية دليل على وجوب الهجرة من دار الكفر 
إلى دار الإسلام لعبوخ لم يكن قادرًا على إقامة دينه. 

3 إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ4 حقيقة لمن الرّجَالٍ وَالنسَاءِ 
وَالْولْدَانْ4 كالزَّمنى ونحوهم «لا يَسْتطِيحُونَ جيل 
بأسباب التخلص وَل يَهْتَدُونَّ سَبِيلا4 أي: لا يعرفون 
الطريق التي توصلهم إلى أرض الأمان والإسلام. 

3 لتَأولَيِكَ! إشارة إلى المستضعفين الموصوفين بما 
ذكر الله #عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنّهُمْ4 لتأكيد أمر الهجرة» حتى يظن 
أن تركها- ممن لا تجب عليه- يكون ذنبًا يطلب العفو عنه. 

ب 0 الغريب 


عع جوع 
ع وله وله فل م 0 3 
فزع اتويت تتفت وفص لانه ١ل‏ 
تج نَعل فقي رول © عمد ةفر 
يكن أَهُعَضوَاتَمَا 0 َالْدنَوَقَمْءالْمَليَكةُ 
لاي اوفع خط ةالوأ امت عَضْعَِينَ في لابن 
انا رتك ل ضكسَهوَسِعَةكهَابم” افأ توق 
جَهَوسََتمَصِيا © إِلداله: 31 
وال وت لاتستييغر ةيل راجغتنوسي5© | 
بده يفوع نز 0 1 
5 يُهَاجر ذ ك0 َس عا عَاكرَارسَعَة ومن 21 
2 َع متيو مهاج إل لود ولو تيدر لوت قد 5 
3] ملعل نمه ابا تايرق ١|‏ 
|١‏ اد ركع تراه متشاعانجن | 
1 ل ع ل عنكائيي0© |لآ 


0 - 
5 0 انك 


ا 


وعدي - 
ك0 


بس ب سا م سد وم 
ارت ايداع 


0 


0 من يَُاجِْ في سيل النو» الهجرة 7 
سبيل الله إن كانت بقصد صحيح ونية خالصة غير مشوية 
بشيء من أمور الدنياء ومنه: الحديث الصحيح «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ورسوله» ومن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرنه إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه» يَجِدْ في الأَرْض مُرَاعَمَا» مكانًا يسكن فيه فيه على 
رغم أنف قومه الذين اجر ف على ذلهم وهوانهم 

و4 في البلاد وفي الرزق لثم رك اْمَؤُْ)» قبل أن 
يصل إلى المكان الذي قصد الهجرة إليه قَقَدُ وَقَعَ جر 
أجر هجرته كاملا ولو لم يصل دار الهجرة #عَلَى 3 أي: 
ثبت ذلك عنده ثبونًا لا يتتخلف. عن ابن عباس قال: خرج 
ضمرة بن جندب من بيته مهاجرًا فقال لقومه: احملونٍ 
فأخرجوني من أرض الشرك إلى رسول الله يِه فمات في 
الطريق قبل أن يصل الني وك فنزلت هله الآية. 

3 هوَإِذَا صَرَبْمْ في الأَرْضٍ» سافرتم فيها لامَلَيْسَ 
عَلَيِكُمْ جاح أن تَفَصُرُوا مِنّ الصَّلَاة4 فيه دليل على أن القصر 
ليس بواجب على من سافرء بل المسافر إن شاء قصر وإن شاء أتم 
الصلاة» والقصر: أن تصلي الصلاة الرباعية في السفر ركعتين فقط 
الأقوال الهدايات عع 


< بدن تبان 86 
إن خ حِفْتُم أن يَفيَكُمُالّذِينَ كمَرُوا4 ظاهر هذا أن القصر لا 
يجوز في السفر إلا مع خوف الفتنة من الكافرين» لا مع 
الآموة ولكيه كد شر بالسة أن لدي كار «تصرمع الأمن), 

٠ 71‏ طوَإِذًا كُنْتَ فِيهِمْ# هذا خطاب لرسول الله كك - 
ولمن بعده من أهل الأمر حكمه -فيصلي كل منهم بأصحابه 


صلاة الخوف.» والصحابة قد صلوها بعد موته أكثر من مرة ١‏ 


كما هو معروف َلَُْمْ طَاِقَةٌِنّهُمْ مَعكَ» يعني بعد أن 
تجعلهم طائفتين حا سر ام مار هه اتيم بعت 
في الصلاة «وَلأخُرُوا أَسْلِحَتَهُ» أي: الطائفة التي تصلي 
معه. والطائفة القائمة بإزاء العدو لا بل أن تكون قائمة 
بأسلحتهاء والمراد: أن يكونوا حاملين لسلاحهم ليتناولوه من 
ترب حامر ابر اكرة ذلك افلح لجار مزحم من 
إمكان فرصته فيهم لأفَإِذَأ سَبِحَدٌ 
معه» أي: أتموا الركعة أو جميع الصلاة إقَلَيَكُونوا مِنْ 
وَرَايكُمْ4 أي :ليتصرفوا بعد افر إلى مقابلةالعدو للحواسة 
لوَلْتَتِ طائفةٌ أَخْرَى» وهي القائمة في مقابلة العدو التي لم 
تصلّ طفَليِصَنُوا مَك على الصفة التي كانت عليها الطائفة 
الأولى لوَليأخُرُوا4ك أي: هذه الطائفة الأخرى محِذَْرَهُمْ 


وََسْلِحتهُمْ4 ولم ييين في الآية كم تصلي كل طائفة من ١‏ 7 
تفتين» وقد وردت صلاة الخوف في السنة المطهرة على 2 


الطائة 
صّوّر مختلفة» وصفات متعددة» وكلها صحيحة مجزئة» من 
فعل واحدة منها فقد فعل ما أمر بهه فارجع إلى كتب الحديث 
لتعلمهاء ويجمعها ما في هذه الآبة لقيَويلُونَ نَ عَلَيِكُمْ مَْلة 
وَاجِدَة4 فيشدُون عليكم شدّة واحدة» أي : بكل قوتهم حتى لا 
يحتاجوا إلى ميلة ثانية #أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ رخص لهم في 
وضع السلاح إذا نالهم أذى من المطرء وفي حال المرضء ثم 
أمرهم بأخذ الحذر؛ لاني العلر على نيه هدر تار" 
٠١ 0‏ طمَإِذَا قَصَيْثُمُ الصّكاة» فرغتم من صلاة الخوف 
قَاذْكُروا الله قيَامَا وَقُعُودًا وَعَلَى جنويكْ» أي: في بجميخ 
الأحوال حتى في حال القتال طفَإِدًا ١‏ اطْمَأئَتم» أي: أمنتم ولم 
يكن هناك عدو تخافون منه لفَأَقِيمُوا الصّلاة* أي: فأتوا 
بالصلاة التي يدخل وقتها على الصفة المشروعة من الأذكار 
والأركان والطمأنينة إن الصَّلاةً كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِبَابًا 
مَوْقُونا أي: محدودًا معيئًا بأوقات معلومة لكل منها بدء 
ونباية لاايصلح تقديمها ولا تأخيرهاء فإن الله افترض على عباده 
الصلوات»؛ وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة؛ لا يجوز لأحد 
أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي: من نوم أو سهو 
النزول _الغريب 


سَجَدُوا؛ أي: يه : 


ةقايس 


31 ا 


1 مَنْفُمتَصَكَ عد سو 0 3 
3 سق ]دعكا 0 3 
5 مكَمروأ 0 0 7 5 
١‏ عتكرقئة ويد راجت عتكاد كاد يكز |[ 

لط اُسفطرتيتو. 5 تسَعوا انبتكم | 


| ماله لتم ةسدني9 | 


وَُداصِدرَ : 


' 2-0 يَشرااصَّكزة تَأدْسطُرُو ممما وَفُمُوما وَعَلَ له 
! ا 0 1 
:]ات علَالْمؤمينَ سحتَامَوفوك0 وَلَاته واف ١|‏ 
وان تكو اميسكم 8 
تاتون وتيْمورت م نَكَتَو لجرو يسكات أله 5 


| ماع05 0ائزة]ئةالسوكب لق َك‎ ١ 


ره م 


انما 


0 
1 


لتايس يسارك أمَوكَامَ حاون ميم |1 


1 عبن حح .بجر ا ا وي تر ا يد 2 جل 
درن > لحي 7 عر د لذي لد سن - لدي 06 عدت دك 137 


أو نحوهماء أي: ولذلك أمركم بالصلاة حال الخوف مع حمل 
النالاع والعةة المردوليي اناكو يال رماع الوقت: 

06لا تهنُوا في احَاءِ القَوم4 أي: لا تضعفوا في 
طلبهم وأظهروا القرّة والجلّد «إِنْ تَكُوُوا تألَمُون كَإنّْهُمْ 
يَأََمُونَ كما َلمُونَ» فليسوا بأولى منكم بالصبر على حر 
القتال ومرارة الحرب #أوَتَرْجُونَ مِنَ الله» من الأجر 
وعظيم الجزاء #إمَا لا يَرْجُونَ4 لكفرهم وجحودهم. فأنتم 
أحق بالصبر منهم 

22 را بك لكات بالْحٌّ4 سبب نزول هذه 
ناض أن ول من ساقي نين بق أرق مرق عد جد 
الأنصار طعامًا وسلاحًاء واتهم به رجلا صالحًاء ولما شعر 
بعض الناس بالسارق طفق قومه يدافعون عنه أمام النبي َكل 
حتى كاد أن يميل إليهم على اعتبار أن من اتهمه لا بيّنة له 
فنزلت الآيات #أيمًا أَرَاكَ الله إما بوحيء أو بما عرّفه الله به 
وأرشطة إلنه ولا تكن لِلْحَائِينَ خَصِيمًا» أي: مخاصمًا 
عن مهاد امسن بسيهه نوق تثبل على أل لج 
لأحد أن يخاصم عن أحد وهو يعلم أنه غير مُحِقَ 
الأقوال الهدايات 


عد 


وسار تي كاد 


22 برنامع تبيان 5|©> 
٠ 53‏ ]طوَاسْتَغْفرٍ الله استغفر الله من خصامك عن 
بني أبيرق» وكان يلد قد قال للمدعي: «عَمَدتَ إلى أهل 

يك ذ تر كر إساام رصاع ترميهم بالسرقة على غير 

تب ولايية) قلما نزلت الآية ردوا السلاج: 
كا ُجَاوِلُ عَنٍ الَّذِينَ يَحْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ» أي: 

اللا 0 لأن ضرر معصيتهم 

جع إليهم #إِنَّ الله لا بُحِبّ مَنْ كَانَ حَرَّانًا أَثِيمَا4ك 

3 الكثير الخيانة» والأثيم: الكثير الإثم 
ل ٠١‏ ]لشفو ين المح أي 0000 

يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللو أي: لايستترون بترك الفعل الذميم؛ لأنهم 

إن فعلوه لم يخف على الله سبحانه» فكيف يستخفون منه؟! 

#إِذْ يينُونَ4 أي يديرون الرأي بر بينهم بالليل #مَا لا يَرْضَى من 

الْقَوْلِ4 أي : من الرأي الذي أرادوه بينهم. 

٠ :1[‏ ]لها ْنم ؤُلاءِ4 يعني: القوم الذين جادلوا عن 
صاحيهم السارق ْجَادلنم عَنْهُمْ في الْحَيَاةٍ اميا فْمَنْ 
يُجَاوِلٌ الله عَنْهُمْ ب يوَْ الْقَِامَة© عند تعذييهم بذنوبهم» وهو 
المطلع على كل ما دبروه آم مَنْ يَكُون عَليِْمْ وَكيلا» 
أي: بسواد ل ومخاضكا بالركالا حي 

[ 291 مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا» السوء القبيح الذي يسوء به 
غيره أو َل َه بفعل معصية من المعاصي التي لا 
تتعدى إلى غيره لاثم ٍ يسْتَغْفِرٍ الل* يطلب منه أن يستر له ما 
قارفه من الذنوب» ومخوهنة ارهن بقوله: أُستَغفرٌ الله أو: 
اللهم اغفر لي لِيَجِدٍ الله غَفُورًَاك لذنبه لرَحِيمًا» به قال ابن 
عباس: «أخبر الله العباد بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته 
ومغفرته» ولو كانت ذنوب العبد أعظم من السماوات 
والأرض والجبال فإن الله يغفرها لمن تاب واستغفر)» وفيه 
ترغيب لمن وقع من السَّرّق من بني أبيرق أن يتوب إلى الله 
ويستغفره» وأنه غفور لمن يستغفره رحيم به» وهي لكل عبد 
ا و 

[3١فوَمَنْ‏ يَكْيِبْ إِنْما نما يَكْيبُهُ عَلَى لَفْسِهِ 
عاقبته عائدة 0 [أي: 17 كان لأقارب ذلك السارق أن 
يكونوا في حرج من سرقته يحملهم على الدفاع عنه بالباطل] 
فليس عليهم من إثم السرقة شيء #عَلِيمًا حَكِيمًا [حيث 
حك او اك ا لطي را كس لشفا ا 

١73‏ #وَمَنْ يكيب حَطِيئَةَ أو و إِنْمَاكُ الخطيئة تكون عن 
عند وفع غير عمايه والزثم يكوة إلا عن موقيل الخطيئة: 
الصغيرة» والإثم: الكبيرة ثم ْم به يريا ققد احتَمَلَ يهنا 
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البهتان حر الكذب على البرييديما ينهت ام و ضير منه, 


١1١‏ ]لوَلوْلا قَضْلٌ اللو عَلَيْكَ وَرَحْمَتَةُ# خطاب 
رس ال كلك والعراد بلا للقي ا وا اا 
أنه نبهه على الحق في قصة بني أبيرق طلَهَمَّتْ طَاتِفَة نهم 4 
أي: من الجماعة الذين عضدوا بنى أبيرق أن اه 

عن الحق [فتحكم خطأً على بريء وتبريء المجرم] لوا 
يُضِلونَ إِلّا نفْسَهُمْ 4 لآن وبال ذلك عائد عليهم وما 
يَصُرُوتَكَ مِنْ شَنْء» لأن الله سبحانه هو عاصمك من 
اللاتية ولاناك عملت بالظاهر ولا قير علرك لي التكويه 
قبل نزول الوحي لوَأَنْرَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَاتَ» أي: وشرع 
لك ني هذه الآيات وغيرها من القواعد والأحكام ما فيه خير 
كثير سببه ما حصل في شأن بني أبيرق لوَالْحِكْمَة4 السنة 
النبوية» مع إنزال الله ذلك عليك لوَعَلَّمَكَ مَاكَمْ تكن تَمْلَمْ» 
من قبل وَكَانَ فَضْلٌّ اللو عَلَيْكَ عَظِيمًا؛ إذ لا فضل أعظم 
من النبوة ونزول الوحي 

١1‏ ]الا حَيرَ في كير مِنْ نَجْوَاهُمْ4 النجوى: السر بين 
الاثنين أو الجماعة إذا تحدثوا في أمر من الأمور سرّاء فأكثر 


الأقوال الهدايات عع 


جم برنامج تبيان 85> 
ما يتناجى الناس به لا خير فيه» إلا في هذه الأمور الثلاثة: 
لبِصَدَئَة4 أي: صدقة التطوع» لأَوْ مَعْرُوِ4 المعروف: لفظ 
عام يشمل جميع أنواع البر لآو إضلح . يس نَ اتا الوصلوج 

بين الناس عام في الدماء والأعرا اضٍ والأآموال» و في كل شيء يقع 
التداعي والتخاصم فيه '#وَمَنْ يَفْعَلُ َلِكَ)» أي: من يأمر ببذه 
الأشياء ازتِمَاءَ مَوْضَاةٍ الله فَسَوْف ته أَجْرًا عَظِيمًا؛ه ومن فعلها 
لغير ذلك فهو غير مستحق لهذا المدح والجزاء» بل قد يكون غير 
ناج من الوزر والأعمال بالنيات» [عن أم حبيبة قالت: قال رسول 
لله وكِيدٍ ١كلام‏ ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرّا بمعروف أو نيا عن 
منكرء أو ذكرًا لله ذا ]. 

[116]آ2 مَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تين لَُ الْهَدَى» 
العقاثة» وآصلها المشافقة: المعاذاة والمخالفة فيتاجى غيره 
بالأثم والعدوان ومعصية الرسول؛ وتبيّن الهدئ: ظهوره بأن 
يعلم < صحة الرسالة بالبراهين الدالة على ذلك ثم يفعل 
المشاقّة يبع غير سيل الْمُؤْضِينَ4 أي: غير طريقهم؛ وهو 
ما هم عليه من دين الإسلام والتمسك بأحكامه؛ بل تولى أهل 
الكفر والضلال ثوَلُّهِ مَاتََلَى أي: نلحقه بالكفار والضلال 
لوَنْضْله جَهَنم4 أي: عات اين 

]إن الله لا يَغْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ بد تقدم تفسيرها 


(الآية 4)؛ وأخرج الترمذي عن علي قال: ما في الترآن أل 


آية أحب إلىّ من هذه الآية» [أي: لأنها تعطي الأمل للعصاة 
فلا ييأسون من رحمة الله]. 

١73‏ ]لان يَدْعُونٌمِنْ دُونهإَِا إِنَانَ4 أي: ما يدعون من 
دو الله إلا أصناتا لها أسماء موكة #اللات والعزة ومناقه 
وقيل: المراد بالإناث: الملائكة» لقولهم: الملائكة بئات الله 
عن الضحاك: قال المشركون: إن الملاتكة بنات الله» وإنما 
وم ليتربونا إلى الله زلفي» قال: اتخذوهن أربابًاء 
وصوّروهنَ صور الجواري فحلوا وقلّدواء وقالوا: هؤلاء 
يشبهن بنات الله الذي نعبده» يعنون الماك لوَإِنْ يَدْعْونَ 
ِلّا شَيْطَانا مَرِيدا/ك وهو إبليس لعنه الله لأ: 
سول لهم فقد عبدوه» والمريد: المتمرد العاتي. 

3 ظوَكَالَ لَأتَخِدَنَ مِنْ عِبَادِكَ تَصِيبًا مَفْرُوضًا) 
لأجعلن قطعة مقدرة من عباد الله تحت غوايتى» حتى 
أخرجهم من عبادة الله إلى الكفربه. ا 

١ 14‏ َكانه 4 اماي الباطلة الناشئة عن تسويل 
الشيطان ووسوستهء #وَلآمرَْ نَهُمْ فَليبسَكُنّ آذَانَ الأنعَام 
تبتيكها: تقطيعهاء أي: الم ا 

النزول_الغريب 
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الكفار ذلك امتثالًا لأمر الشيطانء واتباعًا لرسمه» فشقوا 
آذان البحائر والسوائب كما هو معروف «وَكمُرََّهُمْ 
ليمير لق الل قبل: ختو الخصاءه وفومالأعين»وقطع 
الآذان» وقيل: وهو الصواب: المراد تغيير الفطرة التى فطر 
الله الناس عليها [من توحيد الله تعالى والإقرار له بالربوبية 
والألوهية والكمال] هذا وقد رخص طائفة من العلماء في 
خصاء ع البهائم إذا قصد بذلك زيادة الانتفاع مها لسِمَنٍ أو 
غيره» أما خصاء بنى آمو خلا بحل بولا يجوز» وهو مُث 
وتغيير لخلق الله #وَمَنْ يَنَخِِ الشَيْطَانَ وَلِيَّا مِنْ دون اللو 
باتباعه وامتثال ما يأمر به من دون اتباع لما أمر الله به ولا 
امتثال له #قَقَدُ كَسِرَ خَُسْرَانًا مبِينَا4 أي: واضحًا ظاهرًا. 

]ليَعِدُهُمْ 4 الشيطان المواعيد الباطلة 
9وَيْمَنِهِمْ 4 0 العاطلة #أوَمَا يَعِدّهُمْ الشََيْطَانُ4 بما 
ل ل الفارغة إلا غرُورًا 4 
يغرهم به ويظهر لهم فيه النفع» وهو ضرر محضء قال ابن 
عرفة: الغرور: ما رأيت له ظاهرًا تحبه» وله باطن مكروه. 

[71١]مَحِيصًامكانًا‏ يفرون إليه مما نزل بهم من المكروه. 
الأقوال الهدايات 


اسار تي كاد 


22 برنامج تبيان 2/7 

13 ]رغد الله و فاك أي: وعدهم الله ذلك وعدًا 
صادقًا #وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الله قِبلا4 أي: لا أحد أصدق قولًا 
من الله كيك . 

١ 3[‏ ]لَيْسَ يكم وَلا أَمَانَيٌ أَهْلٍ الْكِتَابِ أي: 
ليس دخول الجنة أو الفضل أو القرب من الله والخلاص 
من عذابه يحصل بمجرد التمني» سواء من أهل الكتاب» 
كقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه» وقولهم: لن تمسنا النار 
إلا أيامًا معدودة [أو من المسلمين» كقول بعضهم يوم 
القيامة: ينادي مناد: من كان اسمه محمدًا فليدخل الجنة» 
أو من مات يوم الجمعة؛ أو في بلد كذا دخل الجنة» كلها 
أماني باطلة] بل لأمَنْ يَعْمَلُ شُوءًا يُجْرٌ بو فكل من عمل 
سوءًا من شرك أو غيره من غير فرق بين المسلم والكافر» 
يجازي بفعله في الدنيا أو الآخرة» وني كل ما يصاب به 
المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكهاء فة ففى الصحيحين عن 
ان سو دواى سه ا بباستها ربوك 1ق توا فيا 
يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن 
حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته». 

1 ]لاوََا يُظْلَمُونَ َقِيرا4 أي: لا ينقصون ولو شيئًا 

حقيرٌاء والنقير: [ملء] النقرة في ظهر نواة التمر. 

[6١١]ظوَمَنْ‏ أَخْسَنٌ ديئًا مِمّنْ ن أَسْلَمَ وَجْهَدُ لِلّد أي: 
أخلص نفسه له وَهُوَ مُحنٌ4 حال كونه محسناء أي: عاملا 
للحسنات لوَائبَعَ مِلَهَ َ إِيْرَاهِيم4 أي: دينه حال كون إبراهيم 
حَنِيقًا أي: مائلا عن الأديان الباطلة إلى دين الحق» وهو 
الإسلام طوَانَحَلٌ الله إِبْرَاهِيمَ حَلِيًا4 أي: جعله صفوة له 
وخصه بكراماته» والخليل: أقرب أحبتك إليك الذي تخصه 
بألفتك ويخصك بمثلها وتفضي إليه بأسرارك. 

3 لهم ني السَّمَاوَاتِ وَمَا ني الْأرْضٍِ» إشارة 
إلى أنه اتخذ إبراهيم خليلا [إكرامًا له] لطاعته» لا للتكثر به 
والاعتضاد بمخاللته #مُحِيطًا» أحاط علمه بكل شىء- لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. سجاه ولحمدة. 

١771‏ ]و يسَْفْعُونكَ في النسَاء قل الله يفتكم 4 أي: يبين 
لكم حكم ما سألتم عنه لوم بثْلَى عَلَيكُمْ في الكتَابٍ» أي: 
والذيٍ نزل من القرآن في أول بجورة القباء وهو قوله: (وَإنَ 
يد لاطا في الينَامى فَنكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ) هو نازل 
وني » : شأن #يَنَامَى النّسَاءِ ءِ اللّاتي لا تَوْتو هن َهُنَّ ما كيب لَهنّ * 
أي: ما فُرِضَ لهن من المهر وغيره ير أن تْكِحُوهنَ 4 
أي: ترغبون في أن تتزوَّجوا + بن لجمالهن, فلا تفعلوا ذلك إلا أن 
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تعطوهن صداقهن كاملا كأمثالهن #وَالْمُسْتَضْعَفِينَ منّ 
الْولْدَانِ» أي: وما يتلى عليكم في يتامى النساء وفي المستضعفين 

من الولدان» وهو قوله تعالى: (يُوصِيكمْ الله في أَوْلَادِكُمْ) وقد 
كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا من كان مستضعمًا من 
الولدان كما سلفء وإنما يورّئُون الرجال القائمين بالقتال وسائر 
الأمور الكبار #وَأَنْ تَقُومُوا للينَامَى بِالْقِسْط) وهو ما دم في 
أول السورة من الوصاية على اليتامى في أموالهم #وَماتَْعَلُوا ِنْ 
خَيْرِ في حقوق المذكورين مقن الله كَانَ به عَلِيمَا؛ يجازيكم 
بحسب فعلكم من خير وشر. 

3 ]لون امرَآةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهًا نُشُورًا أو إِعْرَاضَاة 
نشوز الرجل عن زوجته: تباعده عنها وكراهيته لها ورغبته في 
فراقهاء والإعراض: ألا يكلمها ولا يأنس بها لقا جَنَاحَ ع عَلَيْهِمًا 
أن يُصْلِحَا بَيُنَهُمَا صُلْحَاك بأي نوع من أنواعه: إما بإسقاط 
النوبة» أو بعضهاء أو بعض النفقة» أو بعض المهر» وترضى هي 
بالبقاء عنده مع سقوط شيء مما ذكر #وَالصلْحُ حَيْرٌ) أي: إن 
الصلح الذي تسكن إليه النفوس» ويزول به الخلاف» خير 

من الفرقة» أو من الخصومة 9وَأَحْضِرَتٍ الأنْقْسُ الشّحّ 4 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جم برنامج تبيان 25> 
إخبار منه سبحانه بأن الشح في كل واحد منهماء بل في كل 
الأنفس الإنسانية» كأنه حاضر لها لا يغيب عنها بحال» بحكم 
الجبلة والطبيعة والخلقة» فالرجل يشح بما يلزمه للمرأة من 
حسن العشرة وحسن النفقة ونحوهاء والمرأة تشح على 
الرجل بحقوقها اللازمة للزوج فلا تترك له شيئًا منها لإوَإن 
تُحْينوا وَتَتَقُواك أي: تحسنوا عشرة النساء وتتقوا الله تعالى 
نتركوا ما لا يجوز من النشوز والإعراض والمضلرة. 

31 ]لوَلّنْ تَسْتطِيعُوا أَنْ تعْدِلُوا بَيْنّ الشسَاءِ> في المحبة 
والجماع؛ على الوجه الذي لا ميل فيه ألبتة؛ لما جبلت عليه 
الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذهء بحيث لا 
يملكون قلوبهم ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية» 
ولهذا كان النبي كَكِْةٍ يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا 
تلمني فيما لا أملك» ثَكَا تَِينُوا4 عن إحداهن إلى الأخرى 
لكُلَ الْمَيْلِ4 حتى تذروا الأخرى كالمعلقة التي ليست ذات 
زوج ولا مطلقة » فيكون في ذلك عليهن ضرر كبير» بل ينبغي 
أن يجعل لها من نفسه نصيبًا وإن قلّ لوَإِنْ تُصْلِحُوا4 أي: 
تملتسا ما اسوك عن امون الي تركف درن تر التبياء 
والعدل بينهن #وَتنَقُواكه أي: وتتقوا الله بترك ما يكره» ومنه 

كل الميل الذي خبيتم عنه قَإِنَّ اله كَانَ غَفُورًا رَحِيمّاك لا 
يؤاخذكم بما فرط منكم. 7 

3 ]لون يَرََابُغْنِ اله كُلّا4 منهما عن الآخر بأن 
يهبّى للرجل امرأة توافقه وتقرٌ بها عينه» وللمرأة رجلا 
تغتبط بصحبته» ويرزقهما لإمِنْ سَعَتِه4 رزقًا يغنيهما به عن 
الحاجة» عن على أنه سئل عن هذه الآية» فقال: هو رجل 
عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة» 
فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة» وعند 
الأخرى ليالي ولا يفارقهاء فما طابت به نفسها فلا بأس به 
فإن رَجَعَتْ -أي: عن الصلح -سوَّى بينهما. 

31 ]لوَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَذِينَ أُونُوا لكاب مِن فَيِْكُمْ» 
الوزام فيما أنزلناه عليهم من الكتب ب وَإِياكُم * أي: 
أمرناكم في هذا القرآن بالتقوى لفَإِنَ لِلِّ ما ني السَّمَاوَاتِ 
وَمَا في الأرْض» وفائدة هذا التكرير: التأكيد ليتئبه العباد 
على سعة ملكه وينظروا في ذلك» ويعلموا أنه غني عن 
خلقه؛ وأنه عليهم قادر» وأن حقه أن يطاع فلا يُحصى. 

[1]ؤإِنْ يسَأيُْبكُمْ)» أي: نيكم ويُودْكُم «وَبَأتٍِ 
بِآححَرِينَ4 أي: بقوم آخرين غيركيء ثم لا يكونوا أمثالكم. 

[5" ]لمن كان ريكاب ال وهو من يطلب بعمله 
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قانأة نراقت مؤنةاش نارين 
لمآ أدِيْضِلِحَابَتَِهُمَاصْلْحَانَا ل 
وخر تالتش لشم ان نحو أويتفوا َه 
كَادَبِمَاتقَمَوتح وك تستيليموال يلا 
| بلعل يحض تنخ للها 
اكوك تضلع وأو لهات 
عَفْودَانَ م َإن يَتَفَرَوَايط أنه مكُلَامِرْسَمَيد 
/ كسد حسهِيما © َه مَاف لسوت 
د وَعَاف9الْارْضْوَلَْد وصَيَِانَ وف لسهتبَين 
0 بَيسكْرْءَائَاُر ناته تَحْمْر لَه 
7 مَافاْلتَمَوتِ وَمَافلَرَض وَكنَنَّهُ غَيِيًا حَمِيدًا 
8 ووس مَاف لسوت وَمَافٍ لاض َكل َه يكل : 
ب ©إنْيَسَأْيدْسِبَم يناس وَيَأَاخَينَ وكات 5 
؟] أسَمعَلَدَِق قَسِرَا9 مَنَكَانَب يدث بَألديَاقَِدَائهِ |1 
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شيئًا من أمور الدنياء كالمجاهد يطلب الغنيمة دون الأجر 
لقَعِنْدَ الله نَوَابُ الدنيًا وَالآخِرَةِ» فما باله يقتصر على أدنى 
الثوابين وأحقر الأجرين؟! وهلا طلب بعمله ما عند الله سبحانه» 
وهو ثواب الدنيا والآخرة» فيحرزهما جميعًا ويفوز بهما. 

1" ]لاي يها الَِّينَ آمُوا كُونُوا َوَامِينَ بالْقِسْط) بالعدل 

بين الناس ف فيما تتولونه من أمورهم» وفيمن تحت أيديكم من 
النساء والأولاده وتشمل القضاة والأمراء ظشُهَدَاءَ للّده 
مراقبين له طالبين لمرضاته بإقامة الحياد بين بين الناس على 
وجهها بالعدل والحق #وَلَوْ عَلَى أنْفْيِكُمْ أو الْوَاَِيْنِ 
وَالْأَفْربِينَ4 العدل في شهادتهم على أنفسهم هو الإقرار بما 
عليهم من الحقوق أما شهادته على والديه فبأن يشهد عليهما 
بحق للغير» وذكر الأبوية لوجوب برهما وكونهما أحب 
الخلق إليه» ثم ذكر الأقربين؛ لأنهم مظنة المودة والتعصب» 
فإذا شهدوا على هؤلاء بما عليهم فالأجنبي من الناس أحرى 
أن يشهدوا عليه بالحق 8إإِنْ يَكُنْ» المشهود له أو عليه 
غَيئا4 فلا يراعى لأجل غناه استجلايًا لنفعه» أو استدفاعًا 
لضره. فيترك الشهادة عليه ##أَوْ قَقِيرَاك فلا يراعى لأجل فقره 
الأقوال الهدايات 
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رحمة له وإشفاقًا عليه» فيترك الشهادة عليه كانه أَوْلَى بِهمَا 
بكل واحد منهما [يعني: فيجب العدل في الحكم والشهادة 


بكل حال ]لأثَلَا تتبِعُو | الْهَوَى» الميل مع ما تشتهيه أنفسكم 1 


من جلب النفع الأنفسكم ووالديكم والأقريين» ودفع الضرر 
عنهم كراهة لأَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تلَوُواك أي: تتركوا ما يجب 
عليكم من الحكم بالعدل أو تأدية الشهادة على وجه الحق 
بتحريفها عن وجهها بطريقة تخدم ما تهوونه [متعلّلين 
ومعتذرين عن ذلك بما يعلم الله تعالى أنه ليس عذرًا لكم] 
مأو تُعْرِضُوا) أي: عن تأدية الشهادة من الأصل بكتمانئهاء» 
وهذه الآية تعم القاضي والشهود. أما الشهود فظاهر» وأما 
القاضي فذلك بأن يعرض عن أحد الخصمين, أو يلوي عن 
الكلام معه. وقيل: هي خاصة بالشهود كأن تكون عند الرجل 
الشهادة على ابن عمه أو ذوي رحمه. فيلوي بها لسانه» أو 
يكتمها مما يرى من عسرته حتى يوسر فيقضي حين يوسر قن 
لله كَانَبِمَاتَْمَلُونَ حيرا أي: بما تعملون من اللي والإعراض» 
أو: بكل عمل» وفي هذا وعيد شديد لمن لم يأت بالشهادة كما 
يجب عليه أو كان قاضيًا فحكم بغير الحق اتباعًا للهوى. 

[ ]#آمنوا باللم وَرَسُوِ 
ودوموا عليه لوَالِْتَابٍ الي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ4 هو كل كتاب 
سماوي ققد ضََّ عن القصد #اضلالا يَعِيدًا# أي: 
فليراجع طريق الهداية. 

١11‏ ]لالَمْ يكن الله لَِغْفِرَ لَهُمْ وَكَا لِيَهْدِيَهُمْ سا4 لأنه 
يبعد منهم كل البعد أن يخلصوا لله ويؤمنوا إيمانًا صحيحًاء فإن 
هذا الاضطراب منهم, والكفر المتكرّرء والجحود الدائم» يدل 
على أ بي بوالاهيون بالديي) أرست ابم عرسي ولا قد 
خالصء وهؤلاء هم المنافقون والزنادقة» إذا اطّلع عليهم 
ادّعوا الإسلام؛ فإذا ذهبوا أظهروا الكفرء وقال ابن عباس: «لا 
يغفر لهم إن استمروا على كفرهم حتى ماتوا"» وإلا فالكافر إذا 
آمن وأخلص إيمانه وأقلع عن الكفر فقد هداه الله السبيل» 
والإعلام يك ماقيله. 

[8 ]ابَشر الْمْنَافِقِينَ أن لَهُمْ عَذَّايَا أَلِيمَاك أمره 
تبشيرهم تبكم بهم إذ ليس لهم عند لله تعالى ما يسرٌ 

7 ]لالّذِينَ يَنَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوَلِيَاءَ # يوالونهم 
على كترهم ويمالئوهم على ضلالهم #مِنْ دُونٍ 
الْمُؤْمِنينَ4 أي: فلا يتخذون المؤمنين أولياء «آَيَبتَعُونَ 
ند الهرة فإ الوه ِل جوِيمًا4 وما كان منها مع غيره 
فهو من فيضه وفضله. والعزة: الغلبة والامتناع والقوة 
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ونفاذ الأمر. 

73 ]#اثلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَخُوضُوا في حَدِيثِ 
غَيْرِهِ؛ أي: أن الله تعالى أنزل عليكم في القرآن أنكم عند 
السماع للكفر والاستهزاء بآيات الله لا تقعدوا معهم ما 
داموا كذلك حتى يخوضوا في حديث غير حديث الكفر 
والاستهزاء. والذيٍ أنزله عله ل لكاب هر كول 
تعالى (وَإِذَا ريت الّذِينَيَخُوصُونَ في ياتا عض عَنْهُمْ 
حَنَّى يَخْوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِِ) (سورة الأنعام آية: ل 
وقد كان جماعة من الداخلين في الإسلام يقعدون مع 
المشركين والبهود حال سخردهه بالراة وانتهزانيع بهه 
فنهوا عن ذلك 9إِنَكُمْ إِذَا مم4 إن فعلتم 1 فعلتم ذلك ولم 
تنتهوا فأنتم مثلهم في الكفر» ومن التقوى اجتناب مجالس 
الذين يكفرون بآيات الله ويستهزتون بها ويخوضون في 
الحرام [فيشربون الخمورء ويفعلون المعاصي., ولا يتقون 
الله في أقوالهم وأفعالهم؛ لأن مجالستهم في تلك الأحوال 
يوحي إليهم بالرضا عما يفعلون» ويميل بقلب المؤمن مع 
مرور الوقت إلى موافقتهم حتى يكون مثلهم]. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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7 آلاالَّذِينَ يرتَصُونَ بكُمْ4 أي: ينتظرون بكم ما يتجدد . 
ويحدث لكم من خير أو شر لأقنْحٌ مِنَ الوك بالنصر على من 7 
يخالفكم من الكفار طقَالُوا أ نكن مَعَكُم» في الاتصاف 
بالإسلام والتزام أحكامه. فأعطونا من الغنيمة #وَإِنْ كان 
لِلْكَافرِينَ نَصِيبٌ»* من الغلب لكم والظفر بكم لَثَانُوا4 
للكافرين لام تخد علكُمْ4 [أي: ألم نييّن لكم أننا على ما 
أتتم عليه ولكننا كنا نداخل المسلمين للشبطهم 
عنكم ]لوَتَمْتعْكُمْ مِنّ الْمُؤْمِينَ» بتخذيلهم وتثيطهم عنكم 
حتى ضعفت قلوبهم عن الدفع؛ وعجزوا عن الانتصاف منكم؛ 
والمراد: أنهم يميلون مع من له الغلب والظفر من الطائفتين» 
ويظهرون لهم أنهم كانوا معهم على الطائفة المغلوبة» وهذا شأن 
المنافقين أبعدهم الله» ويشبههم من حذا حذوهم من أهل 
الإسلام من الميل إلى من معه الحظ من الدنيا في مال أو جاهء 
فيلقاه بالتملق والتودد والخضوع والذلة» ويلقى من لا حظ له 
من الدنيا بالشدة والغلظة وسوء الخلق» ويزدري به ويجاببه بكل 


تو امد اد الاو ياسيها ونلا يَحكمْ بيَكُمْ : 


يَوْمَ الْقَِامَةٍ م4 ففي هذا اليوم تتكشف الحقائق وتظهر الضمائر 
ول َل الا كفي على اذه ِنينَ سَبِيًا» هذا في يوم 
القيامة إذا كان المراد بالسبيل: النصر والغلبء أو في الدنيا إن 
كان المراد به: الحجة. وقيل المعنى: إنه سبحانه لا يجعل 
للكافرين سبيلًا على المؤمنين ما داموا عاملين بالشرع» فيجب 
أن يكبتوا الكفار والمنافقين ويظهروا كرامة أهل الإيمان برفع 
درجات المؤمنين على درجات الكفار والمنافقين. 

3 إن الْمُنَافِقِينَ يُتَادِعُونَ الله* بإظهار الإيمان 
وإبطان الكفر #وَهُوَ وَ حَادِعْهُمْ © يصنع بهم صنع من يخادع من 
خادعه» وذلك أنه يتركهم على ما هم عليه من التظاهر 
بالإسلام في الدنياء فعصم به أموالهم ودماءهمء وأخر عقوبتهم 
إلى الدار الآخرة» فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل من 
النار #وَإِدَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى4 يصلون وهم 
متكاسلون متثاقلون لا يرجون ثوابًا ولا يخافون عقابًا 
#يْرَاءُونَ4 الرياء: إظهار الجميل ليراه الناسء لا لاتباع أمر 
الله 9#ولا يَدْكُرُونَ لله إلا قَلِيكًا» وأخرج مسلم وأبو داود عن 
النبي كَلةٍ أنه وصف صلاة المنافقين» فقال: «يقعد أحدهم 
يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا 
يذكر الله فيها إلا قليلًا». 

[؟ ١‏ ]طمُدَبدَبِينَ يبن ذَّلِكَ 4 أي: يترددون في أمرهم 
بين المؤمنين والمشركين» لا مخلصين الإيمان» ولا 
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5 يدوت ون لمَكْدَحمْعِنَاتَوقَانا | 1 
4 اماو ست تيكقائا ا 
4 الرتتخ وزع وتنتسكة النؤمين اتيك | 
5 يَنَج ءَاتيكمَة وآ جع هبعل النؤبيين |8 
3 سبيلا© ا النتينقيى ختيطرت أنه وموَكَيعهزي0 |2 
| انول ألصَكزة تمواسخس لبر وتكتاس انين 11 
ع و 0 0 

| عَم الاحَدِدُوا د مر موسو 3 

0 0 


ثري تيثوت جما ِنَهِعَكيَسَكُ سْلَطَابِيئَ © إن 
آلمتيقينَف ألتََل مَل مِنَآَرَِآتَدَلَمُرصِيرا 51 
©إِلَالت تاولح واعتِصَمُو اه نص | 
دتمم يِه موك مَمَ لْمُؤْمِنِوت وَسَوْ قت لَه 
ا لمؤميوت لَحرَاعَِيمَ © ْلَه بعَدَابكر 
2 نَسَكَْيرْوَةَامَشمٌ نشُوِكَانَكدَ ناكرا رعيما© |1 
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مصرحين بالكفر وفي الحديث الصحيح عن الني ل قال: 
«إن مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين» تعير إلى 
هذه مرة وإلى هذه مرة» فلا تدري أيهما تع لوَمَنْ يُضْلِلٍ 
الل أي: يخذله ويسلبه التوفيق #قَلَنْ نح تَجِدَ لَهُ سَبِيكًا# أي: 
طريقًا يوصله إلى الحق. 

١1‏ ]ييا الَِّنَآمنُوا لاتتّخِنُوا الْكَافرِينَ و4 خاصة 
لكم وبطانة توالونيم #منْ دون إخوانكم من #الْمُؤْمِِنَ* كما 
فعل المنافقون ن #أنرِيدُونَ أَنْ تَجْعَنُوا لل عَلَُِمْ سُلْطَنًا ميئا4 
حو يذ يليك با سنب موالاة الكاتريج. 

١ 6[‏ ]إن الْمُنَافة فِقِينَ في الدَّرْكُ الأشقلٍ مِنّ التّار» 
الذولة» هو الدرج النازل إلى اقل آما الذي إلى أعلى 
فهو الدرجء قيل: النار دركات سبعء فالمنافق في الدرك 
الأسفل منهاء وهي الهاوية؛ لغلظ كفره وكثرة غوائله #وَلَنْ 
9 جد لَهمْتَصِيرَ 4 يخلصهم من ذلك الدرك. 

١65‏ ]إلا الَذِينَ تَايُوا من المنافقين عن النفاق 

وَأَصْلَحُوا4 ما أفسدوا من أحوالهم ظوَاعْتَصَمُوا 
بالطو الاعتصام بالله: التمسك به والوثوق بوعده 

وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لله غير مشوب بطاعة غيره 
الأقوال الهدايات 


وسار تي كد 
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مَعَ الْمُؤْمنِينَ* في أحكام الدنيا والآخرة, ثم بين ما أعدّ الله 


للمؤمنين الذين هؤلاء معهم فقال: إوَسَوْفَ يوْتِ الله الْمُؤْمِينَ 
أَجْرًا عَظِيماك فيكون للمنافقين الذين يخلصون مثل هذا الأجر. 

7 ]لاما يَفْعَلُ الله بِعَدَابِكُمْ إِنْ سَكَرْتُمْ وَآمَننُْ4 أي 
منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم تنم؛ فإن ذلك لا يزيد في 
ملكه» كما أن ترك عذابكم لا ينقص من سلطانه؛ وإنما 
التعذيب للعصاة على سبيل المجازاة» وفي هذا ألطف دعوة 
للمنافقين ليصلحوا أنفسهم لوَكَانَ اللهُشَاكِرًا عَلِيمَاك أي: 


بشكرعيادة على طاضب تبه عابها ووقيلها دنهم 
3 يحِبٌّ الله الْجَهْرَ بِالسّوء ه مِنَ الْمَوْلِ»4 
[كالسباب والشتائم ولو كان ما نسبه إلى المشتوم 


صحيحًا]ظإِلّا مَنْ ظَلِمَ» أي: لكن من ظَّلم فله أن يقول: 
ظلمني فلان» وقيل: هو أن يدعو على من ظلمه. ويقول: فلان 
ظلمنيء أو: هو ظالم» فيجوز لمن ظَّلِمَ أن يتكلم بالكلام الذي 
هو من السوء في جانب من ظَلَّمهء وفي الحديث الصحيح الي 
الواجد ظلمٌ يُحِلُ عرضه وعقوبته» [وليس للمظلوم أن يزيد 
يبا سير يي السر طن دار زد لالاسعيد. 

١4[‏ ]أو تَعْفُو عَنْ سُوءِ تصابون به لقَإِنَّ اله كَانَ 
ْو عن عباده لقَدِير4 على الانتقام منهم بما كسبت 
أيديهم» أي: فاقتدوا به سبحانه؛ فإنه يعفو مع المقدرة» وفي 
حديث أبى هريرة أن النبى كيد قال: «المتسايّان ما قالا 
فعلى البادعة متهما ما لم يعتد المظلوء» اعد الإثبنان 
حقه كاملا فضيلة والعفو أفضلء ولكن ممن هو قادر على 
أخذ حقه فيتركه لله أما العاجز فلا قيمة لعفوه]. 

]إن الَذِينَ يَكْفْرُونَ باللو وَرُسَلِهِ» لما كفروا 
بالبعض كان ذلك كفرًا بالله وبجميع الرسل لوَيرِيدُونَ أَنْ 
َُرَقوابيْنَ لله ورب سل كفروا بالرسل بسبب كفرهم ببعضهم؛ 
وأشا يان تعن تلك اقتريةا : بين الله ويين رسله #وَيَقُولُونَ 
ُؤْمِنُ بِبَْض وَلَكْفرٌ يبَْضٍ» هم اليهود» آمنوا بموسىء 
وكفروا بعيسى ومحمدء عليهم صلوات الله وسلامه وكذلك 
النصارى : آمنوا بعيسى» وكفروا بمحمد #وَبُرِيدُونَ أن نَخِدُوا 
يْنَ لِكَ سيلا أي: يتخذوا بين الإيمان والكفر ديئًا متوسطًا 

بينهما [فيتخلصوا من الحجّة اللازمة لهم]. 

٠611‏ ]طأُوليِكَ هم م الْكَافِرُونَ* أي: الكاملون في 
الكفر حَقَا4 أي : كفرًا حقيقيًا. 

[6١]طوَلمْ‏ عدوا يَيْنَ أحَد مِنْهُمْ4 بل آمنوا بهم 
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داعت 1 مت 


اح ست 0 

١ [‏ ]ظِيَسْألَكَ أَهْل الكِتَا ب هم اليهود سألوا النبي كَل 
أن يرقى إلى السماء وهم يرونه» فينزل عليهم كتابًا مكتوبًا فيما 
يدعيه» يدل على صدقه. دفعة واحدة» كما أتى موسى بالتوراة» 
وكان هذا السؤال تعنمًا منهم؛ أبعدهم الله امد سَألُوا مُوسَى 
أَمبْرَ مِنْ دَلِكَ َقَالُوا أرِنًا الله جَهْرَة4 أي: عيانًا «تَأَلَنهُمْ 
الاق هي الصعقة التي تزلت عليهم من السماء فماتوائ 
بعثهم الله ابظْلْمهمْ4 أي: بسبب ظلمهم لامتناع رؤية العباد 
الله عيانًا في الدنياء وهذالا يمتازم اشاح رؤية العاد أرهم يوم 
القيامة» فقد جاءت بها الأحاديث المتواترة» ومن استدل مبذه الآية 
على امتناع الرؤية يوم القيامة فقد غلط غلطً يناه ومن الأحاديث 
في ذلك قول الني كَكلٍ: الإنكم ستروت زيكم كسائرون هذا القع 
لا تُضامون في رؤيته؛ إن استطعتم ألا كبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمسء وصلاة قبل غروبهاء فافعلوا» سّ انَكَذُوا الِْجْلَ» 
إِلهّاه وعبدوه من دون الله وقصة عبادتهم للعجل مبيّنة في 
(سورة البقرة» الآية: 204 وسورة الأعراف, الآية: -١5/‏ 
١67“‏ وسورة طهء الآية: 48-44) ١َْالَْينَاتُ»‏ المعجزات 
من اليد والعصا وفلق البحر #فَعَمَوْنَا عَنْ ذَلِكَ» أي: عما كان 
منهم من التعنت وعبادة العجل وَآينامُوسَى سُلْطَانا مبِين4 
الأقوال الهدايات نجي 


جم برنامج تبيان 85> 
أي: حجة بينة» وهي الآيات التي جاء بها» وسميت ال 
سلطانا؛ لأن من جاء بها قهر خصمه. 

[165]لوَرَفَعَْا فَوْنَهُمُ الطورٌ بِديثَاتِهِمْ روي أنهم 
امتنعوا من قبول شريعة موسىء فرفع اليم العيل» حتى 
كان فوق رؤوسهم مثل الظلة لوَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَاتَ 
سجَدَاكُ أي: أمرناهم بدخول باب مدينة بيت المقدس 
[بانحناء وتذلل وخضوع شكرًا لله تعالى]» وكان ذلك حين 
أذن الله لهم بافتتاحها بعد موسى 12, فبدّلواء ارخبليا 
يزحفون على أعجازهم حتى لا يكونوا ساجدين #وَقُلنَا لَهُمْ 
لاتَعْدُوا في السّبْتِ» [بمزاولة الأعمال فيه] فتأخذوا ما أمرتم 
بتركه فيه من الحيتان لوَأَكَذْنَا مِنْهُمْ ميان غَلِيظًاك وهو العهد 
الذي أخذه عليهم في التوراة بمراعاة يوم السبت. 

[15]ظقَبِمَا َنْضِهِمْ مِينَافَهُم * أي: فسبب نقضهم 
لعهدهم مع الله حرمنا عليهم طيبات أُحِلت لهم؛ لأن هذه 
القصة ممتدة إلى قوله: افطل ون ليق عاق سزنا) الاي 
ونقضهم الميثاق أنه أذ عليهم أن يبينوا صفة النبي كَل 
دقوم اليه يحيى رحد حر وول توليم وي 


أغطية فلا نفقه ما تقول «بل طَبعَ انه عليه يكُثْرِمْ» أي: 
ليس عدم قبولهم للحق بسبب كونها غلفا بحسب مقصدهم 
الذي يريدونه» بل بحسب الطبع من الله عليها #إثَك' بُؤْمنُونَ إلا 
قَلِيكًا» فسبب عدم استجابتهم قلة إيمانهم أو انعدامه. 

73 ]لوَبِكْفْرِهِم» بالمسيح #وَقَوْلِهمْ عَلَى مَرْيَمَ 
اما و ا كين 

7 ]لاوَكَوْلِهِم إن ْنَا الْمَسبِحَ عِيسَى ابْنَّ ميم كذبوا 
بأنهم قتلوه وافتخروا بقتله» ولعلهم إنما ذكروه بالرسالة 
استهزاء؟ لأنبم ينكرونها ولا يعترفون بأنه رسول حق من عند 
الله وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوة» يكذ بم اله في اوعائهم أنيم ككلوا 
عيسى وصلبوه [وهي أعظم أكذوبة في التاريخ] لوَلَكِنْ سب 
لَهُمْ4 أي: ألقى كيية على غير وقتلوا الذي قتلوه يظنونه 
عيسى لوَإِنَ الَِّينَ اختَلَُوا فيو أي: في شأن عيسىء فقال 
بعضهم: قتلنافي وقاله من غاين. رفعه إلى الستماءة ما قتلثام» 
وقيل: إن الاختلاف بينهم هو أن النسطورية من النصارى 
لواحيس داريو 
اسوته ولاهوته» قاتلهم لله ألى يؤفكون لي طَانٌ 4 فهم 
مترددون مرتابون» في شكهم يعمهونء وفي جهلهم يتحيرون 
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فتاهي ين جل إلا ع الط» أي: لكنهم يتبعون الظن 
فهم مضطربون مترددون ل تَتلُوهُ قينا أي: قتا يقينًا: أي 
ليبن عاءاعيليهم ببقين: 

7 ]ليَلُ رَفَعَهُ الله َي وقد تقدم ذكر رفعه #إكل في 
(سورة آل عمران: الآية: 04). 

73 ]ووَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب إلا ليُؤْمِئنَّ به كَبْلَ مَتِه» 
ألا صرك ور 1 ران 3 وقد آم بالمسيح» 
وقيل: المعنى أنه لا يموت عيسى [الذي هو الآن حييٌ في 
السماء] حتى يؤمن به كل كتابيٌ في عضرة»:وقيل: المغنى 
سيدرك أناس من أهل الكتاب عيسى حين يبعث 
وسيؤمئنون بهء والمراد: الإيمان به عند نزوله في الخو 
الزمان» كما وردت بذلك الأحاديث لوَيَوم الام مَةْ يَكُون 4 
عيسى على أهل الكتاب #شَّهِيدًا4 يشهد على اليهود 
بالتكذيب له وعلى النصارى بالغلوٌ فيه حتى قالوا هو ابن 
الله [وعلى من آمن به بحق كذلك]. 

3 آلفَبِظلم مِنَ الَِّينَ مَادُواك أي: فبسب ظلم عظيم 
من اليهود وهو ما تقدم تعديده من الذنوب في الآيات السابقة 
لحَرّننا علَيهِمْ طَاتِ أُحِلتْ لَهُْ4 لا بسبب شيء آخر كما 
الأقوال الهدايات 


5 © متتمستسحتت + 
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زعموا أنها كانت محرمة على من قبلهية والطيبات منهاما 
نصّه الله سبحانه: (وَعَلَى الَّذِينَ مَادُوا حَرَّمْنَا كُلّ ذِي ظَفْرِ) 
إلى آخر الآية )١57‏ من سورة الأنعام لوَبِصَدَّحِمْ 4 
أنفسهم وغيرهم لعَنْ سَبِيلٍ اللو وهو اتباع محمد كَل 
وتحريفهم وقتلهم الأنبياء والدعاة إلى الحق. 

3 الوَأَخْذِهِمُ الربَا وَكَدْ نْهُوا عَنْهك أي معاملتهم فيما 
ينهم وين لناس بالرال وأكلهم له وهو مسرم عليهم أو 
َال لاس بالْبَاطِلٍ4 كالرشوة والسحت الذي كانوا يأخذونه. 
[77 كن الرَّاسِخُونَ في للم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمنُونَ* 
الراسخ: غى العوكة في علم الكتاب" الثابت فيه» والمراد 
بالمؤمنين: إما من آمن من أهل لكام أو من المهاجرين 
والأنصار» أو من لديم ليُؤْمنُونَبمَا أَنْلَ ! َِيْتَ وَمَا َنِلَ مِنْ 
َبْلِكَ4 أي: هذا شأنهم لا كاليهود الذين قتلوا الأنبياء 
وآذوهم, » قال ابن عباس لت فوعبدالهين سلام وين مع 
فارقوا اليهود وأسلموا لوَالْمُقِِِينَ الصَّلاة4 أي: وأعني: 
المقيمين #وَالمُؤْمنُونَ بالله د وَالْيوْم الآخِرِ» هم مؤمنو أهل 
الكتاب» وقيل المراد بهم ؛المؤمنون من المهاخرية والأتضبار 

كما سلف أ: ب 04 

عد طن أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى نوح وَالَينَ صن 
يَعْدو؛ المعنى: أن أثر مسد عله كابر من ققدم اتن الأثبيانة 
وخص نوحًا لكونه أول نبي شرعت على لسانه الشرائع 
لوَالْأُسْبَاطٍ » وهم القبائل من ذرية يعقوب. أي: أوحينا إلى 
الأنبياء منهمء والله أعلم 9إوَآتَيْنَا دَاوْدَ رَيُورَاه الزبور: كتاب 
داود» قال القرطبي: وهو مائة وخمسون سورة؛ ليس فيها حُكُمٌْ 
ولا حلال ولا حرام» وإنما هي حِكّمٌ ومواعظء والمزمور: 
فصل يشتمل على كلام لداود يستغيث فيه بالله من خصومه؛ 
ويدعو الله عليهم؛ ويستنصره وتارة يأتي بمواعظ. 

1 ا]وَرْسْلَا» أي: وأرسلنا رسلا قَدْ قَصَضْنَاهُمْ 
عَلَيِْكَ»ُ أي : قصصنا أخبارهم لمن قَبْلّ4 قصّهم عليك في 
هذه السورة 9وَرُسُلَا لَمْ تَقُصْصْهُمْ علَيِكَ وَكلَّم الَُمُوسَى 7 
تَكْلِيمًا؛ أي: تكليمًا حقيقة لا مجاراء وتخصيص موسى 
بالتكليم تشريف لقدره؛ ولذلك سمي موسى ١(كليم‏ الله)» 
ففي حديث أبي ذرٌ الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه 
قال: «قلت يا رسول الله: كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألمًاء قلت: كم الرسل منهم؟ قال: 
ثلاثمائة وثلاثة عشر» جم غفير). 

١1"[‏ ]رسا مُشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ4 أي: مبشرين لأهل 
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الطاعات ومنذرين ا المعاصي #الَِلَا يَكُونَ َلِلنّسِ عَلَى اللو 
به بَْلَ بَْدَ الرّسْلٍ» أي: معذرة يعتذرون بها كما في قوله تعالى: 
ولق امم بعذاب ين م لقلا ريا ولا ست لي 

رَسُولَا قتع آياتِكَ) [فلا حببَّة لأحد على الله تعالى] بعد إرسال 
الرسل» ففي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
كِ: «لا أحد أغيرٌ من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن؛ ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك 
مدح نفسه؛ ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك 
بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين». 

7 ]#اأنْرَلَهُ بعِلّمِ4 أي: بعلمه الذي لا يعلمه غيره» من 
كونك أهلا لما اصطفاك الله له من النبوةء وأنزله غليك من 
القرآن لوَكَفَى بالله شَهِيدَاك فلا شهادة أعظم من شهادة الله 
تعالى» أي: فلا تحزن لتكذيب مَن كذَّبك من الكفار؛ فإن 
شهادة الله لك كافية» ومعجزاته التي أعطاك دلالات بيّنات. 

[7]وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ اللو وهو دين الإسلا 
بإنكارهم نبوة محمد يك وبقولهم: ما نجد صفته في كتابناء وإنما 
النبوة في ذريّة هارون وداود وبقولهم: إن شرع موسى لا يُنْسَخْ 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


2 برنامع تبيان > 


قد صَُواضَلالابَعينا4 لأهم مع كفرهم منعوا غيرهم عن الحق . 


3 إن الَذِينَ كَمَرُواك بجحدهم ظوَظَلَمُوا» 2 


قيرهع سدع فو السييل» أ اظليوا مبعيةًا اميم 
نبوته» أو ظلموا أنفسهم بكفرهم لم يكن ان تير له 4 
إذا استمروا على كفرهم وماتوا كافرين 

[4 ]إلا طَرِيقَ جَهَنَم4 لكونهم اقترفوا ما يوجب 
لهم ذلك بسوء اختيارهم وفرط شقائهم #خَالِدِينَ فِيهًا 
أبَرَاك أي: خلودًا دائمًا لا نباية له وَكَانَ ذَلِكَ» أي: 
تخليدهم في جهنم إلى الأبد عَلَى الله يَسِيرٌ 
لا يصعب عليه شيء. 

١[‏ ]قَاميُوا > حيرا َكُمْ4 أي: فآمنوا يكن الإيمان خيرًا 
لكم لوَإِنْ تَكْفرُوا» أي: وإن تستمروا على كفركم لقَإنَ ِل 
في السّعَاوَات وَالَْرُض» ومن كان خالعًا لكم ولهاء فهو غني 
عن إيمانكم وهو قادر على مجازاتكم بقبيح أفعالكم. 

11 ]يا أل الكتاب لا تَغْلُوا في ديك الغا 1 هق 
التجاوز للحدود بالإفراط أو التفريط» فمن الإفراط: غلو 
النصارى في عيسى حتى جعلوه ربّاء ومن التفريط غلو 
البهود د فيه عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه لغير رشدة 
«إولا تَُولُوا عَلَى الله إِلّا الْحَقّ4 كقول اليهود: .عزير ابن 
الله» وقول النصارى: المسيح ابن الله ##وَكَلِمَتَهُ ألْقَامًا إِلَى 
مَرْيَم أي: كوّنه بقول: «كن» فكان بشرًا من غير أب 
2 مِنْه»* أي: أرسل جبريل فنفخ في درع مريمء 
فحملت بإِذن الله» وهذه الإضافة للتفضيلء وإن كان جميع 
الأرواح من خلقه تعالى ظقَآمِنُوا بالله وَرُسَلِهِ» أي: بأنه 
سبحانه إله واحدًا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» 
وبأن رسله صادقونء ولا تكذبوهم ولا تغلوا فيهم» 
فتجعلوا بعضهم آلهة #وَلا تَقُولُوا تكانَةُ4 أي: لا تقولوا هم 
ثلاثة ا 0 
ويعنون بالثلاثة: الثلاثة الأقانيم» فيجعلون الله سبحانه 
جوهرًا واحدًاء وله ثلاثة أقانيم» ويعنون بالأقانيم: أقنوم 
الوجودء وأقنوم الحياة» وأقنوم العلم» وربما يعبّرون عن 
الأقانيم بالأب والابن وروح القدسء وقيل: المراد بالآلهة 
الثلاثة: الله سبحانه وتعالى» ومريم؛ والمسيحء وقد اختبط 
النصارى في هذا اختباطًا طويلا #انتهوا خَيْرًا خَيْرَا لَكُم» أي: 
انتهوا عن اعتقاد التثليث؛ يكن انتهاؤكم خيرًا من بقائكم 
على ما أنتم عليه من الكفر ظإِّمَا اله إل وَاحِذٌ4 لا شريك 
له 9سُبْحَائَُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ4 أي هو منزَّه تنزيهًا عن أن 
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كك تفي" مورشم ريد هُم مِنفَضِلة» وَأَتَالِينَ / 


تمسو أو عَِكيو أ فَعَزْبْمُرَعَدبً أرعارك أت 
َ يجَدُونَ لَمُممِن دون حم و 5 

5 مُرْكنمن َو وَلرَْنإلَسَكرْوْيَاجِينًا |[ 
©كَأَمَالْدنَء اه أ اهعنص مأو قَتيُدَحِلمُءْفي 3 
يَحْمَويِنهوََضْ تممه صِرَطائتقيما© للا 


عدت ٠‏ ايا 3 2 عت : ذم اوه سرت - 3 


يكون له ولد ِلَهُ مَا ني السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأرْضٍ» وما 
جعلكموة له. شتريكا أو وَلَدًا هو من. بجملة. ما يخلكة: 
والعولراك لأيكون كريكا ولا ودار 

7 ]لإلَنْ يَستتكِف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْدا لله أي: لن 
يأنف عن عبوديته لله» ولن يرى ذلك عيبّاه بل تلك هي الكرامة 
حناء ولن يتئزه عنهاء [والنصارى يقرأون في الإنجيل أن عيسى 
كل كان يتضرع إلى الله ويتعبّد له ويقول: الرب إلهنا إله 
واحد] #إوَلا الْمََاتِكَةٌ الْمُمَرَيُونَ* أي: لن يستكبروا عن أن 
يكونوا عبادًا لله #وَيَسْتَكْي 4 أي: يأنف تكبراً ويعد نفسه كبيرًا 
عن أن يكون لله تعالى عبدًا لَسَيَحْشْرُهُمْ | ِلَيْهِ جَمِيعًا»# 
المستنكف وغيره فيجازي كلا بعمله. 

[175 ]لاي أَيّهَا الس كَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبَكُمْ» 
أنزله عليكم من كتبه» وبمن أرسله إل اه 
نصبه لهم من المعجزات لوَآئْرَلنَا إِلَبَكُمْ نورًا مُبِينَا وهو 
القرآنه وسماه نورًا؛ لأنه يهتدى به من ظلمة الضلال. 

]طاتَاَمًا الَذِينَ آمَنُوا بالل وَاعْتَصَمُوا بو أي: بالله. 
وقيل: بالنور المذكور يفده ! ِلَب صِرَاطَ مُسْتَقِيمًا4 لا 
عوج فيه» وهو التمسك بدين الإسلام وترك غيره من الأديان. 
الأقوال الهدايات 
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الل ]لاقل لله بُفِْكُمْ في الْكََالةك تقدم بيان الكلالة ما 
هي في أول سورة النساء (الآية: ؟١)‏ #مَلَّكَ4 أي: مات» 
والولد يطلق على الذكر والأنثى» واقتصر على عدم الولد هنا 
يع أن خلدم ازوالد متخي أيشها في الكلالة - اتكالًا على ظهور 
ذلكء والله أعلم ٠‏ وله 00 والمراد هنا الأخت لأبوين أو 
لأبء لا لأم» فإنَ مَرْضَ الأخت لأمّ السدس كما ذكر سابقًاء 
وذكر هنا أن للأخت الشقيقة أو لأب النصف إذا انفردت» 
وهو موضع إجماع» وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن 
الأخوات لأبوين أو لآب عصبة مع البنات؛ وإن لم يكن معهن 
أخ» فيرثن معهن باقي المال» ففي بنت وأخت. للبنت النصف 
وللأخت النصفه وفي بنت وبنت ابن وأخختء للبنت النصف 
ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي تعصيًا #وَهُوَ يناك 


أي: المرء يرثهاء أي: يرث الأخت إن لَمْ يكُنْ لا وَلدُ4 ذكر 3 


[ويرث أيضًا ما أبقت الفروضء فلو كان للمرأة المتوفاة زوجٌ» 
أَحَدَ الزوجٌ النصفت وأْحََدَ أخوها الباقي وهو النصف تعصيباء 
وهذا شأن كل العصبات» يأخذون كل المال إن لم يكن معهم 
ذو فرض» وإلا قأخدون الباقي بعل الفرضص] لقان كَاننَا 

تين 4 أي: فإن كانت الأخوات اثنتين فأكثر تْلَهُما لان 


4 اميت إذلم يكن له ول كما سلف قي كلو ِ/ 


أي: من يرث بالأخوّة لإِحْوَةَ رِجَالَا وَنِسَاةِ4 أي: مختلطين 
ذكورًا وإنانًا طقَيلذَّكرٍ» منهم #مثل حَظٌ الايد نين فيما 
بأخدونه تعصينا عن اله لَكمْ أن تَضِلُو4 أي: بين لكم 
حكم الكلالة وسائر الأحكام كراهة أن تضلواء عن عمر قال: 
ما سألت النبي َلِةِ عن شيء أكثر مما سألته في الكلالة» حتى طعن 
بإضعه و عريه رقال: «أبا كفيك 01 اليف الف ف آثر 
سورة النساء؟» وعن عمر قال: ثلاث وددت أن رسول الله َكل 
كان عهد إلينا فيهن عهدًا نتتهي إليه: الجد والكلالة» وأبواب من 
أبواب الربا لوَالله بِكُل شَيْءِ عَلِيمٌ4 [أي: ومن جملة ذلك 
قسمة مواريثكم بين من تخلفونه بعدكم من القرابات 
الطريقة المثلى التى تقتضيها الحكمة البالغة]. 


والأزوا- 


تفسير سورة المائدة 


77 1 
اله 


وهي مدنية. عن عائشة قالت: «هي آخر سورة نزلت 
فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه. وما وجدتم فيها من 

حرام فحرّموه» [تعني : أنه ليس فيها آية منسوخة]. 
١[‏ ]ليا أيه الِّينَ آمنُوا أَوْهُوا بالْعُقُوِ4 هي التي عقدها الله 
01 اليك افكت 


5 1 مر 0 
لبج التَليشٌ 


5 0 
8 6000ظ ديد أأمتاي 3 ١‏ 


|١‏ تستتكة ف أتاينيكرد السشكة وان اقلت ال 
ٍ نار لتقا سدعقة تغيترئيتن أل 


| تلتق متناائن متهرة | 


١‏ د06 ]خرئةلاتة وادسكرمحي لز 
5 يناه لكان 


واه بخ تن ّّ عيِءة© 08 


5-6 0 ُّ 
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حل متدرا ودود واو لكاب اللزيرها بترلي 27 
وأطعنا ونحوهاء والعقود: التي يعقدونها بينهم من عقود 
المعاملاات» والوفاء به في حدود التعاون على الخيرء لا في 
الثم والعدوان على الناس» والمعني: أوفوا بعقد الله عليكم؛ 
م بعضكم من بعص أجل لم توما مه العاء» 

م نص الله على تحريمه في الآية الالية من الميتة ونحوها 
مغَبْرَ مُحِلَي الصَيْد وَاَْتُمْ خُرُم» استثناء من بهيمة الانعام. أي: 
[السودياع سيره ليتع على شار الأصطية اي 
البر وأكل صيده. من مُحْرم بالحج أو العمرة أو بهما. وأيضا 
يحرم صيد حرم مكة على المحرم وغير المحرم. 

71 تحِلوا شَعَائْرَ الو المراد بها هنا: جميع مناسك 
الحج: الصفا والمروة وغيرهما. قي أجليها بأن يقع منكم 
الإخلال بشيء منهاء أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد تعظيمها 
وعبادة الله فيهاء وقبل: المراد بالشعائر هنا: فرائقض الله 
وحرمات الله #إوّلا الشَهْرٌ الْحَرَامَ هي جميع الأشهر الحرم 
الأربعة: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرّم. ورجبء فلا 
تحلوها بالقتال فيها ت#إوّلا الْهَدْيَ 4 هو ما يهدى إلى بيت الله 
الأقوال الهدايات عع 


جم برنامج تبيان ]> 


من ناقة أو بقرة أو شاةء الواحدة: هَدِيَّة نهاهم أن يُحلوا 
حرمة الهدي بأن يأخذوه على صاحبه. أو يحولوا بينه وبين 
البيت الحرام ولا الْقَكَائِدَ * وهي الأنعام الحقلدة بالقلاقد 
عند إهدائها للبيت» إحلالها بأن تؤخذ غصبًا. عَطَّفهِ على 
الهدي لزيادة التوصية بالهدي #ولا آمينَ الْبَبْتَ الْحَرَام» 
أي: لا تحلوا قاصديه» والمعنى: [لا خسار ا وقابهن رلا 
أموالهم] ولا تمنعوا من قصد البيت الحرام لحجء أو عمرة» 
أو ليسكن عنده من المسلمينء أو ليتاجر فيه. وقيل: إن سبب 
نزول هذه الآية: أن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون 
ويهدون. فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم» فنزل (يَ أَيّهَا 


الْذِينَ آمَنوا لا تحلوا شَّعَائِرَ الله) الآية» ثم انسخ الله هذا 


الحكم بقوله: (قَلَا يَقَرَيُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ , بَعْدَ عَامِهمْ مَذَا) 
وقال قوم: لباه كاوين ل السنا لمان لعي 
6 يتفُونَ َضْلَا من رَبهمْوَِضْوَاناك يبتغون الفضل والأرباح 
في التجارة ويبتغون بالحج رضوان الله #وَإِدًا حَلَلْتُم» أي: 

من إحرامكم #قَاصْطَادُواك أي: من غير الحَرّم #وَلا 
مترماك شان لزو» الا ومصيلتع يتشاكب اهم -لما رق 


عليهم 9وَتَعَاوَنُوا عَلَى اليرٌ َلتقوَى» أي: لبعن بعضكم 203 


بعضًا على ذلك #وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم» معصية الله 

وَالْعُْوَانٍ4 التعدي على الناس بما فيه ظلم. 
["' ]حرمت مَتْ عَلَيِكُمُ الْمََهُ وَالدّم وَلَحُمُ الْخِنْرِيرٍ وما َمِل 
لِعَيْرِ الله به تقدم تفسيرها في سورة (البقرة الآية: 01١/7‏ 
«وَالْمُنْكَيقةُ» هي التي تموت بالخنق بفعلهاء ؛ أو بفعل آدمي 
أو غيره.» وقد كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة» فإذا ماتت 
أكلوها َلْموُْو4 هي التي تُضرب بحجر أو عصا حنى 
تموت من غير تذكية #وَالْمُترديةه هي التي تقع من علو إلى 
سُفل فتموت 9وَالنَطِِحَةُ4 وهي التي تنطحها أخرى فتموت 
من دون تذكية طوَمَا أَكَلَّ السَبْعُ 4 أي: ما افترسه دكات 
كالأسد أو النمر أو الذئب ب أو الضبع فمات من دون تذكية لإا 
ما ذَمَينُ4 راجع على المنخنقة وما بعدهاء أي: ما أدركتم 
ذكاته من المذكورات سابقًا وفيه حياة وما ذبحَ عَلَى 
التُضبٍ* تعظيمًا لها. ولي ال يعيب تناه تق 
عائة دنا الذبائح. وقال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي 
مكة يذبحون 0 96 تَسْتَقسِمُوا بالآزلام» والأزلام 
للعرب ثلاثة: أحدها مكتوب فيه «افعل» والثانٍ مكتوب فيه 
«لا تفعل»)؛ والثالث مهمل لا شيء عليه فإذا أراد أن يطلب 
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معرفة حظّه في زواج أو سفر أو أمر مهم جعلها في خريطة معه. 
ثم أدخل يده وهي متشابهة» فيخرج واحدًا منهاء فإن خرج 
الأول فعل ما عزم عليه وإن خرج الثاني تركه» وإن خرج الثالث 
أعاد الضرب؛ حتى يخرج واحد من الأولين. والاستقسام: 
طلب القَسُم والنصيب . وقد حرمة الله؛ لأنه تعرْض لدعوى علم 
الغيب» وضرب من الكهانة #ذ دَلِكُمْ فِسْقٌ* الفسق: الخروج 
عن طاعة الله ايوم يس الَينَ قروا نيكم 4 حصل لهم 
اليأس من إبطال دينكمء وأن يردوكم إلى دينهم لفلا 
0 لا تخافوا منهم أن يغلبوكم أو يبطلوا دينكم 
#اليَومَ م أَكْمَلْتُ لَكُمْ ِيتكُمْ4 أحكامه التى يحتاج المسلمون 
إليها من الحلال والحرام. نزلت هذه الآآية في حجة الوداعء في 
وقفة عرفات» وكان يوم جمعة» وقد أظهر الله الإسلام ونصر 
نيه ولله الحمد #وَأَنَمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي * بإكمال الدين» 
وبفتح مكة وقهر الكثاو وإياسهم عل الظهور عليكمء كما 
وعدتكم بقولي (وَلا كت نِعْمَتِي عَليكُمْ) #وَرَضِيتٌ كم 
الإشكام» الذي أنتم عليه اليوم #دِينًا» باقيا إلى انقضاء أيام 
الدنيا إقَمَنِ اضطْرٌ ة في مَخْمَصَّة4 أي: دعته الضرورة في مجاعة 
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إلى أكل الميتة وما ذكر بعدها من المحرمات ##غَيْرَ , 


[؛ ]وما عَلَمُْمْ مِنَ الْجَوَارِح 4 أي: الع كم ميد 3 
ما علمتم من الجوارح» وهي الكواسب من الكلاب 
والفهود وسائر السباع» وسباع الطيرء كالصقر والبازي. 
قال القرطبي: إن الكلب إذا لم يأكل من صيده الذي صادف 
وال فه سرع أو تشبء وصاد به مسلم» وذكر اسم الله 
عند إرساله.» فإن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف 
لمكَلِينَ4 المكلية معلّم الكلاب لكيفيه الاصطياد» 
ومعلّم سائر الجوارح مثله #تُعَلّمُونَهُنَّ ما عَلْمَكُمْ 41 * 
بما خلقه فيكم من العقل الذي تبتدون به إلى تعليمها (م 
وتدريبها حتى تصير قابلة لإمساك الصيد [وعلامة كون 
الكلب اصيخ معلكا بعد كلاربيه: أن يمسك الصيد مرة بعد 
أخرىء ثم لا يأكل منه] طفَكُلُوا ما أَمْسَكْنَ عَلَيَكُمْ4 فإن 


مان لم4 غير مائل إلى معصية الله. 


أكل منه فإنما أمسكه على نفسه. فلا يحلء ولقوله كَل 2 


لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم 
لله عليه» فكل مما أمسك عليكء فإن أكل فلا تأكل؛ فإ إل( 
أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) #وَاذْكُرُوا اسم الله 
عَلَيْهِ على الجارح عند إرساله على الصيدء فإن ترك 
الصائد التسمية لم يحلء إلا إن تركها نسيانًا [وإذا أدرك 
الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة ؛ فايتبيحه وليسم الله عليه 
[ه ]لوَطْعَامُ الّذِينَ أُونُوا الْكِنَابَ حِلٌ ك4 الطعام: اسم 
لما يؤكل» ومنه الذبائح» فجميع طعام اليهود والنصارى من 
غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين» فذبائحهم 
حلال؛ ما عدا ما حرمه الله كالميتة والخنزير. وقال على 
وعائشة وابن عمر: إذا سمعت الكتابي يسمّي غير الله فلا 
تأكل. وقال مالك: إنه يكره ولا يحرم وأما مع عدم العلم فهي 
حلال» وقد أكل النبى يَكَِةِ من الشاة المصلية التى أهدتها إليه 
الهودية؛ وهواق الصحيس آنا المدرس قلا توكل اسه 
[وكذا أهل الأوثان والملحدون» وكل كافر غير اليهود 
والنصارى] ولا نتزوج نساءهم؛ لأنهم ليسوا بأهل كتاب؛ أما 
غير الذبائح من طعامهم فهو حلال بالإجماع لوَطْمَامُكُمْ حل 
لَهُمْ4 أي: وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب 
لوَالْمُخْصَئَاتٌ مِنَ الْمُؤْمِمَاتِ4 العفاتف دون الفاجرات 
هن حلال لكم لها المؤمون (والشخصكاك ين لمق أل 
الْكِتَابَ مِنْ فَيِْكُمْ4 أي: هن حلال لكم أيضًا بالزواج. 5 
يذكر أن نساءنا المؤمنات حلال لرجالهم كما أحل طعامنا 
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لهم فدل على تحريم نسائنا عليهم» ومن الشرط في الكتابية 
التي تحل لنا أن تكون محصنة؛ فيدخل تحت هذه الآية الحرة 
العفيفة من الإسرائيليات والنصرانيات» دون الفاجرات منهن 
«إذَا آتمُوهنَ أَجُورَهْنَ4 أي: مهورهن مْخْصِنِينَ4 طالبين 
بالتكاحٍ الإحصان #غَيْرَ مُسَافِحِينَ* غير مجاهرين بالزنى 
ولا مُنَخِذِي أَخْدَانِ» الأخدان: الخليلات في السر. شرط 
الله في الرجال العقاه وعدم المجاهرة بالزنى» وعدم اتخاذ 
أخدان» كما شرط في النساء أن يكن محصنات. فالكتابية 
الزانية لاتحل للمسلم. 

3 ذا قُمْتُمْ إَى الصّلاةِ» الوضوء لكل صلاة مندوب» 
ولا يجب الوضوء إلا على من أحدثء عن أنس بن مالك قال: 
«كان النبي يَكِةٍ يتوضأ عند كل صلاة. فقيل له: فأنتم كيف كنتم 
اجون ؟ قال اكناتصلي الصصلراك بوضوع واحدما لم سدكت 
تَاغيِلُوا وُجُوهَكُمْ» بالماءه قيل: ومن عَسْل الوجوه: 
المفيمقية والابعفاقه» رقف بورد لديل تخيل. اللحة 
ايك إِلَى الْمَرَافِقٍ4 المرفق: المفصل الذي بين الساعد 
والعضيك. وإذا توضاً أدار الماء على مرفقيه وَامسَحُوا روسك 
أي: امسحوا رءوسكم بالماء وََرَجْلَكُمْ إلى الْكعبَيْنٍ4 
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أي: واغسلوا أقدامكم إلى الكعبين» وفي كل رجل كعبان 
[وهما العظمان الناتئان في أسفل عظم الساق] والمسح على 
الخفين ثابت بالأحاديث المتواترة لإوَإِنْ كنبا اهو 4# 
أي: فاغتسلوا بالماء لوَإِنْ كُْتمْ مَْضَى أو عَلَى سَفَرٍ أوْ جاءَ 
أَحَدٌ مِنْكُمْ من الْعَائِطِ4 تقدم تفسير هذا في سورة (النسّاء الآية: 
7 سول وكذلك تقدم الكلام على ملايسة النسا وعلى ا 
التيمم» وعلى الصعيد «إما يبد لله لِيَجْعلَ عَليكُمْ مِنْ حرج 
أي: م يريد بأمركم بالطهارة بالماء أو التراب التضيبق عليكم ؟ا 
في الدين لوَلكِنْ يُرِيد ذ ليطه ركم »* من الأدران والذنوب 
#وَلييم نغ مه عَلَيكُمْ» أي: بالترخيص لكم في التيمم عند 
عدم الماءه أن يما شرعه لكم من الشبرائم التي عرّضكم + 
للثواب لإلَعَلَكمْتَشْكُرُونَ نعمته عليكم. 


[]ظوَاذْكروا نِعْمَةَ الله عَلِكْْ4 هي الإسلام #إوميئائه* © 
الميثاق قيل المراد به هنا: ما أخذه على بني آدم كما قال (وَإِذْ 3 


أَحَدَ رَبك مِنْ بَنِي آدَم) الآية» قال مجاهد: ونحن وإن لم نذكره 
فقد أخبرنا الله به. وقيل: هو العهد الذي أخذه النبي كَل ليلة 
العقبة عليهم؛ وهو السمع والطاعة في المَْقّط والمكرم ثم 
كان من دخل في الإسلام بايعه على ذلك. وأضافه الله تعالى 
إلى نفسه لأنه عن أمره وإذنه» كما قال: (إنَ الَّذِينَ يناد 
إِنَّمَايَُاُونَ الة) وبيعة العقبة المذكورة في كتب السيرة» وهذا 
متصل بقوله: (َوُْوا باْحمُودِ) إإِذْ ُلتمْ سَوِعنا وَأَطَعْتَاك أي: 
رقت ترلكو هذاء [فإنكي بذلك تطحو على اقمكوعهةا مع 
الله]طإعَلِيمٌ ب بِزَاتِ الصَّدُو ر# ما تخفيه القلوب. 

]هيا يها الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا تَوَامِينَ لل قد تقدم 

و ع اه الآية: 170) وقوله: قَوَامِينَ # 
يفيد أنهم مأمورون بأن يقوموا بها أتم قيام لِللّد4 طمعًا في 
ثوابه؛ وخوقًا من عقاب. والقسط: العدل لوَلَا يَجْرِمَنَكُمْ 
شَتآنْ قوم أي: ستداكي يني كوم على ترك البدك 
فيهم؛ وكتم الشهادة التي تنفعهم الوا هُوَّ» أي: العدل 
لأَفْرَبُ لِلتَقْوَى4 التي أمرتم بها غير مرة: أي: أقرب لأن 
تتقوا الله أو: لأن تتقوا النار. 

3 ذم َم أنْ ْسُطُواك عن ابن عباس: أن بني 
النضير هموا أن يطرحوا حجرًا على النبي يَكَِةٌ ومن معه 
فجاء جبريل» فأخبره بما هموا به فقام ومن معه؛ فتزلت هذه 
الآبة. وقيل: سبب نزولها هو ما رواه جابر بن عبد الله «أن 
النني كَكْهِ نزل منزلاء فتمَرّق الناسٌ في العضَاو [أي: الشجر 
البريّ] يستظلون تحتهاء فعلق النبى يك سلاحه بشجرة» 
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فجاء أعراينٌ نٌّ إلى سيفه» فأخذه فسلَّفُ »ثم قبل على رسول الله 
يِه فقال: من يمنعك منى؟ قال: الله. قال الأعرابى مرتين 
أو ثلاثا: من يمنعك مني؟ والنبي كَلْمِ يقول: الله فشامَّ 
الأعراييُ السيفت [أي: أغمده] فدعا النبى كَكَةٍ أصحابه. 
فأخبرهم بصنع الأعرابي» وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه). 
إِسْرَائِيلَ 4 أخذ 


7 ل أَحَدَ الله مِبِتَافٌ بَنِي 
عهدهم الموثق بما في آخر هذه الآية لوَبَعَثْنَا مِنْهُم اذْتّيْ 
عَشَرٌ تَقِيبًا4 النقيب: كبير القوم -إذا اختير ليدبرٌ أمورهم. 
قيل: إن هؤلاء النقباء كفل كل واحد منهم على سبطه بأن 
يؤمنوا ويتقوا الله» وهذا معنى بعثهم ظوَقَالَ الله 5 
مَعَكُمْ4 أي: قال ذلك لبني إسرائيل» [أي: هذا هو 
مضمون الميثاق] والمعنى: إني معكم بالنصر والعون 
«لين أَكَمْتَمُ َمْتمُ الصّلاة» أديتموفا على الوجه الأكمل كما 
شرعها الله 0 ْنم الزَّكَاةَ الصدقات التي افترضها الله 
عليهم وك بل برَسْلِي وَعَرَرْثُمُوهُمْ» أي: عظمتموهم, 
أو (وحدتم عنهم أعداءهم مسوم ومنعتموهم 
لوَأَفْرَضْتُمُ الله قَرْضًا حَسَنَا أي: أنفقتم في وجوه الخير 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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كَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ دَِكَ4 أي: بعد هذا الميئاق اَذ صَلَ ,- 
شؤاة الشبيل 4 اي: خريع عن الطريق الموصل إلى .رضوات 7 
الله [وهكذا لما أراد النبي كَل الهجرة إلى المدينة 
واستجاب له الأوس والخزرج جعل عليهم اثني عشر 
نقيبًا منهم وأخذ عليهم الميثاق ألا يشركوا بالله شيئًا وأن 
يقيموا شرائع الإسلام» وأن يحموه وينصروه وجعل لهم 
على الوفاء بذلك الجنة كما هو في السيرة]. 

طثْمَا نَقْضِهِمْ مِيناكَهُمْ4 أي : فبسبب نقض اليهود 
ميثاقهم مع الله العام » أي: طردناهم وأبعدناهم مق 
رحمتنا لوَجَعَلنا قُلُوبَهُمْ فَاسِيَة سِيّة أي: صلبة لا تعي خيرًا 
ولا تعقله ولا تلين له بُحَرفُونَ الكَِم عَنْ موَاضعِ4 أي: 
يبدلونه بغيره» أو يتأولونه على غير تأويله (انظر تفسير 
سورة النساء الآية: 45) #وَلا تَرَالُ تَطْلِعُ عَلَى حَائَئَةِ 
مِنْهُم 4 الخائنة: الخيانة والكذب والفجور ماف عله 
وَاضْمَحْ4 أمره الله أن يعفو عنهم ويصفح ويترك قتالهم» ثم 
انع دك ل سور الترية الاي 9) فقال: أن 
لا يُؤْمِنُونَ بلله وََا بالْيَْم اْآخرٍ) فأمره بقتالهم حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. 

[3]ظوَمنَ الَذِينَ قَانُوا إن نصَارَى أَحَذْنَا مِينَانَهُمْ* 
أي: أخذنا من النصارى ميثاقهم مثل ميثاق المذكورين 
قبلهم من بني إسرائيل لقَنَسُوا حَظَا مما ذُكُرُوا بو أي: 
أهملوا من الميثاق المأخوذ عليهم نصيبًا وافرًا عقب أخذه 
عليهم #فَأَغْرَ غَرَيْنَا بَْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَا ت* أي: بين اليهود 
والنصارى» وقيل: بين النصارى خاصة: لمارا إن 
اليعقوبية والنسطورية والملكانية» كدر بعضهم بعضًاء 
وتظاهروا بالعداوة في ذات بينهم وَسَوْفَ ينتّهُم الله يما 
كَانُوا يَصْبَعُونَ* أي :بيلقون جزراء تق الديلاقه 

١6[‏ ]قد جَاءَكُمْ وَسْولْنَا4 أي: محمد و «يْبيْنُ لَكُمْ 
كَِيرًا مما كُننُمْ تُخَفُونَ مِنَ الْكِتَابِ» المنزل عليكم» وهو 
التوراة والإنجيل» كآية الرجم» وقصة أصحاب السبت 
الممسوخين قردة 9وَيَعْفُو عَنْ كَثير» مما تخفونه؛ فيترك 
بيانه. وقيل معناه: يعفو عن كثير منكم فلا يؤاخذهم بما 
يصدر منهم قد جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ4 النور محمد كَل 
وقيل: الإسلامء أو القرآن. 

3 فيَهْدِي به الله من اتَبَعَ رِضْوَانَةُ4 أي: ما رضيه الله 
#سُبْلَ السّلام# طرق السلامة من العذاب الموصلة إلى دار 
السلام وهي الجنة» المنزهة عن كل آفة #وَيُخْرِجَهُمْ مِنَّ 
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الات » الكفرية #إِلَى الثُور» الإسلامي. 0 قال: 
إن نبى الله أتاه اليهود يسألونه عن الر- 


» فقال: أيكم أعلم؟ 
فأشاروا إلى ابن صُورياء فناشده النبى يل بالذي أنزل التوراة 
على موسىء والذي رفع الطورء وبالمواثيق التى أخذت 

» حتى أخذه أفكلٌ» فقال: إنه لما كثر فين 


0 إن الله هو المَسِخٌ ابْنُ ميم 
أي: صاروا بقولهم هذا من الكافرين لقُل قَمَنْ يَمْلِكُ ين الله 
شيعا أي: فمن يقدر أن يمنع الله تعالى: #إِنْ َرَادَ أَنْ يُمْلِكَ 
العيبيخ 4 وإذا لم يقدر لحد أن يمنعه من ذلاك حلم أنه لا إله 
[90 مولا رب كير ولا ميرد يط سواد وار كانه السيخ 
لها كما تزعم النصارى لكان له من الأمرٍ شيء» ولقدر أن 
يدفع عن نفسه [وأنتم تزعمون أنه صلِب وقل» فهلا دفع عن 
نفسه الصلب والقتل لو كان إلهًّا] ولم يقدر أيضًا أن يدفع عن 
أمه الموت عند نزوله بهاء فإذا لم يقدر على الدفع عنها كان 
أعجز عن أن يدفع عنكم شينًا من أمر الله ليلق مَا يَشَاءُ4 
[كما خلق عيسى من أم بلا أب]. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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[1 ]ظوَقَالَتٍ الْيهُودُ وَالنَصَارَى نحن أب الله وَأَحِبَاوه* أثبتت 
اليهود لأنفسها ما نبت مر حيث قالو. "ري بن لهم وأثبتت 
وأثبتوا لأنفسهم أنهم 3 ور الله بمجرد الدعاوى الباطلة 3 
العاطلة : قل ل 2 يك 4 اباك يعذبكم بما تقترفونه 
ل 
الأب» وأنتم تُعذَّبون؛ فهذا يدل على أنكم كاذبون بل أَم بَشَرٌ 
مِمَّنْ خَلَقَ» أي: جنس من خلق الله تعالى كسائر عباد الله» 
يحاسيم على الخير والشرة ويجازي كل عامل بعمله. عن ابن 
عباس قال: أتى رسول الله يك ُعْمانُ بن أضاء؛ وبحريٌ بن عمروء 
وشاس بن عدي فكلموه؛ و رسول الله َكَيدِ ودعا إلى الله 


وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوّفنا يا محمد (تَحَر'ْ أَبْنَاءُ الله وَأَحبَاؤة) 
فأنزل الله ف 


(وَقَالَتِ اليو دُوَالنصَارَى) إلى آخر الآية. 

]مي اخ الكان فد جام رَسُولَئَا؛ هو محمد 

0000 منَ الرَسُلٍ» انقطع الرسل قبل بعثه كك 

من الزمان أذ 7 َفُوُوا ما انا مِنْ بَشيرٍ ولا تَذِيرٍ» 
0 أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم #قَقَدْ 
جَاءَكُمْ 4 أي: لا تعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير» وهو 
محمد يَللِيّ عن ابن عباس قال: كان بين ميلاد عيسى 
ومحدد 25 خمسمالة بنة وتتيع وستوناسنة. 

"٠١ 0‏ الوَجَعَلكُمْ مُلُوكًا4 لأي: وقد قدّر أن يجعل 
منكم ملوكًا] وقال: وجعلكم كما تقول قرابة الملك: نحن 
الملوك. وقيل: المراد بالملك أنهم ملكوا أمرهم بعد أن 
كانوا مملوكين لفرعون. وعن مجاهد قال: وجعلكم 
ملوكًا: أي: لكم بيوت وزوجات وخدم. وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: «أنه سأله رجل: ألسنا من فقراء 
المهاجرين؟ قال: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعمء قال: 
فأنت من الأغنياءء قال: إن لى خادمّاء قال: فأنت من 
الملوك» لوَآتَاكُمْ ما لَمْ يوْتِ أَحَدا مِنَ الْعَالمِينَ4 وهو 
التوراة [وما فيها من أحكام الله تعالى]. 

[؟]لالْأرْض الْمَقَدّمَ سَةَ) هي: فلسطين؛ والمقدسة: 
المطهرة» وقيل: المباركة «الَتِي كد كَتَبَ الله لكمْ» أي: 
قسمها وقدرها لهم في سابق علمه» وجعلها مسكنًا لكم 
[أي: ا كانوا صالحين؛ فلما أفسدوا أخرجهم منها] 
«وّلا تَرْئَدُوا عَلَى َدْبَاِكُمْ» أي: لا ترجعوا عن أمري 
وتتركوا طاعتي وما أوجبته عليكم من قتال الجبارين جبنًا 
النزول _الغريب 


كف درت أنتؤاتر سؤظل 1 
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ادا دا حك دا 1 لخت نك 5 


وفشلا لقَتَْقَِيُوا حَاِرِينَ» لخير الدنيا والآخرة. 

]طقَانُوا يَا مُو سَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ4 قوم عظام 
الاجسام طوال متعاظمونءٍ وهم العماليق الكواية 
0 َِنْ يَخْرجُوا مِنْهَا من َاخْلُونَ» تصريح أن امتناعهم من 
الدخول ليس إلا لهذا السبب. 

[3 ]طقال رَجْكَانِ» هما يُوشع وكاليد اق يوك 
وكانا من الاثنى عشر نقيًا #مِنَ الَّذِينَ يَكَافُونَ* أي: 
بعالرناي المج يل من الذين يخافون ضعف بني 
إسرائيل وجبنهم «أنعمَ م الله عَلَيْهِمَا4 بالإيمان واليقين 
شير دا رسيا بي اشير ١‏ لطر الوا و 
الْبَاتَ» أي: باب بلد الجبارين مادا مَحَلْتمُوةُ فَإِنَكُمْ 
عَالِبُونَ قالاه ثقة بوعد الله. 

[؛ ؟]طثَالُوا4ك أي: قال بنو إسرائيل لموسى لإإِنًا آنْتَدْخُلَها 
مادامو فِيهًا4 وكان هذا القول منهم فشا وجبناء أو عناتا 
وجراءة على الله وعلى رسوله #قَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَيْكَ ققَاتكاك 
قالوا: هذا جهلا بالله 5ك وبصفاته» وكفرًا بما يجب له 


الأقوال الهدايات 


ا 
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ل#إِنَا ها هُنَا قَاعِدُونَ» أي: لا نبرح هذا المكان, ولا نتقدم 
معك ولا نتأخر عن هذا الموضع [وكان ذلك في جبل نبو 
المشرف على الأرض المقدسة من أرض الأردن]. 

[5'القالٌ4 موسى رَبٌ إِني لا أَنِْكُ إِلَا تفي 
وَأَخي» قاله يأسَا منهم يعني: أما هم فقد خرجوا عن طاعتي 
تابنا ونام لاقن وميرنا عن جماتهم؛ ولا 

الغمتنايهم في العقوية . وقيل المعنى: فاقضن يننا وييتهم. 

ظفل َناك أي: الأرض المقدسة مُحَرَمَة عََيْهْ» 
أي: على هؤام العصاة بسبب امتناعهم من قتال الجبارين 
أَرْبعِينَ سَنَةَ لا زيادة عليهاء قيل: إنه لم يدخلها أحد ممن 
قال: (إنَا لَنْ تَدْخْلَهَا) ليَتهُونَ في الأَرْض» يتحيرون فيهاء 
يذهبون ويجيئون على غير هدى [وهي أرض سيناء والنقب] 
وقد كان معهم في التيه موسى عَآكت. وعن ابن عباس قال: تاهوا 
أربعين سنة» فهلك موسى وهارون» وكل من جاوز الأربعين 
سنة» فلما مضت الأربعون سنة مض بهم يوشع بن نون» وهو 
الذي قام بالأمر بعد موسىء وهو الذي افتتحهاء [أي: بالجيل 
الذي رباه موسي على يديه 5 وصبراً]. 

]لوائلٌ عَلَيْهُمْ ب َبَأ ابي 51م واسمهما قابيل 
وهابيل» قيل: كان قربان قابيل حزمة من سنبل؛ لأنه كان 
صاحب زرعء واختارها مِن أردأ زرعه» وكان قربان هابيل 
من أجود غنمه» فتقبل 
الله قربان هابيل» فرفع إلى الجنة» ولم يتقبل قربان قابيل» 
فحسده. وقال: لا بد أن أقتلك. وكان ذلك منه غيره 
وحسدًا لثَالَ إِنَمَا قبل الله مِنَّ الْمُتَقِينَ* كأنه يقول 
لأخيه : إنما أتيت من قبل نفسك لا من قبليء فإن عدم تقبل 
تربائلك بسي عدم تقواك. 

ينْ بَسَطْتَ إِلَنَّ يَدَكَ لِتفْتلتي4 أي: إن قصدت 
قتلى «إمَا أنَا ِبَاسِطٍ يد دي إِلَيِكَ؛ أي: فلن أقصد قتلك. وهذا 
استسلام من هابيل للقتل» كما ورد في الحديث «إذا كانت 
الفتنة فكن كخير ابن آدم». أما في شرعنا فيجوز دفعه إجماعًا 
[وهو مأمور به وفي وجوب ذلك عليه خلاف» والأصح: 
وجوب ذلك لما فيه من النهي عن المنكرء ولقوله تعالى: 
(وَانَّذِينَ إن َصَلَهُم الذي هُمْ يَصِرُونَه. وقوله: (وَلَوْكَا دَفعُ 
الله النّآسَ بَعْضَهُمْ بض لَفْسَدَتَ الْأَرّض)] وهذا في غير 
الفتنة والشبهة» أما حين تكون الفتنة ويرى كل من الطرفين أنه 
يقاتل الآخر في سبيل الله فقد قيل: الأولى ترك الدفع بدلالة 
هذه الآيات [والأحاديث الموافقة 


1ت الفزول 


كبشا لآنه كان صاحب غنم» غيل 


الغريب 


يدن 47:4 


3 1 2- 000 , 


بات 


4 حك 5 
ا لامر الال ام م2 ْ 


عاسو 
1 1 


2 لأكغرترةال تله ما مَانَامُوْفِيهَا دََدْدَتٍ 2 
/ توبك فَقَِِنَامهَاة قَنحِدُوتَ© مَالَرَيَقٍ !7 
1 ثيه الى ول نرف تتفت 2 لقت 3 
9 الْتسِمِنَ © ةَلَمَنهَامْحَرَمَهعلهِدْبِعِنَسَنَةٌ | 
يا يَتِمُوف الْأرضْقلَاتأعل لتم التسقِيت |! 
١‏ ©«تتاعتهدتاتعءسيالعزرذت اكير | 
مَلحَدمِمالكَقََزمرت الأتقرةل لأتلتاة ١‏ 
يلتم اتيت © لاتسطتإَيد3َ أن 
تَقتيى ما أنأرَاسط يَِعَالَكَ لتك إن حاف اه |3 
در 0 لني متكي 3 
ِنْ ضح ِتاروَكإكَجَرَوالَلِمِينَ © طعت 21 
شه قتللجِ كتبحم كفنيريت© ١|‏ 
بَحَتَ أَهُعْرَا كشو لوي كت تيه 3 
, ع لم لهو قور أن 1 
2 الثرا' سيا 


6 
لاوم ع مساح اس 


0 
ا 3 
1 
35 
3 


موا سي >" مسوتغي 
+ #1 جرم 


ا ا 
5 


0 


3 ا قل أي ا الك قي 
عليه الأمر وشجعته» وصورت له أن قتل أخيه طوع يده 
سهل عليه؛ ون فيه كسا له وشرقًا. 

11 لفَبعَتَ لله عْرَابَا يَنْحَتْ في الأرْضٍِ بريه كيف 
#ارى هزاة أخيزه لما اعاء ل يدر كيف يواريهة لكوثه 
أول ميت مات من ب بني آدم» فبعث الله غرابين ن أخوين فاقتتلاء 
فقتل أحدهما صاحبه؛ فحفر له ثم حثا عليه #قَالَ يَا وَل 
كلمة تحشّر وحزنء والويلة: الهلكة. عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله َككو: «لا تفيل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول 
كِفْلُ من دمها؛ لأنه أول من سن القتل» موري سَوأَة يي 
أي: جيفته» فواره بدفنه في التراب. 

13 ين أَجْلٍ ذَلِكَ4 المعنى: أن نبأ ابني آدم هو 
الذي تسبّب عنه الكَتْبٌ المذكورٌ على بني إسرائيل» 
ولعله إنما خص بني إسرائيل» لأهم أول آبة ثول الوعيد 
عليهم في قتل الأنفسء ولكثرة سفكهم للدماءء» وقتلهم 
الأنبياء لبعَيْرٍ نَفْسِ # أي: بغير نفس وجب القصاص بها 
الأقوال الهدايات بلجي 
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أو َسَادِ في الأَرْضٍِ» هو الشرك» وقيل: الفساد في الأرض 
قطع الطريق» وسفك الدماءء وهتك الحرم؛ ونبب الأموال» 
والبغي على عباد الله بغير حق» وهدم البنيان» وقطع الأشجار 
وتغوير الأنبار #فَكََنّمَا قَتَلَ الئاس جَوِيعًا؛ عن مجاهد قال: 
المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدًا جعل الله جزاءه 
جهنم» ؛ وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمّاء » فلو قتل 
الناس جميعًا لم يزد على هذا وَمَنْ أَحْيَامَاك أي: من عفا 
عمن وجب قتله» وعن مجاهد أن إحياءها إنجاؤها من غرق» 
أو حرقء أو هدم, أو هلكة لفَكَأنمَا آَحيَا الئاس جَمِيعًا أي: 
وجب على الكل شكره» وقبل: كأنما أحيا الناس جميعًا في 
الأجر لاثم إن كثيرًا مِنُّْمْ بَعْدَ ذلِكَ في الأرْض لَمُسْرِفُونَ4 
[أي: إنه مع هذا التشديد الذي كتبه الله على بني إسرائيل في 
قتل الأنفس تجد كثيرًا منهم يسرفون على أنفسهم بالقتل 
المحم والفسافق الأرفن]: 
["]ظإِنّما جَرَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَة* نزلت 
الطريق» ويسعى في الأرض 
بالفساد. وهذه الآية تعم المشرك وغيره ممن ارتكب ما 
تضمنته. ومحاربة الله: عصيانه» ومحاربة رسول الله عله 
هي: حمل السلاح ضدهء ومثلها محاربة المسلمين في 


فيمن خرج من المسلمين ية 


عصره؛ ومن بعد عصره إذا خرجوا على الناس بالسلاح» ا 


وقطعوا الطريق لأخذ الأموال» والفتك بالنفوس من غير 
شبهة ولا إرادة إصلاح أو دفع فساد لوَيَسْعَوْنَ في الأَرْض 
قَسَادَاك أي: يعيثون فيها مفسدين أن يقلو إن قتلوا 
نفسًا معصومة أو يُصَلَيُواك الصلث: أن يعلّق على جذع 
أو خشبة. فيصلبون إن أخذوا المال وقتلواء وقد قيل: 
الصلب إنما يكون بعد القتل» ولا يجوز أن يصلب قبل 
القتل لتلا يحال بينه وبين الصلاة. التصيل ‏ كب الف 
في باب (حد قطع الطريق) أو تُقَطَّعَ أيهم وَأرْجُلّهُمْ مِنْ 
خلافي» إذا أخذوا المال ولم يَقتْلواء والمراد بهذا: قطع 
اليد اليمنى والرجل اليسرى فقط لأأوْ ينْقَْا مِنَ الأرْض * 
إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالاء بل قاطع الطريق بالسلاح 
لبه والخ ل رالرع لرسي يزضل رجام علي الم أو 
يَخْرْجَ من دار الإسلام هربًا . وعن الشافعي: أنهم يُخْرّجون 
من بلد إلى بلدء ويطلبون لتقام عليهم الحدود. وعن 
مالك: أنه يُنفى من البلد الذي أحدث فيه إلى غيره» 
ويحبس فيهء كالزاني. والظاهر من الآية: أنه يطرد من 
الأرض التي وقع منه فيها ما وقع من غير سجن ولا غيره. 
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[وقيل: الإمام بالخيار في المحاربين بين العقوبات الثلاث] 
لِك لَهُمْ خرْي في الدنْياك الخزي: اي 

[4 ]لمن قَبْلٍ أن تقد َقَدِرُوا عَلَيْهِمْ استثنى التائبين قبل 
القدرة عليهم» فلا يطالب المحارب التائب قبل القدرة 
عليه بشيء من العقوبات المنصوص عليها في الآية 
السابقة. 0 بعض أهل العلم إلى: أنه لا يسقط 
القصاص وسائر حقوق الآدميين بالتوبة قبل القدرة. وأما 
التوبة بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذكورة في الآية. 
وليس إلى طالب الدم من أمر المحاربين شيء»؛ ولا يجوز 
عفو ولي الدمء بل الأمر إلى الإمام. 

[©"']لوَابْتَهُوا إَِيْهِ الْوَسِيلّة4 أي: اطلبوا ما يقربكم إلى 
الله تعالى. والوسيلة هي القربة» وتصدق على التقوى. 
وعلى غيرها من خصال الخير التي يتقرب العباد بها إلى 
رهم لوَجَاحِدُوا في سبلو أي : جاهدوا من لم يقبل دينه. 

“إن لين قَرُوا لَوْأنََُمْمافي الْأرْضٍ جعِيعا4 من 
الأموا ال والمنافع والبلاد #وَمشْلةم مَعَهُ؛ أي: وانضاف على ذلك بمقداره 


الأقوال الهدايات 


لاما ير لدت لكان 
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للِيَفتَدُوا به مِنْ عَذَابٍ يوم الْقِيَام مق أي: ليقدموه إلى الله 
تعالى بدلا عن تعذيبهم لإمَا قبل ِنّهْ4 ذلك. 

1"'ظوَْمَا هُمْ بَحَارِحِينَ مِنْهَاك هذه للكفار وليست 
لعصاة المسلمين. 

[8*]طوَالسَّارِقُ وَالسَّارِكَة» لما ذكر الله سبحانه 3 
من يعد المال جهارًاء وهو المحارب» عقبه بذكن امود 
يأخذ المال خفية» وهو السارق. والسرقة: أخذ الشيء في 
خفية من الأعين لقَافْطَُوا أَدِيَهُمَا4 أي: اليد اليمنى من 
كل واحد منهماء تقطع من الرسغ» والسرقة [التي يجب 
فيها الحد] لا بد أن تكون ربع دينار فصاعدًاء [فلا قطع في 
أقل من ذلك] ولابد أن تكون من حرزء فإن أخذ من غير 
حرز فلا تقطع بباء [قلا قطع على مختلس ولا 
منتهب ]جَرَاءَ ما كُسَبَاك من السرقة تَكَالَا عذابًا 
رادعا للسارقين #أمِنَ اللو أي : فلا تحزنوا عليهم. 


1 فَمَنْ تاب مِنْ يَعْدِ ظَلْمهِ ه وَأَصْلَحَ* أي: فمن ١‏ 


تاب من بعد أن قُطِعَت يده بسبب السّرقة وأصلح أمره» 
تاب الله عليه. عن النبي يَكِةِ أنه قال لسارقٍ بعد قطعه: اتب 
إلى الله» ثم قال: تاب الله عليك». وفي السنة ما يدل على أن 
الحدوه ذا رفت إلى الأقمة وبيت وافقع إسنقاطها: 
27 إ أَيهَا الرّسُولُ لا يَحْرْنْكَ4 نزلت هذه الآبات في 
رجل من اليهود وامرأة منهم زنياء وكانت اليهود قد حرفت 
الرجم للزناة وعاقبوهم بغيره تخفيفاء فأتوا النبى عل 


1 لكاتو يسكيوة» العكتووا .الك علد لك لعن 


برجمهما. والقصة في كتب الحديث فليرْجَع إليها #الذِينَ 
يُسَارِعُونَ في افر المراد هنا: مي ار سرع ل 
وجود فرصة ة #مر الَّذِينَ قَالُوا آمنَّ أنوَامِومْ» هم المنافقون 
لوَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا» يعني: اليهود» أي: ومن الذين هادوا قوم 
طسَمَاعُونَ للَكَذِبِ4 أي: قابلون لكذب رؤسائهم المحرفين 
للتوراة لسَمَاعُونَ لَِوْم آكَرِينَ4 يستمعون قول هؤلاء #لَمْ 
يَأنُوكَ4 أي: لم يحضروً مجلسكء وهم طائفة من اليهود كانوا 
لا يحضرون مجلس رسول الله يك تكبرًا وتمردًا [ولكن 
يوجهون إليه بعضًا منهم ليحضروا مجلسه. ويزودونهم 
بإرشاداتهم] ليُحرَهُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعهِ هذا من جملة 
صفات القوم المذكورين» أي: يميلونه عن مواضعه التي وضعه 
الله فيها من حيث لفظه. أو من حيث معناه» ولعل المراد أنهم 
خرقرا التوراةة.ومما سترقره: : الرجم عي الزاني والزانية» جعلوا 
بدله تسويد الوجه #يَقولُونَ إِنْ أوتيتم هذًا فَخُذُوة» أي: إن 
ب 3 الغريب 


53] يَدِيَْمَاجَرَآءبتَاكسَبَاتَكلدمنَا 


5 ريودت يناوا م 
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تاتون إلصَذِبٍ سكخورت يتوم | 


2 لخيند ليرت لكين تند تواضود |0 


م يَقُولوتَ إن أوتيثُ:. هلدا فَخدوه مَحّدُوء تأت لَرتوة 0 
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وسو و 
به» وإن لم تؤتوه بل جاءكم بغيره فاحذروا من قبوله والعمل به 
لون برد الاؤتتة4 أي : ضلالته #قَلَنْ تَمْلِكَ لَه مِنَ اللو صَينًا 
أي: فلا د يوحت كك عو لقاو على اانه وملاية 
وليك نَم رد الف أن طهر فُلُويْهُْ4 من أرجاس الكفر 
والنفاق» كما طهر الله قلوب المؤمنين لَهُمْ في الدَْا خْي» 
بظهور نفاق المنافقين» وبضرب الجزية على الكافرين» وظهور 
تحريفهم وكتمهم لما أنزل الله في التوراة. 

14 كَالُونَ للشّخت»* السحت: المال الحرامء لأنه 
يُسحِتٌ الطاعات: أي يذهبها و .أجرهاء وقيل: هو 
الرشوة قَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بد ينهم أو أَعْرِض عَنّْهُمْ4 فيه 
تخيير لرسول الله له بين الحكم بيتهم والاعراض عنهم. 
وقد أجمع العلماء على أنه يجب على قضاة المسلمين أن 
يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافعا إليهم» واختلفوا 
في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم» فقيل: يجب الحكم 
بينهم» وقيل: هو جائز وله أن يردهم ولا يحكم بينهم بشيء 
لوَإِنْ تُعْرِض عَنْهُمْ قَلَنْ يَضُرُوكَ سَيْنَاك أي: إن اخترت 
الإعراض عن الحكم بينهم فلا سبيل لهم عليك 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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#وَإِنْ حَكَمْتَ4 أي: وإن اخترت الحكم بينهم طقَاحْكُمْ 
بهم بالْقِسْط4 أي: بالعدل الذي أمرك الله به وأنزله عليك. 

9 ]هس وَكَبْفَ يُحَكمُونَكَ وَعِنْدَهُمُالَوْرَاةفِيهَا حَُكْمُ اللو 
فيه تعجيب له وَلِْةُ من تحكيم إياه» مع كونهم لا يؤمنون به ولا 
بما جاء به؛ مع أن ما يحكمونه فيه هو موجود عندهم في التوراة 
كالرجم ونحوه؛ وإنما يأتون إليه َك ويحكمونه طمعًا منهم في 
أؤيوائق تعريفيب وأمواءقي. 

يه لان ده اله 
والتبشير بمحمد يك ويجاب اتباعه (إيَْكُم ها ليو ليون 
أنبياء بني إسرائيل الَّذِينَ أَسْلَّمُوا» صفة مادحة ا وفيه 
إرغام لليهود بأن أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذي دان 
به محمد كَلةِ [فلا يجوز أن يقال لنبي من الأنبياء: إنه يهودي 
أو نصراني» بل كانوا جميعًا مسلمين] لوَالرَبَانيُونَ» الأتقياء 
المعظمون لله تعالى أوَالأَحْبَارُك العلماء لإيمًا اسْتُسَفِظُوا مِنْ 
كِتَاب اللو أي: امريضي الانباء يا العورانوتدائبها وسقظها 

عن التغبير والتبديل لوَكَانُوا عَلَيْهِ شهدا أي: على كتاب 
الله» والشهداء: الرقباع فهم يحمونه عن التغيير والتبديل مهذه 
المراقبة. والخطاب بقوله: قلا تَحْشُوًا النّاسَس»* لرؤساء 
البهود ولا تَشْمَرُوا بآيَاتي تَمَنَا َيا# [أي: لا تتركوا الحكم 


رشوة آلوَمَنْ َم يسْكُمْ با نَل ل دولك هم الْكَافِرُونَ» إن 
فعلوه. وحكم هذه الآية لكل من ولي الحكم فحكم بغير شرع 
الله تعالى وهو يعلم. وقيل: هو محمول على أن الحكم بغير ما 
أنزل الله وقع استخفافًاء أو استحلالاء أو جحدًا [لا على من 
حَكَمَ به لرغبة أو رشوة أو رهبة]. 0 
الحكو بها أنزل الله ققد كثره ومن أقربه ولم يحكو بيه 

ظالم فاسق. وعن ابن عباس أيضا :لبنس يكثر بقل عن الملةء 
بل كفرْ دون كفرء وظلم دون ظلم؛ وفسق دون فسق. 

51 ]كنا عَلَيهمْ يها أن النَفْسَ بِالنَفْسِ 4 أي: وكتبنا 
على اليهود في التوراة القصاص بقتل النفس بالنفسء» كبيرة 
أو صغيرة» ذكرا أو أنثى. إن كان القتل عمدًا عدوانًا. وشرع 
من قبلنا المذكور في كتابنا يلزمنا إذا لم ينسخ لوَالْعَيْنَ 
بالْعَيْنَ» أي: إن العين إذا فقئتء أو قلعت عمدًا عدوانًا ولم 
يبق فيها مجال للإدراك؛ فإنها تفقأ عين الجاني المماثلة لها 
قصاصًا أو تقلع بها #وَالْأنفَ4 إذا جدع جميعه فإنه يجدع 
أنف الجاني به والأذن إذا قطعت جميعهاء فإنها تقطع أذن 
الجاني بها لوَالسّنَّ بالسّنَّ4 أي: وكذلك السن إذا قلعت أو 
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كسرت تؤخذ بها مثيلتها من الجانيء كالثناياء والأنياب» 
والأضراسء والرباعيات» يؤخذ بعضها ببعضء ولا فضل 
لبعضها على بعضء ويجب أن يكون المأخوذ في القصاص 
من الجاني هو المماثل للمأخوذ من المجني عليه» كالأذن 
النقن بالاذن البمقى فكلا دون السرفية والثاب بالناب 
لوَالْجُوُوحَ قِصَاصٌ» فيقتص من الجاني بجرح مثل ما 
جَرَحَ إن كان لا يُخاف من القصاص تلف النفس» ويُعْرّف 
مقدار الجرح عمقًا وطولًا وعرضًا . وقد قدر أئمة الفقه أرشس 
كل جراحة بمقادير معلومة [بالرجوع إلى السنة المطهرة» 
اوعد ل بال سنا تارذ كنا المج عليه عم عن 
القصاص وطلب الدية]فَمَنْ تَصَدَّقّ به 4 فَهِىَ و كَقَار رَةٌ لهي 
بأن عا عن الجاني, فهو كفارة للمتصدق» يكفر الله عنه 
مها ذنوبه يوَمَنْ لم يَحْكُمْ ب يما نْوَلَ الله َأُولَتِكَ هُمْ 
الظَلِمُون* أي: إن هذا الظلم الصادر منهم ظلم عظيم بالغ 
إلى الغاية» [لأنه ترك للعمل بشريعة الله تعالى ورغبة عنها 
إلى غيرها نما يرع البشين]: 

الأقوال الهدايات 


اما ردني لكان 
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3 ]ط وفنا عَلَى آَثَارِهِمْ بعِيسَى ابْنِ مَرْيم4 أي: جعلنا 
عيسى ابن مريم يت يتب آثار النبين الذين أسلموا من بني إسرائيل 
موَاتَينَاه اليل : فيه هُدٌّى وَنو3» أي: إن الإنجيل أوتيه 
عيسى» » مشتمللا على الهدى والنور وَمَصد مُصَدُكًا لِمَا يَيْنَ يَدَيْهِ من 
التوْرَاة4 بواطياوايكمانها ا 

3 ]لوَليَحْكُمْ أَهُلٌ الإنْجيلٍ بِمَا أَنْوَلَ الله فيه يأمر 
الله تعالى قضاة النصارى أن يحكموا بالأحكام التي فرضها 
الله عليهم في الإنجيل» ولا يتركوا ذلك لرغبة في الدنيا أو 
رهبة من الناس أو أعذار ينتحلونهاء فإنه قبل البعثة 
المحمدية حق. وأما بعدها فقد أمروا في غير موضع بأن 
يعملوا بما أنزل الله على محمد وَكِ في القرآن؛ لأن القرآن 
ناسح لما خالفه في كل الكتب المتزلة. 

[4 ]لوَآَنْرَْنَا إِلَئِكَ الْكِتَاتَ بِالْحَقّ» خطاب لمحمد 
يلد والكتاب: القرآن 9م مُصَدَقً لِمَا َيْنَ َيه نَ الْكِتَابِ4 
من كتب الله المنزلة؛ لكونه مشتملا على الدعوة إلى الل 
والأمر بالخيرء والنهي عن الشرء كما اشتملت عليه 

وَمُهَيَْا عَلَيْو شاهدًا بصحة الكتب المنزلة» ومقررًا لما 
فيها مما لم ينسخ. وناسخًا لما خالفه منهاء ورقيبًا عليهاء 
وافظًا لماقبها من أضول القبرائعه وغالنًا الها لكونهة 
المرجع في المحكم منها والمنسوخ» ومؤتمنًا عليها لكونه 
مشتملًا على ما هو معمول به منهاء وما هو متروك [ومبينًا 
لكثير مما حرفه علماء اليهود والنصارى فيهما]لقَاحَكُمْ 
بَنَّهُمْ بمَا أَنرَلَ الل في القرآن ولا تَتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ» أي: 
أهواء أهل الملل السابقة وتحريفاتهم؛ ولا تعدل أو تنحرف 
#عَمًا جَاءَكَ مِنَ الحَق» أي: الحق الذي أنزل الله عليك» 
فإن كل ملة من الملل تبوى أن يكون الأمر على ما هم 
عليه» وما أدركوا عليه سلفهمء وإن كان باطلا منسوححاء أو 
محرقًا عن الحكم الذي أنزله الله على الأنبياء» كما أرادوا 
في الرجم ونحوه مما حرفوه من كتب الله للِكُل جَعَلنا 
مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمنْهَاجَا4 جعل التوراة لأهلهاء والإنجيل 
لأهله. وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن. وأما بعده 
فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد يل لوَلَوْ شَاءَ 
الل لَحَعَلَكُمْ َه وَاحِدَةٌ* بشريعة واحدة» وكتاب واحدء 
ورسولٍ واحد #وَلَكِنْ لِينلوكئْ» باختلاف الشرائع #في 
مَا آنَاكُمْ 4 فيما أنزله عليكم من الشرائع المختلفة» أي: 
ليختبر مقدار اتباع كل طائفة لشريعتهم» هل تعملون بذلك 
وتذعنون له. أو تتركونه» وتميلون إلى الهدى. وتشترون 
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الضلالة بالهدى. وفيه: #ذليل على أن اختللاف الشرائع 
لهذه العلة لقَاسْتَبِقُوا الْكَيْرَاتِ »# أي: فسابقوا 0 
المسلمون غيركم من أصحاب الشرائع الذين عملوا على 
أساسها بطاعة الله واعملوا بطاعة الله على أساس 
شريعتكم لتسبقوهم في الطاعات. 

طون احْكمْ يَيْهُمْ يما نَل ال أي: إن جاؤوك 
لتحكم بينهم» فأردت أن تحكم ٠»‏ فليكن حكمك طبقًا لما 
أنزله الله عليك» لاط لجاعراء لعي أ باينا ماق 
كتبهم من التحريف 9وَاحْدَرهُمْ أن يا يفوك عَنْ بَمْضٍ ما 
أنْوَلَ الله إِلَيْكَ) أي: يضلوك عنه لفَإِنْ تَوَلَوا َاغْلَمْ نَم 
يُرِيدُ الله أَنْ يُصِببَهُمْ يبَمْضٍ ذُنُوبهمْ* أي: إن أعرضوا عن 
قبول حكمك بما أنزل الله عليك» فذلك لما أراده الله من 
تعذيبهم ببعض ذنوبهمء وهو ذنب التولي عنك» 
والإعراض عما جئت به. 

ا ل 0 
أنزل الله عليك» ويتولون عنه. ويبتغون حكم الجاهاية #وَمَنْ 
أَحْسَنٌ مِنَ للُوحُكُما لِقَوْميُوقِنُونَ4 أي: ل١أحمن‏ من كم لقي" 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


برنامج تبيان 25> 
عند أهل اليقين» بخلاف أهل الجهل والأهواء, الذين لا 
برضوق إلا بها يوافق اغواءهي ولو كان باطلا: 

7 ]يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا اليَهُودَ وَالنَضصَارَى 
َوْلِيَاء 4 و وتحالفونهم وتحبونهم من دون الله 
ورسوله #بءٌ 
الآخر منهمء وبعض انار أولياء البتعض الآخر منهمء 
[ولن يكونوا إذا تولوكم صادقين]» وقيل: المراد أن اليهود 
يوالون النصارىء والنصارى يوالون اليهود على عداوة النبي 
عند وعداوة ما جاء به وإن ؛ كائر! في ذات بينهم متعادين 
متضادين وَمَنْ يتَوَلَهُمْ مِنَكُمْ فَإِنَهُ إن مِنْهُم 4 أي: فإنه من 
جملتهم وفي عدادهم» وهو وعيد شديد لإِنَّ الله لا يَهْدِي 
الوم الظالِمِينَ» [أي: الظالمين لأنفسهم بموالاة الكفرة]. 

3 قرَى الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضُ» مرض النفاق 
والشك في الدين #يُسَارِعُونَ فهمة في موالاتهم #يَقُولُونَ 


تَخْشَى أَنْ تُصِبَنَا دَائِرَة4* أي: نخشى أن تظفر الكفار بمحمد ١‏ 


كد فتكون الدولة لهم وتبطل دولته» فيصيبنا منهم مكروه 
طبِالْمَنْح4 ظهور النبي بَكيِ على الكافرين» كقتل مقاتلة بني 
قريظة وسبي ذراريهم» وإجلاء بني النضير» وقيل: هو فتح 
ناريطل الملعي ا أ أترون قرر4 ماي 


به صولة اليهود ومن معهم وتنكسر به شوكتهمء وقيل: هو 0 


إظهار أمر المنافقين» وإخبار انني ككل بما أسروا في أنفسهم؛ 
وأمره بقتلهم #عَلَى مَا أَسَرُّوا في أنْفْيِهِمْ4 من النفاق 
لايل 01 على اعيالةء لتادين» على ذلك لبطلان 
6 ]الإشارة بقوله :ظأَمَؤٌلاء 4 إلى المنافقين» أي 
يقول الذينٍ آمنوا مخاطبين لليهود مشيرين إلى ا 
لأَمَؤُلاء الّذِينَ أَقْسَمُوا بالل جَهْدَ أَبْمَانِهمْ إِنهُم لَمَعَكُمْ» 
بالمناصرة والمعاضدة في القتال» وجهد الأيهان: أغلظهاء 
أي: أقسموا بالله جاهدين #حَبطثْ َعْمَالْهُمْ» أي: بطلت 
الأعمال التي عملوها في الموالة» أو كل عمل يعملونه. 
[؛ 5 ]ايا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَكٌ د مِنَكُمْ» شروع في 
ميان أحكام المرثدين؛ بعل بيان أن موالاة الكافرين من 
المسلم كفرء ونوع من أنواع الردة لوف أي 5 
ُحِبهُمْ وَبُحِبُونَة4 هم أبو بكر الصديق وَلتّهُ وجيشه من 
الصحابة والتابعين الذين قاتل بهم أهل الردة» وكل من جاء 
بعدهم من المقاتلين للمرتدين في جميع الزمن لأ عَلَى 
الْمُؤْمِنينَ أَعِرَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ* أي: يظهرون العطف 
النزول 2 _الغريب 
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7 لك : 


والحنو والتواضع للمؤمنين» ويظهرون الشدة والغلظة 
والارقع على الكاكريج» ويجمدرك بين المبجاهدة ف سييل 
الله وعدم خوف الملامة في الدين» بل هم متصلبون ا 
يبالون بما يفعله أعداء الحق وحزب الشيطانء من الازدراء 


بأهل الدين» وقلب محاسنهم مساوئ. ومناقبهم مثالب» 
حسدًا وبغضًا وكراهة للحق وأهله. 

1 إظإِنَمَا وَلِيكُمُ اله هو الولي الذي تجب موالاته 
#وَهُمْ رَاكِعُونَ4 والمراد بالركوع: الخشوع والخضوع لله» 
أي: يقيمون الصلاة وهم خاشعون خاضعون لا يتكبرون 
على أحد من المؤمنين» ويؤتون الزكاة» فيضعونها في 
مواضعهاء غير متكبّرين على الفقراء ولا مترفعين عنهم. 

3 ومَنْ يتوَلّ الله وَرَسُولَةُ» وعد من الله سبحانه لمن 
يتولى الله ورسوله والذين آمنوا بآنهم الغالبون لعدوهم 3 
جرت الوك تالو 4 سوب ليق المومنرة تمدو رسر 
شريعة الله. سبب نزولها: ما ورد أنه لما حاربت بنو قينقاع 


الأقوال الهدايات 
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إلى رسول الله كد وقال: أت إلى الله 
وإلى رسوله من حلف هؤلاء الكفار وولاية 

[01]لا تَتَخِذوا الَذِينَ انَحَذُوا ديكم هُرْوَاك هذا 
النهي عن موالاة المتخذين للدين هزوًا ولعبّاء يعم كل من 
حصل منه ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع 
المنتمين إلى الإسلام لوَالْكُمَارَ4 أي: ولا تتخذوا سائر 
الكفار #أَوْلِيَاء» بااصرين لم 

[هظوَإِدًا اديت إِلَى الصَّلاةٍ انَكَذُوهَا هُرْوًا وَلَعِيَا4 
كان بعض اليهود إذا سمع الأذان سخروا به» وقالوا: لعن 
الله الكاذب» فإذا قام المسلمون إلى الصلاة 0 
وسجدواء ضحكوا منهم وسخروا بهم لذَلِكَ بَِنَّهُمْ قَوْمْ لا 
يَعْقِلُونَ4 لأن الهزؤ واللعب شأن أهل السفه والخفة 
والطيشنء فكيف بمن يهزأ بشعائر دين الله تعالى؟ 

73 مثْل يا أل الْكِتَابٍ هَلْ تَنْقِمُونَ من أي: هل 
قيوةه آر ميقطرن أو كرهكون 59 إلا إيماننا باللهء 
وبكتبه المنزلة» وقد علمتم بأنا على الحق درن أختر | 
فَاسِفُونَ» بترككم للإيمان» والخروج عن امتثال أوامر الله. 

0 طقل هل َُكُمْ بشَرّ مِنْ ذَلِكَ4 بين الله سبحانه 
لرسوله أن هناك قومًا فيهم من العيب ما هو أولى بالعيب» وهو 
ماع عليدين الكتر الموج العن اللا وطفية وفبيته 
لمتُوبة4 جزاء ثاببًا لمن لَعنَهُ ال أي: طرده من رحمته 
لوَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَمةٌ وَالْحَتَازِيرك فإن الله مسخ أصحاب 
السبت قردة» قيل: وفسخ من الصارى -كفار مائدة عيسى 
منهم- خنازير وَعَبَكَ الطاعُوتَ* وجعل منهم من يبالغ في 
عبادة الطاغوت؛ والطاغوت: الشيطان أو الكهنة لأُولَيِكَ عد 
مَكَانَا منزلة يوم القيامة لوَآضَلّ عَنْ سَوَاءِ السّبيلٍ4 [مما 
ترواسين ضاكل المساخين في عق ادك الباكل ؟. 

ذا جَامُوكُْ َاُوا آمَنَاك أظهروا الإسلام 
لوَكَدْ دَكَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ َدْ حَرَجُوا بو* دخلوا عندك 
متلبسين بالكفر» وخرجوا من عندك متلبسين به» لم يؤثر 
فيهو .ما سمعوا منك. بل خرجوا كما دخلوا #ووَاللَهُ عْلَمُ 
بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ4 عندك من الكفر [مع إظهارهم الإسلام 
وظهور البشاشة لك في وجوههم ]. 

11 ]وَتَرَى كثيرًا مِنْهُمْ4 من المنافقين» أو اليهود أو 
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مرت 3150 اعرد ند اا عن كيد 22 
الطائفتين جميعًا #إيُسَارِعُونَ في الإنم» يبادرون إلى الكذب» 
أو الشركء أو الحرام #وَالْعُدُوَانِ» الَظلم المتعدي إلى الغير» 
أو مجاوزة الحد في الذنوب وَالسّحْتَ* المال الحرام. 

[” ]للَوْلا يَْهَاهُم الرّبَاِيُونَ وَالأَحْبَارُعَنْ قَوْلِهمُ الم 

وَأَكْلِهِمُ الشّحْتٌ * أي: [لقد ترك علماؤهم نميهم عن 

المنكر الذي يقولونه بألستتهم» وما يأكلونه من الحرام 
والرشاد والظلم] هلَبِمْسَ ما كَانُوا يَصْبَعُونَ* [فبئس 
الصنيع من علمائتهم هذا التهاون في إبقائهم واقعين في 
الحرام دون إنكار ولا تغيير]. 

1 وَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَةُ4 مراد اليهود هنا - 
عليهم لعائن الله- - أن الله بخيل غُلّتْ أَندِيهمْ4 دعاء عليهم 
بالبخل» ويجوز أن يكون المراد: عل أيديهم حقيقة بالأسر 
في الدنياء أو بالعذاب في الآخرة #وَلْعُِوا بِمَا قَالُواك أبعدوا 
: : يد الله مغلولة: [قيل: إنها نزلت 
في فنحاص اليهودي الذي قال: (إنَ الله فَقِيرٌ وَنَحْنّْ أَعَنْيَاءٌ 
فضربه أبو بكر الصديق. انظر (سورة آل عمرانء الآية: 
١‏ وقيل: في يهوديٌ آخرء قال إن ربك بخيل لا ينفق] 
ركوو 
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#بل يَدَاهُ ميسو طَنَانِ4 أي: بل هو في غاية ما يكون من الجود 
يت د من التعي إلا من ققل يديه 
سبحانه وبحمده]لإيتفق كَيِفَ يَشَاء» أي: إنفاقه على ما 
تقتضيه مشيته» فإن شاء وسّع؛ وإن شاء ضيه فهو الباسط 
القابض» فإن قبض كان ذلك لما تقتضية حكيقه الباهرة 
#وَليْزِيدَنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ# من اليهود والعبارق يما نل 
لِك من القرآن المشتمل على هذه الأحكام الحسنة 
طْفْيانًاوَكُثْرَ4 إلى طغيانهم وكفرهم؛ لأجل ما عندهم من 
الحسد ظوَأَلْقَينَا نا ينهم 4 أي: بين اليهود» أو بين اليهود 
والنصارى اكُلَمَا أَْكدُوا نر ِْحَرْبٍ أَطْفَأَمَا اللخ أي: كلما 


جمعوا للحرب جمعًاء وأعدوا لها عدة [أو اشعلوها 3 


بمؤامراج تهم الدنيئة] شتت الله جمعهم» وذهب بريحهم» فلم 
يظفروا بطائل؛ ولا عادوا بفائدة. وهكذا لا يزالون يهيجون 
الحروب ويجمعون عليهاء ثم يبطل الله ذلك #وَيَسْعَوْنَ في 
الأضٍ فَسَادَاك أي: يجتهدون في فعل ما فيه فسادء ومن 
أعظمه ما يريدونه من إبطال الإسلام وكيد أهله. 


3 ور أَنَّ أَمْلَ الْكِتَاب آمَنُوَاك بما جاء به محمد ا 7 
] متوتويادق 


ل كما أمروا بذلك في كتب الله المتزئة عليهم لواو 


المعاصي الَكَفَْنَا عَنْهُمْ م سَيَئَات تَهِم» التي اقترفوهاء وإن 
رك 
و أَنْهُمْ أَكَامُوا التَوْرَاةَ وَالإنجيلَ»* أي: أقاموا ما 


يسا من 5.١‏ لني من متها اسان ااي ما 
ط وما أَنلَ ِلَيْهُمْ مِنْ نْ رَبهِمْ من سائر كتب الله «الأكلُوا 
مِنْ قَوتِهِمْ | ومن تَحْتٍ أَرْجلهِمْ! بتيسير أسباب الرزق لهمء 
وكثرتها وتعداد أنواعها لمِنْهُمْ م مُفْتَصِدَةٌ4 هم المؤمنون. 
كع لله بن سلام ومن تبه وطئقة من التصارى «وكي 
ِنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ4 المصرون على الكفرء المتمردون عن 
إجاية محمد 3 والايما قا يها ابه 
[>]طيه يها الرَسُولُ بلع انل ليك مِنْ نْ رَبك أمره أن 
يبلغ جميع ما أنزله الله إليه لا يكتم منه شيئَاء فلم ير إلى أحد 
مما يتعلق بما أنزله الله إليم شيئًا «وَإِنْلَمْ تَفْعَلُ4 بل كدمت 
ولو بعضًا من ذلك قَمَا بَلَْتَ رِسَالَتَُ4 وقد بلغ رسول الله 
يك لأمته ما نزل إليهم؛ وقال لهم في مواطن «هل بغلت؟» 
فيشهدون له بالبيان #أوَالئْه يَعْصِمُكَ مِنَّ اناس أي: يحميك 
بعد اليوم ممن يريدك منهم بسوعء أي: فلا تكتم شيئًا شيمًا. 
ور ا ل ا 
يَعْصِمُكٌ مِنَ الناس) فأخرج رأسه من القبة» فقال: أيها الناس 
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| لاسي مئاناستانافة ١‏ 


١‏ انئارق كنيء 0ك 


|| بََمَآلَ معفم لْهمَاَلقتَ 
7 رِسَالحَهوَسَّهيَحَصِمَلقَه لَه ىلق 1 


- ا ع ضييبت ب 0 
57 مَادْءَالصَمُونَوَالصِمَنْءَامَنَ يام ولو ادر |! 


ل 1 0002 ا 122 


9 1 24 


مع ب وو # 


زٍ 1 من فوقئومِن كدت أرب 5 
يتنر نفس ملقتاوت ©« تايا ُو | 


5] المحدين© يتأ السهتب نمع لتحي أذ 
وات لضي زر انكف سف 3 
ل ليد نامتك طذيكاتظ |1 


5 


تكرسيك شو كعتنواطرعرههقدئتنة | 
لْوَأرسَلدَ] سَدَلكلامُلَاجَةَهْررَسُوا ل 3 
ات 3 


1ت 12 


رت كي 1 جع ع 3 


ش) ع0 7 تشغرقيكا كد 


انصرفوا فقد عصمنى الله). 


ا ا 502 سش 2-000 2 
3 طقل با أل الْكِتَابٍ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ» هذا ما أَمرَ 

النبى َلِيْدِ أن يبلغه بعد أن عصمه الله. عن ابن عباس قال: 

جاء ناذ بخ حارثة؛ وس بن مث 


ومالك د بن الصيف. 
ورافع بن حرملة» فقالوا: يا محمد: ألست تزعم أنك على 


ملة إبرا هيم ودينه» وتؤمن بما عندنا من التوراة» وتشهد أنها 
من الله حق؟ فقال النبى كَل «بلى ولكنكم أحدث: 


نأخذ بما في أيديناء وإنا على الهدى والحق, ولا نؤمن بك 
ولا نتبعك» فأنزل الله هذه الآية: أي: لستم على شيء من 
الحق يعتد به #حَتَى تُقِيمُوا التَْرَاةَ وَالإنْجِيلَ» أي: تعملوا 
بما فيهما من أوامر الله ونواهيه» التي من جملتها: أمركم 
باتباع محمد ود ونبيكم عن تخاليه اوتركرا ما حرفتم 
فيهاء وتظهروا ما كتمتم آظوَمَا أَنِلَ إِلَيكُمْ مِنْ يكم هو 
القرآن» فإن إقامة الكتابين لا تصح بغير إقامته #طْفْانا 
وَكُفْرَا4 أي: كفرًا إلى كفرهم؛ وطغيانًا إلى طغيانهم 
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22 برنامج تبيان 5|©> 
ثلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الّكَافِرِينَ4 أي: دع عنك التأسف 
على هؤلاء؛ وني المتبعين لك من المؤمنين غنى لك عنهم. 

وَلَذِينَ هَادُواك أي: دخلوا في دين د 
لوَالصَابئُونَ» تقدم بيانهم في سورة البقرة 8مَنْ آمَنَ» 
منهم بأل َالَو الآيخر وَعَِلٌ صَالِسًا دلا حَوْفٌ عله © 
عند لقاء الله ولا هُمْ يَحْرَنُونَ4 فمن آمن من هذه 
الطوائف إيمانًا خالصًا على الوجه المطلوب» وعمل عملا 
ملكا فير الى لأخوف عليه ر لااجزن. 

1 ]لوَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسْلَاك ليعرفوهم بالشرائع 
وينذروهم #قَرِيقًا كَذَبُوا ون يَعتلُونَ فممن كذبوه: 
غيسى وأمغاله من الأتنياء»:وهمن قتلوه: زكريا وييخيى 

31 طوَحَبُوا ألا تَكُونَ فِتئَة أي: ظن هؤلاء أن لا يقع 
عليهم ابتلاء واختبار بالشدائد لمدى تمسكهم بالميثاق 
المذكورء اغترارًا بقولهم: (تَحْنُ به اله وَأَحبَاؤُة) بل قد أنزل 
لله بهم فتنًا عظيمة فَحَمُوا وَصَمُو ١‏ أي: عموا عن إيصار 
الهدى» وصموا عن استماع الحق لاد ماب الله عَلَيْهِم #4 حين 
تبوا فكشف عنهم الفتن والمصائب لأ ُو َصَقُوا د 
نك إشارة إلى ما وقع منهم بعد التي من قل يحى بن و 
زقريك وتصدم اقل عيمى: 


13ظلقَدُ كَمَرَ الَّذِينَ قَالُوا 3 لله هُوَ الْمَسِحُ ابْنُ 1 


مَرْهم4 والقائلون لهذه المقالة هم فرقة من النصارى يقال 
لهم اليعقوبية» وقيل: هم الملكانية» قالوا: إن الله وِبِكَ حل في 
ذات عيسى» فردَّ الله عليهم بقوله: #وَقَالَ الْمَسِبِحٌ يَا بتي 
ِسْرَائِيلَ اعبُدُوا الله رَبّي وَرَبَكُمْ» أي: والحال أنه قد قال 
المسيح هذه المقالة» فكيف يدعون الإلهية لمن يعترف 
على نفسه بأنه عبد مثلهم؟ لإِنَُّمَنْ ُشْرِك بالل َقَد حرم اله 
عَلَيْهِ الْجَنَّه قيل العو من قول عيسى : 

0 ]لالَقَد كَمَرَ الّذِينَ قَالُوا 8 للّهَثَالِِتُ تَكانّةِ4 والمراد 
بالثلاثة: الله سبحانه» وعي عيسى؛ ومريم وقيل المراد: قولهم 
ثلاثة أقانيم: أقنوم الأب وأقنوم الاين وأقنوم رفخ 
القدس 9وَمَا مِنْ لَه إلا إَِه وَاحِدٌّ» ليس في الوجود إله حق 
ّ الله سبحانه» وقيل: هذا من تمام مقالة التصارى» أي: 

قالوا: هم ثلاثة» وقالوا: هم واحد لوَإِنْ لَمْ ين يَنتَّهُوا عَمَا 
و 

71 انلا يَنُوبُونَ إِلَى الله وَيسْتَغْفِرُوئَةُ4 [من هذا 
الانترء علن الله الذى تخصب الله ويعاقي اللاعلية]. 

ماما الْمَسِيحُ ابْنُ مَْيمَ إِلَارَسُولٌ قَذ كَلَتْ مِنْ َبْلِ 

م 0 الغريب 


_-- 
عمو وأ اك 
2 ذكتازيت الإ لله أنه هوَاَلْمَسِيبٌ 5 
م تتشي يليوا للقت وَدبسكعإِنَ من قراف | ف 
3] يأَهِمقَدحَرَّمَأنَه 200 5 
| مين من أصارج لسرن لك أنه 1 
َك تَكَكوُدَمَِنلإلَكإلَهُ كح همان ليسغ ١‏ 
عََايطوؤََِْمَسَنَنَسحَدَر معد بيرج 
وودِلَ مو تطْفرد همود تير 
7 لَارَسولةدمَآ لدنم لامر 
ةنكل القهة اريت بين لبي 
ومن ذو لو ٍ 
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لش أي: مقصور على الرسالة» لا يجاوزها كما 
زعمتم [إلى أن يكون إلا أو ابنًا لله] بل هو من جنس 
الرسل الذين مضوا من قبله» وما وقع منه من المعجزات لا 
يوجب كونه إلهّاء فقد كان لمن قبله من الرسل مثلهاء فإن 
الله أحيا العصا في يد موسىء وخلق آدم من غير أب ولا أم» 
فإن كان كما تزعمون إلا أو ابا لله لذلك» فمن قبله من 
الرسل آلهة #وَآَمُهُ صِدَّيِقَة* أي: صادقة فيما تقوله مصدقة 
لما جاء به ولدها من الرسالة» وذلك لا يستلزم الإلهية لهاء 
بل هي كسائر من يتصف بهذا الوصف من النساء #كَانَا 
كان ن الطَّعَام4 كسائر أفراد البشرء أي: من كان يأكل 
الطعام كسائر المخلوقين فليس برب [لأنه لا يأكل الطعام 
إلا من هو محتاج إليه» ولو ترك الأكل لهلك؛ والرب لا 
يموت» وكل من أكل الطعام يذهب إلى الخلاء العا 
الحاجة. تعالى الله عن قولهم علرًا كبيرًا]اانْظٌ كيف بين 
م الات4 تعجيب من حال هؤلاء الذين يجعلون تلك 
الأوصاف مستلزمة للإلهية لاثم انْظْر أَنَى يُؤْفَكُونَ4 أي: 
كيف يُصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟ 

الأقوال الهدايات بلجي 
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73اما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَا وا تَفْعَاك أي: ومن كأ 
ارخ و ورا مكرك إليا بع بعرم 
هنا: المسيح وأمه 122 طْوَاللهُ م هُوَ السَّمِيعٌ الع بع» أي: 
ومن كان كذلك فهو القادر على الضر والنفع؛ لإحاطته 
سي ويعاى حيرا ده المع 
]لاقل يا أَمْل الْكتاب لا تَعْلُوا في دِيِيِكُم غَيْرَ 
الْحَقُّ4 نهاهم عن الغلو والمجاوزة للحده كإثبات الإلهية 
لعيسى» وسلوك طريقة الإفراط بغير حق» وأما الغلو في 
5 بإبلاغ كلية الجهد ف البحث عنه واستخراج 
ثقهء فليس بمذموم #وَكا تَتَِعُوا أَهوَاءَ َوْم قَد صَلُوا مِنْ 
6 اليهود والنصارى» أي: 


قبل البعنة المحمدية لارام لوا و41 من الناين روا 3 


عَنْ سَوَاءِ السَِّيلٍ ‏ المراد: أن أسلافهم ضلوا من قبل 


البعثة» وأضلوا كثيرًا من الناس إذ ذاك» وضلوا من بعد 54 


الببذة لكرءي بارا ليم ذلك ومستوية. 

]لعن الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ 
دَاوْدَ وَعِيِسَى ابْنِ مَرْيَم4 أي: في الزبور والإنجيل بما فعلوه 
من المعاصيء كاعتدائهم في السبت وكفرهم بعيسى» أي: 
ذلك اللعن بسبب المعصية والاعتداء» لا بسبب آخر. 


العاصي عن معاودة معصية قد فعلهاء أو تبيأ لفعلها. والأمر 
بالمعروف والتهي عن المذكر من أهمٌ القواغد الإسلامية: 
وأجلٌ الفرائض الشرعية لَبنْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُون4 أي: من 
تركهم لإنكار ما يجب عليهم إنكاره. عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله كِلِ: «إن أول ما دخل النقص على بنى 
إسرائيل؛ كان الرجل يلقى الرجل فيقول لهذ يا هذا ات اله الله 
ودع ما تصنع, فإنه لا يحل لكء ثم يلقاه من الغد. فلا يمنعه 
ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك 

مياه تارب عي بعلي م لعتووة 
3 ترى كَثيرًا مِنّْهُنْ4 أي: من اليهود طيتَوَلَوْنَ 
الَّذِينَ كَمَرُواك أي: المشركين وليسوا على دين حق 
للبنْسَ ما كَدَّمَثْ لَهُمْ ألْفْسْهُمْ فس 6 أي: ما قدموه لأنفسهم 
ِيردُوا عليه يوم القيامة لأَنْ سَخِط الله عَلَيْهمْ4 أي: قدموا 
لأنفسهم في الآخرة سخط الله فإذا رجعوا يوم القيامة نزلوا 

بمنزل السخط الإلهي الذي أعدوه لأنفسهم 
01 كَانُوا؛ يُؤْمِنُونَ بالله وَالتِّيّ وما أَنلَ ليه من 
الكتاب ما انَحَذُوهُْ4 أي: المكرك #أؤْلياء» لأن الله 
النزول _الغريب 


0 
4 


5 تنتذوت © و نامورت عن 


١‏ ]5 ا 


0 أيه غود آنا 
71 نوا لا يتنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَر فَعَلُوهُ» كانوا لا ينهرن 801 يض د 
ورسوله نباهم عن ذلك #وَلَكِنَّ كَثِيرًا مد 


5 2 يل 2-6 


1 0 مضا 0 1 
كرض 0 
ا بَمََمَا حا فينْمَةُر 0 8 
:© يتوت الت كَمَرُوا لِشسمَاقَدَست لَمُمْ ||آ 
| مشأ سيط اوه 
مت ,لاوقا 1 


. لمرو سي سو 1 
5 لذت ةامئوا اليَهُودَوَالْذيت أَفْطكوولجدَن أل 


مج جو اي 3 
5 006 كته تا راز ألا 
م تفوت 05 2 تجغراتا نزول : 
!| ايسول تأت مي د 1 


ير 3 
تت 4 


5 ع 


مِنْهُمْ فَاسِقُونَ» أي: 
خارجون عن ولاية الله. 
١1‏ إطلتَحِدنَ شك لس عَدَاوََ ِلَّذِينَ آمَُوا الْيهُودَ وَالَذِينَ 
أَشْرَكُوا4 والخطاب لكل من يصلح له» والمعنى: أن اليهود 
والمشركين -لعنهم الله- أشد جميع الناس عداوة للمؤمنين 
أ في ذلك. وأن النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين 
لذَلِكَ بأنَّ مِنْهُمْ ِسسِينَ وَرُهْبان أي: لأن في النصارى قُمْسًا 
ورهباناء يعلمونهم التواضع لله والرحمة» ونفع الناس» والتماس 
الحق. والمراد بالقسيسين في الآبة: المتبعون للعلماء والعباد. والرهبانية 
والترهب: التعبد في الصوامع لوَأنّهُمْ لا يستَكْرُونَ» عن قول الحق» 
بلعم بتراضيعونه يخلاف اليهود فإنهم على كبد ذلك: 
١ [‏ لتَفِيضٍ م النو» ييكون عند سماع القرآن بملء 
أعينهم مما عرو مِنَ الْحَق» أي: بسبب ما سمعوه في القرآن 
مما علموا أنه حق» بسبب معرفتهم لكتايهم أبَفُولُونَرَبََا آمنَ 
أي: آمنا بهذا الكتاب النازل من عندك على محمدء وبمن أنزلته 
عليه ##فَاكْتيْنًا مَعَ مَعَ الشَّاهِدِينَ* على الناس يوم القيامة من أمة 
محمد» أومع الشاهدين بصدق محمد وأله رسولك إلى الناس. 
الأقوال الهدايات 


ا 
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1 وم لَنَا لا نؤْمِنُ باللو)» أن أى سييه يحول ييننا 


وبين ذلك» ؛ مع وجود حم له وهو الطمع في إنعام الله 0 
مَعّ الْقَوْم الصَّالِحِينَ* [أي: لن ١١‏ 
١١‏ اح لقم الى © نيمأت 


#وَتَطْمَعْ أَنْ يُدْخِلَنَا ر 
نلتفت لشيء م ل الس 
الجنة بصحبة الصالحين من الأنبياء وأتباعهم المطيعين لله]. 
[66]طتَانَبَهُمْ الله بمَا قَالُواك أثامهم الله على هذا القول 
ار بعث رسول الله و عمرو 
بن أمية الضمري وكتب معه كتابًا إلى النجاشي؛ فأرسل 
النجاشي إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم, ثم أمر جعفر بن 
أبي طالب أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ عليهم سورة مريم» 
فآمنوا بالقرآن» وفاضت أعينهم من الدمع وهم الذين أنزل 
الله فيهم (وَلتَجدَنَ بهم موده إلى قوله: (مِنَ الشاهدين). 
7لا تُحَرّمُوا طَيبَاتِ مَا أَحَلَ الله ك4 الطيبات 
هي: فدات فنا لحله الله لعباده» نهاهم أن يحرموا 
على أنفسهم : شيئًا منهاء إما لظنهم أن في ذلك طاعة لله 
وتقربًا إليه» وأنه من الزهد في الدنياء أو لقصد أن يحرّّموا 
على أنفسهم شينًا مما أحله لهمء كما يقع من كثير من 
العوام» من قولهم: حرام علي» وحرمته على نفسي» ونحو 
ذلك من الألفاظ التي تدخل تحت هذا النهي القرآني #إوَلا 
ََْدُوا4 فتحلُوا ما حرم الله عليكم؛ »أي رعسو سانا 
على أنفسكم بتحريم 
الحلال. وقال أبو حنيفة وأحمد ومن تابعهما: إن من تناول 
شيئًا كان قد حرمه على نفسه لزمته كفارة اليمين» [وهو 
الظاهر من الآية التالية: (89)]. 
1 طحَلالا ياك غير محرم ولا مستقذر. 
[85]طالايوَاخِذّكُمْ الله باللَمْو في أَيْمَايكُمْ 4 أيمان اللغو لا 
يؤاخذ الله الحالف بها ولا تجب فيها الكفارة. وهي قول 
الرجل: لا والله؛ وبلى والله» في كلامه غير معتقد لليمين 
#وَلكِنْ يُوَاخِذكُمْ يِمَا عَقَدنُم الأَيْمَانَك أي: بأيمانكم 
المعقودة الفوققة بالقصنك والنية إذا حنثتم فيها مفَكَفَارَئة4» 
أي: مروحافة يديا ععتوءة وعدت فها عليه أن يشرع لها 
الكفارة. وهي لإطّْعَامٌ عَشَرَِ مَسَاكِينَ و مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطَهِمُونَ 
أَمْلِيكُمْ» أي: من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم من 
ولا يجب عليكم أعلاه ولا نوز لكم أدناه تي يشيعو 
وقال عمر وعائشة راك إل على واسادسن الرلاية عاد 
صاع من بر أو تمر لأَوْسْوَنهُْ» ما يكسو البدن ولو كان 
ثوبًا واحدّاء قيل: المراد بالكسوة: ما تجزئ به الصلاة مأو 
02 - الغريب 


رما كما تهيكم, .عن التشلديد 


قل لجع 


5 


تام 
00 ب 0 1 


رمد شي كيين هولق ب 3 
تحزن © كلد 0 28 
بع شح جور 8 يَأمأيت مثا : 

طَيَبي مآ أَحَلَأنَهُ آخكْزدَلاقت 0 ١‏ 
لْمَمْتَدِنَ هوك واْمَِاررَكُوْنَه لوعي . 
وَأنَعوأكئَّهأرِعَأنشم بده مُقمئون © بوذكم أنَهُ أذ 
' يول سكم يماد مَاعَقَّدرا 0 ُ 

ٍ َيه َُُِظعَاءعَشَرَوَمَسَكينَ* نوس ماوئُونَ 22 
: يك الول كيد موف تجن مَصِيَام | 
7 تم أَاَدَكَكْتَمهلتَيكمإذا لل حمطا | 
ق)] لَمسومتََينْئَه ولي ملو تذكررن© | 
57 يَأْمَالينََامئوَإتَمَالخرَالْمَنيروَالصَابءَالارلم |1 
3 خش نْعمَ يطل تييع لخر ظيخودت ١|‏ 


1 انل 


5 :1 كي 
اود كزان 


0 


1 
1 


436 تر 


"ظ2 
0 


2 : 2 و 0 
بد ورا عن كا زر أست ‏ كي 12 هت كد زا 


تَحْرِيرٌ رَقبَة أي: إعتاق مملوك من الرق» أي: والحالف 
مخير بين هذه الثلاثة المتقدمة يخرج أيها شاء لاقَمَْ لم يَجدْ 
قَصِيامُ تان م4 أي: فمن لم يجد شيئًا من الأمور المذكورة» 
فيكفيه من الكفارة صيام ثلاثة أيام متتابيعات أو متفرقات 
وَاحْمَظوا أَبمَاَكُمْ4 أمرهم بحفظ الأيمان وعدم المسارعة 
إليها أو إلى الحنث بها [وإذا حنثوا فيه فلا يتساهلوا بترك 
الكفارة]لالَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 ما أنعم الله به عليكم من بيان 
شرائعه وإيضاح أحكامه. 

١ 0‏ ]ظإِنمَا الْكَهْرُ وَالْمَيْرٌ تقدم تفسيره في (سورة البقرة» 
الآية: 514) #وَالْأنْصَابُ# هي الأصنام المنصوبة للعبادة [أو 
هي حجارة كانوا ينصبونها ويذبحون عليها]طوَالأَرْلَامُ» قد 
تقدم تفسيرها في أول هذه السورة لجس 4 الرجس يطلق على 
العَذْرَة والأقذار من عَمَلٍ الشّيْطَانِ 4 سبب تحسينه لذلك 
وتزيينه له مقَاجْتيبُوةُ# أكد تحريم الخمر والميسر فقرنهما 
بعبادة الأصنامء وجعلهما رجساء أي: نجسَيّن نجاسة معنوية» 
وقيل: في الخمر نجاسة حسية أيضًاء ومن عمل الشيطان» 

الأقوال الهدايات 5 
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والشيطان لا يأتٍ منه إلا الشر البحت» وأمر 0 
وجعل الاجتناب من أسباب الفلاح» وذكر ما ينتج منهما من 
او ال عات مي 
شىء: (يَسْأَنُوتَكَ عَن الْكَمْر وَالْمَيْس) الآية» فقيل: حرمت 
الخمرء فقيل: يا رسول الله: دعن نتتفع بها كما قال الله فسكت 
عنهم. ثم نزلت بعدها الآية : (لا تقر تفْرَبُوا الصَّلاة وَأنمْ م شُكَارَى) 
فقيل: حرمت الخمرء فقالوا يا وسود الله: لانشريا قرب 
د ا (يا أي الَّذِينَآمنُوا نما الْكَمْرُ) 
الآية» فقال رسول الله 6 خَرّمت الخمر» وعن ابن عباس قال: 
كل القمار من المسبر حت لدب الضبوان بالعبول والكداب: 

31 إِنّمَا يُرِيدٌ الشَّيَطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَينَكُمْ الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَعْضَا اده اماس الدثيوية ف الخمر والمسرء 
وفيهما من المفاسد الدينية: لوَيِصْدَكُمْ عَنْ ذكْر اللو وَعَنٍ 
الصّلاَ هَل أن مَهُون4 أي : هل أنتم تاركون لهما نبائيً. 
قال عمر لَه لما سمع هذا: انتهينا. 

13 وحْدَرُوا؛ أي: مخالفة الله ورسوله. 

[9]طفِيمًا طَعِمُواك من المطاعم التي يشتهونها #إِذَا مَا 
انّعَوْاه أي: اتقوا ما هو محرم عليهمٍ كالخمر وغيره وَعَوِنُوا 
الصَّالِحَاتِ» من الأعمال اله اتزالاها سرع عليهم بعد 
ذلك مع كونه كان مباحًا فيما سبق لوَآمَنُوا بتحريمه لانم 
نوا ما حرم عليهم بعد التحريم المذكور قبله مما كان مباححا 
من قبل «وَأخسئوا» أي: عملوا الأعمال الحسنة. سبب 
نزولها: أنه لما نزل تحريم الخمرء قال قوم من الصحابة: كيف 
بمن مات منا وهو يشربهاء ويأكل الميسرء وماتوا وهي في 
بطونهم؟ [أي: فكان الجواب أخهم ماتوا قبل تحريمها فلم يكن 

في شرمما إثم, وكانوا أتقياء]. 

[ أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لَيَبلوَنَكُمْ الل بشَيْءِ مِنَّ 
الصَّيْدِ كان الصيد أحد معايش العربء فابتلاهم الله 
بتحريمه مع الإحرام وني الحرمء كما ابتلى بني إسرائيل ألا 


يسدوا ف السيك عن مقافل قال: آنزلت هله الأآية فى خعسر + 


الحديبية» فكانت الوحش_والطير_والصيد_تغشاهم في 
الله عن قتله 


يروا مثله قط فيما خلاء فنها 

وهم محرمون] لأتََالَهُ أَبدِيكُمْ وَرِمَاحَْكُمْ»* [أي: دون 
حاجة إلى السهام والجوارح والطردء ابتلاء من الله تعالى] 
للِيَعْلَمَ الله مَنْ ْ يَحَافَة بِالْعَيْبِ4 ليتميز عند الله من يخافه 
متكم خطية عن الناس كما ياف يمراى من الناس وفسمع 
منهم» فالخوف بالغيب برهان الإيمان. 


النزول_الغريب 


يفنا 


ك4 '/ 


لجوجو 


| انيه ديصل في ءا سكول رض ْ 
سرت انيري سشتعن زسش دون كُُ 
9 ألصَكرة هلد َكْممنيَهُونَ© تيعو نويعو !51 
2 اَلسُولٌ وَلْحَدر يوان تَبَحْرَداءْلموَاأتَمَاعَلَرَسُوإِيَا 2 
8] البكعألئب نج يسعلَألينَمموأوم اولصحت ١‏ 
7 تامهِمَاطمموأةما نموأ امثوأوعيأواصَدِحَتِ |1 
شَُتعَوأقّ امو فاقوأ لخ إوأوَآنَه يُحِِك 
لْفحيمدنَ © يتاه أَْءمَوا توتو 
00# 
الي قَمنِعْمَد مَك كَةعدَا ره كايا 
لنََامثو أل 7 الْصَيْدَوَأْصْدَحْرُوَمَنِقتََةُ, | 
| مدْمْتَسَيَدَا هجر َملْمَاقتَلَمِنَلتم يكيو دوا 1١‏ 
0 لمكم هدايم كه لطر طْعَاءْمحكينَ | 
لآ عَدلَْلِكَحِيَامَإلَدُوقَ وبَالَأمْرِمعَمَالتَعممًا 1 


سخا سم اع 


ومن سق رأقَدُمِئةُوا عيذ و8 


رع نا 0 


0-0 


ابت "ذا 
و 


عارك" 


3 1 


2304 
اه‎ 
١ 
23 
1 


م ا 
ك-- -5-ا 
ع1 


0 


0 عس 


و2 86و 


7 تَقْتلُوا الصّيْدَ وَأَنَنُمْ حُرْمْ» أي: في حال الإحرام 
وَمنْ قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعمدَاك فلا كفارة على غير المتعمده 
وقبل: عليه أيضًا الكفارة لامَجَرَاٌ مِثْلَ ما كَل أي: فعليه 
جزاء مماثل لما قتله ##مِنَ َ النّعم4 أي: من الإبل أو البقر أو 
الخدم يكم بو4 أي: بالجزاءء أو بمثل ما قتل #إدَوَا عَذُلٍ 
مِنَكمْ» أي: رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمين؛ فإذا 
حكما بشيء لزم كديا بَالِعَ الْكَعْبَةك المعنى: أنهما إذا 
حكما بالجزاء فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى 
مكدو الس تناامه وار ارو اعبار بيني ٠‏ فإن الهدي لا 
يبلغهاء وإنما أراد الحرم أي: مكة وما حولها إلى أنصاب 
الحرم» ولا خلاف في هذا أ َو ََاُمسَاكِين أ دل 
ذَلِكَ اما وقد قرر العلماء عدل كل صيد من الإطعام 
والصيام» وأن الجاني يخيّر بين الأنواع المدكورة طلِيَدُوقَ 
وَبَالَ أمْرِو» الوبال: سوء عاقبة قتله للصيد عَفَا الله عَم 
ملت>» قل نزول التحريم «و مَنْ عاد إلى قتل الصيد 
بعد هذا البيان #فَيْتَقِمْ م الله منْهُ4 في الآخرة» فيعذبه بذنبه» 
ل ا يه 
الأقوال الهدايات 
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يُحكّم عليه في أول مرة» فإذا عاد لم يحكم عليه» بل يقال 

له: اذهب يتتقم الله منك» أي: أن ذنبك أعظم من أن يكفر. 
3 ِل لَكُمْ صَيْدُ لبر وصيد البحر: ما يصاد فيه 
من الحيوانات المائية» والمراد بالبحر هنا: كل ماء يوجد فيه 


صيد بحريء وإن كان غبرًا أو غديرًا #وَطَعَامُُ# ما قذف به 


البحر وطفا عليه مإمَتَاعَا لَكُمْ4 تمتيعًا لكم: أي: لمن كان | 


مقيمًا منكم يأكله طريًا #وَلِلِسَّيارَة4 المسافرين منكم يتزودونه 

لوَحُرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ ابر مَا ذنُم ُرمَا ما دمتم محرمين. 
ويحرم صيد غير المحرم على المحرم؛ إن صاده لأجله. 

[97 ]مقِيَامًا لِلنّاسٍِ» انا لمعاشهم ودينهم» فيه ما 
يصلح دينهم ودنياهم: يَأمن فيه خائفهم؛ ويُنصر فيه ضعيفهم؛ 
ويربح فيه تاجرهم, ويتعبد فيه متعبّدهم وَالشّهْرَ الْحَرَامَ 
الأشهر الحرم: ذو القعدة» ذو الحجة. ومحرم» ورجبء. لا 
يطلبون فيها دمّاء ولا يقاتلون بها عدوّاء ولا يهتكون فيها 
حرمة. فكانت من هذه الحيثية قيامًا للناس #وَالْهَديَ 
وَالْقََائِدَ4ك [أي: إذا قلد هديه عَلِمَ أنه حاج أو معتمر فلا 
يعترض له أحد] فكان في ذلك تيسير لحياتهم وأسفارهم. 

[14] ل إلا ابلاغ لهم, فإن لم يمتثلوا ويطيعوا فما ضروا 
إلا أنفسهمء وما جنوا إلا عليهاء وأما الرسول عليه الصلاة 
عاذ د كل ما يسيب عله ونام يما مره لماع 

٠[‏ طقل لا يَسَْوِي الْحَِيثُ وَالطَيّبُ » أي: الحرام 
والحلال» وقيل: الكافر والمؤمن» وقيل: العاصي والمطيع» 
وقيل: الرديء والجيد لوَلَوْ أَعْحَبَكَ كثْرَةٌ الْكَِي ث4 لأن 
خبث الشيء يبطل فائدته» ويمحق بركته» ويذهب بمنفعته 
لقَاتّقُوا الله يا أولي الألبَاب» [اختاروا صالح الأعمال على 
سيئهاء وكونوا مع صالحي الناس دون أشرارهم]. 

الل ٠١‏ ]لاي أَيّهَا الَّذِينَ آمئوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشَْاء> أي: لا 
تسألوا النبي كَكِةِ عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنهاء ولا 
هي مما يعينكم في أمر دينكم #إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ» أي: إذا 
ظهرت ساءتكمء ولأن السؤال عما لا يعني» ولا تدعو إليه 
حاجة» قد يكون سببًا لإيجابه على السائل وعلى غيره #وَإِنْ 
تَسأنُوا عَنْهَا حِينَ ينل اَْرآنُ4 مع وجود رسول الله وك بين 
أظهركم: ونزول الوحي عليكم #تُبْدَ لَكُمْ4 أي: تظهر لكم 
بما يجييكم به ابي كل أو ينزل به الوحي لعَا ال عََك 
[أي: هناك أشياء سكت عنها القرآن» ولم يكلفكم فيها بشيء؛ 
فلا تسألوا عنهاء ولكن إن سألتم عنها ينزل عليكم التكليف 
بحكمهاء أي: فلا تكثروا من السؤال] قال رسول الله كَلك: 
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م تك موي 03 
قِكمَكاسوَالدََرَكْرَاَِوَالمَدىَوَالْفكتِدمَِكَ 
توما لسوت وَمَا لاض وَأ تَ لَمبكلٍ 
عن غيم © غكئوا دنه سَدي لقاب وَنَللَه 
عَمورِمٌ © تَاعَلَتُول ِلَاالكَم نموا ْ 
دوت وَمَاتَكتمُونَ © ف لَتَتوى الْحَبِيتُ وَأَلقَليت 
قاتكست لا لفن كلا راركتب | 
صفق : ا تتتأوأعن | 
مب عل 0 م02 | 
سوق كج هكين و اقل ١‏ 
أت ميرو م عاد عب 
ريق 5 روات | 


5 ارت - جع 17 يرت ناوه 00111 . 
ل 5 0-3 


اأعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا من سال غن شيء لم 
يحرّم؛ فيحرّم من أجل مسألته). 

13 ]#قلْ سَأَلَهَا َوْمْ مِنْ قَيْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بهًا 
كَافِرِينَ4 سألوا عن مثلها في كونها مما لا حاجة إليه» ولا 
توجبه الضرورة الدينية» ثم لما كُلُّوا لم يعملوا بها. 

٠٠[‏ ]لما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةِ4 هي الناقة التي كان 
أهل الجاهلية يَبْحَرُون أذههاء أي: يشقوماء ويجعلون لبنها 
للطواغيت» فلا يحتلبها أحد من الناس» وجعِل : ف افيا 
علامة لذلك #وّلا سَايِبَةِ هي الناقة تسيّبء أو البعير 
يسيّب بنذر على الرجلء إن سلمه الله من مرضء أو بلغه 
منزله» فلا يحبس السائبة عن رعي ولا ماء» ولا يركبه أحد 
#وّلا وَصِيلَةِ4 قيل: هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى» 
فهي لهم وإن ولدت ذكرًا فهو لآلهتهم #وَلا خَام» 
الحامي هو الفحل إذا نُنيحَ من صلبه عشرة» قالوا: قد حممى 
ظهر ذ فلا يُرْكَبٍ ولا يمنع من كلأ ولا ماء لوَلَكِنَ اين 
كَفَرُوا يَفتَرَونَ عَلَى الله الْكَذِتَ)4 [حيث حرموا هذه الأشياء 
تدينًا وتعبدًا ولم يحرمها الله عليهم]. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


ب 
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٠١ 4[‏ ]اقَانُوا حَسْبنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أي: قالوا: 


لن نؤمن بالقرآن» ولا بالرسولء ويكفينا دين آبائنا #أُوَلَوْ تتم 1 نم قوق 
' ل 
06 مَاتَمَدتاعََتَهِ 


1 يالب بَتَذرن ياد ون أطت 3 


كَانَ آبَاؤّهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئَا ولا يهَْدُونَ* أي: هل يبقون 
على دين آبائهم ولو كانوا جهلة ضالين» فلا ينبغي لأحد أن 
يقى غلى نا وجل الناس عله البهرة ذلك وخاصة إن 
ثبين فيةالفساف أو كان مخالقا لكتاب الله أو ستة رسولة. 

٠[‏ العَلكُمْ أفْسَكُمْ4 أي: الزموا أنفسكم, ولا تبالوا 
بالناس «3]ا 7 ركم المعنى: لايضركم ضلال #مَنْ صَل» 
من الناس دَإِدًا هنيتم أنتم في أنفسكم. وهذا فيمن لا يقدر 
على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أو لا 
يظن التأثير بحال من الأحوال» أو يخشى على نفسه أن يحل به 
باقر را و لدع امارد 

٠٠3‏ ]ليا أيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا شَهَادةٌ َيكُمْ4 هذه الآيات 
الثلاث التالية أصعب ما في القرآن إعرايًا ونظمًا وحكماء 
والشهادة هنا: هي الشهادة التي تؤدى من الشهود #إإذَا حَضَرَ 
َحَدَكُمُ المَؤْتُ» حضرت علاماته لإحِينَ بن الوَصِيّه انان أي: 
شهادة اثنين #دَوَا عَذُلٍ منكُمْ4 من المسلمين أو آخَرَانِ مِنْ 
َيْكُمْ4 من الكفارء فيكون في الآية دليل على جواز شهادة 
الكقار على المسلمين لي السقر في خصو الوصايا (إن ثم 


صَرَيْتمْ في الَْرْضٍ* هو السفر #تَْصَابَئَكُمْ م مصيبة به الْمَوْتِ # 7 


فنزل بكم الموت” وأردتم الوصية» ولم تجدوا شهودًا عليها 
مسلمين, ثم ذهبا إلى ورثتكم بوصية الميت وما تركه. فارتابوا 
في أمرهماء وادَّعوا عليهما خيانة #اتَحْبِسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدٍ 
الصَّلَاةك تقفونبما لليمين بعد صلاة العصرء وقيل: أو غيرها 
من الصلوات لقَيْفسِمَانِ باللو» أي: يقسم بالله الشاهدان على 
الوصية من الكفار أارْتَبْتُمْ4 أي: شككتم أنهما كاذبان «لا 
َشَْرِي به تَمَنَاك أي: فيحلفان بالله لا نبيع حظنا من الله تعالى 
بهذا العرض النزر» فنحلف به كاذبين لأجل المال الذي 
ادعيتموه علينا #وَلَوْ كَانَ ذَا قُربَى4 أي: ولو كان المشهود له 
قريب فإنا نؤثر الحق والصدق #إوَلا نَكْمْ شَهَادةَ اللو هذا 
داخل الحكم المقسم عليه. 

00 عَلَى أَنّهُمَا اسْتَحَقَا إِنْماك إذا اطلع 
بعد التحليف على أن الشاهدينء أو الوصيين» استحقا 
إِثمّا: إما بكذب في الشهادة» أو اليمين» أو بظهور خيانة 
لتَآحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَاك أي: فحالفان آخران يقومان 
مقام الأولين» فيشهدان أو يحلفان» على ما هو الحق #إمنّ 
الّذِينَ اسْتَحَقٌ حَقَ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ4 أي: من أقرب الناس إلى 
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لَجْرْمَنِصَلَإِد تدم همح جما 0 
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59 دَاصَستَوْمْصِبَهٌ اموت تحيسوتمَاء نينر ااصارة | 


5 يْفسِمَانِ ينأ تب رتوو يه كَمَمَاولركَانَدًا 


وآ قاين قين ]21 


2 ل قْمَاقكَاحَرَا نيَعومَانِمَقَامَهمَادنَالَنَ ِ 
[] ستحَقَّعَبهِ لاون َقِيِمَانِ َه َمَهَدََالْوّين اللا 


3 تمرزيالتدةللقه0 هذ 5 
١‏ تكن هلان 


أله وأشتغوا هينه 1 ١‏ 


الميت 8مَيْقَسِمَانِ با على 90 الاين 
لشهادتنا -على أنهما كاذبان خائنان- أحق من شهادتهماء 
أي: من يمينهما على أنهما صادقان أمينان وما اعْتَدَيْنَا# 
[أي: ما حلفنا هذا زورًا عليهما]. 

3 آظذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأنُوا ِالشَهَادَ 5 عَلَى وَجْهِهَا4 
أي: أقرب إلى أن يؤدي الشهود المتحيلون للشهادة على 
الوصية الشهادة على وجههاء فلا يحرفوا ولا يبدلوا ولا 
يخونوا لأَوْ يََانُوا أَنْ تُرَدَ أَبمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانهِمْ4 أي: ترد 
على الورثة» فيحلفون على خلاف ما شهد به شهود 
الوصية» فيفتضح حينئذ شهود الوصية» والحاصل: أن من 
حضره الموت ولم يجد شاهدين مسلمين جاز له أن يُشهِد 
رجلين كافرين منهم على وصيته. فإن ارتاب بهما ورثة 
الموصيء, حلف الكافران بالله على أخهما شهدا بالحق» وما 
كتما من الشهادة شيئًاء ولا خانا مما تركه الميت شِيئًاء فإن 
تبين بعد ذلك خلاف ما أقسما عليه» أو ظهور شىء من 
ورك الميضه :وزعها اند غدا هان ى ملكهما يوه من 
الوجوه. حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك. 

الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 
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٠ 01‏ طيَوْمَ يَجْمَعْ يَجْمَعٌ الله الرَّصْلَ» هو يوم القيامة 


اكْيَقُولٌ مَاذًا 1 أي: ماذا أجابتكم به أممكم الذين الله : 


بعتكم الله إليهم؟ #ثَانُوا لا عِلْمَ لاك مع أنهم عالمون بما 
أجابوا به» لكن قالوا هذا إظهارًا للعجز وعدم القدرة» وهو 
تفويض الجواب إلى الله. 

[اذْكُرْ نِعْمَتي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ» ذكَره 
سبحانه نعمته عليه وعلى أمه؛ لقصد تعريف الأمم بما 
خصهما الله به من الكرامة» وميّرهما به من علو المقامء 


ولتوبيخ الذين اتخذوهما إِلِهَيّن ببيان أن ذلك الإنعام | 


عليهما كله من عند الله سبحانه» وأنهما عَبّدانَ من جملة 
عباده مُنْحَهٌ عليهما بنعم الله سبحانه» ليس لهما من الأمر 
شيء لأَيذْنْكَ4 قويتك «بروح الْقَدْسِ» الروح الظاهرة 
التي خصه الله بهاء وقيل: هو جبريل ”تكلم النَّاسَ فِي 
الْمَهْدِ) حال كونك صييًا لوَكَهْلَا» لا يتفاوت كلامك في 
الحالتين وذ عَلَّنئْكَ الْكِتَات» أي: الكتابة والخط 
«وَالْحِكْمَة4 هي الكلا م لمكم لوَإِذْ تَخلْقُ مِنَ الطَّينِ 
كمي الطْر4 أي: تصوّر طيئًا مثل صورة الطير «تتنفخ 
فيه» في الهيئة المصورة لاقَتَكُونُ طبرا كسائر الطيور 
موَتُبْرٌِ الأكمّه4 هو الأعمى لوَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى* من 
قبورهم [أحياء]ء فيكون ذلك آية لك عظيمة لبإذْنِي4 كله 


من جهة الله ليس لعيسى ظَليكم فيه فحل إلا ممجرد امتغاله 900 


لأمر الله سبحانه لوَإِذْ كَمَفْتَ* دفعت وصرفت #أبني 
سْرَائِل عَنكَ) حين هما بقتلك «إذ جه اليا تٍ4 
والمعجزات الواضحات #إثَمَالَ الَّذِينَ كََوُوا م مِنْهُمُ إِنْ هذا 
إلَاسسِخْرٌ حر م رد ل 
لم يقدروا على جحده بالكليةه بل لسيوه إلى السحر. 

3 ل وَإِْ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِينَ أن آمنُوا بي وَبِرَسْولِي» 
أي: ألهمت الحواريين وقذفت في قلوبهم بالتوحيد والإخلااص 
والتصديقء وقيل معناه: أمرتهم على ألسنة الرسل أن يؤمنوا بي 
ويؤمنوا برسالة رسولي #ثَالُوا آمنَاك أي: ابععاب المحزاريوة 
ابعر احيس عا العا رليات 

]مإ كَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَّ مَرْيَمَ هَلْ 
يَسْنَطِبِعْ رَبك أَنْ َل عَلَيَامَائِدَةَ من السّمَاءِ الحواريون 
هم تلاميذ عيسى» لم يشكوا قي استطاعة الباري سبسائهة 
فإنهم كانوا مؤمنين عارفين بذلك. وإنما طلبوا الطمأنينة؛ 
كما قال إبراهيم 52©: (رَبٌ 5 كَيفتَ تخي 
الْمَوْتَى)الآية» ويدل على هذا قولهم من بعد: (وَتَطْمَئْنَ 

م 0 الغريب 


لهل 0 


5-2 


سن ياه ع و 


- جع 
١‏ نكتل اليس © 61ل كنامز 
3 اهمع َلك كبر 
الث حئاس ف التهد هياعد 
©] الستب وَلْفِْحْمَةوَالترَدوَالإخيلَمَلدْعَخاقٌ 
ب سي يا ست نشخ فهَا فكو 
را باذ تاسمه انرص اذ لايم 
لْمَونلبِِذْف يَإِدْحَمَنْت ب #تاضيق علد لْعَن كذ 
| جِفتَهُ لبتي قَعَالَالدنَكَروْمتهُة نهنا 
كذ نارين طَلأيسَيْتْإِلَفْوَارِينَ نامثأ 
3] ب وَبرَسُوني ِمَالوَأءَامَتَاَآْهَنأتتَامْسَلِمُوت © 
9 ذال لْحوَارثت يعس أنَمَريَمَهَ يسيع ربك ١|‏ 
© أن بتَلَعَبَمَامَآبِدَكَعِنَلتَمل تمن مد 1 
5 نمت ©6لألي1لن لح رَمِنهَارتمَنَ ونا 
د أدسَد عله 8 ْ 


> حي 
ا 


ح ملا 


ا ل ا 


: 3 
يور ار - 
ِ 


4 


7 
3 


00 
2 
م 


لك - ان 


1 وب 


ام ونا نل 
ا 50 
1 


قُلُوبْنَا)» والمائدة: الخِوّان إذا كان عليه الطعام #ثَالٌ انَقُوا 
الله إِنْ كُنْتَمْ مُؤْمِِينَ 4 أي: اتقوه ودعوكم من هذا السؤال 
وأمثاله» إن كنتم صادقين في إيمانكم» فإن شان المومن كرك 
الأقراع عا يدعي هله الضيفا 
[١١]طاَانُوا‏ ُِيدُ أن تأَكلَ مِنهَا4 [كان معه جمع كبير 
لهم يجدوا طعامًا يكفيهم] وَتَطْمَئْنَّ فَلُوينًاه بكمال قدرة 
اله» أو بأنك مرسل إلينا من عنده, أو بأن الله قد أجابنا 37 
فا شألتاة #وََعْلَمَ أَنْ كَدْ صَدَقَئَنَ4 أي: نعلم علمًا 
بأنك قد صدقتنا في نبوتك لوَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنّ د 
او د أو من سائر الناس. 
[١]طقَالَ‏ عِيسى ابد م رَيَنَا با أَِْلُ عَلَينَا مَائكَة 
مِنَ السَّمَاءِ تَكُونٌ لت عِيدًا4 7 ا يوم تروليا تا عيدا 
للْأَوَِنَا وَآخْرَِاك أي: لمن في عصرناء ولمن يأتٍ بعدنا من 
ذرارينا وغيرهم #وَآيَةَ مك4 أي: دلالة وحجة واضحة على 
كمال قدرتك» وصحة إرسالك من أرسلته #وَارْرُقنا» رزقًا 
نستعين به على عبادتك؛ ولا معطي سواك. 
الأقوال الهدايات عي 


0016 


برنامج تبيان 85> 
ا سس عي وس 
4 أي: بعد تنزيلها كني عدب عد عَدَابَاك أي: 
تعذيبًا #لا أَعَزَّيُه4 أي: لا أعذب مثل ذلك التعذيب «أحَدًا 
مِنَ الْعَالَمِينَ * [أي: لأمهم يكونون قد كذبوا بما رأوه بأم 
أعينهم وذلك أشد العناد]ء 0 عباس قال: 0 المائدة 
لك يعني: اذكر يا محمد يوم 0 
يوم يقول الله تعالى هذا القول لعيسى بن مريم. وقيل: بل 
هذا قول قاله الله تعالى لعيسى عند رفعه إلى السماء لما 
قالت النصارى فيه ما قالت [وإنما يسأله الله تعالى عن هذا 
القول» وهو يعلم أنه لم يقله؛ توبيخًا للنصارى وقطعًا 
تهم] قَالَ سْبْحَائَكَ» أي: أنزهك تنزيهًا #مَا يَكونٌ 
لي أَنْ ْول ما ليس لي بكٌّ» أي: ما ينبغي لي أن أدّعي 
لنفسي ما ليس من حقها لإإِنْ كُنْتُ قُلَهُ كقَدْ عَلِمْتَة4 رد 
ذلك إلى علمه سبحانه ملم ما في تَفْسِي4 ما أكتمه في 
صدري عن الناس لا يخفي عليك» سبحانك #وَلا أَغْلَمْ مَا 
ِي نَفْسِكَ4 نفى عيسى عن نفسه علم غيب الله تعالى وما 
ل 
101ل للك ل لا م لزي يو من توسيدا 
بالربوبية والعبادة لوَكُنْتْ عَلَيْهُمْ شَهِيدَاك أي: حفيظًا 
ورقيبًا أرعى أحوالهم» 2 انين جابيد 
َوَينتي 4 أي: رفعتني إلى السماء. وليست الوفاة هنا 
دلجي 1 0 
أي: لما رفسي إلى اسه كنت أت لزب علتهن» 
10م ١‏ إن دنه ل 4 
القادر على ذلك 0 في أفعالف اله عيسى كه 0 
وجه الاستعطاف كما يُسْتَعْطَّف السيد لعبده [ففي هذا القول 
مق عيمى لقان فرق من القدزة عل على الحكم في أمته يوم 
القيامة بل السكم فيهم إلى اله وسيده. ورد أن النبي يَكِةِ صلى 
نوالا يله حى الصاع يرذدما. ٍ 5 
[١]قَالَ‏ الله هَذًا يَوْمْيَْمَعْ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُمْ4 أي: 
صدقهم في الدنياء وقيل: في الآخرة «رَضِيَ الله عَنْهُمْ 4 بما 
عت 0 الغريب 


ع بم ما شعت. 


و4 ووعده الحق وهو لا يخلف الميعاد لثَمَنْ فآ 
1 َالَعِسَى)ة 


و 0 
53 مو م عَزِيةُ وَصدَاءَ ا 


> نَامَادُمَكٌ 


١‏ أكولا تورات 


اعرد 2 ارت : 


ريما 


الول 


1 10 


ا ل 27 


5 ذل كتهت لايق 
1 لجن و نوهل سكعل 60 7 
© مَالْنسَِيحَقإ ونكت قُلمُهُ, مَقَدْءَلِمتَهركََدمَانَفِيى 
( ةكاين هتقذ 
]| إِلَامَآْمرتويوء اعدو لَه رق وَدَبَدْوَكْتعَلهِرْ 
فِهِ تققحت أت الَقَِعَلهمْ 
وَتَعَلملْنَيْو 00 : 
() تَمْرْلَمْوتَكَ 0 
ّ لصوم فكت جر يليت 
0 1 
َضِكَمَافِهِنك 0 نومري © 
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1 
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ا 
"ان سل 
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ا - ار 
“لصا ت.. سد له 


كور 


0 سر حرصي 3- 
000 اك 0 


عملوه من الطاعات الخالصة له 8وَرَضُوا عَنْةُ» بما 
ل ا ا ل - 
عتراهي بحت لم يق ليو مطلرب ومر عونب يتحقق ] 
الل ١‏ ! الظَمَرٌ يالمطلوب على أتم الأحوال. 

٠ 1‏ طلِنَّه ملك السَّمَاوَ وَاتِ وَالأَرْضٍ* دون عيسى 
وأمه وسائر من اذُّعيتٌ لهم الربوبية» ودون سائر مخلوقات 
الله تعالى لوَمَا فِيهِنٌَ* أي: تن جميع الخلائق كلهم ملك 
لله تعالى» فليس له ولد ولا والد لوَمُوٌ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ 


قَدِيرٌ» أي : فلن يحتاج منهم إلى نصير ينصره. 


تفسبر سورة الأنعام 
وهي مكية إلا ست آياث منها. عن ابن عمر ذَلكَهُ قال 
قال رسول الله كلةِ: انزلت عليٌ سورة الأنعام جملة واحدة 
يشيّعها سبعون ألف ملك لهم رَجِلٌ بالتسبيح والتحميدا. 
١[‏ ]الْحَمْدُ للدي بدأ سبحانه هذه السورة بالحمد لله للدلالة 
على أن الحمد كله له ولإقامة الحجة على الذين هم بربهم يعدلون 


الأقوال الهدايات 5 


22 برنامج تبيان 5[©> ل دم 
«الَّذِي حَلَقَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ» إخبار عن قدرة ان لز التليخ شوزة اتاد 


الكاملة الموجبة لاستحقاقه لجميع المحامد لوَجَعَلَ 
الظُلّمَاتِ وَالتُوْرَك سواد الليل وضياء النهار» وظلمة الكفر 
ونور الإيمان ثم الَِّينَ كَمَرُوا برَيْهِمْ م يَعْدِلُونَ4 أي: وبعدل 
العلم بهذا الخلق العظيم يعدلون به ويساوون به ما لا يقدر 
على شيء مما يقدر عليه» وهذا نهاية الحمق وغاية الرقاعة. 

7 طمُوَالَذِي حَلَفَكُمْمِنْ طين*» #المراة: 00 
قَصَى جلا ٠‏ يعني: : الموت #وَأَجَلٌ مُسَمِّى عِنْدَهُ) يعنى 
القيامة. وقيل: الأول مدة الدنيا» والثان عمر الإنسان ار 
موته لك ْم تَخترّونَ». » أي: 0 
مشاهدتكم في أنفسكم من الابتداء والانتهاء ما يذهب بذلك» 
فإن من خلقّكم من طين وصيركم أحياء تعلمون وتعقلون» 
وخلق لكم هذه الحواس والأطراف. ثم سلب ذلك عنكمء 
فصرتم أمواناء وعدتم إلى ما كنتم عليه من الجمادية: لا يعجزه 
أن يبعتكم» ويعيد هذه الأجسام كما كانتء ويرد إليها الأرواح. 

]لوَهُوَ اللهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَزْضٍ4» أي: هو 
وقيل: المعنى: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات 
وفي الأرض فلا تخفى عليه خافية. 

[؛ ]ظوَمَا تَأنِِهِمْ مِنْ آبَةِ مِنْ آيَاتِ رَيْهِمْ4» كمعجزات 
الأنبياء» وما يصدر عن قدرة الله الباهرة مما لا يشك من له 
عقل أنه فِعْلٌ الله سبحانه» والآيات التى يجب أن يستدلوا 


سه إل 


ال 0 
تسوت يأنيهم أَنبَاء ما كايا 3 يَسْتهِْنُونَ4, أي: 
للاستهزاءه ولك عند إرسال عذاب ال عليهم: 

لاك را كم َمْلحْنَا من لهم ِنْ 4 » القرن: يُطلق 
على أهل كل عصرء أي: اي 
الآثاره كم أهلكنا قبلهم من الأمم الموجودة في عصر بعد عصر 
لتكذييهم أنبياءهم لمَكَنَاهُمْ في الْأَرْضٍ ما لَمْ ُمَكّنْ لَكُمْ4. 
أي: أعطينا القرون الذين هم قبلكم ما لم نعطكم من الدنيا 
وطول الأعمار وقوة الأبدان» وقد أهلكناهم جميعاء فإهلاككم 
وأنتم 0 07 ووَأَرْسَل الككاء عل مِذْرَارَاكء هو المطر 

[]فَلْمَسُوه س4 حتى يجتمع لهم الإدراك 
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و 0 بيهن مذ روسك تفز تَهْرْءُونَ 0 21 
رامن هرقن قن لض 3 
ما ورسََالتمَةعَهِمقذَ 2 


0 
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١ 
1 
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1 


254 
0 
قم 


تسا نهر 0 
| تحر من تنه ةفك قهز نكن ين تنرج قن |1 
ربج وَلَبرَكَاعبهَكتبَان ويا كلتشو يأتدهِد |5 
1 لَلَالينَكتروأِن كله | 1 
تداك ورَكامك رذ 


8 


ا مسي 1 ٠‏ منهم 
#إِنْ هذا إِلَّا سِخْرٌ خرٌ مُبِينٌ4: ولم يصدقوا ولم يعملوا بما 
شاهدوا 0 وذ كان هذا حالهم في المرئي 
المحسوس.ء فكيف فيما هو مجرد وحي إلى رسول الله وك 
بواسطة ملك لا يرونه ولا يحسونه. 

[8]وَكَانُوا لوَْا أَْلَ عَلَيِْ مك4 أي قالوا: هلا أنزل 
لله عليك ملكا نراه» ويكلمنا أنك نييّء حتى نؤمن بك 
ونتبعك 9وَلَوْ أَنْرَلْنَا مَلَكَاك. أي: لو أنزلنا ملكا على 
الصفة التي اقترحوها بحيث يشاهدونه ويخاطبونه 
ويخاطبهم لالَقْضِيَّ الأمز4ك. ٠‏ لأهلكناهم [فورًا] إذا لم 
يؤمنوا عند نزوله ورؤيتهم له ثم لا يُنَظَرُونَ4. أي: لا 
يمهلون بعد نزوله ومشاهدتهم له. 

31 ووْ جَعَلَْاهُ مَلَكَا لَجَعَلْنَهُ رَجْلَاك. أي: لو جعلنا 
الرسول إلى الى ملكا يشاعدؤته ويخاطبونه» لجعلنا ذلك 
الماك رجلا [آي: في صورة رجل]ه لأنيم لا يستطبعوة أن يروا 
الملك على صورته التي خلقه الله عليها إلا بعد أن يتتجسم بالأجسام 
الكثيفة المشاءهة لأجسام بني آدمء إذ لو جعل الله سبحانه 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جم برنامج تبيان ]> 

الرسول إلى البشر ملكا بصورته الحقيقية مشاهدًا مخاطبًاء 
لفروا منه ولم يأنسوا به ولداخلهم الرعب. وحصل معهم «آ 
من الخوف ما يمنعهم من كلامه ومشاهدته #وَلَلبَسَْا 
عَلَيْهِمْ مَا يَلِْسُونَ4 لأمم إذا رأوه في صورة إنسان قالوا: 
هذا إنسان وليس بملك» فيعود الأمر إل الالتباس عليهم. 


[١ظفْحَاقَ‏ بالَذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به ) 


6 


يَسْتَهزِئُونَ24 أي: فنزل بهم ما كانوا به يستهزئون» وأحاط 
بهم: وهو الح حيث أهلكرا من أجل الاستهزاء به. 

١1‏ ]طقل سِيرُوا في لأَرْضٍ 4 سافروا في الأرض» 
وانظروا آثار من كان قبلكم» لتعرفواً ماحل بهم من العقوبات» 
بعد ما كانوا فيه من النعيم العظيم» فأنتم بم لاحقون وبعد 
مادكيج عالكون إن سرض على طريتكيع في التكلييب, 

]طقل لِمَنْ مَا في السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرَضٍ قُُ للّدكه 
المعنى: قل لهم هذا القول» فإن قالوا لمن هو؟ فقل: : هي لله 
إما باعترافهم» أو بقيام الحجة عليهم» »أي: فالله اران 1 
يعاجلهم بالعقاب» ولكنه كنب عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ خم فلا 
يعاجلهم بالعقوبة» بل يقبل منهم الإنابة والتوبة. ومن رحمته 
لهم إرسال الرسل» وإنزال الكتب» ونصب الأدلة. عن أي 5 
هريرة قال: قال رسول الله كَلِْدِ:ْ «لما قضى الله الخلق كتب 4 
و 0 : إن رحمتي سبقت غضبي» 
لَجْمَعكْ إلى يوم الَِْامَةٍ 4 ليمهاتكم وليؤخرن جمعكم 

في القبور إلى اليوم لذي ألكرتموه #الَذِينَ خَيِرُوا نْفْسَهُمْ 
نَهُمْ لا يُؤْمنُونَ4, ؛ [أي: إن الذين لا يؤمنون بذلك سيتبين لهم 
يوم الجمع أنهم بعملهم هذا قد خسروا وجودهم]. 

[1 ]لوَلَهُمَاسَكَنَ في الليْلٍوَالَّهَاٍك. [أي: كل شيء. فإن 
الأشياء منها ما هو ساكن كل الوقت وهو الجمادات» ومنها ما 
يسكن في الليل وهو أغلب الحيوانات»؛ ومنها ما يسكن في النهار 
ككثير من الطيور والحشرات والسباع] وقيل المراد: وله ما 
مكن ف الل والتهارودا تدر لل فبهها. 

١[‏ ]قل أَغَيْرَ الله أَنَخِذُ وَليَّاك قال لهم ذلك لما 
دعوه إلى عبادة الأصنام» أي: كيف أتخذ غير الله معبودًا 
لقَاطِرِ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4 هو الذي ابتدأ خلقهما من 
العدم وَهُوَ يُطْعِمْ وَلا يَطْعَمْ 4 ٠‏ [أي: يرزق الناس ما 
يأكلونه وعو خنى هن الطعام لآ يأكل» قز يتاع إلى مين 
يطعمه] كُلْ إن أُمِرْتُ أَنْ أُونَ أوَلَ من أَسْلّم4, ٠»‏ أمره الله 
بعدما تقدم من إنكاره اتخاذ غير الله وليّا أن يقول لهم بأنه 
مأمور أن يكون أول من أسلم وجهه لله [من هذه الأمة]. 

النزول __الغريب 
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و 0 نجوه 123 3 
8 سَحْرُوْمِنْهُمِمَاكَانوأبوشْتهْرء يدت 6 تسم 00 
3 الي 5 سيف عَيِقَكَدَعَنْقِبَةُ ألْمَكزيِينَ 0 
3 ا يم 0 5 
؟] تن امه يَجَمَمَستَكْتَ لي اليمََلاربَ || 
فِدْالْسَحَِرأ هنوك اقزر جهو ١‏ 
تاسسكوّف اليل هرفوتم تيزج ثل |0 
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ُ 02 ايرث أن سخ د دعن أدار 
8 وَلَاحَوْبنَمنَالْقَرينَ© فَلْإِفَأْمَاكْ 
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ع تلو ترشرن لويذ 
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لاك -5 00 إخزت 
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21 
5 


ينْعَصيْتٌ 


ا 


عرو وله 
لظا 


٠‏ تكوين فشر هنا زلور ا 
العذاب يوم القيامة أفَقَدُ رَحِمَهُ4. الله [أي: عَلِمَ أنه من 
أهل الرحمة وسيدخل جنة الله]. 

3 ]طوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بِضْرٌّك أي: إن يُنِْ الله بك 
غنورًا من ظر أو مرض لاقلا كاشات له إلا م4 أي: لا 
يقدر على رفع الضرر الذي ينزل بك أحدّ غير الله '#وَإِنْ 


- 


وه مه 


يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ. من رخاء أو عافية لفْهُوَّ عَلَى كُل شَيْءِ 
َدِيد4: ومن جملة ذلك المس بالشر والخير. 

[14 ]طوَهُوَ الْقَاجِرٌ4» الغالب قوق عِبَادِ4» بفوقية 
الاستعلاء ء بالقهر والغلبة عليهم. وفي القهر معنى زائد ليس 
ف القدرك وهر مد الخير خرن بارا العراة. 

ظفل أَيّ ؛ شييء كبر شهاد 5 أي شاهد أكبر شهادة 
#قل الله هيد بيني و كن هو الجواب؛ لأنه إذا كان الله هو 
الشميدبية ره كن أكر شالف رقل: إنه قد تم الجواب 
عند قوله: قل ال يعني: الله أكبر شهادة ثم ابتدأ ٠‏ فقال: 
نويد ني وَيَكُمْ4: أي: هو شهيد بيني وبينكم لوَأُوحِيَ 
لي دا القْآنُ لِأَنذِرَكُمْ به وَمنْ بلع لأجل أن انذركمبهء 
وأنذر به من بلغ إليه القرآن بجميع شعوبهم وأصنافهم. 
الأقوال الهدايات 


ا 
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سكام القرآن ا للبشر والجن جميعًا 0 كان أمنهم 
هم دعر السام وسمموا يذ لقان أ ل 58 
أي: ا التياد يدت بان بع اللي الى لكوق بعلم 
الشهادة من أبطل الباطل #وَإنَنِي ب ري و مما نُشْرِكُونَ4 »أي: 
من الأصنام التي تجعلونها آلهة» أو: من إشراككم بالله. 

[١٠]لالَّذِينَ‏ آتَبَِاهُمْ الْكِتَابَ 4 
وغيرهما: يعرفون رسول الله كد #كَمَا يد فون اهم 
أي: فإن الالساة ل يعرته أحد كما يعرفه أبوه وأمه #الْذِينَ 
خَسِرٌوا أنفْسَهُمْ قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4. أي: إِنَّ الكفار الخاسرين 
لأنفسهم بعنادهم وتمردهم هم الذين لا يؤمنون بما جاء به 
رسول الله كَكاة. 

11و َنْ أَظْلَمُ من افْترَى عَلَى الله كنْبًا» أي: لاأحد 
أظلم ممن اختلق على الله الكذب» فجعل في التوراة أو 
الانجيل أو لراك , ما م يكن فيها ظّ كذْبَ -00 » من 
1001002222 

"لويم ترم جَدِيعًاك» أي: اذكر لهم خبر يوم 
الله عنده بين العابدين وبين المعبودين من | 
دون الله «أَية 5 َرَكاؤْكُم4, » لم تكن شركاء لله في الحقيقة» بل 8 
سموها شركاءء» فأضيفت إليهم؛ وهي ما كانوا يعبدونه من 
مع الله لين كُكُمْ رْعْمُونَ»4 ٠‏ أي: 
ترعمونها شركا فويخه م بتك له : أين هي لتنفعكم. 

]لانم لَمْ كن فِتتَنْهُمْ4, »أي: لم تكن عاقبة كفرهم 
الذي افتخروا به وقاتلوا عليه إلا أَنْ كَانُوا وَالد رََْامَا كنا 
مُشْرِكِينَ4» أي: لم يكن جوابهم إلا الجحود والتبري من 
ذلك الفعل. 

[؟ " ا«اانظرٌ كيف كَدَبُوا علي َلَفْسهِمْ4. » بإنكار ما وقع 
منهم في الدنيا من الشرك لوَضَل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرّونَ4. 
أي: زال وذهب افتراؤهم» وتلاشى وبطل ما كانوا يظنونه 
من أن الشركاء يقربونهم إلى الله» وفارقهم ما كانوا يعبدون 
من دون الل فلم يغن عنهم شيئ. 

يي مَنّْ ب ع هذا 0 مبتدأ لبيان ما 
القرآن جك على أربي أيه آي: رك جعلنا على 
قلوبهم أغطية تمنعهم أن يفقهوا القرآن ع كراهتهم له. 
(الرار ايمر فقوي لاتقل واسداعهم لا تدراك لك 

02 0 الغريب 


دون أللّه» أو يعبدونه 


التوراة والإنجيل ١‏ 


7 0 0 200 
أترواض رلته ذف تماهولةيني تايرع ممتاقرؤن |1 
١‏ © ليت لكك يترة: ةماخ كيرف تؤاه 
000 
57 َي اا 0نف عير 
سا وو ذكل ليزه 0 انز مكتيج ١‏ 
ل 1-7 الأو كاذك 0 2 
رك تدواع مو وَسَرَعتكراواطتوت © |4 
َنم ينحيبَهوَجمَكَاعل فور أكثة ينهو 1 
توعواتدتةاسطل» جو مله عتره 0 
م كيشأ ول لبن كمون هذا إلك كيلك 0 
ل 00 ْمَعَن َقويعَئةَِيَلو نل | ؟ 
سب وحومة ُراعلَالتَارمقارأ |3 
0 سمه سسا : 


2 
الاك - ام 0 و2 


ا 


جنا 


0 ع 
00 - 6 1 
00 


ترد وان 


م - 0 


ذا جَاءُوك بجَادِلُو ا والمعنى أنهم بلغوا من الكفر والعناد 
أنهم إذا جاءوك مجادلين لم يكتفوا بمجرد عدم الإيمان» بل 
يقولون #إِنْ هذا إلا أسَاطِيرٌ الأوَلِينَ4. أي: ليس هذ القرآن 
إلا مما سطره الأولوة فى اليه من التصصن والأحاديث 
والترهات [زعموا أن محمدًا مَل أخذ القرآن من تلك 
التمسريو كخياره ونا مو 1 ازيل العزيز الحمية]. 

53 ظوَهُمْ يَنْهَوْنَ4» أي: ينهى المشركون الناس عن 
الإيمان بالقرآن» أو ميد له رويطوالا عر ف أنفسهم 
عنه. وقيل: إنها نزلت في أبى طالبء فإنه ينهى الكفار عن 
#مه لو احعتزشر اا ااا في )0 لأس © وفاسك ج يك 
أذية النبي َه ويبعد هو عن إجابته لوَإِنْ يُمْلِكُونَ إلا 
َنفْسَهِمْ وَمَا يَسْعْرٌونَ4. أي: ما يهلكون بما يقع منهم من 
النهي والنأي إلا أنفسهمء بتعريضها لعذاب الله وسخطه. 
وما يشعرون بهذا البلاء الذي جلبوه على أنفسهم. 

1 و تَرَى إِذ وُتِفُوا عَلَى التَارِه. حُبسوا بكريها 
معاينين لهاء لرأيت منظرًا هائلًا وحالا فظيعًا مثَقَانُوا با 
ْنا رك أي: إلى الدنيا وَل نُكَذَّبَ بآيَاتِ رَينَا4 تمنوا 
الرد وألا يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين. 
الأقوال الهدايات عع 
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["]طبَلْ بَدَالَهُمْ ما كانُوا يُحْمُونَ مِنْ قَبْلُ4. أي: ظهر 
لهم ما كانوا يخفون من النفاق والكفر وسيئ الأعمال» 
وعرفوا أنهم هالكون بشركهم. فعدلوا إلى التمني 
والمواعيد الكاذبة [ويحتمل أن المراد: ظهر لهم حقيقة ما 
كانوا يخفونه في قلوهم من صدق محمد يل في أخباره. 
وإن اذَّعوا في مجامعهم تكذيبهم له] لوَلَوْ رُدُواك» إلى 
الدنيا حسبما تمنوا للَعَادُوا؟ك» لفعل ما نبوا عنه من القبائح 
اراسي اراق كبا عاب يلي ذا عابي بين اباتك الله 
ثم عاند موَإنَّهُمْ م لَكَاذْبُونَ*» في وعدهم بأن يكونوا 
اه زاح راون ذلك لير لاص اا هم فيد 

[4]لوَكَانُوا إِنْ هي إلا حََاثنَا الدَئيَا 4 [أي: فنحن 
نعمل كل أعمالنا لحياتنا الدنياء ولن نعمل للآخرة لأنها 
ليست موجودة] #وَمَا نَحْنْ بمبْعُوئِينَ4: بعد الموت. 

ولو َرَى إذُْفُواعلَى رب » أي: حبسوا على ما 
يكون من امرريهع يهب لشاهنت مرا عظيماء فيقول لهم: 
#آليْسَ هَدًَا بِالْحَقٌ. أي: أليس هذا البعث الذي تنكرونه 
كائنًا موجوداء وهذا الجزاء الذي تجحدونه حاضرًا لثَالُوا بلى |[ 
وَرَبْنَاك اعترفوا بما أنكرواء وأكدوا اعترافهم ِالقَسَم #قَالَ 
َدُوفوالعدَات بها كُتمْ تَحفرُونَ4. أي : بسبب كف ركم به. 

3" قل حير الَذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللو. والمراد: 
كليم بالبعث» وبالجزاء احَنَى 3 إذا جَاءَنهُم السَّاعَة4, 
أي: القيامة مأبَغْتَة فجأة لقَانُوايا > حَسْرَّتَنَا#» والحسرة: 
الندم الشديد #عَلَى مَا فَرَطْنَا فيهاك» بترك الاعتداد لهاء 
والاحتفال بشأنهاء والتصديق بها ظوَهُمْ يَْولُونَ 
أَوْرَارَهُمْ4 ٠‏ أي: ذنوبهم يحملون ثقلها على الظهور آلا 
سَاءَ ما يزِرُونَ4. أي يار 

]وما الْحَيَاةٌ الدَّنْا إِلّا لَعِبٌ وَلَهُوْ. والمقصود 
بالآية تكذيب الكفار في قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا [أما 
الحياة الحقيقية التي ينبغي العمل لهاي دار الآخرة لعا 
الدائمة بلا انقطاع] لوَلَلدَارُ الآخرَةٌ حَيٌ لِنَّذِينَ يتَقُونَ)4 
أي: للذين يتقون الله بالحذر من القرك والمعاصي: 

ارك َعْلمُ إن إِنَهُ لَيَخْرْنْكَ الَّنِي يَقُولُونَ*. أي: فلا 
تحزن مِنَنَهُمْ لا بِكَدُبُوئَكَ 4 أ لااهتييرنك انك إلى 
الكذب. فإنهم يعترفون لك بالصدق» ولكن تكذيبهم راجع 
إلى ما جئت بهء ولهذا قال: لوَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بِآيَاتِ اللو 
يجْحَدُونَ 4 أي: إنما هم يكذبون في الحقيقة آيات الله وكتابه. 

1 ولق كُذَيَْ سل مِنْ قَيْلِكَ؛. فاصير كما 

النزول _الغريب 


ع 3 ذخأت رتة : 

020 جوم : 
بتنخونين © َكاذ فقنواعل رن قال ببس هنا | 
ئ ل راشب يكزي 1 

جمدَمِرَدِنَكدَوأْ بقل لَه حَوَوَإدَا 1 تْمْْلسَاعَه 1 
بَنْتَةَكَالوحَسْرَكتَاء داحم يوار 7 
هوه سما : 

9 تلوت 0 دم بنَيَحَعُون تيون |2 
١‏ © تكتيله حزه العطلة قلكزفة | 
5 وكير بت ربجت 0 كَتَحْرْتَ الم 
7 ممتي فصر فَصَيَروأعل مَاحدْبوأ وَأ واوذوا حت هم ع 
اعم سلب1 رك لود كلمن تزف لزني 5 
/ قم َعرَاصُهُ دون أستطعت أن تبت 551 
5 سمي عد بسي ا 


8 5595 50 أحرت ناج 17 - 


وع و 
وأنت منصور على المكذبين» ظاهر عليهم. وقد كان ذلك 
ولله الحمد #وَلَقَدُ جَاءَكَ مِنْ د با الْمُرْسَلِينَ4 أي: بعض 
أخبارهم وكيفية إنجاء الله لكر ريق سيم من المؤمنين» 
وكيف أهلك الله المكذبين. 

[ه ؟]لوَإِنْ كَانَ بر عََيِكٌ ِعْرَاضْهُمْ4. كان النبي بك يكبر 
عليه إعراض قومه ويتعاظمه ويحزن له فين له الله سبحانه أَنَّ 
هذا الذي وقع منهم من الإعراض عما دعا إليه هو كائن لا 
محالة؛ لما سبق في علم الله ته وليس في استطاعة البي وك 
وقدرته إصلاحهم وإجابتهم قبل أن يأذن الله بذلك قن 
اسْتَطَعْتَ أنْ تَبتَد تبي نَقَقَا ني الْأَرْضٍ 4 فتأتيهم بآية منه لآو 
سُلَّمَا في السّمَاءِ كأيَهُمْ بآية4. منها فافعل. ولكنك لا 
استطيح ذلك» فدع الحزن.. والنفق؟ الكرت: والمهد: 
والخلية الدرج الذي يُرتقى عليه . ولله سبحانه في ذلك حكمة» 
فلو جاء لرسوله وَل بآية تضطرهم إلى الإيمان لم يبق للتكليف 
الذي هو الابتلاء والامتحان معنى» ولهذا قال: ##وَلَّوَ شَاءً الله 
لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُتَى4. ؛ جمع إلجاء وقَسْر ولكنه لم يشأ 
ذلكء ولله الحكمة البالغة فلا تَكُوئَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 24 
الأقوال الهدايات 
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فإن شدة الحرص والحزن لإعراض الكفار عن الإجابة 
ا ا 
]نما يَسْتَحِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ*؛ سماع تفهم 
حسبما تقتضيه العتردة وتوجبه الأفهام» وهؤلاء ليسوا 
كذلك بل هم بمنزلة الموتى» الذين لا يسمعون لوَالْمَوْنَى 
يْعنّهُمُ انك ذل اا د ل 
الكفار قد يقل لله بقلوهم إلى فهم ما جئت 
["]ظوَكَالُوا لَوْلَا نُزّلَ عَلَيْهِ آي مِنْ 0 » ومرادهم 
بالآية هنا : هي المعجزة #التي تصطرهم إلى الإيماة» كتزوك 
الملائكة بمرأى منهم ومسمعء أو نتق الجبل» فأمره أن 
يجيبهم بأن «الله كَادِرٌ عَلَى أَنْ بُتَزَلَ آيةّ4» ولكنه ترك ذلك 
لتظهر فائدة التكليف الذي هو الابتلاء والامتحان» وأيضًا 
لو أنزل آية كما طلبوا ثم كذبوا بها لم يمهلهم بعد نزولهاء 
امجاهم باللية. 
البودرك من دَايَة 3 في الأزضٍ وَلا طَائْرٍ يَطِيرٌ ب بِحَنَاحَيه 
إِلّا أ مَمْ أَمَالَكُمْ» ٠»‏ [أصناف مصنفة لكل منها افونيا 
لخم في تكوينها ومعاشها وتجمّعها وتغذّيها وغير ذلك 
شئون حياتها] خلقهم الله كما خلقكم» ورزقهم كما 
رزقكم وهي داخلة تحت علمه وتقديره وإنحاطنه يكل 
شيء. وقيل: أمثالكم في ذكر الله والدلالة عليه #إمَا َرَطْنَا في 
الْكَِابٍ مِنْ شَيْءِ4 من شئونكم وشئون تلك الأمم والمراد 
بالكتاب: اللوح المحفوظء فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث 
وأ إلى ربهِمْ يشرو يعني الأمم المذكورة. وفيه دلالة 
على اذ تحشر كما يحشر بنو آدم. عن أبي هريرة قال: «ما 
من دابة ولا طائر إلا سيحشر يوم القيامة» ثم يُقَنَضَ لبعضها 
من بعضء حتى يقتص للجلحاء من ذات القرن». 
[9*]لوَالَذِينَ كَذَّبُوا ياتا م أي: لا يسمعون 
بأسماعهم ووَبْكم 4 لا يلطفو نُ بألسنتهم في الظَلّمَاتِ 
أي: في ظلمات الكفر والجهل والحيرة [أي: إنهم كرجل 
أعمى أخرس في ظلمة شديدة لا يستطيع أن يرى طريقه. ولا 
أن يدعو الناس فيدلوة عليهاء ولا يراه أحد من بعيد فيدله» 
فكيف يصل إلى غرضه ويهتدي إلى سبيل النجاة؟ ]. 
[:؛آطاأرَأبتَكُمْ4. أي: أخبروني لأأَغَيْرَ الله تَدْعُونَ4, 
أي: أتدعون في هذه الحالة -وهي حالة مجيء العذاب» أو 
قيام الساعة- أحدًا غير الله من الأصنام التي تعبدونهاء أم 
تدعون الله سبحانه: #إِنْ كُنْتمْ صَادِقِينَ4» في دعواكم أن 
أصنامكم تضر وتنفع» وأنها آلهة كما تزعمون. 
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0ل ياه تَذَعونَ* لجعو حروو ل الخاصود 
له الدعاء في هذه الأحوال المهمة #مَيَكْشِفٌ مَا تَدعُونَ 
لَك أي: فيرفع الله ما تدعونه لرفعه من العذاب إن شاء 
لوَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ4 الأصنام ونحوها [وكانوا لا 
يدعون في الشدائد إلا الله تعالى ]. 

7 تحَلْناهُمْ ب الْبَأسَاءك البأساء: الفقر والمصائب في 
الأموال #وَالضّدّاء4 العرض والمضائب فى الأبداث لِلعَلّهُمْ 
يَتَضَرَّعُْونَ 4 أي : ابعر المرسواعاء يحي الااال. 

["؟ ]فلولا أي: فهلا ِإِذ جَاءَهُمْ بَأسْنَا تَضَرَّعُواك, 
لكنهم لم يتضرعواء لشدة تمردهم ب في الكفر #وَلَكِنْ 
ست ُلوبهُمْ4. »أي : صلبت وغلظت لوَرَينَ َه الشَيطانَمَا 
كَانُوا يَحْمَلُونَ4. أي: أغوا هم بالتصميم على الكفر. 


1 ]طقلم نَسُوامَا ذْكُرُوا يك» لما تركوا الاتعاظ بماذكروا 
به من البأساء والضراءء وأعرضوا عن ذلك قَبَحْنًا عَلَيْهِمْ 


! 3 دك 
و 1 
7 ابره لك 


17 


ََْاتَ كُلّ شَيْءِ4 استدرجناهم بة بنتح أبواب كل نوع من أنواع 
الخير عليهم لحَتَّىإِذَ وا يما ُوُو4 من الخير على أنواعه 
َرَحَ بطر وأَشّرِء وأعجبوا بذلك؛ وظنوا أنهم إنما أعطوه لكون 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جم برنامج تبيان 85> 

كفرهم الذي هم عليه حمًّا وصوابا لأَحَذْنَاهُمْ بَغته4 أي: 
فجأة وهم غير مترقبين لذلك فَإِدًا هُمْ مُيْلِسُو 57 مُيْلسُونَ4. المبلس: 
الحزين اليس من الخير لشدة. 5ه شظظ5”ذط 

[ه ]تطح ابر القَوْم الّذِينَ ظَلَمُواك» أي: استؤصلوا 
جميعًا حتى آخرهمٍ [فلاً يعودون بعد ذلك إلى النماء 
والتكاثر] #وَالْحَمْدٌ لِلْهِ رَبّ الْعَالَمِينَ4. أي: على هلاكهم. 
وتدحايم المودين كل يبد وعد ازيل الحم التي من 
أَجَلْها هلاك الظلمة» اللهم أرح عبادك المؤمنين من ظلم 
الظالمين» واقطع دابر عبار أبدلهم بالعدل الشامل. 

3 ]قل َرَت أي: أخبروني إن أَحَذَّ الله سَمْعَكُمْ 
وَبْصَارَكُمْ4. » أخذ القوى التي فيهماء اتظمين النعياري طم 
وتم على الو حنى ماعاديامكانها تيقل شين اتن 

غَيْرٌ الله يكم بو بذلك المأخوذ #انْظ#: يا محمد 
0-0 نَصَرّف الآيات 4 تعجيبًا له من ذلكء. والتصريف: 
المجيء واعال جياض لوقت تارةً إنذار: وتارةً إعذار» وتارة 
ترغيب» وتارة ترهيب 3 م يَصدفُون» يعرضون. 

]قل رَبك | إِنْ أنَاكُمْ عَذَابُ اللو أي: أخبروني 
عن ذلك إذا أتاكم لبَعْتَة4 فجأة: أي من دون مقدمات تدل 
على العذاب» بل هم عنه غافلون» أو جَهْرَة4 الجهرة: أن 
يأتي العذاب علانيةً بعد ظهور مقدمات تدل عليه» فهم لذلك 
يرونه آنيّا هَل بُهْكَكُ إِلّا الْقَوْمُ الظَالِمُونَ4. أي: ما يهلك 
هلاك تعذيب وسخط إلا القوم الظالمون. 

[8: ]ظوَمَا نُرِسِلٌ الْمُرْسَلِينَ إِلّا 0 مُبَشْرِينَ» لمن 
أطاعهم بما أعد الله لهم من الجزاء العظيم» ٠‏ #وَمُئْذِرِينَ» 
لمن عصاهم بما لهم عند الله من العذاب الوبيل» #قَمَنْ 
آمَنَّ4 بما جاءت به الرسل لوَأَضْلّحَ4 حال نفسه بفعل ما 
يدعونه إليه قا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ4 بوجه من الوجوه #وّلَا 
هُمْ يَحْوَنُونَ4, على ماقاجومن الدنيا. 

1 ظقلُ» يا محمد #لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ 
الوك أي: ما عنده من الخيرات حتى يأتيهم بما اقترحوا من 
الآيات طإولا أَعلَمُ الْمَيْتِ4, حق يار به ويعرفهم بما 
سيكون في مستقبل الدهر لوكا أَقُولُ لَكُمْ إني ملك حتى 
حلتون من الاتعال الخارقة للعادة ما لا يطيقه البشر #إِنْ 
م61 و حَى إِلَيَّ4 ما أمرت بتبليغه إليكم» لثُل هل 

توي الى وَالْبَصِيرٌ4» لا يستوي الضال والمهتديء أو 
العسلج والكافر لأَنََا تَتَفَكَرونَ4 في ذلك حتى تعرفوا عدم 
الاستواء بينهماء فتتبعوا طريقة من أبصر واهتدى؟ 


النزول_الغريب 


١‏ ةرات يكل يه لط سكين شسيف لا 


1 0 0 0 إل 8 


4 0 0 يتن 6 
5 كن جتإيهرفن قت وتقد جتلة | 


3 د د - 1 
ا 200 رك تيك | 


31 م م 


ا 5 - 


2 6 وميا ع ام 1 
َنَجَهَءَ جَهْرَة مَزْيُفَرَكلَااليَوَمُْ لقَليِمُوت وا 2 


17-00 


ا 0 


حو عَبِروَلاهِْيحَرَوْنَ © وار ناكا ١‏ 


5 يسغرا تشغ التتان »انينج 1و1 سر ع 
5 منرك نوأ وق 0 مَلَكُ |4 


عُزْهَلْ يستوى الخ وَالِصِير |لة 


َه ليس لمن دوزوء وَلمُوََاه 


كديع ةبوت 
نو لة شن قتسشتم :ليت 2 ١|‏ 


رةه 
لأن الإنذار يؤثر فيهم لِمَا حل بهم من الخوف من الله 
بخلاف من لا يخاف الحشر من طوائف الكفر لجحودهم 
وإنكارهم؛ فإنه لا يؤثر فيه ذلك» فيشمل كل من آمن 
بالبعث من المسلمين وأهل الذمة وبعض المشركين» وإن 
لم يكن مصدقًا به في الأصلء لكنه يخاف أن يصح ما أخبر 
به النبي يَلِةٍ فإن من كان كذلك تكون الموعظة فيه أنجع» 
والتذكير له أنفع للَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيِّ ولا شَفِيعٌ 4 لا 
نصير يناصرهمء ولا شفيع يشفع لهم عند الله لينجيهم من 
عذابه. وفيه رد على من زعم من الكفار المعترفين بالحشر 
أن آباءهم يشفعون لهم» وهم أهل الكتابء أو أن أصنامهم 
نع او ره المشر ونه 

[01]ولا تَطْردٍ الّذِينَ يَدُعُونَ رُم ب م بالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيّ 


2 اع رع قد م اوه 
1 ]وَأَنذِرُ بِهِ الْذِينَ يَخَافُونَ أَنْ ؛ 


يُرِيدُونَ وَجْهَهُ4, يصلون له صباحًا ا ويذكرونه وهم 


مخلصون في عباد: تهم» لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى: 
لما علي ِنْ حِسَايومْوِنْ شَيْءِوَاِنْحِسَابِكَ علْهمْنْ 
شع ءِ# حساب هو لاء هو على أنفسهم. ما عليك منه شيء؛ 
الأقوال الهدايات 


7 وفطت 5 


22 برنامج تبيان 5|©> 
وعبات على الاك ما علبي ماقي تعاتم ارده 1 
أي: تأقزل طلرهم وبالشيي ولا تلردهم مزاعاة لمن ليس 
على مثل د في الدين والفضل «َطْردَهُمْ َتَكُونَ مِنّ 
الظَلِمِينَ 4 أي: إن طردنيب كتك رمن الظالمين. 
7 كَدلِكَ كنا بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ #» فتنا المتكبرين 
بالمستضعفين #الِيتقولوا#: ليقول الأولون لأمَؤُلاءِ» مع 
فقرهم هم الذين لامَنَّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ باك أكرمهم بإصابة 
الحق دونناء #آَليْسَ الله بأعْلَمْ بالشَّاكِرِينَ4. » يقول الله لهم: 
فما بالكم تعترضون على الله بالجهل» وتنكرون عليه أن 
يمن بفضله على من شاء. 
1 طوَإِدَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُ يُؤْمنُونَ بآيايتا, هم الذين هاه الله 
عن طردهمء وهم المستضعفون من المؤمنين لفقل سَلامٌ 


عَلَيكُْ4» تطبي الخواطرهم وإكرامًا لهم. وقد كان البي يل بعد + 


نزول هذه الآية إذا رأى فقراء الصحابة بدأهم بالسلام» #اكَتبت 
ركم على لقينو اكه مَك أي: ربط السديياب 


وعمل الطاعة لَه غَفُوررَحيم. 

[6ه]لوَكَذَلِكَ ُقَصُلُ الآياتِ © »يمن أمر الدين» ومين 
لهم حكم كل طائفة #وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلٌ الْمْجْرِمِينَ4. أي: 
لتظهر لك طريقة الكفار والمعاندين الذين يأمرونك بطرد 

71لا أَتْبعْ َهْوَاءَكُمْ4 مقاصدكم الفاسدة التي 
يتسبب عنها الوقوع في الضلال» فيما طلبتموه مني من 
عبادة معبوداتكم» وطرد من أردتم طرده وما أنا مِنّ 
الْمُهْتَدِينَ 4 إن فعلت ذلك. 

ل ني على يتن م4 :ني على برد من 
الداحضة والشكوك الفاسدة» التي لا مستددل لها 31 مجرد 
الأهواء الباطلة «وَكدَثمْ بد أي: بالرب» أو بالبينة ما 
عِنِْيِي ما تَسْتَمْجِلُونَ4. كانوا يستعجلون نزول العذاب» أو 
مجيء الآبات التي اقترحوهاء 9#إن الخكم | إِلَّا لله في كل 
شيء؛ ومن جملة ذلك ما تستعجلون به من العذاب أو الآيات 
المقترحة» يفص سٌّ الْحَقَّ 4 أي: يُبين الحق فيما يحكم به» أو 
يقص القصص الحق لوَهُوَ حر القَاصِلِينَ4) » أي: بين الحق 

52 0 الغريب 


3 عاك نت تداز كه دب | 
3 رمز عل تذي و اتضدة أنَمَنْعَيِلَ م: 
2 جلو هرابم نفد وَأضْلَمَ 


0 


لأ عتمم 7 5 


53003 


22-7 - 1 100 


ور 
| وِحَدَلِكَ فص الي وَلِتسَينَ سيلا لْمجَرمِيدَ 
(] © مُلْاِيْسهِيت أن أعَْدَاَلَدينَ تدَعُوتمن ُو نِ سكل 


مع 
1< وت خخ يرولدين 


وكيروت 75 
م - ار 1 


ّ يع أقوةسغةةة َلك دم نَأ ناتيت 
© فل ِؤْعَلَ يَتَوَعَرق وَسكَذَبتميوْهمَايدْدىمَا 
5 تتتَعْجلُونَ يوان خسخم إليله: يعض الْحَقَ وهو | 
5 ينآ لتصِرتَ© فلأت عمِدِى مَاتْتَسْي ونب آي ألا 
|| ليق تتسط ول كدري 0 «تسته أ 
5 3-1007 سه ابس" لَاهْوُدَيمْلَمُ 1 
فضل وإحسان أنه نعل ِدْكُمْ ُوء بجهالٍ4: فعل فعل لا تتيع تيه دا لاف اد 0 
الجاهلين» لا فعل أهل الحكمة والتدبيرء وكل ذنب فهو بجهالة, ( مَالبَحرَمَاتقظء متك اليكهاراحوز شف 1 
انظر (سورة النساء الآية : 07) ماب من ليوك »أي : من بعد ٌّ لاض وَلازظلي ولاب 

عمله السوء لوَأصْلَحَ4. ما أفسده بالمعصية» فاجع الصواب» 3 


م 


اق 


0 لت ام-4 


قربا اي بدو عاتو رش ب 

[ه ظقُلُ لَوْ أنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَمْجِلُونَ بو أي: لو أن 
رسا اسار 

كَنْ4. لو كان العذاب الذي تطلبونه وتستعجلون 

م و ل ام 
بيني وبينكم. 

[09]لأوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْمَيب4, أي: مخازن الغيب» وقيل: 
المعنى: عفاي عبان باب 0 هُوَ4» لا علم 
ااا ب سيا رك 
من المدعين ما لبس من شأنهم. روي أن النبي كَل قال: 
انتايح العبب حوس ل يعلمها 1 ١/141‏ يلم ما في هد إلا 
الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى يأتي 
المطر إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموتء ولا يعلم 
أحدّ متى تقوم الساعة» 9وَيَعْلَمُ مَا في ابر وَلْبَحْرِ», من 
حيوانٍ وجمادٍ علمًا مفصلاء «وُما تشقط مِنْ وَرَكَدَ4 من ورق 
الشجر إلا يعْلَمُهَاك يعلم زمان سقوطها ومكان. ##وَلَا 

حبك كائنة إفي ظُلمَاتِ الْأَرْض 4 أي : في الأمكنة المظلمة» 
الأقوال الهدايات 5 


برنامج تبيان 25> 
في بطن الأرض» ولا رَطْبِ وَلا يَاِسٍ # يشمل جميع 
الموجودات للا في تاب ين هو الوح المحفوط ا 

3 مر الَّذِي يتَوفَاكُمْ اللي لٍ4. أي: ينيمكم في فيه» 
فيقبض فيه نفوسكم التي بها تميّزون لوَيَعْلمُ ما جرَ 
بلا 4 » أي: كسبتم بجوارحكم من الخير والشر 9 
عم مه أي: في النهارء يعني اليقظة للِيُقَضَى أَجَلٌ 
سس مُسَمَّى 2# أي: مسن اكل ترد سن أفراد العياة مر خياة ورؤزق. 

37" وهو الْقَاهِرُ قَوْقّ عِبَادِِ»» الغالب على أمره 
فيهم لوَيْرْسِلُ عَلَيكُمْ حَفَظَة4 ملائكة جعلهم الله حافظين 
لكم من الآفات. ويحفظون أعمالكم #حَنّى ذا جَاءَ 
أَحَدَّكُمُ الْمَوْثُ تَوَقَنَهُ رُصْلناك, ؛ هم ملك الموت وأعوانه. 
ومعنى توفته قبضت روحه لوَهُمْ لا يُفَرَطُون4: ٠أي:‏ لا 
يقصّرون ولا يضيّعون فيما أمروا به من الإكرام حي 

ام رُدُوا إلى اللو مَوْلَاهُمْ الْحَقٌّ) أي: ترد ملائكة 
اموت الداع ماد ته ل ال زر أن العادييق» 

اوقل عن 507 مِنْ ظُلمَاتِ أ البخر4: 
شدائدهما العظيمة» من ينجيكم من ذلك حال دعاتكم له 
متضرعين ومخفين لإلَيْنْ أَنَجَانَاك» أي: قائلين لعن أنجيتنا #مِنْ 
هنو الشدة التي نزلت بناء وهي الظلمات المذكورة طلَدكُونٌ 
ِنَ لشَاكِرِينَ4» لك على تخليصنا من هذه الشدائد. 

1 قل الله يتيك ينهَا4» من الظلمات لوعن كل 
كرب 4: والكرب: الغم يأخذ بالنفس اَم أنه تم ُشْرِكُونَ» 
الله" سبحانة بعك أن أحسن إليكم بابك م 
وا يي ا 0 م 

[6 ]قل م لقا على أَنْ َك عَليكُمْ ع4: من 
كل جانب لين فَوْقِكُم#؛ وهو ما ينزل من السماء من لبر 
والصواعق لأأوْ من ئَحْتٍ أَرْجُلِكُمْ4, وهو الخسف والزلازل 
وام #أو يل سَكمٌ شِيعًا؛. ٠‏ يجعلكم مختلفي الأهواءء 

يغبا اللقل» متفرقي الآراءء فِرَقَا يقاتل بعضكم بعضًا 
«وَيْذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَ بَعْضٍ 4» » من قتل وأسر ونهب #انظرٌ 
كيف نْصَدّفُ الآياتٍ». ون لهم الحجج والدلالاات .من 


جوه مختلفة للعَلهُم يذ يَفْقَهُونَ* الحقيقة» فيعودون إلى الحق 
لذي به لهم بينات متنوعة» وأخرج مسلم وأحمد عن سعد 


بن أبي وقاص: أن النبي كَل دعا ربه طويلاء ثم 
فقال: «سألت ربى ثلاناء فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة: 
النزول 2 الغريب 


انصرف إلينا 


/ ووو > 5-6 
م ةم 2 انما 


1 يتك بمأشكزتتتلي © وَهْوَالفَاهِرَووْقَعبَادِي 
5 تاه حوةجأء 00 
ع دُسَلْنَاقَ مقطو 


0 الفيطكلا 4-1 
2 7 - 


: شالتته 


المز) 1 
1 
- ح- 1 


١‏ وَهوَالديوَقَدكُم الل ويَعْكرْمَاجَيحْكُم امار 
5 0 27 ا 


اع ات 


و 


موت 3 


12 


سوس 


1 21 10000 عو 0 


7 ا ,2 مععركاوَخْفِية بن اين : 
كنإ ييه 


- 1 


: يداون فلكي | 
| ذدلترقرؤة © فزحولق وزع ليس عَلوْعَدَاين |0 
وار ع بدت 1 
؟| اترجنية فين نسرن اقب لنتينشئرج هركب أذ 


ةوك كعك جره تا 1 


ل مي يو وميم 93 
3 - يوه 01 فد 3 


لسر اعبت 


ا 


سألته ألا يهلك أمتي بالغرق» نال ل الأ بيلك أ ١‏ بالسّنة 
فأعطانيهماء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 

3 ؤوَكَذْبَ به قَوْمْكَ4 هم قريش 9وَهُوَاْحَقَ4 أي: 
كذبوا بالقرآن أو العذاب؛ والحال أنه حق #قُلْ لَسْتٌ عَلكَمْ 
بوكيلٍ4. أي لعزي عيضي جارك علبي 

[/" ]طلِكُلٌَّ با مُسْتَرٌ4. أي: لكل خبر عن المستقبل 
يريا أ من اباط لوَسَوْف تَعْلَمُونَ4» نباية ما 
أخبرتكم به بحصوله ونزوله بكم. 

موَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ بَحُوصُونَ في آيَاتتَاك. بالتكذيب 
والرد والاستهزاء لفَأَْرِض عَنْهُمْ4» فدعهم ولا تقعد معهم 
لسماع مثل هذا المنكر العظيم [أي: وإن جالست قومًا 
فخاضوا فقم عنهم] لحَتَّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ4» مغاير له 
أمره الله بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات 
الك ومن ابن عبان أ الآيلاق مجالسية الذين عيقادلوة قي 
آيات الله ويتخاصمون فيهاء َم بنْينكَ الشَِطانُ قا مقع 
بَعَْ الذّكْرَى 4 إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم» فلا تقعد 
معهم إذا تذكرت أمرنا بل قم في الحال. 

الأقوال الهدايات 


6 وا خاي اميد لين 


22 برنامج تبيان 5/©> 

[4]آطوَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ4. 
أي: ليس على الذين يتقون الله بترك الخوض في آيات الله في 
مجالستهم للخائضين فيها أي شيء من الإثم لو جالسوهم؛ 
فإن إثم الخافض على نفسه لوحن ؤكرَى لَملهُم بلقون» 
أي: ولكن قوموا عنهم تذكيرًا لهم بعظمة الإثم الذي هم 
والعرن فيه عيب هذا الشرض لعلو باركر». 

[: ]لود الَذِينَ انَكَذُوا دِيتهُمْ لَعِبا وَلَهُوَاك 4 أى :ترك 
هؤلاء الذين اتخذوا الدين الحق -الذي كان يجب عليهم 
ا جلا لعبّا ولهرّاء ولا تعلق قلبك 
بهم نهم أهل تعنت» وإن كنت مأمورًا بإبلاغهم اللحجة 
و 1 َيه الك حتى آثروها على الآخرة وأنكروا 
البعث» 1 به أي: بالقرآن» حذرًا من أن تبْسَلَ نَفْسٌ 
بِمَا كَسَبَتْ الأبسال: تسليم المرء نفسه للهلاك؛ أي: لعله 
يتذكر فينجو بنفسه منٍ العذاب قبل أن يحيط بها فلا تجد 
مخلصًا «وَإِنْ تَمِْلْ كُلَّ عَدْلِ لايُؤْحَذْ نهاك أي: وإن بَدَلْتَ 
تلك النفس التي سُلّمت للهلاك كل فدية لا يؤخذ منها ذلك 
العدل حتى تنجو به من الهلاك؛ «أُولِكَ» المتخذون دين 
الإسلام لعبًا ولهوّاء هم «الَّذِينَ الوا بِمَا كَسَبُواكُ. أي: 
هؤلاء الذين سلموا للهلاك بما كسبوا لهم شَرَاتٌ مِنْ 
خويو4: وخر لماه البخا بشبريز له ويتطع أمعاء هم 

]طقل َنَدْعُو مِنْ دُونٍ الله مَا لا ينفَعنَا و يَضْرٌنَا 4 
أي: كيف ندعو من دون الله أصنامًا لا تنفعنا بوجه من وجوه 
التفع إن أردنا منها نفعّاء ولا نخشى ضرها بوجه من الوجوه. 
ومن كان هكذا فلا يستحق العبادة #وَنْرَدٌ عَلَى َعْقَايئ4. 
ونرجع إلى الضلالة التي أخرجنا اله منها «إكالدي اسْتََوئة 
الشََّاطِينُ في الأَرْضٍ *. » وهم الغيلان أو مَرَدةٌ الجن يدعونه 
باسمه واسم أبيه وجده فيتبعهاء ويرى أنه على الطريق» فيصبح 
وقد ألقته في مضلة من الأرض يهلك فيها عطشّاء فهذا مثل من 
أجاب دعاة الآلهة التي تعبد من دون الله #حَيْرَانَ» لا يهتدي 
لجهة لله أَضْحَابٌ يَدْعُوئهُ إلى الْهُدَى 4. أي: له رفقة يدعونه 
إلى الطريق الذي يوصله إلى بلده وأهله» يقولون له: اثتنا فلا 
يجيبهم ولا يهتدي بهديهم؛ اله مسر ١‏ يدري اي الفارفية 
يدعوه إلى الطريق الصحيح» ٠‏ #قل ٍَ هُدَى الله هُوَ الْهَدَى* 
أي: دينه الذي ارتضاه لعباده وما عداه باطل؛ وين لم4 
أي: وأمرنا بأن نسلّم أمورنالله. 

]ل وَأَنْ أقِيمُوا الصَّلاءٌ وَانَقُوه4. المعنى: أمرنا بأن 
نسلم» وبأن نقيم الصلاة» وبأن نتقي الله أي فهذا هو 
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الهدى. #وَهُوَ :ابي | إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ* أي: تحشرون إليه 
وحدهء ولا ينفعكم يومئذ إلا ما قدمتموه من الأعمال 
الصالحة ورأسها التقوى والصلاة. 

0 الي خَلَقٍٍ السّمَاوَاتٍ وَالْآرْضَ4. خلقًا 
#بِالْحَقٌ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَولْهُ الْحَقّ4, يأمر بالبعث 
والسوى ل ا 
ينفعنا ولا يضرناء ونرتد على أعقابناء لوَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ 
يُنمَحْ في الصّورٍ4. الصور: قرد يُْمَخْ فيه النفخة الأولى 
للفناء» والثانية للإنشاء #عَالِمُ الْمَيْب وَالشَّهَادَ 3 العالم 
بما غاب وما حضر من كل شيء لوَهُوَ الْحَكِيمْ4, في 
جميع ما يصدر عنه لالْحَبيرٌ4» بكل شيء. 

اطوَذْ قَالَ إِيْرَاهِيمْ لأبيه زر 2# » قيل إن اسم والد 
إبراهيم «تارخ» وقيل: كان له اسمان: آذ وتارخ؛ ٠‏ «أتتّحِذْ 
أْصْنَامًا آلِهَةَ4 أي: أتجعلها آلهة لك تعبدها #إني أَرَاكَ 

وَقَوْمَكَ» الموافقين لك في عبادة الأصنام #إني ضلالٍ» 
عن طريق الحق لمُبِينِ * واضح 

[0]طوَكَدَِكَ ثري ايم كوت لمات وَالأرض» 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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ما فيهما من الخلق» وقيل: كشف الله له عن ذلك حتى رأى 
إلى العرشء وإلى أسفل الأرضينء وقيل: رأى من ملكوت 
السماوات والأرض ما قصه الله في هذه الآية» ثُري: أي: أريناه» 
فهو حكاية حالٍ ماضية» وقلاكاة از وثرمه يعيدةن الأصناء 
والكواكب والشمس والقمرء فأراد أن ينبههم على الخطأ 
لوَليكُونَ مِنَ الْمُوقِِينَ4. أي: أريناه ما أريناه من عجائب 
الخلق» وغرائب الملكوت ليكون نيا ذا علم» وليكون علمه 
عن يلين 3 المج شك لي عظمة الله وقدرته خلى كل شيء. 

51 ]طقَلَمَا جَنَّ عَلَبْه اللَبْلُ4ك أي: ستره بظلمته #رَأى 
كَوْكبًا4. قيل: رأى 00 وقيل: الزهرة لأقَالَ هَذَا رب 4 
قيل: وكان هذا منه عند قصور النظر لأنه في زمن الطفولية» وقيل: 
أرادرنهة السيمطل قرم كانداش لماعو عايفووبا يعقدرةه 
لأجل إلزامهم» لما أَكنَ4 أي: غرب #أقَالَ إبراهيم: فإن 
الذي يغرب لا يكون إِلهّاه لأن الإله قيوم السماوات والأرضء 
«لاأَحِبٌ الآفلين» أ أي: الآلهة التي تغرب. 

7 لم رَأَى الْقَمَرَ بَازْغَاك؛ أي: طالعًا #قَلَمًا أَكَلَ 
قَالَ لَئِنْ لَمْ يهني رَبّي4 إلى من هو الإله الحق 2 

مِنَ القَوْم الصَالَّينَ4. الذين لا يهتدون للحقء فيظلمون 
أنفسهم ويحرمونها حظها من الخير. 1 

]لقال هَذَا رَبِي* هذا الشيء الطالع #إهَذًا أَكْبرٌ)ك, 
أي: واكين الات رات ا 0 
الإله. ظقَالَ يَا قَوْم إِنّي بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ4. أي 
الأشياء التي تجعلونها شركاء لله وتعبدونهاء قال 0 لما 
ظهر له أن هذه الأشياء مخلوقة لا تنفع ولا تضر وليس أي 
واحد منها إله الكون مستدلًا على ذلك بأفولها. 

»طني وَجَهْتْ وَجْهِيَ4 كلي 0 وعبادتي 
للِنَّذِي قَطَّر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ)». خلقهما 
لحَنِيقًا» مائلا إلى الدين الحق. 

7 وحَاجَهُ قَوْمْة4. أي: جادلوه في التوحيد الذي 
توصل إليه.ء وأرادوا أن يقنعوه بصحة اتخاذ الآلهة 
الأخرى» وخوفوه من ضررها وغضبها #ثَالَ أَنُحَاجُونّي 
في اللو. أي: في كونه هو الإله الحق ##وَقَذٌ هَدَانٍ4) أي: 
هداني إلى توحيده» وأنتم تريدون أذ أكون رار ل 
الضلالة والجهالة وعدم الهداية» ولا أَحَافُ مَا تُشْر 
بو أي: إل 9 لعاف ماعو ماوق من طارقا الله 
الذي هو حجر لا يضر ولا ينفع» إلا أَنْ يَشَاءَ رب شَيْنا4 

من الضرر لي بذنب عملته فالأمر إليه» وذلك منه؛ لا من 

ْ النزول __الغريب 
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6 دوت كلتمت الاي ركو تأ الْمُوقَيِينَ 
9 الث كيرت ج لمان #الشعرجرة 56 


9 قف التريمين ا لع ماي : 


1 ع‎ ١ 
يلا رمق فصَّكَلِ ينه وَحَدَلِكَوُعبَرهِيرَ ك2‎ 


020- 


جكَلَعَبعَنَع برا وْسِكَبَوالَ حَْدَارْقٌ قل َكل 


| يَدمَلَتَآأَلَهَلَ إن لََمَقَدِنِرَن لحَحُوقّي تالتؤر 
م مومه ا لشَمْسَبَازِعَة قَالَهَْذَارْقَهَددآ 
لسن تاك الكقنم اترقةة مكائفركرت |1 
ٍ © نومت وى قطَرَآلت نوت وَالارّضَ 
| حَبِبشاَمَآ أي التق رسكي © َعَم مهال 

| فتن ةلفط ا 


و َأَرَق يوم و : : 
7 تَيَيكَرُونَ 0 وَقَقَ لخَافُ مَآأَديحَولاعَنَاوْنَ ع 
5 بذجت يحم بِأَقُومَال كربو علطا 1 


00 0 
الل 2 ابحم لد ين 


معبوداتكم» ٠‏ #وسِعَ رَبي كَُّ شَيْءِ عِلْمَاكه أي: إن علمه 
محيط بكل شي وإذا شاء إنزال شر بي كان. 
31 وين أَكَافُ ما اد شرَكْتَم ولا تَكَافُونَ أنَكُمْ 
َشْرَكْثُمْ بالله مَا لَمْ يُترَلْ به عَلَيِكُمْ سُلْطَانَاك. أي: كيف 
أخاف ما لا يضرء ولا ينفع» ولا يخلق» ولا يرزق» والحال 
أنكم أنتم 5 تخافر ما صدو متهم عو الشرك بالله» ريه 
الضار النافع» الخالق الرازق نأي الْمَريَِيْنٍ أحق 
بِالأمن 4 » فريق المؤمنين بالله القوي القادر» الكافرين 
بالصتم العاجزء أم فريق المؤمنين بالصئم العاجزء 
الكافرين بالله القوي القادر؟ فأخبروني: أي الفريقين أحق 
بالأمن وعدم الخوف «إِنْ كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ4 وتعرفون 
البراهين الصحيحة:؛ وتميزونها عن الشبه الباطلة. 
[]طالذِينَ آمثواك. أي: اهم أحق بالأمن من الذين 
اشركوا #وَلَمْ يَِْسُوا إيمَاَهُمْ بظلم4. ؛ أي: لم يخلطوه بظلم؛ 
والمراد بالظلم: الشركة [لأنه 0 العبادة لغير من يستحقهاء 
والظلم منع الحق أهله وجعله لغير أهله] وورد عن ابن مسعود قال: 
لما نزلت هذه الآية ‏ شق ذلك على أصحاب رسول الله يلك 


الأقوال الهدايات 
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وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كلل: اليس هو 
كما تظنون؛ إنما هو كما قال لقمان: (يَا بي لا تَشْرِكُ بالل 
إن الضَّرْكَ ظْلمٌ عَظِيم)). 

١1‏ ظوَيَلْكَ حُجَننَاك. أي: ما تقدم من الحجج التي 
أوردها إبراهيم عليهم انيناما إِْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه» أي: نصرناه 
بتعليمها له فغلب بها قومه لتَرْفُعُ دَرَجَاتٍ مَنْ شا بالهداية» 
والإرشاد إلى الحق, وتلقين الحجة. »كما رفعنا إبراهيم درجات. 

[]لوَوَعبنَا لهُِسْحَاقٌ 4. ولذَا هبة مناء ووهبنا له يعقوب 
ولد ابنه إسحاق كلا هَدَيْناكك» أي: فقد جعلنا كلا مهما نكا 
وَمِنْ ديه أي: من ذرية نوحء فإن يونس ولوطًا ما كانا من 
ذرية إبراهيم؛ إذ إن لوطًا هو ابن أخي إبراهيم» #دَاوْدَ 
وَسُلَيْمَانَ4 عد الله سبحانه هداية هؤلاء الأنبياء من النعم التي 
عددها على إبراهيم؛ لأن شرف الأبناء متصل بالآباء «وَكَذَِكَ 
نَجْزِي الْمُحْسِنينَ4. أي: كما جزينا هؤلاء الأنبياء الذين أحسنوا 
أعمالهم بالجهاد والدعوة والصبرء كذلك نجزي كل مُحبين. 

[5]لوَإِليّاسَ4: قيل: إلياس هو إدريس» وليس 
بصحيح, فإن إدريس كان قبل نوح» وإلياس من ذرية نوح» 
كما تل غلية هله الآنات. 

3 ولْيْسَعَ 4 » قيل هو الخضر. وقيل هو صاحب 
إلياس» وكانوا قبل يحبى وعيسى لوَكُلّا فَضَلْنَا عَلَى 
الْعَالَمِينَ4: أي: كل واحدٍ من هؤلاء النبيين فضلناه بالنبوة 
على غيره من الناسء فالأنبياء أفضل البشر. 

لوَمِنْ آبَائْهمْ وَدْرياِِم وَإِخْوَانهمْ4: هدينا بعض 
آبائهم وذرياتهم وأزواجهم ظوَاجْتبيْنَاهُمُ4. الاجتباء: 
الاصطفاءء, أو التخليصء أو الاختيار. 

[84]ظذَلِكَ هُدَى الله». الهداية والتفضيل والاجتباء المفهومة 
معاتقلم اإتهزي يبة الله لمن بشاءون وازو: رهم اللين ولقهم 
للخير واتباع الحق» لوَلَوْ أَشْرَكُوا4 أي: هؤلاء المذكورون 
«الحبط عَنْهُجْ* » بطل من حسناتهم #إمَا كَانُوا حْمَلُونَ». 

31 وليك4 النياء المذكورون سابقا آتيناهم كتبنا 
لطوالخْكم» العلم و4 الرسالة من يبه كؤلاء» 
أي: كفار قريش المعاندون لرسول الله يك ود وَكَ با قَْما4» 
أي: وفقنا للإيمان بها قومًا الَيْسُوا بهَا بِكَافِرِينَ4» قيل: هم 
المهاجرون والأنصار» وفقناهم لحملها حتى كأنهم موكلون بها. 

لل ]أُولَئِكَ الّذِينَ عَدَى الله فَبِهَدَاهُمْ افتَدو؟. كان 
يك مأمورًا بالاقتداء بمن قبله من الأنبياء فيما لم يرد عليه 
فيه نصء قُلْ لا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ آجْرَاك أمره الله بأن يخبرهم 
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نه ل يسآهم أيرا على دعم إلى الهدى طل و إل 
ذكْرَى 24 يعني القرآن لإلِلْمَالَمِينَ4» أي: موعظة وتذكير 
للخلق كافة الموجودين عند نزوله ومن سيوجد من بعد. 
1[ ممم قَدَرُوا لله عق قذِو4؛ أي: لم يعرفوا مقداره 
تعالى حق معرفته إإِذ ثَالُوا ما نَل اله على بَشَرِ من طَيْءِ4» 
فأنكروا إرساله للرسل بالكلية» وإنزاله للكتب طقل مَنْ اَنَل 
لكاب الذِي جاء ب مُوسَى4. وهم يعترفون بذلك ويذعنون لمء 
ويعلمونه بالإخبار من اليهود» وقد كانوا يصدقونهم اتَجْعَلُونَهُ 
قَرَاطِيس4» أي: تجعلون التوراة في قراطيس [مفرّقة] ليتم لكم ما 
تريدونه من التحريف والتبديل» وكتم صفة الني يَكِْةٍ المذكورة 
فيه #تبنُونَهَاك تظهرون بعض تلك القراطيس «وَْحفُونَ 
كير أي: وتخفون كثيرًا منهاء لوَعْلَمتُ مالم تَْلَمُوا ين 
آبَاؤّكُمْ4 والذي علموه 0" 
الأمور التي أوحى الله إليه بباء فإنها اشتملت على مالم يعلمو 
كته ولاعلي لسن نيئهي ولاعل أاؤعي فل لق أي 
أنزله الله مانم َرْهُمْ في حَوْضِهِمْ م يَلْعبُون4 في باطلهم يصنعون 
صنع الصبيان الذين يلعبون. 
الأقوال الهدايات نجي 


جم برنامج تبيان 87> 

13 وهَدًا كِتَابٌ أَنْرَلَْاة مارك على محمد عَلِلِ 
فكيف تقولون: (ما أَنْرَلَ الله عَلَى ب بَشَر مِنْ شََيْءِ)» والمبارك 
الكثير البركة 98م مُصَدٌَّ الَّذِي بَْنَ يديد أي: موافق لما 
أنزله الله من الكتب على الأنبياء من قبله كالتوراة والإنجيل 
#وَلتَنذِرَ4. أي: أنزلناه للبركات ولتنذر م الْقَرَى 4 
وهي مكة أعظم القرى شأنًاء بها أول بيت وضع للناس» 
ولكونبها قبلة هذه الأمة ومحل حجهم. فالإنذار لأهلها 
مستتبع لإنذار سائر أهل الأرضء #وَمَنْ حَوْلَهَا4 أي: من 
الناس في أرض الله الواسعة لوَائَّذِينَ يُؤْمِنُونَ نَ بالآخرّة 


يُؤْمِنُونَ بو من حق من صدَّق بالدار الآخرة أن يؤمن بهذا ١‏ 


الكتاب؛ لأن التصديق بالآخرة يوجب قبول من دعا الناس 
إلى ماينال وه رغاء ويتدف يه شترها: 

1 ]لوَمَنْ َظْلَمُمِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَ4, ٠»‏ أي: كيف 
تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء؛ وذلك يستلزم تكذيب 
الأنبياء عليهم السلام» ولا أحد أظلم مين انزى على الله 
كذبّاء فزعم أنه : نبي» وليس بنبيء أو كذب على الله في شيء من 
الأشياء أو 1 أوحِي إِلَىّ وَلَمْ يُوح ليه شَيْءْ#. وقد صان 


الله أنبياءه عما تزعمون عليهم. وإنما هذا شأن الكذابين ! 


رءوس الإضلال» كمسيلمة الكذاب» وَالأسْوّد العنسي 0 


وسَجاح» لوَمَنْ قَالَ سََلُ مِْلَ ما أَْلَ ان ادعى أنه قادر 4 ط 


خلى عاو الغران يقران مقلهه وم القادارف! (لَؤتقاة انا 
مِثْلَ هَذَا) وقيل: هو عبد الله بن أبي سرح: فإنه كان يكتب 
الوحي لرسول الله يك فأملى عليه رسول الله و: (دَم مان 
حَلْقَا آحَرَ) فقال عبد الله: (قتبَاوَكَ اله أَخبّ تن لقي فقال 
رسول الله: «هكذا أنزلت»؛ فشك عبد الله حينئذ» وقال: لئن 
كان محمد صادقًا لقد أوحى إليَ كما أوحى إليهء ولئن كان 
كاذبًا لقد قلت كما قال» ثم ارتد عن الإسلام ولحق 
بالمشركين؛ ثم أسلم يوم الفتح كما هو معروفء وَلَوْتَرَى إذ 
الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ4 شدائد النزع» ويدخل فيه 
الجتحدرق لما لول الله والساعوة للبوّاى» والمعصيزة 
للمعارضة» أي: لرأيت أمرًا عظيمًا طوَالْمَكَائِكةُ بَاسِطُو 
ئدهم 4. لقبض أرواح الكفارء وقيل للعذاب وفي أيديهم 
مطارق الحديد #أَخْرِجُوا أنفْسَكُمُ4, أي قائلين لهم أخرجوا 
أنفسكم من هذه الغمرات التي وقعتم فيهاء أو: أخرجوا 
أنفسكم من أيدينا وخلصوها من العذاب» أو: أخرجوا 
أرواحكم لنقبضها من أجسادكم وسلموها إليناء لاما كنم 
تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الحَقٌّ» أي: بسبب قولكم هذاء من إنكار 
النزول _الغريب 
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١‏ ةل عَذَاَأَلْمُونٍ بِعَا كد ويتو ون عل أ 

9 وصفوعجي شائ 9 تجتن 
2 ود كد لط َولّمَرَوَوَكَرصْخُعَكوَوُصطُوورآة 5 
ات تسدعشس لان اوتنا 0 ْ 


و ءٍ 


إنزال الله كتبه على رسله ويسبب ادعائكم 0 
لوَكُنتمْ عَنْ آباَه َسْتكْبْرُون4 عن التصديق لها والعمل بهاء 
فكان ما جوزيتم به من عذاب الهوان جزاء وفاقًا. 

31 ود جِتْتُمُونَا قُرَادَى4: واحدًا واحدّاء كل 
واحد منفرد عن أهله وماله [ومن ينصره] وما كان يعبده 
من دون الله فلم ينتفع بشيء من ذلك» لاكَمَا حَلَمنَاكُمْ 
أوَّلَ مَرَّةِ4 أي: على الصفة التي كنتم عليها عند خروجكم 
من بطون أمهاتكء حفاة عراة غرلًا لِوَثركْتُمْ ما 
3 حَوَّلْناكُمْ 4 ؛ أي: أعطيناكم» والخول ما أعطاه الله للإنسان 
يو كار الجر اقثى نأئرنا بشية مه ولا التشمتر ب سمه 

نمي #وَمَا نَرَى مَعَكُ ِشْفَعَاءَكُمْ4, أي: الذين 

هم وقلتم (مَ تَعْبْدَهُمْ | إِلا لُِعَرَبُونَا إِلَى الله زُلْقَى) 
لوعن نهم يكُمْ ُرَكاءُ4 لله يستحقون منكم العبادة 


كما يستحقها ظلَقَدْ تَقَطْمَ يكُمْ4. أي: 000 
بينكم أنتم وشركاؤكم؛ هل متم ا قم ار 

من الشركاء والشرك؛ وحيل بينكم وبينهم. 

1 إنَ اللهَالِقَ لحب وَالتَوَى4» فالق الحب فيخرج منه 


الأقوال الهدايات 


6 وا خاي اميد لين 


22 برنامع تبيان 5|©> 

الزرع» وفالق النوى فيخرج منه الشجرة» والنوى: جمع نواة» 
يطلق على كل ما فيه عَجََمّ كالتمر والمشمش والخوخ 
#بخرج الْحَىّ منّ كام أي: يخرج الحيوان من مثل 
النطفة والبيضة وهي ميتة» لوَمُخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحَيّ» 
مخرج النطفة والبيضة وهي ميتة من الحي» أو البعى بغري 
المؤمن من الكافر بالولادة» ويخرج الكافر من المؤمن 
كذلك» لدَلِكُم4 أي: ام ذلك الصنع العجيب المذكور 
سابقًا هو #الله فأنّى تُؤْدَكُونَ4» فكيف تصرفون عن الحق مع 
ما ترون من بديع صنعه وكمال قدرته؟ 

37 ظفالِقَ الوصْبَاح 4. أي: فالق ظلمة ة الإصباح» 
وهي الغبش» عن بياض النهار #وَجَعَلَ اللَّبَلَ سَكَنا © 
يسكن افيه الناضن عن الحركة في معاشهم؛ ويستريحون من 
التعب والنصب» #وَالسّمْسَ وَالْقَمَرَ خُسْبَانَاك أي: 
جعلهما محل حساب الأيام» الذي تتعلق به مصالح العباد؛ 
لأن سيرهما على تقدير لا يزيد على مدى الدهور 
والأعصار ولا ينقصء ليدل عباده بذلك على عظيم قدرته 
وبديع صنعه لذَّلِكَ تَقَدِيرٌ ِرُ العريز الْعَلِيمٍ*, ومن جملة 
معلومائه ليها الى هذا التدبير | 

1 مْوَالَِي جَعَلَ لحم الّجُوم تَِدُوايها4: أي: 
خلقها للاهتداء بها #في ظَلُمَاتٍِ »4 الليل عند المسير في 
#الْبرٌ وَالْبَحرِ4: عند اشستباه طرقهما التي لا يهتدى فيها إلا 
باللعجرمه وعلم وعدي نيام هوم الكبي انها ايا 

3 وَهُوٌ الْذِي أَنْسَأكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةِ أي: آدم 
لكام لَمْسْتَفَرٌ وَمُسْتَوْدَعْ4 فلكم مستقر على ظهر 
الأرض ما دمتم أحياء» ومستودع» أي: مكان تحفظ فيه 
أبدانكم في باطن الأرض بعد موتكمء وقيل: المستقر ما 
كاندق الرسية والممتروع يا كات لي العيليه, 

المضدكة الَنِي نْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاه» هو ماء المطر 
حرجنا ب َبَاتَ كل شي يعني : كل صنف من أصناف 
النبات المختلفة اقَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَضِرَاك أي: أخضرء 
والخضر: رطب البقول «نُخرخ مِنْهُ حبًا ُترَاكبَا4 أي: مركبًا 
بعضه على بعضه كما في السنابل» وَمنَ النَحْلٍ مِنْ طَلْعِها 
وان دانيةُ أي: ويخرج بأمر الله تعالى من طلع النخل 
عذوقّه وهي عناقيده» والدانية القريبة التي ينالها القائم 
والقاعد. قال الز جاج: المعنى منها دائية #وقتها بعيلة ا 
لوَالرَْتُونَ وَالرمَانَ مهمه وَغَيْرَ متشَابو4 متشابه في الحجم 
واللون» وغير متشابه في الطعم. لوآرهم سبحانه بأن ينظروا 
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ع عر 


اخْيَميًا هده 


004 


عر إلى ثمره إذا أثمر وإلى ينعه إذا أينع [أي: إدراكه 


ونضجه حين يكون ملائمًا لأبدانهم كل الملاءمة] مِإِنَّ في 
م وه 

[ ]لوَجَعَلُوا لِلّهِ ث شْرَكَاءَ الْحِنَّ4. أي: جعلوا الجن 
شركاء لله تعبديم وعظموهمة كما عبدوه وعظموه. 
لوَحَلَتَهُمْ أي: وقد ا أن الله خلق الجن أو: خلق ما 
جعلؤه قنريكا لله «وَحَرَقوا لَهُ بنِينَ وَبنَاتِ يه أي: اختلقوا 
واخترعوا؛ لأن المشركين ادعوا أن الملاتكة بنات الله 
والنصارى ادعوا أن عيسى ابن الله لبمَيْر عِلْم4» بل عن جهل 
خالص لإسُبْحَانَة4. أي: تنزيهًا له وتقديسًا َوَتَعَالَى4 تباعد 
وارتقع عن قولهم الباطل الذي وصئوة به. 

٠٠3‏ ]لبَدِيعٌ السّمَاَاتٍِ وَالأرَضٍِ»4 أي: مبدعهما [على 
ساوسو ا دلا لوحم لقنا دآ بك 1 وَلَد؛ أي: 
من كان هذا وصفهء وهو أنه خالق السماوات والأرض وما فيهما 
كيف يكون له ولد؟ وكيف يتخذ ما يخلقه ولدًا ؟#وَلَمْ تكن لَهُ 
صَاحِبة)4» والصاحبة الزوجة» وإذا لم توجد الزوجة استحال وجود 
الول #وخَلقٌ كُلَّ شَّيْءِ ومنهم الملائكة والمسيح وعزير. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


<ْ برنامج تبيان ]> 


1 طذَلِكمْ الل يكو أي: المتصف بالأوصاف لايع 
العليّة السابقة هو ربكم لا رب لكم غيره من الأصنام والأنداد 1 


لأفَاعْبْدُوه4. أي: فهو الحقيق بالعبادة» ولا تعبدوا غيره. 

١8‏ ا أي: أنه تعالى لا يراه أحد 
في هذه الدنياء لا تبلغ كنه حقيقته 
في الآخرة من غير إحاطة به لقولة تعالى: (وجوه يَوْمَعِذِ مَعِذ 
ناضِرَةٌ * إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة). والرؤية في الآخرة قد ثبتت 


بالأحاديث المتواترة تواترًا لا شك فيه ولا شبهة» «وَهُوَ “8 
ُذِْكُ الأبُصَارع يحيط بها ويبلغ كنههاء لا تخفى عليه منها ل 
خافية» لوَهُوَ اللّطِيفٌ4 أي: الرفيق بعباده [وقيل: اللطيف 94 
2 ©وَوسَة ندر هك َمَلَِمَلَلَعَتِرْحَنيطا 


من يُذّْرِك الأسرار بيسر] ولالْحَبِيرٌ الذي أحاط بالأشياء 
علمًا ظواهرها وبواطنها. 

٠ ١:1‏ قد جَاءَكُمْ بَصَائرٌ ِنْ وب كُمْ4. حجج وبراهين 
ا ع ب تو د 
في هذه السورة وغيرها لقَمَنْ أَبْصَرٌ فَلِنَفْسِهِ4 فمن تعقّل 
الحجة 0 عَوِيَ 4 عن 


الحجة ولم يتعقلها ولا أذعن فضرر ذلك على نفسه وبا 1 


نا عَلَيكُمْ حَفيظ ١4‏ برقيب أحصي عليكم أعمالكمء وإنما إل 


أنا رسولٌ أبلغكم رسالات ربي وهو الحفيظ عليكم. 

٠٠[‏ ]ظوَكَذَلِكَ صرف الآياتِ 4 في الوعد الوعيد» 
والوعظ والتنبيه لوَلِيَقُوُوا مرَسْتَ4» وسوف مقرل المشركون 
إذا سمعوا هذا البيان إنك يا محمد لم تأت بهذا وإنما درست 
علم أهل الكتاب وتعلمت منهمى وَلِئِيتَة4 أي: القرآن. 

٠ 5[‏ ]طابِعْ ما أُوحِيَ إِلَبّكَ مِنْ رَبكَ4. أمره الله ألا 
يشغل خاطره بهم؛ بل يشتغل باتباع ما أمره الله» #وَأَعْرض 
عَنٍ الْمُشْرِكِينَ4 وهذا قبل نزول آية القتال. 

٠7‏ ]طوَلَوْ شَاءَ الله مَا أُشْرَكُوايك, أي: إن الله تعالى 
قادرٌ أن يجعلهم كلهم مؤمنين غير مشركينء فالأمر بيده 
قلا تحرص عليه كل الحرصء ؤقية 61 القرلة يشيع 2ه 
جات ويا ا أي: - - 
ليس عليك إلا إبللاغ الرسالة. 

١٠ 3‏ ]طاولا تَسْيُوا الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون لله قَيَصيُوا الله 
عَذْوًا بعَيْرٍ عِلْم4, » أي: لا تسبوا آلهة المشركين وأصنامهم وإن 
كانت أحقر شيء وأحقه بالسبّ لثلا يسبوا الله عدوانًا وتجاورًا : 

عن الحق» وجهلا منهم بما يجب له تعالى من التقديس» 
«اكَدَلِكَ رين لكل أَمةِ عَمَلّهُمْ4 [وما أفظع حال من رُيّنَ له أن 


النزول_الغريب 


1١ 


لوقه الأإعمار يبرل الموسرة 2 


3 ميات 
١‏ نأ ازع ل 
1 0 مَل ته ص نكي 4 35 أيه 


0 


21 
لزيا 


0 


تووتاقب لا 1 : 2 


رَ 3-77 
لابَمَرُوَهْوَ 


1 ع مرق كُلٍ 
1 بع . 
: وص ب عبج ٍِ 


- 


3 صَإرْ يدهن بص يس عب 8 


1 ليه 2-1 ا مي ا 
لحت مدتي كر تيزياكي | 


ابس م 


لِك رين 


4 


3 2 1 أبس د 15 
١‏ دلوتي ما 
كابوت ووفك 


ميل عد دودء 


مثأي لمَرٌووَدمْمع 


+ 5 


كيز لبن جَة م57 ١‏ 
مك نندت أذ 
31 عيوء. داءا ته مو 1 


نقَلِبٌافدتهمر وا يديك حار 7 


ليه و سه اس 2 موت : 
2 1 


سحا وبة شارك وتعالى وتقدس انتصارًا لصنم أو طاغوت]» 
وقد ورد في الصحيح أن رسول الله َِةِ قال: «ملعون من سب 
يسب أبا الرجل» فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه) فكيف بمن 
جنع ل بدت لاسا ولاس 

٠١9‏ لوَآْسَمُوا بالل جَهدَ مهم تن جَاءنَهُم ديؤن 
يهاي أي: حلفوا بالله أشد أيمانهم التي بلغتها قدرتهم, [أنه إذا 
جاءهم محمد يله بمعجزة واحدة لسوف يؤمئون به]ء وقد 
كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظمء ٠»‏ فلهذا أقسموا به قل 
ِنَم الآَاثٌ عِنْدَ الو هذه الآآيات التي تقترحونها وغيرهاء ليس 
مين ذلك كي نير سيط إن اراد إلرالها الرلهاج وان 
أراد ألا ينزلها لم ينزلها ##وَمَا مد يُشْعِرَكُمْ أنه إِذا جَاءَتٌ لا 
يُؤْمنُونَ» أي: وما يدريكم أيها المؤمنون بأنهم يؤمنون بها إذا 
جاءت ا قا اا لوي ال اله 
ا ود 
معه عصا يضرب بها الحجرء وأن عيسى كان يحيى الموتى» 
الأقوال الهدايات 


6 وا خاي اميد لين 


22 برنامع تبيان 85> 


عنددا كك لنا امنا يا قال: .فإن فعلت ٠‏ تصدقواي؟. قال 


٠١‏ هوَنقَلَبُ أفيِدَتَهُمْ -- يوم القيامة 
على لهب النار وحر الجمر» وقال ابن عباس: لما جحدوا 


ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء. ورٌدّت عن كل أمر 
(كما لم يوا وَل مَرَوج ل 
وقالوا فيه أقوالًا مختلفة» » لوََدَرْهُمْ في طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ # 
في الدنياء أي المهلوم وتتركهم متخيرين: 

101 نما تَوَْنَا ِلَْهِمْ الْمََائِكَةك حتى يروهم 
عياناء وكلموهم وأخبروهم بصدقك كما اقترحوه 
0 وَكَلَمَهُمُ الْمَوْنَى4» الذين يعرفونهم بعد إحيائنا لهمء 
فقالوا لهم: دعا ااي عاذت موسل موو سه امار 
به #وَحَسَرْنًا عَلَيْهِمْ كُلْ شَيْءِ؛ ما سألوه من الآيات 
«قبلا4 أي : مواجهة» أو جماعة جماعة لاما كَانُوا لُِؤْمِنُوا 
إلا أن يََاءَ الن, [أي: فلا تكترث لعدم إيماهم وبلّنهم ! 
كما أَيْرْتَ] لوَلكِنَ أكْتَرَهُمْ يَجْهَنُونَ4 [ذلك فلا يلتجئون 
إليه تعالى ملتمسين الهداية]. 

3 ]لرَكَذَيِكَ جَعَلْنَا لِكُلَّ د نبي عَدُوَّاكه: المعنى: كما 
ابتليناك بهؤلاء فقد ابتلينا الأنبياء من قبلك؛ فجعلنا لكل واحد 
منهم عدوًا من كفار زمنهم لشَيَاطِينَ الإنْسِ» من الكهان 
والسحرة ورؤساء الكفر الذين لا يخافون الله لوَالْجنٌ* 
تواطينهم ولد إبايين لعنه الف يضلون سائر الجن» ويضلون 
الإنس لبُوحي بَنْضهُمْ إلى بَعْضٍ » يوسوس بعضهم لبعض» 
خفية بينهم؛ وجل تموبههم لوف الْقؤلي4» لترينهم إيء 
#غْرُورًاك [يخدع به ب بعضًا]. 

١‏ ]ظوَلِتضْعَى ! لَه أفْيدَة الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخِرّة» 
[أي: تميل إلى الباطل وإلى زخرفة شياطين الإنس والجن 
قلوب أهل الباطل وعشاق الدنيا] #وَلِيَرْضَوْةُ4 لأنفسهم 
بعد ا رصنا ابه وَلِيَقَرفُوامَاهمْمُفعرفُونَ4 من الآثام. 

١١5‏ طأكَمَْر لله َبَْغِي حَكَمَّاك. أمره الله تعالى أن ينكر 
عليهم ما طلبوه منهه من أن يجعل بينه وبينهم حكمًا فيما 
اختلفوا فيه» وإن الله هو الحكم العدل بينه وبينهم لوَهُوَالَّذِي 

م 7 الغريب 


2 11 


ناقة» فأتنا من الآيات حتي نصدقك» اد قز ادن 


5 تفتوت #تاسورائا” 
3# 2 


: اعد 


بلا تحط كيرد ل 


١‏ ا وتوسيل وو 


اوم 24 رتو 1 


١ ١‏ | ولك © :سكيد جتانؤتي 


تلك تلن لوزي يَعْصّهُمْ إن يعض 
لا تَيْكَمَاقَسَلُوهٌ فَدَرْهُرْوََا 
4 1 
اهمقر فت © انان 1 
رك سه السوكب نقشلا أ 
أ 0 3 


دء«و 


١فرخت‎ ]5 


تنيع أخار أسخارتن ف الْارْضٍيُضِلُوكعَنِسَِ لان | 
5] يب نجعيو وا ري :. 
1 00 1 


على التقصيل د تاف م الكابَ4. , ٠‏ وإن أظهروا 
الجحود والمكابرة فإنهم يمون َنّهُ مزل مِنْ رَبك 
بِالْحَقٌ4. أي: يعلمون أن القرآن منزل من عند الله» بما دلتهم 
عليه كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل» قلا تَكُوئنٌّ مِنّ 
لْمُمْتَرِينَ [أي: لا يدخل في صدرك شيء من الشك بسبب 
اقتراحهم وعدم مجيء الآيات التي طبرا 

١]لوَتَمَتْ‏ كَلِمَةُ رَبك أي: إن لله قد أتم وعده 
ووعيده؛ وأنزل شرعه؛ فظهر الحق» وانطمس الباطل #صِدْقًا 
وَعَذّلَاك [صدقًا في الأخبار» وعدلًا في الأوامر والأحكام] ##لا 
مُبدّلَ لِكَلِمَاتِهِ 4 » لاخلف فيها ولا مغيّر لما حكم به. , 

73 لوَإنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ في الأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ 
سَبِيلٍ اللو لأن غعادة اق خيلقه َرَت على أن السق يا 
يكرت الابيد الأقلية [أما أكثر الناس فإنهم يتبعون في أمور 
الدين أعواءهم] #إِنْ سَعُونَ 0 الظَّ 4 الذي لا أصل له 
وهو ظنهم أن معبوداتهم تستحق العبادة» وأنها تقربهم إلى 
الله» #وَإِنْ هُمْ إِلّا يَخْرّصُونَ4 أي: يحدسون ويقدّرون. 


الأقوال الهدايات عع 


جم برنامج تبيان 25> 

3 طكَكُلُوا مِمّا ذْكِرَ اسْمُ الله عَكَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ يآيَاته 
مُؤْمِنِينَ 4 أي: لا تحرّموا منه على أنفسكم شيئا» ولا 
سوه جاده اجو ارب رس ب تاي 
لوك إن كان مما لم يسرم اله أكله إن ثم بايد | 

]ٍوَ لَُمْ ألا لوا يا كر اشم الله عَلَيْه # 
أي: ها المائع لكم من أكل ما سديتم عليه بعد أن أذن لكم 
بذلك؟ 9وَقَدْ قصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَكُمْ4 أي: ين لكم 
المحرمات من الأطعمة بيانًا مفصلًا يدفع الشك» ويزيل 
الشبهة بقوله: (ِنَّمَا حر عَرَمَ عَلَيكُمْ الميقة. إلى آخر الآية 
إلا مَا اضطرٍز تي أي: سين 
اي الحرام «وَإِنَّ كثيرًا ليَضِلُونَ بأَمْوَاتِهمْ 
عير و4 هم آنمة الكفار الذين كانوا يحرمون البحيرة 
والسائبة ونحوهما كانوا يضلون الناس فيتبعونهم» ولا 
0 أن ذلك جهل وضلالة [وهكذا في كثير من 

1 9 طَاهِرَ لم وَبَاطِنَةُ» الظاهر: كأفعال 
اللنواديع» والباطن: كأفعال القلب» وقيل: ما أعلتتر وما 
أسررتم» وقيل: الزنا الظاهر لزنا المكتوم إن الْذِينَ 
يَكُيسُون ِنَم سَيحْرّوْنَ بِمَا كَانُوا يَعترفُونَ4) » توعد 
الكاسبين للآثام ومنتهكي المحارم بالعذاب جزاء لهم 
على الاراقهم لها متحاذة لل تعالى: 

3 ]لوا تَأَكُلُوا مما لَمْ يذْكَرٍ اسْمْ الله عَلَيْك كالميتات» 
وما ذبح على اسم غير الله» وأما ما ذبحه المسلم: فإن ترك التسمية 
عمدًا فما ذبحه حرام أكله عند الجمهور, وإن تركها نسيانًا لم 
يضرء وقال الشافعى وغيره: التسمية مستحبة وليست واجبة» وإن 
تركها المسلم ولو عمدًا لم يضر. فإن اسم الله على كل مسلم. 
وقيل: الآية واردة في الميتات التي لم تذبح أصاء وفيما ذبح لغير 
الله لوَإِنَّهُ لفِسقٌ»* أي: إن أكل ما ذبح على اسم غير الله وأكل 
الميتة ونحوها خروج عن أمر الله تعالى وحكمه لوَِنَّ لشَياطِينَ 
بُوحُونَ إلى أَوْلِا م4 يلقون إليهم بالشبه» ما يستندون إليه في 
مجادلتكم كقولهم: اأنتم لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم 
نتم وان ََمُوهُمْ4 فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه لإِذكُمْ 
لَمُشْرِكُونَ4, ؛ مثلهم. ومن اعتقد إحلال ما حرّم الله يقيًا فقد كفر. 
عن ابن عانقلا لطارت د اكلرايت كر 9 
له: ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال» وما ذبح الله بشمشار من 

النزول _الغريب 


8 وهم بمبْرعِلمنَرَبَكَ م رع 
ٍ! 0 اننيبو نَالإِهْمَ 
3 سَمُجَرََبمَاكَا فرفرت #وَلتأْكومِئَاة 
| رآ عسوو نالدجيل تون |1 


سورع 2-4 5 رعو 
الا برا 0 
0 بس 7ي* عطي مسر 


5-28 


2 


لوتيد زهان طمشموخرراخ تعفرو 
5 ©وَن كح دَبِِكَا لحنت رَجَمََله وناتنئِوبه 
)| فالتايسكتنتمَله, فلمب لمْسَمكَارمئهَاكْدَِكَ 

ُيَنَْككرينَ م ا كَدَكَ حَمَلَنَا 


ا 1 


| فسرْمة كيد نخيسةايتسكروافكاتتا |[ 


يَنَصردنإلَابْنسْيهزوَمَاينْمررنَ©تاداجةتهرز | 
1 6 3ق ِخَلّمآأوق رس لمات ا 
'] ررحي يمر رِسَاكة سيب لاست 1 
ًْ مده ف سه 
ذم :ين ته فيوحراء؟ فزت اي 

1 ]أَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَحيِيَْا#. كان كافرًا فهديناه إلى 
الإسلام اوَجَعَلََا لَهُ نورًا يه يَمْشِي به في النّاسِ4» والنور عبارة 

عن الهداية والإيمان» وقيل: هو القرآن» وقيل: الحكمة» 
فصاحب القرآن والحكمة يسير في أمور حياته بين الناس على 
بصيرة من ربه لكَمَنْ مََلَهُ في الظُلمَاتِ4: ظلمات الكفر 
والضلال #الَيْسَ بحَارج مِنْهاك؛ [لن يتاح له أن ينسلخ من 
الكفر والضلالة]. عن ريد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال: 
نزلت في عمر بن الخطابء وأبي جهل بن هشامء كانا ميتين في 


ضلالتهماء» فأحيا الله عمر بالإسلام وأعزرّه وأقرٌ أب جهل في 
ضلالته وموته» وذلك أن رسول الله جَككِيِدِ دعا فقال: )1 


الإسلام بأبى جهل بن هشام, أو بعمر بن الخطاب»». [أي: 
فاستجيب له في عمر 5©] طكدَلِكَ رين لِْكَافِرينَ مَا كانوا 
يَعْمَلونَ4. أي: قد زيّن الشيطان للكافرين وحسن في أعينهم ما 
يفعلونه من عبادة الأصنام وأكل الميتة وفعل المنكرات وهو 
أقبح القبائح لو يعقلون. 

1 !]لوَكَذَلِكَ جَعَلَنَا في كُلَ قَرْيَةٍ 
الهدايات 


6 0 واس اي امد جين 


أكَابِرَ مُجْرِمِيهًا 4 


الأقوال 
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الفساد» لِيَمْكْرُوا فِيهَا4 المكر: الحيلة في مخالفة الاستقامة» 
#وَمَا يَمْكْرُونَ إلا بأَنْفسِهِمْ4. أي: وبال مكرهم عائد عليهم؛ 
#وَمَا يَشْعْرُونَ4 بذلك لفرط جهلهم وسيرهم مع أهوائهم 

3 ]لوَإِذَا جَاءَنَهُمْ آيَة4. أي: إذا أخبرت الأكابر 
والرقساة فى كروتن يلي دمر اكد التي ١‏ لوا اللاعليك 
0 لَنْ نؤْمِنَ حَنَى نؤْنَى مِثْلَ مَا وني رُسُلُ الو بريدونة 

مهم لا يؤمنون حتى يكونوا أنبياءء «اللة أَعلَمُ حي 
2 وقد اختار أن يجعل الرسالة في محمد صفيه 
وحبيبه» أي: ندعوا طلي ها ابسن من كيادكيء 
الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَادُ4 أي: ذل وهوانء فإن هؤلاء الأكابر 
لم يقولوا ما قالوه إلا بسبب مافي قلوبهم من الكبر. 

١١ 5[‏ ]ظاثَمَنْ يرد الله أَنْ هده يْرَح ع ضلره [لإشاتي» 


يوسع صدره حتى يقبله بصدر منشرح. ورد عن أبي جعفر 
تني» قال: «سئل النبي كَل عن هذه الآية» قالوا: كيف 2 1 
١ 3‏ عد عرد تو 22: 52د و 1 احير الذي 7 


المدائ 


ينشرح عن يا رسول الله؟ قال: «نور يُقذف فيه فينشرح له 


إلى دار الخلوده والتتجاق .عن ذار الغرورء والاستعداد للمرت 8 


قبل لقاء الموت». أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وغيرهماء 
وهو حديث ضعيف لكونه مرسلا وله شواهدء #وَمَنْ يُرِد أَنْ 
مْضِلّهُ بجعأ صَدْرَهُ ضَيَْاكُ لا مكان فيه للإيمان والهداية 
#حَرجاك قال الزجاج: الحرج أضيق الضيق #كَأنَمَا يَصَعَّدٌ 
فى السَّماءِ* إذا تكلف الإيمان فكأنما يتكلف صعود السماء 
[والفيوات ل ينها أ من معد فى الدياء حصن بأد 
الضيق في صدره وقرب الاختناق لقلة الهواء. وهذا التشبيه من 
معجزات القرآن» فلم ينتكشف معناه الصحيح إلا في هذه 
العصور المتأخرة]. وكذلك من يُدعى إلى الإسلام وقد قدر 


عليه الضلال» يجد أشد الضيق لذلكء #كَذَلِكَ يَجْعَل الله 


لجس التتنء وقيل: هو العذاب. 

١73‏ ]لهم دَارٌ السّلام عِنْدَ رَ بُهِمْ 4 الجنة؛ لأنها دار 
السلامة من كل مكروه وَهُوَ 4 أي: ناصرهم 
[والمتولي أمرهم حتى يدخلوا الجنة آمنين من كل ظلم 
وكل مكروه] #إيمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 بسبب عام الطيبة. 

١١‏ لوَيوَمَ يَحْدْرّمُْ جَمِيعًاك» أي: يحشر البشر 
والجن كلهم يا مَعْشَرَ الْجنٌّ) أي يوخ الحشر يقول الله 
تعالى لهم: يا جماعة الجن لقَدِ اسْتَكْئَرَتُمْ مِنَ الْإِنْسِ»* من 
إغوائهم وإضلالهم حتى صاروا في حكم الأتباع لكمء 
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ثْ ل ل ل و 


َك حَيْتْ يَجْعَلُ 


7 
سَيْصيبٌ 


: 1 إلاماعة 


5 
:9 عمه مر 


ُْ قن جرد تَجَهي صَدََملِسكيوقن : 
ل مر أَنيْضِلَيسَزْ صَدَرَءْصَيَقَاحَرَجَاكَانَمَا |1 


يعد في لمك َلك عجْعَلْ فيخس ع لألَذِينَ 


لاثؤمئوت ©وسدَاصرظ رَيَكَمُسَتَقِيِمَائَدقَضَنَا |4 


ليت لِقَوْميَذَكَرُوت ©«لهردار الت اوعد 5 
يتا حال يضمن © ويخ ته | 

7 َِعَايمَععرَالِ قرام كترم عِنَالإنين وَكالَ ا 
الى لاد لد - ات 3 عض يبعز 5 ا 


١!‏ تتهزوهو 


000 2 


در َسيل :02 تق 
م نَبعصايمامكاؤأيتسك يورت © 
2 لي لم مَإكْرَرْسْلٌ وخر ذا 
رِتَعَتكْرْءَ َل وَيسَوْرُ ديك لقا م 


رات معكم. ا المراد لعا التلذذ :من 
الجن بطاعة الإنس لهم ودخولهم فيما يريدون منهم» 
#وَقَالَ أَوْلَِاوُهُمْ مِنَ الإنس رََتَ اسَْمْتَعٌ بَحْضْنَا يبَعْض * 
واستمتاع الإنس بالجن حيث قبلوا منهم تحسين 
المعاصىء فوقعوا فيها وتلذذوا بها. ومنه أيضًا أن كهان 
الجاغلية ومن شاكلهم كاترا يصدقون الجن قيما بلقوقه 
إليهم ويتلذذون بذلك» وينالون به شينًا من حظوظ الدنياء 
بلغ أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَاك أي: يوم القيامة» اعتراف 
دنهم بالوصول إلى .ما وعدعي الها كانوا يكديون ينه 
لقال التَادُ م مَنْوَاكُمْ 4 أي: موضع مقامكم حَالِدِينَ فيهًا إلا 
مَا شَاءَ الل إلا في الوقت الذي يشاء الله عدم بقائهم فيهاء 
عن ابن عباس قال: في هذه الآية: لا ينبغي لأحد أن يحكم 
على الله في خلقه. لا ينزلهم جنة ولا نارًاء 
]ركذت نولي بَمْض الظالِمِينَ بَعْضَا؛ نسلط 
ظَلَّمة الجن على ظلمة الإنس» ونسلط بعض الظلمة على 
بعض» » فيهلكه ويذله. غن الأعمش قال: سمعتهم يقولون: إذا 
نقد الزمان أكر عليهم شرائعي: وقال فضيل بن عياض: إذا 
رأيت ظالمًا يتتقم من ظالم فقف وانظر متعجبًا ليما كَانُوا 
يَكْيبُون4» بسبب كسبهم للذنوب وَلَيْنَا بعضهم بعضًا. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جم برنامج تبيان 25> 

0 ]يا مَعْشرَ مَعْشَرَ الْجنَّ وَالإنْسٍ4» أي: يوم نحشرهم 
تقول لهم ألم يََيِكُمْ وُسُلٌ م 
كتب الله على الإنس والجن] ليَقصُونَ عَلْكُمْ آياتي أي: 
يتلومها عليكم انوا شَهِدنا على أنقِئ4» هذا إقرار منهم بأن 
حجة الله لازمة لهم بإرسال رسله إليهم؛ 9و غَرَنْهُمْ الْحَيَاةٌ 


وزينتها فمالت قلوييم إليهاء حتى دعاهم ذلك إلى تكذيب 
الرسل» وَشَهِنُوا عَلَى نهم شهادة أخرى منهم على 


إليهم؛ والآيات التي جاءوا بها. 

3 ]طذَّلِكَ أَنْ َم يَكُنْ رَنُتَ مُهْلِكَ الْقَرَى بطلم». 5 
كان الله مهلك أهل القرى بظلم منه» فهو يتعالى عن الظلم؛ 
بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقوا ذلك» وترتفع الغفلة عنهم 
بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين. 


]لوَلِكُلٌ دَرَجَاتٌ مِمًا عَمِنُوا4 أي: لكل من 


الجن والإنس درجات متفاوتة في الآخرة» في الجنة والنار 


[ ]لوَرَبُكَ الْمَُ ذُو الرَّحْمَةِ». أي: هو سبحانه 


المستغني عن خلقه لا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم» لا ينفعه 


إيمانهم ولا يضره كفرهم. ومع كونه غتا عنهم فهو ذو رح.ة الك 


بهم» والرحمة لهم مع كمال الغنى عنهم هو غاية الكرم 
والفضل إن يَسَأبُلْحبكُمْ4, أيها العباد العصاة» فيستأصلكم 
بالعذاب 3 وَيَسْتَخلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ 4 أي لي 
ا الي م 
]إن 8 لي من البعث والمجازاة 
لاجم لا مُحالة» فإن الله لا يخلف الميعادء وما نم 

مر ا »أي: 00 
ما أنتم عليه» فإني غير مُبَالٍ بكم ولا مكترث بكفركم, بل إن 
ثابت على ما أنا عليه #قّسَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونٌ لَهُعَاقِبةٌ الذّار 
اصرق عار الدنيا ووراثة الأرض» ومن له الدار الآخرة. 

[7 ]لوَجَعَلُوا لِلَِّ مما درا م مِنَ الْحَرْثْ وَالأنْعام تَصِيبا» 
الكلام مع كفار العرب» أي: جعلوا لله سبحائه مما تخلق [مخ 
زروعهم وثمار أشجارهم] ونتاج دواهم نصيباء ولآلهتهم 
نصيبًا من ذلك» يصر فونه إلى سَدَنتها والقائمين ين بخدمتهاء» فإذا 
ذهب ما لآلهتهم بإنفاقه في ذلك» عوضوا عنه ما جعلوه لله 

النزول __الغريب 


تك [أي: من الإنس يتلون أ 


7 له رسا امت 2 
الدُنْيَا فصرفتهم عن الإيمان بالرسل» لبت أ بزخرفها | 
9 يَتَكَآأَنتَأكْمءَن ذْرَيَةٍ ومعاخيبت © | 


أنفسهم ب «أنّهُمْ كانُوا كافِرِينَ في الدنيا بالرسل المرسلين لذ مهوت لاتوَمَآأم يُعجرِنَ © فْيَمَم 


17 
7 ل 0 ار و م 


ةك ريك يكن رَبك ميرك اشر باقر 


- ىم 


ا 


1 7 
0 


5 


2_0 


كعر 0 


كسمه 2 


0 


ا أَعْمَلْوأْعَقَ مَكَائكَك إلْعَام 
5 مَن تَكُون هعقب ألدَار نه لاجْنيم اليرت © 

5 يَحَمَوأيتَه مادا صرت لحرت والأنت يرتصيبًا 
1 الراك دوعتا عوع وب 


كه رْنَلَايضِلُ ِل أنَووَمَاكَا تله 


الأحسنه تت عام 30 


5 5 
0-6 وا ل 1 
لس ا د ١‏ اح 9 - 


كا 


3 ةا 2 ا 
ا جيب حو عسو و 
اوو 0 له بجر 4 


وقالوا: 0 
اللو أي: إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيهاء كالصدقة» 
وصلة الرحمء وقرى الضيف لوَمَا كَانَ لِلّه نَهْوَ يصِلٌّ إلى 

شْرَكَائِهِمْ4. » أي: يجعلونه لآلهتهم وينفقونه في مصالحهاء 
مسَاءَ مايتكارة 4ف إقار الوه على لل سيسات 

"١3‏ ]لوَكَذَِكَ ر بن كير مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَل أَوْلَادِمْ 

شُرَكَاؤّهُمْ4. » أي: حسّن الشياطين في أعين أهل الجاهلية قتل 
الأولاد. وقيل: شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يخدمون 
الأوثان [من الكهنة وسدنة الأصنام] زينوا لهم دفن البنات 
مخافة السبي والحاجة» وقتل الأولاد مخافة الفقر. وكان 
الرجل يحلف بالله لئن ولد له كذا من الذكور لحرن ألحدهيه 
كما فعله عبد المطلب. ظلِيُرَدُوهُمْ» أي: ليهلكوهم بقتل 
الأنفس البريئة المحرمة» طوَلِيَلِْسُوا عَلَيْهِمْ دِيتّهُمْ# ليخلطوه 
عليهم فلا يعلمون ما هو مشروع مما ليس بمشروع؛ لوَلوْ 
شَاءَ الله ما فَعَلُوة» أي: إن هذا الإجرام تعهم .واقع بإرادة الله 
الكونية لحكمة يعلمهاء لاقَذَّرْهُمْ وما يَفْتَرّونَ4 أي: فاتركهم 
وافتراءهم على الله الكذب. فإن ذلك لا يضرك. 

الأقوال الهدايات 


6 0 واس لاي امد لين 


85 برنامج تبيان © 

[ ]لوَكَانُوا هذه أَنْعَامُ وَحَرْتٌ حِجْرٌ4: أي: حرام 
ممنوعة» يعنون أنها لأصنامهمء لا يأكل منها إلا من 
يشاءون بزعمهئ وهم خدام الأصنام كما يزعمون أن ذلك 
دين لهمء طوَأَْعَامُ حُرّمَتْ ظَهُورُهَا وهي البحيرة 


والساقة والحامي. فهذه الأنواع من الأنعام كانوا بجهلهم 1 


يحرمون ركوبها أو الحمل عليهاء ٠‏ لوَأَنْعَامْ لا يَذْكُرُونَ اسم 
اللو عَلَيْهَاك وهي ما ذبحوا لآلهتهم؛ فإنهم يذبحونها باسم 
أصنامهم لا باسم الله وقيل: إن اسرد بجي ليا 
افير عليْ4 أي : كذبوا بادّعائهم أن هذا من دين الله. 

١1١9[‏ ]ظوَكَانُوا ما في بُطُون هَذْوِ و الأنعام». ؛ يعنون البحائر 
والسوائب» من الج عن ابن عباس قال: كانت الشاة إذا 
ولدت ذكرًا ذبحوه. فكان للرجال دون النساء» وإن كانت أنثى 
تركوها فلم تذبح. وإن كانت ميتة كانوا فيها شركاءء لحَاِصَةٌ 
ذكُورتَا4 أي: حلال لهم #وَمحَرَمْ عَلَى َرْوَاجنَا) وهن 
النساء» فيدخل في ذلك البنات والأخوات ونحوهن. وقيل: هو 
اللبن» جعلوه حلالَا للذكور, ومحرمًا على الإناث؛ #وَإِنْ يَكُنْ 
مي أي: وإن يكن الذي في بطون الأنعام ميتة لاقم فيد» أي: 

في الجنين الميت 1 يكل منه الذكور الات 

5 ]طقن حير اليم توا الاقف 4 7 
قتلوا بناتهم بالوأد الذي كانوا يفعلونه سفهّاء وهو الطيش 
والخفة» لا لحجة عقلية ولا شرعية» #وَحَرَمُوا مَا رَرَقَهُمْ 
الل من الأنعام التي سموها بحائر وسوائب #أافْتِرَاءَ عَلَى 
الك كلكا جاه اتإن لهام يحرم من هذا شيئًا. 

١1[‏ ]وهو الي نما أ جَنَاتِ4: أي: خلق البساتين 
#مَعْرُوشَاتٍ» مرفوعات على الأعمدة «وَغَير 0 
الكرم؛ والزرع» والبطيخ؛ وغير المعروشات ما قام على ساق 

مثل النخل وسائر الأشجارء #مُخْبَلقًا أكُلة» في الطعم لأي: 
تختلف ثماره وما يؤكل منه من ورق أو حبء يمتن الله تعالى 
بما في اختلاف الأطعمة من الرفق بعباده] لوَالرَيعونَ 
وَالرّمَانَ4 أي: وأنشأ الزيتون والرمان مْتَشَابِهًا وَغَيْرَ 
مُتَشَابوك» » وقد تقدم الكلام على تفسير هذا في (الآية: 009 
«إِذا مرك وإن لم يدرك وَآنُوا حَقَهُيَْمَ حضًا دو قيل: هي 
في زكاة الزرع والثمرء وقيل: يجب على المالك يوم الحصاد 
أن يُعطي من حضر من المساكين القبضة والضغث ونحوهماء 

02 النذول _الغرين 


3 دسو رءرَمُحَرة ليت انيح مَندَة 08 
5 عطِوَحَرَموأْمَارَدَقَم َه أفهِراة عَلَاَه قد 1 : 
: 5 وَألرمَّار ح مُمَقدمهًا 30 مق ات 


8 وَلَا تيه يحب الترفيت ©زم تالأ ذا 


20 خُظوم آل مَيِطْنإِنَهُ كر ا لزغ رمي 


:7 لوت ناد 77 277 56 1 1 0-05 
أ 8 


0" ا فرعم ا 2-0 


66 7 
20 1 0 ا 0 الع 


1 أذ وك حجر بلع مهالا 5 4 
ا 0 


1 عله 0 30 
يفتروت ©وَجَاأْمَافٍ بون مد وا لأخيرخاصة 00 


0 نَعْم فو سكاس 5 جيه وم ضتَهُع نه 1 
عليه الي 11 سَفَهَنا 


سم ل 59203 
موس بس ديت مسو 5 


0 


0 سْمَرَوَْانوأ وسرت 2 


غرة وز كفب 5س عُدْآئَهُولاتَبَّعا 


ولا تسر ِفُوا» أي: في [الأكل ووم 

١4‏ ]وم مِنَ الْأنَعَام حَمُولَةَ وَقَرْشَاك أي: وأنشأ لكم 
من الأنعام» وهي 7 الثمانية الآتي ذكرهاء حمولة 
وفرشًا. والحمولة: ما يحمل عليهاء وهو يختص بالإبل» 
والقَزش: ما يتخذ من الوبر والصوف والشعر فراشًا يفترشه 
الناس. وقيل: الحمولة الإبل» والقّززش: الغنم» وقيل: 
الحَمولة كبار الإبل والفرش: صغارها التي لا يحمل 
عليهاء طكُلُوا مما رَرَكَكُمُ اللة» من هذه الأشياء طوَلا 


تََّعُوا حطُوَاتٍ الشَّيْطَانِ4 كما فعل المشركون؛ من تحريم 


مالم يحرمه الله» وتحليل ما لم يحلله. 

١ 9[‏ ]ماثَمَانِيَةَ أَرْوَاج»» » يعني ثمانية أفراد؛ لأن كل 
واحد من الذكر والأنثى زوج بالنسبة إلى الآخر. ويقال 
لهما أيضًا: زوجان ##مِنَ الصَّأَنِ انين ذكر وأنثى» 
والضأن: ذوات الصوف من الغنم ومن لْمَعْز انين 4» 
والمعز من الغنم خلاف الضأن» وهي ذوات الأشعار 
والأذناب القصار #قل آلذَّكَرَئْنِ حَرَّمَ أم انيب ن». المراد 
بالذكرين #الكيش والتيس» والأكيين: التعيجة والعتزء 
الأقوال الهدايات ملتجي 


جر برنامج تبيان 85> 
والمعنى: الإنكار على المشركين في أمر ما حرّموه منها #تبتوني 
بعِلم4, ٠‏ أي: بعلم مستند إلى خبر مُخبر صادق #إِنْ كم 
صَادِقِينَ # أ أي إن كنم صادقين فهاتوا الدليل من كلام الله تعالى. 
]طم كتمذ شهَدَاءَ إِذْ وَصَاكُمُ الله بهذا ٠أي:‏ إن 
لم يكن بيدكم مستند علمء فهل كسم شهداء خاضرين 
مشاهدين إذ وصّاكم الله بهذا التحريم؟ فْمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ 
افتَرَى عَلَى الله كَذِبّاك. أي: لا أحد أظلم ممن افترى على 
الله كذبّاء فحرم شيئًا لم يحرمه الله» ونسب ذلك إليه افتراء 
عليه» كما فعله كبراء المشركين [وني هذه الآية بيان عِظَم 
ثم من يحرم شينًا مما خلقه الله بخير مستند صحيح]. 
[©١]ظقُلْ‏ لا أَجدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيّ مُحَرَّمَاك» فدل 
ذلك على انحصار المحرمات فيهاء لولا أنها مكية؛ وقد نزل 
بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه 
المحرمات: المنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» 
وما أكل السبّع» والخمر؛ وورد عن رسول الله لد تحريم 
كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» وتحريم 
الخُمْر الأهلية. ولكن قد روي عن ابن عباس وعائشة: أنه لا 
حرام إلا ما ذكره الله في هذه الآية «إعَلى طَاعِم يَطْعَمُة4 أي: 
من المأكولات والمشروبات #8أإلَا أنْ يَكُونَ ميك وهي غير 
المذكّى 9 دما مَسْفُوحًا2 أي: جاريّاء أما غير المسفوح 
فهو معفو عنه كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح» ومنه 
الكبد والطحال» ونكذا ما نات يه الس عق الدم عيذ 
الذبح «أو لخم خِنْزيرٍ إن أي: الختزير 0 
والرجس : النجس لآو ًا ِل َبْرِ افويو» أي: : ذبح على 
الأصنام لأَمَنِ اضطُرٌ يراغ وَل عادٍ» قد تقدم تفسيره ه في 
(سورة البقرة الآية: ١07‏ ) عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهلية يأكلون أشياء» ويتركون أشياء تقذّرَاء فبعث الله نبيه» 
وأنزل كتابه وأحل حلاله» وحرم حرامه» فما أحل فهو 
حلال؛ وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفوء ثم تلا 
هذه الآية» لان رَبك خَفُوٌرَحِيم4 أي : للمضطر إن أكل. 
3 ]لوَعَلَى الّذِينَ مَادُوا» [أي: والذي حرمناه في 
التوواة جو عداء تمن أبن الأعل الساهاية لحريو ها سترموه 
وليس في التوراة ولا في القرآن] # حَرَّمنَا كل ذي ظْرِ4, 
عن مجاهد قال: هو كل شيء لم تقرس قراكمه من البهاكي؛ 
وما انفرج أكلته اليهودء قال: انفرجت قوائم الدجاج 
والعصافير» فيهود تأكله. ولم ينفرج خف البعير ولا 
النعامة» ولا قائمة الوزء فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام» 
النزول _الغريب 
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7 سسشلذى لط قورت ابقترةالتتر حر يَمتَاعَلَهِمَ : 


شُمُوممْمآلَمَامَُلمُوئهْمآأوالحوابآأزاأختكط |1 


7 مظؤْكللك جزته بتك يجني ة اتيت © 31 


ولا كل شيء لم تنشرج قائمته كذلكء #وَمِنَ الْبَقَر رِوَالْعتم 
لس تر ورين كبا اك را 
الذي يكون على الكرشء» ثم ستثنى الله سبحانه من 
لبوك مامه فإنه لم يحرمه 
لله عليهم أو الْحَوَايَا 2 »؛ وهي المباعر التي يجتمع البعر 
00 من الشحم غير حرام عليهم» ٠‏ لآو ما 
خط يتطم4 ما لمق بلمئاء من الشحوم في جميع 
ضع الحيّوان» ومنه الألية فإنها لاصقة بعجب الذنب 
3-3 التحريم #جَرَّيْنَاهُمْ بَغيِهم 4 بظلمهم [أي: وهذه 
الأشياء التي حرمت على اليهود ولم تحرم في القرآن» هي 
من الطيبات لكتها عترعت ارهج عقوبة لهي ع بخيهيها. 
١ 1‏ ]إن كَذْيُوكَك أي: فإن كذبك اليهود. وقيل 
العرادة فإن كذبك: المشركون الذيخ :تشمو الأنعام إلى 
تلك الأقسام؛ و م ود 1 رَبُكُمْ 
ذو رَحَمَةٍ وَاسِعَة # ومن 6 جه 4ه عنكمء زعام 
معاجلته لكم بالعقوبة #وّلا يرَدُ به عَنِ الْقَوْم 
الشخرفية» إدا رلور سيقي المحاحلة بالنوية. 1 
الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 


22 برنامع تبيان 5|©> 


١ 5[‏ ]لاسَيَقُولٌ الَّذِينَ أَشْرَكُواك مشركو قريش 


وغيرهم» يريدون أن ما فعلوه حقء ولو لم يكن حم 5 
لأرسل الله إلى آبائهم رسلا يأمرونهم بترك الشرك» وبترك 1 / 
8 بعالمو المخرمِينَ© سَبَمُول ِنَأ ييا 31 
كَذْبَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ» أي: بمثل هذه الحجة كذب الذين 3] تدم در 
3 كلك حكَذبَالررك من قَِرْحَقٌّ 25 2 
ُرْهَرْع ءلم حي ا : 
5 انان آشرلل رسن لمي لقعابيعا |[ 


المعري لماك يحريه الله والتحليل لما يحرّمه #كَذَلِكٌ 


من قبلهم بالمرسلين إلبهم #عَنَّى ذَاقُوا يتاك أي : 
العذاب الذي أنزلناه بهم اقل كل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ4» »أي: 
دليل يدل على أن الله رضي منكم أن تشركوا به وتحللوا 


واخرص] ين دوق وأما جره وترع القبباد متك قلا يدل ١‏ 


على رضاه عنكم ##إِنْ تت تَبِعُونَإِلّا الظنَّ* أي: ما يتبعون إلا 
الى الذي عو مخل الخطاً ومكان الجهل لوَإِنْ ثم إِلَّا 
تَخْرَصُونَ4 أي: تتوهمون مجرد توهم. 

١44[‏ ]طقل فَلِلَّه الْحْجَةٌ الَْالِعَة4. التي تنقطع عندها 
معاذيرهم» وتبطل شبههم وظنونهم وتوهماتهم فلو 
شَاءَ ‏ هدايتكمٍ جميعًا | للهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 4. 

]طقل هَل شُهَدَاءكُم4 أي: هاتوهم 
وأحضروهمء يأمرهم بإحضار الشهود على أن الله حرم 
تلك الأشياء قَإِنْ شَهِدُوا؛ بغير علمء بل مجازفة وتعصبًا 


تتبعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَيُوا يتنا أي: ولا ته 

فإنهم رأ س المكذبين بيت وهم يكفرون بالأخرة؛ وهم 
رَيهِمْ يَعْدِلُونَ4 أى: يجعلون له عدلًا من مخلوقاته» 
كالأوثان» فكيف تتبع من هكذا عقولهم؟ 

7 لفل تعلو أل مَاحَرّ ْم عليكم4 ؛ أقرأ عليكم 
الآيات المشتملة على ما حرمه الله عليكم آلا نُشْرِكُوا» أي: 
ألزمكم أو أحتكم على ألا تشركوا به. وَبااِدٍَْ سانا 
يالب عيناء وامتثال أمرهما ونبيهماء وفيه :بي عن عقوقهماء 
ولا تَقَتلُوا َوْلَادَكُمْ مِنْ إملاق4 الإملاق: الفقر» فقد كانت 
الجاهلية تفعل ذلك بالذكور والوناث - خشية ة الإملاق» وتفعله 
بالإناث خاصة خشية العارء #إوَا تَقَرَيُوا الْفَوَاحِسَ» أي: 
المعاصي» ومنه الزنى لما ظَهَرَكه ما أعلن به منهاء إوَمًا 
َطَنَ4 ما أسرٌ به» إلا تقلُا تقس الي حرم اله إلا بالْحَقٌ 4 
ومن الحق قتلّها قصاصًّاء وقتلها بسبب زنى المحصنء وقتلها 
بسبب الردة» وهذه الأسباب التي ورد الشرع بها #إذّ دَلِكمْ 
وَصَاكُمْ بد» أي: امركويه وأربيه عابيو 

١7‏ ]لوَلا تفرَبُوا مَالَ اليتي», فأ لا تتعرضوا له بوجه 

من الوجوه «إِلَا بِ» الخصلة التي هِي أَحْسَنٌّ4 من غيرهاء 
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كدرو وَهْميرَته زيف د أررت ©« ' 


| الات رفظ شيشا 


سد ولاتفيوا لولدَكُم 
0 


قُسكم تاكَا 1ق 


اد لاد عات ا ويه و 1 
أَشُذَّهُ بلوغه وإيناس رشده. وهو أن يكون في تصرفاته بماله 
سالكًا مسلك الراشدين» لا مسلك أهل السفه والتبذير» 
#وَأَوْقُوا الْكَبْلَ وَالْمِيرَانَ بالِْسْطِ» أي: بالعدل في الأخذ 
والإعطاء عند البيع والشراء إلا نُكَلفُ نَفْسَا إلا وُسْعَهَاك أي: 
إلا طاقنها في كل تكليف من التكاليف؛ ومنه التكليف بإيفاء 
الكيل والوزن بما يمكن الاحتراز عنه في الزيادة النقصان. 
وَإِدًا ُلثم َاغْدِلُوا» في خبر أو شهادة أو جرح أو تعديل 
فاعدلوا فيه وتحروا الصوابء ولا تتعصبوا في ذلك لقريب ولا 
على عاك ولا تميلرا إلى صديق ولا على عدو بل سووابين 
الناس وَلَوْ كَانَ4 المقول فيه» أو المقول له #ذَا قربَى 4 أي: 
صاحب قرابة لكم #وَبِعَهْدٍ الله أَؤْقُوا)ك [أي: إذا عاهدتم الله 
أو عاهدتم بالله فأوفوا. ومن أسلم فقد عاهد الله على طاعته] 
لأدَلِكُمْ4 ما تقدم ذكره لوَصَّاكُمْ بو4 أمركم به أمرًا مؤكدًا. 

[16 ]ظوَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَاك [السبيل الموصل إلى 
رضاي» وهو دين الله]» ثم أمرهم باتباعه ونهاهم عن اتباع سائر 
لالسّبْلَ4 أي: الأديان المتباينة طرقها مقْتمَرّقٌ يكُمْ) أي: تميل بكم 
الأقوال الهدايات نجي 


جم برنامج تبيان ]> 

#عَنْ سَبِيل د أي: عن سبيل اللّه المستقيم الذي هو دين 
الإسلام» وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية 
والمجوسية» وسائر الملل» والبدع والضلالاات من 


كي خط بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيمّاء ثم خط 


ل يده 1 


(وَأنَ هذا را مُسْيقِيمًا) الآية». 


2 ْنَا مُوسَى الْكِتَات#: أي: ثم إننا قد آنينا 
موس لكاب كل إنزالنا القرآن على محمد يجَكَِد #أتَمَامًا عَلَى 
الْنِي أَحْسَنَ4: أي: أتممناه على الأمر الذي هو أحسن الأمر. 
وال لعي ا دن 

هلق هَذًا كنات ار مبَارَلك)ك الإشارة إلى القرآن» 


والدينيةه 9وَاتَقُوا4 مخالفتَةُ والتكذيب بما فيه لالَعَلَكُمْ4. إن 
قبلتموه ولم تخالفوه لترْحَمُونَ» برحمة الله. 
دهم طأنْ تَقُولُوا» أي: لعلا رايا لُإِنّما أَنِلَ 
الْكِتَابُ# أي: التوراة والإنجيل #عَلَى طَائِمَتيْن تين من قَيْلنَ» 


وهم: : اليهود والنصارى» ولم ينزل علينا كتاب» لوَإِنْ كن 


عَنْ دِرَاسَتَهِمْ © أي: عن تلاوة كتبهم بلغاتهم لَعَافِلِينَ # 
أي: لا ندري ما فيها. 

١07‏ ]ظأو 7 َقُونُوا لو نا أنْولَ عَلَيَا لكتَابُ »كما أنزل 
على الطائفتين تين من قبلنا الَكُنَا فى مِنْهُمْ4. فإن هذه 
المقالة والمعذرة منهم مندفعة بإرسال محمد َيِه وإنزال 
القرآن عليه #ثَمَدُ جَاءَكُمْ بي مِنْ رَبَكُمْ4. أي: كتاب أنزله 
الله على نبيكم؛ وهو منكم يا معشر العربء. فلا تعتذروا 
بالأعذار الباطلة» وتعللوا أنفسكم بالعلل الساقطة #قَمَنْ 
له ا 

وَصَدَفَ عَنْهَاك فصل بانصرافه عنها. 

13 ]ظهَلٌ ينْظوٌونَ: أي: لا يتتظرون إلا 
الْمَلائِكَة #4 أي: ملائكة الموت لقبض أرواحهم 9 
رَبك يوم القيامة لفصل القضاء ا 
رَيْكَ 4 أمارات الساعة الدالة على مجيئهاء #يَومَ يني بَعْضٍ 
آيَاتِ رَبك التي اقترحوهاء وهي التي تضطرهم إلى الإيمان» 
كطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة التي تكلمهم #لا 
يَنْمَعُ تَْسًا إِمَانْهَاك لارتفاع التكليف بذلك؛ لأن الكل يرون 
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| مَْاظَمِتِنكْْبَيدَبِ ََهَوَسَدَدَ عَنْهَاسَب وان 
و تعن إكياشو العداي يمان وأتضيفت © 


نك نرت ير 00 ارك - 0 


اتوم لأسب 


ل ال . 


عصلت 


1 
ده 
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الحق رأي العين فؤمنون جميتا. اموي 
ينفعهاء 0 المع قدّمته 
فمن آمن من قبل فقط ولم يكسب خيرًا في إيمانه» أو كسب 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا لجمعون» ذلك حين لا يتقع نفسًا إيماتها» ثم قرأالآية). 

]إن الَذِينَ كَرَقُوا ديتهم 4 » جعلوا دينهم متفرقًاء 
فأخذوا ببعضه وتركوا بعضه. والمراد مم بهم: اليهود والنصارى 
والمشركون» عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملاتكة» وكل من 
ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله» شيعا فرقًا وأحزابًاء قتصدق على 
كل قرم كان برهم في النين راعذ سحيكا كو ائبع كل جسفاعة 
منهم رأي كبير من كبرائهم يخالف الصوابء ويباين الحق» 
9لسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءِ) أي: أنت بريء من بدعهم وافتراقهم؛ 
وإنما عليك الإنذار نما مره هُمْ م إلى اللو فهو مُّجازْ لهم بما 
تقتضيه مشيتته» ث4 هو يوم القيامة «إتّهُ4 أي: : يخبرهم 
الأقوال الهدايات 


ولس متي كيد 


22 برنامج تبيان 7[©> لفل دم 


ليما كَانُوا يَفْعَنُونَ من الأعمال التي تخالف ما شرعه الله ماقام 5 ويه الأتداير 
لهم وأوجبه عليه. 0 مكمه 07 مق صر إن بسحف عر 1 


3 همَنْ جَاءَ بالْحَسََةِ و َه عَشْرْ أَمَْالِهَاكهُ وهذا ما أو جبه ل ةلال 0 7 
ال تعاتى على ايه وقد يزيد كمثل حية ابحت سيم مطل ١‏ 0 
وورة في بعضن الخبدات أن فاعلها ببجازق ايها بغر جاب 5] تَرتَحءَامَتت نجل أوقتبت فبَابنهَاتَ: حَبئلِأتياروا 
ومن جاء س4 من الأعمال السينة لافلا يجرَى إلا مله و| نشدي 9 1ه تمك لشِيعَالَمَتَ 
فا عله على دا امش بنك مس ]مقافي كل لايقبماككاتلة | 
سيعة الشرك يخلوده فق النازء وفاغل المعضية مرخ المسالمين قف وس 00 
يُجازى عليها بمثلها مما ورد تقديره من العقوبات. وهذا إن لم لوا 1 اودر دنال لمارتن جح يليم 
نيه أما إذا ثاب أو غليت سسنائه سيقاتة أى تشميذة الله برخمته 2 متاوخ ابارت وف رحس نه 0 
وتفضل عليه بمغفرته فلا مجازاة» #وَهُمْ4 أي: من جاء 0 تير كاسما ةهدر وات 2 
بالحسنة ومن جاء بالسيئة إلا يُظَلَمُونَ» بنقص ثواب حسنات ال نالننيكن © قر دصَكَاٍ وى ست وَمَمَاقٍ ْ 
المحسنين ولا بزيادة عقوبات المسيئين. 7 اه © اتيف يأك رقا اليد : 

71 إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 وهو ملة إبراهيم للك 8# و#قل متهي مورك[ كن ولاتَحييكل ذا 
(ديا.قيا4 هو الدين المستتيم الذي لا عوج نب وإ كقين ليها وكارك كلزتةاوذة غك ريسك | 
لي ١.‏ تتكوتالما تدر طلوه يلال سل | 

د صلتي ولشكي». جى نسكة دحب ]١‏ اي القن ورج بدد وتو توكو كان أ 
الذبيحة» وقيل: عبادتي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتِي*: أي: ما أعمله اللا خَلَيقَ بيك دض دتو | 
في حياتي من أعمال السرديي أعال اشر يعة الفياف 2 ةس يعالبتاى نانك نوتم 
بالوصية بالصدقات وأنواع التربات. وقيل الح اد: نا 572995288556598 
الحياة» ونفس الموت 8اإلِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ4 أي: خالصًا له. الماضية قرو السالفة خلفتموهم في عمران الأرض. وقيل 

3لا شَرِيِكَ ل42 أي: لا أشرك به شيئًا في المراد: أن هذا النوع الإنساني خلفاء الله في أرضه #وَرَقَعَ َحْضَكُمْ 
صلاتي ولا كي ولا محياي ولا مماتي لوَأنَا أَوَلْ قَوْقَ بَعْض فَرَجَاتٍِ4. ل الاق والرزق:رااخرة والفضل والعلمء 
الْمُسْلِمِينَ4. » أول مسلمي أمته. عن علي: أن النبي كَل كان إلى حرجات متعددة لِيْوَكُمْ في ما تاك »أي: ليختبركم فيما 
إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر آناكم من تلك الأمور, لإإنَ رَبك ري قاب فإنه وإن كان في 
السماوات والأرض. . إلى قوله : وأنا أول المسلمين». الآخرة فكل آتٍ قريبه لوَإِنّهُ ُو رَحِيم» أي: كثير الغفران 

]طقل أَغَيْرَ الله بي رباك كيف أطلب غير الله والرحمة لمن آمن بالله وبرسله وكتبه» واتبع ما أنزله من الهدى 
را مستقل وأترك عبادة الله» أو كيف أطلب شريكًا لله [وقد أكد الله مان حل از غفورًا رحيمًا اليس أ 
فأعبدهما معّاء والحال أنه رب كل شيء» والذي تدعونني لسرعة عقابه» وهذا ب بين أن رحمة الله تعالى أشد وأعظم من 
إلبىغياذتة مرنوت له كلوق على +90 يقدر على نتم غضبه؛ وقد قال رسول الله يك الما خاق الله الخلق كتب في 
ولااضرء #وَّلا تَكيبٌ كُل د نَفْسِ إِلّا عَلَيْهَاكٌ أي : فلا 0 كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلبٌ غضبي» رواه مسلم ]. 
أحدٌ أن يكتسب لغيره ذنبّاء 26 تزر رُ وَازْرَةٌ ورد زر أَخْرَى» 
فلا يحمل بريء ذنب غير بريء» وفيه رد لما كانت عليه تفسير سورة الأعراف 
العجاهاية من مواخيلة القريب مانب خريية: والرائمة من و 
ا ادس حاو ل لسع لخر ل لوافممر» قد دم اكلم على هذه الحروف 
كَامِلَة يوم اومن أذرَار لوت بير ان ا 

[1]#و هُوّ لذي جَعَلَكُمْ حَلَائِفَ الأَرْضٍ4. » خلفاء الأمم المتطماال ارل الفبتير سيور الاثرة. 

م النزول الغريب الأقوال الهدايات التي 


ار 
١‏ 7 سد 


0 


3 


0 2 
0 اليكل 0 


سيق يور ع---2 


جم برنامج تبيان 27> 

1 كنات َنلَ ليك أي: هذا كتاب لقلا يَكُنْ في 
صَدذْرِكَ حَرَ رَجٌ من أي: لأيكرن ف صدرة شوق نوم انكف 
ان 0 مخافة أن يكذبوك ويؤذونك؛ فإن الله حافظك 
ولاصرقدول يفن صدرك جيك لم يؤيترا بولج يستجيوا 
لك (مَإِنمَاعَلَيْكَ البَكاع)» وقيل المراد: لايكن في صدرك شك 
ولا لَيْس في كون هذا القرآن كتاب الله أنزله إليك لدعوة عباد الله 
إلى دين الله مالِتَنْذِرَ به أي: أنزلنا إليك القرآن لتنذر به الناس 
#وَذكْرَى للْمُؤْمنِينَ 4 أي: أنزلناه ليكون تذكيرًا لهم [فالكتاب 
كرما عد قري موريا فض لدمن الطاعة]. 

[]لااتبعُوا ما أَنِلَ ليم من ر بكهْ» هو القرآن العظيم» 
والمناابيعة لأا تله وتفسرهء قد قال الله تعالى: لقا كم 
الوَّسُول لْ فَحُذُوه وَمَا نَّهَاكُمْ عَنْهُ َنتهُوا) لوكا توا مِنْ دونه 
ولا تعبدونهم وتجعلونهم شركاء لله أو لا تتبعوا من دون 
كتاب الله أولياء تقلدونهم في دينكم» كما كان يفعله أهل 
الجاهلية من طاعة الرؤساء فيما يحللونه لهم ويحرمونه عليهم 
تلبلا مَا تَذَكَرُونَ* [أي: إن البشر يتذكرون الحق في شأن 
الإيمان قليلا» وينسون ذلك أو يجهلونه كثيرٌا]. 

الوك مِنْ كَرْبَةِ أَمْلَكْتَامَاك أي: أردنا إهلاكها 
#فَجَاءَهَا بَأْسْنَا؛ أي: أهلكنا كثيرا من أهل القرى المكذبة 


3 


. 1 


حو بلاجدهو كمه ا 
يشوتيه تؤسفرؤبنيت « ناير 8 
8 دا لد 

4 0 مدَكمنْكوَقة و‎ ١! 
| قلبأون© مَا كات ةوه جناذجةم كلا أدقائوا‎ |] 
اخانيدث تكمانالرين َس رَإِلتهِئوَلتَكَنَ‎ | 
0 لزن 2 َمَفَ هنورت اوت‎ 
الوه مب ذ الحو فس تدك موزيئة ليك خم اللا‎ 
7 لْمفِْحُونَضْوَمَنْحَنت د تكزيئة ةلز تيا‎ 
| ساموت كد مَحكند‎ 
5 | فآ انض وَجمََالَحُإْفِه ميش بيت قيكا تاتنمكروت‎ 
5ق 2 لصوت الع صني كد أ‎ | 
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70 


بالحق» فكان أن جاءها عذابنا بَيَانَا4 أي: ليلا وهم 26801 


نائمون <أَوْ هُمْ فَائلُونَ» والقيلولة: الاستراحة في وسط 
النهاره وخص الوقتين لآنبينا وقت السكون والدعة» 
فمجيء العذاب فيهما أشد وأفظع. ٍ 

[0 ]نَم كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأسنَا إ! ِل أَنْ كَانُوا إن 
كُنَا ظَالِمِينَ * أي: قما كان دعاؤهم ربهو غند تزول العراب 
[ااعرافي بالظلم على ا شيوم: 

13 لتَسْألَنَّ الّْذِينَ أَرْسِلَ إِليْهِمْ» من الأمم السالفة 
عما أجابوا به رسلهم عند دعوتهم لهم #وَلتسَاَلنَ 
الْمُرْسَلِينَ * أي: الأنبياء الذين بعثهم الله نسألهم عما 
أجابتهم به أممهم, ومن أطاع منهم ومن عصى [وكل ذلك 
ليكون معلومًا أننا ما ظلمنا أهل تلك القرى عندما 
أهلكناهم, بل كانوا ظالمين بتكذيبهم للرسل]. 

71 طتَلتفْضَنَّ عَلَيْهُمْ بِعِلْم* أي: على الرسل 
والمرسل إليهم ما وقع بينهم عند الدعوة منهم؛ أي: فنحن 
«العولة الآمر كياب وق يتوم حنينما اتيم الرسل #8أِومَا 
كُنعَائِيَ4 عنهم حتى يخفى علينا شيء مما وقع بينهم. 

[0]لوَالْوَرْنُ يَوْمَيذ الْحَقّ 4 أي: توزن أعمال العباد يوم 

النزول _الغريب 


ا ال 
َقلَثْ مَوَازِيئهُ» أي: فمن رجحت أعماله الصالحة الموزونة. 

٠١ :1‏ لوََقَد مكََُمْ في الأزض» أي: جعلنا لكم فيها 
مكاناء وهيأنا لكم فيها أسباب المعايش. 

1 ]وقد حَلاكُمْ» خلقنا آدم من تراب ضّ 
صَوَرئَاكُم» [أي: صورنا آدم» وأنتم بالتبع] وقيل: المعنى ولقد 
خلقنا الأرواح أولاء ثم صورنا الأشباح ضّ قُلنَا للْمَلائكة 
اسْجَدُوا لآ م4 أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمره وفعلوا السنجود بعد 
لأمر لالس لمك مِنَالسَاجِِيَ» أى السجوة تكيرا. 

13 طقَالَ ما مََعَكَ آلا تَسْجُدَ؛ السؤال: لإقامة 
الحجة, للتقريع والتوبيخ» وإلا فهو سبحانه عالم بذلك 
َال أنَا حي مِنْة؛ كان ل لل 
اعتقاده أنه أفضل من آدمء وإنكار أن يؤمر مثله بالسجود 
لمثله #حَلَقئنِي مِنْ نَارِ وَحَلَقَنَهُ مِنْ طِين4 اعتقادًا منه أن 
عنصر النار أفضل من عنصر الطين. 1 

٠‏ ]طقَالَ فَامْبِط مِنْهَا) أي: من السماء التي هي محل 
المطيعين من الملاتكة الذين لا يخصوة اللهفيما أمرخم؛ 
الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 


22 برنامع تبيان 5[©> 
إلى الأرض التي هي مقر من يعصي ويطيع لقَمَا يَكُونُ لَك أَنْ 
كبر فياك فإن السماء لا تصلح لمن يتكبر ويعصي أمر ربه 
مثلك لقَاخْرُج 4 أي: من الجنة إإِنَّكَ مِنَ الصَاغِرِينَ من أهل 
الصغار والهوان على الله وعلى صالحى عباده» جزاء 
امتجارك وكا بن ترف باد الالركار عرقي يلين ركاه 
ا ات ب وي 
[١]ظقَالَ‏ أنْظِرزني إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ* كأنه طلب ألا 
يموت أبدًا؛ لأن يوم البعث لا موت بعده» والمراد: إلى أن 
ييحث انم وذرعه لبوم القيافة: 

١5[‏ ]َال إِنْكَ مِنَّ الْمُنْطرِينَ* أي: المُمْهلين [لا إلى 
يوم البعث لكن إلى يوم الضعق]ء قيل: الحكمة في إنظاره: 
إيعلاة العباه ليعراف مق بطيعه ممن يعنية 

١5‏ ]طقَال قَبِمَا أَعْوَ تي لآفعدنَلَهُمْ صِرَاطَكَ المُستقِيم* 
أي: فبسبب إضلالك إياي -حتى تركتٌ السجود لآدمء 
فعاقبتني العقوبة المهلكة- لأجهدن في إغوائهم حتى يفسدوا 

بسي -كما تسداث سبيت ارك السجو لأبيهم: 
: لثم اينهم مِنْ بَيْنِ أَنْدِبهِمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ 
أيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِهِ 4 الجهات الأربع؛ لأنها هي التي يأتي 


منها العدو عدوه؛ وترك ذكر جهة الفوق والتحت» لأن الرحمة ل 


تنزل من فوقهم أي: سوف آنيهم من كل الجهات, محاولًا 
إغواءهم عن صراطك المستقيم بكل بكل وسيلة أقدر عليها #وّلا 
تَجدّ أكْرَهُمْ شَاكِرِينَ4 لتأثير وسوستي فيهم وإغواتي لهم؛ 
فهو يضلهم عن الأعمال الصالحة ويحاول إفسادها. 

3 ظقَالَ اخْرُجْ مِنْهَاكُ من السماء أو الجنة 
#مَذْءُومَاك أي: مذمومّاء والمدحور: المطرود 8لَمَنْ 
بَعَكَ ونه لأنلاقّ جه مدق أَجْمَعِينَ4 قسم وإنذار منه 
تعالى لمن ترك طاعة الرحمن؛ واتبع سبيل الشيطان. 

[١]#ويَا‏ اد م اسْكُن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَه4 أي: وقلنا: 
امه وهذاالقول بعد إخراج ج إبليس من الجنة #فَكُلا مِنْ 
حَبْتُ شِكمَاكُ من أي نوع من أنواع ثمار الجنة شئتما أكله 
«إولا تَقْرَبَا هَذْهِ السّجَرَة4 أباح لهم جميع شجر الجنة ما 
عدا هذه الواحدة» ولم يرد في تعيين نوعها خبر صحيح» 
ولا جدوى من البحث في ذلك. 

[١٠]طقَوَسْوّسٌ‏ لَّهُمَا الشّيِطَانُ4 أي: حدثهما بصوت 
خفي للدي لماك أي: لبظهر لهما لما وُورِيَ4 أي: ما 
سْيَرَ وعْطََ طعَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَاك أراد الشيطان أن 
يسوءهما بظهور ما كان مستورًا عنهما من عوراتهما؛ فإنهما 
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1 0 أ ١‏ وئة 6[ آالخجتهنة تلقتوين كر أ ا 
1 َعَلتَك نيل ©[ خط مِتهاقمَايك ده أن تك ألا 
فِهَا كر دينجتل أنطرف لتقم وم بحُن 
نط9 تَلقمَآ يق شلا 
رق ةلتق © 2 لَتيحوعَيت ملقو 
00 عَدَرسَكِينَ © 6ل |1 
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كانا لا يريان عورة أنفسهماء ولا يراها أحدهما من الآخر. 

ثم فد قيل! إنما بدت عورتهما لهما لا لغيرهما لوَثَالٌ مَا 
نَهَاكُمَا رَيُكُمَا عَنْ* أكل ظهَذهٍ الشَّجَرَةِ إِلَا أَنْ تَكُونَا 
مَلَكَيْنِ* لئلا تكونا ملكين لأأَوْ تَكُونًا مِنَ الَحَالِدِينَ4 في 
الجنة؛ أي : من الذين لا يموتون. 

71 لوَكَاسَمَهُمَا إِنى لَكُمَا لَمِنَ النَاصِحِينَ* أي: 
حلف لهماء وقيل: إنهما أقسما له بالقبول كما أقسم لهما 
على المناصحة» أي: فصدقه آدم وحوّاء. ولم يخطر 
ببالهما لكاي 1 : 

3 مدَدَلَاهُمَا بغرُور» التدلية والإدلاء: إرسال الشىء 

قن أغلى إل لمتقل» والمع * أنه أهبطهما بذلك من الرقة 
العلية» وهي رتبة الطاعة والكرامة؛ بما خدعهما به من اليمين 
الكاذبة. لقَلَمًا ذَاَا السّجَرَةبَدَتْ لَه ما سَوَآتَهُمَاك أي: لما أكلا 

من الشجرة ظهرت لهما عوراتهما لوَطَفِقًا يَحْصِفَانِ عَلَيْهِمَا 
مِنْ وَرَقٍ الجن أخذا يقطعان الورق» قيل: هو ورق التين» 
ويلزقانه بعورتهما ليستراها طبقة فوق طبقة #أوَنَادَاهُمَا 
رَيُّهُمَاك قائلا لهما طأَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ يَلْكُمَا الشَّجَرَو4 
وهذا عتاب من الله لهما وتوبيخ» حيث خالفا أمر الله 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جر برنامع تبيان ]> 


فأكلا من الشجرة #يعياء وك يحدراها حتريهيا موسو 1 


رع واس 


مكايد الشيطانء بقوله: إن الشَيْطَانَ لَكُمَا عَدوٌّ مين # 
أي: ظاهر العداوة لأيكفيها. 

[]لقَالَا رَيَنَا ظَلَمَْا أَنْفْسَنَاك اعتراف بالذنب» وأنهما 
ظلما أنفسهما مما وقع منهما من المخالفة» [خلافًا لإبليس 
الثذق لو يعتدر غن معضيقة واكم شك ريو يل امنكيا. 

[؛ ؟ ]لقال امبِطُوا» والخطاب لأدم وحواء وذريتهماء 
لالس لبَنْضُكُمْ لتخض عَدُوٌ4 جعل العداوة نوعًا من 
العقوبة لوَلكُمْ في الأرْضٍ مُسْتفرٌ 4 موضع استقرار #9 
لكم فيها #مَتَاعٌ4 تتمتعون به في الدنياء وتنتفعون به من 
المطعم والمشرب ونحوهما #إإِلَى حِينٍ4 إلى وقت؛ وهو 
وقت موتكم» الور كارا دقار اافة. 

[5 ]لقال فِيها تَحيوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ 4 
أي: في الأرض تحيون, وفيها يأتيكم الموتء فهي داركم 
ومنها تخرجون إلى دار الآخرة. 

255 بتي آدم كَد ْنَا عَليِكُمْ ِيَاسَا يُوَارِي سَوْآبِكُمْ4 
[وذلك من الصوف والقطن؛ ومما علمكم الله تعالى صناعته 
من سائر الملابسء امتن الله مها على بني آدم؛ ليستر عوراتهم 


التي أبداها لهم إبليس] #وَرِيشًا» المراد بالريش هنا: لباس 89 


الزينة» أي: إن الملابس التي ألهم الله بني آدم اتخاذها حكمتها 
الستر والزينة #وَلِيَاسُ الَقَوَى ذَلِكَ حير لباس الإيمان 
والعمل الصالح؛ والورع؛ واتقاء معاصي الله. والخشية من 
الله فذلك خير لباس وأجمل زينة» وقيل: هو الدرع والمغفر 
الذي يلبسه من يجاهد في سبيل الله ##ذَّلِكٌ مِنْ آيَاتِ اللو» [أي: 
إنزال الملابس وبيان لباس التقوى آيات من عند الله]. 

0" ]ظايَا بَني آدَمَ لا يفتكم الشََيْطَانُ #4 [أي: احذروا 
أن يفتكم الشيطان فيغويكم عن طاعة الله فينزع عنكم 
اللباس» أو التقوى» ويحرمكم من دخول الجنة, أو يسوّل 
حيار ار ري سوا يلي ترح كان 
أبويكم] هيَنْزِعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَاك [أوقعهما في المعصية 
التي كانت عقوبتها ظهور ما كان خافيًا عنهما من السوأة] 
طإِنَهُيَرَاكُمْ هو وَقيلَهُ مِنْ حَبْثُ لا ترَوْنَهُْ4 أي: فاحفظوا 
أنفسكم من رؤيته لكم عراة» حيث نباكم الله عن إبداء 
العورة؛ لأن من كان ببذه المثابة -يرى بني آدم من حيث لا 
يرونه- كان عظيم الكيد. وكان حقيقًا بأن يُحْتَرّس منه أبلغ 
احتراس #إوقبيله# أعوانه من الشياطين وجنوده. ‏ _ 

[؟]#وَإذَا فَعَلُوا قَاحسّةَ كَاُوا وَجَدْنَا عََيْهَا آبَاءَنَا وَاله أَمَرَنا 

١‏ النزول _الغريب 


5 جد 2 تيحتسا 1 
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بها نزلت في المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراةٌ اقتداء 
بآبائهم وادعوا أنهم مأمورون بذلك من جهة الله_سبحانه. 
ووجود آبائهم على القبح اس لهم فعله. والأمر من الله 
سبحانه لهم لم يكن بالفحشاء, بل أمرهم باتباع الأنبياء» والحيل 
بالكتب المنزلة» ونباهم عن مخالفتها «قل. 3 الله لا يَأَمَرَ 
بِالْمَحْشَا ع4 فكيف تدّعون ذلك عليه سبحانه #أَتقو لُونَ عَلَى اللو 
قلا تنلقوة 4 فإن القول بالجهل إذا كان قيضا في كل شىى 
فكيف إذا كان في التقوؤّل على الله؟ ْ 

1 ]طقل أو رَبي بِالْقسْط» أي: هذه أوامر الله تعالى» 
فأين أمركم بالتعري والفواخش؟ والقسيظة العدل» .وفية: أن 
الله سبحانه أمر بالعدل لا كما زعموه من أن الله أمرهم 
بالفحشاء لوَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ ِنْدَ كُلَّ مَسْجِدِ4 أي: صلوا له 
تعالى متوجهين إليه في صلاتكم في أي مسجد كتنتم لأوَادْعُوهٌ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ اعبدوه ال كونيى ميقلعدين الذعام أو 
العبادة له وحده لا تدعوا أحدًا غيره كما بَدَأَكُمْ تعْودُونَ» 
كما أنشأكم في ابتداء الخلق يعيدكم: وقيل: كما أخرجكم من 
بطون أمهاتكم تعودون إليه كذلك ليس معكم شيء. 


الأقوال الهدايات 


6 سس ررحتي كاد 


22 برنامج تبيان 5/©> 

٠ :1‏ ]طقَرِيقًا هَدَى» أي: تعودون فريقين: سعداء 
وأشقياءء والفريق الذي اف عَلَِم ١‏ الصَّلالةُ» هم الكفار 
«َإِنَّهُمْ انَكَذُوا الشّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ ذُونٍ اللو أي: ذلك 
سيت عو د ا 

01 7 َي آدمَ خُذُوا زِبتتَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ4 يأمر 
الله تعالى عباده بالتزين وستر العورة عند الحضور إلى 
المساجد للصلاة والطواف لاوَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِقُوا4 
نهاهم عن الإسراف [وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات تخلاقًا 
لمن يزعمون أ: نهم أهل الزهد] فلا زهد في ترك مطعم ولا 
مشرب؛ وتاركه بالمرة قاتل لنفسه» وهو من أهل النار؛ 
والمقلل منه على وجه يضعف به بدنه» ويعجز عن القيام 
بما يجب عليه القيام به من طاعة أو سعي على نفسه وعلى 
من يعول. مخالف لما أمر الله به وأرشد إليه. والمسرف في 
الإنفاق على وجه لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير» مخالف 
لما شرعه الل لعبادء» واقع في النهي القراني. 

فل من حَرّم يت الو التي أَخْرَجَ لعَِاِو) الزينة نيا 
يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة 
كالمعادن والجواهر ونحوها. فلا حرج على من لبس الثياب 
الجديدة الغالية القيمة [إذا لم يدخل في حد الإسراف. ولم 


الأشياء التي لها مدخل في الزينة ولم يمنع منها مانع شرعي؛ 
ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط] #الطيّبّاتِ4 من 
المطاعم والمشارب. فإنه لا زهد في ترك الطيب منهاء ولهذا 
جاءت الآية للإتكار على من حرم ذلك على نفسه. أو حرمه 
على غيره وَتَرَكْ أكل الطيبات المستلذات من الطعام من 
اللحم والفاكهة والحلويات وغيرها مما طاب كسبًا ومطعمًا 
فهو داخل في هذا النهي. وقد أخرج أحمد والنسائي عن عبد 
الله بن عمرو عن النبي كَل قال: «كلوا واشربوا وتصدقوا 
والبسوا في غير مخيلة ولا سرف؛ فإن الله سبحانه يحب أن 
يرى أثر نعمته على عبده» لقُلَ هي لِلَِّينَ آمنُوا في الْحََاة 
الدّْيَا أي: إنها لهم بالأصالة» وإن شاركهم الكفار فيها ما 
داموا في الحياة #حَالِصَةَ يَومَ الْقِيَام مَةُ أي: مختصة بهم يوم 
القيامة لا يشاركهم فيها الكفار. 

[*م] طقل إِنَمَا حَرَمَ رَبيَ الْفَوَاحِشَ»* المعاصي التي 
اشتدت شناعتها اإمَا ظَهَرَ مها وَمَا بَطنَ4 أي: ما أَْلين 
منها وما أييرٌ «والإم» يتناول كل معصية يتسبب عنها 
العقاب «وَالْبَغِيَ بعَبْر الْحَقّ4 الظلم للناس المجاوز للحد 

02 7 الغريب 
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وَأ تشْرِكُوا الله ما لمْ يرل به سُلْطَانَاك أي: وأن تجعلوا 
لله شريكًا لم ينزل عليكم به حجة لوَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللو مَا 
لا تَعْلَّمُونَ* أن الله قاله» وهذا مثل ما كانوا ينسبون إلى الله 
سيساند من السلياةات والتتريمات التي ليان يها. 

[]لوَلِكُلٌ أمَةٍ 5 أجل أي: وقت معين محدود 
يميتهم فيه قَإِدًا جَاءَ أَجَلْهُمْ4 أي: إذا جاء أجل كل أمة 
لاسي 

8]1ا ‏ ان إِما يَأتيَنَكَمْ4 المعنى: إن أتاكم 

دَشَل مِنَكُمْ يد قُونَ عَليكُمْ آيَاتِي* أي: يخبرونكم 
بأحكامي» ويبينونها لكمء أي: فأطيعوا هؤلاء الرسل 
وصدّقوهم وتابعوهم فَمَنٍ الَقَىي4 معاصي الله 
«وَأضْلع» تحال ٠‏ تفسنة باع الرسل» وإجابتهم كا 
حَوَفٌ ت عَلَيْوِمْ4 من ظلم أو عذاب ينالهم #ولا هُمْ 
خرن » يوم القرانا عليي نا سايم لواالدنها. 

3 قَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ اْرَى عَلَى الله كَذِبًا أو كُلَّبَ 
بآيَاّد4 أي: لا أحد أظلم ممن اقترف معصية الكذب على الله 
فشرع من الدين ما لم يأذن الله به أو كذب بما جاءت به الرسل 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


3 برنامع تبيان > 
«أوليِكَ» الكاذبون على الله والمكذبون لما أتاهم من الله 
بنالّهمْ َصِيبهُمْ مِنَ الكتَاب» أي: مما كتب الله لهم من 
خير أو شرء [ومن زينة الدنيا وطيياتها] حت ذا امهم 
رُسُلْنَاك ملك الموت وأعوانه لقَالُوا يْنَّ مَا كُنتم تَدعُونَ 
مِنْ دون اللو# أي :أبن الآلهة التي كي تدعونها من حون الله 
واعيادينيا؟ ابسكرا عنها لتتقعكم اليوم لثَالُوا ضَلُوا عَنَاك 
[أضاعونا فلا يدرون أين نحن ] أو: ذهبوا عنا وغابوا فلا 
ندري أين هم #وَشَهِدُوا عَلَى أشيوم أنّهُمْ كانُوا كَافِرِينَ 
أي: أقرُوا بالكفر على أنفسهم 

["]ظقَالَ ادْخُلوا د كَذْ خَلَتْ مِنْ قَيْلكُم» أي: 
ادخلوا في جملة الأمم التي قد مضت من الأمم 0 
قبلكم #مِنَ الْجِنَّ وَالِنْسٍ * وهم الكفار من الطائفتين 
الأمم #كُلَّمَا مََلَتْ . من الأمم الماضية #لَعَنَتْ ها 
أي: الأخرى التي سبقتها إلى النار لعن ! إِذَا اذَارَكُوا فيهًا» 
والتدارك: التلاحق والتتابع و الاجتماع في النار #قَالَتْ 
أُخرام» أي: قالت أخراهم دخولًا وهم سفلتهم وأتباعهم 
«الأولامم» دخولاء وهم رؤساؤهم وكبارهم لرَيََا هَوّْلاء 
أَضَلُوئا4 فإن المضلين هم الرؤساء» ويجوز أن يراد أنهم 
أضلوهم؛ لأنهم تبعوهم واقتدوا بدينهم من بعدهم؛ لآن أخراهم 
تبعت دين أولاهم لأثَآتهِمْ م عَذَبَاضِعْفَانَ الَار الضعف: الزائد 
على مثله مرة أو مرات لاقل ِكل ضعْفٌ» لكل طائفة منكم 
ضعف من العذاب :أي: الطائفة الأولى؛ والطائفة الأخرى. 

[5*]ظوَكَالَن أو لاهُمْ لِأَخْرَ اهُمْ# قال السابقون 
للاحقين» أو المتبوعون للتابعين #قَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ 
قَضْلٍ» أي: تخفيف من العذابء فإن العبرة بكسب الإنسان 
وعمله» ولاعذر له في اتباع الباطل» »بل الفريقان سواء في الكفر 
بالله واستحقاق عذابه #قَذُوةٌ قوا الْعَزَّابَ»* عذاب النار كما 
ذقناه إبمَا كُْتمْتَكْيبُونَ4 من معاصي الله والكفر به. 

+٠ :‏ ]لا تفتّحُ لهم أَبْوَابُ السّمَاءِ» لا تفتح أبواب السماء 
لأرواحهم إذا ماتواء وقيل: لا تفتح أبواب السماء لأدعيتهم إذا 
6 لولا لأعمالهم إذا عملواء فلا ترفع إلى الله] ولا تقبل» 
بل ترد عليهم فيضرب بها في وجوههم ولا يَدْخُلُونَ الْجنَه4 
لا يدخلون الجنة بحال من الأحوال؛ ولهذا علّقه بالمستحيل» 
فقال: «عَنَّى بَلِجَ الْجَمَلُ في سَمٌ الْخِبَاطِ4 وخص سد 
الخياط» وهو ثقب الإبرة» لكونه غاية في الضيق. والجمل: 
الذكر من الإبل» وقيل: الحبل الغليظ من القِنّب. 

3 ]مهاد المهاد: الفْرْش طوَمِنْ قَوْتِهمْ غَوَائشِ» 
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2 ةر نادعق ون سل 1 
م بصي سَوَكِين وك ام 


| > اليه رف جكلةودقه دكا | 
وى الطَلِنَ© اولصحت | 


8] لمحَنك تن إلاوسعهآ د حثالبتة هر لع 
أ فِهَاخَيدُوت © وَتَرْعسَامَف صُدُورِهِومِ يِل تجْرى 5 
1 مي اه رو 5 
5] دتري لكأن هَدَنَافْةلتَدَجَقَنْرُسْزْرَتَا الي |1 
دَشدوأنيآ “لتالرظيويتكتر تلت 0 | 
ل 0 د اعد لجن ١‏ ركيد 5و سرت 0 5 0 رم 1 1 
الغواشي: 54 أي: نيران تغشاهم من فوقهم كالأغطية. 

17 ثُكَلْفْ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَاك أي: نكلف العباد 
علوي كنوت رسخو ورقدروة عليه ولا تكلقيني نا لا 
يدخل تحت وسعهم. 1 

1" ]لوَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِل» ينزع الله ما في 
قلوب أهل الجنة من الحقد بعضهم على بعضء حتى تصفو 
قلوبهم» ويودٌ بعضهم بعضّاء فإن الغل لو بقي في صدورهم 
كدا اض ل الدنا اكخل في جات متكي امور افطل وليل : نزع 
الثل في البونة آلا نوه يعضهم يما في تفاضل المنازل 
لوَقَالُوا الْحَمْدُ ِلَِّ الّذِي هَدَانًا لِهَذَاك أي: لهذا الجزاء العظيم» 
وهو الخلود في الجنة» بالهداية لسببه من الإيمان والعمل 
الصالح في الدنيا وما كُنَا لِتمْتدِيَ» أي: لا نطيق أن نبتدي 
بهذا الأمر لولا هداية الله لنا #لَقَدُ جَاءَتْ ل رَيْنَا بِالْحَق » 
قالوا هذا اغتباطًا بما عياروا فيه «وَنودُوا4 [تبعة لهم بنعمة 
الله] أن تلْكُمُ الجَنَّهُ أَورِنُمُوهَا بِمَا كم تَعْمَلُونَ» ورثتم 
منازلهم بعملكم» قال رسول الله كل فيما صح عنه: «سِدّدُوا 
وقاربواء واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله؛ قالوا: ولا 
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أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتخمدني الله برحمته» للد 
ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره 
على العمل لم يكن عَوِل أصلا. عن النبي كَلِ قال: «نودوا 
أن صِحُوا فلا تسقمواء وانعّموا فلا تبأسواء وشيُوا فلا 
تهرمواء واخلدوا فلا تموتوا». 

[4؛ ]توَتادَى أَصْحَابُ الْحَنَد أَصْحَابَ انار * أي: 
ينادونهم بعد أن يستقرٌ كل من الفريقين في منازله أن كذ 
وَجَذْنَا مَا وَعَدَنَا رَيْنَا حَقَا؛ أي: إنا قد وصلنا إلى ما وعدنا الله 
به من ال برخيل رسام إلى بايندكر قدي من العذات 
الأليم؟ لثَلُوا تَعذك أي: وعددنا ما وعدن وكا عنقا «اقادن 
مُؤَدنُ4 أي: فنادى مناد بين الفريقين» قيل: هو من الملائكة. 

[5]«الَذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَيلٍ النو4 يمنعون الناس 


| 5ت أضحث ضِحبَ قار دق تين انارت |1 
دَباحَقَافْهَلْ وَجَددُ 0 زت 8 
- مق 0 03 10 عقا 07 ند 2 ورّعن |[ 
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جا ريدن كُلابيمر 4 مِمَدويادا 3 
سحب كل إسلاط كلت يقانازطمثرنه | 
+ 6اةاشرت صوخرقة أضحن ب كتارة ارال لحقمكن 1 
مع لتم ديرن 2 ون تازاف اروم 3 
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عن سلوك سيل الندق ٍَوَيْعُرتهَا عِرجا» أي: ينفرون 147 أمتؤلخ الزن أتسث لاج لمرائه بيعم اخْوا لد اللا 

النا » ويقد حون فى استقا ِ 1 5 2 ع م الع ل 0 ضرت الك 

ظ د ص ني استقامتها بقولهم: إنها غير حق 3 حمر 57:0 لحب ترات 

ل 0 5 8 الجته نفس واعَامنَلمكَأَزممَاردَقَك َالو | 
1 لوَبَبْنَهمَا حِجَابٌ» أي: بين الفريقين» أو بين الجن يق 


والنار سور #وَعَلَى الْأَعْرَافٍ جَالٌ4 الأعراف: هي شرفات 
السور المضروب بينهم. والأعراف في اللغة: الأمكنة المرتفعة 
وقد اختلف العلماء في أصحاب الأعراف. فقيل: هم الشهداءء 
وقيل: هم فضلاء المؤمنين» فرغوا من شغل أنفسهم وتفرّغوا 
لمطالعة أحوال الناس» ذكره مجاهد. وقيل: هم قوم استوت 

حسناتهم وسيئاتهم» قد قصَّرت + بهم أعمالهم عن دخول الجنة» 

ثم يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته. وهم آخر من يدخلها؛ 
وقيل: هم ملائكة موكلون بهذا السورء بعيزون الخافرين من 
المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار ليَحْرِقُونَ كُلّا بِِيمَاهُمْ 5 
بعلاماتهم كبياض الوجوه وسوادها #وََادَوَا أَصْحَابَ الْجَنَد) 
نادى ل الأعراف أصحاب لجح روم أن سَكَامٌ 
عَلَيكُْ4 تحية لهم وإكرامًا وتشيرًا لَمْ يدْخُلُوهَا وَهُمْ 
بطم نَ أي: لم يدحل 0 اباك الأعراف» ولكنهم 
ليس ل خرن اعقو لقال البو ميان أ 
قال: «إذا اذا فرغ رب 0 مق لحل ينا العباد قال يقانتف 

1 صُرِفَتْ احالف نا ؛ عاب انار 
ثَانُوا» أي: قال أهل الأعراف: وا لاسن الَْوْم 
لظَلِمينَ4 سألوا لله ألا يجعلهم منهم ّ 

[8: ]لإوَنَادَى أَصْحَاتٌ 0 رجالا4» من الكفار 

2 1 الغريب 


1 5 حَبممْمَاعلَالكييينَ © الَدِبنَ ووأ 00 8 
مسو 0 موكيا د ١‏ 


حدر 


3 


ومع سبع 2 
ا لت ك3 


بَعْرِفُوتهُمْ بسِِمَاهُمْ4 أي: بعلاماتهم اما أَعْتَى عَنْكُمْ 
جَنْئكُمْ» الذي كنتم تجمعون للصدٌ عن سبيل الله لوَمَا 
كم تَسْتَكْبِرونَ* أي: وما الم مكارت 

[9؛ ]لأَمَؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمْتُهْ لا قُسَمْتُمْ لا يََالَهُمْ الله بِرَحْمَةٍ# قالوا 
للكفار مشيرين إلى المسلمين ا صاريا 0 الجنة هذه 
المقالة «ااخُلُو انهلا حَوْفٌ عَليكُمْ وَلَا أ م تَحْوّنونَ من 
قول أصحاب الأعراف: أي قالوا للمسلمين: ادخلوا الجنة. 
وقيل: إن هذا الكلام يقال لأصحاب الأعراف أنفسهم 
فيد خلهم رهم الجنة برحمته. عن المبذئ قال: أصحاب 
الأعراف يعرفون الناس بسيماهم: أهل النار بسواد وجوههم؛ 
وأهل الجنة ببياض وجوههم: فإذا مروا بزمرة يُذْهَب بهم إلى 
الجنة قالوا: سلام عليكم؛ وإذا مروا بزمرة يذهب بها إلى النار» 
قالوا اإيوالا تجدابامع الثرم الطالوين. 

1 وونَادَى أَصْحَاتٌ انار أْصْحَابَ الْجَنَدْ أنْ أَفِيضُوا 
عَلَيْنَا من اماد طلبوا منهم أن يواسوهم بشيء من الأشربة أو 
لأطعمة طإذٌ ال رهما أي. الماء وما رزقهم الله من غيره 
#عَلَى الْكَافِرِينَ4 فلا نواسكم بشيء مما حرّمه الله عليكم. 
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7 الوم تَنْسَامُمْ4 نتركهم في النار أبدًا كنسيانهم لقاء 
يومهم هذا لأوَمَا كانوا بكي يَجْحَدُونَ» أي: يتكروها: 

انا كرك جِتْنَاهُمْ كاب هو القرآن» والتصيل: 
التبيين لعَلَى عِلّم4 أي : عالمين بما نفصّله. 

[ه ]هَل يَنَظَرُونَ إلا تأويلة» هل ينتظرون إلا ما 
وعدوا به في الكتاب من العقاب الذي .يؤول مي إلبة 
يوم يأنِي ويل وهو يوم القيامة ابقُولُ الَِينََ نُسُوهُ مِنْ 
بل أي: وكردهن قل ايان فريلة نقذ عدف رشلل 
وَُثَ بِالْحَقّ » أي: أقروا به حيث لا ينفعهم الإقرار 
برسالات الرسل قَهَلُ لنَا مِنْ شُفَعَاء* معناه: التمني 
لاتَيَشْفَعُوا لَنَاك عند ربنا فيعفينا من عذاب النار أو تُرَدُ4 
أو يشفعوا لنا حتى يرجعنا الله إلى الدنيا لقَتَعْمَلَ# أي : أننا 
إن رجعنا نعمل أعمالا صالحة لير اِّي كُنَانَْملُ * أي: 
غير ما كنا نعمل من المعاصي لاقَدْ حرو أْفْسَهُْ4 أي: 
لم ينتفعوا بها فكانت أنفسهم بلاء عليهم ومحنة لهمء 
فكأنهم خسروها كما يخسر التاجر رأس ماله #وَضَل عَنْهُمْ 
مَا كَانُوا يَقَْرّونَ* بطل كذبهم الذي كانوا يقولونه في الدنياء 
أو غاب عنهم ما كانوا يجعلونه شريكا لله فلم يتفعهم. 

لين ربكم الله الَنِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ في 
سي مد يام قيل: هذه الأيام من أيام الدنياء وقيل: من أيام 
الآخرة» وقيل: هذه الأيام الست أُوَّلها الأحد وآخرها الجمعة» 
وهو سبحانه قادر على خلقها في الحظة وامددة يقول لها: 
كوني؛ فتكونء ولكن لكل شيء عنده أجل لاثم اسْتوَى عَلَى 
الْعَرّشٍ أ والاستواء: هو العلو والاستقرار» والله أعلم بكيفية 
ذلك بل على الوجه الذي يليق بجلاله تعالى. والعرش: هو 
سرير الملك. عن أم سلمة في قوله: لاسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ» 
الكيف غير معقول, والاستواء غير مجهولء. والإقرار به 
إيمان» والجحود كفر. وعن مالك أن رجلا سأله كيف استوى 
على العرش؟ فقال: الكيف غير معقولء والاستواء منه غير 
مجهول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة #يُغْشِى 
اللَّيْلَ امار أي: يجعل الليل كالغشاء للنهار فيغطي بظلمته 
ضباءة 0 أي: حال كون الليل طالبًا للنهار طلبا 
سريمًا لا يفترعته بحال لوَالشَّمْس وَالَمَرَ لجو خلقها 
#مُسَخَرَاتٍ بِأَمْرِو؟ تسير طبقًَا لما اراده الله منها دون تخلف 
«آلا لَهُ الْكَلْقٌ وَالأَمْرُ4 أي: أن الكون كله خلقه والأمر فيه 
أمره [وهي أوامر التكوين وأحكام الشريعة] طتَبَارَكَ اللهُرَبُ 
الْعَالَمِينَ4 أي: كثرت بركته واتسعت. 
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0 رَيَكَهُ تَصَرَعَا) أي: بضراعة وذلل 
وابتهال ورغبة إليه تعالى و ححفية4 الخفية: الإسرار به؛ فإن 
ذلك أقطع لعرق الرياء إن لا يُحِبٌّ الْمُعْتَدِينَ* أي: 
المجاوزين لما أمروا به في الدعاء وفي كل شيء»ء ومن 
الاعتداء في الدعاء: أن يسأل الداعي ما ليس له كالخلود في 
الرياان زعزاا يا هر جعالق تنيب أو بقللاب اللواصيول إلى 
منازل الأنبياء في الآخرة» أو يرفع صوته بالدعاء صارحَا به. 

13 ول تُفْسِدُوا فِي الأَرْضٍ» بقتل الناس» وتخريب 
منازلهم» وقتل حيواناتهم وقطع أشجارهم, وتغوير أخبارهم. 
ومن الفساد في الأرض: الكفر بالله» والوقوع في معاصيه 
[وإلغاء العمل بالشرائع بعد تقررها وانتظامها] #بَعْدَ 


با إِصْلَاحِهَا» بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسلء» وإنزال 


الكتب» وتقرير الشرائع [وبعد أن عمرها مؤمن أو كافر] 
لوَادْعُوهُ حَوْفَا وَطَمَعَاك خائفين من الله ألا يستجيب لكم 
طامعين في استجابته لإإِنَّ رَحْمَةَ الله كَرِيبٌ مِنَّ الْمُحْسِنِينَ* 
وق هذا تريب للعاه ق النخير وققيط لهم [والمحسنون 
هم الذين جمعوا بين الإيمان بالله والإيمان بالغيب» وأذّوا 
الأقوال الهدايات 
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فرائض الله واجتنبرا محارمه؛ وراقبوا الله فأحسنوا أعمالهم]. 


ظوَهُوٌَ الذي يُزسِلٌ الرّيَاحَ# يتضمن ذكر نعمة من ' 


الفضم الت انبحي الفنيها عا عباد بع الي ذلك من الدلاة 
على وحدانيته» وثبوت إلاهيته ##يُشرًا أي: الرياح تبشر 
بالمطر #حَتَّى إذَا كَلَّثْ سَحَابًا يقالا المعنى: حتى إذا 
حملت الرياح سحابًا قد ثقلت بالماء الذي صارت تحمله 
#سْقَنَاةُ4 أي: السحاب ظلِبَلَدِ مَيّتِ» أي: مجدب ليس 
فيه نبات. مدنا به الْمَاءِ4 أي: بالبلد #«فأغْرَّجً بو 
أي: بالماء #مِنْ كٌَُّ الثَمَرَاتِ 4 أي: من جميع أنواعها 
«كَذَلِكَ نُخْرِجٌ الْمَؤْتى» أي: مثل إخراج الثمر على تلك 
الصورة العجيبة» فما الذي يعجز الله تعالى عن إخراج 
الموتى من قبورهم للك تَذَكَرُونَ 4 فتعلمون عظيم 
ار اللاريدى معع ورا على عاك 
[5 ]ل وَالْبَلَدُ الطيْبُ يَخْرَج تَبَانهُ بِإِذْنِ رَيهْ أي: الأرض 
اللي جترع نباتها بإذن الله وتيسيره إخرابجًا حسنًا تامًا وافيًا 
موَائّنِي حَبْتَ لا يَخْرْحُ إلا تيدا» أي: والتربة الخبيثة لا 
يخرج نباتها إلا نكداء أي: ل خير فيه. وهذا مكل للقلوب» فشبه 
القلب القابل للوعظ بالبلد الطيبء والنائي عنه بالبلد الخبيث 
للقَوْم يَشْكُرُونَ4 الله ويعترفون بنعمته. عن ابن عباس في 
قوله: زَوَالبَلَدُ الصَّيّتُْ)» قال: مثل ضربه الله للمؤمنء يقول: : هو 
طيب وعمله طيبء كما أن البلد الطيب ثمرها طيب» والذي 
خبث صرب مثا للكافرء فهو كالأرض السبخة المالحة التي 
لا تخرج منها البركة» فالكافر هو الخبيث وعمله خبيث. ْ 

3 قد أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمو4 نوح أول الرسنل إلى 
أهل الأرض بعد آدم» وكان بأرض العراق» وقيل: إن إدريس 
م اال اس ا 
اعدره لانن لكم إل غير نحت سق منكم أن يكون 
معبودًا «إنِي حاف عَليِكُمْ عَذَابَ يوم عَظِيمٍ 4 أي: إن لم 
تعبدوه أخاف عليكم عذاب يوم القيامة» أو عذاب يوم 
الطوفان [وكان قوم نوح يعبدون أصنامًا لهم ذكرها الله تعالى 
في سورة نوح» وأسماؤها: وَنٌّ وسُواعٌ» ويتخوث». ويّعوق» 
وتَسْرء وكانت دعوة نوح لهم لإعادتهم إلى ديانة التوحيد التي 
كان عليها آدم والخليقة من بعده]. 

]لقال الم الملاً: أشراف القوم ورؤساؤهم الراك 
دعاك إلى غبادة اللدوحدم قفي ضلال 4 عن طريق التحق: 

3 لوَلكِني رَضوَلَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ 4 أرسلني 
إليكم ليسوق الخير إليكم: ودفع الشر عنكم» نفى عن 
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فرش ورو 


1 بَلْعْكُم رِسَالاتِ رَبي 4 ما أرسله الله به إليهم 
با أوحاء إليه. 2و أنْصَحٌ لَكُمْ4 أخلص النية لكم عن 
شوائب الفساد, بل أريد صلاح أموركم لوَأَعْلَمُ مِنَ الما 
لا تَعْلَمُونَ* بإخبار الله له بذلك. 

عبد 4 استبعدتمء, 0 أكذبتم» أو أنكرتم 
وعجبتم لأنْ جَاءَكُمْ ذكرٌ من ربكم أي: وحي وموعظة 
لعَلَى رَجُلِ مِنْكُمْ» أي: على لسان رجل منكم تعرفونه 
ليس من جنس آخر كالملائكة والجن فتنفروا عنه» بل هو 
بشر مثلكم تأنسون بهء وهو رجل منكم تعرفونه منذ نشأء لا 
ضالًا ولا كذَابًا «وَلَعَلَكُمْ تُرُحَمُونَ»# بسبب ما يفيده 
الإنذار لكمء من التعرّض لرحمة الله ورضوانه عنكم. 

[>]انِي الْلْكِ)» وهي السفينة التي أمره الله تعالى 
ببنائها لينجو عليها هو ومن معه من المؤمنين من خطر 
الطوفان وَأَغْرَفْنا الِّينَ كذَّبُوا يتاك واستمروا على ذلك 
ولم يرجعوا إلى التوبة [أغرقهم ني الطوفان وهم بأرضهم] 
#إِنّهُمْ كانُوا َوْمَا عَمِينَ» أي: أغرقنا المكذيين لكونهم عْمْيَ 
القلوب» لا تنجع فيهم الموعظة» ولا يفيدهم التذكير. 
الأقوال الهدايات التي 


جم برنامج تبيان 25> 
وقد فَصَّلَّ الله تعالى قصة نوح وقومه. وكيف أنجاه في السفينة 
وأغرق قومه بالطوفان. انظر: (سورة هود, الآيات: 586-14 ). 

[5"]لوَإِلَى عَادٍ» أي: وأرسلنا إلى قبيلة عاد أَحَامُم» 
أي: واحدًا من قبيلتهم [هو نبي الله هود. وكانت قبيلة عاد تقيم 
في الأحقاف من أرض حضرموت باليمن]. 

17]#سَفَامَةٍ» السفاهة: الخفة والحمق» لوه ال 
الخفة والطيش زورًا وكذبًا لوَإِنَا لَتَظتكَ مِنّ نّ الْكَاذِِينَ 
مؤكدين ظنهم كذبه فيما ادعاه من الرسالة. 

3 وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْم وح» 
أَذكرَهم نعمة من نعم الله عليهم أي: جَعْلَهُم سكان الأرض 
بعد هلاك قوم نوح #وَرَادَكُمْ في الْكَلْق بَسْطَةَ4 أي: طولًا 
في الخلقء وعِظَمًا في الأجسامء زيادة على ما كان عليه 
غيرهم في الأبدان ظقَاذْكْرُوا آلاء اللو نعمه عليكم؛ ومن 
جماتها: نعمة الاستخلاف في الأرضء والبسطة في الخلق» 
وغير ذلك مما أنعم ب به عليهم للَعَلَكُمْ تفْلِحُو ن* لأن الذكر 
لبعد سير امك عزفا وين شكر ود اللي 

ظقَالُوا َجِنَتنَا لِتعْبْدَ الله وَحدَه» وإنما كان هذا 
مسكدكرا عندهم؛ لآم وسدها الاقم عاق تلاك ا 
دعاهم إلبه وَتَدَرَ مَا كَانَّ يَعْبْدٌ آبَاوَّنَاك أي: نترك الذي 
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كانوا يعبدونه ينا ما تَعِدَنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّاوِقِينَ» هذا /84* 


استعجال منهم للعذاب الذي كان هود يعدهم به؛ لشدة 
تمردهم على الله. 

73 قد وَفَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ رِجْسٌ وَعَضَبٌ» أي: 
قد استحققتم عذاب الله وغضبه فهو واقع بكم لا محالة» 
جعل ما هو متوقع كالواقع؛ يها على تاق وقرعة: 
والرجس: العذاب الشديد «أَتُجَادِلُوني في أَسْمَّاءِ 4 
يعني: أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونهاء جعلها مجرد 
أسماء؛ لأن مسمياتها لا حقيقة لهاء بل تسميتها بالآلهة 
باطلةء فكأنما معدومة لم توجدء بل الموجود أسماؤها فقط 

1 سَمَينمُوها آم وَآبَاوْكُمْ» أي: سميتم بها معبوداتكم آلهة 
من جهة أنفسكم أنتم وآباؤكم» ولا حقيقة حقيقة لذلك لاما تَرَلَ 
الله بهَا مِنْ سُلْطَّانِ» أي : حجة تحتجون بها على ما تذَّعونه 
لها من الدعاوى الباطلة. ثم توعّدهم بأشدٌ وعيده فقال: 
#فَانتظِرُوا إِنّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُْمَظِرِينَ4 أي: 0 ما 
طلبتموه من العذاب» فإنٍ معكم من المنتظرين له 
ور ل لي 

1 تَانْجَيْنَاه وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَاك أخبر الله 
النزول_الغريب 


ا 
النازل بمن كفر به ولم يقبل رسالته #وَقَطُعْنًا دَابرَ الَّذِينَ 
كَذَّبُوك استأصلناهم فلم يبق منهم أحد يخلفهم لوا كَاُوا 
مُؤْمِنِينَ 4 أي: استأصلنا هؤلاء القوم الجامعين بين التكذيب 
وعدم الإيمان [وكان العذاب الذي أخذهم الله به ريحًا 
عاصفة شديدة البردى دمَّرت ديارهم وأشجارهم» وكانت 
تحمل الحجارة فتقذفها في وجوههمء ا . 
بالأرضء قال الله تعالى في سورة الحاقة: (وَأَمًا 
بريح صَرْصَرٍ عَاتِيةِ. سَخَرَهَا عَلَيْهُمْ سَيّْعَ لال 0 
حوبا ترق الوم فِيهًا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعجَازُ َل حَاويَةِ)]. 
0 ظوَإِلَى تَمُودَ َحَاهُمْ صَالِحَاك أي: وأرسانًا إلى ثمود 
أعاهم. وثمود قيلة [كانث تسكن التحجر قي بلاد العرب شعال 
المدينة النبوية] بين الحجاز والشام قرب وادي القرى #أثَالَ يا 
قَْم اعْبدُوااللّهَمَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غير أمرهم بعبادة الله التي لأجلها 
خلق الله الخلق» وأخبرهم أن العبادة لا تصلح إلا لله وحد 
وهذان الأمران, هها خلاصة دعر الرسل» كما قال الله تعالى: 
(وَلََدْبعًا في كل أمَةوَسْو لا أن عدوا لله وَاجْييُواالَغُوتَ) 
الأقوال الهدايات 


2 ا ا 


22 برنامع تبيان 85> 


قد جَاءَئَكمْ يَيَدُ يبه مِنْ رَيَكُمْ4 أي: معجزة ظاهرة» وهي 


إخراج الناقة من الحجر الصلد روا َل في أَرْضٍ ا 


اللو أي: اتركوها ترعى في أرض الله» فهي ناقة الله 
والأرضي أرضيه» قاذ تمنعرها مها ليس لكنم :ولا تملكونه 
#ولا تمس تَمَسُوهًا بِسُوءٍ# أي: بشيء من السوءء أي 1 
تتعرضوا لها بوجه من الوجوه التي تسوؤها وتضرّها. 

[/ظوَاذْكُرُوا إ جلك خلناء ين بثل عاد | أي: 
استخلفكم ني الأرضء أو جعلكم ملوكًا فيها لبوك م في 
الأَرْضٍ* أي: جعل لكم فيها مباءة» وهي المنزل الذي 
يكوه «تَتَخِدُونَ مِنْ سُهُولِهًا قُصُورًاك ترابها يتخذون 
منه اللبن والآجُرّ ونحو ذلكء فيبنون به القصور لوَتَنْحِتَونَ 
الْجبَالَ ييُونَاك كانوا لقوتهم وصلابة أبدانهم ينحتون 
الجبال» فيتخذون فيها كهوفًا يسكنون فيهاء قيل: لأن 
الأبنية والسقوف كانت تفنى قبل فناء أعمارهم #قَاذْكُرُوا 
آلاء اللو تقدم تفسيره في القصة التي قبل هذه ولا تَعْتَوْا 
في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ؟ | لا تكثروا فيها من الفساد. 

هطقل الْمَكَهُ الَّذِينَ اسْتَكُبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ؛ أي: قال 
الرؤساء المستكبرون من قوم ضبائم الميتضكين النين 
استضعفهم المستكبرون: ٍِأتََْمُونَ أن صَالِحًا مُرْسَلُ مِنْ 
َي قالوا: هذا عن طريق الاستهزاء والسخرية #ثَالُوا إن 
بِما لعل به مُؤْمُونَ4 أي: قال المؤمنون أتباع صالح: 
لسنا فقط نعلم صدقه بل نؤمن به ونتبعه ونطيع أمره. 

7ط قَعَمَرُوا النَاقَة4 قتلوها بنحرهاء أو قطع 
عرقوبهاء وإنما عقرها واحد منهم» لكن كان ذلك برضاهم 
وموافقتهم» فلذلك نسبه إلبهم وَعََوا عَنْ مر رَبهِْ4 أي: 
استكبروا وعاندوا لوَقَانُوا ا صَالِح اليا ما تعِدُنَا4 أي: 
من العذابء قالوا ذلك تحديا واستخفاقًا. 

3 طأَحَدَنْهُمْ م الدَجِفَةُ» أي: الزلزلة» وقيل: كانت 
منود د خلحك تارب للتأضيخوا في ذارى» أن 
بلدهم جَائِوِينَ4 لاصقين بالأرض على ركبهم 
ووجوههم كما يجثم الطائر» ميتين لا حراك بهم 

[ كول عتّهُْ4 ذهب عن أرضهم مولا لهم ظلور 
عند اليأس من إجابتهم #وَقَالَ4 لهم هذه المقالة #لَقَدْ للق 
رسال ره ي وَتَصَحْتُ لَكُمْ َك لانحبونَ لاصِحِنَ* أبان عن 
نفسه أنه لم يأل جهدا في إبلاغهم الرسالة ومحضص ف الس الك 
أبوزا ذلك» فحق عليهم العذاب» ونزل بهم بهم ما كذَيوا به 
واستعجلوه. ويحتمل أنه قال لهم هذا بعد موتهم» تحسّرًا على 

02 0 الغريب 


3 نكر ل ولط : 
ٌّ ل كلدت مش قنتجارة 1 
3 الجبال بوتا سشرواء201 امه وف أن 
() الاتَضِمُنْسِدِيت - 0 لمتكتل 5 
0-١ ّ‏ سمط 0 
| أَنَصَدلِحَامْرسَلّيَن ا سر رربي [1 
0 ليت استسختقا إتَايالرت |1 

#وممصسي جب و 3 
١‏ متو د كتال ضيح انيتا إدسشت | 
8 و ل م تارد لز 
3 جيديرت© نلعم قال نَمَو ند أبكنتكم 90 
3 دسَاَرَدَوَسَنك لخر ولك لَاجنَادِنَ ا 
2 و نَالْفصِنَةَ مَاسَبَفَحكُم 3 
5 يعاس أحَدِ دتمت هيتسخرلتأو لجال |1) 
خواق لس اسل لشدقة رفت © | 


-1 م ع 1-0 
ا كر ام 0 ته ث- 0 رم اا اس ترك 220 


3 ءامن متهم + آ آر 


7 


ٍِ 7# سيم 


0 


4 


ارم اانه 
4 


ما فاتهم من الإيمان والسلامة من العذاب. 

٠ ١‏ ]طوَلُوطًَا4 أي: وأرسلنا لوطاء ولوط هوابن أخي 
إبراهيم: هاجرٌ مع عمه إبراهيم من أرض العراق إلى أرض 
بيت المقدسء فأرسله الله رسولًا إلى قرية تسمى سدوم» 
يقري بيت المقدسصس انك تُونَ الْقَاحشَة»* أي: الخصلة 
الفاحشة الشديدة شناعتهاء وهي اللواط فم سَبَقَكُمْ بِهَا 
م0 لم يفعلها أحد قبلكمء فإن 
اللواط لم يكن في أمة من الأمم قبلهم. 

31 إنَكُمْ لَمَنُونَ الرّجَالَ د شَهْوَة4 أي: لا غرض لهم 
إلا مجرد قضاء الشهوة من غير أن يكون لهم في ذلك 
غرض يوافق العقل والفطرة السليمة» فهم في هذا كالبهائم 
التي ينزو بعضها على بعضء لما يتقاضاها من الشهوة 
مِنْ دُونٍ النّسَاءِ» [أي: وتتركون ما خلق الله لكم من 
أزواجكم اللواتي هن أصلح لكم بحسب الفطرة] وهن 
مل لقضاء الشهوة» وموضع لطلب اللذة بل أَنُْمْ قَوْمْ 
مُسْرِفُونَ4 إخبار لهم بأن هذا الخروج عن مقتضى الفطرة» 
إنما سببه الإسراف والخروج عن حدّ الاعتدال البشري. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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[81]ظوَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه) الواقعين في هذه 
الفاحشة عما أنكره عليهم منها إلا أن ُو أَخْرِجوهمْ» 
أي: لوطا وأتباعه من ك4 وكان حق قوم لوط أن 
يصدّقوا نبوته ويطيعوا أمره ويجيبوه بالموافقة» لكنهم 
أجابوا بهذا الجواب الذي ينبعث من نفوسهم الخبيثة» 
وفطرتهم المنكوسة #إنَّه هم أَنّاسٌ يَتَطَهُرُونَ4 يتنزهون عن 
الوقوع في هل العمل فلا يساكتونن في قري 

[ ]ف تَانجَيْنَاة وَأَهْلَف4 أنجى الله لوطًا وأهله إذ 
أخرجهم من سَّدوم في الليلة التي وقع العذاب على تلك 
القرية في صبيحتهاء في قصة فصلتها (سورة هود, الآيات: 
/ا-87) واستثنى امرأته من الأهل؛ لكونها لم تؤمن به 
كانت مِنَ الْغَابرِينَ4 من الباقين في عذاب الله. 

[]لوََمْطرنًا عَلَيْهِمْ' مَطَرَّاكه غير ما يعتادونه» والمطر 
كان هو رميهم بالحجارة (وَأَْطَرنَا عَليَْا حجَارَ هَمِنْ يسجيل). 

51 وَإِلَى مَذْيَنَ أ تا حَاهُمْ شَعَيا4 أي: وأرملنا إلى علين 
وهي قبيلة من ولد إبراهيم رسولًا منهم هو نبنٌ الله شعيب 
#قَالَ يا قَوْم اعْبدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إل غير دعاهم إلى الله 
وذكرهم بأنهم قومه. وأنه واحد منهم؛ يحب ما فيه صلاحهم» 
وأمَرَهم بتوحيد الله وإفراده بالعبادة» وذلك رأس دعوة الرسل. 


وأنكر أن يكون شيء مما اتخذوه آلهة قد كان إلهّا بحق» بل / 


هي باطلة زائلة #فاَوْقُوا لْكَبْلَ وَالْمِيرَانَ4 [أي: لا تنقصوا 
المشتري أو البائع حقه باستعمال مكيال أو عيار ناقص» أو 
زائد عن المعروف» أو بغير ذلك من الطرق] كانوا أهل معاملة 
بالكيل والوزن» وكانوا لا يوفونهما ولا تَبْحَسُوا النّاسَ 
أَشْيَاءَ عَهُمْ4 البخس: التقصء وهو يكون بالتعييب للسلعة» أو 
0 فيهاء أو المخادعة لصاحبهاء والاحتيال عليه وكل 

من أكل أموال الناس بالباطل. وقيل: كانوا مكّاسين 
ال رمه 
بنذ إضلاتحها» قد تقدم تفسيرها قرها (الآية: 5ه). 

73 ولا تَفْعْدُوا ِكل صِرَاطِ» الصراط: الطريق 
#تُوعِدُونَ4 الناس بالعذاب» قيل: كانوا يقعدون في 
الطرقات المفضية إلى شعيبء فيتوعدون من أراد المجيء 
إليه» ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب إليه #وَتَضُدُونَ عَنْ 
سَبيلٍ الله مَنْ آمَنَ به والمراد: منعهم من الوصول إلى 
شعيب» وقيل: المراد نبيهم عن القعود على طرق الدين 
ومنع من أراد سلوكهاء وليس المراد القعود على الطرق 
حقيقة لوَتَبْعُونَهَا عِوّجَاك أي: تطلبون لسبيل الله أن تكون 
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وسو 4 دم 
«تكرّكْ» بالنسل» وفيل: المعنى: كنتم فقراء فأغناكم 
لوَانْظَدوا كف كَانَّ عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ» من الأمم الماضية» 
فإن الله أهلكهم ومحا أثرهم 

7 قَاصْيرُوا حتى يخ الله يَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرٌ 
الْحَاكِمِينَ4 وحكم الله بين الفريقين هو كالحكم بين 
الخصمين: القضاء بينهماء ونصر المحقين على المبطلين» 
وفيها أمر للمؤمنين بالصبر على ما يحل بهم من أذى 
لكاي ع ,ضرعم اه علييم. 

1ح ]طقال المكأ» أي: قال الأشراف المستكبرون 
للَنْخْرٍجَنَكَ يا شُعَيْبُ وَالَّدِينَ آمنُوا مك4 لم يكتفوا بترك 
الإيمان واللعرد كن الإجاكةه ول جاردا ذلك بغيًّا وبطرًا 
وأشرًاء إلى توعد نبيّهم ومن آمن به بالإخراج من قريتهم؛ أو 
عوده هو ومن معه في ملتهم الكفرية: أي: لا بد من أحد 
الأمرين: إما الإخراج أو العود #ثَالَ أَوَلَوْ كنا كَارِهِينَ» أي: 
أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا للعود إليهاء أو: أتخرجوننا 
من قريتكم في حال كراهتنا للخروج منهاء فليس لكم ذلك ولا 


الأقوال الهدايات 


ا 
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ع اك و يا واي 2 
اختيار له» ولا تعد موافقته موافقة» ولا عوده عودًا. 
هد افْتَريْنا َلَى الله كَذِبا إِنْ عُدْنا في مِلَيكُمْ 4 اني ١‏ 
هى الشرك [فإن الشرك كله كذب على الله وهو محض 
اعحالاق؛ 3 ليس ذلككون كله [لة إله وانحد غو الله وهو خالقه 


على الله الكذب: ادعى نقص ألوهيته وربوبيته] لبَعْدَ إِذْ َجَانًا 
الله نهاك [أي: والعود لو حصل أعظم للذنب ممن كان في 


كفرًا وأشد إلحادًا] ##وَمَا يَكُونٌ [ أي: ما يصح لنا ولا 
يستقيم «أَنْ ل تَعُودَ فِيهًا بحال من الأحوال بعدما نجانا الله 


منها إلا أن يشَاءَ الل [أي: ما لم يرد الله بنا ذلك] #وسِع ! 


م 2 


رَبْنَا كُل شَّيْءٍ عِلْمَاك أي: أحاط علمه بكل الموجودات 
#عَلَى الله تَوَكَلنَاك عليه اعتمدنا في أن يثبتنا على الإيمان» 
ويحول بيننا وبين الكفر وأهله ويتم علينا نعمته. ويعصمنا من 
نقمته ينا اتح َتنا وَبيْنَ ْنَا بِالْحَقّ4 أي: احكم بيننا وبين 
وقومنا بالحق» بنصر المحقين على المبطلين» فكأنهم طلبوا 
نزول العلداب بالكائرين: 

6١ 0‏ لين الثم 
دينكم لإِنَكُمْ إ ِذَا | لكَايدوة» وخسرائهم: هلاكهم, أو ما 
يخسرونه بسبب إيفاء الكيل والوزن» وترك التطفيف الذي 
كانوا يعاملون الناس به. 

1ط كَدَنْهُمْ م الرَجْفَةُ4 أي: الزلزلة وقيل: الصيحة 
وتخا ترم تون 4ل لدم سي في قصة صالح. 

1 كن لم يَعْنَوَا فِيهَاك أي: أصبحت بعد العذاب 
خرابًا خالية» يقال: غَنِيتٌ بالمكان: إذا أقمت به. أي: كأن 
لم يقيموا في دراهم؛ لأن الله سبحانه استأصلهم بالعذاب 
كَانُوا مم الْكَاسِرِينَ» لأنفسهم وما ملكوا [أي: ولم 
يكن الخسراة نصبب المومقيى كعيب» كها ادع اللا 
المستكبروة بل كان الخسران لهم هم ومن وافقهما. 

9 ]طاقْتوَلّى عَنْهُمْ )4 أي: شعيب لما شاهد نزول 
العذاب بهم #فكيْف آسَى» أي: أحزن #عَلَى قَوْم 
كَافِرِينَ4 بالله مصرين على كفرهم متمردين عن الإجابة. 

0001م أَرْسَلْنًا في قريَة من لبي 4 من الأنبياء» 
فكدّب أهلهاء إلا أخذناهم لبالْبَأسَاءِ) البؤس والفقر 
#وَالضَرَّاءِ» الضر والمرض لعلَّهٍُْ 2 يَضرَّعُونَ 4 أي: لكي 
يتضرعوا ويتذللوا لله تعالى» فَيدَعوا ما هم عليه من 

02 0 الغريب 


ش با 2 5 يَتادين قبتايتفق وأ 
الأصل كافرا لم يتين له الحق؛ لأن من ارتد بعد الإيمان أعظم ( :يوأت 


]| هكلت نماتتجتة تأضبخوافي 
1 بدن ببات بود الي ١‏ 


ْ ل يت عرس سل صدصد اج 1 2 ع 
رسدلي رن ود ََحْتُ حك فى َاسعَلَ و 


7 البأسَاء وَأَلصَّدَآءِ لم ليتوه 


نتم شعَيبًا 4 أي: دخلتم في دينه وتركتم 0 


ب و 2 : 
05 وَالريتَعامموأمَمَكَمِن فين رلَمودن ف مك176 ألذا 
5 مَكرمرنَج عر انبعل أتَوَكدِهإنعُذتاق ند |3 


ومديره ومعبوده» فمن ادعى أن لله تعالى شريكًا فقد افترى 0 


متاق تهأوعايكؤن نآل ةده لايك : 
هَهربَوسَِ ين سِمَرَبَْا ملع ِلمَاعِلَ مه وَنَاربنَا َّ : 
فيحن وَقَالَألْمَ1 


ايكيا .تدغ طمن ليزي 1 
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3م بَدَلْنَاك أي: ثم بعد الأخذ لأهل القرى 
بأحوال الفقر والمرض» ولم يتعظواء بدلناهم #مَكَانَ 
السّييَةٍك التي أصبناهم بها من البلاء والامتحان #الْحَسَئَة)> 
أي: الخصلة الحسنة» فصاروا في خير وسعة وأمن #احَتَّى 
عَمَوْاك أي: كثروا في أنفسهم وفي أموالهم لوَقَالُوا قَدْ صَسّ 


آبَاءَنَا الضَرَّاءٌ وَالسّرَّاءُ4 أي: إن هذا الذي مسّنا من البأساء 


والضراءء» ثم من الرخاء والخصب من بعدء هو أمر وقع 
لآبائنا قبلنا مثله» ومعناه: أن هذه هي العادة الجارية في 
السلقه والخلف» ولم تسدقرا 3 ذلك 3 الله سبحانه 


ابتلاء لهم وعقوبة على ظلمهم طتَأَحَذْنَاهُمْ بَعنّة4 أي: 
ا [دون مقد نانك تدلّ على قرب مجيء 201 
لوَهُمْ لا يَشْعرٌ عرّونَ* بذلك ولا يترقبونه. 


[وهذا من الله تعالى لمزيد عقوبتهم» فلم يأخذهم وهم 
في حال البؤس والمرضء ولكن أخذهم بعد أن أصبحوا في 
حال نعمة وافرة؛ ليكون أشد لعذابهم]. 

3 ووْأنَأَملَ القَرَى 4 التي أرسلنا إليها رسلنا #آمنواه 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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بالرسل المرسلين إليهم #وَاتَقَوْاُ تركوا ما صمموا عليه روت 


من الكفرء ولم يصروا على ما فعلوا من القبائح الَمَتَحنَا | 
عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْض * أي: يسرنا لهم خير 
السماء والأرضء كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة 
بفتح أبوابها . والمراد بخير السماء: المطرء وخير الأرض: 

.0 وسائر الخيرات #وَلكِنْ كَذَّبُوا4 بالآيات» 
والأنبياء» طم يؤمنواء 8 ثرا ون بالعذاب 

01 ]كاين أَهُلٌ القرَى»4 هم أهل اقرف المذكورة 
قبله» وقيل: العراد بالقرى مكة وما حولها؟ لتكلييهم للدي 
كل «أن بَنِيهُمْ م بَأَسَنَا بيَانَا أي: في الليل. 

* ضحوة النهار» إذا أشرقت الشمس وارتفعت 
لوَهْمْ لبو أي : يشتغلون بما لا يعود عليهم بفائلة. 

3 طأكَأّمُِوا مَكْرَ الو ما يدبره لهم من العقوبة وهم 3 
يشعرون. وقيل: مكر الها مر المتترايية لهم بالتعيمة والقيوطة . 

٠٠١‏ لولم بٍَْ | ِلَّذِينَ يَرِنُونَ الأرْضٌ مِنْ بَمْدِ أَمِْهَا 
أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ ويم المعنى: ألم يتبين لمن 
يسكن الأرض بعد إهلاك 00 أن الله م اعلكهم 


اي على لوم كم لا جشتثوة» الطل: الحم ف 


الإغلاق فلا ينفذ إليها شيء؛ أي: ولكنهم صاروا بسبب 
الطبع على قلوبهم» لا يسمعون ما يتلوه عليهم من أرسله 
الله إليهم» من: الوعظء والإعذارء والإنذار» فلا يتبينون هذا 
الأمرمع وضوححه؛ لعدم الفرق بينهم وبين من قبلهم. 

٠ ١1[‏ لاتِلْكَ الْقَرَى» أي: التي أهلكناهاء وهي قرى: 
قو ابي يخوت وماك روت نجي المنكدم ذكرها 
#تقص عَلَيِْكَ 4 أي: نتلو عليك لمن أَنبَائِهَاكُ أي: من 
الي ل كاثوا ليُؤْنُوا» عند مجيء الرسل 
اي 1 لا با ا 
رؤيتهاء بل حالهم عند مجيئهم بها كحالهم قبله كَذَِكَ 
يَطْبعُ الل عَلَى قُلُوبٍ الْكَافِرِينَ فلا ينجع فيهم بعد ذلك 
وعظء ولا تذكير. 

3 ]وما وَجَدََا لأكْتَرهِمْ مِنْ عَهْدِ)ُ بل دأمهم نقض 
العهود في كل حالء والمراد بالعهد: هو المأخوذ عليهم في 
عالم الذرء وقيل: هم الكفار على العموم, لا عهد لهم ولا 
وفاء» و القليل منهم قد يفي بعهده ويحافظ عليه #وَإِنْ 
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ووويجج 2 
سرت حي لك جرت اي نده اخرت : 


وَجَدَْنَا أَكْتَرَهُْ لَفَاسِقِينَ # أي: وقد وجدنا أكثرهم 
خارجين عن طاعتنا خروجًا شديدًا. عن ابن عباس في 
قوله: لوَإِنْ وَجَذْنا أكْتَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ِينَ * قال: ذاك أن الله إنما 
أهلك القرى لأ:هم لم يكونوا حفظوا ما وصاهم به الله. 

٠١1[‏ ]طبايَاتَِا أي: المعجزات الآتي ذكرها. من 
الحية واليد وغيرهما #إِلَى فِرْعَوْنَ4 ملك مصرء وكل من 
كان يملك أرض مصر كان يسمى فرعون هوَمَلَيْه» 
أشراف قومه» وتخصيصهم بالذكر لأن من عداهم كالأتباع 
لهم نَظَلَمُوا بِهَاك أي: كذبوا بهاء والتكذيب بما هو 
أصدق الصدق ظلم عظيم. وقيل المعنى: ظلموا الناس 
ينها لما صبلاوهم عن الإيمان بهاء أو ظلموا أنفسهم 
بسببها لقَائظرٌ كيف كَانَّ عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ4 أي: نباية أمر 
المكذبين بالآيات الكافرين بهاء وهي ما في آخر القصة من 
إغراق فرعون وجنوده. 

3 ]لوَكَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إن رَسُولٌ مِنْ رَبّ 
الْعَالَمِينَ4 أي: ومن كان مرسلًا من جهة من هو رب 
العالمين أجمعين؛ فهو حقيق بالقبول. 
الأقوال الهدايات 
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٠3‏ ]آسإحَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أقُولَ عَلَى الله إلا الْحَقّ4 أي: أنا 
حريص على أن أخبركم بما أرسلت به كما هوء وأنا جدير بذلك 
اَذ جنكم ب مِنْ يكم أي : بما يتيين به صدقيء وأني رسول 
من رب العالمين #قَأَرسِلُ مَعِيَّ بتي إِسْرَائِيلَ 4 طلب منه أن يترك 
بني إسرائيل يذهبون معه إلى الأرض المقدسة. وقد كانوا باقين 
لديه مستعبّدين ممنوعين من الرجوع إلى وطنهم. 

73 ]#قَالَ» له فرعون «إِنْ كُنْتَ - جِنْتَ بآية من 
عند الله كما تزعم تاك حتى نشاهدها وننظر فيها. 

[/ا١ ٠‏ ]لفَأَلْقَى عَصَاهُ ذا هِيَ تُعْبَان4 حية عظيمة من 
ذكور الحيات 9م نيذه أن كرها سنية فى تلك البحال أفر 
مرئي ظاهر واضح لالس فيه 

03 لوَتْرَعَ 5 أي: أخرجها وأظهرها من جيبه» أو 
من تحت إبطه لأَإِذًا هِيَ بَبْضَاءُ لِلنَاظِرِينَ4 بيضاء تتاذلاً 
نورًا يظهر لكل مبصر دون أن يكون بها برص. 

٠3‏ ]طقَالَ الْمَكؤ4 أي: الأشراف, لما شاهدوا انقلاب 
العصا حية» ومصير يده بيضاء من غير سوء #إإِنَّ هذا أي: 
موسى لالْسَاحِرٌعَلِيمٌ4 أي: توي الطلم بالبستره 

٠٠١ 00‏ ظيرِيدٌ أَنْ يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ» هي أرض 
مصر #قَمَاذًا تأَمدون» أي: قال بعضهم لبعض: ماذا 
تأمرون به من الرأيي؟ 

١3‏ ظَالُوا رجه وََحَاة4 قال الملا جوابًا لكلام 
فرعون: أرجئ موسى وأخاه وأخَرهما إلى وقت آخر 
#وَآرْسلُ في الْمَدَائِدُ ين حَاشِرِينَ* أي: أرسل جماعة في 
المدائ ثن التي فبها السحرة حتى يجمعوهم ويُحضِروهم إليك. 

[١]فيَاتُوك»‏ أي: يأتيك هؤلاء الذين أرسلتهم #بكُلٌ 
ساح علي 4 بك ماهر ل المنسر كري الحل يسنا 

١‏ طوجَاءَ السَّحَرَةٌ ِرْعَوْنَ4 أي: فبعث في المدائن 
حاشرين وجاء السحرة فرعون لأقَانُوا إِنَّ ا لجرا سألوا 
فرعون أن يجعل لهم مكافات إن غلبوا موسى بسحرهم. 

1 ]فأجابهم فرعون بقوله: #نَعَمْ وَإِنَكُمْ لَّمِنَّ 
الْمُقرب بِينَ* أي: إن لكم لأجرّاء وإنكم مع هذا الأجر 
المطاري يا لج االبخرييةا بار رفوي 

١‏ ]ظثَانُوا يَا مُو سَى إِما أنْ ثُلِتي وَإِمَا أَنْ نَكُونَ نحن 
الْمُلْقِينَ4 خيّروا 0 يبتدئ بإلقاء ما يريد إلقاءه أو 
يبتدثوا هم بذلكء ثقة من أنفسهم بأنهم غالبوه وإن تأخروا. 

١73‏ ]فأجاءهم موسى بقوله جاه اختار أن يكونوا 
المتقدمين عليه بإلقاء ما يلقونه غير مبال بهم ولا هائب لما 
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جاءوا به لما أَلَْوَاك أي: حبالهم وعصيهم #سَحَرُوا 
عينَ اناس 4 أي: غيروها عن صحة إدراكها بما جاءوا به 

من التمويه والتخييل الذي يفعله المشعوذون وأهل الخفة 
لوَاسْتَرْعَبُوهُم 4 أي: أدخلوا الرهبة في قلبهم إدخالًا شديدًا 
#وجَاءوا بسِخْر عَظِيم» في أعين الناظرين؛ لما جاءوا به» 
وإن كان لا حقيقة حقيقة له في الواقع» [وهذا السحر وهو سحرٌ 
لعفني .وخطة الندء تقل ومن الجر ها اله عحفيقة وقاكير. 
والله أعلم. وانظر تفسير(سورة البقرة» الآية: 5 .])٠١‏ 

3 ]طمَادًا هِي* أي: العضا «تلقف ما‎ ١١ 
تبتلع حبالهم وعصيهم: وشجاة نك لأنه لا حقيقة‎ 
الواقع دبل هر كنيب وزور وتمويه وشعوذة.‎ 

[1١]قَوَكَمَ‏ َعَ الْحَقّ4 أي: ظهر وتبيّن لمّا جاء به موسى 
لوَبَطَلَ ما كَانُوا ام 0 تبين بطلانه. 

3 ]آطفَعْلِبُواك أي: السحرة طمْتَالِكَ» أي: في 
الموقف الذي أظهروا فيه سحرهم #وَانْقَلبُواك من ذلك 
الموقف لصَاغِرِينَ4 أذلاء مقهورين. 

: ١٠٠ل‏ وَلْتِيَ السَّحرَةٌ سَاجِدِينَ# أي: خروا ساجدين» 
الأقوال الهدايات ملي 
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لم يتمالكوا مما رأوا [لأنهم كانوا يعرفون سحر التخييل 
وهذا ليس منه]. 

١1‏ -171]لاثَالُوا آنابر ب الْعَالَمِينَ رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ* 
صرحو بأنهم آمنوا برب العالمين: : رب موسى وهارون: لئلا يتوهم 
مترعومن قر ترعوة الملآين بالالنيه أن السجردكة. 

3 ]ظقَبْلَ أنْ آدَنَ ك4 [وهذا من سوء رأيه؛ فإن 
الإيمان بالحق لا يحتاج إلى إذن أحد؛ لآن فيه نجاة النفس» وفي 
تركه هلاكها] #إِنَّ هَذًا لَمَكْرٌ مَكرْمُوهُ في الْمَدِيَة4 أي: حيلة 
احتلتموها أنتم وموسى عن مواطأة بينكم سابقة #لِتَخْرِجُوا 
مِنْهَاك أي: من مدينة مصر لأأَهْلَهَاك من القبط وتستولوا عليهاء 
وتسكنوا فيها أنتم وبنو إسرائيل؛ ومعنى #إفِي الْمَدِيَة4 أن هذه 
الحيلة والمؤامرة كانت بينكم وأنتم بالمدينة» قبل أن تبرزوا أنتم 
وموسى إلى هذه الصحراء. 

[5؟1١]طلأْنَطَعَنَ‏ أَندبَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ» أي: 
الرجل اليمنى واليد اليسرى من كل إنسان منكم» » أو الرجل 
اليسرى واليد اليمنى انم لأَصلََكُمْ4 على جذوع النخل. 

[ظقَالُوا نا إِلَى رَبُنَا مُنْقَلِبُونَ* وسيجازيك الله 
بصنعك بناء ويحسن إلينا بما أصابنا في ذاته» فتوعدوه 
بعذاب الله في الآخرة» لما توعدهم بعذاب الدنيا. 


4 طوَمَا نِم 4 أي: لنثت تعيب غليئا وتتكر‎ ١1 


منا إلا أَنْ آمَنَا بآيَاتٍِ رَيْنَا لَمَّا جَاءَثَنَا مع أن هذا هو 
الشرف التظيمء والبخير الكامل» وهو حقيق بالعناء ابسن 
لا بالإنكار والانتقام. ثم تركوا خطابه» والتفتوا لخطاب 
الجناب العلي» ؛ مفوضين الأمر إليه قائلين لإرَيَنا أِْععَلَين 
صَبْرَاكِ أي: اصببه علينا حتى يفيض ويغمرنا طلبوا أبلغ 
أنواع الصبر استعدادًا منهم لما سينزل بهم من العذاب» 
وتوطيئًا لأنفسهم على التصلب في في الحق. وثبوت القدم 
على الإيمان لوَتوََا مُسْلِعِينَ4 غير محرّفين ولا مبدلين 
ولا مفتونين .عن السدىقال: تتطديم كلهم 

7 ]وَقَالَ لمك مِنْ قَوْم فِرعَون.. .. لِيْفْيِدُوا في 
الأَرْض * بإيقاع الفرقة» وتشتيت الشمل [وتبديل الدين 
الذي استقامت عليه أحوال قل هذه الأرض] ©#وَيَدَّرَاكَ # 
أي: أتترك موسى أيضًا يتخلى عن عبادتك ##8وَآلِمَتَكَ»# 
قل كان له اسنام يغيلها كربه تترجا: وثيل: كان يعبد 
اللتمعن لقَالَ ستل تامهم أي: الذكور من أولادهم» 
ونستبقي الإناث لوَإِنَا َوقَهُمْ قَاهِرُونَ# أي: مستعلون 
عليهم بالقهر والغلبة» ولم يعلم ما يدبّره الله لهم. 
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1١‏ قشي 4 على المحنة 1 ا 
يُورِنُّهًا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادو4 وافو ؤخيل عل عوصى لقومه 
بالنصر على فرعون وقومه» ثم بشْرهم بأن «الْعَاقبَه 
للْمْتَقِينَ* أي: النهاية المحمودة في الدنيا والآخرة للمتقين 
مخ غباذة: وهم موسى ومن محه. وعاقبة كل شيء : آخره. 

31 طقَلُواأوذيئ من َْلِأَنْ 4 أي: من قبل أن تأتينا 
رسولاء وذلك بقتل فرعون أبناءنا عند مولدك وَمِنْ بَعْد مَا 
جِيْتَنا# رسولاء بقتل أبنائنا الآنء وقيل المعنى: أوذينا من قبل أن 
تأتينا باستعمالنا في الأعمال الشاقة بغير أجرء وبما صرنا فيه الآن 

من الخوف على أنفسنا وأولادنا وأهلنا «وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في 
الأرْضٍ» هو تصريح بمارَمَزإليه سابقًا من أن الأرض للهء أي: 
فيجعل لكم فيها الأمر والملك لامَينْطٌ كيف تَعْمَلُونَ4 هل 
تكونون مثل فرعون وقومهه أم على ما يرضاه الله. 

]وَلَقَدُ أَحَذْنَا آل فِرْعَْنَ» المراد بآل فرعون هنا: 
قومه #بالسَّنِينَ# أي: بالسنين المجدبة» والجوائح المتتالية 
لوَتقْصِ من ع الثَمَرَاتِ)ُه بسبب القحط؛ وكثرة العاهات 
للَعَلَّهُمَْذّكرونَ4 فيتعظون ويرجعون عن غوايتهم. 


الأقوال الهدايات 
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3 طقَِدًا جَاءَنْهُمْ الْحَسَنَةُ4 الخصب وصلاح 
الثمرات ورخاء الأسعار قَالُوا لَنَا هَذو» أعطيناها 
باستحقاق» وهي مختصة بنا «وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْتَة»# من 
الجدب والقحط وكثرة الأمراض ونحوها من ا 
#يَطْيّرُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَه4 أي: يتشاءموا بهم لآلا إِنّمَا 
طَائْرَهُمْ عِنْدَ الو أي: سبب خيرهم وشرهم بجميع ما 
ينالهم من خصب وقحط هو من عند الله» ليس بسبب 
موسى ومن معه» وكان هذا الجواب على نمط ما يعتقدونه 
وبما يفهمونه» ولهذا عبر بالطائر عن الخير والشر الذي 
يجري بقدر الله وحكمته ومشيئته» وليس المراد إثبات 
الاعتقاد بالتطير «وَلَكِنّ أَكَْرَهُمْ لا يَمْلَمُونَ4 بهذاء بل 
ينسبون الخير والشر إلى غير الله جهالا منهم 

٠١7[‏ ]#وَقَالُوا مَهُمَا ْنا به مِنْ آبة 0 بهَاك [داخلّهم 
العناد والإصراره وادعوا نه لا فرق يين المعجزة والسحر] لثما 

وعد وركة ا هرس 

[ ]قَأرْسَلَْا عَلَيْهِمْ الطُوفَانَ»* وهو الماء الشديد 
[المغرق للأرض المتلف للدور والشجر]. وقيل الطوفان: 
البوت لوَالْجَرَاة» أرسله الله لأكل زروعهم فأكلها 
لوَالْقَمَلَ 4 قيل: هي الدّباء والدَّبا الجراد قبل أن تطير» 
وقيل: البراغيث لوَالضَّفَاوِعَ» الحيوان المعروف الذي 
يكون في الماء لوَالدَّم» روي: أنه سال النيل عليهم دمّاء 
وقيل: هو الرعاف ##آيَاتِ مُْفْصَّلَاتِ» أي: بينات ظاهرات 
لفَاسْتَكْبَرُوا4 أي: ترفعوا عن الإيمان بالله #وَكَانُوا قَوْمَا 
مُجْرِمِينَ 4 لأييتدوة إلى حق »ولا يترعوت عن باطل» 

[5٠]ظوَلَمًا‏ و وَمَعَ عَلَيْهِمْ الرّجْرْك أي: العذاب ببذه 
الأمور. وقيل :كان هذ الرجز طاعوتامات به من اقبط في يوم 
واحد ألوف #أقَالُوايَا مُوسَى اذ لَنَارَبّكَ بِمَا عَهِدَ عِْدَك؟ أي: 
بما اختصك به من النبوة» أو ادع لنا متوسلا إليه بعهده عندك 
لؤيينَ ك4 أي: لنصدقن بنبوتك (وَلرسنَ معكَ تبي 
إِسْرَائيلَ4 وقد كانوا حابسين لهم عندهم يمتهنونهم في 
الاك او ا 

3١6[‏ ]لقَلَمَا كَشَفنَ كَمَفْنا عَنّْهمُ لرَجْرَ إلى أَجَلٍ هُمْ بَاِعُوة» أي: 
بقاعي الطاب إلى لانيل العشروب الأعاكبر ارق 010 
هُمْ يََكنُون أي: يتقضون ما عقدوه على أنفسهم. فامتنعوا من 
إرسال بني إسرائيل مع موسى كما التزمواذلك. 

3 ]لمَانتَقَمْنا منهم 4 لما نكثوا لتََغْرَقَْاهُمْ في 
اليم في البحر ©بأنَهُمْ م كَذَّيُوا بآيَاتنَا أي :لذلك السبب: 

2 0 الغريب 


كا تبي مل 


0 و دا 


3 ل كت اطي‎ ٠ 
: 6 يلون‎ 


60-07 و0 اا 5 


7 ته اومان ولج 9 ا اصّمَاع1 


قتي ينامر 


1224 


مُعَصَلَ د دَسْتَكبَر وكا لي 7 
7 ديا 5 
:| عَهِدَعددك إن حَسَنْتَ عَنَ لق رََؤوكَ لَك 
|| دَلمُسِكمممكَ جتنيل © دَلَنَا حَمَنتاءنهُمْ لا 
5 ايخاك جرخم عيش اناه سكن © ناتقدتا ١|‏ 
: مز أبن موأ كايا وكاواعنها | 
عبن 118 ةن كوأ شعن ْ 
5] مَسَْرِقَ لاض وَمكَرتّةا لق ركاف وتتَكِِمَت - 
تولك الخشق برضي يليما صَينوا دما | 
1 مص نمست ا 6 3 


رارك 2 بح ابش إسرافيل الذي 
كَانُوا يُسْتَضْعَفونَ*# أي: يُستَدّلون ويمتهنون بالخدمة 
لفرعون وقومه ##مَشَارِقَ الأْضٍ وَمَمَاربًَا الي بَارَكَْا 
نهاك [وهى أرض بيت التقادس وفلسظين :من خبر الأرذن 
إلى البحر] والبركة فيها: إخراج الزرح والثمار منها على 
أتم ما يكون وأنفع ما يتفق 9# َمّثْ كَلِمَةُرَبكَ الخدتى # 
أي: فت واستمرت على انا والكلمة مي (وَتُرِيدٌ أن 


سئي م ل 
وقومه [وصبرهم على الجهاد] وما كَانُوا رشُن # 
من الجنات» وقيل يعرشون: يبنون. 

[1]طوَجَاوَرْنَا ب بتي إِسْرَائِيلَ الْبَخْرَ* أي: مكنّاهم من 
قطعه وعبوره لما ضربه موسى بعصاه فاتفلق فمروا؛ وهو بحر 
السويس انا عَلَى قَوْم يَتْكْفُونَ عَلَى أضتام لهُْ4 
يعبدونهاء قيل: هم من لخمء “كانت أصنامهم تمائّيل بقره 
وقيل : كانوا من الكنعانيين #قَانُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَ إِلَهَا) 
الأقوال الهدايات لمجي 


برنامج تبيان 25> 


أي: صنمًا تعبده 0 1 لقو قال نكم َم عم 


تَجْهَلُونَ4 لأهم 


رم ا لض 


خلق الله عنادًا وجهلا وتلونًا. وقد وَرَد في السنة أن 
الصحابة رأوا للمشركين شجرة يسمونها «ذات أنواط» 
يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم, فقالوا للنبي كللة: 
«اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال: ١كدتم‏ 
تقولون كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهّا كما لهم آلهة». 

[3 ]إن هَؤُّلَاءِ» العاكفين على الأصنام #مُتبْرْ مَا 
هُمْ فيو التبار: الهلاك والتددير والذي خم فيه: هو عبادة 
در َوَبَاِلٌ ما كانُوا عْملُون» أي: الوم 

١6٠ 2‏ ]قَالَ أ عر كز هه لي كيف أطاب لكم 
البعضٌ منه لوَهوَضَلكُْ على الْعَالوينَ» بما أنعم به علبكم 
من إهلاك عدوكم؛ واستخلافكم في الأرضء وإخراجكم من 
الذل والهوانء إلى العز والرفعة [وهدايتكم إلى الدين الحق] 
حاترن وله اللعى ينبي ضي دل يرو 

[١]#يَسو‏ مُوتكُمْ سُوء الْعَلّابٍ4 يعذبونكم به حتى |4 


ألفتموه» كالإبل التي ألفت المراعي #وَنِي ذَلِكُمْ» أي: فيإ 


هذا الإنجاء من تلك الأضرار الجسيمة بلاغ مِنْ نْ رَبكُمْ 
عَظِيعٌ# نعمة كبيرة يبتليكم بها ويختبركمء هل تقومون 
بحق شكرهاء فكيف تطلبون إلهّا غيره؟! 

3[ ]وَوَاعَذْنا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَهَك من جملة ما كرَّم 
الله به موسى َلك وشرفه. ضرب الله هذه المدة موعدًا 
لمناجاته ومكالمته [ولعل ذلك ليزداد إيمانًا ويقيئّاء كما 
فعل بمحمد ذل ليلة الإسراءء» وليعهد إليه ويعطيه التوراة] 

وَأَنمَمَْاهَا عَشْرِ)4 أي: زدناه عشرًا بعد أن جاء للميقات 
لوَكَالَ مُوسَى لأَحْبهِ َارُونَ الفنِي في قَوْمِي» أي: كن 
خليفتي فيهم» قال موسى هذا لما أراد الذهاب ؟ 
المناجاة «وأضلخ» أمر بني إسرائيل بحسن سياستهم» 
والرفق بهمء وتفقَدٍ أحوالهم ##وَلَا ند تبِعْ سَبِيلَ الْمُفْيِدِينَ* 
ال ا ار د بل 
اسلّكْ سبيل أهل الصلاح والإصلاح. 

[؟ ١‏ ]لإوَّلَمَا جَاءَ مُوسَى لِحِيقَاتِا 4 أي: لكلام الله في 
الموعد التغدروف: لذلك توكلم َه أي: أسمعه من 
كلامه من غير واسطة قَالَ رَبّ ب أرِنِي أَنْظْرْ إِليْكَّ4 عن قتادة 

النزول 


ككراشي لاخر تأواعل و تنسخارة | 
:5 عستا لْمُرْهأيَمْرى لمِصَللدَآإلََاحَمَا |[ 
5] لَجْرَءاليَة لسرم جْهَوْنَ ا 0 
تَاهْمَفِهِوَبَوِلْتَآسحَانابَنْمَلُوت © قال مير أعَيرَاَه |0 
يكو هوض سطع لين © وذ ه16 2 
نافرعو يمُومُوتحخزسْوة الَْدَا يُفَيَونَ |! 
0 2 د سطذ فيس ل : 
ين رَيَكْرَعَلِةٌ »وَوَعَدَنا مُوسن تَلكيت ليله |3 
- د تمده قرت ا ,. 
ا م 2 
َرَت أو أَظن للقَْوَل أن 5د ري وَلكن 4 
أشن ال لإََْلِوَلَِستَعَرَمَكَاتَش وق يكنا 13 
م0 ل ا 1 
ادال سَبحتَكَم شرق وثائل انيت © 
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قال: لما سمع موسى الكلام طمع في الرؤية» أي: الع دل 
لَنْ ترَانِي» يفيد أنه لا يراه هذا الوقت الذي طلب رؤيته فيه» 
وأما رؤيته في الآخرة فقد ثبت ثبتت بالأحاديث المتواترة تواترًا لا 
يخفى على من يعرف السنة المطهرة لوَلَكِنٍ انْظَرٌ إلى الْجَبلٍ 
وم أنك لا تثبت لرؤيتي» 
يثبت لها ما هو أعظم منك جرمًا وصلاية وقوة» وهو 
0 قيل: هو جبل الطور لأقَإِنِ اسْتفر4 مكانه ولم يتزلزل 
يي ل ل 
أضعف منه» فهذا الكلام بمنزلة ضرب المثل لموسى طلقا 
بالجبل لقلَمَا نَل رَبهلْجَبَلٍ4 ظهر له وتجلى الشيء: أي 
انكشف لإجَعَلَهُ دكا أي :حمل ادكو كا عدكر كا رفصا كران 
وفي حديث أنس مرفوعًا : فساخ الجبل #وَحَرٌ مُوسَى صَعِقَا4 
أي: مغشيًا عليه مأخوذًا من الصاعقة لقَلَمًا أَكَاقَّ4 من غشيته 
قَالَ سُبْحَاتَكَ» أي: أنزهك تنزيهًا لثبْتُ إِيْكَ4 عن العود 
إلى مثل هذا السؤال «وَأنًا أَوَلُ الْمؤْمنينَ4 بك قبل قومي 


المعترفين بعظمتك وجلالك. 
١ 1‏ ]إن اصْطَفَبتُكَ عَلَى النَّاْسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَايي* 


الأقوال الهدايات 


<< برنامج تبيان 87> 
أي: اخترتك على الناس فخصصتك بالرسالة والتكليم من 
غير واسطة لفحل ما آتَبّْكَ 4 أمره بأن يأخذ ما آتاهء أي: ما 
أعطاء من .8 القيرف الكريم لوَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ4 على 
هذا العطاء العظيمء والإكرام الجليل. 

[؟١إموكتالة‏ في الواح نكل »أي : من كل 


ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في دينهم ودنياهم. وهذه الألواح هي إل 


التوراة لإمَوْعِظَة)4 لمن يتعظ بها من بني إسرائيل لوَتَفْصِيلا» 
للأحكام المحتاجة إلى التفصيل ظفَحّْهَا ؛ بقوّةِ» أي: خذ 
الألواح أو خذ المواعظ والتفاصيل بجد ونشاط واعمل بما 
فيها #وَأَمَرْ َوْمَكَ يَأَحُُوا بَحْسَيْهَا4 أي: بأحسن ما فيها مما 
أجره أكثر من غيره» ومن الأحسن الصبر على الغير» والعفو 
عنه» وفعل المأمور به على أحسن وجوهه وترك المنهي عنه 
وعدم مقاربته «ِسَأرِيك دَارٌ الْمَاسِقِينَ # قيل: هي منازل 
الكفار من الجبابرة والعمالقة» ليعتبروا بها. 

3 ]لإسَأُصْرِفُ عَنْ آبَانن الَّذِينَ يِكَيَدونَ سأمنعهم 
فهم كتابي؛ وقيل: سأصرفهم عن الإيمان بها وان يَََا كل أي 


لا يُؤْمُوا بهَا4 مع كثرتها 'ووضوح دلالتها #ذَلِكَ4 الصرف م 


هِبانَهُمْ كديا بَآياتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ بسبب تكذيبهم 
بالآيات وتغافلهم عنهاء أي: إن الله تعالى صرف قلوبهم عن 
الإيمان والتصديق بالرسالة لكونهم 
والإعراض وتجبرًا وكبراً على كثرة ما رأوا من المعجزات. 
١‏ ]لوَلِقَاءِ الاخردة أي: وصولهم إلى ما وعدوا 
به فيها «حَبِطَث أَعْمَالْهُمْ4 أي: بَطّل ما عملوه مما صورته 
صورة الطاعة» كالصدقة والصلة» وإن كانوا في حال كفرهم 
لاعات لهم تبطلء بعد ما كانت مرجوة الع كل 
يُجْرَّوْنَ إِلّا مَا كانُوا يَعْمَلُونَ4 أي: فلم يظلمهم الله تعالى 
شين ولم يزدهم على العقوبة التي يستحقونها. 
ا 0 قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِو أي: من بعد خروجه 
إلى الطون كين خلتهم» ما نعهم من علي الذهب «إعخلا» 
أي: صنعوا منها تمثالًا بصورة عِجْل + جَسَدَّاك من البقر لا روح 
فيه [وكانت عبادة البقر واتخاذها آلهة عادة من عادات قوم 
فرعون] #لَهُ خُوَارٌ4 الخوار: صوت الثور إذا خار. روي أنه لما 
وعد موسى قومه ثلاثين ليلة» فأبطأ عليهم» في العشر المزيدة» قال 
السامري لبني إسرائيل؛ وكان مطاعًا فيهم: إن كان معكم حليًا من 
حلي آل فرعون الذي استعرتموه منهم لتتزينوا به في العيده 
ع د دواد 
فصَّبَمَ منها العجل المذكور ملم روا أَلهُ لا يُكَلّمْهُمْ4 فضلا عن 
م 0 الغريب 


0 4 


0د 0 0 


ا 


أصرُوا على التكذيب 8 


اجزةاقيا سُورَةٌ النراق 
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وَلَايَقْربهِة سَبرِلا فده وكَاوأطلِيرت © | 
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موسو اه 
سلا لا يدلهم على طريق خيرٍ حسيّ أو معنوي لَّلُو4 
إلهًا #وَكَانُوا ظَلِمِينَ» لأنفسهم ذ في اتخاذه» أو في كل شيء. 

3 ١]لوَلَما‏ سقط في أَيْدِيِهِم* أي: تدموا وشخيروا. 
قيل: كان ذلك بعد عودة موسى من الميقات #وَرَأوَا أنَّهُمْ 
قد ضَلُواك أي: باتخافعي العسجل انيم ارا بو 
الله سبحانه قَالُوا لَيِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبْنَا وي يَغَفِرُ لاك لجأوا 
إلى الاستغاث بالله والتضرع والابتهال في السؤال. 

3 لما رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أُسِفَا 
أي: حزيئًا. وقيل: الأسف منزلة وراء الغضب أشد منه 
طثَالَ بِنْسَمَا حَلَفْتَمُونِي مِنْ بَعْدِي* بئس العمل ما 
عملتموه من بعد غيبتي عنكم «أَعَجِكُ أئرَ رَبْكُمْ» 
أعجلتم عن انتظار ميعاده الذي وعدنيه» وهو الأربعون» 
ففعلتم ما فعلتم» أو يوادم خط ريكم يعيابة الفجل 
لِوََلقَى الألوّاح* أي: طرحها من شدة الغضب والأسف. 

حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل 
وواعة ب أس اعويش لك »اعد برأس أعيدهاروة. 


الأقوال الهدايات 6 


برنامج تبيان 85> 


ار راع راض كرف بش معي روات را رافق عيادة لإبزاقايع 


بني إسرائيل للعجل ظأاابْنَ أمَّ ! 9 الْقَوْم استصْعَمُونِي وَكَادُوا 
َْلُونّي4 فلم أطق تخبير ما فعلوه؛ وإنما قال: ابن أَمٌ؛ لأنها 


كلمة لين وعطفء ولأن أمهما كانت كما قيل مؤمنة لقلا 93 


تُشْمِتٌ , بي الأغْدَاء» فلا تسرّهم بمعاقبتك لي #وََا 
تَجْعَلنِي م مع اْقَوْم الظَالِمينَ4 أي: لا تجعلني بغضبك علىيّ 
في عداد القوم الظالمين؛ يعني: الذين عبدوا العجلء أي: 
فإ لم أفعل مثل فعلهم» أولاتعتقد أن منهم. 

3 ]لثَالَ رَبّ اغْفِرْ بي وَلِأَخِي 4 ليزيل عن أخيه ما 
عاف ب اللرمافف تكاف تك هنا قل بأعتيد وأظير آلدالا 
وجه له» وطلب المغفرة له من الله بدل ما فرط في جانبه. 

13 الَّذِينَ انَكَدُوا الْعِجْلَ» إليَا «سَيَآالْهُمْ 
عَضَبٌ مِنْ رَبْهِمْ4 لعل الغضب ما تزل بهم من العقوبة في 
الدنيا بقتل أنفسهمء انظر (سورة البقرة» الآية: 04) 0 
الْحيَاةٍ الدّنياك وذلك مختص بالمتخذين للعجل إلهّاء لا 
لمن بعدهم من ذراريهم» ومجرد ما أمروا به من قتل أنفسهم 
هو من غضب الله عليهم لوَكَذَّلِكَ تَحْرِي الْمُفترِينَ4 ومنهم 
هؤلاء الذين جعلوا تمثال العجل إِلهّا وليس بإله. فمن افترى 
على الله يودخم ببيتاله دن اله خضب وذلة في البنياة الدثيا. 

١ 5[‏ ]وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيّّاتِ4 أي: سيئة كانت 
لانم تَابُوا مِنْ بَعْدِهَاك أي: من بعد ما عملوها لوَآمَنُوا» 
بالله «(إذ ولت ون غ4 أي: من يمه جلء التوبة» أو من 
بعد عمل هذه السيئات» وآمن بالله «الَدَْ رٌ رَحِيم4 كثير 
الغفران و الرحمة لهم. 

[165١]وَلَمَا‏ سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْعَضَبَّ4 لما سكن 
«أعَدّ حَدَ الألوع» التي ألقاها عند غضبه #إوفِي نُسْكَتِهَا هُدَى 
وَرَحْمَة» أي: فيما نسخ من الألواح المتكسرة» ونقل إلى 
الألواح الجديدة» والهدى: ما يهتدون به من الأحكام, والرحمة 
مايخل اومن اللاحند عدلهويراقيها من الرحمة الواسعة. 

١56[‏ ]لوَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَةُ* أي: من قومه لوقا 
للوقت الذي ونتناه له بعد أن وقع في قومه ما وقعء أمره أن يأتي 
على الطور في موعدٍ وقنَهُ له» في وفد من بني إسرائيل يعتذرون 
إليه سبحانه من عبادة العجل و 9ل 0 ار لزلة الشديدة» قيل: 
إنهم رُلزلوا حتى ماتوا #قَالَ رَبّ لَوْ شد شِْتَ أَمْلكْتَهُمْ مِنْ تبَلُ 
وَإِيَا ي* قاله 8 < 0 5 لو شئت إهلاكنا 
لأهلكتنا [بذنوبنا قبل أن نأتي إليك فيقول بنو إسرائيل: إنني 
أخذتهم بمكيدة مني إلى القتل] اهلكا كنا بِمَا فَعَلَ السّمَهَاءٌ ماك 
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قبل المراد بهم: السامري وأصحابه لإإِنْ هي إِلَا فتك أي: قد 
كانت مسألة السامري وعبادة العجل اختبارًا منك #تْضل بِهَا مَنْ 
تَشَاءٌ نهدي مَنْ تَشَاءُ4 [فأنت الذي بيدك الهداية والضلال» 
رركم كنك اينكيم! ثم رجع إلى الاستعطاف والدعاء فقال: 
«أنت وَلنَاك أي: المتولي لأمورنا #قَاغْفِرُ لَنَاكه ما أذنبناه 
#وَارْحَمْنَا؛ برحمتك 2 وسعت كل شيء. 

[67١ظوَاكْتَبُ‏ لَنَا فى هَذْهِ الدّيا حَسَنَة# بتوفيقنا 
للافبال الصالبية أر شل علينا بإفاضة النعم في هذه الدنيا 
من العافية وسعة الرزق وَفِي الْآخِرَة» أي: واكتب لنا في 
الآخرة الجنة إن مدنا ك4 إنا تبنا إليك ورجعنا عن الغواية 
لقَالَ عَذَابِي أْصِيِبُ به مَنْ أَشَاءُ4 المراد: الرجفة» أو يندرج 
تحته كل عذاب ويدخل فيه عذاب هؤلاء لوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ 
كُلَّ شَْءِ4 من المكلفين وغيرهمٍ ثم أخبر سبحانه أنه 
سيكتب هذه الرحمة الواسعة ملِلَذِينَ يتَقُونَ» الذنوب 
طِوَيُؤْتُونَ الزَّكَاةك المفروضة عليهم لوَالَذِينَ هُمْ بِآيَاتِنا 
يُؤْمِنُونَ4 أي: يصدقون بها ويذعنون لها. 
الأقوال الهدايات 
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73 ]طالَّذِينَ يعُونَ الرَسُولٌ الب الأمّيَّ4 و 
محمد عليه الصلاة والسلام؛ والأمي: [أي: من الأمم؛ من 

غير أهل الكتاب]. وقيل: الآمئ الذي لايكتب :ولا يقرأ 
المكتوين «انّذِي نا يعني : اليهود والنصارى 
يجدون نعته لأمَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَوْرَاةٍ وَالإنجيل» وهما 
ا ا 1 لقيت عبد الله 
بن عمرو بن العاصء فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله 
يِه قال: «أجل والله» إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته 
في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء 
وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي. سميتك المتوكل» 
ليس بف ولا غليظٍ ولا صخَّاب في الأسواق» ولا يجزي 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح. ولن يقبضه الله حتى 
يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح به 
أعينًا عميّاء وآذانًا صمًّاء وقلويًا غلمًا» ليَأمْرَهُمْ 
ِالْمَعْرُوفِ» بكل ما تعرفه القلوب ولا تنكره من مكارم 
الأخلاق لوَيَنْهَاهُمْ ع عَنِ الْمُْكَرٍ» أي: ما تدكره ا 
مساوئ الأخلاق» وقبيخ الأفعال والأقوال #وَيُحِل لَهُمْ 
الطَيبَاتِ * أي: المستلذات وخاصة ما حرم على بني 
إسرائيل بسبب ذنوبهم وَيْحَرُمْ 2 الْكَبَائِتَ» أي: 
التجاسات. والستخيقات: حقيقة من القبح 
والضررء كالحشرات والخنازير ع عَْهُْ إضرَ 4 
التكاليف الشاقة الثقيلة وَالْأَغْلالٌ التي كَانَتْ عَلَيْهِم 4 
التكاليف الشاقة التي كانوا قد كلفوها [مما لم يكن فيه 
ال ل 0 
أعمالهم] قَالَذِينَ آمَثُوا منكم يا بني إسرائيل ومن 
غيركم #إبو» أي: بمحمد كَللا لرَعَرَرُو4 أي: عظموه 
ووقروه لوَنَصَرُوة» أي: قاموا بنصره على من يعاديه 
لوَاتَبَعُوا الثُورَ الَّنِي أَنْزِلَ مَعَهُ مَعَهُ# أي: اتبعوا القرآن الذي 
أنزل عليه؛ مع اتباعه بالعمل بسنته مما يأمر به وينهى عنه 
[وهذه الصفات تنطبق أول كل شىء على صحابة رسول 
الله كَئِدٍ الكرام البررة» الثين اأعوااوضا فنانا مع و هوري 
وحموه؛ وبذلوا أنفسهم في سبيل نشر دعوته» ثم على 
ع 


دمن أمن يه عن بنى إسرائيل و و 
«أُولَيِكَ م مم الْمفْلحُوة» الفائزون بالخير والفلاح لا 


غيرهم من 7 [فكتب الرحمة يومكلك لهذه الآمة 
الإسلامية]. عن ابن عباس قال: «سأل موسى ربه مسألة 
7ت 0 الغريب 
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فأعطاها محمدًا ع اف 1 لِلَّذِينَ ينَّقُونَ فأعطى 
محمدًا لي كل شيء سأله موسى ربه في هذه الآيات». 

3 ]طقل يَا أيّهَا اناس إِنّي رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ جَوِيعًا4 
أمر الله سبحانه نبيه محمدًا كك أن يقول هذا القول 
المقتضي لعموم رسالته إلى الناس جميعَاء لا كما كان غيره 
من الرسل تلك يبعثون إلى قومهم خاصة «إلا إلَه إلا هو 
لأن من ملك السماوات والأرض وما فيهما هو الإله على 
الحقيقة» وهكذا من كان ليحي وَيُمِيتَ4 هو المستحق 
لتفرده بالربوبية ونفى الشركاء عنه االَّذِي يُؤْمِنُ باللو 
وَكَِمَاتِ4 ما أنزله الله عليه وعلى الأنبياء من قبله #إوَاتَبكُومُ 
َعَلَكُمْ تَهَْدُونَ4 أي: فإن الهداية في أمور الدين في اتباعه» 
من بني إسراثيل دضيت بو 1و والشحورية 

[ ]#وَمِنْ و قوم مُوسَى ث4 لما قص الله ما وقع من 
السامري وأصحابه وما حصل من بين إسرائيل من التزلزل في 
الدين» قص عالينا الله سبحانه أن من قوم موسى أمة مخالفة 
لأولئك يَهَدُونَ بالحق» ] اي يدهوة الثامن إلى الهداية مانن 
بالحق #ويد» أ أي: بالحق ليَعْدِلُونَ4 بين الناس في الحكم. 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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7 ووَتَطاهُمْ لتتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًاك أي: قطعنا قوم 
موسىء والمعنى: أنه ميز بعضهم من بعض حتى صاروا 
أسباطًاء كل سبط معروف على انفراده» لكل سبط نقيب 
#أممًا4 أي: كل سبط قبيلة أبوهم أب واحد من أولاد 
يعقوب الاثني عشر 9وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى إذ اسْتَسْقَاهُ لَوْمَة4 
لما أصابهم العطان في التيه مفَائبحْسَتٌ 8 أي: فضرب 
فانفجرت 8أمِنْهُ اننا َا عَشْرَةَ ياك بيعدد الأسباط» لكل سبط 
عين يشربون منها كذ عَلِمَ كل ناس مَشْرَيَهُمْ 6 أي: كل 
عر الع الميسا و الي ري يا 01 
عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ م أي: جعلناه ه مظللا عليهم في النبه يقيهم حر 
المي ؛ يسير بسيرهمء ويقيم بإقامتهم لوَأنَْاعلَِهم امن 
وَالسّلَوَى4 تقدم تحقيقه في (سورة البقرة» الآية: 00 ) كُلُوا 
مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفنَاكُْ4 أي: وقلنا لهم كلوا من المستلذات 
التي رزقناكم #أوَمَا ظَلْمُونَاك بما وقع منهم من المخالفة» 
وكفران النعم» وعدم تقديرها حق قدرها. 

7 1]لاسْكُنُوا هذ الْقَريَ4 أي: أرض بيت المقدس 
لوَكُلُوا نهاك مما فيها من الخيرات لحَيْتُ شِتكُمْ» أي: 
في أي مكان شئتم من أمكنتها #وَقُولُوا عط تقدم 
اي البقرة» الآية: 0 لوَادْخُلُوا الْبَاتَ» 
أي: باب مدينة بيت المقدس لسجدّاك ساجدين لتَغْفِرْ 
لَكُمْ حَطِيئَاتِكُمُْ4 أي: متى دخلتم بيت المقدس منتصرين» 
وأنتم مع ذلك متذللون لله خاشعون لله» سامعون 
مطيعون, يكون ذلك مغفرة لذنوبكم 9سَنَزِيدُ الْمُحِْنِينَ4 
بما يتفضل به عليهم من النعم. 

1 ]اقَبَدّلَ الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلَا غَيْرَ الذي قِيلَ 
د" بيان لاك يراالبثرا اسه 

اه [تذكيرًا بما وقع لقدمائهم كيف 
مسخهم اللّه تعالى عندما تلاعبوا بدلينه» وتحايلوا على أمره 
وخبيه] لعن الَْرْيَ لي كَنْثْ حَاضِر َه ابر قيل: هي أيلة 
التي إعزام العقبة وقيل: 8 د ينون أي: بمادزية 
ل ا ا 
السبت» فأخذوها يوم الأحد. وظاهر الآية: أنهم كانوا يأخذونها 
يوم الست مجاعرة لله أعلم ب كلا]<إذئوم مز 
سَْتِِمْ شُرّعَا وَيَوْءَ لا يَسْبِئُونَ لا تَأتهِمْ كذَّلِكَ َبْلُوهُمْ4 ابتلاهم 
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ا 1مك 12 ألمت د 41 أت 


ا#اثعالى يسبب فلهور الفسوق يني بأ أيهم الأسلناة يوم 
السبت ظاهرة على وجه البحره قريبة المأخذ يسهل صيدهاء 
وفي سائر الأيام لا تأتي» ولا يقدرون عليها. وني ذلك امتتحان 
لمدى قدرتهم على الصبر عن محارم الله. 

١5[‏ ]لود قَلَتْ مذ جماعة من صلحاء أهل القرية 
لآخرين» ممن كان يجتهد في وعظ المعتدين في السبت» حين 
أيسوا من 8 للموعظة. وإقلاعهم عن المعصية 8لِمّ 
تعِظُونَ قَْمَا لله مُهْلِكهُمْ4 أي: مستأصل لهم بالعقوبة أو 
مُعََّبْهُمْ عَدَبَا يداك بما انتهكوا من الحرمة :وأصروا على 
المعصية بحيلة مفضوحة #ثَالُوا مَعْذِرَةٌ إلى رَبَكُمْ4 أي: قال 
الواعظون: موعظتنا لهم معذرة إلى الله حتى لا يؤاخحذنا بترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين أوجبهما علينا 

«زاتلي رن لاس اس اميق بن لعي هذا وإِنَّ 

بنى إسرائيل افترقوا ثلاث فرق: فرقة عصت وصادتء وفرقة 
اعتزلت فلم تنه ولم تعصء وفرقةاعتزلت وخبت ولم تعص . 

١‏ ]قَلَمَا د سوا مَا كرو به نجنا ينون َنِ السو 
أي: لما ترك العصاة من أهل القرية ما ذكَّرهم به الصالحون 
الأقوال الهدايات 
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الناهون عن المنكر لوَأَكَذْنَا الَِّينَ ظَلَمُواك وهم العصاة 


المعندون ف السيت #بِعَذَابٍ بيس # أي: شديد #إبمًا 5 


كَانُوا يَفُسُقُو نَ أي انسسب خروسهم عن آمر اله لهويترك ١‏ 
2 قود يات امايو السيه 

[7]فَلَمَاء عَتَوَاعَنْ ماهوا عنّْة4 أي: تجاوزوا الحدفي 
معصية الله تمردًا وتكبرا #قُلنا لَهُمْ كُونُوا قِرَحَةك أي: فصاروا 
كما أمرناهم» وبذلك مسخناهم قردة ظحََايِئِينَ4 أذلاء 
مطرودين. وعن ابن عباس أيضًا قال: نجا الناهون وهلك 
الفاعلون» ولا أدري ما صَنع بالساكتين, والله لآن أكون علمت 
أن القوم الذين قالوا لم تعظون قومًا نجوا مع الذين نبوا عن 
السوء أحب إلي من خُمْرٍ النعم» ولكن أخاف أن تكون العقوبة 
نزلت بهم جميعًا. وعن عكرمة قال: فما زلت أبصّره حتى 
عرف أبهم قد نجواء فكساني حلة 

03 ]لوَإِد تَأَذنَ رَبُكَ4 أعلَّمَ إعلامًا ظاهرًا #ليبْعَئنَ 
شي أي: ليسلطن على بني إسرائيل إلى يَوْم الِْيَامَة 


يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ» أي: من أعدائهم يسلطون ؛ 


8 فلي يزالوا هكذا ألا ممشعقين معدبيق بأيدي 
أهل الملل» ويسلّمون الجزية. 


أقطار الأرض إلا وفيه منهم طائفة أمِنْهُمُ هُمْ الصَّالِحُونَ» هم 
الذين آمنوا بمحمد َلك ومن مات قبل البعثة المحمدية 
غير مبدّل لوَيِنْهُمْ ُونَ ذَلِكَ4 أي: دون الطائفة الأولى في 
الصلاح وَبَلَونَاهُمْ ِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيكَاتِ # أي: امتحنّاهم 
بالخير والشو: 05 الأمن والخوف» والرخاء والبلاع» 

[* اؤتكلت من ينيم خَلْفَ» 5 وذرية وفوا 
أولتك» وأجيال نشأوا بعدهم؛ والخَلفُ: حَلَفْ السوء #وَرِنُوا 
الكَِابَ» أي: التوراة من أسلافهم يقرأونها ولا يعملون بها 
«يَأْخُدُونَ عَرَض هَذَا الآدتّى»ه هو الدنيا يتعجلون مصالحها 
بالرشارق والمسع ل طايه تتريكهي اكلمات الك وويتيم 
للعمل بأحكام التوراة» وكتمهم لما يكتمونه منها #وَيَقول نََ 
سَيُعْمرٌ لَتَا4 أي: يعللون أنفسهم بالمغفرة مع تماديهم في 
الضلالة لون بهم َرَضُ لذو ويتعللون بالمغفرة 
أيضَاء وهكذا مرة بعد مرة لم يوْحَدْ علَيهِمْ مِنَقُ الكتَاب» 
أي: التوراة م#أَنْ ا 4 يَُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ4 دون تحريف أو 
تبديل رغبة أو رهبة #وَدَرَسُوامَا فيد تركوا العمل بالميثاق وقد 
درسوا ما في الكتاب وعلموه؛ فكان الترك منهم عن علم لا عن 

02 0 الغريب 


لَقَلّ 0 


2 موا مسصي وو هيفو 
5] فَلَمَاسوأْمَاءُ أناأسغزأريد اد" ألزينء هر 5 
3 ل 57 يفون © 
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نوراه 


هرم عومد يَأ عه مئالت 2 


ا عَلَام لحل ودَوْمَافِةوَالدَا) كا 


1 ممب يام خميعة بحا 


7 ]لوَقَطََّْاهُمْ ني الأذض مم4 فليس مه ا 0 2 


جهلء وذلك أشد ذنبًا وأعظم جرت و0 
ذلك العرض طالِلَذِينَ يَتقونَ» الله ويجتنبون معاصيف 
ويوحابرون من لاخرياب كلام المي المت بل عليه 

1 ]وَالَذِي بن يمَسّكُونَ الكَِابٍ4 أي: ومنهم طائفة 
يتمسكون بالكتاب» أي: التوراة ويعملون بما فيهاء 
ويرجعون إليه في أمر دينهم» فهم المحسنون الذين لا يضيع 
جرع عبد الل راك العسياف يتوم شر الإضوادع» 

مود تتَقَنَ الْحَبَلِ)4 أي: رفعنا الجبل من 
جذوره؛ وهو الطور «كأنّهُ طلّةُ4 سحابة تظلهم لوو 
نه وَاقِع بهم أي: ساقط عليهم دوا ما يناكم و4 
أي: وقلنا لهم: خذواء والقوة: الجد والعووية «واد كروما 
فِيه# من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوه. عن 
قتادة قال: انتزع الله الجبل من أضلهء ثم جعله فوق 
رؤوسهم, ثم قال لتأخدٌنَ أمري أو لأرمينكم به. 

3 !]ل وَدْ أَحَدَ رَبك مِنْ ب بتي آكم مِنْ ظُهُورِهِمْ ذَرَيتهُْ4 
المعنى: أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج 
منه ذريته وأخذ عليهم العهدء وهؤلاء هم عالم الذر 
الأقوال الهدايات بلجي 


برنامج تبيان 25> 

لوَأَسْهَدَهُمْ هُمْ على أَْمْسِهِمْ4 أي: انود كل راع كوو ناي 
له: 5 ربكم قلُوا بَى شَهِذْنا4 أي: على أنفسنا بأنك 
ربنا #أَنْ تَقُولُوا يو مَ الْقِيَامَة إن نا عَنْ هذا غَاذِينَ» أي: اعلا 1 
تقولوا: يكن حنناعلم يكوث ل رين وح لاشويك له 

17 ]موكيا دري مِنْ يَعْدِهِمْ* لا نهتدي إلى الحق» 
ولا نعرف الصوابء وإنما استمر العمل بيننا بما كان عليه 
أوائلنا #أَكتَهْلِكُنَا بمَا فَعَلَّ الْمُيَطِلُونَ* من آبائنا ولا ذنب لنا 
لتديلنا ضحد نامعن النظل واقفاتا أكار لقنا 

1 ]لوَكَذَلِكَ نُمَصّلُ الآياتِ وَلَعَلَّهُْيرْجِعُونَ4 إلى 
الحق ويتركون ما هم عليه من الباطل. 

[ ]لوَائْلٌ عَلَيْهِمُ4 [أي: ذكر بني إسرائيل بأمر آخر 
وقع لبعض أسلافهم حين ترك أمر الله لهوى نفسه كيف صنع 
الله بهى] عن ابن عباس قال: هو رجل من مدينة الجبارين يقال 
له: بَْحَم تعلم اسم الله الأكبر» فلما نزل بهم موسى أتاه بنو 
عمه وقومه. فقالوا: إن موسى رجل حديد. ومعه جنود كثيرة» 
وإنه إن يظهر علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا موسى ومن 
معه. قال: إن إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه مضت 
دنياي وآخرتي» فلم يزالوا به حتى دعا الله فسلخ ما كان فيه 
#فَانْسَلَحَ مِنْهَاك انخلع منها بالكلية كما تنسلخ الشاة عن 
جلدها ممَاْبَعَهُ الشَّمْطَانُ4 أي: لحقه فأدركه ل 
لفَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ4 المتمكنين ني الغواية وهم الكفار. 

3 ]لوَلَوْ شنا لرَعْنهُ بها أي: لأكرمناه ورفعنا قدره 
بمعرفة الكتاب لوَلَيِنَهُ أَخْلَدَ إِلَى الآْض * مال إلى الدنياء 
ورغب فيها وآثرها على الآخرة موَاتيعَ و4 اتبع ما يهواةء 
عون اسه الجيازد ين حسام اد ارش دحو ص 
أهل الحق ويمكر بهم لإإنْ تَحْوِل عَلَيّهيَْهَتْ أَوْ رُكْه يَلْهَثْ 4 
إن خُمّل الحكمة لم يحملهاء وإذ ترك لم يهيد لخيرء وقيل: 
المعنى: إن وعظته ضلء وإن تركته ضل» » فهو في ضلال ملازم 
لانسلاخه عن آيات ربه» فهو كالكلب إن كان رايضًا لهث. 
وإن يطرد لهث لذَلِكَ مَتَلُ الْقَْم الِّينَ كذُّوا آيَايت/ك أي: 
ذلك المثل الخسيس مثل القوم الَّدِين كذبوا بآياتنا من اليهود 
وغيرهم, بعد أن علموا بها وعرفوها فحرّفوا وبدلوا وكذبوا بها 
#قَاقصُص الْقَصَصضَ» الذي هو صفة الرجل المنسلخ عن 
الآيات, فإن مَكَلهُ المذكور كمثل هؤلاء القوم المكذبين لك 

من اليهود لِلعَلهُمْ تفَكرُونَ فينزجرون عن الضلالء» 


ويقبلون على الصواب. ِ 7 
73 مسَاء مَتَلَا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذْبُوا بآيَاتِتا أي: قَبْح 


ا النزول الغريب 


يفن 5 


الجزءالتايِمْ سوب الأقتافي 


5 
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ا اي أ[ 
خثوأمَآء لت ماف ملك رتغي 
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ترس عكري و20 5 
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يمور 05 كنل تهت للدم ماع 2 
بكانشيط تدم الاين © اريك 
َعَتَهههَلسهِئَة: أل لدي ايوب فته 

كَمَثل الكلي إن تيل عَلنيلمَث اوتئسكة |1 
يَلعَثْد مَل لو سكَذاة بدن مأخئص 
القصَصَ َل يكَتكَرُوت سَة مدلا الَو لين | 
ك ةرس لير 0 رتقيلة 
ال اه صلستكت 0 
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0 بقبح أفعالهم را نْفْسَهُمْ كانُوا 0 أي: ما 
ظلمرابالتكديب إلا هم 7" 

[ آظمَنْ يمد الله َهَوَ الْمُهتدِي* لِمَا أمر الله به 
وشرعه لعباده لوَمَنْ يُضْلِلُ َأولَيِتَ هم م الْكَايِرُونَ* 
الكاملون في الخسران. 

!للد مجهت خلقهم وهو يعلم أن عاقبتهم 
ستكون إلى النار؛ لأنهم بعمل أهلها يعملون. وقد علم ما هم 
عاملون قبل كرهم ملم فو لا ون يق كما يفقا 
غيرهم لوَلَهُمْ أَغيْنٌ لا ينْصِرُونَ بها وَلَّهُمْ آذَانٌ لايسْمَعُو سْمَعُونَ بهَاك 
انتفى من الأعين إبصار ما فيه الهداية بالتفكر والاعتبارء وإن 
كانت مبصرة في غير ذلك وانتفى من الآذان سماع المواعظ 
النافعة» والشرائع التي اشتملت عليها الكتب المنزلة» وما جاءت 
تومل لق رن كارا بكرن هر ذلك ولاك » النسكرة 
جدة الأآن صاف ب كالأنعام» في انتفاء انتفاعهم ببذه الحواس 
#بَل هُمْ أَضَل ضَلَ) من البهائم؛ لأنها تدرك ما ينفعها ويضرها 
فتنتفع بما ينفع» وتجتنب ما يضرء وهؤلاء لا يميزون بين ما ينفع 
ومايضر باعتبار ما طلبه الله وكلفهم به. 
الأقوال الهدايات ملتجي 


تر دشكئاتًة____________ لمن 


22 برنامع تبيان 5|©> 
]وله الأَسْمَاءٌ الْحُسْتَى4 أي: لله أحسن 
الأسماء لدلالتها على أحسن مسمى» وأشرف مدلول [من 
الرحمة والقدرة والعلم والحكمة والخبرة والعزة وغيرها] 
ُو يها [قائلين: يا رحمنء يا حليم؛ يا عليم] فإنه 
إذا دعي بأحسن أسهائة كان ذلك من أأمبات الإجابة 
#وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِِ يحرفون لفظها أو 
معناها. والإلحاد في أسمائه يكون على ثلاثة 
بالتغيير كما فعله المشركون. فإنهم 
الله؛ والعزى من العزيز» ومناة من المنان؛ أو بالزيادة عليها 
بأن يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بهاء أو بالنقصان 
منها بأن ينكروا بعضهاء قيل: نزلت في رجل من المسلمين؛» 
كان يقول في صلاته: يا رحمن. يا رحيم. فقال رجل من 
المشركين: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربًا 
واحدّاء فما بال هذا يدعو ربين اثنين؟ وعن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله يِه «إن لله تسعة وتسعين اسمًا: مائة إلا 
واحدًاء من أحصاها دخل الجنة؛ إنه وترٌ يحب الوتر». 

31 ]لوَمِمَنْ حَلَقَنَا كد قيل: هم من هذه الأمة» 
وإنهم الفرقة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين» كما ورد 
به الحديث | 1 

الذي الإسَسَسَْدْ رجهم 4 الاستدراج: هو الأخذ بالتدريج 
منزلة بعد منزلة» وذلك بإدرار النعم عليهم وإنسائهم شكرهاء 
فينهمكون في الغواية» ويتنكبون طرق الهداية. 

8 ]لوَأَئلِي لَهُمْ4 أي: أطيل لهم المدة وأمهلهم 
وأؤخر عنهم العقوبة #إإِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ4 لأنه في الظاهر 
إحسانء وفي الحقيقة خذلان. 

11 وَلَمْ يَتفَكَوُوا4 في شأن رسول اله يِلدِ وفيما 
جاء به اما بِصَاحبِهِمْ مِنْ جِنة4 شيء مما يدّعونه من 
الجنون #8إِنْ هُوَ إلا تَذِيرٌ مين منذر من الله لهمء معه 
الدليل على نبوته. 

[85لأوَلَمْ يَنظَرُوا في مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ»* 
والمعنى: إن هؤلاء لم يتفكروا حتى ينتفعوا بالتفكرء ولا 
نظروا في مخلوقات الله حتى يهتدوا بذلك إلى الإيمان به #وَمَا 
حَلَقَ الله مِنْ شَيْءِ من الحيوان والنبات والكواكب وغيرها 
لوَأَنْ عسَى أَنْ يَكُونَ د افتَرَبَ أَجَلّْهُمْ4 فيموتوا عن قريب» 
فما لهم لا ينظرون فيما يهتدون به ويتتفعون [قبل أن تنتهي 
المدة الممنوحة لهم للنظر والإيمان والعبادة بانتهاء آجالهم؟] 
لبي حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ4 أي: فأيٌّ كلام يؤمنون به إن لم 


النزول الغخريتف 
عت - لغريب 
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3 ايسور ودشي © 3 
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يؤمنوا ل الى با ل ل تير ااه ولا أدعى منه 
الشكر والاعبار 

7 ]ل يسْالُوتَكَ4 السائلون: هم اليهوده وقيل: قريش» 
#السّاعَة» القيامة يان مُرْسَاهَا» أي: متى يرسيها الله: أي 
يثبتها ويوقعها [كما ترسو السفينة القادمة في البحر عند 
الشاطئى] لل إِنَمَا عِلْمهَا عِنْدَ رَ بي * لا يعلمها غيره ##لا 
جلي ويا إِلَاهُوَ4 أي: لا يظهرها لوقتها ولا يكشف عنها 
إلا الله سبحانه #تَقَلَتْ في السَّمَاوَاتِ َالأَرْضِ» لا تطيقها 
السماوات والأرض لعظمها؛ لأن السماء تنشق» والنجوم 
تناثر» والبحار تتضب طلا يكم إلا بخ بَغْنَة4 إلا فجأة على 
غفلة وأنتم آمنون» أي: فلن يُطلِع الله على وقت مسجيتها أحدًا 
#يَسْألُوئكَ كَأَنَكَ حَفِيٌ م عَنْهَا» كأنك عالم مباء أو كأنك 
مستقص للسؤال عنها حتى علمتها كل نما عِلْمُهَا عند له 
وَلكِنّ كر النَّسِ لا يَعْلَمُونَ* [ومفاتح الغيب خمس لا 
يعلمها إلا الله منها وقت قيام الساعة]. 

]طقُلُ لا آمك لِتَْسِي تَفَْا وََاضَرًاإِلَامَاشَاءَ الم 
لتأكيد ما تقدم من عدم علمه بالساعة أيان تكون ومتى تقع» 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جم برنامج تبيان 27> 
أي: فبالأولى لا أقدر على علم ما استأثر الله بعلمه #وَلَوْ كُنْتُ 
الات ونكل شرن لتر أي لاشتريت حين يكون 
شتريه الربح» وبعت حين يكون الربح في البيع» فيكثر 
ااي ب شر اي ا 
نفسيء» وتوقيت ما فيه السوء حتى لا يمسني إن أنَا إِلَا َي 
وَبَشِير رٌ قوم يُؤْممُونَ4 مبلّغْ عن الله لأحكامه أنذر يها 
وأبشر بها آخرين» ولست أعلم بغيب الله سبحانه» أي: 
الإخبار بالغيب من مهمتي, ولا العلم به من صفتي. 
[5ظهُرٌ الَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةِ آدم وقيل: 
من نفس واحدة يعني من جنس واحد وشكل واحد لوجَعَلَ 
مِنْهَا رَوْجَهَاك وهي حواءء خلقها من ضلع من أضلاعه 
0 يهاه يأنس إلهر وكام 8 فإن اس امه 


يع | لسن 


قومّاء 
لسن 


2 


2 أي 0 
به بعد الجماع ظقَمَرّتْ بد أي: ايتمرت بالك الجيل شو 
مسح ف عرسا ١‏ علي وان نزت للضي 
لكبر الولد في بطنها #دَعَوَا الله رَبْهُمَاك دعا آدم وحواء ربهما 


لين آتْتنَا صَالِحَا) أي: ولدًا صالحا ذا حَلْقٍ سويّ لالَنَكُوتَنَ ' 


منَ الشَاكِرِينَ* لك على هذه النعمة. 

01ا ما آنَاهُمَا صَالِحَاك أي: الولد الصالح» 
وقيل: صالحًا: أي غلامًا سويّاء لا كما خافا أن يكون على 
خلق آخرء وأجاب دعاءهما #جعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمًا 
آنَاهُمَا» قال جماعة من المفسرين: إن الجاعل شركاء فيما 
آتاهماء هم جنس بني آدمء كما وقع من المشركين منهم» 
ولم يكن ذلك من آدم وحواء. وقيل: هو آدم سمّى ابنه 
ذاك: عبد الحارث. فهو شرك في التسمية لا في العبادة. 

3 طبْشْرِكُونَ مَا لا يَخْلّْقُ شَيْنَا4 أي: أيجعلون 
الأصنام شركاء لله في العبادة» وهم يعلمون أن عت الأصدام 
لم تخلق شيئًا من الخلق حتى تستحق بذلك أن تيك 
لوَهُمْ بُلُون» 1 أي: وهؤلاء الذين جعلوهم شركاء من 
الأصدام أن القاطن اولوت 

101 يَسْتَطِيِعُونَ لَهُمْ تراك إن طلبوه منهم 
ولا نْفْسَهُمْ يَنْصَرُونَ# ومن عجز عن نصر نفسه» فهو 
عن نصر غيره أعجز. 

97 ]لوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا يتََعْوكُمْ4 وإن تدعوا 
عام 0 إلى الهد لا يجيبوكم إلى ذلك فأسَوَاءٌ 
عَلَيْكُمْ َدَعَوْثُمُوهُمْ 3 َنم صَامِتُونَ4 فحالهم واحدة عند 

النزول _الغريب 


00 
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يفأثل كغراش م552 أسهي ةشير ظ 
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0 نا حو 0ه 00 ات نات سد ندا و 


م سي جه + م9 ب حسم م د 
0 


ا لع وو يت لحا مر لمر د 


1 
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ندائكم وعدم نداتكم؛ اسرة ا عير 

]إن الْذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ الله عِبَادٌ أمتَلَكُم 4 
هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة هم عباد الله؛ كما أنتم عبادٌ له مع 
أنكم أكمل منهم؛ لأنكم أحياء تنطقون» وتمشون» وتسمعون» 
وتبصرونء وهذه الأصنام ليست كذلكء ولكنها بم في 
كونها مملوكة لله مسخرة لأمره لقَادْعُوهُمْ ليَستَحِيبُوا ك4 
أي: فليردوا عليكم بالجواب إن كانوا أحياء إن كم 
صَاوقِينَ» فيما تدعونه لهم من قدرتهم على النفع والضر. 

1 ]طالَهُمْ أَرْجُلٌ4 أي: هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء 
م ود و ران 
يد ينطِشُونَ ِهَاك أي: يعملون بهاء أو يضربون بهاء فكيف 
تدعون من هم على هذه الصفة من سلب اداه م 
المنزلة من العجز؟ والبطش: الأخذ بقوة قُلٍ اذْعُوا شرَ كَاءَكُمْ 
م كِيدُونٍ4 أثتم وهم جميعًا بما شئتم من وجره الكيد لإثلا 
ُنْظِرُونِ» أي: فلا تمهلوني» ولا تتأخروا عن إنزال الضرر بي؛ 
إن كتتم أنتم وهم قادرين على شيء من الضرر. أمره الله تعالى 
بتحدّيهم بذلك ليظهر لهم عجز آلهتهم عن كل شيء. 


الأقوال الهدايات 


واي ري تي كاد 


22 برنامع تبيان 85> 


سد وَلِّيَ اللك* أي: كيف أخاف هذه الأصنام 
التى هذه صفتهاء ولي وَلِنّ ألجأ إليه وأستنصر به وهو الله 


ف دفر يوَلَى الصَّالصيَ» أيه يحفظهم ويتصرهي 
ويحول ما بين أعدائهم وبينهم. 

[2]1944و وَتَرَاهُمْ يَنْظَرُونَ ِلَيْكَ» أي: الأصنام» كانوا 
يصنعوهها تماثيل كهيئة بني آدم» أو كالحيوانات» ولها مثال 
الأيدي والأرجل والأعين» ولكنها جامدة لا تبطش ولا 
تمشي ولا ترى شيئًا. 

3 طخَذٍ الْعَفوَّ من أخلاق الناس وصدقاتهم » فلا 
تكلفهم ما يشق عليهم: ثم كلفوا بالحدود وبالزكاة بعد 
ذلك. وكان رسول الله ككِْةٍ يقول: «يشسّروا ولا تعشّرواء 
وبشروا ولاتتفروا عوَأمرْ بالعْرْفٍِ» المعروف؛ وهو كل 
علا بكي لفيا العقول ونطيكن. إليها النفوس 
لوَأَعْرِض عَنِ الجَاهِلِينَ4 أي: إذا أقمت الحجة عليهم في 
أمرهم بالمعروف فلم يفعلواء فأعرض عنهم ولا تمارهم 
ولا تسافههم مكافأة لما يصدر منهم من المراء والسفاهة؛ 
لكونهم من أهل الجهالة. 

0 ]لاوما يْرَعَدَ مِنَّ الشَْطآنِ نَع الترغ:‎ ٠7 


بالفساد» يقال: نزغ بيننا: أي: أفسد لفَاسْتَعِل بالله إل سَمِيعٌ | 


عَلِيٌ4 التجئ إليه؛ فإنه يسمع ذلك منك ويعلم به. 

٠١‏ ]لإطائفٌ مِنَ الشّيْطَان» هو الوسوسة؛ لأنها لمة من 
الشيطان تشبه لمة الخيال. ووسوسته: أمره بالسوء عند 
الغضب [وتسويل ارتكاب المعصية] أتَذكَرُوا4 عظمة ربهم 
ونبيه لقَِدَاهُمْ مُبْصِرُونَ» منتبهون [يعلمون أن ذلك نزغ من 
الشيطان» فيكفون عن معصية الله» ويعصون الشيطان]. 

3 ]ل وَإِحْوَانْهُمْ يَمُدُونَهُمْ في الْمَيْ4 [أصله أن 
صاحب الدابة يمسكها برسنها ويتركها ترعى» وكلما 
ابتعدت عنه مد لّها الحبل لترعىء فإذا قاربت أن ترد ما فيه 
عليها ضرر أقصر لها وجذها إليه]. فالمعنى: وإخوان 
الشياطين» وهم الفجار من ضّلال الإنس» تمدهم 
الشياطين ليرعوا في مراعي الغيء فيقبلون منهم ويقتدون 
عو كم ل تقصر الشياطين لهم .ولا تحول بينهم .وبين ما 
يشتهون؛ بل تزيدهم وسوسة وإضلالًا حتى يهلكوا. 

٠٠‏ ]طوَإِدًا لَمْ تَأَتَهِمْ ب بآية كَانُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَاك كانوا 
يقولون لرسول الله يل إذا تراخحى الوحي: هلا أتيت بشيء من 
الآيات القرآنية افتعالا من تلقاء نفسك لل نمأب يُوحَى 
إِلَيَ* فما أوحاه إلي وأنزله علي أبلغته إليكم #هَذَاك القرآن 
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: سَمِيمْعَليء9 إن |1 
7 3 واد مت رص يكرأ 

د 0١‏ و مبورونَ © وإحوانهز يمدو 0 يمنال دم 24 58 
١‏ قرت ملا رتأيمويو6 10 لختيبتنا | 
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هنيكم يحون © وَادرَكَ 
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متكي ينين © نَكلدَعِندَرَيَكَ |1 
لا 7 عن يَأ 5 ديو يويد روس جر 1 8© 5 


بلع ل ل ع ته 23 ا حا 
الخزك على حو لإتشايا ين 4377 بوضرييا من لها 
لإوَهُدَّى أ يهتدي به المؤمنون إلى مراضي رمهم. 

٠١ [‏ اطوَدًا قْرَىَ لْقَْآنُ كَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِيُوا4 
لتنتفعوا به» وتتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح. وهذا في 
الصلاة وغيرها [ولا تجعلوه كسائر الكلام؛ يُعرِض عنه من 
يعرض ] تلك ُرْحَمُونَ4 أي: تنالون الرحمة وتفوزون 
بها بامتثال أمر الله سبحانه؛ [وسماع آيات كتابه]. 

٠[‏ ؤوَاذْكُرُ رَبك فِي تَفْسِكَ»* خفية بتأمل رانين 
#تَضَرَّعًا وَخْيفَةَ4 أي: متضرّعًا وخائفًا #وَدُونَ الْجَهْرِ من 
الْقَوْلِ» أي: : تسمع نفسك ولا تصرخ به صراححاء ومتكلمًا 
بكلام هو أقلّ من الجهر من القول بالْقُدوٌ» أي: أوقات 
الغدوات» والغدوة: الصباح 9وَالْآصَالٍ أوقات 
الأصائل: والأصيل: الوقت من بعد العصر إلى الغرب 
لوَلا تَكْنْ من الْعَافِِينَ4 أي: عن ذكر الله تعالى. 

١5‏ إن الَّذِينَ عِنْكَ رَيّكَ4 المراد بهم: الملائكة 
#وَيسبْحو ك4 يعظمونه وينزهونه عن كل شين لوَلَهُيَسْحُدُونَ* 
أي: يخصونه بعبادة السجود التى هي أشرف عبادة. 
الأقوال الهدايات عع ا 


جم برنامج تبيان 8/5 
تفسير سورة الأنفال 

روعي ارات ل عقي كورة بدن 0 

[]يسَألُونَكَ عَنٍ الآنَقَالِ» أي: الغنائم قل الأنقال لله 
وَالرّسُولٍ» أي: حكميا مخض ماه يقسمها ينك رشول 
الله وَكِدٍ عن أمر الله سبحانه» وليس لكم حكم في ذلك» عن 
عبادة بن الصامت» قال: خرجنا مع رسول الله َلَِةٌ فشهدت 
آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبَّتْ طائفة على العسكر يحوزونه 
ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله يد لا يصيب العدو 
منه غرة؛ حتى إذا كان الليل» وفاء الناس د بعضهم إلى بعض» 


برسول الله يَكِةِ وخفنا أن يصيب العدوّ منه غرَّة فاشتغلنا به 
فتزلت يسْألُونكَ عَنٍ الْأنمَالٍ ل َال لله وَالرَسُولِ4 
وقسمها رسول الله كك , بين المسلمين» » وقيل: إن هذه الآية 
جعلت الغنائم ملكا لرسول الله و ثم نسخ ذلك بقوله تعالى 
(وَاعْلَمُوا نما غَِدتُم مِنْ َيْءِ) (الآية: )١‏ وَأصْلِحُوا ذَّاتَ 
ك4 حيث اختلفوا في الأنفالك عن مكحول قال: كان 
صلاح ذات بينهم أن رُدّت الغنائم؛ فقسمت بين من تبت عند 
رسول الله وَكةٍ وبين مّن قاتل وغَنِم لوَاطِيعُوا لله وَرَسُولَهُ إنْ 
كم مُؤْمِنِينَ* تبيبج لهم على التقوى. وإصلاح ذات البين 
وطاعة الله ورسوله؛ فإن الإيمان لا يتم إلا ببذه الثلاثة» ولذلك 
كانت الطاعة علامة على صدق الإيمان. 

[1]لوَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ4 المعنى: أن حصول الخوف من 
الله والفزع منه عند ذكره هو شأن المؤمنين #وَعَلَى رَبْهُمْ 

يتوَكَلُونَ4 لاعلى غيره. والتوكل على الله: تفويض الأمر إليه. 

[4ا«أرليك» المتصفون بالأوصاف المتقدّمة لهُمُ 

لْمُؤْمِنُونَ حَقَا4 الكاملون الإيمان. البالغون فيه إلى 0 
9 وأقصى غاياته لهم دَرَجَاتٌ* أي: منازل خير 
وكرامة وشرف الجنة [بعضها أعلى من بعض بحسب 
إيمان أصحابها وأعمالهم الصالحة]ء وفي كونها عنده 
سبحانه زيادة تشريف لهم وتكريم لوَمَغْفِرَة# لذنوبهم 
#وَرِرْقٌ كَرِيعٌ4 من واسع فضله؛ وفائض جوده. 
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[5]ظكُمَا أَخْرَجَكَ وق مِنْ بَيْتِكَ 0 [يذكر الله 
تا .هذه الآية وما بغدها آن الفضل فى النصر ف غزوة يذو 
ولرسوله. ومن ذلك أنه 
أخرجهم من المدينة لحرب المشركين وأكثرهم كارهون. 
وصرفهم إلى قتال جيش الكفار» وكان أكثرهم لا يريدون» 
وأمدهم بالملائكة إلى غير ذلك مما توضحه السورة]. 

| لباوك في الْحَقٌّ بَعْدَمَا تََكّنَ * ومجادلتهم لها 

بهم إلى إحدى الطائفتين» وفات العير» وأمرهم بقتال 
5 ولم يكن معهم كثير استعداد؛ لذلك شق عليهم 
وقالوا: لو أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدَّة وأكملنا الاستعداد 
ث0 كَأنمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظرُونَ 4 خرجوا وهم 
يائسون من النصر لا يخطر ببالهم» ويتوقعون الهزيمة 
كأنهم في حال من يساق ليُقتل وهو مشاهد لأسباب قتله. 
ناظر إليهاء لا يشك فيها. 

م يَعِذَكُمْ اله ِخْتَى الطَّبَِئيّن أنَهَا لكمْ» 
والطائفتان: هما العير والنفير [أوحى ره 
خروجهم إلى بدر أنكم ستظفرونء إما بالعير: وهي قافلة قريش 
الآتبة من الشام تحمل البضائع والتجارات» وإما بالنفير: 

الأقوال الهدايات 
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قد جيش قريش الآتي لقتالكم] وَتَوَدُونَ 9 غَيْرَ ذَاتِ 
الشَّوْكة4 الشوكة: السلاح» وهي طائفة العير؛ لأنها غنيمة 
ماله عن كار لاسا يكن صنو من يكرد تلج متها 
وَبُرِيدٌ لله أنْ يُحِقَ الْحَقَ ِكَلِمَاتِه من ظفركم بذات 
الشوكة» وقتلكم لصناديدهم» وأسر كثير منهم حتى تظهر قوة 
الإسلام ويَقْطَّعَ دار اْكَافِرِينَ4 أي: يستأصلهم جميعًا. 

[ 8 ]ليحن الْحَقّ»* ليثبت الإسلام في الأرض ويعلي 
بنيانه #وَيْبْطِلَ الْبَاطِلَ4 يمحق الشرك حتى يبطل وجوده 
وينتهي لوَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ4 هم المشركون من قريش» 
أو جميع الطوائف الكفار. 

7 إِذْ تَسْتَغِيئُونَ ربَكُمْ4 لما علموا أنه لا بدّ من قتال 
النفير كما أمرهم الله» ورأوا كثرة عدد النفير وقلة عددهم» 
استغاثوا باله سبحانه» وإن النبى ككل لما رأى ذلك استقبل 
القبلة» ثم مدّ يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما 
وعدتني» اللهم آتني عا وعدتي: اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» أفَاسْتحَاتَ 
لكُمْ أي مُِدكُمْ بف مِنَ الْمَلائكة4 جند منهم يقاتلون 
المشركين معكم 8مُرْدِفِينَ4 متتابعين: أمدهم الله بألف. 
ثم جعلهم ثلاثة» ثم أكملهم خمسة. 

[٠ظوَمَا‏ جَعَلَّهُ الل* أي: الإمداد بالملائكة إلا 
بُشْرَى 4 إلا بشارة لكم بنصره لوَلِتَطْمَيْنَ بو أي: بالإمداة 
لمُلوكُمْ وما الَضرٌ لمن عِنْدِ الو لا من عند غيره؛ ليبس 
هو من عند الملائكة لإإِنَّ الله عَزِيرٌ لا يغالبُ #حكيم» 
في كل أفعاله» عن عمر قال: أما يوم بدر فلا نشك أن 
الملائكة كانوا معناء وأما بعد ذلك فالله أعلمٍ 


م 


37 إدْ يعَشّكُمْ النْمَاسَ مم4 سكن الله قلوههم 
وأمّنها حتى ناموا آمنين غير خائفين» وكان هذا في الليلة 
الي كان الققال ف شفهاه وقيل؛ إن الوم عدي عاد 
التقاء الصَّفَين #وَيْتَرُلُ عَلَيِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ ليَطَهَرَكُمْ به 
أنزل الله علي جيش المسلمين قبل القتال مطرًا حتى سال 
الوادي هركم بد ليرفع عنكم الأحداث [فاغتسلتم 
وصليتم على أتم الوجوه وأكملهاء م يكن قد شرع 
التيمم] لوَيذْحِبَ عَنُْمْ ِجْرَالشَيطَانِ» أ أي: ور بت 

من الخوف والفشل موَلِيربطَ عَلَى ُلْوِكُم» فيجعلها 
صابرة قوية ثابتة في مواطن الحرب طوَبْتبََتَ بو الأفكام» 
فقد اشتدٌ بالمطر رخو الأرض ورملها وزال الغبار. 

3 إذْ يُوحِي رَيْكَ إِلَى الْمَلائكة أ ني مَعَكُمْ © نعمة 

م 0 الغريب 
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أخرى يذكرهم بها كبوا ا الَّذِينَ ثرا ب بشّروهم ان 
أو بوهم على القتال بالحضور معهم ولكثير سوادهم 
«سَأَلقِي في تُلُوبٍ الَذِينَ كمَرُوا الرعْبَ» تقدّم بيانه في 
(سورة آل عمرانء الآية: )١6١‏ #قَاضْرِيُوا قَوْقّ الأعْنّاق* 
أعاليها؛ لأنها المفاصل الذي يكون الضرب فيها أسرع إلى 
القطع» قبل: وهذا أمر للملائكة» وقيل: للمؤمنين 
#وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ لكل بَنَانِ# أطراف الأصابع من اليدين» 
فإنه إذا ضربت البنان تعطل المضروب عن القتال» بخلاف 
سائر الأعضاء. 

[١]طدَلِكَ4‏ القتل للمشركين 8بأنَهُمْ شَاقُوا الله 
وَرَسُولَُ# لأنهم خاصموا الله ورسوله وعاندوهما. 

0 إشارة إلى العقاب العاجل الذي أصيب 
به المشركون لتَذُوفُوة» [يا معشر المشركين واشعروا 
بآلامه وتجرّعوا عُْصّصَّه] 36 للْكَافِرِينَ عَذَابَ تار 
وعيد بالعقاب الآجل. 

[5١]ظرَحْمَاكِ‏ أي : يمشي بعضكم إلى بعض طنَلَاتوَلُوهُمُ 
الأتارة نين اله المومين أن يتور ماعن الكفار را القوهم. 

3 ]لوَمَنْ يُوَلهِمْ يَوْمَيِذٍ دبرَةُ4 أي: من أدار إليهم ظهره 
منهزمًا يوم الزحف 8إِلَامة مُتَحَرَفا َال 4 من جانب إلى جانب 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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في المعركة طلبًا لمكائد الحرب» وخدعًا للعدوٌء كمن 
يوهم أنه منهزم ليتبعه العدوٌ فيكرٌ عليه ويتمكن منه؛ فإن 
الحرب خدعة #أَوْ مُتَحَيُرًا إلى فَِّةِ4 أي: إلى جماعة من 
المسلمين غير الجماعة المقابلة للعدوٌ #فَقَلُ بَاءَ بعَضَبٍ 
من اللو ر : 
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بغضب كائن من الله إلا المتحرّف والمتحيّرٌ 
وَمَأوَاهُ جَهَدَم4 ففراره أوقعه إلى ما هو أشد بلاء مما فر 
منه وأعظم عقوبة لوَبنْسَ الْمَصِيرٌ4 ما صار إليه من عذاب 
الناره ورد عن النبيّ يَكةٍ تسمية التولي يوم الزحف من 
كبائر الذنوب. 

للم تقدلُوهُمْ وَلكِنَّ الله كتلَهُمْ4 بما يسّره لكم 
من الأسباب الموجبة للنصر #وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ4 هو ما 
كان منه وَِِ في يوم بدر؛ فإنه أخذ قبضة من تراب فرمى بها 
في وجوه المشركين» فأصابت كل واحد منهم ودخلت في 
عينيه ومنخريه وأنفه #وَلَكِنَّ الله رَمَى4 أي: لم ترمها أنت 
على الحقيقة؛ لأنك لو رميتها وكانت على الوجه المعتاد 
ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمي البشرء ولكنها كانت رمية الله 
حيث أثرت ذلك الأثر العظيم» وأثرّها الذي لا يطيقه البشر 
فعل الله كك طوَلِبيْلِيَ الْمُؤْمنِينَ مِنْهُ بكاء حَسَنَاك أي: 


وللإنعام عليهم بنعمه الجميلة فَعل ذلكء لا لغيره #إِنَّ الله 


ديع لدعاتهم لعَلِيٌ) بأحوالهم. 

1 ]ظذَيِكُمْ وَأَنَّ الله مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ* أي: إن 
الغرض بما وقع مما حكته الآيات السابقة إبلاء المؤمنين 
وتوهين كيد الكافرين. 

3 إنْ تَسْتَفْيحُوا قَقَدْ جَاءَكُمْ الْمَنْخ4 خطاب 
للكفار تهكمًا مهم» وقد كانوا عند خروجهم من مكة سألوا 
لله أن ينصر أحق الطائفتين بالنصر لوَإِنْ تَتَهُوا4 عما كنتم 
عليه من الكفر والعداوة #قَهُوَّ» أي: الانتهاء #حَيْرٌ لَكُمْ 
وَإِنْ تَعودُوا4 إلى الكفر والعداوة لأنَعْدٌ بتسليط المؤمنين 
عليكم ونصرهم؛ كما سلّطناهم في يوم بدر #وَلَنْ تُعْنِيَ 
عَدْكُمْ فِنَكُمْ4 وهي قومهم بمكة لوَأَنَ الله مَعَ اْمُؤْمِنِينَ4 
وحن كن الل و 

٠١ 1‏ طوَلَا ولا عَنّْهُ َنم نتم تَسْمَعُونَ# [أي: لا تعرضوا 
عنه إذا ناداكم لإسمعم داس 

3 كتَكُونُوا كَالَذِينَ كَالُوا سَمِعْنَاكه وهم 
المنافقون 5 اليهود. فإنهم يسمعون بآذاهم من غير فهم 
ولا عملء فهم كالذي لم يسمع أصلا [أى المراد: أنهم 
سمعوا القول فلم يستجيبواء بل قالوا: سمعنا وعصينا]. 

النزول __الغريب 
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11 شَمَّ الدَّوَابٌ4 أي: ما دب على الأرض 
لإعِنْدَ اشم أي: في حكمه #الصِّمُ البكم * أي: الذين لا 
يسمعون ولا ينطقون وُصفوا بذلك مع كونهم ممن يسمع 
وينطق؛ لعدم انتفاعهم بالببع والنطق لالَّذِينَ لا يَمْقِلُونَ4 
ما فيه من النفع لهم فيأتوه» وما فيه من الضرر عليهم 
فيتجنبوم» فهم شه الدوابٌ عند الله؛ لأنها تميّر بع تمبيز» 
وتفرّق بين ما ينفعها ويضرّها. 

]ولو عَلِمَ الله فِيهم * أي: في هؤلاء الصّمٌ البكم 
#الأسْمع سْمَعَهِم* سماعًا سبو به ويتعقلون عنده الحجج 
والبراهين امن لوكو َسْمَعَهُمْ لَتَولَْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ» لأنه قد 
سبق في علمه أ: نهم لا يؤمنون. 

1ط اشتبوا له ه وَلِِرَّسُولٍ إِذَا إِذَا َعَاكُمْ لِمَا بخيكْ» 
أي: بادروا إلى طاعة رسول لله يك وتنفيذ أمره؛ فإن أوامره 
فيها حياة لكم وعز وكمالء كما إذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم 
من علوم الشريعة» فإن العلم حياة» والجهل موت؛ وإلى ما 
تضمنه القرآن من أوامر ونواءء ففيه الحياة الأبدية» والنعمة 
السرمدية؛ وإلى الجهاد؛ فإنه سبب الحياة في الظاهر» لأن 
العدوٌ إذا لم يُعْرَّ غزاء وعن أبي سعيد بن المعلي قال: 
الأقوال الهدايات 
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«كنت أصلي في المسجد, فدعاني رسول الله كك فلم أجبه» 
ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصليء فقال: ألم 
يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» 
لوَاغْلَمُوا أَنَّ الله > بَحُولٌ بَيْنَ الْمَرْءِ وكوك قيل معناه: بادروا 
إلى الاستجابة لأوامر الله تعالى ما دامت قلوبكم لينة 
مطاوعة لكمء قبل أن تتغير الأحوال فلا تطاوعكم؛ وذلك 
بموت الإنسان فلا يستطيع العملء ومّن أكثر من المعصية 
فقد لا يوفق للاستجابة بعد ذلك. 

[©طوَانَقُوا فته لا تُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ 
خاصَّةٌ» أي: اتقوا فتنة تتعدَّى الظالم» فتصيب الصالح 
والطالح [أي: إذا لم تقوموا بالاستجابة لأوامر الله ورسوله 
َك وتقفوا لتأييد الحقٌّ وإنكار الباطل» ربما أصابتكم فتنة 
#بلك الظالمين» وتتعداهم إلى أهل الصلاح] #وَاعْلَمُوا أَنَّ 
لله شَدِيدٌ الْعقَابِ» ومن شدّة عقابه أنه يضيب بالعذاب من 
لم يباشر اسه والذين لم يظلموا قد تسببوا للعقوبة 
بأسباب: كترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى 
بالور لايك قي امقر جلي 1 وان 

53ل وَاذْكُرُوا إِذْ ألم تيل الغطاب المواجرين 
وقبل: هو لأمة العرب طمُسْتضْعَقُونَ في الأرْضٍ» هي أرض 
مكة لاتَكَافُونَ أن ييَحَطَفَكُمُ لنَسُ س»# الخطف: الأعد سرع 
والناس: مشركو قريشء وقيل: فارس والروم 0 
ضمكم الله إلى المدينة» أو إلى الأنصار لوَايدَكُمْ بترو 
أي: تواكم بالنصير في مواطن الحرب التي. منها يوم بلان 
وَرَرَدَكُمْ ون الطيّاتٍ» التي من جملتها الغنائم لَعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ» هذه النحيع التي أنعم بها عليكم. 

]لا تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا مَائَيكُمْ» 
نهاهم الله عن أن يخونوه بترك شيء افترضه عليهم؛ أو 
يخونوا شيئًا من الأمانات التي اؤتمنوا عليها #وَأَنْتم 

مُونَ* أن ذلك الفعل خيانة» فتفعلون الخيانة عن عمد. 

[9]ليَجْعَلٌ لَكُمْ فُرْكَانَا4 يجعل لكم بالتقوى من 
ثبات القلوبء وقوة البصائرء وحسن الهداية ما تفرقون به 
بين الحق والباطل» ويتبين لكم به المخرج من الشبهات» 
والنجاة من كل ما تخافونه. 

1ل وَإِدْ يمْكُرٌبِكَ الّذِينَ كفَرُوا ليوك أو يَقئلُوكَ أو 
بُحرِجُولة4 عن ابن عباس قال: تشاورت قريش ليلة بمكة» 
ابوه بالوثاق» يريدون النبي كك 
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على بن أي طالب غلى قراق لبي 5 حت لبحق هو 
بالغار #وَيَمْكرُونَ وَيَمْكرٌ الله يخفون ما يعدونه لرسول 
الله كد من المكايد» فيجازيهم الله على ذلك. ويرد كيدهم 
في نحورهم. 

3 ظقالُوا» تعتنًا وتمردًا - عن الحق 8قَلُ 
سَمِعْتَاك ما تتلوه علينا ##لَوْ نَشَاءُ لَقَلَْا مثْلَ هذا الذي 
اواك يناه فلما رامرا أن روا مله فصيو ضندو كم كالوا 
عنادًا وتمردًا #إِنْ هَذا إِلّا أَسَاطِيرٌ الأوَّلِينَ4 أي: ما يسطره 
المواقة قاسو خياد الأونية: 

[1"]لاتَاَمَطِرٌ عَلَينَاك قالوا هذا مبالغة في الجحود 
والإنكار. 

[*م]طوَمَا كَانَّ الله يعدي بْهُمْ وََنْتَ4 يا محمد #فِيهة» 
فبهم نهم في مهلة من العذاب الذي غر 
الاستتصال #أوَمَا كَانَ اله معدي بَّهُمْ وَهُمْ يسْتَغفِرُونَ4 روي أنهم 
كانوا يقولون في الطواف: غفرانك» وقيل المعنى: لو كانوا 
ممن يؤمن بالله ويستغفره لم يعذبهم» وقيل: وما كان الله 
ليعذ.هم وفيهم من يستغفر من المسلمين؛ فلما خرجوا من بين 
أظهرهم عذبهم بيوم بدر وما بعدها. 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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[ وما لَهُمْ ألا يُعَذَيْهُمْ بَهُمْ الك أي: إنهم مستحقون 
يد ار ئح لوَهُمْ يَصُدُونَ4 الناس 
لعن الح و4 من آمن منهم بلله واتيع الرسول» 
فلا يمكنونهم من أداء المناسك #8إوَمَا كَانُوا َوْلَاءة4 هذا 
كالرد لما كانوا يقولونه من أهم ولاة البيت هإإِنْ أَوْلِيَاؤه إلا 
الْمُتَقُونَ* أي : ما أولياؤه إلا من كان في عداد المتقين للشرك 
والمعاصيء فإنه لله» فلا ولاية عليه لأولياء الأصنام. 

[ ]وما كَانَ صَكَائهُمْ عِنْدَ ايت إِلّا مكَاء وَتَضْدِيَة 
المكاء: الصفير» والتصدية: التصفيق» ٠أي:‏ فلم يكن البيت 
معمورًا بالعبادة التي فيها تعظيم لله على الوجه المشروع. 
بل بتلك الصلاة السخيفة: الصفير والتصفيق» وقيل 
المعنى: إن المشركين كانوا يصفرون ويصفقون عند 
البيت» فوضعوا ذلك موضع الصلاة ة قاصدين به أن يشغلوا 
المصلين من المسلمين عن الصلاة #قَذُوقُوا الْعَذَاتَ بِمَا 
كُتَمْ تكفرُونَ» أي: فهذا جزاؤكم على ما فعلتم؛ وهو ما 
حصل لكم يوم بدر, 

ؤ إن انايو و4 للصد عن سبيل 
العق بسخارية رسول الله 155 ريع الجبوشن للالك» وإلفاق 
أموالهم عليها لمْسَُِْوَا نَهَا 5 نُ عاقبة ذلك أن يكون 
إنفاقهم اعَلَيْهِمْ > شر عليه تدم الاجم يخسرونهافي غير 
فائدة يحصلون عليها بل تأتيهم بالمصائب] لاثم م يُعْلَبُونَ 4 كما 
وعد الله به في مثل قوله : كنب اللة لَأَغْلِينَ أنَا وَرْسْلِى) وصدق 
الله فقد كان خبر هذه الآية من المعجزات. 1 

0 ]لليَيرَ الل» الفريق ظالْكِيتَ» من الكفار لون 
الفريق «الطَيّب» وهم المؤمنون وَيَجْعَلَ الْكَبِيتَ بَعْضَهُ 
عَلَى بَمْض فَيرَكُمَهُ جَويًا4 أي: يجمع بعضهم إلى بعض 
جو لا كر 

[] قل لِلَدِ ذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا عما هم عليه من 
عداوة رسول لهي وقتاله بالدخول في الإسلام لمر لَهُمْ 
ما قد شلت من اللعداوه رن الإسالار و ماق تر 
يَعُودُوا؛ إلى القتال والاعتداء والكفر ##قَقَدْ مَضَتْ سَئهٌ 
الأَوَلِينَ4 أي: قد مضت سنة الله فيمن فعل مثل فعل هؤلاء 
بن الارلن من الاب اديصيهم يعذاب» فابتوقخيا مثلة. 

[]لوََاتلُومُمْ ع حَبَى لا تَكُون فته أي: كفرء وقد 
تقدم تفسير هذا في (سورة البقرة» الآية: 1917). 

لون ولاك عما أيروا به من الانتهاء لاتَاعْلَمُوا» 
أيها المؤمنون #أَنَّ الله م مَوْلَاكُمْ 4 أي: ناصركم عليهم لأنِعْمَ 
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الْمَْلَى يعم الَصِيرٌك فمن والاه فان ومن نصره غَلّب. 

[1 ]ظوَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْمْتمْ مِنْ نْ شَيْءِ # العية مال 
الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهرء فيقسم 
على الغانمين أربعةٌ أخماسه. وأما الخمس الخامس 0 
لمن ذكر في هذه الآبة» والغنائم شاملة لكل ما غنمه المسلمون 
ين أرضن وعال وظيرخاء وثيل: عذه الاي خاضة بغر الأرض؛ 
أما الأرض فلا تقسّم على الغانمين» فإن الصحابة ع لم 
يقسموا لا لأموال المنقولة م الأرض قد بوها ليت مال 
المسلمين اَن ِل حُمْسَهُ وَلِرَسُولٍ وَلِِي الْقرْتى وَالنَامَى 
وَالْمَسَاكِين وَابْن السّبِيل4 قال الشافعي: إن الخمس يقسم 
على خحسةه وان هم اله وسهع .رسولة واحك يضرف في 
مصالح المؤمنين» والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف 
المذكورة في الآية» وقول أبي حنيفة: إنه يقسم الخمس على 
ثلاثة: لليتامى» والمساكين» وابن السبيل» وقد ارتفع حكم 
كراية وموك الله يله بموته كما ارتقع سكم سهمه «ولذي 
الْقَرَْى 4 أي: أقارب النبي كَلِ وهم: بنو هاشم» وبنو 
المطلبء وأما الأسهم الأربعة الأخرى من الغنيمة فتقسم 
على الغانمين الذين حضروا المعركة لإإِنْ كنم آمَمْ باللو» 
الأقوال الهدايات 
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أي إن كتتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلّموا لأمر الله فيما أعلمكم 
بدمز حاك السية اكيم ؛ فاقطعوا عنه أطماعكم» واقتنعوا 
بالأخماس الأربعة #أوَمَا ْنَا عَلَى عَيْدنَا» محمد كَل يوم 
بدر من الملاتكة» والنصرء والآيات» والمعجزات يوم 
الْفَْكَانِ) يوم بدر؛ لأنه فرق بين أهل الحقء وأهل الباطل 
5 يوْمَلْقَى لْحمْعَانٍ4 الفريقان من المسلمين والكافرين. 

10 أَنُمْ ب بالْعُدْوَةٍ الدّثيَاكه بالجنب الأدنى من الو ادي 
إلى جهة المدينة» وعدوكم بالجانب الأقصى منه مما يلي مكة 
لوَالرَكْبٌ أَسْفَلَمِْكُمْ 4 والمراد: ركب أبي سفيان» وهي العير» 
فإنهم كانوا في موضع أسفل منهم مما يلي ساحل البحر» فامتن 
الله على المسلمين بنصرتهم عليهم والحال هذه #وَلَو تَوَاعَذْتُمْ 
َاخْتَلَْتمْ في الْمِيعَادِ» أي: لو تواعدتم أنتم والمشركين على أن 
تلتقوا في هذا الموضع لخالف بعضكم بعضًاء فتيّطكم فلكم 
وكثرتهم عن الوفاء بالموعد» وثبطهم ما في قلوبهم من المهابة 
لرسول الله ككل #وَلكِنْ4 جمع الله ينكم في هذا الموطن 
للِيَقْضِيَ الله أَمرَا كَانَّ مَفْعُولَا* من نصر أوليائه» وخذلان 
أعدائه» وإعزاز دينه» وإذلال الكفر» ولم يكن في حساب 
الطائفتين أن يقع هذا الاتفاق على هذه الصفة #لِيَهِْكَ مَنْ هَلّكَ 
عَنْ بينَةِ وَيَحْيَا مَنْ حَيَ4 أي: ليموت من يموت عن بينة) 
ويعيش من عاش لعَنْ بي لئلا يبقى لأحد على الله حجة» 
وقيل المعنى: ليكون كفر من كفر عن غير شبهة» وإسلام من أسلم 
عن غير شبهة كذلكء إذ زالت الشبهة بنصر أهل الإيمان وما حصل 
من الفرقان؛ لأنه إذا هَلَك إنسان بعد هذا فاستحقٌ باستمراره على 
الكفر العذاب يكون هلاكه عن غير شبهة» بل باستمراره على 
الضلال وهو يعلم؛ وكذا لا تبقى شبهة لأهل الإيمان في أنهم على 
حق ويتبّوا أن دين الله منصور وأولياؤه ظاهرين. 

]لذ يُرِيِكَهُمْ الله في مَنَاِكَ قَلِيا» والمعنى: أن 
النبي يك رأّى جيش المشركين في منامه قلياء فقص ذلك 
ا ا اي تهم» ولو رآهم في منامه 

كثيرّاء لفشلوا وجبنوا عن قتالهم» وتنازعوا في الأمر هل 
يلاقونهم أم لا وَلكِنَ الله سَلَّم4 وعصمهم من الفشل» 
فقلّلهم في عين رسول الله وَك. 

[4؛ الوذ يُرِيكُمُوهُمْ إذ 51 م في غك قَلِيكا 
وي ا ا في أعين 
تر تأكيدًا لما رآه الرسول كلد في ا كما قال 
تعالى في الآية الأخرى: (َرَوْتَهُمْ مِْلَيْهِمْ رَأيَ الْعيْنِ)» أي: 
ليغري كلا من الطائفتين ين بضعف الأخرىء حتى قال القائل 
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من المسلمين لآخر: ارسي ا 
وقلل المسلمين ني أعين المشركين» حتى قال قائلهم: إنما 
هم أَكَلَهُ جزور» وكان هذا قبل القتال» فلما شرعوا فيه كثّر 
الله المسلمين ف أحين المشركين للِيَقَضِيَ الله أَمْرَا كَانَ 
َفُعُولَا» أي: ليلف بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام 
منه» والإنعام على من أراد النعمة عليه. 

[5؛ ]دا لق َه أي: إذا حاربتم جماعة من 
المشركين لكَايُْوا4 لهم ولا تجيترا عنهم؛ وقل لا يعصل 
الثبات إلا باللتحدّف والتحيز وَاذْكُرُوا الله كَثيرًا لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ 4 أي: اذكروا نصره وعظمته وقدرته عند جزع 
قلوبكم؛ فإن ذكره يعين على الثبات» واذكروه بألستتكم» 
وادعوه في ذلك الموطن كما قال أصحاب طالوت: (رَيَنَا أفغْ 
عَلَينَا صبرًا وبي َْت دام وَانْضْئا علَى الَْوْم الكافينَ». 

[45]طوَلَا تتَارَعُوا َتَفْسَلُو 4 نباهم عن التنازع» وهو 
الاختلاف في الرأي؛ فإن ذلك يتسبب عنه الفشل في 
الحرب #وَتَذْمَبَ هَبَ رِيحكْ » الروع: القوة والنصره وقيل: 
الريح: الدولة» شبهت في نفوذ أمرها بالريح في هبوبها. 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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7 ]طاولا تَكُونُوا كَالَذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطرًا 
وَركَاءَ النَّ س4 وهم قريشء فإنهم خرجوا يوم بدر ليحفظوا 
العير» ومعهم القيان والمعازف» وبلغهم أن العير قد نجت 
وسلمت. فلم يرجعواء بل قالوا: لا بد لهم من الوصول 
إلى بدر؛ ليشربوا الخمرء وتغني لهم المغنيات» وتسمع 
العرب بمخرجهم., فكان ذلك منهم بطرًا وأشراء وطلبًا 


للثناء من الناس» والتمدح إليهم» والفخر عندهم وهو 


الرياء لوَيَصُدُونَ عَنْ سَِيلٍ اللو والصد: إضلال الناس» 
والحيلولة بينهم وبين طرق |الهداية. 

]وإ و رين لَهُمْ الشَّيْطَانٌ نُ أَعْمَالَهُم 4 أوهمهم أنهم 
محسئون بمقاتلة المسلمين» وقد روي أن الشيطان تمثل 
لهم لوَكَالَ4 لهم: «ؤلا غَالِتِ لَكُمْ اليَوْمَ ين لاس وَإِني 
جَارٌ لَكُمْ» أي: مجير لكم من كل عدوء أو من بني كنانة» 


كان في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء وهو من بني بكر 


بن كنانة» وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من 
ورائهم ثلماتَرَاتٍ الْفِدانٍ ص عَلَى عَقِبيِو4 أي: انمع 
القهقرى #وَكَالَ إني بَرِيء مِنكُم» تبرأ منهم لما رأى 
أمارات النصر مع المسلمين بإمداد الله لهم بالملائكة, ثم 
علل ذلك بقوله: 11 ني أَرَى ما لا تَرَؤْنَ4 رأى جبريل ومعه 
الملائكة #إِنِي أَحَاف الله خاف أن يصاب بمكروه من 
الملائكة الذين حضروا الوقعة» وقيل: رأى أنه لا قوة له 
ولا للمشركين؛ فاعتل بذلك. 

الخكللة 2 يَقُولُ الْمنَانِقُونَ» هم الذين قد أظهروا 
الإيمان وأسلينا الكفر «وَالَذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَض) هم 
الشاكُون من غير نفاق» بل لكونهم حديثي عهد بالإسلام 
لعَرٌ مولا ديهُم4 حتى تكلفوا ما لا طاقة لهم به من قتال 
قريش 9وَمَنْ يَمَوَكَلْ عَلَى الله فَإِنَّ الله عَزِيرٌ4 لا يغلبه 
غالب ولا يذل من توكل عليه. 

له يتَوَنى الَّذِينَ كَُرُوا الْمَكابِكَةٌ يَضْرِبُونَ 
وُجُوهَهُمْ4 هم من قتلهم الملائكة يوم بدرة أي: لرأيث أمرًا 

عظيمًاه وقيل: هذا الضرب يكون عند الموت؛ وقيل: هو يوم 
القيامة حين يسيرون + بهم إلى النار إوَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ» 
المعنى: رتقول الملائكة لهم: : ذوقوا عذاب الحريق. 

7 طذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ أَئدِكُمْ * أي : ذلك واقع بسبب 
ما كسبتم من المعاصيء واقترفتم من الذنوب 43# بسبب 
«أَنّ لله ليس بطَلام للْعييِ» لأنه سبحانه قد أرسل إليهم 
رسله؛ وأنزل كتبه» وأوضح لهم السبيل. 
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3 
7 


2 


01 فِرْعَوْنَ* لما ذكر الله سبحانه ما أنزله 
بأهل بدرء أتبعه بما يدل على أن هذه سنته في فرق 
الكافرين» والدأب: العادة» فكانت العادة في عذاب هؤلاء 
كالعادة الماضية لله في تعذيب طوائف الكفرء أي: دأبهم 
هذا هو أهم كفروا بآيات الله فتسبب عن كفرهم أخذ الله 
سبحانه لهم 

[؟ه ]ظذَليِكَ» العقاب الذي أنزله الله بهم 38 الله لم 
يَكُ مُعْيرًا ذ ْم أنعَمََا عَلَى قَوْم4 أي ا سيد 
0 يبروا مَا 
اقيم » من الأحوال والأخلاق بكفران نعم الله 50 
إحسانه» وإهمال أوامره ونواهيه. 

[ أب آل فِرْعَوْنَ وَالِّينَ مِنْ قيلهمْ4 أي: كعادة 
الله فيهم إذا كفروا وأذنبوا يأخذهم الله بالعقوبة» فعاقب آل 
فرعون بالغرق» وأهلك من سواهمء حكم على كلا 
الطائفتين: من آل فرعون والذين من قبلهم» ومن كفار 
قريشء بالظلم لأنفسهم, بما تسببوا به لعذاب الله من الكفر 
بالله وآياته ورسله. وبالظلم لغيرهمء كما كان يجري منهم 
الأقوال الهدايات 


6 أ وس سر تي كاد 
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في معاملاتهم للناس بأنواع الظلم. [وقد ورد في السيرة أن 
النبي يَكِةِ لما جاءه خبر مقتل أبي جهل رأس الكفر في بدرء 
ذهب حتى وقف عليه ثم قال: هذا فرعون هذه الأمة]. 

]إن شَرَّ الدَّوَابٌّ» أي: شر ما يدب على وجه 
الأرض من أنواع الحيوان؛ اي ا 
#عِنْدَ اللو أي: في حكمه دَالَذِينَ كَمَرُوا أي: المصرون 
على الكفرء المتمادون في الضلال لأفَهُمْ لا يُؤْمنُونَ» أبداء 
الاير عن العرا؟ مده وغر اعم 

3 طالّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثم ينْقُضُونَ عَهَدَهُمْ #4 الذي 
عاهدج عهم عليه لإفي كُلَّ مرق من مرات المعاهدة لوَّهُمْ لا 
يفون النقضء ولا يخافون عاقبته» ولا يتجنبون أسبابه» ومن 
هؤلاء بنو قريظة» عاهدهم رسول الله وك ألا يعينوا الكفار فلم 
يفوا بذلك» بل ذهبوا إلى مكة يوْلبون الكفار على حرب 
المسلمين» ويّعِدونهم العون والنصر عليهم» وجاءت قريش 
إلى غزوة الخندق» فنقض بنو قريظة عهدهم مع المسلمين» 
ارت ين المناء ون لواش وس روقنة ل ا سنيرة. 

[51]لفَإِمًا تَنقَمَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ* أي: إن تقدر عليهم 
سكو سن لهم (ندز: يوم من خته» اي فدرلا 
بقتلهم والتنكيل بهم من خلفهم من المحاربين لك من أهل 
الشرك حتى يهابوا جانبك» ويكفوا عن حربك؛ مخافة أن 
ينزل مهم ما نزل بهؤلاء. 

اه ]ونا تَحَافَنَ مِنْ قَوْم خيّاتة ‏ غشًا ونقضًا للعهد 
من القوم المعاهدين [إِدا ظهرت منهم بوادر 
الخيانة]لقَائْةُ إِلَبْهِم4 أي: فاطرح إليهم العهد الذي بينك 
وبينهم لعَلَى سَوَاءِ» على طريق مستوية» والمعنى: أنه 
يخبرهم إخبارًا ظاهرًا مكشوفا بالنقضء ولا يناجزهم 
الحرب بغتة» والآية عامة في كل معاهد يُخاف من وقوع 


النققر منه #إِنَّ الله كاي بُحِبٌّ الْكَائنِينَ* تحذير لرسول الله 
عن المناجزة قبل أن يبذ إليهم على سواء. 


5 يَحْسَبّنَ لِّينَ كمَرُوا سَبَقُو #1 أي: أغهم 
زالاتوامن أدتظترك يم طن لا يتجررة» لي: 00 
اومن ال الرقطة تسدر تو بالعذذاية ١‏ مان 

[70]لوَعِنُوا لَهُمْ مَا اسْنَطعْتُمْ مِنْ قَوَّة4 القوة: كل ما 
يتقوى به في الحرب, ومن ذلك: السلاح» والحصون [وجمع 
العتاد والتدرب على القتال وسائر التدبيرات الحربية] من كل 
ما تقدرون عليه لوَمِنْ ربَاطٍ الْحَيْلِ» وهي الخيل التي ترتبط 
بإزاء العدو 9تُرْهِبُونَ به عَذُوَ لله وَعَدُوّكُمْ4 هم المشركون 
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من أهل مكة وغيرهم ممن يحاربكم #وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهم# 
في الحاكرته وجل اهو الرهوب. وكيل كاري اروم 
وغيرهم من كل من لا تعرف صداوته لوا وان شَيْهِ في 
0 أي: في الجهاد وإن كان يسيرًا حقيرًا [أو عظيمًا 

جليلا] ليوف ك4 أي يأتيكم أجرّهُ تامًا. 

]ون جَتَحُوا لِلسَّلْم فَاجْتَحْ لَهَاك أي: وإن يلها 
إلى الصلح فاقبلوا منهم وميلوا أنتم أيضًا إلى الصلحء قبل 
هي منسوخة #وَتَوَكُل عَلَى اللو في جنوحك للسلم 3 
تخف من مكرهم, ف ظإنَّهه سبحانه ظهُوَ وَ السَّمِيعَ * لما 
يقولون لالْعَلِيم» بما بتعلولة 

ون يُرِيدُوا أنْ يَخْدَعْوكَ ‏ بالصلج؛ وهم 
مضمرون الغدر والخداع لقن حَسْبَكَ اللشكه أي: كافيك 
ما تخافه من شرورهم بالتكث والغدر هو الَّنِي أَبَدَكُ 
بِتَصْره وَبِالْمُؤْمِِينَ4 فإن الله الذي قواك عليهم بالنصر فيما 
مضىء وهو يوم بدرء هو الذي سينصرك ويقويك عليهم 
عند حدوث الخدع والنتكث. 

]وَل بَيْنَّ لوبهم المراد: الأوس والخزرجء كان 
الأقوال الهدايات التي 
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بينهم عصببة شديدة وحروب عظيمة؛ ٠»‏ فألف الله بين قلوبهم 
بالإيمان برسول الله ولق وقيل: أراد ايف ين البهاجرين 
والأنصار 8لَوْ أَنْقَفْتَ مَا في الآزضٍ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ 
ُو لما كاذ ينهم من الصية والمارة قد بلغ إلى حال 
يمكن دفعة بحال من الأحوال #وَلَكِنَّ الله لف يك ينهم بعظيم 
دوت وبديع صععه [ ركو جيه الشريع الذي اتاغبرية . 

[5 "اي أيّهَا التَبِيّ حَسْبّكَ الله وَمَنٍ انَبَعَكَ مِنّ 
الْمُؤْمِنِينَ* أي: كافيك الل وكافيك المؤمئون» ويحتمل 
اوكرة الس : إن الله كافيك وكافي المؤمنين. 

01 ض الْمُؤْمنِينَ عَلَى الْقِتَالِ أي: حُثهم 
وخحضهيء ثم بشرهم ليت لويم وتسكيئًا لخواطرهم: #إِنْ 
يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرونَ يَِْبُوا ابد م 
العدد وهي جارية في كل عدد لون َك كم وال َي 
لعدم إيمانهم» أو عدم فتن أو ا استعدادهم» أو 7 
الذي قد يحصل بينهم» أو لغير ذلك من الأسباب التي أشير 
إلى بعضها في هذه السورة» وقيل: إن هذا الخبر الواقع في الآية 
هو في معنى الأمرء كانوا مأمورين من جهة الله سبحانه بأن 

. بعالك ناحير اخار لطابي 

[55] ثم لما ث شق ذلك عليهم واستعظموه.» خفف عنهم 
ورخص لهم؛ بال يه سي ددن ونور كبحت ارو قار 
«الآنحَفَفَ العَدْكُمْ وعَلِمَ أن يكُمْ ضَعْما نين نكم مال 
صَارة يوا اين إلى آخر الآية فأوجب على الواحد أن 

يثبت لاثنين من الكفار بِأنُّمْ قوم لا يفَو يقاتلون على 
برسي ون #الزسكلا هر مارب الاكثر. 

هما كَانَّ لبي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَنَّى بُنْخِنَ في 
الْأؤْض4 [بما يحصل به إزالة المقاومة لدى الكفارء وعدم 
قدرتهم على حركة فعالة ضدكم] أخبر الله سبحانه أن قتل 
المشركين يوم بدر كان هو الواجب على المسلمين لا 
أسرهم وأخذ الفداء منهم كم فعل المسلمون يومئذ 
لثُرِيدُونَ عَرَض الدَّنْيَاك أي: نفعها ومتاعها بما قبضتم من 
المال فداءً للأسرى #8وَاللَهُ ب يُرِيدٌ الآخِرَّة بما يحصل لكم 
من الثواب في الإثخان بالقتل. 

3 لؤَْا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَحَذْتمْ» 
أي: بسبب ما أخذتم من المال فداء سرف بدر #عَذَّاتٌ 
عَظِيةٌ4 وهذا الكتاب هو ما سبق في علم الله تعالى وحكمه 
أنه غفر لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وما تأخرء قال النبي 
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كل لعمر 45 : 0 
فقال: اعماوا بالك وسو لفداغفرث لخم 

[14]لتَكُلُوا مما عَيِمْئُ» أي: كلوا من الفداء الذي غنمتم» 
فإنه من جملة الغنائ نم التي أحلها الله لكم [سرعه الله لهم يعد أن 
كان عاتّبهم في أسرهم] «إحلالا صا [أحله الله لهم رحمة بهم 
لحاجتهم وضعفهم بعد أن كان محرّمًا عليهم] #وَائَدُ تقوا الله 
فيما يستقبل» فلا تأخذوا أحدًا من الكفار أسيرًا إلى أن تظهر هيبة 
الإسلام بإثخانكم في الأرض #إإنَّ الله غَفُورٌ# لما فرط منكم 
رَحِيةٌ» بكمء أي: فلذلك رخص لكم فيما أخذتموه من 
الفداء» عن ابن مسعود قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسارى, 
فقال رسول الله يِه ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: 
يا رسول الله: قومك وأهلك. فَاسْيَةٍ لعل الله أن يتوب يهم 
وقال عمر: يا رسول الله: كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قذّمهم 
فاضرب أعناقهم» وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله: انظر 
واديًا كثير الحطب فأضرمه عليهم ناراك فخرج رسول الله كلل 
عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق» 
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فقال: (إد 
فأنزل الله (مَا كَانَ لبي أن يَكونَ لَهُأَسْرَى) فعاتبه الله في ذلك. 


الأقوال 
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3ل لِمَنْ في أَندِيكُمْ مِنَ الأسْرَى» الذين هم في لبمار 0 


أيديكم الذين أسرتموهم يوم بدر وأخذتم منهم الفداء لإنْيَعْلّم 
اله في فُلويكُمْ تيرك من قصد الخيرء وصلاح الب #بؤْتِكُمَ 
اما َل ك4 أي : خيرًا من الفداء: أي يعوضكم في هذه 
الدنيا رزقًا خيرًا منهه وأتفع لكم لوَيَغْفرُ لَكُمْ4 ذنوبكم. 

]ون يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ* إن كان [ما قالوه من 
رغبتهم في الأسلام وميلهم إليه] كذبًا #قَقَدُ حَانُوا 0 
َبْلُّ4 فقد كفروا وقاتلوك لقَأَمْكَدَ4.ك الله #إمنهم». 

["/ا]لوَهَاجْرُوا4 ختم الله سبحانه هذه السورة بذكر 
الموالاة؛ ليعلم كل فريق وليه الذي يستعين به»ء وسمى سبحانه 
المهاجرين إلى المدينة بهذا الاسم؛ لأنهم هجروا أوطانهم 
وفارقوها طليًا لما عند الله» وإجابة لداعيه #وَالَذِينَ آوَوَا 
وَنَصَرُواك هم الأنصار آووا المهاجرين في بلدهم وفي دورهم؛ 
ونصروا رسول الله يَلادٍ في حربه مع قريشٍ وسائر عر حتى 
أعلى بهم كلمته ورفع راية الإسلام #أُولتِكَ بَعْضْهُمْ أَْلياءُ 
بَعْضٍ 4 في النصرة والمعونة» وقيل: في الميراث أيضًاء فقد كانوا 
يتوارثون بالهجرة والنصرة» ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه: وول 
لكام بَعْضْهُمْ أَولَى ببَمْض) طوَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا 
لَكُمْ مِنْ وََايتِهِمْ مِنْ شَّيْءِ حَنَى يُهَاجِرُوا4 أي: ما لكم من 
نصرتهم وإعانتهم» أي: ليس عليكم أن تنصروهم, أو ما لكم من 
غيراتهم واو كانوا من الرابائشيت ني العددم وات الهجرة 
منهم لإوَِنِ اسَْنْصَرُوكُم* أي: هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا 
إذا طلبوا منكم النصرة لهم على المشركين «تَعَليِكُمْ الَضْرٌ)» 
أي: فواجب عليكم أن تنصروهم «إِلا4 | أن يستنصروكم #عَلَى 
ْم يََكُمْوَيتهُْ اق ذلا تتصروهم [عليهم لأن الميثاق لا بد 
من مراعاته» وفي إعانتكم للمسلمين النين عندهم عليهم نقض 
لذلك الميثاق» والله لا ييحب الخائنين والناقضين للعهود]. 

0 ]طوَانَذِينَ كَتَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياهُ بَعْضٍ4 فيه 
تعريض للمسلمين بأ: هم ل يناصرون الكفار ولا روجهم 
«إِلّا تفْعلوة» من. .هوالاة: المؤمين. ومتاصيرعهم. على 
اتتفصيل المذكورء وترك موالاة الكافرين 9تَكُنْ فِثنَهّ في 
الْأَرْضٍ وَقْسَادٌ كبيرٌ# أي: مفسدة كبيرة في الدين والدنيا. 

1ل أُولَيِكَ م هُمُ الْمُؤْمنُو 9 نَحَقَاك أي: الكاملون في الإيمان 
لَهُمْ4 من عند الله 0 طمَغْفِرَة» لذنوبهم في الآخرة» ولهم 
في الدنيا لدَررْفٌ كريْ4 عا اولح طوي 

[75]وَالَذِينَ آمَنوا مِنْ بعد وَكَاجُرٌوا وَجَاهَدُوا مَعَكَمْ» 
أي: بعد نزول هذه الآيات توليك مك4 أي من جملة 
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5 اف لروشكة كتج و9 أ 4 
| ف تر بحرا متا يِذ ويفا 0 : 
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2 بتضهما: هلي يك 2 اك أتَمبحلْتَومِعَِيما 
0 0 0 "”عرت 0 كيدا ممست 100 
المهاجرين والأنصار في استحقاق ما استحقوه من لمرالة 
والمناصرة» وكمال الإيمان» والمغفرة» والرزق الكريم #وأولو 
الام القرابات؛ فيتناول كل قرابة من العصبات وغير 
العصسبات لبَْضُهُمْ وى بض في كتَاب النو أي: في حكمه. 
ويدخل في هذه الأولوية الميراث دخولا أوليً لوجود سببه» 
أعني: القرابةه عن ابن عباس قال: آخى رسول الله يليه بين 
أصحابه» وورّث بءض من بعضء حتى نزلت الآية: (وَأولُو 
الْأرْحَام بَعْضْهُمْ أَوْلَى ببَْض) فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب. 

ا كا كا ل كط كا كر 

تفسير سورة التوبة 

إنما سمّيت: سورة التوبة لأن فيها ذكر توبة الله تعالى 
على المؤمنين عامة» والتوبة على الذين تخلفوا عن معركة 
تبوك خاصة» وهي مدنية نزلت عام تسع من الهجرة بعد 
فتح مكة بعام, » وأرسل النبي يَلةٍ بالآيات العشر الأولى 
منها مع علي ذَفَتَهُ ليق رأها على أهل مكة: وينبذ العهود إلى 
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المشركين بعد أن كثر منهم النقض. فكان ينادي: لا يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع 
مسلم وكافر بالبيت الحرام بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين 
النبي كَكِةٍ أجل فأجله إلى مدته. ومن لم يكن له أجل فأجله 
أربعة أشهر. عن عثمان ؤَفكَهُ قال: كانت الأنفال من أوائل ما 
نزل بالمدينة» وكانت براءة من آخر القرآن نزولًاء وكانت 
قصتها شبيهة بقصتهاء فظننتٌ أنها منهاء وقبض رسول الله كن 
ولم يُبِين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب 
بينهما سطر (بسم الله الرخط الوحو ا 

3ظبرَءة مِنَ الله وَرَسُوَلِهِ إِلَى الَذِينَ عَاهَدْتَم4, 
العهد: العقد الموثق باليمين. المعنى: الإخبار للمسلمين 
بأن الله ورسوله قد برئا من تلك المعاهدات بسبب ما وقع 
من الكفار من النقض. 

1 ظفسِيحُوا في لض أَرْء بَعَةَ َع َم رٍ)4, المعنى: أن الله 
سبحانه بعد أن أمر بالنبذ إلى المشركين بعهدهم» أباح 
للمشركين الضرب في الأرضء والذهاب إلى حيث يريدون» 
والاستعداد للحرب هذه الأربعة الأشهرء وهم حرب بعد 
ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين يُقتَلون حيث يوجدون. وكان 
إعدارعةا ١‏ ليبوم الفح الا كو الفقباره إلى مقرتن رنب 
الآخر من السنة التالية» #وَاعْلَّمُوا نَكُمْ غَيْرُ مُمْجزِي اللو أي: 
اعلموا أن هذا الإمهال ليس لعجزء ولكن لمصلحة» ليتوب 
من تاب» ولا تفوتون الله وهو مخزيكم. 

[]ظوَأَذَانٌ 4 وهو الإعلام والإعلان العام «إِلَى 
00 أي: إلى كافة الناس غير مختص بقوم دون قوم 

يَوْمَ الْحَجّ الأكبَرٍ4. ؛ وهو يوم عيد الأضحى. ووصفه 
04 لأنه يجتمع فيه الناس» أولكوة معظم أقعاك الحج 
فيه. وجعل الإعلان فيه [ليكون إعلانًا عانّا واضحًا جلياء 
يرأ من سمة التكث ] ليكفل بلوغه إلى الناس جميعًا أن 
الله بَرِيء مِنَّ مِنّ الْمُشْرِكِينَ4 أي: قد برئ من المشركين 
الناقضين لحي «وَرَسُولُةُ4, أي: والرسول أيضًا قد برئ 
منهمء فَإِنْ تُبتَمْ4 أي: من الكفر فهو أي: التوبة 
«حَيْرْ لم4 مما أنسم فيه من الكفرء وإ َو أي: 
يي على الكفر طفَاعْلَمُوا نَكُمْ غيْرُ مُعْجِزِي اللو أي: 
غير فا تتين عليه» بل روم لجان إبأعمالكم. 

17 الَّذِينَ عَاهَذنُمْ م مِنَ الْمُضْرِكِينَ م م لم يَنْقضُو يَنْقَصُوكُمْ 
شيعا ؛ أي: لم ينقضوا عهدكم, وفيه دليل على أنه كان من 
تقل الدهد م خاين تند بوداي عن تك ايه 0015 ل 
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يح ني نض حهد ع لق ور بوه نه 
بنقض إلى مدته لولم يُسِرُواعَيكمْ حا أي: لووكارنيا 
ترم اساي اناك #قَتَمُوا إِلَنهِمْ عَهُدَهُمْ 4 أي: أدوا 
عهدهم تامّا غير ناقص 9إإِلَى دَتِهِمْ4 التي عاهدتموهم 


5 وإن كانت أكثر من أربعة أشهر إإِنَّ لله بحِبُ مين 
الذين يتقون فاقيا ميرم علهم فيرنون بالمهدد. 

[ظفَإدًا انْسَلَحَ الأشهْرٌ الْحُرُمُ4. هي الأشهر الأربعة 
التي أمهلهم الله إليهاء وسميت خُرْمًا لآن الله سبحانه حرم 
على المسلمين فيها دماء المشركين والتعرض لهمء لمَاقينُوا 
الْمُمْرِكِينَ4 أي فاللوهي نض تتتارضي: أيمع مراعاة ما 
شرعه الله تعالى في قتل الكفارء لوَخُزُومُم» أي: سي 
فإن الأخيذ هو الأسيرء وَاحْصَرُوهُم» الحصر: منعم من 
التصرف في بلاد المسلمين إلا بإذن منهم؛ لوَافْمْدُوا لَّهُمْ كل 
مَرْصَدِي المرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو, أي: اقعدوا 
لهم في المواضع التي ترتقبونهم فيها. وهذه الآية المتضمنة 
للأمر بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم عامّة لكل 
مشرك لايخرج عنها إلا من خصته السنة» وهو المرأة 
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22 برنامع تبيان 5|©> 
والصبيء والعاجز الذي لا يقاتل» وأهل الكتاب 0 
يعطون الجزية. قيل: هذه الآية نسخت كل آية فيها 1 
الإغراض غن المشركيق» والصير خلى أذاهمء 0 
سَبِيلَهِمْ4 أي: اتركوهم وشأنهم فلا اتأسروهم ولا 
تسضر رك ود لويم إن تابوا وفعلوا ما ذْكرٍ. 

3 ون أَحَدٌ مِنَ الْمُمْرِكِينَ اسْتجَا رَكَ كَأَجِرْهُ4. أي: 
كن جارًا له محاميًا عنه فلا يناله أذى «عَبَّى يَسْمَعَ كلام 
الله منك ويتدبره حق تدبره» ويقف على حقيقة ما تدعو 
إليه» انم أَيِْعْهُ مَأ 8 مَنَه أي: إلى الدار التي يأمن فيها بعد أن 
يسمع كلام الله إن لم يسلم ا م 
أن تقاتله» فقد خرج من جوارك وأمِن لاذَلِكَ بِنَّهُمْ قَوْمْ لا 
َعْلَمُونَ4 العلم النافع المميز بين الخير والشرء [وهذا نافع 
لس ولي كار لحرن حر باصي سي ص كي 
الإسلام» فإنه باطلاعه عليها قد يُسلمء وقد يُبِيّن ما اطلع 
عليه لقرد دح يدخل فى الإتولاو من أراعنالفه بن المي ن]. 

كيف يَكُونُ لِلْمْشْ رِكِينَ عَهُدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَصُولِهِ4. 
أي: محال أن يثبت باع ار والسيديم البدا لكي مضمرون 
للغدرء يتهزون الفرص لينقضوا عهدكم؛ » أي: فلا يطمعوا في 
ذلك ولا يحدثوا به أنفسهم» إلا لين عَاهَذُمْ عند لمَْحدٍ 
الْحَرَام» ولم ينقضوا ولم ينكثواء أي: فلا تقاتلوهم ما 
اسْتَقَاةٌ لوك ان مادا تمي لكر على العيد الذي 
بورع اويا لبج لل عرزي ل 

[]لاكَيْفَ وَإِنْ نْ يَظْهَدُوا عَلَيكُمٍْ » بالغلبة لكم #لا 
يَرْقبُواك أي: لايراعوا فيكم إلا الإلّ: هو القرابة #وّلا 

ذمّة04 الذمة العهد 9يُرْصُوَكُمْ بأفْوَاضِهِمْ4» أي: يقولون 
كل الح وا طها لعرضاتكم 
تطييب قلوبكم؛ #وَتَأبى قُلُوبّهُمْ4 أي: ترفض ذلك وتحَالِقُةُ 
و ٠‏ وَأَكترم هُمْ فَاسِفُونَ4 حكم 


عليهم بالفسقء وهو التمرد والتجري على الله» والخروج عن 
الحق لنقضهم العهود. وعدم مراعاتهم للعقود. 
اشْتَرَوًا بآيَاتٍِ الله تَمَنَا قَلِيا. أي: استبدلوا 


بآيات القرآن التي من جملتها ما فيه الأمر بالوفاء بالعهود 
ثمنًا قليلا حقيرّاء وهو ما آثروه من حطام الدنيا #قَصَدُُوا 
ع شيلو أعر قنوا عن سيل الكل وصرفوا غيرهوهنه. 
٠١ 01‏ طلايَرثبُونَ في مُؤْمِنٍ لاوا ذْمَة4) أي: ليبس عندهم 
أي: مراعاة لحقوق المؤمنين من قرابة أو عهد. لوَأُوِكَ هم 
الْمُعْتَدُونَ* أي: المجاوزون للحلال إلى الحرام بنقض العهد» 
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هن 
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أوالبالغون في الشر والتمرد إلى الغاية القصوى. 

3 ظفَإِنْ تابُوا#. عن الشركء والتزموا أحكام 
الإسلام» وتركوا اللات والعزى» وشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله لفَإِخْوَانَكُمْ في الدّينِ4 مسلمون 
مثلكم لا يحل لكم قتالهم. عن ابن عباس قال: حرَّمَتْ 
هذه الآية قتال أو دماء أهل الصلاة. 

31 ]لوَإِنْ تكَنُوا أَئِمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ4: إن نكثوا 
العهود التي عاهدوا بها المسلمين» ووثقوها لهم بالأيمان» 
فهر ري ولك الطحن ني حون باللإساد او لعل خيد» فقيل 
وجب على المسلمين قتالهم» ٠‏ اأَئِمَةَ الْكُفْرِ» صناديك 
المشركين» وأهل الرئاسة فيهم على اليدوم «َإِنَّهُمْ لا 
أيْمَانَ لَهُمْ4 المعنى: أن أيمان الكافرين الناقضين» وإن 
كانت في الصورة يمينّاء فهي في الحقيقة ليست بيمين حتى 
لال ا سي 

هم ونكثهع وطعتهم آي دين الإإسلام. 

0 ُقَايَلُونَ قَوْمًا َكَنُوا ماه 4. ؛ للتحضيض على 
القتال والمبالغة في تحققه. فمن كان حاله كحال هؤلاء: من نتقض 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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العهد. وإخراج الرسول من مكة: والبداءة بالقتال» فهو حقيق 
بألا يترك قتاله. وأن يوبّخ من أفرط في ذلك» «أَنَخ َحْسُوْتَهُم 4 
أىِ: م أن ير ا م - 
حك نا تقاتلوا 
خشيدكم لخير الله كتشيتكم الأنا. 
[؟ ١‏ ]لاتَاتلُوهُمْ يُعَذَ ْهُمُ ال بِأبْدِيكُمْ 4 رتب على هذا 
الأمر فوائد: الأولى: تعذيب الله للكفار بأيدي المؤمنين 
بالقتل والأسرء والثانية: إخزاؤهم, قيل: بالأسرء وقيل: بما 
نزل بهم من الذل والهوانء والثالثة: نصر المسلمين عليهم 
وغلبتهم لهمء والرابعة: أن الله يشفي بالقتال صدور قوم 
مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولا حضره. 
[6١]والخامسة:‏ أنه سبحانه يشفي بالقتال غيظ قلوب 
المؤمنين الذي نالهم بسبب ما وقع من الكفار من نقض 
للعهد لوَيَتَوبٌ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ4 كما وقع من بعض 


اه زولا 0 


أهل مكة يوه م م أسلموا وحبين إسلاموع: 
سم عتم تُتْرَكُو 24 » من غير أن تبْتَلُوا بما 
طوبه امون من المنائق لوطل لل جهو 
مِنْكُمْ4 كك تون انكر تزكون ل يعن المتعلمين 
منكم في جهاده من غير المخلصء لوَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ دُونٍ 
الله وَكَا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيِجَةَ* الوليجة: البطالة ين 


المشركين» والمعنى: لا بد أن يعلم الله هؤلاء ويميّرهم 
ممق التخلاوا فخيلة أن يطانة من المشركيق يفشو إلبهم 
بأسرارهم ويعلمونهم أمورهم 

[7ى ]ما كد مركن أذ يَعْمُرُوا مَسَاجِدٌ م 
مخدمرم قاين على لوخ يقر ار سام 
كفر من نصب الأوثان والعبادة لهاء وجعلها آلهة» فكيف 
يجمعون بين ذلك وبين عمارة المساجد التي هي من شأن 
المؤمنين وحدهم. وقيل: المراد مهذه الشهادة قولهم في 
طوافهم: البيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك؛ تملكة 
وما مَلَكَ) «أُوليكَ عبطّث أَعمالهُْ» التي يفتخرون بها 
ويظنون أنها من أعمال الخير التي يعملونهاء ومنها عمارة 

]نما يَف 0 سَاجة له من نبا َم الآخِرِ»» 
أي: إن هؤلاء هم المستأهلون لعمارة المساجدء دون أهل 
الشرك والكفر» لوَلَمْ يَخْشٌَ» أحدًا لإا الله فمن كان مؤمنًا 


النزول_الغريب 


34 مجياي ليده لبود دَلْمسَجد | 


قوف كزنةأكأبييسفز وأئيد هنك 
َنِم وَيَنْفِصُدُورَوَِمُوْمِيِنَ © وَيُذْحتِعَيِظ | 
لمان امكل عيزعكرت إلا 

رح بحرن تايآ أيه انط 
1 ع وَلَارسُولِومولا مؤي تلج 3 


1| ناريت عضري ستواسيد‎ ١ 
| أتَسَهَعَلَ دهم الست وليك حيطت‎ 7" 
"| كمون لكيخت رةه التيعترتجة‎ | 
1 ماو ل ا 0 نَ‎ 5 3 
1 1 


حوور امه تس تنيلك أن يَأ 


َخْرَآركمَنْ ءامن واتريل عتمت سول : 
ينعن دَأنَهِ ونه لايهَرِى الَْوْمَالتالِيرت 2 
ّنه مو سابك أوكهنواق سبل مهوي 
ته سه تس مف ٍ 


مرح يعمل هذءالأعمال الصالحة كما ره ل فو الحقيق 
بعمارة المساجدء لا من كان خاليًا منهاء #قَعَسَى أُولئِكَ أَنْ 
يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ4 إذا كان اهتداؤهم مرجرًا فقط» فكيف 
بالكفار الذين لم يتصفوا بشيء من تلك الصفات. 

أجَعَاتمْ سِقَايَةَ الْحَاحٌ وَعِمَارَ الْمَسْجِدِ د الْحَرَام4. 
اك عارهم التسبرية بين ما كان تحيله الجافاية من اعمال 
التي صورتها صورة الخير» وإن لم يتتفعوا بهاء وبين إيمان 
المؤمنين وجهادهم في سبيل الله وقد كان المشركون 
يفتخرون بالسقاية والعمارة ويفضلونهما على عمل 
المسلمين» #إلا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللو أي: لا تساوي تلك الطائفة 
الكافرة الساقية للحجيج العامرة للمسجد الحرامء هذه 
الطائفة المؤمنة بالله واليوم الآخر المجاهدة في سبيله» فكيف 
يدعون أ نهم أفضل عملا ومكانة من المؤمنين #وَالنُه لا يَهِْي 
الَْومَ يي سماهم ظالمين فلم تغن عنهم عمارة 
المسببيد الحرام قي ثم صرح بالفريق الفاضل فقال؛ 

[١٠]االَذِينَ‏ آ آمَنُوا..* إلى آخره أي: الجامعون بين الإيمان 
والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس لاأَعْظَمْ مَرَجَةَ عند المو4. 


الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 


22 برنامع تبيان 85> 

أي: أحق بما لديه من الخير من تلك الطائفة المشركة 
المفتخرة بأعمالها الحابطة الباطلة» لوَأُولَئِكَ» المتصفون 
بالصفات المذكورة هم لْمَائرُونَ4: أي: المختصون بالفوز 


عند الله دون غيرهم من أهل الشركء وإن كانوا -أي: هؤلاء 
المشركون- يسقون الحجيجء ويعمرون الكعبة والمسجد 
ابعرام, عن ابن عباس قال: قال الغوامى بحن أسير يزع بر 
إن كنتم سبقتمونا بالإسلا 


والهجرة والجهاد. لقد كنا نعمر 


المسجد الحرا ونسقى الحاح ونفك العان» فأنزل الله 
#أَجَعَلتَمْ سِقَابَةً الحَاحٌ..4. الآية: يعني أن ذلك كان في 


الشرك فلا أقبل ما كان في الشرك. 

1 يَْرْهُمْ وَبْهُمْبرَحْمٍَ نه وَرطْوَانِ وَجَنَاتٍ لهم 
فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ*» فوق وصف الواصفين» وتصور 
المتصورين. والنعيم المقيم: الدائم المستمر الذي لا يفارق 
صاحبه. 

]الا تَتَخِدُوا آبَاءَكُمْ وَِخْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ إن اسْتَحَيُوا 
الْكفْرَ عَلَى الْإِيمَانٍ4, حكم باقٍ إلى يوم القيامة» يدل على 


قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. نزلت في الحضٌ 
على الهجرة ورفض بلاد الكفر» ونهبت المؤمنين أن يوالوا 
الآباء والإخوة» فيكونوا لهم تبعّاء إن أقاموا على كفرهم 
وأبوا أن يسلمواء ثم حكم على من يتولى من استحب 
الكفر على الإيمان من الآباء والإخوان بالظلم» فدل ذلك 
على أن تولي من كان كذلك من أعظم الذنوب وأشدها. 

41 1 الوَعَشِرنكُمْ4 » عشيرة الرجل: قرابته الأدنون» 
لوَأَمْوَالٌ اْتَرَفتَمُوهَا» الاقتراف الاكتساب» والتجارة: 
الأمتعة التي يشترونها ليربحوا فيهاء والكساد: عدم التّماق 
لفوات وقت بيعها بالهجرة ومفارقة الأوطانء #أوَمَسَاكِنُ 
تَرَضُوْتَهَاك هي المنازل التي تعجبهم وتميل إليها أنفسهم 
[ينشغلون بتجهيز مرافقها حتى توافق رضاهم] أي: إن كانت 
مله لانو لاعت حب إِلَيَكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ»» ومن الجهاد في 
سبيل الله فاث تغلتم مها عن حق الله تعالى وتنفيذ أوامره 
والهجرة والجهاد في سبيله لقَترْتضُواك أي: اننظروا لحَبّى 
يَأنِيّ ال مرو فيكم وما تقتضيه مشيئته من عقوبتكم [ وي 
هذا إنذار عظيم للمتخلفين عن الجهاد بأعذار واهية. وأخرج 
أبو داود عن ابن عمر عن النبي عَكَدِ: «إذا تبايعتم بالعنةء 
وأخذتم بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. سلط 
الله عليكم ذلا لاينزعه حتى تراجعوا دينكم»]. 

[0" طلَقَدْ نَصَرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ خُتيْنِ4. 

د 0 الغريب 


6 سلريك 


رحو وفءءؤه 


يسْرْهْعْرَنْه محم ةمون 1 
م رمق © يها أبنا أنه 


3 بده توت طاول قسفة 3 


ألَيِمُوت © قلإن 21 
ؤس نوستاو و سا3 ]3 
ول كوي هَارَيَجَرا توت ل 

عفرف 0 
حَقَ أنه 


وخوتسطن ني إن استحبوا 


21 


: وعَشِرَ نكر وَأ 
ب مت ا و 
9 مَدَسُولِهءتَجِمَاوِف سبلي متَريمُو نه | 
1 ئر 200 0 


2 عل موس زمه 


أَسَهْف مان كدر وَوَوْ مخ إذأ 


| محرتو دَكَرئْنِ عَنصطن طيعاوَدَاقن عكر أل 
ع وتيت ونرلركة -. 
7 00 ا لخن 


ل 


يب بار 
14 3 م 


أي: ونصركم يوم حنين أ يخ ري 4» أافبما قبل 
يوم حنين فكان المسلمون قلة» فكثرتهم لم تعجبهم. وحنين: 
هوازن وأهل الطائفء وكان المسلمون ٠٠٠٠١‏ مقاتل. فقال 
كد وثبت معه طائفة يسيرة» منهم: أبو بكر وعمر وعمه 
0 
اير ركان اووسانت عَلِكُم لس بِمَا رَ 


العبامن وأبوسقيان بن الحارث» كم تراجم 


توالعيك والوجلء لاثم َك مُذْبرِينَ4 أي: انبزمتم 5 
أدباركم إلى جهة ة عدوكم. 
[15 ]ثم آنل الله سَكِيئهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ4) 


أي: اماي نوم قله شري جرت لي اا 
عن كال لمرو العراف مرخ لحتو قا الور م يقن 
رجع وقاتل» وهم الأنصارء لوَأْرَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا هم 
الملائكة 9و عَذّبَ الَِّينَ كََرُوا4 بما وقع عليهم من القتل 
والأسرء وأخذ الأموال» وسبي الذرية. 


الأقوال الهدايات عع 


جم برنامج تبيان 25> 

]لاثم يَنُوبُ الله مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ4: أي: من بعد هذا 
التعذزيب لعَلَى م من : يَشَاء ‏ ممن هذاه منهم إلى الإسلام. 

نما الْمُضْرِكُونَ نَحَسٌ؟. المراد نجاسة الشرك 
والظلم والأخلاق والعادات السيئة. والكافر ليس بنجس 
الذات؛ لأن الله سبحانه أحل طعامهم. وثبت عن النبي وَكِِ أنه 
أكل في آنيتهم» وشرب منهاء وتوضاً فيهاء وأنزلهم في مسجده 
قلا يَقرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَا4: أي: لا يدخلوا الحرم المكيّ» 
ومله المسعفد الحرام» ولو لحج أو عمرة» فليس لهم أن 
يحجوا البيت أو يعتمروا [أو يدخلوا الحَرّمَ المكي لأيّ حاجة 
مهما كانت]. أما غير المسجد الحرام من المساجد. فذهب 
أهل المدينة على منع كل مشرك عن كل مسجد لأنهم نجَسء 
والمساجد طاهرة مطهرة» ويخ و اليى كين أيترينا المسكد 
الحرام هو تيع للمسلمين غن أن يمكنوهم من ذلك [على أن 
الحق أنه لا يجوز للكافر أن يدخل مسجدًا غير المسجد 
الحرام إلا إن أذن له بذلك الإمام أو أحد المسلمين] #بَعْدَ 
عَامِهِمْ هَذَاكه سنة تسع» وهي التي حج فيها أبو بكر على 
الموسمء فيمنعون من دخوله ابتداء من سنة عشر للهجرة» 
لوَإِنْ خِفْتَم عيْلَة4 العيلة: الفقرء وكان المسلمون لما منعوا 
المشركين من 0 وهم كانوا يجلبون إليه الأطعمة 
ل ل ا 
المطرء والنبات» وخصب الأرضء وأسلمت العربء فحملوا 
إلى مكة ما أغتاهم الله بهه وأغتاهم بالني :»وال لهم الجزية 
كما يأتي في الآية التالية. 

[؟]طتَاتِلُوا الَّذِينَ لا بُؤْمِنُونَ باللو#. فبيّن الذنب الذي 
يوجب العقوبة ##وَلا اليم الآخِر» أكد الذنب في جانب 
الاعتقاد. #وَلا > حون ما حو لورشولة4» أي : من الخمر 
والخنزير والميتات والربا والزنا وسائر المنكرات التي 
يستحلّها الكفارء #وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقٌّ» فيه إشارة إلى تأكيد 
المعصية بالانحراف» والمعاندة» والكئقة عن الاستسلام» ثم 
قال: لين الَِّينَ أُونُوا الْكِنَابَ» تأكيد للحجة عليهم» لأنهم 
كانوا يجلوة بكار عندهم في 0 5 وتؤخة 
لكاب وقال بالكاة يمرل أن تو تؤخذ - من يع 
أصناف أهل الكفر #إحتى يُعْطوا الجرْيّة4 الجزية: هي المبلغ 
من المال الذي يفرض على الكافر يكون بدل الإقامة بدار 

النزول __الغريب 


35-0 02 2 
«علل دفول ةا . امعار م د 01 رح 


م1 بدك لس ب كوه 31 
| تخ تكتف يفا سنج اعرد كتعدوز ا |" 
7 عامط معلةضَوق يسرامم تضيهة |0 
د كي سيط © قايرت 
١‏ ارس يات تلباق الجر ولامُحرئُورت | 
مَاحَرَهَأنهد شوك نوميت دبتالحؤيت 5 
:]| الت أوفا لصحو ينظو الجزيةعنيَد |3 
| تش سوروت ©ووالكالي هوؤع ريد ار ا 
| ل اشكى لصي ع قد نهدت وهم ل 
١‏ بأتؤمي سمت سحتام مَل | 
فَدَيَنْت اف ةزر بؤتطورت لعن وا لسار | 
رب وَيُعْكََهءَأَرِيسَابا من دون أمَوو لييح أت 
ا دقن بيتك انكاس 


د 1 
لم يمور 


2 


الإسلام [ومقدار الجزية راجع إلى تقدير الإمام الذي 
يصالحهم عليها. عن كل رجل لالع مقدار معلوم. وأداؤها 
شرط أساسي لعقد الذمّة] ##عَنْ يَلِ© مواتية غير ممتنعة» 
وقيل: معناه يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحداء 
والمعنى: أن الذمّيَ يعطي الجزية حال كونه صاغرًا ذليلاء 
فيأتي بها بنفسه ويسلمها إلى الجابي المسلم. 

1 وقالَتٍ الْيَهودُ عْرَيْرٌ ابْنُ الُو. قالوا هذا عندما جاء 
عزيرٌ فأملى عليهم التوراة من صدره بعد نسيانهم لهاء » #وَقَالَتِ 
النَصَارَى الْمَسِبِحُ ابْنْ اللو قالوا هذا لما رأوا من إحيائه 
للموتى مع كونه من غير أبء لذَلِكَ قَولهُمْ بِأقوَاِهِمْ4 أي: 
إن هذا القول لما كان ساذجًا ليس فيه بيان» ولا عضده برهان» 
كان مجرد دعوى ليس فيها إلا كونها خارجة من الأفواه» غير 
مفيدة لفائدة يعتد بها يُضَاهُِونَ قَْلَ الَذِينَ كمَرُوا4 شاببوا 
هذه المقالة عبدة الأوثان في قولهم: اللات والعزى ومناة بنات 
لله و الواعا» بنات الله لم اكه معي 
ل اسيم ا 


الأقوال الهدايات 


وس سر تي كاد 


22 برنامع تيان 85> 


3 اذا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائّهُمْ أَرْبَابَا مِنْ دُونِ اللو. 
كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه؛ وإذا حرموا عليهم شيئًا 
حرموه. أطاعوهم فيما يأمرونهم به وينهونهم عنه فيما 
يخالف أحكام الله تعالى» فنسخوا ذلك ما في كتب الله» 
ذكائوا بونولة اللسكلين تم اراي 0 عم أطاغوهم كما 
تطاع الأرباب. ترج الترمذيٌ في سننه وحسّنه عن عدي 

بن لخادم | قال: «أتيت النبي كك وهو يقرأ في سورة براءة: 
(اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرَْابًا مِنْ دُونٍ الله) فقال: أما 
إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شينًا 
استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئًا حرّموه». وَالْمَسِيحَ ابْنَ 
مَرَْمَ »أي: اتخذه النصارى ربا معبودّاء وفيه إشارة إلى أن 
اليهود لم يتخذوا عزيرًا ربا معبودّاء وما أُرُوا إلا لمْبدُوا 
ِلَهَا وَاحِدَّاك أي: وما أمر لحان والرهيات رفسي وعدين 
إلا بعبادة الله وحده» فكيف يكونون آلهة؟! أو فكيف حق 
لأتباعهم أن يتخذوهم آلهة؟! طاسُبْحَائَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ* 
أي: تبريها لعن الأشراك قل طاصه وعيلوله. 

['"']طبرِيدُونَ أَنْ يُطفِيُوا ثُورَ الله بَِْوَاحِهِمْ4. هذا نوع 
آخر من ضلالهم وهو ما راموه من إبطال الحق بأقاويلهم 
الباطلة والمجادللات الزائفة» #وَيَأََى الله إلا إِلَاأنْ كم نورَة» أي: 
دينه القويٍ يم [الذي ينير للمؤمنين به سبل النجاة والفلاح]. 

]هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ الْمّتَى 4 أي: بما 
يهدي به الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التي 
شرعها الله لعباده #وَدِينٍ الْحَقِّ4 وهو الإسلام [الذي هو 
الاعتقاد الحق والتوحيد الصرفء والخالى عن صرف 
العبادة لأي مخلوق مهما كان عظيمًا] طلِيُظْهرَهُ» أي: 
لكان رموه أرحين القق يما اسن غلية من سخ 
والبراهين» وقد وقع ذلك ولله الحمد. 

[ ]ليا أيّهَا الَذِينَآمَنوا إِنَّ كثيرا مِنَ الأَحبَارِوَالرّمْبَانٍ4, 
أي: من هؤلاء الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابًا يأكلون 
السحت والمال الحرام؛ كالرشوة لوَيصُدُونَ عن سيبل اللو 
أي: عن الطريق إليه» وهو دين الإسلام» #وَالّذِيي كرون 
العمَتِ وَالْفِضَّة4 [أي: اوم يكنزون الأموال] والكنز: كل 
شيء مجموع بعضه إلى ب بعض»ء أي: لا يؤدون زكاة أموالهم؛ 
فالمال الذي أديت زكاته ليس بكنز مولا يِذ ينَفِقَونَهَاك أي: لا 
يتفقون الكنوز والأموال «إفي سيل ال رُم بداب م4 
من باب التهكم. 

[5 ]ليو بُحْمَى عَلَيْهَا في نار جَهَنَم4. أي: إن النار توقد 
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عليها وهي ذات حمى وحر شديد [يعذّبون بنفس ما عصوا به 
هع 


بالكي به وهو أشد ما يكون حرارة] لهذا مَا كترم 
نيكم 4. أي: يقال لهم: هذا ما كنزتموه لتنتفعوا بهه فهذا 
نفعه» على طريقة التهكم والتوبيخ لمَذُوقُوا مَا كم كرون 
أي: ذوقوا وباله» وسوء عاقبته .عن ابن عمر في الآية : قال إنما 
كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت الزكاة جعلها الله طهرة 
للأموال. * ثم قال: ما أبالي لو كان عندي مثل أحب ذهبًا أعلم 
ددر كا وأسدار ته انا 

]إن عِدَّةَ الشهُورٍ», أي: عدد أشهر السنة 
لعِنْدَ اللو أي: في حكمه وقضائه وحكمته #اثْنَا عَشَرَ 
شَهْرًا يي كِتَاب اللو أي: ل 
السَّمّاوَاتِ وَالْأَرْضَ »* أي: ثابت في علمه في أول ما 
خلق الله العالم» أمِنْهًا ريم بعد حُرُمٌ 4 ع ذو القعدة» وذو 
الحجة. والمحرم» ورجب: ثلاثة سَرْدٌ وواحد فَرُد 
#ِذَلِكَ الدَّينٌ الْقَيّم4 أي: كون هذه الشهور كذلكء ومنها 
أربعة حرم» هو مخ الدين المستقيم» » والحساب 
الصحيح, والعدد المستوفي قا تَظْلِمُوا ‏ فِيهنَ أَنفْسَكُمْ 4 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جم برنامج تبيان 8/5 
وني هما لأشهر الشرع بإيناع الخال فيها واليياك لعحريتها. 
وتحريمٌ القتال في الأشهر الحرم ثابثٌ محكم لم ينسخ» لهذه 
الكية, لوَكَالُوا المُشْرِكِينَ كاف أي : جميعًا لكَمَابَاِودكُمْ 
ك4 أي: جميعًا موَاغْلَمُوا 9 الله مَعَ الْمتَقِينَ* أي: 
ينصرهم ويثبتهم؛ ومن كان الله معه فهو الغالب» وله العاقبة. 

[]طإِنَمَا انهو ع النسيء هو تأخير التحريم من شهر 
إلى شهرء فيحللون بعضها ويحرمون مكانه بقدره من غير 
الأشهر الحرم» فيحلون شهر المحرم مثلّا في بعض السنين» 
ويحرّمون بدله صفر. وقيل في تفسير معنى النسيء غير ذلك» 
زْيَادة في في الْكُفْرِ)4 إلى كفرهم بالله وكتبه ورسله واليوم 
الآخر لإْصَلُ به الّذِينَ كمرُوا4 أي: إن الذي سن لهم ذلك 
يجعلهم ضالين بهذه السّنّه السيئة» ميُحِلُونَهُ عَامَا؛ بإبداله 
بشهر آخر من شهور الحل لوَيْحَرّمُونَهُ عَامَا أي: يحافظون 
عليه فلا يحلون فيه القتال بل يبقونه على حرمته» لإلِيُوَاطِيُوا 
عِذَّةَمَا حَرَّمَ الل* أي: إنهم لم يحلوا شهرًا إلا حرموا شهراء 
لتبقى الأشهر الحرم أربعة في العدد فأنكر الله تعالى عليهم 
إحلال ما حرّم الله وتحريم ما أحل؛ ليوافقوا هوى أنفسهم 
بالقتال في الأشهر التي يحلوها يلاما حَرّمَ الل أي: من 
الأشهر الحرم التي أبدلوها بغيرهاء 16 ل أغعالي:4 
أي: زين لهم الشيطان الأعمال السيئة التي يعملونهاء ومن 

جملتها النسيء. 8وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الْكَافرِينَ أي: 
المصرين على كفرهم المستمرين عليه 

]طيا أَيهَا الَذِينَ 1 نوا ما لَكُمْ ا قل لكاروا في 
سَبِيلٍ اللو نزلت عتابًا لمن تخلف عن رسول الله كله في 
من الهجرة بعد الف 
والتفير: هو الخروج للقتال» لااتاقَلتمْ إِلَى الْأَرْضٍ» أصله 
تثاقلتم» أي: تباطأة نومام إلى الإقانة بأرضكم والبقاء قبها 
00 الْحَيَاةٍ واه أي: بنعيمها بدلا من الآخرة» فإن 

تحب الآحرة يحصل بالجهاد والنفير في سبيل الله #إمِنَ 

خرّة4 أي : بدلا عن الآخرة» وفي مقابلها ٠»‏ كما ممَاعٌ الْحََاةٍ 
ل 

]إلا تَنْفِرُوا ُعَذَبِكُم 4 أي: إن تركتم الجهاد 
عذبكم الله بالقهر والإذلال» #وَيَسْتَيْدلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ 4 
ينصرونه تكون لهم الدولة. #وَلا تَضْرُوهُ شَيْكَاك بترك 
امتثال أمره بالنفير» أو لا تضروا رسول الله بترك نصره 
والنفير معه شيئك وَانه عَلَى كُلَّ شَيْءِ كَيرٌك من جملة 
مقدوراته تعذيبكم والاستبدال بكم [ونصره لرسوله]. 

النزول _الغريب 


غزوة تبوك» وكانت سنة 3 


ْ 0 2 1 
( كَدَر ديلت عَمَاوَْحَرِمُوتَهعَامَا رايأ ١‏ 
5آ] عدم 1 َه ولوأ مَاخَدًَّ ءَءَّ 7 يت لور 3 
١‏ روسب اق لذي أ الستفيت : 
7] © يليه الت امنوامًا نواعم 

1 0 
7 بالحجة لامر الج ءاه الخ جرة 
6 الذنتى)3 دنقي91 زنط : 
١‏ عَدَابَالِمَسْبَيلْ وَمَاءْرمَطْرْرَلَاهَمْرُ 
5 يرك ع سش زيكوك الع 
89 تقذ تر أن لف لذن سكَدروانان انين 
9| دساف لتر إِذْيَعُول اصح لَاتَحرَإِدَأنَه 
7 0 ا 7 


)2و2 


يَاوَائَهعَرُحَصكِيء 


0 
1 
١ 


7 1 سج , - 
- هن وهر اك - لماوع و 4 لكام 2 


0 . 
“ع را 
«الا هد © 


[0 إلا تَنْصْرُوة4. أي: إن تركتم نصرة رسول الله 
دِ فالله متكفل به #فَقَدٌ نَصَرَّهُ# في مواطن القلة» وأظهره 
على عدوه بالغلبة والقهر أو فسينصره مَنْ نَصَّره حين لم 
يكن معه إلا رجل واحد وقت إخراج الذين كفروا له 
ثَانِيَ انين » أي: أحد اثنين» وهما رسول الله كَل وأبو 
بكر الصديق كك لإِدْ هُمَا في الْمَارِ والغار: 00 
الجبل المسمى : ثورّاء وهو جبل قريب من مكة» لإ يفو 
رد ما 
معه فلن يغلب» ومن لا يغلب فيحق له ألا يحزنء اقَابَْلَ 

اله سَكَِ ع4 السكينة: أن الله تعالى سكن جأشه حتى 
ذهب روعه وحصل له الأمن. #وََيدَهُ اجنود لم تَرَؤْهَا 
وي الملائكة كما كان في يوم بدرء وَجَعَلَ كلِمة لين 
كَفَرُوا السُّفْلَى4 أي: كلمة الشرك [فقضى على دولة 
المشركين] لوَكَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلَْاك هي كلمة التوحيد 
ودعوة الإسلام» صفتها الدائمة أنها فوق كل كلمةء 
والإسلام يعلو ولا يعلى لوَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيم4: أي: غالب 
قاهر لا يفعل إلا ما فيه حكمة وصواب. 
الأقوال الهدايات 
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1 ] انْفِرُوا خْمَانًا وَيِقَالَا# زشاطًا وغير نشاطء فقراء 
وأغنياء» وشبابًا وشيوحًاء رجالا وفرساناء ومن لا عيال له 
ومن له عيال» لوَجَاهِدُوا بِأموَاِكُمْ وََنْفْسِكُمْ في سَبِيلٍ اللو 
الجهاد فرض كفاية» فإن كان لا يقوم بالعدو إلا جميع 
المسلمين في قطر من الأرض أو أقطار» وجب عليهم ذلك 
وجوب عينء لذَلِكُمْ4 الأمر بالنفير والأمر بالجهاد #خَيْرٌ 
لَكُمْ» أي: خير عظيم في نفسه أو خير من السكون والدعة. 

[57]لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبً4» لو كان المدعو إليه غنيمة 
غير بغيدة وَسَفًَا قَاصِدًا4 متوسظًا بين القرب والعيد 
«الاتَبَحُوك 4 أي: لمشى معك إليه عد المتخلفون» 
#وَلكِنْ بَعْدَثْ عَلَيْهِمْ الشَّّةُ4 غزوة تبوك» فإنها كانت 
سفرة بعيدة شاقة» «يَسَيَْلِفُونَباللو4 أي : 20 
غزوة تبوك» قائلين: الَو اشتطننا لَكَرَجْنَا مَعَكُمْ4. »أي: لو 
قدرنا على الخروج» 0 إليه فيه مما لا بد 
منه لخرجنا معكمء ٠‏ يُمْلكُونَ أنْفْسَهُةْ» لأن من حلف 
كاذبًا ققد أغلك نفسة: #وَالله يَعْلَمْ إِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ» في 
حلفهم الذي سيحلفون به لكم. كانوا يستطيعون الخروج» 
ولكن كان تركُه تبطئة من عند أنفسهم وزهادة في الجهاد. 

["51 ]عَم الله عَنْكَ لِم أَذنْتَ لهم هذا عتاب من الله 
تعالى لرسوله يلك لأنه كلما اعتذر إليه أحد المنافقين أذن 
له في القعود. أي: لم سارعت إلى الإذن لهم في التتخلف 
عن الجهاد بأعذار أخبروك بهاء وهلا تأَنَيْتَ حتى يتبين لك 
صدق من هو صادق منهم في العذر الذي أبداه» وكذب من 
حو كاذب ملي ذى د الكار 

[4؛ ]نلا يَسْتَأذئتَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله د وَاليَوْم الآخْرٍ أَنْ 
يجَاهِدُوا نولي وَأنْقْيِهِمْ4. » لا يستأذنك المؤمنون في 
الجهاد. بل دأ 
منهم لوقوع الإذن منلك» فضا عن أن يستأنتوك في التغلفية 
لوَاهةعَلِيمٌ بالْمُتِينَ4 وهم هؤلاء الذين لم يستأذنوا. 

5 ]لإِنَّمَا يَسْتَأنْكَ4, » في العقود عن الجهاد. والتخلف 
عنه #الّذِينَ لا يُؤْمِنُوَنَ بالل وَالْيوْم الآخِر» وهم المنافقون. 
وذكر الإيمان بالله وبالبوم الآخر؛ دجا الباعثان على الجهاد 
في سبيل الله لوَارْتَابَتْ قُلُوبْهُمْ4 الريب هو الشك لاقَهُمْ في 
ريم يتَرَددُونَ يتحيرون؛ فهؤلاء الذين يستأذنونك ولا عذر 
لهم ليسوا بمؤمنين» بل هم مرتابون في الدين» حائرون لا 
يهتدون إلى طريق الصواب. 

[" ]ظوَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُو ِج لَأعَدُوا لَهُ غَنّة4. أي: لو 
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كانوا صادقين فيما يدعونه لما تركوا إعداد العدة 
وتحصيلها قبل وقت الجهاد كما يستعد لذلك المؤمنون» 
لكنهم لم يريدوا الخروج أصلاء فلم يستعدوا للغزوء بما 
يلزمهم من الزاد والراحلة والسلاح» #وَلَكِنْ كَرِة الله 
البِعَانَهُمْ فَتَبَطَهُمْ4 أي: حبسهم الله عن الخروج معك 
وخذلهم؛ لأهم قالوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا 
وحرّضنا على المؤمنينء وَقِيِلَ افْعْدُوا؛ أي: أوقع الله في 
قلوبهم القعود خذلانًا لهم #مَعَ الْقَاعِدِينَ 6 أي: مع أولي 
الضررء من العميان» والمرضىء والنساء. والصبيان. وفيه 
من الذم لهمء والإزراء عليهم والتنقص بهم ما لا يخفى. 

1 للَوْ حَرَجُوا فِِكُمْ ما رَادُوكُمْ إِلّا حَبّالا4. هذه تسلية 
للمؤمنين عن تخلف المناففين . .والكبال اللساة والسيية 
وإيقاع الاختلاف والأراجيف #وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ4) لسعوا 
بيتكم سعيًا حثينًا بالإفساد بما يختلقونه من الأكاذيب الموجبة 
لفساه ذابع: البية» #يَبغوككم الفتة في ذات بينكم بما 
يصنعونه من التحريش والإفساد. #وَفِكُمْ سَمَاعُونَ لَهُم» 
الأقوال الهدايات نجي 


جم برنامج تبيان 25> 
ل 01 » فينقله 
فينشأ من ذلك الاختاللاف بينكم» والفساد لإخوانكم» 
0 عَلِيمٌ بالظَلِمِينَ4 ويما يحدث منهم لو خرجوا 
معكمء فلذلك اقتضت حكمته البالغة ألا يخرجوا معكم 
[وكان هؤلاء المتخلفون سادةً في الأوس والخزرج منهم 
عبد الله بن أَبيَ» وكان في الخارجين من الأنصار من يستمع 
لقولهم لما لهم من المهابة في قومهم]. 

3 طَمَدِ ابْتَعَوًا الْفِدْئَةَ مِنْ كَبْلّ4. أي: لقد طلبوا 
الإفسلد والقبالء وتقريق كلية المومين ونتينيت نشعيت شملهم 
من قبل هذه الغزوة» لوَكَلّبُوا لَكَ الأمُورَ4 أي: صرّفوها 

من أمر إلى أمر لعل شينًا منها يؤثر فيك فيبطل عزمك على 
الجهاد لعَنَّى جَاءَ الْحَنٌّ»4 وهو النصر لك والتأييد 

وَظَهَرَ أمْرٌ اللو بإعزاز دينه وإعلاء شرعه وقهر أعدائه» 
لوَهُمْ كَارِمُونَ4 كان ذلك على الرغم منهم. 

[4؛ ]لوَمِئْهُمْ4» أي: من المنافقين مَنْ يَقُولٌُ4. أي: 
الشخص الذي قال لرسول الله يِةٍ #انْذَنْ لى* في التخلف 
عن الجهاد #إوَّلَا تفْنَي4 ورد عن ابن عباس قال: لما أراد 
النبى كَكِةٍ أن يخرج إلى غزوة تبوك قال للجَدٌ بن قيس: يا 
جد ما تقول في مجاهدة بنى الأصفر؟ فقال: الوا 


أرى نساء بنى اللأصفر -يعنى 

نساء الروم- أفتئن» فائذن لي ولا تفتني. وقيل: ال لا 
توقعني في الفتنة» أ الإئم» إذا لم تأذن لي فتخلفت بغير 
إذنك» ألا في الْفِثنَةِ سَقَطُوا» أي: في نفس الفتنة سقطواء 
وهي فتنة التخلف عن الجهاد. والاعتذار الباطل. 

71 إن تُصِبْكَ حَسَتَةٌ تَسُؤْهُمْ4: الحسنة: الغنيمة 
والظفرء وان تُصِبْكَ ؛ ص المصية: الجراح والقثل في 
سبيل الله ليد بعُولُوا قَد أَحَذْنا مرا مِنْ قبْلُ4 أي: احتطنا 
لأنفسناء وأخذنا بالحزم» فلم نخرج إلى الال كما خوج 
المؤمنون حتى نالتهم هذه المصيبة» #وَيَوَلُوًا وَهُمْ 
رحُون4 بسلامتهم وبمصيية المؤمنين. 

3 قل لَنْ يُصِيبنَا إِلّا مَا كََبَ اللة لَتَاك. أي: ف 
اللوح المحقوظ» وقد أمرنا بالقعال فمدن تمتدل أمره اهو 
مَؤْلَانَا» أي: ناصرنا وجاعل العاقبة لنا ومظهر دينه على 
جميع الأديان #وَعَلَى الله مَلْيَوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ4, والتوكل 
على الله تفويضن الأمور إلية» لا يتوكلون على غيره. 

7 لاقل هَل تَرَبَصُونَ بنا إلا إخدى الْحُسْتيْ 4 هل 
تنتظرون بنا إلا النصر أو الشهادة» وكلاهما مما يحسن لديناء 
النزول _الغريب 
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1 | صس دك 30 مُصِيبَةٌ 24 يَفُوأقَرَ 
5 أحَذْتآآئرَيَا را كب أَمْرْمرحوت ©ثل 1 
سلما سكت لاومو رعق أل 


تعرههن 
اه 


رع 59 , 


: يت عي ود 2 


1| إعدى نفين وقنتتقض بذ ديكلا‎ ١ 
3 ير فَتَرْتصوأ فَبَرْتَصُوَأ نامكو‎ 5 
م ممم ويه ظ‎ ١ 
3 ! ع سلس سر 0 كرما َرَمماقنسِقِيت‎ 
3 تعفر اتج ينف كفم 1 ا‎ ١ 
0 ته ورشوليءواجائرت الشاة ِلَأايَمْم خر‎ 20 
5 © ل خسارلا فثوت لاه َعْمْسكَرمُرت‎ : 


رخ ل كم أي: نننظر ونترقب إحدى المساءتين 
لكم إما: لأَنْ يْصيكُمُ الل بعدّابٍ مِنْ عدي أي: قارعة نازلة 
من السماء فيسحتكم بعذابه» أو بعذاب لكم «بأبْدِينة 
أي: بإظهار الله لنا عليكم بالقتل والأسر والنهب والسبيء 
#فَترَبَصُوا؛ أي: تربصوا بنا ما ذكرنا من عاقبتناء فنحن معكم 
متربصون م ما اع كر 

[5 ]قل أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَنْ مَقبّلَ مِنَكمْ4 » إن 
أنفقتم طائعين من غير أمرٍ من الله ورسوله؛ أو مكرهين بأمر 
منهماء » فإن نفقتكم لن تجد قبولا عند الله تعالى؛ » لأجل الكفر 
الذي تبطنونه وح ف ترد ارقن فين 6 الفسق؟ لسري 

1 5 ]لوم مَنَعه تي آذ تنبل ويخ تَََائْهُمْ4. جعل المانع 
من القبول ثلاثة أمور: الأول: الكفرء الثاني: ا 
حال من الأحوال إلا في حالة الكسل والتثاقل؛ لأ 
يرجون ثوايًا ولا يخافون عقابّاه فصلاتهم ليست 2 0 
والثالث: أمهم «لا بُْقِقُونَ* أموالهم ل وَهُمْ كَارِهُونَ4 
ولا ينفقونها طوعًا؛ لأنهم يعدون إنفاقها وضعًا لها في مضيعة» 
لعدم إيمانهم بما وعد الله رسوله وعباده المؤمنين المجاهدين. 
الأقوال الهدايات 


وام ير تي لكين 


22 برنامج تبيان 87> 141 ١تيك2‏ 40 
سُورَةافوبٌَ 


[ه ]طقلا تُمْجِبْكَ أَموَالهُمْ ولا أَوْلادهمْ 6 لا تستحسن 
لهم ما معهم من الأموال والأولاد إِنّمَا يريد له يعدبم با 
في الْحَيَاةٍ الدنيا أي: فإن عاقبتهم في أموالهم وأولادهم 
أليمة بسبب عدم الشكر لرمهم الذي أعطاهم ذلك» وترك ما 
من الزكاة فيهاء والتصدق بما يحق التصدق به 
«رتزعق نْفسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ المعنى: أن الله يريد أن 
تخرج أرواحهم حال كفرهم لعدم قبولهم لما جاءت به 
الأنبياءء وتصميمهم على الكفر» وتماديهم في الضلالة. 

3 وَيحْلِفُونَ بالل إِنّهُمْ لمكُم». ؛ أي: من جملتكم 
فافايق الإسلام» وما هم م يكم 4 ف ذلك إلا بمجرد 
ظواهرهم دون بواطنهم» لوَلكِتَهُمْ قَوْمٌ م يَفْرَفُونَ4 أي: 
يخافون من لقاء الأعداء ويجبنون عنهم» وقيل المراد: 
يخافون أن ينزل بهم ا مكبرب 
فيظهرون لكم الإسلام تقية مهم لاعن قيقة 

1 لو يَحِدُونَ مَلْجَأ4. ام ب 7 
حصن أو غيره» لأأَوْمََارَاتٍ» وهي الكهوف يستترون عنكم 
لثلا تلزموهم بالخروج معكم إلى القتاله #أَوْ مركلا أي: 
مكانًا يدخلون فيه #الَوّلُوًا َيه أي: لالتجأوا إليه وأدخلوا 
أنفسهم فيه #وَهُمْ يَجْمَخُونَ4 أي: يسرعون إسراعًا لا 
يردهم شيء, كما يجمح الفرس إذا لم يردّه اللجام. 

3 ؤوَمِنْهُمْ مَنْ يَلْوِزُْكَ ني الصَّدَقَاتِ4. أي: إن من 
المنافقين فئة صفتها أنها تعيّبك في تفريقها وقسمتهاء قن 
أخطوا مِنْهَاك أي: من الصدقات بقدر ما يريدون 
#رَضُواك» بما وقع من رسول الله يَلِلْةٌ ولم يعيبوه» وذلك 
لانملا عتصد نهم إلا خيطام الدنياء وليبيرا من اللدين في 
لي 0 لوَإِنْ لم يُعْطَوًا مِنّْهَاك ما يريدونه ويطلبونه 8إِذَا هُمْ 
يَسْخَطونَ 4 يظهرون التذمر وعدم الرضى: 

[59] ولو َنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمْ الله وَرَسْو لَه أي: ما 
فرضه ان لهم وبا أعطاعم رسول الله 305 أي لكان خيرًا 
لهمء ٠‏ لوَكَاُوٍا حَسيَا لم أي: كفانا الله #سَيَؤْتِينَا الله مِنْ 
َضْلِهِ وَرَسُولَةُ» سيعطينا من فضله ويعطينا رسوله بعد هذا 
ما نرجوه ونؤمله ولم يلمزواء لإا إِلَى اللو رَاغِبُونَ في أن 
يعطينا من فضله ما نرجوه؛ أي: لكان خيرًا لهم. 

٠ 0‏ لإِنّمَا الصَّدََاتٌ للْْمرَاءِ» » لمالمز المتافقون رسول 
لله وك في قسمته الصدقات. بَيّنَ الله لهم مصرفها دفعًا لطعنهم 
وقطعًا لشغبهم. عن زياد بن الحرثء قال: «أتى النبي كلل 
رجل فقال: أعطني من الصدقة» فقال له: إن الله لم يرض 
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ا ا اه 
ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» #لِلْفَقَرَاءِ 
وَالْمَسَاكِين الفقير الذي لا شيء له. وفي الحديث: «قالوا: ما 
المسكين يا رميو الله؟ قال: اللى لا ميحد عق يخليفه وله 
يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئًا» لوَالْعَاملِينَ 
عَلَيْهَاك أي: السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل 
الزكاة» طوَالْمُوَلَمَةِ فُلُويْمُْ4 هم الكفار الذين كان النبي كل 
يتألفهم ليسلمواء وكانوا يدخلون في الإسلام طمعًا في العطاء» 
#إوّفِي اراب بأن يشتري مماليك ثم يعتقهم» 
#وَالْعَارِمِينَ4 هم الذين ركبتهم الديون ولا وفاء عندهم بهاء 
إلا من لزمه دين في سفاهة, فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا 
أن يتوب. وقد أعان النبى يَكِةِ من الصدقة من تحمَّلَ حَمَالة 
وأرشد إلى إعانته منهاء لوَفِي سَبيلٍ الوه هم الغزاة 
والمرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون في غزوهم 
ومرابطتهم وإن كانوا أغنياء #وَائْنٍ السّبِيلٍ ‏ المراد الذي 
انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده؛ فإنه يعطى منها 
وإن كان غنيًا في بلده» #قَرِيضَّة مِنَ اللو كون الصدقات 
الأقوال الهدايات - 


جم برنامج تبيان 8/5 
مقصورة على هذه الأصناف هو حكم لازم فرضه الله على 
عباده» ونباهم عن مجاوزته. 

3 لمهم الَِنَ يذو الب وِقُولُونَ هو أَذن4. هذا 
نوع آخر من علامات المنافقين» يقال رجل 3 : إذا كان يسمع 
مقال كل أحد فيصدقه» ولا يفرق بين الصحيح والباطلء قالوا 
هذا عن التي 255 اغارارًا متهم حليه عنهي» وصتسه عن 
جناياتهم» كرما وحلمًا وتفاضي؛ قل من حير ك4 لي م 
هو يسمع الخير ولا يسمع الشر طيُؤْمِنٌ بالله وَيُؤْمِنُ 
للْمُؤْمِنِينَ* أي اا الهو لق لزت ويستيع لهم 

7" يسْلِفُونَ بالل لَكُمْ لِيُرْضْوكُمْ4. » وذلك أن 
المنافقين كانوا في خلواتهم يطعنون على النبي يكل فإذا بلغ 
ادلي اللراور ام المنافقون فحلفوا لهم على أنهم 
لم يقولوا ما بلغ عنهم 

)م لوا َه مَنْ يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَّهُ4) أي: من 
يعاديهماء لذَلِكَ4 العذاب هو طالْخِرِي الْعَظِيُ4: الذل 
والهوان [إذا أصابا من يتكبر]. 

1" هيحْدَّرُ الْمُتَافِقُونَ أَنْ درل عَلَيْهِمْ شورة». أي: 
على النبي يك في شأن المنافقين «تهم 4 أي: المنافقين 
#إبمًا ف ُلُوبِهمْ» مما يسرونه فضلا عما يظهرونه. 
فالمراد: اطااعهم علي أن المؤملين قد علموا بما في 
قلومهم» ٠‏ قل اسْتَهُرِنُوا ٍَ الله مُخْرِجّ مَا تَحْدَّرُونَ4 إما 
بإنزال سورة» أو بإخبار نسيل بذلك. 

[6.آطوَلَيِنْ سَالتَهُمْ4. عما قالوه من الطعن في الدين» 
وثلب المؤمنينء بعد أن يطلعك الله عليه لقُن نما كن 

نَخُوضُ وَتَلْعَبُّ» ولم نكن في 0 من أمرك ولا أمر 
المؤمنين» قل أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُوَلِهِ كنْتم تَسْتَهْرُونَ4 ولم 
يعبأ بإنكارهم؛ ل نيم كانيا كاين إل الالكاره بل داهن 
كالمعترفين بوقوع ذلك منهم. 

[7>]للا تَعْتَذْرُواك فإن ذلك غير مقبول منكمء قد 
كَفْرثَم 4 أي: أظهرتمٍ الكفر بما وقع منكم من الاستهزاء 
المذكوره ##بَعْدَ إِِمَايكم» أي: بعد إظهاركم الإيمان» إن 
نَعْفٌ عَنْ طَائِفَة كم وهم من أخلص الإيمان وترك النفاق 
وتاب عنه طتُعَذّبِ طَائقَة ب سبب أنّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ» 
مصرين على النفاق لم يتوبوا. عن عبد الله بن عمرء قال: قال 
رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» 
لا أرغب بطوئًاء ولا أكذب ألسنة» ولا أجبن عند اللقاء. فقال 
رجل في المجلس: كذبت, ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله 
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13 حَسْبهْؤْوَحَتَهُرًا 7 عَذَابق 
11-07 ا 


رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله يَكلْةِ والحجارة تنكبه» وهو 
يقول: (أبالله وآياته ورسوله كيد 


, : تستهزئون). 
[7]#الْمُتَافِقَونَ وَالْمُنَافِْقَات بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْض»4. 
ذكورهم في ذلك كإناثئهم» وأحوالهم في ذلك متفقةء 
متناهون في النفاق والبعد عن الإيمان» لوَيَفْبِضُونَ 
َتدِيَهُمْ4 أي: يشحون فيما ينبغي إخراجه من المال : 
الصدقة والصلة والجهاد. #تَسُوا الله# حتى لا تخطر تقو 
لهم على بال لقتَِيّهُمْ4 أغفلهم من رحمته. 
”هي حَسْبْهَمْ 4 أي: كافيتهم لا يحتاجون إلى زيادة 
على عذابها لاوَلَعَنَهُمْ ان أي الأرضم والعلهي ان رجي 
اال من بم . الخطاب للمنافقينء أي: كان 
لامي يذ «وأختر نوالا وأزلام كادء: عقوا أي: تمتعوا 
«بخلاتو قهم* أي: نصيبهم الذي قدره الله لهم من ملاذ الدنياء 
#قاستمَد سْتَمتَعْتمْ4 أنتم أيها المنافقون لأبِحَلَاتِكُمْ» أي لبيك 


الأقوال الهدايات 


وسار تي كاد 
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الذي قدره الله لكم اكمَا اسْتَمْتَعَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 
بِحَلَاتِهِمْ4 أي: انتفعتم به كما انتفعوا به عاب على 
التريقين استتراكيم ل للك المطارنة عطي غفاوا خبزر ميق 
المنعم مهاء ل«وَخُضْتَمْ كَالّذِي خَاضُواك أي: كالخوض 
7 خاضوه في أضنات الدنيا واللهو واللعب» وقيل: 

ستمتعوا في آيات الله بالتكذيب لأُولَيِكَ» المتسفوق بده 
0 #حَبطَثْ أَعْمَالْهُم» أي: بطلت» والمراد 
بالأعمال ما عملوه مما هو في صورة طاعة» «فِي الدَّئْيا 
وَالآخرَةٍ» أما بطلانها في الدنيا: لالأله وشييويها ودين 
الغنى فقراء ومن العز وَل ومن القوة خض ضعفا. وأما في 
الآخرة: فلأعهم يصيرون إلى عذاب الثارء ولا يتتفعون 
بشيء من الأعمال التي يظنونها طاعة وقربة. 

1: ألم َأَنِهِمْ4: أي: المنافقين يٌ الّذِينَ مِنْ مِنْ 
قَبْلِهِمْ» أي: خبرهم الذي له شأن» وهو ما فعلوه وما فُعل 
ماح يليد كرا ميق مركي 1 مديع العرنيا 
أخبارهم» قوم نوح» وقد أهلكوا بالإغراق #وَعَادٍ» وقد 
أهلكوا بالريح” العقّيم #وَتَمُود*# وقد أخذوا بالصيحة 
لوَقَوْم إْرَايمَ4 وقد سلط الله عليهم البعوض 9اوَضْحَابٍ 
مَذْيَنَ ُ وهم قوم شعيب» وقد أخذتهم الرجفة 
#وَالْمُؤْتَفِكَاتِ» وهي قرى قوم لوطء وقد أهلكهم الله بما 
أططر عابهم من الحجارة وشييك موااكاننة نيا لقت 
بهم حتى صار عاليها سافلهاء ٠‏ أتنهُمْ رم كك م بالْبينّاتِ* أي: 
رسل هذه الطوائف الست» ١‏ لقعا كان الا لم4 لأن 
رسله 00 0 لوَلكِنْ كارا شم يَظْلِمُونَ» 

١1‏ اووَالْمؤْنونَ وَلُْؤْمات بَنْشْهَْ وا #بنض»: 
أي: قلوبهم متحدة في التوادٌ والتحابٌ والتعاطفء بسببٌ ما 
جمعهم من أمر الدين وضمهم من الإيمان بالله #ِيَأْمَرونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ4» أي: بما هو معروف في الشرع غير المنكرء 
ومن ذلك توحيد الله سبحانه» وترك عبادة غيره» #وَيَْهَوْنَ 


عَنِ الْمُذكرٍ» أي: عما هو منكر في الدين» وَيُطِيعْونَ الله 


وَرَسُولَّةُ4 في صنع ما أمرهم بفعله. #أُولَئِكَ4 المتصفون 
مهذه الأوصاف سير حَمُهُمْ الل بإنجاز الوعد. 

3 لوَعَنَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ 
تَحْيَهَا الأنهَارُ تجري تحت أشجارها وغرفها لوَمسَاكِنَ 
طَيّة4 ليس فبها من السوء شيء» ينعمون فيها في جَنَاتِ 
عَذّنُِ دار عدن أي: إقامة غير منقطعة» اإوَرِصْوَانٌ4 ولو قليل 

د 1 الغريب 


! لو قيسفة6 راد 
ولد هَسْتَمتَعُوأ 
كماد سقتات تتقةا 0 33 
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يني رلك م الكيدورى هتدام : ا 


وعد 


مأل هرقا عا وَتُمُودَ وَقَوِمِ 1 


ا 
1 


حرم - جاورا 1 


الكهيرأضحي ملكا ؤي كنأف ثم 


5 له ليرت © تالاير مؤبتث بضغ 4 
أي تيز هرت اسرد 
: خرك أل ايأنة ما سو 1 
6 وعد م 23 
! ا عه يع عي 0 1 
! ا 9 


8 وَثة قي 


ا رضوان 1 0777 من ذلك كله الذي أعطاهم الله 


إياه» فإهم يأمنون سخطه إلى أبد الآبدين. فإن أدنى رضوان 


منه لا يساويه شىء من اللذات الجسمانية وإن كانت عظيمة» 
لذّلِكَ4 أي: الجنات ورضوان الله تعالى طمُوَ الْمَْهُ 
الْعَظِيمُ4 دونه كل فوز مما يعده الناس فورًا. في الصحيحين 
عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَلةّ: «إن الله يقول لأهل 
الجشديا اهل البجة: يقولرة: لبيك ونيعديك» والكين فى 
يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى 
وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدًا من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك: قالوا: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: 
حل عليكم رضوانيء فلا أسخط عليكم بعده أبدا». 

[7 ]يا أَيهَا لبي جَاهِدٍ الْكُمارَ وَالْمُتَافِقِينَ#» وجهاد 
الكفار بكرن بعقاتاتهم حت رسلموا وجهاد المتاقتين بإقالة 
الحجة عليهم» وبإقامة الحدود عليهم» فهم أكثر من يفعل 
موجبات الحدود؛ لأنهم لا يخافون الله #وَاغْلُظ عَلَيْهِمْ 4 
الغلظ: شدة القلب» وخشونة الجانب» وهكذا تكون معاملة 
المؤمنين لهذين الفريقين في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب النار. 
الأقوال الهدايات نجي 
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[4/]ليَحْلِفُونَ باللومَا قَالُواكُ» نزلت بسبب قولٍ صَدَّر عن 
عضن البدافقين + لالدن كان محمد صادقًا على إخواننا الذين هم 
ساداتنا وخيارناء لنحن شر من الحمير)» فأخبرٌ بذلك النبي يكل 
وأخذ قائل تلك الكلمة يحلف بالله ما قالها. وقيل في سبب 
نزولها غير ذلك, #وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ | لكُفْرِك وهي ما تقدم بيانه» 
وَكفَرُوا بعد إشلامي» ارما ب جيه رع علي ادير 
صحة إسلامهم» #وَهَمُوا بِما لَمْ يلوا قيل: هو أنهم همّوا 
بقتل رسول الله و ليلة العقبة في غزوة تبوك» لاوما ََمُوا لا أن 
عَْاهُمُ الل وَرَسُولُةُ مِنْ قَضْلِهِ) أي: وماعابوا وأنكروا إلا ماهو 
حقيق بالمدح والثناء» وهو إغناء الله إياهم من فضله وقد كان 
لا ا 
اتسعت معيشتهم وكثرت أموالهم, لأَإِنْ يَنوبُوا يك خَيرا لَهُمْ4 
[أي: تكن التوبة خيرًا لهم مما فعلوه في نفاقهم] لوَإنْ يتولَوَا4 

عن التوبة والإيمان «ِيُعَدَبْهُمْ الله عَذَايًا ليما في الدنا4 بالقتل 
والأسر و4 في «الآخرَةق4» بعذاب النار. 

01" الوَمِنْهمْ مَنْعَاهدَ لهل آَانَا من فَطَلِهِ لَتصَدَكنَ4» 
قيل: نزلت في ثعلبة ب بن حاطب من أهل المدينة وهو أحد 
الذين بنوا مسجد الضرار. روى قصّبَهُ موجزةً ابن جرير 
بأسانيده عن ابن عباس والحسن وقتادة. ثم رواها مفصلة 
بسند ضعيف عن أبى أمامة الباهلى قال: «جاء ثعلبة بن 
حاطبء فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يرزقني مالاء فوالذي 
بعثك بالحق إن آتاني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. قال: 
«وبيحك يا ثعلبة! قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيقه) 
قال: يا رسول الله: ادع الله تعالى. فال رسول الله كَكِد: ١«‏ 
ازرقه مالا». قال فاتخذ غنمًا فنمت كما تنمو الدوده حتى 
ضاقت بها المدينة فتنحى بهاء ثم نمت فتنحى بهاء فكان لا 
يشهد جمعة ولا جنازة» فقال رسول الله وَل «ويح ثعلبة بن 
حاطبء ويح ثعلبة بن حاطب». ثم بعث رسول الله ككل 
رجلين يأخذان الصدقة, فأتيا حاطبّاء فقال: ما هذه إلا جزية. 
رآهما رسول الله كله قال قبل أن 
يكلمهما: «ويح ثعلبة بن حاطب» وأنزل الله هذه الثلاث 
الآيات في شأنه» فسمع بعض أقارب ثعلبة» فأتى ثعلبة فقال: 
ويحك يا ثعلبة أنزل فيك كذا وكذا. قال: فقدم ثعلبة فقال: يا 
رسول الله هذه صدقة مالى. فقال: إن الله قد منعنى أن أقبل منك» 
فجعل ببكي وبحثي التراب على رأسه. ثم لم يقبلها أبو بكر في 


حتى قدما المدينة» فلما 


عهده د يقبلها عمر ولا عثمان» فهلك في خلافة عثمان»). 


3 لبَخِلوا بو» فلم يتصدقوا بشيء منه كما حلفوا. 
النزول _الغريب 


0 جه السشل دل 5-9 2 
7 وَعَود ف أمَهِمَائَالواْ لل 
5] وَلتَدَمَالوأكَيمَة الكت وكدوأبكإشليجر وما آث 
أ تكنو الك هدلت ورشوة. | 
من فَضْلِوء إن يسُوبوأ احا ماد يعولا جَرْتفُمْ 5 
آمَهْعَدَابَاأِمَا ادنار لايخرؤوتالمئ ف الاتض |1 
كلقا ضوه دح 3ن ءَاتَشَا | 
© مَلتااتخ تاشرو ماد 2108 
1 تُمْرِصُونَ © أ عَعَبَوُْ يِقَاكافي ملُوبهم إل يكم / ب ١‏ 
عا أَخْلش امه مَاوَسَدُوهود ك6 
ألككوت كك يشر 202255 حر 
ا 0 مهومن 
لمُؤمنينف الصَدَق وات دنه 
نوسح ةنز 0 ا 
1116 اي ارت كي 5 0 
]ل قَاَعْقبةُ عْقَبَهِمْ04 أي: إفأعقبهم الله بسبب البخل 
وإخلاف عهدهم مع للق حيرا في فيه إلى 
يَوْم بَلقَوْنَة* أي : العيهوم القيامة يوم يلقون الله 5 
ملاس ألم يَعْلَمُواك» أي: المنافقون أن الله يَعْلَمُ 
سِرَّهُمْ م وَنَجْوَاهُمْ4 ما يتناجون به فيما بينهم من الطعن على 
النبي كَل وعلى أصحابه. وعلى دين الإسلام ظِوَأَنَّ اله 
عَلَّامُ الْغْيُوبٍ» فلا يخفى عليه شيء؛ ومن جملة ذلك ما 
عدر عن المداقاين, 40 
[9]ظالّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطُوّعِينَ*. كانوا يعيبون 
المسلمين إذا تطوعوا بشيء يسير من أموالهم وأخرجوه 
للصدقة, فكانوا يقولون: ما أغنى الله عن هذاء وإن تصدق 
أحد المؤمنين بشيء كثير» يقولون: ما فَعَل هذا إلا رياء» 
لوَاَذِينَ لا يَحِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ4 لا يجدون إلا شيئًا قليلًا 
يتصدقون به هو حاصل ما يقدرون عليه #سَخِرٌ الله 
منهِم» أهانهم وأذلهم وعذبهم 
1 سْتَغفِرَ لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفرُ لَّهُمْ4. أي: إن صدور 
الاستغفار منه للمنافقين وعدمه سواءء وذلك لأنهم ليسوا بأهل 
الأقوال الهدايات 
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متايه كل ولا للمغفرة من الله سبحانه لهم *#إإِنْ 
تَسْتَغْفِرٌ ممح واه لم 
يغفر لهم» إل درت اهم ابوظازا بالغااق الكروغا غا 
المبالغ» ٠»‏ #ذَلِكَ نهم كَمَرُوا بالله وَرَسُولِوِ» أي: سببه 
كفرهم بالله ورسوله؛ لأوَالَه لا يَهُدِي الَْوْمَ الْمَاسِقِينَ* أي: 
المتمردين الخارجين عن الطاعة, فإنهم لفسقهم لا يوفقون 
إلى الهداية الموصلة إلى المطلوب. 

3 هقَرِحَ الْمُحَلَُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ اللوك, 
وهم الذين استأذنوا رسول الله من المنافقين» فأذن لهم 
وخلفهم بالمديئة في غزوة تبوك أي: ار لطا لا رمم 
وراء رسول الله يك «وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأمْوَلِهِمْ وَنْْيِهِمْ 
في سبل الوه وسبب ذلك الشح بالأموال والأنفس» وعدم 
الإيمان والإخلاصء وما هم فيه من النفاق» لوَكَالُوا لا تثْرُوا 

في الْحَرٌّ قال المنافقون لإخواهم هذا تشيطًا وتواصيًا بينهم 
بالمخالفة لأمر الله ورسولك ول كد جهنم أَشَدّ حرًا لَوْ كَانُوا 
اك لم لك لد لاون ار ا ا 
اليسير ونار جهنم التي ستدخلونها خالدين فيها أبدًا أشد حرًا مما 


قوقع يناه وخوحر غير متناو أبد الآبدين ودهر الداهرين. 
3 طتَلْيَضْحَكُوا قَليلَا | كَثيرَاك, والمعنى 
فسيضحكون قَليلًا وييكون كثيرًا في الآخرة» كما كانوا يضحكون 


في الدنيا كثيرًا: اتخذوا دينهم هزوًا ولعبّاه وذلك أمر محتوم لا 
يكون غيره» لجَرَء ما كَانُوايكبُونَ» من المعاصي. 

]ف فَإنْ رَجَعَكَ الله إِلَى طَائَفَةٍ مِنْهُمْ4. إنما قال: إلى 
طائفة؛ الأن منهم من تاب عن النفاق ومجرحي لصنس 
#فَاسْتَاْدَنُوكَ لِلْخْرُوج» ناك في غزوة أخرى بعد 0 
هذه مَل لهم مل تحر جُوا مَعِيَ أَبَدَا وَلَنْتُقَالُوا مَعِيَ 

عدوا علو لهمء ولما في استصحابهم من المفاسد 
نكم رَضِيتَمْ بِالقَعُودٍ أوّلَ مَرّة وهي غزوة تبوك 
#فَافَعْدُوا مَمَ مَع الْكَالِفِينَ4. والخالفون المراد بهم: من 
تعن الخروي من مرضي والساند المي ا 

سود ُصَل 0 أَحَد عد ينه مَاتَ 0 في 


20 رًّ 


ا 
بن أب القائل كذا وكذاء والقائل كذا وكذاء أعدّد أيامه» ورسول 
الله علد يت حت ذا اك حاقل عي عوسي إن فد 
خَيرتُ» قد قيل لي: (اسْتَْفز لَّهُمْ أ تفز لَهُمْ إن تش 
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معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه. يقول عمر: فعجبت لي 
ولجرأتي على رسول الله يك والله ورسوله أ 


إلا يسيرّاه حتى نزلت هاتان الآيتان: (وَلَا تصّل عَلَى أَحَد مِنْهُمْ 
مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقَمْ عَلَى قَبْرو) فما صلى رسول الله يك على منافق 
بعد». 98وَلا 5 َعَم عَلَى قَبْرِوك, كان إذا دفن الميت وقف على قبره 
ودعا له فمنع ها هنا من أن يقف على قبر أي منافق ليدعو له؛ 
يوَمَانُوا وهم هُمْ فَاسِقُونَ* وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر؛ 
لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه» والكذب والنفاق والخداع 
والجبن والخبث مستقبحة في كل دين. 

[هاطولا تنك أَوَلهُْ4 » تقدم تفسيرها (الآية: 0). 

[87]ظوَإدًا نِْلَث سُورَة4, » قيل: هي السورة» أي: 
سورة براءة لاسْتَأدَنتَ أزأء الطَوْلٍ منْهُم 4 أي: ذوو الفضل 
والسعة» وقيل: هم الرؤساء والكبراء المنظور إليهم؛ 
لوَقَالُوا دَرْنَاتَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ4 أي: المتخلفين عن الغزو 
من المعذورين كالضعفاء والزمني» فنقعد عن القتال معك. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


<< برنايع تبيان > 

71 ]رَضُوا أن يَكُونُوا م مَعَ الْكَوَالِفٍِ)ك. أي: ! 
او ا ا 
لم يستنكفوا أن يبقوا خلف رسول الله كَل مع النساء اللاي 
يخلفن الرجال في العقود في الببوت لقَهُمْ لا يَفْقَهُون4 بل 
هم كالأنعام. 

[0]لوَُولكَ لَهُُلْكَيْرَاتُ4. وهي كل خيرء فيشمل منافع 
الدنيا والدين» وقيل: الخيرات هن النساء الحسان في الجنة. 

31 وجاء الْمُعَذَّرُونَ4: المعْذّر: هو الذي يعتذر 
ولا عذر له اعتذروا بأعذار باطله لا أصل لها. والمعنى: 
أنه جاء هؤلاء من الأعراب بما جاءوا به من الأعذار بحق 
أو بباطل لأجل أن يأذن لهم رسول الله كك بالتتخلف عن 
الغزو» وطائفة أخرى لم يعتذرواء بل قعدوا عن الغزو لغير 
عذر» وهم منافقو الأعرابء #أوَقَعَدَ الَذِينَ كَذَّبُوا الله 

وَرَسُولَّةُ ولم يؤمنوا ولا صدقوا: بايعوا النبي كَل على 
اللبمع و الطاعة قي كن بوخانهر من دون عكار أغهم كانوا 
كاذبين» #سَيْصِيبُ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ» أي: من الأعراب» 
وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة» والذين لم يعتذرواء 
بل كذبوا بالله ورسوله. 

[41]لالَيْسَ عَلَى الضُعَفّاء» وهم النساء والصبيان» #إوََا 
عَلَى الْمَرْضَّى» وهم أرباب الزمانة والهرم والعمى والعرج. 
ونحو ذلك؛ أي: ليس عليهم حَرّجِ في تخلفهم عن الخروج 
إلى الغزوء فإن أعذارهم قائمة» وهذه أعذار قائمة بالبدن. ثم 
ذكر بعدها العذر الراجع إلى المال لا إلى البدن» فقال: #وّلا 
على ان امون حَجٌ4 بان أن الجهاد مع هذه 
الأعذار ساقط عنهم غير واجب عليهم ِإِدًا تَصَحُوا لله 


وَرَسُولِهِ والنصح لله: الإيمان به والعمل بشريعته» وترك ما 


يخالفها كاتنًا ما كان» ويدخل تحته دخولًا أوليً: نصح عباده» 
ومحبة المجاهدين في سبيله» وبذل النصيحة لهم في أمر 
الجهاد وترك المعاونة لأعدائهم بوجه من الوجوه؛ والنصيحة 
للرسول يَكةِّ: التصديق بنبوته» وبما جاء به» وبطاعته في كل ما 
يأمر به أو ينهى عنه. وموالاة من والاه» ومعاداة من عاداه 
ومحبته» وتعظيم سنته. وإحياؤها بعد موته بما تبلغ إليه 
القدرة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي كَلَِةٍ قال: 
«الدين النصيحة. ثلانًا. قالوا: لمن؟ قال للهء ولكتابف 
ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامّتهم». #مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 
ِنْ سَِلٍ4 أي: ليس على المعذورين الناصحين طريق عقاب 
ومؤاخذة [ومثلهم غيرهم من المحسنين] وثواب الغزو ثابت 
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لهم لرغبتهم إليه لولا أن حبسهم العذر عنه. 

3 طاولا عَلَى الَّذِينَ إِدامَا أَنَوْك لِتَحْملَهُمْ4. هم نفر من 
الأنصار طلبوا منه ما يركبونه من الدواب. وقيل: سألوه الزاد. 
وقيل: لم يسألوه إلا النعال طقُلْتَ ا أَجِدٌُ ما أَحوِلْكُمْ عَلَيِْ4 
أي: إن من جملة المعتورين هؤلاء الذبن أتولة لتحملهم علئ 

ما و كود خلبه ين الكزوه فلم تعد ذدلقه الذي طلبوة ملل 
لتَوَلَوَا وَأَعيّهُمْ تَفِيضٌ من الدّمْع4 أي: تولوا عنك لما قلت 
لهم: لا أجد ما أحملكم عليه حال كوتهم باكين لحرا آلا 
يَجِدٌوا مَا بن > عبر اقبي وااعيك 

41نم السبيلُ4: أي: طريق العقوبة ا 
أغياءُ» أي مير بس واه 
الْكَوَالِْ4 مع النساء القاعدات في البيوت» 4 
هذا الطبع ظالا يَْلَمُونَ4 ما فيه الربح لهم حتى يختاروه 
على ما فيه الخسران. 

[ 4 ]يعتَذْرونَ إَِيكُمْ4 إخبار عن المنافقين بأخهم سوف 
يعتذرون إلى المؤمنين إذا رجعوا من الغزو لَنْ نُؤْمِنَلَكُمْ4, 


الأقوال الهدايات 


وس متي كاد 


22 برنامج تبيان 7[©> 

أي: لن نصدقكم قد نبَأنَا لل من أَحْبَاركُمْ4 أي: لأن الله 
قد أعلمنا بالوحي ما هو منافٍ لصدق اعتذاركم» ٠‏ #وَسَيْرَى 
الهعَمَلكُم ورَسُولّة4 فيما بعد هل تقلعوث عما أنتم عليه 
الآن من الشر أم تبقون عليه» طلم رون إَِى عَالِم اليب 
وَالشَّهَادَة4 وهو الله تعالى» فإنه يعلم بكل شيء يقع منهم 
مما يكتمونه» أو يتظاهرون به. 

[40] رفوه الى لك ذا انفلخ للنيم»ء 
سيؤكدون ما جاءوا به من الأعذار الباطلة» وغرضهم أن 
يعرض المؤمنون عنهم فلا يوبخوهم ولا يؤاخذوهم 
بالتخلف. ويظهرون الرضا عنهم؛ طتَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ4 
المراد تركهم» والمهاجرة لهم؛ لا الرضا عنهم والصفح 
عن ذنبهم «َإِنَّهُمْ رخش» جميع أعدالهم قيصة قبيحة, 
فهؤلاء لما كانوا هكذا كانوا غير متأهلين لقبول الإرشاد 
إلى الخير» والتحذير من الشرء فليس لهم إلا الترك. 

3 إإنْ تَرْضُوًا عَنْهُمْ4. » كما هو مطلوبهم مساعدة 
لهم إن الله لا يَْضَى عَنِ الْقَوْم لْقَاِقِينَ4 المقصود نبي 
المي عو قلت 1ن د يلم ارقي ال 
مما لا يفعله مؤمن. 

]طالأغرّاث أَسَدَّ كُفْرًا ا كفرهم ونفاقهم أشد 
من كفر غيرهم ومن نفاق غيرهم؛ لأنهم أقسى قلبّك وأغلظ 
ينلا راجقى قلا و يعدن سناع كني اله ونا نادت به 
رسله. والأعراب هم: من سكن البوادي من العرب. فمن 
استوطن القرى العربية فهو عربي» ومن نزل البادية فهو 
أعرابي» لوَأَجْدَرُ لا يَمْلَمُوا حُدُود ما أَنْرَلَ لم4 من الشرائع 
والأحكام؛ لبعدهم عن مواطن الأنبياء ودبار الزيل. 

3 ؤوينَ الأغْرّاب مَنْ يَتَخِذُ مَابُْقِقٌ قَ مَعْرَمَا) يعتقد 
أذ الذي يتفقه في سبل لله غرامة وخسرانة ‏ ولكنه ينفقه 
للرياء والتقية» #وَيَتَرَئَص بكم الدّوَائِرَ الدائرة المنقلبة 
عن النعمة إلى البلية» لعَلَيْهُمْ دَائِرَةٌ السَّوْءِ» جعل ما 
أوعدهم به ممائلا لما أزاقوة. بالمسلمين: عليهم دائرة 


الهزيمة والشرء والعذاب والبلاء» والمكروه. ##وَاللهُ 


شدِيعٌ4 لما يقولونه لعليعٌ4 بما يضمرونه. 
ومن الأعْرَابٍ مَنْ يُؤْمِنُ باله د اليم الآخِر». هذا 
النوع الثاني من الأعراب -أي: يمدق نينا ٠‏ #وَيسَخِلُ مذ فق 
أي: يجعل ما ينفقه في سبيل الله لقرْبَاتٍ4 وهي ما يتقرّب به 
إلى الله سبحانه» وّصَلَوَاتِ الرَسُولٍ4 [أي: يتخذون صلوات 
الرسول. وهو استغفاره ودعاؤه؛ قربة لهم عند الله؛ لعظيم 
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إيمانهم بالله ورسوله] لأا 2 ب ؟ إن صدقاتهم 
0 ابي وك عليهم قربة لهم مقبولة عند الله تعالى» 

لسَيْدْخِلْهُمُ لله في رَحْمَيِد» [وهي المودة مع المؤمنين وما 
يصبيهم من الخيري انا ودعولهم الج في الأخر. 

٠‏ لوَالسَابقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِك 
هذه شهادة من الله تعالى للسابقين من أصحاب الني يكل وبشرى 
لهم بالجنة والفوز في الآخرة. وهي بشرى لمن سلك مسلكهم 
واتخذهم له قدوة. والسابقون هم: الذين صلوا القبلتين» أو الذين 
شهدوا ببعة الرضوان» أو أهل بدر. وأفضلهم الخلفاء الأربعة 
[بالترتيب] ثم الستة الباقون» ثم البدريون» ثم أصحاب أحده ثم 
أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وإنما م السابقين لويمانهم 
وإنفاقهم قبل ظهور الإسلام» لوَالَذِينَ اند َبَعُوَهُمْ بإِحْسَانٍ# اتبعوا 
السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار. وهم المتأخرون 
عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة» إذا اتبعوهم 
بإحسان في الأفعال والأقوال اقتداء منهم بالسابقين الأولين» 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ4 فقبل طاعاتهم وتجاوز عنهم ولم يسخط 


عليهم؛ #وَرَضُواعَنْةُ4 بما أعطاهم من فضله. 
الأقوال الهدايات عع 


جم برنامج تبيان 25> 

3 ظوَمِمَنْ عَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابٍ مُنَانِقُونَ4, 
وهؤلاء هم الذين حول المدينة من المنافقين» (وَِنْ أَهْلٍ 
الْمَدِيئَةِك قوم منافقون مَرَدُوا عَلَى التَقَاقَ أقاموا على 
5 راكوا عليه نو شديداء يعيريا فيد ولخو ولم 
1 ثر المؤمنين؟ ١ل‏ تَعلَمُهُمْ ذ عن نلت» أي: ل 
تعلمهم أنت يا محمد بأعيانهم لمهارتهم في النفاق» 
ورسوخهم فية على وه يخقى على اليشر» ولا بظهر لخير 
الله سبحانه» سَتْعَدَبهُمْ مَرتيْنَ 4 أي: بالفضيحة بانكشاف 
نفاقهم» والعذاب في الآخرة. وقيل المراد بالمرتين: 
المصائب في التسيع وأموالهم وأولادهم وعذاب القبرء 
«ثمَ يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمٍ © إلى الدرك الأسفل في النار 
كما في (سورة النساء: 26000 

٠3‏ طوَآخَرُونَ اغْتَرَقُوا بذّنُوبهِمْ4: أي: ومن أهل 
المدينة قوم آخرون» تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوغ 

للتخلف, ثم ندموا على ذلك واعترفوا أنهم لم يكن لهم 
عذر في التخلف. ولم يعتذروا امار الم وربطوا 
لله يل «كَلَطُوا عَمَلُا صَالِحَا مما تقدم من قيامهم 
بشرائع الإسلام» وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن» 
والمراد بالعمل السيوع: تخلفهم عن هذه الغزوة» وقد 
أتبعوا هذا العمل السئ عماللا وصالخاء .وهو الاعترافد به 
والتوبة عنه عَسَى اللْدُ أَنْ يَتوبت عَلَيهِمْ4 | [هذه ترجية 
لهؤلاء الصادقين بقبول توبتهم] إن الله عَفُودٌ رٌ رَحِيمْ# 
أي: يغفر الذنوب ويتفضل على عباده. 

٠[‏ ظخُذ مِنْ أَنْوَلِهِمْ صَدَقَة4 قيل: هي صدقة 
الفرضء وقيل: هي مخصوصة ببذه الطائفة المعترفة بذنوبها؛ 
لأعبي بعد الثوية على رسول الله كله 
لا كلها لاتُطْهَرْهُمْ 
وَترَكبهمْ بهَاك اي: تطيرهم من ريو يا محمد بالصدكة 
المأخوذة والتطهير: إذهاب ما يتعلق مم من أثر الذنوب» 
والتزكية: المبالغة في التطهير» لوَصَلَ عَلَْهِمْ4 أي: ادع لهم بعد 
أخذك لتلك الصدقة من أموالهم, لإإنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ* 

٠3‏ ]طلم يَمْلَمُوا أَنَّ لله هُوَ يَقبلُ لبك لاستخناته 
عن طاعة المطيعين» "وعدم مبالاته بمعصية ووب 
#وَيَأخَدُ الصَّدَقَاتِ» أي: يتقبلها منهم. وهذا تشر 

النزول 


فنزلت هذه الآية تأمره بأخذ بعض أموا 


الغريب 


وا 7 ع ل مل 


4 3 
0ه 


ٍٍ احم م 2 


0 


1 05 بوهم يخس تضى َه 200 مُوأَعَنَهُ وعد ١‏ 
5 جره كته كيرب يه أن 3 
, َك الو ألم © وَممَنْح ولوقت الْأترا 5 
2 2 مُتفمُونومنْ َمل الْمدِيةَمَرَدُوعلَالِيََاقِ لامعو |5 
1 م - سَْعَؤْبه َرَت ْمَيرَدُونَ إل عدب |1 
عَتيروَءَاخَرو نَمف يدؤيو حَلطراعمَكاسَيحا | 
2 وََخَرَسَيَئاعسى الله أن يسوب عله هفو ا : 
١‏ © دين وير سَكَعَه عل ْءرقهميوََرَعَيجٌ 
7 ار موو بره 7 
| أتمخزيتي ل لبعز مادم كلدك وات | 
8 2 اب اليم © وَفلٍ فى هعمل | 
تتشوك والفؤم ورت وَسَوْ1عِ ري ولشدو لك 
امك رشعل ووش تلاز 7 
2 تابهر َأَنَهَعيِءْحَسكِيرٌ © ا 
1 0 لقت 
عظيم لهذه الطاعة ونم شاها. 

٠٠1‏ ]لوقل اغْمَلُوا قَسَيَرَى الله 0 وَرسولةُ 
وَالْمُؤْمُونَ خطاب لهؤلاء التائبيين وغيرهم. أي: فسارعوا 


إلى أعمال الخير, وأخلصوا أعمالكم لله قي [والعمل إذا كان 
صالحًا يعرفه المؤمنون]. #وَسَتْرَدُونَ4 بعد الموت «إِلَى 
عَالِمِ المَيْبِ وَالشّهَاد 5ق أي: إلى الله سبحانه الذي لا يخفى 
عليه شيء» ويستوي عنده كل معلوم؛ سواء أظهرتموه فعلمه 
الناس أم أخفيتموه فلم يعلموه. 

3 ]لوَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأمْرٍ الله4: وكانوا ممن 
تخلفوا عن النبي كٍَ ولم يكن لهم عذر ولم يربطوا 
أنفسهم بسواري المسجد كما فعل الآخرون. وكانوا ثلاثة 
هم: كعب بن مالكء وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» 
كلهم من الأنصار» بقي أمرهم موقوفًا في تلك الحال لاما 
2 يُعَدْبْهِمْ 4 إن بقوا على ما هم عليه وإ وَإِمَا يد يَتَوبُ عَلَيْهِمْ 4 إن 
تابوا توبة صحيحة: وأخلصوا إخلاصًا تانًا . وسيأتٍ في آخر 
السورة أن الله تعالى تاب عليهم (الآية :114). 

٠١ 34‏ طوَالَنِينَ نك تَخَلُوامَسْحِدَاضِرَارَاك هذه طائفة أخرى من 
الأقوال الهدايات : 


522-------- 0 
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المنافقين ابتنوا مسجدًا أثناء غيبة النبى كَلِْهِ عن المدينة» فقال 
لهم أبو عامر الراهب: اكوا مسجتكب واستتمتوا يما امعطم 
من قوة وسلاح, فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم؛ فآني بجند 
من الرومء فأخرجٌ محمدًا وأصحابه. فلما فرغوا من 
مسجدهم, أتوا النبي يَكدِ وقالوا: يا رسول الله: إنا بنينا مسجدًا 
لذي العلّة» والحاجة» والليلة الشاتية» والليلة المطيرة» وإنا 
نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. قال: إني على جناح سفرء ولو 
قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه. ونزل عليه الوحي 
بخبرهم, فلما رجع من سفره دعا رجلين فقال: انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله. فاهدماه وحرّقاه. فخرجا سريعين» وفيه 
أهله. فحرّقاه وهدماه. وتفرق أهله عنه #ضِرَّارَاك أي: بقصد 
الضرر بالمؤمنين وإيقاع الأذية مهم» #وَكُفرًاك لأمهم أرادوا 
ببنائه تقوية أهل النفاق» #إوَتَفرِيًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ* أرادوا ألا 
كيرا تسعد قن :فق جماعة العالميينة ول الله ون 
اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى» #وَإِرْصَادًا لِمَنْ 
حَارَبَ الله وَرَسُولَة» وهم المنافقون» ومنهم أبو عامر 
الراهبٍ من َبْلُ4 أي: من قبل بناء مسجد الضرار» 
وَلَيَحلِفنَ ِنْ أَرَدْنَا إلا الْحُسْتَى»* أي: وهي الرفق 
السالسسن لوَالةيَشْهَدُ إِنَّهُمْلكَاْبُونَ4 فيما حلفوا. 
3٠لا‏ تَقَمْ فِيهِ أبَدَاك. المراد: نمي النبي كَكةٍ عن 
اموق وعد أن * عَلَى التَقُوَى من أو يَْم» هر 
مسجد قباء» وقيل: مسجد النبي يلد لمن ول يوم من 
أيام تأسيسه #أحقٌ أَنْ تَقُومَ فيه أي: لو كان القيام في 
مد المانتين جاتزاء لكان هذا الى يكرابك فيه للصلاة 
ولذكر الله #افيه ِجَالُ بُحِبُو نّ أَنْ يَتَطَهَرُواك بالوضوء 
والغسل» يؤثرونه ويحرصون ات عند عروض موجبه؛ 
لوَائك بحِبٌ الْمُطَهُرِينَ4 من الأحداث والذنوب. 
[١٠ظأكْمَنْ‏ أَسّسَ بنيَائَةُ4» أي: إن من أسس بنيانه 
[كما أمشتن مسجد قباء] على قاعدة قوية محكمة. وهي 
تقوى الله ورضوانه. خير ممن أسس بنيانه على ضدّ ذلك» 
والجرف: ما ينجرف بالسيول» وهي الجوانب من الوادي 
التي تنجرف بالماءء» والهاري الهائرء أي: المنهار المشرف 
على السقوط» لقَانْهَاَ به في نار جَهنّ4 فانهار المجرف 
بالبنيان [وبانيه] في النار. 
]لا يرَالُ بنيائهُمْ الَّذِي بَتَوا رِيبَةَ ِي فُلُوبِهِمْ4. 
أي: شكًا ونفاقًاء كان هؤلاء الذين بنوا مسجد الضرار 
منافقين شاكين في دينهم» ازدادوا هدم رسول الله عد 
02 النذول _الغرين 


30> تب 


5 ولت لقو مسجم يننا كديأ : 
المؤمييت 0 َه وسو من قل | 
9 و م إن تللم وَلدَأتَهُ يَنْهَدُ بكر 7 أ 
د أسكدفة واطزير أيَدَاتمي؟ ليسرَعِلَ توق 


6 بن قلت عون ليقي لت 
در ووس مس مين 6 فين لس نينث 


: لتَ تومأس ص ينهو 


]| عَلَعَتَاجرْفِمَارِ اهار ررس كرجة لكك يفيك 0 
]| القرمالتدبييت © برل بهار بارية 7 
1 صن لآل تتم رحسي 2 
3 هء فتك سسالنزييين أفْسَهُرَ هعاب م كٍِ 
ق ألم يحيو قََيَلُوَفِسَييلٍ أله مَيَنَداورت 
3 وَبفْتَوتوَعَنَاصَِهِحتَا اوَرَسة وَالإيجيلٍ | 
: انالك تسد تين | 3 


و 


6ع 
- 


سات وإبطاله ا تصميمًا على را مقت 
للإسلام إلا أن قط فُُوبُمْ» إما بالموت أو باليف 5 
[11]ظإنَ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمنِينَ شه 
وَأَمْوَالَهُمْ4. لما شرح الله تعالى فضائح المنافقين» يبين هنا 
فضيلة الجهاد فهؤلاء المجاهدون باعوا أنفسهم من الله 
بالجنة» فجادوا بأنفسهم» » وجادوا بالأموال في الجهاد. 
وجاد الله عليهم بالجنة. لاتَيَقدلُونَ وَيُقنَا نَ يقدمون على 
قتل الكفار في الحربء ويبذلون أنفسهم في ذلك, فإن فعلوا 
فقد استحقوا الجنة» وإن وقع القتل عليهم بعد التعرض 
للموت بالإقدام على الكفار [استحقوها أيضًا] ##وَعْدًا 
عَلَيْهِ حَقَا قِ التَوْرَاةٍ وَالِإِنْجِيلٍ وَالْقرْآنِ» أخبار من الله 
سبحانه أن استحقاق الْمَتَاهَدين الجنة قد ثبت الوعد بها 
من الله في كتبه المنزلة» التوراة والإنجيل؛ كما وقع في 
القرآن #أوَمَنْ أَوَْى ِعَهَلِهِ مِنَّ اللو» أي: لا أحد. وهو 
صادق الوعد لا يخلف الميعاد. ظَاسْتشِرُوا يكم الَّذِي 
بَايَعْتمْ بو أظهروا السرور بهذا البيع فقد ربحتم فيه ربحًا 
لم يربحه أحد من الناس إلا من فعل مثل فعلكم. 

الأقوال الهدايات ملتجيي 
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١31‏ ]لالتَائِيُونَ#. هم الراجعون إلى طاعة الله عن 
الحالة المخالفة للطاعة» #الْعَابدُونَ4: القائمون بما أمروا به 
من عبادة الله مع الإخلاص. 8َالْحَامِدُونَ4 الذين يحمدون 
الله سبحانه في السراء والضراءء #السَائْحُونَ» قيل: هم 
الصائمون وقيل: المجاهدونء #الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ4 أي: 
المصلونء #الْآمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ)» بما هو معروف في الشريعة 
لوَالَامُو نّ عَنِ الْمُتكر4 هو ما ينكره الشرعء #وَالْحَافِظُونَ 
لِحُدُودِ اللو» القائمون بحفظ شرائعه التي أنزلها في كتبه وعلى 
لسان رسله» #وبشَرِ الْمُوْمِنِينَ * الموصوفين بالصفات 
السابقة» بما لهم من الخيرات عند الله. ورد عن ابن عباس 
قال: برويمات خلى بيذم التبيع فهر ف سيل الله. 

[١١ظمَا‏ كان 2 وَالَّذِينَ آمَنوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا 
للْمُمْرِكِينَ4. لما حضرت الوفاة أبا طالب دخل الني كلل 
عليه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» فقال النبى يَكله: أي 
عم قل: لا إله إلا الله أحاجٌ لك بها عند الله. فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ فجعل رسول الله بَِةٍ يعرضها عليه وأبو جهل 
وعبد الله يعاندانه بتلك المقالة. فقال أبو طالب آخر ما : 
هو على ملة عبد المطلب, وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال 
البي كَللو: الامتعفرن لك ما أنه عنك» فنزلت 8م ِكَانَ 
ِلنِيّ وَالَذِينَ آمنُوا أَنْ يَسْتَْفُْوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي 
4 » وهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفار» وتحريم 
الاستغفار لهم» والدعاء بما لا يجوز لمن كان كافرًا [والصلاة 
سين بالسيين يي نس سم 

ثير لها لقول الله تعالى لنوح 2 في حق ابنه: :لكاتو إل 
َيْسَ مِنْ أَهلِك إِنَّهعَمَلَ عير صَالِح) لمن بَعِْمَا تين لهم أنّهُمْ 
َضْحَابُ الْجَحِيم4 لموتهم على الشرك. 

[53 وما كَانَ اسيغمَارٌ إِيْرَامِيمَ لأبيه بيه إلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ 
وَعَدَهَا يا عندما قال له (لَأْسْتَغْفِرَنَ لَكَ) انظر (سورة 
الممتحنة: 5:) وكان وعده بالاستغفار له قبل أن يتبين له أنه 

من أهل النار» ومن أعداء الله إن رايم كذوّاة» الأواه: 
المتضرع الخاضع» الذي إذا ذكر خطاياه تأوه منهاء فيقول: 
آه من ذنوبي» آه مما أعاقّبٌ به بسببهاء #حَلِيعٌ» وهو الذي 
يصفح عن الذنوب» ويصبر علي الأذى. 

[6١١ظوَمَا‏ كَانَّ لله لِيَضِلَ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنّى 
ين َهُمْ ما يتَقُون4 أي : إن الله لا يوقع الضلال على قوم» 
بعد أن هداهم إلى الإسلام والقيام بشرائعه» ما لم يقدموا 

النزول __الغريب 


ع( ا لتنجِدٌُ عو ووب 1 
3] والتامورجعن مكرود تفظوت لِخدُود اهو قا 
َينو ا مؤميدت ©مَا كيو تاملا 
89] أن يرو شروت وَلرْكَا فا أؤلي مُق 5 
5 0 نب لشَحِِي© وما || 


كان أسَيَدْنَائُ الهم ِذيْهإِلعتَرعدوَوَتَهَآ 
5]| ته تلتَاتيت ل أت د ويوترأينةإنإنزهير |5 
مسيم © وَمَاكَا ت آهل ابهذ 
ل حَدَسهُدْحَقَ َلِمَعَو نمه بسكل توه لا 
9 عَليِع © إِنَأمَهأكَمُاك التَمَوات وَالأرض يخي 81 
5 َميتْوَمَالموقن ذو ن لون وار © 8 
!| لد تب لتَعَلَ وجيت وَالأصَاراليينَ |" 
5 نَمف ساو ألقشرة مئبكدمَا اديه أب |0 ١‏ 
' 1 نرق كر . رَتابَعَبهِْإنَمه تود يم 8 3 
ا ا 
محرمء وأما قبل أن يتبين لهم ذلك فلا إثم عليهم ولا 
يؤاخذون به أي: فلا تستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى 
قربى» فإن القرابة لا تنفعهم شِيئَاءِ لأنه قد بِيّن لهم ما 
يتقون» فلم يتقوا الله. ولم يؤمنوا. 

١3‏ ]لالَقَدَ تاب الله عَلَى لدبي 4 فيما وقع منه من الإذن 
لبعض المنافقين في التخلف عن الغزوء أو الاستغفار 
للمشركين» #9 على لالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنَضَارٍ» فيما قد 
اقترفوه من الذنوب» #الَّذِينَ ُو فلم يتخلفوا عنه في 
سَاعَةٍ الْعْسْرَةق هي غزوة تبوك [وهذا سبب التوبة عليهم؛ فإن 
خروجهم للجهاد مع بعد الشقة» وقوة الأعداء وهم الروم» 
وقلة ذات اليدء وشدة الحرّء كل ذلك قاسّوا عسْرّته وتحملوا 
مشقته في سبيل الله لنشر الإسلام» وتقوية دولته فاستحقوا رفع 
الدرجات والتوبة والمغفرة» فرضي الله عنهم وأرضاهم] 
لمن بَعِْ ما كاد ييح ُلُوبُ يق مِنّهُمْ4 همّوا بالتخلف عن 
الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة» ثم تاب عَلَيْهِمْ» 
ليتوبواء أي: على الذين كادوا يتخلفون أو على الجميع. 


الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 
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١3‏ موَعَلَى لَك الَذِينَ خُلّفُواك أي: وتاب على 
الثلاثة الذين خلفوا: أي ألشرواوآلم تفيل تويتهم في الال الأنيع 
لم يكن لهم عذرء كما قبلت توبة أولئك المتخلفين من 
أصحاب الأعذار المتقدم ذكرهم (انظر آية: »232١5‏ لم يقبل 
النبي كَلِْدٌ توبة هؤلاء الثلاثة» وهم كعب بن مالكء. ومّرارة بن 
الربيع» وهلال بن أميّة وكلهم من الأنصاره حتى نزل القرآن بأن 
الله قد تاب عليهم ببذه الآية» #حَتَّى إذَا ضَاقّتْ عَلَيْهُمُ الأض 
بِمَا رَحْبَتْ» لإعراض الناس عنهم . وعدم مكالمتهم من كل 
أحدء ؛ لأن انبي يك ممى الناس أن يكالموهم لوَضَاقَتْ عَلَْهِمْ 
نفْسُهُمْ4 ضاقت صدورهم بما نالهم من الوحشة» وبما حصل 
لهم ل الجفرة لوط الجر ل 4 في خلهوا 
أن لا ملجأ يلجأون إليه قط إِلّا الله سبحانه بالتوبة والاستغفار 
بعد الاعتراف بذنبهم» لك تاب عَلَيْهِمْ ليتوبُوا» أي: رجع 
عليهم بالقبول والرحمة ليستقيموا فيما يستقبل من الزمان وإن 
فرطت منهم خطيئة ليتوبوا عنها ويرجعوا إلى الله فيها لهذا وإن 
قصة توبة الله تعالى على هؤلاء النفر الثلاثة الذين صَدَقَوا النبى 
لله ولم يَكْذِبوه ولم يعتذروا بعذر كاذبه بل أقروا بأنهم ماكان 
لهم عذرء وأنهم كانوا مخطئين بتخلفهم» هذه القصة فيها عبر 
وموعظة للمؤمنين» وقد بيتتها كتب السيرة النبوية ودواوين 
الحديث. فليرجع إليها]. 
١3‏ ]وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4: فيه الإشارة إلى أن 
مولام العلا ممصا لهم بالمددق ما معدل خرن قرية الله 
[1 هما كان لِأَمْلٍ الْمَدِيئة* أي: ما صح وما استقام 
لأهل المدينة ومن حَوْلَهُمْ من حَ الْأغْرَاب» كمزينة» وجهينة» 
وأشجع ٍأَنْ يتَكَلَهُوا عَنْ رَسُولٍ اللو جل أي: ليس لهم إذا 
خرج النبي كَل إلى الجهاد بنفسه أن يتخلف عنه منهم أحد بغير 
أمره في غزوة تبوك وغيرهاء بخلاف كودوين لحري فإنهم لم 
يُسْتَْفرّوا مع كرون عؤلاء لترميع وجوازهم أحق بالنصرة 
والمتابعة لرسول الله يك (وَلا يَرْعَبُو بأَنفْسِهِمْ عَنْ تَفْسِهِ) أي: 
وما كان لهم أن يَشِحُوا بها ويصونوها ولا يشحون بنفس رسول 
الله ويصونونه» بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق» 
ويجاهدوا بين يديه أهل الشقاق» ويبذلوا أنفسهم دون نفسه. 
#ذَّلِكَ4 من وجوب المتابعة» والظمأ: العطشء والنصب: 
التعب. والمخمصة: المجاعة الشديدة التي يظهر عندها ضمور 
البطن» في سَبيلٍ اللو في طاعة الله وجهاد أعدائف ##وَّلا 
يَطنُونَّ مَوْطِنًا يَفِيظ الْكُفَارَ4 أي: لا يدوسون مكانًا من أمكنة 
الكفار بأقدامهم, أو بحافر خيولهم؛ فيحصل بسبب ذلك الغيظ 
ب 0 الغريب 
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| راتوا وشو تنيت |1 
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3 ©رابنئوت تتَةسَفرةا 3 
9 وَادبَإإلسيب لَمْدْ جرتم سي كَل ١‏ 
3 كوت © هرما سان الفؤ مون يدرو سكَافقة ُُ 
:5 مَلوَلاعَرَسن مكل نهر طإْدَد تفي اين 4 
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> ا ا ص مد 


9 انه 1155 اسك 0 
للكفار وريز عل يلا فتلا أر أت أرخريمة» أو 
غيم لوالاب 0 , بعَمَلُ صَاِلِحٌ# حسنة مقبولة يجازيهم بها. 
373 ا#اولا يُنْفِقونَ تَفَقَة. وإن كان شيئًا صغيرًا 
يسيراء ولا يَقَطَعُونَ ودياك الوادي كل منفرج بين جبال 
أو آكام «إِلَا كيب لَهُمْ» أي: كدب لهم ذلك الذي عملوه 
من النفقة والسفر في الجهاد. للِيَجْريهم م الك به لأَحْسَنَ 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ*. 7 
[١١]ظوَمَا‏ كان الْمُؤْمنُونَ لَِنفِرُوا كَافَةَ* ويتركوا 
المدينة خالية» بل ينفر لمن كُلَّ فَِْةٍمِنْهُمْ طَائَة4 أى: 
بغضهم فقط ويقى من عداهم ##لِيتفقهوا» أي: ليتفقه 
القاعدون في الدّينِ4» والمعنى أن طائفة من هذه الفرقة 
تخرج إلى الغزوء ومن بقي من الفرقة يقيمون بالوطن 
لطلب العلم» ويعلموا الغزاة إذا رجعوا إليهم من الغزو 
[ويحتمل أن المراد: ليتفقه الذين خرجوا مع النبي كله في 
وأحكام الديق في الجهاد والحرب والتعامل وغيره» 
فيعلمون قومهم إذا رجعوا إليهم ]. 
الأقوال الهدايات عع 


جم برنامج تبيان 25> 
]قَاتلُوا الَِّينَ َُوَكُمْ من الْكُفَاٍك» أمر سبحانه 
المؤمنين بأن يجتهدوا في مقاتلة من يليهم من الكفار» 
وَلْيَجِدُوا فِيِكُمْ غِلْظَةَ4 أمرهم أن يأخذوا في حرب من 
يجاورهم من الكفار بالغلظة والشدة. والجهاد واجب لكل 
الكفار» وإن كان الابتداء بمن هو قريب من المجاهدين 
أهم وأقدم» ثم الأقرب فالأقربء #وَاعْلَمُوا أَنَّ | 
لْمين» بنصر من اثقاه وجاهد في سبيله. 

[؟ ١١‏ آطوَإِا ما الت سُورَةٌ نهم أي: من المنافقين 
مَنْ يَقُولُّ4 لاخو اله منهم «آيْكُمْ انه زو السو وة التالة 
إِيمَانا4 يقولون هذا استهزاء بالمؤمنين أكَأمَا الَذِينَ آمَنُوا 
َرَادنْهُمْ مانا [أي: زادهم نزول السورة إيمانًا بالله تعالى 
وتصديقا بكتابه وأخباره لما فيها من المواعظ والدلالات» 
ويزيدهم ما فيها من التكاليف عملا وجهادًا فيزداد إيمانهم بزيادة 
أعمالهم في طاعة الله] #وَهُمْ يَسْتَبْشِرَونَ* بنزول الوحي وما 
بحسل حادس المناقع الليية والدنيوية. 

١٠6[‏ ]ظوََمًا الْذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَض) وهم المناققون 
لقَرَادتّهُْ4 السورة المنزلة لرجْسًاإِلَى رِجْسِهمْ4: أي : خبنًا إلى 
خبثهم الذي هم عليه من الكفر وفساد الاعتقاد» فتشددوا فيه 
ورسّخوه في أنفسهم, واستمروا عليه إلى أن ماتوا كفارًا منافقين. 

71 ]#يْفئنُون * يُخيّرٌّون» أو يبتليهم الله سبحانه بالقحط 
والشدة» وبالأمراض والأوجاع» أو بأمرهم بالغزو والجهاد مع 
النبي يك لانم لا بَتَوبُونَ بسبب ذلك «ولا هم يَذّكَرُونَ4 
وعدا تسيب دن حال المنافقين ولصسابيب في الفا 

1 ]لإوَإداما لت سُورَةنَطربَْضْهُح إلى بن ض»/ أي: 
نظر بعض المنافقين إلى البعض الآخر قائلين: هَل يرَاكُمْ مِنْ 
أَحَدِ) من المؤمنين لننصرف عن المقام الذي ينزل فيه الوحي. 
فإ لصي اناطى امكاضة ولتكلم بدا نرينه بن الطين 
والسخرية» لثم انُصَرَُوا عن ذلك المجلس إلى منازلهم» »أو 
عما يقتضي الهداية والإيمان إلى ما يقتضي الكفر والنفاق» 
2# صَرَفَ الله فُلُويَهُمْ4 أي: صرفها عن الخير وما فيه الرشد لهم 
والهداية وخذلهم بأنّهُمْ قَوْمْ لا يَفَْهُونَ»* أي: لا يفهمون ما 
يسمعول لعدع تديرهم وإنصاقهم. 

الل رك جَاءكُمْ4 يا معشر العرب لرَسُولٌ4 أرسله 
الله إليكم له شأن عظيم» #مِنْ أنْقْيِكُمْ4 من جنسكم في كونه 
عريبا؛ ولم يكن من العرب قبلة إلا ولها على النبي وك ولادقه 

مُضَرِيّها وربيعيّها ويمانيّها: أي وقد ولدتموه يا معشر العرب. 
وقال الزجاج: هي خطاب لجميع العالم أي: هو من جنس بني 
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آدم أرسل إليهم رحمة بهم لعزي ما عي شاق عليه 
عنتكم» والعنت: التعب لهم والمشقة عليهم بعذاب الدنياء أو 
بعذاب الآخرة بالنار. لحَرِيصٌ عَليكُمْ4 أي: شحيح عليكم 
بأن تدخلوا الناره أو حريص على إيمانكم» لأبالْمُؤْمِينَ منكم 
أيها العرب أو الناس #رَءُوفٌ ارَحِيم4. 

1 ]لقن تَوَلَوْاك أي: أعرضوا عنك ولم يعملوا 
بما جئت به ولا قبلوه» لاقَقَلّْ4 يا محمد حَسْبِيَ اللا 
أي: يكفيني الله سبحانه المنفرد بالألوهية عن أن أحتاج 
إلى الاعتماد على غيره أو الالتجاء إلى أحد سواه» #عَليْه 

و الس ارين ورقدر- ادير 


تفسير سورة يونس 
[]#الر»» تقدم الكلام على الحروف الواقعة في أوائل 
السور في أول سورة ة البقرة» ليَلّكَ» أي: ما تضمنته هذه 
السورة من الآيات #آيَاتُ الْكتّاب» وهو القرآن «الْحكيم» 


الأقوال الهدايات 


6 وا خاي اميد لين 


272 برنامع تبيان 5|©> 
المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام, وقيل : الحكيم ذو 
الحكمة لاشتماله عليهاء وقيل: الحكيم هنا الحاكم؛ ؛ كقوله تعالى: 
(«وَنَلَ مَعهُم لتاب بالْحَقٌ يكم ب بيْنَ نس فيا احمَلهُوا فيه). 

00 كن لِلنّاسِ عَجَبًا. إنكار لعجبهم من نزول 
الوحي مع ما يفيده من التقريع والتوبيخ للمعترضين على 
القرآن» والمعنى: أكان إيحاؤنا إليك الكتاب عجيًا للناس» 
«إِلَى رَجْلٍ مِنّْهُمْ» وليس في هذا الإيحاء إلى رجل من 
جنسهم ما يقتضي العجب. فإنه لا يلابس الجنس ويرشده 
ويخبره عن الله سبحانه إلا من كان من جنسه» ولو كان من 
الملاتكة أو من الجن يتعذر المقصود حينئذٍ من الإرسال؛ 
لأهم لا يأنسون إليه» وقد كان لرسول الله كَل قبل أن 
يصطفيه الله بإرساله» من خصال الكمال عند قريش» ما هو 
أشهر مق الشيسن» حتى كانوا يسمونه الأمين» فلا عَجَبَ 
أن يكون هو الرسولء ظأَنْ نر النَّسَ» أي: باهم على 
سبيل التحذير لهم بما يأتي في السورة, لاثَدَمَ صِذْقٍِ؛ أي: 
منزل صدقء ودرجة عالية فيه» وقيل: القدم المتقدم في 
الشرف السابق في الصدقء وقيل: القدم كل ما قَدَمْتَ من 
خيرء أي إن لهم أعمالًا صالحة قدموها أمامهم ليوم 
الميعاد» قَالٌ الْكَافِْرُونَ إِنَّ هذا الرجل #الَسَاحِرٌ م سن 

اك 0 بك اله الِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سند 
باو أي: له هذا الاقندار العظيمه » فكيف يكون إرساله اك 
إلى الناس من جنسهم محلا للتعجب؟! لبَْيرٌ لمر يقضي 
ويقدر وحده أحوال ملكوت السماوات والأرض والعرش 
وسائر الخلق لإمامِنْ شَفِيع إِلَاونْ بَعْدِإذَِك ليس لأحد أن يشفع 
إليه في شيء إلا بعد إذنه؛ ميرح اد ار لسري 
وفي هذا بيان لاستبداده بالأمور كل شيء سبحانه وتعالى» 
فَاعْبدُوه4 لبديع صنعه وعظيم اقتداره ادرو لأن من 
له أدنى تذكر وأقل اعتبار يعلم بهذا ولايخفى عليه. 

1 إلَيْه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًاك» هذا من الإنذار الذي 
أجمل في أول السورة والتبشير بما بعد هذا لوَعْدٌ اللو 
حَقايك أي: إرجاعه إياكم إليه وعد منه صادقء والمعنى أن 
إعاة سفر البشر يخبيكًا إلى اله 88 بعد عركم .ريسهم 
موعد من الله صادق لن يخلفه.» إن يبد أ الْكَلقّ » من 
التراب ضثّ م يُحِيدٌة4 إلى الحياة بعد أن يموت» لأجل 
الجزاء يوم ده #بِالْقِسْطِ» العدل الذي لا جور فيه 
طمن حَوِيمٍ 4 الحميم “الما الحان: 

[*]جَعَلَ الشّمْسَ ضِيَاءَ وَالْفَمَرَ ثورًاكك. الضياء: ما كان 
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قر الي ء ا ا 
غير الذات بالانعكاس» كانعكاس النور عن المرآة» ونور القمر 
مستفاد من ضوء الشمس» وَقَدَّرَهُمَنَازِل» أي: قدر مسيره في 
منازل» ومنازل القمر هي المسافة التي يقطعها في يوم وليلة 
بحركته الخاصة به وجملتها ثمانية وعشرون [منزلة» يعرفها 
أهل الفلك والتقويم] ينزل القمر في كل ليلة منها منزلا لا 
يتخطاه؛ فييدو صغيرًا في أول منازله ثم يكبر قليآًا قليلًا حتى 
يبدو كاملاء وإذا كان في آخر منازله رق واستقوس ثم يستتر 
ليلتين أو ليلة لَِْلَمُوا عَدَدَ السِّينَ وَلْحِسَاتَ4» ولولا هذا 
التقدير لم يعلم الناس بذلكء ولا عرفوا ما يتعلق به كثير من 
مصالحهم [وفي هذا دعوة لتعلم الفلك النافع وحساب 
التقاويم الزمنية] والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية 
معروف. اما حَلَقَ الله ذَلِكَ إِلّا بِالْحَقّ4 [أي ما خلق 
السماوات والأرض وقدر ما فهنا لحني تقدير إلا لتعلم 
عظمته وقدرته وحكمته فيعبد ]. 

]إن في اخيلاف ليل و وَالَّارِ #» تقدم تفسير هذا الاختلاف 
(سورة البقرة: 4 طالآباتٍ لِقوْميُون4؛ يمعنون في النظر 
الأقوال الهدايات ا 


جم برنامج تبيان 25> 
والتفكير في مخلوقات الله سبحانه حذرًا منهم عن الوقوع 
في شيء مما يخالف مراد الله سبحانه» ونظرًا لعاقبة أمرهم» 
وذ ملحي ل مادم 

73[ يَرْجُونَ لِقَاءنَا لا يتوقعون لقاءناء فهم لا 
يخافونه ولا يطمعون فيه» لوَرَصُوا بالْحياٍ اياك عن الآخرة 
لوَاطْمَانُوا ِهَاك أي: سكنت أنفسهم إليها وفرحوا بهاء لوَالّذِينَ 
هُمْ عن َاَعَافُونَ4 لا يعتبرون بها ولا يتفكرون فيها. 

[8]لأُولَئِكَ مََوَ اهم مكان إقامتهم #الَاُ ب بِمَا كَانوايَكْييُونَ* 
أقة سيت جاكاتوا كمسر مع الكثر والتلوت اماد 

[9]ظيَهْدِيهِمْ رَبْهُمْ بإِيمَانِهِمْ4 يرزقهم الهداية بسبب 
الإيمان والعمل الصالح» فيصلون بذلك إلى الجنة 
لنَجْرِي مِن تَحْتهمُ الأْهَارُ4 من تحت بساتينهم أو من بين 
أيديهم؛ لامع على شرو مرتوعة. 

٠[‏ ]طدَعْوَاهُمْ م فِيهَاك» أي: دعاؤهم ونداؤهم في الجنة 
قولهم: ا لهك والمعنى: إن دعاءهم الذي يدعون 
يني الجا عر بيع له وفيس لإرتم زا لم4 أي 
بعضهم للبعض» أو تحية الله» أو الملاتكة لهمء #وآخرٌ 
دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لوت الْعَالَمِينَ» أي : وخاتمة دعائهم الذي 
هو التسبيح أن يقولوا: : الحمد لله رب العالمين: 

]لوكو يُعَجَلٌ لله لئاس الشرّ اسْتَعْجَالَهُمْ 
ِالْكَيْرٍ4» أي: لو عجل الله لئاس الغقوية: كما تفجلون 
الثواب والكير لالَقْضِيَّ ِلَبْهِمْ أَجَلْهُمْ4 أي ماتواء وقيل: 
المعنى لو فعل الله مع الناس في إجابته [إياهم دعاءهم على 
أنفسهم وأموالهم وأهلهم بالشر] مثل ما يريدون فعله 
معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم [فإن كثيرًا من الناس 
يدعو بالموت والهلاك على نفسه أو غيره ويستعجل ذلك] 
ولكنه سبحانه لم يعجل لهم الشر فأمهلوا [وذلك لحلمه 
تعالى ورحمته البالغة] وقد دعا أهل مكة فقالوا: (إِنْ كَانَ 
هَدَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدكَ دَأمْطر عَكَْنَا حبجَارَةَ ين السّمَء أو 
انا ِعَذَاب ب أليم) فلم يستجب دغاءهم لحكمته فيما قدر 
م 0 الدخول في الإسلام لاحمًا] في طَفْيَانِهِمْ أ 

يَعْمَهُونَ4 أي نتركهم يتحيرون في تطاولهم وتكبرهم وعدم 
قبولهم للح لايقولون لو كان القرآن حا ققد دحونا الله أن 
يعطرعلينا المسجارة: فلما لم يفعل علمنا أنه ليس بحق]. 

١١[‏ ]لإدَعَانًا لجن د مضطجمًا لأَوْ فَاعِدًا أَوْ قَائِمَاك كأنه 
قال: دعانا في جميع الأحوال المذكورة وغيرهاء للا كَلَمَا كَشَفْنَا 
عَنْهُ ضِرَهُ مز كَأنْ لَمْ يدْعْنَا إلى ضر مَسَّهُ مضى على طريقته 
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التي كان عليها قبل أن يمسه الضر» ونسي موقف الدعاء 
والتضرع لا يرجع إليه كأنه لاعهد له به وهذه الحالة تنفق لكثير 
من المسلمين: تلين ألستتهم بالدعاء عند نزول ما يكرهون بهم؛ 
فإذا كشفه الله غفلواء وذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة 
من إجابة دعائهم» ورفع الضر ودفع المكروه اللهم أوزعنا 
شكر نعمتك وأذكِرّنا الأحوال التى مننت علينا فيها بإجابة الدعاء 
حتى نستكثر من الشكرء وما أغناك عنه وأحوجنا إليه #كَذَّلِكَ 
ْيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون4 زين لهم الإعراض عن 
الدعاء» والغفلة عن الشكر, والاشتغال بالشهوات. 

١‏ يي أفككآ الْقرُونَ من يكم 2 المافية 
الرسل؛ والتطاول ؛ في العامة وتعامز 26 
بالآبات 57 الدلالة على صدق الرسل» وما 
كَانُوا لِيُؤْمئُواك أي: وما صح لهم وما استقام أن يؤمنوا 
لعدم استعدادهم لذلك وسلب الألطاف عنهم. #كَذَلِكَ 


نَجْرِي الْقَومَ الْمُجْرِمِينَ4 وهذا وعيد شديد لكفار مكة. 


الأقوال الهدايات 
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ثم جَعَلْنَاكُمْ حَلائّفَ» أي: استخلفناكم في 
الأرض بعد تلك القرون التي تسمعون أخبارهاء وتنظرون 
آثارهاء «الِدَنْظرَ كف تَعْمَلُونَ4 من أعمال الخير أو الشر. 

]لوَإِذَا نتْلَى عَلَيْهِمْ آياثنا بَينَاتِ#» والمراد: الآيات 
التي في الكتاب العزيز الدالة على إثبات التوحيد وإبطال 
الشركء #قَالَ لَينَ لا يَجُونَ لِقَاءَنَاك وهم المنكرون 
للمعاد #ائتِ بقَرْآنٍ غَيْرٍ هذا القرآن اللاي فيه 3م عبادة 
الأوثان» أو يدل بنسخ بعض آياته أو كلهاء ووضع 
أخرى مكانها مما يلائم غرضهمء قل ما يَكُونٌ لي» ما 
ينبغي لي ولا يحل لي 9أَنْ بده مِنْ يَلقَاءِ َفِْي4 أي: بل 
الأمر إلى الله تعالى إن شاء أن يأمر بتبديله» فليس إلىّ من 
الأمر شيء #إإِنْ أنَّبِعُ لاما يُوسَى إِلَيّ4 من عند الله سبحانه 
من غير تبديل ولا تحويل ولا تحريفء 9إنّي أَحَافُ إِنْ 
عَصَيْتٌ رَبّي # بفعل ما تطلبون على تقدير إمكانه» لعَذّابَ 
يَوْم عَظِيم# هو يوم القيامة [وهذا تحذير لكل من بدّل 
آيات الله تعالى أو حرّف معناها لرغبة أو رهبة]. 

١7[‏ ]طقل لَوْ شَاءَ الل ما كوه َلَيكُْ4 لو شاء الله ألا 
أتلوه عليكم» ولا أبلغكم إياه ما تلوته. ولا أدرَاكُمْ بو أي: 
ولو شاء الله ما أدراكم بالقرآن: أي ما أعلمكم به على لساني 
تقد لنت فِيكُمْ عُمُرًا ِنْ قَبْلو4» أي: زمانًا طويلاء وهو 
أربعون سنة من قبل القرآن» تعرفونني بالصدق والأمانة» لست 
ممن يقرأ ولا ممن يكتبء وعدم قراءتي للكتب المنزلة على 
الرسل» وتعلمي لما عند أهلها من العلم» ولا طلبي لشيء من 
هذا الشأن ولا حرصي عليه؛ ثم جتتكم بهذا الكتاب الذي 
عجزتم عن الإتيان بسورة منه وقصرتم عن معارضته؛ وأنتم 
العرب المشهود لهم بكمال الفصاحة. 

[١]ظفْمَنْ‏ أظَلّمٌ مِمّنِ افْترَى عَلَى الله كَذِبَاك» لما 
طلبوا منه أن يأتي بقرآن غير هذا القرآنء أو يبدله؛ بين لهم 
أنه لو فعل ذلك لكان من الافتراء على الله ولا ظلم يمائل 
ذلك لإِنّهُ لا مُفلِحُ الْمُجْرِمُونَ» لا يظفرون بمطلوب. 

3 ] لوَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللو» أي: متجاوزين الله إلى 
عبادة غيره لا بمعنى ترك عبادته بالكلية» #إمَا لا يَضْرَّهُمْ 
وَلا يَنْفعّْهُمْ4 ومن الحق أن يكون المعبود نافعًا ضارًا إذا 
شاءء وإلا فما فائدة عبادته إن كان عاجرًاء #وَيَقُولُونَ 
هَؤٌَاءٍ شُفَعَاَا عِنْدَ اللو زعموا أنهم يشفعون لهم عند الله 
فلا يعلء بوباتييو) ويزعبون ان المعو الوط لهي عند 
الله في إصلاح أحوال دنياهم؛ قل أن تتبنُونَ اله ما لا يَعْلَمْ 
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في السَّمّاوَاتِ 9 في ا المعنى: الله سبحانه لا 
يعلم لنفسه شريكًا ولا شفيعًا بغير إذنه من جميع مخلوقاته 
الذين هم في سماواته وفي أرضه. , 

3 آظوَمَا كَانَ النَّاسُ إلا آذ وَاحِدَةَ) موحٌّدة لله 
سبحانه مؤمنة به فَاخْتَلَقُواك فصار البعض كافرًاء وبقي 
البعض الآخر مؤمئًاء فخالف بعضهم بعضًاء لوَلَوْلَا كَلِمَةٌ 
تون رلك وبي أن لبتي ييه نينا عورا ني 
إلا يوم القيامة» الَقْضِيَ ب بَيْنَهُم» في الدنيا #فِيمَا هم #فبه 
يَشْتلفُونَ4 لكنه امتنع ذلك بالكلمة التي لا تتخلف» وقيل: 
الكلمة أنه لا يأخذ أحدًا إلا بحجة. وهي إرسال الرسل كما 
قال تعالى: (وَما كُنَا َي حنّى َبْعَتَ وَسُولَ). 

٠١ :[‏ الوَبَقُوُنَلوْلا أل عله دن ويك هم أهل مكة» 

كأنهم لم يعتدُوا بما قد نزل على رسول الله يك من الآيات 
الباهرة» والمعجزات القاهرة» فطلبوا منه آية كإحياء الأموات» 
وجعل الجبال ذهبّاء ونحو ذلك» لفَقْل نما اليب لوك أي: إن 
نزول الآية غيبء والله هو المختص بعلمه لا علم لي به ولا 
لكم, ولا لسائر مخلوقاته #قَانْتَظِرُوا نزول ما اقترحتموه. 
الأقوال الهدايات بلجي 


جم برنامج تبيان 85> 

37 إذَا لَهُمْ مَكْرٌ في آيَاتتاك» وسّع عليهم في 
الأرزاق» وأدرّ عليهم النعم بالمطر وصلاح الثمار» بعد أن 
مستهم الضراء بالجدب وضيق المعايشء فما شكروا 
نعمته» ولا قدروها حق قدرهاء بل تَسَبوها إلى أصبامهم 
التي لا تنفع ولا تضرء وطعنوا في آيات الله» واحتالوا في 
دفعها بكل حيلة» لقُلٍ الل أَسْرَ رَعٌ كرا أي: امول غتوية 
«إِنَّ رُسْلَنَا يَكْتَبُونَ مَا وريه وهم الملاتئكة يكتبون 
مكر الكفارء لا يخفى ذلك على الملائكة الذين هم 
الحفظة» فكيف يخفى على العليم الخبير؟ 

3 همْرَ الي بُسَْركُمْ في اير وَالبَخر4» يمشون على 
أقدامهم التي خلقها لهم لينتفعوا بباء ويركبون ما خلقه الله 
لركوبهم من الدواب؛ وألهمهم لعمل السفائن التي 0 
في لجج البحرء طعَنَى إدَا ذا كُتَم ني الْقلْكِ)ك هي 
اووَجَرَيْنَ4 أي: السفن «بيز» أي: بالراكيين 7 4 
يي تسوق سفنهم وليست بعاصفة #إْجَاءَنْهَا ربح م عَاصِفٌ 4 
التُصوف: شدة هبوب الريح 9وَجََهمْ الموج ِنْ كل مكان» 
أي: من جبيع الجهات ركام يط بى» لي: قلت 
على ظنونهم الهلاك #ِدَعَوَا الله أي: توجهوا في تلك الحال 
إلى الله بالدعاء لعلمهم أنه على إنجائهم قاد مُخلِصِينَ# 
أي: لم يشوبوا دعاءهم بشيء من الشوائب» كما جرت عادتهم 
- في غير هذا الموطن - أنهم يشركون أصنامهم في الدعاء» وفي 
هذا ليل على أن المخلق جيلوا على الرستيع إلى الله لي الشيذائنه 
وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافراء مإلَيِنْ أَنْجَيئنًا مِنْ 
هَذْو؛ المحنة» يقسمون قائلين ذلك. 

6" ]تلم نََاهُمٍ4 الله من هذه المحنة وأجاب دعاءهم 
مِإِذَا هُمْ يعون نّ في الْأَرْضٍ* يفسدون فيها وينسون ما دعوا 
وحلفوا وعاهدوا لله عليه لأبمَيْر الْحَقّ4 بغير شبهة عندهم؛ بل 
تمردًا وعنادّاء «إيا أي اناس إِنَّمَا َي م عَلَى أنْفِكُمْ4 أي: إن 
ما يقع من البغي على الغير هو بغي على نفس الباغي باعتبار ما 
يؤول إليه الأمر من الانتقام منه مجازاة على بغيه» تتمتعون 
اللخ م الحا الدْيَاك أي: في زمنها فقط ثم ْنَا 
مَرْجِعْكمْ4: المعنى: أنكم بعد هذه الحياة الدنيا ومتاعها 
ترجعون إلى الله. 

[ ؟أطإِنَما مَكَلُ الْحََاٍ الّنيَا كَمَاءِ#» لما ذكر الله متاع 
الدنياء جاء بكلام مستأنف يتضمن بيان حالها وسرعة تَقَضِيهاء 
والمعنى: أن مثلها في سرعة الذهابء مثل ما على اللأرض من 
أنواع النبات في زوال رونقه وذهاب مهجته وسرعة تقضيه 
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يات لضي اشبك يض وام يعض حى 

نما وبلغ إلى حد الكمال #يمًا َكل انس َالآنَعَام من 
الحبوب والثمار والكلاً لحت ! ِذَا أَحَرَتِ اوش رُخْرْفْهاك 
أخذت لونها الحسن المشابه بعضه للون الذهب» وبعضه للون 
الفضة» وبعضه للون الياقوت» وبعضه للون الزمرد 
#وَانَيَنَتْ4 أي: تزينت» شبهها بالمرأة التي تلبس الثياب 
الجيدة» المتلونة. ل كثيرة» والحلي» وتتصبّغْ لتلفت 
الأنظار» #وَظن أَمْلْهًا | أنَّهُمْ قَادرُونَ عَلَيْهَاكه على حصادها 
والانتفاع بها أََاهَا أَمرْنَاكُ بإهلاكها واستئصالها وضربها 


ببعض العاهات» #تَجَعَلْنَامَا حَصِيدًا #4 .أي: جعلنا زرعها 
شبيهًا بالمحصود في قطعه من أصوله» «كأَن لم تَغْنَ4 كأن لم 
يكن زرعها فيها بِالَْمْسِ * مخضرًا طريًا. 


[ ]الله يَذُعُو إِلَى دار السّلام» [لما بين الله تعالى 
لعباده قيمة الحياة الدنيا وسرعة كيرنا وزوالها] رغبهم في 
الدار الآخرة» بام الجنة» هي دار السلامة من الآفات. 
ظللذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتَى4» للذين أحسنوا القيام بما 
أوجبه الله عليهم من الأعمال» والكف عما باهم عنه من المعاصي» 
الأقوال الهدايات 


7 وسسسطت 5 


22 برنامج تبيان 65> 
المثوبة الحسنى» وهي الجنة #وَزْيَادَة# الزيادة التفضل 
بالنظر إلى وجه الله الكريمء أخرج أحمد ومسلم عن 
صهيب: أن رسول الله يَكِهِ تلا هذه الآية وقال: «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» نادى منادٍ: يا أهل 
الجنة: إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينج زكموه فيقولون: 
وما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيّض وجوهناء ويدخلنا 
الجنة» ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب 
فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من 
النظر إليهء ولا أقر لأعينهم» #وَلَا يَرْمَقُ وُجوهَهُمْ قَتَرّ)ك لا 
يعلو وجوههم سواد الوجوه. ولا دخان النار من الخزي 
والحسرة والندامة. 

1 ]#جَرَاء سَيئة سَيْكةِ يدها » أي: يجازي سيئة واحدة 
حي مدي جو الو 
لوَتَْهَفُهُمْ ذل يغشاهم هوان وخزي لاما لَّهُمْ مِنَ الله 
عَاضِمِ)4 أي: يتصندهم آلجد عا من كلا م سخط اله 
وعذابه #كَأَنمَا أَغْقِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطعًا مِنّ ع الَيْلٍ مُظْلِمَا 
لشدة ما يغشاها من دخان النار وسوادهاء «أُولَيِكَ 
َصْحَابُ الَّارِ» والادايو ميا 


بسيئهة ة واحدة؛ 


4" ]لوَيوْءَ م م جوِيعًا4» ب يخشفر العايك. والمغيوة 
لسؤالهم لاثم تقول للَّذِينَ أَشْرَكُوا4 تقريعا لهم على رؤوس 
الأشهاد 2 حضور د #مَكَالكم» أي: قفوا في 


موضعكم «أَتْم ود تركاذكم» أ أنتم والذين 0 
مع الله 0 الو أي: فرّقنا المعبودين عن عابديهم» 
لوَقَالَ شر هُمْ ما كُنْتَمْ إِيَنَا تَعْبْدُونَ4 أي: لم نأمركم 
بعبادتناء 08 8 هواكم وضلالكمء وشياطينكم الذين 
أغووكم؛ أمروكم بعبادتنا فأطعتموهم, فمعناه إنكار عبادتهم 
إياهم عن أمرهم لهم بالعبادة. 

31 لفَكَمَى بالل سَّهِيدًا يبنا وَبَينَكْمْ 4 ٠‏ أي: إن الله 
يشهد أننا ما كنا أمرناكم بعبادتناء أو رضينا ذلك منكم ذإِنْ 
كُنَا عَنْ ن عِبَايكُمْ لَعَافلِينَ4 لم نكن نشعر أنكم تعبدونناء 
ولا طلبنا ذلك منكم. , 

طمَالِكَ ل كُلْ تَفْس مَا أَسْلَفَثْ». أي: في ذلك 
الموقف تذوق كل نفس وتختبر جزاء ما أسلفت من العمل» 
لوَرُدُوا إلى الله و موَلَاهُم م الحقٌّ» وذ الذيق أشركوا إلى بيع 
الصادق الربوبية دون ما اتخذوه من المعبودات الباطلة» 9وَضَلَّ 
عَنْهُمْمَا كَانُوايَْترونَ4 من الآلهةء فلم تنفع» ولم تشفع 

]قل مَنْ يررفكُمْ من السَّمَّاءِ» بالمطر 7 من 
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لالأَرْض* بالنبات والمعادن» فلابد أن يعترفوا بأن الله هو 
الذي خلقهماء أ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ أي: من 
يستطيع ملكهما وتسويتهما على هذه الصفة العجيبة» والخلقة 
الغريبة» حتى يتتفعوا مهما هذا الانتفاع العظيم 9وَمَنْ ب يُخرج 
الْحَىّ م مِنَ الْمَيّتِ4 الإنسان من النطفة» والطير من البيضة» 
والنبات من الحبة» لإوَيُخْرٍج الْمَيّتّ مِنَ نَ الحو أي: النطفة من 
الإنسان وَمَنْ يُدَبْرٌ الأمْرَ أي: يقدره ويقضيه «فَسيقوا 

الل سيكون قولهم أن الفاعل لهذه الأمور هو الله إن ألصفوا 
وعملوا على ما يوجبه الفكر الصحيح والعقل السليم؛ لاقَقْلُ 
كك تتّقَونَ* أي: تعلمون ذلكء أفلا تتقون الله الذي يفعل هذه 
الأفعال: فتفردوه د ه بالعبادة. 


عه رو 


1" ]ظفَذلْكم الله ربكم الْحَقٌّ)4 أي: هذا هو الرب الحقيقي» 
لا ما جعاتمو شركاء له» لا يقدرون على شيء. أقَمَادًا بعْلَ 
الْحَقّ إلا الضّلال» بوت ربوبية ة الرب سبحانه حق بإقرارهم» 
فكان غيره باطلا اَن نُصْرَفُونَ4 أي : كيف تستجيزون العدول 
عن الحق الظاهرء بالعره في الضلال فتنخذوا غيره ربًا. 

["]كَذَلِكَ حَقَثْ كَلِمَةُ رَيّكَ4 أي: حكمه وقضاؤه 

الأقوال الهدايات ملتجي 


جم برنامج تبيان 25> 
#عَلَى الَذِينَ قَسَقوا» أي: خرجوا من الحق إلى الباطل» 
ا ل و #أنهُم لا يُؤْمِنُونَ» هذه 


41+ الثل كل من شرَكاُم من يندا لق قَ تم بُعِيدٌة» 
بالبعث بعد الموت طقل الل يَنْدَاً للق كم يذ أي: لا 
جواب لكم غير هذاء ولن تدّعوا ذلك للشركاء. #تأنَى 

ُؤْدَكُونَ4 تصرفون عن الحق إلى غيره. 

1 ]طقل هَل مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ4 يرشد 
إلى دين الإسلام ويدعو الناس إلى الحقء فإذا قالوا لا» فقل 
لهم: قْلٍ الله يَهْدِي لِلْحَقّ4 بما نصبه لهم من الآيات في 
المخلوقات» وإرساله للرسل وإنزاله للكتب» وخلقه لما 
يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول والأفهام والأسماع 
والأبصار, أَكَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ أَحَقٌ أن يك تبَعَ م مَنْ لا يهدّي 
ِل أن نْ يهُدَى»* أي: هل من يهدي الناس إلى الحقء وهو الله 
كاله أحق. أن يتبع ويقتدى بكلامه» أم الح أن يتبع 
ويقادق يمي لا رودي بقدبه إلا أن يهني تخيره فقاةا من أن 
يهدي غيره» ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ4 في شأن هذه الحجة 
وو ا م 

ال ا 7 يع أكْترَهُمْ إِلَّا نك » ولم يكن ذلك عن 

بصيرة» بل هو ظَنٌّ من ظنّ من سلفهم أن هذه المعبودات 
تقرهم إلى اله وأ تشفع لهم؛ ولم يكن نهم هذا لمستند 
قطء بل مجرد خيال» لإإنَّ الظنَّ لا يُغني مِنَ الْحَقّ شَينَا؛ه لأن 
مر الدين إنما يني على العلم» ويه يتضح الحق من الباطل. 

[ا"]ظوَمَا كَانَ هذا الْقَرْآنُ أنْ يُفترَى مِنْ دون اللو 
[فإنه لا يقدر علي مثله إلا الله كنك] #وَّلَكِنْ»* كان هذا 
القرآن #تَصَدِيقٌَ الَّنِي بَيْنّ يَدَيّْهِ 4 من الكتب المنزلة على 
الأنبياء» وقد بشرت به قل نزوله» فجاء مصدقًا لهاء 

رتيل الحتاب» أراذها يان لي القرآة من الاكام. 

]قل فَأنُو ابسو مثْلِهِ» في البلاغة» وجودة الصناعة» 
فأنتم مثلي في معرفة لغة العرب» وبلاغة الكلام» وَادْعُوا 
من مظاهريكم ومعاونيكم #مَنٍ اسْتَطْعْتَم 4 دعاءه والاستعانة 
به من قبائل العرب» ومن آلهتكم التي تجعلونها شركاء لله #إِنْ 
كُنُمْ صَاوِقِينَ4 في دعواكم أن هذا القرآن مفترى. 

[9 بل ُو ما َم بُحبطوا بوه وَلَمَا يهم تأوبلة»: 
سارعوا إلى تكذيب القرآن, قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه» وما 
اشتمل عليه ومن كذَّب بأمرٍ قبل أن يحيط بعلمه؛ فهو لم يتتمسك 
بشيء في هذا التكذيب إلا مجرد كونه جاهلًا لما كذب به غير 
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عالم به» فكان مبذا التكذيب مناديًا على نفسه بالجهل بأعلى 
صوت» ومسيداة بقصوره عن تعقل الحججء ٠‏ «كَدَلِكَ كَذَّبَ 
الِّينَ مِْ قيلِهِمْ4 من الأمم عند أن جاعتهم الرسل بحجج الله 
وبراهينه» فإ: غم كذبوا به قبل أن يحيطوا بعلمه. وقبل أن يأتيهم تأويله. 

١ 1‏ لوَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ يو في نفسه. ويعلم أنه صدق وحق» 
ولكنه كذّب به مكايرة وعناماء لوَينهمْ مَنْ لا يؤْمِنْ يه ولا 
يصدقه في نفسه. بل كذب به جهلاء لوَرَيُكَ َعْلَمْ بالْمُفْيِدِينَ» 
فيجازيهم بأعمالهم» والمراد بهم (الصروة المعاندون. 

[١؛‏ ]«لِي عملي وَلَكُمْ عمَلْكُْ)4 أي: لي جزاء عملي 
ولكم جزاء عملكم فقد أبلغت إليكم» وليس علي غير 
ذلك» «أنْتُمْ بَرِينُونَ ما أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مما تَحْمَلُونَ4 
أي: ب 

[47]لوَمنْهُمْ مَنْ ٍ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ» إلى النبي كَل إذا 
قرأ القرآن وعلّم الشرائع كنت نُسِْعُ الصّمَ4 أي: الذين 
لدييى عاتم من المماع» زعو البغضن والكراهية متعم 
الغبول ولو انوا ا يَقَونَ» ومن كان أصم غير عافل؛ 
الأقوال الهدايات 


ماسم سر تي كد 


22 برنامج تبيان 5[©> 

61 ]لوَمنْهُمْ من ينظ إليْكَ كنت تَهْدِي الْعْمْيَ وَلَوْ 
كَانُوا لا يُبْصِرُونَ4 ومن جُمع ع 
فقد تعذر عليه الإدراك» وكذا من جمع له بين الصمم 
رابو لفقل كلا الم خبليد يانه اولاق 

[ ]إن الله لا يَظَلِمُ النّاسَ سَيْنا وَلَكِنَّ اناس أَنْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ4 « الكل نا صار ال طباصمهم عن الصصي 
والمكابرة للحق» فهم الذين ظلموا أنفسهم بذلك؛ ولم 
يظلمهم الله شيئًا من الأشياء» بل خلقهم وجعل لهم من 
المشاعر ما يدركون به أكمل الإدراك» وركب فيهم من 
الحواس ما يصلون به إلى ما يريدون» ووفر مصالحهم 
الدينية؛ فعلى نفسها بَرَاقِشُ تجني. 

[5 ]كان لَمْ يَلبَنُوا إلا سَاعَةَ من النَهَارٍك. استقلوا 
المدة الطويلة» إما لأهم خيكوا أعمارهم في الدنياء أو 
لطول وقوفهم في في المحشره نسوا لذات الدنيا وكأنها لم 
تكن» لبتَعَارَفُونَ يَنَهَمْ4 [أي يحسون أنهم لم يبقوا في 
الدنيا إلا وقنًا قليلًا يعرف بعضهم بعضًا فيه ثم افترقواء 
وال بح يي مر عق ا المعار ا 

[5؛ الوَإًِا ُريَنَكَ بَعْض الي تَعِدْهُمْة من إظهار 
دينك في حياتك بقتلهم وأسرهم دأو َتَوَفَْنّكَ 4 أي: 
تموت قبل قبل ذلك؛ قينا مَرْجِعْهُمْ 4 فعند ذلك نعذبهم في 
الآخرة. فئريك عدابيم فيهاء فإن لم تنتقع امتهم عاج 
انتقمنا منهم آجلاء لانم الله سَهِيدٌ عَلَى ما يَفْعَلُونَ4 [أي ثم 
حيه اله علبي الامش يما لمارا يعزلة : كليركا لوك 
عيسى 88308: (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَا مَا دُمْتُ فِيهِمْ قَلَمَا 
توفي كُنْتَ أنْتَ الرّقِيبَ عَلَيهِمْ)]. 

]لكل مد » من الأمم الخالية رَسُولٌ 4 يرسله 
لله إليهم» وبين لهم ما شرعه الله لهم من الأحكام لاما جا 
سولهم وبلغهم ما أرسله الله به فكذبوه جميعًاء لقْضِيَ 
ينهم 4 أي: بين الأمة ورسولها «بالقشط» أي: العدل» فنجا 
الرسولء وهلك المكذبون له. 

[9؛ ]ظفل لا أَمْلِكُ لِتَفْيِى ضرا ولا تَفْعَاك» فكيف أقدر 
على أن أملك ذلك لغيري» إلا مَا شَاءَ ال» ولكن ما شاء الله 
من ذلك كانء وفي هذه أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن صار مَبْدَنه 
المتاذاة لرسول الله 26 والاسيفالة به غتد نزول التوازل: 
وكذلك من صار يطلب من الرسول ما لا يقدر على تحصيله إلا 
الله سبحانه» فإن هذا مقام رب العالمين» وصار يترك الطلب من 
رب الأرباب القادر على كل شيء الخالق الرازق المعطي 
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المانع» فيا عجبًا لقوم يعكفون على قبور الأموات ليد قا د 
صاروا تحت أطباق الثرى» ويطلبون منهم الحوائج» كيف لا 
يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك؟ ولا يتنبهون لما حل بهم من 
المخالفة لمعنى لا إله إلا الله» ينادونهم تارة على الاستقلال» 
وتارة مع ذي الجلال» ولقد توسل الشيطان بهذه الذريعة إلى 
رسيي امد رد 
صَنْعًا) فإنا لله وإنا إليه راجعون» لإلِكُل م أجَلُ4 يحل بهم ما 
يريده الله سبحانه لهم عند حلوله لإ جه أَجلّمُ ا يرون 
عن ذلك الأجل المعين لإسَاعَةوَلا لا يَسِتَقَدِم يَسْتَقَدِمُونَ# عليه ساعة. 

31 ظمَاذًا يَسْتَمْجِل هِنْهُ التخرتر:» فإن العذاب 
مكروه تنفر منه القلوب» وتأباه الطبائع» فما المقتضى 
لاستعجالهم له؟ ومن حق المجرم أن يخاف من العذاب 
يسبب إجرافةه فكيف يستعجله؟ 

3 ممم إِدَامَاوَكََ متم يد أبعد ما يقع عذاب الله عليكم» 
ويحل بكم سخطه وانتقامه تؤمنون حين لا ينفعكم هذا الإيمان 
شين ولا يذقم ختكم ضرا ويقال لهم: #آلآنَ4 آمنتم به #وَقَدٌ 
كنم بهِتَستَعْجِلُونَ4 تستعجلون بالعذاب تكذيبًا منكم واستغناء. 

الأقوال الهدايات ملتجيي 


جم برنامج تبيان 87> 

01 ]ويس يَسَْيْجُونكٌ أَحَقٌّ هُوَ4 أحق ما تعدنا به من العذاب؟ 

[؛ 0 آلوَلوْ ِل تَْسٍ طَلَمَثْ ما في الأرْض لاهَْدَتْ 
بو أي: ولو أن لكل كافر يوم القيامة ما في الأرض من كل 
شيء من الأشياء التي تشتمل عليها من الأموال النفيسة 
والذخائ » لود أن يجعله فدية لنفسه من العذاب» 9وَأَسَرُوا 
التَدَام مََ لما رَأَوَا الْعَنَابٌ4 أخفوها لما قد شاهدوه في ذلك 
الموطن مما سلب عقولهم» فأسروا الندامة لكلا يشمت بهم 
المؤمنون» ووقوع عطاس كاشعادرة العذابء وأما 
بعد الدخول فيه فيقولون: (يَا > حَسْرَّتَنَا عَلَى ما فَرَطْنَا فِيهًا) 
يظهرون ما أسرّواء لوَقْضِي بَنَُمْ باقسْط» ؛ بين المؤمنين 
وبين الكافرين» أو ب وو رواسا امع 

7 لمَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ 4 القرآن فيه التذكير 
بالعواقب: بالترغيب أو الترهيب» 9وَشِفَاءٌ لِمَا فِي 
الصَّدُورِ» من الشكوك التي تعتري المرتابين» واشتماله 
على تزييف العقائد الباطلة؛ لوَهُدَى4 الهدى: الإرشاد 
لمن اتبع القرآن وتفكر فيه إلى الطريق الموصلة إلى الجنة» 
لوَرَّحْمَةُ4 الرحمة: هي ما في الكتاب العزيز من الأمور 
ال برعو الدبباعيات 

3 قل بِمَضْل الله وَبِرَحْمَيهِ لِك َليَفْرحُوا4 [أي 
ع ا ا 
وبخيره من أفضال الله ورحمته عليهم] هُوَ خَيْرٌ مما 
يحم يَجْمَعُونَ4 من حطام الدنيا. 

1ه ]لتَجَعَك ين مِنْهُ حَرَامَا وَحَكالَا04 أي: فجعلتم بعضه 
حراماء وجعلتم بعضه حلالاء وذلك كما كانوا يفعلونه في 
الأنعام حسبما سبق انظر ((سورة الأنعام» الآية: 119. وما 
بعدها) قل آذه دن لَكُمْ أَمْعَلَى الله تفْترُونَ4, »أي: إن كان 
بمجرد التشهي والهوى فهو مهجور باتفاق العقلاء» وإن كان 
لاعتقادهم أنه حكم الله فيكم؛ وفيما رزقكم» »فلا تعرفون ذلك 
إلا من - جهة الرسل» وليس عندكم برهان بأن أحدًا منهم حرم 
ما حرمتموه؛ فلستم في ذلك إلا مفترين على الله وفي هذه الآية 
الشريفة ما يصك مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله في 
شريعته» بالتحليل والتحريم والجواز وعدمه. وما ين ينبههم إلى 
ما مدع ا ايديا اكاب والسلةد الا قي 1 
يكون مبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل من هذه الأمة قد 
قلدوه في دينهم» فما عمل به من الكتاب والسنة فهو المعمول 
به عندهم, وما لم يبلغه أو بلغه ولم يفهمه حق فهمه؛ أو فهمه 
وأخطأ الصواب في اجتهاده وترجيحه؛ فهو في حكم المنسوخ 

النزول__الغريب 
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عندهم وسو 
بهاء وقد اجتهد رأيه وأدى ما عليه» وفاز بأجرين مع الإصابة» 
أو أجر مع الخطأء فليس لغيره من أهل العلم القادرين على 
الأرحات لايد ااال دوا 

01م 39 الّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذْتِ يوم 
الْقِيَام مق أي: أي شيء ظنهم في هذا اليو أن يصنع بهم فيه . 

[1>آظوَمَا تكو في شَأنِ»# أي: أمر من الأمور التي 
تعرض لك» وما تلو ونه من كُزآن» أي: وما تقرأ في تلك 
الحال من القرآن» من أجل الشأن الذي حدث القرآن» فيعلم 
كيف حكمه. لإوََا تَعْمَلُونَ يِنْ عَمَلِ الخطاب لرسول الله 
وللأمة «إِلّا كُنَا عَلَِكُمْ شهُوَا4 نراكم ونسمعكم 8ْآإِذْ 
تُفِيضُونَ فِيه» تندفعون فيه من أقوالكم وأعمالكم, لوا 
يَعْْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِنقَالٍ رك أي: وما يغيب عنه تعالى وزن 
ذرة أي نملة حمراء #وَلا أَضْكَرَ مِنْ ذَلِكَ وََا عبر أي: 
وليس شيء أصغر من الذرة ولا أكبر منها إلا هو عند الله في 
كِتَابٍ مُبِينٍ#: فكيف يغيب عنه؟ والغرض: الرد على من 
يزعم أنه تعالى غير عالم بالجزئيات. 
الأقوال الهدايات 


ا 


22 برنامج تبيان 85> 

13 إنَّ أَوْلِيَاءَ اللو» أولياء الله هم لص 
المؤمنين» كأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب 
معصيته» فهؤلاء #إلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ4 أي: لا يخافون عند 
البععث والحشر ولا في عرصات القيامة؛ إذ ضمن الله لهم 
ألا تنالهم أهوالهاء ولا هُمْ يَحْرَنُونَ4 أي: على ما فاتهم 
وما خلفوه في الدنيا كما يحزن أهل محبة الدنياء وهؤلاء 
الأولياء هم: 

71 ]طالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنَّقُونَ4. لا يخافون أبدًا كما 
يخاف غيرهم, لأنهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم؛ وانتهوا 
عن المعاصي التي نبهاهم عنهاء فهم على ثقة من أنفسهم؛ 
وحسن ظنهم بربهم» وكذلك لا يحزنون على فوت مطلب من 
المطالب» لأنهم يعلمون أن ذلك بقضاء الله وقدره. 
فصدورهم منشرحة» وجوارحهم نشطة وقلرهيم مسرورة. 

[4"للَهُمْ الْبُشْرَى في الْعيَاة الذننا وَفِي الاعروة 
أي: لهم البشرى من الله ما داموا في الحياة بما 
إلى أنبيائه» من كون حق المؤمنين عنده هو إدخالهم الجنة 
ورضوانه عنهم؛ وكذلك الرؤيا الصالحة [بشرى لهم في 
الحياة الدنياء كما ثبت في الحديث مرفوعًا إلى النبئّ كلة: 
الم يبق من الوسحي إلا المبشّرات: الرؤيا الصالحة يراها 
النؤمن: أو ثري لمه ومن البشرى فق الدليا لهم أيضا ها 
يفيل اليه علوم بن إجابة ععائوم »وها يشاعدويه عند 
حضور آجالهم, بتنزل الملائكة عليهم قائلين لهم: (أَلَّا 
تكانىا 4 را انا بِالْجَنَةِ). وأما البشرى فى 
الآخرةء فتلقي الملائكة 7 مبشرين بالفوز بالنعيم 
والسلامة من العذابء #لا تَبّدِيلَ لِكَلِمَاتٍِ الله» لا تغيير 
لأقواله على العموم» فيدخل فيها ما وعد به عبادة 
لسالسو دخر !را اء زإله قطن لااسالة. 

1 يَحْزْنْكَ َوْلَهُمْه المتضمن للطعن عليك 
وتكذيبك والقدح في دينك» إن الْعَِةَ لِلّه جَمِيعًا4: أي: 
الغلبة والقهر له في مملكته وسلطانه» فكيف يقدرون عليك 
حتى تحزن لأقوالهم؟ 

3 لآلا إِنَّ ِل مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْض»*. 
ومن جملتهم هؤلاء المشركون» وإذا كانوا في ملكه يتصرف 
فيهم كيف يشاءء فكيف يستطيعون أن يؤذوا رسول الله وك بما 
لا يأذن الله به؟ ؟#أوَمَا م: تع الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الل شرا 
أن لقع :1 عدر ع نل لبر ل قي رجا له 
على الحقيقة: إنما هي أسماء لا مسميات لهاء والله مالك 
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لمعبوداتهم» إن سََعُونَ إلا الظنّ 4 أي: ما يتبعون يقيئًاء 
والظن لا يغني من الحق شيئّ لوَإِنْ هُمْ إِلَايَخْرُصُونَ» أي: 
يقذّرون أنهم شركاء تقديرًا باطا وكذبًا بحنًا. 

73" طهُوٌ الْذِي جَعَلَ لَكُمْ الليلَ لِتَسْكْنُوا فيد»» يسكن 
العباد فيه عن الحركة والتعب. ويريحون أنفسهم عن - 
والكسبء 8وَالنهَارَ مُبْصِرَاك أي: مضينًاء تظهر فيه المرئيات 
وتدراكه فهم عون فيديها يعو على لقعهيةه اي 

> ظقَالُوا انَكَدَّ الله وَلََا سُبْحَائَةُ هُوَ اَْننُ4» فتتزة غعما 
نسبوه إليه من هذا الباطل البين» وبين أنه غني عن ذلكء» وأن 
الولد إنما يطلب للحاجة؛ والغنئ المطلق لا حاجة له حتى 
يكون له ولد يقضيهاء وأيضًا إنما يحتاج إلى الولد من يكون 
بصدد الانقراض ليقوم الولد مقامه. والله كبك حي قيوم لا يعتريه 
موتٌ ولا انتهاءء ولهذا لا يفتقر إلى ذلك لإلَهُمَا في السّمَاوَاتٍِ 
وََا في الأرْضِ4 فلا يصح أن يكون شيء مما فيهما ولدًا هه 
للمنافاة بين الملك والبنوة والأبوة» #إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ 
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ِهَذَاك أي: ما عندكم من حجة وبرهان بهذا القول. 


1 طقل ! إَّ الْذِينَ يَفئرَونَ عَلَى اللو الْكَذْب لَابْفْلِحُونَ4. 
الأقوال __ _الهدايات كيني 


حم برنامع تبيان :]> 


لا يفوزون بجنة الله والنجاة من عذاب النار. 

"لماع في الدئْيا أي: إن هذا الافتراء وإن فاز 
صاحبه بشيء من المطالب العاجلة فهو متاع قليل في الدنياء ثم 
يتعقبه الموت والرجوع إلى الله» فيعذب المفتري عذابًا مؤبدَاء 
بسبب الكفر الحاصل بأسباب من جملتها الكذب على الله. 

01 وح »ما جرى له مع قومه الذين كفروا بما 
جاء به كما فعلهكفار قريشء #إيَا قَوْم إنْ كَانَ كَبرَ عَلَيِكُمْ 
مَقَامِي4 شقَّ عليكم مكثي بين أظهركم؛ وقيامي بالوعظ 
في مواطن اجتماعكي؛ ٠‏ لوَتَذْكِيرِي بآيَاتٍ اللو التكوينية 
والتنزيلية #فَعَلَى اللو تَوَكَلتُ4 لا أقابل ذلك منكم إلا 
بالتوكل على الله مقَأَجْمِعُوا َنرَكُمْ» اعزموا عليه 
14 شرَكاءكُ» أي: ادعويٍ لاتخاذ قراركم أو لنصرتكم 

نم اين رُم علَيكُمْ مذ ليكن أمركم ظاهرًا متكشئا 
ُ اقَضُوا لي أي: ذلك الأمر الذي تريدونه بي #وَلَا 
ُنْظِرُونٍ* لا تمهلون» بل عجلوا أمركم واصنعوا ما بدا 1 

[ ]إن ويم قَمَا سانكم و مِنْ أَبْرِ4 أي: 
أعر ضتم ع لل بعصي نماكم في قبل لك مد 
أجر تؤدونه إليّ حتى تتهموني فيما - جئت به لإإنْ أَجْرِيَ إلا 
عَلَى اللو فهو يثيبني» آمنتم أو توليتم. 

]كليو أي: استمرّوا على تكذيبه وأصروا على 
الشقاق. لقَتَجَيناهُ وَمَنْ مَعَةُ* من المؤمنين الذين تابعوه في 
الدين وثبتوا برغم معاندة قومهم وإيذائهم» إفي الْقُلْفِ) وهي 
السفينة التي أمره الله كِْكَ أن يصنعهاء لوَجَعَلْنَاهُمْ حَلائِفت»* 

ع يسكنون الأرض التي كانت للمهلكين بالغرق 

0 فيهاء طوَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياينا» من الكفار 
المعاندين لنوح؛ أغرقهم الله بالطوفان» فَانَظرٌ كيف كَانَ عَاقبَةٌ 
الْمُنْدّرِينَ4 تسلية لرسول الله يك وهديدًا للمشركين. 

]لثم بَعَدْنَا مِنْ بَعْدِوك» من بعد نوح لرُسْلَا» 
كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب 8فَجَاءَوهُمْ 
بِالَْيناتِ» أي: بالمعجزات والشرائع اقَمَا كَانُوا لِمؤْمِنُو» 
أي: ما أحدثوا إيمانًاء بل استمروا على الكفر وأصروا عليه 
يما كَذّبُوا به مِنْ كَبلُ4 لم يوفقوا للإيمان بما جاءتهم به 
رسل الله تعالى بسبب إصرارهم السابق على تكذيب 
الرسلء أو المعنى: ما كان أقوام هؤلاء الرسل المذكورين 
يعداو الات منوا ينا كبري قوم نوج قله 

2 م يَعَثْنَا منْ بَعْدِجِمْ م مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ 
وَمَليِه4. أي بعد الرسل المذكورين سابقَا وبعد أممهمء 
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ككل الآيات: المعجزات» وهي التسع المذكورة في 
الكتاب العزيزء قَاسْتَكْبَرُوا عن قبولهاء ولم يتواضعوا 
لهاء ويذعنوا لما اشتملت عليه» #وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرِمِينَ» 
احيرا بافده ارهم عن اتباع ما جاتووسسوبيى وقاروة 

[7]لأَتَقُولُونَ لِلْحَنٌ لبا جَاءَكُمْ أسخرٌ هَذَاك 
أتقولون للحق هذا سحرء فلا تقولوا ذلك» فهو أبعد شيء 
من السحرء ولا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ# فلا يظفرون 
بمطلوب» ولا يفوزون بخيرء ولا ينجون من مكروه؛ 
تكباياع ل هذا من هو مرسل من عند الله 

3 كَالُو | أَجِنَْنا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيّْهِ آباءناك 
أي: كزيك أن يرنه عن الشيء الذي وجدنا عليه آباءناء 
وهو عبادة الأصنام, والمراد ب ظالْكِبْريَاة» الملك» عللوا 
عدم قبولهم دعوة موسى بأمرين: التمسك بالتقليد للآباء» 
والحرص على الرياسة» لأنهم إذا أجابوا النبي وصدقوهء 
صارت مقاليد أمر أمته إليه» ولم يبق للملك رئاسة تامة؛ 
لأن التدبير للناس بالدين يرفع تدبير الملوك لهم 
بالسياسات والعادات: 
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[9]#وَكَالَ فِرَعَونٌ اتوي بِكُلٌ سَاحِر عَلِيمٍ4» » قال 
هكذا لما رأى الآيات التي جاء بها موسى: من اليد البيضاء 
والعصا؛ لأنه اعتقد أنهما من السحر [ويحتمل أنه أراد أن 
يستخف بالناس ويعارض ما جاء به موسى بالسحر 
والشعوذة والتهويل على موسى والشغب عليه؛ فكان ما 
يذكره الله من إيطال ذلك الكيد]. 

1 لما جَاءَ السّحَرَةٌ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا َنم 
مُلْقُون4. أي: اطرحوا على الأرض ل ا 
وعصيكم, وإنما قال هذا ليبدأوا هم بإلقاء عصيّهم» وهو يعلم 
أنهم إنما يعملون خيالات ولا يقلبون العصى والحبال حيات» 
3 قار سن حاف روم ير نا لحرن نور 
عجزهم لكل القوم الحاضرين؛ لأنه يرفع عصاه وهي موجودة 
يراها الناس» ثم هم لا يرون حبال السحرة وعصيهم. 

3 لما أَلْقَْا قَالَ مُوسَى ما جِنَُمْ تَمْ به السَّحْرٌي. أي: 
الذي جثتم به هو السحرء وهو ا الزائف 0 
ُحَيّلون به على الناس» ولا حقيقة حقيقة له» بخلاف ما جئت 
أناء فهو حقء, لأنه آية من آيات الله إن الله 0-0 
سيمحق ما صنعتم» فيصير باطلًا يعلم الناس بطلانه بما 
يظهره على يدي من الآيات المعجزة. 

[8 ]وبح الله الْحَقَّ 4 [أي بوعدة وفكة ويمكن الذ] 
وقبل المعنى: يبينه ويوضحه. مأبِكَلِمَاتِهِ# التي أنزلها في كتبه على 
أنبيائه لاشتمالها على الحجج والبراهين» أو المراد: بكلماته التي 
هي أمره التكويني كأمره العصا أن تكون حيّة تأكل حبالهم 
وعصيّهم لوَلَوْ كَرِهالْمُجْرِمُونَ, من آل فرعون وغيرهم. 

[8]#قَمَا آم مَنَ لمُوسَى إلا ريه مِنْ قَوْمِو من ذراري 
بني إسرائيل» وقيل: المراد من ذراري قوم فرعون» ومنهم 
مؤمن آل فرعونء وامرأته» وماشطة ابنته» وامرأة خازنه. 
عَلَى حَوْفٍ ين فرعو لم4 وأشراف قومهم ؤأَنْ 
َفِنَّهُمْ4 أي: : يصرفهم عن دينهم بالعذاب» #وَإِنَّ فِرْعَوْنَ 
س3 في الأزض» 6 عاتٍ متكبر متسلط على أرض 
مصر وأهلهاء مون لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ4 في الكفر وما يفعله 

من القتل والصلب وتنويع العقوبات. 

لني ربا لا تَجْعَأَا ْم الظلِِينَ4 لا تسلطهم 
علينا فيعذبونا حتى يفتنونا عن دينتاء أو لا تجعلنا فتنة لهم 
يتريد غيرناء رتوار لهم ل اكاض جز و على ندل لما 
سُلطنا عليهم وعذبناهم. 

[017]لاتَبَوَآ لِقَوْمَكُمَا ِعِصُرٌ بُيُونَاك أي: اتخذا لقومكما 
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الآية هي الإسكندرية» وقيل : هي مصر القديمة بجوار القاهرة 
الآن» لوَاجِعَلُوا يبُوتَكُمْ قبله4 أي: : متوجهة إلى جهة القبلة» 
وقيل: المراد البيوت التي يسكنون فيهاء أمروا بأن يجعلوها 
متقابلة» والمراد بالقبلة على القول الأول هي جهة بيت 
المقدس» وقيل: جهة الكعبة» #وَاقِيمُوا الصّلاة» التي أمركم 
الله بإقامتهاء #وَبَشْر الْمُؤْمنينَ4 يا موسى [بما يعدهم الله من 
النصر والاستخلاف في الأرض]. 

[8] لازي وََمْوَالَا في الْحَيَاةٍ الدّني4 الزينة: اسم لكل ما 
يتزين به من ملبوس» ومركوب: :وحلية».وفراش» وسلاح؛ 
وغير ذلك. #رَيَنَا لِيُضِلُوا عَنْ سَبيلِكَ أ [أي فكانت عاقبة 
أمرهم أن استعملوا نعمك في صرف النامن عن ذينك دين 
الحق] ريا طوس عَلَى أَموَلِهِمْ4 دعاء عليهم بأن يمحق الله 
أموالهم ويهلكهاء #وَاشْدَُد عَلَى تُلُوبِهِمْ4 أي: 0 
مطبوعة لا تقيل الحق» ولا تنشرح للؤيمان» لأفلا بؤْونُوا حتى 
يَرَوَا الْعَذَاتَ الأليم» أي: لا يحصل منهم الإيمان إلا مع 
المعاينة لما يعلء بهم الله به وعند ذلك لا ينفع إيمانهم 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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[فاستجاب اللّه دعاء موسى فلم يؤمن فرعون إلا عندما 
أدركه الغرق كما يأتي في الآية .]4٠‏ 

[44]اقَالَ قل أَجِييَثْ دَعْوَتكُمَا فَاسْتَقِيمَاك, 
الاستقامة: الاك عا عا ديها عليه ع3 افشاك بالدين» 
وعدم الخروج عن أحكامه. والدعاء إلى الل #وَلا تتَعَانَ 
سَبِيلَ الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ» [أي ولا تنحرفا عن شريعته باتباع 
بن اع ددر الحرها. 

7 وَجَاوَرْنَا بتي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ جعل البحر يبسّا 
فرواقه عن خرهرا مه إلى ابرن وقد تقدم اشير هذا قي 
سورة البقرة (الآية: )5٠‏ بغي وَعَذُوَاك والبغي: الظلم 
والعدو: الاعفداء #حَتَى ! إذَا أدرَكَهُ الْعَرَقُ ‏ أي: ناله ووصله 
وألجمه: انطيق عليهم البحرء فغرقوا كما حكى الله سبحانه» 
لقَالَ آمَنْتْ» ولم ينفعه هذا الإيمان؛ لأنه وقع منه بعد إدراك 
الغرق له» ولم يقل اللعين: آمنت بالله» لأنه بقي فيه عرق من 
دعوى الإلهية» #وَأَنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 أي: من المستسلمين 
لآمر الله الذين يوحدونه وينفون ما سواه. 

53 وَكَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 4 أي: 
فقيل له: أتؤمن الآن؟ [ولا ينفعك الإيمان عند رؤية الموت]. 

13 فَالْيَومَ نتَجْيِكَ بِبَدَنِكَ* بجسدك. أي بدون 
روح» فقد قذفه انحن اسه #لتَكُونَ لِمَنْ 
حَلَْفَكَ آيَدَ؛ك من آيات الله يعتبر بها الناس ممن سيأ من 
الأمم إذا سمعوا ذلك» حتى يحذوا من التكبر والتجبر 
ا م و 0 
ادعى أنه الرب الأعلى» فها هي جثته مطروحة بالعراء لا 
روح بهاء ©عَنْ آيَاتِنَا» التي توجب الاعتبار والتفكر» 
وتوقظ من سنة الغفلة #لَعَافِلُون*. 

1 ]ولد يونا > بَنِي إِسْرَائِيلَ و صِدْق 4 ؛ أسكتاهم» 
وأنزلناهم في المنزل المحمود» وهو أرض بيت المقدس وما 
حوله» لقَمَا اخْتَلَفُواك في أمر دينهم وتشعبوا فيه شعبًا بعدما 
كانوا على طريقة واحدة غير مختلفة لحت بجا جَاءَهُمُ الْعِلْم» 
بقراءتهم التوراة وفيها نعت محمدٍ كله فاختلفوا في نعته 
وصفته وآمن به من آمن منهم وكفر به من كفر» َك 
يَقْضِي بَْنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة م فِيمَا كَانُوا فيه يَخْمَلِفُونَ*. فيجازي 
المحق بعمله بالحق؛ والمبطل بما يستحق. 

إن كُنْتَ في شك مما َنْرَلْنَا إِلَيْكَ)4 يا محمد 
قَاسْأَلٍ الَذِينَ يَفْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ تَيلِكَ» أهل الكتاب 
الذين قد أسلمواء وآمنوا بدعوة النبى كَل كعبد الله بن 
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مادو اهم توتيويك باه هات الحاو راناكم يسول 
3 التوراة شاهدة بذلك ناطقة به» عن قتادة قال: ذكر لنا 

نه يلِِ قال: «لا أَشّكُ ولا أسأل» #ثلا تَكُوئَنّ مِنَّ 
.> دوالشاين يزيط رده 

431 -97] إن لَّذِينَ حَ حَقَتْ حََتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةرَبّكَ لا يؤْمِنونَ4 
حق عليهم قضاء الله وقدره بأنهم يصرون على الكفرء ويموتون 
عليه» لا يقع منهم الإيمان بحال من الأحوال» #وَلَوْ جَاءَنْهُمْ 
كل آي من الآيات التكوينية والتنزيلية» فإن ذلك لا ينفعهم 
لحَتَّى يَرَوا الْعَذَّابِ الْأَلِيم4 فيقع منهم الإيمان عند معاينتهم 
ود ا د ل اج ارا الا 

[9]ظفَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَتَفَعَهَا إِيمَانه/4. فهلا قرية 
واحدة من هذه القرى التي أهلكناها آمنت إيمانًا معتدًا به وذلك 
بأن يكون خالصًا لله قبل معاينة عذابه» ولم يؤخروه كما أخره 
فرعون» لإا توم يوس أي: لكن قوم يونس الما آموا» 
إيمانًا معتدًا به قبل معاينة العذاب #اكَشَفْنَا عَنْهُمْ عَلَابَ الخ زْي* 
وهو العذاب الذي كان قد وعدهم يونس 4 سيئرل عليهم 
ولم يروه؛ فرأوا علاماته دون عينه» لوَمَتَّْنَاهُمْ إِلَى حِين* 
الأقوال الهدايات 
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أي: بعد كشف العذاب عنهمء عن قتادة في الآية قال: لم 
يكن هذا في الأمم قبل قوم يونسء لم ينفع قرية كفرت ثم 
آمنت - حين عاينت العذاب إيمانهاء واستثنى الله قوم 
يونس كانوا بنينوى من أرض الموصلء فلما فقدوا نبيهم 
قذف الله في قلوبهم التوبة» فلبسوا المسوحء وأخرجوا 
المواشيء وفرّقوا بين كل مهيمة وولدهاء فعجوا إلى الله 
أربعين صباحًاء فلما عرف الله الصدق من قلوبهم؛ والتوبة 
والندامة على ما مضى منهم» كشف عنهم العذاب بعد ما 
تدلى عليهم, لم يكن بينهم وبين العذاب إلا قليل. 2 , 
[95]#وَلَوْ شَاءَ رَيْكَ لَآمَنَ مَنْ في الَرْضٍ كُلْهُمْ 
جَمِيعًا»# مجتمعين على الإيمان لا يتفرقون فيه ولا 
يختلفون» ولكنه لم يشأ ذلك لكونه مخالقًا للمصلحة التي 
أرادها الله سبحانه» وهي الحكمة البالغة #أَكَأَنْتَ ُكْرِةُ 
اناس حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنينَ4 فإن ذلك ليس في وسعك يا 
محمدء ولا داخل تحت قدرتك. 

٠٠١1‏ لوَمَا كَانَ لَِفْسٍ أَنْ تؤْمِنَ ِل بِذْنِ اثوك» أي: ما 
صح وما استقام لنفس من الأنفس أن تؤمن بالله إلا بإذنه؛ 
الاارلم غيرها يفاو اناما يان وَيجْعَلٌ ال خْس عَلَى 
الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ4 أي: العذاب؛ أو الخذلان الذي هو 
سبب العذاب على الكفار الذين لا يتعقلون حجج الله» ولا 
يتفكرون في آياته» ولا يتدبرون فيما نصبه لهم من الأدلة. 
[ومن جملة عدم تعقلهم أنهم لم يفهموا أن الإيمان 
والهداية إنما هما بيد الله تعالى» ولذلك لم يلجأوا إليه 
ابهديهم صراطه المسطيي فقوا في رجهم واستمر لهنم 
الخذلان واستحقوا السّخَط من ربّهم]. 

لل ٠١‏ لاقل الْظْرُوا مَادَا في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» تفكروا 
واعتبروا بالمصنوعات الدالة على اعماج ووحدته وكمال 
قدرته. ظوَمَا 3 ذُغْنِي الآياث وَالتذّد4ك أي: ما تنفع الآيات 
والرسل لعَنْ وم لا ُؤْنُوَ4 في علم الله سبحانه» فمن كان 
هكذا لا يجدي فيه شي ولا يدفع عنه الكفر دافع. 

3 ]لاثَهَلُ بَنْنَظِرُونَ إلا مِثْلّ أيّام الّذِينَ حَلَوَا مِنْ 
ايب ا بم 
د إلا مثل وقائع الله سبحانه بالكفار الذين خلوا من قبل 
هؤلاء» فقد كان الأنبياء المتقدمون يتوعدون كفار زمانهم 
بأيام مشتملة على أنواع العذاب» وهم يكذبونهم 
ويصمّمون على الكفر حتى يُنزل الله عليهم عذابه ويحل 
عليهم انتقامه. لقَاْتَظِرُواك أي: تربصوا لوعد ربكم إن 
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معن لظي لوعد ربي. 

٠١ [‏ ]طقل يا يما النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ في شك مِنْ ديني © وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له؛ ولم تعلموا بحقيقته» فاعلموا أن 
بريء من أديائكم التي أننم عليها كا عبد لين تَْبدُونَِنْ 
دُونٍ اللو في حال من الأحوال #وَلَكِنْ أَعْبْدٌ الله الذي 
2 نكم فيفعل بكم ما يفعل من العذاب الشديد» ارات 
أن أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ4 وأخلص له الدين. 

١6[‏ ]ون أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ4» أمره بالاستقامة في 
الدين» والثبات فيه وعدم التزلزل عنه بحال من الأحوال» 
وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء طحَنِيًا» مائلا عن 
كل دين من الأديان إلى دين الإسلام. 

٠١ 5[‏ ]ولا 0 مِنْ دُونٍ اللو أي: من الأصنام والأنداد 
“ما لا ينك وَكَا يَضْرِّكَ4 بشيء من النفع والضر إن دعوته» 
روعاءين كان عكذا ١‏ جلت لنخاء ولا يقد على ضير نانم 
لا يفعله عاقل» قن فَعَلْتَ»* فإن دعوت مِقَإنكَ إِذَا مِنّ 
الظَلمِينَ لأنفسهم» ١‏ لهم يض راون واللي اق جلت 
نفع أودفع ضر فذلك شرك بالله تعالى ينبغي الحذر منه]. 

الأقوال الهدايات نجي 


جم برنامج تبيان 85> 

٠٠71‏ ]لوَِنْ يَمْسَسْكٌ الله بضِرٌ # المعنى: أن الله سبحانه 
هو الضار النافمء فإن أنزل عله مدا أو أصابه بمكروه في نفسه 
«إقلا كاشِف لَه إلا هو لم يستطع أحد أن يدفعه عنه» كائنًا من 
كان إلا الله وحده وَإِنْ يُدْكَ بكَيْرٍ قا راد مَل لا أحد 
يحول فون ذالكه اأوكل غير عن 6ه كمال كير هذا عند 
سبحانه بلا استحقاق منهم عليه» ومن ذلك ابتداؤه بخلقهم» 
وإحسان صورهمء وتمكينهم في الأرضء ومنه الهداية» ومنه 
النبوة التي اختص بها محمدًا يَِةِ فهي من فضل الله لا يقدر أحد 
أن يردهاء #يُصِيبٌ بد أي: بفضله لمن يَشَاءٌ مِنْ عِبَاده» 
بسحت اعفان المول سبيحافة 3# الَْفُورٌ الرّحِيم» [ومن 
جملة ما يغفره تقصير عباده عن إحصاء نعمه تعالى ]. 

٠ 1‏ لقَمَنٍ اهْتدَى َإِنَّمَا يهني لَه وَمَنْ ضَلَّ ِنَم 
صل عَلَيْهَاك» أي: منفعة اهتدائه مختصة به. وضرر كفره 
مقصور عليه لا يتعداه» وليس لله حاجة في شيء من ذلكء وما 
نَاعلكمْبوَكِيلٍ) أي ابه يعاظ اموركي رتوكل إليه. 

]2 بع مَا يُوحَى ِلَيْكَّك » أمره الله سبحانه أن 
فد ١‏ ريسا 1 سن لارام د التريعي الى يتدرعها كاله 
ولأمته ثم أمره بالصبر على أذى الكفار» وما يلاقيه من 
مشاق التبليغ» وما يعانيه من تلون أخلاق المشركين 
وتعجرفهم؛ فقال: لوَاضْيرُ حَتَّى يَحْكُمَ الله وَهُوَ خَيْرُ 
الحاكفيق» آي : يسكم الله بين وبينهم ف الذها بالصر له 
عليهم: وني الآخرة بعذابهم بالناره أي فلا ينبغي أن 
متيل ذلك لإندات لأري فيه 


تفسير سورة هود 
أخرج الترمذي وحسّنّه والحاكم وصححهه. قال أبو 
بكر: يا رسول الله: قد شُبْتَ» قال: «شيبتنى هودء والواقعة» 
والمرسلات» وعم يساءلوف: وَإِذا الشمس كورت». 
[#3الر» تقدم تفسير هذه الحروف في أول سورة 
اشر وكَاب» هو القرآن «أمْكِيَث آيَانُة# صارت 
دكتيه لا لقص فبها ولا نقض لها كالتاء الميحكي 
ولم تنسخء بخلاف التوراة والإنجيل» مث فصَّلَتْ » 
بالوعد والوغيد» والثواب والعقاب» ومعنى إحكامها أنه لا 
فساد فيها ولا اختلاف من لَدنْ حَكِيمٍ خَبيرٍ» أحكمها 
حكيم: وفصلها خبير عالم بمواقع الأمور. 
[" ]آلا تَعيدُوا إلا الل [أي: إن الآيات التي أحكمها الله 
النزول__الغريب 
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على ق العراق وققالها ووس 
بأن تكون العبادة له وحده. فلا يُعبد أحد غير الله تعالى] #إنني 
لكُمْ نه تيرك أخوفكم من عذاب الله لمن عصاه (وَبَشِير» 
أبشركم بالجنة والرضوان [لمن أطاع لله تعالى وعمل صالحًا]. 

]لون اسْتَغفرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا إِلَيْهه قدم ذكر 
الاستغفار؛ لأن المغفرة هي هي الغرض المطلوب» والتوبة هي 
السبب إليهاء وقيل: استغفروا من الصغائر» وتوبوا إليه من 
الكبائ ثرليْمتَْكُمْ متَاعَا حَسَنًا# من سعة الرزق ورغد العيش 
«إِلى أجل مُسَمَّى4 إلى وقت مقدر عند الله» وهو الموت» 
(قلآ تِ كُلَّ ذي فَضْلِ) في الطاعة والعمل لقَضْلَة4 أي: 

جزاء فضله: إعاف الدناء أو في الآخرة؛ أو فيهما جميعاء وَإِنْ 
و أي: تتولوا وتعرضوا عن العبادة والاستغفار والتوبة 
يني حاف عَليِكُمْ عَذَاب يوم كب 4 وهو يوم القيامة. 

[؛ ]إلى الله و مَزْجعكم 4 رجوعكم إليه بالموت» ثم 
لبعد ل العزرف ل إلى ره 2139 على كل نيا 
ازا رمرسياة ذلك لك ميركو وبكاز 1م 

[ه ]ألا ِنَهُمْ َنُونَ صُدُورَهُمْ» ينحرفون ويَرُورُونَ عنه 
إصرارًا على ماهم عليه للِيَسْتَحْفُوا مِنّْه4 أي: ليستخفوا من الله 


الأقوال الهدايات 


5 سس سر تي كاد 


واستلا. 
م اسساليو فلا يطالح عليه وبيرلة والمؤمنين» ألا حِينَ 
يَسْتَعْشُونَ ابه * حين يأوون إلى فراشهم» فيد روك 
بأغطيتهم يعلم الله ما في قلوبهم» وقال مجاهد: كانوا يثنون 
صدورهم إذا قالوا شيئًا أو عملوه. يظنون أنهم يستخفون 
بذلك عن الله تعالى» ليعْلَمُ ما يُِرّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 فلا فائدة 
لهم في الاستخفاء, فالظاهر والباطن عند الله سواءء ٍِإِنهُ عَلِيمٌ 
ِنّاتِ الصّدُورٍ4 هي الضمائر التي تشتمل عليها الصدور. 

[" وما مِنْ دَابَةِ في الأَرْض إِلَّا عَلَى الله رِرْقُهَاك من 
الغذاء اللائق بالحيوان على اختلاف أنواعه تفضلًا منه 
وإحساناء فلما كان لا يغفل عن كل حيوان باعتبار ما قسمه 
له من الرزق» فكيف يغفل عن أحوال الإنسان وأقواله 
وأفعاله» ويَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَاك أي: محل استقرارها في 
الأرض حيث تأويء طوَمُسْتَوْدَعَهَاكِ موضعها الذي 
تموت فيه» #كُل في كِتَابٍ مُبين4 أي: كل مما تقدم ذكره» 
من الدواب ومستقرهاء مر د في كتاب 
بين وهر اللرع السطرة : أي مثبت 

ا عَرْشُهُ 4 عَلَى الْمَاءِ4 آ: كان عرشه قبل 
خلقهما على الماء للِيَْلوَكُمْ أَيُكُمْ أ خْسَنُ عَمَلَا* فيما أمر 
به ونمى عنه. فيجازي المحسن بإحسانه. والمسيء 
بإساءته. ليَقُولَنَ الّذِينَ كمَرُوا إِنْ هَذَاك القول إلا سخْرٌ 
م مِينٌ4 إلا باطل كبطلان السحر» وخدع كخدعه. 

41 إلى مو مَعْدُودَة أي: إلى طائفة من الأيام قليلة» 
لول ما > يَحْبِسَةُ# أي: يقول الكافرون: أي شيء يمنع العذاب 

من النزول الآن؟ استعجالًا له على جهة الاستهزاء والتكذيب» 
ألا يوم يهم ليس مَضرُوًا نه أي: ليس محبوسًا عنهم» 
بل واقع + بهم لا محالة لوَحَاقٌ بِهِمْ مَا كانُوا به يَسْتَهُرنُونَ) أي: 
أحاط بهم العذاب الذي كانر |يستعجلونه استهزاء منهم. 

مولي أَدَقنَا لإِنْسَانَ#, أي: هذه طبيعة البشر: 
اليأس بعد سلب النعمة» والغفلة بعد زوال النقمة #إمِنًا 

رَحْمَة الرحمة: النعمة من توفير الرزق والصحة 
والسلامة من المحن» م تَرَعْنَاهَا مِنْهُ# أي: سلبناه إياها 
لك َينُوسٌ 4 أي: آيس من الرحمة» شديد القنوط من 
عودها وأمثالها #كَفُورٌ» والكفور: عظيم الكفران ينسى 
ال التي اتصدييا اا فلايدر ديشكيها بعد ل والهاع . 

٠١[‏ آطوَلَيِنْ أَدَْناهُ تَحْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَْهُ لَيَقْوانَ ذكَبَ 
السَّيَّاتٌ عَنى 0 أي: إنه إن أذاق الله سبحانه العبد نعماءه من 
الصحة والسلامة والغنى؛ بعد أن كان في ضر من فقر أو مرض 
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احرف قر يجا لاك ناسين مل الك ربل وداه ا 
يقول: ذهبت المصائب وزال أثرهاء غير شاكر لله ولا مثن 
عليه» على إزالة تلك الحال السيئة» إن مرح فور أي: 

كثير الفرح بطرًا وأشرّاء كثير الفخر على الناس والتطاول 
عليهم بما يتفضلٍ الله به عليه من النعم الحاضرة. 

١١‏ ]طِإِلَا الَذِينَ نَ صَبَروا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 4 أي: لكن 
أهل لبون ليو غاة آخر» فإنهم ثابتون في الحالين؛ في مقام 
الشكر: يذكرون الله عند زوال النعم» ويذكرون الله عند زوال 
لتقم فيعلمون أنها من الله فلا ييطرون» لأُولئِكَ4 المتصفون 
بالصبر وعمل الصالحات ظلَهُمْ مَغْفِرَةُ4 لذنوبهم لوَأَجْرٌ» 
لأعمالهم الحسنة #كَبيرٌ4 متنا في الكبر. 

7 طتلَعَذّكَ تَارِكُ بَمْضٌ مَا يُوعَى إِلَيْكَ4. أي: فلعلك 
لعظم ما تراه منهم من الكفر بنعم الله والتكذيب لآياتفى 
واقتراح الآيات التي يقترحونها عليك على حسب هواهم 
وتعتتهم» تارك بعض ما أنزله عليك وأمرك بتبليغه مما يشق 
عليهم سماعه أو العمل به أي: لا يكن منك ذلك» بل تبلغهم 
جميع ما أنزل الله عليك» سواء أحبوا ذلك أم كرهوه 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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7 ا 2ه 7 ١ر2‏ 8 
#وَضَائْقٌ به صَدْرُكَ4 مخافة لأنْ يَقُو لُوا لَوْلا أَنرل عَلَيْه 
2 أي: مال مكنوز مخزون ينتفع به #أو جَاء معة 


َلك يصدقه ويبين لنا صحة رسالته. 

]طم يَقُولُونَ افتَرَاهُ أي: اختلق القرآن من عند 
نفسه كذبّاء قل َأنُوا بِعَشْرٍ سُوَرِ مِثله في البلاعة وين 
النظمء وجزالة اللفظ. وفخامة المعانٍ #مُفئَرَيَاتٍ 4 أي: 
إذا كنت أنا مفتريًا لهذا القرآن فأنا واحد منكمء فهاتواء 
وافتروا أقل مما افتريته. #وَادْعُوا# للاستظهار على 
المعارضة بالعشر السور مَنٍِ اسْتَطعْتم * دعاءه» وقدرتم 
على الاستعانة به من هذا النوع الإنساني» وممن تعبدونه 
وتجعلونه شريكًا لله سبحانه «إِنْ كُنْنّمْ صَادِقِينَ4 فيما 
تزعمون من افترائى له إذ لو كان الأمر كما تدّعون لكان 
بإمكانكم أن تأتوا بمثله. 

١ 4[‏ ]لافَإِنَ لَمْيسْتَحِيبُوا لَكُمْ4 لم يفعلوا ما طلبته منهم» 
وتسدويريه (ناغلئرا» أيها المؤمنون علم اليقين نما 
نل بعِلْمٍ اللو» المختص به الذي لا تطلع على كنهه 
العقول» لما اشتمل عليه من الإعجاز الخارج عن طوق 
البشرء ظوَأَنْ لا إِلهَ إلا خرع الحثره بالالوة ا ولا يقادر 
غيره على ما يقدر عليه. #فَهَلُ نتم مُسْلِمُونَ* أي: فائبتوا 
على الإسلام مخلصين لله؛ لأنه قد حصل لكم بعجز الكفار 
عن الإتيان بمثل عشر سور من هذا الكتاب طمأنينة فوق ما 
كات عليه وبصيرة زالدة وإن كام مسامين من قبل 

[15]ظمَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْحَيَاةً لديا وَزِينتَهَا نوَفٌ ِلَْهِمْ 
َعْمَالَهُْ فياك يكافأ بذلك؛ من الصحة والأمن والسعة في 
الرزق» وارتفاع الحظء ونفاذ القول. ونحو ذلكء. وذلك إن 
قاد الله مسحائفة ' كقوله تعالي» '(مزة كان يريد العاجلة 
عَجَنَالَهُ يها مَاتَقَء ِمَنْ يُيُ). 1 

]لأُولَئِكَ الّذِينَ نين لَهُمْ في الْآخْرَةٍ إِلّا اتاد 
بأهم لم يريدوا الآخرة بشيء من الأعبال المد عباء 
الموجبة للجزاء الحسن في الدار الآخرةء #وَحَبطَ ما 
صَتَعُوا أي: ظهر في الدار الآخرة حبوط ما ضتعوه مزل 
الأعمال» أفسدوها بفساد مقاصدهم. وعدم الخارض 
وعدم إرادة وجه الله تعالى بشيء من الأعمال» لوَبَاطِلٌ ما 
كَانُوا يَعْمَنُون4 لأنه لم يعمل لوجه صحيح يوجب الجزاء. 

]ظأكَمَنْ كَانَ عَلَى بَينَةِ مِنْ َيه في اتباع النبي كلل 
والإيمان بالله كغيره ممن لا يريد إلا الحياة الدنيا وزينتهاء وقيل: 
المراد النبي مَلِ «وَيَدْلُوهُ شَاهِدٌ منْه» وهو القرآن» وقيل: 


النزول_الغريب 


جز لكر شو 
5 لتقن لل تأرو رتت 01 أ 3 
يك ارات فاه اوور كترسر و65 ل 
9 رصع عقوو اسان لراك راملا وو ألم 
١١‏ ارقم لشرضت يوه ىكتي اللي )0 
]| الذثاتزيتهَاو هر كب كادف دف 1 


5 لايد 1 هك لذن لهف 

ايت تصتةيل تيه 
| يتوص بوتت كامئينة رن كيه | 
كتب ويج إمَاماوَيمَ كلم ونيم وتنب ا 
2 ومين الْخْحْرَاب فَالتَارمَوعد 4 فتك فى مِريَوَعَندهُ 
لق ين وموم به 
دتمي درَى ع أن سكَدِبا تبك يَوصْوعَلَ 
| تتم تتش الختهذعزلة اليمتكتؤاكايه[ 1 
اتا 0 ص 
فيو ةا ١‏ 


الشاهد المعجزات»؛ أو لإنجيل: 0 قَيْلِهِ كِتَابُ 7 
التقدير: ويتلو الشاهد شاهد آخر من قبله هو كتاب موسىء بَشْرٌ 
بمحمد وَلِةِ وأخبر بأنه رسول من الل مإإِمَامَا وَرَحْمَة) الإمام: 
هو الذي يؤتم به في الدين» ويقتدى به» وهو أي ,التوراة النعمة 
العامة ااي انعم انقدها على من |نزله عليهم» ٠‏ لأُوليِكَ يُؤْمبُونَ 
بد أي: يصدقون بالبي كله أو بالقرآن» #وَمَنْ يَكْفْر به مِنّ 
لاخر اب من أهل مكة وغيرهم؛ من أهل الأديان كلها مََقَالنَادُ 
مَوْعِدُة4 أي: :هو من أهل النار لا محالة لقا نك في مزية من 
أي: لا تك في شك من القرآن» أو من الموعد لإِنَّهُ الحَقّ منْ 
ربك فلا مدخل للشك فيه لوَلكِنَّ كير انس لا يُؤْمِنُون» 
بع تلوور الدزاتل المريج لبذ ولكهم بوالدون. 

]لوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنٍ افَْرَى عَلَى الله كَذِبَاك بقولهم 
لأصنامهم: هؤلاء تاولا سد الم وقولهم: الملائكة بنات 
الله ونحو ذلك» «أُوليِكَ ب يُعْرَضُونَ عَلَى رَبّْهِمْ4 فيحاسبهم 
على أعمالهم» ٠‏ لوَيَقَولٌ الْأَشْهَادُ هَؤْلَاءِ الَّذِينَ كُلَبُوا عَلَى 
يهِمْ4 الأشهاد: الملائكة والمرسلون والعلماء الذين 
وما أمرهم الله بإبلاغه يقولون عند العرض لأكَؤٌلَاءٍ4. 
الأقوال الهدايات 


7 
ا 0 


وس سر تي كاد 


22 برنامج تبيان 2/7 
المعرضون هم الَِينَ كذُّوا عَلَى رَبَهِْ4 بما نسبوه إليه 
آلا لَعْتَدُ الله عَلَى الظَالِمِينَ» الذين ظلموا أنفسهم 
بالافتراء» وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «إن الله يدني المؤمن حتى إذا 
قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك. قال: فإنيٍ سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب 
حسناته؛ وأما الكادر والمنافق نيقول سياه هؤلاء الذين 
طلز يَصُدُونَ عن صبيل اذ أي: رامن 
قدروا على منعه عن دين الله والدخول فيه وَيَبْعْونَهَا 
عِوجَّاك أي: مستويا بالا مر جاح يرا للداس هنها. 

٠ 1‏ لأُولَيِكَ لم يَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الْأَرْض* أي: ما 
كانوا يفوتون الله في الدنيا إن أراد عقوبتهم #وَمَا كانَ لَهُمْ 
مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَوْلِيَاء © يدفعون عنهم ما يريده الله سبحانه 
من عقوبتهم» #يُضَاعَف لَهُمْ الْعَذَّابُ»# [لأجل افترائهم 
على الله» وصدهم عن سبيله» ووصف الملة الإسلامية 
بالعوج» فعذابهم مضاعف بالنسبة لعذاب كافر لم يفعل 
مثل فعلهم] لإما كَانُوا يَشتطِيعُونَ السّمْعَ أي: أفرطوا فى 
إعراضهم عن الحق وبغضهم له حتى كأنهم لا يقدرون 
على السمع ولا على الإبصار. 

1 أُولَنِكَ الَّذِينَ خَيِرُوا نفْسَهُمْ» بعبادة غير الله 
وصذهم عن سبيله» لوَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفتَرونَ* أي: 
ا ا حر التي يدعون أنها 

[77] ج عات في الآخرَةٍ هُمْ الكشسروة», قد 
بلغوا الى حد يتتاصر عه غيركم ولا يولخ إليهه 

1" وَأَخْبَنُو إلى رَبَّهِمْ4. »أي ألإبوا اليه عفنو 

]لعل ارقي 007 رادم وَالْمَصِيرِ 

يعني الفريقين: هل يستويان حالا وصفة دسي 
يو شرن قل ل شي » معي بئة على أني رسوله. 
3ل إني أَحَافٌ عَلَيِكُمْ عَذَابٌ يو ذم أليم» أبهمه ولم 
يفسره لور وتاريامس يوم القيامة» أويرم العلوفاذ. 
[17]ظكَقَالَ الْمَكَاُ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِدِ؛ الملأً: 
2 0 الغريب 


ليق ج02 


ْ أ 31 
١‏ أتومن لاما سكاف ايت تيليئون | 
ا 0 
0 اذك 7 يَزَعَنه 0 0001 روز : 
3 فالآجروخ الكتزيد0 إن ليت املوأوقيلا | 
1 حاتت ته أزليك حب انه |1 
1 4 يج ةلاد هنكل ليقن تال لضم 3 
1 © رد س0 عاق توعان تقد دي ك0 َ 
31 لقثأ لا وتاك عَنَعد بم أي © 1 
قتلالمكا لزي تكتزياين فميستائية لامكا | 
5 0 دي 0 . 
كن وت انكو تان 1 
عندومقئيت 132 شٍ. كو مركُت © 1 


1 
2 
1/ 

0 

و 
3 
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م 
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7 
51 


2 


9 
اله 


1 


5-2-7 
ا 


50 
و 


5 


ده | 


الأشراف. ا هذا الجواب الذي يقتضي طعنهم في 
نبوته من ثلاث جهات: الجهة الأولى قولهم: لاما تَرَاكَ إلا 
بَشَرًا ْنَا في البشرية» فلم يكن لك علينا مزية تستحق بها 
ابر ة ورلا والجهة الثانية قولهم: ظِوَمَا تَرَاكَ اتَبَعَكَ إِلّا 
الَّذِينَ هُمْ كل أي: ولم يتبعك أحد من الأشرافٌ» 
والأراقل الفقرا والذين لا حسب لهم. ومن يدخل في 
الحرف الدنية» أي فليس لك علينا مزية باتباع هؤلاء 
الأراذل لك [فا+ نهم لا يدركون مواقع الخطأ فيما يسمعونه 
٠‏ من القول بل يتّبعون كل من دعاهم إلى مذهب جديد دون 
تفهم لقوله] #بَادِيَ الرّأي4 أي: اتبعوك في ظاهر الرأي من 
غير تعمق ولا تحقق من كونك نبّاه والجهة الثالثة من 
مطاعنهم قولهم: وما نَرَى لَكُمْ ليا مِنْ َضْلٍ 4 خاطبوه 
بهذا وخاطبوا متبعيه: أي ما نرى لك ولمن اتبعك من 
الأراذل علينا من فضل تتميزون به وتستحقون ما تدعونه. 

[قَالَ يا قو م رُم إنْ كُدْتُ عَلَى بي مِنْ رب أي: 
أخبروني إن كنت على برهان من ربي في النبوة يدل على 
صحتهاء ويوجب عليكم قبولها وآتاني رَحْمَةَمِنْ عِنْدِه» 
الأقوال الهدايات نجي 


< دنع تبي 48 

هى النبوة #فْعمّيَتْ» خفيت أنلرِمْكْمُوها» أيمكننا أن 
نضطركم وندخل الإيمان في قلويكم رغمًا عنكم؛ لوَُلَا 
كَارِهُونَ4 غير متدبرين فيهاء فإن ذلك لا يقدر عليه إلا الله. 

[9١]ظوَيَا‏ قو م لا سكم علب مالا لا بطاب النبي على 
تبليغ الرسالة مالا حتى يكون بذلك محلا للتهمةء ٠‏ وما أنَا 
بطَرد لينَآمَثُو/4 من الفقراء كما تطلبون نهم لاقو رهم 
فهو يجازيهم على إيمانهم» #وَلكني َك قَوْمَا تَجِهَلُونَ4 ومن 
جهلهم استرذالهم للفقراء» وسؤالهم له أن يطردهم. 

[0"']ظوَيَا قَوْم مَنْ يَنْصُرّنِي مِنَ الله إِنْ طَرَدنُّهُمْ4 وقد 
سبقوا إلى الإيمان والإجابة وإلى الدعوة التي أرسلني الله 
أن خيو العقام بالاكراام وراقمةا قاد سين عادر ين 
إلى الإيمان بالله. لا بالطرد والإبعاد والإهانة» ولا يصنع 
هذا بهم إلا الجهلة الذين لا يعلمون حق الله فكيف أفعله 
وأنا رسول الله» ومن ينصرني إن فعلت هذه المعصية؛ إذ إن 
المؤمنين المسارعين إلى طاعة الله هم أولياء الله وأحبابه 
ولو كانوا فقراء لا يملكون شيئّاء فإن أسأت إليهم وطردتهم 
كان الله خصميء قمن يتضرل هله ]. 

3 ول أَقُولٌ لَكُمْ عِنْدٍ عِنْدِي خَرَائِنُ اللو حتى تستدلوا 
بعدمها على كذبيء والمراد بخزائن الله: خزائن رزقه» 
ولا أَعْلَمْ الْمَيْبَ4 أي: ولا أدعي أني أعلم غيب الله» بل 
لم أقل لكم إلا أنني نذير مبينء «وَلا أَقُولُ4 لكم «إِنّي 
مَلَكّْ)4 حتى تقولوا ما نراك إلا بشرًا مثلناء #وّلا أَقُولٌ 
لِنَّذِينَ تَْدَرِي َعينْكُمْ» أي: لا أقول عن هؤلاء المتبعين 
لي» المؤمنين بالله» الذين تعيبونهم وتحتقرونهم #لَنْ 
يُؤْتَِّهُمُْ الله حَيْرَاك بل قد آتاهم الخير بالإيمان» فهو 
مجازيهم بالجزاءالعظي في الآخرة» ورافهم في الدنيا ل 
عْلَمُ بمَا في أََفْسِهِمْ4 [أي: فإن كان في قلوبهم خير فإن الله 
يرتم من فضله بحسية الك ة بولا جع من إعطاتهم 
فضله كونهم ضعفاء فقراء] «إني ! إِذَا لَمِنَ الظَالِمِينَ* [إن 
قلت لن يؤتيهم الله خيرًا وأنا لاعلم لي بما في أنفسهم]. 

7" ظتَالُوا يا وخ قَدْ جَاءلتَا مدن جدَال)» دفعتنا بكل 


ع م 


حجة لاا اتنا من العذاب الذي تخوفنا منهه وتخافه علينا. 
8 [*م ]مال نما نكم ب به الل عجله لكم أو أخره وما 

نم بمُعْجزِينَ4 بفاتين ين عما أراده الله بكم جمرب أو مدافعة. 
وكا ينْفَعْكُمْ نُضحِي »* الذي أبذله لكمء 
وأستكثر منه بحق النصيحة لله بإبلاغ رسالته» ولكم 
بإيضاح الحق» «إِنْ كَانَ الله يُرِيدُ أَنْ مُفْويَكُمْ» لا ينفعكم 
النزول _الغريب 


عيض 


2“ 


١‏ كان قا تاسلتطي أيه اا 
7 طبر لين موق تحمملوارئهِرْوَ 2 
88 ماود ويتر وم لو 
تتسقزدت جولول لمعدِى حَنَا ن للا | 
0 عيب ولا لدع 500 للزيتترد 
لجال تاف 2 اتيت يمه 


ا 2 
- اجفيدء حملا 


“اللعصده تسد ة 


حرا ا 


ِ نَالَمنَالَمِينَ 0١‏ حا جد و 


املس حس أنه 


ا ا حمر 
"لض مم ا سس ل اس 


5] مأيتَاسمَاتهدنإدك تي نَالصَديقت ©مَلَإنَمَا | 

| تليكمو لل إدسكة رتك ضتييهتاجتة؛ || 
ب مدن أرّد تن نصح حملي أن ٍ 
2 ب يي 3 0 
7 قل إن أذترئهم حبري وَأنَأبرق:* هما ججْبُونَ 
6 0 دمن قبي لقزة:. دمن 
١‏ ايمس با حَاوأيْْعوْنَواضَجَ 00 
7 تخيتوا تيت نايّ لال 


حر حر - 
و , ا تر 55 1 500 


نصحي إن كان الله يريد أن يضلكم عن سبيل الرشاد 
ويخذلكم عن طريق الحق, ولا أدري ما يريد الله بكم #هُوٌَ 
ك4 فإليه الإغواءء وإليه الهداية #وَإِلَيّْهِ تُرْجَعُونَ* 

فيجازيكم بأعمالكم أي فاسألوه تعالى أن يهديكم. 

[هم] آم ب َقُولُونَ افْتراة» يعني بل أيقول كفار مكة: افترى 
محمد قصة نوح هذه اقل إن افْتريْةُ» [فذلك إجرام عظيم] 
لفَعلَيَ إِجْرَاِي 4 إثمي وجزاء كسبي لا عليكم؛ ٠‏ #وَأنا بَرِيء 
ما نُجْرِمُونَ بل جريمتكم على أنفسكم لاعلي. 

]لوحي إلى نوح أَهُلنْ؛ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَامَنْ قد 


0 
ري 


4 
حر 
#حمامت اسم 8 


آمَنَّ4 آيسه الله من إِيمانهم بهذا الخبر القاطع؛ ليكف عن 


قبل ذلك, #إقلا 
تَْتقِس * أي: فلا تحرة: وال باس حون ق استكالة: 

ا" ]طاو اضْنّع الْقْلْكَ ْنَا وَوَحْينَا4 أي: اعمل السفينة 
سكنيل لسلراك كنئة مها «إولا تُحَاطِبنِي في الَّذِينَ 
ظَلَمُواك أي: لا تطلب مني إمهالهم؛ فإنه محكوم منا عليهم 
بالغرق» وقد مضى به القضاءء فلا سبيل إلى دفعه ولا تأخيره» 
فإنهم مغرقون في الوقت المضروب لذلك. 

الأقوال الهدايات 


دعوتهم ويستعد للنجاة إلا من قد سبق إيمانه قبل 


وسسسطت 5 


< بدن تمان 486 

1 ويم يَصْئَعُ الْفُلْكَ» أي: وأخذ يصنع الفلك» 
يسَخِرُوا 5 فيقولون يا نوح: صرت بعد النبوة نجارًا 
[أو يقولون يعمل سفيئة في البرّ فكيف تجري] #قَالَ إِنْ 
تَ تَسْكَرُوا نا بسب عملنا للسفينة اليوم» 20 
غدًا عند الغرق. 

31 لعَذَابٌ يُخْزِيو4 وهو عذاب الغرق في الدنياء 

وَيَحِل عَلَيْهِ عَذَاتُ مقي وهو عذاب النار الدائم. 

[0؛ ]لإوَقَارَ الور أي: فار الماء من التنور» وهو تنور 
الخبز الذي يخبزون فيه» وقيل: التنور وجه الأرضء وفورانه 
علامة بدء الطوفان» لقُلْنَا احول فيا مِنْ كُلَّ زَوْجَيْنِ لين 
احمل في السفينة من كل صنف مما في الأرض من الحيوانات 
زوجين اثنين ذكرًا وأنثى» وَأَهْلَّكَ» أمره أن يحمل معه أهله 
وهم بنوه ونساؤهمء لإِلَامَنْ سَبَقَ عَلَيّه ْوَل أي: من تقدم 
عليه الحكم بأنه من المغرقين» لإوَمَنْ آمَنَ أي: واحمل في 
السفينة من آمن معك من قومكء ثم وصف الله سبحانه قلة 
المؤمنين مع نوح بالنسبة إلى من كفر بهء فقال: وما آمَنَ مَعَُ 
إلا تَِيلٌُ» قيل: هم ثمانون إنسانًا: منهم ثلاثة من بنيه» وهم 
سام وحام» ويافث» وزوجاتهم. 

3 لوَقَالَ ازْكبُوا فِيهَا؛ القائل: هو نوح [وإنما قال 
هذا لإشيارهم يللاف الأو رسو ييم] يشم ال مجراها 
وَمُرْسَاهَا جريانها في الطوفان ورسوها بعده. #إِنَّ رَبّي 
َعفُورٌ للذنوب لرَحِيمٌ4 ومن رحمته إنجاء هذه الطائفة 
تفضلًا منه لبقاء أجناس الحيوان التى حملها معه [وبقاء 
النسل البشري بعد الطوفان]. 00 

1 طوَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ في مج كَالْجِبَالِ؟ [فيه بيان 
لشدة الأهوال وقوة ' الريح وعظم” الطوفان الذي غشي 
الأرضء وأن الله 5 السقيية ومن فيها على الرغم من 
ذلك تنقيا هله ورحية] ظوََادَى د نوح ح ابنة»ك قيل: 
كنعان» وكان كافرّاء وقيل: كان منافقاء وكا في مزلي 
عن قومه وقرابته بحيث لم يبلغه قول فرج: اركبوا فيهاء 
وقيل: في معزل من دين أبيه» «إوّلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ» 
خارج السفينة» أو لاتكن على دينهم ا 

[9 ]ليَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ4 أي: يمنعني بارتفاعه من 
وصول الماء إليَء #لا عَاضِمَّ الْيوْمَ مِنْ أمْرٍ اللو أي: لا 
مانع فإنه يوم قد حق فيه العذاب» «إلا من نَحِم4 أي: 
لكن من رحمه الله فهو يعصمه. #وَحَالَ بِيْنَهُمًا بَيْنَهُمَا الْمَوْح * 
أي: وتعاطلينت الأنتواس بطق الت مق لوج وايكةه عار 
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بي + نركضيع؟ >" 
اعت تداء: 


وي ضَالْمَكوَفينىَالْمْروَسَتَوْت عل الجودي وَقِل 1.١‏ 
عي 01 4 : 


2 3 


5 


خلاصه من الغرق: 

[4؛ ]وَقِيلَ يا أَرْض بلجي مَاءَكِ» ليس كالنشف المعتاد 
على سبيل التدريج» ويا سَمَاء قلي يقال أقلع المطر إذا 
انقطع» ٠‏ #وغيض الما أي: نقص [حتى جف] لوَقْضِيَ 
لمر أهلك الله قوم نوح على تمام وإحكام» #وَاسْتَوَتْ عَلَى 
الحَودِيَّ# أي: استقرت السفينة على الجبل المعروف بالجودي» 
وهو جبل بقرب الموصلء لوَقِيلَ بُعْنَاك أي: هلاكًا لِلْقَوم 
هر الظالمية» وقد أطبق علماء البلاغة على أن هذه الآية الشريفة 
بالغة من الفصاحة والبلاغة إلى محل يتقاصر عنه الوصف». 
وتضعف عن الإتيان بمثله أو بما يقاربه قدرة القادرين على فنون 
البلاغة» الثابت تين الأقدام فلم الييانة الراسخين في علم اللغة. 

[5: ]لقَقَالَ رَب 3 ني م مِنْ أَمْلِي* أي: فهو من الذين 
وعدتني بتدجيتهع بقولك: وأهلك» لون وَعْدَكَ الحَقّ» الذي 
لاخلف فيه لوَآنتَ أَحْكمْ لحَاكمِينَ». أعلمهم وأعدلهم. 

[؟] ف ظقَالَ يَا وح إِنُْلَيْسَ مِنْ أَهْلِك»* لأنه لم يكن من 
الذين آمنوا بك وتابعوكء فالقرابة قرابة الدين قبل قرابة النسب» 
لإِنّه عَمَلُ غَيْرُ صَالِح4 للمبالغة في ذمه» كأنه جعله نفس العمل» 

الأقوال الهدايات التي 


جم برنامج تبيان 85> 
أي [وأنت يا نوح لا ينتسب إليك العمل السيئ» فهو ليس 
من أهلك في الحقيقة التي يدعو إليها أنبياء الله» ويعلنونها 
للناس+ من أن القرابة ]13 كانت بين المؤمنين فهي.ثابتة؛ 
وإن كانت بين أولياء الله وبين أعدائه فهي مقطوعة] لقلا 
تَسْألنِي ما ليْسَ لَكَ به عِلْمٌ4 أي: لو كان في علمي أنه مؤمن 
لأنجيته» وفيه م ار الدعاء بما يعدم الإنسان م 
مطابقته للشرعء لإِنّي أَعِظّكَ أَنْ تَكُونَ مِنَّ الْجَاهِلِينَ4 أي: 
أحذرك أن تكون منهم؛ بل كن من العالمين العاملين. 

3 ]قَالَ رَبّ إنِي َعُودْ بك أَنْ أُسْألَكَ ما لِيْسَ لي به 
عِلّْهُ ما لاعلم لي بصحته وجوازه» لوَِلَاتَغفْرْلي» ذنب ما 
دعوت به على غير علم مني لوَرْحَمْني* برحمتكء فتقبل 
توبتي لأَعُنْ من الَْايِرِيَ في أعمالي فلا أربح فيها. 

[8: القِيلَ يا نو الفبط» أي: انزل من السفينة إلى 
المنخفض من الأرضء أو من الجبل إلى المنخفض من 
الأرضء فقد بلعت الأرض ماءها وجفت «إبسلام من أي: 


5 


بسلامة وأمن #وَيَرَكَاتٍ» أي: نعم ثابتة #وَعَلَىَ مم هِمّنْ ّ 
ع4 وهم المتشهبون من ذية من كان معهفي السفية ومن 
في السفينة» فإنهم أمم مختلفة» وأنواع من الحيوانات متباينة» 
رام مه سَتْمَتَعهِمْ 4 من ضار كافرا من تريكهم إلى يوم القيامةه 
تان لجار سس مواد بستر ا ل يي 
مَك في الآخرة ة #عَذَاتٌ َلِيمٌ4. 

3 ]لِلْكَ 4 قصة نوح #مِنْ نباو القتب» أي: من 
أخباره لما كُنْتَ4 يا محمد لاتَعْلَّمْهَا أَنْتَ وَكَا» يعلمها 
اك ل 
هذا التفصيل .البديع المطابق للحقيقة دليلًا لهم على أنك 
رسول لله حمًا لقَاضْيرُ4 على ما تلاقيه من كفار زمانك 
#إِنَّ الْعَاقِبَة المحمودة في الدنيا والآخرة الِلْمْتَقِينَ؟ لل 
الموستويياان | وريه ريا 

إلى عَادِ أي: وأرسلنا إلى قبيلة عاد» كانت 
تسكن الأحقاف باليمن <أَحَاهُمْ هُودَاك أخاهم: أي واحدًا 
منهم إن نامرون أي : كاذبون باتخاذ إله غير الله. 
00-0 قَوْم لا أسْألَكُمْ عليه 4 أَجْرَاكه على ما أبلغه 
2 وأنصحكم به #عَلَى الذي فَطَرَنِي ‏ أي: خلقني 
فهو الاك شبتى على ذلك: 

7 ظيْرسِلٍ السّمَاء4 أي: المطر طعَلَيكُمْ مِدْرَارَاكِ أي: 
كثير الدرورء والناقة المدرار الكثيرة الحليبء أي إن الاستغفار 
والتوبة يجلبان رزق السماء. وبركات الأرض» #وَيِزدكُمْ قُوَةٌ 
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| ميمح نه رمأف تسيو اص |1 
5 عات الاق أبطة تومن ايوب 3 
| ©5[تَتَإِفَأعْوديكَ نملك ماس جروالا )8 
| تففزلي وَتحَنِ قلخن من الكيربت © 1ب لا 
2 أمظ بسَومئَ وتيك عدو لَأمَوة مَنَتَمَكَ اك 

ومو سَْميَمهُم 9يمَطْهْمََاءَ ديل 1 
مال ]سفت مكلك 37 
وري ال ا 5 
0 ليقو أتبذو اهما كرتن | 
ل ع رمك تروت كت انيه 
| ل ألمي لل ل انا أنلاتتقرت © أ 
تاتقي صخرم يز ل التمة 
|| ميسكم داؤف ويَسكْز وَلاحتوًا 
نيعت © تاها يهُودُ مَاِفمَتَإبَيْتَوْومَلنُ 
ا متا وك ميآد بِمؤْميينَ © 


0 300 


إِلَى قُويكُمْ4 خصبًا إلى خصبكم. أو عرًا إلى عزكم لوَلَاتَتولَوَا 
مُجْرِمِينَ4 أي: لا تعرضوا عما أدعوكم إليه [فتكونوا بذلك 
مرتكبين جريمة الإعراض عن دعوة الله والكفر بآياته وبرسوله]. 

[ ]لما جتنا يبيلق أي: بحجة واضحة نعمل عليها 
اكتش ليا على الك رس له بعتن للد ابرويطان انلك لزيت 
كاذيًا مدّعيًا على الله] #وَمَا نَحْنُ بتَارِكِي الِهَنَا التي نعبدها من 
دون الله لعَنْ قَوْلِكَ4 صادرين عن قولك بلا حجة. 

[؛ 0 ]إن تَقُولُ إِلّا اغْتَرَاكَ بَعْضٍ ألِهَتِنَا بِسُوءِ أي: ما 
تقول إلا أنه السابات عض الينها - التي تعيبها وتسقّةُ رأينا في 
0 - بسوء: بجنون» ركنا تقوله لناء وتكرره 

من التنفير عنهاء أقَالَ إن أَشْهِدٌ الله وَاشْهَدُوا4 أنتم 

0 بَرِيءٌ مما نُشْرِكُونَ4 أي: أتتزه عن عبادتهاء وأعلن أنني 
لست مدن اتكدوها أرباكاديل أناعدة لها 

1 ]مِنْ دُونِه»» أي: من إشراككم من دون الله من 
غير أن ينزل به سلطانًاء لفَكِيدُونِي جَِيعًا أي: فامكروا 

بي أنتم وآلهتكم إن كانت كما تزعمون تقدر على الإضرار 
بي» وأنها اعترتني بسوء شّ لا نُنْظِرُونٍ» أي: لا تمهلوني. 
الأقوال الهدايات ملحي 
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3 ني تَوَكَلْتْ عَلَى الله رَبِي وَرَبَكُمْ4» فهو 
يعصمني من كيدكم وإن بلغتم في طلب الإضرار بي كل 
مبلغ» فمن توكل على الله كفاه لما مِنْ دَابَةٍ إلا هُوَ آخِدٌ 
بِنَاصِيْتِهَا؛ أي: كل دابة» ومنها أنتم في قبضته وتحت قهره» 
بغاية التسخير ونهاية التذليل» ومعنى آخذ بناصيتها: 
مالكهاء والقادر عليهاء وقاهرهاء والناصية: قصاص الشعر 
من مقدم الرأس,ء لإإِنَّ رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 أي: هو 
على الحق والعدل فلا يسلطكم عليّ؛ لأنني مؤمن به داع 
إلى سبيله» وأنتم تكفرون به» وتعرضون عن دعوته. 

1ه ]طقن تَوَلّوَاك تستمروا على الإعراض عن الإجابة 
والتصميم على على الكفرء تقذ بََُمْ ما أزيلت به إِلكُم» 
ليس علي إلا ذلك» وقد لزمتكم الحجة» #وَيَسْتَخَلِفٌ رَبي 
َوْمَا غَيَرَكُمْ [أي: إن الله تعالى يهلككم بسبب موققكم من 
رسول زبكم .وإعراضكم عن دعوت ثم يأ بقوم سواكم 
يكونون بدلا عتكم في الأرض] «إوَلا ‏ ْ تَضُرُونَهُ شين كبيرًا من 
الضرر ولا حقيرًا إن ري عَلَى كل كوه حَفِيظ» رقيب 
مهيمن» » فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء. 

]طوَلَمًا جَاءَ أَمْدْناك أي: عذابنا الذي هو إهلاك 
عاد «برخعة ورا أى: برحمة عظيمة كافنة من الله لآله له 
ينجو أحد إلا برحمة الله عَذَابٍ غَلِيظٍ* أي: شديد. قيل 
ا انض 


[9ه]لجَحَدُ جغدرا بايات تنوم أي: كفروا بها وكذبوها 
وأنكروا المعجزات, #وَعَصَوًا رُسُلَّةُ» أي: هودًا وحده؛ 


لأنالميكن قي خصيره ه رسول سواهء ولكن تشير الآية إلى 
أن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل» 
وات نبَعُوا أَمْرَ كُلَّ جَبّارٍ عَنِيدِ4 الجبار: المتكر» والعنيد: 
الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له أي إنهم أدركوا 
سوء المصير هذا بسبب إعراضهم عن طاعة الله وطاعة 
رسوله مع ما جاءهم به من المعجزات والبراهين» 
واتباعهم العتاة من رؤسائهم وقادتهم إلى الشل: 
[: ٠ل‏ وَأتبعُوا في هذه الدّنَْالمَة4 [يلعنهم اللاعنون] 
تأصييحة لازم لني لا تقارتهو با داك هلم الدنياء 3و 
أتبعوها #أيَو م الْقَِا مَةْ فلعنوا هنالك كما لعنوا في الدنياء 
#كفرٌوا 4 أي: برءهم» أو كفروا بنعمة ربهم» ٠‏ آلا 
عدا لِعَادِقَوْمٍ مُوو» أي: لازالوا مبعدين من رحمة الله. 
3م وإلَى 1 ثمودة أَحَاهُمْ صَالِحَا» [وكانوا يسكنون 
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د والشغام] لهو كن الأرضي» أي أي: 
ابتدأ خلقكم من الأرض؛ ل ا ل 
مخلوق من الأرضء طوَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا أي: جعلكم 
عَمَّارَها: من المساكن»ء وغرس الأشجارء 
فَاسْتَغْفِرٌوة* أي: ارجعوا إلى عبادته واندموا على ما فرط 
منكمء » لإِنَّرَئّي قَرِيبٌ مُحِيبٌ 4 أي: قريب الإجابة لمن دعاه. 

قد كُنْتَ فِينًا م جُوًا قَبْلَ هَذَّاكه أي: كنا نرجو أن 
تكون فينا سيدًا مطاعًا نتتقع برأيك قبل هذا الذي أظهرته» من 
ادعائك النبوة» ودعوتك إلعر التوحيد» فلما 0 إلى الله 
قالوا انقطع رجاؤنا منك؛ #أنَنْهَانَا أَنْ نَعيْدَ ما يَعْيدُ آبَاؤنا 4 
للإنكار» أنكروا عليه هذا النهي» لوَإَِا لي شك مما تَدْعُونا 
ِل مُِيبٍ4 من عبادة الله وحده؛ وترك عبادة الأوثان. 

طقال يا قوم لم4 أي: فكروا في قولي وأخبروني 
#إِنْ كنت عَلَى من دي # أي: حجة ظاهرة وبرهان 
صحيح لرَحْمَة4 أي: نبوة هْمَنْ يَنْضُرّنِي مِنَّ الأو» يمنعني 
من عذاب لله #إِنْ عَصَيْنةُ4 في تبليغ الرسالة وراقبتكم وفترث 
عما يجب عليٌ من البلاغ لكم بترك عبادة الطواغيت [وبإفراد الله 
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وحده بالعبادة» فإِنّي لا محيد لي ولا نجاة لي من الله ما لم 
أبلّغكم الرسالة التي أمرني بتبليغكم إياها] ظطقَمَا 
تَرِيدُونَِي» بتشيطكم إياي #غَيْرَ تَحْسِيرٍ4 بأن تجعلونٍ 
خاسرًا بإبطال عمليء والتعرّض لعقوبة الله لي. 

[" آظوَيَا َوْم هذ نَاقَةٌ الله لَكمْ آي مفجزة ظاهرة؛ 
لأنه أخرجها لهم من جوف جبل على حسب اقتراحهم؛ 
لامَدَرُوهَا تأكُل فِي أَرْض اللو مما فيها من المرعى؛ فهي 1 
ناقة الله تأكل في أرضه] «تأغدك عَذََابٌ قَرِيبٌ4» أي: 
قريب من عقرهاء وذلك ثلاثة أيام. 

[5]طتَََرُوهَا4 أي: قتلوها بضربها بسيف أو نحوهه 
لتَقَال لهم صالح 9تَمَتعُواني دَاِكُمْ ايام أى قشعا 
بالعيش في منازلكم ثلاثة أيام : فإن العقاب نازل عليكم بعدها. 

73> ظكلَمَا جَاءَ أَمدنَاك بوقوع العذاب #وَمِنْ خزْي 
يَوْمِئِذِ وهو هلاك قومه بالصيحة والخزي: الذل والمهانة. . 

0 لوَأَحَدَ الّذِينَ ظَلَمُوا الصّبِْحَةُ4 صيح بهم فماتواء 
قيل: صيحة جبريل» وقيل: صيحة من السماء فتقطعت 
قلوءهم لقَأْصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائْمِينَ4 أي: ساقطين على 
وجوههم موتى قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت. 

]كن لم يَعْنوَا فِيهَا أي: إن حالهم بعد إهلاكهم 
كانت كأنهم لم يقيموافي بلادهمء أوديارهيي ولم يستعمروا فيها. 

4 وَلَقَدُ جَاءَتْ رُسَلْنَا إيرَاهِيمَ بِالمْشْرَى4, »لما أنزل 
الله الملائكة لعذاب قوم لوطه مرّوا بإبراهيم» جاءوه بصورة 
رجال من البَشّر ونزلوا عنده. لتبشيره مبذه البشارة المذكورة» 
©قما َبتك أي: إبراهيم لأَنْ جَاءَ بعِجْلٍ حَنِيذِ» الحنيذ: 
المشويّ بحر الحجارة المُحْماة من غير أن تمسه النار. 

[ ]كلما رَأَى أَبِيهُمْ لا تَصِلٌ َيه أي: لا يمدونها 
إلى العجلء» كما يمد يده من يريد الأكلء #تَكِرَهُمْ# 
استنكر منهم ذلك» ظن أنهم قد جاءوه بشرٌ؛ لأن عادتهم أن 
الضيف إذا نزل م بهم» ولم يأكل من طعامهم, ظَّنَّ أنه قد جاء 
بشرء لوََوْجْسٌ نهم إي: اسل لذن سيم لبي ؟ 
أي: خوفًا وفزعًاء #إنا أَرْسِلَْا إلى قَوْم لُوطِ4 أي: نحن 
دلائكة وقد أرسلا إلبيم لتطدييوم. 

3 ]ل وَمرَنهُ قَائمَةٌ4 قيل: كانت قائمة تخدم الملائكة 
وهو جالسء والضحك هنا: هو الضحك المعروف. وقيل 
معناه: أنها حاضت في تلك الحال؛ وكانت عجورًا عقيمًا قد 
يئست من الحيض» مناه ِسْحَاقٌ» تلده لإبراهيم #وَّمِنْ 
وَرَاءِسْححاقٌ4 بشرناها أنه يأنيه ولد له هو لات يَْقَوبَ4. 
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]تنقيا ويلكا» علي قم كيو على الآراة الغياء 
إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه لوََنا جور شيخة قد 
طعنت في السنّء قيل بنت تسعين. لاوَهَذًا بَعْلِي شَيْتَا) 
أي: وزوجي إبراهيم شيخًا لا تحبل من مثله النساءء قيل: 
كان إبراهيم ابن مائة وعشرين سنة» وهذه المبشرة هي 
سارة امرأة إبراهيم» وقد كان ولد لإبراهيم - من هاجر 
أمته - إسماعيل» فتمنت سارة أن يكون لها ابن» وأيست 
منه لكبر سنهاء فبشرها الله به على لسان ملائكته. 

[/]ظقَالُوا أَتَمْجَبِينَ مِنْ مر اللو وهو لا يستحيل 
عليه شيء؛ وإنما أذكروا عليها مع كون ما تعجبت منه من 
خوارق العادة؛ لأنها من بيت النبوة» ولا يخفى على مثلها 
أن هذا من مقدوراته سبحانه؛ لوَيَرَكَانّةُ# البركات: هى 
النمو والزيادة» «أهل الْبَيْتِ» [يا أهل بيت النبوة» وأنت يا 
زوجة النبي منهم] لإِنَّهُ حَمِيدٌ حَمِيدٌ4 أي: يفعل موجبات حمده 
من عياده «تجية» [ذو المجد والرفعة]. 

1 فلماَهَبَ عَنْ رايم و4 الخيفة التي أوجسها 
في نفسه حجان لبشْرَى» أي: بالولد لبيحَاولَا في قوم ُو 
الأقوال الهدايات 


6 
2 
| 


وسار تي كد 


22 برنامج تبيان 5[©> 

أي يجادل رسلنا في شأنهم وأمرهم لعله أن يجد وجهًا 
لتأخير العذاب عنهم» ٠»‏ ولعل لوطا وأهله ينجونه من 
العذاب» كما في سورة العنكبوت: (قَالَ إِنَّ فِيهًا لُوطًا قَانُوا 
نَحْنْ أَعْلَمْ من فا لنَْجينَهوَأهلَة». 

اياك إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ4, أي: ليس بعجول في 
الأمور والأواه : كثير التأوّه؛ والمنيب: الراجع إلى الله. 

]ايا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِض عَنْ هَذَاكه 0 في أمر قد 
فرغ منه» وحق به القضاءء إن كد جَاءَ مر رَيَكَ بعذابه 
الذي قدّره عليهم» وسبق به قضاؤه؛ «وَإِنَّهُمْ آنِيهِمْ عَذَابٌ 
غَيْرَ مَردُودٍ» أي: لا يرذه دعاء ولا جدال» بل هو واقع بهم 
لا محالة» واس بمصووفد را مانو 

7 ولا جَاءَت رُسُلََْا لُوطَّاكه لما خرجت الملائكة 
من عند إبراهيم» وكان بين إبراهيم وقرية لوط فراسخء جاءوا 
إلى لوط في صورة أضياف» ذ فلما رآهم لوط لإسيء بِهِم» أي: 

ساءه مجيئهم لوضَاقٌ بِهِمْ ذَرْعَا) ضاق صدره خوقًا عليهم 
من قومه. لما يعلم من فسقهم وارتكابهم لفاحشة إتيان 
الرجال. #وَقَالَ هذا يَوْمُ عَصِيبٌ4 ا شدي علم أنه 
سيضطر لمدافعة قومه عما جرت عليه عادتهم الخبيثة» وظن 
أنهم قد يغلبونه على أضيافه» فلا يقدر على دفعهم. 

3 طوَجَاءَه قَوْمَهُ يُهَرَعُونَ إِلَيْه يسرعون إليه إسراعًا 
مع رعدة؛ وقيل: يهرعون: يهرولون» كأنما بدفعوت ديعا 
لطلب الفاحشة من أضيافه. #أوَمِنْ 0 كَانُوا يَعْمَلُونٌ 
السَّيَّاتِ 4 أي: كانت عادتهم إتيان الرجال» فلما جاءوا إلى 
لوطه وقصدوا أضيافه لذلك العملء قا إليهم لوط مداق 
ثَالَ يا قَوْم عَؤّْلَاءِ بتي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ4 [أراد دفعهم 
بأهون الشرَّين إذ لم يكن له حيلة سواه] وقيل: المراد 
تروّجوهنٌ» وقيل: أراد بقوله: لهَؤّلَاءِ بَنَاتِي* النساء 
جملة؛ لأن نبي القوم أب لهمء وقيل: إنما كان هذا القول 
يسع طريق البدافعة إلى أن ينص ف الفتيرق» ولبوره 
الحقيقة» هن أَطْهَرٌ لَكُمْ4 أحل وأنزه #وَلَا تُخْرُونِي في 
ضَيْفِي* أي: د لامي كرد 
ولا تجلبوا عليّ العار في حق أضيافي» #ألَيْسَ مِنْكُمْ رَجْل 
رَشِيدٌ4 يرشدكم إلى ترك هذا العمل القبيح ويمنعكم منه. 

[4/ لما لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَق» من شهوة ولا حاجة 
وقيل: !: عم كارا كد غطير ا بثاته من قبل فرمسيره 

٠١ :[‏ ]طقل لَوْ ني بكم فوهك [أي: يا ليتني كان لي قدرة 

على دفعكم] 9 آوي إِلَى رُكُن شَدِيدِ» [مكان محصن 
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ألتجئ إليه] وقيل مراده بالركن الشديد: عشيرة قوية تحميه 
ولم يكن له منهم عشيرة» لأنه كان من أهل العراق» [أي لو 
كان لي واحدٌ من هذين الأمرين؛ القوة أو العشيرة» لكنت قد 
قاومتكم. ونكلت بكم, ومنعتكم مما أنتم مقدمون عليه من 
انتهاك خرٌمة منزلي وأضيافي» روى البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله كَكْةٍ قال: «يغفر الله للوطٍ إن كان ليأوي إلى ركن 
مدب يس حماية الل مالي ]. ّ 
[3طقَالُوا يَا لوط إِنَا رُسْلَ رَبك لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ)4 أي: 
قالت له الملائكة: لن يقدروا أن يمسّوك بسوء. فنحن ملائكة 
أرسلنا الله إليك» ثم أمروه أن يخرج عنهم. فقالوا له: 0 
بأَمْلِكَ4 اخرج للسفر بهم من هذه القرية ليلا #بقطع مِنّ 
اللَيْلِ4 ساعة منه شديدة الظلمة» (ولا بلقت ماك اذه 
أي: لا ينظر إلى ما وراءه» أو يشتغل بما خلفه من مال أو غيره» 
«إِلّا امرَأَنَكَ4 أي: الكن انرانك ستخالف هذا وتلتفت» ف 
إن مُصِبهامَا أَصَارَ بَهُمْ من العذاب #إإِنَّ مَوْعَدَم هُمُ الصَّبْحْ» 
جعل الصبح ميقانًا لهلاكهم» لكون النفوس فيه أسكنء 
والناس فيه [في متعة نوم آخر الليل]. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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[81]طتَكَمَا جَاءَ أَمْرْنَاك بوقوع العذاب #جعَلَْا عَالِيَها 
سَافِلَهَاكُ أي: عالي قرى قوم لوط سافلهاء قلبها على هذه 
الهيئة» قيل: امو الله تعالى ريل فرفعها بجداحه قو قلبهابيم» 

ْنَا عَلَيْهَا حَجَارَةٌ مِنْ سجيل4 والسجيل: الطين 
المتحجر بطبخ بالنار أو غيره لمَنْضُودٍ بعضه فوق بعض. 

ا المسوّمة التي لها علامة القوم الذين 

جَمون بهاء قيل: كان عليها أمثال الخواتيم» وقيل: مكتوب 
حار جح رَبك في خزائنه» 
#وَمَا هِيَ مِنَ الظالِمِينَ* أي: وما أمثال هذه الحبنازة من 
كل ظالم من الظلمة» ويحتمل أن المراد: الظالم يفعل 
جريمة قوم لوطء اببَعِيدِ» فهم لظلمهم مستحقون لهاء 
وقيل: وما هِيَ# أي: قرى قوم لوط طابِبَعِيدِ» فإنها بين 
الشام والمدينة ليست بعيدة عن أهل مكة. 

[64]لْوَإِلَى مَذيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْبا4» أي: وأرسلنا إلى مدين 
أخاهم في النسب شعيبّاء وسّمُّوا مدين باسم أبيهم» وهو مدين 
بن إبراهيم» وقد تقدم الكلام على قصتهم في (سورة الأعراف» 
الآيات: 465-"4) وقد كان شعيب تَلُ يسمى خطيب 
الأنبياء لحسن مراجعته لقومه. إن أَرَاكُمْ بيرك بثروة 
وسعة في الرزق» فلا تغيروا نعمة الله عليكم بمعصيته 
والإضرار بعباده» ففي هذه النعمة ما يغنيكم عن أخذ أموال 
الناس بغير حقهاء ؛ وني حاف عَلَيكُمْ عَدَابَ يَوْم مُحِيط» لا 
يشذ منكم أحد عنه ولا يجد منه ملجأ ولا مهربًا. 1 

[5]طبِالْقِسْطٍ4 العدل» وهو عدم الزيادة والنقصء 
ولا تَبكَسُوا النَّاسَ َشْيَاءَهُمْ4 بصم عما يستحقون 
غشَا أو مخادعة. أو غصباء «إولا تَعْتْوًا في الأزضٍ 
مُفْسِدِينَ4 لا تكثروا فيها الفساد. 

31 يقي الله حَيْرَ لَكمْ4 أي: ما يبقيه لكم من الحلال 
بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيرًا وبركة من التطفيف 
والبخس والفساد في الأرض إِنْ كُكُمْ مؤْنِينَ4, » لأن ذلك 
إنما يتتفع به المؤمن لا الكافر لوم أنَاعَلكُمْ بحفيظ» أحفظ 
عليكم أعمالكم وأحاسبكم ما وأجازيكم عليها اناد 

]طقَالُوا يَا شعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تمرك أنْ تدك ما يَعيْدٌ 
آبَاوّنا من الأوثان 8 أَنْ تَفْعَلَ في أَموَالِئَا مَا نَشَاء» من 
الأخذ والإعطاءء والزيادة والنقص» » فهي أموالنا لا حرج علينا 
أن تتصرف فيها على الوجه الذي نرضاء» إن لنت الحَلِيمُ 
الرَشِيدٌ4 على طريقة التهكم به؛ لأنهم يعتقدون أنه على 
خلافهماء وقيل: بل هو عندهم كذلكء وأنكروا عليه الأمر 
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[84]ظقَالَ يا قَوْم أَرََبْتم م إِنْ كُنْتٌ عَلَى ب بَةِ مِنْ رَبي # 
على حجة واضحة فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه. وَرَرَقَنِي 
مِنْهُ ررْقًا حَسَنَاك قيل: كان 82 كثير المال» وقيل: أراد 
بالرزق النبوة» وقيل: الحكمة» أي هل ترون أنه إن كان 
جاءني أمر الله بإبلاغكم أأترك أمر كم و لمجرد 
رضحم لمكم عن لبوا وما أَرِيدُ بدُ أن أُعَالِفَكُمْ 
ىاه لهات مله عَنْهُ أي: ليس من شأني أن أنباكم عن 
الشيء ثم أفعله دونكم #8آإِنْ أَرِيدٌ إلا الإضلاح* ما أريد 
بالأمر والنهي إلا الإصلاح لكم ودفع الفساد في دينكم 
ومعاملاتكم لاما اسَْطَعْتٌ4 أي: بقدر ما تمكنت منه 
طاقنيء وما تَوفِيِقَي ِلّا باللو أي: ما صرت موفقًا هاديًا 
مرشدًا إلا بتأببد الله سبحانه وإقداري عليه ومنحي إياه؛ 
لعَلَيْهِ تَوَكَلْتُ» في جميع أموري #وَإِلَيْه َنِيبُ4 أي: 
5 وأفوض جميع أموري إلى ما يختاره لي. 

0 َو لا يَجْرِمَنَكُمْ شِفَاتِي4 أي: لا تحملنكم 
عداوتٍ على تكذيبي» فيكون جزاؤكم إصابة العذاب إياكم كما 
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أصاب من كان قبلكم, لوَمَا قَومُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببعِيدِ» 

مكانهم ببعيد من مكانكمء أو ليس زمانهم ببعيد من 

زمانكم» فاخشوا مثل أيامهم إن عصيتم الله كما عصوه. 
[إنَ رَبي رَحِيمٌ4 عظيم الرحمة للتائبين» وال 

#وَمُوةُ» المحب» » فالله يفعل بالتائبين المستغفرين ما تقتضيه 

المح من اللطف مم وسوق الخير إليهم ودفع الشرعتهم:. 

3 قالُوايَا شعَيْبُ ما تَفْقَهُ كيرا مما تَقَول* تأتينا بما لا 
عهد لنا به من الأخبار بالأمور الغيبية» [كإخبارك عن نبوتك 
ولطف الله ورحمته ومودته] وكالبعث والنشورء ولا نفقه 
ذلكء أي: لا نفهمه كما نفهم الأمور الحاضرة المشاهدة» 
لوَإِنَ تراك فِيَا ضَعِيًا أي: لاقوة لك تقدر بها على أن تمنع 
نفسك منا وتتمكن بها من مخالفتناء وَلَوْلَا 59 
لَرَجَمْنَاكَ 4 أي: لقتلناك بالحجارة» ورهط الرجل: عشيرته 
الذين يستند إليهم ويتقوى بهم» إنما جعلوا رمْطه مانعًا من 
رجمه. مع كون رهطه قَلَّةه والكفار ألوف كثيرة؛ لأنهم كانوا 
على دينهم» فتركوه احترامًا لهم» لا خوفًا منهم؛ وَمَا أَنْتَ 
عَلَْنَا ع بل تركنا رجمك لعزة رهطك علينا. 

قل يَا قَوْم أَرَمْطِي َع عَلَيِكُمْ مِنَ الله» لأن 
الأسفهانة بأتبياء الله استهانة بالله كتك» فلم تحترموه في نبيّه 
بل احترمتم رهطي أكثر من احترامكم لله تعالى» 
#وَانَحَذْتْمُوةُ* المعنى: واتخذتم الله كك بسبب عدم 
اعتدادكم بنبيّه الذي أرسله الله إليكم؛ لوَرَاءَكُمْ ظِهْرِيا 4 
أي: منبوذا وراء الظهر لا تبالون به. 

[9ظرَيَا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَائَيكُمْ*: لما رأى 
إصرارهم على الكفر. وتصميمهم على دين آبائهم؛ وعدم 
تأثير الموعظة فيهم» توعدهم بأن يعملوا على غاية تمكنهم 
ونباية استطاعتهم» وأخبرهم أنه عامل على حسب ما 
يمكنه. 9سَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ يَأتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيه العذاب 
المخزى الذل والتقبيحة والعان الذى رلبحن المسنتكرين 
والمتعالين على الناس بغير الحق. لوَمَنْ هُوَ كَاذْبٌ» 
معلدره تيعو البغابي ون عر الكادي ع بومدكم 
وَارْتَقِبُوا إن مَعَكُمْ رَقِيبٌ قِيبٌ* أي: انتظروا إني معكم منتظر 
لما يقضي به الله بيننا. 

4 ببِرَحْمَةٍ مَقِ ناك أي: لهمء حيث أنجيناهم 5577 
رحمتناء وهي هدايتهم للإيمان» #وَأحَرتِ الَّذِينَ ظَلَمُواك 
غيرهم بما أخذوا من أموالهم بغير وجهء وظلموا أنفسهم 
بالتصديم على الكفر ليح التي صاح مهم جبرائيل حت 
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خرجت أرواحهم من دي #تأضبحوا في دِيَارِهِم 
جَانِوِينَ أي: : ميتين» وقد تقدم تفسيره في (الآية: /51). 

61 ]آلا بُعْدَا4 هلاكًا إكَمَابَعِدَثْ) أي: هلكت لانَمُوذ)4. 

ال كم وَسُلْطَانِ مين البراهين والمعجزات» 
وقيل: الآيات التسع الدحرية ل عوية الأسراف 
والساظات سيد ة قل اضيا : 

[97]لوَمَلَيه و الملأً: أشراف القوم» وسائر القوم أتباع 
لهم في الإصدار والإيرادء امَو َْرَفَعَوْنَ» أي: أمره لهم 
بالكفر» ويجوز أن يراد بأمر فرعون شأنه وطريقته» #إوَمَا آمْرُ 
فِرْعَوْنَ بَرَشِيدٍ4 أي: ليس فيه رشد قطء بل هوغيٌّ وضلال. 

3 يفم َوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة يصير متقدمًا أمامهم 
يقودهم إلى عذاب النار» كما أنه أمرهم في الدنيا بالكفر 
فاتبعوه. لتَأَوْرَدَهُمُ التّارَكه يتبعونه حتى يوصلهم الغان 
ويدخل بهم فيهاء #وَبئْسَ الْودُ د الْمَوْرُودُ» لأن الوارد إلى 
الماء إنما يرده ليطفئ حر العطش. والنار ضد ذلك. 

4 وَائيمُوا4 أي: نب الله فرعون وملأه بعد هلاكهم 
على الصفة التي بيّنها الله تعالى في غير هذا الموضع في مَنِو 
الأقوال الهدايات التي 
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الدنيا مالَعْنَةَ؛ أي: طردًا وإبعادًا لوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ» أي: 
والججرا لح جر الكياة يتدوم آمل المحرء ٠»‏ إبنْس الرَفْدٌ 
الْمَرْقُودُ4 أي: بئس العطاء والإعانة ما أعطوهم إيا 
رارع رمرم الاو 

[ آظذَلِكَ مِن أَْبَاءِ القَرَى نَقْصَّةُ نَقصّهُ عَلَيْكَ 4 أي: ما قصه 
الله سبحانه في هذه السورة من أخبار اد السالفة #إمنها» أي: 
من القرى لقَائِةٌ4 على عروشه ومبانيه» ومنها #حَصِيدٌ» 
والحصيد: الخراب» سقطت مبانيه حتى ليس منها شيء قائمًا. 

٠١ 11‏ وما ظَلَّمْنَامٌ هم بما فعلنا بهم من العذاب» 
وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ باكر والمعاصي التي هي سبب 
الهلاك» فهم الذين جلبوا الهلاك لأنفسهم» ٠‏ ما أَغْنَْ 
مهم م آلِهَتهُمْ 4 أي : فما دفعت عنهم العذاب للَمّا جَاءَ أَمْرُ 
رَنَكَ؟ أي: لما جاء عذابه» وما رَادُوهَمْ غَيرَ تشييب4 أي: 

ما زادج مهم الأصنام التي يعبدونها إلا هلاكًا وخسرانًاء وقد 
كانوا يعتقدون أنها تعينهم على تحصيل المنافع. 

٠ "1‏ لوَمِيَ ظَالِمَة4 أي: سي 
أَخْدَّه4 أي: عقوبته للكافرين ليم شَدِيدٌ» أي: موجع 
غليظ وأخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: 
قال رسول الله لِنهِ: اإنالله سييحانه و تعالى ليهلى للظالم بحي 
إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ: (وَكَذَلِكَ أَخَدٌ رَبك إِذَا أَحَدَ الْقَرَى 
وَهي ظَالِمَةٌ إن أَخدَه لِيمٌ شَدِينُ)". 

[٠]لإإِنَّ‏ ني ذَلِكَ آآيَة4 لعبرة وموعظة لِمَنْ حَافَ 
عَدَاتِ الآعرة» لأنبي اللين يروت بالغيرء ويتعظون 
بالمواعظء َلك َو يج مَجْمُوعٌ لَهُ اناس 4 يوم القيامة» أي 
يجمع فيه الناس للمحاسبة والمجازاة» وَذَّلِكَ 4 أي: يوم 
القيامة إيَوْمٌ مَشْهُو 5 أي: يشهده أهل المحشر. 

٠١ 5[‏ ]وما نُوَّخرهُ إِلّا لجَلٍ مَعْدُودٍ» معلوم بالعدد» 
قد عيِّنَ الله سبحانه وقوع الجزاء بعده. 

٠١ 6[‏ افويو ْم يَأتِ لا تكلم نَفْسٌ» أي: الاكم يمره 
شفاعة إلا بيد لها في التكلم بذلكء فإن الأمر يومئذ لله 
وحده ما من شفيع إلامن بعد إذنه. لَِنهُمْ تي عيذ أي: 
يشم اللامن تريتين أصحاب النار وأصحاب الجنة. 

73 هقانا الَّذِينَ شَقواك من الكفار والعصاة, أ 
كتبت لهم الشقاوة لكفرهم وفساد أعمالهم في الثَرِ لَه 
فيهًا رَفِيرٌ وَشََهِيقٌ4 الزفير: إخراج النّمّس بصوت شديد من 
شدة ألم صدورهم» والشتهيق: أخة اللفس: 

4 طحَالِدِينَ فيهًا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْض‎ ١٠7 
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ل اع ا و 0 1 
ا مم خادن فا أن لا لطاع للش ولا اتا ل 
والمراد سماوات الآخرة وأرضهاء #إِلّامَا شَاءَ رَيْكَ كه من 
تأخير قوم عن ذلك وقيل: إلا العصاة من المؤمنين فيخرجون 
منها ويبقى فيه الكفار» إإنَّرَبّكَ كمال لِمَايُرِيدُ يصنع في الدنيا 
والآخرة ما يشاء [وعن عمر قال: لو لبث أهل النار في النار قَدْرَ 
رَمْلِ عَالِجٍ لكا لهم على ذلك يوم يخرجون فيه والله أعلم]. 

[1]طوانا الَّذِينَ سُعِدُواك كتبت لهم السعادة 
بإيمانهم وصلاح أعمالهم» » إِلّا مَاشَاءَ وَبْكَ) قيل المراد: 
بن لأخرهم في اقبورسب وق السكر قل يخول البيلة. 
#عَطاءً غَيْرَ تخاو ة اسه إلى عير ايك لوقل 

٠ :9[‏ تلاك في مِريَة مما َعْبدٌ هَؤٌلاء» أي : لا تكن 
في شك من بطلان ما يعبد هؤلاءء فلا نفع في أصنامهم ولا 
ضرر ما يَعْبْدُونَ إلا كَمَا يَعْيدُ مد آبَاؤْمُمْ4 [أي ليس الحامل 
لهم على عبادتهم للأصنام نقل عن الله عندهم يح أو 
عقل صريح. بل تقليد الآباء لا غير] لوَإِنَا لَمْوَفُوهُمْ 
تَصِبَهُم4 من العذاب كما وفينا آباءهم لا ينتقص من ذلك 
شيء» وقيل: المراد نصيبهم من الخير والشر. 
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١3‏ وَلْقَدْ آتينا مُوسَى الْكِتّات* أي: التوراة قَاختْلفَ 
فيد » أي: لادان اميل كاري ليمتوه وارة الصيل 
يبعضها آخرون» طوَلَوَْا كلِمَهُ سَبَقَتْ مِنْ رَبك لقضِيَ ييتَهُمْ4 
أي: لوا اع لالد حت يناسن ساني إلى يوم القيامة لما علم 
في ذلك من الصلاح لقضي بينهم أي بين قومكء أو بين قوم 
موسى فأثيب المحق وعذب المبطل. 

لون كلا لما لِيوَفينَهُمْ رَيّكَ أَعْمَالَهُحْ4 [أي: وليس 
أحد من هؤلاء المختلفين إلا سيجازيه الله بعمله ويوفيه جزاءه]. 

١37‏ ظفَاسْتَقِمْ كما مرت 4 أي: كما أمرك الله 
فيدخل في ذلك جميع ما أمره به وجميع ما نهاه عنه» #وَمَنْ 
نَابَ مَعَكَ» أي: وليستقم من تاب معكء وما أعظم موقع 
هذه الآية وأشد أمرهاء فإن الاستقامة كما أمر الله لا تقوم 
بها إلا الأنفس المطهّرةء لاوَلَا تَطَْوَا الطغيان مجاوزة 
الحدء [أي لا تعتدوا بارتكاب المعاصي] #9إِنَّهُبِمَا تَعْمَلُونَ 
عيرة يسازيكم على عونا تميدطقون. 

١[‏ ]لوا تَرَكَنوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُواك والركون 
المنهي عنه هو الرضى بما عليه الظلمة» أو تحسين الطريقة 
وتزيينها عند غيرهم» ومشاركتهم في شيء من تلك 
الأبواب» فأما مداخلتهم لرفع ضرر واجتلاب منفعة عاجلة 
تثير ولخلة بير لوألو لَتَمَسَكُمْ َوُه بسبب الركون 
إليهم ظوَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَوْلِيَاء#» والمعنى: أنها 
سكو الثار سال عدم وجو عن لاقب كر وينقد كم مدياء 
حتى هؤلاء الذي ركنتم إليهم, لدم لا نُنْصَوُونَ» أي: لا 
بع ا ار 

]2 أقِم الصَّلاَ طَرَنّي التَّارٍ وهما : الفجر والعصر» 
وقيل: الصبح والمغرب» لورلا من 4 أي: ساعة بعد 
ساعة في صلاة الليل» أواالمراف صا العشاء» إن الْحَسَنَاتِ # 
ومن جملتها بل عمادها الصلاة #يُذْحِبْنَ السّييَاتِ 4 غلى 
العموم؛ وقيل المراد بالسيئات: الصغائرء يكفرنها حتى كأنها لم 
تكنء دَلِكَ ذكْرَى لِذَاكرِينَ4 أي : موعظة للمتعظين. 

١3‏ ]لوَاضْيرٌ 4 » أي: على ما أمرت به من الاستقامة» 
وعدم الطغيان والركون إلى الذين ظلموا [وإقامة الصلاة]. 

١73‏ ]لتَلولا» أي: فهلا لكان مِنَ الْقَرُونِ» الأمم 
التي عذبت من َبْلِكُمْ أولى ‏ بَقِيّةِك من الرأي والعقل 
والدين #يَنْهَوْنَ4 قومهم لعن الَْسَادٍ ني الأزض إِلَا 
قَليلُا* أي: لكنّ قليلًا #مِمَّنْ نجنا مِْهُْ4 كانوا ينهون 
عن الفساد في الأرضء فأنجيناهم, للوَاتَبعَ م الّذِينَ ظَلَمُوا ما 
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قٍّ مَتَمَتَكْالنَارْوَمَالَحمين دُو ننه من أَوليَآةثٌُ ا 
١‏ لامصروبت © تأت أصَرة طرق التَهَارِدَدْلتائنَ أ 
الْبَلِِنَالْحَسَكَح يُذِْبِنَلتَيَانِ لِك وخر الم 
لِلدَكرنَ © وأضيز فَإِنَ آهل لمحيو ٍْ 
١‏ لكان ا ور / 
9 عَن قساف لاض لاسن متام وق | 
5 لدت ورف وتساوأينيهدت ت هرا |1 
7 ادرب فيك افر يظلوأن لها نلةَامُضيغن | ا 
نْرِقُوا فيه* آثروا ذلك على الاشتغال بأعمال ين 
واستغرقوا أعمارهم في الشهوات» #وَكَانُوا مْجْرِمِينَ 4 أي : 
اتبعوا شهواتهم؛ وكانوا بذلك الاتباع مجرمين. 

١73‏ ]ظوَمَا كَانَّ رَبك لِيُمْلِكَ الْقَرَى بِظُلم وَأَمْلْهًا 
مُصلِحُونَ* ينصف يشوم بعضّاء فلا يهلكهم بمجرد 
الشك وحده حتى ي: ينضم إليهم الفساد في الأرض 

١3‏ ]وَلَوْ شَاءَ رَيّكَ لَجَعَلَ النّاسَ كد َاحِدَةٌك على 
الحق غير مختلفين فيه» مجتمعين على دين الإسلام دون 

ثر الأديان» ولا يَرَالُونَ مُحْتَلِفِينَ4 أو لا يزالون 
مختلفين في الحق بسبب اتباع الهوى والبغي. 

]إلا مَنْ رَحِمَ رَبّكَ4 بالهداية إلى الدين الحق» 
فإنهم لم يختلفواء لوَلِذَّيِكَ؛4 أي: لما ذكر من الاختلاف 
وحَلتهُم4 أو ولرحمته خلقهم» ٠»‏ لوَكَمّثْ كَلِمَةُ رَبك ثبت 
كما قدّره في أزله» وإذا تمت امتنعت من التغيير والتبديل» 
والكلمة هي قوله: لآم كن بهم مِنَ الجن اناس أَجْمَعِينَ4 
أي: من يستحقها من الطائفتين» [وفي الحديث: «قال الله تعالى 
للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء وقال للنار: أنت 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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عذابى أعذب بك من أشاء» وعلَِ لكل واحدة منكما ملؤها»]. 
[١1]امَا‏ بت به مُوَادكَ4 بزيادة يقينه ووفور طمأنيتته» 
لوَجَاءَكَ في هَذْهِ» أي: جاءك في هذه السورة: البراهين 
القاططة الذالة على صنيطة النيدا والمعات #ارتزعطة 4 يتنقا 
بها الواقف عليها من المؤمنين» أوَذْكْرَى* يتذكر بها من تفكر 
فيها منهمء وخص المؤمنين لكونهم المتأهلين للاتعاظ 
والتذكير» [وإنما كان في هذه السورة مزيد وعظ وتذكير لما 
فيها من قصص الأنبياء مع أممهم؛ وكيف واصلوا معهم 
دعوتهم إلى الله وما جرى بينهم من المحاجّة والمخاصمة» 
وكيف احتمل الرسل الكرام أذى أقوامهم» وفيها تفصيل كيفية 
إنجاء الله للرسل» ولمن آمن معهم. وكيف أهلك الظالمين 
وتركهم أثرّا بعد عين» ففي ذلك كله تثبيت لقلب النبي كله في 
دعوته. وتذكير لأهل العسق يتحيين العاقيةء والنصر في المآل]. 
3]ؤوَقُل لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4 بهذا الحق ولا 
يتعظون ولا يتذكرون #اعْمَلُوا عَلَى مَكَائَيكُمْ4 على 
تمكنكم وحالكم وجهتكم. 
3 ]وَانتَظِرُوا نامرون اتتظروا عاقبة أمرناء فإنا 
مننظرون عاقبة أمركم؛ وما يحل بكم من عذاب الله وعقوبته. 
7 ]لوَلِلَّهِ عَيْبُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» أي: علم جميع 
و ا مه 
جَع الأمر ك4 أي: يوم القيامة» فيجازي كلا يعمل 
نوكل ل نه كفيك كل ما تكر ومعطيك كل 
ما تحب» لوا رَبك يَاِلٍ عَم تَْمَلُون4 بل عالم بجميع 
ذلك ومجاز عليه: إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 


تفسير سورة يوسف 

وهي مكية كلها. قال العلماء: ذكر الله قصص الأنبياء في 
القرآن» وكررها بمعنى واحدء بألفاظ متباينة» وقد ذكر قصة 
يوسف ولم يكررهاء فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر. 
ولأاغلى فدارضة غير لمكن الوقدسنى الل قال جاده 
السورة أحسن القصص» وآيات للسائلين» وعيرة لأولى 
الألباب» وتصديق ما قبل القرآن من كتب السماء. وفيها من 
مواقف التربية الإيمانية: الابتلاء بالشدائده والابتلاء 
بالشهوات. والابتلاء بالقدوة» وبيان عاقبة ذلك كله]. 

١‏ يلك آياث الكيَاب الْمُينِ» أي: تلك الآيات التي أنرات 
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إليك في هذه السورة» هي من آيات القرآن المبين» أي: الظاهر أمره في 
كونهين علد اله ول إخجازان العبين لما فيدمن الالحكام. 


امنا 4 أي: القرآن ##أقرْآنا 2 عَرَييّا» أي: على لغة 
العرب طلعَلكُمْتَعَُون) أي: لكي تعلموامعانيه وتفهموا ما فيه. 

["' ]انحن نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسََ خْسَنَ الْقَصَصٍ* عن الأمم 
الماضية» وأمور الله في عباده» وذلك أحسن حديث يحدث به 
أحدٌ أحدًا ##وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِلِينَ* عن هذه القصة 
وشوكااسا مدال لاقني التعهى. مغله السو حمق 
القصص؛ لأنها تتضمن من العبر والمواعظ والحكم ما لم 
يكن في غيرهاء وفيها ذكر الأنبياء» والصالحين؛ والملائكة» 
وسير الملوك؛ والمماليك» والتجارء» والرجال» والنساء 
وحيلهن» ومكرهن ولأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة. 

1 ]«الأبيه» هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ا 
رََيْثْ4 أي: في المنام لأَحَدَ عَشَرَ كَرْكَبَا4 تأويلها: 7 
طوَالشّمْسَ وَالْقَمَر تأويلهما: أمه وأبوه مِرَأَئنْهُمْ لي 
سَاجِدِينَ4 أجريت مجرى العقلاء لوصفها بوصف العقلاء» 
وهو كونها ساجدة. 
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[6]لاثَالَ يَا بتي لا تقصْض رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ)4 مى 
يعقوب 5ك ابنه يوسف أن يقص رؤياه على إخوته؛ لأنه 
قد علم تأويلها وخاف أن يقصها على إخوته. فيفهموا 
تأويلها ويحصل منهم الحسد له لقَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدّا4 أي: 
تحنية أن يوووا لق كدي اد اا هوه تواخولة سسيذا 
مِإِنَّ الشَّمْطَانَ للْإِنْسَانِ عَدَرٌٌ مَبِين ‏ فيحملهم على ذلك؛ 
لأنه عدو للإنسان» فظير للتدارة مجاهر بها. 
بك يَجتَبِيِكٌ 4 فيجعلك ا ال 


الأجرام التي رأيتها في منامك فصارت ساجدة لك 0 ُعَلْمْكَ 
من تأوِيلٍ الأَحَادِيثِ4 أي: تأويل الرؤيا ويم يمت عليِكَ4 


فيجمع لك بين النبوة والملك -كما تدل عليه هذه الرؤيا التي ! 


أراك الله- وفي ذلك خير الدنيا والآخرة كما أَتَمّهَا عَلَى 
بوك من كل رايم أنجاه الله من النارء ونب واتخذه الله 
خليلا لوَإِسْحَاةَ قَّ 4 عدعلة ثينًا..وضار لها الذرية الطبية. 
[0]#آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ4 دالة على نبوة محمد كَل 
للسائلين له من اليهودء فإنه روي أنه سأله اليهود وهو 
حل ا 0 
خبر الأنبياء» فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة. 
اذ قَالُوا لَيُوسُفَ وَأَحُوهُ أَحَبٌ إِلَى أَبِينًا ناك هو 
شافية وخصوة بكونه أخاه مع أ ابن جميمًا إخيرك؟ 7 
أخوه من أمه أيه أما سئرهم فهم [خوته من أيه لا من 
أمه «وَتَخْنُ عُصْبَةٌ» العصبة: الجماعة» [قيل: هي ما بين 
العشرة إلى الأربعين] #9أإإِنَّ أَبَانَا لَفِي ضصَكَالٍ 7 
بالترجيح لهما علينا وإيثارهما دوننا. 
[]ظاقَبُلُوا يُوسْفَ أو اطْرَحُوُ أَرْضَاك أي: قالوا: 
افعلوا به أحد الأمرين: إما القتل» أو الطرح في أرض ؛أو 
آشان. يعضهي بالقال وبعضهم بالطرح «يَخْل لكُمْ وَجْهُ 
أَبِيكُمْ» أي: يَضْفُ ويَخُلّضُ فيقبل عليكم ويحبكم حب 
كاملا لمن بَعْدِهِ» بعد الفراغ من قتله أو طرحه وقيل: من 
بعد الذنب الذي اقترفتموه في يوسف #قَوْمَا صَالِحِينَ* في 
أمور دينكم وطاعة أبيكم» أو صالحين في أمور دنياكم 
عاديا كانر لخر عن لاض وهو التعيد الريشهم 
آظثَلَ قَائلٌ منْهُم 4 قيل: هو يهوذا ظإفِي َيَابَةٍ 
الْْبّ4 قعر البثر الذي لا يقع البصر عليه [قيل: هذه بكر 
بأرض نابلس] تَلْتقِطة بَمْضُ السَّيَارَو4 المسافرين» 
فيحمله إلى مكان بعيد بحيث يخفى عن أبيه ومن يعرفه 
م 0 الغريب 
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وفي هذا دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء. 

١١7‏ قَانُوا يا اناما لَك لا تمن عَلَى يُوسُفَ» كان 
يضنٌ به أن يرسله معهم حا لهء ولعل ذلك من خشيته عليه 
منهم. وكأهم سألوه ه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى 
لوَإِنالهُلَنَاصِِحُونَ4 في حفظه وحيطته حتى نرده إليك. 

[١١]فيَْئَعُ4‏ يتسع في الخصبء واللعب: هو المَرَّح 
المباح لمجرد الانبساط. 

1 ]إن ليَخْرْنِي أَنْ تَذْهَبُوا بو* أخبرهم أنه يحزن 
لغيبة يوسف عنه؛ لفرط محبته له وخوفه عليه لوَأَحَافُ أَنْ 
يَأَكُلَهُ الذَّنْتْ ب قيل: قال يعقوب هذا تخوفًا عليه منهم» 
فكنى عن ذلك بالذئب موَاَنتم عَنَهُ نْهُ غَافِلُونَ 4 لاشتغالكم 
بالرتع واللعب» أو لكونهم غير مهتمين بحفظه. 

]إن ِذَا لَكَايِرُونَ»* هالكون ضعمًا وعجرًا 
لانتفاء القدرةعاى أيسن قو 

[6١]طقلَمًا‏ كبوا بد من عند يعقوب لوَأَجْمَعُوا4 
عزموا أمرهم لأأَنيَجْعلُوه ني عياب الجْبٌ4 قد تقدم تفسير الغيابة 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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والجب (الآية: 2٠١‏ لوَأَوْحَيَْا ليه إلى يوسف تأنيسًا 
لوحشته. مع كونه صغيرًا. اجتمع على إنزال الضرر به عشرة 
رجال هن إخوته بقلوب غليظة؛ قد نزعت عنها الرحمة» 
وليف منها الراقة «لتَتئهُمْ ِأَمْرِجِمْ هَذَاك أي: لتخبرن 
إخوتك بأمرهم هذا الذي فعلوه معك بعد خلوصك مما 
أرادوه بك من الكيد. وسيأتي ما قاله لهم عند دخولهم عليه 
بعد أن صار إليه أمر خزائن مصر (الآية: 14). 
[15]لوَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِنَاءَ يَبِكُونَ4 أي: متباكين 


ترويجًا لكذبهم وتنفيقًا لمكرهم. 
]ظقَالُوا يا أبانَا إنَا ذَعَبَْا نَسْمَيقَ» أي: نتسابق في 
الْعَدُوء أق غلى على الخيل أو ف اليس وقال الأزهري: 


النضال في السهامء والرهان في الخيل» والمسابقة 
تجمعهماء والغرض من المسابقة: التدرب بذلك في القتال 

وَتَرَكْنَا يُوسْفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا أي: عند ثيابنا ليحرسها 
#وّمَا أَنْتّ بِمُؤْمِن لَنَاك بمصدق لنا في هذا العذر الذي 
أبديناه #وَلَوَ كُنَك عندك أو في الواقع #صَاوِقِينَ4 لما قد 
علق بقلبك من التهمة لنا في ذلك مع شدة محبتك له. 

3 ]وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ هدم كَذِبِ»* قال لهم: متى 
0 هذا الذئب حكيمًا يأكل يوسله ولا يخرق القميضن. 

سَوّلَث لحم أ فُسْكُمْ أَمْرّاك أي: زيّت وسهلت أمرًا 

ام ل د يه 
شكوى معه 8وَالْكُ الْمُسْتَعَانُ* أي: أطلب منه العون 
#عَلَى ما تَصِفُونَ» أي: على إظهار حال ما تصفون من 
الكذب. أو على احتمال ما تصفون. 

[1]لوَجَاءَتْ سَيّارَة» قافلة مارة تسير من الشام إلى 
مصر لوَارِكَقُمْ4 الوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم 
0 دلو أي: أرسلها لتمتلئ. فتعلق يوشفت بالحبل» 
فلما خرج الدلو من البثر أبصره الوارد لأقَالَ يَا بُشْرَى» أي: 
قال هذا مناديًا أصحابه مبشرًا لهم «وَأسو:» أي: الرفقة 
المسافرون» أخفوا وجدانه لهم في الجبء أو زعموا أنه دفعه 
إليهم أهل الماء ليبيعوه لهم بمصرء وسكت يوسف مخافة أن 
يأخذه إخوته فيقتلوه ه لوَالَهُ عَلِيمٌ بمَا يَحْمَلُونَ» بيوسف من 
المحن وما صار فيه من الابتذال بجري البيع والشراء فيه» وهو 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. 

٠١ [‏ "وَسْرَوهٌ بتَمَنِ بَخْسٍ َرَاهِمَ مَعْدُودَة أي: باعه 
الوارد وأصحابه بمصرء وقيل: المراد باعه إخوته #بِتَمَنٍ 
بَْسٍ» ناقص عن ثمن الرقيق الذين في مثل حال يوسف 
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0 فيه مِنّ و الراغبين عنه الذين لا يبالون به 
[مع كرامته عند الله]. 

3 وقالَ الذي اذ شَرَاهُ مِنْ صر هو العزيز الذي كان 
على خزائن مصرء وكان وزيرًا لملك مصر لأأَكْرِمِي مَنْوَاة 
بالطعام الطيب واللباس الحسن #عَسَى أن ينْفعنَا4 أي: يكفينا 

ع لباك اع إلى مثله فيه أو تَتَخِدَّه وَلَدَاكه أي: 
بن فنجعله ولدًا لناء قيل: كان العزيز حصورًا لا يولد له 
لوَكَذَّلِكَ مَكَنَا ِيُوسُفَ4 الإشارة إلى ما تقدم من إنجائه من 
إخوته وإخراجه من الجَبٌّ» وعطف قلب العزيز ز عليه» حتى 
صار متمكنًا من الأمر والنهي لوَلِنْعَلّمَُ ِنْ تيل الأَحَادوِيثٍِ» 
أي: تأويل الرؤيا لوَاللهُ عَالِبٌ عَلَى أمْرِو4 [أي: تقع الأمور 
على الوجه الذي يريده سبحانه» ولو دبر الناس لإيقاعها على 
خلاف ذلك] لوَلكِنَ كر النَّسِ لا يَعْلَمُونَ4 أن الله غالب 
على أمرهه وهم المشركون. 

0 بلعَ أَشْنّه4 الأشّد: هو وقت استكمال القوة» 
تمريكوة. بعده النقصان, قيل: هو ثلاث وتلائزن سنة. وقيل: 
بلوغ الحُلّمء وقيل : ثماني عشرة سنة مإآتَيَْاه كما حُكُْما وَعِلْمّاك قيل: 


الأقوال الهدايات 


6 وا خاي اميد لين 


22 برنامج تبيان 87> 


الحكم هو النبوة» والعلم: هو العلم بالدين وعلم الرؤيا لوَكدَلِكَ سعبيه ش 


نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ4 فكل من أحسن في عمله أحسن الله جزاءه. 
[ 3 ]و رَاوَدَنة # المراودة: الإرادة والطلب برفق 
ولين» وقد يخص بمحاولة الوقاع التي م هُوَ في يَيتََاك هي 
امرأة العزيزء واسمها -فيما قيل- 
الأبْوَاتَ» أي: بابًا بعد باب #إهَيْتَ لَكَ) أي: هلم وتعال» 
تدعوه إلى نفسها لقَالٌ مَعَادَ اللو أي: أعوذ بالله معاذًا مما 
دعوتني إليه إنَّهُ رَبّي أَحْسَنَ مَفْوَايَ4 أي: كيف أفعل ذلك 
والحال أن زوجك هو ربيء يعني: العزيز» أي: سيدي 
الذي رباني وأحسن مثواي حيث أمرك بقوله: أكرمي مثواه» 
فكيف أخونه في أهله وأجيبك إلى ما تريدين من ذلك. 
[؛ ١‏ ]لوَلَقَدُ قَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَاك مال كل واحد منهما إلى 
الآخر بمقتضى الطبيعة البشرية والجبلية الخلقية. وقال ثعلب: 
اهمهفا زليظا بالبيزضية ولاك مضي رغم يوسش ولم 
يوقع ما هم به» فبين فين الهَمَيْن فرق لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ َي 
هو تذكره عهد الله وميثاقه وما أخذه على عباده» وقيل: رأى 
صورة يعقوب عاضًا على أنملته يتوعده #كَذَلِكَ» أي: أراه 
له برهانًا منه ليتذكر للقصْرِف عَنْهُ و4 الخيانة للعزيز في 
أهله لوَالْمَحْسَاء4 الزنى ِأإنّهُ مِنْ عِبَادنَا الْمُخْلَصِينَ4 ممن 
استخلصه الله للرسالة» فعصمه من الوقوع في المحصية. 
[١]طوَاسْتَبَهَا‏ الْبَاتَ4 أي: تسابقا إليه: يوسف يريد 
0 والخروج من البابء وامرأة العزيز تريد أن تسبقه 
ليه لتمنعه 9وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُر4 انشقّ من جهة 
الخلف #وَأَلْقَيَا سَيّكَ سَيدَهَا لَدَى لباب وعدنا العزيز هنالك» 
وعنى بالسيد: الزوج #قَالَتْ م جَرَاء مَنْ أَرَادَ بأمْلِكَ 
سُوءًا4 قالت هذه المقالة طلبًا منها للحيلة وللستر على 
نفسهاء فنسبت ما كان منها إلى يوسف «إإلَّا أَنْ يُسَْنَ» 
[طلبت أن تسجنه أو تجلده انتقامًا منه؛ لأنه عصاها فيما 
أرادت» ولكن أظهرت أنه يستحق ذلك؛ لأنه المعتدي]. 
13 هقَالٌ هِي رَاوَدَنْنِي عَنْ تَفسِي» أي: هي التي 
طلبت مني ذلك ولم أرد بها سوءًا #وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ 
َهِْهَاكُ قيل: هو طفل في المهد تكلم. وهو الصحيح؛ 
ا اا 
المهد. وذَكَرَ من شاهد يوسف. وشهادته أنه قال: 
إن كَانَّ ميض فده مِنْ قبل 4 من أمامه #قَصَدَقَتْ» أي: 
فقد صدقت بأنه هو الذي أراد مها سوءًا #وَهُوَ منّ 
الْكَاذبِينَ» في قوله: إنها هي التي راودته عن نفسه. 
02 0 
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اتكَدَبتْ4 ني دعواها عليه إوَهوَِنَ لصَّادقِيَ في دعواه عليها. 

13 لما رَأَى4 أي: العزيز #قَحِيصَةُ» أي: قميص 
يوسف لقُدٌ مِنْ دُبرِ قال إن أي: هذا الأمر الذي وقع فيه 
الاختلاف بينكما لإمِنْ كَيْدِكُنَّ4 يا معشر النساء إن 
كبْدَكُنَ عَظِيمٌ» والكيد: المكر والخيلة: 

[4؟]ليُوسشفٌ أَعْرِض عَنْ عَذّاكُ أي: عن هذا الأمر الذي 
جرى واكتمّة ولا تتحدث به لوَاسْتَفْفِرِي لِذَِّكِ» الذي وقع 
منك 3 كُنْتُِ بسبب ذلك ##مِنَ الْكَاطِئِينَ 4 المتفمدية. 

٠ :[‏ ]راود تاها غلامها المملوك تدعوه إلى نفسهاء 
أ إق فلك الخير انتشر في المدينة #قَدْ سَعَمَهَا خُيَا4 دخل 
حبه في شغافها فأمرضهاء وشغاف القلب: غلافه. 

[1']قَلَمَا سَمِعَثْ» امرأة العزيز يمَكْرِمِنَ»* أي: 
بغيبتهن إياهاء وقيل: إنمن قلن ذلك أردن أن يتوسلن بذلك 
إلى رؤية يوسف. فلهذا سمى قولهن مكرّاء فوصلن إليه لأنها 
#أَرْسَلَتْ إِلَنهِنَ 4 أي: تدعوهن إليها لينظرن إلى يوسف 
حتى يعذرنها فيما وقعت فيه لوَأَعْتَدَتْ لَه نكأ أي: 

الأقوال الهدايات نجي 


جم برنامج تبيان 25> 
هيأت لهن مجالس يتكئن عليها لوَآنَتْ كُلَ وَاحِدَةٍ مهن 
سِكَينَاك لشيء يأكلنه مما يحتاج إلى التقطيع من الأطعمة 
#وَقَالَتِ4 ليوسف #ااخْرّج عَلَيْهنَ4 [وذلك من قصور ذلك 
الإريحيف ات العراة ريرنيك إن اليك وديا عسل نتيا ا 
حصل] #فَلَمًا رَأَيَْهُ أَكينه4 أعظمنه ودهشن وراعهن حسنه 

حتى اضطربت أيديهن؛ فوقع القطع عليها وهن في شغل عن 
ذلك بما دهمهن» باتكك عن اللخادرع وَقُلْنَ حَاض لِلّه» 
براءة لله وتنزيهًا له ##مَا هَدَا يَشَرّاك أي: لآن له من الجمال البديع 
ا وو 
في الطباع أنهم تقون في الحُشن؛ أعني: الملاتكة. 

اه َدَلْكُنّ الَِّي لحتني فيد أي: فهذا هو الفتى 
الذي عيرتئتي في حبّي له. قالت: لهنّ هذا لما رأت افتتانمن 
بيوسف إظهارًا لعذر نفسها لَاسْتَعْصَمَ تَعْصََ#4 أي: استعصى عليها 
والتع وامتنع مما أريده د العصمة لنفسه عن ذلك» 
صرّحت بما وقع منها من المراودة له #لَمُسْجَئنَ4 أي: لأدبرن 
له تدبيرًا يؤدي به على السجن لوَلكُوًا مِنَ الصَّاغِرِينَ4 
الآذلاء لما يناله من الإهانة» ويسلب عنه من النعمة. 

[" ]لقال مناجيًا لربه سبحانه وملتجنًا إليه #رَبٌ 
السّجْنٌ أَحَبٌ َي مما يَذْعُونَي إِلَيْه من مؤاتاين والوقوع في 
المعصية العظيمة التى تذهب بخير الدنيا والآخرة؛ لآن النسوة 
ذغونه إلى أنفسهن أيضًا [بدليل قول الملك فيما بعد (قَالَ ما 
حَطبكُن إِذْ راون يُوسْفَ عَنْ نَفِِْ)] لوَإِلّا نَصْرِفْ عَنِْ 
كيْدَهْن4 احتيالهن عليٌ من الترغيب له في المطاوعة 
والتخويف من المخالفة لأَضْتٌ إلَيهِنَّ* أي: أميل إليهن 
وأشتاق لوََكُنْ مِنَّ الْجَاهِلِينَ4 ممن يعمل عمل الجهال. 

[*]تَاسْتجَات ب لَهُرَبّهُ4 لطف به وعصمه عن الوقوع في 
00 صر قي ودع لور اق مسا ره 

ته هُوٌّ السَّمِيع* لدعوات الداعين له «العليم» بأحوال 
0 

النيةا نك بدا لَهُمْ4 أي: ظهر لهم رأي وتدبير في شأن 
يوسف #إمِنْ بَعْدِ مَا رَأَوَا الآيَاتِ# أي: العلامات الدالة على 
براءة يوسف ونزاهته. والآيات: قيل: هى القميصء» وشهادة 
الشاهد, وقطع الأيدي. ولم يُجْدِ ذلك فيهم؛ بل كانت امرأة 
العزيز هي الغالبة على رأيه» الفاعلة لما يطابق هواها في 
يوسفه وإنفاذ ما تقدّم منها من الوعيد له. ولعل هذا الرأيي 
لهم في سجن يوسف؛ لأنهم أرادوا ستر القالة» وكتم ما شاع 
في الناس الجن حَتّى جين 4 إلى مدة غير معلومة. 
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1 عه اشن كان > أي: فسجنوه ودخل 
معه السجن فتيان متهمان بجناية» أي: عبدان. قيل: إن 
أحدهما كان خباز الملكء» والآخر ساقيه. قال ابن جرير: 
إنهما سألا يوسف عن علمه. فقال: إني أعبّر الرؤيا. فسألاه 
عن رؤياهما كما قصّ الله سبحانه لاثَالَ أَحَدُهُمَا إن أرَاني 
أعْصِرٌ حار أي: رأيت إنفسي في المنام أعصر العنب 
5 ْنا يله أي: بتأويل ما قصصنا 
عليك إن تَرَاكَ مِنَّ ادق 4 الذي يحسنون عبارة 
الرؤياء أو: بو المسينين إلى أهل السين: 

]قال لا يَأَتيكُمًا طَعَامٌ َرَْكَانِهِ إلَّا تنكم باوبا يله 
كَبْلَ أَنْ يماك لا يأتيهما إلى السجن طعام إلا أخبرهما 
بماهيته قبل أن يأتيهماء كقول عيسى 2كا: (وَأَبمكُْ يما 
تَأكُلرن) قال يومف 8618 ليما هذا لحصل الانقياد منهماله 
يما يدعوهها إإبديعد وقد عن الأيحان بالل والخررج ين 
الكفر. ومعنى ترزقانه: يجري عليهما من جهة الملك أو 
غيره إلا تَبنَكُمَا و4 ببنت لكما ماهيته وكيفيته قبل أن 
يأتيكما لِدَلِكُمَا4 أي : التأويل لإممًا عَلَّمَنِي رَ بي # بما 


الأقوال الهدايات 
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أوحاه إِليّ وألهمني إياه لا من قبيل الكهانة والتنجيم إإنّي 
أركث يله قز لا لؤملون باللو» ملاملاك عضر وخيوه. 
[4]لوَاتبَعْتُ مِلَةَ آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوتَ» 
سماهم آباءه جميعًا؛ لأن الأجداد آباء» وهذا منه 2 لترغيب 
صاحبيه في الإيمان بالله «إمَا كَانَ لََا أنْ شرك بالثو» أي: ما 
صح لنا ذلك أنا وآبائي إذَلِكَ4 الإيمان والتوحيد طمن قَضْلٍ 
الله عَلَيْنَاك أي: لطفه بنا بما جعله لنا من النبوّة المتضمنة 
للعصمة عن معاصيه فضلًا منه تعالى #وَ* من فضل الله 
#عَلَى لاس كافة ببعثة الأنبياء إليهم وهدايتهمٍ إلى ربهم 
وتبيين طرائق الحقٌ لهم #وَلكِنّ كير اناس لَايَشْكرُونَ» الله 
على نعمه. ثم دعاهما إلى الإيمان بالله وتوحيده فقال: 


م 


[4']لايَا صَاحِبَي السّجْنٍ أأرَْاب مُتَفْرَقونَ خَيْرٌ م الله 
الْوَاحِدٌ الْقَهَارُ4 المراد: يا صاحبي في السجن: هل الأرباب 
المتفرقون في ذواج بين المتاتية ث متحير» الماناكوة ني 
عددهم» خير لكما؟ أم الله المعبود بحق» المتفرّد في ذاته 
وصفاته. الذي لا ند له ولا شريكء القهار الذي لا يغالبه 
مغالب» ولا يعانده معاند؟ وقد قيل: إنه كان بين أيديهما 
أصنام يعبدونها عند أن خاطبهما مبذا الخطاب. 

٠ :[‏ ]لاما تَعْبُدُونَ مِنْ دونه إلا أَسْمَاءَ سَمَيدُمُو كاك أي: 
ال سفياة انيفاء تسوه ثم وَآبَاؤكُمْ» من تلقاء أ 
أنفسكمء وليس لها من الإلهية شيء إلا مجرّد الأسماء؛ 
لكونها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضرٌ لما 
نَل الله بهَاك أي: بتلك التسمية مِنْ سُلْطَانِ» من حجة 
تدلّ على صحتها «إنٍ الْحكُمْ إلا لوك أي: لا يحكم في 
الخلق إلا الله ظذَلِكَ» أي: تخصيصه بالعبادة #الدّينٌُ 
المَيّمْ4 أي: المستقيم الثابت لوَلَكِنَ أكْثر النَّاسِ لا 
َعْلَمُونَ* أن ذلك هو دينه القويم» وصراطه المستقيم. 

]ما أَحَدَّكُمَاك هو الساقي #فَيَسقِي رَبَهُ كَمْرًا 
فكأنه قال: أما أنت أيها الساقي فستعود إلى ما كنت عليه 
ويدعو بك الملك ويطلقك من الحبس 9وَأَمّا الآحَرٌ» 


وهو الخباز لمَيصْلَبٌ كَتأكلُ الطيْرُ ِنْ رَأِْ4 تعبيرًا لما 
رآه من أنه يحمل فوق رأسه خبرًا فتأكل الطير منه #قضِيَ 
الأمرٌ الذي فيه َسَْفَِْانِ4 وهو ما رأياه وقصّاه عليه 

1" طوَكَالَ لِلَّذِي طَنَّ نه نهنَاج مِنّهمَا أي: لويف 
للساقي, والظان هو أيضًا يوسف؟ لأن عابر الرؤيا إنما يظنّ 
ظن #اذكُرني عِنْدَ رَنُكَ# أمره بأن يذكره عند الملك» 
ويصفه بما شاهده منه» من جودة التعبير والاطلاع على 


النزول الغريتب 
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3 ©ماتكذودتين حُونهرالآلقَةسَتَيْيُ شوق شر 


«2 


0 


!| واتبعتث 1 و مَاكَانَ 
م ةتون عن كلق ون لول 2 
١:‏ ألتَاسسرَلكنَ اليس لاي يَشَكُرُونَ هتصح 
امت متترؤن-2ي2 أراتة اذ القَهدُ 


يلك - جلو ورككم - لوو 
7ج أسعا جو ومس .و ساب 


5 وَابَآؤْكمًأرَلأسَه مُيهَامِن م ينكلم لابن ك 
ع ركذو ييه أو ادر وني سقط 9 
مسي يسما ا يصب مأك لالد لا 
ف دلي شيعه تقيجاد© 16 0 
: علج ماكز ند َك أنه 9 
[| القيِطذ جوع سنوت . 
ا امس نوا مد ِ 
سَبَعٌعِبَافُ وَسَبْمَ ْ 
5 مجع 
7 ثلاتيزونتن 


5 انس لكوت ©َيصَحي نيتنا : 


ل ل 

من الظلم البين على يوسف بسجنهء بعد أن رأى من 
الآيات ما يدل على براءته إفَأَنْسَاهُ الشَيّطَّانُ ذكْرَ رَبُوك هو 
الذي نجا من الغلامين» فأنساه الشيطان أن يخبر الملك بما 
أمره به يوسف مع خلوصه من السجن ورجوعه إلى ما كان 
عليه من القيام بسقي الملك ظقَلَبِتَ في السّحجْنِ بع 
سِنِينَ# البضع: ما بين الثلاث إلى التسع. 

1 قال الْمَلِكُ* هو الملك الأكبرء الذي كان 
العزيز وزيرًا له #إِنّي أَرَى»4 أي: رأيت في المنام سَبْعَ 
بَقَرَاتِ سِمَانِ4 في أثرهن طاسَبْعٌ عِجَافٌ4 أي: مهازيلء 
وقد أقبلت العجاف على السمان فأكلتهنَ لوَسَبْعَ سُبْيلاتِ 
ضر قد اند حثهاه واليايسات التي لم تكن قد بلغت 
حدّ الحصاد. كان قد رأى أن السبع الستبلات اليابسات قد 
أدركت الحَضْرٌَ والتوت عليها حتى غلبتها ليا أَيّها المآ 
خطاب للأشراف من قومه طأَنْنُوني فِي رُؤْيَايَ4 أي: 
أخبروني بحكم هذه الرؤيا أإإِنْ كُنمْ لِلرؤَْا تعبّرُونَ* أي: 
تعبّروتها وتفسرونها. 

الأقوال الهدايات ملتجيي 
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[؛؛ ]لكَالُوا أَضْعَاتُ أخلام» أي: هذه أخاليط أحلام. 
والحلم: الرؤيا الكاذبة التي لا حتلة لها كوا يكو من ديت 
النفس. ووسواس الشيطان وما نَحْنْ بتأُوِيلٍ 0 
ِعَالِمِينَ # المعنى: بتأويل الأحلام المختلطة» وقيل: إنهم 
قصدوا مَحَوَّهًا من صدر الملك حتى لا يشتغل بها. 

[ ]وَقَالَ الذي جا مِنْهُمَا4 أي: من الغلامين» وهو 
الساقي لوَادَّكَرَ) أي: تذكر الساقي يوسف وما شاهده منه 

من العلم بتعبير الرؤيا #بَعْدَ موك بعد حين» وهي مجموع 
السنين التي قضاها يوسف في السجن «أنا كم و4 
أي: : أخبركم به بسؤالي عنه من له علم بتأويله» وهو يوسف 
لَأَرْسِلُونِ4 خاطب الملك بلفظ التعظيم» طلب أن يرسله 
إلى يوسف ليقصٌ عليه الرؤيا فيعود بتأويلها إلى الملك. 


3 ]يوست أَيّهَا الصَّدّيقٌ أَقْتِنَاك أي: فذهب إلي 
فقال له: أخبرنا عن رؤيا من رأى سبع بقرات... إلخ 
لعَلي أَرْجعٌ إلى النّاسِ» أي: إلى الملك ومن عنده من 
الملا مِلَعَلَهُمْ يَعْلّمُونَ* تأويل هذه الرؤياء ويعلمون 
فضلك ومعرفتك لفن التعبير. 

7 طثَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ َأبَا4 أي: متوالية 
متتابعة» فعبر يوسف ظَلك السبع البقرات السمان بسبع 
سنين فيها خصبء والعجاف بسبع سنين فيها جدب» 
وهكذا عبّر السبع السنبلات الخضر والسبع السنبلات 
اليابسات» واستدل بالسبع السنبلات الخضر على ما ذكره 
في التعبير من قوله: قْمَا حَصَدْثُمْ قَدَرُوهُ في سُنْيْلِ4 أي: 
«احصاح ب طييد بن الستين السخصية لالرايا دلت 
الممحضره ل بعلم ولا تسلو عنها؛ لئلا يأكله السوس. 

لك يَأتّي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» أي: من بعد السبع 
السنيق الي «سَبْعٌ شِدَادُ» أي: سبع سنين مجدبة 
يصعب أمرها على الناس لاأَُلَ ما دم لَه من تلك 
الحبوب المتروكة في سنابلها «إِلَا قَلِبلًا مما نُحْصِئونَ 
ودين الت 

1 زه م يَأنِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فيه فيه يُعَاتُ النَّاسُ»# 
و لأن السبع العجاف لآ تتتهي إلا بسئة 
خصب] والمراد: أنه يأتيهم الفرج من الله أي: بفيضان 
النيل؛ لأن زراعاتهم عليه لا على المطر #وَفِيهِ يَعْصِرَونَ* 
الأشياء التي تعصر كالعنب والسمسمء أخبرهم بشيء لم 
يسألوه عنه» كأنَ الله قد علمه إياه. 

[٠]لوَقَالَ‏ الْمَلِكُ التونى ني به رغب إلى رؤيته ومعرفة 

النزول _الغريب 
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انك اديت 0 
وَقَالَالى جا يتريد 0-7 
١‏ سنسدا لصو يا سن يعد 

يسان يَلْحُلْمُنَسَبعجَادُوس:ٍ سي شان تر 
1 أبس ونال كي لهي 0 
١‏ رَرَعُونَ نوحص وهف سي إلا 
ميات لون © فرق ملك تعش 
شٍ ءيضي ون يكرك 2 
]| عَامْفِدِيْمَاتُ الس وَفِوِيعرْونَ © وَل املك اتيف |0 
7 ا ا مَابَآل كم 
١‏ | اناج كف نتن ,ستيدتعيد0 | 
| تَلمَاحَطَبَكْنَإدْدْوَد بستحن تَنيِفْ نحش [[ 
3 نموم سُوة لتر لي نحص 5 
5] لل َناْدْوَدتُمُحَن تيد مسيم 1 
سكت 


كبر 0 
2-0 ها 

. لل اليجبججييج 7 

ار رن - تدا عار 


5 
. بور ب 
ولاك - جاو ع و0 
17 من د دم 3 -- 


عست سس با 


يي ا ل ل 
تعبيره للرؤيا #ثَال4 يوسف للرسول ازجع إِلَى رَبك أي: 
سيدك ِقَاسْأَلْهُ ما َال الّسوَةٍ اللّاتي قَطَعْنَّ أَْدِيَهُنَّ4 توقّف عن 
تعجّل الخروج من السجنء ولم يسارع إلى إجابة الملك» ليظهر 
للناس براءة ساحته وهذا بعل السجن الطويل من الحلم 
والصبر والأناة مما تضيق الأذهان عن تصوره. ولهذا ثبت في 
الصحيح من قول النبي يَكةِ ميا فضائل يوسف: «لو لبثتٌ في 
السجن ما لبث يوسف لأجبتٌ الداعي». 

3 طفَالَ ما حَطبْكُنَ4 أي: قال لهن الملك: ما 
مكنم مذ رَاوَدْتُنَّ يُوسْفَ عَنْ نَفْسِه ‏ وقد تقدم معنى 
المراودة؛ ومن جملة من شمله تخطاب الملك امرأة العزيز 
لقن حَاسٌ لِلّو أي: معاذ الله لإمَا عَلِمْنًا عَلَيِْ منْ شُوءٍ» 
أي: من أمر سيّء ينسب إليه لقَالْتٍِ امَْآهُ الْعَِيز» مقرّة 
على نفسها بالمراودة له #الآنّ حَصْحَصَ حَضْحَص الْحَقٌّ) أي: 1 
الحق الآن وظهر واضحًا جليًا بعد خفائه لأا رَاوَدنُهُ عَنْ 


نَفْسِه # ولم تقع منه المراودة لي أصكا موَإِنه لَمِنَ 


الصَّادِقِينَ4 فيما قاله من تبرئة نفسه. ونسبة المراودة إليها. 
الأقوال الهدايات 


2 ا 


22 برنامج تبيان 5|©> 

31 َل لِيعْلَمَ آنّي لَمْ أَحْنْهُ بالْمَيْبِ4 هذا من كلام 
يوسف أي: فعلت ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله 
بالغيب» أي : وهو غائب عنيء أو وأنا غائب عنه. 

[0 ]لوا أبرَىُ تفي * من كالم يوسشيدمن بات الهضم 
للنفس» وعدم التزكية لها إإنَّ التَفْسَ لأمَارَة بِالسُوءِ» أي: إن 
شآن الأنقص البكترية الآمر بالسوع لميلها إلى الشهوات» 
وتأثيرها بالطبع» وصعوبة قهرها وكفها عن ذلك #إِلَا مَارَحِمَ 

َبّي4 من النفوس فعصمها عن الوقوع في المعصية. 

[؛ ه ]لاسْتَخْلِضصْةُ لِتَفسِي * وعادة الملوك أن يجعلوا 
الأشياء النفسية خالصة لهم دون غيرهم لاثما َلَّمَة4 أي: 
فلما كلم الملك يوسف وسمع جوابه #قَالَ إِنْكَ الوم 
َكَيْنَا مكِينٌ أَمِير 4 جاء بما حببه إلى الملك. وقربه من 
قلبه. فقال له هذه المقالة» ومكين: ذو مكانة وأمانة بحيث 
يتمكن مما يريده من الملك» ويأمنه الملك على ما يطلع 
عليه من أمره؛ أو على ما يكله إليه من ذلك. 

[هه]ظثَالٌ الجعلني عَلَى حَرَائْنِ الَرْض» انوي أثر 
حفظ خزائن أرض مصرء وما فيها من الأطعمة والأموال.» 
طلب يوسف ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلم» 
ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله» وترك عبادة 
الأوثان «إني حَفيظً» ضابط لها [أي: بالكتابة ومعرفة 
الحساب ونحوهما] ولا أصرفها في غير مصارفها #عَلِيم»* 
لدي العلم بوجوه جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها. 

3 وَكَزَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ» جعلنا له مكانة هي 
قدرته ونفوذ أمره ونبيه» حتى صار الملك يصدر عن رأيه 

َأ ها حَيْث يَشَاءُ» أي: ينزل منها حيث أراد كما 
ل وتدل الآية على أنه يجوز تولي 
الأعمال من جهة السلطان الجائر» بل الكافر» لمن وثق من 
نفسه بالقيام بالحق لانْصِيبُ يرَحْمَنَا مَنْ نََاءُ4 من العباد 
فنرحمه في الدنيا بالإحسان إليه والإنعام عليه #إوّلا نضِيعٌ 
َجْرَ الْمُحْسِنِينَ4 كما صنع الله بيوسف لما صبر على بلاء 
الله وعفف عند الفتنة لوجه الله مراقبة له. 

[8ه]ظوَجَاءَ إِخْوَة 6 يُوسْفَ4 أي: جاءوا إلى مصر من 
أرض كنعان ليمتاروا #قَدَخَنُواك على يوسف اق َعرَفهٍُ4 
لأنه فارقهم رجالًا لوَهُمْ له مُنْكِرُونَ* لأنهم فارقوه صبيّا 
ودخلوا عليه الآن وهو رجل عليه أبّهة الملك. 

[04]"وَلَمَا هرم هُمْ بجَهَازِهِمْ 4 أعطاهم ما طلبوه من الميرة» 
وما يصلحون به سفرهم من العدة التي يحتاجها المسافر لثَالَ 
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35 وني بأ لكُمْ نيكم استدرجهم حتى روا له قصتهم. فقال 
لهم ذلك يعني: أخاه بنيامين» وهو أخو يوسف لأبيه وأمه مألا 


ترون أي أُوفِي الْكيلَ4 ذلك عادته المستمرة ونا > حَيْر المي 
لمن نزل بي كما فعلته بكم من حسن الضيافة. 
3ط فَإِنْ لم تأثوني به قلا كَبْلَ لَكُمْ عِنْدِي» أي: فلا 
أبيعكم شيثًا فيما بعد وأما في الحال فقد أوفاهم كيلهم 
ولا تَْرَبُونٍ» لا أنزلكم عندي كما أنزلتكم هذه المرة. 
[3>ظقالُوا سَتْرَاودُ عَنُْ ناه أي: سنطلبه منه ونجتهد» 
وقيل: المراد المخادعة منهم لأبيهم» والاحتيال عليه حتى 
ينتزعوه منه وَإِنالفَاعِلُونَ4 هذه المراودة غير متصرين لبها 
3 وقَلٌ لفئيّانه* غلمانه #ااجْعَلُوا ِضَاعَتَهُمْ في 
رِحَالِهِم* أي: في الأوعية التي جعلوا فيها الطعام؛ والبضاعة: 
هي التي وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام ِلَعَلَّهُمْ 
يَعْرِفونَّا إِذَا انْعَلبُوا إلى َمْلِهنْ» رجعوا إليهم للَعَلَهُمْ 
يَرْجِعُونَ إلينا إذا عرفوا ذلك وعلموا أنهم أخذوا الطعام بلا 
ثمن [ولئلا يتهموا بأهم سرقوا البضاعة» وربما كان ذلك 
يحرمهم من شراء الطعام فيما بعد مع ما هم فيه من القحط]. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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[ هلما رَجَعُوا إِلَى أَبِيِهِمْ ثَالُوا يا أبَانا ع م ينا 
ك4 أ ني ما اكد و مستي ل ذكروا له ما 


417 طلس ارو ارا 
أرسلته اكتلناء وإلا منعنا الكيل لوَإِنَا هي أي: 3 
بنيامين للَحَافِظُونَ4 من أن يصيبه سوء أو مكروه. 

[78]لاثَالَ هَل آمَنكُم عَلَنْهِ | إلا كَمَا َمشَكُمْ عَلَى أخية 
ِنْ قبل خاف أن يخونوه فيه كما خانوه في يوسف طقَالةُ 
حَيْرٌ حَافِظَا وَهُوَ َرْحَمُ الرّاحِمِينَ4 أي: فتوكل يعقوب على 
ل جك اشع رع حل 


[65]لوَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدّتْ إِلَيْهِمْ» أي: البضاعة التي | 


حملوها إلى مصر ليمتاروا بها لما تفي أي شيء نطلب من 
هذا الملك بعد أن صنع معنا ما صنع من الإحسان برد 
البضاعة» والإكرام عند القدوم إليه» وقيل: أي: ما نبغي في 
القول وما نتزيّد فيما وصفنا لك لهَذْه يضَاعَتنا رُدّتْ إََِْاك 
فإن من تفضل عليهم برد ذلك حقيق بالثناء عليه لوَتَمِيرٌ 
أَمْلتَا 4 نجلب إليهم الميرة» وهي الطعام لوَتَحْفَظ اناك 
بنيامين مما تخافه عليه #وَتَرْدَادُ»# بسب إرساله معنا #كَيْلَ 


بَعي رأ أي: حور عر اد على اونا يدعم المرة وهو بعر ٍ 
امي « ترك كئل جيه » ىد زياف كيل بر كايا تيل ؛ 


بلي العاف د امار ا 

3 قل لَنْ أَرَسِلَة عه 
أي: حو طون ايد را.>. دوعر سياف ار 
«التاتنّى بد ترذن بشيامين إل إلا أَنْ حاط بكم إلا أن 
تغلبوا 18 أو تهبلكوا دونه فيكون ذلك عذرًاً لكم عندي 
#قَلَمًا آنَوهُ ُمَوْئقَهُمْ 4 أي: أعطوه اليمين ظقَالَ العَلَى مَاتَقُولُ 
وَكِيلٌ4 مطّلع رقيب لا يخفى عليه منه خافية» فهو المعاقب 
لمن خاس في عهده وفجر في الحلف به. 

73 لوَكَالَ يا بَنِي لا تَدْخُلُوا مِنْ بَاب وَاحِدِ) أي: من 
أبواب سور مدينة مصرء خاف عليهم أبوهم [أن ينالهم ضرر 
يعمهم, فإن كانوا متفرقين كانت المصيبة أهون] وقيل: خاف 
عليهم أن تصيبهم العين؛ لكونهم كانوا ذوي جمال ظاهر؛ مع 
كونهم أولاد رجل واحد 9وَادْجُلُوا و من أَبْوَابٍ متَفَرَة4 أي: 
فذلك أحرى أن تسلموا [إن أراد إيقاع الضرر بكم أحد] وما 
أغْني عَنَكُمْ مِنَ الله مِنْ شَّيْءِ4 أي: لا أدفع عنكم ضررًا ولا 
أجلب إليكم نفعًا بتدييري هذاء إن كان الله كك يريد ألا ينفعكم 
به طن الْحْكْمْ إِلَا لوك [التصرف في الكون له وما يقع في 
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الكون كله بأمره سبحانه. فإن شاء أفسد تدبير المدبرين وإن 
كانت الأمور تجري بأسبابها التي جعلها الله مسببة لها] لعَلَيْ 
تَوَكّلْتُ» أي: اعتمدت ووثقت. 

3" طوَلَما دَكَلُوا مِنْ حَبْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ» أي: من 
الأبواب المتفرقة» ولم يجتمعوا داخلين من باب واحد 
#إمَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ4 ذلك الدخول #مِنَ اللو أي: من 
جهته لمن شَيْءِ» من الأشياء مما قدره الله عليهم؛ وهو 
تعالى قد قدّر أخذ يوسف لبنيامين كما يأتي «إلَا حَاجَة في 
نَفْسٍِ يَعْقوتَ» أي: ولكن حاجة كانت في نفس يعقوب» 
وهي شفقته عليهم» ومحبته لسلامتهم #قَضَامَا؛ يعقوب: 
أي: أظهرها لهم ووصاهم بهاء وقيل: خطر ببال يعقوب أن 
الماك [13 اهم متضتين مع ما يظهر قيهم من كمال 
الخلقة» وسيما الشجاعة» أوقع ميم حسدًا وحقدّاء أو خوفا 
منهم لوَإِنَ َذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَمْنَة4 [أي: من الأخذ 
بالأسباب وأخذ الحذر والتوكل على الله تعالى] #وَلكِنَّ 
َْثرٌ النّسِ لا يَمْلمُونَ4 مثلما كان يعلم. 

]وى ! ليه أكَاة4 أي: ضم إليه أخحاه بنيامين» قيل: 

الأقوال الهدايات 


0 واس سات يد 
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إنه أمر بإنزال كل اثنين في منزل» فبقي 0 لتر ولد 


إليه ثَالَ ني أنا ا يوسفء كان له ذلك سرًّا من 
دون إخوته قلا كم تبيٍس» أي: فلا تحزن #إيمًا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 أي: إخوتك من الأعمال اماضية التي عملوها. 

٠1‏ لجَعَلَ السّقَاية التي هي الصواع في رَحْلٍ يد 
بنيامين» والرحل: و وو با 
من مصر نّم أَذنَ مُؤّدن4 أي: نادى مناد أَينّهَا لير معناه: يا 
أصحاب العيرء والعير: الإبل المرحولة المركوبة. 

[1/لاقَانُوا4 أي: إخوة يوسف لوَاقبلُواعََيِْمْ# على المنادي 
من أصحاب الملك بأمَادَتَفْقدُونَ4 أي: ماذا ضاع عليكم؟ 

7 َالو ني جوابهم تقد صُوَاعَ الْمَلِكِ4 والصواع: 
هو الصاع بعينه لأوَلِمَنْ جَاءَ به حِمْلُ بَعِيرٍ4 أي: قالوا ولمن جاء 
بالصواع من جهة نفسه حمل بعيرء والبعير: الجمل» ثم قال 
المنادي: ونا به بد رَعِيم* أي: كفيل» أي بحمل البعير الذي 
جعل لمن جاء بالصواع قبل التفتيش للأوعية. 

01 ]طقَانُوا الل لَقَدُ عَلِمْتمْ ما جِثْنَا لنْفْسِدَ في 
الآأزض* أي: حلفوا قائلين: إة الملاكيو امساية يعكبيون 
قينا بنزاهة جانبهم؛ وطهارة ذيلهم عن التلوث بقذر الفساد 
في الأرض الذي من أعظم أنواعه السرقة» بعدما حصل 
الاحسات إليهم برد بضاعتهم التي وستدرها في رجالهم. 

1 ظقَالُوا قَمَا جَرَاؤَهُ إِنْ كُنْتَمْ كاذيينَ» والقائلون هم 
أصحاب يوسفء أو المنادي» أي: فما جزاء سرقة الصواع 
رك لاإ كس كاذ اذا ند عوامن الراه عن اليرة. 

[6]طثَانُوا جَرَاؤُهُ مَنْ وُجِدّ في رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَاوة» 
أي: جزاء سرقة الصواعء أخذ الرجل الذي يوجد الصواع 
في رحلهء وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يؤخل 
السارق عبدًا لمق يسرق منه» سنة #كَذَّلِكَ نَحْزِي 
لظَلمينَ لغيرهم من الناس بسرقة أمتعتهم. 

«قبداً ىق تفتيش <أوْعِبتِهِمْ 4 أي: أوعية 8 
العقرة اَل وعَاء أَخِيو4 دفًا للتهمة» وسَيْرَا لما دبره من 
الحيلة 9د ثم اسْتَخْرَجَهَا 4 أي: السقاية» أو الصواع #كَذَلِكَ 
كِدْنَا لِيُوسُفَ» علمناه وأوحينا إليه الكيد» ونمايته إلقاء 
المخدوع من حيث لا يشعر في أمر مكروه لا سبيل إلى 
دفعه لإمَا كَانَ ِيَأَحُدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ4 في شريعته التي 
كان عليهاء بل كان دينه وقضاؤه أن يضرب السارق» ويغرم 
ضعف ما سرقه. دون الاستعباد سنة» كما هو دين يعقوب 
وشريعته لأتَرْفَعٌ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاء»# بضروب العلوم 
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والمعارف والعطايا اك و درجة يوسف 
بذلك 8وََوْقَ كُلَّ ذي عِلْم4 ممن رفعه الله بالعلم 
لعَلِيمٌ4 أرفع رتبة منه» وأعلى درجة؛ وقيل: معنى ذلك 
أن فوق كل أهل العلم عليم؛ وهو الله سبحانه. 

7 لثَالُوا إن يَسْرِق» أي: قال إخوة يوسف: إن يسرق 
بنيامين هذه المرة لاقَقَدَ سَرَقَ أَح لَُِنْ قبلُ4 يعنون يوسف» 
ي قيل: إن يوسف أخذ صنمًا كان لجده أبي أمه. فكسره وألقاء 
على الطريقء تغييرًا للمنكر» وكان صنمًا من ذهب. وقيل: نمم 
البيزل الاق اروم امساح كايا عي تيا بوره 
عليه لقَأْسَرّهَا يُو سْفَ في تَفْسِه وَلَمْ يُبِدِهَا لَهُمْ* أي: هي 
تم من قولهم: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل لقال 
يوسف دِآتْمْ سَرٌ مكانا4 0 موضعًا ومنزلًا ممن نسبتموه 
إلى السرقة وهو بريء. يعني: فإنكم قد فعلتم ما فعلتم من 
لقاء يوسف في الجب والكذب على أيكم؛ يعني: : وغير ذلك 
من أفاعيلكم, ثم قال: #وائة أَعْلَمُ ما تَصِفُونَ* من الباطل 
سي اشر إلى بش 

7 طثَالُوا يا أَيّهَا الْعَِيرٌ إِنَّلهُ با سَبْنَا كيرا أي: 
الأقوال الهدايات ف 
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إن لبنيامين هذا أبا شيخًا كبرًا لا يستطيع فراقه ولا يصير عنهه ولا 
يقدر على الوصول إليه قل أَحَدَنَا مَكَانَه4* يبقى لديكء فإن له 
منزلة في قلب أبيه ليست لواحد مناء فلا يتضرر بفراق أحدنا كما 
يتضرر بفراق بنيامين إِنَا تراك مِنَ الْمُحسنِينَ4 إلى الناس كافة» 
وإلينااخاصة: فتمّم إحسانك إلينا بإجابتنا إلى هذا المطلب. 

[74]ظقَالَ مَعَادَ الله أَنْ تخ إلا مَنْ وَجَد 

المي ا ِذَا 
لَظَالِمُونَ* إذا أخذنا غيره. 

م انتباشوا ينل أى: يوا من يرسك 
وإسعافهم منه إلى مطلبهم #خَلّصُوا نَجِيَّاك أي: انفردوا 
متناجين فيما بينهم لقَالَ كَرِرُهُمْ 6 قيل: هو روبيل: 5 
مره لأنه رئيسهم ألم تَعْلَّمُوا أَنَّ أبَاكُمْ قد 

م مَْئِقَامِنَ اللو أي: دي 
وين قبل ما كرَطُْمْ في يُوشف» أي: وتعلمون فيكم 
في يوسف. ولم تحفظوا عهد عهد أبيكم نيه «قَلَنْ أبْرَحَ 
الأَرْضَ»* أرض مصرء ولا أزال مقيمًا فيها 9حَتَّى د 
أبِي » في مفارقتها والخروج منها الأو يَحْكمَ لله لي * أي: 
بالنصر على من أخخل أخي فآخذ أخي منه. 

31 رْجِعُوا إِلَى أبيكُمْ مَقُولُوا يا أَبَانَا 3 ابْنَكَ 
سَرَقَّ4 وذلك لأنهم 
وعاته #وَمَا شَّهِدْنًا إلا با عَم من استخراج الصواع 
من وعائه بأعينهم وما كُنَا لِلميْبٍ حَافِظِينَ» حتى يتضح 
لنا هل الأمر على ما شاهدناه. أو على خلافه» ولعلهم 
يريدون الشهادة على بنيامين بأنه قد سرق حقيقة ومرادهم 
الوسرة وعم امه أرإقعل ذلك وهو قال عتهم. 

13 وسْألٍ الْقَريدَ الي كن فِيهَاك أي: اسأل أهل القرية 
وهي مدينة مصر #وَالْعِيرَ لني َمْبْنَا فيا أي: واسأل 
أصحاب القافلة التي رجعنا فيها إلى بلادناء قيل: وكانوا قومًا 
معروفين من جيران يعقوب لوَإن لَصَادِقُونَ4 فيما قلنا. 

81 ]قال أي: قال يعقوب لما وصلوا إليه بل سَوَلَتْ 
لهم ْمَك 4 أي: زينت» والأمر هنا هو قولهم: (إنَ ابت 
سَرَقَ) وما سرق في الحقيقة» وقيل المراد بالأمر: إراعه 
بنيامين» والمضي به إلى مصر طلبًا للمنفعة لقَصَبْرٌ جَوِيلٌ* 
والصبر الجميل: هو الذي لا يبوح صاحبه بالشكوىء» بل 
يفوض أمره إلى لله ويسترجع لإحَسَى اله نأي ني بِهِمْ جَدِيعًا 
أي : بيوسف وأخيه بنيامين» والأخ الثالث الباقي بمصر. 

3 وَل عَنْهُمْ وَكَالَ يا أَسَمَى عَلَى يُوسشفَ» أ أي: 

النزول _الغريب 
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أعرض عنهمء وقطع الكلام معهم وتأسّف وبكى بكاءً مرا 
لوَائِيَضَتْ عَيَْاهُ من الْحُرْنِ)» أي: القلت سؤاة عيفة بياضا 
من كثرة البكاء فَهُوَ كَظِيمٌ# أي: مكظومء مملوء من 
اللعرناء يفاك للا نولا بوره الثاس 

[6]ظثَالُوا تاف تنا َذكرُ يُو شفت» أي: لا تزال تتذكره 
وتنطق باسمه تأسّفًا وتحرّْنًا عليه لشدة الفراق #حَتَّى تَكُونَ 

حَرَضَا الحَرّض: : الفساد في الجسم أو العقل» من الحزنء أو 
الهرم أو نحوهما لأأَوْتَكُونَمِنَ لهَالِكِينَ4 من المّتين. وغرضهم 
منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه وإن كانوا هم سبب 
أحزانه وتيئيسه من لقاء يوسف. أي: فإنه قد ذهبء أو أكله الذتب 
كما ادعواء فلن تراه حتى تموت فماذا ينفعك البكاء؟ 

3 قل إِنمَا َشّْكُو بَنّي4 البث: ما يرد على الإنسان 
من الأشياء التي يعظم حزن صاحبها بها حتى لا يقدر على 
إخفائهاء فالبث على هذا افق الحزن وأصعبه لوَأَعْلمُ 
مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ* من لطفه وإحسانه؛ وثوابه على 
المصيبة. وقيل: أراد علمه بأن يوسف حيء وقيل: أراد 
علمه بأن رؤيا يوسف صادقة» فلا بنّ أن يعود إليه. 
الأقوال الهدايات 


لامر تي كاد 


22 برنامع تبيان 85> 


]لتَتَحَسَسُوا مِنْ يُوسُف وَأَخِيه» مرقامن اعد . 


يوسف وأخيه ولا تَيأَُسُوا مِنْ رَوْح الثو» أي: لا تقنطوا من 
ترعه وتنفيسه. وكل ما يهتز الإنسان' بوجوده بردمو 7 
«إِنَّهُ لا يينّسُ مِنْ رَوْح اللو إِلّا القَوْمُ الْكَافْوُونَ* لكونهم لا 
يعلمون بقدرة الله سبحأنه؛ وعظيم صنعه» وخفي ألطافه. 

1 كلما دَخَلُوا عَلَيْه أي: على يوسف 0 

وَأَمْلَنَا الضّدّ4 أي: المرض في أنفسنا وفي أهلنا؛ لث 
م نه لسر ل ال وماد . 
مُرْجَاةٍِ# بضاعة تدفع ولا يقبلها التجار لقلتها ورداءتها 

وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاك إما بزيادة يزيدها لهم على ما يقابل 
بضاعتهم, أو بالإغماض عن رداءة البضاعة التي جاءوا بها 
أو العراف افير اعبير اليم 

[84 ]لما فَعَلَتمْ بيو شف وَأَحِِه والذي فعلوا بيوسف هو 
ما تقدم مما قصه الله في هذه السورة» وما فعلوا بأخيه: هو ما 
أدخلوه عليه من الغم بفراق أخيه يوسف. وما كان يناله منهم من 
لافار العا ولم كر لديا ونا ]ياي مي الدم 
بفراقه تعظيمًا له ورفعًا من قدره أذ نم جَاُِونَ4 وقت عدم 
عالمكويها دمن الاترحو تلصوو عدارلكم عرز عائينه. 

0 ظقَالُوا بنك لآنتَ يُوسفٌ 4 وكان ذلك منهم 
على طريق التعجب والاستغراب» قيل: سبب معرفتهم له 
بمجرد قوله لهم: لاما َعلتُمْ بيُوسفَ وَأَخِيو» لما قال لهم 
ذلك تنبهوا وفهموا أنه لا يخاطبهم بمثل هذا إلا هو لقَالٌ 
نا يُوسّفَ4 كأنه قال أنا المظلوم؛ المُسْتَحَلَ منه المحرّم؛ 
المراد قتله #وَ هذا أخِي4 المظلوم كظلمي قد مَنَّ الله 
عَلَيََا4 بالخلاص ورفعة القدرء اعترف لله بفضله العظيم 

عليه وعلى أخيه. 

3 ]ظقَانُوا تَالله لَقَد ا تَرّكَ الله عَلَيَْاك أي: لقد اختارك الله 
وفضلك علينا بما خصك به من صفات الكمال. ثم اعتذروا 
قائلين #وَإِنْ كُنَا لَحَاطِئِينَ4 والخاطى: من تعمِّد ما لا ينبغي. 

لوي عوسي لو اي 
ولا لوم عليكم؛ ولكم عندي الصفح والعفوه 
اعترافكم بالذنبء ثم دعا لهم بقوله: يخ َغْفِرٌ لله لك 4. 

]ليت بَصِيرٌ ا قد ذهب عنه العمى #إوَأثُوني 
بأَهلِكُم أَجْمَعِينَ4 من النساء والذراري. 
7 لنًا قَصَلَتِ الْعِيرُ4 أي: خرجت منطلقة من 
مصر إلى الشام وفارقت العامر من مدينة مصر #قَالَ 
َبُوهُمْ» أي: يعقوب لمن عنده في أرض كنعان من أهله 
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#إِنِي لأجدٌ ربح يُوسُفَ4 رائحته #الَوْلا أنْ تُمَنَدُونِ؛ لولا 
أن بوي إلى الخَرّف. وعر كعات العثل عن ارم 

[6 ]ظِقَانُوا تالله إِنّتَ لَفِي ضَلَالِكَ لقيو أي: قال 
الحاضرون غده من آخلة ناك بابفكوب السحة فلن ها 
كنت عليه من ذهابك عن طريق الصواب من إفراط حبك 
ليوسف لا تنساه» وتتوهم أنه حي» وترجو أن يعود إليك» 
اس ال 

73 ظقَلَمَا أنْ جَاءَ الْبَشِيرٌ4 حامل البشرى لأبيهم 
«ألْقَهُ على وَجْهدِ4 أي: التي الكرة المي يرسك على 
وجه يعقوب لقَازْتَدٌبَصِيرًا4 عاد إلى صحة بصره #كَالَ 
عند أَلَمْ قل لَكُمْ ِنّي أَعْلَمُ مِنَّ الله ما لا تعْلَمُونَ4 ويريد بذلك 
تذكيره بما قاله لهم سابقًا: (إنمَا كو بتي وَحُرْنِي إِلَى الله 
وَأَعْلَمُ مِنَّ الله ما لا تَعْلَمُونَ). 

[ ]إقَالُوا يا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لا دُنُوينَا إن كُنَا حَاطِئِينَ ‏ 
آي: قال إخوة يوسف:هذا لما وصلوا بعد:وضول البشير. 
ورا يقر و اوم 

3 ثَالَ سَوْف سْتَغْفْرٌ كُمْرَبي»* قال الزجاج: أراد يعقوب 
الأقوال الهدايات لمجي 
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أن يستغفر لهم في وقت السحر؛ ا الدعا و لم للحتو 


ويتحرى ساعة الإجاة حققة على أواه ل ل أن جاوز عنم 


وأنزلهما عنده. قال المفسرون: المراد يعقوب وزوجته 


بنيامين [وهذا نقل عن امل الكتاب» والظاهر: أنها أمه 
حقيقة] وَقَالَ ادْخُلُوا م مِصْرٌ إِنْ شَاءَ الله آمِنِينَ* مما 
تكرهوذ» وإنم نوا بمكانة يوسف في مصرء قبل: م 
٠1‏ طورقم بوَيْهِ عَلَى عَلَى الْعَرْشِ» أي: مين . مه 
على السو الذي يجلس عليه كما هو عادة الملوك لوَخَرُوا 


ُ ع أي: الأبوان واللرخوة) 5 0 جا عر 3 


يل 4 مني لي ققدم 0 هار يذ 
حس ا ويرباك زمه تعب 1 .ارد 
تثريب للإخوة.» وقد قال: لا تثريب عليكم لوَجاءَ بِكُمْ من 
لذو أئ: البادية» وهي أرض كنعان بالشام» وكانوا أهل 


مواش وبريّة يد لمن بَعْدِ أَنْ ل رع ] الشَّبطَانُ بيني وَبَيْنَ إِخْوّتِي * 1 


أي: أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعضء أحال يوسف ذنب 
إخوته على الشيطان تكرمًا منه وتأدبًا «إإِنَّ وبي لَطِيف لِمَا 
يَشَاة» اللطيف: الرفيق بوجه الوصول إلى ما يشاء حتى يناله 
بأيسر طريق على وجه الصواب. 
لل ٠١‏ ]رب كذ اتتتتي بن الخلك» وهو ما ولاه ملك 
مصر من أن خزائن الأموال لوَعَلَمْتنِي مِنْ تأْوِيلٍ 
الْأَحَادِيثِ» أي: تأويل الرؤيا لقَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ © 
أي: يا فاطر» والفاطر: الخالق والمبدع «أنتَ وَلني * أي: 
0 يِ ومتولي أموري في الذي والآخرة تتولاني 0 
اباك وار اجر فسان 
من آبائي وغيرهيء فأظفر بمثل ثوابهم ملل وذرجاهي عندك, 
١[‏ آظذَلِكَ مِنْ أنْبَاءِ الْمَبْب نوحيه إِلَيِكَُ يا محمد 
ولم يكن عندك قبل الوحي شيء من ذلك لوم كنت لَدَنه» 
أي: لدى إخوة يوسف لإ أَجْمَعُوا أَمْرَ هم إذا عزموا على 
إلقائه في الجَبّ أو 4 في تلك الحالة يعون بيوسف» 
ويبغونه الغوائل. ب ا و 1ه 
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ااي 
ولا خالطهم ولا خالطوه؛ فلم يبق لعلمه بذلك طريق الا 
مجرد الوحي من الله سبحانه. 

٠٠١[‏ وما كْثرٌ الئاس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ4 أي: 
لبسوا ولق حرصت على هدايثهم وبالغث في ذلك بمؤمنين 
بالله» إلا من رحم الله؛ لتصميمهم على الكفر الذي هو دين 


آبائهم. قيل: إن قريشًا واليهود سألت رسول الله كله عن 


قصة يوسف وإخوته فشرحها شرحًا شافيّاء وهو يؤمل أن 
يكون ذلك سبًا لإسلامهم» فخالفوا ظنه» وحزن رسول 
الله كَكدِ لذلك فعزاه 1 

[5١٠]ظوَمَا‏ تَسألْهُْ عَلَيْه مِنْ أَخْرِ4 أي: على القرآن 
وما تتلوه عليهم منه» أرعلى اناق أو على ما تحدثهم 
به من مال يعطونك إياه ويجعلونه لك. كما يفعله 
أحبارهم #8أإِنْ هُوَ4 أي: القرآن «إِلَا ذكْرٌ لِْعَالَمِينَ4 كافة 
لا يختص بقريش وحدهم. 

٠١©[‏ ]طوَكَايُنْ مِنْ آيِ ني السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 كم من آية 


تدلهم على توحيد الله في السماوات من كونها منصوبة بغير عمد» 


الأقوال الهدايات 


الما ير تي لكين 


22 برنامج تبيان 5|©> 
مزينة بالكواكب النيرة» السيارة والثوابت» وفي الأرض من 
جبالها وقفارها وبحارها ونباتها وحيواناتهاء تدلهم على 
توحيد الله سبحانه وأنه الخالق لذلك ##يَمُرٌونَ» على هذه 
الآيات غير متأملين لها ولا ملتفتين إلى ما تدل عليه من 
وجود خالقهاء وإن نظروا إليها بعيونهم» فقد أعرضوا عن 
التفكر ل 

١[‏ ]وما يوم مِنُ أَكْتَرَهُمْ باللو# أي: وما يصدق ويقر 
أكثر الناس بالله من كونه الخالق الرازق المحبي المميت إلا 
وَهُمْ مُشْ ركُون 4 بالله» يعبدون معه غيره» كما كانت تفعله 
الجاهلية؛ فإنهم مقرون بالله سبحانه وبأنه الخالق لهم لكنهم 
كانوا يثبتون له شركاءء» فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله؛ ومثل 
هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابًا من دون الله 


يقدر عليه إلا الله سبحانه. كما يفعله كثير من عباد القبرر 89 


يؤمنون بالله ثم يعتقدون في غيره النفع والضر ويصرفون إليهم 
شينًا من العبادة» وذلك هو الشرك بعينه. 

[/ا١‏ اي أَنْ نيه عَاشِيَةٌ صن عَذَابِ له 
الساعة» لوقيل عات لايع مو له 1 السَّاعَةٌ 
بَعْتَةَك أي : فجأة وَهُمْ يَشْعْرٌونَ# بإتيانه. 

٠3‏ ]طقل هَذْهِ 0 هذه الدعوة التي أدعو إليهاء 
والطريقة التي أنا عليهاء سبيلي : أي طريقتي وسنتي لأَدْعُو 
ِلَى الله عَلَى بَصِيرَة* أي: على حجة واضحة [ومعرفة مني 
لصحة ما أدعو إليه] #أنًا وَمن ني © أي: ويدعو إليها 

من اتبعني واهتدي مبديبي وما نا مِنَ الْمُمْرِكِينَ4 بالله 
الذين يتخذون من دونه أندادًا. 

١ :9[‏ مارم ارمقار تركلا بال امالك 
إليك لمِنْ لي القُرَى» ‏ أي: السنادد كيف كَانَّ عَاقِبَةٌ 
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهْ4 أي: أفلم يسافر المشركون في أرض الله 
فينظروا إلى مصارع الأمم الماضية» فيعتيروا بم حدي 
تزعو عمًا هم في من التكذيب لوك لآير يرن 

وا المجنة هي خير للمتقين من دار الدنيا. 

٠٠١ :[‏ ]لحني إِذّا اسْبَيْعّسَ الرّسْلٌ» من النصر بعقوبة 
قوهم لوو كذ 4 اسمبطأواالصرء محدشهم 
أنفسهم بأنهم قد أخلفوا ما وُعِدوا به من النصر. روي معناه 
عن ابن عباس لأجَاءَهُمْ تَضْرُْنَاك أي: فجاء الرسلّ نصرٌ الله 
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سبحانه فجأة 2 مَنْ نشَاء# 0 الرسل ومن آمن 
معهم» ٠‏ وهلك المكذبون 9إوَلا يُرَدْ بَأسْنَا عَنِ الْقَوْم 
الْمُجْرِمِينَ4 عند نزوله بهم 

١١١‏ للقَد كان ني تَصَصِهمْ» أي: : قصص الرسل 
ومن بعثوا إلمهم من الأممء أو في قصص يوسف إخوله 
وأبيه #عِبْرَة لأُوِي الألبَاب» والعيرة) اللضيرة المخاصة 

من الجهل والحيرة» وأولو الألباب: هم ذوو العقول 
السليمة الذين يعتبرون يعفولهم؛ فيدرون ما فيه مصالح 
دينهم #إمَا كَانَ حَدِيكًا 4 يُفْترَى» أي : ما كان القرآن المشتمل 
على ذلك حديئًا مختلقًا #وَلَكِنْ تَضْدِيقٌ الَّذِي م بين يَدَيْه # 
من الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور #وَتَفْصِيلَ 
19 شَيْءٍ4 من الشرائع المجملة المحتاجة إلى تفصيلها 
والأصول والقوانين #وَهُدٌَى* في الدنيا يهتدي به كل من 
اراد الله هدايته لوَرَحْمَة4 في الآخرة يرحم الله بها عبادة 
العاملين #لِقَوْم يُؤْمِنُونَ أي: يصدقون به وبما تضمنه من 
الإيمان بالله ومّلائكته وكتبه ورسله وشرائعه وقدره. وأما 
من عداهم فلا ينتفع به ولا يهتدي. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


<ٌ برنامج تبيان ]> 
تفسير سورة الرعد 
00 

[]#المر تِلْكَ آيَاتٌ اتاب الإشارة بقوله: ِتَلكَ» إلى 
آيات هذه السورة لوَالّنِي َل إِيِكَ مِنْ َبّكَ الْحَقّ4 أي: إن 
القرآن كله هو الحق البالغ في اتصافه هذه الصفة #وَلَكِنَّ أَكْثرَ 
لاس لابُؤْمُونَ) بهذا الحق الذي أنزله الله عليك. 

]ظاشه الَّنِي رَقَعَ السَّمَاوَاتِ ت بِغيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا؛ العَمّد: 
الأساطين» أي: قائمات بغير عمد تعتمد عليه وقيل المعنى: 
لها عمد ولكن لا نراها لأثُمَ اسْتوَى عَلَى الْعَرْشٍ» أي: علا 
على العرش وارتفع» والله أعلم بكيفية ذلك [إلا أننا نؤمن بأنه 
حقء بلا تكييف ولا تشبيه» وبلا تأويل ولا تعطيلء بل كما قال 
الإمام مالك: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة] #وَسَخَرَ الشّمْسَ 


وَالْقَمرَك أي: ذلهما لما يراد منهما من منافع الخلق ومصالح 5 


لعباد طكُلَّ يَجْرِي لأجَلٍ مُسَتّى» أي: كل من الشمس 
والقمر يجري إلى وقت معلوم: وهو فناء الدنيا وقيام الساعة» 
وقيل: المراد بالأجل المسمى: درجاتهما ومنازلهما وهي سنة 
للشمسء وشهر للقمر #يُدَبْرٌ الأمْرَك أي: يصرّفه على ما يريد 
#يْفَصلٌ الآياتِ4 أي: يبيّتهاء وهي الدالة على كمال قدرته 
وربوبيته» ومنها ما تقدّم من رفع السماء بغير عمد وتسخير 
الشمس والقمر وجريهما لأجل مسمى لالَعَلَكُمْ بلقَاءِ رَبَكُمْ 
ُوقِنُونَ* بذلك الالتخردليه ولا تمترون في صدقه. 

وهو الَّنِي مَدّ الأَرْضَ» بسطها طولًا وعرضًاء ولا 
ينافي كُرَويتها في نفسها لتباعد أطرافها [ولذلك تبدو مبسوطة 
لمن عليهاء مع أنبا كروية] #وَجَعَلَ فِهَا رَوَاسِيَ» أي: جبالًا 
ثوابت و ( للََراتِ جَعلَ فيا رَوْجَيْنٍ تين الذكر 
والأنثى [وهذا تصريح معجز بما عَلِمَ ميدي :مرح اوسود 
الجنسين في كل ثمرة] ليُعْشِى اليل اهار أي: بلسه مكاتة: 
فتصير أسود مظلمًا يعددما كان أبيض مرا 

[؛ ظوَفِي الْأرْضٍ قَِطَعٌّ مُتَجَاوٍ رات مقدانبات: ترابها 
واحد وماؤها واحده ولكتها مع ذلك تت أنوعًا مختلفة من 
الثمار لوَجَنَاتٌ مِنْ عاب وَدَرْعٌ ع وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرَ 
صِنوَانٍ» أي: أصئاف متمائلات» وأصتان غير عتماتلاك 
8 يُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدِ وَُمَضْلُ بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ في الأكُلٍ» 
في نوع الثمر والأجزاء التي تؤكل من الشجرة] فيكون طعم 
بعضها حلوًاء والآخر حامضًاء وهذا في غاية الجودة» وهذا 

النزول _الغريب 
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ِهُمفَِاخَيدرت 3 3 


ل 
تفكر واعتبر ونظر فيه نظر العقلاء بأنه صنع الحكيم الخبير. 
فإذا كان المكان متجاوراء وقطع الأرض متلاصقة» والماء 
الذي تسقى به واحذاء لم يبق سبب للاختلاف في نظر العقل 
إلا تلك القدرة الباهرة والصنع العجيب #إإنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ 
لِقَوْم يَِْلُون4 غير مهملين لما يقتضيه من التفكر في 
المخُلوقات» والاعتبار في عِبَّر الموجودات. 
[ ون تَعْحَبْ ‏ يا محمد من تكلييهم [ لك فا 

مسحي ال إذ قالوا: يدا كُنَا تراب في حل 
جَدِيدِ» القت الى لحان لأُولَيِكَ الَّذِينَ كَمَرُوا برَبهم 4 أي: 
ا ا 
الكاملون فيه لوَأُولَيِتَ الأعْلَال في عتَاتِهِمْ» فتصرفهم عن 
الإيمان» فلا يقدرون عليه» وقيل: الأغلال أعمالهم السيقة 
التي هي لازمة لهم لزوم الأطواق للأعناق. 


لوَيسْتَعْجلود نك بالسّيئة ة قَبْلَ الْحَسَنَدَ؛ السيئة: العقوبة 
المهلكة. والحسنة #العافة والساؤالق المع : أغهم طلبوا العقوبة 
قبل السلامة والعافية #وَكَدْ حَلَتْ مِنْ قَيْلهمُ اْمَنلاتٌ» أي: 


الأقوال الهدايات 


واس سر تي كاد 


ات لك 

ويحذرون من حلول ما م لوَإنَ َب اوعدي مَغْفِرَةٍ 
لِلنّاسِ» أي: لذو تجاوز عظيم #عَلَى 0 قلا 
يعاجلهم بالعقوبة مع استمرارهم في عمل الذنوب 9وَإِنَّ 
رَنَكَ لَشَدِيدٌ الْيقاب» يعاقب العصاة المكذبين من 
الكافرين عقابًا شديدًا على ما تقتضيه مشيئته. 

00 قُولُ الَِّينَ كمرُوا لَؤْلا أَْلَ عَلَيْهِ آي مِنْ ربو 
أي: هلا أنزل عليه آية غير ما قد جاء به من الآيات 
المعجزات 8إإِنْمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ4 تنذرهم النار» وليس إليك 
من الآيات شيء ركه قدل محمد 115 نا جررعليه» والار 
أبلغ إنذار اوَِكُلَ قوم هَادِ» أي: : نبي يدعوهم إلى ما فيه 
هدايتهم ورشادهم. 

]ال يلم مَ تَخملٌ يش أنتَى 4 في بطنها من علقة» 
أو مضغة ذكر أو أنثى. صبيح أو قبيح» سعيدك أو شقيٌ» 
وعلى أي حال هو ا تقيض الأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَاد 
[المراد: الحياك سي ارس رضيو لحيل اية يوا بعك يري 
وتتسديتيوج الراد الي كيين الأمرين معي ]وول 
شيْءٍ عِنْدَهُ بوِقَدَارٍ» القدر الذي قدره الله [أي: رتبه 
بموازين ومقادر ونسب ثابتة معلومة عنذده جارية على 
نظام محسوب» ومن جملة ذلك: نوع الجنين وحجم 
الأرحام؛ ومدد الحمل ومدد الحيض]. 

7 عَلِمُ الَْيْبٍ وَالشَّهَادةك أي: عالم كل غائب عن 
الحس» » وكل مشهود حاضر» أو كل معدوم وموجود 
#الكَبيرٌ المْتَعَالٍِ4 أي: العظيم المستعلي على كل شيء 
بقدرته وعظمته وقهره. 7 

٠‏ ]طسَوَاءٌ ِدكُمْ من أَسَرَ الَْْلَ وََنْ جَهَرَ بو فهو 
يعلم ما أسرّه الإنسان, تمامًا كعلمه بما جهر به من خير 
وشر لوَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللَبْلِ4 أي: مستتر في الظلمة 
متوار عن الأعين وَسَارِبٌ بِالنَّهَا 4 فالظاهر في الطرقات 
والمستخفي في الظلمات علم الله فيهم جميعًا سواء. 

[28 مُعَقبَاتٌ »4 هم الحفظة من الملائكة» يأتي 
بعضهم بعقب بعض لمن بين َدَِْ و فك المراد: أ أن 
اللو أي: بأمر الله أي: بلاس بال انين درون أن يندرا 
أمر الله وقيل: يحفظونه من الجنء وقيل: يحفظونه من أمر الله 
راف فإذا جاء مم اح ١‏ 
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ا», 


فلا سلب قومًا تعمة أنعم بها عليهم حتى يغبروا الذي بأنفسهم 
من الخير والأعمال الصالحة لوَإدًا أرَادَ الله بقَوْم سُوءًا» أي: 
هلاكًا وعذابًا قلا مَرَدَ لَه أي: فلا رد له» وقيل: المعنى: إذا 
أراد الله بقوم سوءًا أعمى قلومهم حتى يختاروا ما فيه البلاء 
لوَمَا لَّهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال يلي أمرهم ويلتجئون إليه» فيدفع 
جحو ماياول يك م الات : 

17 حَوْنًا وَطْمَعَا؛ أي: لتخافوا خوفاء ولتطمعوا طمعًا 
والخوف للمشاقر لما يتادى يدايق المطرة » والطمع للحاضر 
إذا رأى البرق طمع في المطر موَيْنْشِحَ السَحَاب التَقَالَ)4 
يعني :[الثقيلة بما تحمله من ملايين الأطنان من الماء]. 

٠‏ ]لوَيُسَبّحْ الرَعْدٌ بِحَمْدِو؛ ولا مانع من أن ينطقه الله 
[فأصواته شاهدة بعظمة الله وقدرته] وقيل: تسبيحه شهادته 
بقدرة الله من دون أن ينطق لوَالْمَلَائِكَةٌ مِنْ خيقيه» أي: 
ويسبح الملائكة خوقًا من الله سبحانه 9وَيُرِسِلٌ الصّوَاعِقٌ 
قِيْصِيبٌ بهَا مَنْ يَنَاهُ4 من خلقه فيهلكه 9وَهُوَ شَّدِيدٌ 
الْمِحَالٍ# المحال: المكر» والمكر من الله: هو التدبير بالحق» 
وإيصال المكروه إلى من يستحقه. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


برنامج تبيان 25> 


بحق؛ فإنه القادر على الاستجابة لوَالَّذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دونه لا 


تيون له برب أي: وأما الآلهة الذين يدعوهم الكفار | 


من دون الله كبك فدعاؤهم باطل لا يفيد؛ لأنهم لا يستجيبون 


لهم بشيء مما يطلبونه منهم كاتنًا ما كانء إلا استجابة + 
كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيدء فإن الماء لا ( 


وميا ورب و ار ب 


إلى فم الداعي مووَْمَا دْحَاء افر لاني ضَكَالٍ» أي: 0 | 


عي جا لعا باهي يرح من الويكرة. 
[6١]لوَلِله‏ يَسْجُْدٌ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ* المراد 
بالسجود: الانقياد لأمره وحكمه فيهم بالصحة والمرض ؛ 


والحياة والموتء والفقر والغنى #طوْعًا وَكَرْمَا؛ فإن الكفار 


وطادرن راتكن بعاة المزي لمحاو ا خيدار) كغاب أ برجم 
وَظَِالَهُمْ ب بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ؛ المراد به: ظل الإنسان الذي 
يتبعه» جعل ساجدًا [ملقى بأمر الله] وخص الغدو والآصال 
بالذكر؛ لأنه يزداد ظهور الظلال فيهما. 

قل مَنْ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأْضٍ» أمر الله 
سبحانه رسوله أن يسأل الكفارء فقال: #قل الث فكأنه 


حكى جوابهم وما يعتقدونه #قل أَكَانَحَذْتُمْ هن دون َوْلِيَاء 4 , 


فما بالكم لخادم لأنفسكم من دونه أولياء عاجزين؟ ذلا 
يَمْلِكُونَ لِأنْفْسِهِمْ َفعَاك ينفعونها به #إوََا ضَرَّاك يضرون به 
غيرهم أو يدفعونه عن أنفسهم قل هَل ب يَسْتَوِي الأَعْمَى * 
في دينه وهو الكافر وَالْبَصِيرُ) فيه وهو الموحدء فإن الأول 
ل ل ل 
تستوي الظَلْمَاتُ وَالنُورُ الكفر, والإيمان طقْتَتَابَة الْحَلْقُ 
عَلَيْهْ4 بل إنما جعلوا له شركاء الأصنام ونحوهاء وهي لم 
تخلق شيئًاء فكيف اشتبه عليهم الأمر؟ 
طقْسَالَتْ أَوْدِية4 أي: سال ماؤها #بِقَدَرِهَا) فإن 
ضض الوادي قَّ الماء» وإن اتسع كثر. شبه نزول القرآن 
الجامع للهدى والبيان بنزول المطرء فإن نفع نزول القرآن يعم 
اكعيوم قم تزول المط وش الكلرب قبن القاوب من يعدم 
لخير وعلم كثير» ومنها بخلاف ذلك #فَاحْتَمَلَ لتيل ربد رَبَدَا 
رَابِيَاك الزبد: هو الأبيض المرتفع المتتفخ على وجه السيل» 
ويقال له: الغشاء والرغوة: والرابي: العالي المرتفع فوق الماء 
#وَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيْه ني النَارِ فيذوب من الأجسام المعدنية 
كالذهب والحديد #ابْتِعَاءَ حِلَيّةِك أي: لطلب اتخاذ حلية 
النزول_الغريب 
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[؛ ١‏ ]لَهُ دَعْوَةٌ الْحَقٌّ4 دعاؤه سبحانه عند الخوف دعاء قشر 
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تفاوع بزل أنه دكؤن يأ 3 
١‏ ملعمل مَةمَاك ربسا و 4 
1 ووددتَعَيه ف اتاركتيتةء نيز رمع ريد نان لم 


ا 
6 مسد ب (' 
! إِلافْصَكرِج ,َس حَجْدس المت وَلاتضِطرًا ١‏ 
ا حو ب 


يعن ا 2 
يه فلاس وك ف الْارضكَدَلِكَ يَصْرِبْ أ 
لقتال با تالتب وو 0 
مووي و ب 


و دك د ا > 2 


١ 7‏ 
ا ام 7 
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تتزينون بها وتتجملون كالذهب والفضة #8أَو 0 من 
الأواني والآلات المتخذة من الحديد والصفر والنحاس 
والرصاص #رَبَدٌ مثْلّهُ* فإنه يعلو فوق ما أذيب من تلك 
الأجسام وهو الحَبّث والتراب #اكَذَلِكَ يَضْرِبٌ الله الْحَقَ 
وَالبَاطِلَ4 أي: يضرب الله مَل الحق ومَكّل الباطل لأمَأمًا ابد 
يَذْهَبُ جُفَاَ4 يقذفه السيل على وجه الأرضء وزبد المعادن 
يلقيه الصانع فلا نع منه حلية ولا متاعًا. وكذلك الباطل 
يزول لوَآَنًا مَا 6 يَنْمَعْ م اناس منهماء وهو الماء الصافيء 
والذائب الخالص من المعدن #قَيَمْكتْ في الْض * أى: 
ينبت فيهاء أما الماء فإنه يسلك في عروق الأرض فيتتفع الناس 
به وأما ما أذيب من تلك الأجسام فإنه يصاغ حلية وأمتعة» 
وهو مَل الحق. 

]لالِلَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبُهمْ4 إذا دعاهم إلى توحيده 
وبق اه ولس يشر »أي المثوبة الحسنى 
وهي الجنة لوَالِينَ لم يَسْتَحِيبُوا له أي : لدعوته لَوْأَنَلَهُمْمَا 
في الَْرْضٍ جَوِيمً4 من أصناف الأموال #وَمِثْلَهُ مَعَة4 أي: مثل 
ما في الأرض جميعًا منضمًا ليه َاْتَكَوا يو مما هم فيه من 
الأقوال الهدايات 


واسسا سر تي كاد 


22 برنامج تبيان 7|©> 
العذاب الكبير والهول العظيم يوم القيامة» ولن يُقبل ذلك 
منهم؛ بل #أولَئِكَ 4 يعني: الذين لم يستجيبوا لَهُمْ سُومٌ 
الْحِسَابٍِ4 هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يُخفر منه 
شيء لوَمَْوَاهُمْ جَهَنم» أي: هي مسكنهم #وَبئْسَ 
الْمِهَادُك أي: المستقر الذي يستقرون فيه. 

[3]لكمَنْ هُوَ أَعْمَى» أي: ليس من يعلم أن ما أنزله 
الله سبحانه إلى رسوله يل من الحق الذي لا شك فيه ولا 
شبهة وهو القرآن مثل من هو أعمى القلب لا يعلم ذلك. 

٠١ 0‏ لالَذِينَبُوقُونَ بِعَهْدِ الو أي: بما عقدوه من العهود 
يعا ركهم وبين رعيوة أو يما نيليس وين العياه [إذا عاعدوهم 
بالله] «إولا يَنْقضُونّ الْمِينَاقَ 4 الذي وثقوه على أنفسهم. 
وأكدوه بالأيمان ونحوها . ويدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه 
العد على تيه #الشور وتنيها ومايازع» العبدتضبه. 

3ل وَالَذِينَ يَصِلُونَ ما آَمرَ الله به أَنْ يُوصَلَ 4 كصلة 
الأرحام #وَيَحْسَوْنَ رَبَهُمْ 4 خشية مدير على فعل ما 
وجبء واجتناب ما لا يحل وَيَحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابٍ» 
وهو الاستقصاء والمناقشة» فمن نوقش الحساب غلبه 
ليجاسود الشبو قل الايحاصوا. 

]طوَالَّذِينَ نَّ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبْهمْ4 [المراد: الصبر 
على طاعة الله والصبر عن محارم الله والصبر على أقدار الله ) 
المؤلمة] ظوَآكَامُوا الصّلاة» أي: فعلوها في أوقاتها على ما 
م الله ف أذكارها وأركانها مع الخشوع والإخلاص 
لوَْمْقُواممارَرَفامع4 فأدوا زكاة أموالهم وبذلوا المال حيث 
وجب أو ثب #سرًا4 خفية لوَعَكَانِية جهارًا ليقتدي بهم 
#وَيَذْرَءُونَ بِالحَسَنَةِ السّيكة أي: يدفعون سيئة من أساء إليهم 
بالإحسان إليهء أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السيء؛ أو 
الذنب بالتوبة لأُوِكَ الموصوفون بالصفات المتقدمة #لَهُمْ 
عقب الذّارِي [يرثون الأرض ولهم الجنة]. 

[1” ]جنات عَذَْنِ؛ جنات إقامةٍ دائمة لأهلها لا يرحلون 
عنها إوَمَنْ صَلّحَ ب آبائهم * يشمل الآباء والأمهات 
لوََرْوَاجِهِمْ وَدْرَيَاتِهة 4 [ليحصل لهم تمام الأنس بلقاء 
أحبابهم] ذكر الصلاح دليل على أنه لا يدخل الجنة من قرابات 
ازنك إلا مي لامكا برلا يشم ميد د كن من ااه ار 
الأنداج أو الذرية بدون ملاح لوَالْمََايِكَة َدخُلُونَعَليهِمْ ِنْ 
كُلَباب» أي :م سميع أبواب المنازك اي يمكترنها. 

[؟ ]سكام م عَليكْ* أي: قائلين سلام عليكم؛ أي: 
لمح دن الآلات نيعا صَبَرْثُمْ4 أي: بسبب صبركم على 
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وَالْدَنَبسَقبُورَيَعَف دنه بعد مِينَقِوه وَيَتُطعُورت 
تغلبو كوس رَطذودن لاض ليد لم م 
5] اللَعَتَهُ وَلَمَُسْوَالدَارِخأمَّهُيَبْمظأَرَرْقَلِمَنِيَمَاه |8 
7 تتفيذو ويج أ يكفير و الذتياوجا كفيو كلذيانى لايرلا اللا 

مخ © رط ل الإيتكتر ارلا قيقدت | 
و يَمَدِىَلَوسن ان © لذبن اميا | ا 
لتاقي ةا العياتدة . 


0 0 رك 5-58 


سيب 
0 


رت 
ا 
الدار المتقدم ذكرها. 

[5١]ظوَيْفْسِدُونَ‏ فِي الأَرْضٍ»* بالكفر وارتكاب 
المعاصي والإضرار بالأنفس والأموال للَهُمُ4 بسبب ذلك 
«اللّحة» أي: الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وَلَهُمْ 
سُوع الذّارٍ أي: ١‏ سوء عاقبة دار الدنياء وهي عذاب النار. 

3 غك يَبْمْطٌ ارق لِمَنْ يَشَامُ وَيَْدِرُ فقد يوسّع 
الرزق لمن كان كافرًا ويقتره على من كان مؤمنًا ابتلاء 
وامتحاناء ولا يدل البسط على الكرامة» ولا القبض على 
الإاهانة لوَكَرِحُوا بالْحَيَاة الدَّيْيّاك وجهلوا ما عند الله #إوَمًا 
الْحَّاةٌ الدَّنْيَا في الآخرّةٍ إِلّا متَاعٌ» [أي: هي في جنب 
الآخرة] فيه قليل ذاهب. 

طقل إن لجل من يََاءُ» كما ضل هؤلاء القائلون 
لولا أنزل عليه آية من ربه '#وَيَهِدِي ِل مَنْ نات أي: ويهدي 
إلى الحق من ررديع إلى الله بالترية والإقلؤع عما كان علية. 

14 ]لالْذِينَ آ آمَنُوا؛ أي: إخهم هم الذين هداهم الله وأنابوا إليه 
لوَتَطْمينُ ُلُوبُْمْ ذِكْر اللو أي: تسكن وتستأنس بذكر الله سبحانه 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جم برنامج تبيان 85> 
0 كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيده 
بسماع ذلك من غيرهم لآلا بِكْرٍ الو وحده دون غيره 
0 الْقَلُوتُ»ك والنظر في مخلوقات الله سبحانه» وبدائع 
صنعه. وإن كان يفيد طمأنينة في الجملة» وكذلك النظر في 
المعجزات, فليس إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر الله. 
دك أَرْسَلنَاكَ في أَمةِ د َدْ حَلَتْ مِنْ قَبلِهَا أَمَخْ» 
في جماعة من الناس قد مضت من قبلها جماعات أرسلنا 
إليهم رسلا «لتدلو عَلَيْهِمُ الَّنِي َوْحَيًا إِلَيِكَ)4 أي: التفراً 
عليهم القرآن #و» الحال أَنظهُمْ يَكْفْرُونَ ِالرّحْمَنٍ» [بهذا 
الاسم من أسمائه تعالى كيه أن يكون لله تعالى اسم 
الرحمن] قل هُوَّ َب كأنهم قالوا وما الرحمن؟ فقال 
مجيحاته: ث4 بامسسد «فوري» أي: خالقي طلا إِلَهَ إلا 
هُوَ» أي: لا يستحق العبادة سواه #عَلَبْه تَوَكَلْتُ4 في جميع 
أموري و4 لا إلى غيره #مَتَابٍ © أي: توبتي. 
]لوو أن راكنا يرث به اْجبالٌ» قيل: هذا متصل 
بجواب قولهم: دا أَِْلٌ عَله آبد مِنْ ربه) أي: إن القرآن 
نفسه هو الآية لو يعقلون» والمعنى: لو أن هناك كلام إذا قرئ 
على الجبال لزالت عن أباكنها وسارض اذ قُطَّعَثْ به 
الأَرْضُ» [قطع به قارئه مسافات الأرض] أو كلم ب به 
الْمَوْتَى * أي: صاروا أحياء بقراءته عليهم» وار و عن 
تكليمهم به كما يفهمه الأحياءء أي: لكان هذا القرآن .عن ابن 
عباس قال: قالوا للنبى يَكَِدِ: إن كان كما تقولء فأرنا أشياخنا 
الأول من الموتى نكلمهمء وافسح لنا جبال مكة التي قد 
ضمتناء فنزلت هذه الآية يل لِلَهِ الْأمْرُ جَمِيعًا» أي: لو أن 
قرآنًا فعل به ذلك لكان هذا القرآن» ولكن لم يفعل بل فعل ما 
عليه الشأن الآنء فلو شاء أن يؤمنوا لآمنواء وإذا لم يشأ أن 
يؤمنوا لم ينفع تسيبر الجبال» وسائر ما اقترحوه من الآيات» بل 
يبقون على كفرهم اكلم َس الَّذِينَ آمنُو/4 أي: أفلم يعلموا 
ويتحقوا ويتبينوا لأنْ َو يَّة الله لهَدَى النَّاسَ جمِيعًاه من 
غير أن يشاهدوا الآيات «#إوَا يَرَالُ الّذِينَ كمَرُوا تُصِِبْهُمْ بمَا 
صَبَعُوا ذَرِعَةٌ» هذا وعيد لكفار مكة أن تصيبهم بسبب ما صنعوا 
من الكفر والتكذيب للرسل قارعة» أي: داهية تفجعهم بما تصنع 
بهم جيوش الإسلام من قتل أو أسرء وقد قبل: إن القارعة النكبة 
مأ تَحْل4 القارعة لقَرِيبًا مِنْ دَارِهِم# فيفزعون منها لحَتَى 
َأنِيَ وَعْلٌ د اللو وهو موتهم» أو قيام الساعة عليهم. 
[*]لقَأَمْلَيْتْ لِلَّذِينَ كَفَرُواكُ الإملاء: الإمهال 
نكيف كَانَ عِقَاب» أي: فكيف كان عقابي لهؤلاء 
1 د النزول _الغريب 
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0 
["الأَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلَّ تَفْسِ4 يعني: ليس الله 
تعالى الذي هو المتولي لأمور خلقه. المدبر لأحوالهم 
بالآجال والأرزاق» كالأصنام والأموات الذين اتخذهم 
المشركون آلهة من دون الله فإنها لا تقوم على شيء ولا تدبر 
شينًا لوَجَعَلُو لِلّ شْرَكَاء4 أي: وقد جعلوا لكل سَمُوهُمْ 0 
أي: ميا ساح ا ترجاه سير اع عر 1 ؟ فهم 
أحقر من أن يسموا بالآلهة كما تزعمون لآم تتبكُونة4 أي: بل 
أتنبئون الله ظيمَا لا َعْلَمُ في الأْضٍ* من الشركاء الذين 
تعبدونهم مع كونه العالم بما في السماوات والأرض آم 
بظَاهِرٍ من الْقَوَلِ4 من غير أن تكون له حقيقة» وإنما خص 
الأرض لأبم ادعوا له شريكًا في الأرض لا في السماء «بل 
ين لِلَذِينَ كََرُوا مَكْرُهُمْ* ارم وا الذي يمكر به 
كاره قباطتي شرا به الأماع] ااوصد صُدُواعَنِ السَّبيلٍ» 
أي: صَدَّهُم عناذهم» أو صدَّهُم الشيطانٌ 3 َنْ يُضْلِل اللُكُمَا 
لَه مِنْ هَادِ؛ أي: يجعله ضالّا وتقتضي مشيئته إضلاله؛ فما له 

من هاد يهديه إلى الخير. 
الأقوال الهدايات ملتجي 


1 0-0 
0 


ا عار 


5 
ا 


م ست > جم > جعت 0 


7 اسرد وير 9 0 


بر دشكحتتًا______________ لمن 


2 برنامج تبيان 8/7 

[ "]للَهُمْ عَذَابٌ في الْحَيَاةٍ الدّنْيَاك بما يصابون به من 
القتل والأسر وغير ذلك وَلَعَذَابُ الْآخِرَّة أَدَ شق عليهم 
من عذاب الحياة الدنيا #وَمَا لْهُمْ مِنَ الله مِنْ وَاق © يقيهم 
عذابه» ولا جم مت 

[ه ]ميل الْجَنَهَ التي وُعِدَ امون أي: صفتها 
العجيبة الشأن أنها «تَجْرِي مِنْ تَحيها الأنْهَارٌ أ عله َي أي: 
إن ثمارها دائمة لا تتقطع كما تنقطع ثمار أشجار الدنيا 


#وَظِلهَاك أي: كذلك دائم لا يتقلص ولا تنسخه الشمس * 


26 فى انَل ليس لهم عاتبة ولا إلاذلك. 


3 لوَالَذِينَ آتيْتاهُمْ الكِتّاب يَفْرَحُونَ بمَا أَنِْلَ إلَيْكَ)4 4) 


الكتاب: هو التوراة والإنجيل» والذين يفرحون هم أهل 
الكتايين؛ اكرهو يديه موافنا نماي يهم معيدةا نه وين 
0007 يَعْضَُ# هم المشركون واليهود والنصارى» 

ا ا ل 
فرح من قرح ب بدمتهم إلى ماهو بوائن لماي الكناين دو إتكار 


من أنكر منهم إلى ما خالفهما قل نما أُِرْتُ أن أَْدَ لله وكا 4 


سس 
أَشْرِكَ بو أي: إنما أمرت فيما أنزل إليّ بعبادة الله وتوحيده» 
وهذا أمر اتفقت عليه الشرائ 3 ولطاضك على عدم إنكاره 


جميع الملل المقتدية بالرسل «إليّه أَذْهُو» أي : إلى الله لا إلى 7ل 


غير واه قآب4 أي : إليه وحده- لا إلى غيره د اي 
1" ل وَكَزَّلِكَ أَنْرَلْنَهُ حُكْمًا عَرَيَ4 أنزلنا القرآن 
مشتملا على أصول الشرائع وفروعها مبينة بلسان العرب» 
كما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم لوَلَيْنِ اتبَعْتَ 
أَمْوَاءَهُمْ4 التي يطلبون منك موافقتي” عليها #يَعْدّمَا 
جاتد ين ليث 4 الاي علداك ال ا نا لكيه ارون 
]لوجعلا لَهُمْ أَرْوَاجًا ويه 5 إن الرسل هم 
من جنس البشرء لهم أزواج من النساءء ولهم ذرية توالدوا 
منهم ومن أزواجهم؛ ولم نرسل الرسل من الملائكة الذين 
لا يتزوجون ولا يكون لهم ذرية» فلست يا محمد بدعًا من 
الرسل في ذلك» فما بالكم تنكرون عليه ما كان عليه الأنبياء 
قبله؟ طوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ أي _بآية معجزةء ومن 
جملتها ما اقترحه عليه الكفار 1 إِذْنِ اللو سبحانه 
لكل أَجَلٍ كِتَابٌ* أي: لكل در هما ياه الله 0 
كنبها فبها ذكر ذلك الأجل» وهو والله أعلم: اللو 
المحفوظ. فيحل الأجل في موعده المكتوب]. 
[4"]ظيبْحُو الله ما يَسَاءُ وَيِتُ» مما في الكتاب 
اك 1 الغريب 


00 


+ تكلك فكوا ئهة بوني جر من غريها لكي 
000 و ين ا شق ظََ 


كر 
ضع دعكا 


بم «سر ب سم جرس و 


الستو د اد وله لكر يو 
مآلك وَمنَالخدرَاب من كوتس 1 قر 
يرث ألمي رفوه مَعَابِ 
| © ركدَِكَ ره حَحدَاعَرَياوَي ننفت أَهوةة هرد 
و وو ب 4 


ا ا 


التتسكسة: 


007 010 ا 


00 - 


١‏ رسكم جَيدَمَعَمَالَم لوووك 

1 شلك ات ام س9 1 
15 بتنخو اله مَانَاه وت وَعسْدَه أدالكب © وَزنمًا | 
ع لضا وفك وْتََاعِ هالع | 
| عتما أَلْحِسَابٍ اقل 00 5 
|| من أطراضهً سآ مُعَِبَلِحَكوْء ومرَسرِيع |11 
7 ا 0 ماسوو المسفزعة 4 
ا ست ذَُنيدوَسَماةك[ عُمَرْلِمَمَعْقَىَا كك 5 


5-5 1 - 
: أن اعرد ندا 5 0 -- 5 


المذكور» فيمحو ما يشاء محوه؛ من شقاوة» أو سعادة أو رزق» 
أو عمرء أو خيرء أو شرء ويبدل هذا بهذاء ويجعل هذا مكان 
هذا. «#وَعِنْدَهُ 1 الْكِتَاب* قيل: المحو والإثبات هو من 
الصحف التي بأيدي الملائكة» أما اللوح المحفوظ فيس فيه 
محو ولا تبديل» فيه الناسخ والمنسوخ. وما يبدل وما يثبت 

[: اجون ما ثيك نض الذي كيذه أز توفيك» 
أئ: إن ازياك مص ما تسدهر عن العلذابة كل موكلك» آر 
توفيناك قبل أن تراه ممَإِنّمَا عَلَيِْكَ البلام» أي: قليس 
عليك إلا تبليغ أحكام الرسالة لوَعَلَينَا الْحِسَابُ» أي: 
محاسبتهم بأعمالهم» ومجازاتهم عليهاء وليس عليك أن 
تتكفل بأن ينتهي الأمر في حياتك بإيماهم أو تعذيبهم. 

لم يَرَوْا يعني: أهل مكة آنا تي 
الأَرْض تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا4 أي: نأي أرض الكفر 
ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها شيئًا 
ح فشيئًا [حتى يتم الأمر بفتح مكة نفسها] واه يَحْكُمْ 
لا مُعَقَبَ لِحْكْمو»4 أي : يحكم ما يشاء في خلقه. فيرفع 
هذاء ويضع هذاء ويحيي هذاء ويميت هذاء 


الأقوال الهدايات عع 


جم برنامج تبيان 25> 
وقد حكم بعزة الإسلام وعلوه على الأديان لا مُعَقَّبَ 
لشخين» لا رمب انيد موك للا سيف انه قطني زلا كير 
#وَهُوَ هو سَرِيعُ 0 فيجازي المحسن والمسيء مب وجه 
لوي ود وا 
ا رم ع و لاع 
فكادوهم 57 ري هذا كالعدم 0 الْمَكْرُ 
جَمِيعًا» أي: لا اعتداد بمكر غيره فلا قيمة له ولا تأثير له في 
مواجهة مكر الله تعالى بالماكرين لأيَعلَمُ مَاتَكِْيبُ كُل نَفْسِ * 
وموح الي هي اليا راكد الور 
له ولا أثر لمكر غيره في مقابلة مكره '#لِمَنْ ع عُقْيى الذّارِ لمن 
العاقبة المجعورد مس الفريقين في اق الدنيا» أو في الدار الآخرة. 
["؟ ]لوَيَقُولٌ الذِينَ كَقَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا* أي: لست يا 
الكت ا د 0 11 
ك4 فهو يعلم صحة رسالتي وصدق دعوتي وعدن 
لكاب) من أسلم مهم كعبد الله بن سلام» فهم يشهدون لي بالرسالة» 


وقيل: المراد: منْ عنده علم اللوح المحفوظ؛ وهو الله سبحانه. 


تفسير سورة إبراهيم 
]كنات أَْوَلْنَاة إِلَيِتَ» أي: هذا القرآن كتاب أنزلناه 
إليك يا محمد «لشخرج النَّاسَ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى الثُور» 
من ظلمات الكفرء والجهل والضلالة» إلى نور الإيمان» 
والعلم» والهداية #بِإِذْنٍ رَبّهِمْ4 بما أذن لك من تعليمهم 
ودعائهم إلى الإيمان [أو المعنى: لا يخرج منهم أحد إلى 
النور إلا من أذن الله] م#إِلَى صِرَاطٍ الْعَرِيز الْحَمِيد وهو 
يقة الله الواضحة التي شرعها لعباده. 1 
اويل لِلْكَافِرِينَ الويل: كلمة تقال للعذاب 
والؤللة» كدت يالك كله سيسانة :وتعالى عان ن لم 
يخرج من الكفار بهداية رسول الله يك أن عليه الويل. 
[*]الَّذِينَ يسْتَحِيُونَ الْحَيَاةً الدنْيا/ك أي: يؤثرونها لمحبتهم 
لها لعَلَى الآخرة» وهي الدائمة والنعيم الأبدي؛ لأنهم لا 
يؤمنون بالآخرة لوَيَصْدُونَ عَنْ سَبيلٍ اللو عرف لني عيبا 
ومنعهم منها لوَيبْغُوتََا عِوَجَاك أي: يطلبون لها ِيعًا وميلًا 
لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم «أُولَيكَ في 


النزول_الغريب 
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7 اذى امل تمت وَمَاف لاض وق ١‏ 
] مْعَذَا كيو 8 لت تِتْتَحُِونَ || 3 
١‏ البو 1 يروي تعن سول 
(| أنَهِوَصَعُويَهَ ددا تَكَلِيَعِمك رم للم 
3 ينامث أيتشادقده توت لف 2 
5 مس لْأنَدَمَنيَةوَتَفْدِى من يك وَعْوَامَرِدُ 
كي كتسكيزج رق قثوت يتايج 

[ تمَلكَمِنَلظلمي إل الور تسكن 38 

7 ات كك فم سمرت كج 


يج 30 5 
ام نت ع سر ع 9 


> «ه 


عو + رلك 0 
0-0 


| 


هم 


ضَلَالٍ بَعِيدٍ# عن الحق والصواب. 


[؛ هوم زعلا من يشوك إلا بلِسَانٍ قَومِهِ)» أي: متكلمًا 
بختهم» ليفهم عنه المرسل إليهم ما يقوله لهم ويسهل عليهم؛ 
ولو كان بلسان غيرهم فإنهم لا يدرون ما يقول, ولا يفهمون ما 
يخاطبهم ب ب لين له ما أمرهم الله به من الشريعة التي 
شرعها لهم وهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم ويوضحونه» 
حتى يصير فاهمًا له كفهمهم إياه لقَبْضِل اللة» أي: ثم إن 
الرسول متى بين لقومه شرع الله بلساهم فإنه لا يقدر أن يهدي 
أحدّاء والمضل والهادي هو الله ِيْكَ [ويحتمل أن يكون المعنى: 
قد أضل الله وَبْكَ من شاء من الكفار الذين قالوا: إن محمدًا يتكلم 
بابعانا وغر واد ينا نين أبن بها :نه البو!. 

[6]لوَلقَدُ أَرْسَلْنَا مو سَى اا هي المعجزات التسع 
التي لموسى أن أخرج ورك أي: وقلنا له في مضمون 
الرسالة: أخرج بني إسرائيل الذين هم في ملك فرعون 
واستعباده من الظَلَّمَاتِ» من الكفر أو من الجهل أو 
العبودية «إلى الُور» إلى الإيمان أو إلى العلم أو الحرية 
لوَدكْرُْم بام انو أي : بوقائعه وبنعم الله عليهم» وبنقم أيام الله 
الأقوال الهدايات 


واس ست 2 


22 برنامج تبيان 7[©> 
التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمود «إِنَّ في ذَلِكَ 4 
أي: في التذكير بأيام الله ##لآيَاتِ» لدلالات عظيمة دالة 


على التوحيد وكمال القدرة ظلِكُلٌ صَبَارٍ4 أي: كدير 2 


الصبر على المحن والمنح #شَكُورٍ» كثير الشكر للنعم 
التي أنعم الله بها عليه. 

لد أنْجَاكُمْ مِنْ آل فِرَعَوْنَ# وذلك لما خرج بهم 
موسى من أرض مصرء وفلق الله لهم البحر وأغرق فرعون 
وجنوده لايَسومُوتكُمْ سُوءَ العَذَابِ» السو 
واستعمالهم في الك الشاقة وَيُدسحُونَ ا كُمْ » من 
الذكور ##وَيَسْتَحَيُونَ يُونَ نِسَاءَكُم» أي: يتركونهن في الحياة 
5 وإذلالهن وني ذَلِكُمْ» المذكور من أفعالهم 

«بلاءُ من رَبَكُمْ عَظِيم4 أي : با لكي 

[/اظْوَاِذْ تَأَذْنَ رَيُكُمْ» أي: أعلن لكم إعلانًا 
لتسمعوا قوله وتعقلوه» فقال #8لَيِنْ شَكَرْثم» أي: لعن 
شكرتم إنعامي عليكم بما ذكر سالأرِيدَنَكُمْ» 52 0 
ونعمي لوَلَيْنْ كَفَرْنُمْ4 ذلك وجحدتموه #إإِنَّ عَذَابِي 
لقوية ةلد به أن بصيك مهما بعري 


عامًا 


[8]لوَكَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفْرُوا تم وَمَنْ في لأَرْضٍ [ 


جَوِيعَا؛ أي: إن تكفروا نعمته تعالى أنتم وجميع الخلق 
ولم تشكروها لأَإِنَ اله َعَنِيٌ4 عن شكركم لا يحتاج إليه» 
ولا يلحقه بذلك نقص لحَمِيدٌ4 أي: مستوجب للحمد 
لذاته لكثرة إنعامه» والنفع من حمدكم لله وشكركم له عائتد و 
عليكم مض يكو زايا مناكم ويزيد كين خفيله. 

[ ]ألم يكمْ تب ِينَِنْ قبْكُمْ4 يحتمل أن يكون هذا 
خطابًا من موسى لقومه» ويحتمل أن يكون من كلام الله 
سبحانه ابتداء خطاب منه سبحانه لقوم محمد وَل تحذيرًا لهم 
عن مخالفته» على سبيل الاستطراد لإوَالينَ من َل أي: 
من بعد هؤلاء المذكورين *لا يَعْلَمُهُمْ | إلا الل أي: لا 
0 ويحيط بهم غلمًا إلا ال سبحانه ظقَرَدُوا 
أَيِْيهُمْ ف في أنْوَامِهِم» أي: ا أيدي أنفسهم في أفواههم 
ليعضوها غيظًا مما جاءت به الرسل؛ لآن الرسل جاءتهم 
بتسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم .وقيل جنا بسي اله 
الرسل رد لقولهم لوَنًالنِي شك مما تَدْعُوتَناك أي: في شك 
من الإيمان بالله وحده وترك ما سواه #مُريبٍ» أي: : موجب 
للريب في حقيقة ما أتيتمونا به. أي: هو أمر غير يقيني فكيف 
ترينوقا أن تزموية؟ إنانعك فى صيعة نونكم [ريحمل اننم 
ادعوا على الرسل أن لهم نيات غير ما يظهرونه من الحصول 
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3 الملك في أقوامهم» واكتساب الأموال والدنيا العريضة» 
جو تالرااااك اتوحين عر الرميل ركبير كمتهد لي الدخرفا. 
[١٠ظثَالَت‏ رُسْلّْهُمْ أفِي اللو شك أي: أني وحدانيته 
سبحانه شك» وهي في غاية الوضوح والجلاء لقَاطِرٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ* أي: خالقهما ومخترعهما ومبدعهما 
وموجدهما بعد العدم «يذغوكم »4 إلى الإيمان بيع 
للِيَمِْرَلَُمْ من ذنويكُمْ» [أي: ما شاء الله منها] #أوَيوَ ّ خْرَكُمْ 
إلى أجل مُسَمي وا وهو الموت فلا يعذبكم في الدنيا لَاُوا إن 
نمم | ِلَابشَرٌ مِْلْنَاك في الهيئة والصورة» تأكلون وتشربون كما 
تأكل ونشرب» ولستم ملائكة ثرِيدُونَأَنْ دون تصرفونا 
عن معبودات آبائنا من الأصنام ونحوها لأمَأنُونَا؛ إن كنتم 
صادقين بأنكم مرسلون من عند الله لبِسْلْطَانٍ مين أي: 
بحجة ظاهرة تدل على صحة ما تدَّعونه. وقد جاءوهم 
ا ل 

١3‏ ]طثَالَتْ لَهُمْ رُسَلْهُمْ إِنْ نَحْنُ ا ُلْكنْ» في 
الصورة والهيئة والخلقة حقيقة كما قلم موَلَكنَ اله هَيَمْنْ عَلَى 
َنْ يكن ِبَاوِ» يتفضل على من يشاء من البشّر بالنبوة. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


ةلم ليمك 
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وقد شاء أن يتفصّل علينا بذلك #أوَمَا كَانَ لَنَا أَنْ يكم 
ِسُلَطَانِ؛ أي: ما صح ولا استقام لنا أن نأتيكم بحجة من 
الحجج إلا بِإِذْنِاللو» أي: إلا بمشيتته وليس ذلك في قدرتناء 
قيل: المراد بالسلطان هنا: هو ما يطلبه الكفار من الآيات على 
سبيل التعنت #إوَعَلَى الله دَليوَكلٍ الْمُؤْمنُونَك أي: وعليه وحده» 
وكأن الرسل قصدوا بهذا الأمر للمؤمنين أنفسهم قصدًا أوليً. 

1 ]طوَمَا لَنا ألا تتوَكَّلَ عَلَى اللو أي: وأي عذر لنا في ألا 
تتوكل عليه سبحانه لوَقَدُ هَدَانَا سكماك أي: والحال أنه قد فعل بنا 
ما يوجب توكلنا عليه من هدايتنا إلى الطريق الموصل إلى رحمته 
#وَلتَصِْرَنَ على مَا آدَبْمُونا4 أي: إننا قم على أننا سوف نصير 
على ما يقع منكم من التكذيب لنا والاة قتراحات الباطلة لوَعَلَى 
ادكه وحده دون من عداه ممَليَوَكٌلٍ المُنوَ كلو 8 

[٠١]لوَقَالَ‏ الذي كَمَرُوا» هم طائفة من المتمردين 
«لنحْرِجَتَكُمْ من أرْضنا أو لتَعُودنَ في وا واخااح ينين 
الخروج من أرضهم؛ أو العود في ملتهم الكفرية» أي: 
أصروا على أن ينفذوا فيهم واحدًا من هذين الأمرين. وهذا 
منهم ظلم وغدوان» أن يُخرجوا الأنبياء من دورهم 
وأرضهي وأعلهم لمجره آم بنادوهي بدعرة الله « اذى 
إِنهِمْ ر مم4 أي: إلى الرسل في تلك الحالة الخطيرة 
كن لين هم هؤلاء الكفرة. 

]١5[‏ لَنْسْكِنَنَكُمُ الأرْضٌ4 أي: أرض هؤلاء الكفار 
الذين توعدوكم بما توعدوا من الإخراج أو العود #ذَلِكَ 
ما تقدم من إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين في مساكنهم 
للِمَنْ حَافَ مَقَامِي* أي: موقفي» وذلك يوم الحساب» 
وقيل: لمن خاف قيامي عليه ومراقبتي له وَّحَافَ وَعِيدِ»# 
أي: خاف وعيدي بالعذاب؛ وقيل: هو نفس العذاب. 

[]ظوَاسْتَفْتَحُوا؛ُ أي: استنصر الرسل بالله على 
أعدائهم» وقيل المعنى: طلب الكفار من الله أن يقضي بينهم 
وبين الرسل» فيهلك الظالم وينصر لماوع فلما قضى الله 
بينهم نصر الرسل والمؤمنين وَحَابَ_كُل جَبّارٍ عَنيدِ» 
الجبار: الستكير الى الأ يرى لانمد خليه ماه والمند: : المعاند 
للحق والمجانب له» الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله. 

3 ]ين وَرَائِهِ جَهَنّمْ4 أي: جهنم في طلبه» وسوف 
تدركه #وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدِ» الصديد: ما يسيل من 
جلود أهل النار من القيح والدم. 

١1‏ ] إيتجَرَ عه يتحساه مرة بعد مرة» لا مرة واحدة» 
لمرارته وحرارته #وَّلا يَكَادُ يُيعْةُ* أي: يبتلعه» بل يغصٌ 
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به فيطول عذابه بالعطش تارةء وبشريه على هذه الحال 
أخرى #ويأنيه الْمَوْتُ مِنْ نْ كُلّ مَكَانِ © أي: تأتيه أسباب 
الموت من كل جهة من الجهات لوا هُوَ بِمَيّتِ» أي: 
«اليوبواكن لا بموسدها ناريخ بن الام والحدة 

]مَل الَّذِينَ كَمَرُوا بِرَبْهِمْ َعْمَالْهُمْ كَرَمَادِ» 
أعمالهم باطلة غير مقبولة يمحقها كما تمحق الريح 
الشديدة الرماد في يوم عاصف. فإنها تحمله بسرعة. وتنثره 
في كل مكان حتى لا يقدر عليه ويبقى مكانه خاليًا للاشيء 
فيه للا يَقْدِرُونَ ما كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ4 من تلك الأعمال 
الباطلة» ولا يرون له أثرًا في الآخرة يجازون به ويثابون عليه 
##ذَلِكَ م هُوَ الصَّلَالُ الْبَعِيدٌُ* عن طريق الحق. 

31 ]ل خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض باحق بالوجه الصحيح 
الذي يحق أن يخلقها عليه ليستدل بها على كمال قدرته نيد 


يُنْحِبَكُمْ وَيَأتِ بِحَلْقَ جَدِيدِ يهلك العصاة إن شاء ويأتي بمن 


يطيعه من خلقه من نوع الإنسان أو من نوع آخر. 
1 وما ذَلِكَ عَلَى الله بعزي ز أي: إن الإتيان بخلق 
آخرين ليس على الله , بممتنع؛ لأنه سسبحائه قادر على كل شيء. 


الأقوال الهدايات 
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3 ؤرَبَرَرُوا لله جَمِيعًا4 أي: خرجوا من قبورهم 
يوم القيامة إلى البَرّازء وهو المكان الواسع 
المحشرء واجتمعوا جميعًا #ثَقَالٌ الشعا42 أي: قال 
الأناج العطم ء للرؤساء الأقوياء المتكبرين لما هم فيه من 
الرياسة إن كن نا لَكُمْ بعك أي : في الدنياء فكذبنا الرسل» 
وكفرنا له متابعة لكم اهَل مون عن أي: دافعون 
عنا أمِنْ عَذَابٍ الله مِنْ شَيْءِ» أي: بعض الشيء الذي هو 
عذاب الله #ثَالُوا ل هَدَانا الث إلى الإيمان لنياف 
إليه #سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرِعَْا م صَبَرَنَاك أي: يستوي علينا 
الجزع والصبر لما لَنَا مِنْ محيص» أي: من منجى 
ومهرب من العذاب. 

لوقل الشَّْطَانُ لَمّا قُضِيَ الْأمْرُه لما دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النارٍ النارٌ إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقٌّ 4 
بالبعث والحسابء ومجازاة ال بإحسانه» والمسيء 
بإساءته وَوَعَذْتُكُمْ» أي: وعدتكم وعدًا باطلاء بأنه لا 
بعف ولا جنات ولو جنة ولا قار «تأخلنئق> ل أرق 
لكم ما وعدتكم به من ذلك وما كان لي عَلَيكُمْ ِنْ 
سُلْطَانِ أي: تسلط عليكم [فلا أتمكن من إدخالكم في 
الكفر رغمًا عنكم] إلا أن َعَوْنُكمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي * أي: 


لكن دعوتكم إلى الكفر وحسّئّنه ولم ألزمكم بهء فسارعتم 8 


إلى تصديقي وإجابتي «قلا تَلُومُوني» بما وقعتم فيه 
بسبب وعدي لكم بالباطل وإخلاني لهذا طوَلُومُوا 
أَنْفْسَكُمْ» باستجابتكم لي بمجرد الدعوة» وترككم لوعد 
الله الحق» ودعوته لكم إلى دار السلام» مع قيام الحجة 
التي لا تخفى على عاقل» ولا تلتبس إلا على مخذول «آمَا 
ايض رحك وما ثم يمضرخي» أي: اانا سياكييما 
أنتم فيه من العذابء وما أنتم بمغيثي مما أنا فيه» أي: أن 
الشيطان في تلك الحالة مبتلّى بما ابتلوا به من العذاب» 
محتاجٌ إلى من يغيئه ويخلصه مما هو فيه» فكيف يطمعون 
من عر بح إلى من ينث الإ كت ينا 
َشْرَكتُمُونِي مِنْ قَبْلّ4 صرح لهم بأنه كافر بإشراكهم له مع 
الله في الربوبية» ولقد قام لهم الشيطان في هذا اليوم مقامًا 
يقصم ظهورهمء ويقطع قلوبهم [بهذه الخطبة الجهنمية 
التي تجعلهم في يأس من الغوث. إنها خطبة تقرع أسماع 
أتباع الشياطين وقلوب أعداء الله ورسله في هذه الدنيا إن 
كان لهم أسماع تسمع أو قلوب تعقل]. 
“مويل ا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ 4 
م 1 الغريب 
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له ضرال اسم دقرا لوت لذ بعل 
من الرحمة والغوث] #اتَحِيتَهم هم 
سَلَامٌ# أي: تحية الملاتكة لهم في الجنة 0 
بإذن رم 

101 رّ كَيْفَ ضَرَب الله مَنَكُا كَلِمَةَ يبه وهي 
كلمة الإسلام: أي لا إله إلا الله» أو كل كلمة تأمر بمعروف 
أو تنهى عن منكرء أي: شبّه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة 
#أَصْلْهًا نابت أي: راسخ في قرار الأرض تشرب الماء 
الطيب بعروقها ظوَقَرْعُهَا في السَّمَاءِ» تشرب من الندى 
وتصافح طيب الهواء» وكذلك كلمة التوحيد راسخة في 
قلب المؤمن في دنياه وآخرته. 

[5 الإتؤتي أَكْكهًا كََُ حِين بِإِذنِ رَيهَاك بإرادته ومشيئته» 
قيل: فلك الكلمة الطبية مثل تبخلة تثمر كل ساغة من الساعات 
من ليل أو نهار في جميع الأوقات من غير فرق بين شتاء 
وصيف. وكذلك كلمة التوحيد وكلمة الخير تثمر الخير» وتدفع 
حاملها وسامعها إلى العمل الصالح في كل حين» ويدخل بسببها 
الجنة. أخرج البخاري عن ابن عمر قال: «كنا عند رسول الله ككل 
الأقوال الهدايات لعجي 


أعداء الله النار ويئسوا 
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فقال: أخبروني عن شجرة كالرجل المسلم» لا يتحاتٌ 
ورقهاء وتؤتي أكلها كل حين؟ ثم قال: هي النخلة» 
و , يَضْرِبٌ الله الأنتال لئاس لعل يتدكرُون» لأن في 
ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير للمعاني. 

3 لوَمَدَلُ كلِمَةٍ بيد هي كلمة الكفرء وكل كلمة 
تدعو إلى شن + كسرة حَبِيثَةٍ قيل: هي شجرة الحنظل. 
«اجتشث 50 تددن نون الأرض؟ أي: استؤصلت واقتلعت من 
من استقرار على الأرضء وكذلك كلمة الكفر والباطل 
والشر نبايتها إلى الفناء» بل الكافر وكلمة الكفر لا حجة له 


طيب ولا عمل طيب. 
7 طيْتُ الله الَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثابتِ»# وهى 


الكلمة الطيبة المتقدم ذكرها: كلمة الشهادة «شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» يسائر العادم الحق» فإن 
الآخذين بها يدومون على القول الثابت #إففي الْحَّاةٍ الدّنْيا 
وَفِي الآخرّة4 أي: وقت المساءلة في القبر» ويوم القيامة. 
والمراد: أنهم إذا سئلوا عن معتقدهم ودينهم أوضحوا 
ذلك بالقول الثابت من دون تلعثم ولا ترد ولا جهل؛ كما 
يقول من لم يوفق: لا أدري» فيقال له: لادَرَيْتَ ولا تََيْتَ 
#وَيْضِل الله الظَالِمِينَ* أي: يضلهم عن حجتهم فلا 
يتدروت على التكلو بها لي كبور هي ولا عند المصياني. 

00 نز إلى الذين دلوا ينم ادك ا ميب 
كخر ا وذلك جرهم محمن ل حين بن اسه 
وأنعم عليهم به به 9وَأَحَلُوا َو مَهُم دَارَ البَوَا رك وهي جهنم» 
والبوار: الهلاك» وقيل: ال ابي 
بفوذار البوان وهو القدل الذي أصبيوا به 

[7 ]و فس الْمَرَارُ4 بئس المقرٌ لهم جهنم. 

٠ :[‏ ]طوَجَعَُوا لِلَّهِ أَندَادَاكه شركاء في الربوبية لإيْضِلُوا 
عَنْ س4 ليوقعوا قومهم في الضلال عن سبيل الله [وهذا 
عمل السادة المتبوعين من سلنة الأصنام وسدنة المذاهب 
الضالة] لثُلَ تَمتُّواك بما أنتم فيه من الشهوات؛ وإضلال 
الناس لأفَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى انار أي: مردّكم ومرجعكم إليها 
يس إلاء كأنه قيلل: لإتاميع على ذلك إن مصيركم إلى الثار. 

لكي له يِْقُوا هما رَرَقْنَاهُمْ يرا وَعَكانِيَة» أى "سوير 
ومعلنين» وقيل : السر لصدقة التطوعء والعلانية: لزكاة الفرض 
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:7 بومم شمن رك لُسَطر و صن لل نت أ 3 
لتر باترترس ةلاجر هرسك | 
5 الشَنْسو َالْفَمَرَدَسَينٍ رآ ورف ”0 0 


. رك كر ا ير 89 0 0 رت 5 5 07 و 3 


5 
7 يم أب 


«من قَبْلٍ أن بي يَوْمٌ لا بيع يه وا حال المعنى: أن يوم 
القيامة لا بيع فيه حتى يفتدي المقصر في العمل نفسه من 
اد مايه وليس هناك مُخاللة حتى 
يشفع الخليل لخليله وينقذه من العذاب. 
حمس ير رج به ين الَّمَرَاتِِْقا لَكُمْ4 أخرج بذلك 
الماء 0 الثمرات المتيوعة رقا لبني آدم يعيشون به 
سَخَرَ لَكُمْ الفُلْكَ» فجرت في البحر على إرادتكم 
م في مصالحكم #وَسَخَرَ لَكُمْ الأنْهَار» أي: 
ذللها لكم بالركوب عليهاء والإجراء لها إلى حيث تريدون 
لتستنبتوا أشجاركم وزروعكم. 
وْسَخَرَ لَكُمْ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ لتنتفعوا بهما 
وتستضيئوا بضوئهما مأدَائِبيْ نأ أي: دائيين في إصلاح ما 
بساساف من الياس وغيره وقيل: داثبين في السير امتثالا لأمر 
الله لا يفتران عن السير #وَسَ سَكَرََكُمُ الل وَالَهَارَ4 يتعاقبان. 
فالنهار لسعيكم في أمور معاشكمء والليل لتسكنوا فيه. 
[4 "]لوَآَاكُمْ مِنْ كل مَا سَالُمُوه» ومن كل ما لم تسألوه 


الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 
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لوَِنْ تعُنُوا ِْمَة اللو لا ُخْصُوهَا» لا تطيقوا إحصاءها بوجه 
من الوجوه. ولو رام فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم الله 
به عليه في خلق عضو من أعضائه؛ أو حاسة من حواسه؛ لم 
يقدر على ذلك قطء فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما 
ااعالا بابو مر رايا ابل لجسي ليها 
علينا ممالا يعلمه إلا أنت إن لاوم لنفسه بإغفاه 
لشكر نعم الله عليه كَمَارٌ) أي: شديد كفران نعم الله عليه» 
جاحد لهاء غير شاكر لله سبحانه عليها كما ينبغي عليه. 
و قَالَ إبْرَاِيم» أي: اذكر وقت قوله هذا. 


وقد رأى د بعض المفسرين الوا م رات ا ع 
كمثاله للكلمة الطيبة الي 3 العو الدخر كل وفكه العصند لقصد 
الدعاء إلى التوحيد #إرَبٌ اجعَلٌ هذا الْبَلَدَ آنا مكة: دعا 


إبراهيم ربه أن يجعله آمنًا #وَاجْنيني وني أنْ تَعبلٌ 
الْأصْنَاة4 قيل: أراد بنيه من صلبه» وقيل: أراد جميع ذريته 
ما تناسلوا. والصنم: هو التمثال الذي كانت تصنعه أهل 
الجاهلية من الأحجار ونحوها فيعبدونه [دعا الله أن يجنبه 
عبادة الأصنام» فغيره أولى بالخوف من ذلكء فإن لكل 
عضر أستامة التي عقيس على أهل الذكاء في ذلك العفين]. 

["لاظرَتٌ ب إِنَّهُنَ َصْلَلْنَ 211 
جمادات لا تعقل؛ لأنها سبب لضلالهم؛ » فكأنها أ 
افَْمَنْ تَبعَنِي# في ديني فصار مسلمًا موحدًا لمَإِن مني »* 
أي: من شيعتي ومن أهل ديني لوَمَنْ عَصَانِي4 فلم 
يتابعني ويدخل في ملتي لقَِنّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ4 قادر على أن 
تغفر له. قيل: الماع عام إوافيا وخ القرة. 

3" ]مرينَا إلى أَسَكَنتٌ من ذُريتِي إسماعيل وولده 
لبوَادٍ غَيْرِ ذي َرعِ4 أي: لازرع فيه» وهو وادي مكة المكرمة 
شرّفها الله عند بك الْمحرّم4 قيل المراد: أنه محرّم على 
الجبابرة» ومحرّم من أن تنك حرمته أو يُسْتَحَفتَ به #إرَبَنا 
ِيُقِيمُوا الصّلاة* أي: : أسكنتهم بجوار المسجد الحرام ليقيموا 
الصلاة فيه» 9وَاررَْهُمْ من الشمرَاتٍ» أي: الى تيعنيت في 
أرض مكة [أو تجبى إليها من أطراف الأرض] لِلَعَلّهُمْ 
يَشكُرُونَ4 نعمك التي أنعمت بها عليهم. 

0 ِنَكَ تَعْلمُ مَا نْخْفِي وَمَا نَعْلِنُ4 أي 

كفي وها تظهوة. ا 

50-0 لله الي وَهبّ لي عَلَى الكِبرِ إسْمَاعِيلَ 

وَإِسْحَاقَ» أي: وهب لي على كبر سني وسنٌّ امرأتي» قيل: 
52 0 الغريب 


لض تب 1 
التق هي 
1 1 اوت ار و 


ات 


: دودس لت كارا شافع د | 
احص ومنَالإ نأو وس 1 


د كة نه ءلمكارختى تج أن به 3 
آلْخَتَامَ © ر تَإِنَمْنَ ]ان كَدْراق ليقن 


كا 14س 


7 .يرثي فن 


يموق عصان جك َم حا -. 
إن شك ين دُيْسق داوع رذى رع عند يَتيْلكَ 1 
1 الْمُحَرَم يمو لصَلرة أجَسَ ل أفيدَهعِنَكتايس 5 
| تفوم تالت رفسم نَالآمرن لكَكّمر تقر | 


ا 
ير بجر 


أن 


4 ردواش راث يق كه 1 
1 من تنوف الْاضوَلافألشَمَة © اديه الى الم 
1 27 هَبَيعَلَال ا َِّيَاء َحَفاإنََقِ لمع 5- 
1 أل © رَنَكجعَلي هر مَالْصَلَرةِ ومن دَرَيق ربنا | لا 
8 وَتَعَبَرَعَ ‏ رَبَناأعْفل ويدف والمؤميدت 1 
|١‏ بَميَوْلَطْسَاب هعباتم مَولاعَتَاَِْلُ 1 
1 ال منص اس 0 


ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وولد له 
إسحاق وهو ابن ماثة واثنتي عشرة سنة. 

٠ ١‏ آلوَمِنْ درَيتِي* أي: اجعلني واجعل بعض ذريتي 
تتيبين الصلاق كلع أن كه من لآ البدياكبا تي 

17 رَبَنَا اغْفِرٌ لي وَلِوَالِدَيَ4 طلب من الله أن يخفر 
و اع م عي ا 
سبحانه (قَلَمَا تين لَه أَنَهُ عَدُوٌ لِلَّه تدأ منة) موَلِلْمُؤْمِنِينَ» 
مر ا ا 
للكفار بها ظيَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ4 أي: يوم ينبت حساب 
المكلفين في المحشر [كما يقال: قد قامت السوقي]. 

“61 تسب بَنّ الله غَافَِا عَمَا يَمْمَلُ الظَلِمُونَ* أي: 
لايق في ظدّك إذ ترى الظالمين في صحة وأمْنِ ونعمةٍ أن الله 
تعالى غَمَل عن استحقاقهم للعذاب نما ُوَخُرْهُمْ» أي: 
يؤخر جزاءهم بظلمهم, فلا يؤاخذهم في الحال» بل يؤخرهم 
ع تشْخَصٌ فيه الأبصَارٌ4 أي: ترفع فيه أبصار أهل 
الموقف ولا تغمضء من هول ما تراه في ذلك اليوم» بقيت 
مفتوحة لا تتحرك من شذة الحيرة والدهشة. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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[؟ ]لمْهْطِعِينَ 4 أي: مسرعين طمُقَِعِي رُءُوسِهِمْ 4 
أي: رافعي رؤوسهم إلى السماء ينظرون إليها كار فزع 
وَدلَّ ول ينظر بعضهم إلى بعض لالايِزْكد لهم طَرْفّهُمْ* 
أي: لا ترجع ا 
لوَأَفْيِدَنّهُمْ هَوَاءُ4 خالية عن العقل والفهم لما شاهدوا من 
الفزع ا 5 

[؛ ]موا أنِر النَاسَ ب يوم وم بهم الْعَدَاتُ»# يوم القيامة» أي: 
خوّفهم هذا اليوم وحذّرهم منه لأنُحِبْ دعوَئَتَ4 لعبادك على 
ألسن أنبيائكك #وَنتبع بع الرّسُلَ4 فنعمل ونتدارك ما فرط منا من 
الإهمال 9 فين قي مالي و4 في 
فيقال لهم توبيخًا و تقريعًا: أولم تكونوا حلفتم أنكم باقون 
مخلّدون في الدنيا وأن ليس هناك قيامة؟ 

1 لوَسَكنتمْ في مَسَاكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا َه نفسَهِمْ4 أي: 
ارتم فهاءوهي بل مود ونحوهم من الكفار لني ظللموا 
أنفسهم بالكفر بالله والعصيان له #وَتَييّنَ لَكُمْ كيف فَعَلَْا بهم 

من العقوبة والعذاب الشديد بما فعلوه من الذنوب #وَصْرَبْا 
ل الأمَْلَ4 في كتب الله وعلى ألسن رسله إيضاحًا لكم 
وتقريرٌا وتكميلًا للحجة عليكم: أي: فلم تتعظوا بذلك كله؛ بل 
أصررتم على التكذيب» كأن الأمر لعب وليس جَجدذا. 

1 ]وقد قَد مَكَرُوا مَكْرَهُمْ4 في ردّ الحق وإثبات الباطل 
العظيم الذي استفرغوا فيه وسعهم لوَعِنْدَ الله مَكْرمْ4 [أي: 
يمكرون بأحباب الله والله يراهم ويسيعهع وهم يمكرون» 
وهو محيط بمكرهم] لوَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْحبَال» 
أي: وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إزالة الجبال» فإن الله ينصر 
دينه [وقيل المعنى: وعند الله مكرهم, أي: وما كان مكرهم 
عظيمًا بحيث تزول منه الجبال» فكيف يعظم على الله إبطاله» 
والجبال نفسها أهون شيء عليه؟ ]. 

31 ]لقلا تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَّةُ» المراد: ما 
وعدهم ‏ سبحانه بقوله: إن ننم 0 و(كنَبَ الله 
أغْرينَ 0 وَوُسْلِي) إن للّه عَزِيزٌ» غالب لا يغالبه أحد 
لذو الام يتتقم من أعدائه لأوليائه. 

[41 ]ليو مَ يبدل الأرْض ع الأْض * المراد: 3 3 
صفاتهاء 0 0 ذاتباء لوَالسَّمَاوَاتٌ 4 أي: وتبدّل 
السماوات غير السماوات على الاختلاف الذي 2 
لوَبَرَرُوا لِلّهِ الْوَاحِدِ الْمَهَارٍك أي: ظهروا من قبورهم؛ أو 
الورمن أعدالفيوها كائوا كمون 

1 لوَتَرَى الْمْجْرِمِينَ يَوْمَعِذٍ مُقَرَنِينَ في الْآَصْفَادِيك 

النزول __الغريب 


1 


1ت - 


0 


مُْطِِنَ : ار : 
مزهو ©وأنز ناسو هرا 3 
مَتَعُولُ الدبنَلآموارين] ارالك جل تيم يْبٍ 35 
و لَأولريتحوبوا قشعن قل 
لحرن زَوال© رَسَكَكُْ فى مَك نينط | 
َشْيمْوَتََؤْكَيَقَ دلَوُم 


نهم مغر 


ات 


27 ع 
جا اهم تير 


0 7 


01701 
0 


جمنة ود مسر . 


0 لنت لهذ - ركز و دَائه 


ع ا 


نال [0 55 ف 


لَهَعَْقِوٌ 


: ا 0 ١‏ 
5 ا َرَت لم 
8 وَيَرَدأئَه لاجد الفَهَرِهرَتَكَ لي متكتبز 2 
م مين ف9الاسَاد © سرَإ مقن قها نوكت 
يُومَمْ اند © لق أَنَهُسكُْلَ في تاكبد | 
داهس 3 ا رص َاسوَإسدَنييه |1 
7 يلقم دود لساك 3 


0 


ترى المشركين يوم القيامة مشدودين بعضهم مع بعض» 
أو قرنوا مع الشياطين» أو: جعلت أيديهم مقرونة إلى 
أرجلهم في الأغلال والقيود. 

٠[‏ 5 ]لسَرَابيلهُمْ مِنْ قَطِرَانِ4 أي: إن ثياهم من قطران 
تطلى ب به جلودهم» وخص القطران لسرعة اشتعال النار فيه 
مع نتن رائحته #وَتَعْسَى وُجُوهَهُمٌ النار 4 أي: تعلو 
وجوههم وَتَضْرِبُهَاه وخص الوجوه؛ لأنها أشرف ما في 
بهذن يغها النعوالت الشركة 
#إِنَّ الهس سحن ممه 
اللاي عسي فى انيس الوقت الا يفده عراب هد نهم 


عن سات غيرة]. 
3 ]ظهَدًا بلاغ او أي: 0 وكفاية في الموعظة 
والتذكير لجميع الناس #وَلِيَعْلْمُو لِيعْلَمُوا نما هُوَ ِل وَاحِدٌ ليعلموا 


بالآدلة التكوينية المذكورة سابمًاء ومبذه الآيات القرانية المتلوة 
في هذه السورة» وحدانية الله سبحانه؛ وأنه لاشريك له إوَليذّكرٌ 


وو الآثباب» أي : وليتعظ أصحاب العقول التي تعقل وتدرك. 
الأقوال الهدايات 


0 و تي يا 
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تفسير سورة الحجر 


[1 ]تِلْكَ» الإشارة بقوله: (تلك) إلى ما تضمته هذه 
السورة من الآيات» والكتاب هو القرآنه جمع له بين الاسمين. 

[1 ]ريما يوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِهِينَ والمراد: أنه 
عندما ينكشف لهم الأمرء ويتضح بطلان ما كانوا عليه من 
الكفرء وأن الدين عند الله سبحانه هو الإسلام لا دين غيره» 
يحصل منهم التمني أن يكونوا قد أسلموا. ولكن أمنيتهم تكون 
السيرة الفصير و القفه واو النفس على ما فرطت في جنب الله. 

[؟ ترم بَأكلُواوء وَيسَمَنَ يتَمتَعُوا؟ هذا تبديد لهم؛ أي: دعهم فهم 
لا يرعوون أبدًا ولا يخرجون من باطل إلى حقء واتركهم على ما 
هم فيه من الاشتغال بالأكل والتمتع بزهرة الدنياء فإنهم كالأنعام 
التي لا تبتم إلا بذلك» واتركهم على ما هم عليه من إلهاء الأمل 
لهم عن اتباعك» فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم. 

[؛ ]ظوَمَا أَهْلَكنًا مِنْ قَرْبَ ِلَا وَلَهَا كِتَابٌ مَخْلُومٌ» أي: 
أجل مقدر [مكتوب عند الله تعالى] لا تتقدم عنه ولا 
تتأخر» غير مجهول ولا منسيٌ. 

[5]#آمَا كي سبق مِنْ م 3 أَجَلَهَا4 لا يأتي هلاكها قبل 
مجيء أجلها #وَمَا ستَأخِرُونَ» أي: وما يتأخرون عند 
فإن هذا الإمهال لا ينبغي أن يغتر به العقلاء. 

37 وَكَانُوا يا أَيّهَا الَّذِي نرَّلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ» أي: قال 
كفار مكة -لرسول الله وَكَِةٍ متهكمين به-: يا أيها الذي نزل 
عليه الذكر في زعمه؛ وعلى وفق ما يدعيه نك لمَجْنُونٌ» 
أي: إنك -بسبب هذه الدعوى التى اميا من كونك 
رسولًا لله مأمورًا بتبليغ أحكامه- لحزون: فإنه لا يدعي 
مثل هذه الدعوى العظيمة عندهم من كان عاقلًا. 

[]طلوْ ما تَأنِينَا بالْمَكائِكَة ليشهدوا على صدقك 
إن كُنْتَ مِنَ الصَّادقِينَ4 وقيل المعنى: لو ما تأتينا 
بالملائكة فيعاقبونا على تكذيبنا لك. 

[1]#ما يرل الملايكة إِلّا بِالْحَقّ فيما تقتضيه الحكمة 
الالبية والمغنية الربائة» ولبس هذا الذي الترحموه مما يحق 
عنده تنزيل الملائكة وما كَانوا إِذَا مُنْظَرِينَ4 أي: ولو نزلنا 
الملائكة فلم يؤمنوا لعوجلوا بالعقوبة. 1 

إن تحن َرَلْنَا الذكْرٍَ الذي أنكروه ونسبوك 
سعبية: إلى الجنون إن ل لَحَافظُو4 تعيّد من اله تعالى 
بحفظ القرآن عن كل ما لا يليق به من تصحيف وتحريف 
وزيادة ونقص ونح و ذلك. 
الغريب 


1ت الفزول 


ف 
ا 0306 


في نا 2 
لقره عفرا فين هيكوا 1 
وََتصَأوَ هر المل سوق قن 3 
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1 ]ظوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ4 رسلا ا 
الأَوَلِينَ* في أممهم وأنباغهم وسائر فرقهم وطوائفهم 

0 طوَمَا يَأَنِيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا كَانُوا به‎ ١١3 
أ مايق رسول من الرسل شيعه إلا كانوا به يستهرتوة:‎ 
كما يفعله هؤلاء الكفار مع محمد وَيِ.‎ 

7 كلَلِكَ تسْلَكةُ ة في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ* نسلك 
القياوال:ق غثرب المدرميق الح لا يورو غتلافه حقا]: 

٠‏ ]لا يُؤْمِنُونَ بو أي: لا يؤمنون بالذكر الذي أنزلناه 

وَكَد حَلَتْ سَنَهُ الآوَلِينَ4 أي: مضت طريقتهم التي سنها الله 
في إهلاكهم» حيث فعلوا ما فعلوا من التكذيب والاستهزاء. 

١1‏ طوَلوْ قتَحنا عَلَيْهِمْ4 أي: على هؤلاء المعاندين لمحمد 
كْ المكذبين له المستهزئين به ببَاَا يهن السّمَاءٍ ومكناهم من 
الصعود إليه #َظلُوافيه» أي: في ذلك الباب يعر جونَ# يصعدو ن بآلة 
أوبغيرآلة حتى يشاهدوا ما ني السماء من عجائب الملكوت. 

١6‏ ملقَانُوا» أي: الكفار لفرط عنادهم وزيادة عتوهم 
إِنّمَا كرت أبصَاوئ4 وهو سدها عن الإحساس» وقيل: :هو 
من سكر الشراب بل نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ4 وفي هذا بيان 

الأقوال الهدايات ملتجيي 


جم برنامج تبيان 25> 

لعنادهم: إذا رأوا معجزة توجب عليهم الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله نسبوا إلى أبصارهم أن إدراكها غير 
حقيقي لعارض السكرء أو أن عقولهم قد سحرت فصار 
إدراكهم غير صحيح. 

73د جَعَلَْا في السَّمَاءِ بُرُوجًا؛ البروج منازل 
النجوم السيارة» وهي الاثنا عشر المشهورة. والمعرفة بمواقع 
النجوم ومنازلها من أجل العلوم» يستدلون بها على الطرقات 
والأوقات» وهي: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد 
والستبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت 

وَرَينَاهَا لِلنَاظِرِينَ» وجمال السماء بنجومها لا يخفى على 
أحد, أو المراد: للمتفكرين المعتبرين المستدلين. 

]إلا مَنٍ اسْتَرَقَ السّمْعَ َأتْبعَهُ شِهَاتٌ مين حفظنا 
السماء من الشياطين أن تسمع شينًا من 0 وغيره إلا من 
انارق السمع ذإنها تبحه الشهب فداه أو دخياه 

31 ]ظوَالاَرْضَ مَدَدْنَاهَاك أي: بسطناها وفرشناها 
اليا فا رَوَايِيَ» أي: جبالًا ثابتة وأا فيان كل 
شَيْءِ مَوْرُونِ# أي: أنبتنا في الأرض من كل شيء بقدر معلوم» 
وقبل: موزون بميزان الحكمة» ومقدر بقدر الحاجة. 

31 وَجعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ4 تعيشون بها من 
المطاعم والمشاربء وقيل: هي التصرف في أسباب الرزق 
مدة الحياة وَمَنْ لَسْتَمْ لَه برَاِقِينَ4 المعنى: وجعلنا لمن 
لستم له برازقين فيها معايش وهم سائر الناس غيركم» 
والدواب على اختلاف أجناسها. 

31 إن مِنْ شَْءٍ إلا عِنْدَنَا حَرَائِنْة4 المعنى: أن كل 
الممكنات مقدورة ومملوكة لله تعالى؛ يخرجها من العدم 
إلى الوجود بمقدار كيف شاء #إوَمًا تله إلا ِقَدَرِ مَعْلُوم» 
أي: وله من السماء إلى الأرضن أو توجده للعياد على 
مقدار عتاجة العياك اليه 

0071 رْسَلْنَا الريَاحَ لو اقِح* تلقح السحاب مكان الماء 
فيمتلئ ماء» وتلقح الشجر ليشمر لاتَأَسْقينَاكُمُوة4 أي: جعلنا 
ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم ل#وَما نتم هَل 
بحَازِنِينَ* في الآبار والغدران والعيون. 

]لوحن الْوَارنُونَ» أي: للأرض ومن عليها؛ لأنه 
مجاه الباتي يعد جا اكه الح اللاي لا يموت 

[؟ ١‏ ]لوَلَقَدُ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ نكم وَلَقَدُ عَلِمْنَا 
الْمُسَْأَخْرِينَ4 والمراد: من تقدم ولادة ومونّاء ومن تأخر فيهماء 
وقال الحسن: المستقدمين في طاعة الله» والمستأخرين فيها. 

النزول __الغريب 
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١ 5[‏ ]لوَإِنَ رَبك هُوَ و7 يَحْشْرّهُمْ» يجازي المحسن بإحسانه. 
والمسىء بإساءته؛ لأنه الأمر المقصود من الحشر. 

0 حَلَقْنَا الإنسَانَ# هو آدم. والصلصال هو 
الطين اليابس» يتصلصل إذا خرّكء فإذا طبخ في النار فهو 
القكان بوؤالسما: الطين ليود المتغير. والمسنون: هو 
المتفير فالتراب لما بْلّ صار طينّد فلما أثتتن صار حمأ 
مسنونّاء فلما يبس صار صلصالا. 

73 ]لوَالْجَانَّ حَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ السَّمُوم» هو 
إبليس وقومه. وسمي جانًا لتوارية عن الأعين: والسموم: 
الريح الحارّة النافذة في المسام, تكون بالنهار الحار. 

[9؟]طمَإِدًا سَوَيْتَة# عدلت. صورته الإنسائية وكملت 
أجزاءه لوَتَقَحْتُ فيه من زُوحِي # قال القرطبي: الروح 
جسم لطيفء أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع 
ذلك الجسمء أضافه الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق إلى 
خالق» فالروح خلق عجيب من خلقه #قَقَعُوا لَه 
سَاجِدِينَ # سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة» ولله أن 
يكرم من يشاء من مخلوقاته كيف شاء بما شاء. 
الأقوال الهدايات 
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83 برنامج تبيان © 
82 روفو 


[1]#فُسَحَدَ نَسَجَدَ الْمَلايِكةٌ كُلْهُمْ أ 
دك ١‏ 

ع] إلا إِبْلِيسَ أبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ© قيل: 
الا ا تي ات و 
لآدم فحقت عليه كلمة الله. والصحيح: أنه لم يكن من 
الملائكة» ولكنه كان معهم؛ فغلب اسم الملائكة عليه وأمر 
بعا أمروايه» فترك المبسره على رجه الرفضن. 

[*]طقَالَ لم أَكُنْ لَسْجُدٌ لِشَرِ حَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ 
بقع ساون )ا تنا من ال محل بون تهير أخرد” 
من عنصر آدم» وهو عنصر النار. 

[ *']قَالَ فَاخرْجْ مِنْهَاك أي: من الجنة مِقَإِنتَ رَحِيم4 
أي: ملعون مطرود؛ لأن من يُطرّدِ يرجم بالحجارة. 

مون عَلَيْكَ اللّعْتَةَ إلى يَوْم ادن أي: عليك 
الطرد و الأبعاد من رحية ال سيضاتة نيف اعلباف لاوقا 
لك إلى يوم الجزاء. 

3 قل رَبّ كَأَنْظِرنِي» أي: أخرني وأمهلني ولا 
تمتني #إِلَى يَوْم يُبْعثُونَ* أي: يوم يبعث آدم وذريته» كأنه 
طلب ألا يموت أبدًا؛ لأنه إذا أخر موته إلى البعث فهو يوم 
لااموت فيه» وقيل: لم يطلب ألا يموت»ء بل طلب أن يؤخر 
عذابه إلى بوم العامة ولا عدب في اليذا. 

1" ]طقال فَإِنكَ سن الْمنْظرِينَ أجابه إلى ما طلبه» 
وأخبره بأنه من جملة من أحَرت أجالهم من مخلوقاته. 

]إلى يَْمالوَفْتِ الْمَعْلُوم4 وهو يوم القيامة [فيموت 
مع سائر الخلائق بالفخة الأولى]ولم يؤخره إلى البعث. 

[9*'اظقَالَ رَ ب بِما أَعْوَبتتِي لأرْبنَ لَّهُمْ ني الأْض * 
أي: بسبب إغوائك إياي لأزينن لهم ما داموا في الدنيا. 
والتزيين مثه: إما يصصييق المعاصي لهم وإيقاعهم فيهاء أ 
بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم الله به فلا يَلْتِنُونَ 
إلى غيرها «َلأعْوِيتهُْ أَجْمَعِينَ 4 أي: لأضلهم عن 
طريق الهدىء وأوقعهم في طريق الغواية. 

1 ل إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ4 الذين استخلصتهم 
من الئاس لعبادتك. 

31 ]طقَالَ هذا صِرَاطٌ عَلَيَ مُسْتَقِيمٌ4 أي: حق علي أن 
أراعيه» وهو ألا يكون لك على عبادي سلطان» وقيل 
المعنى: كقولك لمن تهدده: طريقك عليٌ ومصيرك إليّ. 

7 إن عِبَادِي َيْسَ لَكَ عَلَِْمْ سلْطَانٌ» المراد بالعباد هناء 

هم المخلصونء إلا مَنِ بعك من الْغَاوِينَ* عن طريق الحق 
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سات لاط © تتتتين 


الواقعين في الضلال لأي: فهؤلاء الذي يتبعونك حتى يعطوك 
أرسانهم تقودهم بها إلى الهاوية هم الذين لك سلطان عليهم]. 

[4 ؟ ]الها سبعة ُباب يدخل أهل النار منهاء وإنما كانت 
سبعة لكثرة أهلها لكل َب من أي :امن الاتباع الغواة جز 
مَقْسُومٌ4 أي: قدر معلوم متميز عن غيره. أخرج البخاري في 
«تاريخه» والترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَللِه: 
الجنهم سبعة أبواب : باب منها لمن سل السيف على أمتي». 

50 لهم #ادْخُلُوهَا؛ قبل أن يكونوا فيها. وقبل 
المعثى 1 ]: نهم لما صاروا في الجناتء فإذا الْتَقَلُوا من بعضها إلى 
بعض يقال لهم: ادخلوها #بسَلام آمِنِينَ # بسلامة من الآفات» 
رارونى الاش أردياةا طابوربى اده 

3 طوََرَعَْا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِل» الغل: الحقد 
والعفافة «إِخْوانًا» أي: إخوة في الدين والتعاطف #عَلَى سُرْرِ 
مُتَقَابِينَ4 ينظر بعضهم إلى وجوه بعضء والسرير هو المجلس 
الرفيع المهياً للسرور. وعن علي من طرق: أنه قال لابن طلحة 


إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم: (وَترَعْا ما 


في صُدُورِهِمْ مِنْ غل إِحْوًَا عَلَى سُرٌر مُقَابليينَ. 
الأقوال ___الهدايات تمي 


جم برنامج تبيان 25> 

3ه[ يَمَسهُمْ فِيهَا نَصَبٌ 4 أي: تعب. 

31 طني عِبَادِي أَنّي أن الْعَفُورُ الرّحِيمُ4 أي: أخبرهم 
نيوان ١١‏ الكل المخرة اعريي» لكر الريجة لوم . 

[01لوَنبْهُمْ عَنْ م ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ * ضيوفه من الملاتكة 
أتوه في صورة البشر. 

3 لثَالَ إِنا مِنْكُمْ وَجِلُونَ4 أي: فزعون خائفون. 
قال هذا بعد أن ن قرّب إليهم العجل فرآهم لا يأكلون من 
كما تقدم في سورة هود. 

تنو لاتؤجل» أي: قالت الملائكة لإبراهيم: لا 
تخف ©َإإنَا ثب شوك عام عَليٍ» كثير العلم؛ وهو إسحاق. 

1ه ]طقل ادر ُمْوَي عَلَى أَنْ مسي الْكيرُ4 أي: مع حالة 
الكبّر والهَرّم اَم تَشّرُونَي4 عجب من حصول الولد له مع ما 
دواري لج عور 

ظقَانُوا بَشَرْنَاكَ الْحَقّ» أي: بالبقين الذي لا 
خلف فيه لا َكُنْ من الْقَاِطِينَ© أي: من الآيسين من 
ذلك الذي يشرناك يعر 1 

[57]لقَالَ وَمَنْ بَقَْطُ مِنْ رَحْمَةِ ريه إلا الصَّالُونَ4 أي: 
إفنا امعسهدت الرلد لكر حي لا لختر لي من رما ري 

]طقل كما حَطَبكُمْ أبّهَا المُرْسَلُونَ» أي: فما أمركم 
وشأنكم؟ وما الذي جتتم به غير ما قد بشرتموني به؟ 

َالو نا ْنا إلى قَوْمٍمُْرِمِينَ» هم قوم لوط. 

[ إلا آل لُوطِ4 فليسوا مجرمين «إِنَا لَمْتَحُوهُمْ 
أجْمَعِينَ4 وآل لوط هم أهله وأتباعه أهل دينه. 

1 ]إلا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا ِنَهَا لَمِنَّ الَْابرِينَ» قضينا 
وحكمنا أنها من الباقين في العذاب مع الكفرة. 

اد -77]لقَلَمَا جَاءَ آل لوط الْمُرْسَلُونَ. كَالَ نكم 

مُنْكَرٌونَ أي: قال لهم لوط: لاأعرتكيء بل ركم 

ل بَلْ جِتْنَاكَ بمَا كَانُوا فيه يَمْتَرونَ* أي: 
بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه. 

[4] لوباك ِالْحَقّ* وهو العذاب النازل بهم 
محالة موَإنًا لَصَاوِفُونَ4 في ذلك الخير الذي ا" 

]لاسر بأَمِكَ بطع ص اليل تقدم تفسيره في 
(سورة هود الآيةء ١‏ وا بع أَدْبَارَهُمْ 4 أي: كن من ورائهم 
لوده للايتخاف منهم أحد نه لساب لقث يلك 
أَحَدٌ أي: لا تلتفت أنت ولا يلتفت أحد منهم إلى الوراء» ليرى 

ما انزله بهم من العذاب فيشتغل ويتباطاً عن سرعة السير 
9وَامْضُوا حَيْتُ تُوْمَرُونَ* أي: إلى الجهة التي أمركم الله 
النزول _الغريب 


ا م 00 5 اك 
8 - 5 


إذ اقتة كلهال 
04 لامجل نان *[ ليو © كَل أ يموع أن !1 
تن نَالْسب دف رمف 4ق 8 
لاتسخن دين © كال ومن يقت من غ3 أله 
تَبهِإلالصَالنَ © 6ل كماختادك يلار لم 
هلأ نكتل قزر مجرميت © إلاهال أرط |1 
نجوه مورت © إِلَااترا مَدَرتآِتَهَالَمِنَ | 
لوت وتاعة لط المرسَلورت © قال |3 
00 ابل ْم بِمَاحَاوْفيه أ 
يَنتت © «هتليكة ليه تله ادر أ 
في يوط فنألل وأتيع بردلا جوت مولن |" 
تأمش أحيث مدت © وقسَب ل لخر أ 
ع ُضيجمت ك هيج أ لالمريتة أ 
د متدزدت و2 تو تتتهيه | 
| دَأنَأتَهة روه تمد سَكفزيه : 


يه ابره ةك 1برت : 
سبحانه بالمضي إليهاء قيل: هي أرضص لخيل. 

73" لوَقَضَيَْا ليد أي: أوحينا إلى لوط #ذَّلِكَ الأمر 
وهو إهلاك قومه. ثم فسره بقوله: 3 دَابرَ هَؤُلاءِ مَفْطُوعٌ 
مُصْبِحِينَ 4 أي: ا 

11" ]سوَجَاءً َمل الْمَدِيئَِ يَسْتَبْشِرُونَ» أي: جاء أهل 
مدينة قوم لوط» وهي سدوم, مستبشرين بأضياف لوط 
طمعًا في ارتكاب الفاحشة منهم 

81 آفطقَالَ4 لهم لوط لإإِنَّمَؤُلاءِ ضَيْفِي4 رآهم على 
هيئة الأضياف» وقومه رأوهم مردًا حسان الوجوه [ابتلاء من 
لله] فلذلك طمعوا فيهم قلا تَفْضَحُونِ؛ بتعرضكم لهم 
بالفاحشة» فيعلم الناس أني عاجز عن حماية من نزل بي. 

[3]لوَاتَقو قوا الله* في أمري ##إوَّلا تَخْرُونِ»# من 
الخزري: وهو الذل والهوان [خشي أن يلحقه ذلك إن عجز 
عن حماية أضيافه]. 

1 تالا أَوَلَمْ تَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ4 أي: ألم نتقدم 
إليك وننهك عن أن تكلمنا في شأن أحد من الناس إذا 
قصدناه بالفاحشة» وقيل: نوه عن حماية الناس. 
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22 برنامع تبيان 65> 

1]ظثَالَ عَؤُلاء تاي إِنْ كُنتمْفَاعِلِينَ4 الفاحشة بضيفي 
أراد دفعهم بأهون الشّرّين. وقال امراف فهؤلاء بناتي تزوجوهن 
حلالًا ولا ترتكبوا الحرام؛ وقيل: أراد يبناته نساء قومه. 

7 ]للَعَمْرّكَ4 اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله 
جل جلاله بمدة حياة محمد يَلةٌ وهو سبحانه يقسم بما شاء من 
حي بر والضحى» والشمس» والليل» ونحو ذلك 
#لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ [السكرة هنا حالة طغيان الشهوة 
المحرمة] أي: : لفي غولتهم يضربون على غير تعقل ول بصيرة. 

0 ]طتاَحَدَنْهُمْ الصَّيْحَةٌ* العظيمة؛ أو صيحة جبريل 
#مشر شرق قِينَ * أي : داخلين في وقت شروق الشمس. 

[,]لاتجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلََا4 أي: قينا مارتهم بحن 
فيها من الناس حتى دفنوا تحتها لوََمُطرْنًا عَلَيْهمْ حجَارَةٌ 
مِنْ سجيلٍ # أي: من طين متحجر. 

[]ظإِنْ في ذَلِكَ»* المذكور من قصتهم وبيان ما 
أصابهم الآيَاتِ» لعلامات يستدل بها ظلِلْمْتَوَسمِينَ* 
للمتفكرين الناظرين في الأمرء والواسم: الناظر إليك من 
ارفك إلى قدمك. ويحتمل الورك عاب تلك 

00 عر ثقيم» يعني قرى قوم 37 أو 
مدينتهم على طريق ثابت» وهي الطريق من المديئة إلى الشام. 

1 إن فى ذَّلِكَ4 ما صنعه الله بها من العذاب لما عصوا 
نييهم» وأصروا على ارتكاب فاحشة اللواطة» وقطع الطريق 
وإتيان المنكرات مجاهرين لالآيةلِلمُؤِْينَ4 يعتبرون بها. 

1ن كَانَ أَضْحَاتُ الأيِكَةِ4 الأيكة هي الغيضة» 
وهي مجتمع الشجرء وقيل: الأيكة اسم القرية التي كانوا 
ا ا" 

[: ا كَرْنَ أشكات الجخر 0 
ا 

ا ابيا ا على نيهم ومن 

00 1 ص 9 1 4 يخرقونها في 
الجبال نَحْنَا إآمِينَ4 من العذاب ركونًا منهم على قوتها ووثاقتها. 

8 تَأحَدَنْهُمُ الصَّبْحَةٌ مُصْبحِينَ4 أي: داخلين في 
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ذأ يَنَسَهُونَ © مده ْاضَيَحَهُ مُنَرونَ © مَبَمَدَاعَلَهَا 
- ب طناك جسن جيل © إذَفى كلق 

َتَإمتَوْسَمِنَ © تَإنَهَالِسَبِي ِمّقِيرٍ © إِنَفِدَلِكَ | 

و َْضِحَ تالبك لطلييت © |” 
َأَحَمعءًا امن ماين © وَلَدَدكَدّبَ لحب 3 
لخ ر ريون هر كنرءتيتانكازاتهانتيدين | 
© ونا يتْحِبُونَمِنَلَلَالِييوبَاءإمينَ© فَأحَدَتَهُمَ |51 
ليه مُضبحِينَ مُضِبحِينَ 6 وآ جو انيبن : 
وس حا د م 5 
لماع ديه فَأَضْمّد لصف لَلْمِيِلَ9إِنَّرَبَكَ هو |2 
وي د 
الع لويم © لعجل مانا برجا 
ملاعب حنمن ول 
2 ا 0 


يحيجي - ا 
م 07 000 بعرت ا ا 5937 12 


وقت الصبح. 

[ ]ظثَمَا أَعْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يَكْيبُونَ» أي: لم يدفع عنهم 
7 بساور والامستير 
البيوت في الجبال بل أخزج يم ارج ولد اكلم اصير تمديم لي 
(سورة هود. الآيات: لال١-87)»‏ بأسط مما هنا. 

1 إلا بالْحَقّ4 وهو ما فيهما من الفوائد والمصالح» 
وقيل: المراد بالحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسىء 
بإساءته وَِنَّ السّاعدَ كآنية أي: وعند ْنَا ينتقم الله ممن 
يستحق العذاب» ويحسن إلى من يستحق الإحسان #فَاصْمح 
بين الصّفْح الْجَمِيلَ4 تجاوز عنهم واعف عفرًا حسنا وعاملهم 
معاملة الصفوح الحليم» قيل: وهذا منسوخ بآية القتال. 

7 لوَلقَدُ آيَاكَ سَبْعًا من الْمَانِي4 أكثر المفسرين على 
أنها الآيات السبع من سورة فاتحة الكتاب» سميت مثاني: لأنها 
قدأ تكرر في كل صلاة وقيل: المثاني هي السور السبع 
الطوال: البقرة» وآل عمران» و النساءء والمائدة» والأنعام» 
والأعراف. والسابعة الأنفال لوَالْفرْآنَ العظيم» جميع القرآن. 

1 تمدن بيك إِلَى مَا منَّمَْا به أَرْوَاجا مِنْهُمْ4 أي: 

الأقوال الهدايات ملتجيي 


12 


مي 2-2 


7-7 


, 
0 
- 
3 
3 
27 
7 
5 
6 
لذ 
5 
0 
2 
م 
ب 
ا 
35 


5 
0 


0 


2 7 
اد اك - ارو راي 
1" 


5 


> بهن > 
ا 

1 

211 


و5 


1 
لمداية رم 


رمع ه 


جم برنامج تبيان 85> 

لا تطمح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتمنّ 
لها. والأزواج: الأغنياء وأشباههم, وإدامة النظر إليه تدل 
على استحسانه وتمنيه «إوّلا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ# حيث لم 
يؤمنوا وصمموا على الكفر والعناد #وَاخْفِض جَبَاحَكَ 
للْمُؤْمنِينَ4 كناية عن التواضع ولين الجانب. 

31 قل إنِي أنَا التَذِيرُ الْمُيِينُ * أي: المنذر المظهر 
لقومه ما يصيب العصاة من عذاب الله. 

1 مما أَنْرَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِِينَ4 أي: أنذرتكم ما أنزلنا 
على المقتسمين من العذاب» قيل: هم ستة عشر رجلا بعثهم 
الوليد بن المغيرة في أيام الموسم, فاقتسموا أنقاب مكة وفجاجهاء 
يقولون لمن دخلها: لا تغتروا بهذا الخارج فينا فإنه مجنون. وربما 
قالوا : ساحرء أو: شاعر, أو: كلمن طقل لهم؛ : مقتسمون. 

3 طلَذِينَ جَعَلُوا الْقَرْآنَ عِضِينَ» أي: أجزاء متفرقة» 
بعضه شعر» وبعضه سحرء وبعضه كهانة» ونحو ذلك. وقيل 
معني عصين: :يمايم عقن الكتااب وكقرهم ييعقن. 

1 فوَرَبُكَ تشالهم أَجْمَعِينَ» أي: لنسألن هؤلاء 
الكفرة ة أجمعين يوم القيامة. 

[*9] اعم كَانُوا يَمْمَلُونَ 4 في الدنيا من الأعمال التي 
يحاسبون عليها ويسألون عنها. 

[4 ظقَاصْدَعٌ بِمَا تُؤْمَرُ4 أي: أظهر دينك وفرق جمعهم 
وكلمتهم؛ بأن تدعوهم إلى التوحيد, فإنهم يتفرقون بعد إظهار 
الدعوة» فيؤمن بك منهم قوم ويكفر بك آخرون لوَأَعْرض 

عَنِ الْمُضْرِكِينَ4 أي: لا تبال بهم ولا تلتفت إليهم إذَا لاموك 
على إظهار الدعوة. روي أن النبي كَل لم يزل مستخفيًا 
بالدعوة حتى نزلت هذه الآية فخرج هو وأصحابه معلنًا. 

[46]#إِنَا كَمَيْتَاكَ المُسْتَهرئِينَ4 مع كو+بم كانوا من أكابر 
الكفارء وأهل الشوكة فيهم» وهؤلاء المستهزئون كانوا خمسة 
من رؤساء أهل مكة: الوليد» والعاص بن وائل» والأسود بن 
المطلبء والأسود بن عبد يغوثء والحارث بن الطلاطلة. وقد 
أدلكهم الله جميعا وكفاء ارم عن قربي 

3 لذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ؛ فلم يكن 
كتنهم مجرد الاستهزاء: بل لهم نب آخر وهو الشرك بالل 
ببييدالة انتوق بللكرة 4 كين عاكيهو فى اللخرة. 

73 وقد تَْلَمُ أَنّكَ يَضِيقٌ صَدْرٌكَ بمَا ب يَقُولُونَ» من 
رميك بالسحر والجنون والكهانة والكذب. 

[9لوَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ* أي: المصلين فإنك إن 
فعلت ذلك كشف الله همك, وأذهب غمك؛ وشرح صدرك. 
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1 لدم سوه ا ١‏ 
9 لَجْمَِينَة عَتَاكَاوْأينمَ اع بمافزمه لْمَرْوَأعرضٍ 3 
8 عن الفترينَ © نكمت ةَالتُسَتمروينَ © الينَ ٍِ 


: توت تارمق يكون © وزدد َع 1 
© انسرد يت 00 ِ 
2 واتسوتع تالت حَوَييَكَ " نين © 1 


ركه 4 
كيار جم ريسل تو بين 1 
مجك ركملا تاتون ج حَاقَ 1م 
]| التتعنوت وَالرْسَ بالْحقَسوَحَمَابروْنَ © َل اا 
| لمن شلقَوَوِداهْوَسَصِيةئيينُ © زالار | 
١‏ تاك مِهَادِف وَمَت مها تلوت 1 
ْ المح حصي صنمصل سك 


ا ارات تلاك كتير شَبَحَتَفوَتَعَبَا؛ 


َل الم 


0 َأنِيكَ ا 9 العؤيقة. والمعتى: 


اعبد ربك أبدًا ما دمت حيًا. 


ا كا كا كا كا كا كار 


تفسير سورة النحل 

0 ريانم بيات افنيا 
سسا 
القيامة» أي: سيأتي لا محالة لقلا تَسْتَعْجِلُوه» فلا تطلبوا 
يفنووو قل اللك الوقق «البتالا وتكالى كا مش ركون» 
أي: : تنزه وانئرا فع عن أن يكون له شريك. 

1 يرل الْمَلائكة بالرّوح منْ أَمْرو» أي: إنما يُعْلِم 
الله أنبياءه بالوحي على ألسن الملائكة» يأتون به إلى من 
اختصه بذلك وهم الأنبياء لأَنْ أنذِرُوا4 أي: أعلموا الناس 
أنه لا له إلا ناك أي: مروهم بتوحيدي وأعلموهم ذلك 
مع تخويفهم #كَانقُونِ» تساي ايوم الشراك بالك 

[*']َلَقّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض باحق أ أي: أوجدهما على 
الأقوال الهدايات 
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22 برنامع تبيان 65> 
هذه الصفة للدلالة على قدرته ووحدانيته تَعَالَى عَمَا 

يُشْرِكُونَ4 أي: : ترقع وتقدّس عن إشراكهم» أو عن شركة 
الذي حدلوله قر كاله 

1 كَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ نُطْمَةٍك وهو المننُ» فنقله أطوارًا 
إلى أن كملت صورته. ونفخ فيه الروح» وأخرجه من بطن 
أمّه إلى هذه الدار فعاش فيها #فَإِذًا هو بعد خلقه على 
هذه الصفة العجيبة حَصِيمٌ4 أي: كالمخاصم لله سبحانه 
في قدرته #مُبِينُ 4 ظاهر الخصومة واضحها. 

]انعا حَلَعََا ك4 وهي الإبل والبقر والغنم #إفيهًا 
دِفْء» وهو ما استدفئ به من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
لوَمَافِعَ # وهي ألبامهاء وركوبهاء ونتاجهاء والحراثة بها» ونحو 
ذلك لوَمِنَْاتأكُلُونَ» أ أي: من لحومها رفعريه 

31" وَلكُمْ فِيهَا جَمَالٌ» تجمُّل وتزيّن عند الناظرين 
إليها #حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ# وقت ردّها من 
براعيهاء ووقلد تبريحها إليها. 

1 ]ظوَتخْيلٌ َنْمَلَكُمْ» وهو متاع المسافر من طعام 
ا «وقيل المراد: تحمل أبدانكم إلى بَكَدِلَمْتَكُونُوا بلغي 

شق الأنفْس »* أي: لم تكونوا واصلين إليه لو لم يكن 

م بمشقة تنالكم وترهق أبدانكم. 

[0]لوَالْحَبْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَوِيرَ 4 أي: وخلق لكم هذه 
الثلاثة الأصناف «#لن كبو ماك والانشاع بها في غير الركوب 
معلوم كالتحميل عليها #وَزِينَة4 أي: [وزينة لكم ا 
وتركبويا وتجدون في ذلك الفرح في نفوسكم] وَيَخُلّقُ مالا 

مُونَ» أي: يخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات 

غير ما قد عدّده ها هنا: في الأرضء وفي البحر مما لم يره 
البشر» ولم يسمعوا به [ولعل المراد أنه تعالى لا يزال يخلق 
من وسائل الانتقال» وأسباب الزينة» ما لم يعلمه البشر]. 

[4]لوَعَلَى اللو قَضِدُ السّبيلٍ* أي: وعلى الله بيان 
الطريق إلى المطلوب بِيْسْر وسهولة لوَمِنْهًا جَائْرٌ؛ أي: 
ومن الأنعام والخيل والمراكبء ما يجور أي: يميل عن 
القصد. فتطول بكم الطريق وتتأخرون عن الوصول إلى 
الأمكنة التي تريدونء والهداية من الله. 

٠١ :[‏ للكُمْ نهد شَرَابٌ4 يشربه الناس والمواشي» ومن 
جملته ماء الآبار والعيون» وقسم يحصل منه شجر ترعاه 
المواشي فيه تُسِِمُونَ* أي: في الشجر ترعون مواشيكم. 

[١]لوَمِنْ‏ كٌَُّ التّمَرَاتِ 4 جميع أصناف ثمار الفاكهة 
والثمار النافعة الأخرى إن ف ذَيِكَ4 أي: الإنزال والإنبات 
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- تي اسفن الما‎ ١ 
أ نيرون تَمِْحولْفيَوللَ‎ 1 
نفو لِرِحَبومَاوَزِيسَة ولق مَالَاتَكمُونج‎ 5 
وله هتيل رَمِنَّاحَآدوَة دسو‎ 2 
ع ةأزمتالتمل لصم‎ 0 
ا وت واكبل لكب ” ب تعن سل‎ 
قتريثارت كلك 3 يَهَْموْمِ بتَقَحَكَرُوت‎ 
هوَسَسَرَكك ال وَئَمَارَوَالكميرةالقيرٌ‎ 
وَالجُومْ مُسَخَوس مارت ف وَلِكَ لبت لمرو‎ 
يَعْقِلُوت © رََادْرَاَلَخُنْفٍ لاض مُخْتَِمًا‎ 

كتف يلق لبه موود كروت © 
0 وَعْوَأِى سَ سَحَر سَكَرابَخرَتَأْحُ أنه نه لَخماطييًا 
ع 2 كالخ تيدر 
يه تل تفن عنيورة افكت 0 
١‏ عساوب 
كرون في مخلوقات للهء ولا يهملون النظر في مصنوعاته. َ 

71 ]#وَسَخْرَ كُمْ اللَّيْلَ وَالتَمَارَ) كيدها 7 
تصييرهما 00 لهم بحسب ما تقتضية مضا 
يتعاقبان دائمًا كالعبد الطائع لسيده لإِنَّ قش ذَلِكَ اضر 
«لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَحْقِلُونَ» : يُعْملونَ عقولهم في هذه الآثار 
الدالة على وجود الصانع وتفرّده؛ وعدم وجود شريك له. 

٠[‏ ]طوَمَاهرَاَكمْ في الأَرْض مُخْتِا و4 أي: ومااغق 
وسخر لهم من المخلوقات الأرضية على اختلاف الألوان» آية 
عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرّده [وإنما جعلها الله 
تعالى مختلفة الألوان لمنفعة البشرء فإن ذلك مبعث لسرور 
أنفسهم ومنبع للمعارف. بخلاف ما لو كانت الأشياء كلها ذات 
لون واحد] #الآية4 واضحة 8الِقَوْم كرون فإن من تذكر 
اي وين اك ابعل على البطاوب. 

3 ]طوَهُوَ الَّنِي سَخَرَ ابر بتمكينكم من الركوب 
عليه واستخراج ما فيه من صيد وجواهر ظلََِكُنُوا لما 
طَرِياك المرادبه السمك ووصفه بالطراوة للإشعار بلطافته 
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جم برنامج تبيان 25> 
وَتسْتَخْرِجُوا نه حلي تَلبسُوَهَا4 أي: لؤلوًا ومرجانًا 
يجوز للرجال أن يلبسوهاء كما يجوز ذلك للنساءء وقيل: 
المراة يلبسها النساءه وإنما قال: تلبسوها؛ لأنين يلبسنها 
لأجلهم #وََرَى الْقُلْكَ مَوَاخْرَ فيو أي: ترى السفن 
[تجري في البحر تشق ىق عباب الماء بصدورها] #وَلِتَيْتَعُوا 
مِنْ فَضْلِهِ أي: عورا فيه فيحصل لكو الروي من فقيل 
الله سبحانه مِوَلَعَلَكُمْ تَشْكْر ون * أي: إذا وجدتم فضله 
عابح اعرلهم ينعت فلكم «قشتكرتم باللسان والأركان: 
[5١]طوَأَلْقَى‏ في الَزضٍ رَوَاِيِيَ4 أي: جبالا ثابتة 
لأ تمد بكم أي: لعلا تضطرب بكم #وَأَنْهَارًا وَسيلاك 
أي: طرفًا أظهرها وبينها لتهتدوا بها في أسفاركم. 

3 ]وَعَكَامَاتِ؛ أي: وجعل فيها علامات» وهي معالم 
الطرق #وَبِالتجحُم هُمْ يَهْتَدُونَ4 يهتدون بأنواع النجوم 
المختلفة» فيعرفون الجهات ومنها القبلة» ويهتدون في البر 
والبحر في سفرهم ليلاء وقبل : المراد بالنجم هنا: الجدي. 

]أَكَمَنْ يَخُلُّقٌ 4 هذه المصنوعات العظيمة» 
ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة #كَمَنْ لا يَسْلُقُ * شيئًا منها 
ولا يقدر على إيجاد واحد منهاء وهو هذه الأصنام. 

13 ]طوَإِنْ تَعُُوا نِعْمَة اللو لا تُخْصُوهَاك ذإن كل جزء 

من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر نقص 
لنغص النعم على الإنسان» وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت 
في ملكه حتى يزول عنه ذلك الخلل #إنَّ الله َمَفُورٌ رَحِيِمٌ» 
لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه. اللهم إني أشكرك عدد 
ما شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان. 

19 طوَاهُ يَعْلَمُمَا تُسِرّونَ4 أي: ما تضمرونه من 
الأمور لأوَمَا تُعْلِنُونَ» أي: ما تظهرونه منها 

1 ]لوَالَْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللو4 أي: الآلهة الذين 
يدعوهم الكفار «إلا يَخْلُونَ شين من المخلوقات أصلا 
لا كبيرًا ولا صغيراء ولا جليلًا ولا حقيرًا #وَهُمْ يُخْلَقُونَ 4 
حا ا ا ل ا د ل يا 

[7'ظوَمَا يَشْعْرُونَ أيَّانَّ ميُعَُونَ4 ما تشعر هذه 
الجمادات من الأصنام متى يبعث عبدتهم من الكفار» أو ما 
تشعر هذه الأصدام عتى تبعث عي. 

001 هكم إل وَاحِدٌ صرح بما هو الحق في نفس 
الأمر: وهو وحدانيته سبحانه لقَالَذِينَ احد يُؤْمِنونَ نَ بالآخرَة 
ُلُوبْهُمْ م منكِرَةٌ4 للوحدانية» لا يؤثر فيها وعظ» ولا ينجع 
فيه تذكير لوهم مُسْتَكْبْرونَ4 عن قبول الحق. 
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8 َوْرَارَصُمَ صحَامِلة ب يزه رد يلقم 5 


ع تي الاحة تاترئد395 سرامن لين 1 
5 هَأَنَأَمَهْمَيْدتَعْمست الْمَواعِدِ مَحَرَعَلَهِمَالتَهَكُ |7 
7 من فهر وَأَتَهْالْصَنَاتُوِنْحَيتُ لاد ورب بشغررت © 9 


ل 0 
1م : 2 1 : 
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"لا جر جَرَمَ أن الله يَعْلَمُ مَا يُسِرّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ* أي: 
لقاش يا بابر عن الوا رسيي 5-505 
من ذلك. لإِنّهُ لا يْحِبٌُ الْمُسْتَكْبرِينَ4 أي: لايحب كل من 
نكن رمهم عولاء لبن بساك رو عن ترحيد لد 

[ ؟]طوَإِذًا قِبِلَ لَهُمْ مَادًا أَنْرَلَ رَبُكُمْ4 قيل: القائل 
السلدوة: فأجاب المشركون النكرون المستكبرون: 
لقَانُوا أَسَاطِيرٌ الأوَّلِينَ4 أي: ما تدّعون أيها المسلمون 
نزوله هو الأباطيل والترهات التي يتحدث الناس بها عن 
الأمم البائدة. ١‏ 

١ 5[‏ ]لاليخملُوا رُم كَامِلّة» [أي: فكانت عاقبة 
تكذيبهم بالقرآن وادعائهم أنه مجرد أساطير» أن ذنوبهم من 
قولهم هذا وغيره تبقى عليهم يأتون بها يوم القيامة] لم يكمّر 
منها شيء لعدم إسلامهم الذي هو سبب لتكفير الذنوب 
#وَمِنْ أَوْرَارِ الّذِينَ يُضِلُوتَهُم * أي: ويحملون بعض أوزار 
الذين أضلوهم [ممن صدقهم بكذبهم على القرآن] إن من 
سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لبَِيْرٍعِلٍ» 
أي: يضلون الناس جاهلين بما يلزمهم من الآثام. 
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25# مَكَرَ الْذِينَ من قَْلِهم* [دبروا ما دبروا ليحملوا ا 011 3 د 


الناس على التكذيب بما جاءت به الرسل] ذَهَبَ أكثر 
المفسرين إلى أن المراد به نمروذ بن كنعان» حيث بني بناء 
عظيمًا ببابل» ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلهاء فأهب الله 
الريح» فخر ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا #ثأَنّى الله 
عا وهو شار مر 
وما 7 وَنَاهُمْ م الْعَذّابُ» أ الهلاك من حَيْثُ لا 
6 و4 بل من حيث فوا نمف أل 

لف نك يوم الْقِيَامَةٍ مق يُخْرِيوم» اام النارء 
ويفضحهم بذلك ويهينهم #وَيَقُولُ يِْنَ شْرَكَائِيَ # كما 
تزعمون وتدعون الْذِينَ كنم تُشَاقُونَ يهن أي: 
تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فيهم »قال الَّذِينَ أُونُوا 
الْعِلْم» قيل: هم العلماء» قالوه لأممهم» وكان هذا القول 
منهم على طريق الشماتة #إإِنْ الخِرْي الِيَوْم* أي: الفضيحة 
يوم القيامة #وَالسُوءَ4 أي: العذاب #عَلَى الكَافِرِينَ* 
مختص بهم 

[1]الَذِينَ تتَوَداهُمْ الْمَكائِكَةٌ ظَالِمِي َنْفْيِهِمْ * 
بالكفر بما أنزل الله أقَالْقَوًا السّلَم» أي: أقروا بالربوبية» 
وانقادوا وتركوا المشاقة عند رؤية ملائكة الموت #إمَا كنا 
نَعْمَلُ مِنْ سُوءِ» قالوا هذا كذبًا. وقيل: إنهم لم يحملوا 
سوا في اعن ادم فأجاب أهل العلم #بَلَى 3 الله عَلِيمٌ 
بِمَا كُثُمْ تَعْمَلُونَ* أي: دلى كم تملوة. الوه ولا 
ينفعكم هذا الكذب شيئًا. 

[9١1]طحَالِدِينَ‏ فِيها فلَبشْم مَنْوَى الم لَمُتَكَبرِينَ جهنم 
والمراد تكبرهم عن الإيمان والعبادة. 

لوقيل لِلَذِينَ انَقَوْاك وهم المؤمنون يقال لهم 
عند الموت: #مَاذًا أَنْوَلَ رَبكُمْ كَانُوا حَيرَاك أي: اولع 
لَِّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِه الدَنَْا > حَسَئَةٌ» أي: يقولون هذا هو 
القول الذي أنزله الله وقيل: هذا من كلام الله سبحانه» 
والمعنى: للذين أحسنوا أعمالهم في الدنيا مثوبة حسنة في 
الدنيا لوَلَدَارٌ الآخِرّة» أي: مثوبتها حير مما أوتوا في 
الدنيا لوَلَيعُمَ دَارٌ الْمُتَقِينَ4 دار الآخرة. 

17 لَهُمْ فِهَا مَا يَشَاءُونَ4 أي: لهم ذلك في الجنات 
صفوًا عفوًا يحصل لهم بمجرد اشتهائهم له #كَذَلِكَ 
يَجْرِي الله المُتقِينَ#* وهم كل من يتقي الله ويحذر الشرك» 
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"الذي د وهم الْمَلَائِكَةٌ طَيِينَ* ا هخ 
- أو صالحينء أو زاكية أفعالهمٍ وأقوالهم؛ » أو طيبين 

نفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله #بَقُولُونَ سكام عَلَيكُم» 

0 تسلم عليهم العاداتكة نشيا تبشيرًا لهم بالجئة؛ لأن السلام 
مان الخو ا بها كم َععَلُو» أي: بسبب عملكم» 
أو جزاء عملكم. . وفي الحديث الصحيح: «سددوا وقاربوا 
واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله» قيل: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته». 

["]طهل يَنْظرُونَ* أي: هل يننظرون في تصديق 
نبوتك إلا أن يهم الملايكة» شاهدين بذلك «أز ين 
م مر رَبك أي: بعذابه في الدنيا المستأصل لهم #«كَذَلِكَ 
َعَلَ الَّينَ من م4 من الإصرار على الكفر والتكذيب 
والاستهزاءء فأتاهم أمر الله فهلكوا لوَمَا ظَلَمَهُمُ التضيه 
عدميرهب ب العذاب الإنه انل مي باامتحارة ه بكفرهم. 

[4]لتَصَايَهُمْ سَيّنَاتٌ مَا عَمِلُوا4 جزاء سيئات أعمالهم 
#وَحَاقَ بهم» أي: نزل مهم على وجه الإحاطة ما كَانُوا به 
يَسْتَهُرِنُونَ 4 أي : العذاب الذي كانوا به يستهزئون. 
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[*]طوَكَالٌ الَّذِينَ أَشْرَكُوا»ك من أهل مكة الَو شَاءَ الله 
مَا عَبَدْنَا مِنْ ذُونِهِ مِنْ شَيْءِ؟ أي: لو شاء عدم عبادتنا لشيء 
غيره ما عبدنا ذلك الشيء نحن وَلَا آبَاؤنَا» الذين كانوا 
على ما نحن عليه الآن من الشرك بالله #إوَلَا حَرّمْنَا مِنْ دونه 
مِنْ شَيْءِ»# من السوائب والبحائر ونحوهما. [استدلوا 
بوجود الشرك منهم وتحريمهم ما لم يحرّمه الله على رضى 
الله تعالى به» والله لا يرضى لعباده الكفر ولا الافتراء عليه] 
لكَدَلِكَ فَعَلَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 من طوائف الكفرء فإنهم 
أشركوا بالله وحرموا ما لم يحرمه؛ وجادلوا رسله بالباطل 
واستهزأوا بهم لقَهَلْ عَلَى الزّسْلٍ إِلَا الْبَلاغ4 أما حساب 
أقوامهم فعلى الله وليس علي الوسل. 

الخد كاك يَعَثْنَا في كُل أمَّةِ رَسُولَا» لإقامة الحجة 
عليهم لأَنِ أَعْبُدُوا الله وَاجَْيْيُوا الطأفُوت 4 أي؛ اتركوا كل 
معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم» وكل من دعا 
إلى الضلال لقَمِنْهُمْ4 أي: من هذه الأمم التي بعث الله 
إليها رسله #مَنْ هَدَى اللة» أي: أرشده إلى دينه وتوحيده 
واجتناب الطاغوت وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ4 أي: 
وجبت وثبتت» لإصراره على الكفر والعناد [أي: فكان 
الواجب عليهم طاعة أمر الله والاستجابة إلى دعوته؛ لا أن 
يلتجئوا إلى الجدال بنحو حجتهم الآنف ذكرهاء فالله 
تعالى] يأمر الكل بالإيمان» ولا يريد الهداية إلا للبعض؛ إذ 
لو أرادها للكل لم يكفر أحد لقَسِرُوا في الْأَرْضٍ 4 سير 
معتبرين #َانْظدوا كيف كانَ عَاقبَةٌ 3 الْمُكَذَّبِينَ4 من الأمم 
السابقة عند مشاهدتكم لآثارهم, كعاد وثمود. صار آخر 
أمرهم إلى خراب الديار» بعد هلاك الأبدان. 

]إن 3 تخرص عَلَى ِهُدَاهُم» تطلب بجهدك ذلك 
لقَإِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلٌ»* أي: م وي 
أضله وسبق له عنده الحكم بالضلال وما لَهُمْ مِنْ مِنْ 
نَاصِرِينَ * ينصرونهم على الهداية لمن أضله الل 1 
ينصر وهم 8 العذاب عنهم ةي 

يه قِسَمُوا بالله جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ» أي: جاهدين لا 
يت اللذكة يكارت > من حبادهة وهم بذلك يحلفون بالله أن 
الله كاذبء قاتلهم الله. فرك الله عليهم ذلك بقوله: «بلى » أي: 
بلى ييعثهم وعدا عَلَيْهِ حَقَا4 لا خلف فيه ظوَليِنَ أكثرٌ 
النَّ سٍ لا يَعْلَمُونَ4 أن ذلك يسير عليه سبحانه غير عسير. 

[5 "ا طلِييْنَ لَهْ4 أي: بل يعثهم لببين لهم هالَّذِي يَخْتَلِفُونَ 
فِيو» الأمر الذي وقع الخلاف يبنهم فيه وَلِيمْلمَالّذِينَ كمَرُوا4 
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ع 5 00 ايك 0 5 2 4 السرم : جر 6 
بالله سبحانه وأنكروا البعث ١ه‏ كَانُوا كَاذْبِينَ* في 99 
وإتكايهم الح بقرلهم : (لا يَبَعَثْ الله مَنْ يَمُو: 
1 نما قوْلنَا لِشَيْءٍ إِذَا رحن أن تَقُولَ لَهُ كن قيَكُونُ» 
لزهاة قيية الاندك والاعاط بعد والسيرلة البدق غليه سيخائة, 
[1؛ ]طوَالَذِينَ مَاجَرُوا» الهجرة ترك الأهل والأوطان 
«إفِي اللو» أي: في سبيل نصر دين الله لمِنْ بَمْدِ ما ظَلِمُوا 
أي: عذبوا وأهينواء فإن أهل مكة عذبوا جماعة من 
المسلمين حتى قالوا ما أرادوا منهم؛ ذ فلما تركوهم هاجروا 
«الَِوَتهُمْ ؛ في الثنيا حقة حَسََة4 فقيل المراد: نزولهم المدينة 
وما استولوا عليه من فتوح البلاد» وصار لهم فيها من 
الولايات» وما بقي لهم فيها من الثناء» وصار لأولادهم 
[وللأمة الإسلامية بعدهم] من العزَّ والشرف م 
الآخرّة4 أي: جزاء أعمالهم في الآخرة #أكُبرٌ» أي: أكبر 
مما حصله المهاجرون من حسنات الدنيا الآنفة الذكر #لَوْ 
كَانُوا يَعْلَمُونَ أي: و ا ا 
مالَّذِينَ نَّ صَبَرُوا وَعَلَى رَيْهُمْ م يتَوَكلُونَ4 على ربهم 
خاصة يتوكلون في جميع أمورهم. 
الأقوال الهدايات 
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[41 ]لاوما أَرْسَلْنَا من قيِْكَ إلا رجالا نوي ي نم4 رد 
على قريش حيث زعموا أن الله سبحانه أجل من أن يرسل 
رسولا من البشر طاسوا هل الذَكْر إن قم لا تلقو 09 
أي: فاسألوا أيها المشركون مؤمني ي أهل الكتاب إن كنتم لا 
تعلمون» الب تروك اص الانياء كاترايشوًا. 

[؛ ؛ ]اينات وَل ب 3 أي: أرسلناهم بالبينات 
والبز اه وو لين الكتب ورلا إِيِكَ الذّكْرَ) أي: القرآن 
اين س4 جميعًا بأقوالك وأفعالك لاما نل 4 في 
هذا م الشرعية والوعد والوعيد وَلَعَلَهُمْ 

رون أي : ليتأملوا ويُعْمِلوا أفكارهم فيتعظوا. 

سد ار السّينّاتِ#* تآمروا ليضلوا الناس 
عن التصديق بالنبوة» أي: مكروا المكرات السيئات بسعيهم في 
إيذاء رسول الله يَكلِيدٍ وإيذاء أصحابه عل وجه الخفية» 
واحتيالهم في إيطال الإساري وكيد أهله مإأَنْ يَخيِفَ الل" “بهم 4 
كما خسف بقارون ##أو يأب ِْهُُ الْعذَابُ مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ* 
300101001107 

["؛ ]أو يَأخُدَهُمْ في َقَلبِهِمْ* في أسفارهم ومتاجرهمء 
وفي حال إقبالهم وإدبارهم» وذهاءهم ومجيئهم بالليل والنهار 
لَمَاهُمْ بِمعْجِزِينَ4 أي: بفائتين ولا ممتنعين. 

1 و يَأحْدَهُمْ عَلَى تَحَوْفٍ) أي: على تنقص: إما 
بقتل أو بموت»ء يعني: ينقص من أطرافهم ونواحيهم؛ 
بأخذهم الأول فالأول» حتى يأتي الأخذ على جميعهم 
فَإنَ ربَكُمْ َرَعُوفٌ رَحِيمٌ4 لا يعاجل» » بل يمهل رأفة بكم. 

كه يَرَوَا إَِى مَا خَلَقَ الهم شَيْءِ» من الجبال 
والأشجار ونحوها «يتنئاً ظِلالّةُ» يميل من جانب إلى 
جانبن ويكون أول النهار علي حال تويتقلض» يودي 
آخر النهار على حالة أخرى #عَنٍ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ4 أي: 
عن جانبي كل واحد منها جد ِل أي: حال كو 
الظلال سجدًا لله» يعنى: أن هذه الأشياء مجبولة على 
الطاعة لأنها كانت كما أرادها الله أن تكون ظوَهُمْ 
دَاخْرٌونَ* أي: ولطح انها يات 

م يَسْجُدَ مَا ني السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ مِنْ 
دَاية # أي: له وحده يخضع وينقاد-لا لغيره- م في 
السماوات جميعًاء وما في الأرض من دابة تدب على 
الأرض طوَالْمََائِكَةٌ وَهُمْ لا يَسَْكْبرُونَ4 عن عبادة رهم 
وعن السجود. 

«بَحَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ» أي: يخافون ربهم حال 

م 0 الغريب 


يفف 47:4 


عر م ا اا 1 


يدر عر 


1 ا 0 ' 


ميت مَئلبهِروَكَلمرسَووت © | 
: اتدل يا لايد 1 
نار َمَنَابُمِنْحَيْتْلَابَشْمر لعرليم يتحر |[ 
5 وجري د جا عو 1 
يعن نولشا سَدل مخز يدويت | 
مسيم ا بت | 

بسو اك رن بات تنا .0 / 
ع مون 9 6 حَرَوَالَأمَّه لمت 0 0 
| أنتَرَِمَاهَلهوِوَلتَىَرة د و 1 

ولع لكايب كرائحَوت © رتو 3 
١‏ موف اموا ت اطْر م جود © نذا || 
ا ١‏ 


0 
0 
١_2 


كونه من فوقهم لوَيَفْمَنُونَ ما ا به من طاعة الله» 
يعني: الملائكة» أو جميع من تقدم ذكره. 

[51]ظوَكَالَ الله لا تَتَخِذُوا إِلْعَيْنِ انين إِنَمَا هُوَ إِلَه 
وَاحِلٌ # فنهى سبحانه عن اتخاذ إلهين: 78 قعل الشنوية 
الذين عبدوا إلهين: إله النور» وإله الظلمة. ثم أثبت أن 
الإلهية منحصرة في إله واحدء وهو الله سبحانه ظقَإِيّايَ 
َارْهَبُونِ» أي: إن كنتم راهبين شيئًا فارهبوني لا غيري. 

7 ل الدَّينُ وَاضِبًا؛ أي: ثابنًا واجبًا دائمًا لا يزول. 
والدين: هو الطاعة والإخلاص»ء فليس أحد يطاع إلا افع 
ذلك بزواك أو ببلكة» غير الله تعالى» فإن الطاعة 3 
أثعَْرَ ال تَتَفُونَ4 أي: أتخافون غير الله ممن يسمّى إِلهًا 
وأمره إلى زوال؟ بل خافوا الله وحده الذي له الطاعة الدائمة. 

0 ]لوَمَا بَكُمْ مِنْ ِعْمَةِ من النعم على اختلاف أنواعها 
القّمِنَ اللو النعمة: إما دينية» وهي معرفة الحق لذاته» ومعرفة 
الكير لكجل العمل يذه وإنا دليزية تضبانة أو يدتيةة أو 
خارجية» كالسعادات المالية وغيرها. والكل من الله سبحانه» 
الأقوال الهدايات التي 
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فعلى العاقل أن يشكر المنعم على كل ذلك لام م إِذَا مَسّك 
الضرٌ فَإِلَْه تَجْأَرُون4 تتضرعون في كشفه. والضر: المرض 
والبالاجوالساجة والقعط؛ وكل ما شور به الإنبياك. 

[ه ]ثم إِذا كسَفَ الضُرَّحَنْكُم ذا ربق صِنْكُمْ ريم 
3 يُشْرِكُونَ4 يضعون الإشراك بالله الذي أنعم عليهم بكشف 
مانزل بهم من الضر مكان الشكر له. 

[6 ]لِيَكْفرُوا بمَا آَينَامُ هُمْ يعني: ما كانت عاقبة تلك 
الضرعات ل هذا عقر 211 4 بدا أت يدون لادة 
غير الله #قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 عاقبة أمركم؛ وما يحل بكم من 
العذاب في هذه الدار وني الدار الآخرة. 

3 لوَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ تَصِيبًا مما رَرَفَْاهُمْ» 
بعد ما وقع منهم الجؤار إلى الله سبحانه في كشف الضر 
عنهم: يجعلون لما لا يعلمون حقيقته من الجمادات 
والشياطين نصيبًا مما رزقهم من أموالهم يتقربون به إليه. 

[/اه]ط وَيَجْعَلُونَ لله نات وقد كانت خزاعة وكنانة 
تقول: الملائكة بنات الله لسْبْحَانةُ4 نز نفسه عما نسبه 
إليه هؤلاء الجفاة وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ4 أي: ويجعلون 
لأنفسهم ما يث يشتهونه من البنين الذكور. 

3 لوَِدَا بر أَحَدُهُمْ بالأنتى» أي: إذا أي عنقم 
بولادة بنت له لظن وَجْهُهُ مُسْوَذَا4 أي: متغيرًا مما يحصل 
له من الغم وظهور الكآبة والانكسار ظوَهُوَ كَظِيم* أي: 
ممتلئ من الغم غيظًا وحنقاء يكتم غيظه ولا يظهره. 

41 بمَوَارَى مِنَ الْقَوْم4 أي: يتغيب ويختفي من 
سُوءِ مَا بُشْرَ بو من سوء الحزن والعار والحياء الذي 
يلحقة سيب حدويع البنت له #أيميكة» أي: لا يزال 
مترددًا ب بين الأمرين: :.وهق إمساك البنثك التي بشر بهاء أو 
دفنها في التراب #عَلَى هُونِ» أي: على ذل وانكسار آم 
يَدْسّهُ ِي الثرَاب» أي: يبدل الراجبار داكا كات 
تفعله العرب #إألا سَاءَ مَا + مُونَ# حيث أضافوا البنات 
اح ل يه ل اا 

طلِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة مَتلُ السَّوْءِ» [هذا 
وجه خرن الرد على من قال عن الملائكة: إنها بنات الله» 
فإن الولد مثل أبيه» أي: اختاروا أضعف الجنسين ليكون 
عندهم مثلًا لله» بل لهؤلاء الذين وصفوا الله سبحانه بهذه 
القبائ كر الفضعة بل الصسري أي: صفة السوء من الجهل 
والكفر بالله] لوَلِلَهِ الْمَكَلُ الأَعْلَى» من الغنى الكامل 
والجود الشامل والعلم الواسع 
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3ط وَلَوْ يُوَاخَلٌ الله اناس بظَلَويمْ» المراد بالناس هنا 
الكفار أو جميع العصاة» وظلمهم: دعوى المشركين أن 
الأصنام بنات الله #إمَا تَرَكَ عَلَيّْهَاك أي: على الأرض لمن 
ديق المراد بالدابة: كل ما دب على الأرض من الحيوان» 
وذلك بإهلاك الظالم انتقامًا منه» وإهلاك غيره بشؤم ظلم 
الظالمين» فيمنع عنهم المطر حتى يهلكواء ويصيبهم غير ذلك 
من القوارع» عن قتادة: قد فعل ذلك في زمن نوح, أهلك الله ما 
على طلهو الأرضي تن دانة إلذنها عمل في يلين لإزاكن 
يوَخْرَهُمْ إِلَى أجَلٍ مُسَمَّى4 وهو منتهى حياتهم وانقضاء 
أغمار همء أو أجل عذايين ممَإِدًا جَاءَ أجَلَهُمْ لا ل وَنَسَاعَةٌ 
كا يَسْمقدِمُونَ4 تقدم تفسيره في (سورة الأعراف: الآية: 0 

7 لوَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ» أي: ما يكرهون نسبته 
إلى أنفسهم من البنات #وَتصِفٌ سمه الْكَذْبَ أَنَّ أن لَهُمْ 
الْحْسَْى» أي: الخصلة الحسنى» وهي الأولاد الذكور» وقيل: 
الجزاء الحسن #لا جَََ أَنَلَهُمْلَار4 أي: حقا أنها لهم مكان 
ما جعلوه لأنفسهم #وَأنَهُمْ مُفْرَطُونَ أي: متروكون منسيون 
في النار» وقال قتادة: معجلون إليها مقدمون في دخولها. 
الأقوال الهدايات 


وسار تي كاد 


22 برنامج تبيان 5/©> 

[> ]طاقْرَيَّ لَّهُمْ الشَّيْطَانُ أعْمَالَهُمْ4 الخبيئة لتَهُوَ وَلِيُهُمْ 
لم4 أي: فهو قرينهم في الدنياء وقيل المراد: الشيطان وليهم 
أي: جرس يي كرادت ارين لكاو ايه تعدو 

[4" للينَ َهُمْ التي اخْتَلَفُوا فيو من التوحيد والغوال 
البعث وسائر الأحكام الشرعية #وَهُدٌّى وَرَحْمَةَ َلِقَوْم يُؤْمِنُونَ 4 
بالله سبحانه ويصدقون ما جاء به الرسل ونزلت به الكتب. 

]فاخا به الرْضٌ يَعْدَ مَوْتِهَاك أي: أحياها 
بالات يعد أن كانت يابسة لا حياة مها مِإِنَّ في ذَّلِكَ » 
الإنزال والإحياء #الَآيْة4 دالة على وحدانيته» وعلى بعثه 
للخلق ومجازاتهم للِقَوْم يَسْمَعُونَ؟ كلام الله» ويفهمون 
ماوقيعه ين الذن: 

لمقاظة لكُمْ في اللكار لَعِرَ4 الأنعام: الإبل 
والبقر والخنم اتُسقِكُمْ مما في بُطُوِه مِنْ بين كَرْثِ وَ5م4 
الغرث: الزبل الذي ينزل في الكرش» فإذا خرج منه لم يُسَمَ 
فرنًاء والمعنى: أن الشيء الذي تأكله يكون أسفله فرناء 
وأعلاه دمّاء وأوسطه 8الَبَنَاك فيجري الدم في العروق 
واللبن في الضروع #حَالِضَاة يعني: مصفى من حمرة الدم 
وقذارة الفرث بعد أن جمعهما وعاء واحد #سَاتَعًا 
لِلشَّارِبِينَ» لذيذًا هنيئًا لا يغخص به من شربه [ويسهل 
عضمه وينشريه كباريها. 

31 ومِنْ ثَمَرَاتِ التَخِيلٍ وَالأَعَْاب* أي: نسقيكم مما 
في بطونه ومن ثمرات النخيل والعنب #تتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَا» 
السّكَرٌ: ما يسكر من الخمر. والرزق الحسن: جميع ما يؤكل 
من هاتين الشجرتين» كالثمر والدبس والزبيب والخل. وكان 
نزول هذه الآبة قبل تحريم الخمر #إِنَّ في ذَلِكَ لآية يه قوم 
يَعْقلُونَ4 عند النظر في الآيات التكوينية. 1 

1 ووحَى رَبك إِلَى نَل الوحي: الإلهام أن 
انَخِِ نَخِذِي من الْجبَالٍ يُيُونَا وَمِنَ الشّجَرٍ4 أي: ساك ترافنها 
وتليق بهاء في كوى الجبال وتجويف الشجر #وَهِمًا يحْرِشُونَ» 
العروش التي يعرشها بنو آدم. وهي الخلايا التي تصنع لتكون 
لعل وأكثر ما يستعمل فيها الخشب. 

الك كُلِي مِنْ كُلَّ الَّمَرَاتِ4 تأكل من الزهر والثمر 
«كَاسْلكِي سُبْلَ رَبّكِ4 أي: اسلكي ما أكلت في سبل ربكء أي: 
في مسالكه في بطون النحل التي يحيل فيها بقدرته الرحيق عسلاء 
أو: إذا أكلت الثمار في الأمكنة البعيدة فاسلكي إلى بيوتك راجعة 
سبل ربك لا تضلين فبها ذلا أي: علللةا غير متوعرة 

شَّرَابٌ4 هو العسل سمُخْيَلِف الْوائْة» بعضه أبيض» وبعضه 
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ارا ريق ارق وسقي قر ةلالا ايت 
طائفة: إن ذلك خاص ببعض الأمراض إن في ذَلِكَب من أمر 
النحل «الآية هلقو يتمَكَرُونَ4 أي: يعملون لاريم ميد لكر 
في صنع الله سبيحالة وعجائب مخلوقاته» فإن أمر النحل من 
أعجبها وأغربها وأدقها وأحكمها. 

31 ررد إِلَى رد اُْمُرِ) هو عند أن يصير الإنسان إلى 
الخّرفء بمنزلة الصبي الذي لا عقل له للِكَي لا يَعلَمَ بعد 
ِل كان قد حصل له شيك من العلم لا كثيرًا ولا قليلا. 

[1/ ]وَل قَصَلَ بَعْضَكُمْ على بَعْض في الرّْق) فوسع على 
بعض عباده وضيّقَه على بعض عباده حتى صار لا يجد القوت» 
وذلك لحكمة بالغة. وقيل: معنى الآية: أن الله سبحانه أعطى 
العراني افقدل ينا على هو لاتيم بول فول : لثَمَا الَّذِينَ فُصْلُوا 
بِرَانّي ِرِْهمْ عَلَى ما ملكت أْمَئهُمْ نهم أي: المالكون 
والمماليك #فيه* أي: ني الرزق و4 أي: لا يردونه عليهم 
سيت وباروهي» أيه ذكيف دعماوث عيدي تشركاد م سنهاء 
تعيدونم وأنتم لم تجعلوا عبيدكم مشاركين لكم في أموالكم 
لأَمَيحْمَةٍ ْم الموِيَحْحَدُونَ# حيث يفعلون ما يفعلون من الشرك. 
الأقوال الهدايات لعجي 


برنامج تبيان 25> 

3 لوَالهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجَاك أي: خلق 
لكم من سكم نساء تتزوجونهن لتستأنسوا بين #وجَعَلَ 
لَكُمْ من أَرْوَاجِكُمْ بنِينَ وَحَفَدَةِ؛ الحفدة: أولاد الأولاد» 
وقيل: الأولاد الذين يخدمونه لوَرَرَكَكُمْ مِنّ ع الات 4 
التي تستطيبونها وتستلذونها #أَْبالبَاطِلٍ يُؤْمِنُون» الباطل 
هو اعتقادهم في أصنامهم أنها تضر وتنفع. 

[/لوَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقًا 
المعنى: أن هؤلاء الكفار يعبدون معبودات لا تملك أن 
ترزقهم أي رزق من السماوات أو الأرض #9إوَا يَسْتَطِيعُونَ# 
أن يتصرفواء فهم من الجمادات ولا كسب لهم. 

[7 لاقلا تَضْرِبُوا لِلَهِ الآمتَالَ» لا تجعلوا لله مثلا؛ 
لأنه واحد لا مثل له» وكانوا يقولون: له العالم أجل من 
أن يعبده الواحد منا مباشرة» فكانوا يتوسلون إلى الأصنام 
والكواكبء كما أن أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة 
الملك وأولئك لكا ريتديرة العلاته 

[0]ظصَرَبَ الله مَبَلَا عَبْدَا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى 
شََيْءِ 4 يكتسبه» فهو لايملك شيًا 37 َنْ رَرَفَْهُ نا أي: 
من جهتنا #رِرْقًا حَسَنَاك من الأحرار الذين يملكون 
الأموال ويقصر فون عا كيك شاموا ك2 الول قّ مه على 
نفسه وفي وجوه الخير» ويصرف منه إلى أنواع البر 
والمعروف #إسرًا وَجَهْرَاك أي: في أي وقت شاء بكامل 
إرادته هَل يَسْتَوُونَ* أي: هل يستوي الحر والعبد 
الموصوفان بالصفات المتقدمة» فكذلك لا يستوي الرب 
الخالق الرازق» والجمادات من الأصنام التي تعبدونها 
وهي لا تضر ولا تنفع لالْحَمْدُ لِلّو4 أي: الحمد لله كله 
على كمالاته بَلُ أَكْْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 ذلك حتى يعبدوا 
من تحق له العبادة» ويعرفوا المنعم عليهم بالنعم الجليلة. 

3 لوَضَرَتَ الله 2 آخر أوضح مما قبله وأظهر منه 
رَجلَيْنٍ أَحَدُهُمَا أ بكم الأبكم: لعي المفحم, وقيل هو الأقطع 
اللسان الذي لا يحسن الكلام لاد قِرُ عَلَى شَيْءِ) لعدم فهمه 
وعدم قدرته على النطق لإوَهُوَ كل علَى مََْا4 يعتمد على وليه 
وقرابته أَيتمَا يو يُوجهة يي » سوير ف اقرف ا 
يمكنه أن يتكلم اهَل يسو وي هو في نفسه مع هذه الأوصاف التي 
اتصف بها ونيم بالْدْلِ) ‏ أي: يأمر الناس بالعدل #أوَهُوَ في 
نفسه عَلَى صِرَاطٍِ مُشتقيم» على دين قريم وسيرة ضالحة» 
والمقصود: امتناع التساوي بينه سبحانه وبين ما يجعلونه شريكا له 
من الأصنام التي لا تنطق» ولا تستطيع أن تصنع شيئًا. 
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1 ]ظوَلِلَه غَيْبٌ السَّمّاوَاتِ وَالأَرْضٍ* أي: : يختص 
ذلك به لا يشاركه فيه غيره ولا يستقل به به هوَمَا آَم 


السّاعَةِ من الغيوب المختصة به سبحانه إلا كَلَمْح 
الْبَصَرِ َو هُوَ أَْرَبُ» وصف سرعة القدرة على الإتيان بها» 
لأنه يقول للشيء : كن» فيكون لإإنَّ الله عَلَى كُلَّ شَيْءِ 
ير ومجيء الساعة بسرعة من جملة مقدوراته. .. 

[/ظواللة أَخْرَجَكُمْ مِنْ نْ طون ماك لا تَعْلَمُونَ 
شَيْنَاك أي: أطفالًا لا علم لكم بشيء عالق 
وَالأَبَصَارَ وَالأفِدَة4 أي: ركب فيكم هذه الأشياء» لتحصلوا 
»ا العلم للعلَّكُمْ تشْكُرُونَ» أي: لكي تصرفوا كل آلة فيما 
خلقت له. فتعرفوا مقدار ما أنعم الله به عليكم فتشكروه. 

طلم يَرَوَا إِلَى الطب مُسَخَّرَاتِ» مذللات 
للطيران بما خلق الله لها من الأيسة: وسائر الأسباب 
المواتية لذلك. كرقة قوام الهواء» وإلهامها بسط الجناح 
وقبضه كما يفعل السابح في الماء في جو السَّمَاء» في 
اليواك الطباع مح الأرعن 3 سيعت العلر طاما شرك » 
في الجو #إإِلَا الل بقدرته الباهرة. 


الأقوال الهدايات 


وسار تي كد 


22 برنامع تبيان 85> 


عر 


31 واه جَعَلَ لَكمْ من ب ييوَكُمْ كناك تسكنون فيها 
وتبدأ جوارحكم من الحركة #وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ 
الأنعَام بِيُونًا وهي بيوت البادية والرحلة» كالخيام 
والقباب طتَسْتَحْفُوتَهَاة أي: يخف عليكم حملها في 
الأسفار وغيرها يوم ظَعْيِكُمْ » الظعن: سير أهلٍ البادية 
الماع والتحؤّل من موضع إلى موضع لوَمِنْ أَضْوَانِهًا 
وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا نان الأصواف للغنم» والأوبار 
للإبل» والأشعار للمعزء والأثاث متاع البيت» والمتاع ما 
يفرش في المنازل وينتفع به ويتزين به لأوَمَتَاعَا إِلَى حِينٍ» 
إلى أن تقضوا أوطاركم منه أو إلى أن يبلي ويفتى. 

[3 وله جَعَلَ لَكُمْ مما حَلَقَ ظلالا» أي: أشياء 
تستظلون بها من حر الشمس لوَجَعلَ لَكُمْ ون لْحبَالٍأكتان/4 
وهو ما يستكنٌ به من الربح السموم لوَجَعل لَكُمْ سَرَالَ4 هي 
القمصان والثياب من الصوف والقطن والكتان وغيرها اتيم 
الْحَرٌ4 تدفع عنكم ضرر الحرء [وخصٌ الحرّ ولم يذكر البرد؛ 
لكون الآية في الامتنان بما يقي من الحرٌ فقط] لوَسَرَاِييلَ يكم 
بسكم وهي الفبوم والبرائيع ياترية برا ادن والشيرب 
والرمي لاكَدَلِكَ يم نعْمبَهُ عل كُمْ4 بصنوف النعم المذكورة ها 
هنا وخيرها َع و4 فإن من أمعن النظ في هذه العم 
وضع إلا الأباؤو و الانقاد لسن 

1 إن تَوَلْوا فَإِنْمَا عَلَيِتَ الْبَلاعٌ الْمُِينُ* وليبس 
عليك غير ذلك [فلم يكلفك الله أن تحملهم على الإيمان 
وتدخله فق فلرعهم ا : 

[8]طيَنْرِفُونَ يِحْمَة اللو كُمَّ يكرُوتَهَا4 ينكرونها 
بأفعالهم القبيحة من عبادة غير الله» وبأقوالهم الباطلة» 
حيث يقولون: هي بشفاعة الأصنام» وإنهم ورثوا تلك 
النعم من آبائهم» ولا يستعملون هذه النعم في مرضاة الرب 
عجان دوَاكْتَرَمُم لكافرُون» أي: لواحي هر انه 

[14 الوَيَوْمَ تَيْصَثْ مِنْ كَل آَمّةِ شَهِيدَاك وشهيد كل أمة: 
بيهاء يشهد لهم بالإيمان والتصديق» وعليهم بالكفر والجحود 
والتكذيب» وذلك يوم القيامة لاثم لا يُؤْذّنُ ِلَّذِينَ كَفرُوا4 في 
الايارا ١‏ سح لبي ون عار أرقي ارو إإى زر الا 
#وَلا هُمْ يُسْتَعْتبُونَ» لأن العتاب إنما يطلب لأجل العود إلى 
اراس على رم ال 000 ب لكين 

[66 ]ود ذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَاتَ) الذي يستحقونه 
بشركهم» وهو عذاب جهنم ثلا يُحَفْفْ4 ذلك العذاب 
عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنْظَرّونَ4 أي: ولاهم يمهلون ليتوبوا. 
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9 إحالة 6 0 تلك ا 
ا لَنْهِمْ 1 أي: أنطق الله الأصنام والأوثان 
والشياطين: فقالوا للمشركينخ «ُإِنَكُمْ لَكَاذْبُونَ» فيما 
تزعمون من إحالة الذنب عليناء بل الذنب ل وقيل: 
المراه تكديييم في قولهم؟ إنهم شركاء» فليس لله شريك. 

1 إِلَى للم يَوْمَئَ السَّلَّم الاستسلام والانقياد 
لعذابه والخضوع لعزته لوَصَلّ عَنْهُمْ مما كَانُو يَفتَرَونَ* ضاع 
يكال مو كايا يجدولة: لم يستطع لمخكار 

[4ظالَذِينَ كَمرُوا4 في أنفسهم #وَصَدُوا4 غيرهم #عَنْ 
سَبِيلٍ اللو وهي طريق الإسلام» منعوهم من سلوكهاء 
وحملوهم على الكفر بتزيينه لهم [أو حملهم بالقوّة والإكراه 
على الكفر بالله تعالى ومعاداة أنبيائه وأوليائه] ردْنَاهُمْ عَذَابا 
َوْقَ الْعَدّابِ» أي: زادهم الله عذابًا لأجل الإضلال لغيرهم 
فوق العذاب الذي استحقوه لأجل ضلالهم في ذات أنفسهم. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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يفف 


[4لوَيَوَِبَتْ ي كلأ لم4 أي :نين يشهد ‏ للْرْعاليعَعخرَ 1 -- 


عليهم #مِنْ فوم من جنسهم. إتمامًا للحجة وقطعًا 
للمعذرة لوَجِنْنَا بك يا محمد #شَّهِيدًا عَلَى هَؤّلاء» أي: 
تشهد على هذه الأمم وتشهد لهم وقيل: على أمتك؛ وقد تقدم 
مثل هذا في (سور البقرة: ,١47‏ والنساء: ) #وَتَرَلْنَا عَلَيْكَ 
الْكِتاب» أي: القرآن #تبانًا لِكُلّ شَىْءِ» أي: فيه البيان لكثير 
من الأنركاب :وفيه الأأدر لهم باباع رسوله #القافيها يأ به رخ 
الشرائع. وقيل: في القرآن نفسه بيان كل الأحكام [أي: جمَلِها 
وأصولها بمنطوقه ومفهومه وإشارته وتنبيهه» وسوى ذلك من 
أنواع الدلالات والمدلولات]. وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن ابن مسعود قال: إن الله أنزل هذا الكتاب تبيانًا لكل 
شيء؛ ولكن علمنا يقصر عماِيّنَ لنا في القرآن لوَهُدَى 4 للعباد 

0-00 لهم لوَبُشْرَى لِلْمُسْلِوِينَ4 خاصة دون غيرهم؛ 

نهم المنتفعون بذلك. 

3 الكزلك الله بأد رٌ بِالْعَدلٍ وَالإِحْسَانِ» العدل: 
الإنصاف [بين الناس وعدم تفضيل بعضهم على بعض في 
الحكم لهم أو عليهم إلا بحن يوجب ذلك] ومن العدل 
التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» والإحسان: التفضل 
با لريويه كسدمه مطل برها يناض عليه العزد يما 0١.01‏ 
يوجبه الله عليه في العبادات وغيرها #وَإِينَاءِ ذي الْقُزَى 4 2 
أي: إعطاء القرابة ما تدعو إليه حاجتهم وَيَنْهَّى عَنِ 
الْمَحْشَا و4 هي الخصلة المتزايدة في القبح من قول أو فعل 
كالزنى والبخل #وَالْمُتْكَرٍ4 ما أنكره الشرع بالنهي عنه 
وهو يعم دي المعاصي (وَالبي» هو الكبر والظلم 
«بَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ تَذّكَرون4 بما ذكره في هذه الآية مما 
أمركم به واكم عله اتعظون يما رخشكي اليه 

[3]لوَوْفُوا ِعَهْدٍ الله إذا عَامَدْدٌ تم كل عهد يقع من 
النسان كمهد اليمة وخير واولاب ريا 
أي: بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقها لوَكَذ جعَلَتُم الله عَلَيِكُمْ 
َفًِا4 شهيدًا ضامًا لإِنَلهيَعْلَممَاتفعَلُونَ فيجازيكم به. 

7 ولا تَحُونُوا كاتي تَقَصَسْ عَرْلََا4 أي: ما غزلئه مرخ 
القطن أو الصوف أو نحوهما لمن بَعْدِ ُو أي: من بعد 
إبرام الغزل وإحكامه ظأنْكَانًاك أي : فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم 
عن برا لطر كرا حو ل الختييا] عمل الم 
أي: محلولا كما كان قبل أن تخزله لتَتّخِدُونَ يمك م مَخَلَا 
يكم الدحل: المكر والخديعة والغش #آَنْ ب كُون أَمَةٌ حِيَ 
أن مِنْ أكذ4 أى: أكثر عددًا منها وأوفر مالاء قيل: هو تحذير 
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النبى كَكِِدْه وعن مجاهد قال: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون 
أكثر : وأعزء فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون هؤلاء 
الذين هم أعز فنهوا عن ذلك #8إإِنمَا يَبْلوكُمْ الله بد» أي: 
يختبركم هل بيه بحبل الوفاءء 3 تنقضون اغترارًا 
بالكثرة وَلييئنَّ لَكُمْ يَومَ الِْيَامَةٍ ما كُنتَمْ فيه فيه تَخْتَلِفُونَ* 
فيوضح ا 0 فيرخ 0 ميم الباطل 

ار كَاءَ ْطةاي فق على الح 
#وَلكِنْ » بحكم الإلهية #يْضِل مَنْ يَشَاء# بخذلانه إياهم 
ع منه فيهم حتى يستسهلوا التكث والنقض للموائيق 
#وَيَهِدِي مَنْ 0 بويد إياهم فضلا منه عليهم لِوَلتسْالنَ4 
يوم القيامة لعا 5 نشم َعْمَلُونَ4 من الأعمال في الدنيا. 

4ل ُو مك خلا ك4 وهي أيمان الببعةة 
ولصرة الدين مزل مب يو تِهَاك [أي خط عطاكةا 
من نقض عهده وقد يكون في ذلك هلاكه بعد أن كان راسخ 
الأقوال الهدايات 


وسار تي كاد 


22 برنامج تبيان 5/©> 
القدم في الثبات على العقود والدوام عليها] لوَتَذُوقُوا السُوءَ 
بِمَا صَدَدْنُم عَنْ سَبِيلٍ اللو# فإن من نقض البيعة وارتدّ اقتدى 
به غيره في ذلك فكان فعله سنة سيئة» عليه وزرها ووزر من 
عمل بها لوَلَكُمْعَذَابٌ عَظِيمٌ4 وهو عذاب الآخرة. 

[945] ولا تَشْيَرْ تَشْتَرُوا بِعَهْدٍ الله ثَمَنَا كَلِيكا» عوشاسية 
حقيرّاء وهو كل عرض دنيوي وإن كان في الصورة كثيرًا؛ 
لأنه مهما كان لا يساوي عاقبة الغدر #إِنْمَا عِنْدَ اللو هُوٌ حيْرٌ 
لَكُمْ» أي: ما عنده من النصر في الدنيا والغنائم والرزق 
الواسع» وما عنده في الآخرة من نعيم الجنة [خيرٌ لكم مما 
ترجون حصوله لهم بالغدر ونقض العهود] #إِنْ كُنْتم 
تَعْلَمُونَ* أي: إن كنتم من أهل العلم والتمييز. 

73 مم عِنْدَكُمْ ينقد 4 يزول وإن بلغ في الكثر لكثرة أيّ 
مبلغ» وأما “نعيم الآخرة فهو |الباقي الذي لا يتقطع 
لوَلتَجْرِنَ الَِينَ صبُْوا أَجرَهُمْ بأَحْسَنِ ما كانُوا يَمْمَلُونَ* 
أي: لنجزينهم بسبب صبرهم على الثبات على عهدهم مع 
النبي يَكِةِ واستمرارهم على القيام بمشاق التكليف. وجهاد 
الكافرين» والصبر على ما ينالهم منهم من الإيذاء» بأحسن 
ما كانوا يعملون من الطاعات. 

[47 وهو مُؤْمِنْ» لأن عمل الكافر لا اعتداد به 
#قلنخييئة حَيَاة طيبّة* بالرزق الحلال» وبالتوفيق إلى 
حلاوة الطاعة. وقيل: هي حياة الجنة وَلَجِنُْ أَجْرَهُمْ 
بأَحْسَنٍ ما كَانُوا َنْمَلُون قذمنا تفسيره قريبًا. 

]مادا كَرَأتَ الْقَرْآنَ* إذا أردت أن تقرأ القرآن 
#فَاسْتَعِلٌ باللو» أي: اسأله سبحانه أن يعيذك من وساوس 
الشيطان الرجيم. 

[4] إن لس لَهُ سُنْطَانٌ) أي: ليس للشيطان تسلط 
لعَلَى» إغواء الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يِتَوَكَلُونَ» 
يفوضون أمورهم إليه في كل قول وفعلء فإن الإيمان بالله 
والتوكل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته لهمء إن 
وسوس لأسد متهي لاتزثر فيه وشوسه: 

[]ؤإِنَمَا سُلْطَائَةُ# أي: تسلطه بالإغواء #عَلَى 
الَذِينَ يَتوَلون4 أي: يتخذونه وليّاء ويطيعونه في وساوسه. 
ويعصون الله تعالى لوَالَذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ4 الذين هم 
من أجله وبسبب وسوسته مشركون بالله. 

٠١1‏ ظوَإِذَا بَدَلْنَا آي َه مكَانَ آي وهو نسخها بآية سواها. 
وقد قدي الكلام على تتح ل استوية النقرة: 005). «تَلُوا» 
أي: كفار قريش الجاهلون للحكمة في النسخ لإِنّمَا نت يا 
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9] عَدَاتْعَولِيءٌ © وَلَاتقَرَ مهد أَمَهَكَمَمَاقِلا إننَا 0١‏ 

(] يدت ركد كط تدلمرنهتاعددك |" 
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4 رع > 
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١‏ دقرت يَف نتيذتر تم 


:| © تس .مظع الم «ملاريزتتية | 
1 توصَاو سي لزأ وبمُوارينَ 31 
١‏ هيوه قَإذا أت يَهُ مّحكَانَءَايَةٍ 

"| رلك افك بعابوّذةا لمات نذؤي لفكي | 
5 امك مانن الادم تت | 

2 تاليرت مث اوفكى تايد لف 


محمد مُفئرٍ» أي 11111111 
يقلء حيث تزعم أنه أمرك بشيء. ثم تزعم أنه أمرك بخلافه #بَل 
كبَرّهُمْ لايَعْلمُونَ4 بالحكمة في النسخ» فقد يكون في شرع هذا 
الشيء مصلحة مؤقتة بوقت» ثم تكون المصلحة بعد ذلك 
الوقت في شرع غيره. 

٠7‏ طقل تَرَلَهُ4 أي: القرآن روح الْقدْسِ» أي: 
جبريل المطهر من أدناس البشرية لأمِنْ رَيّكَ) تنزيله من 
عنده سبحانه لبالْحَقَ» الذي لا خطأ فيه لحكمة بالغة 
طلِِتَبّتَ الَّذِينَ آمَنُوا» على الإيمان 9وَمُدَى وَبْشْرَى 
لِلْمْسْلِمِينَ* [يهديهم إلى الأحكام الناسخة» ويبشرهم 
على إيناتيم بالفاسخ رالمتسر خ وغيرهما من كتاب الله]. 

٠ 8‏ ولق نحلم أنّهُمْ يقُولُونَ نما يُعَلمُهَُشَرٌ* أي: ولقد 
نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون : إنما يعلم محمدًا القرآن بشر من 

بني آدم غيرٌ مَلَكِ. وهذا البشر الذي زعموا عليه ما زعموا قبل: 
در علد القاك : بن العتيرا» وأبنمه بوي ركان عبرا فابياخ 
للِسَانٌ الذي يُلْحِدُونَ إِليِْ أَعْجَوِىٌ» أي: لخة الذين يميلون إليه 
ويزعمون أنه يعلمك أعجمية؛ فليس هو من الفصاحة في شيء 
الأقوال الهدايات نجي 


جم برنامج تبيان 87> 
وَهَذَاك القرآن اإلِسَانٌ عَرَِيٌ مين ذو بلاغة عربية وبيان 
واضح» فكيف تزعمون أن بشرًا يعلمه من العجمة وقد عجزتم 
أتتم عن معارضة سورة منه» وأنتم ادل التاق واوا 101 
لك الراك الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتٍِ اشر أي: لا 
يصدقون بها «لا يَهْدِيهِمْ م الل إلى الحق الذي هو سبيل 
النجاة لما علم من شقاوتهم لوَلَهُمْ عَذّابٌ أَِيةُ4 بسبب ما 
صرعايي لكر واتجديي. 

[٠٠]ظإِنّما‏ يري الكت الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآيَاتٍِ 
اللّدك فكيف يقع الافتراء من رسول الله كد وهو اين 
المؤمنين بهاء إنما يصدر الكذب عن الكافر الذي لا يؤمن 
بالله» ولا يرجو ثواب الصدق ولا يخشى إثم الكذب 
لوَأُولَيِكَ »4 المتصفون بذلك لهم الْكَاذبُونَ» أي: إن 
الكذب نعت لازم لهم وعادة من عاداتهم. 

٠3‏ ]طمَنْ كفَرٌ بالل مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ هذه الآية فيمن يرتد 
بأن ينطق بقول الكفر» أو بفعله» بعد أن يكون قد دخل في 
الإسلام» فله حالتان: أما من أكره على الكفر حتى خشي على 
نفسه القتل» فإنه لا إثم عليه بقول يقوله» أو فعل يفعله 
كالسجود لغير الله» إن صدر منه ذلك #وَكَلْبُهُ مُطْمَينٌ 
بالإِيِمَانِ# ولا يحكم عليه بحكم الكفر. وذهب الحسن 
والأوزاعى والشافعى وسحنون إلى أن هذه الرخصة إنما 
حافت ل القولو وآبا فل قدا طلا ررخضة والنحالة الدالية أن 
يكون ارتد مختارًا عامدًا راضيًا بالكفر بعد الإيمان فإليه يتوجه 
الوعيد الآن في قوله تعالى: #وَّلَكِنْ مَنْ شَرَحَ ل مره 
أي: رضي به واطمأن إليه بعد أن كان في عداد المؤمنين» فهذا 
وأمثاله لعَلَيِْمْ حَصَبٌ مِنَ لله وَلهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ» وأخرج 
عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير: أخذ المشركون عمار بن 
فلم يتركوه حتى سب النبي كله وذكر آلهتهم بخيرء 
فتركوه» فلما أتى النبى بَكِدِ قال: «ما وراءك؟» قال: شرء قال: 
«إن عادوا فعد) فنزلت. 

٠ ١/1‏ ظذَلِكَ» الكفر بعد الإيمان َبأنَهُمْ اسْتَحَيُو 
الْحَيَاةَ الدّنيَ4 2 إيثارهم للحاة الدنيا 0 
الآخِرَةٍوَأنَّ لله لا يَهْدِي الَْوْمَ الكَافِرِينَ4 إلى الإيمان به. 

٠ ١4[‏ لأُولَيِكَ» المرتدون المؤثرون اللدنيا على أمر 
الله والإيمان به. هم الَِّينَ طبع الهعَلَى قُلُوبهمْ وَسَمْعِهمْ 
وَبَصَارِمْ» فلم يفهموا المواعظء ولا سمعوهاء ولا 
أبصروا الآيات التي يستدل بها على الحق لوَأُوليِكَ هُمْ 
الْعَافِلُونَ* عما يراد بهم لا غفلة مثل غفلتهم هذه. 
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فلو وَسَنْيِصِمَ 


1 يأك كاج زوامك نيعاي ؛| فكوا 1 


2 سا صَعَدتَرَبلكَ: مي د حَالْتَُوودٌ حم © 3 


1 529 ا ع 

عب الكاماون ني التسرانه البالغوت إلى غاية منه لي فوقهاغاية. 

٠١ :[‏ ]لاثم إن ربك لِِينَ اج جَرُوا» من دار الكفر إلى 
دار الإسلام لمن بَعْدِمَا فنُو/» أي: فتنهم الكفار بتعذيبهم 
لهم فرجعوا في الكفر ظثُمّ جَامَدُوا» في سبيل الله 
#وَصَبَرُواك على الجهاد. وعلى ما يلقونه من مشاق 
التكليف #8إإِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ4 لهؤلاء 
المفتونين الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين» وصدورهم 
غير منشرحة للكفر» إذا صلحت أعمالهم» وجاهدوا في الله 
وصبروا. وقيل المعنى: إنه غفور رحيم للذين افتتنواء 
فنطقوا بكلمة الكفر خوفاء حتى انشرحت له صدورهم., إن 
تابوا إلى الله تعالى» وهاجروا إلى رسوله وجاهدوا معه. 

[١]يو‏ م تأي كل َفْس ُجَاوِلُ عَنْ تَفِْهَا4 بأ كل 
داق سعاذك عن 115« لضي و للا بيد شر هنا 

١7‏ ]وَضَرّبَ الله متكا فيه [هو مثل ضربه الله لأهل مكة 
بقرية من القرى الظالمة» لتتعظ قريش فلا تستمر على 
ضلالها]. وقيل: القرية هنا: هي مكة نفسهاء ضربها الله مثا لغيرهاء 
الأقوال الهدايات 


وام ير تي لكان 


22 برنامج تبيان 5|©> 
وذلك لما دعا عليهم رسول الله َك وقال: «اللهم اشدد وطأتك 
على مُضَرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»» فابتلوا 
بالقحط حتى أكلوا العظام. والمثل إنذار لغير مكة من مثل 
عاقبتها لإكَانَتْ آمِه مُطْمَيْئَةك أي: لايخاف أهلها ولا ينزعجون 
لبها رْفُها رَعَذَاك واسمًا من كُلَّ مَكَان4 من الأمكنة التي 
يجلب ما فيها إليها لفَكَمَرثْ4 أي: كفر أهلها نكم الو 
التي أنعم بها عليه وهذا الكفر منهم هو كفرهم بالله سبحانه 
وتكذيب رسله لاثَدَاََا الله لَِاسَ الجُوع وَالْحَوْفِ ما يظهر 
عليهيين البرالمرشعيية اللرهوبيرء اتمال. 

١٠‏ ]لوَلَقَدَ جَاءَ هُمْ4 يعني: أهل مكة [أو القرية الممثل 
عار «رَسُولُ منهم 4 من معتسهخ. يعرفونه :ويعرفول نسبه 
#فكل بوك فيما جاء به #قَأكَلٌ حَدَّهُمُ الْعَذَابُ4 النازل بهم من الله 
سبحانه مووَ م هُمْ م ظَالِمُو 5 لأنفسهم بإيقاعها في العذاب الأبدي. 

1 ]فَكُلُوا مما رَرَدَكُمُ الله حَكاَا طيّا4 أي: فكلوا 
الحلال الطيب الذي خلقه الله لكم ولم يحرمه عليكم 
واتركوا الخبائث وهو ما حرّمه عليكم مثل الميتة والدم 
وَاشْكْرُوا نِعْمَةَ اللو التي أنعم بها عليكم واعرفوا حقها 
لطإِنْ كنم إِياهَعبدُونَ4 ولا تعبدون غيره. 

[16١]«إِنَمَا‏ حَرَّمَ عَلَيِكُمْ الْمَيئة وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْرِير 
وما أل ِعيْرِالويو» تقدم تفسيره في (سورة البقرة 1 

#17 را تَقُولُوا لِمَا تَصِفٌ لمكم الْكَذْتَ» 
معناه: لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم 
من غير حجة, فتقول: لهذا حَكَالُ وَهَذَّا حَرَامٌ روا عَلَى 
الله الْكَذْبتَ» أي: فيكون من ذلك افتراؤكم على الله 
الكذب بالتحليل والتحريم؛ وإسناد ذلك إليه من غير أن 
يكون منه [فإن التحليل والتحريم وشَرْع أحكام الدين من 
حق الله تعالى وحده؛ فليس لأحد من البشر أن يشرع دينًا 
من عند نفسه. وإذا شرعه من عند نفسه ثم نسبه إلى الله 
تعالى كان في ذلك إثم الافتراء والكذب على الله بالإضافة 
إلى إثم التحليل والتحريم] إن الّذِينَ يَفْترونَ عَلَى اللو 
الكذت لا بنلشوة» و الآية الأعرى جعل الذين يفترون 
على الله الكذب أشد الناس ظلماء وهي قوله تعالى: (وَمَنْ 
َظْلَمُ مِمَّنِ افَْرَى عَلَى الله كَذِبَا) والفلاح: هو الفوز 
بالمطلوب. وورد عن أبى نضرة قال: «قرأت هذه الآية من 
سورة النحل» فلم أزل عاك الفتيا». وصدقء فإن هذه 
الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب 
الله وسنة رسوله يك كما يقع كثيرًا من المؤثرين للرأي 

م 0 الغريب 


كن تب 05 


6 تلو جرعَنِوفل سكل 1 
تين مَاعَِلت وه لَايُظلَمُوت صرب لقعتلا م 
ا ا 0 ماين |[ 
0-0 سقو ,أي َال 

لججوع وَالْحَوف يمكال ُو 0 
م نهم فَكدوء وَلَمَدَهْو هرَالَمَدَابُ وسُعرط مورت | 
ميو أنه حَلَلَاطدَبَاوَاشْكروا | 
عَمَتَأنَهإدَ كم إِيتَاهتعبْدُوت 9 إِنَمَاحَرَهَ 
ا 0 دَمَآأمَِلرٍ الا 
هبو فَمَنِ أَطْظ ترا اواك أََغَنُوةٌ 4 
موده 7ع ا 3 
حَدَحَكرْوَحداحَرَ ااه كدي 
انرود عَلَ مكدب اورت © قل || 

لاير9 وق اتات 

لو تستحااع انغ أنشسخْزيظ يورت © 
72 200 
العتدميق له على روي أو عامل 1 الكتاب 
والسنة. وإنهم لحقيقون أن يحال بينهم وبين فتاويهم» 
ويُمْنَعوا من جهالاتهم, فإنهم قد أفتوا بغير علم من الله ولا 
عند ولا كتانب منير ففلوا وأضلواا. 

١١‏ ]طمَتَاحٌ قَلِيلٌ ‏ أي: لهم متاع قليل [بهذا القول 
الذي يحرمون به ويحللون بأهوائهم] #وَّلَهُمْ عَذَّابٌ ألِيم» 
يردون إليه في الآخرة. 

3 ]لوَعَلَى الَذِينَ هَادُوا حَرَّمْتَاك أي: اليهود: حرمنا 
عليهم خاصة دون غيره ور هما قَصَضنًا عَلَيِكَ4 أي: بقولنا 
وَل ان ارا كل ذي ثرون روا حرف 
عَلَيْهِمْ 5 شحومَهمًا إلا ما حملت طْهُودهمَا أو الْحَوَايَا أ ما 
اخلط ِعَظم) الآية: 5» من سورة ة الأنعام. أي: فهذه دون 
غيرها هي المحرمات من الأطعمة التي حرّمها الله تعالى في 
القرآن وفي التوراة» فمن أين أتيتم بتحريم ما تحرمونه من غير 
ذلك؟ وما ظَلَمَْاهُمْ4 أي: عا لها اليهوه بالك التخرييء بل 
جزيناهم ببغيهم #وَلَكِنْ كَانُوا أنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 حيث فعلوا 
أسباب ذلك فحرّمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم. 

الأقوال الهدايات ملتجيي 
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1 لثم رَبك ين نوا السو ءَ بهل تقدم تفسيره 
هذه الآية في (سورة النساءء الآية: 04 ثم تَابُوا مِنْ بَْدِ َلك 
أي: من بعد عملهم للسوء لم4 أعمالهم الي كان فا 
فساد إنَوبك مِنْبَِْهَا4 أي: من بعد التوبة لإلَمَفُوررَحِيمٌ4. 

لل ]إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ كد أي: كان معلمًا للخير أو 
جامعًا لخصال الخيرء أو عالمًا بما علمه الله من الشرائع 
قَانتًا للد القانت: المطيع الذي ملأت خشية الله جوانحه» 
وحكمت جوارحه لحَنِيًَا# الحنيف: المائل عن الأديان 
الباطلة إلى دين الحق #وَلَمْ يك مِنّ الْمُشْرِكِينَ4 بالله كما 
تزعمه كفار قريش أنه كان على دينهم الباطل. 

3 ]لشَاكرًا لِأنْعُودِ4 التي أنعم الله بها عليه 
#اجْتبَاة* أي: اختاره للنبوة» واختصه بها #وَهَدَاهٌ إِلَى 
مواط تشع ) حرم الإساار وفين الكل 

1 ]"وَاتينَاة في الدَنْيًا حَسَئَة» أي: خصلة حسنة» 
قيل: هي الولد الصالح. وقيل: النبوة» وقيل: هي أنه يتولاه 

جميع أهل الأديان» [وكان له أموال وأنعام]. 

لط أَوْحَيًْا إِلَيْكَ» يا محمد مع علو درجتك 
#أن انب ب يْرَاهِيمَ4 في التوحيد والدعوة إليه» وفي 
التبري من الأوثان» والتدين بدين الإسلام» وفي جميع 
شريعته إلا ما نسخ منها. : 

[75١]فإِنّمَا‏ جُعِلَ السّبْتُ عَلَى الّذِينَ اختَلَهُوا فيد أي: إنما 
جعل وبال السبت -وهو المسخ- على الذين اختلفوا فيهه أو إنما 
جعل فرض تعظيم السبت على الذين اختلفوا فيه» أي: على الذين 
اختلفوا في إبراهيم وهم اليهود كانوا يزعمون أن السبت من 
شرائع إبراهيم؛ فأخبر الله سبحانه أنه إنما جعل السبت على الذين 
اختلفوا فيه» ولم يجعل الالتزام به فرضًا وديئًا على إبراهيم ولا 
على بنيه» بل على بني إسرائيل فقط «وَإنَ رَبك لَحْكُمْ ته 
أي: بين المختلفين فيه «يَوَْ ليام م فِيمًا كَانُوا فيه يَْتَلفُونَ *. 

١1[‏ ]لاع إِلى سَبِيلٍ رَيْكَ) سبيل الله هو الإسلام 
ولت أي: بالمقالة المحكمة الصحيحة: قيل: هي الحجج 


لمفيدة لليقين #وَالْمَوْعِظَة الْحَسَئَ؟ وهي المقالة التي يستحسنها 
اللي وبع عن اله عبان حت ينامع ما ويغول بدا ليها 
وَججدهُم با هي أَحْسَنُ4 أي: بالطريق التي هي أحسن طرق 


المجادلة #إنَّ رَبك م هُوَ عل بمَنْ ضَلَّ عَنْ سبلو بين أن الرشد 

والهداية ليس إلى الني مَل بل ذلك إليه تعالى #وَهُوَ َعْلَمُ 
بِالْمُمَْدِينَ» أي: بمن يبصر الحق فيقصده غير متعنت. 

3 اآطوَإِنْ عَاقَْتُمْ4 أي: أردتم المعاقبة لفَعَاقِبُوا بِمثلٍ 
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7 رَبَكَ لمن سَلَّعنسياوه كن تبي للم الندعيت | 
: ا توا و ووم ْ 


5 صَبَرج موحد صبرت © وَأضِيرْوَمَاصَركَ 
| لاخر قهز واش باعي / 
2إنَأنَه مم مَعَ ليت أنَقَوا تألييت مرخ يارد ١|‏ 


- 7 سخ 


2 سرت عا 0 1 رك 0 3 


يك 
لوَلَِنْ صَبَرْْ4 [عن أخذ حقكم ممن ظلمكم متى قدرتم 


عليه] للَهوّ خَيْرٌ ِِصَابرِينَ4 فالصبر خير لكم من الاتتصاف. 
1 اطوَاصيرٌ# على ما أصابك من صنوف الأذى #وَمَا 

صَيرِكَ إِلَّا بالل أي: بتوفيقه وتثبيته زولا خرن لهم أي: 

على الكافرين في ني إعراضهم عنك #إوَلَاتَكُ في ضَيْقٍ 4 أي: ضيق 

صدر و4 من مكرهم لك فيمايستيل من الزماق 7 
]لإِنَّ لم الْذِينَ انَعَوْاك أي: اتقوا الله بترك 

المعاصي #وَالَّذِينَ م هُمْ م مُخيسنونَ ‏ بتأدية الطاعاتء والقيام 

بما أمروا به منهاء فهؤلاء هم الذين ينصرهم الله. 


تفسبر سورة الإسراء 

وتسمى أيضًا سورة بني إسرائيل. 

11 ]لسْبحَانَ لَنِي َسْرَى ب بعبدة ولاك سير عبده» يعني محمهدًا 
يه ليا. وقال: «بعبله»» 1 يقل بنبيه» أو رسوله» أو بمحمد» 
تشريمًا له يك في هذا المقام العظيم, لمِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام» 

الأقوال الهدايات 
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أسري برسول اله وك من دار أم هانى بعجوار المسجد الحرام إلى 
الْمَسْحِدِ د الأقْصَى» وهو مسجد بيت المقدس» ولم يكن حينئذ 
وراءء مسجد» «لَنِي بَارَكُنَا حول بالثمار والأنبار ومنازل الأنبياء 
والصالحين. وفيه من بركات الدنيا والآخرة» #إلنرية من آيَاينَا* أي: 
ما أراه الله سبحانه في تلك الليلة من العجائبء #إإِنْه» سبحانه هو 
السّمِيعٌ ‏ بكل مسموع #البَصِيرٌ4 بكل مبصرء ومن جملة ذلك 
ذات رسوله وأفعاله. قيل: كان الإسراء بجسده كَل مع روحه. وقبل 
بروحه فقط. والإسراء كان قبل الهجرة إلى المدينة بسنة» وقيل: كان 
قبل الهجرةبأعوام 0 , 

[١]لإوَآتَيْنَا‏ مُوسَى الككِتات» أي: التوراة وَجَعَلَاةُ4 
أي: ذلك الكتاب »هَل هُدَّى لِبَِي إِسْرَائِيلَ 4 يهتدون به ألا 
تتَِذُوا من دُوني وكيا كفيلًا بأمورهم. 

["]ظذْرَيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ع تُوح4, أي: يا ذرية من 
أنجيناهم في السفينة مع نوح من أوّلاده ذكّرهم الله بتلك 
العا سيك الرقي السوة. (ة من اللدول لالد لاجو 
لإِنّهُ كانَ عَبْدّا شَكُورًا4 وصف الله نوحًا بكثرة الشكر سكا 
لذريته على شكر الله سبحانه. 

[؛ ]لوَقَضَيَْا إِلَى بتي إشرائيلَ في الْكِتَابِ» أي: حكمنا 
وأخبرناء والمراد بالكتاب: التوراة» التَفْسِئُنَ في الَرْض» هي 
الأرض المقدسة التي مها المسجد الأقصى. #إمَرَتَيْد 4 قيل المرة ة 
الأولى: قتل أشعياءء أو حبس أرمياءء» أو مخالفة أحكام التوراة» 
والثانية: قتل يحيى بن زكرياء والعزم على قتل عيسى [ويقال: وقعت 
الأولى ولم تأت الثانية] #وَلتعْلنَ علوًا كيرا لتستعلن على الناس» 
وليظيرن أمركم وعولكببالظام والبشي سجاوزيج انعد قي ذلك. 

[ه ]قدا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا4 أي: أولى المرتين 
المذكورتين لتنا علكُمْ بدا لا أولي بَأْسِ شَدِي) أي: 
أصحاب قوة في في الحروب وبطش عند اللقّاء» قيل: هو 
بختنصر وجنوده من أهل بابل» طفَجَاسُوا خلال الدّيَار» 
أي: ماقرا راوسا ر كاردا وطائرا بين النيار يطلبويم 
ويقتلوهم ذاهبين وآتين» موَكَانَ* ذلك ##وَعْدًَا م 2 مَفْعُو لا 
أي كائنًا ا ع : أنه قد فل بهم]. 

"ثم رََدْنَا م لكر علِهِ4. » أي: الدولة والغلبة» 
وذلك عند توبتكم» ٠‏ #وَأَمْدَدْنَاةٌ م بِْوَالٍ وَبَنِينَ بعد نهب 
أموالكم» وسبي أبنائكم» لوَجَعَلَاكُمْ َكْثرٌ تفِيرٌ 4 أكثر من 
جدوك ا مسمرحان الحرب للحن يخركرة لكام 

إن أَحْسَكم» أي: أفعالكم وأقوالكم على الوجه 
المطلوب منكم «أَخستم نفيك * لأن ثواب ذلك عائد 
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ليكم. ٠‏ #وَإِنْ أَسَأئم4 أفعالكم ا 0 أي: فقد 
أسأتم لأنفسكم لا لغيرهاء مفَإِدًا جَاءَ وَعْدٌ الآخرّة» أي: 
حضر وقت ما وعدوا من عقوبة المرة الثانية ##لِيَسُوءَوا 
وُجُوهَكُمْ4 نقويهم عليكم ليفعلوا بكم ما تظهر به عليكم آثار 
المساءة» ويتبين في ورم الهزيمة والخريٍ والعار بعد 
التكبّر والافتخار #وَلِيَدخُلُوا الْمَسْجِدٌ كَمَا دَخَلُوهُ وَل م مر 
وَليَبْرُواك أي: يدمّروا ويهلكوا يما عَلَوْا4ُ أي: ما غلبوا عليه 
من بلادكم أو مدة علوهم #أتَ تتِيرًا4 أي: تدميرًا [ويقول بعض 
العتباءة يكبل 1 اليرة الغادة عى هن ال حضلت فق هذا 
العضر. وآ الي الك يوسافل من نيه اللو #الطادرات 
والصواريخ وغيرها. . والله أعلم]. 

]لعَسَى رَبك أنْرحَمَكمْ4 يا؛ بنى إسرائيل بعد انتقامه 
منكم في المرة ة الثانية» لوَإِنْ عُدْدٌ 4 للثالثة أو أكثر منها 
#لِعْدْنَاك إلى عقوبتكم؛ ٠‏ #وَجَعَلنًا > جَهَنّمَ لْكَافِرِينَ حَصِيرً * 
الحصير المحبس» يسود ياوا باصيو عنيا !2 

[9] طن عدا لمآ يَهدِي لني هي قو وم وهي ملة الإسلام 
التي هي أقوم الحالات» وهي توحيد الله والإيمان برسله. 
الأقوال الهدايات التي 


جم برنامج تبيان 85> 

3 وَيدْعٌ الإِنْسَانُ بالشَّرٌ» وغو دغاء الرجل علن 
نفسه وولده عتد الضحجر بما لأا يحب أن يستجاب له 
لدْعَاءَهُ بِالْكَيْر 4 أي: مثل دعاته ربَّهُ بالخير لنفسه ولأهلف 
الاين الناية والردق ومدرسيا خاو عجان الل جعاية 
على سه بالشر حلكه لكنه لم ينتجبه كشك بد 
ورحمة» #وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُوَا4 أي: مطبوعًا على 
ود اجات إلى كم جو 

[17]لوَجَعلْنَا اللّيْلَ وَالنهَارَآ ين لما فيها من [الاختلاف 
بالطول والقصرء من يوم في السنة إلى يوم؛ ومن مكان على 
الأرض إلى مكانء واختلافها بالحرارة والبرودة] والإظلام 
والإنارة» مع تعاقبهماء » فهما لمن تفكر في عجيب صنعهما يد لان 
على وجود الصانع وقدرته #فْمَحَونًا آي َه 4 أي: الآية التي 

هى الليل نفسه. وقيل: آية الليل هى القمر. أي طمسينا تورهاء 
والمراد أنه خلقها ممحوة الضوء مطموسة» #وَجَعَلَنَا آي التَار 
مُبْصِرَة4 أي: جعل سبحانه النهار مضيئًا تَبْصَّر فيه الأشياء 
طلتبتَغوا فَضْلَا مِنْ رَبَكُمْ4 أي: لنتوصلوا بضياء النهار إلى 
التصرف في وجوه المعاش؛ أي: وجعل الليل ليسكنوا فيه» 
لوَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّينَ وَالْحِسَاتَ» إذ لا يكون علم عدد السنين 
وحساب الشهور والأيام, إلا باختلاف الليل والنهار [فعَلى القول 
الأول في تفسير آية الليل لا يكون للقمر ذكرء فتكون السنون هي 
الشمسية» وعلى الثاني هي القمرية] لوَكُل شَيْءِ مَصَلْنَاة 
تَفْصِيلًا» أي : كل [ما أراد لله يانه لكم من أمر دينكم]. 

٠‏ ]لوَكُلَ إِنْسَانٍ لْوَمْتَاهُ طَائِرَّه4 الطائر عند العرب: 
لحكلاب ريال ليت [وافياه ا نهم كانوا يتطيرون بمرور 
الطيور» ويزعمون أنهم يعرفون الخير والشر منها. فبين الله 
تعالى في هذه الآية أن حظ الإنسان معه بصلاح ة قلبه وفعله 
أو فسادهماء ولاعلم للطير بذلك] لوَنْحْرِجٌ لَهُيَوْمالقِيَامَة 
كَِابَا يَلْقَاهُ مَنْشُورَاك فيه ذكر أعماله الصالحة وأعماله 
الخبيثة» » تعجيلا للبشرى بالحسنة وللتوبيخ على السيئة. 

١1‏ ]ظافْرَاً كِتَابَكَ4. قيل: يقرأ ذلك الكتاب من كان 
قارئاء ومن لم يكن قارئاء طكَفَى بِتَفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ 
حَسِيبًا# الحسيب بمعنى المحاسب [أي: كل إنسان 
يستطيع بالنظر في ذلك الكتاب أن يعرف النتيجة ويحسبهاء 
ولا يحتاج إلى من يعيئه في ذلك ]. 

ال 0 تزر رُ وَازِرَةٌ ورْرَ ْرَ أَخْرَى» كل إنسان يحمل 
وزر نفسه لا يحمله عنه أحد» لوَمَا كن مُعذبِينَ حَتَى تَبْصَتَ 
رَسُولًا» وهذا من عدل الله تعالى؛ ثم قد قيل: من مات من 
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عن عد :25 عرد ” 
أهل الفترة و 0 القيامة» فلا 
يعذب الله عباده إلا بعد الإعذار إليهم بإرساله رسلهء 
وإنزال كتبه ولا يؤاخذهم قبل إقامة الحجة عليهم. 

3 ]طوَإذا ردنا أن نِّْكَ قري مرنَا م مُترَفِهَا4 أي: أمرناهم 
بالطاعة والخير فعصوا وفعلوا الشرء وقيل: معنى أمرنا مترفيها: 
أكثرنا فُسّاقهاء طمُثرَفِهَا4 المترفين هم المنعمون الذين قد 
أبطرتهم النعمة وسعة العيش» وهم الجبارون المتسلطونء 
والملوك الجائرون [والأغنياء الفاجرون]. 

]ظوَكمْ أَمْلَكْنا مِنَّ الْقرُونِ)* أي: الأمم #مِنْ بَعْدِ 
توح كعاد وثمود» «غيرًا بَصِيرًا لا تخفى عليه منها خافية. 

11 ظمَنْ كان ُرِيلٌ الْعَاجِلَّةَ؟ٌ المنفعة العاجلة أو الدار 
العاجلة» أي: من كان يريد بأعمال البر أو بأعمال الآخرة ذلك» 
لعَجَلنا لَه فياك أي: في تلك العاجلة #أمَا تَشَّاءُ4 نحنء لا ما يشاؤه 
ذلك المريد, #لِمَنْ يذه 2 لمن نريد 0 : م [فكم من 


0 عير 2 


تركه لما أمريه من العمال [الاخيرة وإخخلاضه هن الوا : م 
مَْمُوما مَدُْحُورًا4 أي: مطرودًا من رحمة الله مبعدًا عنها. 
الأقوال الهدايات 
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[15١ظوَمَنْ‏ أَرَادَ الآخرّة»* أي: أراد بأعماله الدار 
الآخرة» #وَسَعَى لَهَا سَعيََا4 أي: السعي اللائق بطالبها 
على القانون الشرعيء من دون ابتداع ولا هوى. #وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ4 بالله إيمانًا صحيحًا «ادَأُولَيِكَ كَانَ سَعيْهُم 
مَشْكُورًا4 عند الله: أي مقبولًا غير مردود. 

71 هكُلا نود هَؤُلَاءٍ وَعَوُْلاءِ4 أي: كل واحد من 
الفريقين نزيده من عطائنا على تلاحق من غير انقطاع» لا تؤثر 
معصية العاصي في قطع رزقه» من عَطَاءٍ رَيّكَ» بمحض 
التتفضل #وَمَا كَانَ َعَطَء رَبك مَحْظُورا4 أي “ممنوعا. 

[ظنظ كيف كَصَلْنَا به بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» وذلك 
لحكمة بالغة تقصر العقول عن إدراكهاء عه فير 
دَرّجَاتِ وَأَكْيْرٌ تَفْضِيلَا» أي: إن التفاضل في الآخرة 
ودرجاتها بين المؤمنين والكفار فوق التفاضل في الدنيا 
ومراتب أهلها فيها من بسط وقبض ونحوهما. 

17 لاتَتَفْعْدَ مَذْمُومًا مَخْذُولَا4 أي: فتصير جامعًا بين 


الأمرين: الذم لك من الله ومن ملائكته.» ومن صالحي 
عباده» والخذلان لك منه سبحانه. 
['] لوَقَضَى رَيُّكَ4 أي: أمر أمرًا جزمًا بإفراده بالعبادة» 


5 الو لِدَيْنِ إِحْسَانًاك ثم خص سبحانه حالة الكبّر بالذكر 2 
قرعا لي البر بو اراد عر من شرع ٠‏ فقال: إمَا ْم 
أي: إن بلغ #عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلاهُمَا عندك أي في 

كنفك وكفالتك اثلا تقُلْ لَّهُمَا أفّ4 وهي كلمة تنبئ عن 
التضجر والاستثقال» أو صوت ينبئ عن ذلك. #إوّلا 
تَنْهَرْهُمَا» النهر: الزجر والغلظة. أي: لا تكلمهما ضجرًا 
صائحًا في وجوههماء #وَقل لَّهُمَاك بدل التأفف والنهر #قَوْلَا 
كَرِيماك أي: ليا لطيفًاء أحسن ما يمكن التعبير عنه من لطف 
القول وكرامته» ع التأدب والاحتشام 

١ [‏ ]لوَاحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَ مِنَ الرَّحْمَةٍ؛ أصله 
أن الطاك ثر إذا أراد ضم فراخه إليه للتربية خفض لها جناحه» 
فكأنه قال للولد: اكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك» 
وتذلل لهماء #وَفَلُ رَبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَياني صَغِيرً» 
أي : رحمة مثل تربيتهما لي أو لأجل تربيتهما لي. 

0" ']لرَيكُمْ َعْلَمُ بِمَا في فوسك » أي: بما في 
ضمائركم من الإخلاص , وعدمه في كل الطاعات» ومن البر 
بالوالدين والعقوق لهماء إن تَكُونُوا صَالِحِينَ* فلا يضركم 

ما وقع من الذنب الذي تبتم عنه طقَنَهُ كان ِلوَابِينَ عَُور 4 
أي: الرجاعين عن الذنوب إلى التوبة» فمن تاب تاب الله عليه. 
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'ظوَآتٍ ذا الْمَزَى* أي: أعط قريبك من النسب 

حَقَّهُ» وهو صلة الرحم التي أمر الله بهاء لوَالِْسْكِينَ4 هو 
الفقير العاجز عن الكسبء #أوَابْنَ اللشيل» غو المنقطم في 
سفره. بوالمراة عسل تور ين جل الصزية أو من صدقة 
الفرضء» #وَلا تُبَدَرْ تَيْذِيرَاك وهو الإسراف المذموم في 
السلال: والإنفاق فى خير النحل إن كاف يسيرا. 

قف لك الْمُبَذرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينٍ © 
والإسراف في الإنفاق من الشيطان» فإذا فعله أحد فقد أطاع 
الشيطان واقتدى به مإوَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَيّهِ كَفُورًا» لا يعمل 
إلا شرّاء ولا يأمر إلا بعمل الشر» فالمبذر كفور. 

3 وَإِمًا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ4 عن ذي القربى والمسكين 
وابن السبيل لأمر اضطرك إلى ذلك الإعراض #أابْتِعَاءَ 
رَحْمَةٍ مِنْ رَبكَ4 أي: لفقد رزق من ربكء وترجو أن يفتح 
لله به عليك لاَق لَّهُْ قوَْا مَبْسُورًا4 أي: قولا سهلا لياه 
كالوعد الجميلء أو الاعتذار المقبول. 

3 ]وكا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةَ إلى عُدْقِكَ وَكَا تَبَسْطْهَا كُلّ 
الْبَسْط) حال الشحيح كحال من كانت يده مربوطة في رقبته لا 
الأقوال الهدايات التي 


برنامج تبيان 25> 

يستطيع التصرف بها لتَتَفْعُدَ مَلُومَا م مَحْسُورًا» بسبب ما 
فعلته من الإسراف: أي منقطعًا عن المقاصد بسبب الفقر» 
[وفي الآية رد على كل من قال: ينفق الإنسان كل ماله ولا 
يدخ شيا لغد]. 

1 ارك رَنّكَ يَبْصْطُ الرَرْقّ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُك أي: 
يوسعه على بعض ويضيقه على بعض لحكمة بالغة 
خَبِيرًا بَصِيرًا4 لا يخفى عليه من ذلك خافية. 

[1*] سكَضْية إِمْكلاق # خباهم سبحانه أن يقتلوا أولادهم 
خشية الفقرء وقد كانوا يفعلون ذلك» انحن 0 
وَإِيَاكُمْ * ولستم لهم برازقين حتى تصنعوا بهم 
#خطنًا كيرا أي ؟إثمًا كبيرًا. 

0/1 تقر قرو | يُوا الزّنَى 4 بمباشرة مقدماته.» وهو نبي 
عنه بالأولى» 5 كَانَّ فَاحِشَةَ 4 أي: متبالعًا في القبح 
ياوا للسذة . «وسَاء سَبِيَا# لأنه يؤدي إلى النارء 
ويفضي إلى اختلاط الأنساب. 

"الوا تَقدنُوا التَْسَ التي حَرّمَ اللة» التي جعلها 
سين عسي لقي رسيي ليد 1 ديا 
واويوظن لاف كالرده رامن الممحصو :ا وكالقصاصن 
من القاتل عمدًا عدواناء #وَمَنْ قُيِلَ مَظْلُومَا؛ لا بسبب من 
الأسباب المسوغة لقتله شرعًا ققد جَعَلْنا وليه أي: لمن يلى 
أمره من ورثنه #سَلْطَان4 السلطان: التسلط على القاتل: إن شاء 
قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية» لقَلَا يُسْرِفْ في اتدل 
0 فلا يمثل بالقاتل أو يعذبه [أو يقتل غير القاتل] دنه كَانَ 

مَنُصُورًاك أي: مؤيدًا معاناء يعني الولي» فإن الله أمر أهل 
الولايات بمعونته والقيام بحقه حتى يستوفيه. 

[5 ]ولا تَقَرَيُوا مَالَّ اليم ! إلا بالتي هِيّ خحُسَنٌ4 النهي 
ل 0 
بما يفسده» ولكن يباشره الولي بالخصلة التي هِيّ أَحْسَنٌ حْسَن # 
وح متاظه وطلب اارر فيه [والإنفاق على على الينيم عنه دون 
إسراف] #حَتَّى يِل أَشْدَّة4 فإذا بلغ اليتيم أخده. :ورشيك: 
تدفعون ماله إليه أو تتصرفون فيه بإذنه #وَأَوْفُوا ِالْعَهْدِ) 
قوموا بحفظه على الوجه الشرعي؛ والقانون المرضي» إلا إذا 
دل:دليل خاص على جواز النقض. ْ 

[ه*]ظوََوُْوا الكل ذا إِذَا كلم » أي: أتموا الكيل ولا 
تخسروهء 9وَزْنُوا بِالِْسْطَّاسِ المُسْتَقِيم» القسطاس: هو 
الميزان الذي توزن به البضائع» ومنه القبان وموازين 
الذهب وغيرهاء والمستقيم: الذي لا يخس ولا يزيد» 

النزول __الغريب 


8 أَرلَدْمَنبةإملقٍ 00 ت 5 


| مَتفيلَمَظومَاققدَجَعَلنَاوليه سلطا تكابترفيق 3 


ُ ولاس بدا د 5 


/ 0 كدعقم 10 متقشيك5 ١‏ 


4 مامه ةوق ةنق‎ ١ 
| تَنسْوبا9 وَلاجَمَلِيَد ملعك وَلاتسلها‎ 58 
ماتخو شور نئارق 0م‎ 3 
١| ميق وَممْدِزَائَة نادو يري راتتلا‎ 


ع عر 3 
قَحِنَةٌ وسَله [1 


1 ينض كيرا © وَلَاتد وت كات 
: حت لب 


سَبيلا © وَلاتَعْدُلوا نفس 


5 5 0 0 منصمورً! © وَلاتري تمْرمَالَلبنيي لبي 
1 2خ حَقَيبلم حيلم أصُدَهم ايالمه لعفن 2 
0 2000 8 
([ رد دنس تيكاج رَلَمنك تفثمَالََينَ : 


تَمشفي رض رباك أن حرق لدم و1 


وقيل: هو العدل نفسه. وهي لغة الروم؛ #ذَّلِكَ4 وهو إيفاء 
الكيل والوزن #خيْرٌك لكم عند الله وعند الناسء 
لوَأَحْسَنٌ َنُتأُويلا4 أي: أحسن عاقبة 

[]#ولا تَنْنفُ قف ما ليس لَكَ به ع4 نبي عن أن يقول 
الإنسان ما لا يعلم» أو يعمل بما لا علم له به كذم الناس بغير 
علي وقذفهىٍ واتباع العدين والظنون» إن السّمْعَ وَالْبَصَرَ 


وَالْمُوَادَ كل أَولَيِكَ كَانَ عَنْهُ متو علا يسأل صاحبها عما استعملها 
فيه؟ لأنها آللات» فإن استعملها في الخير استحق ق الثواب» وإن 
استعملها في الشر استحق العقاب» وقيل: إن الله سبحانه يُنطق 


ماع بي موسي 

الفرة اح د تَمْضٍ في الأزضٍ مَرَحَا؟ المرح: الخيلاء 
والفخر لإِنْتَ لَنْ تَخْرِقَ قَّ الأَرْضَ» بمشيك عليها تكبراء 
وفيه تهكم بالمختال المي #وَلَنْ تلع الْحِبَالَ طُولًا4 
أي : ولن تبلغ قدرتك إلى أن تطاول الجبال حتى يكون 
عظم بنتك حابلا لك على الكير والاختيال. 

1 ]طكُل ذَلِكَ كَانَ سينّهُ عِنْدَ رَبك مَكْرُوهًا؛ أي: إن المنهي 
عنه من الخصال المتقدم ذكرهاء فإن الله يكرهه ويبغضه ولا يرضاه. 
الأقوال الهدايات 


7 وفسستسطتت 5 


22 برنامع تبيان 5|©> 

[9*]طذَّلِكَ مما أؤحى إِليْكَ رَبّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ4 الإشارة 
إلى ما تقدم ذكره وهي حب وخرين تكليفاء أي: إنها مما 
أوحى إليك ربك من الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها 
الفسادء #إوّلا تَجْعَلٌ م مَعَ الله إِلَهَا آكَرَ؛ كرر النهي عن الشرك 
تأكيدًا وتقريراء وتنبيهًا د أن التوحيد رأس خصال الدين 
وعمدتباء فى في جَهتَممَلُومامَدْحُورًا موبحًا مطرودا. 
٠ :‏ ]لاكاَصْفَاكُمْ و ِالْبَيينَ وَانَحَدَ مِنَ الْمَلَائِكةٍ 
نَانَا وهو خطاب للكفار القائلين بأن الملائكة بئات الله. 
أي: عل اتضاكي طلى تلب فتسكي بالذكرو من الأولاف 
وجعل لنفسه الإناث منهم لإِنْكُمْ لتَقُولُونَ قَوْكَا عَظِيمًا» 
بالكالي لعل و لسر اءةاصلي اله إلى مكاة لاليقدر لزي 

[]لولقَدُ صَرَّفْنَا في هَذَا الْقَرْآنِ» أي نينا يروت 
القول فيه من الأمثال وغيرهاء أو كررنا فيه القول» 
طلَِذْكَرُوا» أي: ليتعظوا ويتدبروا بعقولهم ويتفكروا حتى 
يقفوا على بطلان ما يقولونه. وما يَزِيدُهُمْ إِلَا نُفُورَا» 
تباعدًا عن الحق» وغفلة عن النظر ني الصواب. 

[؛ ]قل لَّوْ كَانَ مَعَهُآلِهَةٌ كَمَا يَقَولُونَ4 الخطاب للقائلين 
بأن مع الله آلهة أخرى #إإذَ لَابَََا ِلَى ذي الْعَرْشٍِ» وهو الله 
سبحانه سا4 طريقًا للمغالبة والممائعة» كما تفعل الملوك 
بعضهم مع البعض من المقاتلة والمصاولة. 


امام 


[؛ ]لسْبْحالَة» التسبيح التنزيه لأوَّتَعَالَى* تباعد في علو" 


عظمته عَم يَقُونُونَ4 من الأقوال الشنيعة والفرية العظيمة. 

1 تسبح لَهُ السَّمَاوَاتٌ السبْعْ وَالأَوَض و وَمَنْ فهِنَ 4 من 
مخلوقاته الذين جا عقولء وهم الملائكة والإنس والجنء 8وَإِنْ 
منْ شَْءِ إِلَامْسَيْحُ ب بِحَمْدِو) فشمل كل ما يسمى شييًا كائنًا ما كان؛ 
لأن كل مخلوق يشهد بأن الله خالق قادر. وقالت طائفة: هذا 
التسبيح على حقيقته. تنطق به الأشياء» ولكن البشر لا يسمعون 
ذلك ولا يفهمونه. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يك اقرصت نملة نبا من الأنبياء» فأمر 
بقرية النمل فأحرقتء فأوحى الله إليه: من أجل نملة واحدة 
أحرقت أمة من الأمم تسبح؟) لوَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسبيحَهُم4 لا 
تفهمون ما تقول الجمادات» وقيل: الخطاب للكفار الذين 
يعرضون عن الاعتبار» إإِنّهُ كان حَلِيمًا غَفُورَ فمن حلمه 
الإمهال لكمء ومن متفرته لكم أنه لايواخخل مرخ تاب متك 

[4]لحِجَابًا مَسْتُورَاك أي: إنهم لإعراضهم عن 
قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب ساتر 
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ددص ومن فيحن 


وبي 
تان عي عر © ل 
| لبمار تيعو دعإذيتتعونإلَدَكإ ميق | 
0 ل َُكَامَسَحُورًا 2 أنظر 2 
83 ع ييجسي 801 7 

لماص حا يََلْمَاجَدِيَا © ' 


مرت - 2 ب ال 


13 وَجْعَلْنَا عَلَى تُلُوبهمٍ أَكِنَه أغطية #أَنْ 
يَمْقَهُوة أي: لئلا يفقهوه ٠‏ لوَفِي آَذانِهِمْ وَقْرَا4 أي: صممًا 
وثقلا لوَإِدًا ذَكَزِتَ رَبك في القَرْآنِ وَحْدَه4 غير مشفوع 
بذكر آلهتهم «وَلَوًاعَلَى أَدْبَارِهِمْ تُُورَا4 أعطوك ظهورهم 
وذهبوا لئلا يسمعوا. 

1 ]إتخن َعْلَمْ بمَا يني يسْتَمِعُونَ به من الاستخفاف بك 
وبالقرآن واللغو أثناء ذكرك لربك وحده لوَإِذْ م إِذهُمْ نَجْوَى* أي: 
ونحن أعلم بما يتناجون به فيما بينهم وقت تناجيهم؛ بالتكذيب 
والاستهزاء. ظإِذْيقُولُ الظَلِمُونَ إن تَبِحُونَإلَارَجْلَا مَسْحُورًا» 
7 اح لاسياط جقاهر رز اليعن عند الاحتدال. 

3 ]طانْظٌ كيف صَرَيُوا لَكَ الْأمَْال4 أي: قالوا تارة إنك 
كاهن, وتارة ساحرء وتارة شاعرء وتارة مجنون» لتَصَلُوا4 عن 
طريق الصواب في جميع ذلك لقلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيَا إلى 
اليد أو إلى الطعن الذي تقبله العقول ويقع التصديق له. 

[4: ]لوَثَانُوا أَبذّا كُنَا عِظَامًا وَرُقَانَ4 الرفات: ما تكسر 
وبلي من كل شيء» فيكونون رفانًا بعد موتهم وبلى أجسادهم 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جم برنامج تبيان 25> 
وقيل: الرفات هو الترابء آنا لَمَبْحُونُونَ حَلْقَا جَدِيدًا4 
الاستفهام: الاموعارو ا يا 

[ قل كُونُوا حِجَارَة أو حَدِيدًا4 معناه: لو كنتم 
حجارة أو حديدًا لأعادكم الله كما بدأكم» ولأماتكم؛ ثم 
أحياكم كما خلقكم أول مرة. 

31 ور حَلْقَا مما يكْبْرٌ في صُدُو رِكُمْ4 أي: يعظم عندكم» 
مما هو أكبر من الحجارة» والح وخر مكلت #فْسَيَقولُونَ 
مَنِ ميدن ال الحياة بعد أن نصير زقائك أوحكارة أو حديدًا 
ل الّنِي َطْرَكُمْ أَوّلَ مر أي: يعيدكم الذي خلقكم 
واخترعكم عند ابتداء خلقكم من غير مثال سابق ولا صورة 
متقدمة» لفْسينِضُونَ إِليِكَ رمُوسَهُمْ» أي: يحركونها استهزاءء 
لوَيقُولُونَ مَتّى هو أي: البعث والإعادة» لقُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ 
قَرِي# أي اد وال بالور وري 

71 يو م يَدْعُوكُمْ 4 الله إلى المحشر #فَتَسْتَحِييُو 
بِحَمْدوِ أي: منقادين له حامدين» #وَنَظنُونَ إن ل 5 
قبوركم «إِلّا» زمنًا للبلا تحقرت الدنيا في أعينهم» 
لت حين رأواأهوال يوم القامة. 

01 لوَقُلُ لِعِبَادِي بَقُولُوا التي حِيَ أَحْسَنٌ» أي: قل يا 
محمد لعبادي المؤمنين آمرًا لهم أن يقولوا عند تحاورهم الكلمة 
التي هي أحسن من غيرهاء وقيل: يقول بعض المؤمنين لبعض 
أحسن الكلام ولا يقولون سيئة» «إِنَّالشَبِطَآنَ ينْرَع يهم إذا 
قيلت الكلمة السيئة» أي: بالفساد وإلقاء العداوة والإغراء إن 
الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًا بين لأي: ظاهر العداوة ولهذا 
يغري بعض الناس بما يوقع ببنهم وبين غيرهم من العداوات]. , 

0 لرَبْكمْ عْلَمُ بَكُمْ إِنْ يَأ يَرْحَمْكُمْ َو إِنْ م 

يُعَذَبْكُمْ4 قيل: هذا خطاب للمشر كني والمعنى: إن يشأ 
الله يوفقكم للإسلام فيرحمكمء أو يميتكم على الشرك 
فيعذبكم؛ ٠‏ وما ا رَسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ وَكِيلَا» أي: ما وكلناك في 
يتعيم من الكثره برهم على الريناك. 

1 ]وَرَيُكَ أَغْلَمُ بِمَنْ في السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ* أعلم 
بهم ذانًا وحالًا واستحقاقاء #وَلقَدْ مَصَلَا بَعْضَ ع البق على 
بَعْضٍ# كما اتخذ الله إبراهيم خليلاء وموسى كليمّاء وجعل 
عيسى كلمته وروحه» وجعل لسليمان ملكا عظيمّاء وغفر 
لمحمد يَكِدٍ ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وَآتَيْنَا دَاوْدَ رَيُورًا# 
الزؤور يزان مره ركاه كالبواعظ رااكازا. 

3 طقل ادْعوا الّذِينَ رَعَمْتمْ مِنْ دونه » أي: 0 
الذين وعم أنهم آلهة من دون الله ثلا يَمْلِكُونَ 


النزول_الغريب 
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و ا 0 


»سأيي © د واه تقكايسطادف ١‏ 

صُدُفضَيَفن َ شي نفل الذِى مف لمر 
6 ا ا 0 سنن 
ور َيَدَعُوكر تدمح بويد طون 
إن اكه بوليوللا لاص 
يع لب 0 ىد 
2 وَيَبْلكَ ْمَل 
يِمَنَف اتوت وَالْارْض وقد دق بعص ليحرل 
بَعحْوَءَاتيَادَاودَ روا © فل أدْعوالدينَ َعَمَسْرمّن 
وني فلنبكوَكف قَالصرَعولاتبَا0 ليق 
لينَبتغُورت ينتغورت إل رته د الضييةة لْمُرَ درت أ 
مونيَْمَتُ وكات عَدَلبَهيإدَعَدابَ وَلكَكنَ 
| درف تلج قيَةإلَاعَوْمَيوْعَاتَكم اليم 
]| أدممْْعَاءدَبَاعَديدانمَِالد الم © 


47 رد - ججدا 1 اه ا 7 0 را - 


لئة عتكز زه تَحْوِيلًا» أي: لا يستطيعون رفعه ولا 

ا اه ولس من عير هن ذلك إلها. 

0 ]لأُوليِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبتَغْونَ نَ إلى رَيُهُمْ م الْوَسِيلَة أيهم 
َعَرَتُ» أي: إن تلك المعبودات التي تدعونها من دون 9 
الملائكة والمسيح ونحوهمء هم أنفسهم يرغبون إلى الله في طلب 
ما يقربهم إلى ربهم» ويتقربون إليه بالعمل الصالح» ويتنافسون 
ليعلموا أيهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة #وَيَرْجُونَ 
رَحْمَتَةُ كما يرجوها غيرهم أي: فكيف يكونون آلهة؟! 
لوَيََافُونَ عَذَابَة# كما يخافه غيرهم إن عَذَابَ رَبك كَانَ 
مَْنُووَا4 حقيق بأن يحذره العباد من الملائكة والأنبياء وغيرهم. 

لوَإنْمنْ َََْانَحن مهلِكُوها قبل يَوْمِ اليا مَوَ؛ أي: 
ما من قرية» أي: قرية كانت من قرى الكفار إلا سيهلكون: إما 
بموت #أَو مُعَذَّيُوهَا عَذَابَا شَّدِيدَا» بعذاب يستأصلهم قبل يوم 
القيامة #أكَانَ ذَّلِكَ» المذكور من الإهلاك والتعذيب «إفي 
الكِتَابِ4 أي: اللوح المحفوظ لإمَسَطُورًا» أي: مكتوبًا. 

[3 ]لاوما متَعَا أن نُرِلَ بالآبات إِلَا أن كدب يها الولُونَ4 
كفت . سأل أهل مكة رسو ل الله كله أن بجعا لهم الصغا دَهبَاء وآن 
الأقوال الهدايات 
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ينبحي عنهم جبال مكة» فأتاه جبريل» فقال: إن شئت كان ما 
سأل قومكء ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلواء وإن شئت 
استأنيت بهمء فأنزل الله هذه الآية» أي: فإن أرسلناها 
وكذب بها هؤلاء عوجلوا م يمهلواء كما هو سنة الله 
سبحانه في عباده» تين و تُمُودَ النَّاقَةَ م مُبْصِرَةَ 4 [دالة على 
صدق صالح رأي العين] لمَظلَمُوا يها أي: فجحدوا بهاء 

وَمَا نُرْسِلٌ بِالآيَاتِ إِلّا تَخْوِيقًا4 أي: وما نرسل 
المعجزات الرسل إلا تخويمًا للمكذيين لعلهم يؤمنون. 

٠ :[‏ وإ قُْنَا لت إِنَّ وَبّتَ أحَاط بانس أي: إنهم في 
قبضته وتحت قدرته» وقيل: المراد بالناس أهل مكة» وإحاطته 
بهم: :أن الله قافر عارهم» ومنوق يمكناك من ركابيم فلا كستعجل 
لهم ٠‏ لوا َل اويا التي راك إلا َه س4 هذه الرؤيا 
هي رؤيا عين وهي الإسراء» وهي المذكورة في صدر السورة» 
وسماها رؤيا؛ لأنها وقعت باليل» وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا 
أسلنوا حين أخيرهم الي 2887 أنه أسري بده وقد قيل: كانك 
رؤيا نوم. وقيل المراد: أن الله سبحانه أراه في المنام مصارع 
قريش في بدرء وَالشَّجَرَة الْمَْعُونََ في اْقَْآنِ وهي شجرة 
الزقوم. والفتنة فيها أن أبا جهل وغيره قالوا: زعم صاحبكم أن 
نار جهنم تحرق الحجرء ثم يقول: ينبت فيها الشجر. وروي أن 
أبا جهل أمر جارية: فأحضرت تمرًّا وزبدّاء وقال لأصحابه: 
تزفّمواء وَنْكَوفّهُمْ قَمَايَيدُهُمْ ا طُْانَ كير أي: نخوفهم 
بالآيات» فما يفيلهم إرسال الآيات إلا الى يادة في الكفر. 

3 ]لاتَسَجَدُوا إِلَاإِِسَ قَالَ أأَسْجُدُلِمَنْ حَلَفْتَ طِينَا4 
أي: فاب وتكي عن السبجوة لآدم زاعمًا أنه أفضل منه؛ لأنه 
مخلوق من عنصر النار» والنار بزعمه أفضل من الطين. 

] #أرََبتكَ 4 أي: بين عن هذا الذي فضلته عليّ: 
لم فضلته فأمرتني بالسجود له؟ «الَأحتَيكَنّ دَرَيئَةُ* أي: 
لأستولينٌ عليهم بالإغواء والإضلال كما يحّك الفرس» إذا 
جعل في حنكه الرسنء إلا َلِيَا4 وهم الذين عصمهم الله 
منه بقوله ل عا ا اقس قاطن 

[؟ ]طقال اذْمَثْ فَمَنْ ‏ تَبِعَكَ مِنْهُمْ» أي: طاعك 
لقان جهنم جَهَنَمَ جَرَاوْكُمْ» أي: ا إبليس ومن أطاعه 
لجَرَاء ث4 أي: وافرًا مكملًا. 

3 وَاسْتَفِْرْ مَنِ ا تَطَعْتَ مِنّْهُمْ بِصَوْتِكَ4 والمعنى: 
ستذهم بصوتك دام لهم إلى معصية لذ لوأب عه 
بحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ © أي: صح عليهم بالفرسان [من قبيلك 
والمشاة؛ ليعينوك على بني آدم] طوَشَارِكْهُمْ في وَل 
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راقو لان نيك ينفتكة |4 
جَوجَرَاوْجَزَة توراه تأستذززتوأشتطعت |1 
نيم ريزوك ةم مَجِلِكَ ويام 
يلول وَالرلد وعِدَهْْوَمَاد د ليطن إل 8 
4 9 ليسي عقي اطصكق | 3 
ني ا 


3 


0 أما المشاركة في ا فهي كل تصرف فيها 
يخالف وجه الشرع. والمشاركة في الأولاد: دعوى الولد بغير 
سبب شرعيء وتحصيله بالزنى» وتسميتهم بعبد اللات وعبد 
العزى» لوَعِذَهُمْ» قال الفراء: قل لهم: لا جنة ولا نار 
فاصنعوا ما بدا لكم» وعدهم بأنهم لا يبعثون. 

31 إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سلْطَّانٌ4 يعني عباده 
المؤمنين» لوَكْقَى بِرَبّكَ وَكِيلا يتوكلون عليه» فيدفع 
عنهم كيد الشيطان» ويعصمهم من من إغوائه. 

3" ؤيرْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ في الْبَحْرٍ4 يسوق السفن 
ويسيرهاء طلِتتَعُوا مِنْ فَضْلِه4 لتتمكنوا من السفر في 
البلاد» وتحميل البضائع» فيحصل لكم من رزقه الذي 
تفضل به على عباده» أو من الربح بالتجارة» لإِنّهُ كان بِكُمْ 
رَحِيمًا» فهداكم إلى مصبالج دنياكم . 

[7]طوَإذَا مَسَّكُمْ الضرٌّ في الْبَحْرِ يعني خوف 
الغرق «صََلَّ مَنْ تَذْعُونَ4 من الآلهة وذهب عن 
خواطركم» ولم يوجد لإغاثتكم ما كنتم تدعون من دونه 
من صنمء أو جنء أو ملكء أو بشر إلا إيَا» وحده. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علمًا لا يقدر على 
مدافعته أن الأصنام ونحوها لا فعل لهاء ولا تنفعه في تلك 
الحال» لاقَلَمًا نَجَّاكُمْ إِلَى لبر أَعْرَضْتُم 4 عن الإخلاص لله 
وتوحيده» ورجعتم إلى دعاء أصنامكم والاستغاثة مهاء 
لوَكانَ الإنْسَانُ كمُورَا4 أي “كير اكثر سراف 

يع أَنْ يَخْسِفَ بَكَمْ جَانتَ البرك والخسف أن 
تنهار الأرض بالشيء» فحذرهم ما أمنوه من البحر أو يُرِلَ حَليكُمْ 
حَاضِبًا# أي: ريحًا شديدة حاصبة» وهي التي ترمي بالحصى الصغار» 
20 مَلاتجنوالكم وكيلا4 أي : حاف ونصيراينعكم من بلس الله. . 

]لآم أمِنْتمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فيه تَارََ أُخْرَى » أي: في 
اببجرهرة أخرى 0 يقوي دواعيكم إلى ركوبه يِل 
عَلَيِكُمْ قَاصِعًا مِنّ نَ البح 4 القاصف: الريج الشديدة التي 
لها قصيف: أي صوت شديد» لامَيِْْدَكُمْ ما كمرئمْ4 أي: 
بسبب كف ركم لثم لا تجدُوا َكُمْ علينَابِ تييع أي: ثائرًا 
يطلبنا بما فعلنا [بكم, فيأخذ بتأركم منا]. 

[١٠]وَلْقَدُ‏ كَرّمْنَا ب َي آدم4 خلقهم على هذه الهيئة الحسنة» 
وميزهم بالنطق والعقل والتمييز» وخصّهم بما خصهم به من 
المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع 
الحيوان مثله» وأكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق» وتسخير سائر 
الخلق لهم وأكرمهمٍ بالكلام والخط والفهم» وأعظم خصال 
التكريم: العقل» لوَحَمَلْاهُمْ في البرك على الدواب» وما يصنعونه من 
المراكب «إوَ» في طبخ 4 على السفن طورَرَقهُمْ نلعُت 
أي: لذيذ المطاعم والمشارب» «وَعَصَلَاهُمْ عَلَى كيرٍ مِمّنْ لقا 
ُضِل4 ذعلى بن يآدم أن يتقو بالشكرء ويحذرو من كفرا. 

2 دوا كلاس يإقَامهم» فيقال: يا أهل التوراة» يا 
أهل الإنجيلءريا أهل القرآن لأكُمَنْ أوتيّ تي كِتَابَهُ ينه من أولئنك 
المدغورين توك يتُْْونَ كَبهُْ4 الذي أوتوه ات 
فبه أعمالهم الحسنة وأعمالهم السيثقه ولا يُلمُونَ 4 أي : 
لا ينقصون من أجورهم قدر فتيل» وهو القشرة التي في شق النواة. 

[؟آطوَمَنْ كَانَ في هَذِو) الدنيا لأَعْمَى4 فاقد 
البصيرة» أي: أعمى القلب #ثَهُوَ في الآخِرَةٍ أَعْمَى» أعمى 
البصر. يعاقب بعمى البصر على عمى القلب. 

[]نوَِنْ كَادُوا لَيَفينودَكَ قاربوا أن يخدعوك فقالوا: تعال 
فتمدح آلهتناء و ندخل معك في دينك» فأوحى الله إليه (وَإِنْ كَادُوا 
يَْْونَكَ) الآيةه وذلك لأنه في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم 
القرآن» وافتراء على الله سبحانه من تبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك» 
طوَإدًالانحَنُوكَ حَلِيلا4 أي: لو اتبعت أهواءهم والَوْك وصائَؤك. 
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1 ]ل وَلَوْلا أَنْ تناك على الحق وعصمناك عن 
موافقتهم #الَقَدُ كِذْتَ تر تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ4 تميل إليهم أدنى ميل 
لسَيْنًا ميلا لكن أدركته كَل العصمة» فامتنع من أدنى 
مراتب الركون إليهم. 

]ذا لَأَدَنْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ»ُ 
أي: لصار عذابك مثلي عذاب المشرك في الدنياء ومثلي 
عذابه في الآخرة نم لا جد لَك عَلَيْنَا نَصِيرَ» ينصرك 
فيدفع عنك هذا العذاب. 

]إن كَادُوا لَيَسْتَِرُونكَ4 قاربوا أن يزعجوك من 
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أرض مكة لتخرج عنهاء ولكنه لم يقع ذلك منهم؛ بل منعهم 


الله منه حتى هاجر بأمر ربه -ني الموعد الذي جعله الله تعالى 
أجلًا للهجرة - بعد أن هموا به #وَإذًا لا بَْبئُونَ خلاقكَ» أي: 
لاييقون بعد إخراجك إلا زمًا إقييلًا4. 

7 سن مَنْ كَدْ أَرْسَلَْا قبْلَكَ مِنْ رُسْلِنَاك أنهم إذا 
لرمرانيى دوي اليه يغلي جيل يديب 
#إوَلا تَجِدٌ لِسَنينا لِسََّينًا تخ تَحْوِيلَا» أي: ما أجرى الله به العادة لم 
سكن لحل درن شعرياه ولا لدي كال كيه 
الأقوال الهدايات 
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]يم الصَّلاةَ لِدُلُوك الشفس » أي: عند زوال فسعت ُو الإشراء 


الشمس عن كبد السماءء وهي صلاة الظهر 9«إِلَى عَسَقٍ 
الَبلِ4 الغسق: اجتماع الليل وظلبقة» والمرادة ملاتا 
المغرب والعشاءء #وَقُرآنَ الْمَجْرِ)» أي: وأقم قرآن الفجرء 
والمراد: صلاة الصبح» والصبح تطول فيها القراءة» إن 
قَرَآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودَاك أي: تشهده ملائكة الليل 
وملائكة النهار, كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. 

1 ]ومن للَّْلِ كد بو التهجد: الصلاة بالليل 
بعد النوم لأنَافِلةَ ك4 زائدة على الفرائض. وقيل: كانت 
ملا الال ايفين مم الوا ديه ازع [وهر لاتب 
ظاهر الآية] #عَسَى أَنْ يَبْعَتَكَ رَيَّ مَقَامَا مَحْمُودَا؛ هو 
المقام الذي يقومه النبي يك للشفاعة يوم القيامة للناس؛ 
ليريحهم ربهم سبحانه مما هم فيه» فيحمده على ذلك 
المقام أهل المحشرء وبيده لواء الحمد. 

٠71‏ لوَكْلْ رَبّ أَدْخلنِي مُذْكَلَ صِذْقٍ وَأَخْرِجْني مُخْرَجَ 
صِدْقٍ؛ُ قيل: نزلت حين ير النبي وك بالهجرة؛ بريد: إدخال 
المدينة والإخراج من_مكةء إدخال عزّ وإخراج نصرء 
#وَاجْعَل لي مِنْ لَدَنَكَ سُلْطَانًا تَصِيرَا أي: حجة ظاهرة 
قاهرة تنصرني بها على جميع من خالفني» وقيل: أمر أن يسأل 
ربه سلطة ودولة دنيوية قوية يكون له بها عر [ليرفع شأن الدين 
وينصرء فسعل لخولة بالمديئة], 

31 قل جَاءَ الْحَقٌ» ما وعد الله نبيّه من ظهور 
وانتصار الإسلامء» #وَرَّمَقَ الْبَاطِل* بعل الشبرك 
واضمحل. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن 
مسعود قال: دخل النبي عد مكة وحول البيت ستون 
وللاثماقة نضب عل يطلعتها بعوة أي يده ويقول: (جَاءَ 
الْحَنّ وَرَهَقّ الْبَاطِلُ إ! إن الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقا). 

1 لوَنَُرَلُ مِنَ الْقرْآنِ مَا هُوَّ شِفَاءُ» للقلوب بزوال 
الجهل عنها وذهاب الريب والشية والضلال وَرَحْمَةٌ 
ِلْمُؤْمنِينَ» لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه 
صلاح الدين والدنياء ولما في تلاوته وتدبره من الأجر العظيم» 
ومغفرة الله ورضوانه. #إوَّا يرِيدٌ4 القرآن لالظَالِمِينَ» الذين 
وضعوا التكذيب موضع التصديق «إِلّا حَسَا را أي: هلاكًا؛ 
لأن سماع القرآن يغيظهم ويحنقهم» ويدعوهم إلى زيادة 
إزجداب الاقم تيرةا ليهاكية. 

موادا َنْعَمْنا عَلَى الإِنْسَانِ بالنعم التي توجب 
الشكر كالصحة والغنى #أَعْرَضُ» عن الشكر لله والذكر له 
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و0 سْدَل وَيَعه لمن ولا تايط سوه 1 
. متا الإسوا تجاه يَامَعَه | 
ديمعل تايل انر ١|‏ 
نهو سْهْوَأفدى سكا © سيوج ذ كُلِارحين | 
تلطه اكه رديت آٍ 
| بالزكارم لمستعتانك دَلاجَدً 


لاه 


#وَتأى بجَانه» يلوي عنه عطفه. ويوليه ظهره؛ فلا يكون منه 
إلا التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم؛ ٠‏ لوَإِدَا مَسَّهُ 
الشّرُّك من مرض أو فقر كَانَ يَتُوسَّاك شديد القنوط من 
رحمة الله: إن ظفرَ بالمقصود نسى المعبود» وإن فاته استولى 
عليه الأسفء وغلي عليه القنوط» وكلتا الخصلتين قبيحة. 

73ل ثُلُ كُل يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَيِهِ4 كل إنسان يعمل 
على ما يشاكل أخلاقه التي ألفهاء 3# ربكم أَعلَمُ بِمَنْ هوَ 
َهدَى سَبِيا4 أي : في عمله خيرًا كان أو شرًا. 

1 ويسأَلُوئكَ عَنِ روح أي: عن حقيقتها 
وكنّْههاء وهي الروح التي يعيش به الونسان» حَلّقها الله ولم 
يطلع على حقيقتها أحدًاء مِنْ أثرٍ رَبي # قل استائر 

بعلمهاء ولم يطلع عليها أنبياءه» وما أُوييتُمْ و مِنَ الْلْم إلا 
َليلا» أي: :لكي اللى صلمكي ال قايل: 

7 ]وَليْنْ شِئْنًا لَتَذْهَبَنَ الذي وْحَيَْا إِليِكَكه معناه: 
لسع ري اباس اميا 
دنم لاتَجدٌ لَك بو أي : بالقرآن إذا ذهبنا به عنك وأنسيناك إياه 
معَلَينَا وَكِيلا أي: لا تجد من يتوكل علينا ليسترجعه من . 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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71 ]إلا رَحْمَةَ مِنْ رَيكَ4 لكن لا نشاء ذلك رحمة 
من ربك #8إإِنَّ قَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كيرا حيث جعلك 
رسولا. وآلرل عليك. الكتاب» :وصيرك سيد .ولد آدمء 
ا 0 

قل َي اجْتمَعتِ الإِنْسٌ وَالْحِنٌُ عَلَى أَنْ يَآنُوا 
بِوثْلٍ هذا الْقرْآن المنزل من عند الله من البلاغة وحسن 
النظم وجزالة اللفظ وفخامة المعاني لإلايأنُوَ بوفلو» لأن 
اموق يعجز عن مثل ما يأقٍ به الخالق» #وَلَوْ كَانَّ 

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرٌ 4 أي عونا وتصيرًا. 

ا 32 لِلنَّسِ في هذا القن مِنْ كُلّ مَملٍ» 
أي: رددنا القول فيه بكلّ مثل يوجب الاعتبار من الآيات 
والعبر» والترغيب والترهيب» والأوامر والنواهي» وأخبار 
الأولين» والجنة والنار والقيامة [وكرٌرْنا معانيه على وجوه 
مختلفة متباينة لعلهم يؤمنون, فيؤثر في الكافر بعض الوجوه إن 
لم يؤثر فيه البعض الآخر] اتَأبّى كر النَّسٍ || إِلّا كُُورًا4 بل 
جحدوا وأنكروا كون القرآن كلام الله بعد قيام الحجة عليهم. 

[0]ظوَكَانُوا لَنْ نَؤْمِنَ لَكَ» أي: قال رؤساء مكة 
لحَتَّى تَفْجْرَ لما مِنَ الأرْض يَنْبوعَا) الينبوع: عين الماء إذا 
كانت غزيرة من شأنها النبوع من غير انقطاع. 

31 , تَكُونّ لَكَ جَنَة4 أي: بستان تستر أشجاره 
أرضه لقَتفَجُرَ الأنهَارَ4 أي: تجريها بقوة #خِلالهًاك أي: 
وسطها لتَفْجِيرًا4 كثيرًا. 

13 زو تُسقِط السَّمَاءَ ك كما رَعَمْتٌ عَلَيْنَا كِسَفَاكُ أي: قطعًا 
«أو تن بالله وَالْمَائِكَة قبا أي: معاينة حتى نراهم بأعيننا 
مقايلين لنك وقيل: المعق : تأني بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة. 

4 ]أو يَكُونَ لَك بَبْثّ مِنْ رُخْرّفٍ» أي: من ذهب» 
وقيل المراد: مزيّن كثير الزخارف على عادة الأغنياء 
والمترفين من اتخاذ البيوت المزخرفة #أوْ تَرَْى فِي 
السّمَاءِ4 أي: تصعد في معارجهاء لوَلَنْ ُؤِْنَ لرقِيّكَ4 
لأي: ولن نصدق لك بالرسالة إن رأيناك تصعد في السماء] 
لاحَتَى مُترلَ عَلَيْنا كبا َوه أي: حتى تنزل علينا من 
السماء كتابًا يصدقك ويدل على نبرّتك» #قُلُ سُبْحَانَ 
بي 4 أي: تنزيهًا لله عن أن يعجز عن شيء» لهَلُ كُنْتُ إِلَا 
يَشْرَّاك أي: لست أنا إلا واحدًا من البشر المخلوقين» 
ولست مَلَكَا حتى أصعد في السماءء» ##رَسُولَا# مأمورًا من 
الله سبحانه بإبلاغكم» فهل سمعتم أيها المقترحون لهذه 
الأمور أن بشرًا قدر على شيء منها؟ وأنا عبد مأمور ليس 
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ل أن أنحكم على وني 
4 رْإلَّا أن قَالُواك أي: ما منعهم إلا قولهم #أَبَعَتَ اذه 
بَشَرَارَس لاب وه وإنكار أن يكون الرسول من جنس البشر. 
امد ع ا 6 يَْشون نطميين» 
وا لو و41 سل جرد لجسي يك 


من تفهيمهم وتبليغهم على الوجه الأكمل [أي: وليس من 
الحكمة أن نرسل إليهم حيتي , بشرًا]. 
قل كقَى بالله سَهِيدًا بيني وَبَيْنَكمْ4 على إبلاغي 


إليكم ما أمرني به من أمور ب م كَانَ بعبَاده خَبيرًا 
بَصِير* أي اعالعا بسع حولي دفبيي بظلوافر وناو اطتيار 

0 مممَنْ يَهْدِ الله قَهُوَ الْمُمْتدِي* إلى الحق 9وَمَنْ 
ُضْلِلُ4 أي: يرد إضلاله ظقَلَْ جد لَهُمْ واه ينصرونهم 
#أمِنْ دونه سبحانه» ويهدونهم إلى الحق الذي أضلهم الله 
عنه» لوَتَحَْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ4 عبارة عن 
الإسراع بهم إلى جهنم وقيل: !نهم يسحبون يوم لقيامة علو" 
الأقوال الهدايات 
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وجوههم حقيقة» كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في إهانته وتعذيبه» 
أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال: «قيل يا رسول 
الله: كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على 
أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم» لمَْوَاهُمْ جَهِنَم4 أي: 
المكان الذي يأوون إليه #كُلَمَا حَبّتْ ردْنَاهُمْ سَعِيرا4 أي: كلما 
سكن لهبها تزاد ما به يعلو لهبها ويتسعر. 8 

3 ظذَلِكَ» أي: العذاب #جَرَاوُهُمْ بأنَهُمْ كَمَرُوا 
بِآيَاتِنَاك أي: بسبب كفرهم بهاء فلم يصدقوا بالآيات 
التنزيلية» ولا تفكروا في الآيات التكوينية #وَقَانُوا أَيدَا كنا 
عِظَاما وَرُقَانَاكُ تقدم تفسيرها (الآية: 49). 

لاتَادرٌ عَلَى أَنْ يَخُلُقَ مِْلَهُمْ4 أي: من هو قادر على 
خلق هذاء فهو على إعادة ما هو أدون منه أقدر لوَجَعلَ لَهُمْ 
أَجَلَا لارَيْبَ فيو وهو الموت. أو القيامة #قَأبَى الظَالِمُونَ إلا 
كُتُووا» اي - اين المشركون إلاسحوةا: ١‏ 

3 مث لَوْ أنُمْتَِْكُونَ َرَائْنَ رَحْمَةٍ رَئّي 4 لو ملكوا 
خزائن الأرزاق لأمسكوا شحًا وبخلا لوَكَانَ الِْنْسَانٌ تورك 
أي: بخيلا مضيّقًا على نفسه وعلى غيره في النفقة. 

3 ]لوَلْقَدُ آتَْنَا مُوسَى يِسْعَ آيَاتِ» أي: علامات دالة 
على نبوّتهه كأنها مساوية لتلك الأمور التي اقترحها كفار قريش» 
بل أقوى منهاء أي: فلم يؤمن بها فرعون وقومه مع ظهور 
إعجازهاء بل أدت بهم إلى الهلاك» فكذلك ما تطلبون يا أهل 
مكة. والايات التسع هي: الطوفان» والجراد. والقمل» 
والضفادع والدم» والعصاء واليدء والسنون» ونقص الثمرات. 
وقد مر تفسير أكثرها في (سورة الأعراف. الآية: »)١77‏ وقيل: 
هي الوصايا التسع وهي التي في التوراة: أخرج أحمد والترمذي 
وصححه عن صفوان بن عمال أن يهوديين قال أسدهها 
لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبى نسأله» فأتياه فسألاه عن قول 
الله: لوَلقَد آتينَا مُوسَى يِسْعَ آياتِ بَْنَاتِ4 فقال: (لاتشركوا بالله 
شيئاء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا 
تسرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله» ولا 
تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة. وعليكم يا يهود خاصة ألا 
تعتدوا في السبت» فقبلا يديه ورجليه؛ وقالا: نشهد إنك نبي الله» 
قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن داود دعا الله ألا يزال في 
ذريته نيت» وإنا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا اليهود. لقَاسْآل ش 
إسْرَائلَ4 سؤال استشهاد لمزيد الطمأنيئة والإيقان 
والمسثولون مؤمنو بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه» 
لثَقَالَ لَهُفرعَوْنٌ ني لأَظنْكَ يا مُوسَى مَسْحُورًا4 والمسحور: 
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الذي سّحِرَ فخولط عقله. 

١7‏ اآفظقَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْرَّلَ هَؤُلَاءِ» يعنى: 
الآيات التى أظهرها «إلَا رت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرّْض 
بصَايد)ه أى: دلالات يسعدك بها غلن قدرئه .ووحداتيته: 
لوَإِئّي لَأظنكَ يا فرْعَوْنٌ مَتْبُورًا4 الظن: هنا بمعنى اليقين» 
والثبور الهلاك والخسران. 

٠١[‏ ]اراد آنْ يَسْتَفِرهُمْ مِنَ الأض4 أي: أراد 
فرعون أن يخرج بني إسرائيل وموسى» ويزعجهم من 
أرض مصر بإبعادهم عنهاء فَأَغْرَقنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا» 
يعني جيشه الذي لحق بموسى. 

٠3‏ ]لوَقُلْمَا مِنْ بَعْدِِ ِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأرْضٌ» 
[أي: أرض بيت المقدس] طقَإِذًا جَاءَ وَعْدٌ الآخرّة» أي: 
الدار الآخرة وهو القيامة» أو الكرّة الآخرة التي ذكرت في 
أول السورة جتنا بَكُمْ لَفِيقًا4 جتنا بكم من قبوركم 
مختلطين من كل موضع. قد اختلط المؤمن بالكافر» 
وقيل: جئنا بكم مق قبائل .وبلدان شتى إلى الأرض 
المقدسة [ليتمّ عليكم ما قضاه الله تعالى من الكرة الثانية]. 

الأقوال الهدايات ملتجيي 
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٠٠‏ ]لاوَبالَْقَ نواه ولح تَرَلَ)* أي: ما أنزلنا القرآن 
إلا بالحق» وقد نزل وفيه الحقء وما رسك إلا مب مُيَشْرٌ ا 
لمن أطاع بالجنة لإوََِيرَ4 مخوًّا لمن عصى بالنار. 

٠١ ١5[‏ لو آنا مرَفْنَا4 أي: أنزلناه شيئًا بعد شيء, لا 
هاا واتحدة للِبَقْرَأهُ عَلَى النا س عَلَى مُكْثٍِ» أي: على 
تطاول في المدة شيًا بعد شيء على ترسّل وتمّل» 3 
ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظء طوَبَزّلهُ تنْزيلا» 
أي: أنزلناه منجمًا مفرّقَا لما في ذلك من المصلحة» ولو 
555 بجميع الفرائض في وقت واحد؛ لنفروا ولم يطيقوا. 

[لاللحمه ٠١‏ ]لإقل آنُوا بأو لاُؤْمنُو4 لا يزيده ذلك ولا 
ينقصه. إن الّذِينَ أونُوا الِْلمَ مِنْ يلد أي: إن العلماء الذين 
قرأوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآن» عرفوا حقيقة الوحيء 
وأمارات النبوّة» كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» وعبد 
الله بن سلام» #إِذَا يْلَى عَلَيْهِمْ4 أي: القرآن #يَخِرُونَ للأَذْكَانِ 
سجَدَاك أي: يسقطون على وجوهم ساجدين لله سبحانه؛ لأنه 
الحق لا يخفى عليهم؛ ٠‏ لوَيفُولُونَ سُبْحَانَ رَينَا ِنْ كان وَعْدَ رَبْنَا 
لَمَفْعُولَا# [أي: قد كان وعده بنصر المؤمنين آي لا شك فيه أو 
المراد: وعده بإرسال الرسول الخاتم]. 

٠٠3‏ ]لوَيَخِرُونَ لِلْؤَدقَان يون كرر ذكر الخرور للأذقان؛ 
لتأثير مواعظ القرآن في قلوهم؛ ومزيد خشوعهم؛ #وَيزِيدُهُم» 
القرآن بسماعهم له إحُشوعَا أي: لين قلب ورطوبة عين. 

٠٠ 0‏ طقلٍ اذْعُوا الله أو ادعُوا الرحْمَنَ من عن ابن عباس» 
قال: «صلَّى رسول الله يك بمكة ذات يوم فقال في دعائه: يا ألله 
يا رحمن.ء فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابى» ينهانا أن 
ندعو الهين؛ وهو يدعو إلهين» فأنزل الله (قل اذْعوا الله أو ادْعوا 
الرَّحْمَنَّ... الآية)» ومعناه أن هذين الأسعين مستويان في جعواز 
الإطلاق» وحسن الدعاء مهما يا مَا تَدْعُواك المعنى أي اسم 
من أسفائة الحسنى دعوتموه به فقد أصبتم» قله الْأَسْمَاءٌ 
الْحْسْنَى 4 ومعنى حسن الأسماء استقلالها بنعوث الجلال 
والإكرام» «إوّلا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلا تُحَافْثْ بها أي: بقراءة 
صلاتكء #وَاْتَْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيَا© أي: طريقًا متوسطًا بين 
الأمزين قلا تكن مجهورة ولا مخافًا ءا وهذذا للمفرف أما 
الإمام فيجهر في الصبح والمغرب والعشاء في الركعتين الأوليين 
عن كل متهيماء ول الميسيةة لكى يتمع مه مين طول 

١‏ ]لوقل الْحَمْدُ لِلَهِ الذي لم يَتَخِذْ وَلَدَّاكه كما تقوله 
اليهود والنصارى» ومن قال من المشركين إن الملائكة بنات الله» 
لوَلَمْيِكَنْ لَه شَرِيِكٌ في الْمُْك)4 كما تزعمه الثنوية ونحوهم من 
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الفرق القائلين بتعدّد الآلهة #وَلَمْ يَكنْ لَه وَلِيّ منَ الذّلّ4 اك 
يحتج إلى موالاة أحد لذل يلحقه فهو مستغْنٍ عن الوليّ والنصير» 
لوَكيْرهُ كيرا أي: عظمه تعظيمّاء وصفه بأنه أعظم من كل 
شيء. أخرج أحمد والطبراني عن معاذ بن أنس قال: «قال رسول 
الله كِِ: آية العزٌ: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا.. الآية كلها». 


تفسير سورة الكهف 
وي 

37 ظلْحَمْدُ لله الَّذِي انَرَلَ عَلَى عَيْدِو4 محمد كَل 
علَّم الله عباده أن يحمدوه على إفاضة نعمه عليهم؛ ومنها: 
إنزال القرآن على رسول الله يك أطلعه بواسطته على أسرار 
التوحيد. وأحوال الملائكة والأنبياء» وعلى الأحكام 
الشرعية التي تعبدّه الله وتعبّد أمته بها لوَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ 
عِوجَا؟ أي: لم يجعل فيه شيئًا من الاختلال في اللفظ أو 
المعنى؛ ولم يجعل فيه اختلاقًا. 

['ظقيمَا القيم: هو المستقيم الذي لا ميل فيه» أو القيم 
على ما قبله من الكتب السماوية مهيمنًا عليها #لِينْذِرَ © 


الأقوال الهدايات 


6 2 ولس سر تي كاد 


22 برنامج تبيان 2/7 
الكافرين #بأسًا شَدِيدًَا» والبأس: العذاب #مِنْ لدنة» 
نازلا من عنده لوَببَشَرَ الْمُؤْمِِينَ الَذِينَ ع يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ 
لَه أجرًا حَسَنَاك وهو الجنة حسنٌ كل ما فيها. 

["]لمَاكِنِينَ فيه» أي: ني ذلك الأجر #أبدَا أي 
مكنا داتمًا لا انقطاع له. 

[؛ ]طوَيْْذِرَ الَذِينَ قَالُوا انَحَذّ الله وَلَدَاكِ وهم اليهود 
والنصارى» وبعض كفار قريش القائلون بأن الملاتكة بنات الله. 

مما لَهُمْ به مِنْ عِلَّم» أي: بالولد» أو اتخاذ الله إياه 
مولا لِآبَائِهِمْ # أي : وَلَيسن عند المتقدمين منهم دليل 
صحيح على ذلك #كَبْرَث كَلِمَهَ تَخْرَح ين أَنْوَاِهمْ» 
لاستعظام اجترائهم على التفوه يها «إنْ يَقوُونَ إلا ع4 
لا مجال للصدق فيه بحال. 

13 مَك بَاخِعٌّ تَفْسَكَ4 أي: مهلكها «عَلَى 
تارف أى: فن بعد توأيهع وإعراضهم إن لَمْ يُؤْمِنُوا 
بِهَدَا الْحَدِيثِ» أي: القرآن #أَسَفَا4ك أي: غيظًا أو حزنًا 
على قولهم هذاء وعاتر تيه ا أي: فهوّن عليك 
الأمر يا محمدء فإن مُهمّتك التي بُعثت 0 
الرسالة ولست مكلمًا بأن تدخل الإيمان في قلوبهم. فلا 
ولف نسك مير على كترهع. 

]نا جَعَن ما على الأرْضٍ ري لها مما يصلح أن 
كسب ار و 1 
البشر أن يصنعوه عليها من المباني والرياش 8لِبلْوَهُمْ 
أَحْسَنُ عَمَلَا4 لنمتحنهم أهذا أحسن عملا أم ذاك؟ 0 
أصلح فيما أوتي من المال [والمنصب والقدرة وغير ذلك]. 

8 ]إن لَجَاعِلُونَ ما عَلَيْهَاك من هذه الزينة عند 
تناهي عمر الدنيا #صَعِيدًا» ترابًا #جْررَاك لا زرع ولا 
زينة فيه كالررع اللي اكه النجراد. 

لَفاطآم حَمبْتَ أَنَّ أَضْحَابَ الْكَهْنفٍ وَالرَقم كَانُوا مِنْ ياتا 
عَجَبَاك أي: بل أظننت يا محمد أخهم كانوا عجبًا من آياتنا فقط؟ لا 
تحسب ذلك فإن آياتنا كلها عجب كذلكء, وفوق ذلكء والرقيم: 
اسم الوادي أو القرية أواللوح الذي كتبت أسماؤهم فيه. 

٠١ :‏ لذ أََى الفنية* هم أصحاب الكهف 8قَقَالُوا رَيَنَا 
0 خمَة» أي: من عندك رحمة مختصة بأنها من 

رحمتك؛ وهي المغفرة في الآخرة» والأمن من 
ا والرزق في الدنيا #وَهَيّئ لَنَا مِنْ غ أمِْنَا رَشَدَاك أي: 
وأصلح لنا الأمر الذي نحن عليه وهو المفارقة للكفار. 
137 طقَصَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ4 سددنا آذاهم بالنوم 
م 0 الغريب 
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0 : / 1 
الغالب عن باع الأصوات سِنِينَ عَدَذَاك أي: 0 
[معلومة العدد. ويأقي بيانه في نهاية القصة ]. 

امالك يَعَدْنَا هُمْ» أي: أيقظناهم من تلك النومة 
جنك دأ الحزتر» هما الفريقان من المؤمنين 
والكافرين النكدافين في مدة لبثهم #أخصّى * أضبط 
للِما لوا مدا لمدة بقائهم نومى في الكهف. 

٠١[‏ ]انحن تقص عَلَيْكَ نَم هُمْ بِالْحَقّ» هذا شروع في 
ال د أي نحن 
نخبرك بخبرهم بالحق لا كالأخبار المشوّشة غير المنضبطة» 
عند أهل الكتاب دهم َه أي: أحداث شبان [قليل 
عددهم ]لآمَنُوا برَبْهِمْ م وَرْدْنَاهُمْ هدّى4 [زدناهم علمًا بالحق 
ناكا في أعال رسيي ترق بريه ابي 

[؟ ١‏ ]لوَرَبطا عَل فُلوبِهم» أي: قويناها بالصبر على هجر 
الأهل والأوطان ل#إِذ قَامُوا» اجتمعوا وراء المدينة لبواتتر 
على الصبر على دينهم واعتزال قومهم لقَقَانُوا ْنَا رَثّ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ* قيل: كان لهم ملك جبار يقال له: 
دفلذيانوس» وكان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت. فتبّت الله 

الأقوال الهدايات نجي 


جم برنامع تبيان ]> 


هؤلاء الفتية وعصمهم حتى قامواء فقالوا: ربنا رب 
السماوات والأرض 9ألَنْ تَدْعُوَ مِنْ دونه لاك معبودًا آخر 
غير الله لا اشتراكًا ولا استقلالا #لَمَّد قُلْنَا إِذَا صَطَطَّاك 
الشطط : الغلو ومجاوزة الحد في البعد عن الحق. 

[]ظهَؤُلاءِ قَوْمْنَا انَكَذُوا مِنْ دونه آلِهَةَ لَوْلا يَأَنُونَ 
عَلَيْهِمْ بسُلْطَانِ بين أي: هلا يأتون على إلاهيّيهم بحجة 
تصلح للتمسك بها لكَمَنْ أَظلَمُ ِمّنِ اَْرَى عَلَى الل كَذبَ 
فزعم أن له شريكًا في العبادة» أي: لا أحد أظلم منه. 

3 ]وإ اعتَرلتمُوهُم4 أي: فارقتموهم وتنحيتم عن 
العابدين للأصنام وَمَا يَعْبْدُونَ إلا الله* أي: واعتزلتم 
عبادة أصنامهم «كأوُوا إلى الْكَهْفٍِ 4 أي: صيروا إليه 
واجعلوه مأواكمء أي: إذا اعتزلتموهم اعتزالا اعتقاديّاء 
فاعتزلوهم م اعتزالا جسمائيًا بالالتجاء إلى الكهيف 
يشر لَكمْ وب كُمْ مِنْ رَحْمَيَهِ> أي: يبسط ويوسع #وَيُهَيَئْ 
لَكُمْ ِنْ أَمْرِكُمْمرفَقَاك يسهل ويبسر لكم من أمركم الذي 
أنتم بصدده ما ترتفقون به» وتنتفعون بحصوله. 

7 ]لوَتَرَى الشّمْسَ إِذًا طَلَعَتْ تَرَاوَرُ# تميل وتتنحى 
لإعَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ لين“ أي: ناحية اليمين بالنسبة إلى 
باب الكهف 8إوَإِذًا غَرَبَتْ ن تَقْرِضْهُمْ 4 تعدل عنهم وتتركهم 
#إذَاتَ الشَّمَالِ)4 أي: شمال الكهف لا تصيبه» بل تعدل 
عن سمته إلى الجهتين لوَهُمْ في فَجْوَةٍ منْهُ4 في مكان 
منفتح انفتاحًا واسعّاء قيل: المعنى أنهم كانوا في ظل جميعَ 
غهارهم» لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا في غروبهاء 
وقيل: إن باب ذلك الكهف كان مفتوحًا إلى جانب 
الشمال: فإذا طلعث الشمس كانت غن يمين الكهف» وإذا 
غربت كانت عن يساره #ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللو» [ني حفظ 
أبداهم من التلف تلك المدة المتطاولة]. 

ابره َحْسَبْهُمْ أَبْقَاظَا وَهُمْ رُقُودٌ* أي : نيام» قيل: إن 
هم تام» وقيل: لكثرة تقلبهم 

97 ذَاتَ الْيَمِينٍ وَذَاتَ الشّمَالِ4 لثلا تأكل الأرض 
أجسادهم لوَكليْهُْ باط َرَاعَيْه ِالْوَصِيدِ هو فناء 
الباب» وقيل: العتبة لو اطَّلَمْتَ عَلَِْمْ لوَلَيِتَ مِنْهُمْ 
فِرَارَاكُ هربًا #وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبّاك أي: خوفًا يملا 
الصدرء قيل: سبب الرعب الهيبة التي ألبسهم الله إياهاء 
وقيل: لطول أظفارهمٍ وشعورهمة 

31 ]لوَكَذَلِكَ َعنَاهُمْ لِيتَسَاءَلُوا يه نهم 4 في مدة اللبث 
ثَالَ تَائِلَ مِنْهُمْ كم لَنّْ4 أي: ف انوي الا ذلك لانم رار 
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0000 ا “حك كج 07 انك - كي 
أنفسهم على غير ما يعهدونه في العادة أثَالُوا ْنَا يَوْما أو بَعْض 
يَوْم قال المفسرون: دخلوا الكهف غدوة: وبعثهم الله سبحانه 
لباب اك ار ارا َبْكُمْأَعْلَمْبِمَا ك4 أي: 
إنكم لا تعلمون مدة لبتكم» وإنما يعلمها الله سبحانه لأمَابعنُوا 
أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذْوِ» الورق: الفضة المضروبة» والمدينة قيل: 
هي إفسوس مديتنهم التي كانوا فيهاء ويقال لها اليوم: طرسوس» 
كذا قال الواحدي [ويقال الآن بأرض عمَّان الأردن في مكان 
معروف جنوبيَ المدينة يقال له: الرقيم» يزوره الناس 
للاعتبار ]تلظ أيه أذ كَى طَّعَامَا؛ أي: ينظر أي أهلها أطيب 
طعامًاء وأحل مكسبًّاء وقيل: المراد أطهر ذبيحة» وكان غالب 
أهلها كفارًا يذبحون للطواغيت لوَلَْلَطّْ)» أي: يدقق النظر 
حتى لا يُعرف أو لايُخبن لوَكايُشْعِرَنَ بَكُمْ أَحَدّاك ل يدع أحدًا 


بيد 
1 ١٠'الإنَهمْ‏ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيك» أي: يطلعوا عليكم 
ويعلموا بمكانكم لأيز + جم وكُم4 يقتلوكم بالرجم لأ يدوك 


في ملتهِمْ التي كنتم عليها قبل أن يهديكم الله لوَلَنْتفْسُوا ذا 
َناك إن رجعتم إلى دينهم» لا في الدنيا ولافي الآخرة. 
الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 
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3 وكَدَلِكٍَ أَغْتَرنَا عَلَيْهِمْ# أي: أطلعنا النانين 
عليهم ملِيَعْلَمُوا أن وَعْدَ اللد كه بالبعث «عنٌّ» قيل: 
وسبب الإعثار عليهم أن ذلك الرجل الذي بعثوه بالدراهم 
الفضة - وكانت من ضرّب دقلديانوس - إلى السوق. فلما 
اطلع عليها أهل السوق اتهموه بأنه وجد كنرّاء فذهبوا به 
إلى الملك [وكانت النصرانية قد ظهرت في تلك البلاد 
وآمن بها ملوكها] ثم قص عليه القصةء فركب الملك» 
وركب أصحابه معه حتى وصلوا إلى الكهف 9وَأَنَ السّاعَةَ 
لَارَيْبَ فِيهًا؟ أي: وليعلموا أن القيامة لا شك في حصولها 
لذ يتَارعُونَ نَم أمْرَهُمْ4 وقع التنازع والاختلاف بين 
أولئك الذين أعثرهم الله في أمر البعث 8فَقَالُوا ابنُوا عَلَيْهمْ 
انا رذلف أن الملا واصيتاك لما وكاتوا ليم وهم 
أحياء أمات الله الفتية ريه بهُمْ غلم م4 من هؤلاء 
المتنازعين فيهم لأثَالَ لين لبوا على أَمرهِمْ لخدن 
عَلَيْهُمْ مَسْجِدَاك أي: تكريمًا لهم [وفي لد ذم النون 
اتخذوا من الأوّلين المساجد على القبور» فيظهر أن هذا 
ات ل الوم ود 


ةر مم كان رَبِعُهُمْ كلْبْهُمْ4 هؤلاء القائلون بأنهم 
أوخسة لد مبعقه عم ين التازعين في عددعم ل 
زمن رسول الله كله من أهل الكتاب والمسلمين وَيَقُولُونَ4 


أي: ويقول بعض آخر حَمْسَةٌ سَاوِسُهُمْ كَْبْهُمْ رَجْما بِالْميْبِ» 
والرججو بالغيسٍ اكات ببااشر والسليس مر عيرق مدع 
#وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وََامِّهُمْ كَْمُْ4 كأن قول هذه الفرقّة أقرب 
0 الصو اب بدلالة عدم إدخالهم في سلك الراجمين بالغيب 
َب أَعْلَم بعِدَِِمْ» منكم أيها المختلفون لاما يَعْلَمُهُمْ4 
1 ا فضلا عن عددهم إلا قِيلُ4 من الناس 
#قلا ثمَار رِ فِيهم# المراء: الجدال إلا مِرَاءَ ظاهِرًاك أي: غير 
متعمق فيهه وهوأن يقصّ عليهم ما أوحى لله إليه فحسب لإوَلا 
تَسْتَفتِ ف بهمْ مِنْهُمْ أَحَدَّاك ففيما قصّ الله عليك في ذلك ما 
ينيك عن سؤال من لاعلم له. 
١ 4 5‏ الول تقول لِشَيْءٍ ءِ ني فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَّاك لما 
سألت اليهود النبى عَكَِِ عن خبر الفتية» قال: أخبر عداةولم 


يقل: إن شاء الله» فاحتبس الوحى عنه حتى شقٌ عليه» فأنزل الله 
هذه الآية» يقول: إذا قلت لشيء: إني فاعل ذلك غدّاء فقل: إن 


شاء الله #وَاذْكُرُ رَبَكَ4: بالاستغفار والتهليل د نيت أي: 
إذا نسيت أن تقول: إن شاء الله ثم تذكرت لاحمًا فقلها لوقل 
عَسَى أَنْ يهُِيني رب لِأثْرَبَ مِنْ ها رَشَّدَاك عسى أن يعطيني 

02 الوك لفت 


535 
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عه ”عت ند امن كداء” 


وو 
وأدل من قصة أصحاب الكهف. 

51 ]لوا في كهْفِهِمْ ثلا مال سِنِينَ وَازادوا يماك 
أي: أنهم بقوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين نيامًا قبل أن بعثهم الله 
وعن الزجاج: أن المراد ٠٠٠‏ سنة شمسية أو 4 ٠ ١‏ قمرية. 

13 عَيْبْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ* أي: ما خفي 
فيهما وغاب من أحوالهما ليس لغيره من ذلك شيء 
تَأَبَصِرْ به وَأَْمِعْ فأفاد هذا التعجب من علمه 
بالمبصرات والمسموعات: فإنه يستوي في علمه الغائب 
والساضيرة والخفي والظاهرء والصغير والكبير #إمَا لَهُمْ 
مِنْ دُونه مِنْ وَل الضمير لأهل السماوات والأرض 
ولا يُمْرِكُ في حُكْمهٍ أَحَذّاك يقضي ما يريد ويبرمه؛ ولا 
يدخل في ذلك أحدًا يستشيره أو يستأمره. 

["'روَائلُ موحي ليك مِنْ كاب رَبك أمره الله سبحانه 
أنيراظب على تأؤوة القرآنة وقبل المراد: نع ما تق رأ لإا مُبَدّلَ 
لِكَلِمَاتِه؟ أي: ما أخبر الله به وما أمر به لا مبدل له #وَلَنْ تَحِدَمِنْ 
دونه مُلْتَحَرّاك أي: ملجاً ليحميك من عذاب الله. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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١3‏ ]وَاصْبرْ تَفْسَكَ مَعَ ع الّذِينَ يَدْعُونَ رَيْهُمْ ب م بِالْعَدَاةٍ 
وَالْعَشِييَ ‏ أي: في طرفي النهار ليُرِيدُونَ وَجهة4 يريدون 
بدعائهم رضى الله سبحانه «إولا تَمٌْ عَيْنَاكَ ‏ عَنْهِم»* أي: لا 
تتجاوزهم كاك إلى غيرهم من ذوي 0 والزينة. 
وقيل معناه: لا تحتقرهم عيناك ثُرِيدٌ زِيئةَ الْحَيَاةٍ 5 الدَئيَا 
أي: مجالسة أهل الشرف والغنى أو تريد تحصيل الزينة 
«إولا نْطِعْ مَنْ أَغْمََْا َلَْهُ عَنْ ذكْرنًا4 أي: جعلناه غافلا 
عر لح و ل ير 
مجلسه #وَ* مع هذا فهم ممن #اتبعَ هوه وآثره على 
الحق» فاختار الشرك على التوحيد #وَكَانَ أَمرْهُ فُدْطَاك هو 

من التفريط؛ وهو التقصير والتضييع في أمر الله بالجهالة. 

الكو وَكْلِ» لأولئك الغافلين «الْحَقُ من نْ رَيكم4 لا من 
جهة غيره حتى يمكن فيه التبديل والتغيير» يعني: لم آنكم به من 
قبل نفسيء إنما أتيتكم به من الله لاثَمَنْ شَاءَ وين وَمَنْ شا 
لم4 أي: ما دام هذا هو الحقء فإن من كفر لا يضل ولا يظلم 
إلا نفسه إن َعْتَدْنَا ِلظالمِينَ* الذين اختاروا الكفر, بالله والجحد 
والإنكار لأنبيائه "نار 4 عظيمة لأَحَاطَ بهِمْ سُرَادِقُهَاك السرادق: 
ليت المصنوع من القماشر» فالآ على تيه م بحيط بهم من 
النار بالسرادق المحيط بمن فيه لوَِنْ؟ِ يَسْتَِيثُواكه من حر النار 
#«بعَانُوا ب بِمَاءِ ءِ كَالْمُهْلٍ» هو كل ما أذيب بالنار من معادن 7 
من حديد ورصاص ونحاس» وقيل: المهل: عَكَرُ الزيت لإيَشو 
الوجُوء» لحرارته لينْسَ الشَّرَابُ4 شرابهم هذا سات 
مُرْتَقكه أي : منزلا يتخذونه للراحة» ويرتفقون فيه. 

01 لَيِكَ لَهُمْ جَنَّاتْ عَذُنِ» العدن: الإقامة» أي: 
يقيمون فيها على الدوام تجْرِي مِنْ تَحْتهِمْ م النهَارٌ» أي: من 
تحت غرفها وتحت أشجارها ظيُحَلَوْنَ فِيهًا مِنْ غ أَصَاورَ مِنْ 
ذَكَبِ4 السوار: زينة تلبس في الزند من اليدء وهي زينة الملوك 
في الدنياء ليتزيّن بها الرجال والنساء في الجنة | لوَيَلْبَسُونَ ثِيَاًا 
خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبرَق4 السندس: الرقيق من الحرير» 
والإستبرق: ما بخن من الحرير كذلك؛ وهو الديباج» وخصٌ 
الأخضر لأنه الموافق للبصر ولكونه أحسن الألوان «مَتَكِيِينَ 
فِيهًا عَلَى الْآَرَ ائِكِ )4 الأسرَّة عليها الكلل [أو الكراسي ذات 
الوسائد] م الوب ذلك الذي أثابيم الله به #وَحَسْتَتٌ 4 
تلك الأرائك لمُرْتَقَقَاك أي: متكأ. 

[""ظوَاضْرِبِ لَهُمْ مَتَلَا# لمن يتعزز بالدنياء 
ويستنكف عن مجالسة الفقراء لرَجُلَيْن4 مؤمن وكافرء 
قيل: كانا أخوين من بني إسرائيل» وقيل: هما أخوان 
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ليوا من أهل مكة #جعَلْنَا لِأَحَدِهِمَاك وهو الكافر 
لجَتََيْنِ مِنْ أَعْتَاب» من كروم متترّعة طوَحَمَفْاهُمَا 
َخْلٍ4 جعلنا النخل مطيًا بالجنتين من جميع جوانبهما 
وَجَعلْا هما رَرْعَا4 أي: بين الجنتين. 
]كلا الجََيّنِ آنثْ ت أَكُلهَا4 وأَكُلَهُمَا: هو ثمرهما 
لوَكَمْ تَظلِم مِنهُ ميا أي: لم تنقص من أكلها شيئّاه على 
خلاف ما يعتاد في سائر البساتين» فإنها في الغالب تكثر ثمار 
بعضها وتقل ثمار بعض آخر وَقَحْنا خِلَالهُمَا تهَرَاكِ أي: 
ابورواو طاو دحوي عورا ةا من ار لطاع 
1 وْكَنَ لَه أي: لصاحب الجتتين ثَّمَرٌّ؛ [أي: من 
سائر الثمار غير ثمار العنب والنخيل] وقيل: الثمر هنا المال من 
الذهب والفضة #قَقَالَ لِصَاحِبهِي المؤمن #وَهُوَ و يُحَاورَة »© 
يراجعه الكلام ويجاوبه آنا َم مِنْكَ مَالَا وَأَعَرُ تمرك لأي: 
أمنع منك جانبًا لكثرة من يقوم معي في المطالبة بما أريد]. 
["']لوَدخَلَ جَنَنَةُ4 قال المفسرون: أخذ بيد أخيه 
المسلمء فأدخله جنته يطوف به فيهاء ويريه عجائبها وَهُوَ ظَالِمٌ 
َِفْسِهِ بكفره وعجبه لاكَالَ مَا أَظنٌ أن تَِيدَ هه براك 


الأقوال الهدايات 


2 اما ردني لكان 
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اع ل ال 0 
هذه الجنة التى تشاهدها. 

[]ظوَمَا أَظْنٌّ السَّاعَةَ قَايِمَة4 أنكر البعث وأخبر أخاء 
بكفره بفناء الدنيا وقيام الساعة #وَلَينْ رُدِذْتٌ إِلَى رَني 
لأجدنَ حيرا مِّْهَا مُنْقَلَبَاك زعم أنه يُرَدَ إلى ربه فرضًا 
وتقديرًا كما زعم صاحبه؛ ليكوننٌ له يومئذ خير من هذه 
الجنة» قال هذا قياسًا للغائب على الحاضرء وأنه لما كان 
غنيًا في الدنياء سيكون غنيا في الأخرى؛ اغترارًا منه بما صار 
فيه من الغنى الذي هو استدراج له من الله. 

107" ]قال لَهُ صَاحبة» المؤمن #أَكمَرتَ بالّذِي حَلَقَكَ 
ل ا 
طم وهي المني لانم سَوَّاكَ رَجْلَا صيّرك إنسانًا ذكراء 
وعدّل أعضاءك وكمّلكء وني هذا تلويح بالدليل على البعث» 
فإن القادر على الابتداء قادر على الإعادة. 

4 الكِنا هُوَ اللّهُ رَبّي4 أي: لكن أنا هو الله ربي 
«ولا أَشْرِك بر بي أَحَدًاك أي : كما فعلت أنت. 

]2 إِذ دَكَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللة» أي: 
هل قلق. حندما ماتيا هذا القول: دلا قوة إلا بالله») 
تحضيضًا له على الاعتراف بأنها وما فيها بمشيئة الله إن 
شاء أبقاها وإن شاء أفناها «لا قُرَّةَ إِلّا باللو# تحضيض 
علن الاق اف بافيدن وأناما تبسر له من مازقا إتها هو 
بمعونة الله» لا بقوّته وقدرته» ولا يقوى أحد على ما في يده 
من ملك ونعمة بالله» ولا يكون إلا ما شاء الله» وقد ثبت في 
الصحيح أن النبي يَِْةِ قال لأبي موسى: «ألا أدلك على كنز 
من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله). 

3 لتَعَسَى رَبِي أَنْ يُِْينٍ خَيْرًا مِنْ جَنَيِك4 أي: إن 
ترني أفقر منكء فأنا أرجو أن يرزقني الله سبحانه جنة خيرًا 
من جنتك في الدنيا أو في الآخرة #وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا» 
أي: ويرسل على جنتك مقدارًا قدّره الله عليهاء وقيل: 
الحساة؟ الضوافق «لتضبح صَعِيدًا رَلَقَاكُ أي: فتصبح 
جنة الكائر أرها لاتياض ها ترلفيها الأقدام لملايتية. 

1 يُصبِح حَ مَاؤّهَا غَوْرَاكُ غائرًا في الأرض #قَلَنْ 
تَسْتطِيعَ لَه لبا لا تقدر عليه بحيلة من الحيل. 

7 ]لوأَحِيطً ِتَمَرِو عبارة عن إهلاك الله وإفناته لثمار 
ذلك الكافر طقَأَصْبَحَ و بح بعلب كنيد أي: [قلهيا ينا ليطن ] 
تدرا (شلى مال فق أي: في عمارتها وإصلاحها من 
الأموال #وهِيَ حََاودَ يد عَلَى عُرُوشِهَا؛ وتلك الجنة ساقطة على 
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دعائهه لني تعمديا الكروم | عاك عقن لاي اليه ولي 
بعض وَيَفُولُ با لبتي لم فرك بره ب أَحَدَاك تمنى عند 
مشاهدته لهلاك جته بأنه لم يشرك بالله حتى تسلم جنته من 
الهلاك أو كان هذا القول منه لتقصد التوبة من الشرك. 

[5 ]لولم تَكنْ َكُنْ لَه فِتَُ يَنْصرُوئَهُ مِنْ دُونٍ اللو» ما نفعه 
النفر الذين افتخر بهم فيما سبق 8لوَمَا كَانَ مُنْتَصِرَاك أي: 
ممتنعًا بقوته عن إهلاك الله لجنته» وانتقامه منه. 

]طمَْالِكَ الْوَكَايةُ للّهِ الْحَقّ4 أي: ني ذلك المقام: 
الشيرة ادو لا لد فليا غير وخر حير نَوَابَا لأولياته 
في الدنيا والآخرة 9ق خَيْرٌ عُقَبًاك أي : وخير عاقبة وختامًا. 

[ ]لوَاضْرِبُ لَهُمْ مَتَلَ الْحَيَاةٍ الدّنيا» أي: اذكر لهم ما 
يشبه الحياة الدنيا في حسنها ونضارتها وسرعة زوالها اخلط 
به نَبَات لض * أي: نبت بسبب الماء وكثر [حتى تم 
وأينع ]لقَأضْبَح/ النبات هَشِيمًا4 وهو من النبات ما تكسر 
وتفتت [بعد يبسه وجفافه ]9تَذْرُوهُ الرّيَاح# تفرقه وتنشر 
أجزاء النبات في نواحي الأرضء وتعود الأرض كما كانت» 
أى: وما ع ان الها اندي لا بناد لياه يناما إلى زذال 

الأقوال الهدايات ملتجي 
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لوَكَانَ الله عَلَى كُلَّ شَيْءِ 6 مَقَتدِرًا# يحييه ويفنيه بقدرته لا 
يعجر عن سي 

[7؟ ]ظالْمَالُ وَالبَنُونَ زيئة الْحَيَاةٍ 3 الدّيْيَاك مما يتزين به في 
الدنيا لا مما ينفع في الآخرة إذا لم ينفق في مرضاة الله 
لوَالْبَاتيَاتٌ الصَّالِحَاتٌَ4 أي: كل أعمال الخير» مالية كانت 
أو بدنية» فييقى محفوظًا عند الله لخَيْرٌ ِنْدَ َبّكَ ناك أي: 
أفضل - من هذه الزينة بالمال والبنين - ثوابًاء وأكثر عائدة 
ومنفعة لأهلها #لوَّحَيْرٌ أَمَلَاك أفضل مما يؤمله أهل المال 
والبنين» أخرج أحمد وابن حبان عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله عَلَئِدِ قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: 
وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبيرء والتهليل» والتسبيح» 
والتحميد» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

40 ]يوم 0 الْحبَالٌ 4 شير الجيالة إزالنها من 
أماكتها وتسييرها كما تير السحاب» ولك يو القامة كما 
في الآية الأخرى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالٍ فَقَل يَنْسِفْهًا 5 
م َيَدَرْهَا قَاعَا صَفْضَفًا. لا ترّى فيهًا عِوّجًا وَلَا أَمْنَ) 
#وَترَى الْأَرْض يَارِرَة4 بروزها: ظهورها وزوال ما يسترها 
من الجبال والشجر والبنيان #وَحَشَرٌ حَسَرْنَاهُمْ # أي: جمعنا 
الخلائق بعد بعثهم إلى الموقف من كل مكان طثَلَمْ نُغَاوِزَ ( 
ِنّْهُمْ أحَدّاك فلم نترك منهم أحدًا إلا حشرناه إلى هناك. 

3 طوَعْرِضُوا عَلَى رَبَكَ صَنًا لَقَدْ حُِمُونَا4 أي: 
قلنا لهم: ها قد جنتمونا طكمَا حَلَقناكُمْ ول 6 م 
حفاة عراة غُرْلَا كما ورد في الحديث بل رَعَمْتَمْ أَلْنْ 
تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدّاك أي: زعمتم في الدنيا أن لن تبعثواء وأن 
نسل نكم مرةا سازيكم باممالكم: 

1 ]وو وَوضِعٌ الْكِتَابُ» الكتاب: صحائف الأعمال 
اترضع 3 المحثر من أجل محاسبة العاملين بما فيها] 
«قترى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيد» أي: خائفين وجلين لما 
يتعقب ذلك من الافتضاج في ذلك الجمع» والمجازاة 
بالعذاب الأليم لوَيَقُولُونَ يا ويلتَن4 يدعون على 7 
بالهلاك مَالٍ هَدًا الْكتاب لا بُعَادِرُ صَغِيرَة ولا بير إلا 
ألغضاعا» الا يرق معضة ضغرة ولا كيرة إلا حواها - 
وضبطها وأثبتهاء وهذا للذين فعلوا الكبائر ولم يتوبوا منهاء أما 
الذين اجتنبوا الكبائر فإنهم يجدون في كتابهم الصغائر قد 
نحوح كما علي أي رن سبو.ة انس روا ب 
عَمِلُواك في الدنيا من المعاصي لحَاضِرًا4 مكتوبا مثبنًا إلا 
يَظلِمُ رَبك أَحَدّا4 أي: لا يعاقب أحدًا من عباده بغير ذنب» 

النزول __الغريب 
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ولا ينقص فاعل الطاعة من أجره الذي يستحقه. 

٠1‏ هلإلا إِْليسَ 4 فإنه أبى واستكبر ولم يسجد لكَانَ 

مِنَ الجن فلهذا عصى لفْمْسَقٍَ عَنْ أَمْرِ رَيهِ خرج عن 
طاعة ربه «أَتتَخِذُوتَهُ د أَوْلِيَاة 4 أي: بعد الإباء 
والفسق تتخذونه وتتخذون ذريته أولياء #مِنْ وني * 
فتطيعونهم بدل طاعتي وتستبدلوههم بي لوَهُمْ لَكُمْ عدو 
أي: أعداء يترقبون حصول ما ضرم في كل وقت #بِنّسَ 
للظَلمِينَ لاك عن موالاة رهم مزالا الشنيطافة. 

[8]01مَا أَسْهَدتهة َهُمْ حَلقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ* 1 
كوا شركاء لي في تدر العالم يداي ني ما أشنهدتهم خلق 
السماوات والأرض #وَلا حَلْقَ أَنْفْيهِمْ» وما اعتضدت 

بهم [في خلق ذواتهم] بل هم كسائر الخلق» وهذا استدلال 

ضح كالشمسء فإنهم يقرون أن الله خالق كل شيء #أوَمَا 

0 ونا كدث. معدل 
الشياطين أو الكافرين أعوانًا. 8 

13 ويوْمْ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ رَعَمْتُْ4 أنهم 
شركاء لي ينفعونكم ويشفعون لكم [وذلك يوم القيامة] 
الأقوال الهدايات 
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ع سأي موسا 


وَجَعَلنا ينهم هُمْ ميقا وهو واد عميق فرق الله به تعالى 
بينهم» والموبق : مكان الهلاك. 

5 ]لوَرَأَى الْمُجْرِمُونَ الدَارَ فَظُوا نهم مُوَاقِعُوهَا؛ أي: 
علموا وتيقنوا أنهم سيخالطونها بالوقوع فيها لولم يَجِدُوا عَنْهَا 
مَضْرِفًا أي: مغد لا يغلدلون إلبهه أو ملجا بلجارت إليه: 

[؛ 0 لوَلقَدُ صَرَفْنَا* كرّرنا ورددنا لني هَذًَا الْقَرْآنِ 
لِلنَّسٍ مِنْ كل مكل من الأمثال المذكورة في هذه السورة 
#وَكَانَ الإِنسَانُ َك شَيْءٍِ جَدَ لاك أي: أكثر الأشياء التي 
يتأتى منها الجدال جدلًا. 

1ه ]إلا أَنْ تأ أيه يهم م سن الْأَوَلِينَ # سننهم: أي العادة 
التي لازمت أولئتك ٠‏ توا من أنهم لا يؤمنون ولا 
يستغفرون إلا عند نزول عذاب الدنيا المستأصل لهم؛ أو 
عند إتيان أصناف عذاب الآخرة أو معاينته. 

1 آظوَمَا تُرسِلٌ الْمُرْسَلِينَ4 من رسلنا إلى الأمم 
إلا مبَشَرِينَ4 للمؤمنين لوَمُثدِرِينَ4 للكافرين» أي: فلا 
يتمكنون من الأخذ بقلويهم إلى الهداية 3 ذلك إلى الله 
وحده لوَبْجَاوِلُ الّذِينَ ا بالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا ب به ه الْحَقَّ 4 
أي: ليزيلوا بالجدال بالباطل الحق ويبطلوه ه بقولهم 
للرسل: ما أنتم إلا بشر مثلناء ونحو ذلك ظوَانََكَذُوا 
آيَاتِي* أي: القرآن #وَمَا أَنذِرُوا4 به من الوعيد والتهديد 
لمُرُوَا [أي أضحوكة يهزأون بها]. 

[7 ]وو مَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ع كرب بآيَاتِ دب كَأَعْرَض عَنْهَا4 
ولم يتدبرها حم التدبر» ويتفكر فيها حق التفكر #وَنّسِيَ مَا 
قَدَمَتْ يداف من الكفرٍ والمخاصية فلم يتب عنها إن 
جَعَلَْا عَلَى كُلُوبِهِمْ أكِنَه أن يأ يَفْقَهُوه 4 أي: 500 
تلرهم. دين وصول. النهن. إليها لوعي كراعيتهم 
للحق ]لاوَفِيٍ آذانِهِمٍ وَفَرَاكه ثقلا يمنع من استماعه و 
تَذْعْهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا ِذَا َناك لأن الله قد طبع 
عا لارجي يي ترم ومعاصيهم. 

3 ؤورَيكَ الْعَفُورُ ذو الرَّحْمَةِ» أي: كثير المغفرة» 
وصاحب الرحمة التي وسعت كل شيء» فلم يعاجلهم 
بالعقوبة الَو يَُاخُِهُْ يما كَسَبُوا4 من المعاصي الني : 

جملتها الكفر والمجادلة والإعراض ظالعَجَلَ م الْعَذَاتَ 
لاستحفاتهم لذلك #بل لَهُمْ مَوْعِدٌ)» أي: أجل مقدر 00 
لَنْ يَجِدُوا منْ دُونهِمَوْئَِا * أي: ملجأ يلجأون إليه. 

[9ه ]ظوَيَلُكَ الْقَرَى4 أي: قرى عاد وثمود وأمثالها 

لأَمْلَكْتَاهُمْ لَمَا ظَلَمُواك بالكفر والمعاصي #وَجَعَلْنَا 
د - الغريب 


ان 20 
الست 


وي 


0 بال ْ 7 0 ات 


ِ ل بحي - ! 


د قياف ْنَا لمج يرصان 1 
ا لاحل سشتقو رتل6 وَمَامَََألَاس أن يمُأ |] 
3] إِدْجَدَهْمَالْهْدَئْوْصْتَمْفِرُوا رهملا تيه سَكَهُ ١‏ 
١‏ الأ امنا ولاج رمال التزترج 5 
يندم وسزين مدل يدت سكت يال 3 
| تدرا الحو واذاءيق ولي ز م06 | 
يكومس درفت هليل عَنْمَاونَِ و 
باهز أحتة أن يقني : 

وَفْءَإنه قرو تََحْهُمْ تدعْهُمإِلَالْمْدَئ فلن يَمْتَدَُأ 


فطلأ ! 
با ررَبكَأمَعورد ألَمو وده ِمَاكَسَبأ 
عَجَلَلص لابجل لَصُمكَد ا 
ته من ل لصشتير كلام 
0 مَل بوسح 8 


عا يوار ا 


2-١ - + 7 


0-7 
, 


7 ص 0_2 
4 عر 1 ند 4 032 ل / 


١ 


0 


1ه 3-1 00 نرت - نلا 30 امت 55 6 


فيكم م4 في :وقكا مغينا: 

3 ذْ قَالَ مُوسَى» هو موسى بن عمران النبي 
المرسل إلى فرعون #لِفَنَاةُ# هو يوشع بن نون كان 5-8 
لموسى يأخذ عنه العلم ويخدمه لال أبرَحُ حَنَى أل مجم 
الْبَحْرَيْنِ4 أي: لا أزال أسير إلى أن أبلغه؛ ومجمع 0 
ملتقاهماء قيل: المراد بالبحرين: بحر الأردن وبحر القلزم 
بأئ؟ بان تابيج السويس خلج القبة والله أعنم] وقيل: 

مجمع البحرين عند طنجة لأأَوْ أَمْضِيَ حَُبَا4 أي: أسير زمانًا 
0 روي أنه سئل موسى: من أعلم الناس؟ قال: أناء 
ترس ان اك إن اعت مزعي لى ص نويع ارين 

3 لما بَلَعَاكُ أي: موسى وفتاه لمَجْمَعَ بَيْنِهمَاك أي: 

بين الععرين #نَسِيًا حُوتَهُمَاك قال التقسرون: إنهما تزوّدا 
حوتًا مملَّحًا في زبيل» » وكان قد جعل الله فقدانه أمارة لهما 
على وجدان المطلوب لدَاتّكَدٌ سَبيَهُ في الْبَْرِ سَرَبَاك أحيا 
الله الحوت» حتى وثب ونزل في | البحر وذهب فيه» فشبه 
مسلك الحوت في البحر بالسرب الذي هو الكوّة المحفورة في 
الأرض. 
الأقوال 
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3 لما جَاوَرَا» مجمع البحرين الذي جعل 
موعدًا للملاقاة #قَالَ»* موسى 8إلِمَنَاهُ آنِنَا غَدَاءَنَاك وأراد 
موسى أن يأتيه بالحوت الذي حملاه معهما لالَقَدْ لَقِيَا مِنْ 
سَفَرِنَا هذا تَصَبًاك أي: تهنا واعباء: 

[ ]قال َرَأَبْتَ إِذ أَوَينَا إِلَى الصَّخْرَة وتلك الصخرة 
كانت عند لسري وما أَنْسَانِيةُ إلا السَّيْطَانٌ أَنْ 
َذكُرَه 4 أي: أن أخبرك بخبر الحوت العجيب وَانّكٌ يله 

في الْبَْرِ عَجَبَاك موضع التعجب أن يحيا حوت قد مات» 
وأكل منه؛ ثم يثب إلى البحرء ويبقى أثر جريته في الماء. 

53 قل ذَلِكَ مَا كُنَا تَبْغْ4 أي: ما كنا نريدء فإن 
الرجل الذي نريده هو هنالك #فَارْتَدًا عَلَى أنَارِهِمَا 
قَضصَضَا» أي: رجعا على الطريق التى جاءا منها يقصان 
أثرهما؛ لثلا يخطئا طريقهما 1 

1" ]لفوَجدًا عَبْنَامِنْ عِبَاي4 هو الخضرء وعلى ذلك 
دلت الأحاديث الصحيحة 8آتيَْاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَاك قيل: 
الرحمة هي النبوّة «وَعَلَّمْناهُ مِنْ دنا عِلْمَا علمه الله سبحانه 
أشياء من علم الغيب الذي استأثر بهه وفيما فعل موسى وهو من 
أجل الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك ما لا ينبغي لأحد 
أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته؛ وأن يتواضع لمن 
هو أعلم منه [وقد قيل : كان الخضر نييّء والله أعلم]. 

7 ]طقَالَ لَهُ مُوسَى هَل آنَبِعْتَ عَلَى أَنْ تُعَلّمَن مما 
دك 4317 فاته أن يكين نيك لحان أن ينلمد سنا 
علمه الله من العلم؛ وقد يأخذ الفاضل عن المفضول إذا 
اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخرء فقد كان علم موسى 
ا ا او ا يا 

[107 ]لقال إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَّ صَيْرَا»ك لا تطيق أن 
تصبر على ما تراه من علمي؛ لأن علمك لذ بوافق ذلك. 

7" لوَكَيِفَ تَضبرٌ عَلَى مَا لَمْ تحط به خْرا4 أي: 
كيف تصبر على علم لم تحط بحقيقته؟ 

[مقلَ سَتَحِدَّنِي إِنْ شَاءَ الله صَابرَاك أي: قال 
بودن احفر معي عازن بداكى اوزنا ازاك 

[طقَالَ فَإِنِ اتبَعْتني قلا تشألي عَنْ شَيْءِ؛ مما 
تشاهده من أفعالي 5 «حَتَّى أخدث لَكَ مِنْهُ ذكْرًا» 

حتى أكون أنا المبتدئ لك ببيان وجهه وما يؤول إليه. 

3 ل فَانْطَلَقَاك فمرّت بهم سفينة فكلموهم أن 
يحملوهما فحملوهما #حَنَّى إِذَا رَكِبَا في السّفِيئةٍ حَرَقََا» 
قيل: خرق جدار السفينة ليعيبها ولم يجعل الخرق مما يلي 
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> قلَمَابَ نك امن سك‎ ١ 
08 هنذا تسبل أرََيْتَإِذْ أَوَنآإلألصَّخْروَوَيْ د‎ 
ّ تلوت لكيه ليطن لاوز وقدسَيلة.‎ 95 
فالحَرعبَ© :1 كَِدَمَاكَْاتَْتريدَاعَكَءَاتَارِهِمَا الك‎ | 
3 صا َبَمَدَاعبَدَاءنيبَودَآءتِة َمْعِن‎ ' 
1| وَعلَتهُمِنلََاِلْمةَللمْمُويَىْهَل أَيمدَعلَان‎ | 
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نيقالت فكا© ةلك تتطييق ١|‏ 
صَبَا نوكن تَعْرْعَلَ مَالريحظ سخا © فَالَ 3١|‏ 
- او 00 : 
© تانظلة معد جيه ري 3 
شرق هلها لَكَذَجتت يعار © َل أَلمأمْلِنَكَ ل 
ته س1691حنزيتائيشكا 11 
سا ظ 


ل 2-7-٠‏ سي دج اي ا 1 1 1-7 2 ححا 
. * 


عرس ني 7 برت بلج ليه جرم ينهتت نا كه 


الماء؛ لئلا يتسارع | الغرق إلى أهلها طقل» موسى للخضر 
ا حَرَقْتَها لِتغْرقَ أَهلَهَا4 [فأنكر عليه ما صنعه بالسفينة؛ 
لأنه بادي الرأي سيؤدي إلى هلاك الآأر واح والأموال] وفي 
بعض الروايات أن أصحاب السفينة أركبوهما معهم من 
غير نَوْل: أي أجرء ولذلك كان استنكار موسى أعظم لالَقَدْ 
جِنْتَ شَيًْا إِمْرَاك أي: لقد أتيت أمرًّا عظيمًا. 

[؟]«إولائرهفني من أَْرِي شر 4 عاملني باليسر لا بالعسر. 

7 قنْطَلَقَا حَتى ! ِذَا لقنا غُلَامَا مَمَتلَفُ4 أي: الخضرء 
كان الغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع الخضر رأسه ظقَالَ»* 
موسى أقَتَلْتَ نَفْسَا رَكِيّة4 الزكية: البريئة من الذنوب 
لبعَبْر نفس 4 أي: بغي كل اين بساءة مدان يخود قال 
هذه قصاصًا للد ج 2 جِدْتَ شَينًا راك أي : فظيعًا منكرًا. 

1 ]قال * الخضر ألم َكل لَكَ إِنّتَ لَنْ تنيع 
مَعِيَ صَبْرّاك زاد هنا لفظ «لك» 217 العتاب أكثرء 
وموجبه أقوى؛ لتكرّر المخالفة. 

ل ]طقالَ» موسى 8إإِنْ سَأَلْنْكَ عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَاك أي: 
بخك هذه المدّة لإقلا تْصَاحِبي كَدْيَلَفْتَ مِنْ لدُنِي عُذْرًا4 
الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 
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يريد أنك قد أعذرت حيث أكون قد خالفتك ثلاث مرات» 
وهذا كلام نادم شديد الندامة. 

7 طتَنْطَلَقَا حَتَى إِذَا أي اآفل قَرْيَةِ» قيل: هي أيلة 
#اسْتَطْعَمَا أَمْلَهًا كبوا أَنْ يُضَيْفُوهُمَا4 أي: أبوا أن 
م 0 
فِيهًا جدَارًا بريد أَنْيَنْقَض فَأقَامَةُ4 أي: فسوّاهء وجده مائلا 
فرلء كما كاوول الحدييق المح ينه ذإذ| هو قد استقام 
لقَالَ4 موسى هلَوْ شِئْتَ لَانّحَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرَاِهِ على 
إقامته وإصلاحه» [أي: فيكون بيدنا ما نشتري به 5" 

3 طقال الخضر لهذا فِرَاقُ بَيْنى وَيَبْنِكَ4 أي: هذا 
الكلام وإنكارك علي تركي أخذ الأجرء هو المفرق بيننا 
لسَأبْدّكَ بتَُوِيلٍ مَالَمْ تَسْمَطِعْ عَلَِْ صَبْراك التأويل تفسير وبيان 
الوجه الذي فعل بسبب تلك الأفعال التي أنكرها موسى. 

[79]طأما السّفِيئةُ© يعني: التي خرقها ظقَكَانَتْ 
لِمَسَاكِينَ4 لضعفاء ء لا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم 
ليَمْمَلُونَ في البَرِ4 ولم يكن لهم مال غير تلك السفينة؛ 
يكرونها من الذين يركبون البحر ويأخذون الأجرة 
لقََرَدْتٌ أَنْ أَعِيبَهَا4 بنزع ما نزعته منها #وَكَانَ وَرَاعَهُمْ 
مَلِكٌ4 يعني: أمامهم. وقيل أراد : خلفهم 9يَأحَدٌ كُلَّ سَفِيئَة 
عَصِبًا# أي :كل سفينة صالحة لا معيبة. 

2 رك الغلام» يعني الذي قتله ِنَكَانَ أَبَوَاهُ 
مُؤْمَِيْن 4 أي: ولم يكن هو كذلك لانَحَتِ نير هِقَهِمَا4 
قيل: إن الخضر علم بإعلام الله له أنه طبع يوم طبع كافراء 
وسوف يتسبب عن كفره إضلال أبويه وكفرهما. 

1 مقَرَحْنا أَنْ يدِلَهُمَا رَيُهُمَا خَيرًا مه أردنا أن يرزقهما 
الله بدل هذا الولد ولدًا خيرًا منه #رَكَاة» أي: ديئًا وصلاحًا 
وطهارة من الذنوب لوَأفْرَتَ رُحْمَّا؛ رحمة لوالديه. 

قط الْجِدَارُ يعنى: الذي أصلحه #أفَكَانَ 
لِعَامَيْنِ بَتمَيْنِ في الْمَدِيئِ هي القرية المذكورة سابقًا 
#وَكَانَ ‏ َختة كَثْرٌ لهُمَا4 كان مالا جسيماء والكنز: المال 
المدفون #وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَاكُ فكان صلاحه مقتضيًا 
لرعاية ولديه وحفظ مالهما قرا رَيُكَ أَنْ يبعا أَشُدَّهُمَا4 
أي: كمالهما وتمام نمرّهما لوَيسْمَحْرِجا كَْرهُمَاه من 
ذلك الموضع الذي عليه الجدار» ولو انقض لخرج الكنز 
من تحته رَحْمَة مِنْ رَبك أي: كان هذا التدبير من الله 
تعالى رحمة لهماء ادج أبيهما وما َعَلَتَُ عَنْ أَمْرِي » 
أي: : عن اجتهادي ورأبي مذَلِكَ تأُوِيلُ ما لم تَسْطِعْ عَلَيه 

م 7 الغريب 


إذانا تب 05 


ابودياركر سُويَالْكَيْفٍ 


١ 1‏ ارقت كاده --_- 2 00 2 
سَأَقدَعَن ينتاف مج دبكت نكن عُذْا ألا 
3 لفق ني أستطعما أهلهَاناة1 أن 
| أن يْصَيَنو: مه ماقي لق َم : 
| َلوَسَِكَكَدْتَعَهِ لجا © 6ل َدَافِنئَي 0 
نيف تع تألٍمالرتتيلعََوصَئرا © نا | 
| التفيتةُ فكت ميمرت ف البخر َأبدِضُللٌ ١‏ 
5 سهان وله ميد لسك عضب ونا 21 
]| النكرتن واه مؤمتئي تَكَييكا أنيهِقَمُما ملنيكك 4 
7 ورا كا 6 يتدِلمعرما جنا مه ز َنة نوكت | : 

ع اها 565 كمع ف النيتة 3 
'] يادَحَتَكرْلمْمَاونَأوْهْمَاصَلِحَاهاة رلك أن | 


متس 5 
تا 


0-300 


0 2 


1 ا َهْمَارتسَخْرجَ 0 5 
١!‏ دانع 0 1 
ا اا 


ا او 8 جا إل عن 
قال: قال رسول لله كك رحمة الله علينا وعلى مرسى؛ لو 
صبر لقصّ الله علينا من خبره» ولكن (قَالَ إِنْ سَأَلْنْكَ عَنْ 
شَيْءِ بَعْدَهَا فا تَصَاحِبنِي)». 

]وَيسْأَلُونَكَ عَنْ ذي الْمَرتَيْن السائلون هنا هم 
اليهوده وذو القرنين قيل: هو الإسكندر بن فيليبوس 
اليوناني» باني الإسكندرية» وهذا مشكل؛ لأنه كان كافرًا 
وهو تلميذ أرسطوء وقيل: هو أبو كرب الحميري؛ وقيل: 
هو ملك من الملائكة؛ وإنما سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرن 
الشمس من مطلعهاء وقرن الشمس من مغربها #قُل سَأَئلُو 
عَلَِكُمْ من ذكْرًا4 وذلك بطريق الوحي المتلوٌ. 

01 ا مَكَنَا لَهُ في الأَرْضٍ * أي: أقدرناه بما مهدنا 
له من الأسباب حتى تمكن منها أين شاء وكيف شاء 
لوَآتيتاهُ مِنْ كُلَّ شَيْءِ4 مما يتعلق بمطلوبه سَببا4 أي: 
طريقًا يتوصل بها إلى ما يريده. 

[] ماب سَببًا طريقًا تؤدٌيه إلى مغرب الشمس: 
الأقوال الهدايات عع 
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3 لحَتَّى إِذا بَلّعَ مَغْرِبَ الشّمْسٍ» أي: نهاية الأرض 
من جهة المغرب لوَجَدَهَا تَهْرْبُ في عَيْن حَوئة» أي : كثيرة 
الحمأة» وهي الطينة السوداء» قيل قيل: ولعل ذا القرئين لما بلغ 
ساحل البحر المحيط رآها كذلك في نظره وَوَجَدّ عِنْدَهَا 
أي: عند مخريها أقَوْمَا وكانوا كفارًا لإإما أن تُعذَبَ وَِما أنْ 
نَل فِهمْ شنا أي: إما أن تعذبهم بالقتل من أوّل الأمر 
وإما أن تحسن إليهم بدعوتهم إى العق وتعابدي الشرائع. 

[17]#قالَ» ذو القرنين ديا مَنْ ظَلم4 إنفسه 
بالإضوان على الشرلك» ولم يقبل دعوتي لأسَوْفَ د نعل 4 
بالقتل في الدنيا لثم يرَدُ إَِى رَيّهك في الآخرة اقَيعَدٌ فيَعَذَية 4 
فيه عدب نكر أي: يكدا فيا 

[6]طوََما مَنْ آمَنَ4 بالله وصدّق دعوتي #وَعَمِلَ* 
عملا #صَالِحًاك»ك مما يقتضيه الإيمان #مَلَهُ جَرَاءً 
الْحْسْتَى» وهي الجنة» ويجوز أن يكون هذا الجزاء من ذي 
القرنين» أي: أعطيه وأتفضل عليه #وَسَتَقُو لُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا 
يُسْرَاك ذا يسر ليس بالصعب. 

0 أَنبعَ سيبك أي : طريقًا غير الطريق الأول. 

[: ل نبل مطيع الشّي» أي: الموضع الذي 
تطلع عليه الشمس أوَّلَا من معمور الأرض طوَجَدَهَا تَطلَُ 
عَلَى قَوْم لَمْ نَجْعَل لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرَاك يسترهم. لا من 
البيوت ولا من اللباس» بل هم حفاة عراة لا يأوون إلى شيء 
من العمارة [أو لا يحول بينهم وبينها إلا البحرء ويقال: إنه 
ربما بلغ الأرض التي تبقى الشمس فيها طالعة عشرات الأيام 
لا تغيب ولا تستتره وذلك في شمال الكرة الأرضية]. 

3 ظكَذَلِكَ وا َدْأَحَطَنًا ما لدَيْهِ خُيرَ» أي: وقد علمنا 
عن ملكادما تومو العاراحية التاق المالق و والانيياوارديم 

الل؟ زك نب سَيْئَاه أي: طريقا ثالثًا معترضًا بين 
ميري 

[9]طحَتَى إذا بل بين | لسَّدَيْنِ» قيل: هما جبلان من 
قبل أرمينية وأذربيجان وجَدَ مِنْ ع دنهم أي: قبلهما لقَوْمًا 
لايَكَادُونَيَْقَهُونَ قَوَْا4 أي: لاينيمون كلام تبرهو 

[9]طقَانُوا يا ذا انين إن َأْجْوِجَ وَمَأْجْوجَ مُفْسِدُونَ في 
الأَرْضٍِ» هما قبيلان من الناس» قيل : هم من الترك» وإفسادهم في 
الأرض» قيل: هو الظلم؛ والغشمء والقتل» وسائر وجوه الإفساد 
لتَهَلْ نجْعَلُ لَك حَرْجَاك أي: قطعة نخرجها لك من أموالنا 
«إعلى أَنْتَْعَلَ بوهم ذا أي : ردمًا حاجرًا يننا وبينهم. 

31 قَالَ ما مَكَنَّي فيه رَبّي 4 ما بسطه الله لي من 
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القدرة والملك اه من غياك م «لأصثوني قو 


7 بوجال مم يمعلية بأيديهم, أو أعينوني بآلات البناء 
خعل يَكُمْ ويتَُمْ م رَدْمَاك والردم: وائية: 

امي رُبَرَ الْحَدِيدِ أي: قطع الحديد «عَتى ! إِذَا 
سَاوَى يَيْنَ نّ الصَّدَكيْ 4 والفييقانةا جانيا التسليع الكقابايرب 
ومعنى الآية: أنهم أعطوه زبر الحديده فجعل يبني بها بين 
الجبلين حتى اهيا ظثَالَ انفخُواك أي: قال للعملة: 
انفخوا على هذه الزبر بالكيران لحَتَّى ذا جَعَلَهُ راك قيل: 
كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة؛ يرقد عليها الحطب 
والفحم بالمنافخ حتى تحمي؛ والحديد إذا أوقد عليه صار 
كالنار المحمرّة مأثَالَ أن أثوني فرغ عليه قِطْرَّاكه القطر: النحاس 
الذائب» يصبه على قطع الحديد المحمرّة فيلحمها. 

7 ظقمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُو 6 أي: فما استطاع 
يأجوج ومأجوج أن يعلوا على ذلك الردم لارتفاعه 
وملاسته #إوَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقيّا وما استطاعوا أن ينقبوه 
من أسفله لشدَّته وصلابته. 

4 ]لقلَ هَذَارَحْمَةٌمِنْ رَبّي 4 يحول بين يأجوج ومأجوج 
الأقوال الهدايات 
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وبين الفساد في الأرض لَمَاِدًا جَاءَ وَعَد د رَني 4 أي: أجل تجن اهدر سوه الْحَيْفٍ 
0 ل 1 


ربي أن يخرجوا منه قبيل يوم القيامة لجَمَلةُ ة دَكّاء» أي: 
مستويًا بالأرض #أوَكَانَ وَعْدَ ذُ رَني 4 أي: وعده بخراب 
السد وخروج يأجوج ومأجوج قبل يوم القيامة «عَقَاك 
ثابنًا لا يتتخلفء وهذا آخر قول ذي القرنين. 

3 وكرَكْنَا بَعْضَهُمْ4 بعض الناس طيَوْمَئِذِ يوم 
خروج يأجوج ومأجوج يوج ني بَمْضٍ» المعنى: أنهم 
يضطربون ويختلطون, فإن روج يأجوج ومأجوج من 
علامات قرب الساعة لوَتُقِحٌ فِي الصُورٍ» قيل: هي 
النفخة الثانية» بدليل قوله بعد: (تحمقات م جَمْعًا كه 7 
سروح الور عم إل 
العصف ييا 

٠١‏ لوَعَرَضْنَا جَهَنَمَ يوْمَِذٍلِلْكَافِرِينَ عَرْضَا) أي: 
أظهرناها لهم حتى شاهدوها يوم جمعنا لهم. 

٠١ ١1[‏ لالَِينَ كَانثْ أَعبْنّهُمْ في غِطَاءٍ عَنْ ذكْرِي» وهو 
الآيات التي يشاهدها من له تفكر واعتبار» فيذكر الله بالتوحيد 
والتمجيد #وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَاك لتعاميهم عن 
المشاهدة ,الصا وإعر اهم عن الادلة المتمخية. 

٠3‏ ]#آمحَيب الَذِينَ كَمَرُوا أَنْ ََحِلُوا عِبَادِي مِنْ 
ذُوني * وهم _الملائكة والمسبح والشياطين مأو » أي: 
مبودين (إن أغتا جه كاين ثزلا» اي: هيأنا لهم نلا - 
هو النار- يتمتعون به عند ورودهم كما يُعَدَّالنزل للضيف. 

٠١ .8[‏ طقل كل تُتُمْ بالأْسَرينَ أَعْمَالا» أي: هل 
نخبركم أيها الناس بأشد الاي يراك لأعمالهم؟ 

٠3‏ ]طالّذِينَ ضَلَ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ و الدّني4ك ضلال 
السعي: بطلانه وضياعه 0 يَحْسَبُونَ َنَّهُمْ مُخْنُونَ 
صَنْعًا» مخدوعون بما هم عليه يظنون أنهم محسنون في 
ذلك منتفعون بآثاره» وهم في الحقيقة مسيئون خاسرون. 

[٠]#أُولَئِكَ‏ الّذِينَ كَمَرُوا بِآيَاتٍِ رَبُهِمْ» بدلائل 
توحيده من الآيات التكوينية والتنزيلية» وكفرهم بلقائه: 
كوم بالبعث وما بعده من أمور الآخرة «تَحبطث 
أَعْمَالْهُمْ 4 أي: التي عملوها مما يظنونه يسنا تاقينا 
حبطت لكفرهم قلا 0 قم لهم يو م الْقِيَامَة ةِ وَْنَاك أي: لا 
يكون لهم عندنا قدر ولا نعي . 

٠73‏ ]إن الْذِينَ آمنوا وَعَِلُوا الصَّالِحَاتِ» ضد صفة 
من قبلهم كت لَهُمْ جنات الِْرْدَوْسٍ» الفردوس في كلام 
العرب: الشجر الملتف, والأغلب عليه العنب, والمراد به في 
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٠3‏ ]لا يَبْغْونَ عَنْهَا حِوَّلَا» أي: لا يطلبون تحزّلًا 
عنها؛ إذ هي أعرٌ من أن يطلبوا غيرهاء أخرج أحمد 
والترمذي عن عبادة بن الصامت أن النبي كَلِةٍ قال: «إن في 
الجنة مائة درجة» كل درجة منها ما بين السماء والأرض» 
والفردوس أعلاها درجة. ومن فوقها يكون العرشء» ومنه 
تفجر أمهار الجنة الأربعة» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس». 

3 طقل لَوْ كان الْبَخرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبّيُ* لو 
كتبت كلمات علم الله وحكمته» وكان ماء البحر حيرا 
للقلم. والقلم يكتبء لنفد البحر قبل نفاد الكلمات؛ ولو 
جئنا بمثل البحر مددًا لنفد أيضًّاء فيستفاد من الآية: كثرة 
كلعاك الله بحيث لا تضبطها الأقلام والكتب. 

٠٠ 0‏ طقل إِنَمَا نا بَشَرٌ متلْكُمْ»4 أي: إن حالي مقصور 
على البشرية لا يتتخطاها إلى الملكية أو الإلهية لإيُو عى إل 
وكفى بهذا الوصف فارقًا بينه وبين ع سائر أنواع البشر نما 
إِلَهْكُمْ إِلَه وَاحِدٌ؛ لا شريك له في ألوهيته لقَمَنْ كَانَيَرْجُو 
لِقَاءَ ريه من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمنين 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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لتَلْيَمْملُ عَمَلَاصَاِحَا4 وهو ما دل الشرع على أنه عمل خير , 
يثاب عليه فاعله #إوّلا يُشْرِكُ بعِبادةِ رَيْه أَحَدَاكه من خلقه سواء ' 
كان صالحَاء أو طالحًاء حيوانًا أو جمادًاء ويدخل في النهي: 
الشرك الخفي الذي هو الرياءء وأخرج أحمد وابن سعد عن أبي 
سعيد بن أبي فضالة الأنصاريء قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: إذا جمع الله الأوَّلين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى 
مناد: من كان أشرك في عَمَل عَمِلّهِ لله أحداء فليطلب ثوابه من 
غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك). 


تفسير سورة مريم 


7/7 3 
رساك 


71 #كهيعص* تقدم الكلام في الحروف الواقعة في 
فواتح السورة ستوق في أول سورة البقرة. 

ظذكْرٌ ر حْمَةٍ رَبك أي: هذا ذكر رحمة ربك 
بده م4 [وهو من أنبياء بني إسرائيل وزوجته خالة 
عيسى عليهما السلام]. 

["']إِذْ نَاقَى رَبَهُ ِدَاءَ حفر جعل نداءه لله فيا لأنه أبعد 
عن الريات وقيل: لكونه قد صار ضعيقًا هرما لا يقدر على الجهر. 

[؛ ]لقَالَ رَبّ ني وَهَنَّ الْعَظَمْ مني 4 أراد أن عظامه 
ضعفت فضعفت قرّته لوَاشْتَعَلَ الرَأْسُ شَيْبا4 كثر شيبه 
جدّاء وهذا كناية عن الهرم لوَلَمْ أَكُنْ بدُعَائِكَ رَبّ شَقِيَا4 
أي: لم أكن خائبّاء بل كلما دعوتك استجبت لي. 

[* وني خِفْتٌ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائْي» الموالي هنا هم 
الأقارب وسائر العصبات من بني العم ونحوهمء كانوا - 
يعنى: : أقاربه وبنى عمه- مهملين لأمر الدين» أي : قلَّوًا 
وضعفوا عن حمل الدين» أو انشغلوا بالدنيا عن إقامة أمر 
الدين لبني إسرائيل؛ فخاف أن يضيع الدين بموته» فطلب 
ولا يقوم به بعد موته يكون حريصًا على الدين لوَكَانَتِ 
امْرَأتِي عَاقِرَاك العاقر: التي لا تلد لكبر سنها #قَهَبْ لي مِنْ 
لدُنْكَ ولي ولم يصرح بطلب الولد لما علم من نفسه بأنه 
قد صار هو وامرأته في حالة لا يجوّز فيها حدوث الولد 
بينهما وحصوله منهماء وقيل: بل أراد الولد. 

7" وبَرِني وَبَرِتُْ مِنْ آل يَعْقُوبَ4 الوراثة هنا: هي وراثة 
العلم والنبوّة على ما هو الراجح لا وراثة المال» لقول النبي 
ِِ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»» أي: يرث ما عندهم من 
العلم ويقوم برعاية أمورهم في الدين #وَاجْعَلَهُ رَبّ رَضِييَك 
أي: مرضيًا في أخلاقه وأفعاله؛ ليكون أهلّا لحمل علم الدين 

النزول __الغريب 
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وتعليمه وتبليغة وليقيم لوم العائر ينهم 

7ب رَكَرًِا نا شوك بغَْامٍ اسْمُة مَُهُ يَحْيَى 4 استجاب 
له الله دعاءه فوجه إليه هذا النذاء عن حي الملائكة ملم 
نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِياك معناه: لم نسمٌ أحدًا قبله يحيى؛ 
وقال مجاهد لو ويد لدبنلاو لازا 

81 طقال رَبٌّ أَنَى يَكُونُ لي غَلام* معناه: التعجب من 
قدرة الله وبديع صنعه» حيث يخرج ولدًا ع امرأة عاقر 
وشيخ كبير #وَقَدٌ قَذْبَلَفْتُ مِنَ الكِبرِ وي انتهى سنه وكبر. 

[4]لوَكَدْ حَلَمْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تك شَيْنَاك خلقه ابتداءء 
وأوجده من العدم المحضء فإيجاد الولد له بطريق التوالد 
المعتاد أهون من ذلك وأسهل منه. 

٠1‏ لثَالَ رَبّ اجعَل لي آية4 أي: علامة تدلني على وقوع 
العستول: ويخصول التشرى من الله سريحاله يتعدل ابرألهيائنها 
يحيى #قَالَ ينك لا يكلم النَّْسَ تَلَاتَ لَيَالٍ سَوِيًا ألا تقدر 
على الكلام وأنت سويّ التخلق» » ليس بك آفة تمنعك منه. 

١1‏ ]طَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ م مِنَّ الْمِخْرَابٍ» وهو مصلاه 
«(تأزحى يهم أي كار إلعيو رشارة رلم كلدي يداك 


الأقوال الهدايات 
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]م ب حي ل اشاس ب اريمتر ده نايد ١‏ 
فبلغ المبلغ الذي يخاطب فيه؛ فقلنا له: يا يحيى؛ والكتاب: 
التوراة #بقوة» أي: بجدَّ وعزيمة واجتهاد #وَآتَيْنَاة الْحَكُمَّ 
صَبِيًا4 الحكم: الحكمة» وهي الفهم للكتاب. وقيل: النبوّة 
اللتواواكا يك ب ينا مو عا الصياء 

1 ]لوَحََانًا مِنْ لَدَنَاك أي: رحمناه رحمة من عندناء 
والحنان: الرحمة والشفقة والعطف والمحبة» وقيل 
المعنى: أعطيناه رحمة من لدنا كائنة في قلبه يتحنن بها على 
الناس» حتى يخلصهم من الكفر والمعاصي 9وَرَكَاة» 
الزكاة: التطهير والبركة» أي: جعلناه مباركًا للناس يهديهم 
إلى الخير موَكَانَ تَقِيّا؛ك أي: متجنبًا لمعاصي الله مطيعًا له. 

١ 4[‏ وير بوَلَِيْه4 لطيفًا مهما محسنًا إليهما لوَلَمْ يكُنْ 
جَبَارًا عَصِيًاك أي: لم يكن متكبرا ولاعاصيًا لوالديه أو لربه. 

[16١]لوَسَلَامٌ‏ عَلَيْه4 أمان عليه من الله» وقيل: يسلم 
لله عليه يوم ولد أمن من الشيطان في ذلك اليوم اَيَو 
يَمُوتٌ وَيَوْمَ ُبْعَتْ حَيّا4 قيل: أوحش ما يكون الإنسان في 
ثلاثة مواطن: يوم يولد؛ لأنه يخرج مما كان فيه» ويوم 
يدوت تايرق اوكا رركن ادعرايو درا" لبن /. 
بها عهد» ويوم يبعث؛؟ لأنه يرى هول يوم القيامة. 

5 ]طواذكر في لتاب مَرْيمَ إذ البََتْ» تحت 
وتباعدت. قيل: انفردت لأجل أن تعبد الله سبحانه #مَكَانًا 
شَرْقِيَا4 أي: مكانًا من جانب الشرق من بيت المقدس. 

]ل فَائَخَدَتْ مِنْ ذُونِهِمْ حِجَابًا» أي: ينانا 
يسترها عنهم لثلا يروها حال العبادة سنا لبها 
رُوحَنَا4 هو جبريل 6ك طفْتَمَئَلَ لَهَا يَشَرّا ب سَوِيًا» أي: 
تل لها ميل اتوي الل لومم قرب 

بني آدم شين فظنت أنه يريدها بسوء. 

[1]ظقَالَتْ لف أَعُودُ ِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيَاك 
أي: ممن يتقي الله ويخافه فإني أستعيذ بالله منك» فاخرج 
من وراء الحجاب. 

3]قَالَ إِنَّمَا آنا رَسُولُ رَبْكِ؛ أي: لست أريد بك 
عر ادواكى ألا رسوك للك هورياف الى الماك ننه 
ولست ممن يتوقع منه السوء ع #الأهبَ لَك غلامًا دَكِيّاك 
الزكي: الطاهر من الذنوب الذي ينمو على النزاهة والعفة. 

[: ٠]ظقَالَتْ‏ أَنَى بَكُونُ إِي عُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي ب يشر 
أي: لم يقربني زوج ولا غيره ووَلَمْ َك يَِيَ4 البعْي: هي 
الزانية التي تبغي الرجال بالأجر. 
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«١3‏ وَلتحْعَلَهُ ري أي: ولنجعل هذا الغلام؛ 
أ كيين قل و1 لاس مكيارن ماعل نان 
القدرة #وَرَحْمَة ماك لما الرله منه من الهداية والخير 
الكثير؛ لذن كّ فق رحمةٌ لأمته «وَكَانَ أَمَرَا مَقْضِبًا »4 

مقدّرًا قد قدّره الله وجف به القلم. 

31 لفَحَمَلتَة4 أي: فنفخ في جيب درعهاء فوصلت النفخة 
إلى بطنها فحملته لأفَانبََتْ بهِمَكَانَ قي اعترلت إلى مكان بعيد. 

[1]لاتََجَاءَهَا الْمَكَاضٌ 4 المخاضن: حالة الولادة 
«إِلى جذّع النَّخْلَةِ4 أي: ألجأها واضطرها إلى ساق 
النخلة اليابسة؛ كأنها طلبت شيئًا تستند إليه وتتعلق بهء كما 
تتعلق الحامل لشدَّة وجع الطلق قَالَتْ يَا لَيْنَتي مت مت قَبْلَ 
ع ا اه في دينها 
#وَكُنْتٌ تَسْياك النسي: الشيء الحقير الذي من شأنه أن 
يُنسى ولا يُذكر, ولايْتالّم لفقده» كالوتد والحبل. 

1 ؟]قَنَادَامَا مِنْ تَحْتِهَاك أي: جبريل لما سمع قولهاء 
وكان تحت الأكمة» وقيل: تحت النخلة» وقيل: المنادي هو 
عيسى قد جَعَلَ رَبك نَحْنّكِ سَرِيَا4 السريٌ: النهر الصغير» 
الأقوال الهدايات لمجي 


برنامج تبيان 85> 
وقيل: المراد بالسريّ هنا عيسى» والمبري: العظببعرالرجال. 

[5']ظوَمْري إِلَيْقِ بجذّع التّخْلة» أي: أمسكي به 
وهرّيه «تُسَاتِطْ عَلَيْنِ رُطَبّا جَنناة هو ما طاب وصلح 
للاجتناء» أي : رطبًا طريًا طيبًا. 

3ه تكُلي» من ذلك الرطب لإوَاد شُرَبِي » من ذلك 
اله لوَتَرَيٍ 8 طيبي نفسًا وارفضي عنك الحزن 
«إتَقُولِي إِنّي د َدَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَوْمَاك الصوم هنا: الصمت 
عن الكلام قَلَنْ كلم الْيَوَم ني المراد أنها لا تكلم 
عدا مع الائس بعد إخبارهو بهذا الخبرء» قيل قبل: إنها لم 
تخبرهم هنا باللفظ: بل بالإشارة المفيدة. 

نت بدك أي: بعيسى اتَحْمِلُّةُ* من المكان 


القصي الذي انتبذت فيه» فلما رأوا الولد لقَالُوا» منكرين 
لذلك ايا م مَرَْم لقذ جنْتٍ4 أي : فعلت سينا قري عظيمًا. 


7ه نإ أخْت هَارُونَ» هارون هذا رجل صالح في 
ذلك الوقتء. وقيل المعنى: يا من نظنها مثل هارون في 
ا 

نَت أَمّكِ بَغِنّ4 فمن أين ن يأتيك السوء؟ 

[9١]طقَأَشَارَتْ‏ ليد أي: إلى عيسىء اكتفت بالإشارة 
ولم تأمره بالنطق؛ لأنها نذرت للرحمن صومًا عن الكلام. 

["]ظقالَ» عيسى #آإِنّى عَبْدٌ اللو» فكان أوَّل كلمة 
نطق بها الاعتراف بالعبودية لله [إيذانًا للنصارى بضلالهم 
فيما ادعوه له من الربوبية] #آتانيَ الْكِتَاتَ» أي: الإنجيل: 
أي قدَّر لي ني الأزل أن أكون نبا ذا كتاب. 

1" ]لوَجَعَاَي مُبَارَكَا أَيْنَ مَا كنت المبارك: النقّام للعباد 
والمعلم للخير لوَأَوْصَاني بالصّكاة4 أي: أمرني بها #إوَالركَاة4 
زكاة المال» أو تطهير النفس #8إمَاهْمْتٌ حي أي: مدة دوام حياتي. 

اففية ا كر بوَالِدَتّي4 علم في تلك الحال أنه لم يكن له 
أب لوَلَمْ يَْعَلِي جا را شَقِيًا# الجبار: المتعظم الذي لا 
يرى لأحد عليه حماء والشقى العاصى لربهء وقيل: 
الخائب» وقيل: العاق. 

]السام ع عَلَنَ يوم وُلِذْثُ وَيَوْمَ أمُوتُ وَيَوْمَ نت 
حي أي: السلامة عليّ يوم ولدت فلم يضرني الشيطان في 
ذلك الوقتء ولا أغوانيٍ عند الموت»ء ولا عند البعث. 

1 *]ذَلِكَ 4 المتصف بالأوصاف السابقة الذي قال: إني 
عبد الله هو عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ قَْلَ الْحَقّْ4 أي: هذا الكلام هو 
قول الحق في حقيفة عيسى ابن مريم» لا ما يقوله الضالوت ولا 
المخضوب عليهم لالَذِي فيه يَمْترونَ يشكون ويختلفون. 


النزول_الغريب 


١‏ | و وشيدتيهم تر لعتاة أ 
١ 7‏ بك شتت ينل ةي © نات 1 
83 بد قَمهاححيإْمَرمَالأيمَرَيَمْ لَعَدْجِدْي عَبَعَائرَ © 801 
3 ا 2 حَوُونَمَاسكَات أو أمرأ سَوْه وَمَاكَاتَ | | 
8 أَتديينً © ملترن به ةا اكيت تكرسنكنفى | 
9 الْمَفْدِصَيًاه دَالؤْعَبَدَآسَهءاتوَالكتب مَجَعَاننِ 01 
7 0 َك لماكت ووش 1 


:| اّسكزة عثانثح) © تردق وََديمَت | 

3 حَكَارَاسَقَتَا © وَاَلمَكعَة بوه رمد ثوَكمَأَمُوتُ م 
مد َيَومَأنْصَكُ حك © ذَلِكَ عيسو رضي نمريم للحي 3 

الزعفع يَمرون ماك نه أن تحدم ور يحتف 1 


ِدَاقَصَيَ 


اول جَكدن هوا أتترنكناة أل 
ير عدو هذا 1 َي سيقي © فَلختكق لابين - 
| تتقة 1 لكتونضكفهييكطر © اميزهد |0 
ا مد دون ييه 1 


و 5-5 7 


3 


# ا 


[ه" ]هما ل اميه 
استقام ذلك لإسَبْحَانَ َه أي: عر ولس خرن نقالتهم هذه 
لإِذَا قَضَى أَمرًا فَإنَمَا ب يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ4 فمن كان هذا 
شأنه كيف يتوهم أنيكرة لمولد؟ 

التي لله رَبي وَرَبُكُمْ فَاعْيْدُوهُ هذا صِرَاط 
قي مُسْتقِيةٌ4 أي: : هذا الذي ذكرته لكم من أنه ربي وربكم؛ هو 
الطريق القيم الذي لا اعوجاج فيه ولا يضل سالكه. 

1" ]طفَاخْمَلَف الأخرَّابٌ مِنْ بَِْهِمْ» أي: فاختلفت 
الفرق في أمر عيسىء فاليهود قالوا: إنه ساحرء وقالوا: إنه ابن 
يوسف النجارء والنصارى اختلفت فرقهم فيهء فقالت 
النسطورية منهم: هو ابن الله» وقالت الملكانية: هو ثالث 

رلالى الحشوية خو اللتمالي لَوَئلٌ لِلَّذِينَ كمرُوا4 
وهم المختلفون في أمره لمن مَشْهَدِ يوم عَظِيم» أي: من 
شهود يوم القيامة» وما يجري فيه من الحساب والعقاب. 

3 ]#أشمع ا وَأَنْصِرٌ 4 أي: هاا أقون سمعهم 
وأبصارهم 8يَوْمَ يَأتوتَتَا4 أي: للحساب والجزاء #إلَكِنٍ 
الظَالِمُونَ لْيَوْم)* أي: في الدنيا #إفِي ضصَلَالٍ مين لضم 
بكم فضي عن التق يمسبود أنبم على ني 1]. 
الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 
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الك 2 أَنَذِرَهُمْ يََْ الْحَسْرّة4 فالمسيء يتحسر على إساءته» 
والمحسن على عدم استكثاره من الخير إإِذ فضي الأمرُ» أي: :فرغ 
من الحساب» وطويت الصحفء وصار أهل الجنة في الجنة» وأهل 
انار في النار لوَهُمْ في عَفَلَك أي: هم الآن في الدنيا مغترون بها 
غافلون عما يعمل بهم يوم القيامة لوهم لايؤونون4. 

٠ 0‏ ]لإِنَانَحنَُرثُ الأَوْضٍ وَمَنْ عَليهَاكُ فلا يبقى بها أحد 

من أهلها يرث الأموات ها خلفوة ه من الديار والمتاع عونا 
يُرْجَعُونَ 4 أي يُرذُون إلينايوم القيامة» فنجازي كلا بعمله. 

[1؛ ]طوَاذْكْر نِي الكِتَابٍ إِبْرَاهِيم* أي: اتل خبره على 
الناف إن كَانَ صِدَّيًا 4 العذيق الكفر الصندة» أن 
عو القوي التصديق لآيات الله. 

[7]طظإِذْ قَالَ لآبيه» أبو إبراهيم هو آزر على ما تقدم 
في (سورة الأنعام: 4 الم تَعْبْدُ ما لا يَسْمَعٌ * دعاءك إياه 
#وَلَا يُبْصِرٌ 4 ما تفعله من عبادته لوكا يُعْنِي عَذْكَ شيعا 
فلا يجلب لك نفعًاء ولا يدفع عنك ضرراء وهي الأصنام 
التى كان يعبدها آزر. 

]باتني كذ جاءَنِيمِنَ هلم ما لَمْ يأك يخبر 
إبراهيم أباه أنه قد وصل إليه نصيب من العلم بالوحي من قِبّل 
الله سبحانه» لم يصل إلى أبيه» وأنه قد تجدّد له حصول ما 
يتوصّل به منه إلى الحق. ويقتدر به على إرشاد الضال. 

3 ]ليا أَبَتِ لا تَعْيْدٍ الشَبْطَانَ4 أي: لا تطع. فإن 
عبادة الأصنام: هي من طاعة الشيطان إن الشَّيْطَانَ كَانّ 
لِلرَحْمَنِ عَصِيَا حن تراه .ها أمره به من السجود لآدمء 
والعاصي حقيق بأن نُسلب عنه النعم وتحل به التقم. 

1 ]قَتَكُونَ لِلشَيْطَانِ وَليَا4 تكون بسبب موالاته في 
العذاب معه. 

3 طقال أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِمَتِي يا إِبْرَاهِيمُ 4 أمعرض 
أنت عن تلك الأصنام ومنصرف إلى غيرها؟ لاهن لَمْ ته 
لَأَرْجُمَنّكَ #4 أي: بالحجارة» وقيل: معناه: لأشتمنك 
#وَامْجْرْنِي ميك أي: فارقني زمانًا طويلًا. 

[1؛ ]#قَالَ سَلَامٌ عََيْكَ4 أي: تحية توديع ومتاركة 
كقوله: (وَإِذَا حَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ فَانُوا سَلَامًا) لسَاَسْتَفْفِرٌ 
نكر > ويساك بطل له الي : من الله سبحانه تألمًا 
لداوظلةاق اليه وكعاب ترق ركان مضا ملا الريف قل 
أن يعلم أنه يموت على الكفر لإِنّهُ كَانَ بي حَفيًا4 كان بي 
كثير البرواللطفه نيبتي إذادهوته: 

3 طوَأَعْتَِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دون الله لو أي: أهاجر 

م 1 الغريب 


انا تب 05 
جاتر تصقر 


حبس ا امارج سم 
خ اد انس نع 


1 لوزيو توا |0 
1 مدعوواه و ب 2 ١‏ 

يب ميته و1 ديؤي دن : 
6 0 َأتَّعِحَ هد كَ صِرَيَا 5 
8 عرد © أت لاتب ر لفطو إنَاللَيط نك نِلتَحْمن ١|‏ 


| عَصيَا © يليإ نآحَافأَديمَمَقَ عَدَاتْمِنَتَعسنِ | 
“| متخن ليطن وَلئًا © فال راد أسَعَن المي | 


| تتإنتهي لين لَحَحَهِلَِجْمَتَكَ عجرف مََِا © كال |1 
سَكَمْعَلكَ سَأْتَحَمْم] هريبك كاد حيتي © 1 
اناس لون وا تو أ 

رق مكاج َلَناأعَلهُْوَمَبْدُودمِن وو تمن ٍ 
5 بع صب بس تئاج | 
3 مم يب محر صِذَة 2 : 


5-55 ا 1 يت 0 


بديني عنكم وعن معبوداتكم حين لم تقبلوا نصحيء ولا 
نجعت فيكم دغوني لوَأَدْعُو رَبي وحده لإعَسَى ألا 
أَكُونَ بِذّعَاءِ ء رَني بى شَّقِياك أي: خائبّاء وقيل: عاصيّاء قيل 
المراد هذا الدعاء: هو أن يهب الله له ولدًا وأهلّا يستأنس 
بم ف اعتزاله» ويطمكن اليه عند وحشته 

[44]# فلم اغ عَتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللو هاجر 
في سبيل الله إلى أرض بيت المقدس حيث يقدر على إظهار 
دينه موَهَينًا كُ إِسْحَاقَ 4 ابنه موود ّ يَعُقوب # حفيده بدل 
الأهل الذين فارقهم «وَكُلًا جَعَلَْا 4 أي: كل واحد 

7 و ووَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَينَاك النبوة والكتاب 
والمال والأولاد #وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِياك لسان 
الصدق: الثناء الحسن على ألسن العباد. 

3 إنَهُ كَانَ مُخْلَضَاك أي: جعلناه مختاراء أو 
أخلصناه من الشرك والمعاصي #وَكَانَّ رَسُوَا نياك أرسله 
الله إلى عباده» فأنبأهم عن اللّه بشرائعه. 

01 وداه مِنْ جَانِتِ الور الأبمنِ4 [أي: من جانب 
الجال المسيى طور سركاء خرن يعن الرادي] وَقَرَبناه نَجيً 4 
الأقوال الهدايات نجي 


حون دعا 


ةعرت - 6 


جم برنامع تبيان ]> 


أي: أدنيناه بتقريب المنزلة حتى كلمناه وسمع مناجاة ربه. 

[0]لوَوَعَيْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَاك أي: من نعمتنا أخاه 
#مَارُونَ با وذلك حين سأل ربه قائلا: (وَاجْعَلُ لي 
وَزِيرًا م مِنْ أَمْلِي. هَارُونَ أَخي). 

1ل إِنهُ كَانَ نَ صَادِقٌ الْوَعْدِ) وصف الله سبحانه إسماعيل 
بصدق الوعد مع كون جميع الأنبياء كذلك؛ لأنه كان مشهورًا 
بذلك مبالِعًا فيه. وناهيك من صدق وعده أنه وعد أباه أن يصير 
على الذيع قوق بذلك . كما في (سورة الصافات. الآية: 4" 

[5 ]لوَكَانَ يَأْمْرْ أَهْلَهُ بالصَّلاةٍ وَالرَّكَاة قيل المراد 
بأهله هثا: أمته وقيل: غقيرته:وزوحته وأولاقة: والصلاة 
والزكاة هنا هما العبادتان الشرعيتان ##وَكَانَ عِنْدَ رَبَهِ 
مَرْضِياك أي فكاو اكتاضالتا: 

7 ]ظوَاذْكُرْ في الْكِنَابِ إِذْرِيسَ * هو ع نوح» وهو 
أوّل من خط بالقلم. 

1 ]وَرَقَعْنَاةُ مَكَانًا عَلِيَا4 قيل: إن الله رفعه إلى السماء 
الرابعة» كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك 
عن النبي كَل وقيل لمر ادي فنا عط م كيرف الخيرة. 
0ط أُولَيكَ الَّذِينَ لله عَلَيْهُمْ مِنَّ لين 
المذكورين من أول السورة 0 هنا #وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ 
نوح» أي: بن كربا سانا داوع أراقم اتواليره 
في أذريته]وَمِنْ دَرَيَة إَِرَاهِيمَ وَِسْرَائِيلَ * أي: ومن ذرية 
إسرائيل» وهو يعقوبء ومنهم موسى وهارون وزكريا 
ويحيى وعيسى #وَمِمَّنْ هَدَّيْنَا أي: من جملة من هدينا 
إلى الإسلام وَاجْتَبَينَاك [أي: اصطفينا من العباد حتى 
جعلناهم أنبياء] #إإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتٌ الرَّحْمَنٍ خَرُوا 

سَجَّدًا وَبْكِيًا» كانوا إذا سمعوا آيات الله بكوا وسجدوا. 
71 طفَكَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ» أي: عقب سوء من 
أممهم يتسمون بالإيمان والاتباع للأنبياع» ولكنهم في 
أفعالهم مقضروة ومخالفون: ولذلك ##أَضَاعُوا 0-7 
قيل: لم يأتوا بها على ا المشروع بترك شي 
شروطها أو أركانها طوَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ» أي: 17 58 
تشتهيه أنفسهم المحرّمات» كالزنى والخبائث 
لقَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عا الغي: هو الشرٌء وقيل: الخيبة. 
3 بلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَوِلَ صَالِحَاك أي: تاب مما 
فرط منه من تضيبع الصلوات» واتباع الشهوات؛ فرجع إلى 


نعم الث 


طاعة الله وآمن به وعمل عملا صالحًا #وَلا يُظَلْمُونَ 


ين أي: لا يتقص من أجورهم شيء وإن كان قليا. 
النزول الغريب 


ع 


0 | وكشي نجي 6 1 نون / 
7 ا 4 1ب شعي[ إنَدَكنَ | 
3] سَاِدَالياة رشك ود مهلي صَارو |01 
وَألقودَعندَرْترضيا© وأذن الكتب إنيسن له |؟ 


5 6 سركا 0 ررقكه 014206 أزلبة اينات | 
١‏ عتمتن تلام وج تمن |1 


عرس عمسو 1 
:| تيك ارتيسرأشجدا 8145© «تحلنمث تنيز |[ 
| حك لتالشوةقتوالقهرة ته كدت 1 
١:‏ شاِلَامَنكابَوَءَامَنَعمِلَسَيدما يديدح َكل لا 
لاتوت مي 0ت عذن الى وَعدَا2075ب:. ألا 
( باألتببن تسكن وغْدرمه اكد جا : 
سَلَمَولمْْرِْفْهُرْفَا قي نآ الى ءْْ 
1 بمسسسيس ا م 1 


5_5 * 72 
كير 0500 ال 0 5 


7 35 : 
جإا ل الا حي ازيبا 


210100 
«إِنّهُكَانَوَعْدةُ مَأيَياك مواعيده آنية» ومنها الجنة يأتيها أهلها. 

3لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْوَاك هو الهذر من الكلام الذي 
لا طائل تحته. وقيل: اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر الله إلا 
سَلَامَا أي: ولكن يسمعون سلامًا بعضهم على بعض أو 
سلام الملائكة عليهم لوَلَهُمْ رِرْفهُمْ فيه بُكْرَةوَعَشِي4 يأتيهم 
قبايشة ينتوفي الطعام على مقذان مايريدون» صباحًا ومساء. 

[7 ]ايلك الْجَنَةُ التي نُورِتُ مِنْ عِبَاِنا مَنْ كَانَ تياك 
نجعلها لأهل التقوى [بعد أن نحرّمها على غيرهم]. 

1" طوَمَا َل لامر ربك أي: قل يا جبريل: وما نتتزّل» 
وذلك أن رسول الله 06 اسسطأ نزول جبريل عليه فأمرجيريل أن 
يخبره بأن الملاتكة ما تتنزل عليه إلا بأمر الله لهم بالنزول. روى 


البخاري وغيره أن النبي كَل قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا 
أكثر مما تزورنا؟ فتزلت هذه الآية: #لَه مَا ييْنَ أَيْدِينًا وَمَا حلفا وَمَا 
َيْنّ ذلِكَ4 أي: من الجهات والأماكن, أو من الأزمنة الماضية 
والمستقبلية» فلا نُقَدمُ على أمر إلا بإذنه وما كَانَ رَبك تي 
أي: لم يَنْسَكَ وإن تأخر عنك الوحيء ولا ينسى شينًا. 


الأقوال الهدايات 


2 الما ردني لكان 


22 برنامج تبيان 5|©> ل 


[ظرَبٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَاكُ أي: 
خالقهما ومالكهما وما بينهما لأفَاعبدَة وَاصْطَير عاد اثبت 
على ذلك هَل تَعْلَمُ لَهُ سَوِيًا4 أي: ليس له مثل ولا نظير 
حتى يشاركه في العبادة» وقيل: ليس له شريك في اسمه وهو 
«الله») :أي : لم يسم شيء من الأصنام ولا غيرها بالله قط. 

]لوبقو لٌُ الإِنْسَانُ4 والمراد بالإنسان هنا: الكافر 
«أخْرَخ» أي: من ليرب" ايقول ذلك استبعادًا له]. 

1[ [ذ 27 الْإِنْسَانٌ 5 حَلَقناهُ مِنْ َبْلُّ4 أي: ألا 
يتفكر هذا الجاحد في أوَّل خلقه فيستدل بالابتداء على 
الإعادة» والابتداء أعجب وأغرب من الإعادة #وَلّمْ يك 
شَيْناك أي: قبل خلقه كان معدومًا بالكلية» ومع ذلك أوجدناه. 

3" فوَرَئُكَ لتَحْشْرَنّهُمْ4_ إلى المحشر بعد 
إخراجهم من قبورهم أحياء لوَالشََّاطِينَ4 أي: : يحشرهم 
لله مع شياطينهم الذين أغووهم وأضلوهم ظثُمّ 
َنْحْضِرَنْهُمْ حَوْلٌ جَهَنّمَ جيا4 أي: جاثين على ركبهم لما 
يضبييم من خول المنوكاتا وروعة الحساب»: 

3ط ثم لتَِْعَنَ مِنْ كل شِيعَةٍ شِيعَةٍ# الشيعة: الفرقة التي 
تبعت ديًا من الأديان لأَيْهُمْ شد علَى الرّحْمَنِ ع تاك ينزع 
من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم وأعتاهم» 
وهم قاد ورؤسازموق الثبر. 

[: "آلثم لخن ألم بالّذِينَ هم أؤلى يها ص4 أي: إن 
هؤلاء الذين هم أشدٌ على الرحمن عت هم أولى بحريق النار. 

]ون مِنْكُمْ إِلّا وَارِدْهَاك أي: ما من الناس من 
أحد إلا سوف يرد إلى النارء» والورود: هو المرور على 
الصراط #كَانَ عَلَى رَيّكَ حَنْما مَقْضِياك أمرًّا محتومًا قد 
قضى سبحانه أنه لا بد من وقوعه لا محالة. 

17 ننجي الَّذِينَ انَقَوْاِ أي: اتقوا ما يوجب 
النار» رشو الكقرن بان رعماصيهه كاللبيم يون ا يجاب 
الله من الوقوع في العارة فيمرون على الصراط بإيمانهم 
وأعمالهم #وََدَر الظالمية فِيهَا جِيِيا؛ك يبقون فيها جاثين 
على ركهيو ل بستطيعون الخروج. 

]أي الْمَرِبَِينٍ حير مَقَامَاك المراد: أفريقنا خير أم 
نريقكمٍ منرلا ومسكتاء .وأكس حاقاء بوأكئر أتصاذًا وأغعوانا 
376 حْسَنٌ تيك والنديٌّ والنادي: مجلس الثرع ومجتتعيع: 

[؛ /اظوَكَم | َمْلكْنا كنا كبلهُْ مِنْ قَرْنِ4 القرن: الأمة 
والبجماعة لم + خْسَنٌ أَنَانَا4ك الأثاث: المال أجمع» من 
الوبل» والغنم» والبقر» والمتاع. وقيل: هو متاع الببية 
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2 7 سيا © يهل لسع لدامَايث توق 1 


5 أمْرَجْحَياه أرلايذ سانسن التَهمنجلُ 1 
وَلَرَيَكُ شيعا 0 ررد َيَكَ لَص وَالطوطيرت فو 
5 حورن 7 جِيّأ © تُدَلدَرع عَنَمِنِكُلَ كه 
ه 2 بم أتَدُعَل لعي © وُلَحن َلمالرِينَ 

7 هم لم0 تن مكار عل عََرَبَكَ 
حََمَانَقْضِيًا © دُرَنسي الت أَتقوأوَيدَرَالتَلامِينَ | 
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قرا حْسَنٌيديا © 
َلك فَمُري رن : هم لَحْسَنٌ تومي © 
رتر 6 اللو :11 معنم دحوالا 
0 م َم هوَسرٌ 

١‏ كلعف جتا© وتزيذ هينيد تكتزافكة 
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خاصة من الفرش واللباس والستائر والبسط والأرائك 
والسرر #وَرِئْياة أي: أحسن منظرًا لدى الناس من جهة 
اللباس» أو بحسن الأبدان وتنعمها. 

01ل مَنْ كَانَ في الضَّلالَةِ كَلْيَمْدُهُ لَهُ الَحْمَنُ 
مَذَّاك أي: من كان يخبط في الدنيا على هواه؛ فإن الله تعالى 
جعل جزاءه أن يتركه في ضلالته ويمدَّه فيها ما الْعَذَّاتَ» 
في الدنيا بالقتل والمصائب لوَإِمًا السّاعَةَ» أي: يوم القيامة 
ونميلمون ' 
وأضعف جندًاء لا أقوى ولا أحسن من قريق المؤمنين. 

31 ]لوَيَزِيدٌ الل الّذِينَ اهْتَدَوَا هُدّى* وذلك أن الخير 
يدعو إلى الخير والله يجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقيناء 
كما جعل جزاء الكافرين أن يمدهم في ضلالته #وَالْبَاقِيَاتٌ 
الصَّالِحَاتٌ حَرٌعِنْدَ رَبّكَ نوب أي: إن الطاعات المؤدّية إلى 
السعادة الأبدية أنفع عائدة مما يتمتع به الكفار من النعم 
الدنيوية #وَحَيْرٌ مَرَذَا المردً: المرجع والعاقبة. 

الأقوال الهدايات عع 


عن مي 12 مك وأضمت 410 أي 00 


جو برنامع تيبا > 

]اكيت لي 0 2 أي: هل أخبرا كَ بقصة هذا 
الكافر الذي قال: «الأويينٌ لا وَوَلَدَا؛ أ خرج البخاري ومسلم 
ابد الي و 0 
حدادًاء وكان لى على العاص بن وائل دين؛ فأتيته أتقاضاهء فقال: 
لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: والله لا أكفر 
بمحمد حتى تموت ثم تبعث» قال: فإنيٍ إذا مت ثم بعثت» جتتني 
ولي ثم مال وولد فأعطيكء فأنزل الله فيه هذه الآآية. 

3 أطْلَعَ العَيْبَ)4 حتى يعلم أنه في الجنة م انَحدَ 
عِنْدَ الرَّحْمَن عَهُدّاك أقال: لا إله إلا الله فأرحمه بها؟ أو قدَّم 
عنيلة كا لكا فينو برهو 

3 ]اكلا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ 4 أي: ليس الأمر على ما قالء 
بل ستحفظ عليه ما يقوله فنجازيه به في الآخرة لوَتَمد لَه ين 08 
الْعَذَابِ مَذّاك | أي: نزيده عذايا ياقوق عذابه مكاث مايدّغيه. 

٠1‏ لوَتَرِنُهُ ما يَقُول4 أي: تميقه فتزته الما الود 
الذي يقول: إنه يؤتاه #وَيَأَتِينَا فَْداك أي : يوم القيامة لا مال 
له ولا ولدء بل نسلبه ذلك فكيف يطمع في أن نعطيه؟ 

7 كلا سَكْفْرُونَببادتهمْ4 أي: ليس الأمر كما ظنواء 
بل ستجحد هذه الأصنام عبادة الكفار لها يوم ينطقها الله سبحانه 
9وَيَكُونُونَ علنهمْ ضِدًَا4 أي: تكون هذه الآلهة التي ظنوها عزًا 
0 

8 ]طلم تر نا أَرْسَلْنًا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ» أي: 
تركناهم يتسلّطون عليهم لتَؤُرّهُمْ نَل تحرّك الكافرين 
إلى فعل المعاصي. 

1 ظفلا تَمَْل عَلَيْهِمْ» بأن تطلب من الله التعجيل 
بإهلاكهم بسبب تصميمهم على الكفر وعنادهم إإِنّمَا نَع 
لهم عدا يعني: نعدّ الأيام والليالي والشهور والسنين من 
أعمالهم إلى انتهاء آجالهمٍ 

[05 ]يوم تَحْشْرٌ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنٍ وَفَرَاك أي: 
وافدين إلى سنت :ودار كرايته. 

713 وَنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ* نحثهم على السير طردًا 
«إلى جَهَم رداك كالإبل ترد الماك 

71 يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلّا مَنِ انكل عِنْدَ الرَّحْمَنٍ 
عَهَدَاك أي: لايملك المتقون أن يشفعوا لغيرهم؛ إلا لمن قال: 
لا إله إلا الله» مؤمنا بها لا يشرك بالله شيا وعمل الصالحات. 

3 وكَلُوا انَكَدَّ الدّحْمَنُ وَلَدَاكهُ هو قول اليهود 
والنصارى؛ ومن يزعم من العرب أن الملائكة بنات الله. 

73 للَقَدْ جِنْتَم شَيْنَا شَيْنًا ذا الإد: الأمر الفظيع. 
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8 توت 0 : علو 
] © البإ ديعن 
3 د عسي يد صمم 4 
]| مَإبَقُولُ َهَأَتَينَاقَج© وَلَعََدُواْصن دون أَمَهدَالِقَهٌ أل 
رو لمع © سكو تبت هن يعون لك 
َلهِرْضِنًا © ارا رسَناَعِلِتَعلَالكينَ 1 
بم - تَوُرُمم أن َكَاتجَلهَِ إلا دُلمَْعدًا © 1 
ل الي تله : 
جه رزة:© لَايَمَلكوْنَالفْعَعَة إِلَامَ اَعَد |4 
اتترتدة كاه ركلا ستول 0 لك | 
يط شي 9 ةذ اموه ب | ١‏ 
ا كَلْبَالُءَ مدا أن اي 0 
ىتخ أنِيَسَحِدَوَد © إن سك أتنفى | 
اتد الاسا نار ت 9 نسدد 1 
يعَدَْعَنا وس أنز توق الإعتدتنة8 : 
[: ١م‏ ]نكاد السَّمَاوَاتُ يَقَطَرّنَ مِنْهُ» التفطر: التشقق 
#وتنشّق ق الأرض». أي: وتكادٍ أن تنشق الأرض «وَكخِرٌ 
الْحبَالُ4 تسقط داك وتنهدٌ هداء أي: تنضعضع وتنهدم. 
3ن دَعَا لِرَّحْمَنِ وَلَدَاك [أي: لأجل غضب الله 
عليهم الدوباتار: إن لله اتخذ ولدًا]. 
[]#ومَا يَبَغي لِلرَحْمَنٍ أَنْ يَتَخِلّ وَلَدَاكُ أي: 
ا ال 0 
إن كل مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالَزضٍ إلا آنِي 
الرّحْمَنِ عَبْذّاك أي: ال ا 
إلى الله يوم القيامة مقرًا بالعبودية خاضحًا ذليلاء فكيف 
يكون واحد منهم ولد له؟ 
اكاك أَخْصَافم» أي: حصرهم وعلم عددهم 
«وَعَدَهُمْ ذا أي: عد أشخاصهم بعد أن حصرهم فلا يخفى 
عن اعدو فدات جل سن اممكور رين بلي 
[9]لوَكُلْهُمْ آنيه يَوَمَ م الْقِيَامَة ةِ قَرْدَاك أي: كل واحد 
تدبو اا وارلا لولاا يد 
737 إن الذِينَآمنُواوَعَوُِواالضَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ ل لَهُمُالَحْمَنُ 
وُذَاك في الحديث الصحيح: «إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل: 
الأقوال الهدايات 
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إني قد أحببت فلانًا فأحبه فبنادي في السماءء ثم ينزل له المحبة في 
أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبدًا نادى جبريل: إن قد أبغضت 
فلاثاء فيناني في أهل السماء الروك الخضاء ء في الأرض». 

7 ظَإِنّمَا يس يَسَّرْنَاهُ ِِسَانِكَ4 أي: يسرنا القرآن بإنزالنا 
له على لغتك» وفصلناه وسهلثاه #لِتَشرَ به الْمْتقِينَ» أي: 
المتلبسين بالتقوىء» المتصفين بها وير به 4 قَومًا داك 
ذوي خصومة شديدة. 

3ل تُحِس مِنْهُم مِنْ أعي» آي هل تشعر يأحد 
منهم أو تراه أَوْ تَسْمَعٌ لَهُمْ ركرًا4 الرّكز: الصوت 
الخفي» وقيل: الرّكز: ما يُفهم من صوت أو حركة. 


تفسير سورة طه 

[١1]#طه»‏ تقدم الكلام 0 الحروف المقطعة التي في 
أول السور في سورة البقرة» ومن جملة تلك الحروف 
#طه» وقيل: ليس هذا منهاء ولكن معناها: طأ الأرض يا 
محمدء قال ابن الأنباري: وذلك أن النبي كَلِةِ كان يتحمل 

مشقة الصلاة حى كاجلت قدماه تتورّمان. 

11 اما نوا عَلَيْكَ الَْرْآنَ ليَضْقَى4 أي: لتتعب بفرط تأسفك 
عليهم» وتحسرك على أن يؤمنواء فإن إيمانهم ليس إليك. 

[*']إلَاتَذْكِرَةَ لِمَْ يَخْشَى» أي: ما أنزلناه إلا تذكرة لتذكر 
به من يوفقه الله لخششيته» وليس عليك جبرهم على الإيمان. 

[؛ ماتيا مِمّنْ خَلَقَ الأَرْضٌ وَالسَّمَاوَاتٍ الغا إخبار عن 
كمال عظمة منزل القرآن وعظيم جلاله [ليقدروا القرآن حق قدره]. 

[0]ظالرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوَى» تقدم تفسير 
«سورة الأعراف: 5 0). 

"وم تَحْتَالَرَى4 أي: ما تحت التراب من شيء. 

0 لون تَجهِر عَرْبالقَو ل ميلم لسر وى السر: واحزية 
ب الاماة حور ابه زليه وال ين فق السير؟ غو ها خدية 
الإنسان به نفسه وأخطره بباله» والمعنى: إن تجهر بذكر الله ودعائه» 
فاعلم أنه غنِحٌ عن ذلك فإنه يعلم السر وماهو أخفى من السر. 

[4]لله الْأَسْمَاءُ الْحْسْتَى4 [أي: التي هي أحسن 
الأسماء لدلالتها على كل الكمال والجلال] وهي التسعة 
والتسعون التي ورد بها الحديث الصحيح, وقد تقدّم بيانها 
في (سورة الأعراف. الآية: .)١18٠‏ 

ظوهَلٌ أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى4 أي: قصته مع فرعون 
وملئه» وفي سياق هذه القصة تسلية للنبي يَلةِ لما يلاقيه من 

ب 0 الغريب 


نف 0 


بيه 25-1 


5 لوت مات 
06 تمن ؤدًا 0 ركه رجات ريه ا 
وَبَذْرَيوء فَمَا لد وك أمَرسكا كَنَاقَلمُر 


2-0 لخ مناه 1 


ا بورك 


7 


ا 7 ١‏ 
بِمَنتَطتَئ جتن لامِمَْحََنَالارسَوَالتَمَوَ نامي 
ظ اتن عل اعرش أشةّ ستول © المُرمَا فلتت وَمَافي 
4 ايض وَمَابتصمَارَمَائتَالذّ 0 تان جهز بالتول ١م‏ 
١9‏ علدت وَلخْقَ فا أنه لاله لاهوله الأسمة أكم 
| ىج وَعَنْأتَندَحَِتُمُوبوى هإذْرَءَاتانَا © 
ا 22 : 
1 لمعل كتارخكى © نهار دكتركن هان |1 1 
١‏ أنا لع ماص عت ستم طق : 


حج0 


1 
ا -- 


77 أحكام ترد 

٠ 0‏ ]فإِدْ رَأَى نَارَاكُ كانت رؤيته للنار في ليلة مظلمة 
لما خرج مسافرًا من مدين إلى مصر طإفَ4 لما رآها قَالَ 
لأَهْله امكثوا» أقيموا ار «إني آنَسْتُ ناراك أي: 
رأيتها من بعيد لالَعَلَّي لَعَلَي آنِيكمْ مِنْهًا قبس * القبس: شعلة 
من النار [يأخذه الرجل ليوقد به نًا أخرى] أو جد علَى 
انار هُدَى» أي: هاديًا يهديني إلى الطريق ويدلني عليها. 

7 طكْلمَاَامَانُودِيَ» أي : ناداه الله قائلًا: #أيَا مُوسَى #. 

3 ]ظإِني َ رَبك فَاخْلَعْ تَعلَيِْكَ4 أمره بنزعهما ليكون 
حافيّاء وذلك أبلغ في التواضعء وأقرب إلى التشريف والتكريم 
وحسن التأدّب لإِنْكَ الو ايِي الْمُقََسِ طُوّى» المقدّس: 
المطهّر وطوى: اسم الواديء وعوهن أرقى سينك 

1١‏ ]ونا اخْتَرنّكَ» للرسالة فَاسْتَوِعْ لِمَا يُوحَى* 
اسياع فول وامقيناه ووعي!. 

١1‏ لإنّي أنا الل أي: الذي يناديك هو الله #تاغبلني»* لأن 
لان الإلهية به سبحانه موجب لتتخصيصه بالعبادة و أفم الصَّلة4 
خصّ الصلاة بالذكر لكوخها أشرف طاعة وأفضل عبادة للذِكْري» 


أي: لتذكرني» أوالمعنى: أقم الصلاةمتى تذكرت أنعليك صلاة. 


الأقوال 


الهدايات عع 


برنامج تبيان 25> 

]إن السَّاعةَ آنية» أي: فاعمل لها الخير من عبادة 
الله والصلاة لأَكَادُ أَخَفِيهًا 4 بالغ في إخفاء الساعة» فذكره 
بأبلغ ما تعرفه العرب» وقيل: المعنى: أكاد أظهرها 
للِتَجْرَى كُل نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى» أي: بما تسعى فيه من 
أعمالها من خير أو شر. 

]كا يَضْدَنَ عَنْهَاك أي: . يصرفنك عن 
الإيمان بالساعة» والتصديق بها 8مَنْ لا يُؤْمِنُ بها من 
الكفرة لوَاتبَعَ تبَعَ هَوَاه# بالانهماك [في المحرّم ف اللذات 
الحسية الفانية 00 أي: فتهلك. 

١‏ ]لاوما يل بيك يا مُوسَى 4 سؤال عن العصاء للتبيه 
له عليهاء لتقع المعجزة ذا بد هرانا لبامر ناكد من أنيا 
هي عصاه الحقيقية التي يعرفهاء وإلا فقد علم الله ما هي . 

]آمو وَكَأْ عَلَيّْهَاِ أي: أتحامل عليها في المشي عند 
الإعياء لوَأَهُشٌ بها عَلَى غَتَمي4 أخبط بها الشجر ليسقط منه 
الورق [لتأكله الغنم]» وقيل: هي لزجر الغنم #وَلِيَ فِهَا مَآرِبٌ 
أَخْرَى» أي: حوائج. ومنافع العصا كثيرة معلومة. 

1 ]طاكَالْتَاهَا»ك موسى على الأرض لأقَِدًا هِيَ 
تسْعَى # تمشي بسرعة وخفة» فلما رآها كذلك فزع 0 
مدبرًا ولم يعقب. 

31 قال سبحانه: #حُذّهَا ولا تَكَفْ سَنْعِيدُهَا سِيرََهًا 
الأولَى» سنعيدها بعد أخذك لها إلى حالتها الأولى. 

3 ؤراضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ4 جناح الإنسان جنبه 
تحت العضد لتَخْرٌجٌ يَبْضَاءَ» [مع أن جلد موسى كان 
أسمر ]لمن غَيْرٍ سُوءِ» السوء: العيب» كنى به عن البرص 
«آية أَخرَى4 أي: معجزة أخرى غير العصا. 

[ 1" ]للِنْرِيِكَ مِنْ آيَاِنَا الْكُبْرَى» لنريك بهاتين 
[بعض دلائل قدرتنا على كل شيء]. 

1 ظاذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ َه طَقَى* كفر وتجاوز الحدّ. 

[6"]طقَالَ رَبّ اشْرَحْ لي صَدْرِي» [وسّعه ليحتمل 
أذى الناس وأعباء الرسالة]. 

]لوَاحْلُلٌ عُقدَ عُقَدَةَ مِنْ لِسَانِي * لكي أستطيع إفهامهم 
به قيل: لم تذهب العقدة كلهاء بل سأل حل عقدة تمنع 
الإفهام» لقوله حكاية عن فرعون: (وَلَا يَكَاد يِينُ). 

3 يفْقَهُوا قَوْلِي» أي: يفهموا كلامي. 

7 وَاجْعَلُ لي وَزيرَا م مِنْ أَمْلِي»* شخضًا يكون 
معينًا لي في بعض أموري. 

31" ظاشْدُدْ به أَزْرِي» أي : اجعله معيئًا لي. 

النزول 


ن الآيتين 


الغريب 


اند ِ عار لل 2 
ظّ الضَّوة إنِكُري 9 إِنَالَاعَةَءَايَه |1 
5 ا حي 2 
29 لي ا ع 
8 2 م 


92 َم 


هش حَتَِى وَلَِضِهَامََارب د اليا 0 


24 و ري ايو يَعََةى شَئْة َال خْدْهَا 3 
| لك سييئعايرةالأرل 0 وأشئديةة |9 


01 َجَدَِلعَرح حوس لي َيه أخْرها يي 
“5 ْنَا احبر ج اذهب إلوعوْنَ نطق © َال !ا 
3 -ت): تَكدرَح لصَذرى © يَرْ لمر #وَْحْمقندٌين 1 
(] تتانهينته, يك جما دَنْتَامَ نَأل © عن | 
)َك نى © لنئتهدء ى ©وأفرةةوترى © دّضيسك 8 
الك يق كاد قد ]4 
ا وتيت مؤي 5 ثرت لذ متي تلز © ١‏ 

ل في أِي» وابسلد شريككن و أمر 
الرسالة» شفع له كي يكون نبيّا مثله ليعينه. 

13 قل قد أوتيت سُؤْلَكَ يَا مُوسَى4» أي: أعطيتك 
ما سألته [من شرح الصدرء وتيسير الأمرء وحل العقدة» 
ونبوة هاروك]. 5 

71 لد مَتَنَا عَلَيِْكَ مَرَّةَ أخْرَى4 كلام مستأنف 
بلااكيرة نعم الله عليه؛ والمِنّ : الإحسان والإفضال. 

مذ أَوْحَيًْا إِلَى مَك ألهمناها #مَا يُوحَى» من 
الإلهام. 

[] أنٍ اقْذفِيهِ في النَابُوتٍ* اطرحيه فيه» والتابوت: هو 
صندوق من خشب أو غيره يطفو على الماء طقَاقِفِيهِ في 
0 اطرعنيه ل البيرء واليم: البحر أو النهر الكبير» وهو 

نر النيل #أقَلَيلقِهِ اليم بالسَّاحِلٍ © [أمر لله تعالى النيل 

ا موسى على اشع لول رود أل لدي 

وَعَدُرٌّ ك4 فأخذه فرعون #وَاَلْقَيْتْ عَلَيْكَ مَحَبَد م منى# ألقى 
اج يي وا 1 
أحد إلا أحبه» وقيل: أحبه الله فيحبه الناس #9وَلِتَضْتَعَ عَلَى 
عَيْنِي # أي: ولتَتَربَّ بم رأى مني [ورعاية خاصة بك]. 
الأقوال الهدايات 


ا ا 


عاد 

1 تم تَمْشِي أُخْدّكَ»4 خرجت تمشي على الشاطئع 
ل اللأبرعة تنابعه بنظرها لترى أين يستقر 
فوجدت فرعون وامرأته يطلبان له مرضعة» فقالت لهما: 
«كل أَدُلّكُمْ عَلَى مَنْ ن يَكْفْلُّ4 أي: يربيه. فجاءت الأمُ قَقَبل 
ثديهاء وكا 3 يقبل لدي عرضعة عيركا لقَرَجَعْمَاكَ إِلَى 
أمكَ كَيْ تَقَرّ عَيْنْهَاك والمراد بقرّة العين: السرور برجوع 
ولدها إليها بعد أن طرحته في البحر وعظم عليها فراقه 
#ولا تَحْوَّنَّ4 بسبب يطرأ بعد ذلك لوَََلْتَ نَفْسَا نفس 
القبطي الذي وكزه موسى فقضى عليه ظقَتَجَيْنَاكَ مِنّ 
الْمَمْ4 أي: الغمّ الحاصل معك من 5 قتله خوفًا من العقوبة 
وَقَبَنًا َناك فتُونَا؛ أي: خاضناك مدة بعد م 8 مما وقعت فيه 

من المحن التى سبق ذكرها قبل أن يصطفيه الله لرسالته» 
وقيل تجا ايليماك املكف وحديفة الفدروكظ ريل أخرسه 
السائي فق التفسير من سنه من ابن حياس الليريجع اليه 
لقنت سَنِينَ في أَهْلٍ مَذْينَ4 أي: فخرجت إلى أهل 
مدين فلبئت سنين. ومدين بأرض العرب على ثماني 
مراحل من مصرهء هرب إليها موسىء فأقام بها عشر سنين 
كانت مهر امرأته لثم جدْتَ عَلَى قَدَرِ يا مُوسَى» أي: في 
وقت سبق في قضائي وقدري أن أكلمك وأجعلك نبًا. 

13 طوَاصْطَْتَعْتَكَ لِتَفْسِي» أي: اخترتك لإقامة 
حجتيء وجعلتك بيني وبين خلقي. 

3 ]لوَلائيَانفي ذكْري# أي: لااتضعفا ولا تفتراعن ذكر الله. 

[؟ ]ظظاذْهَبًا إلى فِرعَوْنَإِنَهُطَقَى4 جاوز الحدَّ في الكفر. 

[؛ ؛ ]لافَفُ ولا لَهُ فَوْكَا لَيَنا4 المراد: تركهما للتعنيف» 
كقولهما : (مَل لَك إلى أن تَرَكّى) لَعلَهُ يتدَكَرُ َو يَخْشَى # 
أي: خاطباه بالقول اللين» فذلك أحرى به أن يمعن النظر 
فيما تبلّغانه ويخشى عقاب الله. 

1 ]لاقَاَا رَبََا ّنا نَكَافْ أَنْ 
ويبادر بعقوبتنا ويشتط في أذيتنا. 

17 قل لا تتَانًا ني مَعَكُمَا أي: بالنصر لكماء 
والمعونة على فرعون «أَسْمَعُ وَأَرَى» ما يجري بينكما 
وبينه ولستُ بغافل عنكما. 

1 ]تقولا نا وَسْوَلَا رَبك أرسلنا الله إليك 
لفََرسِلُ مَعنَا َي إِسْرَائِيلَ4 أي: خلّ عنهم؛ وأطلقهم من 
الأسر #وَلَا تُعَذَّبّهُمْ4 كانوا عند فرعون في عذاب شديد: 
يذبح أبناءهم» ويستحبي نساءهم, ويكلفهم ما لا يطيقونه 
قَدْ جِمْنَاكَ بِآيةِ مِنْ رَنّكَ4 هي العصا واليد وَالسَّكَامُ عَلَى 

م 2 الغريب 


يَفْرُْط عَلَيْنَا؛ أن يجعا 


3 


دياه تمر[ 


يلقم 1 ب 7 


1 2 ليه 7000 لت 


ا 2 


مَحَبَةق تلض تيوهةتز تل . 
2 تك إل يك تمتَعدِئهَا ل 
وَلاحرَدوَقَكَ منساقتمي3 نالفو وت 0-0 3 
بَمْتَ سِنَ هَل مَْنَ فُنتَعَلقَدَرِد 
وضططتم وف طنمى هك لوف قر 5 
| يفيل © هنوع تتطق نث1 قا !. 
؟ بَتَالمَمتَ ىج :نااك أنيتطرط 
/ اده ركان 
200 
ا وس مه 1 
3] الدع نات أرحَإتََآأنَلْمَدَابَعدْمَِحَدْتَ ١١‏ 
1 لعي نم 2 د10 لزد أ | 


00 


من نَع الْهُدَى * ا انعو جار ري 3 
كنك ومن عذابه» وليس بتحية [أو المراد: والسلام عليك إن 
اتبعت الهدى]. 

]إن كَل أُوحِيَ إِلَينَا4 من جهة الله سبحانه #أنَّ 
الْعَذَابَ قلي مَنْ كَلَبَ وَتَوَلَّى 4 الهلاك والدمار في الدنياء 
والخاردل الكارجراء الكترب بآبات الدورسل. 

[44 ]"أقَالَ فَمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسَى» فأضاف الربّ إليهما 
ولميضف إلى طم لعدم تسفية يمال ولسعله ه للربوبية. 

3 طقَالَ رَبنَا الَّذِي أَعْطى كُلَ شَيْءٍ حَلْقَة4 أعطى كل 
شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به المطابقة 
له كاليد للبطشء والرجل للمشيء واللسان للنطق» والعين 
للنظرء والأذن للسمع. وقيل المعنى: أعطى خلقه كل شيء 
يحتاجون إليه» ويرتفقون به لك هَدَى 4 هداهم إلى طرق 
التيقاريما التطلافي والطموا يكل شودقيما علق له. 

ا تقر بالرب الذي 

عو إليه يا موسى؛ بل عبدت الأوثان ونحوها من المخلوقات. 

حا ا رب المعنى: أن كل أعمالهم محفوظة 
الأقوال الهدايات 5 


<ٌ برنامج تبيان ]> 


ٍ 224 


عند الله مُتْبنَةَ عنده في اللوح المحفوظء يجازي بها «لا 
بَضِلٌ ري وَلَا ينْسَى4 لا يخطئ في علم شيء من الأشياء 
ولا ينسى ما علمه منها. 

[ه ]الذي جَعَلَ لحم الْأَرْض مَهَِدَاك كالفراش ممهّدة 
تعيشون عليها بيسر وسهولة فيها لكم كل المرافق لوّسَلَكَ سَلَكَ 
لَكُمْ فِيهَا سُبْلَا4 طرفًا تسلكونها وسهلها لكم وَأنرَلَ مِنّ 
١‏ مَاءَ هو ماء المطر فَأَخْرَجْنَا به أَرْوَاجًا مِنْ نَبَاتِ 
2 4 أي: ضر وب وأشبامًا من أصناف النبات المختلفة. 

[ ]8 كُلُوا وَارْعَوًا َنْعَامَكُمْ» يمتن الله تعالى بأن خلق 
ذلك النبات بأصنافه صالحًا للإنسان والأنعام المسخّرة له 
لإنَّ ني دَلِكَ لآياتٍ لأُولِي النّهَى4 أصاب العقول الراجحة. 

[ه ]لامها حَلَفناكُمْ» أي: من تراب الأرض مساك 
في ضمن خلق آدم ##وَفِيِهًا# أي: في الأرض لانْعِيدُ كم » 
بعد الموت فتدفنون فيهاء وتتفرق أجزاؤكم حتى تصير من 
جنس الأرض 8أوَمِنْهَاك أي: من الأرض لانُخْرِجكُمْ تَارَة 
أخْرَى4 أي: بالبعث والنشور. 

طوَلْقَدٌ رب آيَاتَنَا كُلَّهَا4 هي الآيات التسع 
المذكورة» تَكَذّب وَأََى 4 أبي أن يجيب موسى إلى الإيمان. 

لاك أَجِببنا ِتَخْ رجا مِنْ أَرْضِنًا بسِخْرك 8 
مُوسَى# أي: جئت يا موسى بقلب العصا حية» وذلك نوع 
من السحرء توهم الناس بأنك نبي يجب عليهم اتباعك 
حتى تتوصل بذلك إلى أن تغلب على أرضنا وتخرجنا 
منهاء وإنما ذكر الملعون الإخراج من الأرض لتنفير قومه 
عن إجابة موسى. 

لتكيكَ بحر مذْلو4 لنعارضنك بمثل ما جنت 

من السحر لفَاجْعل ينا ويكَ بيْنّكَ م 0 
معلومًا إلا نُخْلفُةُ4 أي: لا نتخلف عن ذلك الوعد نحن 
وَكَا أَنْتَ4 وفرّض تعيين الموعد إلى موسى إظهارًا لكمال 
اقتداره مَكَانًا سُوّى» [أي: مستويًا ظاهرًا ليظهر فيه الحق] 
وقيل: معناه مكانًا وسطًا بين الفريقين. 

[9ه]طقَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزََقع كان ذلك يوم عيد 
الاي او 0 فتظهر الدعوة] لوََنْ يُحْشَرَ 
النّا صُحَى4 [ليكون الضوءغاليًا قلا يشكوا ف المعجزة]. 

1 آ 0[ 2 فَجَمَعَ كيده أي: جمع ما يكيد به من سحره 
وحيله» وجمع السحرة سّ أَتّى 4 أي: أتى الموعل: 

3 قل لَّهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفترُوا على الل كدب 
[أي: قال لفرعون وملئه: لا تدّعوا الربوبية كذبًا وتشركوا 

النزول _الغريب 


7 
2 7 - مار لتيل م 00 


الدرْضمهْنَار 


1 كرا ع د 1 
ّ ا قَه كلا اه 
وروا تصسَكينفي دك تبي لالش © »ينها 5 
حكتكؤوفها ومنو اغيدؤ تر أذ © رلتد ١‏ 
1 رجن مله دبول © 6ل هذ شطرعتا 1 

من سوه يَمُو حوس بَى © يبتك ِحْرِمَفْيِ4ِ : 
جسَل َتنا َبَتَك مها د 0 
سوى © نَل مَرْعدُ يسنك يق راض || 
| ©ترلرزعوك جم سكبدم راك هت للك الا 
١‏ دكت اهديا روا دنتست ينات |" 
0 وَمَدَّحَابَ من تريخ فد مومهم يتتمْدْوَأْسَرُوأ م 
ب 0 66 
١‏ عائ بيط ييسك مانن © | 
2 اكز تارة له لمي تسوه | 1 


0 كل 5 تر نرت كم 1 ند بجكرا 1 | 


بالله افتراء] نَبْسْحِتَكُمْ ِعَذَابِ» أي: ليستأصلكم به 
لوَقَدُ حاب مَنِ افتَرَى» أي: خسر وهلك من افترى على 
الله أي كذب كانت 

31 طتَتَارَعُوا أَمْرَهُمْ يَبْتَهُمْ4 أي: السحرة لما سمعوا 
كلام موسى تناظروا بينهم في ذلك لوَأَسَرُوا النَجْوَى» 
أي: كاجرا فيا يكهم سرامن موسى قائلين: 

1 إن هَذَّانٍ لَسَاحِرَانٍ أي: إنهما 07 
#بُرِيدَانٍ أن مُخْرِجَاكُمْ ين أَرَضِك» [قالوا ذلك متأثر 
بما قاله فرعون» ومرددين لإذاعته] وهي أرض فصر 


لست كج 


ج-- 2-7 
عت لاح ا ري بج 1 


أو يا أرادا أن تقض بك في الس آاتي هي أعلين 
وال وارنى م حياة ارام بزعمهم ]. 

شعي د 0 يكن ور 00 كالكيد 
يكون أنظم رمه وأشدّ لهيتهم وقد لع وكام 
بعضهم لبعضء وقيل: من قول فرعون لهم. 
الأقوال الهدايات 


ا 


ف لبماس :+ 

]اويا مُوم ما سَى إِما أن تلقَي4 أ أنت أولًا ظوَإمًا أنْ تكون» 
نحن 3# 4 بر إلقاءالعصي على الأرض. 

55 ]لقال لهم موسى يِل أَلقواك أمرهم بالإلقاء 
أوَلَا لتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم ما معهمء ثم يلقي 
هو عصاف فتبتلع 7 ألقوه كل وإظهارًا لعدم المبالاة 
بسحرهم قدا حبَالهُم وَعِصِيْهُمْ كيل إِلَيْه4 [ترهم هوء 
وكذلك يتوهم من رآها أنها #تَسْعَى» كالأفاعي وذلك 
َوَهُم مجرد» بسبب تهويل السحرة على الناس وتأثيرهم 
على عقولهم حتى ما عادوا يرون العصيّ والحبال إلا 
جاصور ةنعل الجن رار لمحا رمم 

]لافأَوْجَسَ في نَفْسهِ خِيفَةَ مُوسَى» أي: أحسّ 
بالخوف من أن يُغلب. وقيل: خاف لما يعرض من الطباع 
البشرية عند مشاهدة ما يخشى منه. 

3" هفنا لا تف إِنَّكَ أَنْتَ الأَغلّى» أي: المستعلى 
عليهم بالظفر والغلبة. 1 ْ 

ولق مَا في يَمِينِكَ» يعني: : العصا تَلْقَفْ ما 

صََعوا» أي: 0 الذي صنعوه من الحبال والعصي 
ب ور :البسن إلا خيالة: 
[]لاتَالتِي المّحَرَةٌ سَجَدّاك [أي: فلما ألقى موسى 
عصاه وابتلعت عصيهم وحبالهم فلم ترجع إليهم» علموا أن 
فعل موسى ليس من قبيل السحر بل هو عن أمر الله القادر 
على كل شيء] فسجدوا لله وآمنوا برسالة موسى 2كلة. 

[1/ ]قال امَنْتم لهُ قَبْلَ أنْ عاذّنَ ك4 أي: هل صدقتم 
قوله والبحتموه على دين عن كير إانة عي لكل يدنك دنه 
لكبيرْكُمُ الّذِي عَلَمَكُمْ السّخْرَ4 أي: هو أسحركم وأعلاكم 
درجة في صناعة السحرء أو معلمكم وأستاذكم (الَذِي عَلْمَكُمُ 
السّحْرَ) أراد فرعون بهذا القول أن يدخل الشبهة على الناس 
حتى لا يؤمنواء وإلا فقد علم أنهم لم يتعلموا من موسي؛ ولا 
كان رئيسًا لهم؛ ولا بينه وبينهم مواصلة «اتَلامَطُعَنَ أَبْدِيَكُمْ 
َأَرْجُلَكُمِنْ اف من خلاف امو قطع البدالبعى والوجل. 
اليسرى. أو عكسه لوَلَأصَلَتَكُمْ في جُذُوع الّخْلٍ4 أي: على 
جذوعهاء وإنما اختارها لخشوتتها وأذاها «وَلتَملَمنَ ينا شد 
عَذَبَاوَبتّى4 أراد لتعلمن هل أنا أشد عذاًا لكم أم رب موسى 

13 طقَالُوا لَنْ و2 علَى ما ابا ون البثتات4 أي: 
لن نختارك على ما جاءنا به موسى من المعجزات 
الواضحة من عند الله سبحانه «وَائذِي فَطَرَنَا أقسموا 
على ذلك بالله الذي آمنوا به لاقَاقْضٍ مَا أَنْتَ قاض أي : 

1 - الغريب 


مه يفيه 


هف 0 
بتاعت 


7 ماما 0 


9 0 لقتال‎ ١ 
لكأم ممه ْ وو جهَْجْحبَلَهِ من ير خردة أنه خّ‎ 7 
١ | تق © لأيكتر تقييه ميق رين © ةلاخن د‎ 3 
أتالق© تاوما تيبي قن مصتميٌتستكا 6غ‎ 8 


4 
ل ود - ماي 5 جة 7 


|| كَدسر انلع تيمك م : 
١‏ وأ مح جوت يو ا 1 


ع 7 حقو واكك جا ع شخ دن 0 

4 آأحَدُعَدَابوَبق © تالوألن نود ره عَلَمَابجَةنَانَ 
كل لبيك وَلدى قطرنافضمَآأتَقَاسَ إِتَمَاصِى هذه الم 
ع 7 انان تمر ينرق سنزتان أت 7 


ماخر أله أَنَّهحَيُوَا نيرما ١|‏ 
1 00 ب« لايس عاتاض هتاه ٌّ 


دكات هجَتَدُعَدنٍ 5 


6 ته 


هذ الْحَيَاةَ 21 7 


0 

إنما سلظانك حلينا وتقوة أفرك قينا فى هذه الدثا بما قريد 
من أنواع القتلء ولا سبيل لك علينا فيما بعدها. 

01 ]انا آمَنَ رَنَالَِغْفِرَ لََا حَطَايَانَ* التي سلفت منا 


من الكفر وغيره لوَمَا أَكْرَمْتَنَاعَلَيِْ مِنَ السّحْرِ) أي: 
ويغفر لنا السحر الذي أجبرتنا عليه [لإرهاب الرعايا] 
«وَاللة حَيْرٌ وَأَبْقَى 4 أي: خير منك ثوابًا وأبقى منك عقابًا. 

[4/ ]سلا يَمُوتُ فيهَا وَلَايَحْيَا لا بموت ميتة مريحة ولا 
يحيا حياة ممتعة» فهو يألم كما يألم الحي» ويبلغ به الحال 
الموت في المكروه. إلا أنه لا يبطل فيها إحساس الألم. وأخرج 
أحمد ومسلم عن أبي سعيد أن رسول الله يِه خطبء فأتى 
على هذه الآية فقال: «أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون 
فيها ولا يحيون. وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة» 
ثم يقوم الشفعاء فيشفعون, فيؤتى بهم ضبائر على خبر يقال له: 
خبر الحياة أو الحيوان» فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل»). 

1 ]لوَمَنْ نيأ مون قد عِلَ الصَّالحَاتِ)4 مصدقًا به قد 
عمل الطاعات 17 لَيِكَ لَهُمْ الدَّرَجَاتٌ العا المنازل الرفيعة. 
الأقوال الهدايات ملتجي 


<< برنامج تبيان 2[ 


["/] وتلك الدرجات هي جنات عَذْنِ وذلك الأجر 


#إجَرَاء َنْتَرَقّيِ4 تطهر من الكفر والمعاصي الموجبة للنار. 

3 أَسْرِ بِعِبَاِي» أي : سر بهم من مصر ليلا دون 
أن يشعر بكم أحد لفَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقَا في الْبَخْرٍ يساك 
أي: اجعل لهم طريقًا وسط البحرء وهو بحر القلزم 
(السويس) يابسّاء وذلك أن الله تعالى أيبس لهم تلك 
الطريق حتى لم يكن فيها ماء ولا طين #الا تَكََافٌ دَرَكَا 
أي: آمنًا من أن يدرككم العدو لإوَلا# أنت #اتَخْشَى # من 
فرعون أو من البحر. 

11 ]طمانبَعهُمْ رَعَوَنَ بجُنُودو تبعهم فرعون ومعه 
جنوده لفَعَشِيَهُمْ من المج مَ عَشِيْهُمْ 4 التكزرير للتعظيم 
والتهويل. وقيل المعنى اكقيب باسيدت لعطاه 

3 ]لوَأَضَلَّ فِرَعَوْنٌ قَوْمَهُ»# عن الرشدء وما هداهم 
إلى طريق النجاة عندما سلك بهم في الطريق الذي سلكه 
بنو إسرائيل في وسط البحر. 

61 ب بتي إِسْرَائِيلَ» أئ: قلنا لهم بعد إنجائهم يا 

بني إسرائيل: م« أنْجينَاكُمْ من عَدُوٌكُمْ وَوَاعَذْنَاكُمْ جَابَ 
الور لْأَيْمَنَّ أمرنا موسى بإخراجكم معه لتكلمه 
بحضرتكم فتسمعوا الكلام الذي يخاطبه به رب العزة. 
والمراد: أن الله وعد موسى 
منهم. وكان مكان الموعد جانب الطور الأيمن وهو جبل 
في سيناء وََرَلنَا عَلَيَكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى4 قد تقدم تفسير 
المن والسلوى في (سورة البقرة الآية :لاه ). 

[3كُلُوا مِنْ طَينَاتِ ما َرَفنَاكُمْ » والمراد 
بالطيبات: المستلذات من الأطعمة الحلال #وَلا تَطْعَوا 
فيه لا تنجاوزوا ما هو جائز إلى ما لا يجوزء وقيل 
المعنى: لا تجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين #فَيَحِلٌ 
عَلَيِكُمْ غَضَبِي4 أي: ينزل بكم لوَمَنْ يَسْلِلُ عَلَيْهِ عَضَبِي 
فَقَدْ هَوَى* أي: صار إلى الهاوية» وهي قعر النار. 

[8]ظوَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ كَوْمِكَ يَا مُوسَى» كانت 
المواعدة أن يوافي موسى وجماعة من وجوه قومه؛ فسار 
موسى بهم ثم عجل من بينهم شوقًا إلى ربه» فقال الله له: 
ما أعجلك؟ أي: ما الذي حملك على العجلة» حتى تركت 
تودك وخرصدت هن يللم 

[ ]لقال هُمْ ولاو على 1 5 هم بالقرب 


ّّ 
2 


بودي 7 00 
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أن يخرج معه جماعة مختارة 


' وس و 1 
( و استييتت لاحك درولاختى © اتتفروعزك لا 
1 لوحا 00 3 


وَعَا قد تراتس بل مذ موعن عَدُوَطْوَوع تكو |4 


8 جا تلظو ابسن رترلَاعلالْمنََالتَان الاين | 
١‏ سي م رتبت |) 
دوعص مقَدَهَر 0 ١‏ 
: سا هت : ١‏ 5 
وى © 6ل م ولخ عَككرى وَعَجِ ليك | 

الت الاا خا وده مَل 
3 0 2-5 عَصْبنَ أيسِعَافَالٌ 
درا رقت 2< 2071 

2 عَبََسكرَعَصَيين ريو 3أخلكم | 
تَزعدى © الوأمآأخلناموعدَ بكاوتل |4 
أناهدز ينول تتتقه اتاد لزكتنيات 1 


7 


تي 7 3 
002 


مت 


07000 


: - ع 83 
4 55 5-0 17ت 0006 مرت 38325 


7 مَل إن كد قت قَوْمَكَ مِنْ بَْدِكَ» أي: ابتليناهم 
واختبرناهم وألقيناهم في فتنة ومحنة ة لوَأَصَلَهُم السَّامِرِيُ» 
أي: جعلهم في ضلالة عن الحق بما أوقعهم فيه من عبادة 
عجل الذهبء وكان قبيلة منهم تعرف بالسامرة» قال لمن 
معه من بني إسرائيل: إنما تخلف موسى عن الميعاد الذي 
بيتكم وبينه لما صار معكم من الحلي. وهي حرام عليكم» 
وافرعم بإلقائها فى التاه فحان حن أمر السجل ها كانه 

73 طفَرْجَعَ مُوسَى إِلى و قَوْمِ عَضْبَانَ سنا الأسف: :هو 
كيد الغضب 8قَالَ يا قر م ألم يعِدْكُمْ ريك م وَعْدَّا حَسًَاكه 
وعدهم بالجنة إذا قاموا على طاعته» ووعدهم أن يسمعهم 
كلامه في التوراة على لسان موسى ليعملوا بما فيهاء فيستحقوا 
ثواب عملهم لأمَطَلَ عَلَيكُمْ الْعهْدُ» أي: هل طال عليكم 
اناك الميته أي اولم يعض على الك غير شهروأياو؟ دَأمْ 
َو أن يَحلَ عَلَكُمْ عَضَّبٌ من ر ك4 أي: يلزمكم وينزل 
ك الشرة ولقية جتأخلة. تزعزي» وعدي آنا يشما 
على طاعة الله ود إلى أن يرح جع إليهم من الطور. 

807 ]طقَالُوا ما أَخْلَقمَا م مَوْعِدَكَ الذي وعدناك لبِمَلْيِنَ 
الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 


22 برنامع تبيان 85> 


أي: باختيارناء بل كنا مضطرين إلى الخُلف #وَلكِنَا حُمِّلنَا 
ورا ِنْ ري لم4 فا نهم كانوا استعاروا من أهل مصر حلي 


الذهب حين أرادوا الخروج مع موسىء وأوهموهم أنهم 
يريدونها للتريّن في عيد لهم أو وليمة» وسميت أوزارًا: أي: 
آثاما؛ لأنه لا يحل لهم أخذها تَمَدَفْنَاهَا) أي: طرحناها في 
النار طلبًا للخلاص من إثمها فَكَذَلِكَ أَلْقَى السّامرِيُ». 

]ار رَجَ لَهُمْ عِجْلَا جَسَدَا لَه خُوَارٌ4 أي يخور كما 
يخور الحي من العجول. والخوار: صوت البقرء وقيل: خواره 
كان بالريح؛ لأنه كان عمل فيه خروقاء إذا جلت 0 
جوفه خارء ولم يكن فيه حياة لقَقَانُوا هذا كم وإ مُومَ 
أي: قال السامري ومن وافقه هذه المقالة #كِيَ» 0 
موسى ولم يعلم مكان إلهه هذاء وذهب يطلبه في الطور» وقيل: 
المع فس مودي أارا رلك انيع لود واكم 

31 تر» د يَرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ إِلَبْهُمْ فَوْلَا4 أي: أفلا 
يعتبرون ويتفكرون في أن هذا العجل لا يرد عليهم جوابًاء 
ولا يكلمهم إذا كلموه» «» فكيف يتوهمون أنه إله. 

[90]لوَلقَدَ لَ لَهُمْ هارُونُ يِنْ قبل أي: من قبل أن 
أت موسى ويرجع | يهم لإا قَوْم ِنَم َم بو أي: : وقعتم في 
الف بسبب العحجل ولتم به وضلاتم عن طريق الحق لأجله 
لوَإِنَّ رَبَكُمْ الرَحْمَنُ دَاتَمُونِي وَأَطِبعُوا أَمْرِي» أي: ربكم 
الربحمنء لا العجلء فاتيعوق فق غيادة الله ولا ميغوا السسامري 
بولك ماده ادل عقوا لمر لا أبرة 

3 ظقَالُوا لَنْ تبْرَ رَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَنَّى يَرْجعَ !| ِلَيْنَا 
توق > أ لاز ل سسمين على عبطا ع1 الس يي 
يرجع إلينا موسى» فينظر هل يقررنا على عبادته» أو يهان 
عنها . فعند ذلك اعتزلهم هارون. 

141 -91 ]ما متَعَكَ إِذْ رَأَِتَّهُمْ ضَلُوا. لايد تعن أي: 
ما منعك من اتباعي واللحوق بي عند أن وقعوا في هذه 
الضلالة ودخلوا في الفتنة #«أََعَصَيْتَ تَ أَمْرِي» كيف خالفت 
أنرق القدو اتام نه ون يهن الف دينةه راقنيت بيد 
هؤلاء الذين اتخذوا العجل إلهّا. 

1 قل يَا ابْنَ أ م لا تأَحُذْ يلخيتي وَا برَأُسي» أي: 
ا#خيل مقاى مني مااي قر ات عريي لالط 
برأس أخيه يجره إليه- - فإن لي عذرًا لإِنّي حَشِيتُ أَنْ تَقُولَ 
َرَقَتَ بَيْنَ ني إِسْرَائِيلٌ * خشيت إن خرجت عنهم 
وتركتهم أن يتفرقوا فتقول: إني فرقت جماعتهم»ء وذلك 
لأن هارون لو خرج لتبعه جماعة منهم» وتخلف السامري 
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>> سر 2" 
ا وك .25 


لحرن ضكر زجعا 


لد 7 


عند الععجل وآخرون وربما أفضى ذلك إلى القتال بينهم 
وَلَمْ تَرْقْبْ قَولِي * ولم تعمل يوحي لك فيهم 
وتحفظهاء وهي قوله: (اخلَمْنِي فِي قَوْمِي وَأَضْلِخَ) واعتذر 
إليه أيضًا في السيورة الأعراف؛ الآية: )١6١‏ بقوله: 3 
القَوْمَ اسْتَضْعَمُونِي وَكَادُوا يَقتلُونِي). 

[6]قَالَ قَمَا حَطْبُكَ يا سَامِرِيٌ» أي: ما شأنك؟ أي: 
ما الذي سباك على ما متعفي - 

73 طقَالَ بَصْرْتُ بمَا لَمْ يَبْضُرُوا بو» قيل: زعم أنه 
رأى جبريل على فرس فألقي في ذهنه أن يقبض قبضة من 
أثر فرسه» وأن ذلك الأثر لا يقع على جماد إلا صار حا 
#قَتبَلْتُهَاك فطرحتها في الحلي المذابة المسبوكة على 
صورة ة العجل #وَكَذَّلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي* أي ته 

ظقَالٌ فَاذْمَبْ» أي: فاذهب من بينناء واخرج 
عناء فإن لك ما دمت حا #أَنْ تَقُولَ لا مِسَاسى» أي: لا 
يمسك أحد ولا تمس أحداء أي: أمر موسى أن ينفي 
السامريّ عن قومه. وأمر بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا 
يقربوه ولا يكلموه عقوبة له #وَإِنَّ لك مَوْعِدًا لَنْ تُخْلََهُ4 
أي: لن يخلفك الله ذلك الموعدء وهو يوم القيامة 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جو برنامع تبيان > 

لوَائظر إِلَى إِلَهِكَ الي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَاكُ الذي دمت 
وأقمت على ادق «اتلكة آنه © أي: بالنار لثم لَتَنِمَنَهُ في 
اليم َسْهَاك لنذرينه في البحر لتذهب به الريح. 

[4]ظإِنّمَا ِلْفَكُمْ الل الَذِي لا إِلَه لا هُوَ؛ لا هذا 
العجل الذي فتنكم به السامريٌ #وَسِعَ كُلّ شع عِلْمَّاكٌ 
أي : وسع علمه كل شيء. 

41 كدَلِكَ تقض عَليِكَ4 أي: كما قصصنا عليك خبر 
موسى كذلك نتقص عليك #أمِنّ أنَْاءِ مَا قد سَبّقَّ 4 أي: من أخبار 
العرادك الماقية ل الآس الخال لتكرن انسلية لك ودلالة علي 
صدقك #وَقَد َد تاك مِنْ لَدَنا ذكْر 4 المرا اد بالذكر: القرآن. 

3 آظمَنْ أَعْرَض عَنَهُ مله يَحِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ورْرًا4 
أي: كل من أعرض عنه فلم يؤمن به ولا عمل بما فيه 
يحمل إثمًا عظيمًا وعقبة ثقيلة. 

٠3‏ ]طخَالِدِينَ فيد في جزائه وهو النار #وّسَاءَ لَهُمْ 
يوم الْقَِامةٍحمْلا4 أي: بئس الحمل يوم القيامة. 

٠١7‏ ]طيَوْم بح في الصّورِ4 [المراد: نفخة البعث] 
#وَتَحْشْرٌ شْرٌ الْمْجْرِمِينَ هم المشركون والعصاة طرُرْقا4ك زرق 
العيون» أي: عطاشاءِ لأن سواد العين يتغير بالعطش إلى الزرقة 
[ويحتمل أن المراد: زرق الأبدان من الغيظ والندامة]. 

٠[‏ ]لإيتَحَاقنُونَ بَيْنَّهُمْ4 يقول بعضهم لبعض سرًا: 
«إِنْ لَبُِمْ إِلّا عشْرَاك أي: ما لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال» 
عضرو انايو زو الناجاء اد ل الويف 

٠ 0‏ لحن َعْلَمُ بمَا يَفُولُونَ إِذ يتقو يَقُولُ متلهُمْ 

بقَة4 أي: أعدَلّهُم قولاء وأكملهم رأيّاء واعلبي عيد 
تقسه سه إن لبنكُمْ ! ِل يَوْمَا» أي: ما لبثدم إلا يومًا واحدّاء 
وقببية هذا القول إلى أمنليب لكوت أدل غلي كلذ المر له 
لا لكونه أقرب إلى الصدق. 

٠[‏ ]لووك عن الْجبَلي» أي: عن حال الجبال 
يوم القيامة طقَقُلُ يَنْسِفُهَا رَبي تَسْقَاك يقلعها قلعًا من 
أصولها بلج دادو ول ا ا 

٠3‏ طقَيَدَرُهاك أي: [فيجعلها] أو: المعنى: فيترك 
مواضعها بعد نسف ما كان عليها من الجبال أقَاعًَا صَفْضَفًا» 
القاع الصفصف: الأرض الملساء بلا نبات ولا بناء. 

٠71‏ آلا تَرَى فِيهًا عِوَجَاكه والعوج هنا: ما انخفض 


من وجه الأرض كالوادي ونحوه. والأمث: المكاث 
٠3‏ ]ليَوْمَيِذٍ يََِعُونَ الذّاعِيَ4 يتبع الناس داعي الله 
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لهو «رَع أو 5 0 
83] نما وَمَنَيتْمَزْمَِالصَِيحَك رَعْوَمُومتمَلَاِيَتَاكُ 
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و لجا , 2 رزو 


4 تفوت 


َع 4 | أي: 9 صدل ليم عن جعات» 
فلا يقدرون على 1 يزيغوا عنه أو ينحرفوا منه. بل 
يسرعون إليه #وَحَشَعَتِ الْأَصْوَّاتُ لِلرَّحْمَنِ» سكتت 
رهبة وخشية وإنصانًا لما يسمعونه من قوله تعالى قلا 
تَسْمَعٌ إلا هَمْسًا» الهمس: الصوت الخفي. 

٠١ :4[‏ ]طيَوْمَيذٍ لا تنْقَُ الشّمَاء عَةُ من شافع كائنًا من 
كان #9إِلَا مَنْ أَذنَ لَهُ الرَّحْمَنُ مَنْ» أي: إلا شفاعة من أذن له 
الرحمن أن يشفع لوَرَضِيَ لَه َوْلا4 أي: رضي قوله في 
الشفاعة» أو رضي لأجله قول الشافع. 

٠ 1‏ إفيَعْلَمْ مَا ب بين أيهم من أمر الساعة 9أوَمَا 
لمهم من آمر الدنيا ولا يُحِيطُون به حِلْمَا لا تحبط 
علودهي دادولا بصنا ولا بيغلوها. 

3 ]لوَعَنتٍِ الْوَجُوهُ لِلْحَيّ الْقَيُوم* أي: ذلت 
لقي <اد حاد ا ع للك أي لجسي هق 
حمل شيئًا من الإثم وقيل: هو الشرك. 

3 افوَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ» أي: الأعمال 
الصالحة 8وَهُوَ مُؤْمِنٌ» بالله طثَلَا يَكَافُ ظَلْمَا وَلا 
هَضْمًا» الهضم: النتقص من ثواب حسناته. 


الأقوال الهدايات 


ا 


جو برناس تبباز © 3" مدت 
١١‏ ]ظوَكَزَلِكَ أَنْرَلتَاة4 أي: القرآن لقُرْآنًا عَرَييّ» سودة 


أي: بلغة العرب ليفهموه لوَصَرَّفْنَا فيه من الْوَعِيِ) بين فيه 
ضرويًا من الوعيد تخويمًا وتهديدًا دلَعَلَّهُمْ تَقُون* كي 
يخافوا الله» فيتجنبوا معاصيه. ويحذروا عقابه #أوْ يُحْدِتْ 
لَهُمْ ذكرَاك أي: تنشئ مواعظ القرآن في قلوبهم اعتبارًا 
واتعاظًاء وقيل: ورعًا. 

١‏ ]قَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقٌ 4 جلّ الله عن إلحاد 
الملحدين» وعما يقول المشركول في عخائت فإند الملكث 
ص و ا 
َبْلٍ أنْ يُقُضَى و وَحْيُّْ» كان النبي كَل يبادر جبريل» 
ا من الوحي؛ خرصا بيه على ما 
كان ينزل عليه منه؛ فنهاه الله عن ذلك #وَقُلُ رَبِّ زَدْنِي 
عِلْما4 أي: سل ربك زيادة العلم. ْ 

[6١١]لوَلَقَدُ‏ عَهِدْنَا إِلَى 4651 أمرناه ووصيناه. وهو 
نبيه عن الأكل من الشجرة لقتيِي4 ترك العمل بما وقع 
سيا ا لامر ارالود 
الشجرة بعينها لولم تيد 41 6ا» وسوس إليه إبليس 
فلانت عريكته» وفتر عزمه. وأدركه ضعف البشرء فلم 
يصبرعن أكل الشجره كما الآيات القالباد 

3 ١]لوَإِدْ‏ ْنَا لِلْمَكائِكَةٍ اسْحدُوا لدم تقدم تفسير 
الآية في (سورة البقرق» الآية: 4 "). 

١73‏ ]طقَتَشْقَى 4 فتنعب في حياتك الدنيا في الأرض في 
تحصيل ما لا بد منه في المعاش كالحرث والزرع. 

]إن لَكَ ألا تَجُوعَ فيا ولا تَْرَى4 المعنى: إن 
لك في الجنة تنعمًا بأصناف المآكل الشهية والملابس البهية 
دتعي لحي : 

١73‏ ]ووَأنّكَ لا نَظْمَأً فيا وََا تَضْحَى» لا تعطش في 
الجنة» ولا يؤذيك الحرء كما يكون لسكان الأرض» 
00 المتاعب في الدنيا هي: تحصيل 


تحصيل الشبع» وَالرَيٌ» 
والكسوة» والسكن. 

3 اطقَوَسْوّسَ إِلَيّهِ الشَّيْطَانُ4 أي: قال لهما بنوع من 
الخفية '#شَّجَرٌ: جَرَةِ الْكُلْدِكهُ أي : هي الشجرة التي من أكل منها لم 
يمت أصلا #وَمُلْكِ لا يَْلّى4 أي: لا يزول ولا ينقضي. وكان 
ذلك كذبًا من إبليس ليستدرجهما إلى معصية الله" 

3 فعا مِنْهَا فَبَدَثْ لَهُمَا سَوْآتهُمَاك قد تقدم 
تفسير هذا وما بعده في سورة الأعراف #وَطَفِقَا يَخْصِمَانٍ 
عَلَيْهُمَا مِنْ وَرَِ الْجَنّةِ أي: يخيطان ليسترا عوراتهماء 

م 0 الغريب 


مآ 77 2 
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7 شهدت : 
1 لاسا 


قيل: جعلا يلصقان عليهما من ورق العيخ ل آَم 
رَبَهُ فَعَوَى4 أي: فضل عن الصوابء وقيل: فسد عليه 
عيشه بنزوله إلى الدنيا. 

١١7[‏ ]نَم اجتبَا ره أي: اصطفاه وقربه» بعد أن تاب من 
المعصية واستغفر ربه منهاء وأعلن أنه قد ظلم نفسه قَتَابَ عَلَيْ 
وَهَدَى * أي: تاب عليه من معصيته؛ وهداه إلى التوبة. 

[7١]ظقَالَ‏ اهْبطًا مِنْهًا جَمِيعًاك إلى الأرض 
بَمْضْكُمْ لِبَمْضٍ عَدُوٌ4 أي: بعضكم يا معشر البشر في 
الدنيا عدو لبعض في أمر المعاش ونحوه؛ فيحدث بسبب 
ذلك القتال والخصام طقَإِمًا ل مني هُدّى» بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب طكَمَنِ ا نبَعَ هُدَايَ قلا يَضِلٌ» في 
الدنيا لوَلا يَشْقَى 4 في الآخرة. 

[ ]لوَمَنْ عرض عن نْ ذكْري* أي : عن ديني» 
وتلاوة كتابي» والعمل بما فيه مقَإِنَ لك مع صَنْكاك 
عيشًا ضيفًا لوَنَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَعْمَى» أي: مسلوب 
البصرء وقيل: المراد: العمى عن الحجة. 

[5 طقَالَ رَبَّ لِمَ حَشَرْئنِي أَعْمى وَكَدْ كُنْتُ بص يَصِيرً | 
أي: في الدنيا. 
الأقوال 


ِحَمَرْتَقْعْم 


الهدايات ا 


جم برنامج تبيان 8/5 
3 طقال كَذَلِكَ4 أي: مثل ذلك فعلت أنت #أأَنَنْكَ 

آيَاثََا فَتَِيتَهَا أي: أعرضت عنهاء وتركتهاء ولم تنظر فيها 

لوَكَدَلِكَ الوم تنْسَى 4 تترك في الشقاء والعذاب في النار. 

٠11‏ وكيك َي من أَرَفَ) الإسراف :الاعيماك 
في الشهوات المحرمة لوَلَعَذَابُ الآخِر و أَشَذّ4 أي: أفظع من 
المعيشة الضنك لوَأبقَى4 أي : أدوم وأثبت؛ لأنه لا يتقطع. 

لم يَهْدِ له كم أفلكئا4 أفلم يتين لأهل مكة 

خبر الكثير ممن أَمْلَكنَا قَبلَهُمْ مِنَ الْقَرُونِ يَمْشُونَ في 
رلوك و وجني عر قر 
الذين أهلكناهم» وذلك عند خروجهم للتجارة وطلب 
المعيشة ؛ فيرون بلاد الأمم الماضية خاوية خاربة من أصحاب 
الحجر وثمود وقرى قوم لوط وغيرهم إن في ذَلِكَ لآَاتٍ 
لأُولِي النّهَى» أي: لذوي العقول التي تنهى أربابها عن القبيح. 

7 ]للوَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ تَ مِنْ رَيكَ»# وهى وعد الله 
سبيحائه بتأخير عذاب هذه الآمة إلى الدار الآخرة للكَان4 
عقاب لوبهم يلِرَامَا أي: 20 لهمء » لا ينفك عنهم 
بحال ولا يتأخر لوَأَجَلٌ م مُسَمَّى* أي: ولولا الأجل 
المنيعى عندنا لكان الأخذ العاجل. 

٠‏ ظقَاضصْيرٌ عَلَى مَا ب يَقُولُونَ4 من أنك ساحر كذاب» 
ونحو ذلك من مطاعنهم الباطلة» لا تحتفل بهم؛ فإن لعذابهم 
وقنًا مضروبًا لايتقدّم وَسَبّحْ حَمْدِ ويك المراد: الصلوات 
الخمس هقَبْلَ طُلُوع الشّمْسِ» إشارة إلى صلاة الفجر 

وَقَبْلَ عُرُوبِهَاك فإنه إشارة إلى صلاة العصر #8أوَمِنْ آنَاءِ 

ليل العشاء طتسَبّحْ4 أي: فصل طوَأَطْرَافَ التَهَارِ4 أي: 
المغرب والظهرء وقيل: إن الإشارة إلى صلاة الظهر بقوله: 
(وَكَبَلَ غُرُوبِهًا لأنبا هي وصلاة العصر قبل غروب الشمس» 
وقيل المراد بالآية: صلاة التطوّع» وقيل المراد: التسبيح في 
هذه الأوقات: أي: قول القائل: سبحان الله لالَعَلّكَ بَرْضَى» 
رجاء أن تنال عند الله سبحانه ما ترضى به نفسك. 

31 ]فزل تمدن عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا به أَرْوَاجًا 
نّهُمْ4 قد تقدم تفسيره هذه الآية في سورة (الحجرء » الآية: 
رَهْرَة الْحََاةٍ الدّنيَا4 زينتها وبهجتها [من المال 
والمباني والرياش والمراكب وغيرها] «لِتنيتهم فيه* أي: 
لنجعل ذلك فتنة لهم وابتلاء منا لهم لوَررْقُ رَبك خَيرٌ 
وَأَبْقَى4 أي: ما يبسره الله لك من الرزق في الدنياء وثواب 
الما ادر لحري لحر حير ينا رز كيم 

[3 ]ل وَآمْرْ أَمُلَكَ بالضّلاة والهين 21+ 

النزول 


بهم: أهل ببتة» 


الغريب 
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درق © كريد لمرو هلكا فَلعْرءِ تَالدُرُونِ 
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ل لليوواذياتتخريزد نسيل 0 فق 2 
ا لصوو طرضيهَ اتلك رذةا هك وألعييبة الم 
3 إلشترف©وةلر تابي من ريده ركهم ألا 
| تماق الخ الارل© انأف رهبي |5 


َنَقِو مالأ َبَناَلَسَتَإلِقِنَارَسْولا مجم 
يلم نمل أن تعر أ 
ش سَتَعَلَمُونَمَنَ نأ ضح ب الم قوت أختتعل © |[ 


5 
2 سو - سس سد - 
7 14 جه - 1 030 د ا رك كد -2 


وقيل: جميع أمنه لوَاضْطَرُ عَلَيهَا4 أي: اصبر على 
الصلاة طلا شالك رك أي لا نسألك أن ترزق نفسك 
ولا أهلك ##نَحنٌ َرَرْقْكَ4 ونرزقهم لوَالْعَاقِبَةٌ لِتَقْوَى* 
أي : فالعاقبة المحمودة؟ وهي الجنة لأهل التقوى. 

"1 ]ظوَقَالُوا لَوَْا يَأتِينَا بآيدٍ ةَ يمْنْ رَبُهِ* كما كان يأتي 
بها من قبله من الأنبياء» أي: من الآيات التي قد اقترحناها 
عليه لُأوَلَمْ أَتِهِمْ بَيَْهُ مَا في الصّحُفٍ الْأُولّى» التوراة 


1 
7 5200 27 


- 


يي ىا 
والإنجيل وفيها اريم بنبوته والتبشير به» فإن هذه 
يدفع إنكارهم لنبوته» ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتهم. وفيها 
خبر إهلاكنا لاض الح كور اوفرعي قالع 

1 ]ولو أنا َهْلَكنَاهُمْ ب ِعَذَابِ مِنْ قَبْلِهِ» أي: 
تين بعد كله ولتار» يدم القيامة ربا | لو 
الدنيا 2 آيَاتِكَ # التي يأتي بها الرسول ا قَبْلٍ أَنْ 
َذِلّ 4 بالعذاب في | الدننا يا #وَنَخْرَّى * بدخول لكان 

٠1‏ ]طقل كُل مُتَربضٌ قَتَرَئَصُوا4 أي: قل لهم يا محمد: 
كل واحد منا ومنكم متنظر لما يئول إليه الأمرء فتربصوا أنتم 
الأقوال الهدايات 


0 تك 


22 برنامج تبيان 8/7 
لاتَسَتَْلَمُونَ4 عن قريب لمَنْ أضْحَابُ الصّرَاطٍ السَوِيَ 
أي: فستعلمون في العاقبة من هو على الحق أنا أم أنتم 
#وّمَنِ اهْتَدَى# من الضلالة ونزع عن الغواية. 


تفسير سورة الإنبياء 

7 شفْترَبَ لِلنّسٍ حِسَابِهُمْ» أي: وقت يوم القيامة» فما 
بقي من الدنيا أقل مما مضى 9وَهُمْ في عَفْلَِ مُعْرِضُونَ» في 
غفلة» وذلك لاشتعالهم بمتع حياتهم وما لهم عنه غنى» فهم 
لذلك منشغلون بالدنيا عن الآخرة: غير متأهبين لها. 

]ماما بأَنِهِمْ مِنْ ذكْرٍ مِنْ رَبَهِمْ مُحْدَثْ» الذكر هنا: 

هو القرآن» حديث عهد بِمُنزله. 

[]«الاهية فلويه يهم لم تلتفت إلى ذلك الأمر 2 
الالتفات «وَآسَدُوا النَجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا4 بالغوا في إخفاء ما 
يتناجون به» قائلين: «اكل كنا إِلَا بر ك4 لا يتميز عنكم 
بشي أي: إل توباكل ويشرب مثلكم» وولد ويموت» فكيف 
يكون نيا؟ «أَكنُونَ السَحْرٌ وَأ بصِرُونَ) المعنى: إذا كان بشرًا 
#اكردوكاة ترجا سيوك حاف كيرا الموايعوا 

[؟]#قالَ» محمد عَله: رد ِي يَعْلَمْ الْقَوْلَ في السّمَاءِ 
وَالْأَرْضٍ* أي: في أي مكان تكلم به صاحبه من جوانب 
السماوات والأرضء فهو عالم بما تناجيتم به وَهُوَ 
لسِّيعُ لكل مايسمع لالَْلِيٌ4 بكل معلوم. 

51 بل قَالُوا أَضْعَاتُ أخلام» أي: قالوا: إن الذي تأتي به 
هو من الرؤيا الكاذبة» والأضغاث: ما لم يكن له تأويل بل 
افر من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل بل هُوَ 
شَاعِرٌ4 وما أتى به من جنس الشعر. وفي هذا التردّد دليل أنهم 
جاهلون بحقيقة ما جاء به» لا يدرون ما هو ولا يعرفون كنهه. 
وكاتوا قد طبرا آنه حل هه عند الله ولككن أراديا الدبويه 
على الأتباع فليا بي يد كَمَا أَزسِلَ ال وَلُونَ4 أي: كما أرسل 
و 0 


سر عر 6 تبس 


> 


ايم 
لم يؤمنوا نزل بهم عذاب الاستئصال لا محالة» فكيف 
لطب مايه لِأنَهُمْ يُؤْمِنُونَ* والمعنى: إن لم 
تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحواء فكيف 
يؤمن هؤلاء لو أعطوا ما اقترحوا؟ [وكأن الله تعالى يشير مهذا 
إلى رحنته ببذه الآمة مق أنه لآ يريد لها عذات الانتعصال: 

02 1 الغريب 


قف 0 
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ولذلك لم يجبهم إلى ما اقترحوه من الآيات]. 

[/ا ]وما أَرْسَلْنَا تَبلّكَ إلا رجَالَا نوجي شق أي: لم 
نرسل قبلك إلى الأمم السابقة ة إلا رجالا من البشر» ولم نرسل 
إليهم ملائكة لأقَاسْأَنُوا َل الذَكْرِ إن كم اتَمْلَمُون4 وهم 
أهل الكتابين: اليهود والنصارىء فاسألوهم إن كتتم لا تعلمون 
أن رسل الله كانوا من البشر [وكذلك في كل أمر يجهله الإنسان 
يسأل أهل الذكر وهم أهل العلم بذلك الأمر]. 

[8]ظوَمَا جَعَلَْاهُمْ > جَسَدًَا لا يَأَكُلُونَ العام أي: إن 
الرسل أسوة لِسَائِرِ أفراد ب بني آدم في حكم الطبيعة: يأكلون 
كما يأكلون» ويشربون كما يشربون» فإن جسد كل إنسان لا 
مسح لتعام والعراك اذا نكاد معرن 
عنه الوَمَا كَانُوا حَالِدِينَ4 بل يموتون كما يموت البشر. 

كال ثم صَدَقَاهُمْ الْوَعْدَك أي: بإنجائهم وإهلاك من كليم 
5-6 وَمَنْ ناه من عبادنا المؤمنين من العذاب ##وَفْة) 
لْمُسْرفِنَ4 هم المجاوزون للحد في الكفر والمعاصيء وهم المشركون. 

٠١ :[‏ طلَعَدْ رلا إَِيَكُمْ كَِابَا4 يعني: القرآن #فيه ذك ركم * 
أي: فيه شرفكم» وقيل: مكارم أخلاقكم» ومحاسن أعمالكم 
الأقوال 


الهدايات ع 


جم برنامج تبيان 25> 
لآلا تَمْقِلُونَ4 أن الأمر كذلك فتؤمنوا به تحصيلا لذلك الفضل. 

١37‏ طوَكْمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَة4 أي: قد 
أهلكناء كثيرًا من الشرع الظالم اهلها زمع كال عليه من 
ااا ا د أحدثنا 
بعد إهلاك أهلها | قومًا ليسوا منهم 

[١]طقَلَمَا‏ أَحَسُّوا 1 أي: أدركواء أو رأوا عذابنا 
لإِذَاهُمْ منّْهَا يرْخُضُونَ4 الركض: الفرار والهرب والاخهزام. 
١81‏ ]الا تَرَكُضُوا؛ أي: لا تبربوا لوَارْجِعُوا إِلَى ما 
ركم فيه أي: إلى ع التي كانت سبب بطركم 
وكفركم لوَمَسَاكِيكُم» أي: التى.. كيم . اتيكنونيا 
وتفتخرون بها للَعَلَكمْ تُسْأَلُونَ» أي: تُفُصدون للسؤال 
والتشاور والتدبير في المهمات. وهذا على طريقة التهكم 
بهم والتوبيخ لهم؛ 

[١]ظطقَالُوا‏ يا وَيْكَنَا إن كنا ظَالِمِينَ* اعترفوا على 
أنفسهم بالظلم الموجت للعذاب» في ذلك الموقف 
العظيم ولكن ماذا يُجْدِيهم الاعتراف حينئظ؟! 

[©1]ظقَمَا وَالَثْ تِلْكَ َعْوَاهُم» أي: قولهم يا ويلناء 
يدعون بها ويرددونها #حَتّى جَعَلََاهُْ حَصِيدَا كما يحصد 
الزرع بالمنجل لحَاوِدِينَ» المراد: أنهم ميتون لا حراك بهم 

3 ]وما حَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضٌ كا هما لاي 4 
أي: لم نخلقهما عبن ولا باطلا. 1 

[/ ]الَوْ أَرَدْنَا أَنْ تَتَخِلَّ لَهُوَّاك اللهو: ما يتلهى به قيل: 
اللهو الزوجة والولد الَاتّكَذَْاهُ مِنْ لَدُنَاك أي: من عندنا ومن 
جهة قدرتنا لا من عندكم. قيل: أراد الرد على من قال: 
الأصنام أو الملائكة بنات الله إن كُنَا فَاعِلِينَ* أي: لو كنا 
ممن يرغب في أن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا أي: ولكن 
دن أجل مق أن للبوغيل كل أفبالناسق لا عري افيه 

13 ]لبَلُ تَقْذِفُ بِالحَقٌّ عَلَى الْبَاطِل» أي: إن ما قالوا 
كذب وباطل؛ وشأننا. أن ترس ادبن على الباطل 
#قَيَدْمَعْةُ* أي: يقهره. وأصل الدع شج الرأس حتى 
يبلغ الدماغ؛ وهي ضربة قاتلة. قيل: أراد و الحجة» 
وبالباطل: شبههم مادا هُوَ رَاهِقٌ 4 أي: زائل ذاهب» 
وقيل: هالك تالف وَلَكُمُ الْوَْلُ ما تَصِفُونَ4 أي: بسبب 
وصفكم لله بما يتقدس عنه. 

[9١]طوَمَنْ‏ عِنْدَهُ4 يعني: الملائكة #لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِهِ لا يتعاظمون ولا يأنفون عن عبادة الله سبحانه 
والتذلل له #وَّلا يَسْتَحْسِرٌونَ4 أي: لا يتعبون. 
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[ ١س‏ عن بمو هم مواظبون 
على اسح لكالا يشيطوة عرو الاقبر ايناديم 

01م انَكَذُوا آلِهَدٌ من لض * أي: بل هل 
اتخذوا آلهة ‏ من الأرض هُمْ» مع حقارتهم ليُنْشِرٌونَ 4 
الموتى؟ أي: ليس الأمر كذلكء فإن ما اتخذوها آلهة 
بمعزل عن ذلك لا تستطيع إحياء أحد ولا إماتة أحد. 

1 لو كَانَ فِيهِمَا آلِمَةٌ إِلّا الله لَمَسَدَنَاكه أي: لو كان 
في السماوات والأرضن آلهة معبودون [بحق] غير الله 
لفسدتا: أي: لبطلتاء ووجه الفساد: أن ذلك يستلزم أن 
يكون كل واحد منهما قادرًا على الاستبداد بالتصرفء فيقع 
عند ذلك التنازع والاختلاف» ويحدث بسببه الفساد. 

[1]لا يُسألُ عَما يَفْعلُّ) لقوة سلطانه وعظيم جلاله لا 
يبا اعد من عاتمفن اتريدين قات رائر ارقم أي العباد 
#يُسْالُونَ4 عما يفعلون» أي: يسألهم الله عن ذلك لأنهم عبيد» 
وكذلك يؤاخذ على أعماله كل من ادعيتم ألوهيته من المخلوقات» 
كالمسيح والملائكة» فإذا لا يصلحون أن يكونوا آلهة. 

[؛ ؟ ]قل ها نوا بُرْهَانَكُمْ 4 على دعوى أنها آلهة ولا سبيل 


الأقوال الهدايات 


وسار تي كيد 


22 برنامج تبيان 67> 
لهم إلى شيء من ذلكء لا من عقل ولا من نقل؛ لأن دليل 
العقل قد مر بيانه؛ وأما دليل النقل فقد أشار إليه بقوله: 
لهذا ذكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذْكْرٌ مَنْ قَْلِي * أي : هذا الوحي الوارد 
إِليّ وهذه الكتب التي أنزلت قبلي» فانظروا هل في واحد 
منها أن الله أمر باتخاذ إله سواه #بَلُ أكْتَرّهُمْ لا يَمْلَمُونَ 
الْحَقّ4 لكوخهم جاهلين للحق» لا يميزون بينه وبين الباطل 
لنَهُمْ مُعْرِضُونَ4 عن قبول الحق» مستمرون على 
الإعراض عن التوحيد واتباع الرسولء فلا يتأملون حجة» 
ولا يتدبرون في برهان ولا يتفكرون في دليل. 

[" ]لاوما أَرْسَلْنامِنْ َيِْكَ مِنْوَسُولٍإِلَانُوحِي يهن أنه لا 
إل إلا أن وني هذا تقرير لأمر التوحيد وأنه دين الرسل. 

[""]ظوَكَالُوا انَحَدَ الرَّحْمَنُ وَلََاكُ هؤلاء القائلون هم 
خزاعة» فإنهم قالوا: الملائكة بنات الله #سْبْحَانَةُ# أي: تنزيهًا له 
عن ذلك ##بّل عِبَادٌمُكْرَمُونَ: أي: ليسوا كما قالواء بل الملائكة 
امي اد ريون كرات لير مقربون عنده. 

1لا يسبقو َْبالقَوْلِ4 أي: لايقولون شيئًا حتى يقولهء 
أو برضي طرق بأمْرِهِ يَحْمَلُونَ4 أي: هم العاملون بما 
بأبرهم اللدية المتقلون لجميع أرامرهق خلقة. 

1 ]ليعْلمْ مَا ب َيْنَ أئْدِيهِمٌ وَمَا حَلمَهُمْ4 أي: يعلم ما 
عملوا وما سوف يعملونء فلم يعملوا عملا ولم يقولوا 
قولًا إلا بعلمه ولا يشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى أن يشفع 
ل و واي ب أو يريا 


الله لوَهُمْ مِنْ حشيته م مُشْفِقونَ* الخشية: الخوف مع 
التعظيم» والإشفاق: الخوف مع التوقع والحذر» ف 1 
الملائكة لمعرفتهم بالله تعالى يخشونه حقٌّ خشيته لا 
يزالوة مسنياهين. 


3 لوَمَنْ يقل مِنْهُمْ إن إِلدمِنْ دونه أي : من يقل من 
الملاتكة: إني إله من دون الله 9قَدَّلِكَ نَحْزِيه جَهَنّم4 أي: 
فذلك القائل» على سبيل الفرض والتقدير» نجزيه جهنم 
بسبب هذا القول الذي قاله» كما نجزي غيره من المجرمين. 

ا 1 يَرَ الَّذِينَ كوا أي: ألم يتفكروا ولم يعلموا 
3 السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ كَانَنَا رَنْقَاكُ قيل: المراد كانت 
السماوات سماء واحدة ففتقت» وكانت الأرضون أرضًا 
واحدة ففتقت. وقيل: كانتا شيئًا واحدًا ملتزقتين مإفَفَتَقَنَاهُمَا»ك 
أي: فصلنا بعضهما من بعض 8إوَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كل شَيْءٍ 
البحار] كل شيء حيء فيشمل الحيوان والنبات» والمعنى: أن 
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الماء سبب حياة كل شيء حي في لأرفن و4 مه 
وجود ما يقتضيه من الآيات الربانية. 

3 وجَعَلَنًا في الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ # أي: جبالا ثوابت 
لأَنْ تمي بهمْ» أي: لعلا تتحرك وتضطرب بهم لوَجَعَلْنَا 
فِيهًا» في الأرض طإفِجَاجَاك هي المسالك» وقال الزجاج: 
كل مخترق بين جبلين فهو فج ظسُبْكَا4 طرقًا نافذة 
دِلَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ* إلى مصالح معاشهم 

1 وَجعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَمًا 4 أي: محفوظًا 
عن أن يقع ويسقط على الأرض» وقال الفرَّاء: محفوظًا 
برس الكراكب من أن صترق الشياطين السيع 39م عن 
آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ4 آياتها كالشمس والقمر ونحوهما لا 
يتدبرون فيها. 

1 طكُلٌ في فَلَكِ يسْبَحُو سْبَحُونَ# أي: كل واحد من الشمس 
والقمر والنجوم اأضرى ف اللحالال فلك عاض عد وفلكه: 
خط سيره على شكل دائرة] فهو يسير في فلكه كالسابح في الماء. 

[؛ 'آلوَمَاجَعَلَ لير مِنْ قَيْلِكَ الخُلَدَ4 أي: دوام البقاء في الدنيا 

الأقوال الهدايات لمجي 


برنامج تبيان 25> 
لك مِثَّ» بأجلك المحتوم نَهُمْ م الْحَالِدُونَ* أي: إن 
مت فهم يموتون أيضَاءٍ »فلا شماتة اه 
[ مكل نَفْس ذَايَقَةُ الْمَوْتِ؟ُ أي: ذائقة له مفارقة 
جسدهاء فلا يبقى أحد من ذوات الأنفس الممخلوقة كائنًا ما 
كان طوَتَبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَالكَيْرٍ فَِة عن ابن عباس قال: 
نختبركم بالشدة والرخاء» والصحة والسقمء والغنى 
والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى 
كب فد ع د مكنا 
جَعُونّ4 لا إلى غيرنا فنجازيكم بأعمالكم. 


١‏ دوين رَآكَ الْذِينَ كوا , بعى: المسعهر كين فخ 
المشركين إن َتَحِزُونَكَ إِلَا هُرُوَّاك الهزو: السخرية 


«أمَدًا الّنِي بذ لمكم » أي : يقولون أهذا الذي يعيب 
الآلهة ظوَهُمْ بِذِكْرٍ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ* يعيبون على 
النبي يلك أن يذكر آلهتهم التي لا تضر ولا :: تنفع بالسوع 
والحال أنهم ا ل د 
كاثرؤن تي ال ,لعي لهم. 

]لق الإِنْسَانُ مِنْ عَجَل» أي: من طبعه التعجّل في 
الأمو قيل: نزلت في قريش» لأنهم استعجلوا العذاب 
«سَأرِيِكُمْ آياتي * أي: ستحل بكم نقماتي منكم بعذاب النار 
لاثَلَاتَسْتَعْجِلُونِ» أي: في الإتيان به قبل أوانه فإنه نازل بكم لا 
محالة. وقيل: المراد بالآيات: ما دل على صدق محمد وَللِلٍ 

من المعجزات؛ وما جعله الله له من العاقبة المحمودة. 

[3ظمَتى هذا لْوَعْدٌ إِنْ كُنتُمْ صَادةٍ قِينَ4 أي: إن كنتم 
يا معشر المسلمين صادقين في وعدكم لنا بأن تُبِعَثْء أي: 
الوعد الذي تتلونه في القرآن» وتخبروننا به أنه من عند الله 
[لماذا لا يجيء الآن؟]. 

ليت َعْلَمُ اين كَفَرُوا حِينَ لا ره عَنْ 
وُجُوحِهِمُ النَارَ وَاعَنْ ظُهُورِحِمْ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ* أي: لو 
علموه علم اليقين لعلموا أن الساعة آتية. 

[ ابل َيِهمْ بَغتَة4 أي: فجأة «صَبْهنْهُمْ قلا 
يَسْتَطِيعُونَ رَدَهَاك أي: صرفها عن وجوههم ولاعن ظهورهم 
لوَلَاهُمْ يُنْظَرّونَ4 أي: لا يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار. 

7 ولد اسْتَهرى بِرَسْلٍ مِنْ قَيِْكَ4 أي: إن استهزأ بك 
هؤلاء فقد فعلت الأمم ذلك بمن قبلك من الرسل على كثرة 
عددهم وخطر شأنهم لمحَاقَ بالدِينَ َخِرُوا نه أي: أحاط 
بالذين سخروا من أولئك الرسل #إمَا كَانُوا به يَسْتَهُونَ» أي: 
أحاط بهم جزاء استهزائهم؛ فلم يجدوا مهربًا. 
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يحفظكم مما يريد الرحمن إنزاله بكم من عقوبات الدنيا 
والآخرة #«بل هُمْ عَنْ ذكْرٍ رَبْهِمْ م مُعْرِضُونَ4 فلا يذكرونه 
ولا يخطر ببالهم » بل يعرضون عنه. 

]م لهم لِهَدْتمتتهُمْ 7 م منْ كوت المعنى: بل ألهم آلهة 
17 عنهم عذابنا؟ *ذلا يَسْتَطِيعونَ تَصْرَ نهم أي: هم 
عاجزون عن نصير أنفسهم دكيف ينتطيعون أن ينصروا غيرهم 
لوَلَاهُمْمِنيُضْحَبُونَ» أ أي #ولااهم يجارونموعداينا. 

7 حَتَى طَالّ عَلَيْهمٌ العمْر» فاغتروا بذلك وظنوا 
أنهم لا يزالون كذلك «أفلا يَرَوْنَ أي: أفلا ينظرون 
فيرون #أَنَا تي الأَرْض تَنْقْصُهًا مِنْ أَطْرَافَِاك أي: أرض 
الكفر ننقصها بالظهور عليها من أطرافهاء فنفتحها لمحمد 
كه والمسلمين بلدا بعد بلد وأرضًا بعد أرضء وقيل: 
ننقصها بالقتل والسبي أَكَهُمْ م الْعَالِيُونَ أي: فكيف 
ل د ل 
نحصرهم في بلدهم ثم نفتحها عليك؛ وننقض أمرهم. 
الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 


22 برنامج تبيان 5/©> 

3 قل إِنَمَا أَنِرْكُمْ بالوّخي» أي: أخوفكم 
وأحذركم بالقرآن» وذلك شأنيٍ وما" بعثني الله به ولا 
يَسْمّعْ يَسْمَعٌ الصُمٌ الذّعَاءَ إِذَا مَا يُندَرُونَ4 المعنى: أن من أصم 
الله سيعة لا سيط النغاء [ممن ينذره الوقوع في الخطرء 
الاقم ل التره حي غم غها عدرس يننا 

5 ](وَلَئِنْ مسَنْهُمْ تَفحَةمِنْ عَذَّابٍ رَبك أي: : ولئن 

مسهم أقل شيء من العذاب ِاليقولنَ يَا وَيْلَنَا إن كن 
َي أي: فإنهم سوف يُوَْوِنُونَ ويدعون على أنفسهم 
بالويل والهلاك . ويعترفون عليها بالظلم. 

1 ]وَنْضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يوم الْقِيَامَة أي: 
الموازين ذات القسطء وهي العادلة» لوزن أعمال العباد #إقلا 
ُظْلَمْ نَفْسٌ شَبْتَاك أي: أنها موازين عادلة عدلًا مطلقًاء فلا 
ينتقص من إحسان محسنء ولا يزاد في إساءة مسيء #وَإِنْ كَانَ 
تقل حَبَدِ مِنْ حَزْدلِ أي: وإن كان العمل في غاية الخفة 
والحقارة كحبة الخردل في الصغر #أأََيْنا بهَاك أي: أحضرناها 
من يثك كانث. في ملك الله» للمجازاة عليها «وَكَقَى ب6 
خابرين» نكو لابه فلا زر قا فيه 1 

[ ]ولد آتَيْنَا مُوسَى وَعَارُونَ الْفُرْكَانَ* الفرقان: 
التوراة؛ لأن فيها الفرق بين الحلال والحرام» وقيل: 
الفرقان هنا هو النصر على الأعداء ##وَضِياء# أي: فيها 
الهداية» فإن أخذوا بها استضاءوا بها في ظلمات الجهل 
والغواية #إوذكُرًا لتقن وعطود بما فيها. 

1 ]الَّذِينَ يَحْشَوٌنَ رَبهُ د بَّهُمْ ِالْعَيِبِ)* لآن هذه الشفية 
تلازم التقوى» أي: يخشون عذابه وهو غائب عنهم لوَهُمْ 
مِنّ السَّاعةٍ مُشْفِقُو ن4 خائفون وجلون. 

3 وهدًا ذكدٌ مُبَارَكَ أَْرَلْنَاه4 المعنى: وهذا القرآن 
ذكر لمن تذكر به وموعظة لمن اتعظ به كثير البركة 
والخير #أقانتم ل مُنْكِرُونَ؛ هذا إنكار لما وقع منهم من 
الإنكاره أي: كيف تنكرون كونه منزلًا من عند الله مع 
اعترافكم بأن التوراة منزلة من عنده؟ 

17 ]ولد اتا رايم رْدَه4 أي: الرشد اللاتق به وبأمثاله 

من الرسل» ومعنى لمن قَبْلّ4 من قبل إيتاء موسى وهارون 
التوراة. وقيل: المراد أعطيناه الرشد قبل النبوة» أي: وفقناه للنظر 
والاستدلال لما جنّ عليه الليل فرأى الشمس والقمر والنجم 
كنب َالِعِينَ4 أنه موضع لإيتاء الرشد» وأنه يصلح لذلك. 

00 قَالَ أيه وأبوه هو آزر لوَقَّوْمِه نمرود ومن 
اتبعه ما هَذْهِ التَمَائِيلٌ» الأصنام» وأصل التمثال: الشيء 
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المصنوع مشايبًا لشيء ماران سيطف كر علي 


عبادتها بقوله: اما هذه الَّمَائِيلٌ التي نتم ٠‏ لَهَا عَاكِفُونَ أي :م 
هذه الأصنام التي م مقيمون على خبادعيا؟ 

[*ه ]ظقَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابدِينَ* أي: وجلنا آباءنا 
يسيوجاء قعرنتاها ادا +هم» ومشيًا على طريقتهم. أجابوةيبذا 
الجواب السخيف الذي يتمسّك به كل عاجزء وهو التمسّك 
بمجرّد تقليد الآباءء أي: قد وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها اقتداءً 
بهم ومشيًا على طريقتهم؛ وهكذا يجيب بعض من ينتسب إلى 
العلم من أهل هذه الملة الإسلامية إذا أنكر عليه العالم بالكتاب 
والسنة بعض العلم المخالف لهماء قالوا: هذا قد قال به إمامناء 
ويرفضون الأخذ بالدليل الواضح لمجرد التقليد. 

[4 0 ]َال لَقَذ كنم آَم وَآبَاوْكُمْ في ضَكَالٍ مبِينِ» في 
زيغ عن طريق الحق» واضح لا يخفى على ذي عقل 
وبصيرة. وفي المقلدين من أهل الإسلام شبه بهؤلاء [إن 
كانوا قادرين على الاستدلال على الشرائع من الكتاب 
والسنة واكتفوا بمتابعة من قبلهم على غير دليل] ورفضوا 
لذلك قول من جاءهم بالحكم عليه الدليل واضح المنار. 
الأقوال الهدايات التي 


جم برنامج تبيان 25> 

[هه]لثَالُوا أَجِنْتَنَا بالْحَقّ آَم أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ* أي 
اذ أنت فيما تقول» أم أنت لاعب مازح؟ 

3 ]الذي َطَرَهُنَ4 أي: خلقهن وأبدعهن 8وََنَا 
عَلَى َلكُمْ» أي: على ذلك الأمر الذي ذكرته لكم من كون 
ربكم هو رب السماوات والأرض دون ما عداه #إمنّ 
الشَاهِدِينَ* أي: العالمين به المبرهنين عليه االسفي له]. 

71 ]ل إوَتَاللْهِ لكين جنك ؟ أقسم لهم أنه سينتقل 
من المحاجة باللسان إلى تغيير المنكر بالفعل ثقة 
سبحانه ومحاماة عن دينه» قال ذلك فا وقيل: سمعه 
رجل منهم بَعْدَ أنْ | مُذْبِرِينَ 4 إلى عيدكم. 

8 لْجَعَلَهُمْ 1 قطعًاء بتكسير تلك الأصينايه 
إلا كبيرًا لَّهُمْ4 أي: للأصنام طلَعلَّمُمْ ِب يَرْحِمُونَ» أي: 
لعلهم إلى الصنم الكبير يرجعون» فيسألونه عن الكاسرء 
فإذا رجعوا إليه لم يجدوا عنده خبراء فيعلمون حينئذ أنها لا 
تجلب نفعًاء ولا تدفع ضررًاء ولا تعلم بخير. 

[09]ظمَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَِاكُ أي: فلما رجعوا من 
عيدهم. ورأوا ما حدث بآلهتهم » قالوا: هذه المقالة. 

٠١ 1‏ لوا سَوِعْنَاقتَىي4 قال بهذا بعضهم مج للمستفهمين 
2 4 يعييهم لعل لإ اميم 4 أي :هذا اسمه. 

[3"ظقالُوا قَأنُوا به عَلَى أَغْيّنٍ النٍَّ» للكون ذلك 
حجة عليه؛ يستحلّون بها منه ما قد عزموا على أن يفعلوه 
به لِلَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ* لعلهم يحضرون عقابه» وقيل: 


اعلهم يشهدوة عار 
[5>-*5]طقَانُوا لنت تملك هذا يلي إرام. قَالَ بَلُ 
فَعَلَهُ كَرْهُمْ م هَذَاك مشيرًا إلى الصئم الذي تركه ولم يكسره 


<ِتاشارمز إن عثوا بون لي. ا 
ويقدر على الكلام» ويفهم ما يقال له؛ لأنهم إذا قالوا: إنهم 
ينطقون قال لهم لكاب اوجن يعجر ل للق 

[1]فرَجَعُوا إلى َنَفْهِمْ» أي: رجع بعضهم إلى 
بعض رجوع المنقطع عن حجته؛ وفهموا أن من لا يقدر 
على دفع المضرة اعن دولا على الإضرار يمن قحل .+ 
ما فعله إبراهيم بتلك الأصنام» يستحيل أن يكون مستحقًا 
للعبادة ظَقَالُوا إِنَكُمْ نتم تْمُ الظَالِمُونَ» أي: الظالمون 
لأنفسكم بعبادة هذه يت وليس الظالم هو ذلك 
الذي كسر هذه الأشياء التي تسمونها آلهة. 

ان كسُواعلَى روه أي: : رجعوا إلى جهلهم 
وعنادهم «#لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَؤُلاءِ يَنْطِفَونَ» أي: قائلين 

النزول _الغريب 


يففنا 


لبود لع عقر 

د ب د 7 ْ 
1 0 مَن قَصَلَهَدَابعَالِهينَا | 6 1 
١‏ تلرأسيعناققي سرف رقا تمده لان م 
| بدسعكَكي نألا لعَلَمْْيَفْهَدُورت © قَالواءت 


د ف نك كتيطئمة تمزه المزشكية 
5 مَدَاتَتأُومن سارت 8 قجول 
| راون 


تسسزأش مرت © كا 
عكثثوسهةآندعيتت تاهتزلارتنيلثوت هكل | 
(3| أتَعيُدُوتين دوب ألَّهِمَالَبِتَتَمَسِكْرسَيْنَاوَلا 4 
بع 00 سخرج أن نمام َتتْدُورتمِن دُو نهو 2 
5 ديت © عزف اصرراء المت إنكمر ل 
خِ اك وَسَلْمَاعَلَ كير 
5] © وَََادُوأبفَ الكفريت ج متيس ذا 
1 اللي سيرتع 1 
7 ممسَحقَ وَيَعهُوبَ نوت اهمها تَاصَلْحِدِتَ © | 
مرت مت 1 عد 5 ٠‏ 
لإبراهيم: إل عمل ان اط اسمن كان عله الأصلاج 
[]طأف لَكُمْوَلِمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللو تحقير لهم 
ولمعبوداتهم 3 والتأفف: ضوت. .يدل على التفيجر 
والاستخفاف (ألا تقو فتعلمون قبع هذا الصنع. 

83 طثَالُوا حَرّقُوة4 أي: حرقوا إبراهيم» أي: اجمعوا 
الحطب وأشعلوه؛ ثم أدخلوا إبراهيم فيه ليحترق» جزاء 
بما عملت يداه» قالوا هذا ميلا منهم إلى إظهار الغلبة بأيّ 
وجه كان 9وَانْصَرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتَمْ مَاعِلِينَ» أي: 
انصروها بالانتقام من هذا الذي فعل بها ما فعل. 

3" طثُلَنَا يا نَارُ كُوني بَرْدًا وَسَلَامَا عَلَى إِبْرَاهِيم4 أي: 
فأضرموا النار» وألقوا إبراهيم فيهاء فكانت عليه بردًا وسلامًا بأمر 
الله الذي لا يعجزه شيء, فلم تضره. وأخرج أبو داود والترمذي 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يله الم يكذب إبراهيم في 
شيء قط إلا في ثلاثء كلهن في الله: قوله: إني سقيم؛ ولم يكن 
سقيمًا؛ وقوله لسارة: أختي ؟وقوله م 

3 ]لوَنَجَيْناهُ وَلْوطَا من أرض العراق» ولوط ابن 
أخي إبراهيم» وكان قد آمن بدعوة إبراهيم عليهما السلام» 

الأقوال الهدايات 


حدقي ل 


د 7 12 


وس سر تي كاد 


22 برنامج تبيان 5|©> 
إلى الأزض لني بَارَكُنَا فيهَا للَْالَمِينَ* وهي أرض بيت 
المقدس» مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأنهارهاء ولأنها معادن 
الأنبياء» منها بعث الله أكثر الأنبياء» [ويد ينشر منها الدين والإيمان]. 
[71]ظوَوَعَيْنَا لَهُ إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ تَافِلَةك النافلة: 
الأزياةة» ركان سأل الله أن بهت له ولداء قرهب اله إسبحاق: 
ثم وهب لإسحاق يعقوب من غير دعاء» فكان ذلك نافلة» 
أي: زيادة على ما دعا به «وَكُلً جَعَلَْا صَالِحِينَ * أي: 
وكل واحد من هؤلاء الأربعة: إبراهيم ولوط وإسحاق 
ويعقوبء جعلناه صالحًا عامللا بطاعة الله تاركًا لمعاصيه. 
[9/]وَجَعَلْنَاهُمْ أَِمَةَ يهْدُونَ بأَمرنَا4 أق: وماد 
يقتدى بهم في الخيرات» ويا الطاعات» بما أنزلنا عليهم 
من الوحي طَأوْحَبنا يهم فملَ الْكيراتٍ4 أي: أن يفعلوا 
الطاعات #وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ‏ فاعلين لما نأمرهم به 
تاركين ما ننهاهم عنه. 
[74]#وَلُوطَ آتيْنَاة حُكْمًا وَعِلْمَاكُ الحكم: النبوة» والعلم 
المعرفة بأمر الدين» وقيل: : الحكم: هو نصل الخصومات 


بالحق #«أوَتَحَيْنَاهٌ مِنَ الْقَرْيَة الي كَانَتْ تَحْمَلٌ اباد بك الغرية 
هي سدوم؛ والخبائث ثث: اللواطة والضراط في مجالسهم #إِنَّهُمْ 


كانُواقَْم سَوْءِ َاسقِينَ4 أي: خارجين عن طاعة الله. 

[6»]وَاَدْحَلْنَاةُ في رَحْمَينَا؟ بإنجائنا إياه من القوم 
المذكورين إيَِ لصَالِحِينَ» الذين سبقت لهم منا الحسنى. 

[5]ظوَنُوحًا إِذ نَادَى مِنْ قَبْلّ4 أي: من قبل هؤلاء 
الأنبياء الملكوررين دعا الله بإهلاك الظالمين م قومه 
فَاسْتَجَيْنا له دعاءه «اقَتَجَيْناه وَأَهْلَهُ م مِنَ الْكَزْب ب الْعَظِيم» 
أي: من الغرق بالطوفانء والمراد بأهله: المؤمتون ملهي: وقد 
أنجاه الله تعالى في السفينة» وقصتها أيضًا مفصّلة في (سورة 
وا او يم 

1 توَنَصَرْنَاهُ مِنّ َ الْقَوْم الَّذِينَ َذَّبُوا آيَاتَِاك منعناه 
من قومه أن ينالوه بشيء من الأذى طإِنَّهُمْ كاُوا قوم سَوْءٍ 
َأعْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 4 أي: لم نترك منهم أحدّاء بل أغرقنا 
كيرهم وصغيرهع سيب إصرازه على الذنب. 

[]لوَدَاوُدَ وَسْلَيْمَانَ إذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْ ثْ* قيل: 
سودي كرما إِدْتَقَمَتْ فيه َنم م4 النفش : 

تنتشر الغنم بالليل من غير راع؛ فأكلت الشجر وأتلفته 

37 لِحُكْيِهِمْ شَاهِدِينَ4 أي: لحكم الحاكمين 
والمحكرع ينهم ؛ ومعنى شاعدين : حاضرين: 

[4] تَمَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ* قال المفسرون: دخل على داود 

02 لنزول الغريب 


0 0 


اسع عر لمعيب 
هنل( غ. 
عَزةَوكَافواًلتا ا 


رآ سدم :1 أَبِتَديق ' كرت بق 
7 7 لكوتي بكر 


3 عَيدسَ سوط ءكِنتَهحُكْمَارَعلْمَاوَبَيتَهيتَ نا 
ب 7 ود ات ليوب 2 سور | 
]© بحا تاسمل نت تكله تسيكة | 

| مك السقدي اده وتترقامن' 

3 لي تكُدَبوأتإيناًإتهن كوأ 


أ سه بي ك2 هر 


: نك 20 سفت ؤكقزن | 
1 تمسرو عَسَم لقم وَشكيه عبن © 1 
3 ممََاسْتمَوْوكل َتنا كنار ألم 
: و مع و ْ 

3 نتف سن وس أسفز لحو تتاناس | 
١‏ بز أت سكز وهر وع ةينه ع 1 


1 لالت تيكف يتنه 


ماياب كماع ضع زا عابي انحر علا 
انفلتت غنمه ليلاء فوقعت في حرثيء فلم تبق منه شيئّاء فقال: لك 
رقاب الغنم» فقال سليمان: أو غير ذلك: ينطلق أصحاب الكرم 
بالغنم» فيصيبون من ألبانها ومنافعهاء ويقوم أصحاب الغنم على 
الكرم» حتى إذا كان كليلة نفشت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء 
غنمهم. ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم. فقال داود: القضاء ما 
قضيت» وحكم بذلك. أما في شرعنا فقد ثبت عن النبي كَل من 
حديث البراء» أنه شَرّعَ لأمته: أن على أهل الماشية حفظها 
بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار. وأن ما 
أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلهاء وهذا الضمان 
هو مقدار الذاهب عيئًا أو قيمة لوَكُلًا آيِينَا حَُكْمًا وَعِلْمّاكُ أي: 
وكل واحد منهما أعيطناه حكمًا وعلمًا كثيرّا لا سليمان وحده 
[وهذا لثلا ين القصور بعلم داود] لوَسَخَرَْامَعَ اوه بال 
يُسَبَْحْنَ* كان إذا سبح سبحت الجبال مَعَدُ #وَالطيرَ» أي: 
والطير مسخرات [يسبحن معه كذلك] لوَكُن فاعِلِينَ4 يعني: 
ما ذكر من التفهيم؛ وإيتاء الحكم والتسخير. 
31 لوَعَلَّمْنهُ صَنْعَةَ صَنْعَة َبُوسٍ لَكُمْ 4 وهي الدروع 

الأقوال الهدايات نجي 
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لَحْصِكُمْمِنْ لك من حريكي أرمن وقع السلا نيك | 
«تَهل ا نتم شَاكْرُونَ4 لهذه النعمة التي أنعمنا بها عليكم؟ 

3ل وَلِسْلَيمَانَ البح عَاضِفَة» أي: شديدة الهبوب 
«اتَْري مره إلى الأْض التي ركنا فياك وهي أرض الشام. 

00م الشياطِينٍ مَنْ يَغْوصُونَ [4* أي: في البحار 
ويستخرجون منها ما يطلب منهم سليمان لوَيَمْمَُونَعَمََا هون 
ذَلِكَ4 أي: تحت الماء. أو المراد: أخهم يعملون أعمالًا غير الغوص 
في البحار كعمل المحاريب والتمائيل لوكا لَهُمْ حَافِظينَ» أي: 
لأعمالهم أو حافظين لهم من أن يهربواأويتمنعوا. 

1 ويُوتَ إِذ تَادَى رَيَهُ 4 أي > 
المرض في بدنه ولاك أهله وَآَنتَ أَرْحَمُ 
فأخبر الله سبحانه باستجابته لدعائه. 

71 فَاسْتَجَيَْا لَهُ فَكَسَفْنَا مَا به مِنْ ضر 4 أي: شفاه الله 
مما كان به لوَآتَيْنهُأَهْلَهُوَمَِْهُمْ مَعَهُمْ4 قيل: تركهم الله د 
لهء وأعطاه مثلهم في الدنياء وقد كان مات أهله جميعًا إلا 
امرأته فأحياهم الله في أقل من طرف البصر. وقيل: ولد له 
ضعف الذين أماتهم الله #رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَاك أي: آنيناه ذلك 
لرحمتنا له لوَذكْرَى لِْعَابدِينَ4 ليصبروا كما صبر. 

[5]لوَإِسْمَاعِيلَ وَإدْرِسَ وَذا الكِفْلٍِ4 الصحيح أن ذا 
الكفل رجل من بني إسرائيل» كان لا يتورع عن شيء من 
المعاصي» فتاب فغفر الله له» ليس بنبي» وقال جماعة: هو 
نبي كل مِنَ الصَابِرِينَ4 أي: كل واحد من هؤلاء من 
الصابرين على القيام بما كلفهم الله به. 

7 وَدْحَلَْاهُمْ ني رَحْمَينَاك أي: ل الجت أرق النبية. 

00 النُونِ» هو يونس بن متى وهو الذي أرسل 
إلى أهل نينوى من أرض الموصل مذ ذَهَبَ مُعَاضسًا 4 
أي: ذهب مغاضبًا لربه» وقيل: مغاضبًا لقومه [إذ لم يؤمنوا 
به لما أرسله الله تعالى إليهم» فغضب وترك دعوتهم» 
وغادر بلدهم بعيدًا من غير أن يأذن الله له] فظن أنْ لَنْ 
تَقْدِرَ عَلَيْهِ4 قيل: معناها أنه ظن أن لن نقدّر معاقبته خطر 
ولق لي بالمن كيل معدييت الين الذي 9 موافدة يه 
لقَتَاتَى فِي الظَلّمَاتِ4 ظلمة الليلء وظلمة البحرء وظلمة 
بطن الحوتء وكان نداؤه: هو قوله: لا إِلَهَ إلا أَنْتَ 
سُبْحَائَكَ ني كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ» توحيد و9 العاليد 
واعترف بذنبه» وتوبة من خطيئته. 

لوَنَحَيْنَاهُ من الْعَم4 بإخراجنا له من بطن الحوت» 
حتى قذفه إلى الساحل لوَكَذَلِكَ د ننجي الْمُؤْمِنِينَ أي: 

د 0 الغريب 


مَسَّنِىَ الضُّدٌ 4 شدة 
م الرَّاحِِينَ # 


لضا 


ل و 


1 عَيظوت ا > ع 1 
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َأتَحَجبَبَالَهُه فَكْتَفتَامَايء من بره 
مَسسْلمُممَممْرْيَحْمَة معنن واي 3 
امعو انرس رراالسعئلٍ ضيبت 13 
| هر مرو يعني تكرت ت لصت © لإ 


ع وج 5 يَعَلَبَدِ 


8 وَنَالتويإِذ حب وز باقر أن أن كدير 2 عم 
قتاتئفاللللكي أن يملكت َسَبِحَتَقَنٍ ال 
ل دشت الطَاليت © تَأسْتَجَبتَالهوَجَبِكهُ لم 
3 ست رْصكَكيِكَ في النؤميرت © رركَيئا لآ 
2 إِدّنَادى ريم رب ري لَاحَدَرْفٍ فَرْدَاواتَ ونين ا 
ا ا وَََلَعَْ 5 
1 جاتر سكافأه يسَدجُورت ف الْحَيْرقٍ 1 


57 مرسء 7 021011110 5 2 ا( 
7 سال 0 ا 


عت 5 تعرت ‏ كدا 12 | 
3 7 


نخلصهم من همهم بما سبق من عملهم؛ وما أعددناه لهم من 
ار راظر يسام قفن لي اسررة الصيالات: 11:6 .])١159-‏ 

31 وركرِيا ِذ تَادَى ريه أ رب لا ندري قَرْدَاكهِ أي: 
منفردًا ينيدا لأوك لى ؤوالت ع حيْرٌ الْوَارِئِينَ4 فأنت 
حسبي إن لم ترزقني ولذًا أو وني] إن أعلم أنك لاتضيع 
شوو لسيكوم ياك من عياب من كنار لايق 

 [‏ فَاسْتَجَبْنَا لَه دعاءه ##وَوَهَيْنَا لَهُ يَحيَى» وقد 
تقدم في سورة مريم لوَآَصْلَحْا لَهُ رَوْجَهُ» كانت عاترًا 
فجعلها الله ولودًا وقيل: كانت سيئة الخلق فجعلها الله 
سبحانه حسنة الخلق إنُّمْ نارون ف الْيرَاتٍ4 
أي: يقدمون على أعمال الخير دون تمهل أو فتور 
#وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَعَبَاك أي: يتضرّعون إلى الله طلبًا 
للخير» ودفعًا للشر» في حال الرّخاءء وحال الشدة #وَكَانُوا 
نا حَاشِعِينَ # أي: متواضعين متضرّعين. 

3 ولي أَخْصَدَثْ نَثْ فَرْجَهَاك أي: واذكر خبرهاء وهي 
مريم فإنها أحصنت فرجها ولم يمسسها بشر لأفَتَمَْنَا فيه مِنْ 
رُوحِنَاك يريد روح عيسى #وَجَعَلْنَاهَاوَابتهَا آي للْعَالَمِينَ ‏ 
الأقوال الهدايات ملتجي 


22 برنامج تبيان 5|©> 
الآية فيهما أنها ولدته من غير أبء [وما أجراه الله على يديه 

من المعجزات]. 

اناك هَذْهِ و َتنك كد وَاحِدَة»# أي: إن هذا دينكم 
دين واحد لا خلاف بين الأمم المختلفة في التوحيد» وهي 
ملة الإسلام ظوَنًا رَبُكُمْ فَاعْبَلُونِ»# خاصة:. لا تعبدوا 
غيري كائنًا ما كان. 

[98 ]لاوَتَقَطعُوا أَنْرَهُمْ بَينَّهُمْ4 أي: تفرقوا فرقًا في الدين 
حتى صاروا كالقطع المتفرقة» فهذا موحٌد. وهذا يهودي. 
وهذا نصراني؛ وكان عليهم أن يكونوا على ملة الإسلام [ربٌ 
واحد ودين واحد لجميع الأمم] لكُل إِلْنَا رَاجِعُونَ* أي: 
كل واحد من هذه الفرق راجع إلينا بالبععث. 

[45]قَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ »4 بعض الأعمال الصالحة 
اوَهْوَ مُؤْمِنٌ بالله ورسله واليوم الآخر لاقلا كْفرَانَ ِسَمْيه» 
أي: لا جحود لعمله؛ ولا تضبيع لجزائه ونا لهُ كَاتِبُونَ» أي: 
لسعيه حافظون بكتابة محاسن أعماله في الصحف. 

انال حَرَامٌ عَلَى َرَيَة 5 أَمْلَحتَامَا أنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ * أي: 
ممتنع على أهل كل قرية قدرنا إهلاكها أن يرجعوا بعد الهلاك 
إلى الدنياء وقيل المراد: : ممتنع أله عدم رجوعهم إلينا للجزاء. 

31 حت إِذَا ُبِحَثْ يَأْجْوحُ وَمَأَجُوحُ4 والمراد: أن 
هؤلاء المذكورين سابقًا مستمرون على ما هم عليه إلى أن تأتي 
علامات الساعة التي منها فتح السدّ الذي عليهم #وَّهُمْ مِنْ 
كُلَّ حَدَب يَنْسِلُونَ4 أي: إن يأجوج ومأجوج حيئئذ من كل 
مرقع بن الأرض يخرجون يسرعون المشي في الأرض [إلى 
حيث قذر لهم. روجهم من عالاناتة النياعة1. 

[4]#وَاقَئَرَب الْوَعْدٌ الْحَقُّ4 المعنى: حتى إذا تحت 
يأجوج وبأخرج اقترب الوعد الحق. وهو القيامة [فإن 
خروجهم من أشراط الساعة] قدا هِيَّ قاض آنضاد الذية 
كَمَرُواك [لشدة الهول المقبل عليهم شخصت عيونهم إلى ما 
مهم] يقولون: طها وي كذ كنا في دان هذا البعث 
والحساب» فلم نستعدٌ له بل كنا ظَالِمِينَ4 أضربوا عن 
وصف أنفسهم بالغفلة» واعترفوا بأنهم كانوا ظالمين» » بكفرهم 
وعصياهم لأوامر ربهم وهداية أنبيائهم. أي: لم نكن غافلين؛ 
بل االو بالاكنبس رغد الإلقاد للرسل. 

هه ]نك وَمَا تَعِيْدُونَ مِنْ دُونٍ اللو وهي الأصنام 
#حَصَبٌ جع جهنم 4 وقود جهنم وحطبها «أَنْتم لَهَا وَارِدُونَ» 
العرادبالررود عناء الدشوب وللا يخال ورغ االآبة يمي 
وعزير والملاتكة؛ لأن «ما» لمن لا يعقل» ولأن المخاطبين 

ب 7 الغريب 
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تب 4 
مويه سور الأتيّ 


بصص و اعم 
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: وه طلَعُوَا مه سو هُم بَتتكُم لباك يورت © 
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6 قن ينس زعب ريحي ورب إسشنرة ص 
'[ سَعَيِوءنَانَاك كَيبئرت © حَحَرعَ لَك 1 
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حَصَسجَهَ ةلم ْلَهَاوَردُورت #تركات 
زا لِكةَمَرتَعَأرِْها كيت © 
تاش ال ونه تاس | 


له ”7 رك د 1 رك 


5 5-3 
0 


7 ص 
ال سرت و١‏ 


ا 


لجس يد اه | 


3 


7001 الس ٠‏ جا اد 
- ل 


55 0 


ذه الآية مشركو مكة؛ دون غيرهم. 

[3 ظلَوْ كَانَ مَؤّْلَاءِ آلِهَةَ مَا وَرَدُوهَاك أي: لو كانت هذه 
الأصنام آلهة كما تزعمون لامتنعوا من دخولها 0 
وردوها فلم يكونوا آلهة لوَكُلٌ فِيهًا خَالِدُونَ* أي: كل 
العابدين ها والمعبودين في النار خالدون لا يخرجون منها. 

31 ظلهُمْ فِيهَا رفير الزفير: صوت تقس المغموم» 
والمراد هنا: الأنين والتنفس الشديد 8وَهُمْ فِيهَا لا 
بنكثوة» آي لا مسعم بعشيه زثبر يعض لشمة المرل: 
وقيل المعنى: لا يسمعون شيئًا. 

الل 1٠‏ إنَ الَِّينَ صَبَقَتْ سبَقَتْ لَهُمْ من الححشتى» أي: الخصلة 
الحسنى» وهي السعادة» فعملوا بعمل مل الجنة «أُوليِكَ 


وأن مريم صالحة؟ قال: بلى» فقال: فإن الملائكة. وعيسى» 
وعزيرًاء ومريم يُعبَدون من دون الله» فهؤلاء في النار؟ فأنزل الله 


#إِنَّ الذِينَ سَبَقَتٌ لَهُمْ ما الْحُسْتَى 4 الآية. 
الهدايات 
لهداي تبي 


الأقوال 


جم برنامج تبيان 85> 

717 يسْمَعُونَ حَسِيسَهًا» الحسٌ والحسيس: 
الضوت تسمعه من الشيء يتحوك قري منك لوم في 
اشْتَّمَتْ شْتَهَتْ أَلْفْسَْهُمْ حَالِدُونَ* أي: دائمون» وفي الجنة ما 
تشتهيه الأنفس وت الأعين. 

[١٠]ظلا‏ يَحْرْنهُمُ الْمَرَعْ ابر أهوال يوم القيامة 
ك4 على أيواب الجنة هتوم ويفولون لهم 
لحذَايَْمكمْ الذي كُكمْوعَدُونَ» به في الدنيا وتبشرون بم فيه. 

٠3‏ ]ليَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيّ السّجِلّ لِلْكُتْبِ» 
السجل: الصحيفة» أي: طيّا كط الصحيفة على ما يكتب فيها 
[ولم تكن الكتب بشكلها الحالي معروفة عند نزول القرآن» 
بل كانت تَلَف لهَا] وني قول: السجل : الكاتب كما بَدَأَنَا ول 
حَلَقٍ نعِيلة* أي: كما أخرجناهم إلى الأرض من بطون 
أمهاء تم حفاة عراة غرلاء كذلك نعيدهم يوم القيامة #وَعْدًا 
عَلََا إن كنا َاعِِينَ» أي: وعدنا وعدًا علينا إنجازه والوفاء بهى 
وهو الإعادة» إنا قادرون على ما نشاء. 

[]ولقدُ كَتَبَنًا في الربُور» الزيور كتاب ذاوة: 
وهو كناش المزامير #من بَعْدِ د الذّكْرِ» هو التوراة ##أَنَّ 
الْأرْضَ ير يَرِنّْهَا عِبَادِيَّ الصَّالِحُو 4 قيل المراد: أرض الجنة» 
لقوله منيحاندة (وَقَالُوا الحند لله الذي حذقنا وغذة 
وَأَورََنَا الأزضن):.وقيلذهى الآرض المقدسة:.وفيل :هذا 
تبشير لآمة محمد يله بوارثة أرض الكافرين: 

3 ]إن ني هذا لَبََاغَاك أي: فيما جرى ذكره في 
هذه السورة من الوعظ والتنبيه للِقوْمٍ عَابِدِينَ» أي: 
مشغولين بعبادة الله مهتمين بهاء ورأس العبادة: الصلاة. 

٠3‏ ]ظوَمَا أَرْسَلْتَاكَ4 يا محمد بالشرائع والأحكام 
إلا رَحْمَة لِلْمالمِينَ4 لجميع الناس. وحم كله وسية 
للكفار: انيم اموا من الاب والميخ والانيتفيال. 

]لفَهَلُ نتم مُسْلِمُونَ* منقادون مخلصون 
لعبادة وتوحيد الله سبحانه. أي : كونوا كذلك. 

7 طقن توَلَوَاك أي: أعرضوا عن الإسلام‎ ٠١[ 
لهم لآدَنيكُمْ عَلَى م سَوَاءِك أي: أعلمتكم أن وإياكم حربٌ؛ لا‎ 
صلح بينناء كائنين على سواء في الإعلام؛ لم أخصٌ به بعضكم‎ 
دون بعضء لا أظهر لأحد شيئًا كتمته على غيره.‎ 

3 إن يلم الجَهْرَمِنَ الْقَْلِ ويعْلمُ ما تَكتُمُونَ» 
ما تجاهرون به من الكفر والطعن على الإسلام وأهله؛ وما 
تكتمونه من ذلك وتخفونه. [فإن الله يعلم المستور كما 
يعلم الظاهرء وعلمهما عنده سواء في الوضوح]. 
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3 ]إن أَدْرِي عله فت عم أي: ما أدري ع 
الإمهال فنة لكم واختبار ليرى الله تعالى كيف صنعكم لأوَمكَاعٌ 
إِلَى حِينٍ» أي : وتمتيع إلى وقت مقدَّر تقتضيه حكمته. 

لد 0 0 :يارب 
الله شعلا ةلخم متت على ماللوة» .ا 


تفسير سورة الحج 

[١]طايا‏ أَيُّهَا الئاس انَقُوا رَبَكُمْ»* أي: احذروا عقابه 
فاستتروا منه بطاعته» أي: بفعل الواجبات» وترك المحرمات 
«إِنَّ رَلرََةَ السّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ» وهي الزلزلة التي هي أحد 
أشراط الساعة» تكون في الدنيا قبل يوم القيامة» هذا قول 
الجمهورء وقيل: هي الزلزلة المرافقة لنفخة القيامة. 

37 يز ْنا تَذْهَلُ كل مُرْضِعَة عَم أَرَضَعَتْ» أي: في 
وقت رؤيتكم لها تغفل كل ذات رضاع عن رضيعها وتنساه» حتى 


الأقوال الهدايات 


2 وسار تي كاد 


22 برنامج تبيان 5/©> لفق 2 
كأنها لا رضيع لهاء وذلك من شدة الهول #وَتَضَعٌ كل 50 لجز الداعت سور لخ 


حَمْلٍ حَمْلَهَا4 تلقي جنينها لغير تمام من شدة الهول 
لوَترّى النّاسَ سُكَارَى» أي: يراهم الرائي كأ:بم سكارى 

وَمَا هُمْ بِسْكَارَى# حقيقة ري عَذَابَ الله شَدِيدٌ» 
فبسبب هذه الشدة والهول العظيم طاشت عقولهمء 
واضطربت أفهامهم؛ فصاروا كالسكارى. 

["'نوَمِنَ النّاسِ مَنْ يُجَاوِلُ في الله بغَيْرِ ِل يخاصم 
في قدرة الله فيزعم أنه غير قادر على البعث» بغير علم 

يعلمه. ولا حجة يدلي ببهاء وإنما هي مجرّد أوهام 

وخيالات يردٌ بها أخبار الله التي يرسلها إلى البشر على 
ألسنة أنبيائه ويد بع فيما يقوله ويتعاطاه ويحتج به 
وبجال جد 1 لجان نري اي متمرد على الله وهو 
العاي» والمراد: إبليس وجنوده» ورؤساء الكفار الذين 
يدعون أشياعهم إلى الكفر بزخرف القولء قيل: نزلت في 
الوليد بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة. 

[ كِب عَلَيْهِ أنّهُ مَنْ تَوَلَاة4 أي: كتب على 
الشيطان» سواء شيطان الجن وشيطان الإنس»ء أن من اتبعه 
دق كول وترك تصديق الأنبياء والكتب السماوية» 
فاتخذه ولا تأنه بْضِلُّه» أي: فشأن الشيطان أن يضله عن 
طريق الحق طوَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرٍ» يحمله على ما 
يصير به في عذابٍ السعير: 

[ ]يا أَيّهَا الس إِنْ كم فِي رَيْبِ مِنَ البَعْثْ» [أي: إن 
كان لديكم شك في إمكان البعث ودخوله في قدرتنا فانظروا في 
خلق أنفسكم] لاقَا َلَناكُمْ ِنْ رَابٍ4 في ضمن خلق أبيكم 
آدم نم4 خلقناكم لمن تُطْمَةِ4 أي: من من لثمن علق 
العلقة: الدم الجامد المتكون من المنيّ لثم مِنْ مُضْعَةِ وهي: 
القطعة من اللحم تتكون من العلقة ك4 مستيية الخلق 
ظاعرة التصوير 2َوَخَيْر مك43 وغو طور تقول اللتخليق تكون 
المضغة فيه لم يستبن خلقهاء ولا ظهر تصويرها لين ك4 
كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم #ولقِرٌ في الْأرْحَام م 
نَشَاءُ4 فلا يكون سقطاء أي : ونسقط بعضها فلا يتم حمله إلى 
أَجَلٍِ4 وهو وقت الولادة لإمُسَمّى مّى * أي: محدد معين قدره الله» 
وهو تسعة أشهر ااه ولكل جنس من الحيوان أجل للحمل 
محدد نّم تحرج كُمْ طِفْلا» أي: نخرجكم من بطون أمهاتكم 
أطفالًا «دٌ 3د ليلو ك4 والأشّد. هو كمال العقل؛ وكمال 
القوة والتمييز» قبل: هو ما بين الثلاثين إلى الأربعين «وَمْكُمْ 
َنْ يتوَنَى4 يعني: قبل بلوغ الأشد لوَمِنْكُمْ مَنْ يرد إلى أَردلِ 

م 7 الغريب 


هلش اتفوارتسض نان :لتاقن عيدير ١|‏ 
ب 1 رودا تَدْهَرْصكُلٌ ك3 .2 77 5-81 ويم 0 
7 سل حكنت شكز 2 
8] عكر وَلَصكِنَءَذَ ب سه سَدِيدُ ومن م 
1 َل ناته 9 ِدَترءرةيَةٌ 0 1 
9 سيب عَلَِهِأَتَهُمن تولاه نه ضِله, تتفيبه |1 
3 إلَعَدَا تحر ©اتايها ألا إن مسر تنب 7 
١‏ وب ًُ اد 1 
كله تفده شك حرشو . 
١‏ يتك ملذلا ميت تسد مؤش يذ | 
وَهِنحكُ ِبر و 
بذ وأو يتارت ايز عو 16 أ عي 1 
ماسم صمي تيع ألد امه ' 2 


و ع 


ا 
9 حب 1 
3 عد كد سم اع 


00 ١ رك‎ 


: 


انار إن تدر اران رار الى والخر لمحي لاله 
[ويكون في حال أسوأ من حال الصغير الذي لم يمّر] #لكيْلا 
َعلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلّم شَينَاك يصير من بعد أن كان ذا علم بالأشياء 
وفهم لهاء لا علم له ولا فهم #وَكَرَى الْأَرْضّ َاوِنَة» لا تنبت 
شيئًا متة يابسة طوَق انا ليها الّعاء4 ماء المطر افير 
امير نباتها لكثرته وقوته #وَرَبَتْ4 ارتفعت» وقيل: انتفخت 
«وَاَبيَثْ» أي: أخرجت لمن كُلّ روج تبج أي: من كل 
صنف حسنء ولون مستحسن والبهجة: الحُسْن الذي يسرٌ 
الناظر إليه. 

[" ذلك بن لله هُوَ الْحَقٌّ) الحق هو الموجود الذي لا 
يتغير ولا يزول لوَأنهُبُبِي اْمَوْتَى4 كما أحيا الأرض الهامدة 
و لُعلَى كُلَّ شَيْءِقَِيرٌ كما قدر على عجائب إحياء النبات. 

]ون السَّاعَةَ آي أي: في مستقبل الزمان لا رَيبَ 
فِيهًاك لا شك فيها ولا تردد لوَأَنَّ الله يَبْحَثُْ مَنْ في الْقبُور» 
فيجازيهم بأعمالهم؛ » إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

[1 اومن النَّسِ م مَنْ يُجَادِلُ في اللو أي: في شأن اللّه. دي 
في كل من يتصدى لإغواء الناس وإضلالهم عن شرائع 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جم برنامج تبيان 25> 
الواضحة ##وّلا كِتّاب مُزِير 4 الكتاب المنير: البين الحجة» 
الواضح الوعاة 1ق من قبل التهانى]. 

[9]طثَنِيَ عِطْفِهِ عطفا الرجل: جانباه من يمين 
وشمالء والمراد به: من يلوي عنقه مرحًا وتكبر. وقيل: 
أي معرضًا عن الذكر ظلِيْضِلَ عَنْ سَبِيلٍ اللو أي: إن 
غرضه هو الإضلال عن السبيل» ا 
في الدّنْيا خِرْيٌ# الخزي: الذل [الذي ينال المستكبر] 
واللكه يما وناله من العثرة. لي ادن امن الح اب المسدال» 
وسوء الذكر على ألسن الناس ##وَنُذِيقَةُ يو م الْقِيَامَةٍ عَذَابَ 
الْحَرِيقٍ» أي : عذاب النار المحرقة. 

٠ 3‏ ظذَلِكَ» العذاب فيمَا قَدَّمَتْ ب َدَاكَ) أى ايها 
فعلته أنت بنفسك من الكفر والمعاصي لأوَأَنَ له يس بِظَلام 
ليد أي: والأمر أنه سبحانه لا يعذب عباده بغير ذنب. , 

7 طوَمنَ النّْسِ مَنْ يَمْبدُ لله عَلَى حَرْفٍ» شاك في 
دينه على عقاف ةوطياتة: "الى هر على يعرف اليل 
يضطرب اضطرابًا ويضعف قيامه» بخلاف المؤمن ؟ لأنه 
يعبده على يقين وبصيرة وثبات قن أَصَابَهُ كيه #4 أي: 
خير دنيوي من رخاء وعافية وخصب وكثرة مال اطْمَأنَ 
بوه ثبت على دينه واستمر على عبادته إوَإِنْ أَصَابَنْهُ نهُ ذل 
مكروه في أهله. أو ماله» أو نفسه لالْقَلبَ عَلَى وَجْهو4 أي: 
ارتد ورجع إلى الكفر لكَِرَ لديا وَالآخِرَة» أي: ذهبا 
نه ونتاتعياء خلا خط له فى الدليا من الكنيمة والثناء 
الحسن, ولا في الآخرة من الأجر وما أعده الله للصالحين 
من عباده لذَلِكَ4 خسران الدنيا والآخرة لهُوَ الُْسْرَانٌ 
الْمُِينُ أي: الواضح الظاهر الذي لا خسران مثله. 

٠١1‏ ؤيَدْعُو مِنْ دون الله ما لا يَضُدّهُ وما لا ينقعة* أي: 
هذا الذي انقلب على وجهه ورجع إلى الكفر يعبد الأصنام 
وهي لا تضره إن ترك عبادتهاء ولا تنفعه إن عبدهاء فذلك 
المعبود جماد لا يقدر على ضر ولا نفع #ذَّلِكَ هُوَ وَ الضَّلَالُ 
4 أي: عن الحق والرشده قال لفراء: ايد الطويل: 

١[‏ ]يدعو لَمَنْ ضَرٌ ضَّهُ أَقْرَبُ مِنْ تفعه » فالأصنام لا 
نفع فيها بحَالٍِ من الأحوال» بل هي ضرر بحت لمن 
يعبدها؛ لأنه يدخل النار بسبب عبادتها #لَبنْسَ الْمَوْلَى 
- الْعَشِيرُ * أي: إن المعبود الذي عبادته تضر عابديه» 

يكبن التاضر هو لهةويتس الصاحب: 

١ 4[‏ ]إن لفل مَاثيدُ4 فيثيب من يشاء ويعذب من يشاء. 

3همَنْ كَانَ يَظنٌّ أَنْ لَنْ يَنْصْرَهُ الله فى الدَّنا 

التزول -_القريب 


رفيا 


- 22 0 27 0 ا 


1 0 


كم 
وا اميك 


اميت مومه 
7 ديدي وب ديشرو لس وول 1 
1 يمَاقتصََيَاكو 0 
ل 0 
5 حاترن لْميينُ © يَنعُوأمن ذو ن نيصر 
م َمَالابََعَُِكََُالضصَك لبي © يَتَعُوالمن 
ُ 0 من تقو لِنس الول ولش لبيرت ١١|‏ 
دسي 9 موا حلي جَتَّتِ [ 
2 جه خلا تتلتف اده" | 5 
2 0 لد 


م 


لي- 
7-0 ام 0 


: 0 


حرم 


وي 


وَالآخرَةِ» المعنى: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدًا 
وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه لكَلْيَمدُ بسب 
إِلَى السَّمَاء؛ أي: فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء لثم 
ليَطَْ4 أي: ليقطع النصر إن تبيا له لافَلْمْظرٌ هل يُذْحِبَنَ 
كَيْدَهُ» وحيلته ما يَغِيظً» أي: فا يقير 2 دون لصبو 
الله النبي مَل وقيل: المعنى: من يئس من أن يرزقه الله 
1 1 بِسَبّبٍ إِلَى السَّمَاءِ# أي: فليشدد حبلًا في سقف 
«ن لِيقْطَم4 أي: ثم ليخنق نفسه بذلك الحبل. فلينظر 
م 

7 كلك أنْرَلنَاةُ4 أي: القرآن #آبَاتٍ بِينّاتِ» 
واضحات ظاهرة الدلالة على مدلولاتها #وَأَنَّ الله يَمْدِي 
مَنْ يُرِيدٌ4 أي: يهدي من يريد هدايته ابتداء» أو زيادة فيها 
لمن كان مهديًا من قبل. 

]إن الّذِينَ آمَنوا أي: بالله وبرسوله وهم المسلمون 
لوَالَذِينَ هَادُوا وهم اليهود المتسبون إلى ملة موسى 
لوَالصَابئِينَ4 فرقة معروفة في العراق لا ترجع إلى ملة من الملل 
المنتسبة إلى الأنبياء #وَالنّضَا رَى» هم المتتسبون إلى عيسى 

الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 


 <‏ برنامع تبيان > نف جع 
#وَالْمَجُوسَ» هم الذين يعبدون الناره ويقولون: إن ن للعالم أصلين: سجه شو شخ 


النور والظلمة» قيل: كان لهم كتاب فرفع ينآ شْرَكُوا؛ الذين 
ايد 6 ظِ لينل :- ينه ّ ذم لتام» يقضي ينهم 
عر أخيمرالسج من البطل لا لاحل ال شي كون)» م 
كل شيء من أفعال خلقه وأقوالهم وغيرها شهيدء لا يعزب عنه 
اوور اكاك لصان ةا ع علي 

م ئَرَ أنَّ الله يَسْجدٌُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ؛ وهم 
الملائكة وَمَنْ في الأرْضٍ4 من مؤمني الإنس والجن. والمراد 
بالسجود هنا: جردا الطاعة الخاصة بالعقلاء لوَالسّمْسَُ وَالْقَمَرُ 
وَالنجُومُ وَالْحبَالُ وَالشّجَرٌ وَالدَّوَاتُ4 وسجودها سجود الانقياد 
لكامل كيلم أى: ويسجد له كثير من الناس سجود 
الطاعة #أوَكثدٌ > حَقَّ عَليْه الْعَلّاتُ» أي: وكثير منهم يأبى ذلك 
فحق عليه العذاب 98و مَنْبنٍ الما لَهُمِنْ مُكْرم4 أي : من أهانه 
اله بأن جعله كافرًا شقيّه فما له من مكرم يكرمه فيصير سعيدًا 
عزيرًا [أي: فإن الذين يرفضون السجود لله إنما يرونه هوانًا وذلة» 
وهو في الحقيقة الكرامة لمن هداه الله وتركه تكبراً هو الذلة» يذل 
الله تعالى بها من يشاء] إِنَّ الله يَفْعَلٌ ما يَشَاءُ؟* من الأشياء التى 
من جملتها الإكرام والإهانة. 

31 ]هَدَانٍ حَصْمَانِ# أحدهما: اليهود والنصارى 
والصابئون والمجوس والذين أشركواء والخصم الآخر 
المسلمون, فهما فريقان مختصمان. وقيل: المراد بالخصمين 
هم الذين برزوا يوم بدرء ف فمن المؤمنين: حمزة وعلي وعبيدة» 
ومن الكافرين: عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة #اختِصَمُوا 
في رَبّهِمْ4 في شأن رهم : أي في دينه» أو في ذاته» أو في صفاته؛ أو 
في شريعته لعباده فَْذِنَ قروا متهم ابن تار أي: 
سويت وجعلت لبوسًا لهم #يْصَبٌ مِنْ قَوْقِ رُعُوسِهُمْ 
الْحَوِيم» الحميم: هو الماء الحار المغلي بنار جهنم. 

٠ :[‏ ]ليْضْهَرُ به ما في بُطُونِهِمْ» الصهر: الإذابة بشدة 
عدي وي ا ا والمعتى! أنه يذاب 
لوَالْجُلُوة)4 : أي: سير العارة 

[١؟]لوَلَهُمْ‏ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدِ؛ المقامع قطع من 
الحديد [كالمطارق مهيأة شيرب مها]. 

[13'ظكُلْمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرجُوا مِنْهَاك أي: من النار 
لين غم4 الجل حو كريد من خم النار» والعياذ بالله 
لأعِيدُوا فِيهَا# أي: في النار بالضرب بالمقامع لوَدُوقُوا 

52 3 الغريب 


5 َك أو ته مي يني وَأََتَ أنه يَقَدى مَيُرِيِدٌ 7 
مولت مادو نولسري لم 


إل إِدَالنَء 
3 دَالْمَجُوسَ يدت انر أَمْرَصِكُوا نميف زيب تحرو | 
التتسَؤونَ لله سخ ل تنو مهيك © الرترأتاله ا 
| يَتَجْدلك مف لشم توتنف الأدض َالمّنس |[ 
١‏ دَالْقمَرْوَالشُجُوم وَئِلبَا بَلْوَشََرَاَوآك مق 0 
7 ان سه هَمَا مسن || 
5 مما تينم رْمَائَكَ8 9 حَدَانِسَسمانٍ ]د 
١‏ آخْتصَمُوان رَبَهِمَةَلدنَ حدر وفيت لَمْرَيِيَاتَ 4 
! قن كرض تمن وق توس كي[ © هريد يجري أذ 
9 ما بظونهر لا لتقي منْحَدب © فلن 2 
و أنادوَأأَن ديجو مِتهَامنْعَعَ وفيا فيه وَدُوفوْعَدَابَ |0 


3 دي وعد ع بن التيتر 5 


عَذَابَ الْحَرِيق أي: وقيل لهم: ذوقوا عذاب الحريق. 

1 ]بُحَلّوْنَ فِيهًا مِنْ أَسَاوِرَمِنْ دب أي: يحليهم 
لله بها أو الملائكة بأمره #وَلْوْلوَا أي: ويحلون لؤلوًا. 
واللؤلؤ: ما يستخرج من البحر من جوف الصدف. وقال 
القشيري: المراد: ترصيع السوار باللؤلؤء ولا يبعد أن 
يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مصمتء كما أن فيها أساور 
من ذهب 8وَلِبَاسُهُمْ فِيِهَا حَرِيرٌ» أن هذا النوع من 
الملبوس الذي كان محرمًا عليهم في الدنيا حلال لهم في 
الآخرة أصبح هو ملبوسهم. 

1" ]لوَهَدُوا إلى الطيّب مِنّ الْقَوْلِ4 أي: أرشدوا إليه 
قيل: هو لا إله إلا الله؛ وقيل «الحمد (» وقيل: القرآن #وَهُدُوا 
إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ» أنهم أرشدوا إلى الصراط المحمود؛ أو 
راط 1 الاج خود القوبم توكو ااام 

[16]إِنَ الْذِينَ كمَرُوا ود يَصُدُونَ عَنْ سبي اللو أي: يمنعون 

من أراد الدخول في دين الله #وَّ# يصدون عن #الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَام» قيل: المراد به: المسجد نفسه. وقيل: الحرم كله؛ لأن 
المشركين صدوا رسول الله يك وأصحابه عنه يوم الحديبية» 
الأقوال الهدايات بلجي 


جم برنامج تبيان 25> 

وقيل: المراد به مكة #الَّذِي جَعَلَْاهُ للنّس سَوَاءٌ الْعَاكِفُ 
فيه وَالْبَادِ» أي: جعلناه للناس على العموم يصلون فيهء 
ويطوفون به. مستويًا فيه العاكف. وهو المقيم فيه الملازم 
لهء والبادي: أي الواصل من البادية» والمراد به: الطارئ 
عليه من أهل البادية» أو من غيرهم من سائر البلاد. قال 
مالك: إن دور مكة ومنازلها يستوي فيها المقيم والطارئ. 
وذهب جماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيث وجدء وعلى 
رب المنزل أن يؤويه شاء أم أبى. وذهب الجمهور إلى أن 
دور مكة ومنازلها ليست كالمسجد الحرام, ولأهلها منع 
الطارئ من النزول فيها [ولكن ظهر في هذا العصر معنى 
هذه الآية بجلاء: أي يستوي في الحرم المواطن والغريب 
ادن يعم ارق ل سك اوقلا نض فيه احد على أن 
ومن يرد فيه بِإِلحَادٍ ويظلم نذقه من عَذْاب ب أليم» الإلحاد: 
الميل عن الحق» قبل: المراد من ارتكب جرمًا خارج 
الحرم والتجأ إليه» وقيل: هو الشرك والقتل» وقيل: المراد 
المعاصي فيه علي العموم. 

"مو َوَأنَا و4 ينا له #إمَكَانَ الت ليبنيه 
للعبادة وأنزلناه فيه #إأَنْ لا يشر ك بي شَيًْا؟ك كأنه قيل له: وحٌدنيٍ في 
هذا الببت #أوَطْهُر ب بَنِيَ4 من الشرك وعبادة الأوثان. وفي الآية 
تبحا عر أن لد لاخ يكنا أي هذا كان الشرط على 
ارقم ارو يداك الريابل الركت لرجبام اي الاسام 
فلنستموه -ا] «اللطائفينَ» بالبيت ©وَالْقَائِمِينَ؟ فيه للصلاة 
وال سح السجُو 5 الراكعين الساجدين. 

]ادن في النَّسِ بِالْحَج» قال جماعة من 
المفسرين: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت جاءه جبريل» فأمره 
أن يؤذن في الناس بالحج. فعلا المقامّ» وقال: يا أيها الناس» 
كتب عليكم السسيج إلى الييث فأجيبوا ربكم» لبيك اللهم لبيك 
#يأثوك رجالا مشاة لوَعَلَي كُلَ صَايرٍ» الشامر: البعين 
المهزول الذي أتعبه السفر #أتَأتِينَ* أي: تأي الإبل بالركبان 
للحج لمن كُلَّ َب عَوِيقٍ4 أي: طريق بعيد. 

3 طلشْهَدُوا منافِع لَهُمْ 4 قبل: المراد بها: المناسك» 
وقيل: التجارة والأضاحي. #وَيَذْكُرُوا اسم اللو في يام 
مَعْلُو مَاتِ4 أي: يذكروا عند ذبح الهدايا والضحايا اسم اله 
والأيام المعلومات هي أيام النحر لعَلَى ما رَرَقهُمْ مِنْ بَهيمة 
الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم «تَكُلُوا مِنْهَاك فيسن الأكل 

من الهدي والأضحية. وقيل: يجب ظوََطْعِمُوا اباس الْمَِير* 
البؤس: شدة الفقرء فينبغي إطعام الفقراء من الهدي. 


النزول_الغريب 
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]2 َم ليَقَضُوا تَفَنَّهُمْ» أي: ليؤدوا إزالة وسخهم 
من طول الشعر والأظفار» وذلك يوم العيد وَلَيُوقُوا 
ُورَهُمْ» أي: ما ينذرونه من البر في حجهم # وَلْيَطَوَُوا 
ِالبَيْتِ الْعَتِيقٍ ‏ هذا الطواف هو طواف الإفاضة. وقد 
بي ادق لزن اله المطديي لصيل عله عبار رقيل؛ 
الحين الكرير #الاريصفيل أ الرافة اليد القديي لأنه 
أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله]. 

٠ 1‏ "ادك ومن َم رمات اللو مهو حير لهند و د 
الحرمات: ما وجب القيام به» وحرم التفريط فيه» في الحج 
وغيره» وتعظيمها : ترك ملابستها للقَهَوَ حَيْرٌ له4 أي: فالتعظيم 

ير له #عِنْدَ ربو يعني: في الآخرة من التهاون بشيء منها 
لوَأحِلَتْ لَكَمْ العام وهي الإبل والبقر والغنم إلا م 
ْلَى عَليكمْ4 من المحرمات؛ وهي الميتة وما ذكر معها في 
أول سورة المائدة #قَاجْمَيْبُوا الرّجْسَ مِنَ الْأَوْنَانِ» الرجس: 
الفحدى» ولا قرول تتعاسة الشرك عن المشرك إلا بالاينات: 
كما أنها لا تزول النجاسة الحسية إلا بالماء #وَاجِتَنْيُوا قَوْلَ 
الزُورِ» الباطل» والشرك بالله بأي لفظ كان. 
الأقوال الهدايات 
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7" طحتَفَاءَ للد مائلين إليه [عن كل ما يعبد من دونه] 
غير مذ مُشْرِكِينَ بو شيئًا من الأشياء لوَمَنْ بُشْرِكُ بالل فَكَانمَا 
حر مِنَ السَّمَاِك سقط منها إلى الأرض: أي انحط من رفيع 
الإيمان إلى حضيض الكفر «تتخطفة الطيظ» أي: تخطف 
لحية وكتطلية مكائينا دا َموي به الرّبح* أي: تقذفه 
وترمي به في مَكَانٍ سَحِيقَ» أي: بعيد [عميق. فإنه إن 
حصل ذلك اندقت عظامه وتقطع لحمه وتلف. فكذلك من 
أشرك بالله حبطت أعماله الصالحة وحلت به نقمة الله]. 

["]ظذَّلِكَ و مَنْ يُعَظمْ شَعَايْرَ اللو أعلام دينه» ويدخل 
الهدي ني الحج ومناسك الحج ومشاعره كلها في ذلك» 
وتدخل المساجد والمصاحف والذكر والعبادات أيضَاء فإن 
تعظيمها تعظيم لله طقَِنَهَا مِنْ تَقْوَى الْقَلُوب» أي: فإن 
تعظيمها نابع من تقوى القلوب لله تعالى [ومن أهان شيئًا منها 
بفعل أو قول كالهزء والسخرية» فهو من الضلال وعمى 
القلوّب عمًا يجب لله تعالى من التعظيم. ومن تعظيم البّدْن 
والهدي والأضاحي استسمانها واستحسانماء أي: اختيار 
أسمنها وأحسنها للتقرّبٍ بها إلى الله تعالى]. 

]كم فِيها مََافِعُ4 أي: في الشعائر على الخصوص» 
وهي ادن ومن منافعها الركوب والدر والنسل والصوف وغير 
ذلك «إِلى َجَلٍ مُسَمّى» وهو وقت نحرها ثم مله إلى 
الْبَيْتِ الْعيق» أي: حيث يحل نحرها. المعنى: أنها تنتهي إلى ما 
يلي البيت من الحر م [فتذيح هناك]. 

[4 "']لوَلِكُلٌ م جَعَلْنَا مَنْسَكا4 [عيدًا أو مكانًا لذبح 
القرابين لله] ملِيَذّكُرُوا اشم اللو وحده ويجعلوا نسكهم خاصًا 
به لعَلَى ما رُم من بَبِمَة الأنعَام» أي: على ذبح ما رزقهم 
منها هكم ! لد وَاحِدٌُ [هو الذي أنزل الديانات السماوية 
جميعًا] قل أَسْلِمُوا» بالانقياد لطاعته وعبادته لوسر 
الْمُحْبتِينَ* أي: المتواضعين لله الخاشعين المخلصين» بشرهم 
يا محمد بما أعد الله من جزيل ثوابه وجليل عطائه. 

["] الَذِينَ إِذّا ذكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبهُمْ به أي: خافت 
سنك الخوف 5-3 مخالفته؛ 0 يقينهم وقوة 
إيماهم #وَالصَابرِينَ عَلَى ما َصَابَهُمْ» من البلايا والمحن 
في طاعة الله #وَممًا رَرَفْنَاهُمْ يُنْقِقَونَ* أي: يتصدقون به 
واد وا شعي و بواكع الخير. 


المهداة إلى انيه زاغتاقوا 1 1 5 لداعل 
البقرة #لكمْ فِيهَا خَيْرٌك أي: منافع دينية ودنيوية كما تقدّم 
7ت 1 الغريب 
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يها كلمن اوأامطوالقاخوالئد ركتك سََرَا | 
ركيد ليله لنهزادها أ 
]| وَتكري تف كسما لَكْريَكينا | 
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طذغرىا اش اله علا ' أي: ا 
أي: قانية قد حدث راتما لأنها تنحر قائمة معقولة» قد 
رفعت إحدى يديها معقولة لئلا تضطرب أو تشرد طفَإِدًا 
وَجَبَتْ جُنُوبُّهَا4 أي: فإذا سقطت على جنبها بعد نحرهاء 
وذلك عند خروج روحها طفَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ 
وَالْمُمتر)4 القانع: الذي يرضى بما عنده ولا يسأل. 
والمعتر: الذي يتعرّض لك لتعطيه #كَذَلِكَ سَحَرْنَاهَا 
لَكُمْ4 فصارت تنقاد لكم إلى مواضع نحرهاء فتنحرونها 
وتنتفعون بهاء بعد أن كانت مسخرة للحمل عليها 
والركوب على ظهرها والحلب لهاء ونحو ذلك دلَعَلّكُمْ 
تَشْكْرُونَ4 هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم. 

[/ام]ظالَنْ ينال الله لُحُومهَا» أي: لن يصعد إليه ولا يبلغ 
رضاه لحوم هذه الإبل التي تتصدقون بها #وَلَا دِمَاؤمَاك التي 
تتصبٌ عند نحرهاء من حيث إنها لحوم ودماء لوَلَكِنْ يله أي: 
يبلغ إليه ‏ تقوى قلوبكم» » فإن ذلك هو الذي يقبله الله ويجازي عليه 
#«كَذَلِكَ سَخَرَها لَكُمْ لُِكَبَرُوا الله هو قول الناحر: «الله 
أكبر» عند النحر أو الذبح؛ للدلالة على مشروعية الجمع 
الأقوال الهدايات ملتجي 


جم برنامج تبيان 25> 

بين التسمية والتكبير ملعَلَى ما هَدَاكُمْ4 على ما أرشدكم إليه 
من علّمكم بكيية التقرب ها لود المُخنِينَ» كل من 
إطلاق اسم المحسن عليه. أخرج ابن المنذر عن ابن عباس 
فينضحون بها نحو الكعبة» فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك» 
فأنزل الله (لَنْ يَنَالَ الله لْحَومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا). 

3 إن الله يُدَافْعٌ عَنِ الذِينَ آمَنُوا» يدافع عن 


المؤمنين غوائل المشركين؛ وقيل: الما 1 
لا بْحِبُ كُلَّ حَوّان كَقُورٍ» بل إن الكافرين والخائنين هم 
ميغضون إلى الل غير ميحوبين له. 

]أذ لِلِّينَ 70 دونه و4 كان مشركو مكة 


بالقتال» حتى هاجر» 3 الله سبحانه هذه الآية بالمدينة, 
وهي أوّل آية نؤلت. في إجازة القتال [دفعًا عن العقيدة 

ات ان 
]ل#الَذِينَ أخْرِجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ بَِيْرِ حَقَ * 0 

بالديارة كور السو افير التي خلفوها بمكة لإلّا أَنْ يَقُو 
رَيْنا الل أي: لكن أخرجوا منها لقولهم: ربنا الله 02 5 
الله الناس* المعنى: لولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من 
قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك» وذهبت مواضع العبادة من 
الارض: فالصوامع: هي صوامع الرهبان» والبيّع: كنائس 
النصارى» واحدتها بيعة النصارى» والصلوات: ع كنائس 
اليهود. والمساجد: هى مساجد المسلمين. وقيل: المعنى: 
لولا هذا الدفع لهُدّمت في زمن موسى الكنائسء وفي زمن 
ل و رم سسسيس ور 
سم الله و كَثيرًا4 [أي: فقاتلوا لإقامة ذكر الله] #وَلْمَنْصْوَنَ 
1 من ينصر دينه وأولياءه. 
1 ]لاالَّذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في الأَرْض * [أي: هؤلاء هم 
الدوع ينصرهم الله انتضارًا لدينهء وليس من يريدون 
الاستبلاء علي بلاد الآخرين 0 عب ا وفيه 
لله ف لازغ وأقدره على القيام بذلك لوَلِلَهِ عَاقِبَةٌ 

الأمُور» أي : أن مرجعها إلى حكمه وتدبيره دون غيره. 
أي -"41 ]لون يدبو كد كذَث قَبلّهُمْ َم ُوح واد 
تَمُودُ» تشسلية لرسول الل يله وتغزية لهء متضمنة للوعد له 
النزول _الغريب 
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بإهلاك المكذبين له من الملا من قريشء الذين نصبوا العداوة 
لهء كما أهلك المكذبين من أمم الأنبياء البيذ كور 
441 ]دلي ِْكَافِرِينَ* أي: أخرت عنهم العقوبة 
تهم لانم َحَذْتْهُْ4 بالعذاب بعد مو 37 الإنهاق 
كير في : فانظر كيف كان إنكاري عليهم» وتغيير 
ما كانوا فيه من النعم وإهلاكهم بكفرهم وسيء أعمالهم. 
51 ]لاتَكَاَيْنْ مِنْ قَْيَِ أَمْلكْتَاهَا وَحِيَ ظَالِمَُ* [أي: كثيرة 
هي القرى التي جاءها الإهلاك من قِبَلِنا لظلم أهلها] «فَهِيَ 
حَاويَةعَلَى عُرُوشِهَاك أي: على سقوفهاء وذلك بسبب مجيء 
العذاب حتى تهدّمت فسقطت حيطانها فوق سقوفها #وَبثْرٍ 
مُعَطّلَة4 هي الخالية عن أهلها لهلاكهم؛ وقيل: معطلة من 
الدلاء والأرشية #وَقَضْرٍ مَشِيدٍ» هو المرفوع البنيان» وقيل: 
المراد بالمشيد: المجصص.ء والمعنى: وكم من قصر مشيد 
معطل من أهله» أو من آلاته. أو نحو ذلك. 
]لاأَقَلَمْ يَسير روا في الْأَرْضٍ» حث للناس على السفر 
في نواحي الأرض ردأ مصارع تلك الأمم فيعتبرواء ومعنى 
#تدَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَْقُِونَ باك أنبم بسبب ما يشاهدون من 


الأقوال الهدايات 
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الجر ييقى أن كوه لوى #لرث يداترة برا ما يوي أن 
يتعقلوه أَوْ آذَانْ يَسْمَعُونَ بِهَاك ما يجب أن ستترديا 
يتلوه عليهم محمد يَلٍ من كلام الله طمَِنَّا لا تَمْمَى 
الْأَبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصّدُورِ» أي: 0 
الخلل في مشاعرهم وحواسّهمء وإنما هو في قلوبهم 
وعقولهم, أي: لا تدرك عقولهم مواطن الحق ومواضع 
الاعتبار. 

3 ]لوَيَسْتَمْجِلُونتَ بالْعَدَابِ» لأهم كانوا منكرين 

لمجيئه أشدَّ إنكار» فاستعجالهم على ا ة الاستهزاء 
والسخرية #وَلّنْ بُخلِفَ اللهُوَعْدَهُ# وقد سبق الوعد فلا بد 
من مجيئه حتمًا لوَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَبّكَ كَألّفٍ سَئَةٍ هما 
تَحُدُوة4 أي: إن المدة القصيرة عنده كالمدة الطويلة» 
فاليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إلى قدرته سواء. ولذلك 
يمهلهم. وقيل المعنى: وإن يومًا من الخوف والشدة في 
الآخرة كألف سنة من سني الدنيا فيها خوف وشدة. 
3 وكين من قَزْيَةِ أَعَلَيْتُ لَهَا وَهِيَّ ظَالِمَةٌ 5 
أَحَذْتْهَا وَإِلَيَ الْمَصِيرٌ4 أي: وكثيرة هي القرى أهلها كانوا 
مثلكم ظالمين قد أمهلتهم حيئاء ثم أخذتهم بالعذاب» 
ومرجع الكل إلى تكد 

1 ]لوَالَّذِينَ سَعَوًا في آيَاتِنَا أي: سعوا فيها 
بالتكذيب لها لأمُعَاجِرِينَ* أي: ظانين ومقدّرين أن 
يعجزوا الله سبحانه ويفوتوه فلا يعذبهم 

1 من رَسُولٍ وَلَائبِي 4 قبل الرسول: الذي أرسل إلى 
الخلق بإرسال جبريل إليه ومحاورته شفامّاء والنبي: الذي 
يكون الوحي إليه إلهامًا أو منامّاء وقيل الرسول: من بعث 
بشرع وأمر بتبليغه» والنبي من جاءه الوحئ؛ فيشمل الرسل 
ويشمل من أمر أن يدعو إلى شريعة من فبله» ولم يتزل عليه 
كدات إلا إِذَا تَمنَى ألْقَى الشَّبْطَانُ في م4 قال جماعة قال جماعة 
المفسرين فى ميت كزول هذه الآية: إن النبى محمدًا َل لما 
ل علية إعراضى توه جه تعنى فى للسيه ألا ينؤل عليه الى 


مبم» فكان ذات يوم جالسًا في ناد 


الثاليّةَ الأَخرَّى) فجرى على لسانه مما ألقاه الشيطان أثناء 
قراءته «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتها لترتجى») فلما 
جميع من في النادي من المسلمين والمشركينء فتفرّقت قريش 


الغريب 


1ت التزول 


لييذنا 
لتقتو ولج 


00 ص« 
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11 
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عن الله» فحزن رسول الله يَكلةِ وخاف خوفا شديدَاء فأنزل الله 
هذه الآية» هكذا قالوا: وقد روي ذلك في أحاديث مرسلة وآثار 


منقطعة» الس نيا حي نيم الأساف واختار البغوي أن 
معنى قوله: «ألْقَى الشَيِطَانُ في أَمييتِ* أي: في تلاوته وقراءته» 
أي: إن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون أن 
يتكلم به رسول الله كِةِ في نفس الأمر ولا جرى على لسانه» 
أي: لا يهولنك ذلك ولا يحزنك؛ فقد أصاب مثل هذا من 
قبلك من المرسلين والأنبياء» فالمعنى: أنه إذا قرأ النبى كَل 
القرآن تكلم به الشيطان وألقاه في مسامع الناس من دوق أن 
يكلم موسرل كلل رااجرى على ابض وت لاما 
بُلْتِي الشّيْطَانُ4 أي :يبظ له وتسله 3اهرااغير ثابيت و2 مَيُحْكِمُ 
اللهُ آيَاتِهك أي: يثبتها بإبطال كلام الشيطان ظوَالْهُ عَلِيمْ 
حَكِيم4 أي :كير العام والستكمة في كل أثراله وأفاله. 

[*ه ]ظلِيَجْعَلَ مَا يلقي الشَيْطَانُ نَ فته أي: ذلك الإلقاء الذي 
يلقيه الشيطان فتنة» أي : ضلالة طلِلَّذِينَ في ُلُوبِهمْ مَرَضُ »4 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


برنامج تبيان 25> 
أي: شك [وضعف إيمان] ولق كُوْهُْ4 هم المشركون 
لاون لظَالِمِينَلنِي شِقَاقٍ َي أ أي #خذاواقابيية. 

[4 5 ]لوَلِيَعْلَمَ الّذِينَ أوثُوا الْعلَم أنه الح من رَنُكَ # 
أي: الحق النازل من عندمٍ #فَيُؤمنوا بو أى :شرا غلن 
الإيمان به لفتحت ُ ُلُوبهُمْ» أي: تخشع وتسكن 
وتنقاد» فإن الإيمان به وإخبات القلوب له لا 1 أن 
يكونا لتمكين من الشيطان. بل للقرآن #وَإِنَّ الله لَهَا 
الّذِينَ آمَنو ا في أمور دينهم «إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 7 
طريق مسمع لا فرج جه ١‏ 

0 َرَلُ الَذِينَ كمَرُوا في مِرْيَةٍ من أي: في 

من القرآن. وقيل: في الدين حمَي أ تيوه يَُْ الماطةة 

أي: القيامة ميَعْتَة»# أي: فجأة #أؤ و عَذَابُ يوم 

عَقِيم4 وهو يوم القيامة» عقيم لأنه لايوم بعده» وقيل: لأنه 

لا رحمة لهم فيه. فلا يأتيهم بخير» وقيل: هو يوم حرب 
يقدلوت نيه كوم بدر. 

5 ]#الْمُلْكُ يَوْمَيِدِ لِلّد» أئ: السلطان القاهر 
بالأستبلاء اتام لله وحده «يخكم بيهم قَانَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ في جَنَّاتِ اتيم أي: كائنون فيها 
مستقرٌون منغمسون في نعيمها. 

1 ]لوَانَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذُْوا ب بِآيَاتَنَا أي: جمعوا بين 
الكفر بالله والتكذيب بآياته #تَأُولتِكَ لَهُمْ عَذَاتٌ ب مُهِينٌ 0 
للمعذبين بالغ منهم المبلغ العظيم في الإهانة. 

]لوَالَذِينَ هَاجَرُوا في سَبيلٍ اللو هم الذين هاجروا 
من مكة إلى المدينة لك م ُو َوْ مَاتُواه أي: في حال 
المهاجرة لإليرْرْكَتّهُمْ ركَتَمعُ الله ئئ حَسَنَاك يأكلون في الجنةء 
ا ويتمتعون بنعيمها الذي لا ينقطع؛ والمراد 
بهذا: أنه يكون بعد قتلهم مباشرة» وذلك قبل أن تقوم الساعة 
لأخهم أحياء عند رمهم يُرزقون. وفي الحديث «أرواح الشهداء 
في أجواف طير خضر تأكل من ثمار الجنة) لوَإِنَ الله لَهَوَ خَيرٌ 
الرَاِقِينَ4 يزرق بغير حساب. 

[9هللبْدْحِلئَّهُمْ مُذْحَلا يَرْصَوْتَة هو الأوفق 
لنفوسهم. والأقرب إلى مطلبهم؛ على أنهم يرون في الجنة 
ما لاعين رأت»ء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر 
#وَإِنَ الله لَعَلِيةٌ4 بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم 
احَليم4 عن تفريط ع 


الالم فافعسٌ هن يذل ما ظلحة ولم يرد عليه لاقم قن 
7ت 0 2 


رهلا 


7 َك 1 اي 1 
/ 0 كذ وأبةايتال لهل لَمرْعَنَات 7 


: شهوث © ولت هَاجَرُوأفِسَي لَه رفوا 3 
38 ماه إِيَدْمتهَمْكئَه ررك حسَكاناتأنَدَليْرَ أ 
1 ا كم ممحلا رةه 1 
١‏ ملل تبعد: و »كدت وتز عقت يمزل | 


مَأعووب يده ته تهت أنه نه 
َحَعُوٌغَنُودٌ © دَلِلك أن أنه 1ل 

4 َا تألتما الْبلِوَرتَ تت َه سَيِيمٌ ْ 
1 سس فشكت أنه هْوَالْحَقَُوَأتَ مَايَتعُونَ |8 
: وَآتَأَهَهوَالمعالكبيرت اللا 
0 َّ لمت الشععة تتشي اليش 33 
1 مسرت كييك + يي 1 
9 ماف َال يلكات لله س 5 
ع 700000 5 
عَلَيْه» أي: عاوده الال بالمظلمة بعد تلك المظامة الأولى 
#لَيَنْصْرَنَه اللة* أي: لينصرن الله المبغيّ عليه على لباغي 
لإنَّ لله لعَفْوٌ حَفُورٌ) أي: كثير العفو والغفران للمؤمنين 

[3 ذلك بن الله يولح اللَّبْلَ في التّهَار نصر الله 
ستحائه للمنق عليه زنييك أنه سيتماته قادر» ومن كمال 
قدرته: إيلاج الليل في النهارء والنهار في الليل؛ لأن زيادة 
أحدهما نقصان ف |الآخر. 

1 فلك 3 اللّه هُوَ الْحَقٌّ)» فدينه حقء» وعبادته حق» 
ونصره لأوليائه على أعدائه حق» ووعده حق لون ما يَدُهُونَ 
مِنْ ذونه ‏ وهي ار وَ الْبَاطِلٌ» الذي لا ثبوت له ولا 
لكونه إلا لوَأَنَّ الله هُوَ الْعَليتُ) أي: العالي على كل شيء؛ 
المتقدّس عن الأشباه والأنداد. المتنزه عما يقول الظالمون 
#الْكبيرٌ 4 أي : ذو الكبرياء 0 العغلية والتولذل. 

[* ]ألم مر ئرَ أنَّ الله أَنْوَلٌ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ ضح الأَرَض 


م2 


مخْضَرَّة4 [بما ينبت فيها من النبات] #إإِنَّ لله لَطِيفٌ4 يصل علمه 


إلى كل دقيق وجليل #َبيرٌ» بتدبير عباده وما يصلح لهم. 


1" هْمَافِى السَّمَاوَاتِ وَمَانى الأَرْض* خلقًا وملكًا 
الأقوال الهدايات 
أقوا لهد لعجي 


22 برنامج تبيان 5[©> 
وتصرّفاء وكلهم محتاجون إلى رزقه #وَإِنَ لله لهُوَ التي فلا 
يحتاج إلى شيء لالْحَوِيدُ4 المستوجب للحمد في كل حال. 
1م 1 تو أن لله سَخَرَلَكُمْ مَا ني الأرْضٍ» من 
الدواب والشجر والأنهار وجعله لمنافعهم #وَالْمْلْكَ » 
أي: وسخر لكم السفن في حال جريها في البحر لوَيْمْسِكٌ 
السّمَاءَ أَنْ تمَعَ عَلَى الأَرْضٍ» وذلك بأنه خلقها على صفة 
ستلزمة للإسل مَإلا إن ال بلناس لوف جية» 
أي : كثير الرأفة والرحمة حيث سخر هذه الأمور لعباده. 

1 ]وهو الَّنِي أخياكم» بعد أن كنتم جمادًا ثّ 
ُوبيكُْ4 عند انقضاء أعماركم م يُحِيكُمْ 4 عند البعث 
للحساب والعقاب #8إإنَّ الإنْسَانَ لَكَمُورٌ» أي: كقن البسسة 
لنعم الله عليه مع كونها ظاهرة غير مستترة» [ومن ذلك إنكاره 
لقدرة الخلى الاحاميد الموكو القيعرت عي كان 
عدما فخلقه الله بشرًا سويّاء ثم نشأه وربّاه بنعمه]. 

1 يكل أن جع مندك» لي: لكل قرن من القرون 
شريعتها الخاصة بها إلى غير شريعتها هُمْ نَاسِكُوة» أي: 
تلك الأمة هى العاملة به لا غيرهاء فكانت التوراة منسك الأمة 
التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسىء والإنجيل 
منسك الأمة التي من مبعث عيسى إلى مبعث محمد كَل 
والقرآن منسك المسلمين. وقيل: المنسك: موضع أداء 
الطاعة» وقيل: هو الذبائح لإثَلا يُنَازِعْنَكَ في الْأمْرٍ» وذلك 
موجب لعدم منازعة من بقي منهم لرسول الله يَليِْةٌ ومستلزم 
لطاعتهم إياه في أمور الدين [فإن الإسلام شريعة الوقت منذ 
بعثة محمد كَل] لوَاذعٌ إِلَى رَبك أي: وادعٌ هؤلاء 
المنازعين» أو ادع الناس إل دين الله وتوحيده والإيمان به 
لإِنّكَ لعلَى ُدَى مُسْتقيم» أي: طريق لا اعوجاج فيه. 

3 لوَإنْ جادلُوكَ؟ أي: وإن ا إلا الجدال بعد ظُهُورٍ 
الحجة عليهم لَفُّلٍ الله أَعْلَمُ بم تَمْمَنُونَ4 أي : فوكّل أمرهم 
إلى اله وثل لجر هذا القول الستعما على الوعيد. 

1 يَحْكُمْ نك يدم لْقيَامَةك أي: بين 
المسلميق والكافرين #فِيمًا كُنْتم فبه فيه تَخْتَلِفُونَ * من أمر 
الدين» فيتبين حينتئذ الحق من الباطل. 

[: "ألم َْلّمْ4 أي: قد علمت يا محمد وتيقنت أن 
اللّهيَْلَمُ ما ني السّمَاءِ وَالآرْضٍ» ومن جملة ذلك ما أنتم فيه 
مختلفون #إإِنَّ ذَلِكَ4 الذي في السماء والأرض من معلوماته 
«إفي كِتَاب 4 أي: مكتوب عنده لإِنَّذَلِكَ عَلَى الله يسِيرٌ4 
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أي: حاط مامه دا التساوو الأرفن سير خايه. أو 
أبو داود وغيره عن عبادة بن الصامت أن النبى يَكِةٍ قال: «إن 
أول ما خلق الله اقلم فقال له: اكتب. فقال: رب وماذا أكتب؟ 
قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»]. 

3 لوَيَمْبْدُونَ مِنْ ذُونٍ الله مَا لَمْ بتر به سُلْطَانَا 
يعبدون أصنامًا لم يتمسكوا في عبادتها بحجة نيرة من الله 
سبحانه 9 وما ليس لْهُمْ ب بعلم من دليل عقل يدل على جواز 
ذلك بوجه من الوجوه. أو بنقل يأثرونه عن الله أو عن رسله 
وما لِلظَالِمِينَ مِنْ نْ صر ابر ويدفع عنهم عذاب الله. 

31 ]لتَعْرِفٌ في وجوه الّذِينَ كَفَرُوا الْمُذْكَرَ» وهو 
خسم وعيرسه عنسيا عا وثيل 1 هر العجيو والارقع 
لايَكادُونَ يَسَطُونَبالِينَيدْلُونَ علَيْهِمْ آيايتا» أي: يطشون 
بهم بضربء أو شتمة أو أخذ باليد. وأصل السطو: القهر 
قل كَأنُكُمْ 4 أي: أأخبركم #بِشّرٌ مِنْ كم 4 الذي 
فيكم من الغيظ على من يتلو عليكم آيات الله. وهو 
#النَارُ التي أعدّها الله لكم لوَبنْسَ الْمَصِيرُ» أي: 
الموضع الذي تصيرون إليه» وهو النار. 
الأقوال الهدايات نجي 


جم برنامج تبيان 25> 

[7 ]لاب أَيّهَا النََّسُ صرب مَثَلٌ فَاسْتَِعُوا ك4 [كأنه قال: 
سأضرب لكم ولمن تدعونه غير الله مثلّا ذا دلالة عميقة 
فاستمعوا له وتعقّلوه] طن الِّينَتَْعُونَ منْ هُونٍ اللو وهي 
اليا لزن بكار 400 إن يرن على علق بع كرد 
صغير الجسم حقير الذات وَلّو اجْتَمَعُوا لَه أي: ولو اجتمع 
العابدون راصام كلهاء فلن يستطيعوا خلق خلق ذبابة واحدة 
لوَإِنْ يَسْلْبْهُمْ الذَبَابُ ب شَيْنًا لا يَسْتَيْقذُوه منة4 أي: إذا أخذ 
منهم الذباب شيئًا من الأشياء [التي يأكلها من طعامهم] لا 
يقدرون على تخليصه منه. وإذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان 
الضعيف, وعن استنقاذ ما أخذه عليهم» فهم عن غيره» مما هو 
أكبر منه جرمّاء وأشك منه قوة, أعجز وأضعف #ضَعَفٌ 
الطَّلِبُ وَالْمَطْلُوبُ4 قال ابن عباس: الطالب: الصنم 
والمطلوب: الذباب. [ويحتمل أن المراد: المطلوب وهي 
الأصنام عاجزة» فأعجز منها الطالب منهاء وهم الذين يدعونها 
من المشركين فما أضعفهما جميعًا وهذه حالهما!]. 

[5/]لإمَا قَدَوُوا الله حَقّ قَدْرِو» أي: ما عظموه حق 
تعظيمه؛ ولا عرفوه حق معرفته» حيث جعلوا هذه الأصنام 
العاجزة شركاء له مع كون حالها هذا الحال لإإِنَّ الله لَقَوِيُ 
عَزِيرٌ» بخلاف آلهة المشركين. 

[ الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةٍ رُسْلَا4 كجبريل 
وإسرافيل وميكائيل 4 يصطفي أيضا رسلا #مِنَ 
النّاسٍِ» وهم الأنبياء» فيختار من الملائكة فيرسل الملك 
إلى البىةوالني إلى الداس. 

3ط يعْلم مَاب يْنَ نيهم وَمَا َلْمَهُمْ4 [أي: يعلم ما يفعله 
رسله من الملائكة ومن الناسء فلا يقدرون على كتم شيء مما 
أمرهم بتبليغه؛ ولا بتبليغ شيء لم يأمرهم به] وقيل المراد: يعلم 
ما قدّمه اناس من أعمال الخير والشر وما أخروه. 

]يا يها الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا4 أي: 
صلوا الصلاة التي شرعها الله لكم لوَاعْبدُوا و كم أي: 
افعلوا جميع أنواع العبادة التي أمركم الله مها #وَافْعَلُوا 
1 أي: ما هو خيرء وأهمه الفرائض» ثم النوافل» 
[ومن خير الخير نفع الناس] ظلَعَلّكُمْ يشر ن* أي: 
اكرتوامن اللااري يرح التورضوال يوم التبامة. 

]لوجَاهِنُوا في اللو أي: في سبيله وهو الغزو للكفار» 
ومدافعتهم إذا غزوا بلاد المسلمين #حَقّ جاده أي: جهادًا 
خالصًا لله لا تخافوا في الله لومة لاثم #هُوَ يباكم 4 أي: 
اختاركم لدينه أيها المسلمون لوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الذّينِ مِنْ 
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عرج4 أي: فوشيو كه ترعم كد ق السادمل لات 
وربآع وملك اليمين» وقصر الصلاة والإفطار للمسافر» والصلاة 
بالإيماء على من لا يقدر على غيره» وما جعل عليهم حرجا 
بتكليفهم ما يشق عليهم؛ وجعل لهم من الذنب مخرجًا بفتح باب 
التوبةه وقبول الاستغفار» والتكفير فيما شرع فيه الكفارة والأرش» 
وغير ذلك من الرخعص لاملة ليم نم4 أي : تبعوا ملة أبيكم 
إبراهيم #هُوَ» أي: إن الله #سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلّ أي: 5 
الكتب المتقدّمة وقيل: المراد : سماهم بذلك إبراهيم بقوله: (وَمِنْ 
ريا مه مُسلِمَة لَكَ) «إوفي داك أي: سُمّيتم المسلمين في 
القرآن ايكون الرَسُولُ شَهِينا عييكن» نيأ أي: بتبليغه إليكم 
#وَتكُونوا ث شُهَدَاء َلَى َس أن رسلهم ة قد بلغتهم, أو المراد: 
اعراوم شهداء ا القيامة على الأمم التي تبلغوعا دين اللّه 
#تَأقِيمُوا الصَّلَاةٌ وَآنُوا الزَّكَاة وتخصيص الخصلتين بالذكر 
لمزيد شرفهما #وَاغْتَصِمُوا باللو* أي: اعساو عم اكوريا 
تحذرون. والتجئوا إليه في جميع أموركم ا وَعؤلام» أي: 
ناصركم ومتولي أموركم َعم الْمَوْلَى َعم م اضر أي: لا 
مماثل له في الولاية لأموركم والنصرة على أعدائكم. 
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تفسير سورة المؤمئون 

١[‏ طق أفلَحَ الْمُؤْمِنُونَ4 أي: فاز المؤمنون الجامعون 
للصفات التالية وأنجحوا. 

[1]طالَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِمُونَ4 الخشوع: 
القرافيع 8 والقلاال اوقا : السكون وترك العبث. 

[']طوَالَذِينَ هُمْ عَنٍ للفو مُعْرِضُونَ» اللغو: هو كل 
باطل ولهو وهزل ومعصية» وما لا يجمل من القول 
والفخل» وإعراضهع عله : تجبهم له وعدم القاتيم إليه 

[؛ ]طوَالَّذِينَ هُمْ م لِلزَّكَاةٍ فَاعِلُونَ* المراد بالزكاة هنا 
الصدقات وكل ما تَمَعْتَ به مسلمًا. 

[هآ]لوَاَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* ممسكون لها 
بالعفاف عما لا يحل 

]دلا عَلَى أَْدَاجه» المعنى: أنهم يلامون في 
إطلاق ما حظر عليهم: وم 
فلا يلامون على الاسترسال معهن, لبن لمي ع 
فروجهم عنهن #أوْ مَا مَلَكَتْ َبْمَائّهُمْ4 [من الإماء ملكا 
خالصًاء أي: فيحل لهم التسري بهن ما لع يمثغ من ذلك 
مانع شرعيء كأن تكون أخته من الرضاعة ]نهم غَيْرٌ 
مَلُومِينَ * في عدم حفظ فروجهم عن أزواجهم., ولا 7 
مسي در ا ا ورا 
تجاوز زوجته أو مملوكته إلى غيرها فهو معت ظالم آنم. 

[1]لوَالَّذِينَ هُمْ م لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ# الأمانة: 
ما يؤتمنون عليه [مما لا إثبات فيه ولا حجة عليه إلا شهادة 
الله تعالى» فالمستودع مؤتمنء والمدين الذي ليس عليه 
حجة مؤتمن» والأب والولي في صغاره مؤتمنء وأولياء 
الأمور في رعاياهم مؤتمنون» والمؤمن في صلاته وصيامه 
وطهارته مؤتمن] والعهد: ما يعاهدون عليه من جهة الله 
سبحانه؛ أو جهة عباده» ومعنى راعون: أي: حافظون. 

9 طوَالَدِينَ هُمْ عَلَى صََوَهِم يحاون بإقامتها في أو قاتهاء 
وإتمام ركوعها وسجودها وقراءتهاء والمشروع من أذكارها. 

٠١ 0‏ موك هُم انون أي: الأحقاء بأن يكونوا الوارثين. 

0 يَرُونَ نَ الْفَرْدَؤْسَ» وهو أوسط الجنة 
وأعلاهاء يرثونه: أي يستحقونه» وقيل المعنى: أخهم يرثون 
من الكفار منازلهم في الجنة؛ لأنه سبحانه خلق لكل إنسان 
منزلًا في الجنة ومنزلًا في النارء والله أعلم اهُمْ فِيهَا 
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حَالِدُون يدومون فيها لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. 

٠7‏ ]لمِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِين» أي: من نطفة مستخرجة من 
الإنسان» وأصله من الطين الذي خخلق منه آدم أبو البشر. 

]طم م جَعَلْتَاةُ# باعتبار أفراده الذين هم بنو آدم 
طق فير مكين؟ وهو الحم 

1م م خَلقةٍ النطقة ا عق | أحال النطفة البيضاء علقة 
و 0 
لَخمّاك أي: لبيك اله يانه على كل حطلم أبحكا على المقايار 
الذي يليق به ويناسبه لاثم نُسَاَنَهُ خَلْهَا آخر4 أي: نفخنا فيه 
الوووس يه ا ارات ما اليل قور 
وديا فيه 0 الله أحسة َس الحلقي» أي: استحق 

ا إِنَّكمْ بَعْدَ َلِكَ و بعد تلك الأمور 
صائرون إلى الموت لا محالة. 

3طمم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِتبععُونَ4 من قبوركم إلى 
المحشر للحساب والعقاب. 
الأقوال الهدايات عع 
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3 ]لوَلَقَدُ حَلَقَنَا فَوَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ 4 هي السماوات 
طرق بعضها فوق بعض 9و نحن للق في وم كنا 
عن هذه السبع الطرائق وحفظها بغافلين» وحفظنا من في الأرض 
أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم: ؛ أو تميد بهم الأرض. 

[1]ظوَنْوَلَا مِنَ السَّمَاءِ ما ماء المطرء فإنه به حياة 
الأرض وما فيها من الحيوان لبقَدَر» بتقدير مناء أي: بمقدار 
يكون به صلاح الزرائع والثمار» فإنه لو كثر لكان به هلاك ذلك 
لتَأسْكَنَهُ في الأْض» جعلناه مستقرًا فيها يتتفعون به وقت 
حاجتهم إليه كالماء الذي يبقى في [اليناييع والمياه الجوفية] 
والغدران ونحوها ونا عََى داب به لَقَادِرُونَ أي: كما قدرنا 
على إنزاله نحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوه. 

١1‏ ]كأنَْأنا لكُمْ ب جَنَّاتِ4 أي: بساتين ملتفّة 
أشجارها لقوّتها تحن ما تحتهاء أي: تستره للَكُمْ فِيهَا 
قَوَاكَهُ كثيرَة# من الرمان والتين والتفاح ونحوهاء مما 
عبت بقرت لورلا طعام وا انام 

1 ]لوَشَجَرَةَ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تنيت بِالدّمْنِ4 
أي: تنبت ثمرها وفيه الدهن وهو زيت الزيتون لوَصِبْع 
للآكِلِينَ4 وهو زيت الزيتون نفسه؛ لأنه يصطبغ به وكل 
إدام يوتدهية فهو صخ رصي 

1ن لَكُمْ في الأنعَام لَعِبْرَة4 ا بخلقها 
وأفعالها على عظيم القدرة الإلهية ِانسْقِيكُمْ مِما في 
يُطُونِهَاك وهو اللبن لوَلَكُمْ فيهًا َنَافْعٌ كَثِيرَة# في ظهورها 
وأولادها واضوافيها وأشعارها. 

17 عَلَيْهَاك وهي الإبل خاصة من دون باقي 
الأنعام من البقر والغنم» وهي غالب ما يكون الركوب عليه 

في الب [في أيام نزول القرآن]لوَعَلَى الْقُلْكِ) السفن 
لتُحْمَلُونَ) تتميمًا للنعمة وتكميلا للمنة. 

[ "طثَمَالَ الْمَلَهُ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ ن قود أي: قال 
أشراف قومه الذين كفروا به: ما هذ إلا بَشَرٌ مِتلَكُمْ4 أي: 
من جنسكم في البشرية» لا فرق بينكم وبينه يْرِيدُ أن يقضَّلَ 
عَلَيِكُمْ4 أي: بادعائه النبوّة ##وَلَوْ شَاءَ الله نول ملائكة» أي: 
لو شاء الله إرسال رسول لأرسل ملائكة «إمَا سَوِعْنَا بِهَذَا في 
ابا الأولين» أي: بمثل دعوة هذا المدّعي للنبوّة من البشر. 

[ ]إن هُوَ إلا رَجُلْ به جنّةٌ» أي: جنونء فهو لا 
ال" انتظروا به 
عض وبين أفرة» نآن يفيق من جيوته فيترك هذه الدغوى» 
أو حتى يموت فتستريحوا منه» فلما سمع نوح تك كلام 
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قومه.» وعرف تماديهم على الكفر بإصرايعم عليه طلب 
من الله إمااكية وكان الله تعالى قد أوحى إليه ١ن‏ لَنْ 
يُؤْصنَ مِنْ قَوِْكَ إلا مَنْ قد آمَنّ) فدعا عليهم. 

[5 ]قال رَ ب انْصُرْنِي4 عليهم فانتقم منهم بما تشاء 
وكيف تريد لإبما كذَّبُونٍ4 أي :سيب تكلييهم إياي. 

1 ]لفَوْحَيْنَا لَه أن اضْنّع الْقْلْكَ> وهو السفيئة 
مِبأَغْبيًا4 بحفظنا .وكلاءتنا لوَوَحَينَا تعليمنا إياك لكيفية 
فحدها طفَدًا جَاءَ أَمَرْنَاكه بالعذاب وَقَارَ الور [والتقون: 
بيت النار الذي ينضج فيه الخبزء جعل فوران الماء فيه علامة 
بدء الطوفان] أي: إذا وقع ذلك امالك فبهَامِنْ كل رَوْجَيْنٍ 
لبن أي: أدخل في السفينة من كل أمّة من أمم الحيوان 
زوجين ذكرًا وأنثى [وإنما قبل له ذلك؛ لتعود الحياة على 
الأرضء وتتكائر الحيوانات فيها بعد الغرق بالطوفان] 
لوَأَمْلكَ4 أي: واسلك أهلك «إلَا مَنْ سَبَقَّ عَلَيْهِالْقَولُ 
مهم أي: لقول من اله تعالى باهلاك منهم وفطي 
في الَذِينَ ظَلَمُواك بالدعاء لهم بإنجائهم #إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ4 إههم 
مقضى عليهم باامعراق لطلمهم: 
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]مادا اسْتَوَيْتَ4 علوت #أأَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ؛ُ من 
أهلك وأتباعك #عَلَى الْقُلْكِ)» راكبن عليه كَل اعد 
ِل اَي تَجانَا من الْقَْم الظَلِِينَ4 أي: حال بيننا وبينهم؛ 
وخلصنا من ظلمهم وشرورهم فأهلكم بقدرته وعرته. 

3 ووقُلُ رَبّ أَنْرِلْيِي منْرََا مُبَارَكَاك أي: أنزلني في 
السفينة» أمره الله سبحانه بأن يقول هذا القول عند دخوله 
السفيئة؛ وقيل: عند خروجه منها لوَأَنْتَ حَيْرُ مين 
هذا ثناء منه على الله كَبْكَ إثر دعائه له. 

0 ]إن في ذَلِكَ) مما قصه الله علينا من أمر نوح لكل 
#لآياتِ# لدلالات على كمال قدرته سبحانه جوَِنْ كن لَْبَِينَ* 
أي :لمختبرين لهم يإرسال الرسل إليهم ليظهر المطيع والعاصي من الناس. 

"طم أنْشَنَا من بَمْدسِمْ فنا آحَرِينَ) أي: من بعد 
إهلاكهم» » قال: أكثر المفسرين: هم عاد قوم هود. 

1" تَرْسَلْنَا فِيهمْ رَسُولَا مِنْهُْ4 نشأ فيهم بين أظهرهمء 7( 
ليكون سكونهم إلى قوله أكثر من سكونهم إلى من بأنبهم من ع 
غير مكاههم أن ُو نما لَكمْمنْ لير أي: دعاهم إلى 
رأس ما دعا إليه الرصل أقوامهم من عبادة الله وتوحيده 
وإخلاص الدين له «أقكا تتَقُونَ» أي: أفلا تخافون الله تعالى 
لاركوا عياف كبر واد شرا كيه الذي بلزفي بكم إلى عذاية, 

درك قَالَ الْمَكهُ مِنْ قَوْمِوِ أي: أشرافهم وقادتهم #الّذِينَ 
كَفَرُوا وَكذَّيُوا لقَاءِ الآخرّة»* بما في الآخرة من الحساب 
والعقاب 199 رهم أي: وسعنا لهم نعم الدنيا فبطروا لافي 
الْحَيَاةِ الدّنْياك من كثرة الأموال ورفاهة العيش ظيَأكُلُ مما 
أَُلُونَّ4 وذلك يستلزم عندهم أنه لا فضل له عليهم. 

[؛ ]لين أطَعْم بَشَرًا منلكم» فيما ذكر من 
الأوصاف «ِإِنَكُمْ ! إِذًا لَكَايدُوق» أي: مغبونون بارككم 
آلهتكم واتباعكم إياه من غير فضيلة له عليكم؛ و يَرّوا أنه 
بالإمكان أن يكون الرسول المرسل إليهم بشرًا مثلهم 
[وهذا من ضلالهم إذ لو سألوا أنفسهم: ما المانع من أن 
يكون الرسول بشرًاء لما كان لديهم جواب]. 

[ه']طأَنَكُمْ مُخْرَجُونَ4 أي: من قبوركم أحياء كما 
كنتم بعد أن كان بعض أجزائكم ترابّاء وبعضها عظامًا نخرة 
لا لحم فيها ولا أعصاب. 

[3'ظمَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تَوعَدُونَ* أي: بَعْدَ 
إغراجكم لليعد الذي توعدون هذا حيرا 

1 ]إن هِيّ إِلّا عََائنَا الدَّنْيَاك أي: ما الحياة إلا 
حياتنا الدنياء لا الحياة الآخرة التي تعدنا مها «تَمُوتٌ 

02 1 الغريب 


د | متاقترن 0 وت 0-0-6 


1 ات أشتوك توت قسقخ كن قث ركفتذ ترأى جا 
ووب لي مولا مبَاواَأتَ ١‏ 

. اليه ولدنة. وماد كالنينت وأكلا 3 
هد رَسُولاجنه رأ ليوأ ١|‏ 

8 ا لكام تبه 1 

1| لد ىكفروا وَكذبوأ لماه الكيرة وأترفه في للْيَووَ لديا‎ ١ 

م مَاعدَا تيقل َلْكْرمِعَة أل متة 


ع 2 
2 00 0ت لخر 


ا 


2 > 


عرد 1 


2 
2-7 
ا 


- 


والح 


0 © هيات دكاتا 
١ 5‏ لذئياتئوث ور 2 
قاعلتوكن و1 يا 


رف بمَا كد ونش َلَعَتَاقِلٍَضِيحْنّكومت 


2 


مسي ا 
43 سءو بعوئيت © إن هُوَال 7 


0 
م0 


ات 
لكام 0 


00 


5 _- 2-00 لص‎ ١ 
1 الَلِدِمِنَضنَْاَنكَانامِنْيَقَدِجِءَكُرُونًا يَامَحَيهنَ‎ 0 


ان لجرك - 35 2 عي 


20 500 
00 


وَنَحْيَا4 أي: في الدنيا لا غير. 

[1"]ظإِنْ هُوَ إلا رَجُل افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا» أي: ما 
عوافيا بذعي إلا مان للكني لا أصل العا رفول 

[ قل رَبّ انصُرْني يما كذَبُون4 أي: قال نيهم 
داعيًا ربه عليهم د أن علم أنهم اليصداتة د ب 
اسرا عا وانتقم 5 ل ليور : إياي. 

1 ]لقَالَ عَمّا كَليلٍ4 أي: بعد مدة قليلة من الزمان 
ينوي على ماوقع منهم من اتكذيب والعناد 
والإصرار على الكفر. 

37 حَذَنْهُمْ الصَّْحَة» صاح بهم جبريل صيحة 
واحدة مع الريح التي أهلكهم الله بها فماتوا جميعًا 
ملقم عُنَاءَ 4 أي: كغثاء السيل» وهو الزبد والرغوة 
الذي يحمله السيل على ظاهر الماء» صيّرهم هلكى فيبسوا 
كما يبس الخثاء اتَبُمْدا لْعَوْم الظَالِمِينَ4 [أي هلاكًا لهم]. 

]ام ْنَا ِنْب بَْدِهِمٌ4 أي: من بعد إهلاكهم لأثُرُونَا 


آخَرِينَ4 قيل: هم قوم صالح ولوط وشعيب, وقيل: هم بنو 


إسرائيل [ويحتمل أنهم أمم أخرى غير من قصّ الله تعالى علينا 
أخبارهم من الأنبياء» كما قال تعالى في (سورة إبراهيم» الآآية:4) 
الأقوال الهدايات عع 


برنامج تبيان 25> 
يعدددكر دوم نوع وعاد ودود قال: (وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا 
يَْلَمْهُْ إلا اله)]. 

[؟ ]لاما تسبقٌ مِنْ أ كه أعلها وها عنقا ونه اي : م 
تتقدم كل طائفة مجتمعة عن الأجل المكتوب في قرن 
آجالها المكتوبة لها في الهلاك» ولا تتأخر عنه. 

[4؛ ]لثم أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا ب تَْرَا تتواتر واحدًا بعد واحد, ويتبع 
بعدهم عا عرسلين إلى غلك الأمم وناتبنا بتضهم بنضاة 
أي: في الهلاك بما نزل بهم من العذاب لوَجَعَلَْاهُمْ أْحَادِيتٌ 4 
وهي ما يتحدث به الناس فهو اليس لهم وود في الديا إلا للك 
الأحاديث عنهم ]لتبعدَلَِوم لامُؤمنونَ* لأي: هلاكًا لهم بلاعودة]. 

[45 ]لبِآيَاتتَا© هي التسع المتقدم ذكرها غير مرة» 
والسلطان المبين: الحجة الواضحة البينة. 

7 ]إلى فِرْعَوْنَ وَمَكَائِد؟ هم الأشرا اف منهم لتَاسْتكيْرُوا# 
ايقطلءا اكب ركان عد الاواترواضيم 

ل الؤية رين 59 آأي: أتساع لهما ما 
عه ونتبعهما] #وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابدُونَ» [كان فرعون جعل 

بنى إسرائيل بيدا للمصريين]» ل يحتمل أنه لم كان 
ا الألوهية,, أنه دعا بني إسرائيل إلى عبادته فأطاعوه. 

[8: ]طتَكَذَّبُوهُمَا4ك أي: فأصروا على تكذيبهما 
لفَكَانُوا مِنَ الْمُهْكَكِينَ4 بالغرق في البحر. 

[49 ]ولد آتيَْا مُوسَى الْكِتَاَ» يعني: التوراة 
للَعَلّهُمْ يهْتَدُونَ4 أي: لعل قوم موسى يهتدون بها إلى 
الحق» ويعملون بما فيها من الشرائع. 

1 ]#وَجَعَلَْا ابن ميم وَأمَهُ 7 أي: علامة تدل على 
عظيم قدرتناء وبديع صنعنا للوَوَيْتَاهُمَا إِلَى رَبْوَة# إلى مكان 
مرتفع» قيل: هي في أرضن دمشق» [وقيل: هي مدينة 
الناصرة]لإذَاتِ قَرَارٍ4 أي: ذات مستقّر يستقر عليه ساكنوه 
لأوَمَعِين ا : هو الماء الجاري من العيون في تلك الربوة. 

يا أَيّهَا الْسْلُ كُنُوا مِنَ الطَيَّاتِ» المعنى: وقلنا يا 
أيها الرسل» والطيبات: ما يستطاب ويستلذ من الحلال 
ا 1 ل ا 

1 ون هذه 8 م وَاحِدَةٌ4 أي: إن متاك 
أيها الرسل ملة واحدة» وهو دعاء جميع الأنبياء إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له. فالزموه ظقَانَقَونِ» أي: لا تفعلوا 
ما يوجب العقوبة عليكم منيء بأن تشركوا بي غيري. 
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ا أَمْرَ هُمْ بَيْنَهُمْ رُبْرَاكُ أي: كُتباء أي: 
جعل أتباع الأنبياء دينهم مع اتحاده قطعًا متفرقة مختلفة» 
فأصبحوا طوائف. فاتبعت فرقة التوراة» وفرقة الزبورء 
وفرقة الإنجيل؛ [وكانٍ أصحاب كل دين فِرَهَا كل فرقة لها 
كتب خاصة ببا] كل حِزْب بمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ4 أي: 
معجبون به [أي: وكان الواجب اتباع غير الانبياء ]. 

[؛ هالاكَدَرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حَنّى حِينٍ» أي: اتركهم في 
جهلهم وحيرتهم؛ ولا يضق صدرك بتأخير العذاب عنهم» 
أو حتى يموتوا فيعذبوا في لكان 

[ ]بحسيو حسسون نَم ُودّمُمْ به ممِنْ مَالٍ وَنِينَ# أي: 
ايخسروة أن اذى تعطين ف هله الدنيا من الأموالدر لكين 

3 طنسَارعٌ» به به «لَهُمْ فى الْكَيْرَاتِ»ُ فيما فيه 
خيرهم وإكرامهم وبل لا يد 6 أي: كلا لا نفعل 
ا ا ب 

]إن الّذِينَ هُمْ من حَشْيَة ة رَنْهُمْ ا [أي: 
هم لشدة خوفهم من الله تعالى على وجل دائم] 

[58]ظو الَِينَ هُمْبآباتِ رَبهمْ4 المنزلة إلبهم لاي يُؤْمِنون4. 
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3 ولّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوًا وَُُوبهُم وَجِلة آنّهُمْ إلى 
رَبْهُمْ رَاجِعُونَ * أي: يتصدقون وقلوبهم خائفة يظنون أن 
ذلك لا ينجيهم من عذاب الله لأنهم إلى ربهم راجعون؛ 
وسبب الوجل هو أنهم يخافون ألا يقبل منهم ذلك على 
الوجه المطلوب. 

[3 للا نُكَلّفُ نَفْسَا إِلّا وُسْعَهَاكُ فمن لم يستطع 
السجود في الصلاة فيومئ إيماء» ومن لم يستطع الصوم 
فليفطر» وهذا للتحريض على ما وْصِف به السابقون من فعل 
الطاعات المؤدَّي إلى نيل الكراماتء ببيان سهولته» وكونه غير 
خارج عن حدٌ الوسع والطاقة #وَلَدَيَْا كناب قد أثبت فيه 
أعمال كل واحد من المكلفين على ما هي عليه ليَنْطِقٌ 
ِالْحَقَّ* يظهر به الحق المطابق للرائع من دون زيادة ولا 
نقص 8ْوَهُمْ لا ُظلَمُونَ» 2 ثواب أو بزيادة عقاب. 

[> ]بل ُلوبْهُمْ في عَمْرَةٍ مِْنْ هَذَاك أي: بل قلوب 
الكفار في غفلة عن هذا الكتاب الذي يتطق بالعحق؛ أوعن 
الأمر الذي عليه المؤمنون 9وَلَهُمْ أَعمَالَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ 
َه عَامِلُونَ4 المعنى: ولهم أعمال رديئة لم يعملوها غير 
ما هم عليه لا بد أن يعملوها فيدخلون بها الناره لما سبق 
لهم من الشفارة لاا حصن لهي عن ذلك 

[5"]حَتَى ذا دنا رهم المتنعمين منهم 
بِالْعََابِ» غلابت الآخرة دإِذًا هُمْ يجادون »4 بالصراخ 
يستغيثون ويُوَلُولونء ويقال لهم حينئذ: 

[3 تَجأروا ليوك يقال لهم هذا لتبكيتهم 
وإقناطهم وقطع أطماعهم لإِنَكُمْ نلا ُْصَرُونَ» إنكم لا 
ود اعدو كر اح وار 

]طقن كَانَتْ آياتي تُثلَى َلك أي: في هذه 
الدنياء وهي آيات القرآن نكم عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصونَ # 
أي: ترجعون وراءكم معرضين عن سماع القرآن. 

]طمُسْتَكْبرِينَ يد أي: بحرم البيت الحرام» اشتهر 
أهل مكة بالاستكبار به» وافتخارهم بولايته والقيام به» وكانوا 
يقولون: لا يظهر علينا أحد؛ لأنا أهل الحرم وخدّامه #سَاورًا 
تَهْجرُونَ4 لأخهم كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون» 
وكان عامّة سمرهم ذكر القرآن والطعن فيه» والهجر - بالفتح 
- الهذيان» أي: تهذون في شأن القرآن. 

[4]لأََلَمْ يد روا الْقَوْلَ4 القرآن» فإغهم لو تدبروا معانيه 
لظهر لهم صدقه وآمنوا به وبما فيه لآم جَاءهُمْ ما َم يَأتِ 
آبَاءَهُمٌ الأوَلِينَ4 فكان ذلك سيبًا لاستنكارهم للقرآن؟ [ولو 
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عقلوا لعلموا أن ذلك لخير يراد ٍ بهم اختصوا بهدون اباتهم]. 

7 م لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهمْلهُ منكِرُونَ* ومعلوم 
أنهم قد عرفوه بالصدق» وأء لم صريوا عليه كلجا قط 

[: مام يَفْولُونَ به جِنّة أي: 0 مع أنهم قد 
علموا أنه أرجح الناس عقلا بل جاءً هُمْ بِالْحَقّ هو 
الدين القويم وهم لق كايكون» لما يلوا علب 
من التعصبء أي: وأقلهم كانوا لا يكرهون الحقء ولكنهم 
لم يظهروا الإيمان خوقًا من الكارهين له. 

3 ولو اتَعَ الْحَقَ أَمْوَاءهمْ4 لو جاء الحق على ما 
يهوونه ويريدونه #الَعَسَدَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْض وَمَنْ 
فِيهِنَ4 المعنى: لو كان الحق ما يقولون من وجود الآلهة 
مع للد لاختلفت الآلهة, ومثل ذلك قوله: (لَوْ كَانَ فِيهِمًا 
آلِهَدٌ إلا الله لَمَسَدَنَا) #بل أتينَاهُمْ بذِكْرجهِم» أي: بالكتاب 
الذي هو فخرهم وشرفهمء وقيل: الذكر هو الوعظ 
والتحذير ظقَهُمْ عَنْ ذكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ4 أي: مهملون 
للأمر الذي لهم فيه أعظم الشرف. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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13 ممم تَسْألْهُمْ حَرْجَا4 أم هل الأمر الذي يصدّههم ل 
عن الإيمان بك أنهم يزعمون أنك تسألهم أجرًا تأخذه على 
الرسالة» فتركوا الإيمان بك وبما جئت به لأجل ذلك؛ مع 
أعبم يعلموت أنك لم تسألهو .ذلك ولا طليقه منيم الأحتى 
الصدقة حرّمها الله تعالى على رسوله لتلا يقول قائل: إنه 
ادّعى الرسالة لتحصيل المال] فَخَرَاحُ رَبك حير أي: 
فرزق ربك الذي يرزقك في الدنياء وأجره الذي يعطيكه في 
الآخرة خير لك مماذكر. 

1ن الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ عَنِ الصَّرَاطٍ 
لنَاكْبُونَ# عن طريق الحق لمنحرفون إلى طرق الضلال. 

1 ولو رَحِمَْاهُمْ وَكَشَفْا مَابهمْ مِنْ ضر أي: من 
قحط وجدب دجوا ف طُنياتِهِمْ» أي: لتمادوا في 

طغيا طغياهم وضلالهر يد يَعْمَهُونَ» يترددون ويخبطون. 

31 ]لوَلقَد أحَذ حَذْنَاهُمْ بِالْعَدّابِ» قيل: هو الجوع الذي 
أصابهم في سني التحط لإفمًا شانوا لريَهْ4 أي: ما خضعوا 
ولا تذللوا #وَمَا يَتَضَرَّعُونَ4 لا يدعونه بالرغبة في الشدائد. 

7 ل حَنَّى إِذَا قحا عَلَيْهمْ بَابَاذَا عَذّابِ شَّدِيدٍ4 قيل: 
عو خذاب الآخرة 3 قتلهم يوم بدر بالّسيف «إذَا هُمْ 
فيه مُيْلِسُونَ# أي: متحيرون لا يدرون ما يصنعون» 
والإبلاس: اليأس من كل خير. 

[]لقَلِيلَا مَا تَشْكرُونَ4 قيل: المع أو لا 
يشكرونه ألبتة» لا أن للكفار شكرًا قليا. 

[/]ظوَهُوَ الَّنِي دََأَكُمْ في الأض» أي: بكم فيها 


قراح الخيون اسن ا[ تُحْشَرُونَ4 أي: تجمعون 
[: 90 هُوَ الذي يخي وبويثُ4 على جهة الانفراد 


والاستقلال وَلهُ الحيلاف اليل وَالتَاٍ4 أي: يختلفان في 
الإضاءة والإظلام والطول والقصرء ٠‏ وقيل اختلافهما: 
تكرّرهما يومًا بعد يوم» وليلة بعد ليلة إلا تَعْقَلُونَ4 كُنْه 
قُدْرَتِه وتتفكرون في ذلك. 

37 يل فَالُوا مِثْلَ مَا كَالَ الأَوّلُونَ»* أي: آبا 
والبوائقرن لهم في دينهم؛ أو الفراد: الأمم السابقة. 

هقَالُوا ا مِنَاوَُنَا يبا وَِطَمَا ينا لَمَبْعُوتُونَ 4 
مجرّد امتبعاد لو كملقوا فيد بشي + ابن الشيم [وإلا فلا 
العلم يمنع ذلكء ولا العقل يأباه]. 

[*8]لالَقَد وَعِذْنَا نَحْنُ وَآبَاوْنَا هَذًَا سن قبل أي: 
وعدنا هذا البعث. ووعِدَه آباؤنا [فلم نرهم بُعِنُوا]#إِنْ هذا 
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9 أَسَاطِيدُ ال 4 أي: ما هذا إلا أكاذيب لابين التي 
سطروها في الكتب. 

ا 2 سَيَقُوَلُوق لِلّه4 أئ: لا ب لهم أن يقولوا ذلك 
لفل ألا تَدَكَّرُونَ4 [أي: إن كتتم مقرين أنها لله تعالى وأنه 
الخالق لها المتصرف فيها فلم تعبدون معه آلهة أخرى 
تعلمون أنها لا تملك شينًا؟]. 

37 ]لسَيَفْولُونَ ِلّو4 [أي: السماوات كلها لله وهو 
رما ]لقُل4 يا محمد لأنَكَا تَتّقَونَ» [أي: ما دمتم تعلمون 
أن آلهتكم ليس لها ملك شيء مما في السماوات فلم 
تصرفون إليها العبادة التي يستحقها الله وحده]. 

3 مكل مَنْ بِبَدِهِ مَلَكُوتُ كُلَّ شَيْءِ4 الملكوت: 
الملك #إوَهَوَ ب 
يُجَارٌ عَلَيْه أي لا يمنع أحد أحدًا من عذاب الله ولا 
يقدر على نصره وإغاثته من الله. 

طقل تأنّى تُسْحَرُونَ4 كيف يخيل لكم الحق 
باطلاء والصحيح فاسدّاء [فعبدتم غير الله مع وضوح 
الحقء كأن ساحرًا سحركم فأخذ عقولكم]. 
الأقوال الهدايات ملعي 


حر * يخي غيرة إذا شاء ويمنعه ولا 
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3 إذَا لَذَهَبَ بَ كل ِل بمَا حلَقَّ4 أي : لو كان مع الله 
آلية الالقرع كل إل مخلق » اسعية يذ والضاذ تلك جز بلاق 
الآخرء ووقع بينهم التطالب والتحارب والتغالب ##وَلَعَلا 
بَعْضْهُمْ عَلَى بَمْضٍ» أي: غلب القويٌ على الضعيف 
وقهره. وأخذ ملكة كعادة الملوك من بني آدمء وحينئذ 
فذلك الضعيف المغلوب لا يصلح أن يكون إلهّاء وإذا 
تقرر عدم إمكان المشاركة في الربوبية» وأنه لا يقوم بها إلا 
واحدء تعيّن أن يكون هذا الواحد هو الله تعالى. 

3 طعَالِم الْمَيْبِ وَالشَّهَادَةِ4 أي: هو مختصٌ بعلم 
الغيب والشهادة» وأما غيره فهو وإن علم الشهادة لا يعلم 
الغيب طقَتَعَالَى» الله عَمَا يُشْركُونَ» والمعنى: أنه 
نيسانة عذال كن أل يرن اله شريك ف النلاك. 

1 ]لقُلْ رَبٌ إِماترَئي مَا يُوعَدُونَ» أي: إن كان ولا بد 

يارب أن ماني أرى باتمبعويمين العذاب اللوييلكهم: 

مر ب قلا تجْعلنِي ف ي القَوْم الظَالِمِينَ4 أي: إن 
أنزلت بهم النقمة يا رب فاجعلني تحارجًا عنهم؛ [أرى 
عذابهم من بعيد» ولكن لا ينالني منه شيء؛ لأنني مؤمن 
بك مصدق بمواعيدك]. 

1 ونا عَلَى أن نك ما تَعِدهُمْ لََاِرُونَ» أي: إن الله قادر 
على أنيري رسوله عذاء بهم ولكنه يؤخره لعلمه بأنبحضهم سيؤفنن: 

3 ذْقَعْ بالني هِي أَحْسَنٌ السَّيْتة* أي: ادفع بالخصلة 
ااتى عي احسن من خبرطا ءوس السقع والإغرا مماوايله 
الكفار 9 َخنٌ َل بمَا يَصِفُونَ» أي: ما يصفونك به مما أنت 
على خلافه؛ أو بما يصفون من الشرك والتكذيب. 

9 وَل َب أَعُود بك مِنْ َمَرّاتِالشََّاطين» نزغاتهم 
ووساوسي [ري الحديث: امَمرُ المُوته ة) أي: الجنون]. 

[9]لوَأَعْودُ بك رَبٌ أَنْ يَحْضْرٌ ون * فإنهم إذا 
حضروا الإنسان نم يكن لهم عمل إلا الوسوسة والأغراء 
على الشر والصرف عن الخير. 

31 لحَبَى ذا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُْ ‏ 
ارْجِعُونٍ4 أي: قال: أرجعني أرجعني؛ أرجعني . 

٠٠١‏ علي َعْمَلُ صَالِحًا)4 في الدنيا إذا رجعت إليها من 
الإيمان وما يتبعه من أعمال الخير اكلا إِنََا كَلِمَةٌ هُوَ تاماك [أي: 
مدر كل ونواواا] رار أجنب لد ,قلاف لماتخسال منه الرقاء وي 
وَرَائهِمْ أي: من أمامهم وبين أيديهم #بَرْرَّحٌ4 أي: حاجز بين 
الموت والبعث إلى يَوْم ينون هو يوم القيامة» [فهم في هذه 
الفترة البرزخية مُرْجَأُون لأمر الله في قبورهم لا يستدركون ما فاتهم 
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8] هنم كفك موزيكه دك ينهد : 


2ه صم 


[ حَفَتْموزِيسهُ, ار أَشَعْوف هر 
'! خياد تلت نبقه راز تفنفقاك 


من العمل»ولابتدروة أخيصأحواما سنوي 

للد ٠١‏ طفَإِدَا فح في الصو هي النفخة الثانية» 
والفيون: هو القَرْن الذي يُتفخ فيه لقيام الساعة قا أَنْسَاتَ 
ينهم يَوْمَيِذِ 4 أي: لا يتفاخرون بالأنساب, ولا يذكرونهاء ولن 
تفيدهم يومئذ شيئًا ولا يَتَسَاءَلُونَ # أي: لا يسأل بعضهم 
ا ا 
الصالحة «دولَيِكَ هم هم الْمفْلِحُونَ» أي: 
مالي السعاء لاب لاسر ار 

٠ 8‏ هوَمَنْ حَمَّتْ مَوَازِيئه» أي: شل بووونا فين 
الأعمال الصالحة في مقابلة ما له من السيئات توليك 
الَِّينَ حَِرُوا أنَفْسَهُْ4 أي السغزهاارك كواما بقعها: 

٠١ ١‏ اتلتع وُجوعَهُمْ التار» اللفح: الإحراق» وخصٌ 
الوجوه لأنها أشرف الأعضاء ظوَهُمْ فِيهًا كَالِحُونَ4 الكالح: 
الذي قد تث تشمرت شفتاه وبدت أسنانه؛ من التعب والألم. 

٠ 51‏ ]لكَالُوا رََنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفْوَئنَا أي : غلبت علينا 
لذاتنا وشهواتناء فسمى ذلك شقوة؛ لأنه يؤول إلى الشقاء. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


لفاتزرون 
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[/ا١ ٠‏ ظرَينَا أَخْرِجْنا مِنّْهَا قَِنْ عُذْنَاك إلى ما كنا عليه 

من الكفر لقنا ظَالِمُونَ4 لأنفسنا بالعود إلى ذلك. [طلبوا 
الرجوع إلى الدنيا بعد دخول النار كما طلبوه عند الموت]. 

[١٠]لقَالَ‏ احْسَنُوا فِيهًا* تباعدوا تباعغدَ سخطء كما 
يقال للكلبء إذا اقترب من الأشياء الطاهرة: اخساً. 

٠3‏ ]ظإِنَهُ كان قَرِيقَ مِنْ عِبَادِي» وهم المؤمنون 
يدعون الله بالرحمة والمغفرة ويعترفون بصفاته العلى. 

٠ 0‏ لٍاتَتََذْثُمُوهُمْ سخْرِي» أي: هزوًا بالقول #حَتَى 
َنْسَوْكُمْ ذكْرِي» أي السسبكر ليده ل 

3 ]إن جَرَيْتَهُمْ اليَوْمَ بِمَا صَبَرُوا نهم هم 
الْمَايُِونَ4 أي: جازيتهم على صبرهم بفوزهم اليوم. 

١3‏ ]لقال كم لَمْ في الأرْضٍ عَلَدَ س4 لما سألوا 
الرجوع إلى الدنيا [سألهم ذلك ليبن لهم أنهم قد عمّروا فيها ما 
يتذكر فيه من تذكَر وإن كان قلا بالنسبة إلى الآخرة]. 

١١‏ ]ظقَانُوا نا يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْم4 استقصروا مدَّة 
لبثهم في الدنيا لما هم فيه من العذابٌ الشديد #قَاسْألٍ 
الْعَادّنَ4 أي: المتمكنين من معرفة العدد» نسوا عدد السنين 
لما نالهم من الهول. 

1 آظقَالَ إِنْ م ِل كَليكا* أي: ما لبثتم في 
الأرض إلا لبا قليلا #لَوْ وْ أَنَكُمْ كُتمْ تَعلَمُونَ4 شيئًا من 
العلم لعلمتم اليوم قلة لبثكم في الأرضء أي: ولشغلتم 
أنفسكم بطاعة الله استعدادًا ليو القيامة. 

١ 6‏ حيبت أَنَمَا حَلَقَنَاكُمْ عَبكَا4: أي: للإهمال» 
كما خلقت البهائم» ولا ثواب ولا عقاب؟ لوَأَنَكُمْ ْنَا لا 

جَعُونَ# بالبعث والنشور ذ فنجازيكم بأعمالكم. 
اقل اللة* أي: تنه عن أن يخلق شيئًا عبن 
الْمَلِكُ)ه الذي يحق له الملك على الإطلاق «الْحَقٌ4 وملك 
غيره زائلٌ فانٍ الا إِلَه إِلّا مُوَ رَبُ الْعَرْشٍ ي الْكَرِيمٍ4 فكيف لا 
يكون لها وبا لما هو دون العرش الكريم من المخلوقات. 

[7١]#لا‏ بْرْهَانَ لَهُ بو البرهان: الحجة الواضحة» 
والدليل الواضبء وليس هناك ربٌ آخر غير الله عليه برهان. 

١3‏ طوَقلَ َب اغْفِر وَارْحَمْ وَنْتَ حَيْرٌ الرَاحِعِينَ© 

مره سبحانه بالاستغفار لتقتدي به أمته. 
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عن آيات مسرودة لها مبداً ومختم اوَفَرَضْتَاهَا» أوجبناها 
وألزمناكم العمل بأحكامها ة فِيهَا آيَاتِ بَينَاتِ» أي 
أنزلنا في غضوهها وتضاعيفهاء وتكرير «أنزلنا؛ لكمال العناية 
بإتزالء عله السرية لبها اتعباي عليه من الألحكا: 

1 الرَانِيةُ َه وَالرَاني فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ الزنى: 
هو وطء الرجل للمرأة من غير عقد زواج بينهماء والزانية: 
هى المرأة المطاوعة للزنى» الممكنة منه. لا المكرهة 
ونا لدو اف العباد: القدروت بالسوظ آل اللمفيناة انال جاايه 
إذا ضرب جِلْدَه #مائةَ جَلْدَةِه هو حد الزاني البكرء وكذلك 
الزانية» وثبت بالسنة زيادة تغريب عام؛ وأما من كان محصنًا 
من الأحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة» وهذه 
الآية ناسخة لآية الحبس» وآية الأذى اللتين في سورة النساء 
(الآينتان 016 )١7‏ والخطاب في هذه الآية للأئمة» ومن قام 
مقامهم؛ وقبل: للمسلمين أجمعينء والإمام ينوب عنهم 
«ولا تَأخا أحُذُكُمْ بِهِمَا رَأَقَةٌ فِي دين اللو» الرأفة: الرقة 
والرحمة» وقيل: هي أرق الرحمة لإِنْ كُنْتُم تؤْمنُونَ بالل 
وَاليَوْم الآخِر» أي: إن كنتم تصدقون بالتوحيد والبعث 

الأقوال الهدايات 
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الذي فيه جزاء الأعمال فلا تعطلوا الحدود وَلْيَيْيَن لقرعت العم 


عَذَابهُمَا طَائِقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 أي: ليحضره فرقة من 
المسلمين زيادة في التتكيل بهماء وشيوع العار عليهماء 
وإشهار فضيحتهماء [وليتمّ التكال والرّدع عن الفاحشة 
باشتهار الأمر]. 

["]«الرَّني لا ينح إلا رَاَِةَ أو مُشْرِكَة4 أي: إن 
غالب الزناة أن الواحد منهم لا يرغب إلا في الزواج بزانية 
مثله» وغالب الزواني لا ترغب الواحدة منهن إلا في الزواج 
بزان مثلهاء والمقصود: زجر المؤمنين عن نكاح 00 
بعد زجرهم عن الزنى» وهذا أرجح الأقوال #وَحُرّمَ ذَلِتَ 
عَلَى المُؤْمِنِينَ4 أي: نكاح الزواني والمشركات؛ لما فيه 
من التشبه بالفسقة» والتعرض للتهمة» واحتمال أن تدخل 
عليه ولدَّا ليس منهء فلا يحل للمسلم العفيف أن يتزوج 
امرأة غير عفيفة وهو يعلم. ولا يحل للمرأة العفيفة أن 
تتزمّج رجلا فاجرًا وهي تعلم. 

[؟]لوَالْذِينَيَرْمُونَ المُخْصَنَاتٍ» ويسمى هذا الشتم بهذه 
الفاحشة الخاصة قذقًاء والمراد بالمحصنات: النساء العفيفات 
المؤمنات» وخصهن بالذكر؛ لأن قذفهن أشنع» والعار فيهن 
أعظمء ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين 
علماء هذه الأمة» والمراد بالمحصنات هنا: العفائف. 
وللعلماء في الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف أبحاث 
مطولة مستوفاة في كتب الفقه؛ ولا حد على من قذف كافرًا أو 
كافرة م لَمْ يَأنُوا بأرْبَعةٍ شُهَدَا» أي: يشهدون بوقوع الزنى 
منهنء وإذا لم تكمل الشهود أربعة كانوا قَدَّفََ يحدون حد 
القذف» وقد وقع في خلافة عمر كك أن جلد الثلاثة الذين 
شهدوا على المغيرة بالزنى قَاجْلِنُوهُمْ َمَانينَ جَلْدَة14أي 
اجلدوا كل واحد منهم هذا العدد]ظوّلا تَقبَنُوا لَهُمْ شَهَادَة 
بذاك أي: فاجمعوا لهم بين الأمرين: الجلد. وترك قبول 
الشهادة لوَأُوليِكَ م هم م الْفَاسِقُونَ* والعسق: هو الخروج عن 
طاعة الله فتطبق على القاذفين أحكام الفقاف. 

[ه]مإِلَا الذي نَابُوا مِنْ بَعْد ذلك من بعد اقترافهم لذنب 
القذف «وَأَصْلَحُوا» أعمالهم التي من جملتها ذنب القذف» 
وتداركوا ذلك بالتوبة والانقياد للحد فإن تاب القاذف قبلت 
شهادته وزال عنه ل زولا يرتفع الحد بالتوبة] وتوبة 
القاذف لا تكون إلا بأن يقر بأنه كَزّب ف ذلك القذف الذي 
وقع منه وأقيم عليه اه بسببه قبن الله خَفُورٌ رَرَحِيمٌ# ولذلك 
لم يؤاخذ القاذف بعد التوبة» ورضي لكم قبول شهادته. 
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د نبلو قا 7 كن لَهُمْ شه 
نْفسُهُمْ4 يشهدون بما رموهن به من الزنى #قَشَهَادةٌ 
نيع م شَهَادَاتِ؛ أي: فشهادة أحدهم التي تزيل عنه 
حد القذف أن يشهد أربع مرات #بالله إِنَّهُلَمِنَ الصَّادِقِينَ© 
فيما وماها يه.من الزثن» ثم يشهد لوَالحَايِسهُ أن َه الله 

عَلَيْهِِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذبِينَ أي: فيما رماها به من الزنى. 

20 يَذْرَ رَُ أَعَنْهَاك أي: عن المرأة #الْعَذَّابَ» وهو الحد 
#أنْ تَشْهَدَ 3 شَهَادَاتِ بالل والمعنى: أنه يدفع عن المرأة 
الحد شهادتها أربع شهادات بالله: إن الزوج #لَمِنّ الكَاذِيينَ4. 

[4]ظوَالَْامِسَة؟ أي: أن تشهد الخامسة #أَوٌّ عَضَبَ 
لله عَلَيْهَا إن نْ كَانَ* الزوج 8مِنَ الصَّادِقِينَ4 فيما رماها به 
من الزنى» وتخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها؛ 
لكون الإغراء بالزنى من جهتها في الغالب. 

٠1‏ ]ل وَلَوْكَا قَضْلٌ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَمهُوَأنَّ لواب يعود 
على من تاب إليه» ورجع عن معاصيه بالتوبة عليه» والمغفرة له 
#حكية» فيما شرع لعباده من اللعان» وفرض عليهم من 
الحدود. أي: لولا ذلك لنال الكاذب منهما عذاب عظيم. 
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[11]ظإنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإفْكِ4 الإفك: الكذب 
والبهتان» والمراد به هنا: ما وقع من الإفك على عائشة أم 
المؤمنين» أخرج البخاري ومسلم وأهل السنئن_وغيرهم 
حديث عائشة الطويل في سبب نزول هذه الآيات» وحاصله: 
أنها خرجت من هودجها تلتمس عقدًا لها انة 


يظنون أنها في هودجهاء فرجعت وقد ارتحل الجيش والهود- 


معهم, فأقامت في ذلك المكان» ومر بها صفوان بن المعطل» 
وكان متأخرًا عن الجيش فأناخ راحلته» وحملها عليهاء فلما 
رأى ذلك أهل الإفك اتهموها بالفاحشة» وقالوا ما قالواء 
فبرأها الله مما قالوه #عصبة نكم وهم عبد الله بن أبّي رأس 
المنافقين» وزيد بن رفاعة» وحسان بن ثابت» ومسطح بن 
أثاثة؛ وحمنة بنت جحشء ومن ساعدهم الا تَحْسَبُوةُ شرا 
لَكُمْ بل بَلْ هُوَ حير لَكُمْ4 يحصل لكم به الثواب العظيم مع بيان 
براءة أم المؤمنين» وصيرورة قصتها هذه شرعًا عامًا للِكُلّ 
امري ينهم ما اكتَسبَ يِنَ الم أي: بسبب تكلمه بالإفك 
لََذَابُ عَظيٌ4 بسب عمله السبئ. 

7 زلا إِذ سَمِعْتْمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ 
بِلْْيهِمْ حَيرَا4 أي: كان ينبغي للمؤمنين حين سمعوا 
مقالة أهل الإفك أن يقيسوا ذلك على أنفسهم» فإن كان 
ذلك يبعد منهم» فهو من أم المؤمنين أبعد» روي أن امرأة 
أبي أيوب الأنصاري قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا: 
الا فوع مايتوك الناين لحان ئشة؟ قال: بلى» وذلك 
الكذبء أكنت أنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله» 
قال: فعائشة والله خير منك وأطيبء إنما هذا كذب وإفك 
باطل #وَكَالُوا ذا إِفكُ م مُبِينٌ 4 كذب ظاهر. 

[1]ظالَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ اربع شهدا هلا جاء 
الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا فإ لَمْ 
يَأ نُوا بالشهَدَاءٍ أُوليِكَ» أي: الخائضون في الإفك #اعِنْدَ 
اللو هُمّ الْكَاذبُونَ4 أي: في حكم الله تعالى: هم الكاذبون 
الكاملون في الكذب. 

3]لافِي ما أَقَضْتُمْ فِيو» أي: لولا أن قضيت لكم 
بالفضل في الدنيا بالنعم التي من جملتها الإمهال» والرحمة 
في الآخرة بالعفوء لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه 
من حديث الإفك». ولكن برحمته ستر عليكم في الدنياء 
ويرحم في الآخرة من أتاه تائبا. 

٠1‏ إِدْ تون يسيك يرويه بعضكم عن بعض» 
وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول: بلغني كذا 
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وركذا ويتلقونه تفيا عن غير تحقق موفوُون احا 
َيْسَ لَكُمْ ب بوِعِلمٌ4 أي: إن قولهم هذا ممختصى بالأفواه» من 
غير أن يكون لكيه ناشنًا عن رؤية أو خبر 
صحيح ود تَحْسَبْونَهُ هَينَاك أي: شينًا يسيرًا لا يلحقكم فيه 
إثم لوقو عند الموعظيم» أي اعطبي يه و 

3 ووؤْلا إِذْ سَمِمْتْمُوهُ قُلتُمْ مَا يَكُونُ لا أَنْ تتَكَلّم 


بِهَذَاك هذا عتاب لجميع الذين خاضوا في إشاعة الإفك من 


المؤمنين: أي هلا إذ سمعتم حديث الإفك قلتم تكذيبًا 
للخائضين فيه المفترين له: ما ينبغى لنا ولا يمكننا أن 
فكتر_يبنا الحديقه ولا أن ودر ذلك ما ابوج من 
الوجوه #سُبْحَاتَكَ* للتعجب من أولئك الذين جاءوا 
بالإفنك هذا بُهْئَانٌ عَظِيمْ* والبهتان: هو أن يقال في 
الإنبساق هاليس فيه: 

امالك الَّذِينَ يحون أَنْ تَضِيعَ الْمَاحِسَةُ»* أن يفشو 
الزنا ويتدشر في الّذِينَ آمَنوا» هم المحصنون العفيفون 

من أهل الإيمان لَهُمْ عَذَابٌ َه في الدَنْيَاك بإقامة الحد 
عليهم #وَالْآخِرَة» بعذاب النار. 


الأقوال الهدايات 


ولس متي كيد 


22 برنامج تبيان 5[©> 
“ونا فَضْلْ الله ع1 
رَحِيم أي: لعاجلكم بالعقوبة. 

1 ]يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تََعُو مُوا حُطْوَاتِ الشَّْطَانِ» 
لا تبعوا مسالك الشيطان ومذاهبه» ولا تسلكوا طرائقه 
التي يدعوكم إليها لون يتَّْ وات الشَّيِطَآنِ لَه أي : 
الشيطان ##يَأْمْرَ الْمَحْمَاءِ ء وَالْمْكَرِ)» والفحشاء: ما أفرط 
قة والمكر :ما يكز الشبرع؛ وفن ن تبع الشيطان صار 
مقتديًا به» يطيعه فيما بأمر به «إمَا رَكَا مِنْكُمْمِنْ أَحَد بدك 
ما طهر منكم نفسه من دنسها ما دام حيا #وَلَكِنَّ الله يُرَكّي 
مَنْ يَشَاءِ # أي من عبادهبالتشصل علبهم والرحمة لهم. 

الفط كا يدل أي: لا يحلف #أولو المَضْلٍ مِنْكُمْ 
وَالسَّعةِك [المراتب العالية والغنى] أخرج ابن المنذر عن 
عائشة قالت: كان بن أثاثة ممن تولى كبره من أهل 
الإفك» وكان قريبًا لأبي بكر» وكان ني عياله» فحلف أبو بكر 
ألا ينيله خيرًا أبدَاء فأنزل الله هذه الآية» قالت: فأعاده أبو بكر 
إلى عياله» وكفر عن يمينه #أنْ يؤْنُوا أولي الَْرتى وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمُهَاجِرِينَ4 [أي: وكان مسطح قرابة لأبي بكر مهاجرًا 
مسكيئًاء وكل من هذه الأوصاف الثلاثة تستدعي المعونة» وإن 
وقع منه ما وقع لوَلْيمْفُو4 عن كلهم الذي أذيوه لبهم 
وجنايتهم التي اقترفوها 7# وَليِضْمَحُوا بالإغضاء عن الجاني» 
والإغماض عن جنايته لآلا تُحِبُونَ أن يفِْرَ الله 0 بسبب عفوكم 
وصفحكم عن الفاعلين للإساءة عليكم لوَالله غَفُورٌ رَحِيم# فكيف 
لايقدي اباد يريم في التقووالضاح عن السيتين ليهم. 

]إن الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمْخْصَّئَاتٍ الْعَانِكاتِ 4 أي: 
7 لا تخطر الفاحشة ببالهن» ولا يفطن لها ومنهن 
ئشة ؤَليهَا ملْمِنوا في الدَّْيا وَالْآخْرَةٍ؟ المراد باللعنة: 
روي ١‏ وو السك كد 
لهم؛ وزو الهم عن رتبة العدالة. 

[؛ ١‏ ]ليَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيهِمْ َلْسَِتَهُمْ» في ذلك اليوم بما 
تكلموابه رادي وَأَرجاوْ4 بما مملوا بها في الدنيا اله 
شيحانه ينطنها بالشهادة عليهم. 0 

١ 5[‏ اليَوْمَيِذٍ يُوَفِيِهِمْ الله دِينَهُمُ الحَقَ»# يعطيهم الله 
جزامعم ايها و3 لا فك لي لبوثه. 

3 ظالْكِيئَاتُ للْحَبيدِينَ ‏ أي: الخيقات من الساء 
للخبيثين من الرجال #وَب كذا «الْكَبيثُونَ لِلْكبينَاتِ» لا 
يتجاوزونهن» وهكذا قوله: #وَالطَيّبَاتٌ لِلطْيِينَ وَالطوُوة 
لِلطَيَاتِ 4 وكان رسول الله وك طيبًا فكان أولى أن تكون له 
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الطيبة» وكانت عائشة الطيبة» وكانت أولى بأن ا لها 
اليب وليك4 الطبيون والطييات ليون ممايقوه 
الخبيثون والخيلابكه وبهذا بر كت عائشة أم المؤمنين ببذه 
الآية لهم را وَرِرْفَ ف كَرِيمٌ» ومووزق السبلة. 0 

1ه بها الّذِينَ آمنوا لا تَدْخُلُوا يونا غير يوي م حتى 
تَسسُوا4 حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكي وتعلموا 
أنه قد أذن بدخولكم» ا 1 وَتُسَلّمُوا عَلَى 
أَمَْا4 يقول؛ السلام عليكم؛ أأدخل؟ مرّة أو مرتين أو ثلانًا 
بم طذَلَكُمْ ير خَيْرْ لكم» من الدخول بغتة لَعَلَكُمْ تَذّكَرونَ4 
والمراد بالتذكر: الاتعاظ» والعمل بما أمروا به. 

3 طحت يُؤْدَنَ لَكُمْ4 بدخولها من جهة من يملك 
الإذن #وَِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَارْجِعُوا أي: إن قال لكم 
أهل البيت: ارجعوا فارجعواء ولا رايم بالاستئذان 
مرّة أخرى طهُوَ أَرْكَى لَكُمْ4 أي: أفضل وأطهر من 
التدنس بالإلحاح على الدخول؛ لما في ذلك من سلامة 
الصدرء والبعد من الريبة» والفرار من الدناءة. 

١ 9[‏ ]للَيْسَ عَلَيِكُمْ جُتاح أن تَدْخُلُو يبون غيْرَ مسوك ة» 
الأقوال الهدايات نجي 
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هي الفنادق والحوانيت ونحوهما من المباني العامة؛ لأن 
أصحلها جادوا برردون اوها فيا فدللت بدوحة 
الإذن للناس جميعًاء وقال عطاء: المراد مها: الخرب #إفِيهًا 
مَتَاعٌ لَكُمْ» والمتاع: المنفعة والأعيان التي تباع عووَاليه 
َعْلّمُ ما تُبدُونَ وَمَا تَكْتّمُونَ4 أي: ما تظهرون وما تخفون. 
و ا ل او ماي 

[0']ظقُلْ لِلْمْؤْم َعْضُوا مِنْ أَبُصَارِهِمْ4 لما ذكر حكم 
الاستئذان» أتبعه اع النظر على العموم لقطع ذرائع 
الزنى» وغضٌ البصر: اليخض بعض مره يكيث قبع 
الرؤية» قيل: وج البعيض اند يعلى الاظظر جرع أذلل نقلي ناخ 
من غير قصد 9وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ» عما يحرم 0 
#ذَيِكَ* الغض والحفظ «أزكى لَهُْ» أطهر من دنس الربية 
وأطيب من التلبس بهذه الدناءة إإِنَّ الله كرما يَصتعُو عون 
وعيد لمن لم يض بصره أو لم يحفظ فرجه. 

3 ]لوقل لِلْمْؤْمنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبُصَا رهن 18 
به على تحريم نظر النساء إلى ما يحرم عليهن؛ ويجب عليهنٌ 
حفظ فروجهن على الوجه الذي تقدّم في حفظ الرجال 
لفروجهم «ولا بَيْدِينَ زيتتهُنَّ إِلَا مَا ظَهَرَ ِنّْهَاك هو الثياب 
والوجه والكفان» وقال ابن 0 وقتادة: «ظاهر الزينة هو 
الكحل والسوار والخضاب والخاتم ونحو ذلك» فإنه يجوز 
انيرا لاقني وعن ابن عجر وابن خ عيامن؛ «الوجه والكمّان» 
لوَلْيَضْرِبْنَ بَحُمْرِسِنَ عَلَى جُيُوبهِنَ4 الخمر: جمع خمار. 
وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء والجيوب: جمع جيب» وهو 
موضع القطع من الدرع والقميص من حيث يدخل الرأس 
#وَلا يُبْدِينَ زِيتتّهنَ4 أي: زينتهن الباطنة كالتي في الشعر أو 
على الصدر إلا لِبَعُولَتهِنَ4 أي أزواجهن» ويدخل في قوله 
9 أَتَائْهِنَ* أولاد أبنائهن وإن سفلواء وأولاد بناتهنّ وإن 
سفلنء وكذا آباء البعولة وآباء الآباء وآباء الأمهات وإن علواء 
وكذلك أبناء البعولة وإن سفلواء وكذلك أبناء الإخوة 
والأخواتء والعمٌ والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى 
ما يجوز لهم. والرضاع كالنسب #أأَوْ نسَائِهِنَ4 هن 
المختصات مهن الملابسات لهن بالخدمة أو الصحبة» قيل: 
ويخرج من ذلك نساء يوادي مر 
الحنابلة تنظر الكافرة من المسلمة ما تنظره منها منها المرأة 
المسلمة]لأَوٌ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانّهُنَ# يشمل العبيد والإماء 
مسلمين أو كافرين أو التَبِينَ َي ولي الْإرْبَةِ مِنَ الرّجَالٍ © 
وهم من يتبع أهل البيت [من خادم أو أجير أو خصي أو أحمق 
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عَوْرَاتٍ السَادِ يقال للإنسان: طفل» ما لم يراهق» ولم يبلغ 
حل الشهوة للجماع» ولا يلتفت إلى مفاتن المرأة #وَلَا 
يَضْربْنَ أجلن يلم ما يُخفِينَ ِنْ يتن أي: لا تضرب 
المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخالها وَُوبُوا إلى 
الله جَدِيمًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ4 فيه الأمر بالتوبة» ولا خلاف في 
وجوبهاء وأنها فرض من فرائض الدين. 

13 وَانْحِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ4 الأيم: الرجل الذي لا 
زوجة له. والمرأة التي لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيباء 
والنكاح سنة من السنن المؤكدة لقوله كَللَةِ: «ومن رغب 
عن سنتي فليس مني» ولكن مع القدرة عليه وعلى مؤنه 
«وَالصَلِحِينَ من عِبَاوِكُ» عيدكم طَوَإمَاِكُمْ» 
مملوكاتكم؛ والصلاح: هو الإيمان #إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ 
ُفْنهمُ اله مِنْ فَضْلِهِ» أي: لا تمتنعوا من تزويج الخاطبين 
بسبب الفقرء فمن تزوّج يغنه الله» بغنى النفس [وغنى 
المال]#أوَالنُهُ وَاسِعٌ # ذو سعة لا ينقص من سعة ملكه غنى 
من يغنيه من عباده #عَلِيعٌ# بمصالح خلقه. 
الأقوال الهدايات 
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["]لوَلْيَستَمْفِفٍ الَّذِينَ لا يَحِدُونَ نِكَاحَا4 أي: 
ليطلب العفة عن الزنى والحرام من لا يجد تكلفة التكاح 
من الو والققة» أولم يجد روجا ماما على يت | 
الله مِنْ فَضْلِهِ» أي: يرزقهم رزقا حسنًا يسعون به 
ويسكون بسيه من النعاع لوَائَّذِينَ يْتَغُونَ الْكِتَاب مما 
مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ4 الكتاب أن يكاتب الرجل عييد علي مال 
يؤديه منجمّاء فإذا ناه فهو حر إِنْ عَلِْتمْ فيهم حيرا 
والخير هو القدرة على الآداء لوَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الّذِي 
ال رات دو اليه بن 
ولا تُكْرِهُوا َتَيَاكُمْ عَلَى الْبعَاءِ» المراد بالفتيات هنا: 
الإماء» والبغاء : الزنى بأجرء وهذا مختصٌ بزنى النساء إن 
أَرَدْنَ حصنا كانوا يكرهونهن وهن يردن التعفف 
لتبْتغوا عَرَض الْحَيَاةٍ الدنيَاك وهو ما تكسبه الأمة بفرجهاء 
باعتبار أن عادتهم كانت كذلك #وّ مَنْ يُكْرِهْنَّ إن اله نْ بَعْدِ 
إكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ> له ؛ فربما لا تخلوا في تضاعيف 
الزنى عن شائبة مطاوعة بحكم الجبلة البشرية. 
[*]وَلقَدُ 3 ْوَْنَا إِلَيِكُمْ آيَاتِ مَُينَاتِ أ واضحات 
تلان ل علذم تله» يه مثلا كأمثال الذين 
من القصص العجيبة المضروبة لهم في الكتب 
ير السو خاصة. 
[]#اللة نُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» النور في اللغة: 
العيات وعو الذى وين الأشيام باتتكاسه عنيا ودخوله في 
العيون» والله جعل السماوات والأرض منيرتين باستقامة 
أحوال أهلهماء بكمال تدبيره كَنْكَ [وهدايته] لمن فيهما 
مَثَلُ ثُورو» نوره الفائض عنه؛ والذي جعله في قلب عبده 
المؤمن كَوِشْكَاةٍ© وهي: الكرّة في الحائط غير النافذة» 
فهي أجمع للضوء الذي يكون فيها من مصباح أو غيره 
«فيهًا يضباخ»* يشو الميرا اج الْمِضْبَاحُ في رُجَاجَةِ [أي 
فهو لذلك أشد ]ا اج كَأَنْهَا كَوكَبٌ دري أي: 
يهابه الِدّق وقال: الفحاكة الكركب. الدري: الزهرة 
بُوقذٌ» المصباح #منْ 4 زيت #شَّجَرَةٍ مُبَارَكَةِ رَيْتُونّة4 
قيل: ومن بركتها أن ثمرتها إدام» ودهان» ودباغ» ووقود. 
وليس فيها شيء إلا وفيه منفعة «إلا شَرْقِيّة ولا غَرِْيةك لا 
ينعا عن الهم لني لا ل حال شروتها ولا ني خا 
غروبها ِيَكَادُ رَيْنََا ينضيء ء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَهُ تَمْسَسْهُ نار لصفائه 
وجودته. عن ابن عباس قال: كما يكاد الزيت الصافي يضيء 
قل الاعسة الناره فإذا سف النان ازذاد خيرةا خلى ضيوثدة 
ب 0 الغريب 
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ظ ١‏ أكلالشتي شت - 1 
| يَأ فقَرَآ دعن فَضِهء واه ييه 1 
2 0 حَصَدون 0 2001 2 َك 
الت َتنَأ متت كاد عَإتِوهُم إن 
| فيه ينامر 200 
بوعل الما إِن رن تحَصَنَ متا عرض لحيو 
لدبَاومن ند هون عَفُور تَحِرٌ 
1 قدي ؛ مت وَمَدَكمنَاليحَلَأ 
عن فبَلِح ومو تين ل: وَرَاَلتَمَوَتِوَالارْضن 
مكل ور كرفا مِسْبَاةٌ ب فلم 
ا ج461 الس تج له 
للضي كدر اي ساك 
وُرُعَلَ ووُيَقَدِى أَمَمرومَن يَنَاءوْضْرِ لامكل | 
لير وَأتَةبتء عَليمٌ© ف يوت لت مهن |1 

01 

ن اقد ات امن لي 72 مرت ةا 
كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدى قب أذ يأني العم 
فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدىء ونورًا على نور #ثُورٌ 
عَلَى نور » المصباح نور» والزجاجة نور [وانعكاسه من 
المشكاة نور ]#وَيَضْرِبٌ الله الْأَمْتَالَ لِلنّسِ» أئ” يق 
الأشياء بأشباهها ونظائرها تقريبًا لها إلى الأفهام. 

31 ]رفي يُيُوتِ»4 أي: ذلك المصباح في المساجد 
«أَذنَ الله أن تُرْفَعَ 4 تبنى [عالية] وتعظم» ويرفع شأنها 
وسروعن الأنهاسن والأقذار #وَيُذْكَرَ فيهًا ام ا 
والتسبيح وسائر الأذكار» فهي خير بيوت في الأرض 
ليُسَبّح لَه فِيهًا بِالغدُوٌوَالآصَالِ4 بأوائل النهار وأواخره. 

"لجال لا تُلْهِِهِمْ يتَجَارٌَ وََا ببْعٌ4 عن ابن عباس 
قال: كانوا رجالا يبتغون من فضل الله يشترون ويبيعونء فإذا 
سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما في أيديهم وقاموا إلى المسجد 
فصلوا #عَنْ ذكْرٍ الله بأسمائه الحسنى ##وَإقَ ام الصّلاة 
إقامتها لمواقيتها من غير تأخير #وَإِيتَاءِ لرَكاو4 المفروضة 
#يَكَافُونَ يَوْمَاك أي : يوم القيامة #تَتَقَلّبُ فيه الْقُلُوبٌُ» 
الأقوال الهدايات التي 
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تكون متقلبة , بين اللاي ف النواة والخريكه من الهارلك 
وأما تقلب لوَالأبِصَارُ4 فهو نظرها من أي ناحية 
يؤخذونء وإلى أي ناحية يصيرون. 

طلِيَجْرَيَهُمْ الله أَحْسَنَ ما عَوِلُواك حسبما وعدهم 
من تضعيف ذلك إلى عشرة أمثاله» وإلى سبعمائة ضعف 
«ووبزيدخع ين فضلد» يما نوق ال الجزاء الموعود به. 

[3]وَالَذِينَ كَمَرُوا َعْمَالْهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ© هي 
أعمال الخير التى عملوهاء كالصدقة» والصلة» وعمارة 
الببت» وسقاية الحاحٌ» والسراب: ما يرى في المفاوز عند 
اشتداد حر النهار على صورة الماء في ظَنٌّ من يراه 
والقيعة: جمع قاع؛ وهو الموضع المنخفض الذي يستقرٌ 
فيه الماء 00 ذا جَاءَه لَمْ يَحِدهُ شَيْكًا» وهكذا الكفار 
يعوّلون على أعمالهم التي يظنونها من الخير ويطمعون في 
ثوابباء فإذا قدموا على الله سسيسانه لم رسجدوا متها شيقاء لآن 
الكفر أحبطها ومحا أثرها لوَوَجَدَ الله عِنْدَهُ قَوَقَاهُ حِسَابَةُ» 
عَمَلُ الكافر كذلك السرابء إذا أتاه الموت لم يجد عمله 
يغني عنه شيا ولا ينفعه إلا كما نفع السراب العطشان. 

8 كَظلّمَاتِ» ضرب الله مثلا ل لأعمال 
الكفارء فهي أيضًا تشبه الظلمات في بَخْرٍ لجيّ4 وهو 
الذي لا يدرك لعمقه #8يَعْشَاهُ مؤج »* أي: عاذ هذا البحر 
موج فيستره ويغطيه بالكلية #مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ# أي: من فوق 
هذا الموج موج آخر لمِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ؟* فيجتمع عليهم 
خوف البحر وأمواجه. والسحاب المرتفعة فوقه؛ لأنها 
تستر النجوم التي يهتدي بها من في البحر لظَلُمَاتٌ بَمْضْهَا 
قَوْقَّ تنضر» من الجهل والشكٌء والحيرة» والرين» 
والختم» والطبع على قلبه دَإِدًا 3 خرّجَ4 المبتلى بهذه 
الظلمات في البحر هلم يكذ ياك لم يرها إلا من بعد 
الجهد لوَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ اللهُلَهُ ُورًا قَمَا لَُمِنْ نُور» ومن لم 
يجعل الله له هداية فما له من هداية [وهذه الظلمات على 
قلب الكافر ضد الأنوار التي في قلب المؤمن والتي تقدم 
بيانها في قوله: (مثل نوره كمشكاة- (الآية)]. 

]طلم تر أن الله يُسَبحْ 441 التسبيح: التنزيه لله عن 
كلها له ليق جع في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ* من 
العقلاء وغيرهم» وتسبيح غير العقلاء ما يسمع من 
أصواتهاء ويشاهد من أثر الصنعة البديعة فيها #وَالط 
صَافَاتِ» أي: صافات لأجنحتهاء وهذه الحالة هي أغرب 
العوالياه قات امعقرايها ف لوده ينان حون سرك 
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تون وليك كته رج أو كتمع 
سحا لؤَديَنته مَل ذكامَادرَك الوق عزج 

١‏ كيه 1 سيك 
3 تيش ةبك ت برها لسرن : 


لأجنحتهاء ولا انراز على الأرضى: ولق عه 
الذي أتقن كلّ شيء طكُل د علمَ صلا ونح تَسْبِيحَةُ# قد 
علمها الله ذلك وألهمها إليه» لا أن صدوره منها على طريقة 
الاتفاق بلا روية. 

]لطوَلِبَّهِ ملك السَّما وَاتِ وَالأَرْضٍ * أي: له لا لغيره 
لوَإلَى لل الْمَصِيرُ لا إلى غيره الرجوع بعد الموت. 

4*1 ]لآم تر أن لهي يُْجي سَحَابًا4 يسوق السحاب سوقًا 
رفيقًا إلى حيث يشاء لاثم 4 وَل بينَ4 أي: بين أجزائه» فيضم 
بحنو ال عقوي و سنا بعة رن توق روصل وحنب 
نم يَجْعَلُهُ رُكَامَاك أي: متراكمًا يركب بعضه بعضًا لقْتَرَى 
انق المطر «يَخْرُحٌ مِنْ خلاله»# أي: من داخل السحاب 
و ل مِنَ السّمَاءِ4 من جهة العلرٌ لمِنْ جبَالٍ4 من قطع 
عظام تشبه الجبال #أمِنْ بَرَدِ* أي: يوك ف الاك انطع البظام 
بردًا #قَيِصِيبٌ بو بما ينزل من البرد #مَنْ َتاذ أن يصيبه 
#وَيَضْرقْةُ عَنْ مَنْ يَشَاهُ4 منهم ليَكَادُ سَنَا 
الأَبِصَارٍ4 أي يكاد ضوء البرق الذي في السحاب من شدَّة 
بريقه وزيادة لمعانه يخطف أبصارهم. 
الأقوال الهدايات 
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[؟ ]ليُقَلْبُ الثة اللّيّلَ وَالتَهَارَ4 أي: يعاقب بينهماء 
وقيل: بالحرٌ والبرد طإنّ في ذَلِكَ لَه العيرة: الدلالة 
الواضحة التي يكون بها الاعتبار للِأُولِي الأبْضَارٍ» كل من 
له بصر يبصر به فيعقل آيات الله. 

[©؛ اطوَاللة َل كل دا من او» 0 
#قَمِنْهُمْ مَنْ يمد م الحيات والحوت 
والدود ونحو ذلك لوَمنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ* 
الإنسان والطير لوَمنهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى ريع » سائر 
الحيوانات يَخْلّقٌ الله مَا يَشَاءُ4 مما ذكره هاهناء ومما لم 
يذكره مما يمشي على أكثر من أربع» كالسرطان والعناكب 
وكثير من الحشرات. 

]لالد أ نرَلَْا آيَاتِ مُبَينَاتِبُ وما فرطنا في الكتاب 
من شيء #وَالْهُ يَهَدِي مَنْ يَشَاء* بتوفيقه للنظر الصحيح 
وإرشاده إلى التأمل الصادق «#إِلَى صِرَاطٍ مُستقِيم 4 إلى 
طريق ستعر لا عوج فده فيتوضل يذلك إلى تمي السجنة, 

1 ]#ويقولونَ أآمَنا بالل وَبِالرَسُولٍ وَأَطَعْنَا؛ هم 
المنافقون: يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ويقولون بأفواهم 
ما ليس في ع لو ار لله ل 0 
هؤلاء المنافقين» فلا يطيعون رسول 0 
من الجهاد وغيره مِنْ بَعْدِ ذلك أي: من بعد ما صدر عنهم 
ما نسبوه إلى أنفسهم من دعوى الإيمان والطاعة وما أُولَيِكَ 
بِالْمُؤْمِِينَ الإشارة بقوله: (أولئك) راجع إلى من تولى. 

401 آطوَإدًا دُعُوا إِلَى الله و وَرَسُولِ يدم هم أي: 
ليحكم الرسول بينهم #8إدَا َرِيقٌ ِنْهُمْ مُعْرِضُونَ4 عن 
المحاكمة إلى الرسول إذا كان الح عليهم؛ وذلك من نفاقهم. 

ابيا ين لم الحق ايا لَه 4 مُلْعِنِين» أي: 

أي 7 رض أي: أكان الإعراض منهم 
عن التخاكه إلى الى ,لذ بيت الباق الكائن في فلوني 
عم ارْتَابُوا# وشكوا في أمر نبوّته كِةِ وعدله في الحكم لآم 
افون أن يجيف الله علي وَرَسُولّة» والحيف: الميل في 
الحكم بل أُولَيِكَ هُمُ الظَالِمُونَ» أي: ليس ذلك لشيء 
ل ل 
دعي الإجابة إلى القاضي العالم بحكم الله العادل في 
حكمه؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء» والحكم من قضاة 
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الإسلام العالمين 5 الله افيه بالكناب والننة 
العادلين في القضاءء هو حكم بحكم الله وحكم رسوله. 

3 نما كان قََْ الْمُؤْمنِينَ إِذَ دوا إِلَى الله وَرَسُولِ 
لَك بِنَُمَ أن َفُولُوا سَعِشْنَا وََطَمْنَك المعنى: أنه ينبغي 
للوؤسيق أن يكونوا هكذك بحيف. إذاا سمعوا الدغاء 
المذكور قابلوه بالطاعة والإذعان» فهم يقولون: سمعنا 
قول التبي وَل وأطعنا أمرهء وإن كان ذلك فيما يكرهوته 
ويضرّهم لوَأُوليِكَ4 أي: المؤمنون الذين قالوا هذا القول 
3 هُمُ الْمُفْلِحُونَ4 الفائزون بخير الدنيا والآخرة. 

»لوعن ع اله رول وش لوقه وك 
هم هُمُ الْقَاِرُونَ» بالنعيم الدنيوي والأخرويٍ لا امن عداهم. 

[* ]إوَأَفْسَمُو قسَمُوا بالله جَهْلَ َْمَانِِمْ لَئنْ مر تَهُمْ4 أي: لعن 
أمرتهم بالخروج إلى الجهاد لَيَخْرّجُنَ ومعنى جهد أيمانهم: 
طاقة ما قدروا أن يحلفواء وكانت مقالتهم هذه كاذبة» وأيمانهم 
فاجرة» فردً الله عليهم» ٠»‏ فقال قل لا تُقيِمُوا؛ أي: لا تحلفوا 
يك 
طَاعَةٌ معْرُوقَة# أي: طاعة معروفة أولى بكم من أيمانكم 
00 الهدايات ملتجيي 
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مٍِإِنَّ اله تَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ من الأعمال» أي: فلماذا 
تقسمون إن كنتم صادقين؟ 

[؛ 0 ]طقل أَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ . طاعة ظاهرة 
وباطنة بخلوص اعتقاد وصحة نية لقَِن ولا خطاب 
للمأمورين» أصله: فإن تتولوا لقَنمَا عََيِْمَا حَملَ» أي: 
فاعلموا أنما على النبي كَل ما حمل مما أمر به من التبليغ» 
وقد فعل #وَعَلَيَكُمْ مَا حُمُلتُمْ4 أي: ما أمرتم به من الطاعة 
#وَإِنْ تُطِيعُوةُ4 فيما أمركم به ونباكم عنه اتَهْتَدُواك إلى 
الحق وترشدوا إلى الخير وتفوزوا بالأجر #8وَمَا عَلَى 
الرّسُولٍ إَِّا البلا الْمُِينُ4 [فلا يقدر على حمل قلوبكم 
على الإيمانء فبادروا إليه بعمل من عندكم]. 

[هه ]للَيُسْتَخْلفهُمْ في الأَرّضٍ* ليجعلنهم فيها خلفاء 
يتصرفون فيها تصرف الملوك في ممالكهم لأكُمَا اسْتَخلَفَ 
الَِّينَ مِنْ ك4 من بني إسرائيل وغيرهم لوَلَيْمَكتنَ لَهُمْ 
دِينَهُمُ الْذِي ارْتَضَى لَهُمْ4 أي: يجعله الله ثابنًا مقررّاء ويوسع 
لهم في البلاد ويظهر دينهم وهو الإسلام على جميع الأديان» 
يكون الملك لهم ولعقبهم من بعدهم ما داموا على ذلك 
لوَليدَنهُمْ من بعد حَوْفِمْ أن يجعل لهم مكان ما كانوا 
فيه من الخوف من الأعداء أمنّاه بحيث لا يخشون إلا اللّه 
سبحانه ولا يرجون غيره» وقد كان المسلمون قبل الهجرة 
وبعدها بقليل في خوف شديد من المشركينء لا يخرجون إلا 
في السلاح» ولا يمسون ويصبحون إلا على ترقب لنزول 
المضرّة ة بهم من الكفار» ثم صاروا في غاية الأمن والدعة» وأذلٌ 
الله لهم شياطين المشركين» وفتح عليهم البلاد ومهد لهم في 
الأرضء ومكنهم منهاء ذلله الحمد يدوي لَايُشرٍكُونَ بي 
شَيْنَا أي: هذا ما يلزمهم فعله لكي أوفي لهم بالوعد المذكور 
لوَمَنْ كفَرَبَعْدَ لِك أي: من كفر هذه النعم بعد ذلك الوعد 
الصحيح لأفَأُولَيكَ4 الكافر ون هم المَاسِقُونَ4 أي: الكاملون 
الفمق اوضر اتروع يعو الطامكوو الطتيان في الكثر. 

07 لالَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ* أي: افعلوا ما ذكر راجين أن 
برصت اللسيعةة 

7 تَحْسَبَنَ الَِّينَ كَمَرُوا مُْجِزِينَ في الأْض * 
أي: لاتظان أب يفونوني إذا أردت أن أوقع بم العلذاب: 
ٍ []يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنوا ليسْتَاذدكُمْ الّذِينَ مَلَكَتْ 
أَيمَنْكُمْ4 وهم العبيد والإماء طوَالَذِينَ لَمْ يبلْعُوا الْحُلُم 
مك4 وهم الأطفال الذكور والإناث #ثَلاتٌ مَرّاتِ» ثلاث 
أوقات في اليوم والليلة» وقيل المراد: ثلاثة استئذانات كلما 
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استأذنواء أي: لا يزيد على ثلاث لمن قَبْل صَلَاةٍ الْمَحْر لأنه 
وقت القيام عن المضاجع» وطرح ثياب النوم؛ ولبس ثياب 
اليقظة» وربما يبيت عريانًاء أو على حال لا يحب أن يراه غيره 
فيها وَحِينَ تَضَعُونَ ِيَابَكُمْ من الظهيرّة© وذلك انتصاف 
النهار» فإنهم قد يتجردون عن الثياب لأجل القيلولة #وَمِنْ 
بَعْدٍ صَلَاةٍ الْعِسَاءِ»# وذلك لأنه وقت التجرد عن الثياب 
والخلوة بالأهل ثلاث عَوْرَاتِ لَكُمْ4 والعورات: الساعات 
التي تكون فيها العورة» أي: هي ثلاث أوقات يختل فيها 
السترء وقد قيل: حكم هذه الآية منسوخء وكان ذلك حين لم 
يكن للبيوت أبواب», فلما صار للناس أبواب زالت الحاجة إلى 
الاستئذان» وقيل: بل حكمها ثابت في حق الرجال والنساءء 
يجب عليهم أن يأمروا صبياءهم ومماليكهم بالاستئذان في تلك 
الأوقات إذا دخلوا عليهم» وليس لهم أن يدخلوا دون إذن 
للَيْسَ عَلَِكُمْ وَكَا عَلَيْهِمْ جُتَاحٌ بَعْدَهْنَ4 أي: إثم في الدخول 
بغير اسنتذان بعد كل واحدة من هذه العورات الثلاث 
#طوَافُونَ عَلكْ» أي: هم خدمكم فلا بأس أن يدخلوا 
عليكم في غبر هذا الأرفات بدي إذن نشم على ينض 4 
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بعضكم يطوف على بعض لأكَذَّلِكَ يُِيّنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ» 
الدالة على ما شرعه لكم من الأحكام ظوَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيم # 
كثير العلم بالغ الحكمة. 

[6ظوَإدًا بَكَعَ الْأَطْمَال كم الْخله 4 بين سبحانه ها 
هنا حكم الأطفال الذين يبلغون الحلم لكَمَا اسْتَأَدَنَ الَّذِينَ 
مِنْ قَيْلِهِمْ4 يستأذنون في جميع الأوقات كما استأذن الذين 
من قبلهم من الكبار الذين أمروا بالاستئذان في أوقات 
العورات وغيرها. 

3 وَلْمَوَاعِدُ مِنَ النّسَاءِ» العجائز اللاتي قعدن عن 
الحيض والولد من الكبر #اللّاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا أي: 
زو إذ لا رغبة للرجال فيهنً» أي: فتضع الثياب التي 
تكون على ظاهر البدن كالجلباب ونحوه. لا الثياب التي 
على العورة خَيرَمميَرّجَاتٍ بزيئة» أي: غير مظهرات 
للزينة التي أمرهن بإخفائها في قوله: (وَا يُبْدِينَ زيتهُنَ) 
والمعنى: من غير أن يردن بوضع الجلابيب 0 زينتهن» 
ولا متعرضات بالتزين لينظر إِليهنَّ الرجال 9وَأَنْ يَسْتَعِْفْنَ 
خَيْرٌ لَهِنَّ4 أي: وأن يتركن وضع لزاب فهو خير ليل من 
وضعها لوَاَوِيععلِيمٌ4 كثير السماع والعلم بليغهما. 

1 ظليْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ولا عَلَى الأغرج حَرَج 
وَل عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌ4 قيل: إن المسلمين كانوا ذا غزوا 
خلفوا زمناهم -أي: بأصحاب الأمراض المزمنة- وكانوا 


ل عع لح للك _ بت سل 
غيّب» 0 هذه الاية رخصة 


المراد: لا حرج على هؤلاء في تأخرهم عن الغزو لوَلَاعَلَى 
افيكة عليكم وعلى من سيوم من المؤمنين #أَنْ 
تكنو أنتم ومن معكم لمن يكم البيوت التي فيها 
متاعهم وأهلهم؛ فيدخل في ذلك بيوت الأولاد كذا قال 
المفسرون: وبيت ابن الرجل بيته لحديث: «أنت ومالك 
لأبيك) أو ثم بُيُوتِ آبَائِكُمْ4 [ذكر الأقارب الأدنين؛ لأن 
القرابة مظلة الإذن ]طاو ما ملك مقايحة تحَة» أي: البيوت التي 
تملكون التصدّف فيها بإذن أزناساء وذلك كالوكلاء والعبيد 
والخزّان فإنهم يملكون التصرّف في بيوت من أذن لهم 
بدخول بيتهه وأعطاهم مفاتحه» ومثله: حارس البستان له أن 
يأكل من ثمره» قيل: وهذا إذا كان الطعام 0000 فإن كان 
محررًا دونهم لم يجز لهم أكله أو صَدِيقِكُمْ4 فإن الصديق 
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عَلِكُمْ 1-0 أَنْ 5 الم هذه اليد 
المذكورة لإجَمِيعًا أَوْ أَشَْانَك مجتمعين أو مفترقين» وقد 


كان عض العرب بزح أذ يكل وحده حتى يجد اه أي 
يؤاكله فيأكل معه #إذَا 5 يونا [أي: موهاء لبيرت 
التي تقدم ذكرها أو غيرها]ظقَسَلّمُوا عَلَى عَلَى انْفْيِكُمْ» أي: 
على أهلها ومن فيها من صنفكم؛ قيل: المراد بالببوت هنا: 
هي كل البيوت المسكونة وغيرهاء فيسلم على أهل 
المسكونة» وأما غير المسكونة فيسلم على نفسه» عن عمر 
ابن هاس إذا شلك المسجد أو البيت غير المسكون 
فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اتَحِية) معناه: 
فحيوا تحية طون عِنْدِ الي أي: إن الله حياكم بها لا أمركم 
أن تفعلوها طاعة له سمُبَارَكَة»# أي: كثيرة البركة والخير 
دائمتهما لطيّبّة» أي تطيب بها نفس المستمع [أو أن معنى 
الآية: قولوا: البلا عارك ووعدمة الله وبركاته] كَذَلِكَ 
ييّنُ الله لَكُمُ الآيَاتٍ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 أي: لأجل أن يحصل 
لكم تعقل آيات الله سبحانه وفهم معانيها. 

الأقوال الهدايات ملتجيي 


جم برنامج تبيان 85> 

7 لود انوا معه عَلَى أَمْرِجَاِع 4 أي: على أمر طاعة 
يجتمعون عليها [لينظروا في الأمور الواقعُة ويستمعوا لما يريده 
النبي ككل منهم]ء ونحو الجمعة والنحر والفطر والجهاد 
وأشباه ذلك الم يَذْعَبُوا حَنّى َى يَستََدنُو» قال: المفسرون: 
كان رسول الله يكل إذا صعد المنبر يوم الجمعة» وأراد الرجل 
أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذره لم يخرج حتى يقوم 
بحيال النبي يل بحيث يراه» فيعرف أنه إنما قام ليستأذن» 
فيأذن لمن يشاء منهم» وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الإمام لا 
يخالفونه» ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم إلا بإذنه» 
وللإمام أن يأذنء وله ألا يأذن» على ما يرى» وقيل: هو الأمر 
الجليل الذي يحتاج إلى 0 أل الرأي والتجارب إن 
الْذِينَ يَسْتََذُوكتَ لي الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ» تأكيد 
لما في 1 الآية.ي أي: إن المستأذنين هم المؤمنون بالله 
ورسوله إقَدًا استََدُوكَ لِبَعْض شنم 0 الأمور التي 
مهم لكأن ِعَنْ يت ِنّْهُمْي وله أن يمنع من شاءء على 
تقتضيه المصلحة التي يراها وَاسْتَغْفِرَلَهُمْ الل فيه 
إشارة أن الاستئذان وإن كان لعذر مسوّغء فلا يخلو عن شائبة 
إيثار أمر الدنيا على الآخرة. 

[>]طلا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولٍ بَيتَكُمْ كَدُعَاءِ بض 4 
بَعْضَاك أي: لا تجعلوا نداءه لكم كالدعاء من بعضكم 
لبعض في التساهل في بعض الأحوال عن الإجابة» أو 
الرجوع بغير استئذان» أو رفع الصوتء وقيل المعنى: 
قولوا يا رسول الله» في رفق ولين» ولا تقولوا: يا محمد. 
بتجهم؛ أمرهم أن يشرّفوه ويفخموه. وقيل المعنى: لا 
تتعرضوا لدعاء الرسول عليكم ر بإبيقاطه» فإن دعوته 
موجبة قل 0 الله 4 الِينَ: يَتَسَلْلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَاك هم 
المنافقون فإنهم كانوا يستللون عن صلاة ا 
متلاوذين» ينضم بعضهم إلى بعض استتارًا من رسول الله 
كِدِ [وكذا عن الاجتماع لشأن الجهاد أو نحوه] واللواذ: 
الرَّوَغان خفية لفَلْيَخْذَرِ الَّذِينَ يُكَالِفُونَ عَنْ أَمْرِو4 
0 أمر النبي عله بترك العمل بمقتضاه» ويتسللون 

ليتجنبوا العمل بطاعته لأَنْ تُصِبَهُمْ فته َو يُصِيبْهُمْ عَذَابٌ 

أَِيمٌ» الفتنة: القتل والزلازل» وقيل: الطبع على قلوبهم. 

[4> ]ألا إن لما في السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ 4 المخلوقات 
بأسرها لقَد يمْلَمْمَا نتم عََْو4 أي: إنه يعلم ما أنتم فيه أيها 
العباد من الأحوال» فيجازيكم بحسب ذلك #وَيَوْمَيُرْجَعُونَ 
إِلَيْك أي: ويعلم يوم يرجعون إليه» فيجازيهم فيه بما عملوا. 

النزول _الغريب 
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3 بهار الَّذِي نَرَلَ الْمُرْكَانَ4 البركة: الكثرة من كل 
خيرء وقال الفراء: إن «تبارك» و«تقدس» في العربية واحد» 
ومعناهما: العظمة. والفرقان: القرآن» يفرق بين الحق 
والباطل [ويميز الهدى من الضلال والحلال من الحرام. 
وتنزيله: إنزاله مرة بعد مرّةه وفي حال بعد حالء منجّمًا 
على حسب الحوادثء ليكون البيان به أبلغ» والتأثير به 
أعظم] #عَلَى عَبْدِو4 المراد بعبده: نبينا محمد يكل[ وصفه 
بالعبودية تكريمًا له وتشريفا في مقام الامتنان عليه بتنزيل 
القرآن]لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيرًا4 أي: ليكون محمد َل 
منذرًا لجميع العالمين من الإنس والجن [عن بعثهم بعد 
الموت؛ وحشرهم إلى الله ليجزيهم بأعمالهم]. 

"الذي لدُ مُلْك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ* دون غيره» فهو 
المتصرف فيهماء ويفتقر الكل إليه في الوجود والبقاء وَل 
يَسَخِلُ وَلَذّاك فيه رد على النصارى واليهود لولم يَكُنْ ُ 
شَرِيِكُ في الْمُْكِ4 رد على طوائف المشركين من الوثنية 


الأقوال الهدايات 


واي ري تي كاد 


22 برنامج تبيان 5|©> 
والثنوية وأهل الشرك الخفي طوَحَلَقَ كُلّ شَيْءِ4 من 
الموجودات #افَقَدَّرَهُ تَقْدِيرَاك بحكمته على ما أراد» وهيأه 
لما يصلح له وقدر له تقديرًا من الأجل والرزق» فجرت 
المقادير على ما خلق وقدر. 

[*]وَاتَكَذُوا م مِنْ دُونِهِ آلِهَةِ4 أي: اتخذ المشركون 
لأنفسهم آلهة غير الله تعالى الا بَخلقُونَ يق أي: لا 
يقدرون على خلق شيء من الأشياء لإوَهُمْ ُخلَقُونَ4 أي: 
يخلقهم الله سبحانه ولا يَمْلكُونَ لِأَنْفْسِهمْ ضََ وَلَا 
فْعَاك فكيف يملكون ذلك لمن يعبدهم؟ #ولا يَمْلِكُونَ 
مَوْنَا وََا حَيَّاةٌ وَلَا نُشورًا» أي: لا يقدرون على إماتة 
الأحياء» ولا إحياء الموتى» ولا بعئهم من القبون. 

[؛ ]لإوَكَالَ الْذِينَ كَفَرُوا إِنْ ًا إِلَا فك افتاه أي : قالوا: 
ليس هذا القرآن إلا نوعًا من الكذب أختلقه محمد من عند 
نفسه #وَآَعَائَُ عَلَيْه 4 أي: على الاختلاق والافتراء قوم 
آكَرُونَ4 يعنون: بعض اليهود والنصارى لقَقَدُ جَاءُوا ظَلْما 
وَرُورَاكٌ أي : فقد قالوا ظلمًا هائلا عظيمًا وكذبًا ظاهرًا. 

1 وَقَالُوا أَسَاطِيرٌ الْأوَلِينَ4 أي قالوا: إن هذا القرآن 
أحاديث الأولين وما سطروه من الأخبار والخرافات 
اكْتتَبَهَا أي: استكتبها من أناس آخرين» أو: كتبها لنفسه 
ا حيسي اع 
ليحفظها من أفواه من يمليها عليه؛ لكونه أميّا لا يقدر على أن 
يقرأها من ذلك المكتوب بنفسه ##يكرَة وَأصِيلا4 غدوة 
وعشيّاء كأنهم قالوا: إن هؤلاء يعلَّمونَ محمدًا طرفي النهارء 
كراسي يدانا في جميع الأوقات. 

[" ]قل أْرَلَهُ الذي يَعْلَمُ السَّرّ في السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض» أي: ليس ذلك مما يفترى أو يُفْتعل بإعانة قوم 
وكتابة آخرين من الأحاديث الملفقة وأخبار الأولين» بل 
عو آمرسماري أنزله الذي يعلم كل شي لا ينيب عنه 
شيء من الأشياء أخلهذا عسزتم عن معارضيئة؛ ولم تأتوا 7 
بسورة من مثله #إِنَّهُ كانَ غَفُورًا رَحِيمّا» لا يعجل عليكم 
بالعقوبة؛ لأنه كثير المغفرة والرحمة. 

]ظوَكَالُوا مَالِ هَذَا الرََسُولٍ» سموه رسولا امكهزاء 
وسخرية» وإلا فهم ينكرون أنه رسول «بأكلٌ الطَعَامَ وب وَيَمْشِي 
في الْأسْوَاقٍ4 أي: ما باله يأكل الطعام كما نأكل؛ 00 
الأسواق لطلب المعاش كما نتردد؟ زعموا أنه إن كان رسولا 
حم يجب أن يكون مَلَكَا مستغنًا عن الطعام والكسب لالوَْا 
نل ليه مَك قََكُونَ معَةُ تير طلبوا أن يكون مصحوبًا 
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ححَئت - صَرَبوأ 


جر ري ار اا 

3 و بُلْقَى إِلَِْ كر اقترحوا أن يكون معه كنز يلقى 
إليه من السماء؛ ليستغني به عن طلب الرزق 9أوْ َكُونُ ل 
جَنَّ بك منّهَا4 أي : بسعاق يأكل م كر ‏ التسو 
عليهم وَقَالَ الظَالِمُونَ إِنْ تَتِعونَ نَ إلا رَجْلَا مَسْحُورًا# 
باراعان ع السو 

73 ظنْظٌْ كيف صَرَبُوا لَكَ الْأَمثَالَ4 ليتوصلوا بها إلى 
تكذيبك. والأمثال: هي الأقوال النادرة» والاقتراحات الغريبة» 
بن ما ذكروه ها هنا #قَضَلُواك عن الصواب #قلا 
يس مُونَ سا4 إلى القدح في نبوة هذا النبي الكريم. 

٠١ 0‏ ]لاتَبَارَكٌ الَنِي ِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرَا مِنْ لِك 
الذي اقترحتموه لجَنَّاتِ ب نَجْرِي مِنْ تَحِْهًا الأنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَك 
فم قصّورًا» القصر: البيت من الحجارة» أو بيت الطين [هذا في 
الدنياء أما قصور الآخرة فلا يعلم قدرها إلا الله تعالى]. 

]بل كَذَبُوا بالسّاعَة أي: بل أتوا بأعجب من ذلك 
كله ور حابي بالسامام فلهذا لا ينتفعون بالدلائل ولا 
يتأملون فيها طوَأَعْتَدْنَاك أي: أعددنا #لِمَنْ كَذَبَ بِالسّاعَةٍ 
سَعِيرًا4 أي: نارّا مشتعلة متسعرة يعذب فيها. 
الأقوال الهدايات التي 


جم برنامج تبيان 25> 

]لإا رَأَنّهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَوِعُوا لها تيا وَزَفِير» 
معنى التغيظ: أن لها صوئا يدل على الغضب على الكفار» 
والزقير قو الميوت الست 0 الحنق. 

٠‏ ]لوَإناأْقُوا ًا مكنا ذَ صَينَاف وص المقان بالضيق 
للدلالة على زيادة الشدة وتناهي البلاء #مُقرَِّينَ4 قد قرنت 
أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع مصالين بالحديد ##أدَعَوَا هْتَالِكَ 4 
أي: في ذلك المكان الضيق نبور أي: هلاكاء يتمنون هنالك 
الهلاك لأنفسهمء وينادونه لماحل بهم من البلاء. 

3 ظوَادْعُوا تُبُورًا كيرا أي: لا تدعوا على أنفسكم 
بالثبور دعاء واحداء وادعوه أدعية كثيرة» فإن ما أنتم فيه من 
العذاب أشد من ذلك؛ لطول مدته» وعدم تناهيه» والمراد: إقناطهم 
عن عضول ها عبار ين اليا المفسي لبو مناهيقه. 

[ طقل أَذَلِكَ حير آم جنهُ ار التي وُعِدَ الْمَتقُونَ» 
أي: أتلك الحال المذكورة» في السعير الدائم عذابه» خير أم 
جنة الخلد الدائم نعيمها لا انقطاع له. 

لهم فِيهَا مَا يَشَاءُونَ من النعيم وضروب 
الملاذ #حَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَيّكَ وَعْدَّا مَسْنُولَا4 يسألونه 
الوفاء به وهو مجيبهم إليه 

3 ]ؤوَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللو من 
الأصدام والاوثان واللماافكة والن والمسب وعزيره وقيل! 
المراد: الأصنام خاصة #اقَيَقولُ نم ضْلَلْتَمْ عِبَادِي عَؤُلَاء 
م هُمْ م ضَلُوا السّبيلَ 4 أكان ضلالهم بدعوتكم لهم إلى 
عبادتكم: أم هم ضلوا عن سبيل الحق بأنفسهم إذ عبدوكم؟ 

1 ]ظقَالُوا سُبْحَانَكَ4 للتعجب مما قيل لهم؛ لكونهم 
ملاتكة أو أنبياء مكرمين؛ أو جمادات لا تعقل #إمَا كَانَ يخي لا 
أن تَتَخِلٌ مِنْ دُونِكٌ مِنْ أَولَِاِ* أي معدو ولا لبقام انا أن سمل 
من دونك أولياء فتعبدهم» فكيف ندعو عبادك إلى أن يعبدونا» 
ويتركوا عبادتك؛ مع كوننا لا نعبد يرك لإوَلكِنْ مهم وَبَاءهُمْ 
عَبَّى نَسُوا الذّكر» أي: ولكنك يا رب متعتهم ومتعت آباءهم 
بالنعم؛ حتى غفلوا عن ذكرك» ونسوا موعظتكء والتدبر لكتابك» 
والنظر في عجائب صنعكء وغرائب مخلوقاتك 8وَكَانُوا قَوْمَا 
بُورَاكه أي : صاروا ميان 5 
المعبودين مخاطيا اليد كن 90 لغير الله: ها قد 
كذبكم المعبودون في قولكم: إنهم آلهة لفَمَا تَسْتَطِيعُونَ 
صَرْفَاك أي: فما يستطيع 0 الكفار لما كذبهيم 
المعبودون صرفًا للعذاب الذي عذبهم الله به #إوّلا تَضْرَا 
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لمارف 1ب ابلصرقم عن جلانيد الا 

٠١1 :[‏ وما أَرسَلنَا َك مِنَالمرْسَينَ إلا ِنَُّمْليأكلُونَ 
الطََّامَ ويه 8 يَمْشُونَ فِي الْأسْوَاق» أي: لأهم بشر لا يستغنون 
عن حاجاتهم البشرية» أي: فكذلك أنت يا محمد» فليس 
ذلك مانعًا من أن تكون رسولًا من عند الله فلماذا يقولون: 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لاوَجعَلنَا 
بَعْضَكُمْ لِبَمْضٍ فِتنَة4 كان إذا أراد الشريف أن يُسْلِم» ورأى 
الوضيع قد أسلم قبله أَنِفَ وقال: لا أَسْلمٍ بعده» فيكن له 
علي السابقة والفضلء فيقيم على كفره لأَتَصيرُونَ» على 
الحق على ما ترون من هذه الحال الشديدة والابتلاء العظيم 
#وَكَانَ رَبك بَصِيرَا؛ أي : بكل من يصبر ومن لا يصير. 

َال الِينَ لا يَرْجُونَ لان لا يأملون لقاء ما 
وعدنا على الطاعة من الثواب الوا ِل عَلَيَا الْملايكة» 
فيخيرونا أن محمدًا صادقء أو: هلا أنزلوا علينا رسلا 
يرسلهم الله »أو تَرَى رَيّناكه عياناء يبرن بأن محمدًا 
رسول من عنده للد استَكبرُوا ف في أَلْفْيِهِمْ و وَعَتَوْا عَثوًا 
ك4 أي: أضمروا الاستكبار عن الحق والعناد في قلوبهم: 
الأقوال الهدايات 
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فإنهم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا إرسال الملائكة 

» بل جاوزوا ذلك. إلى التخيير بينه وبين مخاطبة الله 
سبحانه» ورؤيته في الدنياء من دون أن يكون بينهم وبينه ترجمان. 

3ؤيَوْمَ يَرَوْنَّ الْمََائِكَة4 أي: إنهم سوف يرون 
الملائكة» لكنها رؤية ليست على الوجه الذي طلبوه» والصورة 
التي اقترحوهاء بل على وجه آخر. وهو يوم ظهور الملاتكة لهم 
عند الموتء أو عند الحشر الا بُشْرَى يَوْمَيذِ للْمُجْرِمِينَ» 
تأعلم سيبنانه بآن الوقث الذي يرون فيه الملائكة»: وهو وقلت 
الموتء أو يوم القيامة» قد حرمهم الله فيه البشرى #وَيَقُولُونَ 
حِجْرًا مَحْحُورًا# وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدوٌ أو 
هجوم نازلة يستعيذون بها منه [أي: فما يطلبون رؤية الملائكة 
إلا استعجالًا لعذاب أنفسهم لو كانوا يعلمون]. 

]طوَقِمَْا إِلَى مَا عَِلُوا مِنْ عَمَلِ َجَعَلْناهُ هَبَاءً 
مَتُورًا4 كانوا يعملون أعمالا لها صورة الُخير: من صلة 
الرحم وإغاثة الملهوف. وإطعام الطعام وأمثالهاء إلا أن 
الله سبحانه أحبط أعمالهم بسبب كفرهم وشركهم» حتى 
صارت بمنزلة الهباء المنثور. 

1 ]لأَصْحَابُ الجن يَوْمَهذٍ كَيرٌ مُسْتَقرَا4 أي: أفضل 
منزلًا في الجنة #وَأَحْسَنٌ مَقِيلَا* القيلولة عند العرب: 
الاستراحة نصف النهار إذا اعد الحر» وإن لم يكن مع 
ذلك نومء والمراد #يكان امطجاعهم في الجناله. 

[5١]لوَيَوْمْ‏ تَشَققَ قَقَ السَّمَاءُ 1 يوم القيامة تتشقق 
السماء وعليها غمام» وقيل: إنها تتشقق لنزول الملائكة 
وَل الْمكَائَِةتَِلًا4 أنزل جماعة منهم بعد جماعة. 

7 الْمُلكْ لْمُلْكَ يَوْمَيذ مي الْحقُ لِرّحْمَنٍ 4 وأما في أيام الدنيا 
فلغيره مُلُْ في ا وإن لم يكن حقيقيًا #وَكَانَ يَوْمَا 
عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرَا4 لما يصابون به في ذلك اليوم من 
العقات بعد تحقيق الحساب» وأماغانى المؤمتية فهو سير 
غير عسير» لما ينائهي فية من الكرامة والبشري المظيمة, 

يوم يَعَض الظالِمْ عَلَى يَدَيْه4 غيظًا وحسرة 
وندمًا +59 َقُولُ يَا لَْتتِي انَحَذْتَ مَعَ الرَّسُولٍ سَبِيَا وهو 
طريق الحق» آي: ليعي شيت فيه حسى أختلص من هاده 
الأمور المضلة. والمراد: اتباع النبي يَكِةِ فيما جاء به. 

ؤي وَبْكَتَى ني لَمْ أنَخِذْ فكانا حَلِيًا4 دعاء على 
ل ل 
]لالد أَصَلَي عَنٍ لذَّكْرِ َعْدَ إِذْ بجَاءَني 4 لقد أضلني 
هذا الذي اتخذته خليلا عن القرآن» بعد أن جاءني» وتمكنت 
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م الإيمان به وقدرت عليه ##وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِْإِنْسَانٍ 
غذولا» ندين ختليله طيطانا بعد أن ججداه ضيه أو أراد 
بالشيطان إبليس لكونه الذي حمله على مخاللة المضلين. 

1 انْكَذُوا هَدَا الْقَرْآنَ مَهُجُورًا4 متروكًا لم يؤمنوا 
به» ولا قبلوه بوجه من الوجوه. وقيل المعنى: أنه اعتقدوه 
هَجْرًا وهذيانًا. 

3ل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَّ نبي عَذُوَا مه مِنّ الْمُجْرِمِينَ 
من مجرمي قومه أي: فلا تجزع يا محمد فإن هذا دأب 
الأنبياء قبلك» واصبر كما صبروا ظوَكَفَى يِرَبّكَ هَادِيًا 
وَتَصِيرًَا يهدي عباده إلى مصالح الدين والدنياء وينصرهم 
على الأعداء» أي: فكذلك سوف يصنع الله لك. 

13 تلك لِتبّتَ بِهِ قُوَادكَ4 أي: نزلنا القرآن كذلك 
مفرقًا منجمًا بحسب الحوادث, لتقرِّي بهذا التتزيل -هذه 
الصفة- فؤادكء فإن إنزاله مفرقًا منجمًا على حسب الحوادث 
أقرب [إلى أن يقوي قلبك في كل أمر يحدث. مما قد يجامبونك 
به من المكايد وأساليب المكرء فلا تتردد ولا تتراجع] 
الأقوال الهدايات بلجي 
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وهو أقرب إلى حفظك له وفهمك لمعانيه؛ لأنهم لا 
يسألونك عن شيء إلا أجيبوا عنه #وَرَتَلَاُ تَرتيلًا© آية بعد 
آية وبعضه في إثر بعضء محققا مبيًّا. 

]ولا نُك بممَلٍ إلا اك بالْحَقٌ 4 أي: لايأتيك 
المشركرة يا ميحمة. بمثل من أطالهم التي من جبلتها 
اقتراحاتهم المعيّنة» إلا جتناك في مقابلة مثلهم بالجواب الحق 
الثايت الذي يبطل ما جاءوا به من المثل» ويدمغه ويدفعه 


376 ل ا 
[4]لالَّذِينَ ؛ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوحِهِمٍ إلى جَهَنْمَ 
أُولَئِكَ ؟ شد مكَانًاك أي: ا 


لهم لدعواهم على رسول الله -الضلال. 

1" وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَات» التوراة لوَزِيرً» 
معينًا وناصرًا ومشيرًا لأخيه؛ مع كونه نبا أيضًا. 

[7]طقَقَلْنَا ادبا إلى الْقَوْم الْذِينَ كُذْبُو | بايا وهم 
فرعون وقومه. والآيات: هي التسع التي تقدم ذكرهاء وإن لم 
يكونوا قد كذبوا بها عند أمر الله لموسى وهارون بالذهاب؛ بل 
كان التكذيب بعد ذلكء فالمراد: إلى القوم الذين آل حالهم إلى 
أن كذبوا فَتَمرْنَاهُمْ تَدْمِيرًاك أي: فذهبا إليهم فكذبوهما 
فدمرناهم» أي: أملكتاهم إثر ذلك التكذيب إهلاكًا عظيمًا. 

['الوَقَوم وح لما كبُواالوّصْلَأَعْوفهُمْ 6 كذبوا نوحًا. 
بالطوفان 
كما تقدم في سورة هود موَجَعَلَْاهُمْ لِلنَّسِ 7 أي: جعلنا 
إغراقهم: أو قصتهم عبرة لكل الناس لوَأَعْمذنَا لِلظَلوِينَ» قوم 
توح وكل موسلك مسلكيي قي التدليي. 

2 أَضْحَاب الرّسّ» الرسٌّ في كلام العرب: البثر التي 
تكون غير مطوية. قيل: هي بئر بأنطاكية» قتلوا فيه حبيًا النجارء 
فنسبوا إليها لوَقُوُون ين لِك كثيرا4 أممًا أخرى بين تلك الأمم. 

وَكُلّا صَرَيالَُ امال خوفناهم وقصصنا عليهم 
أخبار المكذبين لوَكُلا بير دمرناهم تدميرًا. 

[: وَلَقَدْ آنا عَلَى الْقَرْيةِ الذي أُمُطِرَثْ تَ مَطرٌ السّوّْءِ # 
المعنى: ولقد أتوا: أي: مشركو مكة» على ارب قو لوط 
التي هلكت بالحجارة التي أمطروا بها تلم يَكُونُوا 

4132 عند مشرهم إلى العام للتيمارة» قاعم يعرون يما 
#بَل كَانُوا لا يَرْجُونَ نُشُورَاك أي: الحق أنهم لا يخافون 
لبهت لليزاء» فلك هو اليب في عدم العام . 

[1]ظوَإدَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَخِذَُونَكَ إِلّا هُرْوَّاك أي: بدل 
الإيمان بك والتفكر فيما جئنهم به ينصرفون إلى السخرية 

النزول _الغريب 
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ك0 ات ره جك ا 
قائلين: «أَهَذًا الذي ءِ 9 بعت الله رَسُولَاك. 

31 إن كَادَ دنا عَنْ الِهَتِنَا أي: إنه قد كاد أن 
يضرفنا عن آلهتنا فنترك عبادتها طلَزْلا أنْ صَيَرْنَا عَلَيْهَاك 
أي: حبسنا أنفسنا على عبادتهاء ولم نُطِعْهُ في اجتنابها 
«وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذّاتَ» الذي يستحقونه 
ويستو جبونه بسبب كفرهم إمَنْ # ف #أَصَل سَبيلًا# أي: 
أبعد طريقًا عن الحق والهدى؛ بعل م المؤمنون؟ 

1" ]َرَت مَنِ انكل إِلْهَهُ 0 أطاع وا طاعة 
كطاعة الإله» لا يهوى شيئًا إلا اتبعه أَنَاَنْتَ تَكُونٌ عَلَيه 
وَكِيا# حفيظًا وكفيلًا حتى ترده إلى الإيمان وتخرجه من 
اقرز رانك درسي اللقدرة دم إنما عليك البلاغ. 

]ف إِنْ هُمْ ! م إلا كَالْانعَام» كالبهائم التي هي مسلوبة 
الفهم والعقل» فلا تطمع فبهم بل هُمْ أَصَل سَبيلا4 أي: 
أضل من الأنعام طريقًا: فالبهائم تعرف ريهاء وتبتدي إلى 
مراعيهاء وتنقاد لأربابهاء وهؤلاء لا ينقادون» ولا يعرفون 
رمهم الذي خلقهم ورزقهم, ولأن البهائم إذا لم تعقل صحة 
التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك. بخلاف هؤلاء؛ فإنهم 
اعتقدوا البطلان» عنادًا ومكابرة وتعصبًا وغمطًا للحق. 
الأقوال الهدايات 
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01 ]لآم نر إلى رَبك كيف عد الظلٌ» ألم تبصر إلى من ١‏ اللرةيععتر ةلقان 


ربك في الظل كيف مدَّه من وقت الإسفار إلى طلوع الشمسء 
وهو ظل لااشمس معه. ثم تطلع؛ فتكون ظلال الأشياء الشاخصة 
طويلة ممتدة إلى جهة الغرب #وَلَوْ شَاءً لجَعَلَهُ سَاكِئَ بسكون 
الشمس آَم جَعَلنَا الشَّمْسَ عليه ليلا علامة يستدل بأحوالها 
على سواه وؤللك أن لقال يريك با نوينلا ويتشلض. 

37 ثم قَضْنَاه يناك إذا طلعت الشمس صار الظل 
مقبوضًا 1" في الجو شعاع الشمس لقَبْضًا يَسِيرًا» 
على تدريجء قليلا قليًا بقدر ارتفاع الشمس. 

3 آلوَهُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لِبَاسَاك يستر الأشياء 
ويكقاها #وَالتَومَ شبَانًا© راحة لكم؛ لأنكم تنقطعون عن 
الاشتغال» وليكمل الإجمام والراحة #وَجَعَلَ التّمَارَ 
نُشُورًاك شبه اليقظة بالحياة بعد الموت؛ كما شبه النوم 
بالبيات الشيوبالمياف: 

[8: ]موََنوَلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا؛ الطهور: الطاهر 
المطهر. لا يأ ماء السماء على شيء متنجس أو قذر إلا طهّره. 

7 لني بد أق: جالماء المنزل من السماء #يَلْنةٌ 
م4 بإخراج النبات من المكان الذي لا نبات فيه 

و وَنْسْقِيَُ سما حَلَََا أنْعَامَا وَأَنَاسِيَ كير أي: نسقي ذلك 
الماء. والأناسي: جمع إنسان» مثل سرحان وسراحين» 
فجعلوا الياء عوضًا من النون. 

7 ولد صَرَفْاهُ يَنَّهُمْ ليذَّكرُواك كررنا ذكر أحوال 
الإظلال» وذكر إنشاء السحابء وذكر إنزال المطر في 
القرآن ليتفكروا ويعتبروا. وقيل المعنى: صرفنا المطر 
بينهم في البلدان المختلفة» فنزيد منه في بعض البلدان» 
وننقص في بعض آخر منهاء ؛ ليذكروا به ويعتبروا لقَأبَى أَكثرٌ 
النئّآس إِلَا كُفُورَا؛ك كفران النعمة: جحدها. رفضوا 
الاعتراف بئعمة الله عليهم في إنزال المطر فلم يحمدوا الله 
عليه» ولكن نسبوه إلى الأنداد أو الأنواء» فقالوا: مُطرنا 
بنوء كذاء ولم يقولوا: مُطِرنا بفضل الله ورحمته. 

7و ْنَا في كل قَزة نير أي : 0 
ينذرهم» كما قسمنا المطر بينهم» ولكنا لم نفعل ذلكء بل 
جعلنا نذيرًا واحدّاء وهو أنت يا محمد. 

[1ه ]ما تطِع لكَافِينَ) بل اجتهد في الدعوة واثبت فيها 
لوَجَاِْهُْ ك4 أي : جاهلهم بالق رآنء واتل عليهم ما فيه. 

1ه ]طوَهُوَ الَذِي مرح الْبَحرَئنٍ© أرسلهما وأفاض 
أحدهما إلى الآخر #إهَدًا عَذّبٌّ قُرَاتٌ4 الفرات: الماء الشديد 
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7 وَهَدًا ب 0 4 7 0 ا 0 
يَيْنَهُمَا يَرْرحَاك البرزخ: الحاجز والحائل الذي جعله الله بينهما 
من قدرتهه يفصل بينهما ويمنعهما التمازج 9وَحِجْرًا 
مَحْجُورًاة سترا مستورًا يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخرء 
فلا يعذب هذا المالح بالعذبء أو يملح هذا العذب بالمالح. 
ولعل ذلك الحاجز هو أن الماء الذي يبخر من البحر المالح 
هو الماء العذبء أما الملح الذي في البحر فلا يصعد بل يبقى 
في البحر» ثم ينصب ماء المطر حيث شاء الله تعالى فتشرب منه 
الزروع والبهائم والبشر وتتكون منه الأخهار والينابيع العذبة. 
[؛ ظوَهْوَ الذي حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرَاكِ خلق من النطفة 
إنسانًا لمَجَعلَه سا وَصِهْرَا4[النسب: الولادة وما نشأ عنها من 
علاقة الأبوة» والأمومة. والجدودة, والبنوة» والأخوة. والعمومة» 
والخئولة» وأولادهم. والصهر: العلاقة الناشئة من الزواج بين 
الزوج وأهل زوجته؛ وبين المرأة وأهل زوجهاء وبين أهله وأهلها] 
فقرابة الزوجة هم الأختان» وقرابة الزوج هم الأحماءء» وعلاقة 
الأصهار تعمهما لوَكَانَ رَبك قَدِيرَاك ومن جملة قدرته الباهرة 
خلق الإنسان وتقسيمه إلى القسمين المذكورين. 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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[05لوَيَعْبْدُونَ مِنْ دون لما لا يَنْفَعهُْ4 إن عبدوه 
ولا يَصُرَّهُمْ)4 إن تركوه لوَكَانَ الْكَافرٌ عَلَى رَبّهِ ظَهِيرَ/» 
عع 212 ا اليا يعارت على عيضي ال 

[0107]ظقُلٌ مَا أَسالكُمْ عله مِنْ أَجْرٍ4 أي: قل لهم يا 
محمد: ار اس و سياه 
الَرستالة إلا مَنْ شَاءَ أَنْ يتَخِدَ إِلَى رَيْهِ سَبِيُا» أي: لكن 
من شاء أن يتخذ إلى ربه سبلا فليفعل. 

[ه ]و تَوَكَلُ عَلَى الْحَىّ الذي لا يَمُوتُ» الحي هو 
الذي يوثق به في المصالح» ولا حياة على الدوام إلا لله 
سبحانه وَسَبْحْ بحَمْدِو أي: : نزهه عن صفات النقصان 
#وَكَمَى به بدنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرَا الخبير: المطلع على 
الأمور» لا يخفى عليه منها شيء. 

ال نك استوَى عَلَى الْعَرْشٍ» علا عليه وارتفع 
#الر حْمَنٌ فَاسْأَلُ به كَبِيرًا4 أي: هو الرحمن؛ فاسأل الله 
الخير عن فاضيل ما أجملتاه ولك في هذه الآيات» من خلق 
السماوات والأرض والاستواء على العرش. 

31 ًا قِيلَ لَّهُمُ اسَجُدُوا لِلرّحْمَنِ َالُوا وما الرَحْمَنُ4 
قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة» يعنون مسيلمة» فلما 
بسعوه أكرواء فقالرات ونا الحيم لاقيف لنا تأقركه | 
للرحمن الذي تأمرنا بالسجود له #وَرَّاكهُمْ نُقُورَا أي: زادهم 
الأمر بالسجود نفورًا عن الدين وبعدًا عنه. 

[1"]إتبَارَكَ الَّنِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ يُرُوجا) المراد 
بالبروج: بروج النجوم, أي: منازلها الاثنا عشر. وسميت 
بروجّاء وهى القصور العالية؛ لأنها للكواكب كالمنازل 
الرفيعة لمن يسكنها طوَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا؟ أي: 3 
متقدة #إوَقمَ َمرَا مرا ينير الأرض إذا طلع؛ لكنه غير متقد 

[7>طوَهُوَ الْذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالتَعَارَ خَلْفَة» 28 
يخلف الآخر ويأي بعده» ثم يذهب هذا ويجيء هذاء 
يتعاقبان في الإضاءة والإظلام» والزيادة والنقصان» 
والحرارة والبرودة #8لِمَنْ أرَادَ أنْ يَذَّكرَك معنى الآية: أن 
المتذكر المعتبر إذا نظر في اختلاف الليل والنهار يعلم أنه 
لا بد في انتقالهما من حال إلى حال من ناقل ##أوٌ أرَادَ 
شكُورًا» أي: أراد أن يشكر الله على ما أودعه في الليل 
والنهار من النعم العظيمة والألطاف الكثيرة. 

[]طوَعِبَادُ الرَّحْمَنٍ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزضٍ 
َوْنَاٍ الهون: السكيئة والوقار دون تكبر لوَإدًا حَاطَبهُ 
الْجَاهِلُونَ كَانُوا سَلَامًا# يتحملون ما يرد عليهم من أذى 
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َمَابَتتَهْمَافيسِئَة لون َآَسْتَوعَل امرض أليمَن |3 
| كتو تيع 0 تاافي لجنا سَجُدُوأَلاتٍ ةلا 0 
بعتن لج إِاتأْرآوَادهْ ثرا #هتباتة ١|‏ 
ومسبم سه عرو ِ 
يا جَعَلَلدلَ هتأر 9 
يَنَصكَرَا وراد كرا © وَببَا تناد نيعون لم 
عسي ريو ٍ 
«دَالْدنَيسِو ت تَهِد مْجَدَارَقِمَا اديت | 
يَعُولُونَ رَبَنَا ضرف عَتَ عَدَاجَ قثا عَذَابَهَاكَانَ |[ 

1 ل ستَقروَمقَاه© يتنا |3 
اناصهدة- 9226 1 
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#سَلَامًاك وليس هو سلام التحية» ولكن سلام المتاركة» 
لا خير فيها ولا شر. 

3 وَالَدِينَ يبنُونَ لِرَبْهِمْ سُجدًا وَقِيَامَا4 أي: إنهم 
يقضون ليلهم سجدًا على وجوههم. وقيامًا على أقدامهم» 
في الصلاة والتهجد. 

[5]لوَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَينَا اصرف عَنَا عَذَابَ جَهَنّم إن 
عَذَابَهَا كَانَ غَرَّامَا الغرا واللازم الدائم. 

3 ها سَاءَتْ مُسْتَقرًّا وَمْقَامَا» أي: , 
اللايموضي + كان الإقامةكني» وتعوة بالل 

1 ولدِينَ ذا أَنَمَقُوا لم يُسْرِفُوا وَل يَقثْرُوا* 
الإسراف” الشروج . عن الحد يكثرة الإتفاق» [حتى وثز 
كان ما أنفق فيه حلالا]. والإقتار: التضييق في الإنفاق 
وَكَانَ بَيْنَ ذَّلِكَ قَوَامَاأ القوام هو الإنفاق باعتدال [ينفق 
نفقة معتدلة بحيث لا يجوع ولا يعرى هو ولا عياله 
ويحصل لهم أساسيات الحياة» ويوسع إن وسّع الله عليه 
ويبذل ويتصدق, ولكن يدّخر لوقت الحاجة]. 

الأقوال الهدايات 
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[8]لوَالَِينَ لا يَدْعُونَ مَعَّ الله إِلَهَا آكَرَ؛ لا يصرفون 
ا يم 

لتي حَرّمَ اللة* أي : حرم قتلها «إلَّا بِالْحَقّ» أي افا يق أن 
0 وهي: كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصانء أو 
قتل نفس بغير نفس ولا يَرنُون4 لا يستحلون الفروج 
المحرمة بغير زواج؛ ولا ملك يمين لوَمَنْ يَْعل ذلك أي: 
شينًا مما ذكر يلق 4 ني الآخرة مأنام4 والأثام: العقاب. 

[3"]لوَيَخَلْدُ 5 أي: يخلد في العذاب المضاعف 
أمهَانَا» ذليلًا حقيرٌ 

1 ]إلا مَُ ناب ب وَآكن وَعَعِلَ عَمَلَا صَالِحًا) أي: 
فهذا لا يكون عليه عذاب توليك يدل الله سَيْكَاتِهِمْ 
حَسَنَاتِ4 عن ابن عباس قال: هم المؤمنون: كانوا من قبل 
إيماهم على السيئات» فرغب الله بم عن ذلك» فحولهم 
إلى الحسناتء فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. والتبديل 
في الدنيا: يبدل الله لهم إيمانًا مكان الشرك» وإخلاصًا من 
الشك. وإحصانًا من الفجور. أي: ويوفقهم لصالح العمل 
مع حسن التوبة» وعن ابن عباس أيضًا: أن ناسًا من أهل 
الشرك قد قتلوا فأكثرواء ثم أتوا محمدًا مَك فقالوا: إن 
الذي تقول وتدعو إليه لحسن_لو تخبرنا أن لما عملنا 
كفارة» فنزلت: (وَالَذِينَ لا يَدَعونَ...الآية). 
لمعنى: من تاب بلسانه؛ ولم يحقق التوبة بفعله؛ فليست تلك 
التوبة نافعة» بل من تاب فحقق فق 3 توبته بالأعمال الصالحة» فهو 
الذي تاب إلى الل حق التويةو ريعي ي النصوح. 

[]وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ ازور أي: لا يشهدون 
الشهادة الكاذبة» أو لا يحضرون الزورء ولا يشاهدونه 
[ومن الزور حضور المحافل المبتدعة؛ فإنها كذب على 
دين الله» ليست من دينه] #وَإِذًا مرو اللو مَرُوا كِرَامًا# 
أي: معرضين عنه» واللغو: كل ساقط من قول أو فعل. أي: 
بعزه ويكرم تشيدعن الدخول في اللكره والاخطلاط بأهله. 

[0]ظوَالَّذِينَ إذّا ذكرُوا بآيَاتِ رَبّهِمْ* أي: -0 
الم يَخِرُوا عَلَيهَا ضما وَعُمينَاك ولكنهم أكبوا عليها 
سامعين مبصرين» وانتفعوا بها. 

[/]وَالَّذِينَ يقُونُونَ ريا مَبْ لَنَامِنْ أَرْوَاجِنا وَدرَائَا فر 
َعْينِ» [أي: ابتعلهيم. النا موضع. سرور. يتوفيقنا 'وإياهم 
لطاعتك]. وقرة العين: برد دمعها؛ لأنه دليل السرورء كما أن 
حرّها دليل الحزن والغم لوَاجْعَلْنَالِلْمْتَقِينَ إِمَامَا أي: قدوة 
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يقتدي بنا في الخير. وفي هذه الآية دلالة على أن الرئاسة الدينية 
بابح الاي رواي 20 لتر بابواكي للم 


[ ]أ ليك م يحَرُونَ ةك الغرفة: و عن أعلى 
منازل الجنة وأفضلها #إيمًا صَبَرُوا» بسبب ضبرهم على مشاق 


التكليف لوَبْلَقَْنَ فِيهَا تَحِيَة وَسَكَامَاك يحبي بعضهم بعضّاء 
ويرسل إليهم الرب سبحانه بالسلام» والملائكة تحييهم وتسلم 
عليهم؛ وتدعو لهم بالسلامة من الآفات. 

دين فِيهًا» مقيمين فيها من غير موت 
#حَسَّْتْ مُسْتَقرًا وَمُقَامَاكُ أي: حسنت الغرفة مستقرًا 
يستقرون فيه» ومقامًا يقيمون به. وهذا في مقابل ما تقدم من 
قرلةة نمت ميت | ومقامًا. 

]قل مَا يَعْبَأً بكُمْ ر بى لَوْلا دُعَاوٌ كُم » يعني: أي 
مبالاة يبالي الله تعالى بكمء ٠‏ لولا أنكم د تدعونه وتعبدونه 
لتََدْ كذَّبتُم» بالتوحيد لَسَوْفَ بَكُونٌ لِرَامَا4 أي: 
فسوف يكون جزاء التكذيب لازمًا لكم. والمراد: ما لزم 
المشركين يوم بدر» وقيل: هو عذاب الآخرة. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جم برنامع تبيان ]> 
تفسبر سورة الشعراء 

[*]للَعَلكَ بَاخْعٌ نَفْسَكَ؟ُ أي: قاتلٌ نفسك ومهلكها 
ألا يَكُونُوا مؤْمنينَ» أي: تأسفًا وحزنًا على عدم إيمان 
قومك بما جئت به. أي : فلا تحزن عليهم. 

[؛ ]طن نَأل لهم الما آيَهك أي: معجزة 
تلجئهم إلى الإيمان #فَظَلّتْ َعْنَافُهُْ لََا خَاضِعِينَ 4 أي: 
فيصيروا منقادين لها بالكره منهم 

ين نهم من ذكر بن لمن مُحْدَتٍ إِلَّا كَانُوا 
عَنْهُ مُعْرِضِينَ # [كل نجم من القرآن يكون حديث عهد 
7" وهو الل تعالي ]. 
صريحًاء ولم بكهرا عجره رف الأغراضن 0 
كَانُوا بهِ يسَْهْرِئُونَ4 والأنباء واب 
العقوبة آجلً وعاجلاء جزاء استهزائهم. 

1 لين كُل رَوْج كَريم» أي: من كل صنف نافع لا 
يقدر على إنباته إلا رب العالمين. 

]إن في ذَِكَ لآ يَ أي: إن فيما ذكر من الإنبات في 
الأرض لدلالة بينة على كمال قدرة الله سبحانه» وبديع صنعته. 

الكدطه رَبك لَه الْعرِيرُ الرّحِيم4 أي: الغالب القاهر 
لهؤلاء. بالانتقام منهم. مع كونه كثير الرحمة» ولذلك لم 
يداجايم بالعقوية. 

٠١ 1‏ الوذ نَادَى رَُكَ مُوسَى» من جانب الطور «أن 
انتِ نْتٍ الْقَوْمَ الظَلِمِينَ * جمعوا بين الكفر الذي ظلموا به 
أنفسهم» وبين المعاصي التي سيا عرو كاستعباد 
بني إسرائيل» وذبح أبنائهم. 

[١]لوَيَضِيقَ‏ صَدْرِي» غمًّا لتكذيبهم إياي #وّلا 
يَنَطَلقٌ لِسَانِي», بتأدية الرسالة [وكان في لسان موسى 
خسة] #فَأَرْسِلُ إلى هَارُونَ* أي: أرسل إليه بالوحي 
ليكون معي مؤازرًا معاونًا. 

[؛ ١‏ لوَلَهُمْ َي دْبٌ حاف أَنْ يَعَُلُونِ» الذنب هو 
قتله للقبطى. فخاف موسى أن يقتلوه به. 

١١[‏ ]طقال كلا فَاذْعبَا اَي وفي ضمن هذا الجواب إجابة 
موسى إلى ما طلبه من ضم أخيه إليه. أي: فاذهب أنت ومن 
استدعيته ولا تخف من القبط إن مَعكُمْ مُستعُون» أراد بذلك 
تقوية قلوبهما وأنه مول لحفظهما وكلاءتهما وتصرهها. 

5 ]كنا فِرْعَوْنَ فقولا 3 رَصُولٌ رَبّ الْعَالَمِينَ 4 
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مت هيلةءبث الكت ليرج لدجم مْسَقَالا ١‏ 
3 يكؤزامؤمدينَج إن تَتَأَْْلْعَبهتنَصَمَ1 ءايه َأ !* 
عتمم لما حَيسيِنَ جوَمَلَأْتهممن و نَمل ِمُمدتٍ | 
0 85 عَنهمُمْرضِينَ © فتَدَكََوأَأَنهم أبوام 9 | 
ماي سوس 
ا 0 حدم ؤمينَج إن ا 
َب اليس ولأناد رَبك موي أن ان القور اتن 
| مي وَتَءودَالابتَقج ةر نَإدََمَاك || 
| لَبكدَوْنِجوضِييصٌديك ديك ليطن ِسَاف نيل 3 
ات وعد أ دَأمَافُ 1 نَيَفْدْب كل 7 ا 
كلا نأ هبز بيت تامعكؤ تيئر © َيَافْتَونَ 
مول ذا ولت بين 1ن رس[ مَعَتَابقإترويل |1 


0 ذا -2 6 
ا 20 


5 
7 
ا اواو 
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| ©11ادسيضاتلِنارلك تانر ةسِيين |!! 


اهلها وجتديكة َمِنَالْكَفرينَ © ١‏ 3 


5 9 نع كك 


الواحد رسولء والاثنان رسولء والثلاثة كذلك. وقيل 
معناه: إن كل واحد منا رسول رب العالمين. 

7 ]أن أَْسِلْ مَعَنَابَئِي إِسْرَائيلَ 4 هذا مضمون الرسالة. 
أي : أطلقهم من خدمتك وعبوديّدك ليخرجوا معي من مصر. 

13 ]طقل َم نُرَيّكَ فيا وَلِيَا أي :يتاك لديا سيغرا: 
ولم نقتلك فيمن قتلنا من الأطفال #وَلَبمْتَ فينا مِنْ عُمُرِكَ 
سِنِين* أي: فمتى كان هذا الذي تدعيه من أمر النبوة؟ 

31 ]وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ؛ عدَّد عليه اللعية 

ثم ذكر له ذنوبه» وأراد بالفعلة: قتل القبطي #وَأَنتَ مِنّ 
الكَافنٌ4 للنعمة حيث قعلت رجلا من أصحابي. 

31 ل فَعَلْتَهًا إِذَا وَأَنَا مِنّ الضَالَينَ 4 أي: قال 
موسى: فعلت قتل القبطي وأنا من الجاهلين» فنفى تلكا 
عن نفسه الكفرء وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل قبل أن 
يأتيه العلم الذي علمه الله. 

1" ]ثرت مَك لَمّا خفتكة» إلى مدين كما في سورة 
القصص #أفَوَهَبَ لي رَبي حُكْمَا أي: نبوّه أو علمًا وفهمًا 
لوَجَعَنيِوِنَلْمرْسَلِينَ4 أي: أكرمني بأنجعاني أحد أنيائه المرسلين. 


الأقوال الهدايات 
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22 برنامع تبيان 5/©> 

7 طوَيَلْكَ نعْمَهتمْنْها عََيَ أَنْ َبَدْتَ بتي إِسْرَائِيلَ 4 
أي وهل كلك قسمة؟ أتدن حلق بأ ريض وليدًا وآنت قد 
استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم وهم قومي. أي: فلو كنت 
لا تقتل أبناء بنى إسرائيل لكانت أمي مستغنية عن قذفي في 
اليم» فلا تمن علي ما كان بلاؤك سببًا له. 

1 ]لثَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبٌَالْعَالَعِينَ4 أي: أي شيء هو؟ 

1 ثَالَ4 موسى هو #رَبٌُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا 
يتَهماك اقفر المها أراه السو ورك وات ها مأل 
عنه فرعون؛ لأنه سأله عن جنس ربٌ العالمين» فأجابه بما 
يدل على عظيم القدرة الإلهية. 

[#3قال» فرعون 8الِمَنْ حَوْلَهُ ألا 
معجبًا لهم من ضعف المقالة. يعقاس الفمين مقاط 

[5؟ظقَالَ بكم ورب آبَائِكُمُ الأوِّينَ4 فأوضح لهم أن 
فرعون مربوب لا ربٌ كما يدّعيه» أي: فكيف تعبدون من هو 
واحد منكم» مخلوق تعلتكي رلا راكد فترا كباتك 

]لقال 3 رَسُولَكُمْ الذي أَزْسِلَ إِلَيِكُمْ لَمَحِنُون * 
قاصدًا بذلك المقالطة وإيقاعهم في الحيرة مظهرًا أن 
مستخف بما قاله موسى مستهزئ به كأنه يقول لهم: أنا 

3ل رَبِ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَمَا بَينَّهُمَاكُ ولم 
يشتغل موسى بدفع ما نسبه إليه من الجنون» بل بإسناد 
تغيير أحوالها وأوضاعها 8 بالنور» وتارة بالظلمة» على 
الله سبحانه #إِنْ كُنْتَمْ تَعْقِلُونَ4 أي: إن كنت يا فرعون 
ومن معك من أهل العقول. 

[4"]لقَالَ لين انََخَذْتَ إِلَها غَيْرِي لأَجْعَلَنّكَ مِنّ 
الْمَسْجُونِينَ4 رجع اللعين إلى استعمال القرّة؛ لإكراه 
موسى على ترك رسالته. 

]قال أوَلَوْ جِْتّكَ بِشَيْءِ مُبينِ4 أي: أتجعلني من 
المسجونين ولو جئتك بشيء يتبين به صدقي؛ ويظهر عنده 
صحة دعواي. 

7 طقال كَأْتِ به إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادٍ قِينَ# في دعواك. 

["]ظقَمَادًا تام رو انها رارك عونا وراك فق 
مثله؟ أظهر لهم الميل إلى ما يقولونه تألًا لهم واستجلابًا 
لمودّمهم؛ لأنه قد أشرف ما كان فيه من دعوى الربوبية على 
الزوال» وإلا فهو أكبر تيهًا وأعظم كبر من أن يخاطبهم مثل 
هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفرادهم» مع كونه قبل 
هذا الوقت يدَّعي أنه إلههم؛ ويذعنون له بذلك. 

م 1 


تَسْتَمِحُونَ 4 
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1 رفوتمو منَلتريون الك يفم 3 
5 تنباع عبد تتوونسة بلج :[وَعو لين ألا 
2 ذاتعو لوأك اه 3 
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َِمنَحوَلاتتِمنَلرَبووَرب بيكش 
5 الاين © مَلَإِنَدَ للا 
©ةَلَرَبَالْمَفرق وَالمغري وَمَابتتمانَخْدتققَلْنَ 
5] »11 أعَدتَلَمَاعَرى لكمَلتَدَم ست التسجوزين 
١‏ ©ةَل نشيو ةل أْوِبيتإ دحت 


0 


6 


ئت-_-- 


سه و سر 


ا 0 


ادام سد مة 


ل لصون © تلَعَصَه داس بان ثبِئٌ© الم 
1 ميته ا 0 
١ 1‏ دَحَدَالسرعيمٌ © برهك أ طيحن لكر 5 
©] ببيخروءصمَادَاتأمروت© تالوأانية و 5 
1 10ب سترعير © تَجْممَالتَحرهُ |1 
1 لمجآ تدئرر© تفل يرماك كج تُجْتَهِموجِ 8 


57 لك الع رت 0ك 3000 يد 2 

]ظقَالُوا أَرْجَهُ وأَحَاهُة أي: أخر أمرهما لوَابْحَتْ 
في الْمَدَائنِ حَائرِينَ4 وهم الشّرّط الذين يحشرون الناس» 
أي: : يجمعونهم. 

1" ]لإياتوك بِكُلٌ سَحََارِ عَلِيمٍ4 السحار: العليم 
الفائ فق شرق الم وعد 

13 نجوِعَ السَّحَرَةٌ لِوِبِقَاتِ يوم مَخْلُومٍ» هو يوم 
الزينة» أي: ون الاين 

[4*]لوَِبلَ لِلنّسٍ هَل أَنتُمْ مجو مُجْتَوِعُونَ» حنًا لهم على 
الاجتماع؛ ليشاهدوا ها يكول :من موسى والندخرة؛ ولمن 
تكون الغلبة» وكان ذلك ثقة من فرعون بالظهورء وطلبًا أن 
يكون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن بموسى أحد منهم 
[خفية. فوقع ذلك من موسى الموقع الذي يريده؛ لأنه 
يعلم أن حجة الله هي الغالبة» وحجة الكافرين هي 
الداحضة» فكان ذلك من عناية الله تبيئه لكي تظهر دعوة 
موسىء ويعلم بها أهل مصر وبنو إسرائيل]. 

٠ 1‏ ]لالَعَلَنا نع السّحَر السّرَّة4 نتبعهم في دينهم لإِنْ كانُوا هُمْ 
ال ل 
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3 ]قَلَمَا جَاءَ السَّحَرَةٌ قَانُوا لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لأجْرًا4ك 
أي: جزاء تجزينا به من مال أو جاه ٠‏ إن نْ كُنَا نحن الَْالِيينَ* 


فوائقهم فرعوق على ذلك 

[47]ظقَالَ د نَعَمْ م وَإِنَكُمْ ! إذَا لَمِنَ الْمُقريينَ 3 أي: نعم 
لكم ذلك عندي مع زيادة عليه وهي كوتكم من المقرّبين 

1 ]لثَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلقُوا ما أَنُْمْ مُلْقُونَ* أراد أن 
يقهرهم بالحجة» ويظهر لهم أن الذي جاء به ليس عو من 
الجنس الذي أرادوا معارضته. 

[؟ 4 ]لامَلعَوا حِبَالَهُمْ وَعِْصِيهُْ م وَقَانُواك عند الإلقاء 
لبعز فرعَوْنَ إِنا َتَحْنُ الْعَالِيُونَ4 أي: نغلب بسبب عرَّّته 
والغراهبالء 5 العظمة: 

[؛ طتَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ ذا حِي تلقف ما يأَيِكُونَ» 
تلقف ما صدر منهم من [التدجيل والتخييل] بإخراج 
الشيء عن صورته الحقيقية [ني الظاهر لا في الحقيقة» فأما 
تماد امن عميير اليم 

["؛ لتقي السّحَرَة سَاجِدِينَ أ أي: لما شاهدوا ذلك علموا 
أنه صنع صانع حكيم» الصو من صنع الاير ون مويه المسرةة 
فآمنوا بالله وسجدواله. وأجابوا دعوة موسى وقبلوا نبوّته. 

48-0 ]الوا آمَنَا برب الْعَالَمِينَ. رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ»* 
واعقيت القرهية بك لس ورك را اليل الاهر 
هذاء وأنه رب كل العالمين» أي: ايعاو عر م 

[44 ]#اقَالَ4 فرعون 19م: َنم له قبْلَ أَنْ آدنَ لحم أي: 
بغير إذن مني» ثم قال مغالطًا للسحرة الذين آمنواء وموهمًا 
للناس أن فعل موسى سحر من جنس ذلك السحر: #إِنَّهُ 
بيرك الذي عَلَمَكُمُ السّحْرٌ4 أراد أن يشكك على التاس 
بأن هذا الذي شاهدتم» وإن كان قد فاق على ما فعله هؤلاء 
السحرة» فهو فعل كبيرهم؛ ومن هو أستاذهم الذي أخذوا عنه 
هذه الصناعة فلا تظنوا أنه ِل لا يقدر عليه البشر» ولا أنه من 
فعل الربٌ لذي يدعر ليه موسى «لأْطْمنأِهكُ َأْجلُمْ 
بن خلاك» أي: اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو عكسه 
8 لأَصَلَبتكُمْ أَجْمَعِينَ 4 به أن يُحمل المراد قتله 
على الصليب» وهو خشبة قائمة» مثبت على أعلاها خشبة 
معترضة. ويثبت فيه ويترك حتى يموتء أما فرعون فقد أراد 
صَلْبَهِم في جذوع النخل؛ ليكون أشد لإيلامهم]. 

5٠1‏ ]طكَالُوا لا صَيْرَإِنا إلى رَبََا منْقَبُونَ4 أي: لا قرو 
علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنياء فإن ذلك يزول» وننقلب 
النزول _الغريب 
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ِدَيَتَامسقيونه نظن دينركَاركاخلية] أ كنا لم‎ 
سمه »رايس مرتوأنأتروادعرتكر إلا‎ |] 
مُتَبَعونَ فَارِسَل فرعو نف الْمَدَإين حشرم ينون متؤلة آ‎ 
51 ريقو هراط هتدلج عتاهة حَدِردَ‎ 5 
والضتز مون كبز قورع‎ 

كك لق وديم لماه مقن © 


1 


لاسر - رذن 


0 
3 


7 5 
وه 6 ا برت يحي 2# 


0ت ب 3 
بعده إلى ربناء فيعطينا ل الاقرة با يمد بل 
يوصف. بإيماننا وصبرنا على عقوبتك لنا وثباتنا على 
توحيده والبراءة من الكفر. 

7ط ووْعَيَْا إلى موت أن أَسْرِ بِعِبَادِي* أمر الله 
سبحانه موسى أن يخرج بني إسرائيل من مصر ليلاء 
00 عباده؛ لأنهم آمنواا بموسى ويما جاء به 9ُإِنَكُمْ 
مُتبَعُونَ © أي: :بعكم ترغون وومةه 575 

اسل فِرْعَوْنُ نِ الْمَدَائنٍ 0 وذلك 

قر 000 0 قال هذا يريد أن 
يقال من شأ ني إسرائيل” 

[5 ]هو إن لَجَمِبعٌ حَادْرُونَ * الحاذر: المسقعد 
المتيقظ. كانه أن أنباي عبني بالتنه اليم 4 بني إسرائيل 
والعمل على إحباط خروجهم. 

[1ه-مه لاتَخْرَجْتَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعْيُونِ. كو 
وكام كرِيم 4 يعني: فرعون وجنده أخرجهم الله تعالى من 
أرض مصر» وفيها الجنات والعيون والكنوز» والمقام 
الكريم: المنازل الحسان» وقيل: مجالس الرؤساء والأمراء. 
الأقوال الهدايات 


7 وفسستسطت 5 
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٠٠ :[‏ تَأْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ* أي: فلحقوهم حال كونهم 
في وقت الشروقء وقيل: راخلين نحو المشرق [إلى جهة 
سيناء ليذهبوا إلى الأرض الهقد منة]: 

[71 ما َرَاءَى الْجَمْعَانِ» تقابلا بحيث يرى كُّ 
فريق صاحبه ثَالَ أَضْحَابُ مُوسَى إن لَمْدْرَكُونَ* أي: 
موايعتنا جيع فرعول» ولا طاقة لناريم 

[71]#قَال4 موسى: كلا إِنَ مَعِيَ رَبي # إن معي ربي 
بالنصر والهداية #سَيهْدِينٍ* أي: يدلني على طريق النجاة. 

[”]فَانْفَلقَ 4 أي: فضرب فانفلق حتى بدا قاع البحر 
يابسًا يمكن للماشي المرور فيه» قيل: إنه صار اثني عشر 
فلقًا بعدد الأسباط» وقام الماء عن يمين الطريق وعن 
يساره كالجبلٍ العظيم لفَكَانَ كل فِْقِ4 الفرق: القطعة من 
البحر #كَالطْوْدٍ الْعَظِيمٍ* والطود: الجبل. 

0 َم الآحَرِينَ* أي: قرّبناهم إلى البحرء 
والآخرون: فرعون وقومه. 

[5](وََنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ4 بمرورهم 
في البحر بعد أن جعله الله طرفًا يمشون فيها. 

53م أعْرَقْنَا الآحَرِينَ4 يعني فرعون وقومه؛ أغرقهم 
الله بإطباق البحر عليهم بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه. 

73 في ذَّلِكَ» ما تقدّم ذكره مما وقع بين موسى 
وفرعون إلى هذه الغاية أدل العلامات على قدرة الله 
سبحانه وعظيم سلطانه لِوَمَا كَانَ أَكْثرَهُمْ مُؤْمِِينَ4 أي: ما 
كان أكثر هؤلاء الذين مع فرعون مؤمنين, فإنه لم يؤمن 
منهم إلا القليل» كآسية امرأة فرعون. 

اذ قَالَ لأببه وَقَوْمِهِ مَا تَعْبدُونَ4 كان يعلم أهم 
يعبدون الأصنام؛ ولكقه أراد إلزامهم الحجة. 

31 لاثَانُو| نَحْيدُ أصْنَامًا نَل لَهَا عَاكِفِينَ 4 أي: ذ 
على عبادتها مستمرّين كل وقت. 1 

يفل لك يَنْفَعُوكمْ» بوجه من وجوه النفع #أوْ 
يَضُرّونَ4 أي: يضرٌونكم إذا تركتم عبادتهمء فإنها إذا كانت 
سبع زلا تام ولاخضي كللا وج لعيادتيا. 

[*"]ظثَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ 4 لم 
يجدوا جوابًا إلا برجوعهم إلى التقليد البحتء وأقروا أنها 
وبال ين المي لا تتأيع ولا قرول تناع ارلا تبعير 

0 طامَإِنهُمْ عدو دَ لبي » أي: هم أعدائي, وأنا أيضا قد 
اتخذت عداوتي لهم طريقًا ومنهجًا في حياتي» أعاديهم لكي 

02 0 الغريب 


كيسان كال كدي و نيك ه 8 
نمس رق سَيَقدنٍ © فَوَحيمآإِل موبون أن إلا 
| أرب يتصال البتخرهانطَآق كنز قالتلورالنيلر أ 
> ورتين زأيتتافرتك ةأيه ِ 
ا لمم يبن إدَف لك َآبَهَوَمَاكَادَ 9 
ار شيط أزمين © رناب انامز © 1 
مود سمح وميا 3 


6 - 
4 لسرن 


و 
: 0 501 


1 6 أب أضتامًا عدن َل و[ 
ل يتمموتاذ ذتَدَعُونَ© رسعو وروت 4 
1 كتج 116 3 ا 1د 


لدو و 


جدود © أ وَءَابَآؤسكالْأَقدمونَ ج عدوي 2 
م للد فينج حلت مهو هوي دي 5 


مامد جيم 
]1 الم لا عه معش تألونى اش يحت ” 1 


رت العالمين ولتي فالتا والرة. 


الَّذِي حَلَقني فَهُوَ َهْدِينِ4 يرشدني إلى مصالح 
الذين والدتاء وقد وصف الكليل ريةيما ومدق العبادة 
لأجله. فإن الخلق» والهداية» والرزق الذي يدل عليه قوله: 

[لوَالَذِي هُوّ يُطْعِمُنيٍ وَيَسْقِينِ» ودفع ضر المرض» 
وجلب تفع الششامن والإماثة والاحيام الذي يدل على قوله: 

[-١مَأهْوَإِدًا‏ مَرِضْتٌ َهُوَ يَشْفِينٍ. وَالَِي د ل 
فنقيم يُحْبِين» والمغفرة انانب كتيائه يحب 2701 المحم يرأ 
بجميع انواع الشكر التي اعلاها واواعة العبادة» واسيتك 
المرض إلى نفسه دون غيره من هذه الأفعال المذكورة رعاية 
للأدب مع الربٌّ» وإلا فالمرض وغيره من الله سبحانه. 

1 ولَذِي ا مَعٌ أنْ يَْفِرَ بي حَطِيئتِي يَوْمَ الدّينِ» 
قال مجاهد: يعني: بخطيئته قوله: (بَل فَعَلَهُ كبيرٌ رَهُمْ هَذَا): 
وقوله: (إِن سَقِيعٌ)» وقوله: (إن سارة أخته) زاد ا 
وقوله للكوكب: (هَذَا رَبي). 

1 غرتٌ هَبْ ل حكمًا» المراد بالحكم: العلم 
والفهم» وقيل: النبوة والرسالة و وَألْحِفْنِي ِالصَّالِحِينَ * 
يعني: ألحقني بالنبيين من قبلي في الجنة. 
الأقوال الهدايات عع 
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3 جْعَلٌ لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِرِينَ»* أي: 
اجعل لي ثناء حسنًا في الآخرين الذين يأتون بعدي إلى يوم 
القيامة. وقد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلك» فإن كل أمة 
تتمسك به وتعظمه. 

١7‏ ولا يُخِْنِي يَوْمَ يبعنُونَ» أي: لا تفضحني على 
رعوس الأشهاد بمعاقبتي» أو لا تعذبني يوم القيامة. وأخرج 
البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي يل قال: يلقى 
إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له 
إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيكء فيقول إبراهيم: رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم 
يبعثونء فأَيٌّ خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إن حرمت 
الجنة على الكافرين» ثم يقول: يا إبراهيم؛ ما تحت رجليك؟ 
فإذا هو بذيخ متلطخ, فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. والذيخ: هو 
الأقرمن اخياء: فك رعرك زر لى سور ذخ 

3سرلا مَنْ أتّى الله ِقَلْب ب سَلِيم 4 أي: لا ينفع 
الأقناة عد اله ماله ولا قراس رلك ,هه ماذنة قلبه. 
والقلب السليم: الصحيح؛ وهو قلب المؤمن؛ لآن قلب 


الكافر والمنافق مريضاك. 
1 ملت الْحَنَةُ للْمُتَقِينَ * أي: قربت وأدنيت 
لهم ليدخلوها. 


3 لوَبْرٌرَتِ الْجَحِيمُ لِْغَاوِينَ4 أي: جعلت بارزة لهم. 
أظهر الله الجنة للمؤمنين قبل أن يدخلوهاء وأظهر النار للكفار 
قبل أن يدخلوهاء ليشتدٌ حزن الكافرين» ويكثر سرور المؤمنين. 

1ل تَكْبكِيُوا فِيهًا هُمْ وَالْمَاوُونَ4 أي: ألقوا في جهنم 
مع يي يعتى: المعبوديق: والغاوون: يعدي : العابدين لهمء 
قُلبوا عي على رؤوسهم 

31 َجْنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ* شياطينه الذين يغوون 
العباد وقيل: ذريته» وقيل: كل من يدعو إلى عبادة الأصنام. 

[95]#ثَالوا وَهُمْ فِيهًا يَخْتَصِمُونَ4 [يخاصم العابدون 
يوم القيامة معبوديهم وينقلبون عليهم بعد ما كانوا يتفانون 
في حبهم في الدنيا. 

]الله إِنْ كُنَا في ضََالٍ مُبِينِ4 أقسموا أنهم كانوا 
على الضلالة 0 اضحة. 

3 إذ نسو 1 برب الْعَالَمِينَ4 فنعبدكم كما نعبده. 

0ض 1 ١‏ المشرفرقة من شياطين الإنس 
واقبية الدية بارقو 1ه بالفارة. 

3 كلَرْ أنَّ لا كَدَةٌ فَكُونَ 


مَل 


مِنَ الْمُؤْمنِينَ4 المعنى: 


النزول_الغريب 


42| سوس ب روبد‎ ١ 
الس فاته لاله 0 ولايد ذم ألم‎ | 

بعَعْيَ ©يوْمَلَايَقَمْمَالْوَلَابوِ © إِلّام ناه لبذي ْ 
ظ | تفتلت تين رترت جْسير نايت | 
©نن ل لماك ؤتئو تون 7 اَوكزيَضواة | 

تتصزوت0 لكر انةاز لذت © تخلؤزيس ١|‏ 
معو © ةالرأ وهم هه ينرته تاقوا سق 31 
آ رجي هلاني كين اين 76 0ل 6 
| آلْمْجْرِمُونَ © فَالَامِن سَينِنَ© وَلَاصَدِ سَيقِحيوور 4 
ناه فون حم نَالنزمينَ © دف كلك ليوات 3 
| أَحَرَطمؤم نج وَإِدَربََلَموالْعر رليرت كَذَبت | 
قمع الفزيسيون9إذ6ل تمد أوخرفع الاتتثوت © |7 
| إن يَسُولٌن نَمو ريض © تانعط 5 
| تومن يان عقر تَالتتمين © تافاته ١|‏ 
ليون © »تنيلك ابلك ةرت 59 
فليت لنا كرّة أي: رجعة إلى الدنياء فنكون من المؤمنين» 

٠١ 5[‏ لذ كَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ توخ»* أئ: أخوهم [الذي 
أبوه وأبوهم واحد, أي هو من قبيلتهم] لا أخوهم في الدين 
«ألا تَنَقُونَ4 الله بترك عبادة الأصنام» وتجيبون رسوله 
الذي أرسله إليكم 

و١6‏ ]لني لَكُمْ رَسُولٌ4 رسول من الله مين 4 فيما 
أبلغكم عنه. فإنهم كانوا قد عرفوا أمانته وصدقه. 

٠١3‏ ]ظقَائَقُوا الله وَأَطِِعُونِ 4 أي: وأطيعوني 
آمركم به عن الله من الإيمان» وترك الشركء 5 
بلراان الدبى وشرائعه. 

٠١9[‏ ]وما َسالكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَْرٍ4 أي: ما أطلب منكم 
اجا على اتبليع عله الرمالة على حضو دا فيها مين التلع 
لكماء ولا أطمع في ذلك منكم #إِنْ أجْرِيَ إلا عَلَى رَتٌ 
الْعَالَمِينَ أي: ما أجري إلا عليه» فمنه أرجو الثواب جزاء 
على دعوتي ع الرسالة]. 

١1‏ لثَالُوا أنْؤْمِنٌ لَك وَاتَبَعَكَ الَرْدَلُونَ» استرذلوهم 

الأقوال الهدايات 
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لقلة أموالهم وجاههمء أو لاتضاع أنسابهم» وقيل: كانوا من 
أهل الصناعات الخسيسة. 

3 لثَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 والمعنى: لم 
أكلف العلم بأعمالهم؛ إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان» 
والاعتبار به لا بالجرف والصنائع والفقر والغنى. 

١‏ ]إن حِسَابْهُمْ إلا عَلَى رَبِي لَوْ تَشْعْرُونَ4 أي: ف 
ولو كنتم من أهل الشعور والفهم لفهمتم ذلك وآمنتم به. 

١1‏ وما أنَا بطارد الْمُؤْمِنينَ هذا جواب من نوح 
على طلب الطرد لهم. 

[6١1١]لإنْ‏ نا إلا تَذِيرٌ مُبينٌ» أي: ما أنا إلا نذير 
جملة من أرثٌ بإنذاره» فكيف أطردهم. 

١1١7‏ ]ظثَالَوا لين لَمْ َه َا نوح لتكُوئنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ* 
أي: إن لم تترك عيب ديننا وسبٌّ آلهتنا لنرجمتك بالحجارة. 

3١]#ثافتخ‏ بَيْتي وَبَيْنَهُمْ قَنْحَا الفتح: حكم 
القاضي بين الخصمينء أي: احكم بيني وبينهم حكمًا يبن 
المحقٌ من المبطل #وَنَجُني وَمَنْ مَعِيَ مِنَّ المُؤْمِنِينَ* فلما 
دعا ربه هذا الدعاء استجاب له فقال: 


3 
009 


سا قومرم ف وو ا ا ا د 
١١1[‏ ]لفَأَنْجَيْناه وَمَنْ مَعَهُ في الفلكِ الْمَشْحَونٍ* أي: السفينة 


المملوءة» والشحن: ملء السفيئة بالناس والدواب والمتاع. 

3 ثم أَغْرَْنَا بَعْدُ الَْاقِينَ4 أي: ثم أغرقنا بعد 
إنجائهم الباقين من قومه. 

3 آلاأْنَبنُونَ بكل ريع آبَةَ تعبنُونَ4 الريع: المكان 
المرتفع من الأرضء وقيل: الريع الجبل» وقال مجاهد: هو 
الفح بين الجبلين» أو الثنية الصغيرة. ومعنى الآية: أنكم تبنون 
بكل مكان مرتفع عَلَمّا تعبثون ببنيانه؛ إذ ليس فيه نفع حقيقي 
غير المباهاة والفخر والأذى» فتؤذون المارة وتسخرون منهم. 

3 ]لوَتََخِذُونَ مَصَانِعَ 4 المصانع: هي الأبنية التي 
يصنعها الناس ليتخذوها منازل. وقيل: هي الحصون 
المشيدة طلَعَلّكُمْ تَخْلْدُونَ4 كأنكم باقون مخلدون لا 
يدرككم الموت. 

7 ]لوَإِذًا يَطَشْتَمْ بَطَشْتُمْ جب رِينَ4 البطش: السطوة 
والأخذ بالعنف. إنما أنكر عليهم ذلك لأنه ظلم» وأما في 
الحق فالبطش بالسوط والسيف وغيرهما جائز. 

1 ]لوَجَدَاتٍ وَعْيُونِ4 أي: بساتين وينابيع المياه. 

[٠]#إِني‏ أحَاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم4 إن 
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يفن 47-4 


كَانْوأً 


ا تنعت © رمآ أتأبطاردالمؤزبنن © إن ارين لل 


59 هلين رتسي تنيت المرعبين©:ل | 


| نَبَرإنَق كن © ذانتخ بن وتنف سحاو ومن 
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كفرتم وأصررتم على ما أنتم فيه من عبادة غير الله تعالى؛ 
ولم تشكروا هذه النعم. 0 

[17١]طثَالُوا‏ سَوَاءٌ عََيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ 
الْوَاعِظِينَ» أي: وعظك وعدمه سواء عندناء لا نبالي بشيء 
منه» ولا نلتفت إلى ما تقوله» ولا نرجع عن شيء مما نحن 
عليه. قالوا ذلك تعجيرًا له وتيئيسًا لتلا يستمر على دعوتهم. 

[307 ]ل إنْ هذا إِلّا خُلْقٌ الأوَّلِينَ4 أي: ما هذا الذي نحن 
عليه اله عادة الأرليق وضليى. لي: فإك آباذنا وأجنادنا 
والأقدمين منا كانوا على هذا الدين الذي نحن عليه» وقد 
كانت أحوالهم مستقيمة وأمورهم على حال مرضيّة فنحن 
تبع لهم؛ وسوف نستمر على ذلكء لا نريد تبديله بشيء آخر. 
[ويحتمل أن هذا معترض في الكلام من قوله تعالى» والمعنى: 
أن تكذيبهم كتكذيب سائر المترفين الذين كذبوا رسلهم قبل 
عاد كقوله تعالى: (تَشَابَهَتْ فُلُوبهُمْ)]. 

[" ]لوَْمَا نَحْنُّ بِمُعَذَْبِينَ4 على ما نفعل من البطش 
ونحوه مما نحن عليه الآن. ‏ 

3 ]لفَكَذَبُوه تَأمْلَْتَامُمْ4 أي: أهلكهم الله جزاء على 
الأقوال الهدايات لمجي 
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تكذيبهم. وكان هادكهم بالريخ العقيم» ؛ كما بين في غير هذه 
الآية» كقوله: (وَما عاد كوا يريح صَرْصَرٍ حَائةب درم 
عَلَيْهِمْ سَبْعَ َالو مان يام حُسُوما قر الْمَوْمَ فيا صَرْعَى 
كَنهُْأَعْجَارُنَحْلٍ حَاوِيَة هَل رَى لَهُم من بَاقيةح. 

3 ارقن في ما ها هُنا آنينَ4 أي: أتتركون في هذه 
النعم التي أعطاكم الله آمنين من الموت والعذاب. باقين في الدنيا. 

١43‏ ]لوَرُوُوع وَنَخْلٍ طَلْعْهًا هَضِيمٌ * الهضيم: 
النضيج الرخص اللّين اللطيف [ويحتمل أن يراد بالهضيم: 
المسترخي في عذوقه لامتلاته ونُضْجه] والطلع: ما يطلع 
بو و يا 

١ 3‏ ]لوَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجبَالٍ بُيُوناك كانوا ينحتون بيوتهم في 
الجبال لتبقى على الدهور, لما طالت أعمارهم وتهدم بناؤهم 
من المدر لقَارِهِينَ4 حاذقين بنحتهاء وقيل: متجبرين» وقيل: 
معجبين ناعمين آمنين [وقيل المعنى: تنحتونها أشرين بطرين. 
أي: فكانوا يبنونها للفخر والخيلاء» وينفقون عليها الأموال 
الطائلة من غير حاجة منهم لسكناهاء ويتفئّون في ذلك» كما 
يشامد ذلك في اتارهع المائلة حقى اليوم]. 

١]ظقَاتّقُوا‏ الله وَأَطِيعُونِ» [أي: اتقوا الله بأداء حقه 
عليكم من توحيده وإفراده بالعبادة والإيمان برسالتي 
إليكم؛ وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه]. 

[3 ]زلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ» أي" العشر كير 
[الذين يدعونكم إلى عبادة غير الله تعالى ويكيدون لي 
ولدعوة الله» ويأمرونكم بتكذيب الرسالة]» وقيل: هم 
الحو او 0 ومفعرات السرف رخر 

١‏ ]طالَّذِينَ بُفْسِدُونَ في الأْضٍ وَلا يُصْلِحُونَ»* 
أي: ذلك دأبهم: يفعلون القسادفي الأرصن بالكيد لصالح 
والسريس يوا سدر مي الماك اكه 

١ 6[‏ ]ظقَالُوا إِنَمَا أَنْتَ مِنَّ نَ الْمُسَكَرِينَ» أي: الذين 
أصيبوا بالسحر [كأنهم يقولون له : إن ساحرًا سحَرّك حتى 
الخدت تعطيل أمووامق الباطل ذاه ريض عدت كر 
علينا ما استقامت عليه حياتناء وجرى عليه آباؤنا 
وأجدادنا] وقيل المسحّر: هو المعلل بالطعام والشراب. 
فكأنهم قالوا: إنما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب. 

٠6 [‏ ]طم نت إلا شر مِدْلنَا4 [ف رأوا أن كونه , بشرًا مثلهم 
يكذّبه في دعوى النبوة] لكَأتٍ بآية4 [أي : بعلامة نستيقن عند 
رؤيتها أناك رسول من رب العالمين إن كانت مما لا يقدر عليه 
البشر] لإإِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ* في قولك ودعواك. 
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9 اتنا دأييتايَة إن سكت نَالصَدرِوِنَ © 6[ 1 
١‏ كنس درتو جره عوتتى, اتش | 
5 بسوَو صَأْمُدَدْعَدَا معطي © معدو عر عَاَآقْسَعوأ ِ 
5 عا ع د بج + وها 7 
أت تك حدم هته مج م سواه 3 
0 هَذْهِ كته أعرج الله تعالى لهم بعد 
طلبهم الآبة: ناقةَ من الجبل» حيَّةَ يرونها ويلمسونها 


بأيديهم؛ لتكون حجة على نبوة نبيه صالح: »كما طلبوا #لَهَا 
شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَومٍ مَعلُوم» أي: لها نصيب من الما 
ولكم نصيب منه معلوم» ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي 
موتصيهاء ولاعي تشرب في اليرم الذي عو تصييكم. 

[7 ]ولا تمس تمَسُوهَا سُوءٍ مبأَخُدَكُمْ عَذَابُ يَوْم عَظِيمٍ» 
أي : لا تمسوها بعقر» أو ضربء أو شيء مما يسوؤهاً. 

[01١]فَعَقَرُوهَا‏ فَأْصْبَحُوا نَادِمِينَ* على عقرهاء لما 
عرفوا أن العذاب نازل بهمء وذلك أنه أنظرهم ثلانًاء فظهرت 
عليهم العلامة في كل يوم؛ وندموا حيث لا ينفع الندم؛ لأن 
ذلك لا يجدي عند معاينة العذاب وظهور آثاره. فقوله: 
لتََصْبَحُوا نَادِمِينَ4 [المراد به: ندمهم حينما رأوا علامات 
العذاب القادم عليهم» وذلك قبل مجيء العذاب نفسه بأيام] 
وار- جع إلى بيان ذلك في (سورة هود, الآيات من: 04-5 ). 

تلق الْعَذَاتُ» الذي وعدهم به. والعذاب 
الذي أخذ قوم صالح أن الأرض رجفت بهم؛ أي: زلزلت 
الأقوال الهدايات 


وس ررحتي كاد 


22 برنامج تبيان 5[©> 
زلزالا شديدًا ثم جاءتهم الصيحة فخلعت قلويهم 
(تَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جالوين: 

[: كَدْبَتْ قَوْمْ لوط الْمُرْسَلِينَ» وقد تقدم تفسير 
قوله: طإِذ كَالَ لَهُمْ4 إلى قوله: «إِلَا عَلَى رَبّ الَْالَمِينَ4 
في هذه السورة» وتقدم أيضا تفسير قصة لوط مستو في 
الأعراقفت ,0 

١[‏ ]#اأَنَأُونَ الذَّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ4 أي: أتنكحون 
الذكور من الناس؟ وهي الفاحشة التي لم يفعلها أحد من 
الناس قبلهم» وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدم 
في سورة الأعراف. 

73 طوَكدَرُونَ مَا حَلَقَ لَكُمْ رَبْكُمْ من أَرْوَاجِكُمْ» 
أي: وتتركون ما خلقه الله لأجل استمتاعكم به من النساءعه 
وأراد بالأز ب عدن الزنابة "١1‏ المراد دعوتهم إلى اتخاذ 
الزوجات] ##بَلُ نتم قوم م عَادُونَ# أي: مجاوزون للحد في 
جبيع الدحامي وبر تيا عا الينولية, 

7 ]طقَانُوا 9 َم َنّهِ يَا لوط 4 أي: عن الإنكار 

علينا وتقبيح أمرنا لالَتَكُوئنَ مِنَ الْمُخْرَحِينَ4 من بلدنا 
المنفيين عنها. . , 

3 ]لقَالَ إِنّي لِعَمَِكُمُْ4 وهو ما أنتم فيه من إتيان 
الذكران [وسائر ما كانوا يفعلونه من القبائح] #مِنَ 
الْقَالِينَ* أي: المبغضين له. 

[179 ]ار بّ تَجُني وَأَمْلِي مما يَعْمَلُونَ* أي: [إن لوطا 
توجّه إلى الله تعالى أن يحفظه ويحفظ أهله من أن ينالهم شيء 
من سيئات قومهمء وأن يخرجهم من ذلك البلد] لينجوا من 
عملهم الخييش» أومن عقويه الثى ستصيهم: 

731 لاتَبكَيَْاهُ وَأَهْلَهُ أَحْمَعِينَ 4 أي: أهل بيته» ومن 
تابعه على دينه [إذ أمرهم الله تعالى بالخروج في تلك الليلة 
التي حق عليهم العذاب في صبيحتها]. 

[17 ]إلا عَجُورَاك هى امرأة لوطء كانت #إفى 
الَْابرِينَ الباقين في العذاب 5 خرجت مع لوط وسائر 
أهله. وأمرهم الله تعالى ألا يلتفتوا على الظالمين عند نزول 
العذاب بهم؛ فلم يلتفت منهم أحد إلا امرأة لوط» فأخذها من 
العذاب ما أخذ الظالمين» فغبرت في أرضها مع الخابرين]. 

نك دَمّرْنَا الآكَرِينَ4 أي: أهلكناهم بالخسف 
والحضت: 

٠7‏ ]ل وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهُمْ مَطَرَا4 يعني: الحجارة» رُموا 
هافن السماء عم 
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3] مجان أجْرىَإلاعرت العتيين © هأزفالكيزءا ١‏ 
5 توؤينالمسخيرين© تزف القسطاسآلئ: ا 3 
2 9 تسمه سطت : 


تتتْتسُوا) 


[1 ]كرت أَصْحَاتُ اليك ا قيل: إن 
الأيكة اسم البلد كله. قال ابن عباس: كانوا أصحاب غيضة 
من ساحل البحر إلى مدين» وقال الخليل: الأيكة غيضة 
تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر. 

1/0 ]اذ قَالَ لَهُمْ شعَيْبٌ شع 0 تتَقَونَ4 لم يقل: 
الأخوهم)؛ يه لم يكن امن اينات الأيكة في النسب» 
بخلاف قصة إرساله إلى مدين فإنه قال فيها (أخاهم شعيبًا) 
أنه كان متهي» وقد مشت تحتيق تسيه في الأعراق. 

#13 أَرْفُوا الْكَبْلَّك أي: أتموا الكيل لمن أراده 
وعاملكم به به ولا تَكُونُوا و مِنَ الْمُخْسِرِينَ4 الناقصين للكيل. 

3 ]لوَزْنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُستقيم» أي: أعطوا الحق 
بالميزان السو دون أن تعبثوا به سرًا لتنقصوا حق المشتري. 

[18]طولا تَبِكَسُوا النّاسَ َشْيَاعَمُم» أي: لا تنقصوا 
افارن سفركيم الى لبي ووقل نفدم للسيره في سورة هود وتقدم 
أيضًا تفسير لأوَلا تاي اَرْض مُفْسِدِينَ4 فيها وني غيرها. 

]و تَقُوا الي حَلَفَكُمْ وَالْجبِلَة ال وَلِينَ* يعني: 
الأمم المتقدمة. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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انتيل -85١]ثَانُوا‏ إِنَمَا أَنْتَ مِنَّ الْمْسَكَرِينَ. وَمَا 
نت إلا سَرٌ م4 قد تقدم تفسيره مستوفى في هذه السورة 
(الآية: 10 وَإِنْ نَظنّكَ لَمِنَ الْكَاذبينَ4 أي: حمًا إننا 
ليغلب على ظئنا أنك كاذب فيما تدغيه على الله. 

[7 ]لافَأَسْقِطْ عَلَيْ كِسَفَا مِنَّ السَّمَاءِ» قالوا له هذا 
القول تعننًا واستبعادًا وتعجيرّاء والكسف: القطعة من النار أو 
ييعانما يعقيبية لإ إن كنت وق الصاوقن 4 لي دعراك. 

3 طقال ر بي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ» من الشرك 
والمعاصي. فهو 35 على ذلك إن شاءء وليس في 
وسعي أن آتيكم به من عندي. 

14 ]فليو »ارا عا اكلبيه راصروا على ذلك 
لِتلَعَدَمُمْ عَذَاتُ يَوْم م الظَلَةِ» الظلة: السحابء أقامها الله فوق 
رؤوسهم فأمطرت عليهم نارًا فهلكواء فقد أصابهم الله بما 
اقترحوا لإ كان عابيو ظيم» لما فيه من الشدة عليهم لني 
لايقادر قدرها. وعن ابن عباس قال: أرسل اله إلبهم سمومًا من 
جهنم فأطاف بهم سبعة أيام حتى أنضجهم الحرء فحميت 
بيوتهم» وغلت مياههم في الآبار والعيون» فخرجوا من منازلهم 
ومحلتهم هاريين» والسموم معهم» فسلط الله عليهم الشمس من 
فوق رءوسهم فغشيتهم» وسلط الله عليهم الرمضاء من تحت 
الحلوم مسن مات اموم أرجلهم» ثم نشأت لهم ظلة 
كالسحابة السوداء يستغيثون بظلهاء حتى إذا كانوا جميعًا تحتها 
أطبقت عليهم؛ فهلكوا ونجّى الله شعييًا والذين آمنوامعه. 

[*9١]ظترَلَ‏ به الوح الْأَمِين* الروح. الأمين: جبريل» 
كما في قوله: (قلَ مَنْ كَانَ عدو ليل نوه ُعَلَى قَلْبكَ). 

[١]#عَلَى‏ قَلْبِكَ تلاه على قلبه؛ لأنه هو المدرك 

من الحواس الباطنة» عق سحقظه وذيمه «التكون من 
الْمُئْذِرِينَ4 أي: أنزله عليك لتنذرهم بما تضمنه من 
التحذيرات والإنذارات والعقوبات. 

١11‏ ]بلِسَانِ عَرَبِيّ بين جعل الله سبحانه القرآن عرينًا 
نات الرسول الع > نلا لله مش كر العربة للبنا شهني ا 
ايت ا 0 

3 ]ظوَإِنَهُ لَفِي رَبرٍ بر الْأوّلِينَ* أي: إن هذا القرآن 
مذكور ومبشر به في التوراة والإنجيل. 

!لولم يكن لهم آأنْيعْلمَهُعلَمَاُ بتي إِسْرَائِيلَ4 أي : 
من آمن منهم كعبد الله بن سلام» وصارت شهادة أهل الكتاب 
حجة على المشركين؛ لأنهم كانوا يرجعون إليهم ويصدّقونهم. 

3 ]وَل نَرَلْنَاهُ عَلَى بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ4 أي: لو 

النزول _الغريب 
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:راقن على العينة الي ب ليها على برجن زد 
الأعجمين الذي لا يقدر على التكلم بالعربية. 

1 ]لاقَمَرَآه عَلَيْهِمْ4 قراءة عربية صحيحة لما كَانُوا 

به مُؤْمِنينَ* مع انضمام إعجاز القراءة من الأعجمي 
للكلام العربي إلى إعجاز القرآن. 

37 كلَلِكَ سَلَكْنَاهُ في ُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ* أي: 
أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين. 

٠١ 11‏ اتبيه 6 العذاب هبَعْتَة» أي: فجأة 9و» 
الحال أن 9ج 0 يَشْعرٌ ون بإتيانه. 

٠٠1‏ ]لإمَيقَولُوا هَل نحن مُنْظرٌونَ» أي: نحن نتمنى الإمهال 
لنؤمِنَ ونعمل الصالحات. قالوا هذا تحسرًا على ما فات من 
الإيمان» وتمنا للرجعة إلى الدنيا لاستدراك ما فرط منهم. 

٠ 5:1‏ ]لاأَكبِعدَابِنا يَسْتَعْجِلُونَ4 بقولهم: أمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. 

١1‏ ]كرابت إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ* أي: أخبرني إن 
متعناهم سنين في الدنيً متطاولة» وطرّلنا لهم الأعمار. 

٠١ 5‏ ]لثم جَاءَ هُمْمَا كَانُوا يُوعَدُونَ4 من العذاب والهلاك. 
الأقوال الهدايات 
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١1‏ ]لاما أَغْتَى عَنْهُمْ ما كَانُوا يُمَتَعُونَ» فإن متاع الدنيا ونه شو امن 


إذا اتقضى فكأنه لم يكن, ولا ينفع أصحابه في الآخرة. 

١ 3‏ طوَمَا أَمْلَكُنَا مِنْ فَرْيَة إِلّا لَهَا مُنْذِرُونَ4 إلا بعد 
الإنذار إليهم: والإعذار بإرسال الرسلء وإنزال الكتب. 

٠١9[‏ الإذكْرَى4 أي: إن هذا الخي يعن الخرة تذكير 
للناس ما داموا في دار العمل وما كُنَا ظَالِِينَ* في 
تعذيبهم» فقد قدمنا الحجة إلبهم وأعارنا لبهم 

٠ 1‏ آلوَمَا تَتزَلَتْ به الشَّيَاطِينُ» أي: بالقرآن» فليس 
بن قيلما ولقيه الشياط. على الكينة, 

]وما يد يفي لَهُمْ4 ذلك, ولا يصح منهم لوَمَا 
سَطِمُونَ4 أن يفعلوا ما نسبه الكفار إليهم أصلا. 

الفح ١‏ انهم عَنٍ السَّمْع* للقرآن» أو لكلام الملائكة 
«الَمَعْرُولُونَ» محجوبون مرجومون بالشهب. | ر 

١1‏ ]طقلا تدع مَعَ الله إِلَهَا آَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعدَيِينَ 
كأنه قال يا محمد: أنت أكرم الخلق علىّء وأعزهم عندي» 
ولو اتخذت معى إلهّا لعذبتك؛ فكيف بغيرك من العباد؟ 

١١1‏ ]طوَأنْذِرْ عَثِيرَكَ الأفْرَبينَ4 لما نزلت دعا النبي 
يل قريشاء فاجتمعوا فعمّ وخص» فحذرهم وأنذرهم. 

[6؟]لوَاخفِض جََاحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ4 
أي: : أظهز لهم المحبة والكرامة؛ وتتجاوز عنهم. 

13 ؟]«الذِي يَرَاكَ حِينّ د تقوم4 أي: تقوم للصلاة وحدك. 

لمات في السَّاجِدِينَ4 أي: ويراك إن 
صليت في الجماعة راكعًا وساجدًا وقائفاء 

3 طكل أنبُكُمْ عَلَى مَنْ تََزّلْ الشّيَاطِينُ4 فيه بيان 
استحالة تنزل الشياطين على رسول الله يلق لأنها: 

اللققة ركز عَلَى 19 أَقَاكِ أنيم * الأفاك: الكذّاب» 
والأثيم: الكثير الإثم؛ والمراد: الكياة 

7" ]طيُلْقُونَ السّمْع4 الشياطين يلقون السمع» أي: 
ينصتون إلى الملا الأعلى ليسترقوا منهم شينًا [ثم يلقونه إلى 
لكين يرن ع قله الحق مائة كذبة] أو المراد: الكهنة 
عون إلى ماتاتيهم يه الغواطين ته يكلبوة ويترئدون. 

17 ]طوَالشعَرَاءُ يِعْهُمْ ُهُمُ الْعَاوُونَ* أي: يجاريهم 
ويسلك مسلكهمء ويكون من جملتهمء الغاوون. وهم 
ضلال الجن والإنس. 

3 تر أَنَهُمْ في كُلَّ وَادٍ يهِيمُونَ* في كل فنّ 
من فنون الكذب يخوضونء وفي كل شعبٍ من شعاب 
الزوق يتكلمون, فتارة يمزقون الأعراض بالهيجات وتارة 
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يأتون المجون» كما تسمعه في أشعارهم من مدح الخمر 
والزنى واللواط» ونحو هذه الرذائل الملعونة. 

[77]لوََنْهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ4 أي: يقولون: 
فعلنا وفعلناء وهم كذبة في ذلك» فقد يفتخرون بكلامهم 
بالكرم والخير ولا يفعلونه» وقد ينسبون إلى أنفسهم 
الدعاوى الكاذبة والزور الخالص المتضمن لقذف 
المحصنات» وأنهم فعلوا بن كذا وكذاء وذلك كذب 
محض وافتراء بحت. 

إلا الَّذِينَ آمَنُوا» أي: من الشعراء #وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ4 أي: دخلوا في حزب المؤمنين وعملوا 
بأعمالهم الصالحة وَذَكَرُوا الله كَثِيرَا في أشعارهم 
لوَانْمَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا كمن يهجو منهم من مجاه 
أو يتتصر لعالم أو فاضلء كما كان يقع من شعراء النبي كَل 
فإنهم كانوا يهجون من يهجوه. ويحمون عنه» ويذبون عن 
د و رو او 
الّذِينَ ظَلَّمُوا أىّ مُتْقَلّب يَنْقَلبُونَ» أي: وسيعلم كذبة 
الشعراء وتسره عند آقاء للد سو مر جتعوب: 

الأقوال الهدايات ملتجيي 
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تفسير سورة النمل 

1 الإشارة بقوله:تِلّكَ* إلى نفس السورة #آيَاتٌ 
لْقَرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينِ # المراد بالكتاب المبين: القرآن نفسه. 
فقد وصفف الآياتٌ بالوصفين: القرآنية الدالة على كونه 
مقروءًا عربًا معجراء والكتابية الدالة على كونه مكتوبًا مع 
الإبانة لمعانيه لمن يقرؤه» أو هو بمعنى: بان معناه واتضح 
إعجازه بما اشتمل عليه من البلاغة. 

١‏ ]لهُنَى وَبْشْرَى لِْمُؤْمنِينَ4 أي: تلك آيات هادية ومبشرة. 

اواك الَِّينَ لا يُؤْممُونَ بالآخِرَة» وهم الكفار أي: لا 
يصِذقون بالبحيث وين لَهُمْ عْمَالهٍُ» زين الله لهم أعمالهم 
السيئة حتى رأوها حسنة ة #قَهِم ‏ يَعْمَهُونَ4 أي: يترددون فيها 
متحيرين» لا يهتدون إلى طريقة» ولا يقفون على حقيقة 

[ه] أو 2 الَذِينَ لهم شو ُالْعلّابٍ» في الدنيا باكالقتل , والأسر 
وَهُمْ في الآخِرَوهمْ سرون أش د الناس خسرانا وخبية. 

[]ظوَإئكَ لتلقى الْقَرْآنَ مِنْ لَدنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ4 أي: 
يلقي عليك فتتلقاه. وتأخذه من لدن كثير الحكمة والعلم 
[وهو لله جلت حكمته وتعالى مجده]. 

اذ َال مُوسَى لأَهْله» قيل: و ل يكن معه إذ ذاك إلا 
زوجته مني 1 نَسْتٌ نَارَاك أبصرتها #سَانِيكمْ مِنْهَا بحر بِحَبرٍ» السين 
ندل على قرب مسافة انار لأوآِكُمْ شاب قبس 4 آنيكم بشعلة 
نار مقبوسة: أي مأخوذة من أصلها [والقبس: ما أخذته من النار 
من مكان لتشعل به نارًا أخرى] طلَعَلَّكُمَْصْطَلُونَ» أي: رجاء أن 
توقدوا بها نارّاء فتستدفئوا مها من البردء وقال ثعلب: أصل الشهاب 
عود في أحد طرفيه جمرة» والآخر لا نار فيه. 

[6]لاقَلَمًا جَاءَهَاك أي: وصل إلى موضع الثار موسى 
#نُودِي أَنْ بُورك4 أي: تقدّس مَنْ في تار النار هنا 
هي مجرّد نور» ولكنه رآها موسى أنها نار» عن ابن عباس: 
يعني تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين في الشجرة 
#ومَنْ حَوْلَهَاك يحتمل أنه يعني الملائكة #وَسُبْحَانَ الله 
رَبّ الْعَالَعِينَ* وفيه تعجيب لموسى من ذلك. 

[9]ظيَا مُوسى إِنُّ أنا الله الْعَزِيرُ الْحَكِيم» العزيز الغالب 
القاهرء والحكيم في أمره وفعله. قيل: إن موسى قال: يا ربٌ من 
الذي ناداني؟ فأجابه الله سبحانه بقوله: إنه أنا الله. 

٠١ 1‏ لاق عَصَاكٌ فألقاها من يده فصارت حية 
اتَلَمًا رَآهَا تَهْمَرُ كأنَّهَا جَانٌ4 تتحرّك كما يتحرك الجانَ 
هو الحية البيضاء وخبييا بالجان ق خقة حرسها ول 
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»فل لخر لولم يد عشَبْ4 أي: لم يربع غلئ 
عقبيه» فقال الله سبحانه: #يَا مو سَى لا تَحَفْ# أي: : من 
الحية وضررها #إإِنّي لا كاف لدي الْمرْسنُون» أو : لا 


يخاف عندي من أرسلته برسالتي» فلا تخف أنت. 

١7‏ ]ل إِلَامن ظَلّم» أي: لكن الذي يخاف هو من أذنب 
نّم بد بَدَلَّ خُسْنَا؛ أي: توبة وندمًا أبَعْدَ سُوءِ» أي: بعد عمل 
سوء قَإني عَفُورٌرَحِيمْ4 أي : فإني أغفر لمن خاف مقام الله بعد 
ماوقع منه الذتب [وقية عداب خف لموسى لقدله القطي . 

]و دْخْلُ يَدَكَ ني جَيِْكَ4 الجيب: فتحة القميص 
حيث يدخل الرأس لاتَخْوجْ َْضَاء منْ غَيْر سو ءٍ» أي: من غير 
برص أو نحوه من الآفات» فأدخلها ثم أخرجها فإذا هي تبرق 
كالبرق «إفي يَسْع آيَاتٍ4 المعنى: فهما آيتان من تسع؛ يعني 
العصا واليد» والبقية: الطوفان» والجراد. والقمل» والضفادع» 
والدم؛ والطمسةء والجدب في بواديهم؛ والنقصان في مزارعهم 
«إِلى ِرْعَوْنَ وَقَوْمِ 4 أي: إنك مبعوث» أو مرسل لعون ] إلئ 
فرعون وقومه لإِنَّهُمْ كَانُوا ونا َاسِقِينَ4. 

٠‏ ]لما جَاءَنّهُمْ آياننا مْنْصِرَة4 أي: بلغت إليهم آياتنا التي 
الأقوال الهدايات 
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تدل على صحة نبوّة موسى حال كونها واضحة بينة» كأنها 
اقرط وخنوسها. اضر نفسهاء وقيل: المعنى: أنها 
لوضوحها منظورة #قَالُوا هَذَّا سخدٌ م 0 
بد ا باكيم اا شرية مده ثيه 

[١]لوَجَحَد‏ جَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَئتًْا آمهم أي: كذبوا 
بها حال كون أنفسهم مستيقنة بصحّتها «ظَلْمًا وَعُلُوَّا4ك 
تكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى وهم يعلمون أنها من 
عند الله لقَانْظرٌ» يا محمد كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ 4 
أي: تفكر في ذلك؛ فإن فيه معتبراً للمعتبرين. 

١ 5[‏ ]لوَلقدَ آتينا اود وَسلَيْمَا يْمَانَ عِلَمَاك أي : علمًا كثيرً | وَقَالَا 
الْحَمْدُللَّدك أي: فعملا به وقالا: الحمد نه لاي على كير 
مِنْ عِبَاد الْمُؤْمِنِينَ4 أي: بالعلم والقرّة وتسخين الفلين والكرة 
والإنسء ولم يفضّلا أنفسهما على الكل تواضحًا منهما. 

73 ]لوَوَرِتَ سُلَيْمَانُ داو أي: ورثه العلم والنبوة 
والملك [وليس المالء فإن الأنبياء لا يورثون كما صح به 
الحديك] ولو كان المراة وراثة المال ليا ا سليمان 
بالذكر؛ لأن جميع أولاده في ذلك سواء لوَقَالَ يا أَيَّا اناس 
لمن منِْقَ الطير» آناهالله هم معنى أصوات الطيور. 

آلإوَخَشِرَ لِسْلَيْمَانَ جُنُودهُمِنَ الْجنّ وَالإنْس وَالطبْر» 
أي: جمع له جنوده من هذه الأجناس لقَهُمْيُورّعُونَ» الوازع 
في الحرب: الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم؛ أي: يرده 
[إإى مكاته في الضف لتكون الصقوق معظمة ]. 

3 ظقَالَتْ تَمْلَةٌ يَا أَيُهَا ها النَّْلُ ادْخُلُوا مَسَاكَِكم» 
جعل خطاب النمل كخطاب العقلاء لفهمها لذلك 
الخطاب لا يَحَْطِمََكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ4 أي: حاذروا أن 
يطأكم سليمان وجنوده بأرجلهم وحوافر دوامهم» فيحطموا 
أعضاءكم 9وَهُمْ لا يَدْ 


6 


يَشْعْرُونَ4 أي: عَعَدَرَنَهُمْ قبل أن 
يفعلواء أي: لا يشعرون بحطمكم. ولا يعلمون بمكانكم. 

١14[‏ ]س4 سليمان لضَاحِكَا مِنْ قَوْلِهَاك والتبسم: أَوَّل 
الضحكء وكان ضحك سايمان تعجبًا من قولها وفهمها واهتداتها 
إلى يخاي التل #وَقَالَ رَبُ َوْرعْنِي* أي: ألهمني أن أشْكْرَ 
ِعْمَنَكَ التي نْحَمْتَ عَلَىَ وَعَلَى وَالِتَيَ4 فإن الإنعام عليهما إنعام 
عليهه وذلك يستوجب الشكر منه لله سبحانه لإوَأنْأعْمَلَ صَالِحًا 
تَرْضَاه؛ أي: عملا صالحًا ترضاه مني لوَأَدْخاني برَحْمَيِكَ في 
عِبَادِكَ الصَالِحِينَ # أدخلني في جملتهم؛ وأثبت اسمي في أسمائهم؛ 
واحشرني في زمرتهم إلى دار الصالحين وهي الجنة. 

٠1‏ ]تققد الطير» أي: تطلّب سليمان حال الطير 
م التنك افك 


قا 00 
ينوم شرّةاقنلٍ 


3 صصح تركيس |1 
ل كتَعبة انييس © وَلقدءَتيتاداودَوَسلِسنَعِلمًا 1 
5 لالد الى سَسَلَاعلْكرِمَن باد والنزيين ١‏ 
7 © مرت سَِنْداودرة1يتاْهمائاس مْلدتَامنقَ 
| رونا كلخو إن َدَالمُوَالتضل الميين © |21 
7 وَحْشرَ ليحن ودورت الْجِنّوَالإن وَالَِقهم |0 
وتوت © حَوَدذَ عل وَإوالتَمل َال تهلة يتأيهًا 


7707 0 


و . 
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5 آلثّمَلُ) لومي ل 22> و سمنوو ووز : 
لابتغزوت © تتَبَسَّرَصَا كاي قَْلِهَاَكَالَ رن أوزقق | 


| أن أَفْكْْمتَةَالقَسَسسَِلوَعلوَِدَىَ ون أغمل إل 
3 صَنِحَاتضَدهوَأَتُحِلْوسجْمَيِكَف عِبَادِكَ أَلْضَلِحِنَ 2 
8# © وَبَمَفَّدَالَرَكقَالَمَا َل أنَى الْيُدَهُدَ كات أ 
: 7 ِينَ © لَحَدْسسَهعَدَاجَاسَريدا لاا ذحتد ا 
5 0 يسَلطنَمبون © فَمَكَغَيْرَبهِيدِتَفَالَ |1 
2 لاك يما ليم يمن سَبَقف 


وتعرّف حال ماغاب منهاء وكانت الطير تصحبه في سفره» 
وتظله بأجنحتها لثَقَالَ مَا لِيَّ لا أَرَى الْهُدْمْدَك هل ذلك 
لساتر يستره عني» أو لشيء آخر؟ ثم ظهر له أنه غائب» 
فقال لآم كان من الَْائِينَ* أي: وي 

3 لأْعَذَيئَهُ عَذَائَا شَدِيدًا أو بَحَنَّه»* قيل: العذاب 
الشديد أن يتف ريشه.» وقيل: سي ص 

يني يلْطَانٍ مبينٍ4 هو الحجة البينة على أن له عذرً في غيبته. 

ع غَيْرَ بَعِيدِ» أي: الهدهدء مكث زمادَ 
غير طويل» وقيل: بقي سليمان بعد التفقد والتوعد زمانًا 
غير طويل فجاء الهدهد طقَْالَ أَحَطتٌ يما لَمْ تحط بو» 
أي: علمت ما لم تعلمه من الأمر #وَجِنَْتَكَ مِنْ سَبَا بتبا 
يَقِينِ ‏ سباً: اسم البادية بالبذن كاده لبها بافرس ماكة. 
والمّأ عر الكى الخطير الكان. 

]لني وَجَذْتَ ثُ امرَآةٌ تَئلِكُهُمْ4 قيل: اسمها بلقيس 
بنك تسيل وتيت مِنْ كُلّ شَيْءِ في زمانها شييًا إوَلَهَا 
عَرْشٌعَظِيمٌ4 العرش كرسي الملكء قبلل: كان من ذهب. 

1" لوَجَدْنْهَا وَقَوْمَهَايَسْجُدُونَ مَلِلشمْسِ مِنْ ذُونٍ اللو 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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أي: يعبدونها متجاوزين عبادة الله سبحانه #وَرَيّنَ لَهُمْ 
الشَبْطَانُأمَالهٍُ» الى يصارنيا. وهي عبادة الشمس وسائر 
أعمال الكفر 9نَصَدَّهُمْ عَنٍ عَنٍ السّبيلٍ © أي: : صدّهم الشيطان 
بسبب ذلك التريين عن الطريق الواضح؛ وهو الإيمان بالله 
وتوحيده لَهُمْ ليون إلى الح من أمر الدين. 

[6 آلا يَسْجُدُواك المعنى: زين لهم الشيطان ألا 
يسجدواء وقيل: أي زين لهم ماهم فيه لثلا يسجدوا له الذي 
يُخْرِج الْحَيْءَ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ* أي: يظهر ما هو 
مخبوء ومخفيٌ فيهما: القطر من السماء, والنبات من الأرض» 
وقيل: خبء الأرض: كنوزها ونباتها ومواضع الماء فيهاء وقيل: 
الخبء: السر 9# وَيَعْلمُ مَا ُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ4 المعنى: أن الله 
سبحانه يخرج ما في ضمائر هذا العالم الإنساني من الخفاء بعلمه 
له كما يخرج ما يخرج مما خفي في السماوات والأرض. 

5" ]ظالة لا إِلَه إلا هُوّ رب الْعَرْش الْعَظِيمٍ 4 خص 
العرش بالدكع لكأن أعظم المخلوقات كما ثبت ذلك في 
الحديث المرفوع إلى رسول الله وَكِةِ. 

[7]ظقالَ» سليمان للهدهد «ستئظر 4 قيما أأخبوكا 
به من هذه القصة لأَصَدَقْتَ4 فيما قلت لاأَمْ كُنْتَ مِنّ 
لْكَاذبِينَ4 وفيه إرشاد إلى البحث عن الأخبار والكشف 
عن الحقائق» وعدم قبول خبر المخيرين تقليدًا لهم 
م ان ا ا 

43 ]ظاذْمَبْ يكتابي هَذًا فَأَلْقِه لبهم أي: إلى أهل 
سبأ «دُّمّ وَل عَنّْهُمْ4 أي: تنح عنهم إلى مكان تسمع فيه 
حديثهم. حتى يخبر سليمان بما سمع طقَانْظَرٌ مَاذًا 
يَرْجِعونَ # استمع إلى ما يتراجعونه بينهم من الكلام. 
فذهب الهدهد فألقاه إليهم وى معي لل 

ثلث أي: ليس للها يا ْمَك يي يتاب 
كَرِيمٌ4 عظَّمنةُ إجلالًا لسليمان» ولاشتماله على كلام حسن 

١‏ ٠“']لإِنَهُ‏ مِنْ سُلَيْمَانَوَِنَهُ يسم الله لحن لم4 
ملتفع بالفروية وتعد الشسيمية: 

]طلا تَمْلُوا علي أي: لا تتكبروا كما يفعله جبابرة 
الملوك لإوَأُوني مُسْلِِينَ» أي : منقادين للدين الحق. 

]قات ا أيّهَا امَك وني في أَمْرِي» المعنى: يا أيها 
الأشراف أشيروا عليّ» ويينوا لي الصواب في هذا الأمره وأجيبوني 
بمايقتضيه الحزم لإا كُدْتُ ذَاطِعَةأَمْرَاحَنَى تَشْهَدُونِ4 أي :ماكنت 
مبرمة أمرّامن الأمور حتى تحضروا عندي وتشيروا علي. 

["]فاثَانُوا4 مجيبين لها لانَحْنٌ أُونُو قُوّة4 في العدد 
د النزول__الغريب 


ا 


خن 


ل 


أى السليا ممه 


سور ةٌالتملٍ 


+ ممه ك 


ّْ اليتتدكابرا‎ ١ 
8 ديك © 5 ا‎ ٍِ 
| دلوت كط ترسخ اتير‎ ١ 


م مجاه 0 0 ِ 
[] دل إلَاهْوَر الم بي «مَالستنظر |1 


أَصَدَفتَأدَكْتَمنَلْكَنِيينَ© ذه يهنا | 
لي همولعم طم ةيتجرن© كتدج |: 
المتزاق قر سحتجكيم © تتسستستوئنة. ذا 
1 نان رلته © النتلاتئوائن س0 7 
اماد وقرو ماك يع فرك | 


1 تَعْهَدُووِج6 لواحن ولوأ تأي كببر اكه : 
: ع دَإَِادسَوْمَريمَةٌ 


ٌّ وَلِقمُرٌ 7 دي يدهم مم تاد ارد ع 
1 125 2 0 20 3 


والعدة لوَأُولُو يسن شَّدِيدِ؛ عند الحرب واللقاء لنا من 
القيفافة ليود ما به أنفسنا وبلدنا ومملكتنا 
لوَالأمرٌ ِلَيْكِ4 أي: التدبير موكول إلى رأيك ونظرك 
9تَانْظرِي> مَاذًا َأْمُرِينَ» أي: تأملي ماذا تأمريننا به» فنحن 
سامعون لأمرك مطبغوة له. 

1" ظقَالتْ 3 الْمُلُوكَ ! ذا كَلُوا فيه أَْسَدُوهَا؛» أي: إذا 
دخلوا قرية من القرى خربوا مبانيهاء وأتلفوا أموالهاء وفرقوا 
شهل أهلها #وَجَعَلُوا أَعِرَهَ أَمْلِهًا دل أي: أهانوا أشرافها 
وحطوا مراتبهم؛ وسلبوهم الرئاسات فصاروا عند ذلك أذلة: 

إنما يفعلوت ذلك لأجل أن يكم لهم الملك: وتسحكم لهم 
الوطأة» وكقرر لهم في قلوب الناس المهابة. وقد صدقها الله 
سبحانه فقال: لوَكدِكَ يفعلُون». 

[ ]وني مُرْسِلَةٌ نهم ب بهَدِيّة» فإن كان ملكا أرضيناه 
بذلك وكفينا أمره. وإن كان نبا لم يرضه ذلك؛ لأن غاية مطلبه 
ومنتهي أربه هو الدعاء إلى الدين #إقْنَاظِرَةٌ بم يَرْجع 
الْمْْسَلُونَ» : ثم أفكر وأدبر تبعًا لما يرجع به رسلي المرسلون 
بالهدية من قبول أو رد فأعمل بما يقتضيه ذلك. 

الأقوال الهدايات ملعي 
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53م ملم جَاءَ سُلَيْمَانَ* أي: فلما جاء رسولها 
المرسل بالهدية إلى سليمان طثَالَ أَُمِدُوئي بمَالِ4 أي: 
قال منكرًا لإمدادهم له بالمال مع علو سلطانه وكثرة ماله 
هَمَا آتَانِيَ اللة4 من النبوة والملك العظيم والأموال 
الكثيرة كي مما آناكم» من المال الذي هذه الهدية من 
جملته لبَل أَنْنُمْ بهَدِيكُمْ تَفْرَحُو ن وأما أنا فلا أفرح بهاء 
وليست الدنيا من حاجتي . قال : سليمان للرسول: 

[07]ط ازجع إلَبْهمْ4 إلى بلقيس وقومها كلهم ؛ بِجَنودٍ لا 
قل لَهُمْ َك ل طاقة لهم بها إوَلُِْجنهُمْ نهاك من أرضهم 
التي هم فيها #أذلة4 بعد ما كانوا أعزة وَهُمْ صَاغِرُونَ» الصّغار 
هو الذلة. وقيل : الصغار هنا الأسر والاستعباد. 

["]ظقالَ» سليمان #يَا أَيهَا الْمَكأُ أَيكُمْ امن 
ِعَرْشِهَا بأي: عرش بلقيس الذي تقدم وصفه بالعظم 
قبل أَنْيَنُوني مُسْلِحينَ4 أخبر بوحي من الله أنهم سيأتونه 
مستسلمين» » [أو قدذر ذلك تقديرًا بسبب معرفته بالحال]. 
قيل: أراد سليمان أخذ عرشها ليريها القدرة التى هى من 
عند اله ويجعله ليلا على ثبوثه. ار 

3" طقال عِفْرِبتٌ مِنَ الْجِنّ أنا آنِبكَ به قَبْلَ أَنْ تَقُوم 
ِنْ مَقَاِكَ4 قبل أن يقوم من مجلسه الذي يجلس فيه 
للحكم بين الناس 9وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيّ» إني لقوي على 
حمله أي على ما فيه. 

[؛]اثَالَ الَنِي عِنْدَهُ عِلْمّ مِنَ الْكِتاب» قال أكثر 
المفسرين: اسم هذا الذي عنده علم من الكتاب آصف بن 
برخياء من بني إسرائيل» وكان وزيرًا لسليمان. وقيل: هو 
سليمان نفسهء كأن سليمان استبطأ ما قاله العفريت» فقال 
تحقيرًا لمقدرته: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفكء والمراد 
بالطرف: تحريك الأجفان وفتحها للنظرء 
انضمامهاء كما تقول لصاحبك: افعل ذلك في لحظة #إقَلَمَا رَآهٌ 
مُسْتَقِرَا عِنْدَه4 أي: فأذن له سيلمان فدعا الله فأتى به فلما رأى 
سليمان العرش حاضرًا لديه لقال هَذَامِنْ فَضْلٍ بي وني 
أآَشْكْرُ آم ه أَكْفْر؛ أي: ليختبرني أأشكره بذلك وأعترف أنه من 
فضله. أم أكفر بترك الشكر وعدم القيام به. 

3 قال تَكرُوا لَهَا عَرْشَّهَاك غيروا سريرها إلى حال 
تنكره إذا رأته» قيل: غير بزيادة ونقصان. قل ل نهم قالوا 
له: إن في عقلها شيئّاء فأراد أن يمتحنها «إتنظر 4 
إلى معرفته» أو إلى الإيمان بالله دِأمْ تَكُونٌ مِنَ الَّذِيتَ لا 
يَهْتَدُونَ* إلى ذلك. 


وارتداده: 


الغريب 


01 التزول 


لكان تب 


نسم 


1 عت لاتوت يتنا ْ 
1 كيل تيميد ا بتر | 
" يجيي تكرقنهآأزة سيروت © أ 
5 عشي 0 اي ْ 
8] ©اَ[عِمرتَمَنَكلِنَائاءليدِيمجَلَأَنتفوءَين تَقَاياك | 
مافْعَلَتولوت © عملي الكتيا 1 
عَنيكيدقلَأن فلات مسقم 1 


3 لكان صلم + رع اه 


و ع 5 َ 0 3 
؟] جَدَتْمَلَأَمَكَراعرْس ملعا يلين ملا 2 


9 يتان وِسَدَهَامََت بدن خرن ودين ١|‏ 

3 فََكَيت© رهام لصح تأنه حيبت َحَدُ |1 
؟] تعر ساتهاةل عمد يكن ْ 
أ إن تك تنيى ةنانك عدر ع 3 


17 لما جَاءَتْ» أي: بلقيس 7 لماك له 
لهاء والقائل هو سليمانء أو غيره بأمره لاأَمَكَدًا عَرْشّكِ قَالَتْ 
كَنّهُ هو جعلت تعرف وتنكر وتعجب من حضوره عند 
سليمان» فقالت: كأنه هو. فكأنها ليست متحققة من ذلك 
وتيا الم من كبهَاوَكنَا مُسلِِينَ» قبل: هو من قول 
سليمان» أي: أوتينا العلم بقدرة الله من قبل بلقيس» وقيل: 
أوتينا العلم بإسلامها ومبجيئها طائعة من قبلها. 

[؛ ]لوَصَدَّهَا» أي: عن الإيمان #إمَا كَانَتْ تَعْبْدٌ مِنْ 
دون اللو [تعلّقها بعبادة الشمس التي نشأت عليها]. 

[؛4]لقِيلَ لَهَا اْحي الصَّرّحَ4 الصرح: القصر فلا 
رَأَنْدُ حَرِبتهُ لَه أي: ظنته بحرًا. واللجة: معظم الماءء 
فلذلك #اكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا لتعخوض الماء» فلما فعلت 
ذلك عقَالَ» سليمان إن صَرْحُ ممَرَد رد من قَوَارِيرَ أي: من 
زجاج» والففرة التعكرة الععلين: فلما سمعفة قسن 
ذلك أذعنت واستسلمت #قَالثْ رَبِِّ ني ظَلَمْتُْ نَفِْي» 
أي: بما كنت عليه من عبادة غيرك وَأَسْلَّْتُ مَعَ يمال 
متابعة له داخلة في دينه لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ4. 
الأقوال الهدايات نجي 
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[0 ]ولق أَرْسَلْما إِلَى نَمُودَ دأ أَحَاهُمْ صَالِحًا أن اعْبْدُوا 
الله تفسير للرسالة» أي: بأن اعبدوا الله اَإِذَاهُمْ قَرِيقَانِ4 
الفريقان: المؤمنون منهمء والكافرون» كل فريق يخاصم 
على ما هو فيه» ويزعم أن الحق معه. وقيل: إن الخصومة 
بينهم في صالح: هل هو مرسل أم لا؟ 

3 ظثَالٌ يا قَوْم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بالسّبَكة َبلَ الْحَسَئَة 
أي: لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب» 
وتقدمون الكفر الذي يجلب إليكم العقوبة؟ وقد كانوا 
لفرط كفرهم يقولون: اثتنا يا صالح بالعذاب #الَوَْا 
تَسْتَغْفْرُونَ الله* هلا تستغفرون الله» وتتوبون إليه من 
الشرك «لَعَلك تر حَمُونَ4 كي ترحموا فلا تعذبوا. 

]طقَانُوا اطَيَدنًا بك و بِمَنْ مَعَكَ؛ه أصله: تطيرناء أي: 
لايجا بك رسن كك فون أجاف ودخل في دينك» قيل: 
أصابهم قحط فتشاءموا بصالح #قَالَ4 لهم صالح #طَائِرَكُمْ 
عِنْدَ اللو أي: ليس ذلك بسبب الطير الذي تتشاءمون به» بل 
ل ل ا 
للطير بذلك] بل أَنتُمْ قَوْمٌ تُقتُونَ4 أي: تمتحنون 
وتختبرون. وقيل: يفتنكم الشيطان بما تقعون فيه من الطيرة. 

[8؛ طوَكَانَ في الْمَدِيئةِ4 التي فيها صالح وهي 
الحجْر #تِسْعَةُ رَمْطُ أي : تسعة رجال من أبناء الأشراف. 
وهؤلاء السعاك امنيواتها قدار عاقر الناقة #يُفْسِدُونَ في 
الأَرْضٍ وَلا يُصْلِحُونَ 4 أي: شأهم وعملهم التخريب. 

]ظثَالُوا قا سَمُوا بللو4 أي: قال بعضهم لبعض: [تعالوا 
مامز نارين ولئنه رأقلة» جرب اسم أي 
ا ليك موي فنقتله 0 
تحانوا أذيلوا صالمًا وأعهثم يكروا عند أويق أجم مافعلوا 
ذلك [بقولهم: ما رأينا مقتله أصلاء إيهامًا منهم بأنهم ما قتلوه ولا 
حضروا مقتله] ونا َصَادِفُونَ4 أي: في قولنا: ما شهدنا مهلك 
أهله فإنهم لو قتلوه في الظلام لم يروه حال القتل. 

0٠1‏ ]لوَمَكَرُوا مَكْرَاك أي: بهذه الطريقة لوَمَكَرْنَا مَكْر 
جازيناهم بفعلهم فأهلكناهم ظإوَهُمْ لاش يَشْعْرّونَ4 بمكر الله. 

1ن مَمَرَْاهُمْ وََوْمَهُمْ م أَجْمَعِينَ دمر التسعة الرهط 
المذكورين؛ ودمر قومهم الذين لم يكونوا معهم عند مباشرهم 
لذلك» ولم يسلم من العقوبة فرد من أفرادهم. 

1 طقَيلْكَ ييُونهُمْ حَاوِية4 أي: خالية عن أهلها 
خرابًا ليس بها ساكن ليما ظَلّمُوا4 أي: بسبب ظلمهم. 
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| وقد فل رسيأ عبد لله 

| وَداهْمويمَانِيصِمُونَ © !تعجارت لد 
3 الي لَك فسن َلاصتنورون أله لت[ك لا 
1 يتوت © لايك وس مَمَكَهلطيرقر 5 
3 عند لتيل أنش قز تت © وَمِحَادَفالتربتة 60 
١‏ عه رَغط مُندُوت ف الارض وَلايت يخوت © |1 


ٌ قاسلا بم حََيسَتَهُموََهَآه شَلنعولنَوايي |7 
| تاقهن6تنيةأميدمَهَصَدؤت0رتسكَزا |" 
١8‏ مكرا عو لَايَشْعْرُوت #فاظر |4 
"| حِتَحَانَعَقِبَةُ عد تيم ركوو - 


و اتيت © م دمحاو يَديِحَاكئوااتَ : 
ْ رو نمث | 
0 قورت © وليل إذْفَالَلِمَوْمِ ةمأوت 03 
الْمحِسَة ونرب مروت © أن توت ابعل 1 
7 تَعوكق فر سلوب أشرقة جه تبات 9 | 3 


[5]لوَأَنْجَيَْا الَّذِينَ آمَنُوا4 وهم صالح ومن آمن به 
لوَكَانُوايتَقُونَ الله ويخافون عذابه. 

[54]ظوَلُوطَا أي: وأرسلنا لوطًا لإ قَالَ لقومه 
أَنَأنُونَ الْمَاحِسَة»# أي: الفعلة المتناهية في القبح والشناعة» 
وهم أهل سدوم ٍوَاَنتم بْصِرُونَ 4 بمعنى: النظر؛ لأنهم 
كانوا لا يستترون حال فعل الفاحشة عتوًا وتمردّاء وقد 
يدن لسر وا الكصة سور والاعر اف يطوق» 

]م أََكُمْ لانو ا شَهْوَة4 فيه تكرير للتوبيخ 

مع التصريح بأن تلك الفاحشة هي اللواطة #مِنْ دون 
لتماي» أي: امتجاوزين النساء اللاتي هن محل لذلك بل 
أن َْمتَجْهَُو 4 مقدار عظم العقوبة على هذه المصيبة. 

]ل إِنّهُمْ م أَناسٌ يَتَطَهرُونَ4 أي: يتنزهون عن أدبار 
الرجال» اا ذلك اسشهزاء بهم. 

]ل فَأنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَه4 من العذاب إلا امرَآَتَدُ قَدّوْنَاهَا 
مِنَ الْعَابرِينَ* أي: قدرنا أامن الباقين في العذاب. 
5 [5]َسَاءَ مط الْمُندّرِينَ * الحراة بالتدرين 
أنذروا فلم يقبلوا أمطروا بالحجارة حتى ماتوا. 
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]طقل الْحَمْد للك أي: قل يا محمد: الحمد لله على 
هلاك كفار الأمم الخالية #وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِِ الَّذِينَ اضطَلَى»* 
أي: الذي اختارهم. م صفوة بطري أمة محمد َلك 
والأنبياء وأتباعهم #آللة خَيْرٌ ر أ مَا د ُشْرِكُونَ* الأصنام» وقيل 
المعنى: الراه عير مياه لكر ا 

01 طم مَنْ حَلَقّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ »* تقديره 
أآلهتكم خير أم من خلق السماوات والأرض» وقدر على 
خلقه: لوَأنَْلَ لَكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاء4 أي: نوعًا من الماء» 
وهو المطر طفَأنْبَينَا به حَدَائِقَ* الحديقة: البستان الذي 
بعاد دبك “دض حمق وروا يصع به 
من رآه لما كان لَكُمْ أن ُو شَجَرَهَا» أي: ما كان للبشر 
بج نع لعجزهم 

عن إخراج الشيء من العدم إلى الوجود لَه مَعَ اللو 
آأئ: أَفَعَل ذلك كله إله مع الله حتى تعبدوه؛ أم الذي صنعه 
هو الله وحده؟] وقيل المعنى: هل معبود مع الله الذي تقدم 
ذكر بعض أفعاله» حتى يقرن به ويجعل شريكًا له في 
العبادة؟ «بَلْ هُمْ قَوْمُ يَمدِلُونَ» أي: يعدلون بالله غيره» أو 
يعدلون عن الحق إلى الباطل. 

[3مم مَنْ جَعَلَ الْأَرْض قَرَارَاكِ أي: سواها بحيث 
يمكن الاستقرار عليها #وَجَعَلَ لَهَا رَوَاِيَ4 أي: جبالًا 
ثوابت تمسكها وتمنعها من أن تضطرب بالبشر الذين 
اس م ا 
ذاك يحل في هذاء وقد م بيائه في سورة الفرقان ِألَمََ 
اللو أي: إذا ثبت أنه لا يقدر على ذلك إلا الله» فهل في 
الوجود إله يصنع صنعهء ويخلق مثل خلقه؟ فكيف 
يشركون به ما لا يضر ولا ينفع؟ بل أكتَرهُمْ لا يَمْلمُون» 
أي: توعيدويع وسلطان نول 

3"آمأم مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرٌ | إِذّا دَعَاةُ# المضطر: هو 
المكروب المينيوة الى حبرل لد ول ونه اذى هرا 
ضر من فقر أو مرض أو غيرهماء فألجأه إلى التضرع إلى 
الله سبحانه» الذي هو يجيب دعاء المضطر إذا دعاه 
مخلصًا له الدين وَيَكْشِففٌ السّوءَ» الضرء بالعرفية 
والفقر «وَيَجْعَلكُمْ خُلَقَاءَ الأَرْضٍ * يهلك قرنًا وينشئ 
آخرين» وقيل: بعل السيلبين علقامن الكقار تلوت 
أرضهم وديارهم لَه م َ مَعّ اللو يوليكم هذه النعم 
الجسام» أم هو الله وحده ليل ا لاكد ون جيرا 

2 0 الغريب 


لس 0 
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5 عر 0 َال 

| على تسهزرت © تافيى: 
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إلى الحقء» وهو الاعتراف لله تعالى بنعمه. وتخصيصه 
بالعبادة دون سائر المعبودات. 
[7]لاأمْ مَنْ يَهدِيكُمْ في ظَلْمَاتٍ البرّ وَالْبَخْرٍ)4 أي: 
يرشدكم ني الليالي المظلمات إذا سافرتم في مفاوز البر التي لا 
أعلام لها ولجج البحار #وَمَنْ يُرسِلُ لرياحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَيه4 يرسل الرياح قبل المطر مبشرات بقرب نزوله «إله 
مَعَ الوك يفعل ذلك ويوجده لإتَعَاَى اللة عَم ب ُشْ رِكُونَ4 أي: 
نز وتقدس عن أن يكون له شريك مما يجعلونه شريكًا له. 
مم مَنْ يدأ الْحَلْقَ م َم بيده كانوا يقرون بأن الله 
سبحانه هو الخالق فألزمهم بقدرته على الإعادة #وَمَنْ 
رفك مِنّ السَّمَاءِ رضي بالمطر والنبات والأنعام د 
َع الو يصنع شيئا من ذلك حتى تجعلوه شريكًا لكل عَانّوا 
برهَائَكم» [فإنكم لو كنتم صادقين فيما تدعون أن مع الله 
اافريكا عع ل مت لأ كاك ريه على الت 
1 ]وما يَسْعْرُونَ أيَانَّ يُبُعَثُونَ* أي: لا يعلمون متى 
ينتتشرون من القبور. 
”7 ]طب ادَرَكَعِلْمُهُمْ في الآخر رَة» ادارك: أي: تدارك بمعنى 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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تكامل علمهم في الآخرة» لأنهم رأوا كل ما وعدوا به 
وعاينوه وذلك حين لا ينفعهم العلم» لأنهم كانوا في الدنيا 
مكذبين بل هُمْ في شك مِنّْهَاك أي: لد 
في شك من الآخرة» ثم أضرب عن ذلك إلى ما هو أشد منه 
فقال: ابل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ» فلا يدركون شيئًا من دلائلها 
لاختلال بصائرهم التي يكون بها الإدراك. 

3 للَقَدْ وُعِذْنَا هَذَاك يعنون البعث لحن وَآبَاؤْنَا مِنْ 
َبْلّ4 أي: من قبل وعد محمد لنا [وما نرى أحدًا من آبائنا 
عاد بعد موته] #إِنْ هَذَاك أي: قالوا: ليس هذا الوعد بالبعث 
إلا أَسَاطِيرٌ أ وَلِينَ# أحاديثهم وأكاذيبهم الملفقة 
المسطورة في الكتب المتقدمة وليس وحيًّا من عند الله. 

اللكيذا سِيرَوا في الأَرْضٍ * وشاهدوا عظيم آثار م 
قبلكم اتَانظرُوا» بأبصاركم وبصائركم كيف كَانَ عَاقِبَة 
الْمْجْرمِينَ * أي: كيف كانت خباية الأمره وخاتمة 5 
القيد كتيراي البانرس يوا الأنياسي الاكيان بالبسيف 

0٠ 01‏ ]لإوَلا تَحْرَنَ عَلَيْهمْ# لما وقع منهم من الإصرار 
على الكفر # وَلَانَكُ فِي ضَيّْقٍ 4 وهو ما تضيق عنه الصدور 
ل ليشي درق بدغرة الك الما قر 
د 

3 ؤثُل عَسَى أَنْ يَكُونَ رَوِفَ لَكُمْ بَعْضِ الّنِي 
تَسْتَعْجِلُونَ 4 أي: عسى أن يكون قد قرب ودنا وأزف 
بعض ما تتعجلونه من العذاب وأنتم لا تشعرون بقربه. 

إن رَنَكَ لذو قَضْلِ عَلَى النّاسٍ* ف ير 
العقوبة وغيره من أفضاله سبحانه وإنعامه «وَّلكِنَ أكْتَرَهُمْ 
لا يَشْكْرُونَ4 فضله وإنعامه» ولا يعرفون حق إحسانه. 

3 لون رَبّكَ لَيَعْلَمُ مَا نكن صُدُورُهُمْ» أي: ما 
تخفيه لوا بُعْلِفُونَ4 وما يظهرون من أقوالهم وأفعالهم. 

[5/ وما مِنْ غَاتَِ فى السَّمَاءٍ وَالْأَرْض إلا فى كِتّاب 
بين الغائبة: جميع ما أخفى الله عن خلقه وغيبه عنهم؛ فهو 
ب اللو اتوك :د سح لبه تين لض و 
جملته ما يستعجلونه من العذابء فإنه موقت بوقت» ومؤجل 
و ييه قبل أجله المضروب له؟ 

طن هَذًَا الْقَرْآنَ 4 يَقصٌ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كير الّذِي 

هُْ فيه يَخْيَلفُوَ4 نزل القرآن مبينًا لما اختلفوا فيه من الحق» 
ذاو أخلواية وجرا قدا عرف امتالاقيم ويدقع تثرقهم: 

]طون لَهُدَى وَرَحَمَة ة لِلْمُؤْمِنِينَ 4 أي: وإن القرآن 
لهدى ورحمة لمن آمن بالله وتابع رسوله: 
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ان رَبك يد َقْضِي يَبَْهُمْ بخكمد» أي: يقضي بين 
المافين عن بن. إسرالال ددا يساك يد من البيقه 
فيجازي المحق ويعاقب المبطل» وقيل: يقضي بينهم في 
الدنيا فبظهر ما حرفوه 9وَهُوَ الْعَِيرُ الْعَلِيم4 العزيز الذي 
لا يغالبء والعليم بما يحكم به. 

3 ل تَتَوَكَّلُ عَلَى الله» فوض إليه أمرك؛ واعتمد 
عليه فإنه ناصرك؛ ولا تبال بمن يعاندك من المشركين 
لإِنَّكَ عَلَى الْحَّ الْمُبِينِ» أي: الظاهر كونه حمقًا لا ينبغي 
أن يشك فيه بوجه من الوجوه. 

٠ :[‏ ؤإِنَكَ لا تُشوعٌ الْمَوْتَى وَكَا: نسْوِعُ الصّمَّ الدّعَاءَ 4 
شبه الكفار بالموتى الذين لا حس لهم ولا عقلء وبالصمّ 
لأنهم لا يسمعون المواعظ ولا يجيبون الدعاء إلى الله «إذا 
د إذا أعرضوا عن الحق إعراضًا تامّاء فإن 
الأصم لا يسمع الدعاء إذا كان مقبلاء فكيف إذا كان 
يعوضا عدي ظيره إلى الذاظي ملا عنم 

[ وما نت بهَادِي الْحُنِي عَنْ ضََالتِهِم» أي: ما أنت 
بعرشدكمن أعماه الدعره الحق إرشاذًا يوضله إلى المظلوت 
الأقوال الهدايات 


ا 
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منه وهو الإيمان» وليس في وسعك ذلك لإِنْ تُشْمِع إلَامن ‏ الرالشرين س1 


يؤْمِنُ بآيَاتَِ4 أي: ما تسمع إلا من يصدّق بالقرآن [فيأخذه 
بالقبول والرضا] لا من يكفر به لقَهُمْ مُسْلِمُونَ4 أي: فهم 
منقادون مخلصون. 

7ن وَقَعَ الْقَولُ عَلَيْهُمْ4 حق العذاب عليهم» 
وذلك عند اقتراب الساعة» وما فيها من فنون الأهوال التي 
كانوا يستعجلونها #ا خْرَجْنا لَهُمْ دابَة مِنَ الأَرْضٍ4 الله أعلم 
بوصف تلك الدابة» وعلى أي هيئة تكون» فهي من علامات 
الساعة جكَلنهُن» أي: تحدّث الناس أن اناس كَانُوا بآيَاتِنا 
لَايُوقِنُونَ» أي: فتخبر الناس أن فلانًا مؤمن وفلانًا كافر. روى 
مسلم عن ابن عمر مرفوعًا: «إن أول الآيات خروجًا: طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى». 

[ فَهُمْ يُورَعُونَ4 أي: اذكر يا محمد: يوم نجمع 
من كل أمة من الأمم جماعة مكذبين بآياتناء فهم عند ذلك 
الحشر يرد أولهم على آخرهم 

[]حَتى إِذَا جَاءُوا# إلى موقف الحساب لقَالَ4 الله 
لهم: عَم ب ياد تى أ التي أنزلتها على رسليء وأمرتهم 
بإبلاغها إليكم لوَلَمْ تُحِبطُوا بها عِلْمَاك بل كذبتم بها مُبادرين 
قبل التصور امبسح ا وي معانيها ودلالاتهاء وكل من 
فعل ذلك فهو مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة 
الى ترجبره عن جبهله وضلاله ويلع عت ها ل[ يعرقه ولا 
يعلم به» ولا يحيط بكنهه آَم مادا كُتُمْ تَعْمَلُونَ حتى 
شغلكم ذلك عن النظر فيها والتفكر في معانيها. 

[6]لوَوَقَعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ ما ظَلَمُواةِ أي: وجب 
القول عليهم بإنزال العقوبة بسبب الظلم الذي أعظم يو 
أنواعه الشرك بالله فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ عند وقوع القول 
عليهم؛ أي: ليس لهم غدر يتطتوت به. 

مطل يرا أَنَا جَعَلْنَا اللَيْلَ لِيَسْكنُوا فيه وَالتّهَارَ 
مُيْصِرَاك أي: جعلنا الليل للسكون والاستقرار والنوم» 
بسبب ما فيه من الظلمة و[البرودة]ء فإنهم لا يسعون فيه 
للمعاش» وجعلنا النهار ليبصروا فيه ما يسعون له من 
المعاش الذي لا بد 

7 لوَيَومَ يُْمّحُ في الصّورِ» الصور: قرن ينفخ فيه 
الملّك. والنفخات في الصور ثلاث: الأولى: نفخة الفزع» 
والثانية: نفخة الصعقء والثالثة: نفخة البعث. وقيل: إنها 
نفختان» وإن نفخة الفزع -وهي المذكورة في هذه الآية- 
إما أن تكون هي نفخة الصعق أو نفخة البعث فَفَرِعَ مَنْ 
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سمي 


ات 5 


بكم 


دَالْمَ لَك 


ولا 

3 اتيت © المي لشع كد : 
| شيع لام يقن بكرف ف 1 
١‏ يت الأرّض تُكَلمهْ أن 

قاس كالأيتيتاله. 10 نسحل أت | 
جاه كد باق مَمُميورَعُون © حَوَردَ جاه وال [انج 
أكَدَحْمبددك ريط ماخر تمان |0 
55 © رََمعَآلعَولْحتهميمَاتآثوأئملابتطثوت 219 للم 
ب 1 بَرَيَكَكُ فد وَالبَهَارمبِم ران فى 01 
9 ةلت قزر مؤت © رونك الشو تين 

1 فالتَمََتِوَمَنفٍ لض إِلامَنقَآة ا تَدْوكُلٌ وو 8 


7 وبمر وب 1 


تَفَيَكُلَمَنْوإِنَةُر 006 حَبِِمَائَْمَلونَ © 


0 2 
ان ل كن مت كبح 2ه 


في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الآَرْضٍ * أي: خافوا وانزعجوا 
ة ما سمعوا لإِلّا مَنْ شَاءَ اللة» ألا يفزع عند تلك 
النفخة. قيل: هم الشهداء. والأنبياء والمؤمنون كافة» بدليل 
كولدفيها يحدة )م مَنْجَاءَ بِلْحَسَئَةفلَهُ حَيرٌ ِنْهَاوَهُمْ مِنْ قَرَع 
َي ينون كل َوه دَاخِرٍينَ ‏ صاغرين أذلاء. 
0 تَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبْهًا جَايِدَة»© أي: قائمة 
وساكنة #وَمِيّ تَمْرٌ م مَرّ السّحَابِ أ سير هية] كينا كبيير 
السحاب التي تسيرها الرياح. وهذا يوم القيامة [ويحتمل 
أن ذلك في الدنياء ويكون إشارة إلى دوران الأرض» 
يحسبها أهلها ساكنة وغ متحركةء ولقوله فيما بعد:] 
#وصنعَ الله الّذِي أنْقَنَ كَُّ شَيْءِ 4 [فإن الصنع الإتقان وهو 
غير اليش افإن الله ينسف الجبال يوم القيامة نسمًا] إن 
: حَبِيرٌ ما تَفْعَلُونَ4 فلأجل خبرته صنع ما صنع» وأتقن كل 
شيء؛ والخبير: المطلع على الظواهر والضمائر. 
3 ]لوَهُمْ مِنْ َع ْم آَْونَ4 من فزع جميع ذلك | اليوم. 
وقيل المراد: الفزع الأك رألمذكور في قوله: (لَايَحرْئهُمُ المع اْدَجير). 
[ وَمَنْ جَاءَ بالسَّيْنَةِ المراد بالسيئة هنا: الشرك 
الأقوال ميات _ لعجي 
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عردع 


لفكت و جُوهُهُمْ في النَّارِ» أي: كُبّوا على وجرههم» 
وألقوا فيها وطرحوا عليها الكل ُجْرَوْنَ إِلَا مَا كنم 


تَعْمَلُونَ أي: يقول لهم خزنة جهنم ها تررق إلا جزاء 
العبيية. #0 مره 0 

31 إنمَا ا 0 أَنْ 0 رَبّ هذه البَلَدَةِ الْذِي 

حَرَّمَهَاكُ أي: قل : إنما أمرت أن أخص الله 


بالعبادة 0 و 
الحرام. ومعنى: عزبهاء؟ جتليا حرةا امنا لأ يفك نيا 
دم ولا يظلم فيها أحدء ولا يصطاد صيدها يوَلَهُ كل 3 
شَيْءِ 4 خلقاء وملكاء وتصرقًا مت أن أكون هد 
الْمُسْلِوِينٌَ4 أى: المقادين- لآمر الله الممسبلمين. له 
بالطاعة» وامتثال أمره. واجتناب نبيه. 

13 نز أنْلْوَ الْقَرْآنَ4 المراد: تلاوة الدعوة إلى 
الإيمان» أي: أن أقرأ عليكم القرآن لأنذركم به وأدعوكم 
به إلى طاعة الله قم امت فَإِنْمَا بتكي لتقيو لأن نفع 
ذلك راجع إليه وم مَنْ ضَل) بالكفرء وأعرض عن 
الهداية» فوبال ضلاله عليه #قَقَلُ إِنَمَا نا مِنَ الْمنْذِرِينَ* 
وقد فعلت» بإبلاغ ذلك إليكم وليس علي غير ذلك. 

ول الْحَمْدُ للك ع نعمه من النبوة والعلم 
وغير ذلك لسَيْرِيكُمْ آيَاته» فى في أنفسكم وفي غيركم 
لتَعْرِفُوتَهَاك أي: تعرفون آياته: ودلائل قذرته ووحذائيته» 
وهذه المعرفة لا تنفع الكفار؛ لأنهم عرفوها حين لا يقبل 
سوا وو رَبك بعَافِلٍ 

تفسبر سورة القصص 

["] اندلو عَلَيِكَ مِنْ بَأْ مُوسَى وَفْرْعَونَ باحق قوم 
يُؤْمِنْونَ4 أي: ايح زتعن تيقد مله لكي 
خبرا متصمًا بالحق؛ ليكون ما فيها من الحق وأخبار الأنبياء 
هداية للمؤمنين وعبرة لهم؛ أما من يكفر به فلا يتتفع بما فيه. 

[5]فإنَ فرْعَونَ عََا في الْأَرْضٍِ» أي: تكبر وتجبر بسلطانه 
في أرض مصرء وادعى الربوبية» واستعبد أهلها «وَجَعلَ ْلَه 
شيعا 4 أي: فرقًا وأصنافًا في خدمته. يشايعونه على ما يريد 
وبطإعرقه ذه ربع شيف يعض يشتابعف طق مه:» 
الطانة: عم ب وإسرايل ليبح أبَْاءَهُمْ و وتنضني نِسَاعَهُمْ كان 
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يضري 


زه ن 00 2 
وعم 0 كه مه 
صتت سن يراك 4 رن نس وس “ها عد .: . 


0 ميقع وَمِفِءَايون © | 

سآ لتيكة فيك مُجُوهْهُد ف التَارسَل مج رون لد للا 
]| عاك همون © نما أمزك أن عبد رَتَ مدن والجائة 8 
١‏ الَعحَيَمََاوَلخو رفز ث أن الزنم نالندين أ 
م 
١‏ مس رقفل نمام تالشزيت © و لالحدئته |/ 

1 0 مار سان 3 


1 
+ ا ع 
1 عا > 

١‏ 4 0 و - اي رار 


. حت 2 ا 
4 مسج يلكات الكتب ليوج تَناوأعابك. للم 
3 ناموس وَفتعَوت الولو مورت ات |[ 

فوت علا فى لاض و وَجَعَلَأَهْلَهَاشِيَعا يَسَتَضْعِفُ * 
3] طاينة ينمز بيع هرو 0 ا : 
1 لشي تيل 00 أشتُضيِفوا | 
1 لاف 


الع لمر لبي ا راج ل 
قال الزجاج: والعجب من حمق فرعون. فإن الكاهن الذي أخبره 
بذلك إن كان صادقا فما ينفع القتل» وإن كان كاذبًا فلا معنى للقتل 
[وفي تصديق هذا القول ما فيه؛ إذ المنجمون والكهان لا يعلمون 
من الغيب شيئّك ولا يجوز شرعًا التصديق بمثل هذه الأخبار. 
ولعل قتله لأبناتهم لمجرد الاستعبادء أو لأخبار تناقلها 
الإسرائيليون عن أنبيائهم بظهور موسى والله أعلم] إِنَّهُكانَ من 
الْمْيِدِينَ في الأر ض بالمعاصي و التجبر والقتل. 

51 وريد أن نَمنَّ علَى الَِّينَ استُضْعِهُوافِي الرَض» أي: 
نريد بتدبيرنا الحكيم أن نتفضل عليهم بعد استضعافهم [ولذلك 
هيأ الله تعالى ما هيّأه من اصطفاء موسىء وبعثه رسولاء وما 
أعطاه من الآيات حتى أخرج بني إسرائيل من مصرء وأهلك 
فرعون وجنوده. على ما يأتي تفصيل خبره بعد هذا الإجمال] 
«وتخعله امد قادة في الخير» ودعاة إليه وولاة على الناس 
لوَتَجْعَلَهُمُالْوَارئِينَ* أي اللأرض الملسش وي أرق يكت 
المقدس» كما قال الله تعالى: (وََوْرَْنَا لقم الَْذِينَ كَانُوا 
يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقٌ الأَرْض وَمَعَارِبَهَا لي َرَكْنَا فيها). 
الأقوال الهدايات 


0 ور تي 0ن 
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لول وَنْمكَنَ لهُمْ في الأرْض» أي: سبلي ماري عليها 
يتصرّفون فيها كيف شاءوا لوَْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنودَهُمَا) 
أي: ويري اله فرعون مم4 من أولنك المستضعفين #إمَا 
كَانُوا يَحْلَرُونَ» يجتهدون في دفعه. من ذهاب ملكهم؛ وهلاكهم 
على يد المولود من بني إسرائيل المستضعفين. 

[ظوَأَوْحَيَْا إِلَى أمَّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ» أي: ألهمناها 
وقذفنا في قلبهاء وليس ذلك هو الوحي الذي يوحى إلى 
الرسل مدا خفتٍ عَلَيْه 4 من فرعون بأن يبلغ خبره إليه 
ماقي في اليمَ4 وهو نهر النيل» وقد تقدّم بيان الكيفية التي 
ألقته عليها في الِيمّ في (سورة طه. الآية: 9 7) #إولا تحاف وَلَا 
تَحْرَنِي © أي: لا تخاني عليه الغرق أو الضيعة» ولا تحزن 
لفراقه إن دوه ك4 عن قريب على وجه تكون به نجاته 
وَجَاعُِوهِنَ الْمُرسَلِينَ4 الذين نرسلهم إلى العباد. 

]م َالْمَقَطَهُ آلْ فِزِعَوْنَ* أخذوا التابوت الذي فيه موسى 

ينابحر #لِيكُونَ لَهُمْ عَدُرًا وَحَرَنَاكه هم أخذوه قاصدين أن 
يكون لهم ولدًا وقرة عين» لا ليكون عدوّاء فكان عاقبة ذلك 
ال كان مهاد اوخرة. فاعجبوا لتدبير الله وعظيم حكمته؛ 
[إذ وي موسى لي سير فرغون فكان هلاكه على يده إن 
فِرْعَوْنَ وَكَامَانَ وَجُنْودَهُمَا كَانُوا حَاطِئينَ4 عاصين أثمين ور في 
كل أفعالهم وأقوالهم بما كانوا يفعلون ببني إسرائيل من 
التعذيب والاستعباد وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم. 

[4]لوَقَالتِ امرَأةفرعَوْنَ قر عَيْنِ لي وَلَكَ4 أي: قالت 
امرأة فرعون لفرعون: هذا الطفل سيكون مصدر سرور لي 
ولك لا تَقَثْلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَاك فنصيب منه خيرًا أو 
تَخِدَهوَلَدَاكُ وكانت لا تلد» فاستوهبته من فرعون فوهبه لها 
وهم ليث يَْعْرُونَ» أي: لايشغروة أن عااكهم عل ولة. 

٠ 0‏ ل وَأَصْبَحَ ُوَادُ م مُوسَى فَارِغًَا» أي: فارعًا من 
كل شيء إلا من أمر موسىء كأنها لم تهتمّ بشيء سواه لما 
سمعت بوقوعه في يد فرعون لإإِنْ كَادتْ لَنَبْدِي بو كادت 
أن تقول: إنه ابنها؛ من فرط ما همها من الدهش والخوف 
والحزن لالَوْلا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَاك أي: لولا أن الله كِب 
شِدَّ على قلبها وقوّاه بالسكينة والطمأنينة والثقة بوعد الله 
تعالى أنه سيرد إليها ابنهاء ولولا أن ألهمها الله الصبر 
والأناة #لِتَكونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ* من المصدّقين بوعد الله 
بردّه إليها. 

3 طوَقَالَتْ لأخيه قم قَصَّيه» تتبعي أثره واعرفي ف 
ليَصْرَت بون جُلْب 4 رأئهوحي متجائفة مبائلة وُه 
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ع 00 3 
ل مِنْمُرتَاحَاء دروت © عي و 1 
3 أن ضع يبلي في بحاي 3 
2 وَلَاْيَقَِنَناد يك وَجَاعِلودمِنَالْمرْسَينَ © | 
التقطة: ازيرت سورت آفز لك وا 5 
5 نزت وَعَنسَ نَوَجُوْدَهُمَاكَاهأخولِيت © | 
2 0 0# ولف لاتقئارة 0 
| مسح أنيسقمت جه حبكي م 5 7 


بمو و موك إلا 


5 
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. 0 م مَصْرَن يوءعن حب وه لَابشْمروت 34 
: مَتَاعَلَتِ اماد َاضعمن مبَرْتَاك ادلم 1 
1 | عامرتي مسار عَم سل لصف وكيرت 55 
5 ©تَدَنكه كيوك تَعَرَدِيْهَا لاحر وإتنار |1 


| وعد أتوحَد َس نسح وه لاي موت 1 31 


ودود 


ا يَشْعْرٌونَ4 أنها تقصه وتتبع خبره وأنها أخته تريد أن تنقذه 
من ظلمهم. 

3 ]لوحَرَمَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ 4 أي: منعناه أن يرضع 

من المرضعات #أإمِنْ قَبْلّ4 من قبل أن نردّه إلى أمه» وقد 
كانت امرأة فرعون طلبت لموسى المرضعات ليرضعنه. 
فلم يرضع من واحدة منهن لق عند ذلك طقَالَتْ» أي: 
عرد الاير انر لماو 
8 نَهُ لَكُمْ» أي: يضمنون لكم القيام به وإرضاعه 
2 ف له تاصكوة» أي: مشفقون عليه لا يقصرون في 
وم 7 

١‏ ]طفْرَدَدْنَاهُ إِلَى آمو أي: فدلتهم على أمّ موسى 
قتي إليهاء فقيل تديهاء ورضع منه لكي تَقَرّ عَيْنهَاك 
بولدها #وّلا تَحْرَّنَ* على فراقه. وفيما يؤثر عن ابن عباس: 
إنها لما قالت أخته: (وَهُمْ لَهُ نآَصِحُونَ) شكوا في أمرها 
وقالوا: وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت: 
لرغبتهم في سرور الملك. فأطلقوها. فلما قبل ثديها أحسنت 
إليها امرأة الملك وأجرت عليها النفقة والكساوي. 
الأقوال الهدايات نجي 


2ه 
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أي: فكانت ترضع ولدها وتأخذ عليه الأجر من عدوه. 
وهذا تدبير الحكيم العليم لوَتَْلَم أ وَعْدَ اللو أي: 
ال ل أن الله تعالي وفى لها بوعده 
عندما وعدها بقوله: (نَرَادُوه يك #حقٌ4 لا خلف فيه 
واقع لا محالة «وَلَكِنَأكْتَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ» بل هم في غفلة 
عن القدر وسر القضاءء أو أكثر الناس لا يعلمون بذلك. 
]طوَلَمًا بَلَعَ أَشْنَّهُ» قيل: الأشد ما بين الثمانية عشر 
إلى الثلاثين» والاستواء إشارة إلى كمال الخلقة ##آتَينَاهُ حَكُمًا 
وَعِلْمّاكُ الحكم: الحكمة على العموم» وقيل: النبوّة» وقيل: 
الفقه في الدين» والعلم: معرفته بدينه ودين آبائه لوَكَذَِكَ 


نَيْرِي الْمُحْسِنِينَ 4 أي: مثل ذلك الجزاء الذي جزينا موسى 
وأمه نجزي المحسنين على إحسانهم 


[6١]طوَمَحَلَ‏ الْمَدية4 أي: 94 موسى مديئة مصر 
الكبرى طعَلَى حِين عَفْلةٍ مِنْ أَمْلهَا» أي: مستخفياه قيل: لما 
عرف موسى ما هو عليه من الحق في دينه عاب ما عليه قوم 
فرعونء وفشا ذلك منه. فأخافوه فخافهم؛ فكان لا يدخل 
المدينة إلا مستخفيًا #فْوَجَدَ جَدَ فِيهَا رَجْلَيْنِ عبان هَذَا مِنْ 

شيعت أي: :اعون شايع على دين ويم بنو إسرائيل وَهَدَا مِنْ 
د وهم قوم فرعون لأقَاسْتَعَانَهُ َي من يه على الذي 
مِنْ عَدوٌو؛ أي: طلب منه أن ينصره ويعينه لعَلَى الَّذِي مِنْ 
عَدُوٌو4 فأغائه» قيل: أراد القبطي اي لإ ا 0 
حطبًا لمطبخ فرعونء فأبى عليه» واستغاث بموسى قَوَكَرَهُ 
مُوسَى4 الوكز: ضربه بعصاه لقَقَضَى عَلَيّْهِ4 أي: قتلهء وكل 
شيء ابي عله وفرغت من نقد كضرع خليه» قبل: لم بخضد 
موسى قتل القبطي» وإنما قصد دفعه فأتى ذلك على نفسهء 
ولهذا لقال هذا من عمَلٍالشَّْنِ4 لأنه لم يكن مأمورًا بقتله» 
وقيل: إن تلك الحالة حالة كف عن القتال؛ لكونه مأموبًا 
عندهم» » فلم يكن له أن يختالهم إن عَدُِمْضِل مُبينٌ» أي : عدو 
للإنسان يسعى في إضلاله» ظاهر العداوة والإضلال. 

[15] قَالَ َب إن ظَلَمْتْ نسي فَاغْفرْ لي كَعَقَر4 
الله طلَهُ4 ذلك ©إِنَّهُ هُوَالْمَفُورُ الرّحِيمُ4 ووجه استغفاره: 
ايانبيكن لبي آن يتعل بغر قاب يستادخي الققل. 

]طقال رَبّ بِمَا أَنْعَمْتَ تَ عَلَيَّ فَلَنْ أكُونَ ظَهيرًا 
لِلْمُجْرِمِينَ* أي: عب خا ألعيت يد غلق من العلم 
والحكمة والمغفرة فلن أعين مجرمًا على إجرامه. 

3 لتَأصْبّحَ في الْمَدِبئَة حَاتفًا يتَرَقَّبُ قبُ» أي: دخل في 
وقت الصباح في المدينة التي قتل فيها القبطي يترقب 

النزول _الغريب 


آخرها وأبعدها #قَالَ يَا مُو 


2 ا و ا ب 0 0 


: ولاب شْدَّمْروَاسْتووجء1 5خ اتطما تج م 
14 المحَيِينَ © وَدعَلَالْمييكة عَلَحنِحَفْلونَأَمْلهَا لا 
3 مَبَدَِهَابَْآنِيَْتْلَانِعَذَامنَشِيعَيْف وَعَذَا معدو لا 
شَتَعدة تتعئة الى من يميه عَلَالِىمْعَلَه وك 3 
موت فَقَصَعَلنةلَحَدَا ْم لِال ريطن ءوضل ١‏ 
بين 2 ذَالَرَبَ! ف كلدك تفي قطي لى قمَمَوَلة لِهإتّهُر 


سبي وي ب 9 


01011 


راكاد . ما 


0 
, نع 2 
دل 2 ا 


| عل النخيمن © دبعن ايكيا | 
لْرى كَتتتسئر لاقي يَشْتضْرية. يسْتَصْرِجُهُرةالَ[مُرمُوبخ َك مو 
ا بجت 5 كينل خرواةا 0 مَاقَالٌ 


3 يَلسُوسَقّ ريدأ نَتشتليكا قَتَلْتَ تفْسايا اميس إن تَرِيِدٌ 7 
2 ل سبو 1 
:| فتمةتنزين اليكو ةلمرتتزثاتلا | 
] يلة 2اتهافست 0 7 
7 يديت اأقوالايت0 | ا 7 


المكرؤة» أو يثرن 57 7 الّنِي م بالأس 
يَسْتَضرخة4 أي: فإذا صاحبه الإسرائيلى الذي استغاثه 
بالأمس يقاتل قبطيًا آخر أراد أن يسخره ويظلمه مقَالَ له 
مُوسَى إِنّكَ لَعَوِيّ مُيينٌ4 أي: , بين الغواية» وذلك لأنه تسبب 
بالأمس لقتل رجلء ويريد اليوم أن يتسبب لقتل آخر. 
3ط فَلَما أنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِصَ بالَّذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَاك 
أي: يبطش بالقبطي الذي هو عدوٌ لموسى وللإسرائيلي 
حيث كان ظالمًا لقومهما #قَالَ يَا مُوسَى* القائل هو 
الإسرائيلي؛ ٠»‏ قيل: ظن أنه يريد أن يبطش به» فقال لموسى 
أترِيدُ أَنْ تفتلي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَا بالأس» فلما سمع 
القبطي ذلك أفشاهء ولم يكن قد علم أحد وقيل: إن القائل 
هو القبطي» وكان قد بلغه الخبر #إِنْ ُرِيدُ إِلَا أَنْ تَكُونَ 
جَبارَا في الأض 4 الجبار؛ اذى كد عابريد دخ الشرب 
والقتلء ولا ينظر في في العواقب؛ ولا يدفع بالتي هي أحسن 
وما ترِيدٌ أن تون لمُضْلِحِينَ» بين الناس. 
['الوَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أقْصَى الْمَدِيئي يسْعَى» أقصى المدينة: 
سَى إِنَّلْمكايَتَرُونَ بك يلوك 


الأقوال الهدايات 


0 و تي 4 
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أي: يتشاورون في قتلكء ويتآمرون عليك #فَاخْرُجٌ إن لك 
مِنّ النّاصِحِينَ4. 5 

]حرج مِنْهَا حَايِهَا يتَرَقْبُ* فخرج موسى من 
المدينة خائقًا من الظالمين .مترقبًا لحوقهم به وإدراكهم 
«ثَالَ وَبَ نَجنِي من الْقَْم الظَلِمِينَ4. 

13 وَلَمَا تَوَجَّهَ يِلْقَاءَ مَذْيّنَ4 أي: نحو ديار قبيلة 
0 أي: _سلك في الطريق الذي يوصل إلى 
مدين قَالٌ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهدِيَني سَوَاءَ السّبِيلٍ4 إلى مدين 
فلا أضلٌ عن الطريق. 

[7 ]لولم وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَ أي: وصل إليه» وهو الماء 
الذي يستقون منه لوَجَدَ عَلَيِْ َه مِنَ النَّاسٍ يَسْقُونَ4 وجد 
على الماء جماعة كثيرة من الناس يسقون مواشيهم لووَجدَ 
مِنْ ذُونهِمُ امْرَأَتَينٍ َذُودَان» تحبسان أغنامهما عن الماء حتى 
يفرغ الناس. ويحَلّوا بينهما وبين الماء ثَالَ مَا حَطَبَكُمَا4 
أي: قال موسى للمرأتين: ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع 
الناس؟ طقَالَنَا لا نَسْقِى حَتَى يُضِدِرٌ الرّعَاءُ» عادتنا التأني 
حتى يصدر الناس عن الماء» وينصرفوا منه؛ حذرًا من 
مخالطتهم, أو عجرًا عن السقي معهم لوَأبُوَا شَيْحٌّ كير 
عالي السنء أي: لا يقدر أن يسقي ماشيته من الكبرء فلذلك 
احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقي الغنم. 

1 لما سبع اموس كلامهما #سَقَى لَهُمَاك 
أي: سقى أغنامهما لأجلهما نم4 لما فرغ من السقي 
لهما وى إلى الظَلُ4 أي: انصرف إليهه فجلس فيه 
ثَقَالَ رَبٌ ني لِمَا أَنْرَلْتَ إِلَيّ مِنْ حَبْرٍك أي خير كان 
قَقِيرٌ» أي دسح إلى الاق 

]جا هُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْيحيّاء» أي: 
اهمال ابمها سكين ع كان من الرجل الذي 
سقى لهماء فأمر إحدى بنتيه أن تدعوه له فجاءته. وذهب 
أكثر المفسرين إلى أنهما ابنتا شعيب [وليس في القرآن أو 
السنة ما يدل على أنه شعيب]لاقَاَتْ إِنَ أي يَدْعُوكَ لِيَجرْيكَ 
أَجْرَ مَا سََيْتَ لَنَا أي: موا وك لها < تلكا حاف رض 
عَلَيْهِ الْقَصَص»4 أخبره بجميع ما اتفق له من عند قتله القبطيّ 
إن علد وصوله إلى ماء مدين #قَالَ4 أبوهما الا تَحَفْ 
نَحَوْتَ مِنّ لقم الظَلِمِينَ* أي: فرعون وأصحابه؛ لأن 
فرعون لم يكن له سلطان على أرض مدين. 

3 ظفلت إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اشتأجرة» د لنا 
الغنم إن ير مَنٍ شعت الْقَويٌ الأمِينْ* أي: | 


١‏ ل الغخريب 
عت - لغريب 


4 0 
ازيريت سوب صصص 


1| وََمَات'عَهيل مقت ملسن أن فق و و‎ ١ 
1 اليل © َلَتَق‎ 7 
2 داس يفوت وَوْجَدَمِن ذوفهخامراتين تدأنِ ل‎ 5 
ا ا‎ 7 
١| حَبمْكَيرٌ © صَعْمْمَاكْرَتَََِالِِلِمَتَلَ‎ ]3 
لوعي ا‎ 1 
تدوع لأسيحيّآوةلنيات إى دعو يتك‎ 


يفريه 


|| لَعْرَمَاسَقَيتَ[َتَافلَتَاجَكَمُروَقسَعَالْقَصَصَدَالٌ 
0 لَاححَل جود عت لقو ايمر 9 َاكإِحَدَسهُمَا 
1 ِتأي أشكفجزة إن إَخَيْرَمَنِاً أشكتجز شستتجزت الروك الاين 
0 لا كته 00 


50-7-0122 - 


:- ماحم 


2 كناد 3 


5 تأجر تبجع تإذأتتنت ع قيزيية 3 


2 50 عَدَلكْ ست مستبْجدفةإن شا الَهُ 2 
١‏ آلص ايت 295160 > حتت السك أ 
سك عدت راتما تَعُولُ وَسكِيِلٌ © 1 


عم ب -- 2-0 


0 5 م عير 97 0 
حقيق باستئجارك؛ له لكونه جامعًا بين خصلتى القوة 
والأمانة الأ رذ اناة الفيفعات إن نين فق إنساة فهر أوللى 
الناس بالقيام بذلك العمل» سواء أكان أجيرًا أم وكيلا أم 
موظمًا أم ناظرّاء إلى غير ذلك. وأولهما: الأمانة» فلا يخون 
فيما وكل إليه مما يملكه غيرة» والثائية: القوة غلى ذلك 
العمل» وتشمل الخيرة فيه» والهمّة الدافعة لأدائه» والقدرة 
م ل ا مين 

طقال ني أَرِيدٌ أَنْ أنَيِحَكَ إِحْدَى ابنتَيّ َي َاتيْ نأ فيه 
مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل الكفء الصالح: 
وهذه سنة ثابتة في الإسلام» كما ثبت من عرض عمر لابنته 
حفصة على عثمان ثم على أبي بكر كه جميعًا وأرضاهمء 
والقصة معروفة» وغير ذلك مما وقع في أيام النبوة وأيام الصحابة 
لعَلى أَنْ أَجرَنِي نَمَانِيَ حبحح» أي: على أن يكون مهر ابنتي 
أن تعمل عندي ثماني سنين ترعى غدمي لقَإِنْ أَنْمَمْتَ عَْرَا 
قَمِنْ عِنْدِكَ4 أي: إن أتممت ما استأجرتك عليه من الرعي عشر 
سنين بدل ثمانٍء بأن زدتني سنتين على الثمان» فمن عندك: أي 
نهد تفضلا منك لا إلزامًا منى لك» جعل ما زاد موكولًا إلى المروءة 
الأقوال الهدايات معي 
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لاوما أَرِيدُ أآَنْ شق عَلَيْكَ4 بإلزامك إتمام العشر الأعوام 
#إسَتَجِدّنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّالِحِينَ4 في حسن الصحبة 
والوفاق 7 

]طقال » موسى #ذَلِكَ ب بيني وَبَيْنَكَ» الإشارة إلى 
ما تعاقدا عليه #أيّمًا الأَجَليْنٍ قَضَيْتُ4 تهانا أن غكدا 
قلا عُذْوَانَ عَلَّىّ4 فلا ظلم علي بطلب الزيادة على ما 
قضيته من الأجلين» جمعهما اليجعل الأول كالاتمٌ في 
الوذاء واه عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ4 أي: على ما نقول من 
هذه الشروط الجارية بيننا شاهد وحفيظ» فلا سبيل لأحدنا 
إلى الخروج عن شيء من ذلك. 

3 لما قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ) هو أكملهما وأوفاهماء 
وهو العشرة الأعوام #وّسَارَ مله إلى مصرء قيل: وفيه دليل 
على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء #آنّسَ مِنْ جَانِتِ 
الطور تَارَاك آنسهاء أي ا و 
سورة طه مستوق قَالَ لِأَمْلِهِ امكثوا ني آَنَسْتٌ َارَا لَعَلَّي 


آنيكُمْ ينها بحَبرِ4ك وهذا تقدم نه تفسيره أيضًا في سورة طه وفي 
سورة النمل لأوْ جَذوَ4 الجذوة: قطعة من الجمر طلَعَلَّكُمْ 
َصطَلُونَ4 تستدفئون بالنار. 


1" ظثَلَمًا أَنَامَاك أي: أتى النار التي أبصرها طثُودِيَ ا 
مِنْ شَاطِئ الْوَادِي الْأَيْمَن والأيمن صفة للشاطىئ» من 

جية البيين العقابل لسار بالسية إلن مزمى از 'بالسة 
إلى اتتجاه الماء إذا سال الوادي» وهذا أولى وأصح] وقد 
سماه الله في موضع آخر: الوادي المقدس طُوى طفِي 
الْبقْعَةِ الْمْبَارَكَةٍ مِنَ الشَّجَرَةِ) كانت نابتة على الشاطئ. 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عبد الله بن مسعود 
قال: ذكرت لي الشجرة التي آوى إليها موسىء فسرت إليها 
يومي وليلتي حتى صبحتهاء فإذا هي سمرة خضراء ترف» 
فصليت على النبيّ كَلِةِ وسلمتء فأهوى إليها بعيري وهو 

ئع» فأخذ منها ملء فيه فَلَاكَُ فلم يستطع أن يسيغه 
فلفظه» ؛ فصليت على النبي وسلمتء ثم انصرفت. 

ال يك لق عَصَاكَ؛ُ أي: قال الله تعالى له هذا في 
موقفه ذاك, وقد تقدم تفسير هذا وما بعده في سورتي طه 
والنملء فألقاها فصارت ثعبانًا فاهتزت #قَلَمَا رَآهَا تَهيَرُ كنا 
جَانٌّ) الجانَ نوع من الأفاعي أبيضء أي: صارت مثل الجان 
في سرعة حركتها مع عظم جسمها وى مُذير4 أي: منهزمًا 
الوَلَمْ يُعَقبْ يُعَقَبْ 4 أي: لم يرجع ليا مُوسَى أَقْبلٌ وَكَا كف إِنّفَ 
مِنَ الآمنِينَ4 قد تقدم تفسير ما ذكر هنا مستوفى. 
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1 »دورمن ع أ 
الور اوتوأ عاتدث تان مويك 
ا لعي ا 
© فَلَمَ] اومن 2 لوَاالأَيَمَنِف 
لمكو مِنَالشّجَرةٍ أن ينمو حو 0 ١‏ 
] التكتبيت جو ألقْعصَاك مَلَئَاتِاهَائَََدْكَنَهَا 
جَلددَل اَلَف يوون قل وَلَاحَتُ 
انالبي ©أسأة:ة3 ف جياك تي 
2 م وَعوَأض َلك حلصن ليهس | 
َلك بُرعَدمَان من رلك إِلل وزعَوت وَمَلايوةإ نز | 
كا وَأقَرَماقسقِيرت © َالَرَبَِقٍ قلت متهترتفسا ١‏ 
!| مَأَادُ اياون © وَأ حون مْوَْصَحْمِق :1 5 
م ا 00 
علنتكاسس شدترة ل 5 
ا ست كد كارت خكاك: 00 
اه يَدَكَ فى جَيِْكَ4 [أي: أدخلها من فتحة 
قميصك. وفي الآية الأخرى: (اضْمُمْ يَدَكَ إلى جَتَاحِكَ) أي: 
تحت عضدك] تخرج بيضاء من غير سوء [أي: من غير داء 
يكون ببا] وكان موسى كما في الحديث عند البخاري آدم (أي: 
أسمر اللون) #وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَتَاحَكَ» أي: اضمم إليك 
يديك لتتقي ببما الحية #أمِنَ الرَّهْبِ» من أجل الخوف 
طنَذَانِكَ4 إشارة إلى العصا واليد بَرْمَانَانِ مِنْ رَبّكَ إلى 
فِرْعَوْنَ وَمَليْه أي: حجتان نيرتان ودليلان واضحان نهم 
كَأنُواقَوْمَافَِينَ خارجين عن طاعة الله. 
1" ]طقال رَبّ ني َتَلْتْ م مُمْ نَفْسَاي القبطي الذي 
وكزه فقضى عليه #فَأحَافُ أَنْ يَعتَلُونٍ» أي: أخاف أن 
يقتصوا مني ويقتلوني بها. 

[4 لوخي هَارُونٌ هُوَ أَْصَحُ مني لِسَانَاك كان في 
لسان موسى خبسة ة كَأَرْيِلْهُ مَعِيَ رِذءًا يُصَدّفنِي 4 الردغ: 
المغين » » شفع موسى لأخيه هارون في أن يكون رسولا مثله 
ليعينه على أداء المهمة «إني حاف أَنْ ُكَذَّبُون 4 إذا لم 
يكن معي هارون لعدم انطلاق لساني. 
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[6 ]قال سَنَشْدٌ عَضِدَكَ بأَخِيكَ 4 أجاب الله تعالى طلبه 
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22 برنامج تبيان 5|©> 
[وجعل هارون رسولا] وقرًاه به لوَتَجْعَلٌ لَكُمَا سُلْطَانا4 
أي: حجة وبرهانًاء أو تسلا على فرعون وعلى قومه لقلا 
بعلو إليكما4 بالألى ولا يفادروة جلي خليتكها بالبسظة 
«بآياينا أي: تمتنعان منهم بآياتناء أو اذهبا بآياتنا #أَنْتُمًا 

وَمَنِ انبَعَكُمَاالْعَلُِونَ4 تبشير لهما وتقوية لقلوبهما. 

>" ]ظتلمًا جَاعَهُمْ م مُوسَى د بِآيَاتِنا بَينَاتِ فَانُوا مَا هذا إلا 
سخْرٌ مُفْترَى 4 أي: مُخْتَلق مكذوب اختلقته من قبل نفسك 
لوَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا4 الذي جئت به من دعوى النبوّة» أو ما 
سمعنا بهذا السحر #إفِي باينا الآوَلِينَ4 أي: : لم يكن واقعًا [ني 
عهد أجدادناء وهم أهل الحضارة فهو حريّ أن يكون كنبً]. 

7 لوَكَالَ مُوسَى رَبِي أعْلَمبِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدٍ عندو» 
يدناس جاء ينه الجا زقلا صرح ليما بريد اذل ان 
يوفيع لهم الدج والله أعلم مو مَنْ تكُونْ ل عَاقِبَة الذَّا رك 
أي: الله أعلم بمن سيكون له النصر والغلبة في آخر الأمر إن 
لابْفْلِحٌ الظَالِمُونَ» أي: ١‏ بذوؤوة بمظليب تيو 

[8*']طوَقَالَ فِرْعَوْنٌ يا أَيّهَا الْمَكَأُمَا عَلِمْت لَكُمْ مِنْ إل 
عبري4 سك اللميح يمجرد النضرى الباطلة مقاليلة ترم 
وقد كان يعلم أن ربه الله» ثم رجع إلى تكبره وتجبره» وإيهام 
قومه بكمال اقتداره» فقال لافَأَوْقِدُ ِي يا هَامَانُ عَلَى الطين* 
أي: اطبخ لي الطين حتى يصير جر لتَاجْعَلُ لي صَرْحا4 
أي: قصرًا عاليًا لَعَلي علي أطَلعْ إلى إلومُو سَى# أي: أصعد إليه 
[فأراه حتى أصدّق به] لوَإني لظن مِنَ الْكَاذبينَ4 [يوهم 
قومه أنه مجرّد ناظر يطلب الحق]. 

[5*]ظوَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُُودهُ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقٌ 4 
المراد بالأرض: أرض مصرء والاستكبار: التعظم بغير 
استحقاق» بل بالعدوان؛ لأنه لم يكن له حجة يدفع بها ما 
عاد مربي وجي وميا ل جابلة ا اكير ين 
المعجزات #وَظَنُوا َنَّهُمْ إلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ»* المراد 
بالرجوع: البعث والمعاد لعل على ظنهم لجهلهم 
واستكبارهم أن لا قيامة ولا حساب]. 

31 أْحَذْنَاهُ وَجْنُودَه»* بعد أن عتوا في الكفر 
وجاوزوا الحدّ فيه لاقَتبَذْنَاهُمْ ف في اليَمّ4 أي: اطرحناهم في 
الببعرة وقد تقدم بيان الكلام في هذا لاتَانْظُرٌ كيف كَانَ 
عَاقِبَةٌ الظلِمِينَ4 أي: انظر يا محمد كيف كان آخر أمر 
الكافرين حين صاروا إلى الهلاك. 

3 ]لوَجَعَلَْاهُمْ َم يَدْعُونَ إِلَى الثَّا ريه أي 
صيرناهم رؤساء متبوعين مطاعين في الكافرين يدعون 
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أتباعهم إلى النار [ويبين للطواغيت والمتجبرين كيف 
يتصرفون مع الدعاة إلى الحق» ويقاومون جهودهم التي 
يبذلونها في سبيل الله تعالى]» لأخهم اقتدوا وسلكوا طريقتهم 
تقليدًا لهم 8وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنَصَرُونَ* أي: لا ينصرهم 
اجدولا يعوو ماع بن خذات اله 

]2 وَانَعَْاهُمْ في هَذْهِ الدَّنَا لختذّك فكل من يذكرهم 
يلعنهم لوَيومَ الْقِيَامَةِ هُمْ يِنَ الْمَفبُوحِينَ» المقبوح: المطرود 
المبعد الممقوت»ء وقيل: الهم المشوّه الخلقة. 

[؟ ]لوَلَقدَ آتينًا مُوسَى الْكِتَابتَ» يعني: التوراة #مِنْ 
يَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقَرُونَ الأولّى»* أي: من بعد قوم نوح وعاد 
وثمود وغيرهم» وقيل: من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه 
وخسفنا بقارون بَصَائِرَ للناس* أي: آتيناه الكتاب لأجل 
أن يتبصر به الناس الحقء ويهتدوا إليه» وينقذوا أنفسهم من 
الضلالة بالاهتداء به #وَرَحْمَة4 من اللّه رحمهم مها 
دِلَعَلَّهُمْ يكَذّكَرُونَ4 هذه النعم فيشكرون الله ويؤمنون به 
ويجيبون داعيه إلى ما فيه خيرهم. 
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[؟ ]وما كُنْتَ بجَانِب الْعَرْبِت4 أي: وما كنت يا محمد 
بالجائب الغربي للوادي في سيناء [فتييّن أن الوادي يسيل من 
القيال إلى المسدرب! لأن القرى ليكوت أبيم إلاإن كان الأأمر 
كذلك]» أي: حيث ناجى موسى ربه «إإذْ تَضَينَا إلى مُوم 
لأمْرَ4 أي: عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون 
وقومه #وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ* لذلك حتى تقف على 

حقيقته وتحكيه لقومك وتقصٌّ عليهم خبره من جهة نفسك» 
فلك يتين أنه من عند اله سبحان بوحي من إلى وسوله. 

[؛ آطوَلَكِنَا أنَْانَا فُرُونَاك أي: خلقنا أممّا يبن زمان موسى 
وزمانك يا محمد لقَتطَوَلٌ عَلَْهم لم4 طالت عليهم المهلة» 
وتادى يهم الأعتب فتغيرت الشرائع ايه وتنوسيت 
الأديان» فتركوا أمر الله ونسوا عهده. وقد استّدلٌ بهذا الكلام 
على أن الله سبحانه قد عهد إلى موسى عهودًا في محمد َك وفي 
الإيمان بهه فلما طال عليهم العمر ومضت القرون بعد القرون 
نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها #إوَمَا كُنْتَ تَاوِيًا ني أَهْلٍ 
مَذْينَ4 أي: مقيمًا بينهم كما أقام موسى؛ حتى تقرأ على أهل 
مكة خبرهم؛ وتقص عليهم من جهة نفسك لتَثلو عَلَْهُمْ 
آيَاتِنَا أي: تقرأ على أهل مدين آياتنا وتنعلم منها لتخبر بها 
قومك بمكة. وقيل: بل هو مبتدأ كلام» أي: كأنه قيل: وها أنت 
تتلو على أمتك #إوَلَكِنًا كُنَا مُرْسِلِينَ» أي: أرسلناك إلى أهل 
مكة» وأنزلنا عليك هذه الأخبار» ولولا ذلك لما علمتها. 

3 ]وما كُنْتَ بجَانب الطور إِذْنَادَيْنَاك أي: وما كنت 
يا محمد بجانب الجبل المسمى بالطور إذ نادينا موسى 
#وَّلَكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ4 أي: ولكن [أوحينا إليك القرآن» 
والعما عدت حي موسي ركلا اله على لوا رجيا من 
ربك] لالِتَنْذِرَ قَوْمَا ما أتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ ِنْ قَْلِكَ)4 والقوم هم 
أهل مكة. فإنه لم يأتهم نذير يذرهم قبله مله 
يَتذّكرُونَ4 أي: يعارن بإلذارك. 

40 ]طوَلَوْلا أَنْ نُصِِبَهِمْ مُصِيبة بمَا كَدَّمَتْ أَبدِهِمْ 

َبَقُولُوا رَبَنَا لَؤَْا أَرْسَلْتَ إِلَينَا رَ رَسُْولَا4 أي: هلا أرسلت 
اوسرامي عفك ليما د كياج 
آيَاتِكَ4 التنزيلية الظاهرة الواضحة طوَنَكُونَ من 
الْمُؤْمنِينَ ببذه الآبات. ومعنى الآية: أنا لو عذبناهم قبل 
بعئتك لقالوا: طال العهد بالرسل» ولم يرسل الله إلينا 
رسولاء ويظنون أن ذلك عذر لهمء ولكنا أكملنا الحجة 
وأزحنا العلةه وأتممنا البيان بإرسالك:يا محمد إليهم. . 

48 ]ظقَلَما جَاءَهُمْ الْحَقَ مِنْ عِنْدِنًا كَالُوا لَوْلَا وت 
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الله وهو محمد كَلِلَةِ وما أنزل عليه من القرآن» قالوا تعنتا 
منهم: هلا أوتي هذا الرسول مثل ما أوتي موسى من الآيات 
التي من جملتها التوراة المنزلة عليه جملة واحدة» فأجاب 
للحن ببوالهم يقوله: ٍأَلَمْ يكْمُرُوا يما أُوتِيّ مُوسَى مِنْ 
بل أي: كار كار قريش بآيات موسىء كما كفروا 
بايات. محمد مِثَانُوا سحْرَانِ تَظَام هَرَا» أي: تعاونا على 

الكذب طوَكَانُوا نا كل كَافِرُونَ» أي : التوراة والقرآن. 

7 طثُل فَأنُوا باب مِنْ عِنْدِ الله هُوَ أَمْدَى مِنّْهُمَا4 

من التوراة والقرآن لإإنْ كُكُمْ صَاوقِينَ© إن كنتم -فيما 
وصفتم به الرسولين أو الكتابين- صادقين. 

31 إن لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَك أي: لم يفعلوا ما كلفتهم 
به من الإتيان بكتاب إلهي هو أهدى من الكتابين. وقيل 
الم :الإ لعشيو للك بالزيمان يما + جئت به لقَاغْلمْ 
نما َتبِعُونَ نَ أَهْوَاءَهُمْ» أي: آراءهم الزائغة» واستحساناتهم 
لزائفة, بلا حجة ولا برهان لوَمَنْ أَصَلٌُ ممَنَ َع كوا 


ِعَيّر هُدّى مِنَ اللو أي: لا أحد أضل منه. 
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37 وقد وَصَّلْمَا لهم الْقْلَ4 أتبعنا بعضه بعضّاء وبعثنا 

رسولًا بعد رسول» يصدّق كل منهم من قبله من الرسل 

الَعَلَّهُمْ درون مخافة أن ينزل بهم بالزلايم ابلهم. 

3 ]ظالَذِينَ اتبناهم الْكِتاب مِنْ فَيْلِهِك أي: من قبل 
القرآن هم ب به يُؤْمِئُونَ# أخبر سبحانه أن [الذين أوتوا 
الكتاب حقٌّ الإيتاءء بأن كانوا مصدقين به تمام التصديق] 
وهم طائفة من بني إسرائيل فإنهم يؤمنون بالقرآن» كعبد الله 
بن سلام» وسائر من أسلم من أهل الكتاب. 

[ه ]طن 0 مِنْ رَيْنَاكُ أي: الحق الذي نعرفه» 
المنزل من ربنا نا كنا مِْ َبِِْ مُسْلِعِينَ أي: مخلصين 
لله بالتوحيد» أو مؤمنين بمحمد وبما جاء به؛ لما نعلمه من 
ذكره في التوراة والإنجيل من التبشير به وأنه سيبعث آخر 
الزمان وينزل عليه القرآن. 

لأُولَيِكَ ؛ ُْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرََيْنِ# أخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول 
الله كِ: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب 
آمن بالكتاب الأول والآخرء ورجل كانت له أَمَة فأديها 
فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء وعبد مملوك أحسن 
عبادة ربه ونصح 7 #إبمَا صَبَرّوا أي: بسبب صبرهم 

وثباهم على الإيمان بالكتاب الأول والكتاب الآخر 
2 الأول والنبي الآخر #وَيَدْرَءُونَ ِالْحَسَنَةٍ السَيْكَة © 
أي: يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن ما يلاقونه من 
الأذى من مثل ما يتعرّض لهم به سائر قومهم ممن لم يؤمن 
0 وقيل: يدفعون بالطاعة المعصية #إوَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ 
3 قُون4 ينفقون أموالهم ني الطاعاتء وفيما أمريه الشرع. 

[50 ]ذا سَمِعُوا اللَعْوَ أَعْرَصُوا عَنْهُ؛> تكدّمًا وتنزمًا 
وتأدُيًا بآداب الشرع. واللغو هنا هو ما يسمعونه من 
اليشركيق من الشتم لهم ولدينهم» والاستهزاء بهم 
وَكَانُوا ل نا أَعْمَالَْا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ 4 لا يلحقنا من ضرر 
كفركم شيء, ولا يلحقكم من نفع | مانا لاتيم وشلاة 
عَلَيِكُمْ» المراد به: سلام المتاركة» ومعناه: أَمَنَهَ لكم منا 
وسلامة» لا نجاوبكم بالسوءء ولا نجازيكم فيما أنتم فيه 
الا تَبَغِي الْجَاهِلِينَ* أي: لانطلب صحبتهم. 

3 ؤإِنكَ لا نَهْدِي مَنْ أَخيَنتَ 4 من الناس» وليس 
ذلك إليك وَلكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ# هدايته لوَهُوَ 
عْلَمُ بِالْممْئدِينَ أي: القابلين للهداية المستعدين لها. 
وهذه الآية نزلت في أبي طالب لما امتنع عن الإسلام مع 
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فياك اشر حق تنت ف فارشا يناوا هزر 
يتتسل كانت لرقة عق | 


شدة حرص لبي يل على إيماه؛: بادا عل وض عر 
المطلب» كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. 

01 لوَقَالُوا إن تع الهُدَى مَعَكَ تتخَطفف مِنْ أَرْضنًا» 
أي: قال مشركو قريش ومن تابعهم: إن ندخل في دينك يا 
محمد يتخطفنا العرب من أرضناء يعنون: مكة» ولا طاقة لنا 
هم لأومْ تكن هم > عزنا 4 الم يتغل لهم معركا ذا أبن 


مخاناك الناس] لاجبَى إِلَيّهِ َعَرَاتْ كُلَّ شَئْءِ أي: تجمع 
إليه الثمرات على اختلاف 0 من الأراضي المختلفة 
وتحمل إليه لوَلكِنَّ َكَْرَهُمْ لا يَمْلَمُون لفرط جهلهم؛ 
ومزيد غفلتهم» وعدم تفكرهم في أمر معادهم ورشادهم. 
لوك أَْلّكنَاِنْ ةبرت عاك كانو في خفض 
عيش ودعة ورخاء» فبطروا النعمة» فأهلكوا. وقال عطاء: عاشوا 
في البطرء فأكلوا من رزق الله وعبدوا الأصنام لامَيكَ مسَاكِنّهُلَْ 
ُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهمْ إلا تَلِيكَا4 أي: لروكها اسديعنعي إلايت 
قليلا كالذي يمر بها مسافراء فإنه يلبث فيها يومًا أو بعض 
يوم» وأكثرها خراب #وَكُنا ئَحْنُ الْوَارِئِينَ 
الأقوال الهدايات نجي 


ف امكل 6 

ل كان يك ميك الى عل يي لي بق 

شولا يَدْلُو عَلَيْهِمْ آيايتاك لومم ويتلو عليهم آيات الله 
ا بما أوجبه الله عليهم» وما أعده من الثواب 
0 الراك بااطار رركا 
و4 قد ستحقو العلا بظلهم وفرع ياه ومسل 

الا أوتيتم مِنْ شَيْءِ فَمَتَاعٌ الْحََاةٍ الدُنْا 
وَزينتها تتمتعون به مدة حياتكم ثم تزولون عنه أو يزول 
عتكم وَمَا ِنْدَ الُو» من ثوابه وجزائه لحَيْرٌ4 من ذلك 
الزائل الفاني؛ لأنه لذة خالصة عن شوب الكدر «وَأبقَى» 
لأنه يدوم نذا - ينقضي بسرعة ئلا تَعْقِلُونَ4 أن 

د 58 6 وَعْدّا حَسَنَا؛ك أي: وعدناه الجنة 
وما فيها من النعم التي لا تحصى لأفَهُوٌ لاقِيه» أي: مدركه 
لا محالة» فإن الله لا يخلف الميعاد. هل هو #كَمَنْ متَعْنَاه 
َع اها ادك فأعطي منها بعض ما أرادء مع سرعة 
ا برام 

المي يتايم» 5 الله سحاد هؤلاء 
المشركين امَيَقَولُ 4 لهم: أَيْنَ تركاي بئ الَذِينَ كمتمْ 
تَرْعْمُونَ4 أنهم بتصروات ويشفعون 

مله الذِينَ > حَقَ عَلَيْهِمْ فل أي: في يوم 
رؤساء الضلال الذيناتخذعم الكافروث أربي من دو ال 

رَيَنَا هَؤّْلَاءِ الَّذِينَ أَعْوَينَا4 أي: دعوناهم إلى الغواية» 
يعنون: : الأنباع لأَْوَياهُمْ كمَا عَوَينا أي: أضللناهم كما 
ضللنا تير أنَا إِلَيِْكَ)4 ملهمء والمعنى: أن رؤساء الضلال» 
أو الشياطين» تبرءوا ممن أطاعهم يما كَانُوا | إِيَانَا يَعْيْدُونَ # 
أي: وإنما كانوا يعبدوث أهواءهم. 

1" وقيلَ اذْعُوا شُرَكَاءكُمْ» قبل للكفار من بني 
آدم: | ستغيثوا بآلهتكم التي كنتم تعبدونهم من دون الله في 
الدنيا لينصروكم ويدفعوا عنكم طمَدَعَوْهُمْ» عند ذلك 
#فلم يَسْتَحِيبُوا لَهُمْ4 ولا نفعوهم بوجه من وجوه النفع 
اوَرَأُوًا العَذَابَ» أي: التابع والمتبوع يرون العذاب إذا 
أقبل عليهم وقد غشيهم #لَو أَنْهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ» المعنى: 
لو أنهم كانوا يهتدون لأنجاهم ذلك ولم يروا العذاب. 

النزول _الغريب 
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61 ]فوَيَومَ يَُاديهِمْ َيقُولٌ مَاذًا أ جَبْنمُ الْمرْسَلِينَ© أي: ما 
كاذ جوالكم لمن أرسل إيكم من انين لما بفوكم رسالائ؟ 

737 ظفعَوِيَتْ م الأَنبَاءُ يَوْمَيِْ» أي: خفيت 
عار لمعي سن جا را الحم لين لا ند زف [إلى 
طرظهيولا يجدونين ودلهى عيدولا برصليم إلى كان 
النجاة] لتَهُمْ لا يتسَاءَُون4 لا يسأل بعضهم بعضّاء ولا 
ينطقون بحجة؛ ولا يدرون بما يجيبون؛ لأن الله قد أعذر 
إليهم في الدنياء فلا يكون له عذر ولا حجة يوم القيامة. 

ب نادم من الشرك والمعاصي 0 
وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ4 الفائز 
يحطالبهم مق سيعادة الد اريم 

3 | وَرَبكٌ يَخْلُّقٌ مَايَشَاءُ4 أن يخلقه لوَيَخْتَارَ) ما يشاء 
أن يختاره لإا كانَ لهم الْخِيرَة» بل الاختيار هو إلى الله كل. 
قيل: إن هذه الآية جواب عن قولهم: (لَوْلَا بِرّلَ هَذًَا القَرْآنُ عَلَى 
رَجُل مِنَ الْقَرْينِ عَظِيم) وقيل: هذه الآية جواب عن اليهود 
حيثٌ قالوا: لوكان الرسوال إلى محمد غير جيريل لآمنابه. أق: 
قد خلقهم الله تعالى على الصورة التي شاءها هوء 


الأقوال الهدايات 


والما ر لدتي لكان 
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لاكما شاءوا هم واختار من الرسل من شاء سبحَانَ اللو أي: 
تنزه أن ينازعه منازع أو يشاركه مشارك مإوَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ* 
أي: عن الذين يجعلونهم شركاء له» أو عن إشراكهم. 


3" لوَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا نكن صُدُورُهُمْ م4 أي: : تخفيه من 
الشرك» أو من عداوة رسول الله كِدِ إوَمَا يُعْلِنُونَ* أي: ما 
يظهرونه من ذلك. 


1 اطوَهُوَ اللة لا له إلَا م هُوَّلهُ الْحَمْدُ في الأُولَى» أي: 
الدنيا #والآخرَة» أي: الدار الآخرة لوَلَهُ ال 4 كم يقضي 
بين عباده بما شاء من غير مشارك 9وَإِلَيّْهِ تُرْجَعُونَ* 
بالبعث» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 

]قل َرََيثْ» أي: أخبروني #إِنْ جَعَلَ الله عَلِكُمُ 
للَّيَلَ سَرْمَاك أي: مستمرًا دائمًا من دون نهار يأقٍ بعده» أي: 
لو كان الدهر الذي يعيشون فيه ليلا دائمًا إلى يوم القيامة» لم 
يتمكنوا من الحركة فيه» وطلب ما لا بد لهم منه» مما يقوم به 
العيش من المطاعم والمشارب والمكاسب #أمَنْ إِلَهُ غَيْرُ الله 
َأنِِكُمْ بضِيّاءٍ4 أي: هل لكم إله من الآلهة التي تعبدونها يقدر 
على أن يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم بضياء» أي: بنور 
اطلون فيه المونة و الصروق فيه ما حاجوة إلبه وتصاح 
ارك رراسر عا زرابعكر» ريما فريك لوألا 

تَسْمَعُونَ4 سما اقهم وقيوك وثدير ولنكئرة! 

010 أبن إنْ جَعَلَ الله عَلَيَكُمُ النَهَارَ سَرْمَدًا إِلَى 
يوم القِيَامَ© أي: جعل الدهر الذي تعيشون في ارا دا 
مستمرًا إلى يوم القيامة #مَنْ لَه غَبْرَ الله يَأَتِيِكُمْ بلَيْلٍ 
تَسَكُنونٌ فيه أي: شتقروق أقيه من النضيب والتعب 
وتستريحون مما تزاولون من طلب المعاش والكسب 
«أقّلا تُبْصِرُونَ؛ هذه المنفعة العظيمة إبصارٌ متعظ متيقظء 
جرحي اا ان را 

7 لوَمِنْ رَحْمَيتِهِ خْمَيهِ جَعَلَ لَكْمْ لليّلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فيه 
وََبتَعُوامِنْ فَضْلِهِ4 أي: جمع لكم ني الخلق بين هذين الخلقين 
العظيمين وهما النهار والليل؛ لكي يمكنكم الجمع بين الكسب 
بالبيغي وبين الرالحة واليتكوله وبذلك نظي نحياتكم. 

[5/ ]لوَتَرَعْنَا مِنْ كُل أمّةِ شَهِيدا4 يقهد عدمم 7 
القيامة» وهم الأنبياء» وقيل: نول كل أمة 56 مَانُوا 
بُرعَائكم» أي: عاك وداباكوبان مى شركابه نعنك ذلك 
اعترفوا وخحرسوا عن إقامة البرهان لمَعَلِمُوا أ لق للك في 
الإلهيةء وأنه وحده لا شريك له لوَضَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا 

يترون أي: غاب عنهم وبطل وذهب ما كانوا يختلقونه من 
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إن قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى» قال النخعي 
وقتادة وغيرهما: كان قارون ابن عم موسى ظقْبَتَى 
عَلَيْهِمْ4 أي: جاوز الحد في التجبر والتكبر عليهم وخرج 
عن طاعة موسى وكفر بالله لوَآَيئاهُ مْنَ الْكُنُوزِ» الكنز هو 
المال المدَّخر «إما إن قد تحة» أي: عاتم عراتن ماله 
وصناديقه المقفلة #لتثو ء بِالْعضْبَةٍ أولي لى الْقَوّة تميل 
بالمجمرغة من الرجال إذا آرادوا خيليا: فكيف يكون 
مقدار تلك الكنوز نفسها؟ ظإذْ َال لَه قَومَة لا تَفْرَخْ* لا 
تبطر :ولا تأقبر دإِنَّ الله لا يُحِبّ الْمَرِحِينَ البَطرين 
الأشرية ن الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. 

51 بغ فِيمًا آنَاكَ الله الدَّارَ الآخْرَة» فأنفقه فيما 
يرضاه الله لا في التجبر والبغي اوكا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدنْيَا4 
3 يع حظاك من جنياك ل تسلف بالعلام وطلياك ياه 
لوَأَحيِنْ كما أَحسَنَ سَنَ ال لبك بما أنعم به عليك من نعم 
الدنيا #ولا 3 نغ الْمَسَادَ في الْأَرْضٍ* أي: لا تعمل فيها 
بمعاصي الله إن الله لَائْحِبٌ الْمُفْسِدِينَ في الأرض. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


ج برنامع تيبا > 

[ ]لقال إِنَمَا وتيك تِيتَهُ عَلَى ِل عِنْدِي4 هو علمه 
بوجوه المكايى والتساراكة وقيل: معرفة الكنوز 
والدفائن طأولَم يلم أن لله كذ أخلك من قبل من لْقرُونِ 
مَنْ هُوَ أَسَدَ مِنْهُ قَوَّة»* المراد بالقرون: الأمم الخالية 
لوك جَمْعَاك للمال» ولو كان المال أو الثقية يدلا عاني 
نصيلة لما لمتكي ال لزلا بدا عن انويوم م الْمُجْرِئُونَ» 
بسيماهم. فإهم يحشرون سود الوجوه زرك 


ار رَجَ عَلَى قَوْمِهِ في زيتيه» أ أي: خرج قارون في زينة 
انبهر لها من رآهاء ولهذا د تمنى الناظرون إليه أن يكون لهم مثلها 
َال الَّذِينَ يُريدُونَالْحية الذي وزينتها «إيا لَيْتَ لَنَا ل مَا 


وني فَارُونَ ُو حَظٌ عَظِيم» أي: [هو محظوظ حيث كان 
له] نصيب وافر من الدنيا. واختلف في هؤلاء القائلين» »فقيل: هم 
من مونتي ذلك الوكك رقي 0 

[0٠]لوَقَالَ‏ الَذِينَ أونُوا الْعِلْم 4 وهم أحبار بني 
إسرائيل» قالوا للذين تمنوا مثل أموال قارون: «رَيْلَكُمْ 
تَوَابُ الله حَمَيْرٌ4 أي: ثواب الله في الآخرة خير مما تتمنونه 
#لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاكُ [فيما آتاه الله من المال قليلًا 
كان أو كثيرًا] إوَلا يُلَقَامَاك أي: لا يدخل في هذه الكلمة 
التي تكلم بها الأحبار في قلبه فيعمل بها 9إِلَا الصَابِرُونَ» 
على طاعة الله» والمصبّرون أنفسهم عن الشهوات. أي: فلا 
تتمنوا عرض الدنيا الزائل الذي لا يدوم [تكثرًا وابتغاء 
للعلوٌ في الأرض والإفساد فيها]. 

01.لؤتخسقة د وتارو الأزكى 4 عي رط وارةسان 
ساخ وذهب في الأرض لما كَانَ لَهُمِنْ ذه فَِة يَنَصَرُونَهُ مِنْ دون 
اللو أي: .: ما كان له جماعة يستعين بهم يدفعون عنه ذلك الأمر 
الذي عذَّبه الله به وما كان هو في نفسه لمن الْممتصِرِينَ» 

من الممتنعين مما نزل به من الخسف. [ولم يتمكن من أن 
بتي مدعل كراد ا كان ايوم الأبواك. 

11 ْضْبَحَ الَّذِينَ تَمَنْوَا مَكَانَهُ بِالأمس »* أي : فنك 
نات قريب «طبثر لرة تيكاة المئقط الاق لعن يناف م 
عِبَادِهِ وَيَقْدِرٌ4 أي: يقول كل واحد منهم متندّمًا على ما 
فرط منه من التمني [بدا لي وظهر لي ما لم يكن جليًا: أن 
الآمر بيد اله ولي من يناه اوسن لله بيشي على هن 
يشاء اختبارًا وابتلاء] لَوْلَا أَنْ مَنَّ الله عَلَيْنَا» برحمته 
وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من البطر والبغي» ولم 
يؤاخذنا بما وقع منا من ذلك التمني #لَحَسَفَ بِنَاكه كما 
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ل مل مي آله 3 أفقة | 
5 كيت لمرو عَموتهُ و هما 3 
3 تلاشتزعن ذه الخرئوت هصَحَرََعق ويد | 
: ركة »لم زئرة العرالا يشوك ١‏ 
83] مِنْرَّمَآْن كَرُدِننه لوحي ا عظِي رج وَدَلَ اَن 21 


0 0 


3 نالخ مَل وآ بتو حَررلْمَنَ تامرت وَعَجِلَ | ١‏ 


لآ سَِحارآبكَهَإلَااصَيئرت ث تَحَسَنْتَابِ | 
| رَدَار رض مَمَآامكَانَلةُرمن فتويتضروتة.من دون |لنج 
0 ترما كات اللدتورين © وأضيع اتا ؟' 

تغري لاقي بويت ريده هيساق من 3 
١‏ يَتَمِنْعِبَادوَيَمرِ للا أن عَنَآمَه عا لمح ديسا 1ل 
ٍ م يع الكييزوت © يزق )لدان الآجِرة مها ١|‏ 
8 نائيش ل لل ةد يد 2 


يخى 


خسف به 0 لا 0 0 5" لا يفوزون 
بمطلب من مطالبهم. 

[8]طيَلْكَ الدَّارُ الآخرَة» أي: [العرٌ والمكانة والمتاع 
فيها] هو ما يكون في الجنة» والإشارة إليها لقصد التعظيم لها 
بلقنم لخارا ل ملأل العطلي الما أن اريخ وابطلدبج 
متاع الدنيا اَجْعَلُّهالَِّينَ ا يُِيدُونَ عُلُوًا في الأَرْضٍ* أي: 
رفعة وتكبرا على المؤمنين لوَلَا قَسَادًا4 أي: عملا بمعاصي 
الل سبسحانه فيهاء أما القساد فظاه ر أله لا يجوز شن + انه كائنا مما 
كان» أما العلوٌ فالممنوع منه ما كان على طريق التكبر على 
الغير» والتطاول على الناس» وليس منه طلب العلو في الحقٌ» 
والرئاسة في الدين» ولا محبة اللباس الحسنء» والمركوب 
الحسينء والمدل المفسن: 

[1همَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ و لَهُ َيْرٌ منْهًاك وهو أن الله 
يجازيه بعشر أمثالها. إلى سبعمائة ضعف #أوَمَنْ جَاءَ 
المي قلا مجْرَى اَذ ينَ عَمِلُوا السَّينَاتِ إلا مَا كَانُوا 
يَمْمَلُونَ 4 أي: إلا مثل ما كانوا يعملون دون زيادة أو 
تضعيف. [وقد يعفو الله ويغفر برحمته وفضله]. 
الأقوال الهدايات 


وس متي كاد 


22 برنامج تبيان 5[©> 

لك الَّنِي كَرَضٌ عَلَيْكَ الْقَرْآنَ* أي: أنزل عليك 
القرآن» وفرض عليك العمل بأحكام القرآن وفرائضه لراك 
إِلَى مَعَادٍ»# أي: إلى مكة فاتحًا ظافرًا منصورًا [وقد وف الله 
تعالى لنبيه و بهذا الوعد الذي قطعه على نفسه» فعاد يك إلى 
مكة فاتحًا لها بعد ثماني سنين من خروجه منهاء وقد أعزه الله» 
ونصر جنده وأظهر دين الإسلام]» وقال مجاهد: لراذّك إلى 
يوم القيامة؛ لأن الناس يعودون فيه أحياء لاقل را بي أَعْلَمْ مَنْ 
جَاءَ الى وَمَنْ هُوَّ في ضََالٍ مين هذا جواب لكفار مكة» 
لما قالوا للنبي يَكِةِ: إنك في ضلالء والمراد بمن جاء بالهدى: 
هو النبي يق ومن هوني ضلال مبين: المشركون. 

3 وما كُنْتَ تَرْجُو أَنْ بلْقَى ! ِلَيْكَ الْكِتَابُ» أي: ما 
كنت ترجو [قبل أذ يشضك الله بالبرة والوبالم] آنا 
نرسلك إلى العباد» وننزل عليك القرآن «إِلَا رَحْمَة مِنْ 
َبّكَّ4 أي: لكن كان إلقاؤه إليك رحمة من ربك [فضلا 
دون عمل منك ولا استحقاق] ثلا تَكُوئَنَ ظَهِيرًا 
لْكَافِينَ4 أي: عوثًا لهم [بمداهنتهم وموالاتهم ومداراتهم 
على حاب تبايغ الدعوةوالضلع بها. 

71 ول يَصَدَنَكَ عَنْ آيَاتِ الله بَعْدَ إِذ َِْتْ إِلَيْكَ)4 
أي: لا يصدنك يا محمد الكافرون وأقوالهم وكذبيم وأذاهم 
عن تلاوة آيات الله والعمل بها بعد إذ فرضت عليك 9وَادعٌ 
إِلَى رَنّكَ؛ُ أي: ادع الناس إلى الله وإلى توحيده؛ والعمل 
بفرااضة واجدعات معاضيه ل#ؤؤلا اكوك مث َ الْمُشْرِكِينَ». 

]ولا تَذْعٌ مَعَ اللو ِلََا آكَرٌ لا إله! إلا هُوَ» أي : فإنه الإله 
الواحد القادر على كل شيء؛ وغيره لا يضرك ولا ينفعك #كُلٌ 
شَّيْءِ4 من الأشياء كائنًا ما كان كَالِكُ إِلَاوَ جْهَة» أي: إلا ذاته 
مله الخ كُمُ4 أي: القضاء النافذ يقضي بما شاء؛ ويحكم بما أراد 
لوَإليْهِ تُرْجَعُونَ4 عند البعث. ليجزي المحسن بإحسانه 


وا ء بإساءته» لا إلى غيره سبحانه وتعالى. 


تفسير سورة العنكبوت 
0 

13 يب النَّاسُ أَنْ يركوا معنى الآية: أن الناس لن 

يتركهم الله بغير اختبار ولا ابتلاء يقولون: اآمََاوَهْمْ لا يفتنُونَ» 

أي: وهم لا يبتلون في أموالهم وأنفسهمء وليس الأمر كما 

حسبواء بل لا بد أن نختبرهم بالجهاد أو الفقر أو الضرر أو غير 
ذلكء حتى يتبين المخلص من المنافق» والصادق من الكاذب. 

[]طوَلَقَد كن لَِينَ مِْ َِلِهمْ4 أي: هذه سنة الله في عباده» 
م 1 الغريب 


لَك 0 


7 اده أعيجاقاش الا 


ٌ ناماب هذ مدعت 2 ل 3" 0 ا 


١‏ َه يكارت ]ل إلَمَصَاوْتلَ ا 
1 لمن جَة ِالْهُدَئ وَمَنَ هوق م لمن © وَمَاكْتَ 1 
5 00 الصتم إلاتخعة ةك 2 
39 تك تكلهيرا إلسكيفريت © وَلَايِصُدتََعَنْءَني 
3] أسوند 7 كك اي 
1 النفرسكين © وَلاددع > ةلاهو 

5 0 متت 
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ل صَدَفهأ عيب سي سِبَالْنينَمَونَ 
1 أَلسَعَكَاتِ أن ييمُوئسَكدَمَاك 5 ماب يرخأ 
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12 
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عو و 0 
جاء به القرآن في قصص الأنبياء» وما اختبر الله به أتباعهم ومن 
آمن 59 من الأمور التي نزلت بم #افَليعْلَمَنَ الله الْذِينَ 
صَدَقُواك في قولهم: آمنا لأوَليَعْلَمَنٌ الْكَاذِِينَ منهم» أي: 
ليظهرن الله الصادق منهم؛ ولسوف يحيّر بينه وبين الكاذيين. 

[ ]طم حَيبَ الَّذِينَيَْمَلُونَ السّيكَاتٍ4 وهم العصاة الذين 
لا يبالون بمعصية الله لأَنْ يَسْبِقُونَا4 أي: يفوتونا ويعجزونا قبل 
أن نؤاخذهم ما خيلون رسام مَا يَحْكُمُونَ4 أي: بئس ما 
يعتقدون أن يعتقدوا أمهم يفوتون قدرتنا. 

[5]همَنْ كَانَ يَرْجو لِقَاءَ اللو أي: من كان يطمع في أن 
يلقى الله تعالى» » فيعمل في حياته ليلقاه بصالح القول أو العمل» 
فلن يضيع أجره لقَإِنَ أَجَلَ الو لآتٍ أي: الأجل المضروب 
للبعث آت لا محالة» والمعنى: فليعمل لذلك اليوم وَهُوَ 
السَّمِيعٌ4 لأقوال عباده لالْعَلِيمُ4 بما يسرّونه وما يعلنونه 
[فلن يضيع عليهم شيء من أعمالهم الصالحة]. 

> ظوْمَنْ جَاهَدَ فَإِنْمَا يُجَاهِدُ لِتَفْسِهِ أي: من جاهد 
الكنا رج جاع تقبه راص على الطاعاض فإتها يجاعد لنلبيةة 


أي: ثواب ذلك له لا لغيره» ولا يرجع إلى الله سبحانه من 


الأقوال 


الهدايات عع 


جم برنامج تبيان 25> 
نفع ذلك شيء لإإِنَّ الل لَغَّ عن الْعَالَمِنَ4 فلا يحتاج إلى 
طاعاتهم كما لا تضره معا 

[]وَالَّذِينَ آمَنْوا وَعهلوا الصَّالِحَاتٍ لَنْكَمَرَنَّ عَنْهُمْ 
سَيكَاتِهِمْ# أي: لنغطينها عنهم بالمغفرة» [ونحكتُ عنما 
آثارها من الغضب والعذاب] بسبب ما عملوا من 
الصالحات لوَلتَجْرِيتهُمْ فشو الَّنِي كَانُوا يَمْمَلُونَ4 أي: 
بأحسن جزاء أعمالهم» وقيل: بجزاء أحسن أعمالهم» 
ويعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن منه. كما في قوله: (مَنْ 
جَاءَ بِالْحَسَئَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهًا). 

[6]طوَوَصَّيَْا الإنْسَانَ بوَالِدَيْه حُسْنَاك معناه: ووصينا 
الأنماة أن وقعل بوالدية ماسر حسدو ندا مما يرضيانه وتطيب 
به أنفسهما من البر بهما والعطف عليهما لوَإِنْ جَامَدَاكَ 
تُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْم تا نُطِعْهُمَا4 أي: إن والديك 
إن طلبا منك وألزماك أن تشرك بي إلهّا ليس لك علم بكونه 
إلهّا فلا تطعهما في ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» ويلحق بطلب الشرك منهما: سائر معاصي الله 
سبحانه» فلا طاعة لهما فيما هو معصية لله [فإن أمراك بما 
هو محرم فاعصهما وأطع الله ولا يمنعك هذا الأمر 
بالعدضية نينا بن أن بحن إلبينا] مخ ذلك عن ٠‏ | 
رسول ب «أيُمْ بها كم تفْمَلو» أي: 0 


1 لنْدْخِلَتَهُمْ في الصَالِحِينَ» أ قُ مره 
الراسخين في الصلاح. 


1 ]ومن الّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَ بالل َإِدذَا أوذي في 
اللو أي : في شأن الله ولأجله كما يفعله أهل الكفر مع أهل 
الإيمان» وكما يفعله أهل المعاصي مع أهل الطاعات» من 
إيقاع الأذى عليهم لأجل الإيمان بالله والعمل بما أمر به 
لجَعَلَ فَبندَ النّسِ» التي هي ما يوقعونه عليه من الأذى 
لكَعَذَابِ اللو أي: جزع من أذاهم» فلم يصبر عليه 
ربضله 3 الشدّة والعظم كعذاب الله فأطاع الناس كما 
يطيع الله. وقيل: هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين 
فكفرء فينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذية في الله ولا يرتدٌ 
عن السق لجل ذلك زولا ييثمه ذللف من موافقة الكفار 
ظاهرًا على سبيل التقية» وقلبه مطمئن بالإيمان] وَلَيْنْ 
جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبك أي: نصر من الله عرق رقم 
وغلبة للأعداء» وغنيمة يغنمونها منهم #الَيقولنَ نا كن 
مَعَكُمْ4 أي: داخلون معكم في دينكم» ومعاونون لكم على 
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اما 


و 


7 


َالَمغأرصيِحت لََكءئ: نز سَيه / 
لوز لحسَالرِىكوأسمَلرتج وَرَسَيَلسَنَ لم 
يعلد نحت توا ةرق ما وياد | 5 
| ند 0 ت 
يماسأ بل اشيتت ليكوو اشدية | ا 
2 منَيَصُولٌءَامَكَابََإذ أو فيآمّهجَمَلَ 
عَة أل 0 من 1 3 
سعد وفيت صَدُو رامين |2 
« وَيَِعلمَكنهايت ءامن ْوَلعَآمَنَالمهِقِينَ 4 
هَل لذن كَمَرُو لل ءَامَنْو عسيلا للم 
وَل لتحم سكف وما تعلذيسيؤت مزتطلياخرضن 3 
نر أكاذيرن هي وَلَيحْمِاَ أَنْمَالْهُرْدا 2 3 
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عدرم فكذَّهم الله فقال: ا الله بأل , بمَا في 

صَدَورِ علوي 4 من خير وشرء فكيف يدّعون هذه 
الدعوى الكاذبة؟ وهؤلاء هم قوم ممن كان في إيمانهم 
ضعفه. كانوا إذا مسّهم الأذى من الكفار وافقوهمء وإذا 
ظهرت قوة الإسلام ونصر الله المؤمنين في موطن من 
المواطن قالوا: إنا كنا معكم. 

١3‏ طوَليَمْلَمَنَ الله الَّذِينَ آمنوا وَليعْلَمَنَ الْمَُفِقِينَ4 أي: 
ليميزن الله بين الطائفتين» ويظهر إخلاص المخلصينء ونفاق 
المنافقين» فالمخلص هو الذي لا يتزلزل بما يصيبه من 
الأذى» ويصبر في الله حق الصبر. والمنافق هو الذي يميل 
هكذا وهكذاء فإن أصابه أذى من الكافرين وافقهم وتابعهم 
وكفر بالله كيد وإن خفقت ريح الإسلام وطلع نصره ولاح 
فح ربع إلى الأسلامةوزعم أله من المساحين: 

3 طوَكَالَ الَذِينَ كَمَوُوا لِلْذِينَ آمَنُوا الَِعُوا سيلا 
اسلكوا طريقتنا وادخلوا في ديننا لوَلْتَحْولُ حَطَايَاكُم4 أي: 
لي و ب ا العو 
-كما تقولون- فلنحمل فلنحمل ذلك عنكم» فنؤاحَذٌ به دونكم 


الأقوال الهدايات 


2 وام سر تي كاد 


22 برنامج تبيان 85> 
وَمَا هُمْ بِحَاوِينَ مِنْ حَطَاباهُمْ مِنْ شّيِْ» أي: وما هم 
بحاملين شيئًا من الخطيئة التي التزموا بها وضمنوا لمن 
تابعهم حملها عنه بل كل يحمل وزر نفسه. 

الل وَليَخوِلنَ نقَلهُْ» أي: أوزارهم التي عملوها 
رك مَعْ أَْقَالِهِم» أي: أوزاراً مع أوزارهم» وهي أوزار 

من أضلوهم وأخرجرهم عن لهدى إلى الضااة وا 

يَوْمَ الْقَِامَك تقريعًا وتوبيخًا لعَما كَانُوا يَفتَرَونَ أي: 
يخقونه من الأكاذيب التي كانوايأنون يفي ادني. 

١41‏ جوَْقد سلا نوما إلى تومه قتَ فوم أذ سم سب إلا 
حَمْسِينَ عَامّا» فيه تثبيت للنبي كلاق كآنه قبل له: إن نوا لبت 
ألف سنة إلا محمسين عامًا يدعو قومه ولم يؤمن منهم الا قليل؛ 
فآنت أولى بالصبر؛ لقلة مدة لبك وكثرة عدد أمتك لفَأحَلَهُمْ 
الطو فَانّ عقب تمام المدّة المذكورة» والطوفان: الماء الغالب 
ولرعلييم ين السناء ونبع من الأرض حتى أغرقهم جميعًا 
لوَهُمْ ظَلِمُونَ* أي: مستمرون على الظلم ولم ينجع فيهم ما 
وعظهم ب 0 وذكّرهم هذه المدة بطولها. 

١5[‏ ]م فَانْجَيْنَاءُ وَأُصْحَابَ السَّفِيئة* أي: أنجينا نوحَاء 
معي اوه ب الم عاجوا 


للْعَالَمِينَ* أي: يا عت 
الجوديٌ هذه مديدة» وقيل: جعلناها -أي: الواقعة» أو 
النجاة» أو العقوبة بالغرق- آية. 
1 ا موو ورام 26# وي 2 

3 وَإبْرَاهِيمَ إذ قَالَ لِقَومه اعْبَدُوا الله وَاَقوه* أي: 
أفردوه بالعبادة وخصوه بهاء واتقوا أن 5 تشركوا به شيئًا 
دك حير كم أي: عياط الأ وتوت حيو لكر امن 
الشرك» ولا خير ق الشركة أبدّاء ولكنه خاطبهم باعتبار 
اعتقادهم «إِنْ كُنكمْ َعْلَمُو شيئًا من العلم» أو تعلمون 
علما تميزوة بدبين ماهر خير وما مهو الل 

7 إنْمَا تَعْبْدُونَ مِنْ ذُونٍ الله أَوْتَّانَاك بِيّن لهم 
إبراهيم أنهم يعبدون ما لا ينفع ولا يضرء ولا يسمع ولا 
يبصر. ا ا وا كيد 
عيباة #وَتَخْلْقَونَ كاك أي: إنما تعبدون أوثانا وأنتم 
تستعونيا كاذبين ف قولكم: إنما آلهة تعبد مِإِنَّ الْذِينَ 
تمْبدُونَ مِنْ ذُونٍ الثو لا يَمِْكُونَ لَكُمْ را أي: لذ قدررة 
على أن يرزقوكم شينًا من الرزق مَابْتَُوا عِنْدَ لله الررْقَّ» 
أي: اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله فهو الذي عنده 
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7 لقره لسو اكد‎ ١ 


اررق مياد الو من لالخو ووه درن قره 

7 ]طوَإِنْ تكَذْبُوا قَقَد كَذَّبَ أَمَمُ مِنْ قَيْلِكُمْ4 أي: وإن 
تكذبوا محمدًا فذلك عادة الكفار مع من سلف 9وَمَا عَلَى 
الرّسُولٍ إلا ابلاغ ١غ‏ الْمُبِينُ4 لقومه الذي أرسل إليهم؛ وليس 
علية كك اينهم بوليس ذللكه ل وضيعة. 

[15]لأَوَكَمْ يَرَوَا كَيففَ مُنْدئ الله الْكَلْقَ ثم تم بعيدة 
اتن : أل برا كش يحاق اله الواح عنوه ابدام فاه 
ثم يخرجه إلى الدنياء ثم يتوفاه بعد ذلك» وكذلك سائر 
الحيوانات وسائر النباتات» فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه 
على الابتداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة إِنَّ ذَّلِكَ 
عَلَى الل يَسِيرٌ4 لأنه إذا أراد أمرا قال له : كن؟ ؛ فيكون. 

"٠ :[‏ طقل سيرُوا في الأزض فَانظُُوا كيف بدا الْحَلقَّ 
عي الا ريسيد 

نشوم النّضَْةٌ الآخرة» ينشئها نشأة ثانية عند البعث. 

لت بُ مَنْ يشَاءُ تعذييَة وهم الكفار والعصاة 
#وَيَرْحَمْ مَنْ يشَاء4 رحمته؛ وهم المؤمنون به المصدّقون 
لرسله العاملون بأوامره ونواهيه لوَإلَيْه تُفْلَبُونَ» أي: 
ترجحون وترذون لا إلى غيرة: 


الأقوال الهدايات عع 


جر برنامج تبيان ]> 


717 م أَنتُمْ بمُمْجِزِينَ في الأرْض ولا في السَّمَاءِ4 
لا يعجزه سبحانه أهل الأرض في الأرضء ولا أهل السماء 
في السماء» إن عصوه. وقال قطرب: معنى الآية: ولا في 
السماء لو كنتم فيها وْمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ وَلِيّ» 
يواليكم #إوّلا نَصِيرٍ4 ينص ركم ويدفع عنكم عذاب الله. 

5 ]وَانَّذِينَ كَمَوُوا بآيَاتِ اللو التنزيلية أو التكوينية 
أو جميعهماء وكفروا بلقاء الله: أي: أنكروا البعث وما بعده 
لأُولَيِكَ ب يَيِسُوا مِنْ رَحْمَنِي أي : إنهم في الدنيا آيسون من 
رحمة الله لم ينجع فيهم ما نزل من كتب الله ولا ما 
أخبرتهم به رسله؛ وييأسون يوم القيامة من رحمة الله وهي 
الجنة. 

[71]ظقَمَا كَانَ جَوَاب قَوْمِهِ مه إِلّا أَنْ كَالُوا افتلوة أو 
حَرفُوة» هذا رجوع إلى قصة إبراهيم بعد الاعتراض بما 
تقدّم من خطاب محمد يل إَأْجَاهُ لمن الَارِ# وجعلها 
عليه بردًا وسلاما «إِنَّ في ذَلِكَ * أي: إنجاء الله لإبراهيم 
#لآيَاتِ» حيث أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه فيها 
ولم تحرقه ولا أثرت فيه أثرًا. 

[5؟]ظوَكَالَ» إنراهيم لقومه إِنَمَا انَحَذْتُمْ من دون 
لله أَْتَانَا َوَدَةَ بيَِكُمْ ني الْحَيَاةٍ ة الدئيا4 أي: للتوادد بيتكم 
والتواصل لاجتماعكم على عبادتهاء» وللخشية من ذهاب 
المودّة فيما بيتكم إن تركتم عبادتهاء والمعنى: أن 0 

ع التى مسيطكم على عيادة الأوثان واتخاذها سّ 
الْقَِامَِيَكمُرُ بَمْضْكُمْ ببَعْضٍ» [أي: شي بلا 
المؤسّسة على الباطل] وقيل المعنى: ويتبرأ العابدون 
الآرنان من الأوكانه بركيا الأوثان مني الخاضين لها 
#وَيَلعَنُ بَعْضْكُمْ بَعْضَاك أي: يلعن كل فريق الآخر 
وَعَوَاكُُ انار أي: هي منزلكم الذي تأوون إليه #وّمَا 
لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ4 يخلصونكم منها بنصرتهم لكم. 

3 طتَآمَنَ لَهُ لُوط» أي: آمن لإبراهيم لوط فصدّقه في 
جميع ما جاء به وكان لوط ابن أخي إبراهيم #وَقَالَ) 
إبراهيم: إن مُهَاجِرٌ إِلَى رَبي4 هاجر من كوثى» وهي قرية 
من سواد الكوفة بالعراق إلى حران» ثم إلى الشام» ومعه ابن 
أخيه لوطء وامرأته سارة» والمعنى: إني مهاجر عن دار قومي 
إلى حيث أعبد ربي لإِنّهُ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكِيم» أي: الغالب 
الذي أفعاله جارية على مقتضى الحكمة. 

7 لوَوَعَبْنا لَهُ إسْحَاقٌ وَيَمْقُوبٍ وَجَعَلْنَا في دَرَيَيِه 
الْبرّة وَالْكِئَابَ4 من الله عليه بالأولاد» فوهب له إسماعيل 

النزول _الغريب 


ل 


لجز 0 


7 4 
م 01 0 م 2 0 لما زديك 8 


4 
0 


سكاد جات تيرك أدقا شان أرعرف 

ييه سرام و 0 1 
ي ©وَوَالإِشَمَاغَرْكُر: شر ذون أو 653و تبكر أ 
ْ 0 د اليس ةفلز تدك ١|‏ 
: وَيَلْعَنُبَقَسْ حك منقصًا وَمَأو يحكرالتار | 
1 ]| شرت تيت © متا م لهأو وَقَالَ )2 


ل 19 


كل 2 ب و 1 
اموا اح ارا أت 


إِفمعَاجئاك تَفتإِتَمرهْوَالْم يذ سكير © ١|‏ 


َوَالةرإشحق ويقثوب مَحعَمَلافِ درََيه ان 
خرف الدنياتَإنه. |4 
سن أبنت يحوب #تلر !قبي 1. 
تَسكدلتأنوت الْتحقّة مَاسَبَقَدْيمَامِنَ أَحَرٍ ١ل‏ 
ايت 6 إسطنقالت لكلل حون | 80 
آلتَِلَوَتَأوت فيك الشسسكريما كنا وا |21 
مَْمِءلّة أن قَالوا أَخْيتَابسَدَايِ جمواته 0 


ص60 ع ام ملي ا 


520 و تَيَنَّهُ 


00 


- 


6 
1 

/ - 5 

إجراء 22) 


بكرّهء ووهب له إسحاق ولدًا له ويعقوب ولدًا لولده 
إسحاق» وجعل في ذريّته النبوّة والكتاب, فلم يبعث الله نييًا 
بعد إبراهيم إلا من صلبه» والكتاب: التوراةه والإنجيل؛ والزبوره 
والقرآن وَآتياهُأَجْرهُ في الدثياك أعطي في الدنيا الأولاد» وأخبره 
لله باستمرار النبرّة فيهم؛ وأهل الملل كلها تدّعيه وتقول هو منهم؛ 
وأعطاه في الدنيا عملا صالحًا وعاقبة حسنة لوَإنّهُ في الْآخِرَةِلَوِنَ 
الصَالِحِينَ4 أي: الكاملين في الصلاح المستحقين لتوفير الأجرء 
وكثرة العطاء من الربٌ سبحانه. 

[وَلُوطًا إِذْ كَالَ لِقَوْمِهِ إِنَكُمْ تَأُونَ الْمَاحِمَة» 
الفالمة الخصلة المتناهية في القبح لاما سَبَقَكُمْ يها نْ 

حَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ4 لم يسبقهم إلى عملها أحد من الناس 
ل 

١4[‏ ]ابتكم تيو الرّجَالَ4 أي: تفعلون بهم 

ة 9وَتَقَطَعُونَ السَّبِيلَ4 قيل: إنهم كانوا يفعلون 

الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين» فقطعوا السبيل بهذا 
السبب. وقيل: كانوا يقطعون الطريق على المارة بقتلهم وخببهم 
#وَتأثُونَ في نَادِيِكُمُ الْممكرٌه قيل: كانوا يحذفون الناس 


الأقوال الهدايات 
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بالعصباء» ويسشغقون بالغريب» وقيل: كانوا يتضارطون 
في مجالسهم. وقيل: كانوا يأتون الرجال في مجالسهم 
حصيور بدكار بعضًا. وقبل:* غير ذلك 8قَمَا كانَ جَوَابَ 
قَوْمِهِ إلا أَنْ كَانُوا اتنا بِعَدّابِ الله إن كنت مِنَالصَّاِقِينَ» 
قما أجابوا يشيء إلا بهذا القول رجوعا ا منهم إلى التكذيب 
واللجاج والعناد. 

1" ظقَالَ رَبّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوم الْمُفْسِدِينَ» بإنزال 
عذابك عليهم» وإفسادهم: هو بما سبق من إتيان الرجال 
وعمل المكر و ناديهم» 

[*]ظوَّلَمَا جَاءَتْ رُسْلْنَا إِْرَاهِيمَ بِالْبْشْرَى» أي: 
بالبشارة بالولذة وهو إسحاق ويولد الولد وهو يعقوت 
لثَانُوا إن مُهِْكُو أَمْلٍ هَذِه الْمَرْيَة4 أي: قالوا لإبراهيم هذه 
المقالة» والقرية : هي قرية سدوم التي كان فيها قوم لوط: , 

[؟"]طقَالَ 3 فيهًا لُوطَاك فكيف تهلكونها؟ ظثَالُوا نحن 
َعْلَمُ بِمَنْ يها من الأخيار والأشرار» ونحن 20 
بمكان لوط «الْتَجيَئَهُ وَأَهْلَه4 من العذاب إلا امْرَآَتَهُ كَانَتْ 
مِنَ الْعَابرِينَ4 أي: الباقين في العذاب» فتعذب من جملتهم ولا 
تنجو فيمن نجا. وإنما قضى الله تعالى بأن تكون امرأة لوط من 
الباقين في العذاب الهالكين به؛ لأنها كانت تعين قومها على 
بغيهم وضلالهم وآثامهم فاستحقّت مثل جزائهم 

[*"]ظوَلَمًا أنْ جَاءَتْ رُسَلْنَا نُوطَا سِيءَ بي جاءة هنا 
ماين ورين اقرع فكات علدية من آنه 
لكونهم في أحسن صورة من الصور البشرية #وَضَاقٌ بِهِمْ 
ذَرْعَاك أي: عجز عن تدبيرهم وحزن وضاق صدره #وَكَالُوا 
حو ب لا تخت علينا من قومك ولا تحزن 

نهم لا يقدرون علينا 3 مُتَحُوكٌ وَأَمْلَكَ»4 من العذاب 
لي أمرن لبأ زه هم إل رافك كت ون قري 4 
أخبروا لوطًا بما جاءوا به من إهلاك قومه وتنجيته وأهله إلا 
امرأته كما أخبروا بذلك إبراهيم. 

إن تولوة عَلَى أَهُلٍ هَذْهِ الْقَرْيَةِ رجْرًا مِنّ 
السّمَاءِ4 وهو الرمي بالحجارة» وقيل: إحراقهم بنار نازلة 
من السماء» وقيل: هو الخسف والحصب كما في غير هذا 
الموضع لإبما كانُوا يَفْسُونَ4 أي: بسبب فسقهم. 

[ ]وقد تَرَكْنَا مِنْهًا آيَةَ بيه أي: أبقينا من القرية 
بعد إهلاكها علامة ودلالة بينة» وهى الآثار التى بها من 
الحجارة التي رجموا بها وخراب الفيان وآثار انقللاب 
الأرض بهم سافلها عاليهاء يعتبر مها أهل العقول النيّرة. 
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ا مَذْيَنَ أَحَا أاف ك4 أي: وأرسلناه إل 
#إقَمَالَ يَا قوم ا الله أي: أفردوه بالعبادة وخصوه بها 
لوَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرّ» أي: توقعوه وافعلوا اليوم من 
الأعمال ما يدفع عذابه عنكم #إوَلا تَعْتَوْا في الَزْضٍ 
مُفْسِدِينَ4 العو والعني: أقك القمناة: 

0 م الرَّجْفَةُ)» أي: الزلزلة بصيحة جبريل» 
وهي سبب ا َاصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ* في 
بلدهم أو منازلهم جائمين [أي: واقعين على صدورهم 
ميّتين لابدِينَ بالأرض كما يجثم الطائر]. 

["]#وَعَادًَا وَتَمُودَ* التقدير: وأهلكنا عادًا وثمود 

وَكَدَ ودين لَكُمْيِنْ تشاكنه:» أي: وقد ظهر لكم بالحِجر 
والأحقاف آيات بينات تتعظون بها وتتفكرون فيها #وَرَينَ 
لَهُمْ الشَيِطَانُ نُ أَعْمَالَهُم» التي يعملونها من الكفر ومعاصي 
الله #قَصَدَّهُمْ4 بهذا التزيبن لعَنٍ اسيل أي: الطريق 
الواضح الموصل إلى الحق لوَكَانُوا مُسْتَْصِرِينَ 4 أي: 
د الاو و0011 
عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم بصائرهم. 

الأقوال الهدايات نجي 


جر برنامج تبيان ]> 

الي ا وي 0 

تهم الرسل #فَاسْتَكْبَرُوا في الَرْضٍ * عن عبادة الله 
اه : فائتين. 

[: ٠]لتَكُلَا‏ ذا بدن أي: عاقبنا كل واحد منهم بكفره 
وتكذيبه طقَمنْهُمْ مَنْ أَرَسَلَنا عََِْ حَاصِبًا4 أي: ريخا ترميهم 
بالحصباء وهم قوم لوط لوَمِنْهُمْ مَنْ أحََنهُ الصَّبِحةٌ» وهم 
ثمود وأغل مدين #إومائغ عن حَسَفْك به الأ »4 وهم قارون 
وأصحابه لوَمِنهُمْ مَنْ أعرَقنَاك وهم قوم نوح وقوم فرعون 
وما كان لم4 بما فعل «بم؛ لأنه قد أرسل إليهم رسله 
وأنزل عليهم كتبه #وَلَكِنْ كانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 باستمرارهم 
على الكفر وتكذيبهم للرسل وعملهم بمعاصي الله. 

طمنل الي انّتَُوا من ون لله أؤلياء يوالومم 
ويتكلون عليهم في حاجاتهم من دون الله» سواء كانوا من 
الجماد أو الحيوان» من الأحياء أو من الأموات 07 
الْعَدكبُوتِ انَكَدَّتْ بَيْناكه فإن بيتها لا يغني عنها شيئًا لا في 
حر ولا قر ولا مطرء ولا يحفظها من عدوء كذلك ما 
اتخذوه وليّا من دون الله فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه 
النفع» ولا يغني عنهم شيئًا شيئًا #وَإِنَّ أَوْمَنَ البْبُوتِ لبت 
التتكوت» لوا بن مدان باه دما قل الهوام بِينَاء ولا 
يدانيه في الوهي والوهن شيء من ذلك. 

3 لإإِنَّ الله يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ مِنْ شَيْءِ» 
07 نج لود جوج ويه 

وَهُوَ هُوَ الْعَرِيرُ الْحَكِيمْ* الغالب» المُصير أفعاله على غاية 
5 

]لوَيلْكَ الأمتَالُ نَضْربا ِل سِ »4 أي : هذا المثل وغيره 
من الأمثال التي في القرآن نضربها للناس تنيهًا لهم وتقرييا الا 
بعد من أفهامهم وما يَمْقَلَّاك أي: يفهمها ويتعقل الأمر الذي 
ضربناها لأجله 8إِلَّا الْعَالِمُونَ» بالله الراسخون في العلم 
المتدبرون المتفكرون لما يتلى عليهم وما يشاهدونه. 

31 ]خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ ِالْحَقّ ‏ أي: 
بالعدل والقسط مراعيًا في خلقها مصالح عباده. 

[ه؛ ]ل#اثل مَا أوحِي إِلَيْكَ مِنّ نَ الْكتَاب أي: اقرأ القرآن 
مع التدبر لآياته والتفكر في معانيه 3 الصّلاةٌ تَنْهَى عَنٍِ 
الْمَحْشَاءِ وَالْمُْكرٍ» أي: دم على إقامتها واستمر على أدائها 
كما أمرت بذلك» والفحشاء ء: ما قبح من العمل؛ والمنكر: ما 
لا يعرف في الشريعة. معنى نبي الصلاة عن ذلك: أن فعلها 
يكون سببًا للانتهاء عن المعاصي؛ لما فيها من التذكير بمراقبة 

النزول _الغريب 
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ا لي ذأى: 
أن الذكر أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. أي: هو الذي 
ينهى عن الفحشاء والمنكر؛ لآن الانتهاء لا يكون إلا مِن ذاكر 
لله مراقب له» وإن ما في الصلاة من الذكر هو العمدة في 
تفضيلها على سائر الطاعات د 
مجازيكب بالمشير غير ا وبالشر تدر 

3 ظ ولا تجَادِلُوا أَهْلّ الكِتَابِ إلا التي ِيّ أَحْسَنٌ» أي: 
بالخصلة التي هي أحسن» وذلك على سبيل التنبيه لهم على 
حب الو لسسيجاء انهم إلى الإسلاب لاغلى طريق 
الإغلاظ والمخاشنة «إِلّا الّذِينَ ظَلَمُوا نهم بأن أفرطوا في 
المجادلة ولم يتأدبوا مع المسلمين» فلا بأس الإغلاظ عليهم 
والتخشين في مجادوم لوَقُولُوا آمَنَا بالَِي َلَ يناك من 
القرآن وَأئِلَ إِليكُْ4 من التوراة 507 أي: آمنا أغهما 
متزلان :من عند الله» وأنهما شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة 
الإسلامية والبعثة المحمدية» ولا يدخل في ذلك ما حرفوه 
وبدلوه لوَإِلهنَا وَإِلَهَكُمْ وَاحِذٌ» لا شريك له ولا ضد ولا ند 
لوَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ أي: ونحن معاشر أمة محمد 
الأقوال الهدايات 
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هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية» 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله كَللِ: 
«لا تصدّقوا أهل الكتابء. ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا 
بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون». وأخرج البيهقي في الشعب عن جابر بن عبد 
الله» قال: قال رسول الله كَكِِ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء؛ فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء إما أن تصدقوا بباطل» 
حل له إلا أن يتبعني». 

7 ]ل وكَلَلِكَ أَنْرَلْنَا ِلَيْتَ الْكِنَاتَ أي: ومثل هذا 
الراك البديع 7 إليك القرآن لين امم 1 الْكِتَاتَ 
وأصحا وو مؤلاو4 أل مكة وهم من قدالسلم طق 
يُؤْمِنُ بد© أي: بالقرآن. وقيل الإشارة إلى جميع العرب 

وَّمَا يَحْحَد دده أي: آيات 0 إلا ا 

مو نك لو ين قلي ياب) أى: ماقلت 


لسار د مويه لاه 
عدن فلن ده دِإِذَا لآرْتَاتَ الْمنْطلُون4 أي: لو كنت 
ممن يقدر على التلاوة والكتابة لقالوا: لعله وجد ما يتلوه 
علينا في كتاب من كتب الله السابقة» أو من الكتب المدونة 
في أخبار الأمم؛ فلما كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب لم يكن 
هناك موضع للريبة ولا محل للشك أبدًا. 

لبَلُ هُوَ آيَاتْ نات يعني : القرآن في صُدُورِ 
الّذِينَ أُونُوا لْعِلْم يعني: المؤمنين الذين حفظوا القرآن 
على عهده مَلِةٍ أو حفظوه بعده وَمَا يَجْحَدُ بآياتنَا إلا 
الظَلِمُونَ» أي: :المجارة ون لتحناق العسياة والكفر: 

1 ْوَكَانُوا لَوْلَا أنْلَ عله آَاتٌ من 44:3 كآيات 
موسى وناقة صالحء وإحياء المسيح للموتى قل إِنَّمَا 
الآيَاتُ عِنْدَ اللو ينزلها على من يشاء من عباده؛ ولا قدرة 
لأحد على ذلك #8وَإِنَّمَا أَنَاَذِيرٌ مي مُبِينُ 4 أنذركم كما أمرت» 
وأبين لكم كما ينبغي؛ ليس في قدرقي غير ذلك. 

موك يَكْفِهِمْ [8 أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتاب بْلَى 
عَلَيْهِمْ4 أي: أولم يكف المشركين عن الآيات التي 
اقترحوها هذا الكتاب المعجز الذي قد تحديتهم بأن يأتوا ب 
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بمثله» أو بسورة منه» فعجزواء ولو أتيتهم بآيات موسى 
وآيات غبره من الاجياءء لا أمثراء كما لم وؤيتر بقرت 
إن في ذَلِكَ لَرَحْمَة عظيمة في الدنيا والآخرة 
لوَذْكْرَى» في الدنيا 0 بها وترشدهم إلى الحق 
لوم يُؤْونُون يصدقون بما ج: 
1 ]طثُلُ كقى بال يتني وَيََكُمْ سَهِيدَا4 أي: شاهدًا 
بها وقع بيني وبيتكم ْم ماني السَعَاوَاتٍ وَالأزض 4 لا 
في عليه من ذلك خافية #وَالَذِينَ آمَنُوا بالْبَاطِلٍ وَكَمَرُوا 
با رليك ل الْخاررٌوة4 أي. آمنوا بما يعبدونه من دون 
الله وكقووا باحق وعر الاسبييدالةب 
ل وَيَسْتَمْجِلُونَكَ بِالْعدّابِ» استهزاء وتكذيًا منهم 
لوَلَوْلا أجل مُسَبَّى 4 قد جعله الله لعذابهم وعيّله وهو يوم 
قيلي ار الْعَدّاتُ»# الذين يستحقونه بذنوبهم 
مولن نيهم بفتة» فجأة وهم لا ب يشْعْرُونَ» [أي: يكونون 
ا ا 
عي ِالْعَدَابِ وَإِنَ 0 لَمْحِيطَةٌ 
2-7 الهدايات _ 0 


جئت به من عند الله. 


جم برنامج تبيان 27> 
: [هه طيَوْم يَعَْاهُمُ الْعَدَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتٍ 
أَرْجَلِهِمْ4 أي: من جميع جهاتهم؛ بإذا غشيهم العذات على 
هذه الصفة فقد أحاطت بهم جهنم 9وَيَقُولُ ُونُوا ما كت 
تَعْمَلُونَ4 القائل هو الله سبحانه» أو بعض ملاتكته بأمر أي: 
ذوقوا ججزاء ما كنع تشماوق من الكثر والمعاصني: 

[7ه ]ليا عِبَادِيَّ الّذِينَ آمَنْوا إن أَرْضِي وَاسِعَة 3 
َاعْبْدُونٍ» أي: إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإ زيما 
[والعمل بشرائع الإسلام جهارّاء لا تخشون في ذلك 0 
ولكنكم خوفًا من أذى المشركين تضطرون لاتقاء أذاهم, 
تَسْتَخْفُون بدينكم» » فإن بلاد الله واسعة»ء فاذهبوا فيها 
واخرجوا من مكان الضيق والعسر] لتتيسر لكم عبادتي 
وحديء وتتسهل عليكم وتظهروا 0 دينكم. 

01ل 7 نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ د م ينا نُرَجَعُونَ4 أي : 
كل نفس من النفوس سوف تجد في يوم من الأيام مرارة 
الموت لا محالة» فلا يصعب عليكم ترك الأوطان» 
ومفارقة الإخوان والخلان» ثم إن إلى الله المرجع» فكل 
حي في سقر إلى فار القراره رإن طال لبك يهاه الدبان. 

[]لوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ نوكه من 
الْجَنّه غُْرَفَاك في هذا الترغيب إلى الهجرة» أي: لننزلنهم 
غرف الجنة» وهي علاليها [أي: فليكن هيّنًا عليكم مفارقة 
دياركم في سبيل. الله هربا بدينكم» فعند الله العوضص] 
#تَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الْأنْهَارُ4 أي: من تحت الغرف 
لحَالِدِينَ فِيهًا4 أي لاحك الينوارة الول الوه 
#نِعُم أَجْرُ الْعَامِلِينَ 4 أي: نعم أجر العاملين للأعمال 
ال ل 

[4]الَذِينَ صَبَرُوا4ك على مشاق التكليف». وعلى 
أذية المشركين لهم لوَعَلَى رَبَهِمْ ييوَكّلُونَ4 أي: يفرّضون 
أعويقم إلبه ف كل إقدام ريتسجام . 

1 'ايْنْ مِنْ دَابَهِ لا تَخْيِلٌ رِزْقَهًا لله يَرْرُقُهَا 
وَإِيَاكُم 4 المعنى: وفي الدنيا كثير من الدوابٌ التي لا تطيق 
حمل رزقها لضعفها ولا تدّخره؛ وإنما يرزقها الله من فضله 
ويرزقكم» فكيف لا يتوكلون على الله مع قوتهم وقدرتهم 
على أسباب العيش» ؛ كتوكلها على الله مع ضعفها وعجزها. 
يدتري بعرم من أراد اهددر ودكه عنها ييف لقاو 

]لين سَألتَهُمْ > مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 

سَخَرَالشَّمْس وَالْقَمَرَ ليَقولُنَ اله أي: خلقها لا يقدرون 
0 إنكار ذلك. ولا يتمكنون من جحوده #تأنَّى 
النزول __الغريب 


لوز للارىم -- سور الْصسَكْوْتٍ 


0 معماي تنه 7 يقن 4 
- 2 لكرج هب 0-7 عقر الْعَرَا ألم 
7 0 ا ثم رقمل 10 
2 ادع نامسا نأض واسِعَةفَإِتَىَ عدون أ 
5 © /ْتنيس امه المَويثْمَ لاجم يي ا 
ٌّ مويو سحت بوم منَكَتَهِ عْرَاتجِرى 
3 مِنعَيهَا[ هكيكَرِينَفِهَأْيفََعرْالَْيِنَ © الَدِينَ 
صَهر هأ عل رَته ير © رَبك نيَب وَلالُ 

| ته لتهيردشهاناتاْوَعْرَالتِي ميمه وَلين 

3 :رمدت تانر 
١‏ بَملَ ةتون لايش ار بس يَقَينْ 

3 0 هتميزه عله © وين سأتهر ذا 
7 مَنَتَرَدَم تالعَمَلمَكوَأحيَا تمن بعيعزنها |1) 

7 ةل الحندا نَل أستتغرلاننقارت © ك3 


6 
اليد 
ا 
5 
7 
0 
7 
م 


لاريم در" 


3 


0 ١ لل‎ 


> 
7 


ا 


تكُون» أي: فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرّده بالإلهية» 
وأنه وحده لا شريك له؟ 

3 اله يَبْسْط الرّرْقَّ لِمَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَفْدِدُ [44 
أي: التوسيع في الرزق والتقتير له هو من الله الباسط 
القابض» يبسطه لمن يشاءء؛ ويضيّقه على من يشاءء على 
حسب ما تقتضيه حكمته لإإِنَّ الله ِكُلٌ شَيْءِ عَلِيمٌ4 يعلم 
مافيه صلاحج عباذه وفبتادهم: 

11 ]وين سَأهُْ من لين السّمَاءِماءَ سيا ب رض 
مِن بَعَدٍ مَوْتِهًا تَهَا ليقَولُنَّ الل أي: الذي نزُله وأحيا به الأرض هو 
الله عرفا عدا الاعارافه وعو قحي لان ماع عايدين 
الشرك وعدم إفراد الله سبحانه بالعبادة. قل الْحَمْدُ لِلّدك أي: 
احمد الله على أن جعل الحق معك؛ وأظهر حجتك عليهم بل 
رُم لايَْقلُونَ4 فلذلك لا يعملون بمقتضى ما اعترفوا به. 

1 ممما هذه الْحَبَاةٌ 6 الدَّنَْا إلا لَهُوْ وَلَعِبٌّ4 من 
جنس ما يلهو به الصبيان ويلعبون به لوَإِنَ الدَّارَ 
الآخرَة لَهِىَ الْحَيَوَانُ# أي: وإن الدار الآخرة لهي 
فار الجيوات: أي: دار الحياة الباقية التي لا تزول» 1 
الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 
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ولا ينغصها موت ولا مرض» ولاهم ولا غم لَوْ كَانُوا 
كَمُونَ4 أي: لو كانوا يعلمون شيئًا من العلم لما آثروا 
عليها الدار الفانية المنغصة. 

[50 ]قدا رَكِبُوا فى الْفُلَكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَُ الدّينَ4 
أي: إذا اتقطع رجاؤهم عندما يركبون في السفن في البحر» فإنهم 
إذا اشتدت الريح وعظم الموج وخافوا الغرق» رجعوا إلى 
الفطرة» فدعوا الله وحده» مع تركهم عند ذلك لدعاء الأصنام؛ 
اعبي ا جد ا عرد الح انار ين ير لل 
سبحانه قََما نَجَاهُمْ إِلَى الب إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ4 أي: فاجؤوا 
البعاردة إلى الشر لود عوا غير اللهيشييحانة. 

000ل يرَوَا [8 جَعَلْنَا حَرّمًا آمنا» يعني: يعلم 
كفار قريش» أنا جعلنا حرمهم هذا حرمًا آمّاء يأمن _ فيه 
ساكنه من الغارة والقتل والسبي والنهب 9و وَيحَخَْطلَفُ 
انس مِنْ حَوْلِهِمْ4 أي : فصاروا في سلامة وعافية مما صار 
فيه غيرهم من العرب» فإنهم في كل حين تطرقهم الغارات» 
وتجتاح أموالهم الغزاة» وتسفك دماءهم الجنود وتستبيح 
حرمهم وأموالهم شُطّار العرب وشياطينها 0 
يُؤُْونَ4 وهو الشرك بعد ظهور حجة الله عليهم لوَيِعْمَة بِنِعمّة 
الْيكْفْرُونَ* يجعلون كفرها مكان شكرها. 

["]ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْترَى عَلَى الله كَذِبَاك أي: لا 
أحد أظلم منه؛ وهو من زعم أن لله شريكا أو اختلق وكذَّب 
وادّعى على الله مالم يقله لأوْ كَذّبَ بالْحَقَ لما جاءَ 462 أي: 
كذب بالرسول والكتاب وبالتوحيد «ألَيْسَ في جَهَنْمَ 
مَنوَّى لِلْكَافِرِينَ4 أي: إنها لهم مكان يستقرٌون فيه. 

4 ]لوَالَذِينَ جَامَدُوا فِينَا أي: جاهدوا اليم 
وأنصبوا أبدانهم في الدعوة إلى الله لطلب مرضاته] نهد 
سَبْلََاك أي: [طرق الخير الموصلة إلى رضوان الله] «وَإنَّ الله 
َمَعَالْمُحنِينَ4 بالنصر والعون» ومن كان الله معه لم يخذل. 


تفسير سورة الروم 
[1]ِعْلِبتِ الرُوم4 قال 1 التفسير: عَلْبَتْ فارسٌُ الروم» 
[وكان ذلك قبل هجرة النبي يك بأعوام] ففرح بذلك كفار مكة» 
على المسلمين. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على 
فارس؟؛ انهم أهل كتاب. فذكروه لابي بكر» فذكره أبو بكر 
لرسول الله كئِةِ فقال رسول الله يله «أما نهم سيغلبون» فذكره 
لهم أبو بكرء فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان لنا 
3 رول الغريب 


5 واعركلة: الال لي ناهد 

ايا لإكانوأينكئرت © وَدَاتكبأالثاك عواامه لا 
مسنصِينَة الي اتج كايا 8 ِ 
كوأ بسَآءاتتاهر ةيسمأ سوق ينآر © 4 
بير أتَاجَمََتَاحَرَما ءامنا ويتَسَطتُألتَاشيِن 9١|‏ 
0 0 
| آبروعهذتى يم ا له وتجيتوا يدوأ يتجهذا 8 
لسك لَه مهال الشخسيدت © 0 
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ده زط 6 وذ الأ يده معن 3 
بَعْدِغَلبِهِمْ ص سَمَملبُوت فى بطع 1 5 
منج لوهذ قيطي 


لتك كر ' يا 


حي لسع ور 


ع د 1 


"ترك اك 
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#تنيائت 


0 


كذا وكذاء وإن 1 كان لك كذا وكذاء 0 بينهم أجلا 
خمس سنينء فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله 3 
فقال: ألا جعلته -أراه قال دون العشر- فظهرت الروم بعد ذلك. 

]في أَذْنَى الأَرْضٍ * في أقرب أرضهم من أرض 
العرب. قيل: هي أرض الجزيرة» وقيل: أذرعات لاوَهُمْ 
م مِنْ بَعْدِ غَلَبِهُمْ سَيَعْلِبُونَ4 أي: والروم من بعد غلب فارس 
إياعم منيذلبون أهل فارس. 

[4]#افِي بضع ينين البضع بين العلذثة إلى العشرة 
#لله «الأمد من كل وَِنْ بَنْدّ4 أي ! من قبل الغلب وبعده» 
أي: هو المنفرد بالقدرة وإنفاذ الأحكام» فكل ذلك بأمر الله 
سبحانه وقضائه لوَيَوْمَيِذِ يفْرَحٌ الْمُؤْمِنُونَ4. 

[5]#بنصر الله# أي: يوم أن تغلب الروم فارس في 
بضع سنين يفرح المؤمنون بنصر الله للروم؛ لكونهم أهل 
كتاب. وهذه الآية من معجزات النبي كَل لأنها إخبار بما 
فون جد عه بدي وقد كاتف العلية للروم بعد ذلك 
ببضع سنواتء إنباءً بما سيكون 9يَنْصَرٌ مَنْ يَشَاء» أن 
ينصره لوَهُوٌ الْعَزِيرُ الغالب القاهر «الرَحيم يم4 الكثير 
الرحمة لعباده المؤمنين: 


الأقوال الهدايات عع 
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3 وعد الله لا بْخْلِفٌ الله وَعْدَهُ4 أي: هذا وعد من 
ل ل 
بذاك وسعري لقان 

[/]ليَحْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنّ الْحَيَّاةٍ الدَئَا4ك أي: يعلمون 
ظاهر ما يشاهدونه من زخارف الدنيا وملاذّهاء وأمر 
معاشهم» وأسباب تحصيل فوائدهم الدنيوية #وَهُمْ عَنِ 
الآخرَة» التي هي النعمة الدائمة» واللذة الخالصة 8هُمْ 
عَافِلُون4 لا يلتفتون إليها ولا يدون لها ما يحتاج إليه. 

]وَل يتَفَكرُوا في أَْفْيِهِمْ4 المعنى: أن أسباب 
التفكر حاصلة لهم؛ وهي أنفسهم: فلو تفكروا في خلق الله لهم 
كما ينبغي لعلموا استحقاق الله تعالى للعبادة وحده لا شريك 
له. وقيل المعنى: أ وفك الإنساة خاليًا بنفسه في خلق 
خلق الله إياهم يم ميق جنا علق لأ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ ما َيْنَهُمًا إِلّا الْحَقٌ * بالعدل» وقيل: بالحكمة 
لوَأَجَلٍ م نسل 4 أى: واخل مس للسماراف والأرض 
وما بينهما تنتهي إليهء وهو يوم القيامة وَإِنَّ كيرا من انا 
ِلِقاءِ رَبّهِمْ لكَافِْرُونَ4 أي: عد ا 

0م يَسِيرَوا في الْأَرْضٍ» والمعتى: 
ساروا وشاهدوا #مينظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ 0 من 
قَْلِهِمُ* من طوائف الكفار الذين أهلكهم الله بسبب 
كفرهم باللهء وجحودهم للحق, وتكذيبهم للرسل لاكَانُوا 
ذنُم فو كانوا أقدر من كفار مكة ومن تابعهم على 
الأمور الدنيوية موَأَنَارُوا الرْض »* حرثوها وقلبوها 
للزراعة وذادلوا أسباب ذلك لوَعَمَرُوهَا أَكْثْرَ مما 
عَمَرُوهَا؟ أي: عَمَرَنََا الأمم السابقةٌ [بالبنيان والزراعة] 
عدار كار مب ضير ما غؤلاء 017 ولفلك كدر | طول مق 
أعمارًاء وأقوى أجسامًاء وأكثر تحصيلًا لأسباب المعاش 
لوَجَاءَنَهُمْ زم له م بالبيناتِ أي: المعجزات ومع ذلك 
لم يؤمنوا بالرسل وما جاءوا به من التوحيد فأهلكهم الله] 
#قَمَا كَانَّ لله لِيَظلِمَهُمْ4 بتعذيبهم على غير ذنب» #وَلكِنْ 
كانُوا آمهم يَظلِمُونَ4 بالكفر والتكذيب. 

[: طم كَانَّ عَاقِبَةَ الّذِينَ أَسَاءُوا السُوأَى 4 أي: كانت 
عاقبتهم ل التي هي أسوأ العقوبات» وقيل: هي اسم 
00 ااام الحسنى ابت للجنة لذ كبوا بات الو 

النزول _الغريب 


لايع وايذيوة 


1 ونَدَءتَعُوم 


دهعي لَه وغول أسشقاقى اه 


1 يمرن ظَلهِراعِنَفَيَووَالدْنيَاوَمْمْعَ 0 3 


3 0 1 
١‏ وَالَس وَمَاتيممَآإلَاكني رخسي تارككرا ألا 
7 منَالنَاس يلِقَآي رَتَهِ م لكيوُوت © أَوَلَميسِوُواف 2 
1 لين طروتت كدَعَة لمن ج06 1 


7 أسدَ هخ َه وَأتَارُوأ )ل 
5 2 كي 1 


ع جه ع و 


رض وَعَسَرُوهَاأمكخرمعًا مامتا 


سُهُم اليك هَمَاحَاتَأنَهُ لق 


3] عَمَرُوهَافَ 
لز يظيسَغر 0 : 
كل عبة لين أسهرا الشرا د سكك أي 6لا 1 
3 عايج َعتمَرِء ونج امَديجِدَوْكدََقَ ثويد 1 1 لَه معن 3 
8 تهاب شغي ا 
| شيو شتتؤاصسةاذأشرككهم كوت | 


لجاءة جل .سيمع 


: لسَاعه ومين يسَعْرقورت 1 
7 َامَوأْو ]اليد حت تمفرَفْصَةَ مع سال #يسو تك : 


المعنى اكرات ويروا لانقير اموا الدرون يدايا مو 
الاك وعر الغرلة ياه تعالى «وكالو رهاب يَسْتَهرِنُونَ4. 
]الله كذا الخاق كك نيد بعِيدٌه4 أي: يخلقهم أولاء ثم 

يعيدهم بعد الموت أحياء كما كانوا ٍِثَم! ِلَيّْه تُرْجَعُْون 4 
أبها الناس إلى موقف الحساب» فيجازي المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته. 

3 ]لوَيَوْمَ تَُومُ السّاعَةُييْلِسٌ الْمُجْرِمُونَ» أي: ييأس 
المشركون من كل خير حين يعاينون العذاب. 

7 ]طوَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهمْ4 الذين عبدوهم 
من دون الله لأسْفَعَاء» أي: شفعاء يجيرونهم من عذاب الله 
#وَكَانُوا4 في ذلك الوقت لبِشْرَكَائِهِمْ» أي: بآلهتهم 
اين جتعلوغي اشركاء لله #كافرين» أي مبامحدين لكرعم 
ا ا لا ينفعون ولا يضرون. 

[١]طوَيَوْمَ‏ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهذٍ يَتَفَرَفُونَ* فريقين» 
#المؤمتون يصيروة إلى الحينةء والكائرورت إلى الدار. 

١5[‏ ]لاما الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَهُمْ في رَوْضَةٍ 


يُحْبَرُونَ4 أي: فهم في رياض الجنة في حبور وسرور ينعمون 


: ويُكْرَمُونء وقيل: هو السماعء أي: الغناء الذي يسمعونه في الجنة. 
الأقوال الهدايات 


0 لا ع 
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3 ]وما الَِّينَ كَمَرُوا» بالله لوَكَدّبُوا بآياتتا4 أي: 
بالقرآن 4 كذبوا ب #لِقَاء الآخرَة» أي: البعة والجنة 
والنار لاَأُولَئِكَ في الْعَذَّابٍ مُحْضصَرُونَ» أي : مقيمون فيه» 
وقيل المعنى :أ عهم لا بد أن يُحْضَرُوا ويجْمَعُوا إليه. 

بحا اللو حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ ُصْبِحُونَ4 أي: 
فإذا علمتم ذلك فسبّحوا الله» أي: نرّهوه عما لا يليق به قائلين: 
سبحان الله» في وقت الصباح والمساء» وفي العشي وفي وقت 
الظهيرة» وقبل المراد بالتسبيح هنا: الصلوات الخمسء فقوله: 
حين التكون) تصاقة المترحوالعهاف برقولة: ويه 
(تَصْبحُونَ): صلاة الفجرء وقوله: (وَعَشِيًا) صلاة العصرء 
وقوله: (وَحِينَ ُظْهِرُونَ) : صلاة الظهر. 

3 ]لاخر الْحَىّ مِنَ الْمَيّتِ) كالإنسان من النطفة» 
والطير من البيضة والشجرة من البذرة لوَبْخْرِجُ الْمَيْتَ من 
الْحَيّ4 كالنطفة والبيضة من الحيوان» والبذرة من الشجرة 
لوَيْحْبِي الْأَرْضٌ بَعْدَ مَوْتِهَاك أي: يحييها بالنبات بعد 
موتها باليباس لوَكَدّلِكَ تُخْرَجُونَ4 من قبوركم. 

[١٠]لوَمِنْ‏ آيَاتِهِ؛ه الباهرة الدالة على البعث أن ن لَك 
أي: لق أباكي الاين واب 4 لتك فى فر علق 1نم 
ِذًا ذا اقم يشر 0000 تتَشْرُونَ 4 [أي: ١‏ ثم تناسلتم من آدمء على الوجه 
الذي قدره لله تعالى» حت نشركم في الأرض كلها]. 

[1]#وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ من ألْشِكُمْ أَرْوَاجًاك 
أي: : ومن علاماته ودلالاته على البعث أن خلق لكم من 
السك أي: من سكم في البشرية والإنسانية نساء 
تتزوّجون بهن لإلِتَسْكُنُوا إِلَيْهَاك أي: تألفوها وتميلوا إليهاء 
أي : قدر لكم ما فيه سكنكم وراحة نفوسكم فيهن لوَجَعَلَ 
يَبدَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَة4 أي : ودادًا وتراحمًا وشفقة وا بين 
الرجل وزوجته في ظل عصمة النكاح» يعطف به بعضكم 
على بعضء من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة» فضا 
عن مودة ورحمةء وقال مجاهد: الموذة: الجماع» 
والرحمة: الولد #إإِنَّ ِي ذَّلِكَ4 المذكور سابقًا «إلآيَاتِ» 
عظيمة الشأن بديعة البيان على قدرته سبحانه وحكمته. 

[1؟أظوَمِنْ آياتِهِ حَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ» فإن من 
خلق هذه الأجرام العظيمة» وخلق فيها من عجائب الصنع» 
وغرائب التكوين» ما هو عبرة للمعتبرين» قادر على أن 
يخلقكم بعد موتكم ينشركم من قبوركم لوَاخياف 
لْسِييِكُمْ4 أي: لفالكومن عريية وفارسية» وهندية» ورومية» 
وغير ذلك من اللغات مِوَآلْوَانكُمْ» من البياض والسواد. 

02 اليك تت 


1 


“31 


0 تسر را 00 ا 
ا ار اه 1 بد 


5 مالي تكتَرُوأوِحَذَفأعَايَِارَِتَاقيالآجْرة | 
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3 تمن تُضيحون© وَلداَلْحَمْدْف السَمَنوتٍ والاتض | 
9 مَعَشِيارَِنَ هرو © + يي 5 
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7 51 تمن نيو أن لتصسكمق ثزآي أ بدي من )اخ 
1 تَتَشرُورت © وَمِنْءَاينيِوة نلق آنه أسفرفن كيك 1 

م وم ماومَيطرئقةً م 1 


و م 


1 إدَة جح وسوس 3 
لاما رِدَابيمَآؤْسكُم مِنْفَضْلِمعنَف ذَلِكَ 

2] لبح إْمَوَميمَعُوت ©وَمِنْء يهم ثْ يورق 3 

حَدمَارطَصَاتَمتلْمت العَمَلوماة يخيء بدالا |1 

! ب كرت ار يدن ِ أت 1 


عوووي و 
وأمّ واحدة» ويجمعكم نوع واحدء وهو الإنسانية» بل في كل 
فرد من أفرادكم ما يميزه عن غيره من الأفراد إإِنَّ في ذَلِتَ 
آآيَاتٍ لِْعَالعِينَ4 أولى العلم والبصائر. 

[7> ]تومن آيَاته ته مَنَامْكُمْ ِاللَيِلٍ وَالتارِ4 تنامون بالليل» 
وتنامون بالنهار في بعض الأحوال» للاستراحة» كوقت 
القيلولة #وَابتعَاؤْكُمْ مِنْ قَضْلِهِ فيهماء فإن كل واحد منهما 
يقع فيه ذلك» والنوم شبيه بالموت. والتصرف في الحاجات» 
والسعي في المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت #إإِنَّ ني ذَّلِكَ 
لآياتٍ لِقَوْم يَسْمَعُونَ4 أي: سعد الكيات والمراعط 
سماع تفكر فيستدلون بذلك على البعث. 

[؟ 1 لوَمِنْ آبَاته يُِيكُمْ رق حَوْفا وَطَمَعَاك خوفًا من 
الصواعق» وطمعًا في الغيث» أو خوفًا من البردء أن يهلك 
لزر» وطمتانى المطر آذ يحي الزرع تيزل الشقاء 

مَاءَ فبُحْبِي به الْأرْض بَعْدَ مَوْتَهَاك أي: يحبيها بالنبات بعد 
موتها باليياس إن في ذَلِكَ لآَاتٍ لَِوْم َعْقُِوَ4 يستدلون 
ببااعلى القدرة الباهرة؛ 
الأقوال الهدايات لمجي 
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١ ©[‏ ]لوَمِنْ آبَاته أن تَقُومَ السّمَاءُ وَالأَرْض بِأَمْرِو> أي: 
قيامهما واستمساكهما بإرادته سبحانه وقدرته بلا عمد 
يعمدهماء» ولا مستقرٌ يستقران عليه لثم ! ذا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ 
مِنَ الأْض إِذَا َنم تَخْرْجُونَ4 من غير تلبث ولا توقف. 
كما يجيب المدعو المطيع دعوة الداعي المطاع. 

277 مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ* من جميع 
المخلوقات: ملكاء وتصرقاء وخلقاء ليس لغيره في ذلك 
شيء لكل لهُقَايُونَ4 أي امتح ات خياد 

1 ]وهو الْذِي يبَدَأُ الْكَلَقَ ثم نه مُعِيدّةُ4 بعد الموت» 
فيحبيه الحياة الدائمة ##وَهُوَ أَهْوَنُ 4 قال مجاهد: الإعادة 
أهون عليه: أي: على الله من البداية» أي: أيسر» وإن كان جميعه 
على الله هيناء وقيل: المراد أن الإعادة فيما بعد الخلق أهون من 
البداية ظوَلَهُ الْمَكلُ الأَعْلّى 4 الوصف الأعلى لأفِي السَّمَاوَاتِ 
وَالآَرْضٍ* أي: قوله: يواض عابو كارك ريه اكد اليه 
يصعب ويسهل» وليس كمثله شيء 39 هُوَ الْعريز)» القادر فلا 
بخالتن ب الْحكيم» في أقواله وأفعاله. 

3 صرب لَكُمْ نلا من الفِْكُمْ» أي :مدل متتزعا 
ومأخودًا من أنفسكم؛ » فإنها أرب كيء عتكمء » على بطلان 
الشرلك فَآشم فيه سَوَاء# أي: هل ترضوة لأنفسكم - 
والحال أن عبيدكم وإماءكم أمثالكم في البشرية- أن 
يساووكم في التصرّف فيما رزقناكم من الأموال» ويشاركوكم 
فيها من غير فرق بينكم وبينهم» بحيث تَكَانُوتَُمْ 
كَخِيفَيِكُمْ أَنفُسَكُمْ4 كما تخافون الأحرار المشاركين 9 
في الأموال؟ فإنهم لا بد أن يقولوا: لا نرضى بذلك. فإذا 
بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم» فيما يملكه السادة بطلت 
الشركة ب بين الله وبين أحد من خلقه؛ لأن الكل عبيده. 

"طبلا بع الّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُمْ4 أي: فلم يعقلوا 
اآآيات يبر عِلمٍ» أي: 0 
يَهْدِي مَنْ أضَل الم أي: لا أحد يقدر على هدايته إن لم 
يقدر الله له الهداية #وَمَا لَّهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ* يحولون بينهم 
وبين عذاب الله سبحانه. 

لل ]٠‏ كوم وَجْهَكَ دين حَزيعًا4 مائلا إليه: مستقيما عليه» 
غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة لفِطَرَة الل التِي قَطَرَ 
النَّسَ عَلَيَا» فطرهم الله على الإسلام» لولا عوارض تعرض 
لهم فيبقون بسببها على الكفرء كما في حديث أبي هريرة في 
صحيح مسلم. قال: قال رسول الله كَكِِ: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» ولكن أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه» وفي 
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يل مَمَنِيَهْدِى مَنأصَلْمَدُومَا مون نّصرينَ© اق 


9 مع 2000 مظرااسعَيهاً 1 
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المسند عن عياض أن رسول الله يَكِةٍ خطب يومًا فقال في 


خطبته حاكيًا عن الله سبحانه: «(إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. 
وإنهم أتنهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما 
أحللتٌ لهم» لا تَبدِيلَ لِكَلْقٍ اللو> أي: لا تبدّلوا خلق الله 
بعبادة غير الله بل ابقوا على فطرة الإسلام والتوحيد ##ذّلِكَ 
الدّينُ الْمَيّم4 أي: لزوم الفطرة هو الدين المستقيم. 
[1؟ لمن إِلَيْدِ4 المعنى: فأقم وجهك ومن معك 
منيبين إلى الله #وَائَقُوة4 أي: باجتناب معاصيه 0 
لصّلاة4 التي أيرتم بها ولا تكُوُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 بالله. 
فين اي كا هم وك شِيَعًا4 تفرقوا فرقًا 
في الدين يقائم يعشديم عقا من أعل اليدخ والأعواء والبيود 
والنصارى لكل حِرْبٍ يما لَدَيْهم فَرِحُونَ4 أي: كل فريق بما 
لديهم من الدين المبني على غير الصواب مسرورون 
مبتهجون يظنون أنهم على الحق وليس بأيديهم منه شيء. 
٠[‏ ]لود مس النَّاسَ ضر أي: قحط وشدة #دَحَوًا رَبَّهُمْ» 
أن يرفع ذلك عنهم واستخاثوا به مين و4 أي: راجعين إليه» 
د جثين به» لا يعولون على غيره نذا داهم مِنْهرَحْمَة 
الأقوال الهدايات 
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بإجابة دعائهم ورفع تللق الكبذاتن مإِذَا ةق قَرِيقَ مِنْهُمْ ِرَبْهِمْ 
يُشْرِكُونَ4 [رجعوا إلى عبادة غير الله هم يعلفوة أنه نه ما 
رقع الضرّ ء: إلا الله]. 

[ *]للِيَكفرُوا بِمَا آتَيَْاهُمْ َتمَنَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ* 
ما يتعقب هذا التمة الزائل من العذاب الأليم. 

11م عله لطن المعنى :بل هل أنرلنا عليهم 
برهانًا ظاهرًا فهو 0 أي: ينطق 
باكرا اكهم بالله سبحانه» أي: يدل على أن إشراكهم حق 

[*'اطوَدًا َدَفنَا النّاسَ إرَحْمَة4 أي: خصبًا ققد 
وسعة وعافية فَرِحُوا يها فَرَحَ ح بطر وش لا سًََ حّ شكر 
بها وابتهاج بوصولها اليه #وَإِنْ نْصِبْهُمْ ينه سَيْئَة شدّة على 
أي صفة يما قَدَّمَتْ نبو بهمْ» أي: متحي 
يَْتَطُونَ4 القنوط :الاياس ”ل من الرحمة. 

1 وَل يَرَوَا أن الله مط الرَّرْقّ لِمَنْ يَشَاء» من 
عباده» أي: يوسع له #وَيَقَدِرٌ4 أي: يضيق على من يشاء 
إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُون4 فيستدلون على الحق 
لدلالتها على كمال القدرة. 

[]طاثَعاتِ ذا الْقَرْى حَقَة)4 بالإحسان إليهم بالصدقة 
والصلة والبر وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ4 أي: وآت 
المسكين وابن السبيل حقهما الذي يستحقانه» وحق 
المسكين أن يتصدق عليه #اوينات وحق ابن 00 


ذلك الإيتاء أفضل سن ن الإمسالك 0 5 التقذب إلى الله 
سبحانه لوَأُوليِكَ م هم م الْمُفْلِحُونَ» أي: الفائزون بمطلوبهم 
حيث أنفقوا لوجه الله امتثالا لأمره. 
[4*]ظوَمَا َنم من نْ رباك أي: من مال طلبًا لزيادة خالية 
عن العوض 8إلِيَرْبْوَ في أَمْوَلٍ الس أي: ليزيد ويدمو في 
أموالهم لإقلا يَرَيُو عِنْدَ اللو أي: لا يبارك الله فيه» وقيل: ليس 
تأويل الآية هكذاء بل قال أكثر المفسرين: الربا في هذا 
الموضع ما يفعله بعض الناس من الهدية يهديها الرجل لأخيه 
يطلب المكافأة» فإن ذلك لا يربو عند الله» فلا يؤجر عليه 
صاحبه ولا إثم عليه» يعني: دفع الإنسان الشيء لِيَعوّض أكثر 
منه» وما خدم به الإنسان أحد لينتفع به في دنياه» فإن ذلك النفع 
الذي يجزى به من الخدمة. لا يربو عند الله» وكان حرامًا على 
النبي وك على الخصوص؛ لقوله سبحانه: (وَلَا تَمْئْنْ تَسَكيرٌ) 
قال عكرمة: الربا ربوان: فربا حلال» وربا حرام؛ فأما الربا 
الحلال فهو الذي يهدي يلتمس ما هو أفضل منه يعني: كما 
02 5 الغريب 
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أعطعم من دق لاتطلوذياالمكافان وإ تقصدون با 
عند الله قَأُولَيِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ» يعطون بالحسنة عشرة 
ل 

3 ظكلٌ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ 
شَّيْءِ» ومعلوم أنهم يقولون ليس فيهم من يفعل شيئًا من 
ذلك» فتقوم عليهم الحجة #سبْحَانَ َتَعَلى عَمَا 

يُشْرِكُونَ4 أي: نزّهوه تنزيهًا عن إشراك المشركين 

17 ]طظَهْرَ الْمَسَادُ في الْبرٌ َابٍْ4 المراد بالبحر: المدن 
والقرى التي هي على الأخهار والبحار» والير: المدن والقرى 
التي ليست على بحر أو بر لما كَسَبّتْ أَيْدِي النّاسٍ4 بِيّن 
الله سبحانه أن الشرك والمعاصى .سمب لظهور الفيك 0 
العالم» وظهور الفساد هو القحط وعدم النبات» ونقصان 
الرزق» وكثرة الخوف؛ وكساد الأسعار» وقلة المعاش» وقطع 
السبل» والظلم» وغير ذلك لمهم بَعْضَ الذي عَمِلُواك 
أي: ليذيقهم عقاب بعض عملهم لالْعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ4 عما هم 
فيه من المعاصي ويتوبون إلى الله. 
الأقوال الهدايات نجي 


برنامج تبيان 25> 

ل سِيرُوا في الَْض َانْظُرُوا كَبِف كَانَّ عَاقِبَةٌ 
الّذِينَ مِنْ قبل أمرهم بأن يسيروا لينظروا آثارهم 
ويشاهدوا كيف كانت عاقبتهم» فإن منازلهم خاوية» 
وأراضيهم مقفرة موحشةء كعاد وثمود 0 من 
طوائف الكفار #كَانَ كَْرَهُمْ مُشْ رِكِينَ * إيضاح للسبب 
الذي صارت عاقبتهم به إلى ما صارت إليه. 

[؟ ]اقم وَجْهَكَ لين المَيّم # المعنى: إذا ظهر لك أن 
الفساد ما حصل إلا بالسبب المتقد م فأقم وجهك يا محمدء 
أي: اجعلٍ جهتك اتباع الدين القيم» وهو الإسلام المستقيم 
لمن تل نأي م4 يعني : يوم القيامة #إلَامَرَدَ لَهُمِنَ اللو 
أي: لا سبيل إلى رده ومنع حصوله عند أجله؛ ولا يقدر أحد 
على ذلك #يَوْمَيِذٍ يَصَدَّعُونَ4 أي: يفترق الناس فيه فأهل 
الجنة يصيرون إلى الجنة» وأهل النار يصيرون إلى النار. 

1 همَنْ كمَر عليه فر أي : جزاء كفره» وهو النار 
#وَّمَنْ عَوِلَ صَالِحًا َِأْنْفسِهِمْ يَمْهَدُونَ4 أي: يوطّئون 
لأنفسهم منازل في الجنة بالعمل الصالح. 

[0 ]للِيَجْرِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أي: يتفرقون ليجزي الله 
المؤمنين بما يستحقونه مِنْ قَضْلِهِ4 [أي: مما يفضل أي: 
يويك على استحقاقهم أضعافًا لا يقدر قدرها إلا الله] إن 
لا يْحِبُ الْكَافِرِينَ4 كناية عن بغضه لهم الموجب لغضبه 
سبحانه» وعضية سابع عقويلة. 

[45 ظوَمِنْ ياه أن يُرْسِلَ الرياحَ مُبَشَّرَاتِ» بالمطر؛ لأنها 
تتقدمه #وَليُذِيقَة مِنْ رَحْمَتِه# يعني: الغيث والخصب 
لوَلِتَجْرِيَ الُْلّكُ بأمْرِو في البحر عند هبوبها #وَلِتتَعُوا مِنْ 
قَضْلدِ» أي: تبتغواالرزق بالتجارة التي تحملها السفن. 

7 ]لوَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِنْ كَيْلِكَ د إِلَى قَوْمِهِمْ * كما 
أرسلناك إلى قومك إفجَاءوهُمْ ب بائيتتات» أي: بالمعجزات 
والسبع النيرات» فكفروا لقَاتَقَمنَا مِنّ الَينَ أَجْرَمُوا4 
أي: فعلوا الإجرامء وهي الآثام وَكَانَ حقا عَلَيْنَا نَضْد 
الْمُؤْمنِينَ4 وه و صادق الوعد لايخلف الميعاد. 

]##اللهة الْذِي يرْسِلٌ الرّيَاحَ َنثِيرٌُ سَحَايًاك ترفعه 3 
دكار مياة -البحار ]طَْْسطُهُ في السَّمَاءٍ كَبِففَ يَشَاء؟ تارة سائرًا 
وتارة واقفًاه وتارة مطبقًاء وتارة غير مطبقه وتارة إلى مسافة 
يعيلةوثارة إلى مسافة قريبة لوَيجْعَلَهُ كِسَفَا قطعًا متفر 
لقترَى الْوَدْقَ يرج مِنْ خااله4 الودق: المطرء من خلاله: من 
وسظظله ممَإِدًا َصَابَ بو أ أي: بالمطر #مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِو أي: 
بلادهم وأرضهم إِذَاهُمْ يشر مَبُشرُونَ# الاستبشار: الفرح. 

النزول __الغريب 
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طقن كَانُوا مِنْ 17 أ 1 عَلَيْهُمْ مِنْ قَبْلِ 
لَمَيْلِسِينَ4 أي: قد كانوا من قبل تنزيل الغيث عليهم أو 
من قثل الزرع والحطره باكسين ين متصيولهها. 

[٠ه]لقَائظ‏ إِلَى آثَارٍ رَحْمَةٍ اللو» الناشئة عن إنزال 
المطرء من النبات والثمار والزرائع» التي بها يكون 
البخميتب ورخاء العيش» لتستدلٌ بذلك على توحيد الله 
وتفرّده بهذا الصنع العجيب كيف بُحْبِي الأَرضٌ بَعْدَ 
مَوْتَهَاك أي: انظر إلى كيفية هذا الإحياء البديع للأرض 
نَصْرٌ 9إِنَّ ذَّلِكَ4 أي: إن المخترع لهذه الأشياء المذكورة 
«لَمْحْبِي الْمَوْتَىَ4 أي: القادر على إحيائهم في الآخرة» 
وبعثهم ومجازاتهم »كما أحيا الأرض الميتة بالمطر. 

[01طوَلَيِْنْ نتن رِيحًا روه رأوا زرعهم ونباتهم 
فشتك من لبد النائئ عن ريع لي أرسلها ا بعد 
اخضراره «الَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفْرُونَ 4 بالله ويجحدون 
نعمه» وفي هذا دليل على سرعة تقلبهم وعدم صبرهم 
وضع قاوييرة وليس:عكذا حال أهل الإيهان. 

3 طفَإنّكَ لا تشع الْمَوْتَى» إذا دعوتهم» فكذا هؤلاء» 
الأقوال الهدايات 


ولس سر تي كاد 


22 برنامج تبيان 5/©> 
لعدم فهمهم للحقائق ومعرفتهم للصواب #وَلَا تُسْمِعٌ 
اتاد إذا دعوتهم إلى الحق 110 لله 
لذ وَلَوَا مُدْبِرِينَ4 عن الحق. 

[ ذه ]وما أنتَ بِهَادِي العُنِي عن نْ ضََالَتِهم 4 لفقدهم 

00 بالأبصار كما ينبغي» أو لفقدهم للبصائر إن 

ُسْوِعٌ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِا4 لكوخهم أهل التفكر والتدبر 
الالال بالآثار على المؤثر نهم مُسْلِمُونَ» أي: 
منقادون للحق متبعون له. 

[4ه ]طاللة الذي حَلقَكُمْ ِنْ ضَمْفٍ4 هذا مثل آخر ضربه 
الله تدليلا على كمال قدرته» وهو خلق الإنسان نفسه على 
أطوار مختلفة. ومعنى من ضعف: من نطفة» وقيل: المراد 
حال الطفولية والصخر لأنُمَ جَعَلَ مِنْ بعد قو ضَعْفَاك أي: 
عند الكبر والهرم إوَشَّيْبَة» الشيبة: هي تمام الضعف ليَخْلَقُ 
واد شي لاو وين 

بني آدم #وَهُوَ 4 بتدبيره #الْقدِيرٌ4 على خلق ما يريده. 

1 ووم نفو م السَّاءَ ع4 أي: القيامة» قيل: سميت 
ساعة؛ لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا لبقم 
الْمُجْرِمُونَ نما لَبنُوا غَيْرَ صَاعَةٍ أي: يحلفون أنهم انا 
في الدنياء أو في قبورهم, أكثر من ساعة واحدة» استقلوا مدّة 
لبثهم» واستقر ذلك في أذهانهم» فحلفوا عليه» وقيل: كذبوا 
في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبل لكَذَّلِكَ كَانُوا 
يُؤْدَكُون4 مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الحق» 
وهو دليل على أن حلفهي كان كذبًا. 

3 ؤوَثَالَ الَذِينَ أُونُوا الْعِلْمّ وَالإِيِمَانَ4 قيل: هم 
الملائكة» وقيل: الأنبياء» وقيل: علماء الأمم» ومؤمنو هذه 
الأمة قد م4 في حياتكم وفي قبوركم «إفي كِتَابٍ اللو» 
أي: في علم الله المثبت في اللوح المحفوظ إلى يَوْمِ البثِ 
فَهَذَاي الوقت الذي صاروا فيه هو #يَوْمٌ الْبَعْثِ م 
و4 ل حي بل كو تستسجلون كي ايز" 

1 ]فيو مَيِذِ لا ينْمَعٌ الّْذِينَ ظَلَّمُوا مَعْذِرَدٌ َهُمْ4 أي: لا 
ينفعهم الاعتذار يومئذ» ولا يفيدهم علمهم 3 ولا 
هُمْ يُسْتعْتَبُونَ4 لا يُدْعَوْنَ إلى إزالة عتبهم» من التوبة 
والطاعة» كما دُعوا إلى ذلك في الدنياء والاستعتاب: 
الاسترضاء وطلب الموافقة 

لوَلقَد صَرَينا لِلنََسِ في هَذَا القن مِنْ كُلَّ مث من 
الأمثال التي تدلهم على توحيد الله وصدق رسله. واحتججنا 
عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشركء [كما عَرَضّه الله 
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تعالى في هذه السورة عَرْضًا من وجوه كثيرة» وعلى صو 
متعددة» وبأدلة وأمثلة مختلفة] لوَلَئنْ جتتَهم بآ بَة؛ من يات 
القرآن الناطقة بذلك الَيَقُولنَّ الَذِينَ كَمَرُوا إِنْ لدم إِلّا 
مُبَطِلُونَ 4 أي: ما أنت يا محمد وأصحابك إلا يعات 
أباطيل» تتبعون السحر وما هو مُشاكل له في البطلان. 

31 ذلك أي: إن هذه الدعوة منهم ببطلان 
قولك وبطلان ما جثتهم به من الآيات» هو تكذيبٌ منشؤه 
أن الله تعالى طبع على قلوبهم حتى عارضوا الحق وعاندوه 
ولم يخضعوا له» ومثل هذا الطبع 9يَطبَعُ ال عَلَى قُلُوبٍ 
الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 الفاقدين للعلم النافع الذي يهتدون به 
إلى الحق وينجون به من الباطل. 

1 ]لفَاضيرٌ» على ما تسمعه منهم من الأذى وتنظره 
من الأفعال الكفرية إََّْدَالوحقٌ» أي : فإن الله قد وعدك 
بالنصر عليهم» وإعلاء حجتك. وإظهار دعوتك. ووعده حق 
لا خلف نيه «إوَلا يَسْمَخِتّكَ)4 أي: لا يحملنك على الخفة» 
ولا يستفزنك عن دينك وما أنت عليه #الَّذِينَ لا مُوقتُونَ بالله 
ولايصدقون أنبياءه ولا يؤمنون بكتبه. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


92 برنامج تبيان 85> 
تفسير سورة لقمان 

[1-؟1]#الم. تِلْكَ آيَات لتاب تقدم الكلام على أمثال 
فاتحة هذه السبوزة قلا نعيده الْحَكِيمٍ» ذو الحكمة البالخة. 

[*']لهُدَى وَرَحْمَةَ لِلْمُخَسِنين 4 المحسن: العامل 
للحسناتء أو من يعبد الله كأنه يراه [كما في حديث جبريل 
لكل أنه سأل النبي كَكَِِ: «ما الإحسان؟ فقال: أن تعبّد الله 
كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وذلك أن من راقب 
لله تعالى وعلم أنه مطّلع عليه حين يعمل؛ عَبَّد الله فأحسن 
عبادته» فأتى بالأعمال الصالحة في أفضل أوقاتهاء وعلى 
خير الكيفيات التى هداه إليها رسوله يلكي فكان إحسانه 
سيبًا لمزيد الهداية له وذلك سبب لتوالي الرحمات]. 

[؟ ]لالَّذِينَ بق قِيمُونَ الصَّلاة وَيُوْتُونَ الرَكاةَوَهُمْ بالآخِرَةٍ 
هُمْ يُوقِئُونَ# خصٌّ هذه العبادات الثلاث؛ لأنها عمدة 
العبادات» وضم إليها الإيمان بالآخرة عن يقينٍ؛ ؟ لأنه هو 
ألا يدل ضناجا على لظو لله وباج كلا.. 

1" ومن اناس مَنْ بد َ يَشْترِي لَهوَ الْحَدِيثِ4 لهو الحديث: 
كل ما يلهو به .الثاس من الغناء والملاهي والأحاديث 
والقصص ليْضِلَ عَنْ سَبيلٍ الوك أي: : يتبع هذه الملاهي 
قاصدًا أن يضل غيره عن طريق الهدى ومنهج الحق» فهو 
يدعوهم إلى اللهو؛ لثلا يستمعوا القرآن ويتدبروه» وإنما 
يستحق الذم من اشترى لهو الحديث لهذا المقصد #أبغَيْرٍ 
عِلْم4 أي: حال كونه غير عالم بحال ما ي* يشتزيه أويغال ما 
ينف من التجارة وما يضرء فلهذا استبدل بالخير ما هو شر 
محض لإوَيَتَخِدَهَا هُرُوَاك يشتري لهو الحديث للإضلال عن 
سبيل الله» ولأجل السخرية بكتاب الله «أُوليِكَ لَهُمْ عَدَابُ 
لهي هر القبنيد الذي يعبر يدبن وترعاية مهيا 

وَإذَا تْلَى عَلَيِْ آيانتا» أي: وإذا تتلى آيات القرآن 
على هذا المستهزئ لوَلَى مُسْتكبرٌ 4 أي: أعرض عنها 
مبالًا في التكبر لكأن لَمْيَسْمَعْهَا4 مع أنه قد سمعها لكأن 
في ديه وَفْرَا4ك الوقر: الثقل أو الصمم #فَبَشُرْة ِعَذّابِ 
أليم» أخيره بأن له العذاب البليغ في الألم. 

[4]طحَالِدِينَ فيه وَعدَ الله حمَا4 أي: وعدم الله ذلك 
وعدّاء وحق ذلك حقا ولا خلف فيه #وَهُوَ لْعَِيز» الذي 
لا يغلبه غالب لالْحَكِيمٌ4 في كل أفعاله وأقواله. 

٠ 0‏ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَاك فيمكن أن 
تكون نَم عمد ولكق لترى. ويجوز أن يكون المعنى: 
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8 اليج رفينج بعل محص توبك : 
7 م المنيخورت جوَمِنَلَاسسسيَشْيَ ليث |1 
| رعسل ألو باهرا وتيك هد ١‏ 


5 عاتثهين © انعو ءكتارل ستسكهها نو 
(| أ لماكت نيدل ١‏ 
إدَالدسءَامموأوَعم ليح لدع شيرج 1 
يناف أن دح هُوَالمي سيرج حَنَ 1 
نت بسَبْرحَمَرِتروتها تلق ف الانضٍ ريق أن ييدَ : 

و هِهَامنِ كل دَلوْوَرَلَامِنَالَمَآ مَوَاتَا |[ 
فِهَامنَكُْرَرْج مكَريِمٍ © هَدَاَلق لَه ِفَأرَعِفِمَانا |1 
حَكَلتتمن نزت القاائرت وصَكَوئييني 3 


3 


كر 
ا ار 10 


نت 


سس سي أ 
ع3 


ولا عمد ألبتة لوَلْقَى في الأض 
ثوابت #أنْ تَمِيدَ دَ بكُمْ» جعلها م 
بجبال جعلها عليها وأرساها على ظهرها لوَبَت فِيهَا مِنْ 
كُلَّ دَابَّ4 أي: من كل نوع من أنواع الدواب لَأنْوَلنَا ين 
السَّمّاءِ ء مَاء فَْبَنَا فِيهَا مِنْ كُلَّ رَوْج كَرِيم» أي: من كل 
صنف» ووصفه بكونه كريمًا لحسن لونه وكثرة منافعه. 
[11]طهَدًا حَلْقُ الله كأرُونِي مَاذَا َلَقَ الَِّينَ مِنْ دُونِه» 
من آلهتكم التي تعبدونهاء فأروني أي شيء خلقوا مما 
يحاكي خلق الله أو يقاربه بلٍ الظَلِمُونَ في صَلَالٍ مُبينٍ» 
فقرر ظلمهم أولًا وضلالهم ثانيًا. 
[3]لوَلَقَدْ آَينا لْقْمَانَ الْحِكْمَة4 لقمان ذهب أكثر 
أهل العلم إلى أنه ليس بنبي» والحكمة التي آتاه الله هي: 
الفقه والعقل والإصابة في القول «أَنِ اشْكْرْ لِلّو4 فشكرى 
فكان حكيمًا بشكره وَمَنْ يَشْكُرْ مَِنمايشْكُرٌ ِتفْيِوِ4 لأن 
نفع ذلك راجع إليه» وفائدته عم له؛ إذ به تستبقى 
البعية وسية رمكجلتب الحديل متها من الله سيحانة: 
٠[‏ ]وذ َل لمان لابه وَهُوَيَعظة» يخاطبه بالمواعظ التي 
عن الشرك وماإليه . 


2 مستقرة ثابئة : يه 


وفيق المجورتكتابين الآدابيد زصده 
الأقوال الهدايات 


وس ري تي كاد 


22 برنامج تبيان 5/©> 
يا بْنّيَ لا تُشْرِلكُ بالل إن الشّرْكَ َظُلمٌ عَظِيمٌ4 بل هو أعظم 
الظلم» [لأن حقيقة الظلم صرف الحق عن أهله. والحق في 
العبادة لله تعال وحده لا يستحقها غيره؛ لأن الخلق خلقه 
والأمر أمره. فصرّف شيء من العبادة عن الله تعالى إلى 
غيره وضعٌ للحق في غير موضعه؛ فيكون أعظم الظلم؛ وإن 
كان الله تعالى لا يبلغ أحدٌ ضُرَّه بل هو الغني الحميد]. 

[١]لوَوَصَّيْنَا‏ الإنْسَانَ بوَالِدَيْه4 في جعل الشكر لهما 

مقترنًا بالشكر لله دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق 
على الرلق واكرها و أشمها وعبرها < عمل أذ وَمْنا على 
وَهْنِ4 حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفًا على 
ضعفء. وقيل: المعنى: أن المرأة ضعيفة الخلقة. ثم 

يضعفها الحمل الوَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ أ الفصال: الفطام 

5" ويه هذا مضمون وصية الله بهما 
«إلَيّ الْمَصِيرٌ4 أي: الرجوع إليّ لا إلى غيري» فانظر هل 
قمت بحق وصيتي. 

[6١]لوَإِنْ‏ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُضْرِ بي ما لَيْسَ لَك به 
عِلّْهّ4 أي: الاعلم لك يكو شرك طقلا م 
في ذلك لوَصَاحِبْهُمَا في الدنيَا م مَعْرُوفَاك أي: بالبر بهماء 
والإحسان اليهماء ولو حتاهداك التشرك بالله #وَائَبِعْ سَبِيلَ 
مَنْ أَنَابٌ إِلَىَ* أي: : اتبع سبيل من رجع إلى من عبادي 
الصالحين بالتوبة والإخلاص 8ه لي تزجدك اكه 
أي: أخبركم عند رجوعكم #بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ4 من خير 
وشر فأجازي كل عامل بعمله. ثم شرع سبحانه في بقية 
كلام لقمان في وعظه لابنهء فقال: 

]ليا بتي نا إنْ تك مِْقَالٌ حب مِنْ حَرْدلٍ4 أي: إن 
الخطيئة إن تكن بوزن الخردلة أصغر الحبوبء ولا يدرك 
بالحس ثقلهاء ولا ترجح ميزانًا قَتَكُنْ في صَخْرَة» قد 
صارت في أخفى مكان وأحرزه لأَوْ في السَّمَاوَاتِ أَوْ في 
الآَرْضٍ * أي: أو حيث كانت من بقاع السماوات أو من 
بقاع الفأرض ليَأتِ بهَا الل أي: يحضرها ويحاسب 
فاعلها عليها #إنَّ الله لَطِيفٌ4 يصل علمه بِيْسْرٍ إلى كل 
خفي ل كَيرٌ4 بكل شيء لا يغيب عنه شيء. 

[17]طيا بيه ني أقِم الصّلاءً وَأمَرْ ِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنٍ 
الْمُدْكَرِ وَاصبِرَ 5 مَا أَصَابَكَ »4 وجه تخصيص هذه 
الطاعات: أبا أمهات العبادات وعماد الخير إن ذَّلِكَ» 
أي: الطاعات المذكورة #مِنْ عَزْم الُْمُورٍ» أي: مما جعله 
الله عزيمة وأوجبه على عباده. ويحتمل أن المراد أن ذلك 

م 5 الغريب 


يلف 


سيأ 


" 5 9 
م ا ١‏ 2 


1 0 قش 2 16359 ١‏ 
١‏ نع لانيو ريطي قارف ينون ادر أ 
ضير © تتكيتالإحر واه حسكة ل ْ 
تفناعلَوقنٍرَفصّدلك فعََتٍ أن أفسطزك وليك | 
5 إالمصير © مَانجَمََاكَعلَأد قرب تالس |1 
ْ ليميج 5 
5 تين سَبِلَمَنَْاتإلْفْمَِقَ مرجئسك زايد | 
١‏ اكد تمن © يَبوَنّهَإنتَذِنتَالْحَبَون | 
8 خَزل تكن فصر أو تسوت أ ال يَأ 0 
3 بها أَْنَكنهلثُ حير © يبقَ أ الصَكرةوأفز 
تزف يعر ا َأضعكمَأصَابك نك 
ًّ معزو الاير © وخ سعدا وَلَاشَيفي لاضن 
يناي مختالتخور © تأثينفتفيلة |1 
١‏ عم سح يت ست أخيرة 1 


مرجع 


اك تاه 25 0 
5 


وونفان امل الاكيلايه وعزائ وو 

]طاولا د نُصَعْرٌ حَدّكَ للنّسٍ» أي: لا تعرض عن الناس 
كراعلهم وقل المق : ولاتلو شدقك إذا ذكر الرجل عندك 
كأنك تحتقره #إوَّلا 5 تمش في الأَوْضٍ مَرحَاك أي: خياته 
وفرحًاء والمعنى: النهي عن التكبر والتجبّر لإإنَّ الله لاحب 
مُخْتَالٍ فَخُورٍ» الاختيال: هو المريم والكبرياءء باللخري هو 
الذي يفتخر على الناس بماله أو فيه أو قوته. 0 منه 
التحدّث بنعم الله» فإن الله يقول: (وََمَا بنِعْمَة رَبّكَ فَحَدتْ). 

3 ]لوَافْصِدُ فى مَشيكَ4 ثبت أن رسول الله يلةِ كان 
إذا مشى أسرع» فمعناه: لا تختل في مشيتك. وقال عطاء: 
امش بالوقار والسكينة #وَاغْصْض مِنْ صَوْتِكَ»* أي: 
انقص منه واخفضه ولا تتكلف رفعه. فإن الجهر بأكثر من 
الحاجة يؤذي السامع #9إِنَّ أَنْكَرَ الآضوَاتٍ لَصَوْتٌ 
الْحَويرٍ» أي: أوحشها وأقبحهاء أوله زفير وأخره نهبيق 
[فهو مثل لرفع الصوت بغير داع]. 

[: ال ترا أذ للا سخر اكه ماني الشكاوات وكافي 
الْأَرْضٍ# تسخيرها للآدميين : تمكينهم من الانتفاع بهاء فمن 
الأقوال الهدايات ملتجي 


< برنامج تبيان 8/5 
مخلوقات السماوات المسخرة لنبي آدم: الشمسء والقمر» 
والنجوم؛ ونحو ذلكء ومن جملة ذلك: الملاتكة؛ فإنهم 
حفظة لبني آدم بأمر الله سبحانه» ومن مخلوقات الأرض: 
الأحجار والتراب» والزرع والشجرء والثمر والحيوانات 
التي ينتفعون بهاء والعشب وغير ذلك. والمراد بالسخير: 
جعل المسخّر بحيث ينتفع به المسخّر له سواء كان متقادا 
وو حو جل الري واعوب 
وَيَاطِنَةَ# أي: أتمَّ وأكمل عليكم نعمه. والنعم الظاهرة: ما 
يدرك بالعقل أو الحسّء ويعرفه من يتعرفه: كالصحة» 
وكمال الخلق. والمال» والجاه» والجمالء» وفعل 
الطاعات؛ والنعم الباطنة: المعرفة» والعقل» وما يجده 
المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين» وما يدفعه الله 
عن العبد من الآفات #8وَمِنَ النّاسِ مَنْ يجَادِلُ في اللو في 
توحيده وصفاته مكابرة وعنادًا بعد ظهور الحق له وقيام 
الحجة عليه #بغَيْرٍ عِلْم4 من عقل ولا نقل لاوَلا هُدَى* 
يهتدي به إلى طريق الصواب 9إوَلا كِتَابٍ مير أنزله الله 
سبحانه؛ بل مجرد تعنت ومحض عناد. 000 

3 ]طوَإذًا قِبلَ لَهُم البعُوا ما أنرَلَ الله أي: ما أنزله الله 
على رسوله من الكتاب تمسكوا بمجرد التقليد البحت» 
لوا َل تت ما وَجَذْنا علي آبَاءن4 فتعبد ما كانوا يعبدونه 
من الآصناب وثمشي في الطريق الى كاتوا بعشو بيا قي ديتهيم 
ولو كَانَ السَّيْطَانٌ يَذْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السَعِي رٍ كأنه تعالى 
يقول: أيتبعون آباءهم ولو كان الشيطان هو الذي سوّل لآبائهم 
ما كانوا عليه حتى أوقعهم في الشرك» فأوردهم بذلك عذاب 
جهنم المستعر» فما معنى اتباع الآباء والحال هذم؟! 

173 وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَُ إلى اللو أي: يفرّض إليه أمره» 
ويقبل عليه بكليته #وَهْوَ مُحينٌ4 في أعماله» والإحسان: أن 
تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراهء فإنه يراك» #قَمَدٍ 
اسْتَمْسَكَ ِالْعْرْوَةٍ الْْقَى 4 أي: اعتصم بالعهد الأوثق وتعلق 
به. وهو تمثيل لحال من أسلم وجهه إلى الله بحال من أراد أن 
يترقى إلى شاهق جبل؛ فتمسك بأوثق عرى حبل متدل منه 
طوَإلَى الله عَاقِبَة امو رٍ» أي: مصيرها إليه» لا إلى غيره. 

71 ]وَمَنْ كَفَرَ قلا ب زنك كُفرُة4 فإن كفره لا يضرك 
َإِلَينَا مرجعهم فَِتْهُمْ بمَا عَوِلُواك أي: نخيرهم بقبائح 
أعمالهم ونجازيهم عليها لإإنَّ الله عَلِيمٌ بلَّاتِ الصّدُورٍ» 0 
بالضمائر» لا تخفى عليه من ذلك خافية» فالسر عنده كالعلانية. 

1 لانْمَنَمُهُمْ قَلِيلًا4 أي: نبقي الكفار في الدنيا مدة 

النزول __الغريب 
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١‏ أترنا ريق 
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1 ديس فهر وليه و مِنَكلتَاس مَنيجَدِلُ في أله 
9 يتنزعطرتلاهدى و لكت شير © تفلك انيخا 
9 مالل تهبن مَيْعْمَاوجَ دنع د اجا لون 
2 يفنل مذ انمو © »تنيز : 
5 تخمفوال أتَهوَموسحي ع تق رانتنسة ,التي ارق |1 


سس 3 - 


© ص سد سسمر 


لاس الود نه مَكتركايجدرنك سكفر ١‏ 
7 اميه يناعد الشادر ١‏ 
4دقيكا قعل عاب يط 0 : 
4 ب يم د لون أنه كل : 
| انط شتف اجتنه فتدكتون | 
1 000 مولبد © وَلوَأتَمَاف لاض | 
:]من سجن قو والتخزتئذمزيندم سَبعهُ قر |3 
1 عاد ايت ن كاك 1 و حو 1 


يبه فإن المي ازائل هو أقل قليل بالنسبة 
إلى النعيم الدائم سّ تَضْطَرّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيِظٍ © أي: 
تلجتهم إلى عذاب الثار. 

لين الهم مَنْ حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالرْض لقُن 
لل» أي: يعترفون بأن الله هو خالقهماء لا جواب لهم غير 
ذلك طقلٍ» يا محمد طالْحَمْدُلِلّو4 على اعترافكم؛ فكيف 
تعبدون غيره وتجعلونه شريكًا له؟ «بل أكترم لايعلَمُون» 
أي: لا ينظرون ولا يتدبرون حتى يعلموا أن خالق هذه الأشياء 
هو الذي تجب له العبادة دون غيره. 

0 مَا في السَّمَاوَاتِ وَالَزضٍ» ملكا وخلقاء 
فلا ب يستحق العبادة غيره #آإنَّ الله هُوَّ اَن عن غيره 
لالْحَمِيدُ4 أي: |المتكدة الحمك. 

7 ما تَفِدَثْ كَلِمَاتٌ اللو المعنى: [أن الأشجار التى 
في الدثالر كانت كلها آفلاماء وكاناماء البحار مناقاء أى: 

حبرا فكتب بها كلمات الله التي يتكلم بها إذا شاءء لنفد ماء 
البحر وانتهى؛ ولم تنته كلمات الله» ولو كان وراء البحر سبعة 
أبحر تمده] قبل: إعالمالالك (يها اريك يدا إِلاقَليكا) 
الأقوال 


وس ير تي كاد 


22 برنامع تبيان 85> 


في اليهود» قالوا: كيف وقد أوتينا التوراة» فيها كلام الله 
وأحكامه. فنزلت هذه الآية «إنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» أي: 
غالب لا يعجزه شيء, ولا يخرج عن حكمته وعلمه فرد 
من أفراد مخلوقاته. 

"لاما حَلْفْكُمْ ولا بَعْدْكُمْ إلا كتفْسِ وَاحِدَةِ) أي: قدرة 
الله على بعث الخلق كلهم وعلى خلقهم كقدرته على خلق 
ا وار 

لله سميع 4 لكل ما شمع لاير4 يكل ما ببصير. 

1 ثَرَ أَنْ الله يُولَِ اللَيْلَ ني التَهَار وب يوج التّهَارَ 
في اللَيْلِ 4‏ أي: يدخل كلٍ واحد منهما في الآخر #وَسَخَرَ 
امس وَالْقَمَرَك أي: ذلّلهما وجعلهما منقادين بالطلوع 
والأفول تقديرًا للآجال. وتتميمًا للمنافع ظكُلٌ يَجْرِي إلى 
أجَلٍ مُسَمَّى 4 قيل: الأجل هو يوم القيامة» وقيل: وقت 
الطلّوع ووقت الأفول #وَآَنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» لا 
قاض حلي يزيا حرافةة لأن عن قدر فلن كل هذ الأفود 
البنارية رودي احلم يها تار بلقاي 

"٠ :1‏ طذَلِكَ أن الله هُوَ الْحَقّ 4 أي: فعل ذلك لبعلموا 
أنه الحق اونما َو ِنْ دونه البَاِلُ4 هو ما أشركوا 
به من صنم أو غيره أوَأنَ لله هُوَ الْعَلِِيُ4 على عرشه فوق 
سماواته» العليٌ بقدره وجلاله #الكَبيرٌ» ذو الكبرياء في 
ربوبيته وسلطانه. ١‏ 

[1 ]ألم , ئرَ آنَّ الْقْلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةٍ ِنِعْمَةِ اللو 
أي: بلطفه ورحمته لكم؛ لأنها تمكنكم من السير على الماء 
برفق عند أسفاركم في البحر لطلب الرزق #لِيُرِيَكُمْ مِنْ 
لتر ما بعاسرته بو الار كدر اللدنوما يرزقهم في البدحر 
«إِنَّ في دَّلِكَ لآياتِ لِكُلَّ صَبّارِ شَكُورِ) من له صبر بليغ» 
ومترظي رعيرع عنامي ا رشك حم 

1ل وَإِذًا عَضِيْهُمْ 3 كَالظللٍ4 شبه الموج لكبره بما 
يظل الإنسان من جبل أو سحاب أو غيرهما #دَعَوَا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 لا يعوّلون على غير الله في خلاصهم من 
موج البحر إذا هاج؛ اابوينيية ألا يشر ولا عقر سباه 
و و 
إِلَى البرك صاروا على قسمين : فقسم ##مُقتصِد مُقَتَصِدٌ أي: يوني بما 
عاهد عليه الله في البحر من إخلاص الدين له» ويبقى على 
ذلك بعد أن أخرجه إلى البر سالمّاء ومنهم كافر «أوَمَا َحْحَلٌ 
آيَاتِنَا إلا كُلَّ خَنَارٍ مور الكثارة عقر الكترة وهو اقفر 
وعدم الوفاء بالعهد. 
الغريب 
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جز يعت تيضرو السب 


1 1 انمع لبذ تفاخ اتتار ويل‎ ١ 
١ ال رق اكت‎ 2 
يتارت جد حبك © دكأ نَأمَهمْوَكلقَوَأَّمابَنعُونَ أنه‎ 3 
4| من ذوزهالنيللَأتَأمَه هوالم«الحبير © ترآ‎ 
5 لْمكَ ترق فيل بتخر بيغت ألَّهلمرتكدمَنْ نْ اَمَو إن‎ 

َلك لي بار كور © تلاحَسيَفرتح |[ 
كالطلن دَعَواَه مِْصِنَلَه أن ير ١‏ 
َنُْمْتهِذ رَمَلتَحَ كرحتا ركد ١١|‏ 
© يِتأبهَالنَا س نوارب ووخْموايوَء وا 1 
ل عن ودام هْوجَاِعنَالووه يندمو 1 
١‏ جلا ترسف العيز لوي تسم امد 2 
9 الوذ إن ةغل التاق . 
1 َيَعَلَرْمَاف ليصا روَمَاتَدْرى َنْستَانا تَحْمِبِ عدا 8 
تمائرى تقل أ أ ان 7 
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١ 
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[#م]طبا ينها لش اموا ا 
ل 
لوَلَا مَوْلُودٌ هُوَجَازْ عَنْ وَالِدِه شاك فما عداهما من القرابات 
لا يجزي بالأولى» فكيف بالأجانب؟! اللهم اجعلنا ممن لا 
يرجو سواك» ولا يُعوَل على غيرك لإإنَّ وَعْدَ الله حَقّ4 لا 
يتخلف» فما وعد به من الخير وأوعد به من الضرر فهو كائن 
لا محالة #وَلَا ب نكم ب بالل الْعَرُورٌ» الكّرور هو الشيطان» يغر 
الخلق ويمنيهم بالأماني الباطلة» ويلهيهم عن الآخرة. 

1 "إن الله عِنْدَه عِلمُ لسّاعة أي: علم وقتهاء لا يعلمه 
أحد إلا الله كك مويل الْمَيْتَّ4 في الأوقات التي جعلها معينة 
لإنزاله # وَيَْلُما في الأرْحامٍ4 من الذكور والإناث والصلاح 
والفساد #وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ* من النفوس حتى الملائكة والأنبياء 
والجن والإنس #8أمَادًا تَكْيسبٌ غَذّاكِ من كسب دين أو كسب 
دنيا وما دري تَفْسٌ بي أَرْضٍ تَمُوتٌ4 أي: لا يدري أحدٌ 
من الأحياء في أي مكان يقضي الله عليه بالموت. أخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد: قال: «جاء رجل 
من أهل البادية إلى النبي وَكةِ فقال: إن امرأتي حبلى» 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جر برنامع تبيان 5[©> 

فأخبرني ما تلد؟ وبلادنا مجدبة فأخيرني متى ينزل الغيث؟ 
م السّاعَة... الآبة)» وأخرج البخاري ومسلم 
عن ابن عمر قال: رسول الله ك: مفاتيح الغيب خمس لا 
يعلمهن إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله» ولا متى تقوم 
الساعة إلا الله» ولا ما في الأرحام إلا الله» ولا متى ينزل 


الغيث إلا الله وما تدري نفس بأيّ أرض تموت إلا اللما. 
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[' لا رَيْبَ فيه أي: لاا شك أنه منزل من رب العالمين» 
وأنه ليس بكذب ولا سحر ولاكهانة ولا أساطير الأولين. 

عاطم يَقُولون تراه افتعله. محمل من عثل نفسه 
واختلقه يل م و الْحَق من رَبكَ4 كذبهم سبحانه في دعوى 
الافتراء #آلِتَنْذِرَ قَوْمًا ما َنَاهُمْ مِنْ تَذِيرٍ يمِنْ قَبْلِكَ» وهم 
أهل مكة؛ وكانوا أمة أمية» لم يأتهم سول للَعَلَهُمْ 
يَمْتَدُونَ4 أي: : لأجل أن يهتدوا. 

نيك الَّنِي تَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍٍ وَمَا يَيْنَهُمًا في 
نم4 [الله أعلم بتلك الأيام وما طولها] ِنَم استوَى عَلَى 
ها 1 

وَلِيّ ولا شَفِيع* أي: ليس لكم من دون الله أو من دون عذابه 
من ولي يواليكم ويرد عنكم عذابه ولا شفيع يشفع لكم عنده 
«أدَلَا يتَذّكَرونَ4 تذكّر تدب وتفكرء وتسمعون هذه المواعظ 
سماع من يفهم ويعقل حتى تتتفعوا بها. 

[ه ]يدب الآمرَمنَ السَّمَاءِ إِلَى الَْرْضٍ» أي: يُحكم الأمر 
بقضائه وقدره من السماء إلى الأرضء وقيل المعنى: يدبر أمر 
الدنيا بأسباب سماوية» من الملائكة وغيرهاء نازلة وو 
وآثارها إلى الأرض ميرح يفي يوم َه فس 
مِمًا تعدو أي: ثم يرجع ذلك الأمرُ ويصعد ذلك التدبير إليه 
سبحانه في يوم مقداره ألف سنة» وقيل: يدبر أمر الحوادث 
اليومية بإثباتها في اللوح المحفوظ فتنزل بها الملائكة» ثم تعرج 
ل ل 

[]#الَذِي 1 حُسَنَ كل شَيْءٍ حخَلَقَهُ4 أتقن وأحكم خلق 
مخلوقاه: عض المخلوقات» وإن لم تكن حسة المكظر في 
نفسهاء فهي متقنة محكمة لوَبَدَأ حَلْقَ الإِنْسَانٍ مِنْ طِين» 

يعني : آدم خلقه من طين على صورة بديعة وشكل حسن. 
لماه ْم جَعَلَ تَسْلَّة* أي : ذريته ##مِنْ سَلَالَةٍ © سميت 
الذرية سلالة» لأنها تسل من الأصلء وتنفصل عنه أمِنْ 


النزول_الغريب 


(إن الله عنده 


6 
6 دالت ون سُورَةُ التجدو 


م 


: 3 كر اد د يَفتذون ج أنه َم : 
5 الع سق التنوت الا تداتتف ءاف سِكّة تام | ' 


وا تل مه اضيا 1 
1 أل تك ببالقري تسق لير فيز 0 


5 إِلَنَهِ نيمك تَمِفْدَالهمألقَ سَبَوَمِكَاكدُوت 2 3 
| عيدالتب والشهتوأ لمرو تمر © الرِدأْحسنَ الا 
كن ةنأل الإنترين ليوج تيعَتل ا 
5 عَمَْوَالْبصرَىَا لاق ل 
سويد ِدَاصََنَا لاض لَونَلتى 3 
لوعن شد هتقلت وسلنة | 
الما لك فزق 0 1 


2 
ديى وكا رحد ف د 9-7 


7 
. 23 
ا نه | 


2 


تاو تيرد #فر مستي بيعو العان. 

م سَوَّاة4 أي: الإنسان الذي بدأ خلقه من طين» وهو 
عدل خلته وى شك وناسب ين أضاه (وعَ نه 
من رحد نبالل تعاى الروير إلى نفس أكريقا لها وتشير 
#وَجَعَلَ ىُ السّمْعَ وَالْأَيْصَارَ وَالْأَفيِدَة؟ تكييد 0 
عليكم؛ وتتميمًا لتسويته لخلقكم؛ حتى تجتمع لكم النعم؛ 
فتسمعون كل مسموع» وتبصرون كل مبصرء وتتعقلون كل 
* متعقل» وتفهمون كل ما يفهم مقَلَامَاتَشْكْرُونَ4 ببان لكفرهم 
لنعم للنه وتركهب لشكرها إلا قيما دمن الأحوال. 

٠ :[‏ ]طوَقَالُوا أءذا صَلَلْنَا في الأرْض * ذهبنا وضعنا 
وصرنا تراباء وغبنا عن الأعين َي حَق جَدِيِ) أي: 
أنبعث ونصير أحياء #بَلُ هُمْ بلقَاء رَبُهِمْ م كَافِرُونَ4 أي: 
جاحدون له مكابرة وعنادًا. 

طقل يواكم مَلَكُ الْعَوْتٍ» قيل: هو عزرائيل 
«الَّذِي وُكَلَ بكم كل بقبض أرواحكم عند حضور 
آجالكم لانم إلى رَيَكُمْ تُرْجَعُونَ4 أي: تصيرون إليه أحياء 
لا إلى غيره» فيجازيكم بأعمالكم. 


الأقوال الهدايات 


موسر تي كاد 


22 برنامج تبيان :/©> 

717 و تَرَى إذ الْمُجْرِمُونَ4 هم القائلون أإذا ضللنا 
تَاكِسُو رَُوسِهِمْ» مطأطئوها حياء وندم] على ما فرط منهم 
في الدنيا من الشرك بالله والعصيان له #عِنْدٌ رَيهُم 4 عند 
محاسبته لهم لرأيت العجب: يقولون: #رَينَا أَبُصَرٌنَاك الآن ما 
كنا نكذب به #وَسَمِعْنَا» ما كنا ننكره» وقيل: أبصرنا صدق 
وعيدك؛ وسمعنا تصديق رسلك. أبصروا حين لم ينفعهم 
البصرء وسبمعواحين لم يتقعهم التبمع #إقازجة6» إلى الدنيا 
تَعْمَلُ4 عملا #صَالِحَا كما أمرتنا «إنَا مُوقُِونَ» أي: 
مصدقون بالذي جاء به محمد كله وصفوا أنفسهم بالإيقان 


حينذاك طمعا فيما طلبوه من إرجاعهم إلى الدنياء وأنى لهم 
ذلك؟ (وَكَوْ دوا ََادُوالِمَانّهُوا عن ونه لَكَاِبُونَ). 
٠1‏ ]لوَلَوْ شِيْنا لآتيَْا كل نَفْس هُدَاهَاك فهدينا الناس جميعًاء 


فلم يكفر منهم أحد لوَلَكِنْ حنَّ اقول مي 4 أي : سبقت كلمتي» 
وقضيت قضاني لالأمَلآنََّهَنَم مِنَ الجن وَالنَسِ أَجْمَعِينَ4 هذا 
هو القول الذي وجب من الله وحق على عباده؛ ونفذ فيه قضاؤه؛ 
لأنه سبحانه قد علم أهم من أهل الشقاوة. 

[4١]لاكَذُوقُوا‏ بِمَا ست لِقَاءَ يَومِكُمْ هَذَاي أي: عذاب 
الالورمك هذا ءيسي ة كرما بكرب به #وَدُوقُوا عَذَابَ 
الْخُلْدِ بم بِمَا كُُمْ َحْمَلُونَ4 أي: ذوقوا العذاب الدائم الذي لا 
يتقطع بدا بماكتتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي. 

[5١]ظإِنّما‏ يُؤْمِنْ بِآيَاتََا يصدق بها وينتفع لالَذِينَ ! إِذَا 
ذُكُرُوا بهًا كَرُوا سا4 أي: خاقرا فخ اه :تقانو | يعطلرة 
له أي: الصلوات الخمسء وقيل: النوافل» تعظيمًا لآيات 
الله وخوقًا من سطوته وعذابه #وَسَبَحُوا بِحَمَدٍ رَيهِمْ 4 
أي: نزّهوه عن كل ما لا يليق به» وحمدوه على نعمه التي 
اجِليا وأكملها الهداية إلى الإيمان» والمعنى: قالوا في 
سجودهم: سبحا الله وتعهمدهه أو سبيحان ربي الأعلى 
وبحمله لوم هُمْ لا يَسْتَكْبرٌونَ4 خاضعين لله» متذللين له. 

لجا نويه عَنِ الْمَضَاجِع 4 أي: ترتفع 
وتنبوء قيل المعنى: فلا ينامون حتى يصلوا العشاء» وقيل: 

حم المويتدية الذبن يقويون حن القرائ للصلاة بالليل 
ل َبَّهُمْ م حَوْفَا وَطَمَعَاك حال كونهم داعين رهم 
خوفًا من عذابه وطمعًا في رحمته وَمِمًا رَرَفْتَاهُمْ فقون 4 
وذلك الصيدكة الواعية وقيل' سيدق التغل. 

7 لافلا تَعْلَم َفْسٌ مَا أَحَفِيَ لهُمْ من قر أَغيْنِ4 أي: لا 
تعلم نفس من النفوس» أي نفس كانت ما أخفاه الله مسبحانه 
لأولئك الذين تقدم ذكرهم مما تقر به أعينهم. أخرج البخاري 
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ا ب 5 
وَدواْعَدَابَ لراك ْتُرتَمْمَأونَ © إِنَمَاوينُ |1 

ان ْنإ يود بترو سجن وسبوأء ضه 0 
يَبهِوَهْ ابيردت #نتجَاق جويْهز | 


ع ل 


ا ا ا رت ١‏ كن 


1 
5 


8 1 عَنِالْمَصَلِح بَدعُونرَتمْدْوَْاوَمَمَاوَمِعَاررةة‎ ١ 


لم يموت © تَلاتَداَودَذ تنش قحف لوقن كران 3 
3 جعزآنابماكاو يارت © نكن نزيتاكركد انا لا 
2 ده بنتون © كلدت ماوع أل 0 9 
8 عت نلعأو لبتا اه 0 راكفا 5 
؟] نارهم اتا رسخلما انوا عي 5-0 1 
7 لطعي كيد تُكْدْونَ © 1 
ومسل نم بضررة ع روزن ل كال اك الها 
الأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
رد خارهلى البايان قال أبوخريرة: واقرأوا إن شئتم (فَلَا 
ده 

[1]ظأكَمَنْ كَانَ مَنْ كَانَّ د 
المؤمن كالفاسق. فقد 9 ما بينهما من التقاوات 00 
يَسْتَوونَ4. 

141]طآنًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلّهُمْ جَنَّاتْ 
الْمَأَوَى» والمأوى: هو الذي يوون إليه» فالجنات عي 
المأوى الحقيقي لثُرَُا4 معدّة لهم عند نزولهم. 

٠ 0‏ ]وما الْذِينَ فص فُسَقوا» عن طاعة الله وتمرّدوا عليه 
وعلى رسله لتَمَْوَاهُمُ انار أي: ماهم الذي يصيرون 
يه يون فيه هو انار وق لم وو عاب ال 
الْذِي كم به به تُكَذّبُون4 القائل: هو خزنة جهنم من 
الملائكة؛ أو القائل لهم هو الله كك. 

3 لوَلَئذِيقََهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الْأَدْنَى4 وهو عذاب 
الدنيا من مصائبها وأسقامهاء وقيل: القتل بالسيف يوم بدر 
الأقوال الهدايات ع 
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لدُونَ اْعلَّابٍ الأكبرِ4 أي: قبل عذاب الآخرة لعَلَّهُمْ 

يَرَجِعُونَ4 عما هم فيه من الشرك والمعاصي بسبب ما ينزل 

ببرردن العتاي إلى اجبمادار لطاعا بويارير ا لاني 
الف مَنْ أَظلَمُ مِمَنْ ذُكُرٌ ب بِآيَاتِ رَيْهِ ثم أَعْرَض عَنْهَاك 

أي: اعد اللتي مه لكين بع بي ابت إن ما يروب 

الإقبال على الإيمان والطاعة» فجعل الإعراض مكان ذلك إن 

من الْمُجْرِمِينَ نّ قم مُتَقِمُونَ4 يدخل فيه من أعرض عن آيات الله. 

[7 ]وَلَقَدُ يناثو سَى الْكِتّات» أي: التوراة لقلا تَكُنْ 4 
يا محمد في مِرْيَة4 أي: شك وريبة من لِقَايه4 هذا وعد من 
لله لرسوله يَةِ أنه سيلقى موسى قبل أن يموتء ثم لقيه في 
السماء أو في بيت المقدس حين أسري به وقيل: فلا تكن في 
شك من لقاء موسى يوم القيامة وستلقاه فيها لوَجَعَلْنَهُ هُدَى 
لبتي إِسْرَاِئِيلَ 4 أي بعلن بور هدى لبني إسرائيل. 

١ 1‏ لوَجَعَلْنَ مِنْهُمْ أَيِمَ د يَهْدُونَ بماك أي: قادة إلى 
الخير يدعونهم إلى الهداية» بما يُلقونه إليهم من أحكام التوراة 
ومواعظها #لَمّا صَبْرُواك أي: جعلناهم أئمة لصبرهم على 
مشاق التكليف والهداية للناس» وقيل: صيروا عن الدنيا 
وَكَانُوا بِآيَاتَِا4 التنزيلية #يُوقِنُونَ4 أي: يصدّقونها ويعلمون 
اجا حت واج مق علد لله اكت اتلررهة. 

[ ]إن رَبك هُوَ يَفْصِلٌ ينهم 4 أي: يقضي بينهم 
ويحكم بين المؤمنين والكفار لليَومَ الْقِيَامَةٍ فِيمَا كَانُوا فيه 
يَخْدَلُِونَ4 وقيل : يقضي بين الأنبياء وأممهم. 

ا 50 وميد لهُْ4 أي: : أولم يبين لهم لاعَمْ ْنا 
مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ القَرُونِ4 عاد وثمود ونحوهم #يَمْشُونَ في 
مَسَاكِنِهِمْ 4 ويشاهدونهاء وينظرون ما فيها من العبر» وآثار 
العذاب» ولا يعتبرونٍ بذلك #إإِنَّ فى ذَلِكَ* المذكور 
«إلآياتٍ» عظيمات لأأَقَا يَسْمَعُونَ» لها ولا يتعظون بها. 

"لولم روا أنَانَسُوقُ الْمَاءَ إلى الأزض الْجُررِ4 أي: 
التي لا تنبت إلا يتوق الماء إليها فنْخْرحُ ب بد أي: بالماء 
رَرْعَا أَكُل ينه انْعَامهُمْ 4 أي: من الزرع» كلتين والحَبّ 
والورق» ونحوهما مما لا يأكله الناس #وَأنفُ نفشهم 4 أي: 
يأكلون الحبوب الخارجة في الزرع مما يقتاتونه #إأَنَكا 
يُنْصِرُونَ 4 ام القسدة ويشكرون الحم ويوحدونه. 

71و يَفُولُونَمتى هدَالقَنْحْإنْ كُدمْ صَادِقِينَ4 أي: متى الفتح 
الذي تعدوننا ب وهويوم البعث الذي يقضي الله فيه يين عباده؟ 

3 قل يوم م القع لا يَنْمَعٌ الَّذِينَ كَمَرُوا إِيِمَائهُمْ» 
أي: إن آمنوا #وَلَاهُمْ م يُنَظَرٌّونَ4 لا يمهلون ولا يؤخرون. 
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1 ]فض 4 أي: عن اسفههم وتكذييهم؛ 
ولا تجبهم إلا بما أمرت به #وَالْنَظِرٌ إِنْهُمْ مُنَْظِرٌونَ4 أي: 
وانتظر يوم الفتح» وهو يوم القيامة» إنهم منتظرون بك 
حواديق الزماة من موت أوغلبة: 


تفسير سورة الأحزاب 

١1[‏ ميا يها ال ب انق > أي: دم على تقَوّى الله وازدد منها 
ولا مع الكَافرينَ4 من أهل مكة» ومن هو على مثل كفرهم 
وَالْمَُافِقِينَ4 أي: الذين يظهرون الإسلام وييطنون الكفرء 
وذلك أنهم قالوا للنبي َل: اترك سب آلهتنا ولا تذكرها بسوء 
وقل: إن لها شفاعة لمن عبدها. فأمره الله بألا يلين لكلامهم. 

31 وَائَعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَنْكَ4 أي: اتبع الوحي 
في كل أمورك» ولاتبع مشودات الكافرين والمناقين. 

الو 2 َكَل عَلَى الله وَكمَّى بالله وَكيلا» أي: افقوك غليةة 
وفوّض أمورك إليه» وكفى به حافظًا يحفظ من توكل عليه. 

[ ]لما جَعَلَ اللّهلِرَجُلٍ مِنْ لين في جوف كان الواحد 
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من المنافقين يقول: لي قلب يأمرني بكذاء وقلب بكذاء 
فبين الله تعالى أنه لا يكون للإنسان إلا قلب واحد» ليس 
فيه إلا إسلام أو كفر أو نفاق لإوَمَا جعَلَ َرْوَاجَكُمُ لاني 
ُظاهِرونَ مِنْمُنَّ مَهَايكُمْ» الظهار أن يقول الرجل لامرآته: 
أنت علي كظهر أميء وكان هذا في الجاهلية طلاقًا. فبين 
التغالى آنا الروصة لست أقاء ون هذا القولمشكر حسمن 
قاله وزور وإثم. وجعل على من قاله كفارة [انظر أول 
سورة المجادلة] #وَمَا جَعَلَ أدِْاءَكُمْ َبْنَاءكُمْ 4 أي: لم 
يجعلهم أبناءكم حقيقة وشرعاء والأدعياء هم الأبناء 
بالتبني 8 كم أي: ما تقدم من ذكر الظهار والادعاء 
لولحم بأفَْاُِمْ) أي: ليس ذلك إلا مجرد قول بالأفواه 
ولا تأثير له فلا تصير المرأة به أمَّاه ولا يصير ابن الغير به 
ابثاء ولا يترتب على ذلك شيء من أحكام الأمومة والبنوة. 
[5]لادْعُوهُمْ لآبَانهِم 4 لي وانسبوهم إليهم ولا 
تتسبوهم إلى غيرهم ُو أَقْسَطَ عِنْدَ الو أي: اومن 
قولكم: هوابن فلان ولم يكن ابنه لافَِنَ لم تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ 
َِخْوَانَكُمْ في الدّينِ وَمَوَالِيكُمْ4 فقولوا: أخي 0 
ولا تقولوا: ابن فلان» حيث لم تعلموا آباءهم على الحقيقة 
ولس عَلَيْكُمْ جاح يما أَحْطَأَمْ يو» أي: لا إثم عليكم 
فيماوقع متكم من ذلا خظا من غير عند لرلكِن4 الاثم 
في لما تَعَعَدَ ث قُلُوبْكُمْ4 من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم 
مع علمكم بتحريم ذلك. قال قتادة: ولو وصويث رحلا لغير 
ابيع وال ترى آل ابوه لويكن عليك بأن: 
[" ]لبي أَوْلَى بِالْمُؤْنينَ ين أَفيِهِمْ4 أي: هو أحق 
بهم في أمور الدين والدنياء وأولى بهم من أنفسهم» فضلًا عن 
أن يكون أولى بهم من غيرهم؛ فيجب عليهم أن يطيعوه فوق 
طاعتهم لأنفسهمء ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم 
وتطلبه خواطرهم. وقيل: المراد: أن النبي أولى بالمؤمنين 
من بعضهم ببعض. أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة 
عن النبي كَلْةٍ قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في 
الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم (الَيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
نهم فأيما مؤمن ترك مالا فلترئه عصيته من كانواء فإن 
ترك ديئًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه» لوَأَرْوَاجُةُ أَّهَائّهُ» 
أي: أمهاتهم في الحكم بالتحريم» ومنزلات منزلتهن في 
استحقاق التعظيم» فلا يحل لأحد أن يتزوج بواحدة من 
أمهات المؤمنين زوجات النبي يد بعده» كما لا يحل له أن 
يتزوج بأمه» وهن أمهات المؤمنين رجالا ونساء لوَأُولُو 
02 5 الغريب 
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لأزعام +: نشْهُْ أزلى يتثفر» 7 ان ل 
القرابات: لي د مر . وقد تقدم تفسير 
هذه الآية في آخر سورة ة الأنفال» وهي ناسخة لما كان في 
صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالاة في كاب 
اللو القرآنء أي: في آيات المواريث ##مِنَ الْمُؤْمِِينَ 4 
المعنى: أن ذوي القرابات من المؤمنين لوَالْمْهَاجِرِينَ* 
بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين الذين هم 
أجانب ولو كان بينهم حلف أو صداقة إلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى 
َوْلِيائكُمْ معْرُوقًا) من صدقة أو وصية فإن ذلك جائز + قلها 
نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصى لهم #كَانَ 
ذَلِكَ» أي: كان نسخ الميراث بالهجرة والمحالفة 
والمعاقدة» ورد إلى ذوي الأرحام من القرابات لني 
الْكِتَاب مَسْطُورًا4 أي: في اللوح المحفوظء أو في القرآن 
مكتوبًا [أي الع عيكو البدل به]. 

مإ أَحَذْنا من نَ النييينَ ميا قَهُمْ4 على أن يعبدوا الل 
ويدعوا إلى عبادة الله» وأن يصدق بعضهم بعضّاء وأن ينصحوا 
لقومهم #وَمِدْكَ وَمِنْ نُوح وَإِبْرَاِيمَوَمُوسَى وَعِيِسَى ابْن رم 
الأقوال الهدايات ملعي 
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خصهم لكونهم أولى العزم من الرسل» وتقديم ذكر نبينا 
َكُِ مع تأخر زمانه فيه من التشريف له والتعظيم ما لا 
يخنى وَأَحَذْنَا مِنّْهُمْ ينانا غَلِيظَا 4 أي: عهدًا شديدًا على 
ع ا 

يشال الصَّادِقِينَ عَنْ صِدَقِهِمْ * في الوفاء بهذا 
الميكاق» ومنه تيليغ الرسالة إلى قومهم وإذا كانوا بألون 
ع حلت كينت حوره لوَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَدَابًا أَلِيمّاك 
أي: ويسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهم» وأعد لهم 
عذابًا أليمًا. 

[9]لإِذْ جَاءَنَكُمْ جُنُوةٌ4 هم جنود الأحزاب الذين 
فحزبوا على رسول الله كله وغزوه إلى المندينة.وهى ي الغزوة 
المسماة «غزوة الخندق» أو «غزوة الأحزاب» رعها أبو 
سفيان بن حرب بقريشء وعيينة بن حصن الفزاري وقومه 
غطفانء وبنو قريظة والنضير من اليهود» في شوال سنة خمس 

من الهجرة : اَأرْسلنَا علَيهمْ ِيجَا4 حتى ألقت قدورهم 
ونزعت فساطيطهم للوَجُنُودَا لم تَرَؤْهَا الملائكة» بعث الله 
عليهم الملائكة فقلعت الأوتادء وقطعت أطناب الفساطيط» 
وأطفأت النيران» وأكفأت القدورء وجالت الخيل بعضها في 
بعض» وأرسل الله عليهم الرعب. 

٠١ :[‏ ]طإِد جَاُوكُمْ مِنَْوْقِكُْ# من أعلى الوادي وهو 

جهة المشرق #وَمِنْ أَسْفَلَ ِْكُمْ4 من أسفل الوادي من 
جهة المغرب 9وَإِذْ راغت الأبُصَارُ شخصت دهشًا من 

اط الهول والحيرة #وَبَلَعَتِ الْقَلُوتُ الْحَتَاجِرَ# أي: 
ارتفعت القلوب من مكاههاء ووصلت من الفزع والخوف 
إلى الحناجرء وهو على طريق المبالغة. والمعنى: أنهم 
جبنوا وجزع أكثرهم لإوَتَظنُونَ بالله والظُون4 فبعضهم ظرا 
النصر ورجا الظفرء وبعضهم ظن خلاف ذلك. 

[١]هُتَالِكَ‏ بتي الْمُؤْمنُونَ* أي: بالقتال واللجوع 
والحصر والنزالء ليتبين المؤمن من المنافق لوَرُلْلُوا 
ِلْرّالا شَدِيدًاك اضطربواء فمنهم من اضطرب في نفسه. 
ومنهم من اقبطرب ف كرته. 

7 ]لوَإذْيَُولُ اْمُنَافِونَ وَالِّينَ في لوهم مَرَضٌ» هم 
أفل الشلك والاضطراب ما وَعَدََا الله وَرَشُولُة4 من النضر 
والظفر إلا غُرُورَاك اعترضتهم في حفر الخندق صخرة 
فضربها النبي يَكِدٍ بالفأس فطارت منها قطعة, فقال: إن الله 
أعطاني ملك فارسء ثم ضربها أخرى فطارت قطعة فقال: إن 
الله أعطاني ملك الروم. فقال بعض المنافقين: يَعدّنا ملك 
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تحرف ونصي» ل يشاك ياهب يفي ينا 

وذ قَالَتْ طَائْفَة مِنْهُمْ» أي: من المنافقين هايا 
أَمْل يَنْبَ لا مُقَامَلَكُمْ4 ها هنا في العسكر لثَارْجِمُوا4 
أمروهم بالهرب من عسكر النبي وَل إلى منازلهم بالمدينة 
لوَيسْتَأَذنُ َرِيقَ مِنهُمْ الي أي: فريق آخر من ضعاف 
الإيمان بَقُولُونَ إن ُيُوتَنَا عَوْرَةُ4 أي: ضائعة سائبة ليست 
بحصينة» نخشى عليها العدوء ولا نأمن على أهلنا لوا 
هي بعَوْرَة# فكذهم الله سبحانه فيما ذكروه #إِنْ يُرِيدُونَ 
إلا فرَارَاك أي: ما يريدون إلا الهرب من القتال. 

3 ]ولو دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَفْطَا را الو دخخلت 
عليهم بيوتهم» أو المدينة من جوانبها س سُيْلُوا انه 
[خانة المؤمنيق وفتح الطريق للعدو] وقيل: هي القتال 
للعصبية «#الَآتَوْهَا؛ أي: لأعطوها «#وَمَا تَليُوا بهَا إلا 
يسيرًا بل هم مسرعون إليهاء ولا يتعللون عن الإجابة بأن 
يريم ل عله الحالة عورة. 

3 ولد كَانُوا عَامَدُوا الله من قَبلُ لا يوَلُونَ الأذبار» 
غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة 
الأقوال الهدايات 
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والنصر فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالّا لنقاتلن» قيل: هم بنو 
حارثة وبنو سلمة ##وَكَانَ عَهْدٌ اللو مَسْنُولَا# مطلوبًا من 
صاحبه بالوفاء به» ومجازى على ترك الوفاء به [يذكرهم الله 
تعالى عهدعيم مع رسواه بنضرته وحمايته عندما هاجر [لرينم!. 
]ونا لا تُمَتَعُونَ إلا قَليا* أي: تمتعًا قليلا أو 
زمانًا قليلا بعد فرارهم إلى أن تنقضي آجالهم #وكل ما غو 
إحانهو ترييياا: 

لفل من ذا اَي يَْصِمُكُمْ مِنَ الو يحميكم منه 
إن أرَادَ َكُمْ سُوءًا 0 اه أو نقصًا في الأموال 
وجدبًا ومرضًا «أَوْ أَرَادَ 3 حْمَة4 يرحمكم بها من 
خصب ونصر وعافية ا يواليهم ويدفع عنهم #وَلَا 
تَصِيرًا ينصرهم من عذاب الله. 

3 ]قد يَعْلَمْ الله الْمُعَوّقِينَ منْكُمْ هؤلاء قوم من 
المنافقين كانوا يثبّطون أنصار النبي يَكةٍ قالوا لهم: ما محمد 
وأصحابه إلا أكلة رأس» أي اعبناءة اللاسيظهم يكيان 
وحزبه وَالْقَائلِينَ لإِْوَانِهمْ عَم لين أي: يقولون لأقاربهم 
من الأنصار: تخلوا عن محمد وأصحابه وانضموا إلينا #وّلا 
َأنُونَ الْبَأسَ» أي: الحرب #إإلّا قَلِيّا#4 خوفًا من الموت. 
كرون الققال مشر لناب 

3 طأشِحَةَ عَلَيكُْ4 أي: بخلاء عليكم لا يعاونونكم 
واه ولا م قَدًا جَاءَ الْكَوْفٌ 
ََيتَهُمْ يَنظرُونَ إِلَيِتَ تَدُود 1 4 يمينا وشمالاء وذلك 
وضع الجيان إذا شاهد ها يخافه اله الى باه عْسّى عَلَيْهِ من 
الْمَوْتِ) أي: كعين الذي نزل يه الموت يشخص بضره فلا 
يطرف مقَإِدًا دَمَبَ الْكَوْفٌ سَلَقُوكُمْ ب بأَلْيئَة حِدَادِ؛ أي: 
آذوكم بالكلام في الأمن بألسئة سليطة ذَرِيَة فهم عند السلم 
الم قروم اإسطهم لساثادورقت البآن أحبين قوم وأخرتهم 
1 عَلَى الْكَيْر4 على الغنيمة» وقيل: على المال أن 

ينفقوه في سبيل الله «أُوليِكَ لم يُؤْمِنُوا؛ بل هم منافقون 
تخبط الله َعْمَالهُمْ» أبطل الله جهادهم؛ لأنه لم يكن في 
إيمان #أوَكَانَ ذَّلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ يَسيرًا4 كان نفاقهم على الله هيئًا. 

٠7‏ ]ليَحْسَبُونَ الأحْرَّابَ لَمْ يَذْهَبُوا4 أي: يحسب هؤلاء 
المنافقون لجبنهم أن الأحزاب باقون في معسكرهم لم يذهبوا 
إلى ميارهم تأوإن بات الأخزات 6 هرة أغرى يعد عله المرة 
ليَوَدُوا لو نهم بَادُونَ في الأَعْرَابِ* أي: يتمد هؤلاء 
المنافقون نهم في غير المدينة» بل في بادية الأعراية لبا حل 
بهم من الرهبة #يَسْأَلُونَ عَنْ أنبَايكم» أي: يسألون عن 

د ارول الغريب 


مسف سُورَة ارب 


بك 
7 17م ل 7 0 م ا 1 اما 7 


1 رلجقمك شاد رشقت المرن تنروق 1 1 
لَاسمتَعُونَ َلاقكا© زم الدِىين د يناد ا 3 


4 ب !ليلدو صرت دون الله 
| أتوتةارا ع0 هتدسذان: ارو ؤي 
| ونه هانلأس إلَاتيكاه أَيِحَد | 
1 ور تلوت ند تل تب | 
١‏ مط تاه ودعت | 
م َِلِيئةٍ حِنَاواً . و 0 و تخبط لد 
يلمك اي تيت 4 
الدعرات لريذْحَبوأين يأ تالحرب يوذو لهم !1 
5 باذوت فى امراب يََلونَعَنَ أنيك سانا بك م 
9 تَاقَتَك اتركاج لَنَدكَنَلوْن يَسْولأنَه نوك حَسَحَةٌ الا 
0 لْمسَكانَبَرو مه وَلوْمَالآَخْرَوَدِكرَآسَه كديا © | 


5 وَلَاَالمؤ مون نالحْدرَبَةالرأْحدَآمَاوقد وو لآ 
0 وَصصَدَقَ رسو ين 31 


عه حي 0 أجت 1 


أخباركم وما جرى لك كل ادم عليهم من جهتكن. من غير 
هدة للقتال؛ لفرط جبنهم وضعف نياتهم لوَلَوْ كَانُوا فِيِكُمْ 

سسا 

3 لد كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله وأمذة عمةه آنى: 
قدوة صالحة» حيث بذل نفسه للقتال» وخرج إلى الخندق 
لنصرة دين الله» وللمؤمنين جميعًا أسوة برسول الله يله في 
جميع أحواله #لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيوْمَ الآخِرَ)ه يرجون 
ثواب الله أو لقاءه» ويرجون رحمة الله يوم القيامة» أو 
يصدقون بحصوله وأنه كائن لا محالة ##وَّدّكَرَ الله كَثِيرٌ ا 
فإن بذلك تت تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله وكو. 

17 لا رَأَى الْمُؤْمنُونَ الأَخرَاب قَالُوا هذا مَا وَعَدَنَا الله 
وَرَصُوَلَةُ4 قالوه ه استبشارًا بحصول ما وعدهم الله ورسوله من 

مجىء هذه الجنود. وأنه يتعقب مجيثهم إليهم نزول النصر 
لطر فين عند الله '#وَصَدَقٌ الله ُوَرَسُولُة» أ أي: ظهر صدق خبر 
الله ورصوا له وما رَادَهُمْ إلا يمان وَتَسْلِيمَا ما زادهم النظر إلى 
الأحزاب إلا إيمانًا وتسليمًا لأمر الله [وذلك يؤدي إلى بذل 
الجهد في القتال» ورد كيد أعداء الله ورسوله]. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


0ه 
5 


92 برنامج تبيان 85> 
1[ ]من 
عَلَيّْهِ4 وفوا بما عاهدوا عليه رسول الله ين ليلة العقبة من 
الثبات معه. والمقاتلة لمن قاتله. بخلاف من كذب في 
عهده وخان الله ورسوله وهم المنافقون» وقيل: هم الذين 
كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو 
يفتح الله لهمء ففى غزوة الأحزاب قضوا نحبهم» أي: 
أدركوا أمنيتهم» وقضوا حاجتهم ووفوا بنذرهم» 
واستشهدوا لوَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرٌ4 قضاء نحبه حتى يحضر 
أجله. فا فإنهم مستمرونث على الثبات والقتال ومنتظرون 
لقضاء حاجتهمء » وحصول أمنيتهم بالقتل وإدراك فضل 
الشهادة #وَمَا بَدَّلُوا تبْدِيًا* أي: ما غيّروا عهدهم الذي 
عاهدوا الله ورسوله عليه كما غيّر المنافقون عهدهم. 

١ 1‏ ]لوبعد َعَذّبَ الْمَُافِقِينَ4 بما صدر عنهم من التغيير 
والتبديل إن شاء تعذيبهم» إذا أقاموا على النفاق ولم 
يتركوه ويتوبوا عنه َو يتُوبَ عَلَْهِْ4 إن شاء إن الله كَانَ 
غَفُورًا رَحِيمًاك أي : لمن تاب منهم وأقلع عن النفاق. 

[ه الو رَدَ الله الْذِينَ كَرُوا وهم الأحزاب #بِعَبْظِهِمْ 
لَمْيَانُوا خَيرَا4 ردّهم بغيظهم لم يشف صدورهم ولا نالوا 
خيرًا في اعتقادهم. وهو الظفر بالمسلمين» بل رجعوا 


خاسرين لم بريهوا إلا عناء السثر وغرم العنفة لوكقي الله 


الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ»4 بما أرسله من الريح والجنود من 
الملائكة لأوَكَانَ الله قَويّاك على كل ما يريده طعَزِيرًَ» 
مالسا بطارج ار في علطت 

5" ]لوَئْرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَمْلٍ الْكِتَاب» أي: 
00 وعاونوهم على رسول الله كِ وهم بنو قريظة» 
فإنهم عاونوا الأحزابء ونقضوا العهد الذي كان بينهم 
وبين رسول الله يَكِْةِ وصاروا يدا واحدة مع الأحزاب #مِنْ 
صَيَاصِيِهِمْ # خياصي القرة فروتهاه. والمراد بيه عناء 
الحصون التي يحتمون بها لوَكَدَفَ في قُلُوبِهِمُ الرُعْبَ يه 
أي اعرف العرود ست سلموا الهم للكزن وارلايهم 
ونساءهم للسبي لقَرِيقًا تَعدلُونَ وَتَأرُونَ َرِيقًا فالفريق 
الأول هم الرجال؛ والفريق الثاني: هم النساء والذرية. 

]وو رَنَكُمْ أَرَضَهُمْ4 العقار والنخيل لوَدِيَارَهُم» 
هي المنازل والحصون َأمْوَالَهُم* هي الحلي والآثاث 
والمواشي والسلاح والدراهم والدنانير #وَأَرْضًا لَمْتَطنُوا» 
هي خيبر» ولم يكونوا إذ ذاك قد نالوهاء فوعدهم الله مباء 
وقيل: هي كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. 


النزول_الغريب 


لق3 
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.وه 0 راف ١‏ 
الْمُؤْمِِينَ رجَال صَدَقَوا مَا عَامَدُوا الله 


نية 
١‏ أبنو و0 1 
تبه مَمعمتِيعا كيبا © قرع دج 1 
: اهام تالاكوو كز 0 
(] بَتَعَبهِمْنَآنَهَمنَخَطَْايّصا0 وَدَدَلتَهلنَ ا 
كك يتل تاكتك قلت النزمنية ل 
!| القتلو كمه وعَيا © لين زيفين | 
5 َمل السب مِنصَيَاومرج وَقَدَفَ فى كُلوبه ارحب 1 
9 فَرِيمَاتعْمُلونَ وأ يَأْوِرُومت فَربقَا© وَأورَكَ رصم 20 ِ 
ع وخر اهكان كان اق ْ 
9 تن وقييرا © بتأيهالتئْثل أنه كته 1 
١‏ العيزةاثباوربتهاتتالت ألودكة لست | 
|| © ند سك ةين تسر أ 
7] العزرة لله للكت دوعي © 1 
55 بس لمتكت بطَوَمبَتَة وت 1 
7 َهَاألْمَدَابُ ضِعَمَيْنرَكَانَ كَلِكَ عَلَأمَه سير 


ل رك د ل عر 5 00 اعرف - حلط 1 2 أرم 0 د 1 


لين قل لِأَرْوَاجِكَ4 قال المفسرون: إن : إن 


2 7 
6 5 كن اح 4 30 


[؟ ]لاي يها ال 
زوجات النبى كله سألئه الزيادة في النفقة» وآذينه بغيرة 
بعضهن على بعضء فآلى رسول الله كَل منهن شهرّاء 
وأنزل الله آية_التخيير هذه #إِنْ كُنتنَّ كردن الْحَبَاةَ 8 


وَزِينتَهًا© سعتها ونضارتما ورفاهيتها والتنعم فيها 
«كمَلِن4 أي: أقبلن إليّ لأُمتَدْكُنَ4 يعني: متعة الطلاق 


واس كن سَرَاحًا جَوِيلًا4 أي: أطلقكن من غير ضرار» 
بل على مقتتى السنة؛ ليكوة لكن من زينة الدنيا ما شتتن. 

[9١]لوَإِنْ‏ 0 تُردنَ الله وَرَسُوَلَُ وَالدَّارَ الآخرة» أي: 
الجنة ونعيمها 3 الله أَعَلّ لِلْمْحْسِنَاتِ مِنْكن 4 أي: اللاتي 
عملن عملا صالحًا لأَجْرًا عَظِيما4 وبعد نزول هذه الآية دعا 
النبي كلد نساءه وقرأها عليهن واحدة واحدة فاخترن البقاء. 
قالت عائشة نشة: اخيرنا رسول الله يك فاخترناه» فلم يعده طلاقًا. 

[: ]طابقا حِسَةٍ مُيَةِ» أي: ظاهرة القبح واضحة الفحش» 
وق غصيي اده ذلك وبرأهنَ وطهرهن #يُضَاعَفَ لَهَا 
الْعَدَّابُ ضِعْمَيْن4 أي: يعذبين مثلي عذاب غيرهنَ من النساء إذا 
أتين بمثل تلك الفاحشة؛ وذلك لمكانة النبي و وعلوٌ درجتهن 
الأقوال الهدايات 


واي ري تي كاد 


00 
له + 


1111111 بو 
الطاعة الكاملة لله ورسوله مأنُوْتَهَا أَجْرَهَا م رين أي: ضعف 
ما يستحقه غيرهنَ من النساء إذا فعلن تلك الطاعة. 

[؟" ]نيا نِسَاءَ لني لَسْيّنّ كَأَحَدِ د مِنَ التسَاءِ إن اتََتنَ 4 
فين عيحانة أذ عله الفقيلة لين ل لميرد اتصالي؟ 
بالنبي كَل وقد وقعت منهن ولله الحمد التقوى البينة» 
والإيمان الخالصء والمشي على طريقة رسول الله كك في 
حياته وبعد مماته قلا تَخْصَعْنَ بِالْقَوْلِ)» لا ل القول 
عند مخاطبة الرجالء كما تفعله الأريات من النساء 
«تَيَطمَعَ الَّنِي في كَلْبهِ مَرَض »* أي: فُجُورء أو نفاق 
لوَقُلْنَ قَوْلَا مَْرُوًاك عند الناس» بعيد عن الريبة» عن 
سنن الشرعء لا ينكر منه سامعه شيئًا. 

[0"]طوَكَرنَ في بُيُوتِكُنَ» بكلة الأب لمن بالقرار 
والسكون ف بيوتمن وألا يخرجن #ولا بَبرّجْنَ َبَرْجَ 
الْجَاهِليَد الأولى» اوج أن تبدي المرأة من زيتتها 
وسابنجاما بي كلو سازو انها ساود يمير ارج 
وَأَطِعْنَ الله وَرَسُوَلَه 4 في كل ما هو شرع [وأطعن رسول 
الله فيما يأمركن به من : شئون الدنيا] #إِنَّمَا بُرِيدُ لله ليُلْجِبَ 
عَنْكُمُ الرّجْسَ ى أَمْلَ الْبَيْتِ 4 أي: أنه أوصاكن بما أوصاكن 
من التقوى والطاعة؛ وليذهب عنكم يا أهل بيت النبوة الإثم 
والذضي العاسيق ا الحاصلين بسبب ترك ما أمر 
الله به» وفعل ما خبى عنه ##وَيُطهرٌ ُطَهرَكُمْ تَطهِيرَ 4 من الأرجاس 
والأدران. وأهل البيت المذكورون في الآية» قال ابن عباس 
وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير: هن زوجات النبي 16 
خاصة. وهو الحق؛ لأن الآية نازلة فيهن. وما قبلها وما 
بعدها هو فيهن أيضًاء وليس في شيء من ذلك ذكر لعلي 
وزوجته وأو لاده 9 َف. قيل اع نابلة لين من الالييت 
[من أزواجه وذريته وأعمامه وأولادهم» ولا تشمل غير 
المتقين» كأبي لهب وأشباهه منهم في كل عصر]. 

[؛ ]واد كُرْنَ 
وَالْحِكْمَةِ4 أي: تذكرن الآيات القرآنية [والسنة النبوية] 
التي تتلى في بيوتكن وتنبع منهاء فحافظن على تلاوتها 
001 

[5 ]إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ..* الإسلام: الدخول 
في الدين والانقياد له مع العمل» ثم عطف على المسلمين 
المسلمات تشريقًا لهن بالذكرء وهكذا فيما بعد وإن كن 

02 5 الغريب 


يفف 


ما يتْلَى فِي بِبُويِكُنَ مِنْ آيَاتٍ الله 


لين سرون 
02 
» ونيف سك لَهوَرسْولِوِموََدَسَْصَلِحا فصآ 
| ماكر ييسَة ين 
5] لمن كآعَرِينَالْسَا إِنأيين تلاعخْسَدنَيالتل [ث 
مَتلمّ عقومك وَل تزفق 1 
9 ف 2 تعن توج لبهي ةالو َأقِمَنَ 
ألصَّكرة و قوت سرادت لله 1 
بذ أنه ذهب عَنَسخ ليبح سأف ل ليزي وَبطهرد 
تطهيرًا © وَأَدْحخكُزت مالف بجر يسكردين 9 
َل أنه وَلْفْسكمَةإِنََنَهسكَانلَيِتَلجَر © 
دَالمُسلموت وَالمُسيكي وَالْمُؤمِنَ والُؤمتتٍ ١‏ 
صرت وفعت وَبْلتَشِمت وَالْمتصَدَهِنَ 
اذى درء و 7 ولد سيكربت أله كيدا 


5 يي 
ا 22 كن 5 ب 0 7 م 7 


3 
_ 


لعا ع لحم بع 0ه 


اصن عم ٠:‏ حم و 


فر ؤلجيسر 
أسيكوبن ذلك ركفم لَعَرعَيَِا © 


2 أعرت 00 9 اعرد 1 
0 


0 
كت 


اه 


5 


صر ا 1 ا 13 


داخلات في لفظ المسلمين والمؤمنين ونحو ذلك؛ والمؤمنون 
والمؤمنات هم من يؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره؛ والقانت: العابد المطيع» وكذا 
القانتة» وقيل: المداومين على العبادة والطاعة؛ والصادق 
والصادقة هما من يتكلم بالصدقء ويتجنب الكذب ويفي بما 
عاهد عليه؛ والصابر والصابرة هما من يصبر عن الشهوات 
وعلى مشاق التكليف؛ والخاشع والخاشعة هما المتواضعان 
لله الخائفان منه الخاضعان في عبادتهما لله؛ والمتصدّق 
والمتصدّقة هما من تصدق من ماله بما أوجبه الله عليه وما 
ندبه إليه؛ وكذلك الصائم والصائمة؛ والحافظ والحافظة 
لفرجيهما عن الحرام بالتعفف والتنزه والاقتصار على 
الحلال؛ والذاكر والذاكرة هما من يذكر الله على كل أحواله. 
]لاوما كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئإِذَاقَضَى الله وَوَسْولَة 
مرا أنْيكُونَ لهُم الخيرةُ ِنَ مم4 أي: لايحل لمن يؤمن 
بالله إذا أمر الله والنبى أمرًا أن يختار من أمر نفسه ما شاءء» بل 
يضعب علي اق وليل مظني نه وي قت اد قحف أبن أل 


- 
0 


ورسوله #وَمَنْ يَعُْصِ لله وَرَسُولَةُ# في أمر من الأمور 


الأقوال الهدايات عع 


برنامج تبيان 8/5 
قد ضَلَّ ضَلَالا مُينا4 أي: ضلَّ طريق الحق ضلالا 
ظاعا واضيقا لا يكلى .“نولت هذه الآية فى ؤيدب ينثت 
جحش ابنة عمة النبي يلو قال رسول الله وله لزينب: "إن 
أريد أن أزوجك زيد بن حارثة» فإنٍ قد رضيته لك»» قالت: 
يا رسول الله: لكنى لا أرضاه لنفسىء وأنا أي قومى» وَبِنْتٌ 
عمتك, فلم أكن لأفعل. فنزلت هذه الآية. قالت: قد 
أطعتك فاصنع ما شئت قنك ذروجهازيد قد عل عليها 
لإ فُولُ ّي نَم الم ليومت عليه وهو 
زيد بن حارثة» أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعم عليه رسول الله 
يه بأن أعتقه من الرق» وكان من سبى الجاهلية» اشتراه 
رسول الله ولد في الجاهلية» وأعتقه وتبناه» وزوّجه امرأة من 
قريش» هي بنت عمته زينب بنت جحش لأأَمْسِكَ عَلَيْتَ 
رَوْجَكَ4 يعني: زينب 9وَائقٍ الله» في أمرها ولا تعجل 
بطلاقها #وَتخْفِي4 يا محمد في نَفسِكَ مَا الله ميْدِيهِ© وهو 
كاحي إن طلنها زين [وكان الله تعالى قد أو سعى إليه أ زيدًا 
سيطلقهاء وأنك ستتزوجها بعده لتبطل عادة التبني وآثارها] 
#وَتَخْسَى النّاس» أي السبووءار كاتس روفي 0 
يقولوا: أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها #وَالَهُ 2 3 


2 


تخ شاه في كل حال وتخاف منه وتستحييه #فَلَمّا قَضَى 
منْهَا وَطَرَّاي قضى وطره منها بتكاحها 0 
بحيث لم يبق له فيها حاجة لروّجْنَاكهَا4 فلما أعلمه الله 
بذلك الآكان ظللك ريخا من الله اله ] وللاللف دسل عليها بثير 
إذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا شيء مما هو معتبر في 
التكاح في حق أمته» وبه جاءت الأخبار الصحبيحة لكي لا 
يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ 8 ع4 أي: ضيق ومشقة في أزْوَاجٍ 
أدْعِيَائِهِمْ 6 أي: في التزوج بأزواج من يجعلونهم أبناءهم 
بالتبني» كما كانت تفعله العرب ويعتقدون أنه يحرم عليهم 
ننساء من تينزمة كما تدر عليهم نساء أبناقهم محتيقة» تاج رهم 
لله أن نساء الأدعياء حلال لهم #إإِذَا قَضًَا مِنْهُنّ وَطَرَا 
بخلاف ابن الصلب: فإن امرأته تحرم على أبه بالعقد عليها. 
[ ]9 سنَة َه الى فِي الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ قبل أي: إن هذا 
هو السنن الأقدم في الأنبياء» والأمم الماضية» أن يثالوا ما 
ما رد_ 
يَحْسُوَنَ أَحَدًا إلا اش [أي: فكذلك أنت با مين لخجال 
بما يقول الناس فيك بسبب تبليغك آيات الله] وَكَقّى بالله 
حَسِيبًا4 محاسبًا لهم في كل شيء. ولما تزوج النبي يِل 
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1 لآم كَانَ محَمَّد أبا 


: أبا 0 أي: 98 
هو أب لزيد بن حارثة على الحقيقة» حتى تحرم عليه 
زوجته» ولا هو أبّ لأحد لم يلده» وقد وَلِدَ له من الذكور: 


إبراهيم» والقاسم والطَيّبء والمطهّره ولكن لم يعش له ابن 


حتى يصير رجلا #وَلَكِنْ4 كان #رَسُولَ الله وَحَاتَمَ الَيينَ* 
خاتم الشيء: آخره» فلا نبي من بعده. وأخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن جابر» قال: قال رسول الله وكة: «مثلي 
ومثل الأنبياء كمثل رجل ابنتي دارّاء فأكملها وأحسنهاء إلا 
موضع لبنة» فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنهاء إلا 
موضع اللبنة» فأنا تلك اللبنة» حتى ختم بي الأنبياء). 

[*' ]ظهُوَ الذي يُصَلَي عَلَيِكُمْ وَمَلَايِكَنْهُ4 الصلاة من 
الله على العباد: رح لوووك عابير ومن الياقاكة 
الدعاء لهم والاستغفار «لِيُخْرِجَكُمْ مِنّ َ الظَلْمَاتِ إِلَى 
التو ر» من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات» ومن 
ظلمة الضلالة إلى نور الهدى. 

1 ]لاتَحِينهُمْ يَوْمَ يَلْقَْنَُ سَلَامٌ4 أي: تحية المؤمنين 


الأقوال الهدايات 


2 ملست تت 2 


22 برنامج تبيان 87> 
من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموتء أو عند البعث» 
أو عند دخول الجنة» هي التسليم عليهم منه كيك. وقيل 
المعنى: فيسلمهم الله من الآفات» ويبشرهم بالأمن من 
المخافات يوم يلقونه. 

[ آفايَا كََ النينُ | نا أَوْسَلْنَاكَ شَاهِدًا أي: على أمته 
يفوواقلو ماع ان دوعن 17 ودر قري 

53 ]لوَدَاعِيَا إِلَى اللو يدعو عباد الله إلى التوحيد 
والإيمان يما جاء به والعمل بما شرعه لهم لبذي بأمره 
له بذلك وتقديره #وَسِرَاجًا مُنيرَاك أي: يستضاء بِهَذيهِ في 
ظلمات الحياة» كما يستضاء بالمصباح في الظلمة. 

]لامع فينافن فيما يشيرون به عليك 
من المداهنة في الدين موَدعْ غ أَاهُمْ» أي: لا تبال بما يصدر منهم 
إليك من الأذى». بعسرة إلى دين الله وشدّتك على أعدائه. 

]يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا إذًا ْم الْمُؤْمِنَاتِ # أي: 
تعاقدتم معهن عقد الزواج ظثُمَّ طلَفتَمُومُنَ مِنْ قَبلِ أَنْ 
تم تمَسُوهُنَ» من قبل أن تجامعوهن؛ فكنى عن ذلك بلفظ 
الل طفما لك عَلهنَّ من و4 وهذا مجمع عليه: 
وإسناد ذلك إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق لهم 
[يحاسبونهن عليه ويلزمونهن به] لقَمَتَعُوهُنَّ4 فالمطلقة قبل 
الدخول مع التسمية للصداق تستحق نصف المسمى» ومع 
عدم التسمية تستحق المتعة عملا بهذه الآية» وأما المتوفى عنها 
زوجهاء إذا مات بعد العقد عليهاء وقبل الدخول بباء كان 
الموت كالدخولء فتعتدٌ أربعة أشهر وعشرة أيام بالإجماع 
#وَسَرّحُوهُنَ سَرَاحًا جَوِيلَا4 أي: اتذنوا لهن بالخروج من 
منازلكم إن كن دخلنها؛ إذ ليس لكم عليهنٌ عدَّة والسّراح 
الجميل: الذي لا إيذاء معه. 

]يا أَيّهَا النَّينٌ إِنَا أَحْدَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللّاتى آتَيْتَ 
أَجُورَهُنَ4 ذكر سبحانه في هذه الآية أنواع الأنكحة التي أحلها 
لرسوله» وبدأ بأزواجه اللاتي قد أعطاهن مهورهنً؛ لأمبنّ قد 


اخترنه على الدنيا وزيتتها #إوَمًا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مما أََاءَ الله 


عَلَيِكَ4 مما رده الله عليك من الكفار بالغنيمة» من نسائهم 
المأخوذات على وجه القهر والغلبة» وتحل له أيضًا السرّية 
المشتراة والموهوبة ونحوهما #وَبَنَاتِ عَمّكَ وَبنَاتِ عَمَّاتِتَ 
وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ حَالَاتِكَ اللّاتني هَاجَرْنَ مَعَكَ4 [أي: هن 

ععلال أن خط نكن تن اقلت العروجيا] رلا عمل لمن 
لم تباجر من هؤلاء لأوَامرَة م مُؤْمِةنْ وَعبَتْ نَفْسَهَا لِلبيَ» إن 
وهبت نفسها منك بغير صداق. وأما من لم تكن مؤمنة فلا 
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وي 1 
يَستَكِحَهَا4 أي: يصيّرها منكوحة له. ويتملك بضعها بتلك 
الهبة بلا مهر #حَالِصَةً لَكَ مِنْ دُون الْمُؤْمنينَ* أي: هذا 
الإحلال الخالص للمرأة الواهبة نفسها بلا مهرء هو خاص 
بك دون غيرك من المؤمنين» ولا يجوز لغيره قد عَلِمْنَا مَا 
َرَضْنَا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ4 أي: ما فرضه الله سبحانه على 
المؤمنين في حق زوجاتهم من شرائط العقد وحقوقه؛ لا يحل 
لهم الإخلال به» ولا الاقتداء برسول الله يك فيما خصه الله به 
توسعة عليه وتكريمًا له فلا يتزوّجوا إلا بمهر وشهود ووليٌ» 
ولا يزيد الواحد منهم عن أربع زوجات #وَمَا مَلَكَتْ 
أبمَئْهُْ4 أي : وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من 
كونبنٌ ممن يجوز سبيه وحربه» لا من كان لا يجوز سبيه» أو 
كان له عهد من المسلمين للِكَبَْا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ 4 أي: 
وسعنا عليك في التحليل لك؛ لثئلا يضيق صدرك فتظن أنك قد 
أثمت في بعض المنكوحات. 

7 لإثُرْجي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَنَؤْوي إِلَيْكَ مَنْ تشَّاءُ4 كان 
القَسْمٌ واجبًا عليه حتى نزلت هذه الآية» فارتفع الوجوب» 
الأقوال الهدايات لمجي 
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وصار الخيار إليه» فكان وَل يسوّي بين من آواها من نسائه 
في القسمء:وكان يقسم لمن أرجأها ما شاء ومن ابتَعَيْتَ 
مِمَّنْ عَزَلْتَ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْتَ4 المعنى: إنه إن أراد أن يؤوي 
إليه امرأة ممن قد عزلهنَ عن القسمة» ويضمها إليه» فلا 
حرج عليه في ذلك #ذَلِكَ أَذْنّى أَنْ تقد َف أَعيتهُنَ 4 أي: ذلك 
التخيير الذي لضي ا وفيناعير: إذ 
كان من عتدنا» لآ نين إذا علمن أنه من الله قرت عله 
#وَلا يَحْرَّنَ4 أي: بإيثارك بعضهنً دون بعض وَيَرْضَيْنَ 
ما آتتَهُنّ كُلّمنَّ4 أي: بما أعطيتهنً» من تقريب وإرجاء؛ 
وعزل وإيواء ظوَالْهُ يَعْلمُ مَا في لُويكُْ» من كل ما 
تضمرونه» ومن ذلك ما تضمرونه من أمور النساء. 

31 ]للا بحل لَكَ الَّاءُ ِنْ عد حرم الله بهذه الآية 
على رسوله يك أن يتزوّج على نساته؛ مكافأة لهنّ بما فعلن 
حين اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» على الحياة الدنيا 
وزينتها #إوّلا أنْ ن تل بهن مِنْ رواج أي : لبس للك أن 
تطلق واحدة منهن أو أكثر» وتتزوج بدل من طلقت منهنّ 
لوَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسئْهُنَ» ولو أعجبك حسن التي أردت أن 
تجعلها بدلا من إحداهن «إِلّا مَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ4 أي: 
فيجوز لك أن تستبدل بمن عندك من الإماء وتستزيد منهن ' 
[وقد قالت عائشة وبعض الصحابة: ما مات النبي وَل حتى 
أحلّ الله له أن يتزوج من النساء ما شاءء إلا ذات محرم]. 

[ ]يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَدخُلُوا يُيُوتَ اللرة 4 هذا 

نبي عام لكل واحد من الصحابة أن يدخل بينَا من بيوت 
سول لفل إلا ان إن كم إلى طق لي 
إلا أن يؤذن لكم مدعوّين إلى شار ون الزرين 400 أى! 
غير منتظرين نضجه وإدراكه وَلَكِنْ إذا إِذَا دعِيتُمْ م فَادْخُلُواك 
أي: إذا دعيتم وأذن لكم فادخلواء وإلا فنفس الدعوة لا 
تكون إِذنًا كافيًا في الدخول ادا طَعِمْتَمْ قاد نتَشِرُوا» المراد: 
الإلزام بالخروج من المنزل الذي وقعت الدعوة إليه» عند 
انقضاء المقصود من تناول الطعام ولا مُسْتََنِِينَ 
لِحَدِيثِ# المراد: النهي لهم عن أن يجلسوا بعد الطعام 
يتحدثون مستأنسين بالحديث «إِنَّ ذَلِكُمْ4 الدخول بغير 
إذن» أو الدخول بإذن مع الانتظار والاستئناس للحديث 
#كَانَ يؤْذِي النبِيّ4 لأخهم كانوا يضيقون المنزل عليه وعلى 
أهله. ويتحدثون بما 7" يريده» وكان النبي ل يحتمل 
إطالتهم كرما منهء فيصبر على الأذى في ذلك فعلّم الله من 
يحضره الأدب» فصار أدبا لهم ولمن بعدهم #مَيَسَْحيِي 
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أ ددن سخ اذى النّنَودتخيمينسطر ! 
لَه لجخي نَلفْنْوَِداسَآلتموهُنَ متها دوهن 0 
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71 
مم ب 


وس سمج 


0 


5 لم ل ع 
4 أي: يستحبي أن يقول لكم: عار اعرعير لراك 
ا بَمَحبِي مِنَ الْحَقّ) أي: لا يترك أن يبين لكم ماهو الحق 
لوَإِدًا سَألْتْمُوهُنَ 5 أي: سألتم زوجات البي يل ع4 
من الماعون وغيره يعني: أو كلمتموهن 8تَاسْأَلُومُنَ مِنْ 
وَرَاءِ حِجَابٍ # أي: من بوي ستر بينكم وبينهن 3 تيك 
أي: سؤال” امتاخ قن وراء وات «اطهدة لقلوبكم 
وَفْلُوبِهنَ4 أي: أكثر تطهيرًا لها من الريبة» وخواطر السوء 
التي تعرض للرجال في أمر النساء» وللنساء في أمر الرجال 
لاوما كان َكُمْ أن تؤدُوا رَسُولَ اللو» أي: عاض لكو ولا 
استقام أن تؤذوه بشيء من الأشياء كائنًا ما كان دولا أَنْ 
تنكِكُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ يناك بعد وفاته؛ له نين أمهيات 
المؤمنين» ولا يحل للأولاد نكاح الأمهات ضَّ ذَلِكُمْ» 
أي: نكاح زوجاته من بعده #أكَانَ عِنْدَ اللو عَظِيمًا» أي: ذنبًا 
فظلية] ركمظة] مانا وياد 

[؛ ه]طإنْ تبْدُوا سَيْئًا آَوْ تُحْفُوهُ فَإِنَّ الله كَانَّ بَكُلّ سَىْءِ 
عليقا» قيل: نزلت لماقال يعض الضحابة: إن مات رسول 
الله كَكِْةِ تروجت فلانة من زوجاته. 
الأقوال الهدايات 


6 وا حي امد لين 
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1ه لا جْتَاحَ عَلَيْهِنَّ في آبَائِهِنَ4 فهؤلاء لا يجب 
على نساء رسول الله يِْ الاحتجاب منهم لوَلَا نسَائْهِنَ» 
[أي: من قراباتهن ٠‏ أو جاراج تبن أو من له بلقائهن حاجة من 
النساء] وا مَا مَلَكَتْ أَبْمَانّهُنَ4 من العبيد وَاتَقِينَ الله 
في كل الأمور التي من جماتها ما هو مذكور هنا. أخرج 
البخاري ومسلم عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجرٌ فلو 
حجبتهن. فأنزل الله آية الحجاب. 

73 الله وَمَلَابِكَتَةُ» أخر الله عباده بمنزلة نبيه 
عنده في الملا الأعلى» بأنه يثني عليه عند ملائكته» وأن 
السالاكة تصلى علي وأمر غياده بآن يتعنو) بذلف ويصار) 
عليه وقد اثلق العائفاة على أن السلاة عليه #لله خرن 
على كل مسلمء وأقلها في العمر مرة. ولفظ الصلاة 
والسلام على رسول الله شعار له. فلا ينبغي أن يقال: صلى 
الله على فلان» أو فلان ملكا [استقلالا ويجوز تبعًا]. 

73 الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ4 هم المشركون 
واليهود والنصارىء جعلوا لله الولد» [ويدخل في هذا كل من 
سب الله تعالى وتقدسء أو نسب إليه ما فيه إهانة بأي طريق 
كان] والذين يؤذون رسول الله يي هم الذين كذّبوا رسول الله» 
وشجُوا وجهه. وكسروا رباعيته» وقالوا: مجنون أو شاعر أو 
كذاب أ وسار وكذا كل مايؤذيه من الأقوال والأفعال. 

3 طوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» بوجه 
من وجوه الأذى من قول أو فعل 8أبعَيّرٍ مَا اكْتَسَبُوا؛ أي: 
بغير حق» وذلك كأن يشتم المؤمن أحدّاء أو يضربه» أو 
يقتله» فيجوز أن يفعل المؤذى به مثل ذلك قصاصًاء وإن 
أتلف مالا فعليه غرامة مثله» وربما كان فعله معصية فَيعَزَّر. 

[4 طيُدْنِينَ عَلَبْنَ مِنْ جَلابيهِنَ4 الجلباب: 
الملحفة» وهو ثوب يستر جميع يدن العرات وإدناؤه أن 
تقربه وتلمّه حتى يغطي زينتها التي أمر الله بسترها ذَّلِكَ» 
أي: إدناء الجلابيب #أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ أي: أقرب أن 
يعرفَهُنَ من يراهن فيتميزن عن الإماء؛ ويظهر للناس أبن 
حرائر [كريمات طاهرات] لقلا يُؤْدَينَ4 من جهة أهل 
الريبة بالتعرض لهن. 

0 :]لين َم المَُافِقُونَ» عما هم عليه من النفاق 
«وَالَدِينَ ني فُلوبِهمْمَرَضُ > أي: شك وريبة في أمر الدين 
لوَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيئَة4 بذكر الأخبار الكاذبة المتضمنة 
لتوهين جانب المسلمين» وظهور المشركين عليهم» وذلك 

م ازول الغريب 


كع 
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0 بتك لخزنهن 1:71 لْحوْتهِنَلانَآهنَ انملك | 
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| رستكة تبه إن تيل | 
ممصو ص ل 
1 و د م فِهَا اميك © معنن تلزن | 
0 سه أ توف |3 
ِسَكَدَأئ تبي © |0 


9 - ا 
ممخمسهة ع1 7 حا امد 1 ان 11 


بأن هؤلاء المرجفين كانوا يخبرون عن سرايا المسلمين 
بأعهم مُزِمُواء وتارة بأنهم قُتلواء وتارة بأنهم غَلِيُوا ونحو 
لاسا تكد ادكارب السلعين من الأخيار تمده 
الله سيحالة يقولم للعْرِينكَ بهم4 أي: مي كتوم 
نم لا يُجَاوِرُوئَكَ فِيهَا إلا كَلِيلًا4 أي: بأمرنا لك بنفيهم 
وتشريدهم عن المدينة. 

7 ]لْمَلْمُونينَ4 مطرودين أأََْمَا يُقَقُوا وجدوا 
وأدركوا أَخدُوا وَُواَفلا4 [لن يجدوا أحدًا يؤويهم؛ بل 
يتخطفهم الناس أسرًا وقتلا لغضب الله ورسوله عليهم]. 

[1]لإسَئَة الله في الَذِينَ حَلَوا مِنْ قَبْلَّ4 أي: سن الله 
ذلك في الأمم الماضية» وهو لعن المنافقين» وأخذهم 
وتقتيلهم» وكذا حكم المرجفين وَلَنْ تَجِدّ لِسُنْةِ الله 
تبديلا» أي: نويا والازيزاء بل حي لاية:دائمة في أمثال 

61>] لساك الس عَنِ الما ع أي: عن وقت قيامها 
لوَمَا يُدْرِيكَ4 يا محمد لالَملَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبا4 أي: في 
وناف قريب: والعطات لرصول21 عله ليان آنا رذاحانت 
الأقوال الهدايات عع 
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يمرا بطاح ارام رعو وال لمحت دودس اللفيني؟ 
]إن للهلعَنَالكَافِِينَ» أي: طردهم وأبعدهم من رحمته 


لوَعدَلهُْ4 في الآخر ة إسَعِيرًا4 أي: نارّا شديدة التسعر. 
3 ْم تلب و جوهُهُمْ ني التَارِ4 وهذا التقلب هو 


تقلبهم تارة على جهة منهاء وتارة على جهة أخرىء أو 
ظهرًا لبطنء أو تغير ألواغهم بلفح النار» فتسودٌ تارة وتخضرٌ 
ا يَفُولُونَ يا لَيْتنَا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرَسُولا» تمنوا 

نهم أطاعوا الله والرسول» وآمنوا بما جاء به؛ لينجوا مما 
لمات الود 

]طوَقَالُوا رين نا أَطَعْنَا سَادَئَنَا وَكْبرَاءَنَا# هم الرؤساء 
والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم 
اتأَصَلُونا اسيل بما زينوا لنا من الكفر بالله ورسوله. 

37 آنْهِمْ ضِعْمَيْنِ مِنّ نَ الْعَذَّا ب أي: مثل عذابنا 
في أو: عذاب الكفر وعذاب الإضلال # وَالعَنْهُمْ لَعْنَا 
كَبِير ا أي: لعا عظيم القدر شديد الموقع 

1لا تَكُويُوا كاين وا مُوصَى4 وعظ الله المؤمنين ألا 
يؤذوا محمدًا يكل كما آذى بنو إسرائيل موسى. وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: قال لموسى 
قومه: إنه آدرء فخرج ذات يوم ليغتسل» فوضع ثيابه على حجر 
6 الصخرة تشتد بثيابه» فخرج موسى يتبعها عريانا. حتى 
ننهت به إلى مجالس بني إسرائيل فرأوه وليس بآدر #وَكَانَ عِنْدَ 
لوج كا رسي عدال نا وجاك ران كل نكي 

0 ]ايا يلين واوا لله أي: في كل الأمور #وَقُولُوا 
َوْلَاسَدِيدَاك صوابًا وحقا في كل أمر من أموركم؛ ويدخل فيه القول 
في شأن زيد وزينب» ولا تنسبوا النبي إلى ما لا يحل. 

]إن عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدْ ضِ 
و وَالْحبَالٍ أ الأمانة: منها الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها 
الثواب» وبتضبيعها العقاب [مما وُكِلٌ أداؤه إلى الإنسان لا يطلع 
عليه إذا تركه إلا الله] ومنها أمانة الأموال كالودائع وغيرها مما 
لا بينة عليه. وغسل الجنابة أمانة» والفرج أمانة» والأذن أمانةء 
والعين أمانة» واللسان أمانة» والبطن أمانة» واليد أمانة» والرّجل 
أمانة لين أَنْ يَحْمِلَْهًا وَأضْفَفْنَ مِنْهَاك أي: إن السماوات 
والأرض والجبال» على كبر أجرامهاء لو كانت بحيث يجوز 
تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع [الموكولة إلى الإنسان مما لا 
يطلع عله |6 كر وخر الل تسا ] لما ها من اكرات 
والعقاب #وَحَمَلََا الإنْسَانُ إن كَنَ ظَلُومًا جَهُو هلا أي: التزم 
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َالَف وَل 2 د َم 0 


بحقهاء وهو في ذلك ظلوم لنفسه. جهول لقدر ما دخل فيه. 
وقيل: معنى حملها: صار مستعدًا لها بالفطرة» أو حملها عند 
عرضها عليه في عالم الذر. 

[/]لِيُعَذَّتَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمْنَافِقَاتِ وَالْمُْشْر ركس 
وَالْمُشْرِكَاتِ» أي: حملها الإنسان ليعذيهم بما خانوا من 
الأمانة» وكذبوا 00 
لله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ4 الذين أدوا ما حملوه من 
الأمانات من العبادة وغيرها. 


تفسير سورة سبأ 
7 الْحَمْدٌ لله تعري فأ الحمد: ما تقدم تحقيقه في 
فاتحة الكتاب [وهو الثناء على المحمود بجميل صفاته 
وأفعاله] الذي لَهُمَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ» أي: إن 
جميع ما هو فيهما في ملكه؛ وتحت تصرفه؛ يفعل به ما يشاءء 
ويحكم فيه بما يريد. فحمده على ما في السماوات والأرض 
هو حمد له على النعم التي أنعم بها على خلقه مما خلقه لهم 


الأقوال الهدايات 
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[كما أنه حمدٌ له على صفات الكمالء من القدرة والحكمة 
والعلم والخبرة» التي يعلمها العباد باستلزام خلق الله 
للسماوات والأرض لها] لوَلَهُ الْحَمْدٌ فى الآخِرّة» أي: له 
عي عياف الذوخ يديت ف الذان الأتغرة إذا توا 
الجنة» كما في قوله: (وَكَانُوا الْحَمْدُ لل الَنِي صَدَقَنَا وَعْدَه) 

فهو المحمود في الآخرة» كما أنه المحمود في الدنيا #وَهُوَ 
الْحَكِيمْ» أحكم أمر الدارين لالْكَبيرٌ» بأمر خلقه فيهما. 

يَمْلم مَا يلح في رض فنع ماء أو كيز إدفين 
لوَمَا يَحْرْجُ نهاك من زرع ونبات وحيوان #وَمَا ْول من 
السَّمَاءِ# من الأمطار والثلوج والبَرّد والصواعق 
والبركات» وما ينزل منها من ملائكته وكتبه إلى أنبيائه 
وَمَا يَعْرَّحْ فِيهَا» من الملاتكة وأعمال العباد #وَهُوٌ 
لحي4, 00 «العفوز» لذنوهم. 

[*]لوَقَالٌ الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَأتِينَا السَّاءَ عَةُ وهي القيامة 
والبعث» قالوا ذلك إنكارًا منهم لوجودها [وجحودا 
للأخبار الواردة إليهم من رهم على آلسئة أنساقة: والتي 
تغسمنتها كته ] طقل بل وَرَئِي ليك أمر الله تعالى نبيه 
أن يخيورهم ويسم باللا على سبعة خخرة ققوية وزاكيداء أن 
القيامة لا بد آتية لالم الَْيْبٍ لا يعْرْبُ4 لا يغيب عنه ولا 
يار الإعنة ِْقَالُ ذَرةٍ في السَّمَاوَاتٍ وََا في الأَرْض ولا 
صَعْرٌ مِنْ ذَّلِكَ) المثقال طاولا أكْيث 4 منه إلا ف كِتَاب 
0 : إلا وهو م مثبت في اللوح المحفوظ. 

]لسري الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» أي: إن 
إتيان الساعة فاكدته. جزاء المؤمئين بالثواب والكافرين 
بالعقاب أُوليِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةُ» [لذنوهيى أي: محوها من 
قبل الله تعالى بسبب غلبة إيمانهم وأعمالهم الصالحة؛ على 
ذنوبهم أو بتفضل الله تعالى عليهم] #وَرِرْقُ كَرِيمٌ4 [هو ما 
يقيّض لهم من ملاذ الأطعمة] في الجنة. 

[5]وَالَّذِينَ َ سَعَوَا في آيَاتنَا مُعَاجِرِينَ * أي: سعوا في 
إبطال آياتنا المنزلة على الرسل» يحسبون أهم يفوتوننا ولا 
يدركون؛ وذلك باعتقادهم أنهم لا يبعثون «أولَيِكَ» أي: 
الذين سعوا للَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجز» الرجز: هو أسوأ 
العذاب وأشذه #ألية» اله الشديد الأ 

ووَيرَى 0 ا النِي َيِل ! َ تّ مِنْ رَبك هو 
الْحَقّ* أي: وتعلم آمل العلم الليرن هع على التق أن ها أنزل 
إليك من الله هو الحق» وهم الصحابة» وقيل: هم مؤمنو أهل 
الكتاب #وَيَهْدِي إِلَى صِرَاط العَزِيز الحَوِيدِ [أي: ويعلم العلماء 
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5 لقنذيئه الى لشَل قشعت وعَاق الس ةكت نا 
| الي َرَفَك كير هيقترمائح ف الاضديا | 
ا مَسَاِقَعع مأو | 
يب تنو ج رسكتا عَمَرُرالَاتينالاهة |] 
موك يمس نعل الب لايد عنة ينقل | 
رو شعت كلا ف انه ضكرن َلك |أن 
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١‏ لمعب يَجْكيم © تبك 2 
اه َلك مُوَالْحَقَوتفِىَإِلَ رط 
1 لزيد © :106 بكذثوأكنتدلْمعلملٍ 
7 قازر الل لا 


اك 155 1مك 5 


_ 


- 


3 
١ 
1 
و‎ 
7 

3 
0 

2 

5 
2 
7 


“لانت 


لا ا ال - ا 01 


راك- اماوتت 
نس ةا 


0 


بكتاب الله أنهذا الكتاب] يهدي إلى دين الله وهو التوحيد. 
[]ظوَقَالَ الَذِينَ كَفَرّواك أي: قال بعض الكفار لبعض 
لكل تدلَكُمْ على رَجُلِ4 يعنون: محمدًا كه ك4 أي: 
بعك ابر عجييه ونبأغريب, هو أنكم «إذا مركم كل 
عرق أي: فرقم كل تفريق» ومُطّعتم كل تقطيع» وصرتم 
بعد موتكم رفانًا وتربًا متفرق الأجزاءء مبدّه الذرّات «ِإِنكُمْ 
لَفي حَلْق جَدِيدِ» أي: تخلقون خلقًا جديدًاء وتبعثون من 
قبوركم أحياه: وتعودون إلى الصور التي كتتم عليها؟ قالوا 
ماوعا لمعن ارا ربياه بابك 
[1]ظأكرَى عَلَى الله كَذبًا با م يه جل أي: قالوا أهر كاذب 
فيما قال أم به جنون بحيث لا يعقل ما يقوله؟ بل الِْينَلا 
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةٍ في الْعَذَابٍ وَالضّكَالٍ الْبعِيدِ؛ أي: ليس الأمر 
كما هوا بل .حقيقة الأمر: أن الذين ضلوا عن الفهم وإدراك 
الحقائق» فكفروا بالآخرة» ولم يؤمنوا بما جاءهم به الرسول» 
صاروا بسبب ذلك في العذاب الدائم في الآخرة» وهم اليوم في 
الضلال البعيد عن الحق غاية البعد. 
اكلم يراك وبخهم مبيئًا لهم أنذلك لم يصدر منهم 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


ذلك استهزاء ب 
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إلا لعدم التفكر والتدبر في خلق السماء والأرض» ومعنى 
«إِلَى ما بَيْنَ بهم وَمَا حَلْفَّهُمْ4 أههم إذا نظروا رأوا السماء 
خلفهم وقدامهم [وكلها عجائب تدل على قدرة الله 
ووحدانيته] وكذلك إذا نظروا في الأرض رأوها خلفهم 
وقذامهم» [تنطق بمثل ما تنطق به السماء من الدلالة] فلو 
نكرو زليها لعامر | أ كاكيها ار على تصول العلاك انير 
#إِنْ نَشَُ حسف بهم م الأرْض * كما خسف بقارون 9 
سقط عَلبهِمْ كِسَفَاةُ أي: قطعًا #إمِنَ السَّمَاءِ» كما أسقطها 
على أصحاب الأيكة» فكيف يأمنون لإِنَّ في ذَلِكَ)» المذكور 
من خلق السماء والأرض «لآن يه واضحة ودلالة بينة لِك 
عَيْدِ ميب »# أي : راجع إلى ربه بالتوبة والإخلاص. 

٠1‏ ]ل وَلَقَدْ آتَيْنًا دَاوْدَ ما َضْلَا» هو النبوة والزبون 
وقيل: القوة بإلانة الحديدء والأولى أن يقال: عر ادك 
الله بعده من قوله : (يَا جِبَالُ) إلى آخر الآية يا جِبَالٌ وبي 
تجة4 أي: قلنا يا حال شيض تيع 0 
المعنى: وسخرنا له الطبر تسبح معه لوَآلَا لَه الْحَدِيدَ4 
أي: جعلناه لينًا ليعمل به ما شاءء قيل: صار الحديد 
عالعم وساي خب ظاردواك اعلي: 

1 ]أن اعْمَلُ سَابِعَاتٍ# أي: دروعًا سابغات» 
والسابغات: الكو ا الواسعات التي تغطي البدن كله #وَقَدّرْ 

فى السَّرْدِ» السرد: ذ نسج الدروعء ويقال: السّرد والزّر أي: 
لا تعملها صغيرة فتضعف ولا يقوى الذرع على الدفاع: وله 
تعملها كبيرة فتثقل على لابسهاء وذلك تقديرها. 

١73‏ لوَلِسْلَيْمَانَ الرّيحَ4 التقدير: وسخرنا لسليمان 
الريح [قال السدي: تحمل بساطه] #عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَْا 
شَهْرٌ أي: تسير بالغداة مسيرة شهر» وتسير بالعشي كذلك 
وَسَلْنالَهُعيْنَ الِْطرِ) أسلنا له عين النحاس كما ألنا الحديد 
لداود #وَمِنَ الْجنَّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَْه بذْنِ رَبْهك المعنى: 
استكرنا لمن المعو مرح وعدا بدن عه يد نا بان كرد مر 
المحاريب وغرها أمر له وتسخير يام لسليمن لون 
يَِغْمِنّهُمْ عَنْ من الذي أمرناه به: وهو طاعة سليمان لثُذِقُةُ 
مِنْ عَذَابٍ السّعِيرٍ4 وذلك في الآخرة» وقيل: في الدنيا. 

١[‏ ]ليَحْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَسَّاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وهي الأبنية 
الرفيعة والقصور العالية» وقيل: المراد بالمحاريب هنا: 
محاريب المساجد لوَتَمَائيلَ4 التماثيل: كل شيء مجسم 
صورته بصورة الحيوان من نحاس أو زجاج أو رخام 2 
ذلكء. قيل: كانت هذه التماثيل صور الأنبياء والملائكة 

النزول __الغريب 


وس متي كيد 


عل توك بيه قلي 1 ب مث آي 
فالعَنَابِوَالصَك لعي © يردا إلَمَانَأتهِمْ | 
وَمَاعلْتَهوصنَ عَم لاضن تَدَأيس نيه لاض 
وَْهَِظ عَبوهز صحسَعَايِنَالتَمَل فى كلق لدب | 
لسك عَبَدِمييسٍ9 َوَلقَدْءَاتَِتَائائة مكاقضْلا | 
ا 2 175 فيب © أوفتل 1 
ذف اكشَرووَاغْمَواصَيح قاعم 
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والعلماء والصلحاء؛ وقد قيل: إن التصوير كان مباحًا في شرع 
سليمان [ثم نسخ ذلك في شرع نبينا محمد بَكةِ] #وَحِمَانٍ 
كَالْجَوَابٍ» أي: قصاعًا في العظم حياض الإبل» يجتمع على 
القصعة الواحدة جمع كبير يأكلون منهاء والجوابي: الحياض 
التي يجبى فيها الماء للإبل لوَقُدُور رَاسِيَاتِ» أي: ثابتات لا 
تحمل ولا تحرّك لعظمها [يطبخ له فيها الطعام لإطعام 
الجنود] #اعْمَلُوا آلَ دَاوْدَ كرا أي: وقلنا لهم اعملوا بطاعة 

الله يا آل داود» شكرًا لله على ما آناكم. 


ا نمضت 


[5١]طفَلَمَا‏ قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ4 أي: حكمنا عليه بى 
وألزمناه إياه» مات علكا وهو قائم متكئ على عصاه؛ فلم 
تعلم الجن بموته» وبقوا يعملون خوقًا منه لإا دلَهُمْ عَلَى 
مَوْيِْ إلا َاَةٌ الأأرْضٍ» يعني : الأرَضَة #تأكُل مِنْسَاد ته أي: 
تأكل عصاه التي كان متكنًا عليها ثَلَمًا خَرٌ4 أي: سقط 
عندما وقعت عصاه لتَبيَّتِ الْجِنٌ)* أي: ظهر لهم أن لَوْ 
كَانُوا يَْلَمُونَ الْمَيْبَ ما لَبتُوا أي : لو صح ما يزعمونه من 
أنهم يعلمون الغيب لعلموا بموته ولم يلبثوا بعد موته مدة 
طويلة #إفِي الْعَذَابٍ الْمُهِينِ4 في العمل الذي سخرهم فيه 


الأقوال الهدايات 
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والطاعة له» وهو إذ ذاك ميت. حتى أكلت الأرضة عصاه فخر 
ميناء فعلموا بموته؛ وعلم الناس أن الجن لا تعلم الغيب. 

١6[‏ ]لالد كَانَ لِسَبَك سبأ قبيلة كانت باليمن» وكان 
مها شلوك البق في مَسْكَنِهمْ4 هو مأرب [إلى الشرق 
من صنعاء] وينها رين صنعاء مسيرة ثلاث ليال «آيةٌ 
جَنَنَانِ عَنْ يعن وَشْمَالٍ © عن يمين واديهم وشماله. 
وكانت اكليم أ الواديع وفي تين من جميع الثمارء 
والآبة هي الجنتان لكُلُوا مِنْ رِرْقِ رَبك أي: قيل لهم 
ذلكء والمراد بالرزق: ثمار الجنتين لوَاشْكُرُوا له على 
ما رزقكم من هذه النعم» واعملوا بطاعته» واجتنبوا 
معاصيه ##يَلْدَةٌ طَيِبّةُ4 لكثرة أشجارهاء وطيب ثمارها 
«وَرَبٌ غَفُورٌ» أي : إن المنعم عليهم رب غفور لذنوبهم. 

77 ]لفَأَعْرَضُواك عن الشكر وكفروا بالله َأَرِسَلْنَا 
عَلَِْمْ سَيْلَ الْعَرِمِ4 فتق الله عليهم سد مأرب حتى انتقض» 
فدخل الماء جنتهم فغرّقهاء ودفن السيل بيوتهم. اي 
السيل الذي لا يطاق لقوته وشدته «وَبَدَلْنَاهُمْ بِجَتَيْهِمْ 
جين » أعطيناهم بدلهما جنتين, لا خير فيهماء 0 
لهم فيما هو نابت فيهما 9ذَوَاَيْ أُكلٍ حَمْط4 الخمط ل 
شحرة فر ذاض أشواك دوَائْلِ» الأثل: هو الشجر 
المعروف الشبيه بالسَّرُو ولا ثمر للأثل لوَشَيْءِ مِنْ سذْرٍ 
َلِيلِ» أهلك أشجارهم المثمرة» وأنبت بدلها الآراك 
ارقاو اينوم اكه 

1 ]لاوَجَعَأمًا ب ينهم م وَبَيْنَ القُرَى الي َارَكْنَا فِيهَاه وهي 
قرى الشام لقُرَى ظَاهِرَة4 أي: متواصلة» وكان متجرهم من 
أرضهم التي هي مأرب إلى الشام, وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون 
بأخرى حتى يرجعوا لوَقَدَرْنًا فِيهَا السّيرَك قال المفسرون: 
المقيل في قرية» والمبيت في قرية أخرى. إلى أن يصل إلى 
الشام ##سيرٌوا فيهَاك أي: وقلنا لهم سيروا في تلك القرى 
المتصلة للْيَالِيَ وَأيَامَا آمنِينَ4 مما يخافونه» قال قتادة: كانوا 
يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا ظمأى» فلم يشكروا النعمة: 
بل طلبوا التعب والكد. 

[14١]لاقَقَالُوا‏ رَبَنَا بَاعِدْ َبْنَ أَسْفَارِنَا4 ستموا النعمة 
ولم يصبروا على العافية» فتمنوا طول الأسفار والتباعد بين 
الديار تَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ» يتحدث الناس بأخبارهم من 
بعلهي؟ تعجيًا من اتعليع» واعتبارًا بحالهم وعاقبتهم 


لوَمَرَقَاهُمْ كُلَّ مُمَرَّق4 أي: فرقناهم في كل وجه من 


البالاد كل التفريق» فصارت العرب تضرب بهم مهم الأمثال» 
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و عد و َو 1 
2 رسو زس1لتيم لمحتن أله 
سين دوق سمط لوقن سترقيلٍ ِ 
جه جَرَمسَاكترأرَحَلْ جر كن ي أ 
كما نتوين الشرى ال كرسكتافيها دك ظلهرة |1 
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امن بد 9 4 تمتكيرة ا 3 
رن 5 برت كام 
ا لكالا 1 بل للست ل ا 
بيثرب؛ وغسان بالشامء والأزد بعمان وخزاعة بتهامة. 

1٠ :[‏ ]لوَلقَد صَدَقَ لبهم ليس ظَنّة» ظن بهم أنه إذا 
اللاي سين ما ضربهم بسوط 

١ ١[‏ وما كَانَ عل ون شلط» أي: م يتهرهم على 
الكفر» وإنما كان منه الدعاء والوسوسة والتزيين «إلَّا لد مَنْ 
يُؤْمِنُ بالآخرَةٍ ِمّنْ هُوَ وِنّْهَا في شك أي: ولكن اتلباهه 
وجدرية اللالب ا ل ورور لكا كل تووصي. 

طش اخرا الِينَرَعَمُمْ مِْ ون اللو كيرا 
سان عيب فال 11ر0 وال توي القارات 
وَكلا نِي الْأَرْضٍ» أي: ليس لهم قدرة على خير ولا شر في 
أمر من الأمور #وَمَا لَهُمْ فِيهِمًا مِنْ شِرْكِ» أي: ليس 
للأصنام في السماوات والأرض مشاركة. لا بالخلق» ولا 
بالملك» ولا بالتصرف لوَمَا لَه مِنّْهُمْ مِنْ ظَهيرٍ4 من معين 
الأقوال الهدايات عع 
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]لوكا تَنَْعُالشَفَاعَةُعِنْدَ لَالِمَنْ آذنَ ك4 أي: لا تنفع 
الشفاعة في حال من الأحوال إلا لمن أذن الله له أن يشفع: من 
الملائكة والنبيين وأهل الإيمان والعلم والعمل» وهؤلاء لا 
يتفعرة إلا لمن + يستحق الشفاعة» لا للكافرين لحَتَّى إذَا فُرْعَ 
عَنْ قُلُوبِِمْ4 هذا الفزع يكون للملائكة في كل أمر يأمر به الرب. 
والمراد: أن الملاتكة» وهذا فزعهم من أمر الله؛ كيف يشفعون 
لديه لمن لا يرضاه؟ وأخرج البخاري وأبو داود من حديث أبي 
هريرة أن النبي كَكَِةٍ قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» 
ينفذهم ذلكء فإذا فزع عن قلويهم, قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا 
للذي قال: الحرواوضي العاى الكيراء 

[4 1 ]قل مَنْ نْ يَْرُفَكُمْ و نَّ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ * فإن 
آلهتكم لا يملكون مثقال ذرة» والرزق من السماء: هو 
المطرء والرزق من الأرض: هو النبات والمعادن ونحو 
ذلك لقلٍ ال أ هو الذي يرزقكم من السماوات 
والأرض لوَإنا أو إَِاكُمْ لَعَلَى هُدَى أو في ضَكَالٍ مين 
والمعنى: أن أخد الفريقين على غلدى والآلغر على قبلال» 
ومعلوم أن من عَبَدَ الذي يخلق ويرزق وينفع ويضرء هو 
الذي على الهدىء ومَنْ عَبََدَ الذي لا يقدر على خلق ولا 
رزق ولانة ولاضرء هو الذي على الضلالة. 

['لثلٌ لا تُسْأَلُونَ عَمًا أَجْرَمْنَاك أي: إن كانت عبادتنا 
لله وطاعتنا له جريمة فلستم مسئولين عنا وا تُسألُ عَم 
تَعْملُونَ» أي: وما نه 

[7']طثُلْ بَجْمَعُ جمع يننا رَينَا؛ أي: يوم القيامة لثم 
6 نا باحق 4 أي: بحكم وينضي ينا بالحق يب المطيع: 
ويعاقب العاصي #وَهُوَ المتَاحْ أي: الحاكم بالحق» القاضي 
بالصواب لالَْلِيم4 بما يتعلق بحكمه وقضائه من المصالح. 

]طقل أَرُونِيَ نَ الْذِينَ لْحَفتُمْ به شرَكَاء» أي: أروني 
الذين ألحقتموهم بالله ار يكم له حي أراهم 
وأرى ما يقدرون عليه اكلا بَلْ هُوَ الله الْعَزِيرُ الْحَكِيم» 
أي: ارتدِعوا عن دعوى المشاركة. بل المنفرد بالإلهية هو 
الله القاهر الغاليه اللحكيو بالبحكهة الباهرة. 

وما أَرْسَلَْاكَ إِلّا كاف لِلنّاسٍِ»* أي: وما أرسلناك 
إلا للناس جميعًا عربهم وعجمهم لبَشِيرًا وَنَذِيرَا أي: 

مبشرًا لهم بالجنة» ومنذرًا لهم من النار لوكين أَكْثرٌ اناس 
لايَعْلمُوَ) ما عند لله وما لهم من التفع في إرسال الرسل. 

71 وَيَفُولُونَ مَتّى هذا لْوَعْدٌ إِنْ كُنْتمْ صَادِقِينَ قالوه 
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يز َفْتَمُ سب تلع اليد 7 
سكعلا بزخراته |1 


و 0 

[: “طقل لَكُمْ مِيعَادٌ م4 وغق يرم البعث #لا 
سرون عَنْهُ سَاعَةَ ولا تَسْتَقْدمُونَ* أي: هذا الميعاد 
المضروب لكم لا تتأخرون عنه ولا تنقدمون عليه؛ بل يكون 
لا محالة في الوقت الذي قدر الله وقوعه فيه» فلن يأتي قبل 
الموعد الذي وقته الله تعالى له وهوآت في ذلك الموعد. 

7 لوَقَالَ الَّذِينَ كمَرُوا لَنْ تُؤْمِنَ بهذا الَرْآنِ ولا بالَنِي 
بِيْنَّ يَذَيْه # وى لعي القنين كالتوراة والإتجيل؛ والرسل 
المتقدمين #وَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْلَ بم 
ببدوسوة قي موقب الحياب «يَْجعٌ بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ 
الْقَوْلَّ4 أي: يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب؛ بعد 
أن كانوا في الدنيا متعاضدين متناصرين متحايين ميَقُولٌ الَّذِينَ 
اسْتْضْعفُوا» وهم الأتباع لللَّذِينَ استكيرُوا وهم الرؤساء 
المتبوعون #إلَوْلا ث4 صددتمونا عن الإيمان بالله والاتباع 
لرسوله لإلحَُامُؤْمِنِينَ4 بالله مصدقين ارسولة وهاه 

[*]ظقَالَ الَذِينَ اسْتَكبروا لِلَّذِينَ اسْتضْعِفُوا» مجيبين 
لهم » مستنكرين لما قالوه لأَنَحْنُ نُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى 4 


الأقوال الهدايات 


ملت تت 2 


22 برنامج تبيان 87> 


يضرف 


أي: ااعرس اجيند بعل ِذ إِذْ جَاءَكُمْ* الهدى #بل كثتم 
معرمين» اي مساين على الكثى كثري الالجراب عيض الآثام. 

[عم ]ماوق َال الْذِينَ اسْتَضْعِفُو | لِلَذِينَ اسْتَكْيرُوا» ردًا لما 
أجابوا به عليهم؛ ودفعًا لما نسبوه إليهم من صدهم لأنفسهم 
لبَل مَكْرٌ ليل وَالتَّار» المكر: الخديعة والحيلة» والمعنى: بل 
مكركم بنا طول الليل والنهار ودعوتكم المستمرة ة المدبرة دومّاء 
لنا إلى الكفر» هو الذي حملنا على هذا لد مُرُونا أَنْتكفْرَ بالل 
وَتَجْعَلَ لَه أندَاد4 أي: أشبامًا وأمثالا «وَآسدٌ وا التَدَامَة لَمَا روا 
الْعَزَّابَ» راجعٌ إلى الفريقين: أي: أضمر الفريقان الندامة على 
ما فعلوا ب روسرس شريو ار أعلادا روي 
عن الآخر مخافة الشماتة. وتبتت: الكدامة في وجوههم 
لوَجَعَلًا الال في أ َعَْاقٍ الَّذِينَ مر وا أي: جعلت الأغلال 
من الحديد في أعناق هؤلاء في النار هَل جْرَّْنَ لاما كاُوا 
يَحْمَلُونَ» من الشرك بالله والمكر بدعوة الحق. 

[5*]«إنًا بها أَرْسُِمْ به كَافرُونَ» أي: مكذّبون لكم 
بباأسام لحو ارح رجات 

[]لوَقَانُوا نحن أَكْثَرْ أَنْوَالَا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْن 

بمُعَذَيِينَ أي: قالوا: إن الله فضلنا عليكم بالأموال 
والأولاد في الدنياء وذلك يدل على أنه قد رضي ما نحن 
عل من الديووه فيا جرع يعاري و الأخرايعد جاه 
إلينا في الدنيا ورضاه عنا 

قل 3 ري شط لق لِمَنْ قا أن يبسطه 
له «وَيَقْدِرُ4 أي: يضيق على من يشاء أن يضيقه عليه 
وليس مجرد بسط الرزق لمن بسطه له يدل على أنه قد 
رضي عنه ورضي عمله. ولا قبضّه عمن قبضه عنه يدل 
على آله ثم ورفية ولا رضن خبمله. 

[ا"]ظوَمَا أَمو الَكُمْ وَلا أو ُلَادكُمْ بالي قَرَبُكُمْ عِنْدَنًا 
زُلْقَى* أي: وليست كثرة أموالكم وأولادكم هي مما 
يقر يقرّبكم إلى رحمتنا وفضلناء فإنما أموالكم وأولادكم فتنة 
واختبار؟؛ لنعلم من يسيرها في طاعة الله ممن يعصي الله 
فيها #إِلَا مَنْ آمَنَ وَعَوِلَ صَالِحَا أي: لكن من آمن وعمل 
صالحا [واستعمل أمواله التي أعطاه الله إياها في طاعته 
وكان مؤمنًا » فإنها تقربه لدينا. وكذلك الولد لمن رباه على 
طاعة الله] دِتَُوليِكَ لَهُمْ جَرَاءٌ الضّعْنفٍ ِمَا عَمِلُوا4 أي: 
الجزاء المضاعف للحسنات 8وَهُمْ في الْعْدْقَاتِ آمنون» 
اك ا : غرفات الجنة. 

]ل وَالَذِينَ يَسْعَوْنَ في آيَاتِنَاك بالردٌ لهاء والطعن 
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فيهاء حال كوغهم 4 أي: مسابقين فاو اجون 
أغهم يفوتوننا بأنفسهم #أوليِكَ في الْعَذَابِ مُحَضَرُونَ# 
تحضرهم الزبانية إليهاء ولا يجدون عنها محيصًا. 

[ أطوم أَنْمَقَتم مِنْ نْ شَيْءٍ 4 أي: في فعل الخيرات 
التي أمر الله بها في كتابه وبيّنها رسوله كل «كَهُوَ يُخْلِفُة» 
أي: يخلفه عليكم» وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة 
#وَهُوَ حََيْرٌ الرَازِقِينَ4 فإن رزق العباد بعضهم لبعض إنما 
هو بتيسير الله ولنيرف وليسوا برازقين على الحقيقة. 

[ ]وَيَوْم 5 يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًَا ‏ للحساب: العابة 
والمعبود» والمستكبر والمستضعف لاثم د يَقولٌ لِلْمَلائِكَةٍ 
أَهَؤُلاء ِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ* تقريعًا لي قينا 
لمن عبد غير الله كبْك. 

3 طثَالُوا سُبْحَاَكَ أَنْتَ وَلِيْنَامِنْ كُونِهِمْ4 أي: تنزيهًا 
لك؛ أنت الذي نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم, ما اتخذناهم 
عابدين» ولا توليناهم» وليس لنا غيرك ولىّ #بلُ كانوا يَعبْدُونَ 
الْجنَّ* أي: القباطين وهم إبايس وتوف كانوا يزعموت أنهم 
يرونهم, وأخهم ملاتكة» وأخهم بنات الله 8 كْترَهُمْبهمْ مُؤْمنُونَ4 

الأقوال الهدايات يي 


برنامج تبيان 8/5 
أي: أكثر المشركين باللجن مؤمنون» يصدقون ما يلقونه إليهم 

من الوساوس والأكاذيب» ومنها أمرهو يغيادة الأملام. 

1 ]لقَاليَوْمَ لا يَمْلِكُ يَعْضْكُم 4 يعني: المعبودين 
#لِبَعض 4 يعني : العابدين اتا أي: شفاعة ونجاة. ولا 
عذايًا وهلاكًا #وَتَقُولُ ِلَذِينَ ظَلَمُوا» أنفسهم بعبادة غير 
لله لدُوقُوا عَذَابَالَرِ الي 4 نتم بها ُكَذّبُونَ» في الدنيا. 

0 طوَإدًا تْلَى عَلَيْهِمْ آبائتنا 4 أي: الآيات القرآ 5 
بيات * واضحات الدلالات؛ ظاهرات المعان لقَانُوا مَا 
داك التالي لهاء وهو البي يك إلا وَجُلَ بريد أن َضْدَكُمْ 
عَمََا كا نَ يَعبدُ آباوكُم * أي: أسلافكم من الأصنام التي كانوا 
يتخذونها آلهة يعبدومها وَكَانُوا4 ثانا «إما هذا يعنون: 
القرآن الكريم إلا إفْكٌ م مُفْترَى» أي: كذب مختلق لوَقَالَ 
الَّذِينَ كَمَرُوا؛ ثالعًا:«لِلْحَقٌ لما جَاءَهُمْ #4 أي: لآمر الدين 
الذي جاءهم به رسول الله يك من القرآن والمعجزات #8إإِنْ 
هذا إِلَاسِِخْرٌ مين 4 أي: اس خلا[ موحي البسحرء 

10 آتَبَْاهُمْ مِنْ كٍِ يَدْرَسُونَهَا أي: ما أنزلنا 
على العرب كتبًا سماوية 000 فيها #وما أَرْسَلْنَا ِلَبهِمْ 
بلك مِنْ نَذِيرٍ* يدعوهم إلى الحق وينذرهم بالعذاب» فليس 
لتكذيبهم بالقرآن وبالرسول وجه. ولا شبهة يتشبثون مباء أي: 
فمن أين كذبوك؟ ولمريأتهم كتاب ولا نذير بهذا الذي فعلوه؟ 

[ ]لوَكَذبَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 من القرون الخالية 
#وَمَا بَلَعُوا مِعْشَارَ مَا آتبنَاهُمْ* أي: إن مشركي قريش 
وغيرهم من العرب على ما آثيناهم من القوة وكثرة المال» لم 
يبلغا عشر ما آتينا من قبلهم من القوة» وكثرة المال» فأهلكهم 
الله كعاد وثمود وأمثالهم. وقيل: المعشار: الجزء الواحد 
من ألف جزء من الشيء الواحد #فَكَيْفَ كَانَ تكير» أي: 
فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب والعقوبة؟ 1 

]طقل ! إِنْمَا َعِظكُمْ ِوَاحِدَةِ» أي: أحذركم وأنذركم 
سوء عاقية ما أنتم فيه بأن أوصيكم ببخصلة واحدة؛ وهي لأأَنْ 

تقومُوا لله مَثتّى وَفْرَاتَى 4 أي: هي قيائكم لي طلب النق 
بالفكرة الصادقة» متفرقين اثنين اثنين» أو واحدًا واحدًا؛ لأن 
لاجتماع يشر الفكر متك وينصح بعضكم بعضًا 
بإخلاص أن تنظروا في حقيقة أمر النبي وما جاء به من الكتاب» 
فإتكم عند ذلك تعلمون أنه إما بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جنَّة لا هو 
مسحور ولا مجنون [فليس من أحواله ولا تصرفاته ما يدل 
على أنه كذلك. وما جاء به من الوحى دلائل الصدق عليه 
ظاهرة] لإِنْ هُوَ لا َذِيرٌ َكُمْ بَيْنَ َدَيْ عَذَابٍ شَدِيدِ» بين 

النزول _الغريب 
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8 الترالىكت ارون دَمَالعيهِءيِحَاتٍ 11 
١‏ َلوْأْمَاعْنَ ليرد ِدأْنِيَصدَفعَتَكانيكَبد باد [1 


7 ومع رسب عر 1 
| جَةَحْمنعَدَ]لَاسِحرعيينُ © وَمَآءاتنتهر كحي نه 
]| بَددسواكمارَسلَنَهَِمَدَ ِبر ©وَحَدبَ |) 
7 لم توووم جكؤامك تيز سكلا . 
©] نسل فقن كير © »ل ِتَمَآأعملسك ونوا لم 
| تومته مق دو َيَتَحطرمَاسَليكتن أ 
8 ل شري 5 
5 تاتاكؤين جر موك إن أخرع لعل أنه وفرع إل 
لد متي 6 13 مدن لايد : 


يدي الساعة. وقد علموا أنه ا الناس عقا وأنهم ما 
جربوا عليه كذبًا مدّة عمره وعمرهم. 

7 ]طقل ما سَألنَكُمْ م من أَجْر كهُوَ لكُ» أي: ما طلبت 
منكم من مال تجعلونه لي مقابل الرسالة فهو لكم إن 
سألتكموه #إِنْ أجْرِيَ على اللو» لا على غيره ووَمُوَ عَلَى 
كُلّ شَيْءِ شَهِيدُ4 أي: مطلع لا يغيب عنه منه شيء [أي: فهو 
لو م اا 
أجرّاه وأن كل أجر طلبته فسوف أرجعه إليكم]. 

]ظفل إِنَّ رَبّي يَقَذِفٌ بِالْحَقٌّ4 يتكلم بالحق» وهو 
القرآن والوحي؛ أي: يلقيه إلى أنبيائه» وقيل المعنى: يرمي 
الباطل بالحق فيدمخه ظعَلَامُ الُْيُوبٍ» والغيب: هو ما 
غاب عن أبصاربني آدم وإدراكهم. 

]طقل جَاءَ الْحَنٌّ 4 أي: الإسلام والتوحيد. 
والقرآن الذي فيه البراعين والحجج [فقوته وأدلته آتية لا 
ريب] «#إوَمَا يُبْدِئٌ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدٌ» أي: ذهب الباطل 
ضيانا ميق من زلباك و5 إديايه ولا إيداءولا إهادة. 

3 قل إِنْ َلَلْثُ)» عن الطريق الحقة الواضحة 
الأقوال الهدايات 


6 وس سر تي كاد 
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َإِنمَا أَضِل علَى تَفْيِي» أى: إقك خبلاض يكون على 
نفسي لوَإِنٍ اهْتَدَيْت قَبمَا يُوحِي 3 رَبي 4 من الحكمة 
والموعظة والبيان بالقرآن لإِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ4 مني ومنكم» 
يعلم الهدى والضلالة. 

71 لوَلَوْتَرَى إِذْ َرِعُواك عند نزول الموت. وقال قتادة: 
هو فزعهم إذا خرجوا من قبورهم, أي: لرأيت أمرًا هائلًا لإتلا 
و4 فلا يفوتتي أحد منهم؛ ولا ينجو منهم ناج ونوا 
مَكَانٍ قَرِيبٍ4 من ظهر الأرضء أو من القبور» أو من موقف 
الحساب» فهم من الله قريب لا يبمعدون عنهه ولايفوتونه. 

[]ظوَقَالُوا آمَن بد أي: بمحمد «وَأنى لَهُمْ لاوش 
التناوش: التناول» أي: كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بُعْد 
يعني: في الآخرة» وقد تركوه في الدنياء وهو معنى #مِنْ مَكَانٍ 
بعيد © أي: عو تيترل الوم ل طلتب الخافازى يعد ها غابت 
عنهم [فهو بعيد بالنسبة إليهم إذا قد كفروا به من قبل.]. 

0 ]لوَيَقْذِفُونَ بالْمَيِبِ» أي: يرمون بالظن» 
فيقولون: لا بعث ولا نشورء ولا جنة ولا نار إمِنْ مَكَانِ 
بعيد» آى؟ من بعية يميف يس قبها مسعيةالظنهم الباطل . 
وفيه تمثيل لحالهم بحال من يرمي شيئًا ليصيبه وهو لا 
يراه من مكان بعيد لا مجال للوهم في إصابته. 

[54 لوَحِبل يَنْهُمْوَيينَمَا يِه يَْتَهُونَ4 ني الدنياء من أموالهم 
وأهليهم؛ أو من الرجوع إلى الدنيا لكُمَا قعلَ بأَشْيَاعِِمْ مِنْ 
قل أي: بأمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية لإنَهُمْ 
كَانُوا ني شك مُرِيبٍ4 من أمر الرسل؛ والبعث والجنة والنارء أو 
ل اقربدة يناجا تهم به الرسل من شأن الدين. 


تفسير سورة فاطر 

[]لالْحَمْد لِلَّهقاطِر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض» [يحمد الله تعالى 
نفسه على عظيم قدرته وعلمه وحكمته التي يشهد عليها فطره 
ا 00 أي: ابتداء 0 ن العدم واختراعهما 
السَّمَاوَاتِ لصي حتى ى أثاني يات يخنصمان في بئر» فقال 
أحدهما لصاحبه: هذه بئري وأنا فطرتها»] جَاعِلٍ الْمَلائكة 
رُسّلَا4 الرسل من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت» [وغيرهم] «أولي أَجْنِحَةٍ 6 مَدْنّى وَثُلَاتَ وَرَاعَ # قال 
قتادة: بعضهم له جناحان» وبعضهم له ثلاثة. وبعضهم له أربعة» 
ينزلون بها من السماء إلى الأرضء ويعرجون بها من الأرض إلى 
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السماء يزيد في الْكَقٍ ايك يزيد في خلق الملافكة أجنحة 
أخرع مايق رويد في خلق غيرهم ما يشاء» من الملاحة في 
العينين» والحسن في الأنف. والحلاوة في الفم» وقيل: الوجه 
الحسنء وقيل: الخط الحسنء وقيل: الشعر الجعد» وقيل: العقل 
والتمييزه وقيل: العلوم والصنائع إإنَّ لله عَلَى كُلَّ شَيْءِ قير 
فبقدرته يزيد ما يشاء. 

مما يفتّح الل لِلنّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ ا مُمْسِكَ لَهَاك أي: ما 
يأتيهم الله به من مطر ورزق وخير لا يقدر أحد أن يمسكه وما 
يُمُسك# من ذلك لا يقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه. ورد 
عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله يد كان إذا انصرف من 
الصلاة تشهّد ؟ ثم قال: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
لما منعت» 7 ينتفع ذا الجن منك الجدٌاء وقبل المعنى: أن 
ارسل واوا رح اللأبري الا جار عا إرساليه قزر الله 

["]ذيا أَيُهَا النََسُ اذْكْرُوا يِحْمَةَ الله و عَلكُْ» لاستدامتها 
وشكرها وطلب المزيد منها #إكل مِنْ حَالِق غير الله يررك ص 
السّمَاء© بالعطر «وَالرْض* بلنبات وغير ذلك لل تُؤْدَكُونَ4 
أي: فكيف تُصرفون عن الحق, وهو توحيد الله وشكره؟ 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


برنامج تبيان 8/5 

[ ]ليا أَيَّا اناس إنَّ وَعْدَ اللو حَقّ4 أي: وعده بالبعث 
والنشورء والحساب والعقاب. والجنة والنار «قكا تَعْدنَكُمُ 
الْحَياة الدّنيا4 بزخرفها ونعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة 529 
َعرََكُمْ بالل الْعَرُورٌ» لا يغرنكم الشيطان بالله» فيقول لكم: إن 
الله يتجاوز عنكم» ويغفر لكم لفضلكم [ورئاستكم وغناكم]» 
أو لسعة رحمته لكم؛ #[كرعوان المعاصي : 

]إن الشَيْطانَ لَكُمْ عَدوٌٌ تَانَخِذُوهُ عَدُوَّاك أي: 
فعادوه بطاعة الله ولا تطيعوه في معاصي الله لإِنَّمَايَدْعُو 
حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَضْحَاب السّعِيرٍ4 يدعو أشياعه وأتباعه 
والمطيعين له إلى معاصي الله سبحانه؛ فيكونوا من أهل 
النار» وذلك لعداوته لآدم وبنيه. 

3 اأئْمَنْ رُيّنَ لَه سُوءٌ عَمَلِهِ َرَآهُ حَسَنَاك بتزيين 
الشيطان ذلك له حتى أضله» واستمر على أعماله الفاجرة 
وهو يظنها صالحة؛ أهو كمن هو على الهدى يعلم أنه على 
الحق؟ لقان الله يُضِل مَنْ يَشَاءُ4 أن يضله 9وَبَهُدِي مَنْ 
يَشَاءُ4 أن يهديه لفلا تَذْمَبْ تَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ» أي: 
لا تقتل نفسك حزنًا على استمرارهم على الضلالء فإن الله 
ا الا 
, يصتعون4 لا يخفى عليه من أفعالهم خافية. 

[9طوَانْهُ الذي أَرْسَلَ الريَاحَ كَتثيرٌ سَحَابَا؛ تزعجه من 
حيث هو [أي: دواري اببس اوتعرة اوور إلى يثك 
يريد الله تعالى #قَسَقَنَاة ه إلى بكَدِ ميت [قد مات نباته وَظَوِىَ 
أهله وحيوانه] «كأخيننً به د الَرضَ» أي: أحيينا بالمطر 
الأرض بإنبات ما ينبت فيها لبَعَْ مَوْتِها4 أي: بخن سيا 
وذهاب ما كان عليها من نبات كَدَلِكَ التُشُودُ)» أي : كذلك 
يعن الله العباد يمدموعيم: كما اهيا الأرضن يعداموتها. 

]لمَنْ كَانَ نَ يريد الْعرَّة قال الفراء : معناه من كان يريد 
علم العزة لمن هيء فإنها لله جميعًا. وقال قتادة: من كان يريد 
الوصول إلى العزَّة» فليتعرَ ز بطاعة الله كَلِلّهِ اله جَمِيعًا؟ك أي : 
فليطلبها منه لا من غيره» ليس لغيره منها شيء. وهو يهب منها 
لمن يشاء لإِليْهيَصْعَدُ لكَلمُالطَيْبُ4 يصعد الكتبة من الملائكة 
بما يكتبونه من الصحف. والكلم الطيب: كل كلام طيب من 
ذكر الله» وأمر بمعروف. و:بى عن منكرء وتلاوة» وغير ذلك 
لوَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْعْةُ» أي: يرفعه الله إليه ويقبله. وقيل 
المراد: أن العمل الصالح يرفع الكلم ! الطيب من الدعاء والذكر 
حتى يكون مقبولا مجابا إوَالذِينَيمْكرُونَ ميات هم الذين 
يعملون السيئات في الدنيا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» لهم عذاب بالغ 
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الغاية في الشدة وزع أرَيكَ فو و4 أي: يطل بولك 
والمكر في الأصل: الخديعة والاحتيال. 

١١3‏ ]لوَائه حَلقَُمْ مِنْ نرب في ضمن خلق أبيكم من 
تراب لم ِنْ نط4 أخرجها من ظهور آباءكم لاثم جََكُمْ 
أَزْوَاجَاك أي: زوّج بعضكم ببعض. فالذكر والأنثى زوجان 
وما تَخولٌ ين أت وَكَامَضَعُ إِلَابولوِ4 فلا يخرج شيء عن 
علمه وتدير لبد ون عولض وذ شرو أي: 
ما يطول عمر أحدء ولا يتقص من عمر معمر آخر إإِلّا في 
كِتَاب» أي: في اللوح المحفوظ. وقال سعيد بن جبير: فما 
مضى من أجله فهو النقصانء وما يستقبل» فهو الذي يعمره. 
وقيل المعنى: وما يعمر من معمر إلى الهرم؛ ولا يتقص آخر 
من عمر الهرم, إلا في كتاب» أي: بقضاء الله. وتطويل العمر 
وتقصيره هما بقضاء الله وقدره» لأسباب تقتضي التطويل؛» 
وباب تضقي التتصير قبن لسياب التظويل: صيلة الرجتيرة 
ومن أسباب التقصير الاستكثار من معاصي الله كك إإِنَّ ذلك 
عَلَى الليسِيرٌ4 أي: لا يصعب عليه منه شيء؛ ولا يعزب عن 
الله تعالى كثير ولا قليل» ولا كبير ولا صغير. 


الأقوال الهدايات 


وس سم تي كيد 
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7 ]لوا يَسْنَو ي الْبَحْرَانٍ هذا عَذْبٌ فُرَاتٌّ4 وهو الأنهار 
ميعكق السرات الحا الماء #وَهَدًا ملح أُجَاجّ4 الأجاج: 
الكبديد السلوسة هي عباء البمح السخيط والببحار الجرعة منه 
لوَمِنْ كُلَّ4 منهما لتَكلُونَ لما طربّ4 وهو ما يصاد منهما 
من حيواناتهما التي تؤكل لوَتَسْتَخرِجُونَ حِلْية كالعقد 
والسوار من اللؤلؤء أو المرجان. وهما يكونان في البحر المالح» 
ود انين العذب إذ اتلك بالما لج + وو مح ارام : (ومن كل) 
لوَترَى الْقُلْكَ فيه مَوَاخرٌه ترى السفن في البحر شاقة للماءء 
بعضها مقبلة» وبعضها مدبرة للَِبَعُوا مِنْ قَضْلِهِ» الفضل: هو 
الجارة ف البخر إلى البلدان البعيدة هذه قرية كما تقدم في 
«سورة البقرة» الآية: )١1515‏ 98 وَلَعَلَكُمْ َشْكْرُونَ» الله على ما 
أنعم عليكم به من ذلك. 

[؟١]طبُولٌ‏ اليل في التََّارِ ول الَو في اليل فزي. 
في كل منهما بالقضن من الأنخ ووو سَْخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل 
يجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّى4 قذره الله لجريانهماء وهو يوم القيامة. 
وقبل: هو المدة التي يقطعان في مثلها القَلّكء وهو سنة للشمس» 
وشهر للقمر. وقيل: المراد به جري السو البووء والقمر في 
الليلة «ذلكم» الفاعل لهذه الأفعال الل بك ل لمك 
المالك للعالم» » والمتصرّف فيه #وَالَذِينَ تَذعَونَ مِنْ دُونِهِ مَا 
يَمْلكُونَ مِنْ نْ قطوير» القطمير: القشرة الرقيقة التي تكون بين 
لمارا اراسي ا الا 

١ [‏ ]إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا وا معام لكونها 
جمادات لا تدرك شيئًا #وَلَوْ شَيكرا» على طريقة الفرض 
يما اسْتَجَابُوا ك4 اعجرم عن ذلك لوَيَومَ الْقِيَامَة 
يَكْفْرُونَ بج زككم 4 أي: يتبرأون من عبادتكم لهم 
ويجحدون أن يكون ما فعلتموه حقاء وينتكرون أنهم 
أمروكم بعبادتهم «إولا بعك مِفْل خَبي ر» أي: غيل 
أحدٌ مثل من هو خبير بالأشياء عالم بهاء وهو الله سبحانه. 

]نتم نم الْفقَرَاءُ إلى اللو أي: المحتاجون إليه في 
جبيع أند دين والدنياء فنحن الفقراء إليه على الإطلاق 
وَاللكُ هو هُوٌ الْعَيِدُ* على الإطلاق ١‏ أاالْحَمِيدٌ» أي: 
العيايض المحبد عن كياده بإحسانه إليهم. 

3 إنْ يَشَأْ يُلْحِبْكُمْ وَيَأْتِ بِكَلْقٍ جَدِيدِ» إن يشأ 
فكع نويات بدلكم بيشلق جديد من سين البشرة أو من 
جنس آخر غيرهمء يطيعونه ولا يعصونه. 

71 متم ذَلِكَ» الإذهاب لكمء والإتيان بآخرين 
لعَلَى الله ِعَزِيزِ4 أي: بممتنع ولا متعسر. 
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]ولا د تزر د واو وَرْرَ ُرَ أَخْرَى» أي: لا تحمل نفس 
حَمْلَ نفس أخرى. أي: إثمها ؛بل كل نفس تحمل وزرها لون 
شَيْءٌ وَلَوْ كانَ ذا قُتَى» 
معنى الآية: إن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفسًا أخرى» لتحمل 
بارش اللي ا ا 00 
ممن لا قرابة ينها وبين الداعية الها َإِنْمَا لد انين شد 
َبْهُمْبالْعيْب» أي: إذارك لايم إل لذن يخافرن ال حال 
كونهم غائبين ين عو طاو أرياتكرة عا ره عاب مهي أن 
يخشونه في الخلوات عن الناس 8هوَأَكَامُوا الصَّلاة4 احتفلوا 
بأمرهاء ولم يشتغلوا عنها بشيء مما يلهيهم #وَمَنْ تَرَغّى قَنمَا 
يرع لِتَفِْ4 من تطهّر بترك المعاصي» واستكثر من العمل 
الصالح» فإنما يتطهر لنفسه؛ لآن نفع ذلك مختص به كما أن 
يزوم للش كود عل لا على غير 

[١]ظوَمَا‏ د يَسْتَوِي الأَغمى» أي: المسلوب حاسة 
البصر 0026 الذي له ملكة البصرء فشبّه الكافر 
الأقوال الهدايات عع 


جو بدن تياد 485 

لل ٠‏ ]ولا الظلُمَاتُ وَكا التُود» أي : ولا تستوي الظلمات 
ولا النورء فشبه الباطلي بالظلماتء وشبّه الحق بالود 

3 طلا الل وََاالْحَرُورُ4 لايستوي الظل الذي لا 
حرَّ ولا أذى.» ولد الذي يؤذي» قيل: أزاذ: الكورات 
والعقاب. أو أراد بالظل: الجنة» وبالحرور: النار. 

[13ظوَمَا يَسْتَوي الْأَحْيّاءٌ ولا الْأَمْوَاتُ» فثبّه 
النوشن بالأعياتب وككه الكاقرين بالأموات» زقيل: أراد 
تمثيل العلماء والجهلة لوَمَا أَنْتَ يمُسْمِع مَنْ في الْمبُوٍ» 
يعني : :اللكفار الذين أمات الكفر قلوبهم. 

[9" ان أت إلا تير أي: ما أنت إلا رسول منذر» ليس 
عليك إلا الإنذاروا لتبليغء أما الهدى و١‏ الضلالة فإنها بيد الله كك 

1 ]إن أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ* أي: بالوعد الحق 
يشير لأهل الطاعة #وَدَذِيرٌ 41 لأهل المعصية #وَإِنْ 
مِنْ أَنَةِ إلا حَلَا فيا َذِيرُ» أي: ما من أمة من الأمم 
الماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرها. 

١ 5[‏ فوَإِنْ يُكَذَيُوكَ قَقَُ كَذْبَ 0 من نْ قَيْلِهِم* من 
الأمم الماضية أنبياءهم لجَاءَنَهُمْ هُمْ الات 4 أي: 
بالمعجزات الواضحة, وا ع الام ة عو بار بر» أي: 
الكتب المكتوبة» كصحف إبراهيم لوَبالكتَابٍ الْمُير» 
كالتوراة والإنجيل؛ وقيل: البينات المعجزات» والزبر: الكتب 
التي فيها مواعظ, والكتاب: ما فيه شرائع وأحكام. 

3 فكيفَ كان تكيرٍ #4 أي: فكيف كان نكيري 
عايهم؛ وعقوبتي لهم؟ 

3 لاتَأَخْرَجْنَا به ثَمَرَاتِ مُخْتَلِفًا ألْوَانّهَاك أي: بعضها 
أبيض» وبعضها أحمرء وبعضها أصفرء وبعضها أخضرء 
وبعضها أسود لإوَّنَالْحبَالٍ لَه طرائق وخطوط تكون في 
الجبال كالعروق لبي وَحْمْرٌ مُخْتَلِف الْوَانَْا وَغَرَابِيبٌ 
سود الغربيب لديم السواه الذعي ييه توه لو القرانيم. 

0 ون النَّسِ وَالدَّوَاتٌ وَالنعام مختلف ألْوَائة4 
أي: حَلقٌ مختلف ألوانه» كاختللاف الثمرات والجبال. وإنما 
ذكر سبحانه اختلاف الألوان في هذه الأشياء؛ لأن هذا 
الاختلاف من أعظم الأدلة على قدرة الله وبديع صنعه» فذكر 
أولّا اختلاف 7 في الثمار» ذ ثم في الجمادات» د ثم في الناس 
والحيوان لإِنّما يَخْشَى لله مِنْ عِبَادِ الْعلَمَاءُ» المعنى: إنما 
يخشاه سبحانه بالغيب العالمون بهه ويما يليق به من صفاته 
الجليلة وأفعاله الجميلة» فمن كان أعلم بالله كان أخشاهم له 
ومن لم يخش الله فليس بعالم [والمراد بالعلم هنا: العلم 


النزول_الغريب 


بكر ريد شتات 
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: 5-0 له إن ْرْسَاَقَ ليسا 
تن ادن أو سفاني © تلن يكوك 
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نَجِنَكَانَ تَسكير َأمَهأرَلمِنَالتسَمَكٍ 5 
مَكَلْدْيَمنَا عو كَمنَالجبّال | 
جُدَديضٌ وَحْدمُخْتلِكُ ليها َاوَعَرَاِيبُ سود © : 
كدي وتو ليختي يِف أَرثركدَك الت 
ِتَمَلخْتَىاتَهَمرْعبَادٍ شكس ممع و اللا 
إَالينَتخلون َكتبَ ومو لضو 0 5 
رََفْرْيِكَاوَعَلد 5 وير أَن كبو © ووز : 
91 اممساش َ 1 


5 5 
75 يا 
لك 


2 


كارن 
ا 


الام 


ع 


7 
0 


3 
7“ 


5-1 
00 


حت .> ماج و 


لسرم - 0 نام و2 


5 
0 


3 


: تيتا مش 
بكيفية اختلاف الألوان ونحوها من أفعال الله تعالى» فإن 
خبشيةمن يعلي ذلك وعومؤمن اعظع من خشية غبره]: 

]إن الْذِينَ َْلُونَ كناب اللو أي: يستمرون على 
تلاوة القرآن الكريم وَأكَامُوا الصّكَاة» في أوقاتهاء مع 
كمال أركانها وأذكارها لوَأَنْقَهُوا مما رَرَفْنَاهُمْ ٍٍ 
وَعَلَانية4 فيه حث على الإنفاق كيفما تهيأء فإن مهيا سرًا 

فهو أفضلء وإلا فعلانية» ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء 
ليَرْجُونّتِجَارَة4 هي ثواب الطاعة لَنْ تَبُور لن تكسد 
ولن تبلك. 

[: "اللوَنهُمْ أُجُورَهُمْ 4 أي: إنها لن تكسد لأجل أن 
الله يوفيهم أجور أعمالهم الصالحة #وَيَزِيدَهُمْ مِنْ قَضْلِهِ 
يتفضل عليهم بزيادة على أجورهم التي هي جزاء 
أعمالهم. 

اللي الَّنِي أَوْحَيْنَا ليك مِنَ الْكِنَا ب يعني: القرآن ##هُوٌ 
الكق انظ مُصَدُكًا لِمَا َيْنَ يديْهك أي: اتا لما تقدمهد من الكت 
لإِنَّ اله بعاد لَحَميربَصِيرٌ* أي : محيط بجميع أمورهم. 

يفي 7 أَوْرَيْنَا الْكِتَاب الّذِينَ اضْطِمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَاك 
الأقوال الهدايات 
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22 برنامج تبيان 87> 35 
أي: قضينا وقدرنا بأن نورث العلماء من أمتك يا محمد سيد شتأتلا 
غليك: ولا شلك أن علماء هذه 3 4 0 


هذا الكتاب الذي أنزلناه 
الأمة من الصحابة فمن بعدهمء قد شرفهم الله على سائر 
العباد» وجعلهم أمة سيط ليكونوا شهداء على الناس» 
وأكرمهم بكونهم الاي اليا مادو ا 
كزلاء إلى لاد ة أقسام» فقال: لفُونْهُم م ظَالٍ م لِنَقْسِهِ وَمِنْهُمْ 
د ويم سان ارات الال شه هو السقص 

عن أداء الواجبات» أو يفعل المحرمات» والمقتصد هو من 
يتوسط في أمر الدين» يترك المحرمات ويفعل الواجبات 
ولا يزيد عليهاء وهذا من أهل الجنة» وأما السابق فهو الذي 
سبق غيره في أمور الدين» وهو خير الثلاثة. والإشارة 
بقوله: #ذَّلِكَ* إلى توريث الكتاب, والاصطفاءء وقيل: 
إلى الست انخيرات و2 هُوَ اْمَضْلُ الْكَيرُ». 

[*] جنات عَذْنٍ يَدْخُلُوَهَا4 وعد للسابقين» أو هو 
للمصطفين جديعًا لبْحَلَوْنَ فيهَا نْ أَسَاورَ مِنْ ذهب 
وَلُولوَا وَلِيَاسُهُمْ فيهَا حَرِيرٌ قد تقدم تفسير الآية مستوق 
في (سورة | ى الآية: 717). 

[4*الوَكَانُوا لْحَمْدُ ِل الذي َم هب عَنَّا الْحَوَّنَ4 أذهب 
الله عن أهل الجنة كل الأحزان, ما كان منها لمعاش أو معاد 
فأهل الإيمان لا يزالون وَجِلِين من عذاب الله خائفين 
مضطربي القلوب هل ثُقبل أعمالهم أو ترد حذرين من 
عاقبة السوء وخاتمة الشر» ثم لا تزال همومهم وأحزانهم حتى 
يلوا امجنة فيسمدون ال حلى زوالا إن كا لوي لمن 
عصاه ثم تاب إليه لإشَكُورٌ) لمن أطاعه. 

[*]طالَّذِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ قَضْلِهِ أي: دار الإقامة 
التي يقام فيها أبدَاه ولا يُنتقل عنهاء تفضلًا منه ورحمة إلا 
يَمَسَّا ها نَصَبٌ عناء ولا تعب ولا مشقة وَل يَمَسُنَا فِيهَا 
لُعُوبٌ4 وهو الإعياء من التعب والكلال من النصب. 

13 يُقَضَى عَلَبِهِمْ بالموت ##قيَمُوتُوا» 
ويستريحوا من العذاب «ولا يُحَْفٌ عَنْهُمْ من عَذَاِيهَ4 يل 
(كُلَمَا نضحت جُلوده هُمْ يَدَلَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهًا ونوا 
لَْذابَ) <كديِك َجرِي كل نو 4 أي: مثل ذلك الجزاء 
الفظيع نجزي كل من هو مبالغ في الكفر. 

ا يَصْطَرِحُونَ فِيهَاك من الصراخ أي: وهم 

يستغيثون في النار» رافعين أصواتهم ه يثادون* ريا رج 
ْمل صَاِيا غير َِّي كنا نم4 من الشرك والمعاصي؛ 
فنجعل الإيمان منا بدل ما كنا عليه من الكفرء والطاعة بدل 
02 5 الغريب 


8 ل ليتزشيالكتب كل نصداناة 1 
7 يَتَيونَاتسَادلَجَيرصِيرٌ © ورئاالكب إلا 
3] الْينَأصَطْقَينا منْعجَاوِقينهزكل التي نكر ألا 
مُقَتصِدٌ مَمنْهُهْ َنم سَيِقٌ الات ولان له َه 5 
3 الْسَم التذل لسر 0 +: جَتَّتُ عَذوِيَدَحَويَهايَرنَ 1 
1 مهن كوتس تت لواحي 9 1 
9 ووالوأ تدده الذي أدْهَجَعَتَا كينت رب مدن لكا 
5 سور 2 ارَالْمَقَامَوَمنه صم 2 
د( اب ولاتش فرت © ون كز : 
7 تير جَهَ ريفص عه سود تتوثواً وأَا بلك عتمتن 1 
١‏ ع يجْرَى كل كور © تَمْرْيصَطرِخْرنَ 1 
0 مز تعن الى سط ]امل 3 
شور تتتتستزيوىتتسقرصةطائرة | 
[] فَدُوقوأ لطبت من كير © إكاقاعَيه 1 
1 ع َألدٌ شا ده سسا 2 


2 
9 


المعصية لأوَلَمْ د رُم ها تدك فيه من كدٌ4 أي: ألم 
نعمركم عمرًا يتمكن فيه من التذكر من أراد أن يتذكر, قبل: هو 
[سن الرشد] ثمانية عشر عاماء قيل: هو ستون سنة» وقيل: هو 
أربعون لوَجَاءَكُمُ الَِيرُ4 قال جمهور المفسرين: هو النبي 
وقيل: هو الشيب لإقَذُوقُوا َم لِِظَالعِينَ منْ نصِيرٍ» أي: 
فذوقوا عذاب جهنم؛ لأنكم لم تعتيروا ولم تتعظواء فما لكم 
من ناصر يمنعكم من عذاب الله ويحول بينكم وبينه. 

لاون لله عَالِمُ غَيْبٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ» أي: 
يعلم كل أمر خفي فيهماء ومن جملة ذلك: الأعمال» لا 
تخفى عليه منها خافية» فلو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا 
صالحًاء كما قال سبحانه: (وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ 

لإِنُّ عَلِيةٌ د بدَّاتِ الصَّدُورِ» لأنه إذا كان يعلم مضمرات 
الصدور علم ما فوقها بالأولى. 

]م هُوَ الّذِي جَعَلَكُمْ حَلَائْفَ في الأرْض » أي: 
ماكو أبة خزالفة لبن كيلها. وقال قتادة: عدلفا معد 
خلفء وقرنًا بعد قرن ظقَمَنْ كَفَرَ منكم هذه النعمة 
وتتله 15 41 اي؟ حلي شرو كقره لا بتعداء الى خيرة 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


برنامج تبيان 25> 
لوَلايزدٌ كَافرينَكُفرهُْ بهم مقن أي : غضبًا وبغضًا 
لوَلَاييدُ لكافرِينَ كفرهُمإَِاحَسَارَا4 أي : نقصًا وهلاكًا. 

5٠ 01‏ ]لأرُوني مادا حَلَقُوامنَ الأرْضٍِ4 حتى عبدتموهم 
آم لَهُمْ شِرْدٌ في السّمَا وَاتِ 4 أي: بل ألهم شركة مع الله في 
خلقهاء أو في ملكهاء أو في التصرف فيهاء حتى يستحقوا بذلك 
الشركة في الإلهية؟ دأ تناه هُمْ كِتَايَا4ه هل أعطينا كفار مكة 
كتاياء ف قم على بيان سه أن مع لله شريكا لإ بي 
الظَالِمُونَ بَعْضْهُمْ بَعْضَا إِلّا غُرُورَاك كما يفعله الرؤساء 
والقادة» من المواعيد لأتباعهم؛ يغرونهم به ويزينونه لهم» 
وهو الأباطيل التي تغرٌ ولا حقيقة لها وذلك قولهم: إن هذه 
الآلهة تنفعهم وتقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده. 

]إن الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض أَنْ تَرُولا4» 
مستائفة لبيآن قدرة الله سبحانه» وبديع صنعه» بعد بيان 
ضعف الأصنام» وعدم قدرتها على شيء لأوَلَيْنْ رَالمَا إِنْ 
َنْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِمِنْ بَمْدِو4 أي: لايشر احن غيره الى 
على إمساكهما لو قدَّر إشرافهما على الزوال. 

43 ]لوَاقْسَمُو ١‏ بالله و جَهدَ أئِمَانِهِمْ لَئِنْ عاتم تَذِيرٌ 
ليَكُوْنَ أَهْدَى من إِخْدَى الأمم» العواد قريشن > أقنيهنا 
قبل أن يبعث الله محمدًا يكل بهذا القسمء حين بلغهم أن 
أهل الكتاب كذبوا رسلهم. وكانت العرب تتمئّى أن يكون 
منهم رسولء كما كان الرسل في بني إسرائيل قَلَمًا 
جَاءَهُمْ نَذِيرَك أي: أتاهم ما تمنوهء وهو رسول الله كل 
الذي هو أشرف نذير وأكرم مرسلء وكان من أنفسهم فمَا 
رَادَهُمْ# مجيئه إلا نفورًا عنه» وتباعدًا عن إجابته. 

[* ]لاسْتَكْبَارًا في الأَرْض * أي: إنهم ما نفروا عن 
محمد يَللْدِه ولا كذبوا برسالته لاعتقاد كذبه» إنما فعلوا 
ذلك لأجل الاستكبار عن أن يكونوا له أتباعًاء ولأجل 
العتوٌّ وهو التجبّر. والمضي في الفساد أو لأجل امَكْرٌ 
السّيّى أ أي: مكر العمل السيء ٠‏ والمكر هو الحيلة 
والخداع والعمل القبيح #وّلا يَحِيقٌ الْمَكْرُ السَّيُمُ إِلّا 
بأفله» أي: تنزل عاقبة السوء بمن أساء» قبل أن تنزل بمن 
أسيء إليه قَهَلُ يَنظرُونَ إلا سه الأوَّلِينَ* أي: فهل ينتظر 
المستكبرون الماكرون 3 سنة الله في الأولين بأن ينزل 
بهؤلاء العذاب» كما نزل [بالأمم السابقة» عندما كذبوا 
الأنبياء] طقَلَنْ تَجِدّ لِسُنَةِ الل تَنْدِيلَاك أي: لا يقدر أحد أن 
يبدّل سنة الله التي سنّها في الأمم المكذبة» من إنزال عذابه 


4 5 . ىه 1ه بجي ل نوكن اس 
بهم؛ بن يضع موضعه غيره بدلا عنه #وَلَنْ تَجِدَّ لِسنَِ الله 
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فيدفعه عنهي» ويضعه على غيرهم. 

[4 4 ]لولم يَسِيرُوا في الأَرْضٍ َيَنْظروا كَيْففَ كَانَّ 
عَاقَِةٌ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ» كنا أنزلنا .رغاد وثمود :هديق 
وأمثالهم؛ من العذابء لما كذبوا الرسلء فإن ذلك هو من 
سنة الله في المكذبين التي لا تبدّل ولا تحوّلء وآثار عذابهم 
وما أنزل الله بهم موجودة في مساكنهم ظاهرة في منازلهم 
[قد سار فيها قومك يا محمد في أسفارهم. فهلّا تفكروا في 
مصارع الظالمين» وهلا عائرا من مثلها] #وَ» الحال أن 
أولتك لكَانُوا أََدمِنْهُمْ قو أطول أعمارًاء وأكثر أموالاء 
وأقوى أبدانّاء من أهل مكة وما كَانَ الله لِيَعْجِرَه مِنْ شَيْءٍ 
فى الشنماوات ولا فى الآدض > أى: كان ليسبقه وبقرت 
من شيء من الأشياء [إذا راد أن يدركه] كائنًا ما كان 

51 ]ولو ُوَاخِذُ اناس بمَا كَسَبُواك من الذنوب» وعملوا 
من الخطيا «إما يرك على ظَهرعَا4 أي: [على ظهر الأرض من 
الأحياء.] لمن دي من الدوابٌ التي تدب كائنة ماكانت» 
الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 
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أما بنو آدم فلذنوبهم» وأما غيرهم فلشؤم معاصي بني آدم. 
وقيل: أراميايها اهن الاين وحدهم دون غيرهم #وَلَكِنْ 
يُوَحَرْهُمْ إِلَى َجَلٍ مُسَمَّى* وهو يوم القيامة مِمَإِدًا جَاءَ 


رقو 


له لذ نه كن بايد تير أي: : بمن يستحق منهم 


تفسير سورة يس 

[#3يس* تقدم في أول سورة البقرة الكلام في 
الحروف المقطعة. 

لوَالْفْرْانٍ الْحَكِيم4 يقسم الله تعالى لمحمد كَل 
بالقرآن المتمثلة فيه الحكمة» على أن محمدًا رسول من 
عند الله؛ لثلا يشك أحد في كونه مرسلا. 

[*]طإِنكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 قيل: هذا رد على من أنكر 
رسالته من الكفار بقولهم: لست مرسلا. 

1 ظعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 الصراط المستقيم: الطريق 
[الذق هو على اسقانة واتحدة لين فيه التوك وله 
اعوجاج] بل هو الموصل إلى المطلوب. أي: أنت يا 
محمد على طريقة الأنبياء الذين تقدّموك. 

ميل العريز الحم المعنى: أن القرآن تنزيل العزيز زالرحيم. 

> الِمْنْذِرَ قَوْمَا ما نْذرَ آبَاؤممْ » أي: أنزلنا إليك 
القرآن لتنذر قومًا لم 01 آباؤهم من قبلهم نهم 
غَافِلُونَ 4 عن الشرائ والأحكام. 

فذحن و4 هو كلمة العذاب على أفترْ» وهم 
الذين يموتون على الكفر لأقَهُمْ لَايؤْمنُونَ أي : لأن الله سبحانه قد 
علم ينهو راز على ماعو يدون الكثر والعورت عليه 

]إن جَعَلْمَا في أَعْتَاتِهمْ أَغْكالا فَهِيَ* أي: الأغلال 
متنهية إلى الْأَذَان4 فلا يقدرون عند ذلك على الالتفات» ولا 
يتمكنون من عطفها نهم مُفْمَحُونَ* أي: رافعون رؤوسهمء 
غاضون أبصارهم؛ وقيل المعنى: جعلنا في أعناقهم أغلالا 
ربطت إليها الأيدي» وهو مثل ضربه الله لهم في امتناعهم عن 
الهدى كامتناع المغلول عن التصرف. وقيل: الآية إشارة إلى ما 
يفعل بقوم في النار من وضع الأغلال في أعناقهم وفي أيديهم. 

[]#وَجَعَلْنَا مِنْ يبن ن أَيْدِيهِمْ سَذَا وَمنْ حَلْفِهِمْ سَذَّاك أي: 
منعناهم عن الإيمان بموانع» فهم لا يستطيعون الخروج من 
الكفر إلى الإيمان» كالمضروب 1" وخلفه بالأسداد. [وما 
تلك الأسداد إلا استكبارهم وعتوهم وعنادهم عن قبول الحق 
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1 ا‎ ١ 
مل مشكفر © تزينأفيراجير © شيدق أل‎ 7 
م ليرد همعو © لَمَتحَقَالمَولعلَا كترهز الج‎ 
1| َملائؤمئورت © إتَجَمَلتاقأغتقي اهَل‎ 
الأَدمَانِتَهُممْفْمَحُونَ © وَجَمَلنَامْبَتن بسنا |لم‎ 6 
0 ب ومن سَلْفهِزْسَدَالْ مَك لابه ئورت موسو‎ 
9 عَتهِرَءَأندْرَيهما شن مرك © التفية‎ 15 
1 تاتب الأسشروني ىلتق ن يلين وكروبتزيرة‎ |]: 
[| ولجروكربم ف إِنَاعَنْخيالمزق فك تهتنا‎ ١ 
١ | وَارَهْرُوَسكُلَنَوءِ «استادميئيده‎ 
الا ا عت عا 7ت د ش‎ 
7 والخضوع له] لِتلْفْتَياهُمْ 4 أي: غطينا أبصارهم‎ 
بسبب ذلك فلا 2ك أي: لا يقدرون على إيصار سبيل‎ 
مسا اوس ا 2 وبا‎ 
الوَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأندَرْتَهُمْ 3 لم نْذِرْهُمْ لا‎ 
يُؤْمِنُونَ* أي: إنذارك إياهم وعدمه سواءء فلا ينفعهم‎ 
الإنذار» [ما داموا لا يقبلون الحق». ولا يخضعون لله].‎ 

3 نا نَْنُ تخي الْمَوْتَى4 أي: نبعثهم بعد الموت. 
وقيل: نحببهم بالإيمان بعد الكفر» والعلم بعد الجهل لوَتكْتَبٌ مما 
ل ير ا ا 1 
أي: ما أبقوه من الحسنات التي لا ينقطع نفعها بعد الموت» كمن 
سَنَ سن حسنة» أو السيئات التي تبقى بعد موت فاعلهاء كمن سَنَّ 
سُنَّه سيئة» ومن آثار الخير: تعليم العلم وتصنيفه» والوقف على 
القرب» وعمارة المساجدء والقناطر. ومن آثار الشر: ابتداع 
المظالم؛ وإحداث ما يضر بالناس» ويقتدي به أهل الجور كل 
شَيْءِ أَخْصَيْنَاه# أي: كل شيء من أعمال العباد وغيرها #إفِي إِمَام 
مين أي: في كتاب موضح لكل شيء؛ قيل: أراد اللوح 
المحفوظ, وقيل: صحائف الأعمال. 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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٠1‏ ]لوَاضْرِبْ لَهُمْ متا أَضْحَابَ الْقَريع أي: ة 
لهو: ليث آنا بدعا من الرسل » فقبلي جاء أصحاب القرية 
مرسلون» وأنذروهم بما أنذرتكم» وذكروا التوحيد» 
وخوّفوا بالقيامة» وبشروا بنعيم دار الإقامة. قال القرطبي: 
ونوكي وى الطاحاه فى ار يسيع الماسرينه وار 
مذ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ4* هم أصحاب عيسىء بعثهم إلى 
أهل أنطاكية للدعوة إلى الله. 

1ط أَوْسَلْنا ِلَبهِمْ انين لأن عيسى أرسلهم بأمر الله 
سبحانه فَكَذَّبُوهُمَا4 في الرسالة» وقيل: ضربوهما وسجنوهما 
لتَعَرَْنا ث4 أي: قوينا وشددنا أمر الاثنين بمرسل ثالث. 

7 ]طقَانُوامَا آَم إلا َشَرٌ مِثْلنَاك أي: م 
البشرية» فليس لكم مزية علينا تختصون بها لوَما آنل 
الرّحْمَنُ مِنْ شَيْءِ4 مما تدَّعونه من الوحي #إِنْ نكم إلا 
تَكْذِبُونَ4 أي: في دعوى ما تدَّعون من ذلك. 

3 آطقَلُوا إن تطيَرنَا يكُمْ4 أي: إنا تشاءمنا بكم لين لَمْ 
تَتتَّهُوا تتركوا هذه الدعوة» وتعرضوا عن هذه المقالة 
ملَتَرَجْمَنَكُمْ4 بالحجارة لوَليَمَسَدَكُمْ ا عَذَابٌ يم أي: 
ديد تطيعء قبل: القتل» وكيل: الشنهم» وقيل :هو التعديب الحؤلم. 

[١]ظقَالُوا‏ طَاء ِرُكُمْ مَعكُم» أي: شؤمكم معكم من 

جهة أنفسكم ؛ لازم في أعناقكم بسبب تكذيبكم؛ فهو سبب 
الشؤم لاانحن لين ذُكرئ» أي: الوترام بن اكيم 
أن فينا الشؤم عليكم طبَل أَنتُمْ ْم مُسْرِفُونَ» أي: 
مجاوزون للحد في مخالفة الحق. 

3 ؤوجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيَةٍ رَجُلّ يَسْعَى» هو 
حبيب بن موسى النجارء قال قتادة: كان يعبد الله في غار, 
فلما سمع بخبر الرسل جاء يسعى. 

17'ؤظرَمَا لي لا أعْبْدٌ الْذِي فَطَرَنِي» أي: أي مانع من 
جانبي يمنعني من عبادة الذي خلقني؟ [أي: وكذنك أنتم 
ما لكم لا تعبدون الله الذي فطركم] #وَإلَيهِ ث تَرْجَعْونَ# 
تتعاسبون على ما أجيتمونا إذ دعوناكم, 

[1"]لاأَأنَخِذٌ مِنْ دُونِه آلِهَةٌ4 أي: لن أتخذ من دون الله 
آلهة, فأعبدها وأترك عدن يسك لبد وهو الذي 
فطرني 9إإِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٌ لا ثُفْنِ عَني شَتَاعمْهُمْ 
شَينَاك أي: شينًا من النفع كائنًا ما كان «إوّلا ُنْقِذُونِ4 من 
ذلك الضر إن أرادني الرحمن به. 

[؛ ؟ ]لني إِذَا4 أي: إذا اتخذت من دونه آلهة #لَفِي 
ضَلَالٍ مين واضح. وهذا تعريض ببم. ثم صرح بإيما 
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تصريحًا لا يبقى بعده شكء فقال: 

1" ]لإإنِي ي آمنْتُ ربكم ا فَاسْمَعُونِ» قيل: إنه خاطب بهذا 
الكلام قومه لما أرادوا قتله» تصابًا في الدين» وتشددًا في الحق. 
فلما قال هذا القول» وصرح بالإيمان» وثبوا عليه فقتلوه» 
وقيل: وطئوه بأرجلهم؛ قيل: حرقوه؛ وقيل: نشروه بالمنشار. 

ال -/70]لقِيلَ ادْخُلٍ الْجنَه4 تكريمًا له بدخولها بعد قتله 
كما هي سنة الله في شهداء عباده» فلما دخلها وشاهدها لكَالَ يا 
بْتَ قَوِي بعْلمُونَ. بمَا غَفَرّ لي َب وَجَعَلَي ِنَ الْمكرَمِينَ 
تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله. وحميد عاقبته» إرغامًا 
لهي أو ايؤتراطا إبمالم فصوو الى نال باله. 

3 م اأنْرَلْنَا عَلَى قَوْمهِ مِنْ بَعْدِو» أي: على قوم 
حبيب النجار من بعد قتلهم له #مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ# 
لإحلاكهم وللانتقام منهم #وَمَا كُنَا مُنْزلِينَ4 لسبق قضائنا 
وقدرنا بأن إهلاكهم بالصيحة لا بإنزال الجند, أو هذا من 
تحقير شأنهم وتصغير أمرهمء أي: ليسوا بأحقاء يآن تثرل 
لإهلاكهم عق امور السماه. 

31 ]إن كَانثْإِلَاصَيبْحَةَوَاحِدَة صاح بها جبريل فأهلكهم 

الأقوال الهدايات 
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لقَإدًا هُمْ حَامِدُونَ4 ميتون لا يُسْمَع لهم حِسٌء كالنار إذا 

[3هي حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ» والتقدير يا هؤلاء 
روا حيرة وقل! إنها جبيرة الملايكة على الكمار 
حين كذبوا الرسل 8آمَا يَأتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا كَانُوا به 
يسْمَهْرُِونَ4 ذلك هو سبب التحسر عليهم. 

]طلم يرا كم أَهْلَكْنَا َبِلَهمْ مِنّ الْقَرُونِ)* من 
الأمم الخالية آم نهُم إِلَبْهِمْ لايَزجِعُونَ» بعد هلاكهم. 

]لون عل لخ جبِيمٌ لديا مُضرُون» ايأ ليسوا 
إلا محضرين ل لديناللحساب جميعًا. ر 

اليك 5 لهم الَوْضٌ الْمَيتةٌ أَخيياها وَأَخْرَجْ منْهًا حب 
يون لحب معظم مايؤكل؛ وأكثر مايقو به المعاش. 

[] (لَِاكُلُوا مِنْ نّمَرِو أي: ثمر الجنات والنخيل 
#وَمَا عَمِلَتْهُ بيهم أي: ليأكلوا من ثمرهء ويأكلوا مما 
عملته أيديهم» كالعصير والدبس ونحوهماء وقيل المعنى: 
لم يعملوه؛ بل العامل له في الحقيقة هو الله. 

[5*]#سَبْحَانَ الذي خَلَقَ الأَرْوَاجَ كُلَّهَا4 الأزواج: 
الأنواع والأصناف؛ لأن كل جنسء كالنخيل مختلف 
الألوان والطعوم والأشكال [والصواب: أن المراد 
بالأزواج: الذكور والإناث من النبات والحيوان] وَمِنْ 
َنْفْيِهِمْ * أي: وخلق الأزواج من أنفسهم, وهم الذكور 
والإناث من بني آدم #وَمِمًا لا يَعْلَمُونَ4 من أصناف خلقه 
في البر والبحر» والسماء والأرض. 

[7"]طوَآيةٌ لَهُمْ اللَّبلُ تَسْلّحُ مِنْهُ التَّارَ4 المعنى: أن 
ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب إلاهيته» 
والسلخ: إذهاب الضوءء ومجيء الظلمة لِدَإِدًا هُمْ م 
مُظْلِمُونَ4 أي : داخلون في الظلام مفاجأة وبغتة. 

[*]ظوَالشّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقرٌ لَهَا) آية مستقلة» قيل: 
مستقرّها نباية ارتفاعها في الصيف. ونباية هبوطها في 
الشتاء» وقيل: مستقرّها تحت العرش. 

[9"']وَالْقَمَرَ كَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ»* المنازل: هي الثمانية 
والعشرون التي ينزل القمر في كل ليلة في واحدة منها» وهي 
معروفة» فإذا صار القمر في آخرها عاد إلى أولها لحَتَى عَادَ 
كَالعْرجُونٍ القَدِيم4 أي : سار في منازله» فإذا كان في آخرها دق 
واستقوس وصغرء حتى صار كالعرجون القديم» والعرجون 
هو الغصن الذي عليه طلع النخلة» وهو أصفر عريض يعوج 
ويقطع منه الشماريخ» فيبقى على النخل يابسًا. 

5 02 


الغريب 


يفف 


لالز شوتأيتن 
5 3 09 8 5 0 5 5 


8 »رموه دوين ناتسلا 
[] كآمْيِدِنَج نكت إلْاسَبْحَدَومدَءَوَداْرِحَِدُونَ | 
مراع تدأ يمن رَسُولٍ 3 3 
| يستَفِْءُوتَ ‏ الريرَ محر هلكا لَه نلو ١‏ 
9 2 بتجنود © وإدكللَمَاجِيع دي مختروت | 
7 © ويه له الاش ميته أحييتهاء يي 1 
قينةيتأكاورت © وَجَمَلنا اهتين ل جيل |0 
م 20 5 
لاجو م سبحلل 


ْ 2-0006 2 . 
كتبراتي لد وتات 2 | 5 


ف ١‏ تثلتمكي 6 


0 ع 1 


0 00 0 0000 


[: 0 الشَّمْسٌ يني لَهَا أَنْ نك 0 لآن لكل 
واحد منهما فلكًا على انفراده» فلا يتمكن أحدهما من الدخول 
على الآخر [وإن كان في نظر العين تسبق الشمس القمر في كل 
شهر مرة] #ولا اليل سَابقٌ الها أي: لا يسبقه فيفوته. 
ولكن يعاقبه, ويجيء ق واحد منهما في وقته» ولا يسبق 
صاحبه لوَكُلٌ4 من الشمس والقمرء والليل والنهار في 
َلك يَسْبَحُونَ» والفلك مسار الكوكب على شكل دائرة. 

[41 ]واي دلَهُمْ آنا حَمَلْنَا دريتّهُمْ في الْقُلْكِ الْمَضْحُونِ» 
أي: على السفن في البحارء فامتنّ الله عليهم بذلك» وقيل 
ا لوو وي وت 

1 ]##وخَلَقَنَا لَّهُمْ مِنْ نْ مثله ما يَرْكبُونَ# قيل: هو 
الوبل» خلتها لهم لأ كرب ف البي مال لسن المركوبة في 
البحر [أو: لعله إشارة إلى المركبات والقطارات 
والطائرات المستحدثة]. 

[*؟]لوَإِنْ نَشَْ نُغْرِفْهُمْ قلا صَرِيحَ مم4 أي: فلا 
مغيث لهم يغيئهم إن شننا إغراقهم لوَلَاهُمْ ينقد ينْقَذُونَ4. 

4 ]إلا . حْمَةَمنَ4 أي: ولاأحد ينقذهم. وقد نأذن بإنقاذهم 
الأقوال الهدايات نجي 
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لرحمة ما لهم لوَمَتَاعَا؛ أي: نمتعهم بالحياة الدنيا , 
حِينٍ # وهو وقت الموت. 

أه ؛ ]لوَإِذًا قِبلَ لَهُمْ اد قُوامَاببْنَ َنِيكُمْ4 أي: يلون 
ما هو قدامكم من الآفات والنوازل لوا حَلْفَكُْ» منها في 
الآخرة» أي: أ خم إذا قبل لهم ذلك أعرضوا. 

17 إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ4 المعنى: ما تأتيهم من 
آية من آيات القرآن إلا أعرضوا عنها ولم يلتفتوا إليها. 

1 ]لوَإِدًا قبلَ لَهُمْ ِو ماو كم لل أي: تَضِدقوا 
على الفقراء من أموالكم قال الذي كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنْو 4 
استهزاء بهمء وتهكمًا بقولهم: «أَنَطْيِمْ م مَنْ لو يَشَاءٌ الله 
أَطْعَمَة4 وقد كانوا سمعوا المسلمين يقولون: إن الرازق هو 
الله» وإنه يغني من يشاءء» ويفقر من يشاءء فكأ:هم حاولوا بهذا 
القول الإلزام للمسلمين قالوا: نحن نوافق مشيئة الله» فلا نطعم 
من لم يطعمه الله وهذا غلط منهم ومكابرة ومجادلة بالباطل» 
فإن الله سبحانه أغنى بعض خلقه. وأفقر بعضًاء وأمر الغني أن 
يطب اللترريوا اميد كرف ادن بالعمين العيايكة. 

]ظوَيَفُولُونَ مَتّى هَذًَا لْوَعْدٌ الذي تعدوننا به من 
العذاب والقيامة» والمصير إلى الجنة أو النار إن كم 
صَادِقِينَ* فيما تقولونه وتعدوننا به. قالوا ذلك استهزاء 
عيم ويك باليويين 

]طم ينظ ونَ 7 صَبْحَة واجلدة وهي نفخة 
إسرافيل في الصور «َأَخْدُممْ وَهُمْ يَخِصّمُونَ* أي: 
يختصمون فيما بينهم في البيع والشراء ونحوهما من أمور 
الدنياء هذه صعقة الموت لجميع الأحياء. 

0:1 الفلا يَستطِمُونَ َوْصِيّة4 أي: لا يستطيع بعضهم أن 
يوصي إلى بعض بما له وما عليه أو لا يستطيع أن يوصيه بالتوبة 
والإقلاع عن المعاصيء بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم 
#ولا إلى أَهْلهمْ يَرْجِعُونَ» أ اك إلى ازتهم التي ماقرا خارجين 
عنها. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بَكْ: التقومنَ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهماء فلا 
يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا 
يسقي فيه» ولتقومنَ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا 

يطعميه ولغرمن الساعة وكدرفع أكلته إلى فيه قلا يطضمها»: 

3 لوح في الصّورِ) هذه هي النفخة التي يبعثون 
مها من تبووهم قَإِدَا م هم مِنَ الأَجْدَاثِ4 أي: القبور «إِلَى 
َب ِلُونَ4 أي : : يسرعون. 

[١0]فمَنْ‏ بَعَثنَا مِنْ مَرْقدَِا4 ظنوا لاختلاط عقولهم بما 
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شاهدوا من الهول؛ وما داخلهم من لفزع» أنهم كانوا نيامًا 
«هذًا ما وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقٌ المرْسَلُون» [ [رجعوا إلى 
أنفسهم فاعترفوا أنهم كانوا في الموت وبعثوا] وأقروا بصدق 
الرسل يوم لاينفع التصديق: , 

5 ]إن كَانَتْ إلا صَبْحَةَ وَاحِدَةِ4 صاحها إسرافيل 
شخاق السرز 113 غز خيي لتها نخضزون» أي ناذا 
هع مصبوعو 5 ادينا سرعة الحساب والعقابب. 

]إن أَضْحَابَ الْجَنَ الوم في شُغْلٍ» بماهم فيه من 
اللذات؛ مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على 
قلب بشرء اشتغلوا بذلك عن الاهتمام بأمر الكفار» ومصيرهم 
إلى النارء وإن كانوا من قراباتهم #فَاكِهُونَ» أي: : متنعمون. 

3ه آظمُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ في ظِكالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ متَنُونَ» 
العراد: الستور التي تظللهم كالخيام والحجالء والأرائك: 
الأسرّة التي في الحجال. 

7د ظلَهُمْ فيا مَاكِهَة4 من كل نوع من أنوع الفواكه 
لوَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ» أي: ما يطلبه أهل الجنة يأتيهم» وقيل 
المعنى: من ادّعى منهم شيئًا فهو له. 
الأقوال الهدايات 
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3 لسَكام» أي: لهم أن يسلم الله عليهم» وهذا مُنَى أهل 
الجنة قَوْلَا مِنْ رَبِّ رَحِيم4 أي: من جهته. يقول لهم: سلام 
عليكم يا أهل الجنة» وقيل: الملائكة تدخل على أهل الجنة من 
كل باب» يقولون: : سلام عليكويا أهل الجنة من رب رحيم. 

[9ظوَامْتَارُوا اليوْمَ يها الْمْجْرِمُونَ أي: ويقال 
للمجرمين: اعتزلوا اليوم؛ يعني: في الآخرة. من الصالحين» أو 
المراد: يمتاز المجرمون بعضهم من بعضء فيمتاز اليهود 
فرقة» والنصارى فرقة» والمجوس فرقة» والصابئون فرقة» 
وعبدة الأوثان فرقة. 

1: طلم أَعْهَدٌ يكم يا بَني آدَمَّ أَنْ لا تَعْيُدُوا 
الشّيْطَانَ* المعنى: ألم أتقدم 7 غلى لسان الرسل يا 

بني بني آدم؟ وقيل: المراد بالعهد هنا: الميثاق المأخوذ عليهم 
حين أخرجوا من ظهر آدم» وقيل: هو ما نصبه الله لهم من 
الدلائل العقلية التي في سماواته وأرضه. 

اللطرظة اعْبُدُوني * أي: ِ أعهد إليكم بترك عبادة 
الشيطان وبعبادتي و صِرَاط م مُسْتَقِيم 4 أي: إن عبادة الله 

هي الصراط المستقر 

نز اينع لياه أي: إن الشيطان 


قد أغوى خلقَا كثيرًا #أَمَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ4 عداوة 
الشيطان لكم فتتركوا اتباعه. 
["] هذهو جهنم جَهَنُمُ التي كت تُوعَدُونَ# بها في الدنيا 


على ألسنة ارس 
1 لاصْلَوهَا اْيَوْمَ بِمَا كُنْنُمْكْفْرُونَ4 أي: قاسوا حرّها 
اليوم» وادخلوهاء وذوقوا أنواع العذاب فيها بسبب كفركم» 
بالله في الدنياء ار للشرطانه وعبادتكم للأوثان. 
[]#الْيَوْمَ : 001 عَلَى أَنْوَاحِهِمْ4 0 يقدرون 
عن على الخلدم 3 َندِيهِمْ وَتَشْهَدُ َرْجلهُمْ يما 
كَانُوا يَكْسِبُونَ4 ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعوانًا 
ابر ان معاي امار د شير مارو 
3 وو نَشَاءٌ لَطَمَسْنَا عَلَى َعيهِمْ» أي: أذهبنا 
أعينهم» وجعلناها بحيث لا يبدو لها شق ولا جفنء فتركناهم 
عميًا يترددون» لا ييصرون طريق الهدى لأقَاسْيَبَقُوا الصّرّاطً 4 
أي: تبادروا إلى الطريق ليجوزوه ويمضوا فيه. ٍ 
1" ]ولو نَشَاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانهمْ 4 أي: لو شئنا لبدّلنا 
خلقهم على المكان الذي هم فيه» قال الحسن: أي: لأقعدناهم فلا 
يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم» وقيل المعنى: لو 
نشاء لمسخناهم في المكان الذي فعلوا فيه المعصية. 
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]لوعن تع مه في الْكلق4 أي ام رصي 
تخير خختلقف وتجعله على عكس ما كان عليه أولا من القوة 
والطراوة» فصار بدل القوة الضعف. وبدل الشباب الهرم. 

]وما عَلَّمْنَاهُ الشّعْرَ نفى كون التراخ شعراء ثم 
نفى أن يكون النبي شاعراء فقال: وما يبَغِى له أي: لا 
بصم له الشعر» ولا يتأتى مته.ولا سهل عليه ل طلبة» كما 
جعله الله أميّا لا يقرأ ولا يكتب لاإِنْ ُو إِلّا ذكرٌ» أي: ما 
القرآن إلا ذكر من الأذكارء وموعظة من المواعظ وَقْرْآنٌ 
مُبينٌ* أي: كتاب من كتب الله السماوية التى تُقرأء مشتمل 
على الأحكام الشرعية. ا 

[ى لليُنَذِرَ» القرآن 8مَنْ كَانَ حَيَا4 أي: قلبه 
صحيح يقبل الحق ويأبى. الباطل #«وييق القؤل على 
الْكَافِرِينَ أي: وقجب كلمة الغلاب على اتسين على 
الكفي الممسعين من الإيمان بالل وبرشله: 

3 وَلمْ يَرَوا آنا حَلَقنَا لَهُمْ مما عَمِلَتْ يديا أَنعَامَاك 
أي: أو لم يعلموا بالتفكر والاعتبار أنا خلقنا لأجلهم مما 
أبدعناه وعملناه من غير واسطة ولا شركة: البقرّ والغنمَ والإبل 
الأقوال الهدايات ملتجي 


برنامج تبيان 8/5 
لنَهُمْ لَهَا مَاكُونَ4 أي: ضابطون قاهرون» يتصرفون بها 
كيف شاءواء ولو خلقناها وحشية لنفرت عنهم. وَلم 
يقدروا على ضبطها. 

لاما لَهُمْ4 أي: جعلناها لهم مسخرة» لا تمتنع 
مما يريدون منها من منافعهم» حتى الحيع ويقودها الصبي 
فتنقاد له» ويزجرها فتنزجر #فينها َكُويهُم» أي: فمنها 
مركوبهم الذي يركبونه لوَمِنْها َأَكُلُونَ) أ أي: من لحمها ولبنها. 

["'/ ا ظوَلَهُمْ فِيهًا مَنَافِع# من أصوافها وأوبارها 
وأشعارها وكذلك الحمل عليها والحراثة بها #وَمَشَارِتٌ# 
أي: ويشربون منها لبنّا حليبّاء ولبنّا رائبًا. 

[]لوَانَكَذُوا مِنْ دُون الله آلِهَة4 من الأصنام 
ونحوها يعبدونهاء ولا قدرة لها على شيءء؛ ولم يحصل 
حنها قالادة را عزن عابي بح عبادتيا ان 

[5 ]الا يَسْنَطِيعونَ نَم نَصْرَهُمْ 4 أي: ولكن الثابت بطلان 

ما رجوه منها وأملوه من نصرها لهم في الشدائد لوَهُمْ لَهُمْ 
جْنْدٌ مُحْضَرُونَ»* أي: والكفار جند للأصنام محضرون» أي: 
يحضرونهم في الدنيا بابتصروة 03 وهي لا دن 

لقلا يَحَرْنْكَ َوْلْهُمْ4 فإنهم لا بُدَ أن يقولوا: 
هؤلاء آلهتناء وإنها شركاء لله في المعبودية» ونحو ذلك إن 
تعْلَمُمَا يُِرونَ وَمَا يُطْلِنُون» أي: تسرف كيو للخ 

00 ]مأَوَلمْي رَ الإنْسَانُ أن أنا خَلَقَنَاه منْ نُطْمَةٍ كَإِذَا هُوَ حَصِيعٌ 
مين أي: ألم ير الإنسان أنا خلقناه من أضعف الأشياءء 
ففاجأ بخصومتنا في أمر قد قامت عليه حجج الله وبراهينه. 

[3لوَضَرَبَ لنَا مَنَلَا وَنََِ خَلْقَةُ* أي: أورد في 
شأننا قصة غريبة كالتكل: وعي إثكارة [حياءنا للعظاف 
ونسي خلقنا إياه فقَالَ مَنْ يُحْبِي الْعِظَامَ وَهِيَّ رَمِيم* 
ع ولد 


[4»ا طقل بخبيها الذي أثقا أ عَأها أل مَرّةِ) أي: ابتدأها 
211101010111018 


يخفى عليه خافية. 


رو 


٠ :[‏ ]طالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ نَّ الشّجَرٍ الأخضّر تَارَا) له 

سبحانه على وحدانيته» ذل على قدرته على إحياء 

الموتى» بما يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود 

الندي الرطب» وذلك أن الشجر المعروف بالمَرْخ» 

والشجر المعروف بالعفار» إذا قطع منهما عودان» وضرب 

أحدهما على الآخرء انقدحت منهما النار. وهما أخضران 
النزول __الغريب 
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ا أن المعنى: أن الله تعالى يشّر لكم الانتفاع 
بالحطب» فمركوةه اللخ والد قي وقد كان اعصرويا 
تدا نتم مِنهُ تُوقِدُونَ»* أي : تقدحون منه النار» وتوقدونها 
من ذلك الشجر [بعد أن كان أخضر]. 

00 أوْيْسَ الَِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ ِقَادِرٍ عَلَى 
أَنْ يَخلق ولهُمْ» أي: إن من قدر على خلق السماوات 
والأرض: وعما فيخاية العظم وكير الاجزاء يقدز عات إعادة 
خلق البشر الذي هو صغير الشكل ضعيف القوة ##بَلَى وَهُوَ 
الْحَلَاقُ الْعَلِيم» أي: بل هو قادر على ذلكء» وهو الكثير 
الخلق» والبالغ العلم» ؛ على أكمل وجه وأتمه. 

[ ]أن 7 َقولّ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ* أي: إنما شأنه سبحانه 
إذا تعلقت إرادته بشيء من الأشياء أن يقول له: #أكُنْ» 
فإذا هو كائن نء من غير توقف على شيء آخحر أصلا. 

[]لفَسبحَانَ الذي بيده مَلَكُوتٌ 19 شَّيْءٍ# ملكية 
الأشباء كلها لمتوعيده القدرة على العصرف فيها كما يريل: 
وبيده مفاتح كل شيء لوَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ4 لا إلى غيره» 
وذلك في الدار الآخرة بعد البعث. 
الأقوال الهدايات 


واي يي دي لكان 


22 برنامج تبيان 5/©> 
تفسبر سورة الصافات 

ظرَالصَانَتِ صَنَّا4 1 الملائكة تصف في السماء 
فرق النقاق ل المياكه ل الدقاء وقيل» النياف أباتضك 
أجنحتها في الفضاء كالطيور» واقفة فيه حتى يأمرها الله بما يريد. 

[]ظقَالزَاجِرَاتِ» الملائكة» قيل: لأنها تزجر السحاب» 
تقول : زجرت الإبل؛ والغنم : إذا أفزعتها بصوتك. 

[]قَالتَالِئَاتِ ذكْرًاك الملائكة التي تتلو القرآن. 

[ ]طن إِلهَكُمْ لَوَاحدٌ4 ب يُقسم الله هذه الأقسام على أنه 
واحد ليس له شريك. 

[ ]ورب الْمَشَارِقَ4 مشارق الشمسء فللشمس كل 
يوم مشرق ومغرب بعدد أيام السنة» تطلع كل يوم من 
واحا ينها وتعر عن وإجله 

]إن َينا السّمَاءَ الدّنْياك وهي أقرب السماوات إلى 
الأرض #بزية الْكَوَاكِبٍ أي: جمّلنا السماء الدنيا لنظر 
العباد بزينة جميلة هي الكواكب؛ فإنها في أعين الناظرين لها 
كالجواهر المتلألئة. 

[]لوَحِفْظًَا مِنْ كُلَّ شَبْطَانٍ مَارِدِ» أي: متمرد خارج 
عن الطاعة يُرمِى بالكواكب. 

3 4 ]الا يَسَمَعُونَ إِلَى الْمَكإ الأعْلّى4 الملا الأعلى: 
أل اليناء الذزيا فنا قركوة لا عدر الشياطين أن شمعرا 
حديثهم؛ لأنهم يُرمَون بالشهب لوَيُقْدَُونَ مِنْ كُلّ جَاذِبِ 
دُحُورَا أي: يُرمَوْنَ من كل جانب من جوانب السماء 
بالشهب إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع [طردًا لهم عما 
يقصدون إليه]ظوَّلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌّ4 دائم لا ينقطع» 
وقيل الواصب: المؤلم الشديد الوجع» وهو في الآخرة غير 
العذاب الذي لهم في الدنيا من الرمي بالشهب. 

٠7‏ إلا مَنْ حَطِفَ الْخَطْفَة يخطف الواحد منهم خطفة 
اي ارقن فلا572 ورور ينيو منا ميكون في العالم قبل 
أن يعلمه أهل الأرض لأامَاتبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ4 نجم مضيء 
فيحرقه» وربما لا يحرقه» فيلقي إلى إخوانه الكهان ما خطفه. 

١ 1‏ ]لإدَاسْتفْيهِمْ هم شد حَلْقَا م مَنْ خَلَقنَاكه أي: اسأل 
الكفار المنكرين للبعث: أهم أشد خلقًا وأقوى أجسامًا وأعظم 
أعضاء أم من خلقنا من السماوات والأرض والملائكة؟ إن 
حَلَقََاهُمْ من نْ طِينٍ لَازبٍ * اللازب: اللزج الذي يلصق باليد» أي: 
كيف يستبعدون المعاد وهم مخلوقون من هذا الخلق الضعيف؟ 
ولم ينكره من هو مخلوق خلقَا أقوى منهم وأعظم وأكمل وأتم. 
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00 ب اافيحطل .من قدرة الله سبيحانة 
#وَيَسْخَرُونَ4 منك بسبب تعجبكء أو: ويسخرون منك 
بما تقوله من إثبات المعاد. 

[١]ظوَإِدًا‏ ذُكَوُوا لا يَذْكُرُونَ4 أي: وإذا وُعظوا 
بموعظة من مواعظ الله لا يتعظون بها ولا يتتفعون بما فيها. 

١ 5[‏ ]ظوَإِذً رَأَوا آيه4 أي: معجزة من معجزات رسول 
الله كله «يَسْتَسْخِرُونَ4 أي: يبالغون في السخرية» وقيل 
معنى يستسخرون: يستدعون الميخرية من يرهم 

[ ]اأَوَآبَاّنَا الأَوَلُونَ4 أي: أو آباؤنا الذين هلكوا 
قبلنا مبعوثون؟ 

3 طقل نعم وَأَنتْمْ 
صاغرون ذليلون. 

١[‏ لما هي رَجْرَةوَاحدَة هي النفخة في الصور 
للبعث لقَدًا هُمْ يَنْظرُونَ4 أي: يبصرون ما يفعل الله بهم 
فيج العذاات: 

1 لوَكَالُوا يَا وَيْكَنَا هذا ايوم لين نجازى فيه بأعمالنا 

من الكفر والتكذيب للرسلء فَأَجَابَ عَليهمٌ الملائكة بقولهم: 

37 طعَدَايومالمَصْلٍ الذي كُهمْ به َكذبُونَ4 الفصل: 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


دَاخْرُونَ# أي: نعم تبعثون وأنتم 


برنامج تبيان 8/5 
الحكم والقضاء؛ لأنه يفصل فيه بين المحسن والمسيء. 

[7 ]ا روا الذي ظَلَمُوا واه هو من أمر 
الله سبحانه للملائكة بأن يحشروا المشركين؛ وأزواجهم :وهم 
أشباههم في الشرك» والمشايعون لهم في تكذيب الرسلء وقال 
الضحاك: أزواجهم قرناؤهم من الشياطين» يحشر كل كافر مع 
شيطانه ظوَمَا كَانُوا يَْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللو» من الأصنام 
والشياطين لقَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍِ الْجَحِيمٍ» أي: عرّفوا هؤلاء 
المطووين طاريق الثار وسوقوهم إلبهاء 

1 ]لوَقِفُوهُمْ إِنَهُمْ مَسْتُولُونَ4 أي: احبسوهم 
للحيايه» تو سو توعم إلى الدار يعل ذللقد 

١ 5[‏ ]لامَا لكمْ لا تَتَاصَرٌونَ4 أي: يقال لهم: ما بالكم 
الأينسر يمش كي يمشن كما كنثم في الدنيا؟ 

"ابل هُمُ يوم مُسْسَسْلِمُون4 أي: لعجزهم عن الحيلة 

0 إِنَكُمْ كُنْمْ تَأَنُوننَا عَنٍ اليَمِينِ» 7 
توهموننا أن الدين والحق هو ما تضلوننا به. 

[14]طاثَانُوا بَلُ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِينَ4 أي: كنتم من 
الأصل على الكفر. 

٠‏ ]وما كان علَيكُمْ ِنْ ُلْطَانٍ4 من تسلط بقهر 
وغلبة» حتى ندخلكم في الكفر بل كُنتْمْ قَوْمَا طَاغِينَ4 
أي :تتجاوزين الجد في الكفر والفيلال. 

[*]لفحَقَّ عَلَيْنَا فول ريثا 3 َدَائِقُونَ 4 أي: وجب 

علينا وعليكم ولزمنا قول ربناء يعنون قوله: (لَأَملانَ جَهنَم 
مِنْكَ وَممّْتعَكَ مِنّْهُمْ أْمَعِينَ»» دوقن ما وعدنا به. 

لقفية ا 250 ناكم » أي: أفلفاكم عن الهدى, ودعوناكم 
بعاد و ويس م ضالين. 

["]طمَإِنهُمْ مُشْتَرِ كُونَ* أي: 
ا ل ا 
عن يعض شيا »كما كانوا مشتركين في الغواية. 

7" ]بل جَاءَ ِالْحَقٌّ* بالقرآن المشتمل على التوحيد 
والوعد والوعيد #«وَصَدَّقَ الْمْرْسَلِينَ4 فيما جاءوا به من 
التوحيد والوعيدء وإثبات الدار الآخرة» ولم يخالفهم, ولا 
جاميشيء لو تاهيه الرسل يله 

9س آطوَعامُجْرَْ ناما عَمْتَعَُونَ4 من الكفر والمعاصي. 

1 ]مإِلَا عِبَاد الل الْمُخُلَصِينَ4 أي: الذين أخلصهم 
الله لطاعته وتوحيده لا يذوقون العذاب. 

3 ]ل أُولَئِكَ لَهُمْ رِذْفُ مَحْلُوم4 أي: لهؤلاء 
المخلصين رزف يرزقهم الله إياه» معلوم في حسنه وطيبه 
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1 ]لقَوَاكة* الفواكه: الثمار كلها؛ لأنها أطيب ما 
يأكلونه وألذ ما تشتهيه أنفسهم وَمُمْ مُكْرَمُونَ» أي: 
ولهم من الله كبْكَ إكرام عظيم برفع درجاتهم عنده؛ وسماع 
كلامه ولقائه في الجنة. 

1 على سور أي: أسرة يتكئون عليها 
#مُتَقَابلِينَ4 ينظر بعضهم إلى وجوه بعضء كل منهم 
مسرور بلقاء أخيه لا ينظر بعضهم في قفا بعض. 

1ه ] لإبْطاف عَلَيْهِمْ بكس مِنْ مَعِينٍ* أي: من خمر تجري 
كما تجري العيون على وجه الأرضء والمعين : الماء الجاري. 

3 ]لإبَيْضَاءَ لَذَةِ ة لِلشّاربِينَ» لذ أي: لذيذة» قال 
العيية هر المهنة أشدٌ بياضًا من اللبنء له لذ لذيذة. 

1 ]للا فِيهًا عَوْلٌ4 أي: لا تغتال عقولهم فتذهب بها 
ولا هُمْ عَنْهَا يْرفُونَ4 فنفى الله يك عن خمر الجنة الآفات 
البي تلنق في الدنيا م خمرعا من السطاع والسكر: 

1 لوَعِنْدَهُمْ َاصِرَاتٌ الطَرْفٍ» أي: نساء قصرن طرفهنَ 
على أزواجهنًَ فلا يردن غيرهم عِينٌ كبار الأعين حسانّها. 
الأقوال الهدايات 


واي ري تي كاد 


22 برنامج تبيان ]> 
تيوه بض تكثون» شبهون عد 06 
صفرة» وهو أحسن ألوان النساء. 


3 ]ظقَالَ قَايِلٌ م مِنْهُمْ إن كَانَ لي قَرِينٌ» أي: صاحب 
يفي ناكا بليمث نكرل 
[ه ]#آءذا مِبْنا وَكْنَا ُرَابَا وَعِظَامًا ينا لَمَدِينُونَ»* أي: 


مجزيرة امباانا ونا تيرش ينا بعد أن صرفائر للوعطات؟ 

3 ل المؤمن: هل أن ثم مُطَلِعُونَ4 أي: 
اطلعوا معي إلى أهل الثار لأريكم ذلك القرين. 

1 امَاطَلَمَ رةه في سَوَءِ الحَحِيم4 في وسط جهنم. 

1 ]طقال الله إِنْ كِذْتَ َْردِينٍ أي: قد كدت 
تملكني بالإغواء» وقيل: لترديق: أي لتوقعني في النار. 

7 لوَلَوْلَا نِعْمَهُ رَبّي لَكُنْتْ مِنَ الْمُحْضَرِينَ» أي: 
لولا رحمة ربي وإنعامه عليّ بالإسلام» وهدايتي إلى 
الْحَِّ» وعصمتي عن الضلال» لكنت من المحضرين معك 
لوم اك السام لسار 

[5]لْأَقَمَانَحْنُ ب بمَييِينَ 4 أي: أنحن مخلدون منعمون؟ 

إلا ميا الأولَى» التي في الدنياء وقوله هذا 
كان على طريقة الابتهاج والسرور بما أنعم الله عليهم من 
نعوالية الذي لاا يقطية رابو بغلبية ل يمرتون يعد 
ذلك أبذا لوَمَا نَحْنْ بمُعَذْبِينَ4 كما يعذب الكفار. 

"١‏ طلِوِْلٍ هَذَا فَلْيَعْمَلٍ الْعَاِنُونَ4 فإن هذه 
التجارة الرابحة» لا العمل للدنيا الزائلة. 


َلك خَيْرٌ نرُلَا4 أي: كرامة وضيافة 0 3 
رُم هي شجرة لها ثمر مر كريه. يُكرّه أهلّ النار على 
تناوله فهم يتزقمونه؛ هو رهم وضيافتهم. 
71 إنَا جَعَلْنَاهَا فََِة لِلظَالِِينَ4 حين افتتنوا بها وكذبوا 
بوجودها فقالوا : كيف تكون في النار شجرة ولا تحترق؟ 
[54]وإِنَهَا شَجَرَةٌ تَخْرّح في أَصْلٍ الْجَحِيِمٍ 4 أي في 
قعرهاء وأغصانها ترفع إلى دركاتها. 
[6>]##طلعهَا كأنهُ رُعوشس الشيَاطِين* أي: ثمرها وما 
تحمله كأنه في تناهي قبحه وشناعة منظره رؤوس 
الفياظين فشيه المسوس بالسخيل »وإ كان غير مركة + 
للدلالة على أنه غاية في القبح. 
7 م إِنَّ لَّهُمْ علَيْهَاك بعد الأكل منها للَشَوْيَا مِنْ 
حَمِيم4 يُخلّط لهم طعامهم من تلك الشجرة بالماء الحارٌ؛ 
ليكونٌ أفظع لعذابهم وأشنع لحالهم. 
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0 إن مَرْجِعَهُْ : إلى 0 أي: مرجعهم 
بعك شرب الحمين وأكل الزقوم إلى اسيم وذلك أنهم 
يوردون الحميم لشربه. ثم يردُون إلى جهنم 

3" إِنهُمْ م أَلْقَوْا4ك أي: وجدوا مف ضَالَينَ» 
أي: ار كذلكء» فاقتدوا بهم تقليدًا وضلالة» لا 
لحجة أصلا. 

/طَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ يُهْرَعُونَ» يتبعون آباءهم في 
سرعة كأههم يُرَعَجون إلى اتباعهم إزعاججا. 

[] #قانظر كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُنْذَرِينَ4 أي: الذين 
ترم اسل لاني شتاو إلى الناز. 

1 ]إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ» أي: إلا من أخلصهم 
الله بتوفيقهم إلى الإيمان والتوحيد. 

[ه/]طقليعُمَ الْمُحِيبُونَ* أي: نحن, المراد أن نوحًا دعا ربه 
على ابه لعإصص ره 2 اك اوعاب الك لوده بلخلوقان, 

73 وَنكَينَاةُ وَأَهْلَهُ من مِنَ الْكَرْبِ الْعَِيِمٍ» المراد 
بأهله: أل يصوي بعامن امعد وسيمن وي 
قيل: وكانوا ثمانين» والكرب العظيم: هو الغرق. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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ا جَعَلْنَا جَعَلَنَا دري هم لبقن وحدهم دون غيرهم؛ لأن 
الله أهلك الكفرة بدعائه» لم يبق منهم باقية» ومن كان معه في 
السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيل» ولم يبق إلا أولاده وذريّته. 

3 وَترَكُنَا عَلَيْهُ فى الآخِرينَ4 يعنى: في الذين يأتون 
بعده إلى يوم القيامة من الأممء وهذا المتروك هو قوله: 

[9/]طسَلَامٌ عَلَى نوح» أي: يثنون عليه ثناء حسنًا 
بادعرة لمي سبرة ط هرا الاكر رطالا مر جد 

[]لوَإِنَّ مِنْ شبعته شِيعَتهِ لَإِبْرَاهِيم 4 أي: من أهل دينه» وممن 
شايعه ووافقه على الدعاء إلى الله» وإلى توحيده والإيمان به. 

د جَاءَ ربهُبَِْبٍ سَلِيمٍ» القلب السليم: المخلص 
الخالص من الشرك والشاك» الناصّح لله في خلقه. 

7 ينفكا الِهَةَ دُونَ الله تُرِيدُونَ» أتريدون آلهة من 
ذوة الله لمر الآفك: والافك: آسوا الكدذب: 

17 ]لثما طَدَكُمْ بر رَبّ الْعَالَّمِينَ* إذا لقيتموه وقد 
عيدتم غيره؛ وما ترونه يصع يكم 

[244 69 #اقَنَظَرَ نَظْرَةٌ فى ي الوم قَقَالَ في سَقِيم 4 
قيل: كانوا يتعاطون علم النجوم, فعاملهم ل لثلا 
ينكروا عليهء وذلك أنه أراد أن يكايدهم ف أصنامهم 
لتلزمهم الحجة في أنها غير معبودة» وكان لهم من الغد يوم 
عيد يخرجون إليهء وأراد أن يتخلف عنهم» فاعثل بالسقتم. 

3 طكَوَلَوَاعَنْهُمُْبرِينَ4 أ اي تركنية وذغيوا الى بيهم 

3 قرع إلى الهم انحرف إليهم لقال ألَاتَأكلُونَ» 
أي: فقال إبراهيم للأصنام التي راغ إليهاء استهزاء وسخرية: ألا 
تأكلون؟ أي : من الطعام الذي كانوا يصنعونه لها. 

رما لَكُمْلاتَنِفُونَ4 قد علم أنها جمادات لا تنطق. 

9*1 فراع عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بالْيَمِينِ» أي: فمال عليهم 
بيده اليمنى بشرييو بباليكسرعم. 

[9]ظقَاكبَنُوا لَه 4 يَرفُونَ* أي: أقبل إليه عبدة هذه 
ا ا 0 

[6 ]قال أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ» أي: أ 
أنتم تنحتونها؟ آَ 

3 ؤوَالهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 أي: وخلق الذي 
تصنعونه على العموم» ويدخل فيها الأصنام التي ينحتونهاء 
ويكون معتى العيل هذا التصوي .والتييت وتبحوهما. 

]طقَانُوا ابْنُوا لَه يان فَلْقُومُ ل اسار | 
فيما بينهم أن يبنوا له حائطًا من حجارة» ويملؤوه حطبًا 
ويضرموه. ثم يلقوه فيه. 
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ا ادو ابه كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمْ هُمْ الأَسْمَلِينَ فإن النار 
صارت عله بعد له يها برت وسلانا ول ار نيأ تقر 

3 وَقَالَ إِني ذَاهِبٌ إِلَى رَبّي4 أي: مهاجر من بلد 
قومي الذين فعلوا ما فعلوا تعصبًا للأصنام» وكفرًا بالله» 
وتكذيبًا لرسله» إلى حيث أمرني بالمهاجرة إليه» أو إلى 
حيث أتمكن من عبادته. 

٠[‏ هرب هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ4 أي 
يعينني على طاعتك» ويؤنسني في الْغبَة. 

٠ :1١[‏ لتَبَشَرْنَاة ِغْلام حَلِيمٍ4 يكبر ويصير حليمّاء 
فهذة البشارة تدل على أنه مشر اين ذكر وأنه يبقى شق 
ينتهي ني السنَّ ويوصف بالحلم. 

٠7‏ طفَلَمَا بَلَعَ مَعَهُ السَّعْيَ4 أي: شب وأدرك سعيّه 

سعي إبراهيم» وقال مقاتل: لما مشى معه. قال الفراء : كان 

مذ ابن ثلاث عشرة سنة تل َي ني أَى في الام 

نَى أَدْبحْكَ» المأمور بذبحه هو ابنه إسماعيلء فإنه ذكر 
البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه الذييح» وقال بعد ذلك: 
(وَبَشَّْنَهُ بإِسْحَاقٌ َي مِنَ الصَّالِحِينَ) [وفي التوراة المحرفة: 
الأقوال الهدايات 
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«اذبح بكرك وحيدك إسحاق» فكلمة (إسحاق) من زيادات اليهود 
في التوراة وتحريفهم لكتاب الله» ولا فإن (إسحاق) لم يكن بكر 
إبراهيم» ولم يكن وحيده؛ بل الذي كان كذلك هو إسماعيل» 
والتوراة نفسها تذكر ذلك] ثم لما ذل إبراهيم ابنه للذبح وأطاع 
أعطاه الله ولدًا آخر هو إسحاق لأقَانْظٌْ مَادًا َرَى» وإنما شاوره 
ليعلم صبره لأمر الله وإلا فرؤيا الأنبياء وحيء وامثالها لازم 
اليا أت افْعل مَامؤْمرُ مما أوحي إليك من ذبحي. 

٠١‏ ]لما أَسْلمَاك أي: استسلما لأمر الله وأطاعاه 
وانقادا له وفوّضا أمرهما إلى الله: اس 
وأسلم الآخر ابنه لوَكلَهُ للْجبينِ4 كبّه على وجهه؛ كيلا 
برق مند ما يوش الزقة لقليه والموظيع اللي أراه شيجيد فيه 
هو المنحر بمنى عند الجمار وقيل: بالشام. 

[١٠-5١٠]ظوَنَادَيْنَاه‏ أَنْ يا إِيْرَاهِيمٌ» كَدُ صَدَّفَْتَ 
الرّؤْيَا» 1 لما أضجعه للذبح نودي من افصل؟ ا 
إبراهيم 3 الرؤياء وجعله مفيدنا بمجرّد العزم 
وإن لم يذبحه؛ لأنه قد أتى بما أمكنه ظإِنّا َذَلِكَ نَجْزِي 
الْمُحْسِنِينَ» بالخلاص من الشداتد» والسلامة من المحن. 

]إن هَذَا لْهْوَ الْبَكَاء الْمُبينُ» إن هذا هو الاختبار 
الظاهر نجاح إبراهيم فيه» حيث اختبره الله في طاعته بذبح ولده. 

٠7‏ ]لوَقَدَيَْاهُ بذِبْح عَظِيم4 أنزل عليه كبشا فذبحه 
إبراهيم فداء عن ابنه. 

-٠١4[‏ 9١٠]#و‏ تركَْاعَلَِْ في الْآخْرِينَ» سَلَامٌ عَلَى 
إِبْرَاهِيم4 أي: في الأمم الآخرة التي تأت بعده» والسلام: 
الثناء الجميل» أو قول (82اة). 

]ور رْنَاهُ بإِسْحَاقٌ نيا مِنَ الصَّالِحِينَ* أي: 
قر بولد أر يكون نيا جدراء على طاففه .لك لي ديع 
وحيده إسماعيل. 

١١[‏ ]لإوَبَارَكْنا عَلَيْه وَعَلَى إِسْحَاقَ 4 بمرادفة نعم الله 

عليهماء وقيل: المعنى: كثّرنا ولدهما لوَمِن دُرَييِِمَا مُحِْنٌ 
1 لِتَفْيِهِ مين بين أن كون الذريّة من هذا العنصر 
الشريف, والمحتد المبارك» ليس بنافع لهمء بل إنما يتتفعون 
بأعمالهم. لا بآبائهم» فإن اليهود والنصارى وإن كانوا من ولد 
إسحاق صاروا إلى ما صاروا إليه من الضلال البين. 
[١١]لوَتَجَيْنَاهُمَا‏ وَقَوْمَهُمَا مِنّ نَ الْكَرْبِ الْعَظِيمٍ» هو 
ما كانوا فيه من استعباد فرعون إياهمء. وقيل: هو الغزق 
الذي أهلك فرعون وقومه. 
١‏ ]وَآتيْنَاهُمَا الْكِتَاب الْمُسْتَبِينَ» المراد بالكتاب: 
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التوراة» والمستبين: البين الظاهر. 

[1١]#وَهَدَيْنَاهُمَا‏ الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* وهو دين 
الإسلام, فإنه الطريق الموصلة إلى المطلوب. 

٠ .1[‏ وَرَكَْا عَلَيهِمَا في الآخِرِينَ» سََامٌ عَلَى 
مُوسَى وَهَارُونَ# أي: أبقينا عليهما في الأمم المتأخرة الثناء 
الجميل» أو قول: (عليهما السلام). 

[ ]لوَإِنَ إِلْيّاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 هو نبي من أنبياء 

ب إسراقيل. 

]اذ َال لِقَوْمِهِ ألا تَتَقُونَ 4 أي: هل اتقيتم الله 
تعيائموه وثركت ها يتهاكم اللدحنه من الشرك والمعاصي. 

[6١١]#ااتَدْعُونَ‏ بَعْلَا؛ هو اسم لصنم كانوا يعبدونه» 
وقيل: البعل بمعنى الرب» أي: أتدعون صنمًا عملتموه 
ربًا؟ #وَتَدّرُونَ أَحْسَنَ الْكَالِقِينَ4 أي: وتتركون عبادة [الله 
تعالى الذي صوّركمٍ وهو أحسن المصورين]. 

[ ]الله ربَكُمْ ورب آبَائكُم الآوِّينَ4 [أي هو الذي 
يربيكم ديد أن أوجدكم هن العدم أ نتم وأجدادكم]ء 
فهو الذي تحق له العبادة. 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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1 ]لإتَكدَيوة َإِنْهُمْ لَمَخْصَرُونَ #4 أي: فإنهم بسبب 
تكذيبه لمحضرون في العذاب. 

١١[‏ ]إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ4 أي: من كان مؤمنًا به من 
قر [عايقائك قد علض ل اناده كار ناك بجر قفن العدا تم 

١٠١ 73‏ ]لوَترَكْناعَلَيِْ في الآخِرِينَ» سَكَامْ عَلَى إِلْ 
يَاسِينَ* المراد: إلياس» فأضيفت إليه ياء ونون؛ لأنه 
أعجميء نظيره طور سيناء وطور سينين. 

[15]«إِلَا ع عَجُورًا في الْعَابرِينَ4 إلا عجورًا بقيت مع 
الباقين في العذاب» وهي زوجة لوط. 

[5" ]لاثم دَمَرْنَا الآخَرِينَ * أي: أهلكنا بالعقوبة 
ابقين من قومه انين لم يؤسواي. 

]نكم تَمُرُونَ عَلَيْهُمْ مُصْبِحِينَ وَبالليلٍ4 
خاطب بهذا أهل مكة؛ أي: تمرُّون على منازلهم التي فيها آثار 
العذات يوقت السباع رل اللبل» ل تمابكم إلى الشام: 

0 ]فإ أبَقَ قَ إلى الْقلِْ الْمَمْحُونِ» أصل الإباق: ااخرت 
العبد من سيده» فلمًّا كان هربه من قومه بغير إِذْنْ ربه وَصف به. 

[3١]ظقسَام‏ هَمَ* أي: ضربت القرعة بين الراكبين 
لبقو بعضهم في البح رخونًا من غرف السفية ةن 
الْمْنْحَضِينَ» أي: بالكردل اليس 

١ 1‏ ]لقَالتَقَمَهُ الخوتٌ تُ وَهُوَ ملِيمٌ4 لما أَلْقِي في الماء 


قله الحوت. 
[1؟ ١‏ ]لقَلَوْلَا أَنَهُ كَانَّ مِنَ الْمُسَبْحِينَ4 أي: الذاكرين 
لله أو ا لمصلين له. 


١45[‏ ]للبت فِي بَطْيهِ إِلَى يَوْم يُبْعَنُونَ4 أي: لصار 
بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة. 

١ 3‏ ]لقَتبذْناهُ بالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ4 أمر الله الحوت 
فقذفه من فمه» فخرج مريضًا قد تلف جلده. 

١‏ طوَنْنَا عَلَيِْ يد شَّجَرَةٌ مِنْ يَقَطِين * أي :انيد 
تظلّه حتى اشتد لبحمه ونبت شعره. 

١‏ ]لوَأَرْسَلَْاة إِلَى مان أَلْفٍِ» هم قومه الذين 
هرب منهم أو يَيدُونَ) أي: بل هم أكثر من مائة ألف. 
فكان رسولًا قبل أن يذهب إلى البحر وبعد ذهابه. 

3 ١]طاَآمَنُوا‏ فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ4 أي: وقع منهم 
الإيمان بعد ما شاهدوا أعلام نبوته» فمتعهم الله في الدنيا 
إلى مين انقضاء اجالهع ومتهن أعمارخع: 

م أي اسألهم يا محمد «ارَبّتَ 
الات وَلَهُمُ الْبنُونَ4 أي: كيف يجعلون لله على تَقْدِيرِ 
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صدق ما زعموه ال لي ا 
الالاكمرلين اعلاعمارارفتبماء وه اللكورة 

* ]ظامْ حَلَقَنَا الْمَكابِكَة إِتَانًا وَهُمْ شَاهِدُونَ‎ ١16١ 
أضرب عن الكلام الأوّل إلى ما هو شد منه. أي: كيف‎ 
جعلوهم إنانًا وهم لم يروا خِلّقَة الملائكة» وليس كونهم‎ 
إنانًا مما يدرك بالعقل» حتى ينسبوا إدراكه إلى عقولهم.‎ 

ان -05١]لأَصْطفَى‏ البنَاتِ ت عَلَى اين مَا لَكُمْ كيف 

مُونَ* أي عل اسار البشعواشابين على ابن لكوم 

ممْلَكُمْ سلطَانة مُبِينٌ # أي : حجة واضحة ظاهرة. 

١61‏ ]لقأثوا بكَِابكُم إِنْ كم صَادِقِينَ © فأتوا 
بالكتاب الذي يثبت م 

6ل وَجَمَلُوا يبْنَهُ وَيَيْنَ | جنة لجنة تسيا الجنّة: هم 
الجرنٌ القاتل بذلك كنانة وخزاعة» قالوا: إن الله خطب إلى 
سادات الجن فزوّجوه من سروات بنات الجن تعالى الله 
عما يقولون لوَلَقَدْ عَلِمتِ الْحِنه إِنْهُمْ م لَمُخْضَرُونَ4 قيل: 
المراد أن الجنّ يعلمون أن الله سبيحضرهم للحسابء ولو 
كان بينه وبينهم نسب ما أحضرهم لذلك. 
الأقوال الهدايات ملتجي 


برنامج تبيان 85> 5 5-6 
[158-11 ]نكم وَمَا تَعْبْدُونَ ما أَنتُمْ عَلَيْه سور الصَاداٍ 
بَِانِينَ إِلّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيم»* أي: 5 وآلهتكم 7 ةن بررط 107 


آلتي تعبدون من دون الله لستم بمضلين أحدًا إلا من قدر 
اله ل أن يصلى الجحيم وهم المصرُون على الكفر. 

١1" 5[‏ وما مَِ َال مََامٌ م مَعْلُومٌ» هذا من الله تعالى يحكي 
ما تقوله الملائكة» أي : .ومامنا كله مقم علو في عادة له 

٠1‏ ]لوَإِن تحن الصَّافُونَ4 ثبت في الصحيح وغيره أن 
النبي كللة: «أمر الصحابة أن يصَفُوا كما تصف الملائكة عند 
ربو فقالوا: وكيف تصف الملافكة عند ريهم؟ قال: يقيمون 
الصفوف المقدّمة» ويتراصون في الصف». فصفوف الملائكة 
في السماء كصفوف المؤمنين في الأرض. 

]نحن مسحو نَ المسبحون باللسان وبالصلاة. 

3 ]لوَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ4 أي: إن المشركين كانوا 
قبل المبعث المحمدي إذا عَيّروا بالجهل قالوا: 

]لو أن عِنْدَنَا ذكرًا مِنَ الأوَّلِينَ4 أي: كتابًا من 
كتب الأوّلين كالتوراة والإنجيل. 

[3 لالَكُنَا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ4 أي: لأخلصنا 
العبادة له ولم نكفر به فجاءهم محمد يَيَِةِ بالذكر. 

1 1ل لكتزوا و ؤت يعلمرخ» حائية كترقم وعد 

لال ١7‏ ]فإِنهُمْ هم المَنْصورُونَ وَإِنَ جِنْدَنَا هم 
الْعَالبُونَ 4 فهذه هي الكلمة المذكورة سابقاء وجند الله حزبه» 
وعم الرسل و اداعهي كمافال سبح : (وَالحَاقبة للْمتَقِينَ). 

1 ]لإقَوَلٌ عَنْهُمْ حَتى نى حِين) أي: أعرض عنهم إلى ملّة 
معلومة عند الله سبحانه وهي مدة الك عن القتال حتى نأمرك بالقتال. 

[76١]لوَأَبْصِرْهُمْ»‏ إذا نزل بهم العذاب بالقتل 
والاسر توف و45 حين لاينفعهم الإبصار. 

177 ]لاأَبِعََاينَا يَسْتَعْجِلُونَ4 كانوا يقولون من فرط 
تكذيبهم: متى هذا العذاب؟ 

]لاقَادًا يول يِسَاحَيَهِمْ # قيل: المراد به نزول 
رسول الله بساحتهم يوم فتح مكة لقَسَاءَ صَبَاحُ اْمْدَرِيَ© 
أي: بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب» والصّباح يك 
العرب: الغارة التي تكون عند الصبح. 

ل ٠‏ ]لسْبْحَانَ رَبّكٌ رَبٌّ الْعِرَة عَما يَصِفُونَ4 المراد: : تنزيهه 
تعالى عن كل ما يصفه به المشركون مما لا يليق بجنابه الشريف. 

7 طوَسَامْعَلي ْمُرْسَلِينَ) أمنّلهم وسلامة من المكاره. 

3 ]لوَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالمِينَ 4 على إرسال رسله إليهم 
مبشرين ومنذرين» وقيل: إنه الحمد على هلاك المشركين» ونصر 
الرسل عليهم؛ وعلى كل ما أنعم على خلقه أجمعين. 
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تفسير سورة ص 

1 ](ص» فاتحة السورة لد تدم الكلام على الحروف 
المقطعة #وَالْقَرَآن ذي الذكر» يم الله تعالى بالقرآن؛ تنبيهًا 
على شرف درم على عله وفع ذف الذكن أنه المفعيل 
على الذكر الذي فيه ييان كل شيء ولي ؟ذوالشرف: 

"بل الْذِينَ كَفْرُوا في عِرْةٍ وَشِقَاقَ» كأنه قال: لا 
ريب فيه قطعّاء ولم يكن عدم قبول المشركين له مما 
يوجب الريب فيه» بل هم في تكبّر وتجبّر وشقاق» أي: 
وامتناع عن قبول الحق. 

[*']لقَنَادوَا هو نداء الاستغاثة منهم عند نزول العذاب بهم 
وكات حِينَ مَنَاصٍ * أي :لبس كناك ا رقف رقف خلا م 

جو أنْ جَاءَهُمْ مُنَذرٌ منْهُم 4 وول عق 
أنفسهم ينذرهم بالعذاب إن استمروا على الكفر #وَقَالَ 
الْكَافرُونَ هَذَا سَاحِدٌ كَذَّاتٌ» قالوا هذا القول لما شاهدوا 
ما جاء به من المعجزات الخارجة عن قدرة البشر. 


الأقوال الهدايات عع 


92 برنامج تبيان 25> 
[7 ]طوَانْطَلَقَ الْمَكَةُ مِنّْهُمْ4 الأشراف. فإن النبي ككل 
طلب منهم كلمة يقولونها تدين لهم بها العرب والعجمء 
0 فما هي؟ قال: لا إله إلا الله فقاموا فزعين ينفضون 
بهمء وهم يقولون: أجعل الآلهة إلهّا واحدًا؟ #أن 
يه لبه الا بو عكر 
وقالوا ذلك للأتباع لوَاضيرُوا عَلَى الِهَيكُمْ4 أي اثقوا 


على عبادتها إن هَذًا لَشَيْءٌ يُرَادُ؛ أي: 0 
واليسا ويد #مباضف النعلى علينا وكين له ناكا ؛ فيتحكم 
فينا بما يريد. 


[/]ظآمَا سَوِعَنًا ِهَذَا في الْمِلَة الآخِرَّةِ» هي النصرانية 
ظإِنْ هذا إلا يلاق » كذب اخدلقة ميخمل وافترام: 

لما«اترل عَلَيِْ الذّكْرُ مِنْ بَيْي41 ونحن الرؤساء 
والأشراف» أكبر منه سنّاء وأعظم منه شرقًا «ل ههُمْ في 
شَّكَ مِنْ ذكْري4 أي: من القرآن» أو الوحي بل لَمًا 
يَذُوقُوا عَذَا ب فاغتروا بطول المهلة. 

لكل عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَحْمَةٍ رَنّكَ الْعَزِيرْ الْوَهَّاب» 
أي : مفاتيح نعم ربك حتى يعطوا نعمة النبوة لمن يشاءون؟ 

١‏ طكَلْيَرْتَقُوا فى الأَسْبَاب* أي: الطرق التي 
توصلهم إلى السماء» حتى 0 بما يريدون من عطاء 
ومن ويلاروا أمر العالم يما ,تي 

[1١]لإجند‏ دما تلك عزوم ين الأخزاب» أي: فلا 
تحزن لعزتهم وشقاقهمء فإنٍ أسلب عزهم وأهزم جمعهم؛ 
وتلبوقع ذلك يرم بدر. 

1 ]ل#وَفْرْعَوْنُ ذو الْأَوْتَادِ» ذو الأبنية المحكمة 
[ولعل المراد. : الأهرامات]. 

[1 ]و أَصْحَاتٌ الأيكة» هم قوم شعيب «أُولَيِكَ 
الآحْرَّابُ»# أي: الموصوفون بالقوة والكثرة» كقولهم: 
فلان هو الرجل:, 

١4[‏ ]إن كُلَّ إلا كذَّبَ الرّسْلَّ4 أي: ما كل أحد من 
الأحزاب إلا وقع منه تكذيب الرسل َحَقَّ عِقَابٍ» أي: 
َحَقّ عليهم عقابي بتكذيهم؛ وإن تأخر. 

١6[‏ ]نوما يَنْظرٌ عَؤُلَاءِ إِلّا صَبْحَةَ وَاحِدَةَ* أي: ليس 
ينهم وبين ححلوك .ما أعد الله لهم بن حذاب الناى إلا أن 
يشخ في الصور النقخةةالفانية جما لها من اق 4 القراق .من 
الزمن: مقدار ما بين حلبتي الناقة» أي: إذا جاءت الصيحة 
لا تتوقف مقدار فواق ناقة» وقيل: المراد أنها لا يفيقون 
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| * "مرت ع 


منها كما قد يفيق المريض والمغشي عليه. 

3ط وََالُوا رَبَنَا عَجُلْ لَنَا قَطنَاكه أي: نصيبنا من خير 
أو شرء ولا نوع إلى يوم القيامة. 

]ظوَاذْكْرْ عَبْدَنَا دَاوْدَ ذا الْأَبْدِ»ه الأيد: القوة إن 
أَوّاتٌ» الأوّاب: الرّجاع عن كل ما يكرهه الله سبحانه إلى 
ما يحبه؛ ولا يستطيع ذلك إلا من كان قويًا في دينه. 

١1‏ ]بالْعَشِيٌ وَالْإِشْرَاقِ» قال مقاتل: كان داود إذا 
ذكر الله ذكرث الجبال معد وكان يفقه تسبيح الجبال 
براقا وسياة: 

3 ]ظوَالطّيرَ مَحْشُورَة4 تسبح الله معه كل ُ 
أَوّابٌ» أي : لأجل تسبيح داود تسبح الجبال والطيور معه. 

٠07‏ اطوَشَدَدْنَا مُلْكَةُ4 قرّيناه وثبتناه بالنصر في 
المواطن على أعدائه؛ وإلقاء الرعب منه في قلومهم #وَآتَينَاة 
الْحِكْمَة أي: النبوة والمعرفة بكل ما يحكم به #وَفَضْلَ 
الْخِطّاب* أي: الفصل في القضاءء وقيل: هو الإيجاز 
بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل. 
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الأقوال الهدايات 


وا حي امد لين 


جو برنامع تبان 85 
13" ]لوَهَلُ كحضم إذْتََوَّوُوا الْمخرَاتِ» بعث 
الله إلى داود مَلَكَيّن لينبهاه على التوبة» أتوه من أعلى سوره. 
ونزلوا إليه في محرابه حيث يصلي . عن ابن عباس أن داود رأى 
امرأة أوريا تغتسل» فأعجبته فقدّم زوجها في الحرب حتى ققل. 
فلما انقضت عدتها خطبها داود وتزوجها. فتسوّر عليه 
الملكان المحرابء وكان شأنهما ما قصه الله في كتابه» وخر 
داود ساجدًاء فغفر الله له وتاب عليه» وبعض العلماء ينكر هذه 
الماح بيذ و لك 
١1 ١‏ رذ ُو على عل كوه ع نم4 دخلوا عليه يفير 
إذنى ولم يدخلوا من الباب الذي يدخل منه الناس #إوَلَا 
شرطة أي وت رات يه عاو الصراط» 
]إن هذا أي له ينع وَيسْقُونَ تنحة4 التعيحة: 
الأنقى من الضأن» وقد يقال لبقرة الوحش: نعجة ة #وليَ 
تَعْجَةٌ وَاحِدَةُ4 والعرب تكني عن المرأة بهاء وتشبه النساء 
بالنعاج من البقر ثَقَالَ أَكْفْلْنيهًا» أي: أعطني نعجتك 
حتى أضمها إلى نعاجي وتكون كفلي ونصيبي لوَعَرَّنِي 

في الْخِطَاب* أي غلبي 

[4 قل لَقذ ظَلَمكَ بِسْوَالٍ تَمْجَتِكَ إِلَى ناجو حكم 
يعو ليه التعيجة الواحدة الت مع صاحيه ولم يكن بعد غيرها, قال 
النحاس: ويقال: إن خطيئة داود هي قوله: (لقد ظلمّك) لأنه قال 
ذلك قبل أن يشبت 1 و لماه الاي ل 
لون يران حلط 4 وهم الشركاء في المال لني يَحْضْهُمْ 
عَلَى بَمْضٍ» يظلمه غير مراع لحقه إلا الذي آمَنوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتَ) فإنهم يتحامون ذلك» ولا يظلمون خليطًا ولا غيره 

2 عع عكر بسكو 

رقي مم4 أي: وقليل هم #إوَظنّ دَاود أَنمَا فتاه أيقن أننا 
ابتليناه» علم عند ذلك أنه هو المراد وأن مقصودهما التعريض به؛ 
إذ استغل سلطته على صاحبه حتى يتزوج امرأنه لوَاْتعْفر َب 
لذنبه وخر رَاكعًا» أي: ساجداء وعبر بالركوع عن السجود 
#وَأنّات» أي مجلا بلي عريقية. 

3 لَهُ عِنْدنَا لَرْلمَى وَحُْسْنَ مآب4 الزلفى: 
القربة والكرامة بعد المغفرة لذنبه» وحسن المآب: حسن 
المرجعء وهو الجنة. 

1 1]*يَا داو دنا جَعَلْتَاكَ حَلِيفَة4 أي: وقلنا له: استخلفناك 
على الأرض لتأمر بالمعروف. وتنهى عن المنكر لقَاحَكُمْ بين 
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| أضبرعق مايقولون ا 
سابال مَمَهُ ا م ْ 
محشوزة لوا © وَسَدَدنا لكر وج 55 ! 

لكلاب © » وق ل أتدل تبؤا خضي إذتوَنوا 

لْمخَرَاب © إِدْسَسَواعل دَاووَ ود َفَرْعَه 2 018ذ2 

تا كناك نبز قينا 
مدآل سوا ارط نهدل مت ةكتغونقَة 
تقَةودَةفَقَالَ جلها وَعرَ د لتاب © 25 
ْوَل لكان لطا بتي 
1 هدعبي اليه 5 تيا لصحت َكل ! 
تاوداو اه تورات * الا 
© تتا ةلق ومن مُسَنَممَاٍ © 
ا نِم الاين مكشكيق يريخ 

لاتيع امَو تنِكَعَنسَبِلٍ أن ألزنَبضِلُونَ 

0 مم انتادتيكتتاه تيع | 

2 13ت - كي 205 سرد . جح زيرت - دجا 187 لمن -جمة 
َس لو أ 97 بالعدل الذي هو حكم الله بين عباده #وّلا 

تع الى في الحكم بين العباد ليك عَنْ سل الو هو 
طريق الحق أو طريق الجنة ليما نَسُوا يَومَ الْحِسَابٍ» أي: 
بسبب تركهم العمل لذلك اليوم؛ ومنه القضاء بالعدل. 

[177]لوَمَا حَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالَأَرْض وَمَا بَبْتَهُمَا بَاطِلًا4 
بل خلقيما الله للدلالة على قدرقهم وليَعمّل فيهما بطاعته 
ذَلِكَ ظُُ الّذِينَ كَمَرُوا؛ٌ فإنهم يظنون أن هذه الأشياء 
لقت لا لغرضء ويقولون: إنه لا قيامة ولا حساب. 
وذلكٍ يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلا 
وبل لذ ذِينَ كَمَرُوا مِنَ َ تارك لكثرهم وكلنهي الباطل. 

لمكاطام تَجْعَلٌّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
كَالْمُفْسِدِينَ في الْآَرْضٍ» أي: بل أنجعل الذين آمنوا بالله 
وصدّقوا رمبلة وعملوا بفرائضه كالمتسلين في الأرض بالكفر 
والمعاصي دأ تَجْعَلُ الْمتَقِينَ كَالْمَارٍ» أي: بل أنجعل 
أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين والمنافقين والمنهمكين في 
معاصى الله سبحانه من المسلمين؛ فليس ذلك إن فعلناه عدا 
5 [أق:ولولة البح والحميات والسجواء لكانوا سواء]. 
الأقوال الهدايات التي 
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[9؟] كات أَنْرَلْنَاة ِلَيْتَ مُبَارَكُ4 أي: أن هذا القرآن 
كتاب أنزلناه إليك يا محمد كثير الخير والبركة مِلِيَدَبرُوا 
آيَاتِهِ» أي: أنزلناه للتدبّر والتفكر في معانيه وَلِيَدَكَرَ أولو 
الألبَاب» أي: ليتعظ أهل العقول الراجحة. 

1 ووََيْا لِدَاوْدَ سُلَيْمَا سُليْمَانَ4 وهب له سليمان ولاه ثم 
مدح سليمان» فقال: #أنِعُم الْعَبْدّ أي: سليمان ٍِإِنهُ 27 ث2 
والأواب: عا ثم ذكر لله واقعتين من وقائع توبته؛ فقال 

الفط 1 عْرِض عَلَيْه* على سليمان لبلْعَشِيّ* العشي: 

من الظهر أو العصر إلى آخر النهار #الصَّافِنَاتٌ 4 جمع صافن» 
وهي من صفات الخيل» فالصافن هو الذي يقف على إحدى 
اليدين» ويرفع الأخرى» ويجعل على الأرض طرف الحافر منهاء 
ويقوم على ثلاث؛ وهي علامة الفراهة #الْجِيّادُ> جمع الجواد. 
يقال للغفرس اعرد إذاكاة شليد العدو] ذاالقس طويل 1 

["]قَقَالَ ا أَحْيَْتُ حب الْكَبْر عَنْ ذكر رَني 4 إن 
آثرت حب الخيل على ذكر ربي: يعني: صلاة العصر 
#حتى تَوَارَتْ بِالْحِجَابٍ» يعني: حتى غابت الشمس» 
وقيل اراد حت كارت الغيل و اللمسابقة ع اللأعين. 

["]قَطَفِقَ مَسْحًا بالسّوقٍ وَالْأَعْنَاقَ» أخذ يعقرها 
بالسيف» ويضرب سوقها وأعناقهاء غضبًا لله؛ لأنها كانت 
سبب فوت صلاته. وقيل المراد: المسح على نواصيها بيله. 

[ *']لوَلَقَدْ َتنا سُلَيْمَانَ4 ثبت في الحديث الصحيح 
أنه قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» تأي كل واحدة 
بفارس يقاتل في سبيل الله» ولم يقل: إن شاء الله» فلم تلد 
منهم إلا امرأة واحدة» ولدت نصف إنسان وَألْعَيْنا عَلَى 
سه جَسَد اك الجسد هو نصف الإنسان الذي ولدته 
امرأته لاثم أنّاب4 أي: رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه. 

[ه*'طقَالَ رَبّ ار لي * ما صدر عني من الذنب 
الذي ابتليتني لأجله و هَبْ لِي مُلَكَا لا يَنَغي لِأَحَدٍ مِنْ 
بَعْدِي 4 لا يكون لأحد من بعدي أن يملك مثله إِنّكَ أَنْتَ 
الْوَهَّابُ4 أي: فإنك عظيم المواهب كثيرها. 

3 ظقسَخَرْنا لَهُ الرّيحَ4 جعلناها منقادة لأمره 
#تَجْري بِأْمْرِهِ رُحَاءَ4 المعنى: أنها ريح لينة» لا رعرع ولا 
تعصف. مع قوة هبويها وسرعة جريها 9حَيْتُ أَصَابَ» 
المعنى: حيث أصاب خيرًا وقصده [أي: فإن الريح تحمله 
إليه] وانظر: (سورة سبأء الآية: .)١١‏ 

["]ظوَالشّيَاطِينَ4 أي: وسخرنا له الشياطين لكُلّ 
بَنَّاءِ وَغَوّاصِ» يبنون له ما يشاء من المباني» ويغوصون في 
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3 الصَيحب نيينف لاض رجحل النتوينكلدجَار ألم 
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العف ليوف سجر لهال قط 

1" وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ في الْآَصْفَادِك وهم مردة 
الشياطين» سخَّروا له حتى قرغهم ني السلاسل. 

[9*]ظهَدًا عَطَاونًا» الذي أعطيناكه من الملك العظيم 
الذي طلبته, من السيطرة على الريح والشياطين وتسخيرهم 
لثامي أو أَمْسِكْ» أي: تابيط من نعم رام ين حت 
لإبغيْرٍ حِسَابٍ # لا حساب عليك في ذلك الإعطاء أو 
الأمساك, أي “فلا يقال لك : كم أعطيت ولمٌ منعت؟ 

: ]لون لَهُ عِنْدَنَا لَرْلْمَى 4 أي: قربة في الآخرة 
#وَحْسْنَ مآب» وحسن مرجع, وهو الجنة. 

[1؟ ]نشب وَعَذَابِ» أي: بهلاك أهله ومالك 
وبأوجاع وامراكي: اتنا يها إلى 0 لآنه المتبيت 
في ذلك البلاء» فقد قيل: إنه أعجب بكثرة ما 

[؟4 ]#ازكض برِجْلِكةٍ أي:- اقلنا الن اقيرب عنأ 
الأرض «هدًا مُعْتَسَلَّ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ 4 أي: فركض فنبعت 
عين جارية» فاغتسل فيهاء فخرج صحيحًاء ثم نبعت عين 
أخرى فشرب منها ماء عذبًا باردًا. 
الأقوال الهدايات 
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[ ]لوَوَمَيْنَا له أَهْلَةُ» : 
أماتهم؛ وقيل: جمعهم بعد تفرقهم طوَِثْلَهُمْ مَعَهُمْ 
زادهم فكانو مثلي ماكانوا من قبل ابتلاق. 

1 ]لوَخُل بِيّدِكَ ضِغْتَاك الضغث: الحزمة الكبيرة من 
القضبان لقَاضْرِبٌ به وََاتَخنَثْ) أي: اضرب بذلك الضغث 
ولا تحنث في يمينك؛ وكان أيوب قد حلف في مرضه أن يضرب 
00 لذنبٍ جَننَه فجعل الله له هذا مخرجًا من 
تسقة: فى ثنى الله تسيخائة على أيوبء فقال: إن وَجَدْنَاهُ 
صَابرَاك أي: على البلاء الذي ابتليناه به» فإنه ابتلي بالداء العظيم 
في جسدهه وذهاب ماله وأهله وولده» فصبر ليم لبد أي: 
أيوب إن أوَاتٌ؟ | أي : رجّاع إلى الله بالاستغفار والتوبة. 

إن خْلَضاهُمْ بِحَالِصَةٍ ذكْرَى الذّارِ أي: 
خصصناهم من دون أهل زمائهم بتذكر العرة واللآينان 
بباء وذلك من شأن الأنبياء. 

73 ل وَإنَهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارٍ» 
المختارين من أبناء جنسهم من الأخيار. 

3 وَلْيْسَعَ وَذَا الْجِفْلِ» قد تقدم ذكر اليسع» 
والكلام فيه» في (سورة الأنعام» الآية: 87)» وتقدم ذكر ذي 
الكفل في (سورة الأنبياء» الآية: 86). 

31 لمُفَنّحَةَ لَهُمْ الأَبْوَابُ » قيل: تفتح لهم الملائكة 
الأبواب في الجنة ليدخلوها مكرّمين. 

7 يَدْعُونَ فِيهًا# أي: يدعون في الجنان حال 
كونهم متكثين فيها على الأرائك طبنَاكمَةٍ كثيرَة» أي: 
بألوان متنوعة متكثرة من القواكه زو شَّرَاب 4 كثير 

لوَعِنْدَهُمْ َاصِرَاتُ الطَّرفٍ : رات 1 
زوجات لهم قاصرات طرفهن على أزواجهن» ا 
إلى غيرهم» والأتراب: المتحدات في السن» أو 
المتساويات في الحسن. وقال مجاهد: أتراب: متواخيات» 
لا يتباغضن ولا يتغايرن. 

[ه]لاهَدَاك أي: الأمر هذا كما ذكر #وَِنَّ للطّاغِينَ 
َشَرّ مآب» أي: للذين: طفوا وتمردوا عن طاعة الله 
وكذبوا رسله؛ شر منقلب ينقلبون إليه. 

3 فبنْسَ الْمِهَادي أي: بئس ما مهدوا لأنفسهمء 
وات 0 ١‏ بالقلا ل العو 

[/اه ]هدًا كَلَيَدُوقُوهُ حَمِيعٌ د وَعَسَّاقٌ # الحميم: الماء 
الحار الذي قد تناهى حره» والغساق: ما سال من جلود 
أهل النار من القيح والصديد» وقيل: الغساق: ما قَتَل ببرده. 
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م مِنْ شَكله 7 و زْوَاخُ4 المعنى: أن ل الثار حميمًا 
ا ان 

[]لهَذًا قَوْجٌ مُفَْحِمٌ مَعَكُمْ4 أي: إذا دخلوا النار قالت 
الخزنة للقادة: هذا فوجء يعنون: الأتباع» داخل معكم إلى الثار 
#إلا مَرْحًَا بهمْ# هذا من قول القادة والرؤساء» والمعنى: لا 
كرامة لهم وهذا إخبار من الله سبحانه بانقطاع المودة بين 
الكفارء وأن المودة التي كانت بيهم تصير عداوة مإ َالو 
تار كما صليناهاء ومستحقون لها كما استحققناها. 

[0>طقَالُوا» أي: قال الأتباع للرؤباء #بل ندم 
مرْحبًا يكم أي: لا كرامة لكم لتم 0 
وأوقعتمونا فيه» ودعوتمونا إليه بما كنتم تقولون لنا من أن 
الحق ما أنتم عليه» وأن الأنبياء غير صادقين فيما جاءوا به 
لقْبئْسَ القَرَارُ4 أي: ادن المترجهم ‏ لنا ب 

7 ظقَانُوا َبَنَا مَنْ قَدّمَ لَنَا هذا فَرْدُ عَذَائَا ضِعْفًا في 
تار أي: عذابًا بكفره. وعذابًا بدعائه إيانا. 

1 ]آلوَتَانُوا مَا 1) لا يَرَى ِجَالا كنا َعْدّهُمْ مِنّ الَشْرَارِ» 
يعنون: فقراء المؤمنين» كعمار وخباب وصهيب وبلال وسالم وسلمان. 
الأقوال الهدايات نجي 


جر برنامج تبيان 5]©> 


ا يخرئا4 في ال الدنياء وكاتوا ادل 0 
وقال الحسن : كل ذلك قد فعلوه: عرو ين 
عب اسافي ا 0 
نَّ ذَّلِكَ لحو صُمُ أَمْلٍ النَار4 المعنى: أن 
ا الى اده 
تخاصم أهل النار فيهاء وما قاله الرؤساء للأتباع» وما قالته 
الأباع هوه فهذا آمر لا بد اله سيكوشيرم القيامة حدما 

]طقل هُوَ هو بأ َأ عَظِيم # أي: ما أنذرتكم به من 
العقاب» وما يه لكوي الترحيد: هو خبر عظيم ونبأ 
جليل» » فعظّموه ولا تستخفوا به. 

5 نتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ4 توبيخ لهم وتقريع لكونهم 
ا يي او 

[ لاما كَانَ لِيَ مِنْ عِلْم بالْمَل الأَعْلى إِذ 
يَْتصِمُونَ»4 أي: ما كان لي, قبل أن يوحى إل علمٌ بما 
اخحصو فيه الملاككة. 

1 إذْ قَالَ رَبك لِْمََائكَةِ إني حَالقٌ بَشَرَامِنْ طِينٍ# 
هذه هي خصومة الملائكة المذكورة إجمالًا فيما تقدم» 
ذكرها هنا تفصيلا. والبشر هم آدم وذريته» وقيل: كانت 
خصومة الملائكة في شأن من يستخلف في الأرض 

13" طفَإدًا سَوَيْنَة4 صورته على صورة البشرء 
وصارت أجزاؤه مستوية #وَتَمَحْتٌ فيه مِنْ زوحي* أي: 
من الروح الذي أملكه ولا يملكه غيريء فأجعله حيًا بعد 
أن كان جمادًا لا حياة فيه #فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ# هو أمر 
بسجود التحية» لا سجود العبادة. 

09 ]لفَسَجَدَ الْمائِكَة4 أي: فخلقه فسواهء ونفخ فيه 
روح شبيجد له الواكة دغل 1 جْمَعُونَ* سجدوا 
عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد. 

1 ]إلا إِنْليسَ* كان من الجن لكن كان متصقًا بصفات 
الملائكة داخلا في عدادهم ##استكيرٌ 4 أي: نف من السجود. 
جهلا منه بأنه طاعة لله #وٌّ* كان استكباره استكبار كفرء فلذلك 
#كَانَمِنَ اْكَافِرِينَ بمخالفته لأمر الله واستكبارء عن طاطةء 

[/]ظقَالَ يا إِيْلِيسٌ ما مَتَعَكَ أ نْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ 
بِيَدَي» أي: ما صرفك وصدك عن السجود لآدمء وأنا 
يا اي 

مِنَ الْعَالِينَ4 المعنى: هل استكبرت عن السجود 
المي او 
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فَتََدَألْمَ 


0 آنا > 0 اذى ا ود من 5 
حلي من نَرِوَحَلَقَهُمِنْ طينٍ4 وفي زعمه أن عنصر النار أشرف 
من عنصر الطين» وفي ذلك ما فيه. وعلى كل حال فقد شرّف الله آدم 
بشرف وكرمه بكرامة لا يوازيها شىء من شرف العناصر» وذلك أن 
لله خلقه يبديه ونفخ فيه من روحه وآنا العلم والحكمة. 

3 ون عَلَيْكَ لَْتِي إَِى يَوْمِ الذّينِ4 أي: مستمرة 
له دائمة عليه ما دامت الدنياء ثم في الآخرة يلقى من أنواع 
عذات عار عم وسخطه ما مويه تون 

[9/ظقَالَ رَ ب فَأَنْظِرِنِي إِلَى يوم يبْعَئُونَ4 أي: أمهلني 
ولا تمتني حتى يبعث آدم وذريته. بعد موتهم. 

[3-١8]#قَالَ‏ فَإِنَكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. إِلَى يَوْم الْوَفْتِ 
الْمعلُومٍ4 أنظره الله لكن لا إلى البعث؛ بل إلى الصعق. 

7ل برك أيهم أجْمَعِينَ) أقسم بعزة لله أنه 
يضل بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبّه عليهم. 

01 ]إلا عِبَادَكَ م ِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ* الذين أخلصتهم 
لطاعتك» له الرجيم» أي: فهؤلاء لا 
يقدر على إضلالهم وإغوائهم 
الأقوال الهدايات 


وس ير تي كاد 


22 برنامج تبيان 7/©> 

5-1 ]لاثَالَ دَالْحَقٌ وَالْحَنَّ أَنُوأ. لأنكان جَهَنَم4 
أي: فالحق مني مَلءٌ جهنم من إبليس وأتباعه» وأنا أقول 
الحق يقسم الله تعالى لإبليس أنه سيدخله النار وأتباعه 
حتى تمتلئ منهم مك4 أي: من جنسك من الشياطين 
لوَمِمَنْ تَبعَكَ مِنْهُم أَجْمَعِينَ4 أي: من ذرية آدمء فأطاعوك 
إذ دعوتهم إلى الضلال والغواية. 

]طقل ما أَسْكُمْ علَيِْ مِنْ أَجْرِ» ما أطلب منكم من 
جُعل تعطونيه على الدعاء إلى الله بالقرآن وغيره من الوحي 
وما نا منَ الْمْتكََفِينَ4 حتى أقول ما لا أعلم» أو أدعوكم 
إلى قيرما أنري اله الدمرة إلبدوالتكاف: التصنع. 

1 إن هُوَ إِلّا ذكُرٌ لِلْعَالَمِينَ» أي: ما هذا القرآن» أو 
واالمعركم إليه لامجلاه الاق ابسن 

[]#وَلْتَعْلَمُنَ» أيها الكفار «إنبَأهُ يَعْدَ حِين» أي: 
0 : بعد الموتء وقيل: من بقي علم ذلك لما 
ظهر أمر النبى مَل وعلا.ء ومن مات يعلمه بعد الموت. 


تفسير سورة الزمر 

١‏ ]لايل لكتَابٍ4 أي : هذا تنزيل الكتاب» وهو القرآن. 

0ن أنْوَلنا إِلَيتَ الْكِتَاتَ بِالْحَقٌ» أي: متلبسًا بالحق» 
والمراد: أن كل ما فيه حق» من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد 
وأنواع التكاليف. يقول: لم ننزله باطلًا لغير شيء لأفَاعْبدٍ الله 
مُخَلِصًا لَهُ الدّينَ4 الإخلاص: أن يقصد العبد بعمله وجه الله 
سبحانه ولا يقصد شيئًا آخرء والدين: العبادة والطاعة» 
ووآبتها : توحيد الله واعتقاد أنه لا شريك له. 

[#آلا لِلَّدِ الدّينٌ الْحَالِضُ» أي: التعيّد الخالص من 
شوائب الشرك وغيره هو لله وما سواه من الأديان فليس بدين الله 
لخالص الذي أمربه وال وان ون و4 ترا غرء 
تعالى»؛ وهي الأصنام التي عبدوها من دونه #8مَا تَعْدْهُمْ إلا 
ليقَربُونا إلى لله رلْقَى» كانوا إذا قيل لهم: من ربكم وخالقكم 
وقد خلق الستاراك و الأرضي» وألزل من السيماءماء؟ قالوا: الله 
فيقال لهم؟ ما معنى عبادتكم للاسلامء قالوا: ليقربونا إلى اللّم» 
ويشفعوا لنا عنده ظإِنَّ لله يَْكُمْ يهم أي: بين أهل التوحيد 
وبين الذين لم يخلصوا «إفي ما هُمْ فيه يَْتَِفُونَ في الذي 
اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد والشرك» فإن كل طائفة تدعي أن 
الحق معها إإنَّ للهلا يَهدِي مَنْ هُوَ كَاذبٌ كَفَارٌ أي: لأ يرقيك 
لدينه» ولا يوفق للاهتداء إلى الحق, من هو كاذب في زعمه أن 
الآلهة تقربه إلى الله» وكفر باتخاذه آلهة؛ وجعلها شركاء لله. 
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تيلالسجتي 5-5 5 

ألْستَبَيالحقٍ دعب رِأنَه محالت © ألا | 
سالك لْتَالض'ْ ول َأغتَدأن دُونهدأواجة 
مَاعَجدُهْ ارتل أنه رق إن لحك 
بَتتَعرْفِ مَاهْمْ فو كَتَِمُورت نه تقد مَنْهْوَ 
1 كَذِبُحَنًَا َم 5 © لامها نيَحِدْوَلْدَ َالاصِطق 1 
مِتَاِكَداقُ مَاَتَآةسَبْحَتَهه هْوَامّهُ الود ألْقَمَادُ 
هحَقَسَمَوت الس بالعيكو دارع | 
امار وََكِتهََعلَاللوَسَخَرَألعس وَالمرٌ 
ِدَحَرِمْسَىَ ألآهوَالمريزالتقر ت | 
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]لألَوْ راد الث أَنْ يتَخِذٌ وََدَا لاصْطفَّى مِمَا يَخْلْقٌ مَايَسَاءُ)4 
أي: يختار من جملة خلقه ما يشاء أن يصطفيه [فلا يحتاج للولده 
وأيضًا] لا موجود سواه إلا وهو مخلوق له ولا يصح أن يكون 
المخلوق ولدًا للخالق» » فلم يبق إلا أن يصطفيه عبدًا. 

[5]خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ضَّ ِالْحَقَ* أي: لم يخلقهما 
باطالاء ومن كان هذا الخلق ا خلقه استحال أن يكون له 
شريك أو صاحبة أو ولد يكور ا الل على اهار َيُكَوّرٌ التَّهَارَ 
عَلَى لَبِْ4 تكوير الليل على 0 تغشيته إياه حتى يذهب 
ضوؤه» وتكوير النهار على الليل: ‏ تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته 
وس سَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَر» أ أي: جعلهما منقادين لأمره بالطلوع 
والغروب لمنافع العباد لكل ب يجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّى 4 أي: يجري 
في فلكه إلى أن تنصرم الدنياء وذلك يوم ألقيامة مألا هُوَالْعزيز 
العَفار ز الغالب الساتر للقي ب خلقه بالمغفرة. 

]لخَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَّةِ» وهي نفس آدم 
3 ُمّ جَعَلَ مِّْهَا رَوْجَهَاك خلق حواء من ضلع آدم؛ ولم 
يخلق سبحانه أنثى من ضلع رجل غيرهاء وقد تقدم 
تفسير هذه الآية مستوف في أواخر سورة الأعراف 
الأقوال 


الهدايات عع 


برنامج تبيان 25> 
لوَأنْلَ لَكُمْ مِنَ العام َه أَْوَاح4 هي ما في قوله: «مِنَّ 
الوبل انين وَمِنَ الى انتين) ولف الضان اْيْنِ ون الْمَعْز 
كع را (سورة الأنعام» الآية: )١57‏ «يخلك في 
بطُونِ أمهَاكُمْ حَلَْامِنْ بعد حَْقِ) نطفة ثم علقة ثم مضغة 
ثم عظمًا ثم لحمًا في ظُلّمَاتِ ناث ظلمة البطن؛ وظلمة 
الرحم؛ وظلمة المشيمة [أي: فلم يمنعنا إظلام موضعه أن 
نحسن خلقه] «له الْمْلْكُ4 الحقيقي في الدنيا والآخرة» لا 
شركة لغيره فيه اثَنَى تُصْرَفُونَ»* أي: فإلى أين يصرفكم 
الشيطان عن عبادته وتنقلبون عنها إلى عبادة غيره. 

[ ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكفْرٌَ لا يحبه ولا يأمر به» وهو 
مع ذلك بيهاله رضل من يشاه ريدي من يكاف وما مشامون 
سباي اجو بد 7 ال 

» وإنبا رضي اهم مويله الكل لأنه سبب 

ا في الدنيا والآخرة #وَلَا تَرْرُ وَازْرَةٌ وَرْدَ رَ أخْرَى» أي: 
لاتحمل َفْسٌ حاملة للآثام ذنب نفس أخرى «قمٌ إلى ربَكُمْ 
مَزْجغكُ» يوم القيامة َيبَكُمْبما كنم تَعْمَلُونَ من خير 
وشر إن عَلِيعٌ ب بِزَّاتِ الصّدُور» أي: بما تضمره القلوب 
وتستره» فكيف بما تظهره وتبديه؟ 

[4]ظوَإذًا مَسَّ الِنْسَانَ ضُرٌِّ» أيَّ ضر كان. من مرض 
أو فقر أو خوف لدَهَا رَبَهُ مُيًا إِبْد أي: راجمًا إليه 
مستغينً ب في دفع ما نزل بهء تارك لما كان يدعوه ويستغيث 
به من ميت أو حي أو صنم أو غير ذلك لاثم ذا حول مم 
منة» أي: أزاك هه الفر وأعطاة وملكه. يقال خوله 
الشيء؛ أي: ملكه إياه #نّسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِليْهِ مِنْ كَبْلّ» 
أي: نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه عنه من قبل > 
أن يخوله ما خوله وقيل: نسي ربه الذي كان يدعوه 
ويتضرع إليه #وَجَعَلَ ل للّهِ أنْدَادَا أي: شركاء من الأصنام 
أو غيرها جعلها مساوية لله بزعمه» يعبدها #لِيْضِل عَنْ 
سَبيلهِ» أي: الغل الناس عبن ظريق الله التي حي الإسلام 
والتوحيد لكل تَمنّعْ غم بكُفْرِكَ ليلا أي: تمتعًا قليلاء أو 
زمانًا قليلاء فمتاع الدنيا قليل #إِنَّكَ مِنْ َضْحَابِ التّار» 
أي: مصيرك إليها عن قريب. 

مم مَنْ هُوَ كَانِتُ آنَاءَ للَّيلِ4 المعنى: أذلك الكافر 
أحسن حالًا ومآلاء أم المؤمن بالله؛ الذي هو قائم يصلي لله 
في ساعات الليل» مستمر على ذلك» غير مقتصر على دعاء 
الله سبحانه عند نزول الضرر بهء بل يذكر الله ويدعوه وحده 
في كل حال #أسَاجِدًا وَقَايِمَاك في صلاة الليل» أي: جامعًا 
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: كف الى رماتل أ‎ ١ 
ين ال تكيية كنات خرف بن تيك |أ‎ || 
ا دإمطرائة رفول نا‎ 3 
9| المادلكإلَإلاهرهن سروت و بدتخئررارة‎ ١ 
اتميو لتر ليتادوالكفريان تنكأ | ؟‎ | 
1 ارد تلزن وذءأْهْشوَّل رَيَك م مرحو‎ 1 
١| بَيتَمَوْيماْتَعمَاوإتَمَطِمينَا ضور ت‎ ][ 
وداش إن سْرْةَارَبَك ماله ذا كيس ان‎ » 5 
هذه تمان وه منجلْوَجملَيَه لضن‎ 9 

3 عنس قل نَع فرلا دمن أضب الَار لد 
١‏ © أتن هرقي كه اجَرِسَا95 ]لآير 
تؤاتة مضتو لي تيكلئره تيه ْ 
ع 0 شم فزالاتي هيد ليس : 
| ماتكوي ةين عسوا كذ ونيا عسعة 1 
نوكتو يه 1 


وبالييية والقيام «يخدد الآخرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ ريه 4 
الحردورن الرمدادم اتوك ورا رادا ف الي نويل 91 
فاز. قيل: و حادم سانا لاتير" أهو كمن لا يفعل 
شينًا من ذلك؟ قل هل يَسْتَوِي الَذِينَ يعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا 

مُونَ4 المراد : العلماء والجهال. 

٠ 1‏ طقل يا ِبَادِ الَّذِينَ موا اَذ َو رَبَكُمْ4 المعنى: قل لهم 
قولي هذا بعينه #لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِه الدْيا حَسََةُ وهي 
الجنة» أو حسنة في الدنيا بالصحة والعافية والظفر والغنيمة 
لوَأَرْضٌ الله وَاسِعَة أي: فليهاجر إلى حيث يمكنه طاعة الله 


والعمل بما أمر به والترك لما نبى عنه #إِنْمَا يوَنَى الصَّابْرُونَ 


اجرفع عر جنات ة أي ا يوقهم لله اجرهم ف مقابلة صيرهم 
بخ حمسا : أي: بعالا كدرء وحسووااضي 
]قل ني أمِرْتٌ أَنْ أَعْبْدَ الله مُخلِصًا لَهُ الدّينَ 4 أي: 
أمرني الله أن أعبده عبادة خالصة من الشرك والرياء وغير ذلك. 
]ورت لِأَنْ أَكُونَ وَل الْمُسْلِمِينَ» أي: من هذه الأمة» 
وكذلك كان يَكَيِةٍ فإنه أول من خالف دين آبائه ودعا إلى التوحيد. 
١1‏ ]قل إِنَى أحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّى 4 أي: بترك إخلااص 
الأقوال الهدايات ا ١‏ 


وس سم تي كيد 


22 برنامج تبيان 7/©> 
العبادة له وتوحيده» وترك الدعوة المعادية للشرك وتضليل 
أهله لعَدَاتَ يَْمِ عَظِيمٍ © وهو يوم القيامة. 

١5[‏ ]طقل الله أَعْبْدٌ» أي: لا أعبد غيره؛ لا استقلالاء 
ولا على جهة الشركة لمُخْلِضًا لَهُ ديني» أي: إِنَّ تعبّدي 
خالص لله غير مشوب بشرك ولا رياء ولا غيرهما. 

]لقَاعْبْدُوا مَا شِتْتُمْ4 أن تعبدوه #مِنْ دُونِه» هذا 
لأمر لعهديد والتفريع والتوبيخ قل اَل 
حَمِرُوا أنَفْسَهُمْ وَأَهْليهمْ يوم لام مَةِ أي: إن الكاملين في 
الخسران هم هؤلاء؛ لأن من دخل الثار قل خسر تقسه 
وأهله «آلا ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانٌ الْمُِينُ4 قد بلغ من العظم 
إلى غاية ليس فوقها غاية. 

مم مِنْ فَوْقِهِمْ 1 طُلل عق ار الاو عبارة 
عن أطباق النار تلتهب عليهم #وَمِنْ تَحْتِهِمْ 
أطباق من النار» وسمي مدي 0 
تحتها من أهل النار؛ لأن طبقات النار صار في كل طبقة 
بتواطافة بر ترا الاي 

]لوَالَذِينَ + جتُواالطَاعُوتَ أَنْ يْبْدُوهَا أعرضوا عن 
عبادة الأوثان والشيطان» وخصوا غبادتهم بالله نك وَأَنابُوا إلى 
اللو رجعوا وأقبلوا على عبادته معرضين عما سواه دِلَهمُ 
الَْشْرَى» بالثواب الجزيل» وهو الجنة» وهذه البشرى إما على 
ائنة لرسل» ‏ حم سور لعزن ارج ادك 

[18١]الَّذِينَ‏ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ صييَمُونَ أخْسة4 
يستمعون القول الحق» من كتاب الله وسنة رسوله. فيتبعون 
أحسن ما يؤمرون به» فيعملون بما فيه؛ وقيل: هو الرجل 

يسمع الحسن والقبيح؛ فيتحدث بالحسن» وينتكف عن 

ببح فلا يتحدث به لِك الّنَ حَدَاهُُ اوليك هُمْ 
أل لبب» لي: هم الذين أوصلهم الله إلى الحق» وهم 
أصحاب العقول الصحيحة. 

١5‏ ]لأقَمَنْ حَنّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ» كلمة العذاب 
هناهي قوله تعالى لإبليس: (لَأَلآن جَهَنَهَ وك أْجْمَعِينَ) 
ومعنى الآية: التسلية لرسول الله يل لأنه كان حريصًا على 
إيمان قومه. فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاءء وحقت 
عليه كلمة الله لا يقدر رسول الله أن يجعله مومنًا [في 
الدتيا» أو «ياغيد بيده» كي يخرجه من النار يوم القيامة]» 
أي لداعي 1 لله لفاك حابي سنرالك 

3 ]لالكِنٍ الَذِينَ انعا رَبَهُمْ لَّهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ 
بيئك وذلك لأن الجنة درجات بعضها فوق بعضء مبنية بناء 
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المنازل في إحكام أساسها وقوة بنائها» وإن كانت منازل الدنيا 


ليست بشيء بالنسبة إليها #اتَحْرِي مِنْ تَحْتها الأنْهَارٌ4 أي: من 
تحت تلك الغرفء وفي ذلك كمال لبهجتها وزيادة لرونقها. 
3م تر أَنَّ الله أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاء4 أي: من 
السحاب مطرًا ظقْسَلَكَهُ يَنَابيعَ في الآْض * أي: فأدخله 
وأسكند فيهاء والينبوع: عين الماءء والأمكنة التي ينبع منها 
الماء ثم 4 بُخْرِج به رَرْعَا مُخْيَلِعًا لو 4 أي: يخرج بذلك 
الداة عن الأرسن دوعا يقنانا الو تدر عن اشر عقي 
وأبيض وأحمرء أو من بر وشعير وغيرهماء إذا كان المراد 
بالألوان الأصناف آَم يهِيج 4 بيبس ويجف لاقَترَهُ مُضْفَرا4 
أي: ترأه بعل خضرته ونضارته وحسن رونقه مصفرًا قد ذهبت 
خضرته ونضارته (إثمَ ب يَحَعَلةٌ يَجْعَلُهُ حطَامًا أي: متفتنًا متكسرًا «إِنَّ 
في َلك لَدعْرى لأوى الألباب» أي: وملعم ري 
يتتفع بها أهل العقول الصحيحة» يعلمون بأن الحياة الدنيا 
حالها كحال هذا الزرع في سرعة التصرم وقرب التقضيء 
وذهاب ببجتهاء وزوال رونقها ونضارتهاء ولم يبق معهم شك 
في أن الله قادر على البعث والحشر. 
الأقوال الهدايات نجي 


برنامج تبيان 25> 

اَن در شرح الله صَدْرَهُ للإشلام* وسع الله صدره 
الام 3 ا بديه فهو بسبب ذلك الشرح 
عل ور دن :4 يض علي لعي بين نا يار 
اختياره» فصار في ظلمات الضلالة» وبلّات الجهالة #قَوَيْلٌ 
لِلْقَاسِيَة سي قُلُويهُمْ ِنْ ذكْر و4 وهم كل من غلظ قلبه؛ وجفا عن 
يوار ا الاي تررح ل الفمخري. 

[7]#الله تَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ» القرآن» وسماه حديثًا 
لأن النبي يك كان يحدّث به قومه. ويخبرهم بما ينزل عليه منه 
[وهو أحسن الأحاديث لما فيه من البركات] ا كنَايًا مَتَشَابِهًا # 
أي: يشبه بعضه بعضًا في الحسن والإحكام وصحة المعاني» 
وقوة المباني» وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة مإِمَتَا ني * أي : 
ا ف العم كوي ف امراف را كار 0 
التلاوة فلا يمل سامعه ولا يسأم قارئه لاتَقشَعِرٌ جلود 
الَذِينَيَحْسَْنَ رَبَّهُْ4 يقال: اق سلانة إذا للش وركيام 

من الخوف [أو البرد]. قال الزجاج: إذا ذكرت آيات العذاب 
اتشعرت جلود الخائنين له لثم لين لوهم وَفلُوبْهُمْ م إلى 
ذكر الله أي: إلى ذكر رحمته وثوابه وجنته» قال قتادة: هذا 
نعت أولياء الله نعتهم بأنها تقشعرٌ جلودهم ثم تطمئن قلوبهم 
0 دين ودين والغشيان عليهم» 

لاتق يتتي بوَجْهِهِ سُوءً الْعَذَّابِ ب يوم م الْقِيَامَة4 

بن أفر عن عر أبن اطي بيه من شدي 

امي الا ا ار 31 
كنم كيبو ن». 

[5؟]«اكذَّبَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 أي: من قبل الكفار 
المعاصيرين مسد لقلاكليرا رسليي «كثاقم م الْعَذَابُ مِنْ 
يَشْعَرٌونَ4 أي: من جهة لا يحتسبون إتيان العذاب 
منهاء وذلك عند أمنهم وغفلتهم. 

15 لتَادَاكَهُمُ الله الْخِرِْيَ» أي: الذلّ والهوان #في 
الْحََاةِ الدييَا 4 و والخسف والقتل والأسر وغير 
ذلك هوَلَعَدَاتُ الآخِرّة أكيز» لكونه في غاية الشدة مع 
دوامه لو يلون أي: لو كانوا ممن يعلم ويتفكر 
يوعد يماط ملم 

[]لمِنْ كل مغل أي: من كل مثل يحتاجون إليه 
في أمر دين لعلَّهُمْ كرون يتعظون فيعتبرون. 

3 قْرْآنًا عَرَيَاك [أي: بلسان عربي مبين] #غَيْرَ 
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ذي 0 لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه. ولا تضاد 
ولا شكء ولا لبس فيه؛ وقيل: غير ذي لحن» والليحن: 
الخطأ من حيث اللغة. 

فرجلا فيه شرَكاءٌ متَشَاكِسُونَ»4 أي: ضرب للمشرك 
الذي يعبد أكثر من إله: رجلا أي: عبدًا مملوقًا يملكه عدد من 
الرجال مختلفون فيما بينهم متشاكسون» أي: متعاسرون ورجلا 
سَلَما ِرَجْل4 أي: وضرب للموحٌد مثلا: عبدًا لرجل واحد 
يملكه ملكا خالصًا لاشريك له فيه هَل يَسْتويَانِ م4 المعنى: 
هل هذا الذي يخدم جماعة شركاءء أخلاقهم مختلفة» ونياتهم 
متباينة» يستخدمه كل واحد منهم غير راض بخدمته» هل يستوي 
هو وهذا الذي يخدم واحدًا لا ينازعه غيره؛ إذا أطاعه رضي عنه» 
وإذا عصاه عفا عنه :فإن من عنين من الاختالاف الطاهي الواضج 
ما لا يقدر عاقل أن يتفوّه باستوائهماء » فهذا مكل من يعبد الله وحده 
ومال من يعد اله متعددة. 

1 نك مَيْتّ وَإِنَّهُمْ مَينُونَ» نُعِيَثْ إلى النبي وَكلل 
نفسه» واعت إليهم أنفسهم. ففي الآية الإعلام للصحابة أنه 
يموت ققد كان بعضهح يعطذ أنه لأ يموت [وَفيها حت لكفار 
الأقوال الهدايات 


ولس ري تي كاد 
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عن النبي وَك؛ لآن إقامته فيهم قليلة» وليس خالدًا يينهم]. 

]لاثم إِنكُمْيَوْمَ الام ِْدَ وَبَكمْتَخْتَصِمُونَ» أي : 
إنك تخْاصِمُّهم يا محمدء وتحتج عليهم بأنك قد بلغتهم 
وأنذرتهم» وهم يخاصمونك. أو يخاصم المؤمن الكافر» 
والظالم المظلوم. 

[3""]لفَمَنْ طلم مِمّنْ كَذَبَ عَلَى النو» أي: لا أحد 
أظلم ممن كذب على اللهء فزعم أن له ولدًا أو شريكا أو 
صاحبة #وَكَذّبَ بالصَّدْقٍ إِذْ جَاءَةُ4 وهو ما جاء به رسول 
الله كك من دعاء الناس إلى التوحيد» وأمرهم بالقيام 
بترالض الشر )تبه عن محرّماته؛ وإخبارهم بالبعث 
والتشون #البس في جَهَنْمَ مَنْوّى للْكَافِرِينَ* المثوى: 
مكان الإقامة والسكنى. 

["]طوَالَذِي جَاءَ بالصّدْقَِ» وهو عبارة عن رسول 
لله كله و2 صَدَّقّ يو عبارة عمن تابعه «أُوليِكَ هم 
لْمُتَقُونَ* وقيل: الذي داف بالقدق رضول له لله والدي 
صدق به أبو بكرء وقيل: إن ذلك في كل من دعا إلى توحيد 
الله» وأرشد إلى ما شرعه لعباده. 

[؛*]للَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَيّهُمْ4 من رفع الدرجات» 
ودفع المضراتء وتكفير السيئات, ون الجنات #ذَلِكَ 
جَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ4 أي: الذين أحسنوا في أعمالهم. وقد 
ثبت في الصحيح عن رسول الله كه قال: «الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

[ه*]لالِيُكَفْرَ الله عَْهُه عَنْهُمْ أَسْوَاً الذي عَمِلُوا» وإذا غفر 
اعد لأسا بن سارو قت بر ميهد 
الأولى #وَيَحْرِيَهُمْ أجْرَهُمْ أحْسَنٍ الَذِي كَانُوا يَمْمَلُونَ» 
يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم؛ ولا يجزيهم بالمساوي. 

يس الله بِكَافٍ عَبدَه» المراد: النبي كلل 
0 يُكَوفُونَكَ بالَذِينَ من دُونهِ4 أي : فلا تخف مما يخوفونك 
به من آلهتهم وجنودهاء فإن الله قادر على أن يحميك مما 
يضرك» وليس عند آلهتهم نفع ولا ضر #وَمَنْ يُْلِلٍ الث قَمَا 
َهُ مِنْ هَادِ) أي: من حَقَّ عليه القضاء بضلاله فما له من هاد 
يهديه إلى الرشد ويخرجه من الضلالة. 

م مَنْ يَهْدٍ الله كَمَا لَه مِنْ مُضِلَ © يخرجه من 
الهداية؛ ويوقعه في الضلالة #أَلَيْسَ الله بعَزِيز» أي :غالب 
لكل شيء؛ قاهر له «إذي ليقام ينتقم من عصاته بما يصبّه 
عليهم من عذابه» وما ينزل هم من سوط عقابه. 
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١‏ مهد لات بَعمَةهَلْهْنَثتييسكث تيد ْ 
8 فحني لاعت يوتسلوت © فزيتزم | 
)| متاو عَلَمَكَايِسطة يموق د يت 5 |[ 
فزيه وَعحلْعَلَدِهِعَذَابٌُ مُق 


| مَنْيَأَئِهِ 


]لوكين سَلَتَهُمْ م من عق السّمَاوَاتِ وَالأَرْض فو 
الل ذكر سبحانه اعترافهم إذا ستلوا عن الخالق بأنه هو الله 
سبحانه» مع عبادتهم للأوثان» فكيف استحسنت عقولهم عبادة 
براق ل باخويت ارقي عانق في اليه لكل 
ْم مَا تَدعونَ مِنْ دون اللو إِنْ أوَادَنِيَ الل بِضْرٌّ كل 0 
كَاشِمَاتُ صُرٌو4 هل تقدر على كشف ما أراده الله بي من الشدة 
الأو أَرَادتِي بِرَحْمَةٍ هل هُنَّ ممْسِكَاتُ وَحْمَهو) عني بحيث لا 
تصل إلى والرحمة: النعمة والرخاء قُلْ حَسْبِي اللمة» أي: هو 
يكفيني ني جميع أموري في جلب النفع ودفع الضر عليه 

َكَل الْمتَوَكلُون4 أي : عليه لا على غيره يعتمد المعتمدون. 

]قل َا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتيِكُمْ» أي: على 
حالتكم التي أنتم عليها « إل نَى عَامِلٌ 4 أي: على حالتي التي 
أنا عليها لسَوْفَ تَْلَمُونَ4. 

3 من يَأتِيهِ عَذَابٌ يُخْرِيه أي: يهينه ويذله في 
الدنيا بعد افتخاره واستكياره» فيظهر عند ذلك أنه المبطل 
وخصمه المْحِقٌ «وَيَحِلٌ عَلَيْهُ عَذَاتٌ مُقِيِم» أي: دائم 
باوبا 2 نر 


الأقوال الهدايات عع 


برنامج تبيان 25> 
41 ]إن ْوَلنَا عَلَيْكَ الكِتات لِلنّاسِ» أي: لأجلهمء 
0 
قلف وََنْ ضَلَّ» عنها لما يَضِلُ ليا أي: على 
فسه فضصرر ذلك عليه لا بتعكى إلى خير فوم أت َيه 
بوَكيلِ4 أي: لست بمكلف بهدايتهم ولا بمخاطب بهاء بل 
عليك البلاغ» وقد فعلت. وهذه الآيات منسوخة بآية السيف. 
فقد أمر الله رسوله بعد هذا أن يقاتلهم حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله ويعملو بأحكام الإسلام. 
لوحال زمه بتَوَنَى الأنْفْسَ حِينَ مَوْتهَاك_ أي: يقبضها عند 
حضور أجلها ويخرجها من الأبدان لوَالنِي لَمْ تَعْْ في 
مَنَاِمَهَا أي: ويتوفى الأنفس ا أي: لم يحضر 
أجلهاء يتوفاها في منامها ليمك الي َم قَضَى عَلَيهَالْمَوْتَ4 
ولآ يردها إلى العحبيك الذي كانت فيه #وَيِرسِلٌ الْأُخْرَى» 
وهي النائمة» بأن يعيد عليها إحساسهاء وقد اختلف العقلاء في ِ 
النفس والروح هل هما شيء واحد أو شيئان «إِنّ ني ذَلِكَ» 
التوفي والإمساك والإرسال للنفوس 8لَآيَاتِ» عجيبة بديعة 
دال على القدرة الباهرة لالِقَوْمِ يَفَكَرُونَ في ذلك ويتدبرونه» 
ويستدلون به على توحيد الله كمال قدرته فإن في هذا التوفي 
والإمساك والإرسال موعظة للمتعظين» وتذكرة للمتذكرين. 
أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كلَِ: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه؛ فلينفض بداخلة إزاره» 
فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم ليقل: باسمك ربي وضعت 
جنبي» وباسمك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». 
]طم انَكَذُوا مِنْ دون اللو شفَعَاء# أي: بل هل 
اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء تشفع لهم عند الله كل 
د كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْنَا وََا يَمْقِلُون4 [أي: كيف 
تتخذوهم شفعاء لكم عند الله وهم لا يملكون شفاعة ولا 
اي ل 0 
ولا يعقلون شينًا من الأشياء؛ لأهم جمادات لا عقل لها. 
[ ؛ آطيل لل الشََّاعة جويمَافُ فليس لأحد منها شيء 
إلا أن يكون الشافع من يرضاه الله» والمشفوع له ممن يأذن 
الله بالشفاعة له. 
3 ًا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ الشْمَاَرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا 
يُؤْمنُونَ بالآخرَة4 إذا قيل لهم: لا إله إلا الله» انقبضوا ونفرواء 
ثم ذكر سبحانه استبشارهم بذكر أصنامهم, فقال: وَإِدًا كر 
َِنِنْ ُو وهم الآلهة المزعومة كاللات والعزى» لق 
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1 ييل © أمَدَيَتوقٌ وَقَّالَانشَرحِيت 
2 تل تلوق تساف القت عََِمَاألْمَوتَ |4 
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5 مَك وبت © لو كدوام دو امه سْقَمَةقلُ 53 
7 لل ارتو لهل 1 
5 هّمه جما هه ما كالشَمَنو والأرضت م | 

هيعوت © ولد رلته وخده أشعارّت | 
1 ُو لذ نَ امون با لير تلا أي رَألررتمِن 
1 ذرنية اهز كنتدروت 0 
الس يوالب وَالظهادو نش عكُوعبَادةَ 
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هُمْ يَسْتَبْضِرُونَ4 أي: يفرحون بذلك ويبتهجون به. 

3 نت تَحْكُمْ بَيْنَّ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فيه 
يَحْتَلِفُونَ 4 تجازي المحسن بإحسانه» وتعاقب المسيء 
باطاالهه قله رذلك يظمر بدح عو القيون رمن هلو الميطا: 
ويرتفع عنده خلاف المختلفين وتخاصم المتخاصمين. 
أخرج مسلم وأبو داود عن عائشة قالت: «كان رسول الله 
كِِ إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل» 
وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
بعري ا صراط ومني و1 

7 وو أنَّ لِلَذِينَ ظَلَمُوا مَا في الْأَرْضٍ جَدِيعَاك أي: 
جميع ما في الدنيا من الأموال والذخائر #وَمِثْلَهُ معة4 ىا 
منضمًا إليه #َاقْتدَوا به مِنْ سُوءِ الْعَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَة مق أي: من 
سوء عذاب لله تعالى لهم جزاء ظلمهم ذلك ايوم ويه 
مِنَ الوم لَمْ يكُونُوا يَحْتَِبُونَ4 أي: ظهر لهم من عقوبات الله 
وسخطه وشدة عذابه مالم يكن في حسابهم » وقال مجاهد: 
الأقوال الهدايات 


اولسار تي كاد 


حي برنامع تبيان ]> 


عملوا أعمالَا توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات. 

لوَبدَالَّهُمْسَيْنَات مَا سبو 4 أي : مساوي أعمالهم؛ 

من الشرك وظلم أولياء الله #وَحَاقَ هم ما كَانُوا به 
يَسْتَهُِنُونَ4 من الإنذار الذي كان ينذرهم به رسول الله يك 

[4؛]طقَدًا مس الْإنْسَانَ ضُرٌّ دعَانَاك شأن الإنسان أنه إذا 
برس مرفي أ قر أ غير هماءوعا اللاراضر إليداقي 
رفعه ودفعه انإ حول ْم نك أي: أعطيناه نعمة من 
عندنا اَل إِنّمَا وين علَى عِلْمِ4 أي: على علم مني بوجوه 
المكاسبء أو على خير عندي» أو على علم من الله بفضلي 
بل هِيَ فِتنَه* أي: ليس ذلك الذي أعطيناك لما ذكرت؛ بل 
هو محنة لكء واختبار لحالك أتشكر أم تكفر؟ #وَلَكِنَّ 
َكْرحُمْ لا يَعلمُونَ4 أن ذلك استدراج لهم من الله وامتحان 
لما عندهم من الشكر أو الكفرء ولذلك يخوضون في نعم الله 
بالباطل دول مراقة المتعويها. 

2601 قَالََا الْذِينَ من نْ قَيْلِهُمْ» أي: قال هذه 
الكلمة. وي قولهم: إنما أوتيته على عليه الذين من 
لهم كارن وشرء اذى عه كذ يكبتو ة» 

]لتْصَيهُم سَيْنَاتْ مَا 0082 أي: جزاء سيئات 
كسبهم #وَالَذِينَ ظَلْمُوا منْ عَوْلاءِ» الموجودين من الكفار 
لسَيْصِيبَهُمْ سَيكَاتَ مَا كَسَبُواك كما أصاب من قبلهم» من 
القحط والقتل والأسر والقهر #إوَمَاهُمْ بمُعْجِزِينَ# أي: بفائتين 
على القهبل مرسعي اليه يضم وبي ماقيادين الفتوية. 

رم نموا أن له يط الوق لبقام 4 
لمن يشا أن يقيضد ويضيقه غليه <إدّ في كِلِكَ لابات» 
لدلالات عظيمة وعلامات جايلة للِقَْم يُؤْمنْون4. 

[*ه ]لقُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ نو خلى ألذيه:» المراد 
بالإسراف: الإفراط في المعاصي والاستكثار منها #لا 
تَفْتطُواك أي: لا تيأسوا ممِنْ رَحْمَةٍ اللو أي: من مغفرته. 
وهذه الآية أرجى آية ف كتاب الله؛ لاشتمالها على أعظم 
لو ا مب و 
الذنوب» ثم عقّبٍ ذلك بالنهي عو القبرط من ال سية ليوللاه 
د ل م فالنهي عن القنوط للمذنيين غير 
إلى بعلن كء فقال: إن لليف الُُوبَ4 يغفر كل ذنب 
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كا ماكان إن شاء إلا الشرك الذي لم يتب منه صاحبه لقوه 
تعالى: (إِنَ الله لا يَغْفِرٌ أن د يشْرَكَ به وَيَعْفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يش ا 
قلوب المؤمنين بن المحسنين إن هُوَالْمَهُورٌ لرّحِيم4 أي: كثير 
المغفرة والرحمة عظيمهما بليغهما واسعهماء لمن طق أن 
تقنيط عباد الله وتيئيسهم من رحمته أولى بهم مما بشرهم الله به 
[كما يفعله كثير من الوّعَاظ]ء فقد ركب أعظم الشطط» وغلط 
أقبح الغلط. 1 

[؛ 6 لوَأَنِيبُوا إِلَى رب كُمْ وَأَسْلِمُوا له لما بشرهم 
سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعاء أمرهم بالرجوع إليه 
بفعل الطاعات واجتناب البخاضي؛ والامتبيام لأمره. 


والخضوع لحكمه #مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتِيَكُمْ الْعَدَّاتُ» أي: 
عذاب الدنيا والآخرة. 
1ه ]لوَابعُوا أ * اعت ما ألرل إلتكم من ركم يعني: القرآن» 


لكلو مكالاله ورين | ماله والتزموا طاعته واجتنبوا معاصيه. 
والقرآن كله حسن. وقيل: المراد بأحسنه المحكمات دون 
المتشامبات» وقيل: العفو دون الانتقام بما يحق فيه الانتقام» 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


92 برنامج تبيان 25> 

فالانتقام جائزء والعفو جائزء والآبة تحث على العفو 
لوكتلك كل بر فيه كاشل وافغيل متدين عيادة وخيرفا! 
لمن قَبْلٍ أنْ نْ يني م الْعَدَابُ بَغْتَه وَنُمْ لا تَشْعْرُونَ»* أي: 


من قبل أن يفاجتكم العذاب وأنتم غافلون عنه لا تشعرون 
به» وقيل: الاير برا كتعر ون العذايه 
1 ]#اأَنْ تقول نَفْسٌ يا > حَسْرَنَا عَلَى ما قَرَطْثْ في جَدْبِ 


اللو أي: حذرًا أن تقول النفس الكافرة: يا حسرتي على ما 
قصرث في طاعة الله وما فرطت في الإيمان بالله» وبالقرآن 
والعمل به. وقال الفراء: أي: في قرب الله وجواره #وَإِنْ 
كُنْتْ لَمِنَ السَاخِرِينَ المستهزئين بدين الله في الدنياء لم 
يكفه أن ذ بع طاعة الله حتى سخر من أهلها. 

]أو تقول لَوْ أَنَّ الله هَدَانِي لَكُنْتُ مِنّ الْمُتَقِينَ* 
أي: لو أن الله أرشدق إلى دينه لكتت ممن ينفى الشرك 
والمعاضين: 1 

3 أو تَقُولَ حِينَ ترَى الْعَذَابِ لَوْ أن ِي كرَّة4 أي: 
رجعة إلى الدنيا ون مِنَ الْمُحْسِنِينَ* المؤمنين بالله 
الموحدين ا الفشد في عله 

1( بلى قد جَاءَنْكَ آيَاتِي َكَذَّيْتَ بها وَاسْتَكْبَرَتَ 
وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ المراد: الآيات التنزيلية وهي القرآن 
[أي: وقد كنت متمكنًا من التصديق والمتابعة» فلماذا 
تطلب الرجعة إلى الدنيا الآن؟]. 

يوم الِيَامَ تذكرى الَذِينَ كَدَبُوا عَلَى اللو حين 
ادعوا بأن له شركاء وصاحبة وولدًا لوجُوهُهُمْ مُسْوَدَة4 
لما أحاط . بهم من العذاب» وشاهدوه من غضب الله 
ونقمته لأس في جَهََمَ نو لِلْمْتكبرِينَ4 أي: إن في 
جهنم مسكدًا ومقامًا للمتكبرين عن طاعة الله والكبر: هو 
اي من الور ل 

[1"]#وَيسحَى تَقَوَاك أي: اتقوا 0 
ومعاصي الله طيمَمَاديه» ينجيهم الله بفوزهم: 

جاه من ار وفوزهم بالج يموع لقو ولام 
0106 "نظي السيوموالنيزن غنهم. 

[>]#الله حَالِق كُلّ شَّيْءِ» من الأشياء الموجودة في 
الدنيا والآخرة كائًا ما كان» من غير فرق بين شيء وشيء 
لوَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ وَكِيلٌ4 فهو القائم بحفظها وتدبيرها 
من غير مشارك له 

]ل مَقَالِيدٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ* وهي مفاتيح 
السماوات والأرض والرزق والرحمة [أو هي عبارة عن 

النزول __الغريب 


ل 0 0 5 


ا لاه تت لكشم اتوت © أركفل أ 
0 دن تر د ال تأكوت من لين | 
3 يق فَكدَتَهَاوَاسْتَْبرَتَ وت 
منَالمكيفرين © وَدَمَالْفيمَوِترى ان كَدوا1َ 
: وو يود و 1 3 

مت لهأت أَتَعَوَأِمَكَائتِهِ لابَسشهوألدن |1 
00 0 © أسَدخَو عُلْسَنْءِ وَموَعَكُلَ 3و7 عَدَحُلٍ ١|‏ 
1 نزوي 4 امكو ناسو وله 3-5 
حَترواةييائه زليه مرالكيررت وثل | 
1 أقتزرائ تاتروت أنئذ ها لهرت م رلك |” 
5 أبتإتك مَاذَالْدنَن ميك لين أشركت |" 
9# تَحْبَطنَعَمَالكوَلتَكُورنمنَالْكَيرِيت ©#بلٍ | 
5 و رخن ون التيكريت © وَمَافَدردأَحن ٠١‏ 
! َدهرَاْرْسَُعا تثرو كليم ولتت || 
ييف سُبحُرة لمات 9 9 


3 


0 


ارمع 2 
”يا ماف ل مم 


نت سمينيه 


ددا رم ووه الْجَاهلُون» اد 
الله سبحانه أن يقول هذا للكفار لما دعوه إلى ما هم عليه 
من عبادة الأصنام وقالوا: هو دين آبائك. 

3 قن أوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَذِينَ مِنْ يك 
من الرسلء, أي: قيل لكل واحد منهم لين أَشْرَحْتَ 
تت كو لخبي ,لل اه 

بي محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى. 
النكدةة الله َاغِبذ» أي: اعبده وحده» ولا تعبد معه 
أحدًا سواه #وَكُنْ مِنَّ الشَّاكِرِينَ* أي: المثنين على الله بنعمه. 
[7 ]ظوَمَا قَدَرُ روا الله حَقَّ كَذْرِو» أي: ما عظموه ه حق 
تعظيمه لوَالأَرْضُ جَدِيعًا َبضَمْهُ يوم الِْيَامَ4 أي: يقبض 
عليها بيده #وَالسَّماوَاتُ مَطُويّاتٌ بِيَِينِهِ أخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة» سمعت رسول الله 
كلد يقول: «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملك, أين ملوك الأرض؟2. 
الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 
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3 لوَنْفِحَ في الصّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ 
في الْأَرْضٍ» هذه هي النفخة الأولى» والصور: هو القرن 
الذي ينفخ فيه إسرافيل فيموت من الفزع وشدة الصوت 
أهل السماوات والأرض. والصعق: الموت في الحال #إإلّا 
مَنْ شَاءً الل [قيل : المستثنى هو إسرافيل نفسه. ثم يموت 
بعد ذلك] لثم نفع فيه أخرَى» أي: نفخة أخرى أفَإدًا 

هُمْ قِيَامٌ يَنْظَرُونَ4 د يعني: الخلق كلهم قيام على أرجلهم 
ينتظرون ما يقال لهم أو ينظرون ذلك بأعينهم. 

3" وَأَشْرَكَتِ الأرض نور رَيّهَاك فإن الله نور 
السماوات والأرض. وقيل المعنى: أن الأرض أضاءت 
وأنارت بما أقامه الله من العدل بين أهلهاء وما قضى به من 
الحق بين عباده ظوَوْضِعَ الْكِتَابُ»* يعني: الكتب 
بالك اليه فيها أعمال:. 
بشماله.» وفيكت للحساب ١‏ بالِييينَ 4 أي: جيء 

بهم إلى الموقف فسئلوا عما أجابتهم به أممهم 
9وَالشّهدَ4 الذين يشهدون على الأمم من أمة محمد كك 
أو الشهداء الذين استشهدوا في سيبل الله» مخيدود يوم 
القيامة بالبلاغ على من بلغوه فكدّب بالحق 9وَقُضِيَ ينهم 
باحق أي: وقضي بين العباد بالعدل والصدق #أوَهُمْ لا 
3 أي: لا ينقصون من ثوابهمء ولا يزاد على ما 
معطرو يون موه وجؤاؤهم على قدر أعمالهم: 

٠ ١‏ طوَوْْيَتْ كُل تَفْسٍ مَا عَمِلَتْ) من خير وشر 
ووَهَوَ؟ أي: الله لَعْلَمُ ما يَفعَلُونَ4 في الدنياء لا يحتاج 
إلى كاتب ولا حاسب ولا شاهدء وإنما وضع الكتاب 
وجيء بالنبيين والشهداء لتكميل الحجة» وقطع المطوقة 

3 ]لوسِيقَ الْذِينَ كَمَرُوا إِلَى جَهَنْمَ زُمَرَا أي: 
ارون إلى الاو بسمامات مذر تعيش ها ناريط لكر 
جماعة قائد هو رأسهم في الكفر وداعيتهم إليه #حَتّى ِذًا 
اموه فحت أَبُوَاَاك ليدخلوهاء وهي سبعة أبواب لإوَقَلٌ 

ا 0 ين عليها ألم 

نكم شل مِنْكُمْ» أي: من سكم «يلُونَ نَ عَلَيكُمْ آيَاتٍِ 

4 التي أنزلها عليهم «وَيْئْدِرُوتكُمْ إ لِقَاءَ يَوْدكُمْ هَذَاك أي: 
ركم اهماو الذي صرنم فد »أ 
أثتنا الرسل بآيات اللهء وأنذرونا بِمَا سئلقاه #وَّلكِنْ حَقتْ 
لِمةُالْعدابٍ عَلَى الكَافِينَ4 فلما | اعترفوا هذا الاعتراف: 
[7]طقِيلَ ادْخُلُوا آَبوَابَ جَهَنّ4 التي قد تحت لكم 
لتدخلوها #خَالِدِينَ مقدرًا لكم فيها من قبل الله الخلود 
م 1 الغريب 


بني آدمء فأخحل بيميئه») وآخذ 


وى 


1 رضي ترق لودو الى 0 
5 لمن ماه َه تر وَدَاهْرْيَاء ورت |لذ 
9 © وآشرك الاش بود تئقاروسِعالسهتب تواقه | 
8 م فيك جف لاتوت | 

5 يميمت © |7 
1 تناكول 2 0 1 

ديه َ ا ّ 


1 000 يلدي ً 


5 © فيلا دخلوا أو بَوَجَقَو. 7 حَينَفِيَابَسْمَتْوَى 6 
2 ليت حك ين © 5 0 1 ِ 
3 تمَرحفداجَدومَاوَفِحَت نهار 1كنزخرتها | 
5 َك ملسم انيتا زيرت 8 116 

|| لْحَمثَه الى صَدَكنَاوعِدَم درس | 

تت الجتقعة تائم أنزاتييةق 

قش الي أي 0 أي: 
المسكن الدائم 

0 الذي انَقَوَا َقَوا رَيْهُمْ إِلَى الْجَنَدَ زُمَرَاك أي: 
يانم الملائكة سوق إعزاز وتشريف 06 إِذًا 
جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابّهَا 4 لاستقبالهم وَقَالَ لهم خَرَ سس 
سيق سَلَامٌ عََيكُْ4 أي: سلامة الكم من كل أن لط ف 
الدنيا فلم تتدنسوا بالشرك والمعاصي #تَادْخُلُوهَا4 أي: 
اكوا 83 خاارين 04 بسكي مريت لبوا رلا نام 

[طوَثَالُوا الْحَمْدُ لِلّه ه الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ» بالبعث 
والثواب بالجنة #وَأَوْرَتَنا الرْض» أي: أرض الجنة كأنها 
صارت من غَيْرِ هم إليهم فملكوها وتصرفوا فيهاء [فيرث 
أهل الجنة عن أهل الع كاسن الجنة» ويرث أهل 
الغار عرق أهل الجنة مقاعدهم في النار] هيأ مِنَ الْجَنَ 

حَيْتُ نَشَاءُ4 أي: نتخذ فيها من المنازل ما نشاء حيث نشاء 

فينم جر العاِلي* أي: ل 

[ه/ ]تر الْملائكة حَائِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْْلِ4 أي: محيطين 
محدقين به ليحو نبِحَمْدِ رَبّهِمْ 4 أي: حال كونهم مسبحين 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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5 2 2 2 روسو و الاك ع 

لله تسبيحًا متلبسًا بحمده لوَقضِي بَيْنَهُمْ بالحق* أي: بين 
العباد بإدخال بعضهم الجنة» وبعضهم النار» وقيل المعنى: 
قضي بين النبيين لخن بكي وي ابن اليا وبين أممهم 
بالحق 8وَقِيلَ الْحَمْدٌُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ4 القائلون: هم 
لوسرل سني ابطر لف سيهو د أل الذر العو 
وقيل: القائلون هم الملائكة» حمدوا الله تعالى على عدله في 
الحكمء وقضائه بين عباده بالحق» وعلى إتمام الأمر بإدخال 
أهل الجنة في منازلهم» وأهل النار في منازلهم. 


تفسير سورة غافر 

وتسمى أيضًا سورة المؤمن 

[1]طحم* هذا من الحروف المقطعة في فواتح السورء 
وتقدم الكلام فيها في أول سورة البقرة. 

[1"طتنْرِيلُ الْكِنَابٍ من الله العَزِيز الْعَلِيمي» المعنى: أن 
القرآن منزل من عند الله ليس بكذب عليه والعزيز: الغالب 
القاهرء والعليم: الح العتويع انه وما واوا رادي عاونه 

[*']غَافِرٍ الذنْبِ وَكَابِلٍ الوب شَدِيدِ الْعقَابِ) 
المعنى: أنه تعالن غافر الذنب الأوليائه وقابل توبتهم 
وشديد العقاب لأعدائه #إذي اطول أي: ذي الإنعام 


3 


على عباده والتفضل عليهم بما لم يكن حا لهم؛ بل 
بمحض إحسانه تعالى لا إِلَهَ إِلَا م هُوَ إلَبْه 4 الْمَصِيرٌ4 أي: 
الرجوع» لا إلى غيره؛ وذلك في اليوم الآخر. 

[ اما ْجَاوِلُ في آيَاتِ الله إلا الَذِينَ كمَرُوا4 أ أي: ما يخاصم 
في دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفروا. والمراد: الجدال 
بالباطل والقصد إلى دحض الحقء فأما الجدال لاستيضاح الحق 
ورفع اللبس» ورد الضالين بالجدال إلى الحق. فهو من أعظم ما 
يتقرب به المتقربونء قال الله تعالي: (ولَا تَجَادِلُوا أَهْلَ اكاب إِلّا 
الي حي أَحْسَنٌ) لفلا يغْرُرل تَعَلبهُمْ في اباو بى رسوله ككل 
عن أن يغتر بشيء من حظوظهم الدنيوية» كالتجارة في البلاد وما 
يحصّلونه من الأرباح» ويجمعونه من الأموال» فإنهم معاقبون عما 
قليل؛ وإن أمهلوا فإ نهم لايهملون. 

[ه ]لكُلَبَتْ ْلهُمْ قوم 2 أ وَالأَحْرَابٌ مِنْ بَعْدِجِم» أي: 
وكذبت الأحزاب الذينٍ تحزبواً على الرسل من بعد قوم نوح 
كعاد وثمود لوَهَكَتُ كُل مر سُولِوءْ ليأَخْنُوه* أي : همت كل 
أمة من تلك الأمم المكذبة برسولهم الذي أرسل إليهم ليتمكنوا 
منه فيحبسوه ه ويعذبوه ويصيبوا منه ما أرادوا #وَجَادنُوا بالْبَاطِلٍ 

النزول __الغريب 


اك 


سوست 


1 يله تيستعيعا نوسماس 1 
له ساك مسار 


3 متكا يه : 


لتقام لكا جه 5 
١‏ حت تيال لبمار ميم ف عَا ركذي 7 
ولد سَدِي لقاب ى القلزلٌ لله إلَاهْوَالَيه || 
لْعَصِيئْ ف مَامولنَءَلتٍ هربزك 
تمر ناكد © مِحَدّت جَكمْ رومع الدب أن 
تدج وَمَنَتَ َكل أَمَةْ شيع جأئ1 فده 
وَحَدَ لتيل ليتحصوابه لعن تلق كين | 9 
| كنَعِقَابٍ © وَكَدِكَ حَدَّنَ محَلِمَت رَبَلكَعَلَألنَ 8 
دروا نضحب الَار © يمون الل ع 
وَمَرْحَولْ و 0 وَمْسَخفِرونَ |[ 

]| لِلَذِنَءَام بتوَهبِعَكَ 

ْ لانت اياك تغهدءة ا ا 
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الور لعن اي خاصموا سولهم باباطل من القون 
ليدحضوا به الحق» أي: ليزيلوه وليبطلوا الإيمان طدَلْكَذْتّهُم4 
أي : فأخذت هؤلاء المجادلين بالباطل [قبل أن يأخذوا رسولهم] 
لمَكَبفَ كَانَعِقَابٍ4 أي : عقابي الذي عاقبتهم به. 
]طوَكَدَلِكَ عو عَفّتْ كَلِمَد ريك على النَ كدُوا4 المعنى: 
وكما حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة لرسلهم حقت على 
الذين كفروا بك يا محمد وجادلوك بالباطل وتحزبوا عليك 
2 َهمْأصْحَابُ ل أي: وتلك الكلمة هي أنهم مستحقون للنار. 
لي يَحْوِلُونَ لعش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ 
دبُّمْ ويؤمُونَ به ويَسْتعفِرُونَ للَِينَ آمنوا» أي: إن الملائكة 
الذين هم حملة العرش وهم أعلى طبقات الملائكة» وكذلك 
الملائكة الذين هم حول العرش» ينزهون الله متلبسين بحمده 
على نعمه» ويؤمئون بالله ويستغفرون الله لعباده المؤمنين به 
يقولون: رَيَنا وَصِسْتٌ كُلّ شَاءِ رَحَمَة ةَ وَعِلَّمَاُ أي: وسعت 
رحمتك وعلمك كل شيء لقَاغْفِرْلِلَِّينَ تابُوا وَأ عو سَِيلَكَ 4 
أي: الذين حصلت منهم التوبة عن الذنوب واتبعوا سبيل الله 
وهو دين الإسلام #وَقِهِمْ عَذَّابَ الْجَحِيم» أي: احفظهم منه. 


الأقوال الهدايات 


0 متي تسو نس 2ه 
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[8]رَيَنَا مله جَنَاتِ عَذُنٍ الي وَعَدتَهٍُْ إياها 
#وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائهم وَأَرْوَاجِهِمْ 4 أي: وأدخل 
معهم من صلح من هؤلاء من كان مؤمثًا موحدًا قد عمل 
ل ل 00 

[4ظوَقِهُمْ السّيّاتِ» أي: احفظهم من العذاب على 
اخرو بو عو برهم 
بشيء منهاء وقهم ما يسوؤهم من العذاب 9وَمَنْ تق 
السَّيّنَاتِ يَوْمَيِذِ» أي: يوم القيامة 8افَقَذُ رَحِمْتَة من 
عذابك وأدخلته جنتك. 

[: الويلك الّذِينَ كَمَوُوا يُتَادَوْنَ لَمَفْتْ الله كد ع 
فيكم أَنْفُسَكُمْ4 أي: يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه 
مك في الدنيا يا نفس» فتقول الملائكة لهم وهم في الثار: 
إن مقت الله إياكم في الدنيا لإ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإيمَانِ 
كرون أكبر من مقتكم لأنفسكم إذ عاينتم النار. 

3 ظقَالُوا َبنَا َتنا التَِيْنِ وَأَحيَيْتَنَا التي المراد 
بالإماتتين: أخهم كانوا نطما لاحيأة لهم؛ ؛ في أصلاب آبائهم» 
ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياء في الدنياء والمراد 
بالإحياءتين: أنه أحياهم الحياة الأولى في الدنياء ثم أحياهم 
عند البعث طقَاعْترَفْنَا ذْنُويَا4 التي أسلفناها في الدنيا من 
قذيب الرسل» والأشراك باش ترك ترحيدى كامترقوا 
حيت 0 حي ا باراسه وندموا ححيث ١‏ يقعيم الندم 
مهل إِلَى خُرُوج مِنْ سَِيلٍ4 أي: هل نيَسّر لنا طريقًا كيفما 
كانت لتتمكن من الخروج من النار والرجوع إلى الدنيا؟ 

لين آلدَلِكُم ب بأنهُ إِذًا ذعِيَّ الله وَحده كفر: م4 أي: ذلك الذي 
يسو الطالبديسيب لكر كام إلا دض اللي لوده 
دوت خبرا كفرك بوركم توحيده #أوَإِنْ 4 شرك بو غيره من 
الأصنام أو غيرها «#تُؤمنوا 4 بالإشراك به وتجيبواً الداعي إليه 
لقَالحكُم للَّد4 وحده دون غيره» وهو الذي حكم عليكم 
بالخلود في النار وعدم الخروج منها لالْعلِيَ © المتعالي عن أن 
يكون له مماثل في ذاته ولا صفاته #الْكبير» الذي كبر عن أن 
يكون له مثل أو صاحبة أو ولد أو شريك. . 

[١١]ظهُوَ‏ الَذِي ركم آيَاتِهِ# أي: دلائل توحيده 
وعلامات قدرته #وَيرل كم مِنَ السَّمَاءِ ء ررْنَا4 يعني: 
المطرء فإنه سبب الأرزاق» جمع سبحانه بين إظهار 
الآيات» وإنزال الأرزاق؛ لأن بإظهار الآيات قوام الأديان» 
وبالأرزاق قوام الأبدان وما يَتَذَكَرٌ إِلَامَنْ يُتِيبُ» أي: ما 
يتذكر ويتعظ بتلك الآيات الباهرة إلا من يرجع على طاعة 
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الله» بما يستفيده من النظر في آيات الله. 

١1‏ ]ظقَادْعُوا الله مُخَْلِصِينَ لَهُ الدّينَك أي: مخلصين له 
العبادة التي أمركم بها #وَلَوُ كَرِهَ الْكَافِرُونَ4 ذلكء فلا تلتفتوا 
إلى كراهتهم» ودعوهم يموثوا يقيظهم ويهلكوا بحر م. 

[5١]لرَفِيعٌ‏ الدَّرَّجَاتِ » أي : هو الذي يريكم آياته. وهو 
رفيع الدرجات والمعنى: عالي الصفات #دُو الْعَرشٍ)* أي: 
صاحب العرشء مالكه وخالقه والمتصرف فيه المشغري 
عليه» وذلك يقتضي علو شأنه وعظم سلطانه يلقي الروحَ 
مِنْ أمْرو# سمى الوحي روحًا؛ لآن الناس يحيون به من 
موت الكفرء كما تحيا الأبدان بالأرواح لعَلَى مَنْ يَشَاء مِنْ 
عِبَادِوِ# وهم الأنبياء: يختارهم ممن يصطفي من عباده. 
ومعنى من أَِْو4 [أي: من شرائعه التي يوحي بها إلى 
أنبيائه ليمتثلوا ويسيروا في حياتهم بموجبها] لِينْذِرَ يَوْمَ 
التلاق» أي: لينذر العذاب يوم يلتقي أهل السماوات 
والأرض في المحشرء ويلتقي الأولون والآخرون. 

73 فهيوْمَ هُمْ بَارِرُونَ4 خارجون من قبورهم في العراء 
لايسترهم شيء لإلَايَخْقَّى عَلَى الل مِنْهُمْ شَّيْءْ# من أعمالهم 
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الى غمارهااق النتامولا يكفى علية با تكن مدو رهووما 
يعلنون ظلِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْ4 أي: إذا حضر كل من في 
السماوات والأرض» يقول الرب تبارك وتعالى: (لِمَنِ الْمُلْفُ 
اليَوْم) يعني : يوم القيامة» فلا يجيبه أحد» فيجيب تعالى نفسه 
فيقول: لله الوَاحِدِ الْقَهَارٍك وقال الحسن : هو السائل تعالى» 
وعوالسيب ين لا العدوعية اوجرب بيه 

]ل الْيَوْم تُجْرَّى كُلَّ نَفْسِ بِمَا كسَبَثْ4 من خير 
وشر لظم 4 على أحد منهم بنقص من ثوابه أ 
بزيادة في عقابه إن الله سَرِيِعٌ الْحِسَابِ» أي: سريع 
حسابه» لأنه سبحانه لا يحتاج إلى معين ؛ لعلمه بكل شيء» 
الايسرب عند يفال ثرة, 

6 ]لوَاَنْذِرْ م وم م الآزقة © أي: يوم القيامة سميت 
بذلك لقربها «إذ الْقَلُوبُ لَدَى الْحَتَاجِرٍ* كأنها تزول عن 
مواضعها من الخوف حتى تصير إلى الحنجرة لكَاظِوِينَ * 
مغمومين مكروبين ممتلثين غما لما لِلظلعِينَ مِنْ حَوِيمٍ» 
أي: قريب ينفعهم #إوّلا شَّفِيع يُطَاعٌ4 في شفاعته لهم. 

[9١]ليَعْلَمْ‏ الله «كائئة الأعْيْنِ» وهي مسارقة 
النظر إلى ما لا يحل النظر إليه. وقال قتادة: خائنة الأعين 
الهمز بالعين فيما لا يحب الله #وَمَا تُحفِي الصّدُورٌُ4 أي: 
سب ا 0 1 

[١]لوَالله‏ يَة بَقْضِي بالْحَقّ* فيجازي كل أحد بما 
يستحقه من خير وشر لوَالّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذونه» أي: 
[الأصنام والمعبودات التي يرفع إليها المشركون أكفهم 
بالدعاء] من دون الله إلا يََضُونَ بِشَيْءِ)4 لأنهم لا يعلمون 
شينّاء ولا يقدرون على شيء. 

]لوك يَسِيرُوا في الْأَرْض كَينْظُرُوا كيف كَانَ َاقِبَة 
الِّينَ انوا من لهم أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار بغيرهمء 
فإن الذين مضوا من الكنار «إكانوا هم أَسَدَ نهم و4 أي: 
أشد من هؤلاء الحاضرين من الكفار وأقوى 9وَآئَارًا في 
الْأَرْضٍ» بما عمروا فيها من الحصون والقصور طأأَحَدّهُمُ 
لل بنُوبهِمْ 4 أي: : بسبب ذنوبهم وما كن لهم ين له يرأ 
وَاق* أي: د العذاب. 

7 دك بِأنَهُم كَانَتْ أنيهمْ رُصُلَّهُمْ ب بِالْبينَاتِ)» أي: 
الحجج الواضحة لفَكَفَرُوا» بما جاؤوهم به طتَأَحَدَهُمْ 
ا ل 
الاب لمن عصاه ولم يرجع إليه 

[79 ]وَلْقَد أَرْسَلَْا مو سَى ب هي الآيات النسع التي قد 
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دل تور الك يهاي عللياز في 

[ ؟]هإِلَى فِرُعَوْنَ وَهَامَانَ 'وَكَارُونَ فَقَالُوا سَاحِءٌ 
كَذَّاتٌ» أي: هو فيما جاء به ساحر وكذاب» وخصهم 
بالذكرة لأس رؤساء المكلد بموسن: 

["]ظفَلَمَا جَاءَ َم م بِالْحَقٌ 59 ْ عِنْدِنَا وهي يدراه 
الظاهرة الواضحة #كَالُوا افثلوا أَبَْاءَ الَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ# لما بعث الله موسى أعاد فرعون القتل 
على بني إسرائيل» فكان يأمر بقتل الذكور وترك النساءء 
لما بريده ميري توكاة الأدريى ولاه مين ]: 

77" ]لوَثَالَ فِرْعَوْنُ دَرُوني ألعْلُ مُوسَى» اتركوي أقتله 
#وَلْيدُعٌ رَبَهُ4 أي: الذي يزعم أنه أرسله إليناء فليمنعه من القتل 
إذ تنو على الانى وله لأري لمستيلة إلى الاريكم الاعلى 
«إنِي أَحَافٌ أَنْ يدل يبك » الذي أنتم عليه من عبادة غير الله 
ويدخلكم في دينه الذي هو عبادة الله وحده لآو أَنْ يُظْهِرَ في 
الود ضِ الْمَسَادَي | أي: يوقع بين الناس الخلاف والفتنة. 

7 لوَدَلَ مُوسَى ني عُذْتُبرَئي وَرَبكُمْ من كل مكبر لا 

يُؤْمنُ يوم اْحِسَاب 4 استعاذ بالل ويك من كل متعظم عن 
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الإيمان بالله» غير مؤمن بالبعث والنشور. ويدخل فرعون 
في هذا العموم دخولًا أوليّاه [بل هو المراد بذلك بالقصد 
الأول]. 

3 ظوَقَالَ رَجْلّ مُؤْمِنٌ مِنْ آل ِرْعَوْنَ يكت يمان 
قال الحسن: كان قبطيّاه وهو ابن عم فرعون #أَتَقَدْلُونَ 
رَجَُا أن َقُولَ ري ال أي : بسبب قوله هذا لود جَاءَكُمْ 
بالْبينَاتِ مِنْ رَبَكُمْ4 أي: والحال سابك بالمضدرات 
الواضحاتء والدلالات الظاهرات» على نبوته وصحة 
رسالته. ف الطب ايمل الدقع عند قال : لوَإِنْ َك كَاذا 
تع َب ون يَكْ صَاًِا يُصِبْكُمْ بَمْضُ الَذِي يَعِدُكُمْ4 
لجخي الل بر ار رو ا ليق 
الله» ومعنى (يُصِبْكُمْ بَعْضٍ الَنِي يَعِذْكُمْ): أنه إذا لم 
يصبكم كله فلا أقل من أن يصيبكم بعضه. وني بعض ذلك 
هلاككم إن لله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌّ4 هذا من 
تمام كلام الرجل المؤمنء أي: لو كان موسى مسرقًا كذابًا 
لما هداه الله إلى البينات» ولا أيده بالمعجزات» ولو كان 
كاذك على الله لخذله الله واكم ذلا حانية لكم إلى قله 

[9؟ ]ليا قوم لم الْمُلْكُ اليَوْمَ ظَاهِرِينَ في الأَرْضٍ* 
ذكّرهم ذلك الرجل المؤمن بذلك ليشكروا الله ولا يتمادوا 
في كفرهم؛ والظهور على الناس: الغلبة لهم والاستعلاء 
عليهم؛ والأرض: أرض مصر لأقَمَنْ يَنَصُرْنَامِنْ بأ الله إن 
جَاءَنَا» أي: من يمنعنا من عذابه ويحول بيننا وبينه عند 
مجيئه. فلما سمع فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح 
الصحيح جاء بمراوغة يوهم بها قومه أنه لهم من النصيحة 
والرعاية بمكان مكين, وأنه لا يسلك + بهم إلا ملكا يكون 
فيه جلب النفع لهم؛ ودفع الضرر عنهم؛ “لهذا لقَالَ فِرَعَوْنُ 
ما يكم اما أَرَى» أي عا أشي هركم الثرما ارى شدي 
وما ميك ! إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادٍ» أي: ما أهديكم بهذا الرأي 
إلا طريق الصواب الذي إذا اتبعتموه لم تضلواء أخرج أبو 
نعيم في فضائل الصحابة والبزار عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: «أيها الناس أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. 
قال: أما إني ما بارزت أحدًا إلا اتتصفت منه. ولكن أخبروني 
بأشجع الناس؟ قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال: أبو بكرء رأيت 
رسول الله بك وأَحََتَُ قريش. فهذا يجؤه. وهذا يتلتله» وهم 
يقولون: أنت الذي جعلت آلهتنا إلهًّا واحدًا؟ قال: فوالله ما 
طناب لحن إلا الى لك تبكر بيعلا ولك ملا ركان هلاه 
وهو يقول: ويلكم, أتقتلون رجل أن يقول ربي الله؟2 ثم رفع 
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عاك ] ووذ كاد عازه لكر بعت هرات لليف كر قال: 
(أنشدكم» أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم» 
فقال: ألا تجيبون؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل 
مؤمن آل فرعونء ذاك رجل يكتم إيمانه» وهذا رجل أعلن 
إيمانه». 

[: "اويل دم اليو أي: مثل يوم عذاب الأمم 

ا كَأب كوم أو نوج وََادِ وَتَمُودَ د وَالْدِينَ من 
بَعْدِهِمْ» أي: يان عالهم لي لايق ل 
الإقامة على التكذيب 8أوَمَا الله ب يُرِيدٌ ظَلْمًا لِلْعبَا د أي: لا 

يعدييم بغير ذني. 

اللا وم إن أ أَحَافُ 0 2 وم الَنَادِ 0 
اد أل لنار أهل الجنة. 77 الجنة أهل النار. 

["]هيَوْمَ نُوَلُونَ مُذْبِرِينَ4 أي: امقصر بر . ره 
الموقف إلى النار» أو فارّين منها #مَا لَكُمْ مِنَ الله مِنْ 
عَاضِم يعصمكم من عذاب الله ويمنعكم منه. 
الأقوال الهدايات ع 
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[]لوَلقَد جَاءَكُمْ يُوسف من قبل بالْميَاتِ» أي: يوسف 
بن يعقوب عليهما السلام جاءهم بالمعجزات والآيات 
الواضحات المبينة لدين اللّه وشرائعه» من قبل مجيء موسى 
إليهم؛ أي: جاء إلى آباتكم كما لتم في َك مِمّاجَاءكُمْ بو 
ع ابالشروك ازور ب وح رك نوين ونم ان 

يَنْعَتَ الله مِنْ بَعْدِه رَسُولَا4 فكفروا به في حياته» وكفروا بمن 
بعدمو الرمل بعد هرك لإكللت زغل القن مو مرف 
مُرْئَابٌ4 مسرف في معاصي الله مستكثر منهاء مرتاب في دين 
لله شاك في وحدانيته ووعده ووعيده. 

[5"] الذي ِنَ يجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بعَيْرِ رِسُلْصَآنٍ أَنَاهُمْ4 أ أي: 
يجادلون ف آيات الله لببطاوعاء يشير حيحة وافبينة لاطي ين 
«كير مَقْنًا عِْدَ الو وَعِئَْ الَّذِينَ آمَنُواك أي: ما أكبر ما يمقت الله 
والمؤمنون جدالهم هذا؛ لأنه جدال بالباطل لا يستندون فيه إلى 
أصل أنه يرومون يه إبطال دغرة الله والعايس غلى من يريك 
الإيمان] «كدَلِكَ يَطْبَعْ اللْهُعَلَى كُل قَلْبِ مكبر جار | أي: كما 
00 المجادلين فكذلك يسنم على قلوب 

جميع المتكبرين الجبارين. 

ل فِرْعَوْنٌ يا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحَا أي: 
ففِد| 'مشِيدًا الَعلّي أَبْلُعُ الأسبّات» أي: الطرق. وقال 
قتادة: هى الأبواب. 

[]أَسْبَابَ السَّمَاوَاتٍ» أي أصعد في الصرح [فأصل 
إلى السماءء فإذا وصلت إليها بحثت عن الإله الذي يدعي 
موسى أنه هناك] تع ِلَى إِلَهِ مُوسَى» أي: أنظر إليه؛ فقد 
كان موسى أخبره أن الله في السماء لوَإنّي لأظنة كَاذْباك في 
ادعاته بأن له إلهّاء أو فيما يدعيه من الرسالة [أظهر الفيك أنه 
غير مستيقن بوجود الله وأنه بزعمه في سبيل البحث عن صحة 
ذلك» وأنه يظن ألا وجود لله» وسيرى ما هي الحقيقة» كل 
ذلك ليستخف بعقول قومه. ويوهمهم بما يريد] لوَكَذَّلِكَ 
ين لرْعَوْنَ صُوءٌ عَمَلو4 من الشرك والتكذيب» فتمادى في 
الغي واستمر على الطغيان 9وَصُدّ عنِ الصّبيلٍ4 أي: سبيل 
الرشاد. أي: زين له الشيطان سوء عملة فصده عن سبيل 
الرشاد #وَمَا كَبدٌ ِْعَوْنَ إلا في يبَاب» كيده هو تدبيره الذي 
دبره ليصرف الناس عن الإيمان بموسى 022 والتباب: 
الخسار والهلاك. 

[*موَقَالَ الَّنِي آمْنَّ يا قَوْم انعو نِ أَمْدِكُمْ سَبِيلَ الرّشَادِ) 
أي: اقتدوا بي في الدين [فإن فعلتم عرفتم الطريق الذي يوصل 
إلى الخير حقيقة» وينجو من سلكه] وهو طريق الجنة. 
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يفَو أذ 
ناذه الْحَيَوهُ ألدنيَامتمَ وات الآجْرة هت |1 
قر © مَْءَ عي سوكة جوت الما 53 
َترعَيل كاين دسَكَ رق رمؤي اولي ١|‏ 
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[9']طايَا قوم 5 هَذِهِ الْحَيَاةٌ اد 4 يتمتع بها 
قليلًا ثم تنقطع وتزول 9وَإِنَّ الآخِرَةً حِيَ دار الْقَرَا 4 
و ا 

١ 1‏ مَنْ عَوِلَ م سَيْكَه َك بُجْرَّى إِلّا لهاك أي : من عمل 
وان ا ات يه - فلا يعذب 
إلا بقدرها وَمَنْ عَِلَ صَالًِا مِنْ ذَكَر أو الى وَهُوَ مُؤْمِنٌ» 
أي : من عمل عملا صالحًا مع كونه مؤمنًا بالله وبما جاءت به 
رسله لإتأوليِكَ» الذين جمعوا بين العمل الصالح والإيمان 
«يَدْخْلُونَ الَْنَهَ : ارون فها بكر حسَاب 4 أي: لظ 
وافرًا بغير تقدير أو محاسبة. وقال مقاتل: يقول: لا تبعة عليهم 
فيما يعطون في الجنة من الخير. 

3 "ؤظوَيَا قَوْم ما ِي أَدْهُوكُمْ إِلَى النّجَاةه كرر ذلك 
الرجل المؤمن دعاءهم إلى الله وصرّح بإيمانه» ولم 
يسلك المسالك المتقدمة من إيهامه لهم أنه منهم. أي: 
أخبروني عنكم كيف أدعوكم إلى النجاة من النار ودخول 
الجنة بالإيمان بالله وإجابة رسله لوَتَدْعُوتَن إِلَى النَارٍ» 
بما تريدونه مني من الشرك. ثم فسر الدعوتين» فقال: 
الأقوال الهدايات 


موسر تي كاد 


22 برنامج تبيان 7/©> 
4 اظالا جَرَمَ* أي: ليس الأمر كما تزعمون؛ بل قد حقٌّ 
ونبت م أكرءلكم لوكي هيبن هفو في لني 
وَكلا في الآخرَة» أي: حل ووحت بطللاة دعر لكل من يداغ 
من دون اللهء فإن كل من يُرقَع إليه الدعاء» من الأصنام والموتى» 
لا يقدر أن يستجيب لداعيه بأن يصنع له شينًا مما يطلبه» أو ينفع 
داعيه بشيء من وجوه التفع ]. وقيل: المعنى: ليس له دعوة 
توجب له الألوهية في الدنيا ولا في الآخرة امنا إلى الو 
أي: مرجعنا ومصيرنا إليه بالموت أولاء وبالبعث آخرًا ون 
المُسْرِفِينَ هُمْ أَضْحَابُ الَا رك أي: المستكثرين من معاصي الله 

هم أهل النار الذين يصيرون إليها. 

[؛ ]طقست كُرُونَ ما ُو لَكُمْ4 إذا نزل بكم العذاب» 
وتعلمون أل فلببالضت فى لسك وفدكر كي لز ترصن 
أمْرِي إِلَى اللو أي: أتوكل عليه وأسلم أمري إليه. قيل: 
إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به. قال مقاتل: هرب هذا 
المؤمن إلى الجبل فلم يقدروا عليه. 

[5 4 ]فَوَقَاه الله سَينَاتِ مَا مَكرُواك أي: وقاه الله ما أرادوا 
به من المكر السيئ» وما أرادوه به من الشر #وّحَاقٌ بآلِ فِرْعَوْنَ 
سُوءٌ الْعذَّابِ» أي: أحاط بهم ونزل عليهم سوء العذاب» وقد 
عُذبوا في الدنيا جميمًا بالغرق» وسيعذبون في الآخرة بالنار. 

3 ]#الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيَا» ذهب 
الجمهور أن هذا العرض هو في البرزخ» أي: بعد مومهم وقبل 
مجيء القيامة» أخرج البخاري ومسلم غيرهما عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يك «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشيء إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال. : هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القيامة» يوم تَقُومُ السّاعَةٌ أَدْخْلُوا آل فِرِعَوْنَ 
َشَدَ الْعََابِ» أي : يقال للملاتكة: أدخلوا آل فرعون في جهنم 
إلى المكان الذى العذاب فيه أشد من غيره. 

7 ]لوَإدْيتحَاجُونَ ني الَارٍ» يتخاصم أهل النار فيها 
كول الصُعَفَاءٌ للّدِيخَ استكيةوا» عن الاتقياد للاتبباء 
والاتباع لهم ومكروا لصدّ الناس عن الإيمان بهم؛ وهم 
رؤساء الكفر #إِنّا كُنَا لَكُمْ تَبَعَاك أي: تابعين لكم» وكنتم 
لاوا وى رسالتاء رك ت ةا ا كرتم القراوية لبا اناميا 
لكم دخلناالنار امهل أن مُفُْونَ عن تبان الا أي : 
هل تدفعون عنا نصيبًا منها أو تحملونه معنا. 

]طقال الَّذِينَ استكيدوا نا كُلَّ فيا والمعنى: إنا نحن 
وأندم جميعًا في جهنم؛ فكيف نغني عنكم إإنَّ لله كَل حَكمَ بَيْنَ 
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00 :قضى ينهم أن فقي الجن» قرفي سر 
4 لوَقَالَ الَذِينَ في انار من الأمم الكافرة» 
اللي وضعيفهم الِحَرَئَة جَهَنم4 وغم الملائكة 
القائمون عليها بتعذيب أهل النار ااذْعُوا رَبَكُمْ يُحَفْفْ عن 
1 يوْمَا مِنَ الْعذََابِ» طلبوا من الملائكة أن يشفعوا لهم لدى 
الله تعالى لتخفيف يسير. 

1 طقَانُوا أوََمَْتُ تَيِكُمْ رُسُلْكُمْ بيات قَانُوا بل » 
أي: أتونا بها فكذبناهم» ولم اومن ميم ولا يدا جامرا يه من 
الحجج. فلما اعترفوا #كَالُوا4 أي: قال لهم الملاتكة الذين 
هم خزنة جهنم: فَادْعُوا» أي: إذا كان الأمر كذلك فادعوا 
أنتم» أي: فإنا لا ندعو لمن كفر بالله وكذب رسله بعد مجيئهم» 
بالحجج الواضحة. ثم أخبروهم بأن دعاءهم لا يفيد شيئًاء 
فقالوا: #وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ إِلّا ني ضَكَالِ» أي: في ضياع 
وبطلان» فلن يستجاب. 

إن لَنْضْرٌ رسلا وَالَِينَ نوك أي: نجعلهم الغالين 
لأعدائهم القاهرين لهم #إفي الْحَيَاة 3 الدتياك بما عودهم اللّه من 
الانتقام منهم بالقتل والسلب والأسر والقهر #وَيوَْيقُومالأَْهَادُ4 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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وهو يوم القيامة. والأشهاد: الملائكة» تشهد للأنبياء 
بالإبلاغ والأنبياء يشهدون على أممهم. ومعنى نصرهم: أن 
الله يجازيهم بأعمالهم فيدخلهم الجنة ويكرمهم بكراماته» 
وضجاري الكقار يا الهم ولستهم وييخلهم الثان 

[ 1 ]يو م لا يَنْفَعُ الظَالِمِينَ مَعْذِرَة همك لأنها تعرة 
باطلة» وتعلّة داحضة» وشبهة زائفة و اللّحتَة4 أي: 
ليجع الرحنة زرا شر الذار» أي النار. 

[]وَلَقَدُ آتَبْنَا مُوسَى الْهُدَى أي: آتيناه التوراة 
والفروة. نال مقاتل: الهدى من الضلالة» يعني: التوراة 
لوَأَوْرَث بي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ» التوراة بقيت بعد موسى 
فيهم؛ وتوارثوها خلفًا عن سلف. 

1 ]ظهْدَى وَذكْرَى ولي الآلبَاب» أي: هاديًا 
بل لايل الكو الطلينة 

ا سق على أذى المشركين كما صبر من 
قبلك من الرسل إن وَعْدَ اللو الذي وعد به رسله 
2 حَقْ» لا خلف فيه ولا شك في وقوعه «وَاسْتَفْفِزْ 
لِدَنِكَ4 لزيادة الثواب» فقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر لوَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك بالْعَضِيَ وَالإبكَارِ4 أي :ذم على 
تنزيه الله متلبسين بحمده. وقيل المراد: صل في الوقتين 
صلاة العصر وصلاة الفجر. 

اك الْذِينَ بجَادِلُونَ ق آيَاتِ الله و غير سُلْطَانٍ 
أَنَاهُمْ» أي : بغير حجة ظاهرة واضحة جاءتهم من جهة الله 
سبحانه إن في صُدُورِهِمْ ِل ك4 تكبر عن الحق 
يحملهم على تكذيبك لمَا هُمْ بَلِِيو» أي: تكبر على 
محمد يل وطمع أن يغلبوه» وما هم ببالغي ذلك» أو 
يطلبون أمرًا كبيرًا يصلون به إليك من القتل ونحوه؛ ولا 
يبلخون ذلك مَاسْتَعِدُ بالله إِنّهُ هُوَ السَّمِبعٌ الْبَصِيرٌ* أي: 
لالس إليدمن شرهي ركسي رينيهم عليلك» إنه السميع 
لأقوالهم البصير بأفعالهم؛ لاح مي ل 

3 ]الحَلْقٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَكيْرٌ مِنْ خَلَق 
النّاسٍِ» أي: أعظم في النفوس» وأجل في الصدور ؟ لعظم 
أجرامهماء واستقرارهما من غير عمد» وجريان الأفلاك 
بالكواكب» أي : فكيف ينكرون البعث وإحياء ما هو دونهما 
من كل وجه. كما في قوله: (أوََيْسَ الَذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَوْضَ ِقَادرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِْلَهُمْ) #وَلكِنَّ أكثر النّاسِ 


لا يمون 4 يعظيم قدرة ال. 
[]#ومَا 4 يَسْتَوِي الأَغمى وَالْبَصِيرُ» أي: 
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يجادل بالباطل» والذي يجادل بالحق 7 آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَلا الْمُْسِيِءُ* أي: ولا يستوي 
المحسن بالإيمان والعمل الصالح والمسيء بالكفر 
والمعاصي 0 

3 إنَ السّاعَةَ كآنه لارَيْبَ فياك أي : لاشك في مجيتها 
وحصولها لوَلَيِنَ كبر النََسِ لا يُؤْمُِون4 بذلك ولا 
يصدقونه؛ لقصور أفهامهم وضعف عقولهم عن إدراك الحجة. 

وَقَالَ رد 4 اذْعُونِي أسْتَجبٌ ك4 المراد بالدعاء: 
السؤال بجلب النفع ودفع الفن: بولسا إل تشب عرافة يل تي 
العبادة» كما ورد بذلك الحديث الصحيح. [وهذه الآية ذاتها هي 
الحجة في ذلك فإن الله تبارك وتعالى قال: (اذعوني نكيت 
لَكُمْ) ثم قال: 3 الَّذِينَيستَكْرونَ عَنْ حِباكتّي)» أي : عن دعائي. 
وعلى هذا فمن طلب من الموتى قضاء الحوائج وجلب النفع 
ودفع الضرء كان قد عبدهم بدعائه ذلك» وظن أنهم يعلمون 
الغيب» وصرف إليهم ما لا يجوز صرفه إلا لله تعالى] ثم إن دعاء 
غير الله لا يفيد الداعى شيئا والقادر على إجابة الدعاء هو الله فالله 
سبحانه قد أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة» ووعدّه الحق 


عت 0 
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«إنَّلَِّينَ يَسَكْبرُونَ عَنْعِبَادتِي 4 أ أي : عن دعائي لأسَيَدخُلُونَ 
جَهنّماِينَ4 هذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله» فيا 
عباد الله وجّهوا رغباتكم وعوّلوا في كل طلباتكم على من أمركم 
بتوجيهها إليه» وكفل لهم الإجابة به. فهو الكريم يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه» ويغضب على من لم يطلب من فضله العظيم 
وملكه الواسع ما يحتاجه من أمور الدنيا والدين. 

3“]#الله الَذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيّلَ لِتَسْكْنُوا فِيهو* من 
الحركات في طلب الكسب؛ لكونه جعله مظلمًا باردًا 
يناسب الراحة بالسكون والنوم #وَالتّمَارَ مُبْصِرَاك أي: 
مضيثًا البصروا قله عيوايكيه وتضرقيا في طلب 
معايشكم إن الله لَذُو فَضْلِ عَلَيِ اناس > يتفضل عليهم 
بنعمه التي لا تحصى #وَلكِنَّ أَكْيرَ النََّسِ لا يشْكْرُونَ» 
النعم ولا يعترفون بهاء إما لجحودهم لهاء أو لإغفالهم 
لكر وهاي لها مب من لكر المنسم» 

1ل فَأَنَى تُؤْدَكُونَ4 أي: فكيف تنقلبون عن عبادته 
وتنصرفون عن توحيده. ر 

[>]لكَدَلِكَ يُؤْنَكُ الْذِينَ كَانُوا بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ* 
أي: مثل هذا الإفك يؤفك الجاحدون لآيات الله المنكرون 
لتوحيده؛ أي امسولرة كي اا الصيراك اللويم: 

الل نات الَنِي جَعَلَ لك الْأَرْض قَرَارًا» أي : موضع 
قرار» تستقرون عليهاء وتستقر عليها مبانيكم وأمتعتكم وهي 
الواركي على الرخنم فين كوا متتركةى الحها بمبرعة شارف 
ا نا أي: سققًا قائمًا ثاينًا 

ِ صَوَوَكُمْ ََحْسَنَ طُوَرَكُْ4 أي: خاقكم في أحسن صورة: 
4 أحسن الحيوان كله موَرَرْكَكُمْ مِنَ الطيبّاتِ»* أي: 
المجكللات «كم» المنعوت مبذه النعوت الجليلة #اللّة 
ربكم َكَل رب الْعَالَمِينَ4 أي: كثر خيره وبركاته. 

[14]#هُوَ و الْحنُ لا ِلَهَ إل هو أي: الباقي الذي لا 
يفنى, المنفرد بالألوهية كَادعُوهُ مُخْلِصِينَ َهُ الذّينَّ» أي: 
أخلصوا له الدعاء والعبادة #الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ4 
عن ابن عباس قال: من قال “لا إل إلا لك فليكل على الها 
اع عسي : (فَادُوم مُخْلصِية له 

ينَ الْحَمْدُ لِلَهِرَ ب الْعَالَعِينَ). 

0-2 ني ليث أنْ أَعْيْدَ الّذِينَ تَذْعُونَ مِنْ دُون 
اللو وهي الأصنام [والموتى الذين يدعوهم المشركون] 
لما جَاءَنِيَّ الْبينَات من ل دبي # بوهي الآدلة العقلية 
والنقلية» فإنها توجب التوحيد لوَأَمِزثٌ أَنْ اف لِرَتٌ 

د 1 الغريب 


0 اتناك لد ناه ةوفه م 
1 2 0 تَعَْبقَ سج 00 هر 31 


9 تينزيت © انار جَمَلَ لطاب[ إتدسكارا | 


فبد وَالموَختِ رات نهدو سن لٍعلَاتآي ولي ١‏ 
7 كد الئاس ود 1 > د عرائهُ ردي 1 


حَنِنْ حزن و لاإلةإلاموال وتسكوت © | 

:]كلك :زد أت كاين أنه تجحدرت © |: 
1 عيت د 0 2 
].١‏ اي إسف ال رفسطة جلك ارك 

3 المت © هُوَكنلَِإَإِلَامْوَعُوهُ مُْلِصِينَ 

5 اكيرة من يع : 
5 تهِيثأن د الت تدعو تمن ذو ن اتن 34 
7 أده ا تمن ييف وأمزث أن أخارر, اتيت 5 1 


14 ألم ب ذل 


0 أي استسل ل بالانقياد لأمره الخضرع لمر 

[17" ]اهو الْنِي حََفَكُمْ من مرا تراب أي: خلق أباكم الأول» 
وه و آدم» وخلقه من تراب يستلزم خلق ذريته منه ف ون طقف 
لني هع اتمرعة ل ارلا سورا الح و المزموا 
لض يُخر جد ؛ طِفَْا4 أي: أطفالاء على معنى يخرج كل واحد 
متك لف جل لوا أَدكُمْ4 وهي الحالة التي تجتمع فيها 
القوة والعقل. وقلاسيق بيإن الأشد ستوق لي (سورة الالعاب 
الآية: )نم كوو شيُوتحا4 الشيخ من جاوز أربعين سنة 
وَمكُمْ من وى مِنْ بلٌ4 أي: من قبل الشيخوخة #وَلِتبُعُوا 
أَجَلَا مُسَمّى» أي: وقت الموت أو يوم القيامة لَك 
تَعْقِلُونَ4 أي: لكي تعقلوا توحيد ربكم؛ وتعلموا عِظّمّ قدرته 
الخد ريع الأطراى ليحت 

31 ]هو و الذي بحي وَيْمِِتُ»* أي: يقدر على 
الإحياء والإماتة مقَإِدًا و قَضى مرا من الأمور التي يريدها 
نما ِولُ له كُنْ فَيَكُونُ4 من غير توقف. 

[4>] طلم تر إلى الَذِينَ ببَادلُونَ نَفِي آيَاتِ الله أنَى يُصْرَفُونَ» 
أي : كيف يصرف المشركون عن الإيمان بها مع قيام الأدلة 
الأقوال الهدايات لعجي 


< برنامج تبيان 8/5 

الدالة على صحتهاء وأنها في أنفسها موجبة للتوحيد. 
الَّذِينَ كذَّيُوا ا 0 آن أو جنس الكتب 

المنزلة من عند الله لويم أَرسَلن هر سُلَنَا؛ مايوحى إلى الرسل 

من غير كتاب لإقسَؤْفَ يَعلمُونَ4 عاقية أمرهم ووال قرهم 

05-01 ظإذ الأغلال في َعْنَاقَهمْ نيه اللاي في 
أعناقهم #يُسْحَبُو و في الب» ادق في أعنقاهم الأغلال 
والسلاسل تحبرن با في في الحميم» والحميم: هو الماء 
المتناهي في الحرارة م في التَار يُسْجَرُونَ4 توقد بهم 
القارقصاروا وثردها. 

0 نم قبل 4040 تقول لهم الملائكة تقريعًا 
لهم وتوبيحًا: ىا تمك ُشْرِكُونَ. مِنْ دُون اللو» أي: 
أين الشركاء الذي كم تعيدويم من دون الله ما لهم لا 
ينقذونكم مما أنتم فيه؟ ظثَالُوا ضَلُوا عََّا أي: ضاعوا 
وفقدناهم فلا نراهم بل لَمْ كن تَْعُو مِنْ قبل ينا أي: 
لم نكن نعبد شيئّاء قالوا هذا لما تبين لهم ما كانوا فيه من 
الضلالة والجهالة» وأنهم كانوا يعبدون ما لا يبصر ولا 
سعبودولا شرو يقي و20 النى مدر عتهم امراف 
منهم بأن عيادتهم إياها كانت باطلة #كَذَلِكَ يُضْل الله 
الْكَافِرِينَ4 أي: مثل ذلك الضلال يضل الله الكافرين حيث 
عبدوا هذه الأصنام التي أوصلتهم إلى الثار. 

[ه ]قد دَلكُمْ ما كُنتم ؟ كه تَفْرَحُونَ فِي الْأَْض * أي: ذلك 
العذاب سببه ما كنتم تظهرون في الدنيا من الفرح بمعاصي 
لله والسرور بمخالفة رسله وكتبه لوَبمَا كُكُمْ َمْرَحُونَ4 
أي: تبطرون وتأشرون «والمرع : البطر والخيلاء. 

[5]ادْخُلُوا أَبْوَاتَ جَهَنْمَ م خَالِدِينَ فِيهَا» [أي: يقال 
لهم هذا بعدما يدخلوناء تبكيثًا لهم وتوبيخاء 0 
من إمكانية تفادي العذاب أو الخلاص منه] قبس مثو 
الْمَكبرد ين عن قبول الحق جهنو 

1 «قاضوز 3 وَعْدّ الله و حَقّ»4 أي: وعده بالانتقام 

كائن لا محالة» إما في الدنياء أو في الآخرة لقَإِمًا 
ينك بَعْضُ الَذِي تَعِدْهُمْ 4 من العذاب في الدنيا بالقتل 


والأسر والقهر لأَوْ تتَوَْنّكَ4 قبل أن ترى إنزال العذاب 
بِهِمْ [فلا تشك في أنه آت لا محالة» وأن النصر في العاقبة 
لدعوة الإسلام] «فَإلَيْنا يرج جَعونَ# يوم القيامة علي 
[]وَلقَدُ أَرْسَلْنَا 57 من نْ قَيْلكَ نهم مَن قَصَصْنَا 
عَلَيِكَ4 أي: أنبأناك بأخبارهم» وما لقوه من أقوامهم لأوَمِنْهُمْ 
مَنْ لَمْ تَقُصْض عَلَيِكَ4 أي: ما أوصلنا إليك علم ما كان بينه 
النزول الغريب 


دق 
با تاتف 


١ 1‏ وأك قتسف قن لوقن 
رك لذلا راتبلا شد 0 1 
| وَمِسَؤْمَن يتَوَقْمِنَقَلوَإِتَبَلمُوا َعلَاصْسَيَ وَلِمَلَد 
| تعقارت © مْرَارَى يخي وَبْميِثتَإدَاشَتَأدوتَا | 
يَعُولْك سكن يطو © أترتيال لزت يرن | 


1 بدي موأ شرن © ال كدو السوتي 7 
1 00 تكن ©إزالايكل 1 
5 وفك 0 عبرت © ف الحميم | 
5 2 كزودت © خْمَمْ للم ما عر أل 
1 لبت سولاك 1 
1 عون فيليا ذلك يُض لَه كيرد 1 
ٌ سكم يِسَاكْْرْيونفي 0 5 


0 


تدرتخرت © دحا وبَجَهَمسَو هموق 
لمتكي © تصن لدوَعَ نحل تلق 
لصلت وتوَضدَلكَ وحمت © 
اج واج لايك كا ع دا 
وبين قومه [والذين ذكرهم الله في القرآن من الرسل قريب من 
خمسة وعشرين رسولاء أما الذين لم يذكروا فيه فأكثر من ذلك» 
وني بعض الأحاديث أن الرسل كلهم أكثر من ثلاثمائة رسول] 
لوَمَا كان لِرَسُولٍ أَنْ بَنِيَ بآية إلا بِإذنِ الوك لا من قبل نفسه. 
والمراد بالآية: المعجزة الدالة على نبوته ددا جَاءَ أَمْرَ اللو 
أي: إذا جاء الوقت المعين لأمر الله بقيام الساعة لقْضِيَ 
الح فيما ينهم فينجي الله بقضائه الحق عباده المحقين 
لوَخَسِرَ مُتالِكَ4 أي: في الوقت مالْمبْطُِونَ4 الذين يتبعون 
الباطل ويعملون به [أي: فعليك بالصبر يا محمدء تأسيًا بالأنيياء 
قبلك» وإذا جاء أمر الله بالفصل بينك وبين قومك قضي بينكم 
بالحق» فتصِرتَ وخسر المبطلون الذين يصدون عن دعوتك]. 

]الله الَّنِي جَعَلَ ل الأنَعَام* أي: خلقها 
لأجلكم» وهي الأزواج الثمانية المذكورة في اسورة 
الأنعام» الآية: »)١57‏ للِتَرَكَبُوا مِنْهًا وَمِنْهَا أَكُلُونَ» 
والمعنى: لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها. 

3 كم فِيهَا مَنَاف* أخرى غير الركوب والأكل» 
من الوبر والصوف والشعر والزبد والسمن والجبن وغير ذلك 


الأقوال الهدايات 


#ي بم 


ِدْهْرَ 


1 3 
7 لدحافة 


[ 


5 


وس متي كيد 


حي برنامج تبيان ]> لهذ 
وتوا عَيَْا حَاجَة في صُدُورِكُْ4 تحمل أثقالكم من الرةلئةايفرية قار 


بلد إلى بلد فتقضون حاائكم ف البلاذ. البعيدة مسو 
وسهولة طوَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقْلْكِ تُحْمَلُونَ4 أي: على الإبل 
في البرء وعلى السفن في البحر. 

[1]لوَيْرِيكُمْ آيَايهِ4 أي: دلالاته الدالة على كمال قدرته 
ووحدانيته 27 آيَاتِ الله ترون فإنها كلها من الظهور 
يا و سيا 

11م سأكَلَم ب َسيرُوا في الْأَرْض مَينْظرُوا كيف كَانَ عَاقبَة 
ليحي تله كين الأمم الى حصت للع وكنيت وسلها: 
فإن الآثار الموجودة في ديارهم تدل على ما نزل 28 من 
العقوبة, وما صاروا إليه من سوء العاقبة #كَانُوا كْثْرَ مِنْهُمْ 
وَأَسَدّ و4 أي: أكثر منهم عددّاء وأقوى منهم م 
وأوسع منهم أموالًا #وَ* أظهر متهم #آثَارًا في الأرْضٍ* 
بالعمائر والمصانع والحرث قم أَعْنَى عَنْهُمْ م كر 
يَكْبُونَ4 أي: لم يغن عنهم كل ما عملوه في دنياهم من 
الشرك والكيد والمكرء ولا نفعهم قوتهم ومبانيهم في رد 7 
الله عنهم ومؤاخذتهم على ما تجنيه أيديهم من الظلم ومخالفة 
أمر الله. 

[8 ]كلما جا ا بالبيَاتِ» أي: بالحجج 
الواضحات سد الست لتْرِحُوا يما عِنْدَهُمْ ين 
العم أي: أظهروا القع بما عندهم مما يدعون أنه من 
العلم» [وهو في حقيقته] من الشبه الداحضة والدعاوي 
الزائغة . وقيل المراد : ماعندهم من علم أحوال الدنيا لا أحوال 
الدين كما في قوله: (يَعْلَمُونَ ظاهِرًا مِنَ الْحَيَاة الدُّنيَا) #وَحَاقٌ 
بهِمْ ما كأنوا ِيَستَهئُونَ4 أي : احاطبيم يراه اكور اتيم 

لما رَأَوَا بَأْسَنَا أي: عاينوا عذابنا النازل مهم 
طثَالُوا آمَينَّ بالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا ما كُنَا به م مُشْ ركِينَ # 76 
الأصنام التي كانوا يعبدونها. 1 1 

1 يك يَنقَمُهُمْ ع م إِيمَائهُمْ لما وََوَا ستاك أي : خنك 
معاينة عذابنا؛ لأن ذلك الإيمان ليس بالإيمان النافع لصاحبه» 
فإنه إنما ينفع الإيمان الاختياري لا الإيمان الاضطراري [فإنه 
عند معاينة الحق لا يبقى للتكليف مجالء فالكل يؤمن حينئذ 
وغكذا في الأخعرة لا ينقع الإبلان لمن آمن عند قيام اللساعة ولم 
يكن آمن في الدنيا] لإسُنَة الله التي قَدْ كَلّتْ في عِبَادِو4 والمعنى: 
ال سيط بوت ال ا 0 الهلا يتدوم 
الإيمان إذا رأوا العذاب #وَحَسِرَ هُبَالِكَ الْكَافْرُ رُونَ* أي: وقت 
ققد بأس الل وبمايعيم اتاو والكاقر عباس ق كل ولاق 

د ازول الغريب 


1 ود كناكم نوكن تنك اك 1 ١‏ 
ٍ كَمِنْم عن لَرمْصْمْرعَكَة كل رهشل دبك 1 
5 أ تَركئَه فق بالْحَل وكير 
9 متاك التبيذلوت © أنه ىج قط للك 

1 َناَكَو © وَلكرفِامَتَف . 
| اعدف سْذويسفز َف ١|‏ 
شاك مورت © مَثْرِمطكُرْءَإِيِ قله ١|‏ 
/ كوت © تكرت يئواف الْارضٍ وروا ديق عَيِكَ ) 
الصا سه رَمِنْهر وقد | 
و اقارافي الْْرْضٍ فم أَغْق عَنْصِمَا يبون 9 
5 © قتاكة 26 زلف يك يتيس 5 
( البإروتاتببرتاكاف ايد ستفرؤوة© لترلأ ١|‏ 
8 بَأسَنادَلوآءمَت باه وَحْدَمْوَحَغَرْئابمَامكُتبدء |2 
1 0 0 1 


تن جر ة 


7-1 


ن 7ه 
<< ”0 


1 
25 


يا 


0 


ا إذا رأوا العذاب. 
2 , سورة قصلت 

ون الا تور ع السيلة 

لاتنَزِيلٌ من نَّ الرّحْمَنِ الرّحِيم* أي: هذا القرآن 
تنزيل منه تبآرك وتعالى رحمة منه للعألمين. 

["] لاكِتَابٌ فُصّلَتْ آياثة4 المراد: بينت أحكام حلاله من 
حرامه» وطاعته من معصيته وجعلت معانيه مبينة محكمة 
تفهم بيسر وسهولة لفْرْآنا عرَيك أي : فصلت آياته حال كونه 
ترلاعر ايا بان العربب أيكرة لوم ارا ويكون علوم 
القرآن منزل من عند الله [أما الذي لا يوقنون فلا يكون لهم 
لعمة بل خو عايوم عسي !. 

[؛ ]#ابَشِيرًا4* لأولياء الله #وَتَذِيرَا4 لأعدائه #تَأَعْرَضَ 
أكْترَهُمْ4 أي: فأعرض أكثر الكفار عما اشتمل عليه من النذارة 
نهم ماي يَسْمَعُونَ سماعا يتتفعون به؛ لإعراضهم عنه. 

01 طزكثرا لو في و44 أي : في أغطية» فهي لا تفقه ما 


الأقوال الهدايات عع 


92 برنامج تبيان 85> 
تقول ولايصل إليها قولك #وَفِي آذَاِنَا َف أي: صمم 
لوَمِنْ بوبيك حبَابٌ4 أي: ساتر يستر عنا رؤيتك» أو 
يدل مواق جعي 1 نمقي يا كارنة هذه تمثيلات منهم 
0 قلوبهم عن إدراك الحق» ومح أسباعيم له وامضاع 
المواصلة بينهم وبين رسول الله كَل «قَاعْمَلٌ ! ْنَا عَاِلُونَ 
آق: اعمل على حيعله» إتداعاملون على ديننا. وقيل المراة: 
اعمل لآخرتك فإنا عاملون لدنيانا. 
ظْقُلْ إِنّمَا آنا بَشَرٌ مِتْلّكُمْ يُوعى إلى أنّمَا إلهَكُمْ إله 
وَاحِدٌ أي: إنما أنا كواحد منكم لولا الوحيء ولم أكن من 
جنس مغاير لكم حتى تكون قلوبكم في أكنة» ولم أدعكم إلى ما 
يخالف العقل» وإنما أدعوكم إلى التوحيد. وقد أوحي 9 
دونكم» فصرت بالوحي نيبا ووجب عليكم اتباعي فَاسْتَقِيمُوا 
إِلَْهِ4 بالطاعة ولا تعباوا عن تسيلة #وَاسْتَغْفِرُوة # لما فرط 
منكم من الذنوب 9وَوَيْل ِلمُشْرِكِينَ4. 
[0]طالَّذِينَ لا بُؤْتُونَ الرّكاة4ك أي: هم يمنعونها ولا 
يخرجونها إلى الفقراء» ولا ينفقون في الطاعة 9وَهُمْ 
هُمْ كافْرُونَ, عدون ها 
اليل ذك الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ ٍَُُ ير 
مَمُْونِ4 أي : غير مقطوع عنهم. وقيل معنى الآية: لا يمن 
علوي لأنه لامر لشفل ؛قأما الأجر فحن أداؤه... 
اللكليلة نكم لَتَكْفْرُونَ بِالَّذِي حَلَقَ الأَرْضَ في 
مَيْنْ قبل: اليومان هما يوم الأحد ويوم الاثنين. وقيل: 
17 مقدار يومين؛ لأن اليوم الحقيقي إنما يتحقق بعد 
وجود الأرض والسماء «وتخطوة له 435 أي: أضدادًا 
مساوين له في القدر عندكم #ذَّلِكَ4 المتصف بما ذكر هو 
#رَب الْعَالَمِينَ4 ومن جملة العالمين ما تجعلونها أندادًا 
لله» فكيف تجعلون بعض مخلوقاته شركاء له في عبادته؟ 
1 ]لوَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ4 أي: جبالًا ثوابت #مِنْ 
قَوْقِهَا مرتفعة عليها؛ لأنها من أجزاء الأرض #وَبَارَكَ 
فِيهَا» أي: جعل الأرض مباركة كثيرة الخير» بما خلق فيها 
من المنافع للعباد لوَكَدَرَ يها د قَوَّاتَهَاك أي: أرزاق أهلها وما 
يصلح لمعايشهم من الأشجار والمنافع» وجعل في كل بلد 
ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضه من بعض بالتجارة 
والأسفار من بلد إلى بلد في أربعة أيام [منها اليومان 
الأولان] ##سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ* كأنه قيل: هذا الحصر جواب 
لين يسأون كاين في كم خلقت الأرغى ومافها 
01م اسْتَوّى إِلَى السَّمَاءِ4 أي: عَمَدَ وقَصَدَ نحوها 
النزول __الغريب 
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١‏ تناه ترشيت هاذيه 
| القت لكر وحم يالكيرة مروت © إن ألِينَ 
موحي اصرح لمأو جنوج هقلأت 
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ككثررة الى نكقالاض وق تن دنا | 
ار اليرت © وَجَعَن ركد قفا 5 
ماوتاتعه لوبت د اوس | 


وَيَدَرَكدٌ 


١‏ كد يك 7 7 تحدت 


قصدًا سويّء من 1 استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه 
توجهًا لا يلتفت معه إلى عمل آخر لوَهِي دان الدخان قن 
ارتفع من لهب النار قَقَالَ لَهَا وَللْاَرْضٍ | نتيا طَوًْا أو كرما 
قال المفسرون: قيل لهما: أما أنت يا سماء فأطلعي شمسك 
ولع وصيياته انالك بالرن فلك امار واعرويي 
ثمارك ونباتك 8أثَالََا نينا طَائِعِينَ* أي: أتينا أمرك منقادين» 
خلق الله تعالى فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد سبحانه» وقيل: 
هو تمثيل لظهور الطاعة منهما وتأثير القدرة الربانية فيهما. 

١١[‏ ]قَتَصَاهْنّ سَبّْعَ سَمَاوَاتِ» أي: خلقهن وأحكمهن 
وفرغ منهن لي 92 فالجملة ستة أيام. قال مجاهد: ويوم 
من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون 9وَأَؤْسى في كُلَّ سَمَاءٍ 
َنْرَمَا [أي: جعل فيها النظام الذي تجري عليه الأمور فيها]» 
قال قنادة: أي خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها وما 
فيها من الملاتكة والبحار والبرد والثلوجء (وَالْأَرْضَ بَعْدَ دلت 
دَحَاهًا)) [أي: يفا فالأرض متقدمة لقا متأخرة دحوًا 
[والله أعلم] أو ينا السَّمَاءَ اليا ا بمَصَاييحَ* أي: بكواكب مضيئة 
الة عله كال المصاي وس أي : خلقنا المصابيح زينة 
وحفظَاء والمراد: حفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع 


الأقوال الهدايات 


5 7 ملستت 5 


22 برنامج تبيان 7/©> 
«ذَلِكَ تقديز تَقَدِيرٌ الْعَزيز الْعَلِيم4 [أي: هذا النظام البديع هو من 
ترتيب الل القادر على صنع كل شيء؛ الذي يعلم كل شي.]. 
3 طقن أَعْرَضُوا؛ أي: عن التديّر والتفكر في هذه 
المخلوقات؛ أو عن طاعة هذه الآيات التنزيلية والإيمان مها 
لفقل لهم يا محمد: «لتزئفر» خرّفتكم لصَاعِقَة مِثْلَ 
ِ عِقَةِ عَادِوَتَمُوه4 المراد بالصاعقة عقة: التي تقتل في الحال. 
١ 4[‏ ظإِذ جَاءنْهُمُ الرّْلُ مِنْ بين أيهم وَمِنْ حَلَفهِمْ» 
أي: جاءة تهم الرسل المتقدمون والمتأخرون» أما المتأخرون 
اتدرارعي اشهي آنا المقديرة لتدولع لانهيء وكا 
الرسل قد جاءوهم وخاطبوهم بقولهم: «ألا تَعيْدُوا إِلّا الله 
نوا َو َه ونا لل ملايكة4 لأرسلهم إلينا ولم يرسل إلينا 
بشرًا من جنسنا نابم رُم ب كَافرُونَ» أي : كافرون بما 
تزعمونه من أن الله أرسلكم إلينا. 
[]قَأمًا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا في الأأرْضٍ بعَيْرِ الْحَنّ 4 
أي: تكبروا عن الإيمان بالله وتصديق رسله واستعلوا على 
من في الأرض بغير استحقاق ظوَكَانُوا مَنْ أَشَدمِنّا قو 
وكانوا ذوي أجسام طوال وقوة شديدة» فاغتروا بأجسامهم 
حين ددهم هود بالعذاب» ومرادهم بهذا القول: أغهم 
ادر على دنع عا رادي نالعاب لأر يردأ ال 
الَّذِي حَلَقهُمْ هو أََد مِنْهُمْ و4 فهو قادر على أن ينزل 
0 من ن أني_ عقابه ما شاء بقوله: كنء فيكون لأوَكَانُوا 


ال يي رِيحًا صَْضَرَ4 الفراضر: 
الشديدة الصوت. وقيل: هي الريح الشديدة البرد» التي 
تحرق الزروع والأشجار كما تحرقها النار #في نَم 
نَحِسَاتِ* أي: مشؤومات ذوات نحوسء وكانت سبع 
ليال وثمانية أيام حسوماء كما ذكر الله تعالى في سورة 
الحاقة للنْذِيتَهُمْ عَذَابَ الْخِرْي في الْحَيَاةٍ الدَئْيا 4 الخزي: 
هو الذل والهوان بسبب ذلك الاستكبار لوَلَعَلَابُ الآخرّة 
أَخْرَى 4 أي : أشد إهانة وإذلالًا لوَهُمْ لا يُنصَرُونَ؟» لا 
يدافعه عنهم داقع 1 

]وما كَمُودُ د فَهَدَيْنَاهُم» ينا لهم سبيل النجاة» 
ودللناهم على طريق الحقء بإرسال الرسل إليهم» ونصب 
الدلالات لهم من مخلوقات الله #قَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى 
الْهُدَى * أي: اختاروا الكفر على الإيمان» واشخاروا 
المعصية على الطاعة «تأعائه صَاعِفَةٌ الْعَذَّابِ الّْهُو ن# 
[الصاعقة عقة: النار التي تقتل من أصابته فورًا] وعذاب الهون 
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هو العذاب المهين ا كَانُوا يون 0 أي 
كسبهم ولم يظلمهم الله تعالى. 

بين الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ* وهم صالح 
ومن معه من المؤمنين. ٍ 

١3‏ ظوَيَوْمْ يُخْشَرٌ خم أَعْدَاءٌ لله إِلَى الثَار» أي: يساقون 
جميعًا إليها بعنف [وأعداء الله تعالى: كل من كذب رسله 
واستكبر عن عبادته] نَهُمْ يُورَعُونَ4 أي: يحبس أوَّلهم 
على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا. 

٠ :[‏ ]لحَتَّى اما اءُوهَا هد عَلَيْهمْسَمعْهُمْوَأَبصَاْحُمْ 
وَجُنُودُهُمْ يما كَأنُوا يَحْمَنُونَ4 في الدنيا من المعاصي» تنطق 
جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم بالشرك» والجلود :هى 
جلودهم المغروفة: وقبل حي دايا عن اخروج: 

37 قَالُوا | لِجُلُودِهِمْ لِم شَهِدكُمْ ه عَلَيْنَا قَالُوا 
أَنْطَعَنَا الله الّذِي أَنْطَنَ كُلٌ شَيْءِ» أي: ألطق كل شيء 
مما ينطق من مخلوقاته. فإنه كما أنطق الألسن في 
الدنياء فكذلك أنطقنا في الآخرة» فشهدنا عليكم بما 
عمادم من القبافم لوفو حلقك] و1243 وإلنه لخثرن > 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


برنامج تبيان 8/5 
ال ا ابتداء قدر على 
إعادتكو ورك إليه 

1 لوا كنم تشتوز ا يرون أَنْيَْهَدَ عَليُمْ َمْعُكُمْ وَلا 
َبْصَارُكُمْ ولا جُلُودْكُمْ» قبل : هذا من كلام الله سبحانه» أو 
من كلام الجلود: أي: ما كنتم تستخفون عند الأعمال 
القبييحة حذرًا من شهادة الجوارح عليكم. ولما كان 
الإنسان لا يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة 
المعصية كان معنى الاستخفاء هنا: ترك المعصية خوفًا من 
هذه الشهادة #وَلَكِنْ ظَدَتمْ أَنَّ الله لا يَعْلمُ كَثِيرًا مما 
تَعْمَنُونَ4 من المعاصي فاجترأة ثم على تعلها. 

[7 ]ود دَلِكُمْ ظَكُمُ الَّنِي ظَنَدتم برب م أز زْدَاكُمْ» المعنى: 
أن ظفكي بان الله لا يعار فوا مما تساوق ب+ كر طلى 
المعصية» فتسارعتم فيهاء وذلك أهلككم وطرحكم في النار. 

١ [‏ طفَإِنْ يَصْيِرُوا كَالنَارُ مَنْوّى لَهُمْ» أي: محل 
استقرارهم وإقامتهم لا خروج لهم منها #وَإِنْ يَسْتَعْتبُوا قَمَا 
هُمْ مِنَ الْمُعْتَِينَ4 المعنى: أنهم إن يسألوا اكوم ان 
ما يحبون لم يرجع؛ لأنهم لا يستحقون ذلكء وإن يطلبوا 
الرضى لم يقع الرضى عنهي: بل لايد لهم من الا 

[6١الوَقَيَضنَا‏ لَهُمْ قر قَرَنَاة* أَنَحَْا لهم قرناء من 
الشياطين بمنزلة الأخلاء لهم حتى أضلوهم #قَرَيُوا لَهُمْ | 
مَابَيْنَ أيهم 4 من أمور الدنيا وشهواتهاء وحملوهم على 
الوقوع في معاصي الله باغبماكهم فيهاء وزينوا لهم ما خلفهم 

من أمور الآخرة» فقالوا: لا بعث ولا حساب. ولا جنة ولا 
نار و َل عَلَْهِمُ الْقَوْلْ4 ثبت عليهم العذاب #إفي أمم» 
من الأمم الكافرة التي لاقَدُ خَلَتْ)ٍ وعضت لين تَبْلِهِمْ 

مِنَ الْحِنَّ وَالإِنْسٍ» على الكفر «إِنّهُمْ كَانُوا حَاسِرِينَ» 
الح ا اي رص عابي ورا 

13 وَقَالَ الَذِينَ كَمَرُوا لاد نَسْمَعُوا لِهَذَا الْقَرْآنِ4 أي: 
قال بعضهم لبعض: لا تنصتوا له. وقيل: لا تطيعوه 
لوَالْعَوَا فيو أي: عارضوه باللغو والباطلء أو ارفعوا 
أصواتكم ليتشوش القارئ لهء أو الغوا فيه بالمكاء 
والتصدية والتصفيق والتخليط دلَعَلَكُمْ تَعلِبُونَ4 لكي 
لبوق سكو 

]لافَلنْذِيقنَّ الَذِينَ كَمَرُوا عَذَابَا شَدِيدًا4 هذا وعيد 
لجميع الكفار وَلَتَجْرِيتَهُمْ أسْوَاً الَّذِي كَانُوا يَمْمَلُونَ4 
أي: ولنجزينهم في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها 
في الدنيا وهو الشرك. وقيل المعنى: يجازيهم بمساوئ 
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1 لبون © فنص تَالْنَحَدَروأعَدَبَامَيينَا ألا 
5 وتيت أتواازىك وينم 2 ظ 
8 كتاذ لفرهةا دكار جرةابماوايعبيا محذرت ل 
5 © دَكَلَالكفرواريَ راان م 7 
٠ َّ‏ ا س ايه سالط اف 1 


السايم 1 حابص كذ كن اك ذو هيلا لايجا 
وإكرام الضيف؛ لأذؤلك ياطل لا أبخر الهم فيد مع كفريم. 

الله نيهَاة2 الْخُلْد» دار الإقامة المستمرة التي لا 
اتقطاع لها #جَرَّاءٌ بمَا كَانُوا ب يتنا يَحْحَدُونَ4 أي: يجزون 
ذلك بسبب جحدهم القرآن» يجحدون أنه من عن الله 

7]لوَقَالَ الَذِينَ كمَرُوا رَبََا أرنًا الْذَيْنِ أَضَلَانَا من 
الْجنَّ وَالإنْسِ» طلبوا من الله سبحانه أن يريهم من أضلهم 
من فريقي الجن والإنس من الشياطين الذين كانوا يسوّلون 
لهم الكفر ويزينون لهم المعاصيء ومن الرؤساء الذين 
كانوا يزينون لهم الكفر «اتَجْعَلْهُمَا ب تَحْتَ أَنْدَامِنَاك أي: 
لكي ندوسهما بأقدامنا لنتشفي منهما لِيَكُونَا من 
الأسْقَلِينَ4 فيها مكاناء أو ليكونا من الأذلّين المهانين. 

[: ]طن الَِّينَ فَانُوا ْنَا لله أي: وحده لا شريك له 
20 نم اسَْقَامُوا» على التوحيدء ولم يلتفتوا إلى إله غير الله 
واستقاموا على أمر الله وشرائعه» فعملوا بطاعته» واجتنبوا 
معصيتهء حتى ماتوا لتتَرَلٌ عَلَْهمُ الَْكائِكَة4 من عند الله 
سبحانه بالبشرى التي يريدونها. 


الأقوال الهدايات 


واي يي تي كاد 


22 برنامج تبيان ]> 4 
قال مجاهد: ذلك عند الموت. وقال قتادة: إذا قاموا من شري اسه 


قبورهم للبعث #آلَا تَكَاقُوا؟ مما تقدمون عليه من أمور 
الآخرة ولا تَحْرنُواك على ما فاتكم من أمور الدنياء 
فإنكم واصلون إليها مشاريد بهاء خالدون في نعيمها. 
1] نحن َوْليَاؤْكُمْ في الْحَيَاةٍ ة الدَّنَّاوَفِي الآخرّة» أي: 
نحن المتولون لحفظكم ومعونتكم في أمور الدنيا وأمور 
الآخرة» ومن كان الله وليه فاز بكل مطلبء ونجا من كل 
مخافة. وقيل: تقول الملائكة: نحن الحفظة لأعمالكم ف 
الطيادوار لاز كي في الأخرة ويتلقونهم بالكرامة لوَلَكُمْ هاما 
تَشْمَهِي أْفْسَكُمْ4 من صنوف اللذات والنعم لوَلَكُمْ فيه مَا 
تَدَعُونَ4 أي: ما تطلبون مما تث بيب شيك 

١6اطثرلا‏ عور سي التذّل: ماحد للضيرفك 
عند نزولهم من الرزق والضيافة. 

]ومن أَحْسَنْ قَوْلَا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللو إلى توحيد 
الله وطاعته؛ فذلك أحسن ما يقوله إنسان لإنسان #وَعَوِلَ 
صَالِحًا وَقَالَ ني مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 اربي: ذكل من مم بين 
دعاء العباد إلى ما شرعه الله وعمل عملا صالحًاء وهو 
تأدية ما فرض الله عليه مع اجتناب ما حرّمه عليه» وكان 
من المسلمين دينًا لا من غيرهمء فلا شيء أحسن منه قولاء 
ولا أوضح منه طريقة» ولا أكثر من عمله ثوابًا. 

1 ]طاولا تَسْتَّوي الْحَسَنَةُ ولا السَّيَكَهُ4 أي: لا تستوي 
الشبيه القى برش اللعا رقب عليياء وله النيفة التى 
كرهيا ال ويناهب علبي ول 1 المنية هيا الندارات 
والسيئة: الغلظة ادقع التي هِي أَحْسَنُ4 أي: ادفع السيئة 
إذا جاءتك من المسيء بأحسن ما يمكن دفعها به من 
الكلام الطيب؛ ومنه: مقابلة الإساءة بالإحسان. والذنب 
بالعفو» والغضب بالاحتمال للمكروهات مِمَإِدًا الَّنِي 

وَيَيْتَهُ ع1 ولي حَعِيم 4 المعنى: أنا أنك إاسنت 


ينك ويلا عذار؟ كاله 


سفيان بن حرب كان معاديًا للنبى كلك عار و 


بالمصاهرة التى وقعت بينه وبينه. د أ 


٠‏ فصار وليًا في 
الإسلام حميمًا بالمصاهرة. [وهذا الأدب في الآية موجّه 

أصالة إلى الدعاة إلى الله. وهو لعامة الناس كذلك]. 
[ه]ظوَمَا يُلَتَامَاكئ أي: لا يؤتى القدرة على هذه 
الخصلة» وهي دفع السيئة بالحسنة إلا اَذه 0 ين صَبْرُوا 
علي كظم الغيظ» واحتمال المكروه وما ُلََامَا إِلَاذ ذو 
حَظ عَظِيمٍ4 في الثواب والخير فإنها هبة من الله. 
اك التزول 


الغريب 


4 !لمت ةرارك لكاشْأستقطرا عه عه‎ ١ 
١ المكيكة الحطاف اشوا وم ررا اعد‎ | 
| ألم شر وِعدُوت © عزأنياذ ا لديا‎ 5 
| دف اليرة وَلسكْرفهَ ماد تع للخ لكر‎ 
5 20 ضِهَامَاتَدَعُورتَ‎ ّ 
2 امم دحل رباكا َكَال امن‎ | 
3 السبيو © راشيو الصعارة لقا‎ 
اله لس هلين وَبَنَكعَددَةكَاك اخ‎ 
/ 5 َلدجِيمٌ © وَمَالَقَ هلالد صَيوْويَايلةهآ‎ 
١| لحي عطي © اتلك مال جطرتن‎ 
ارات يد ا ع‎ ١ 
| َل هواقش والتعزلاشجة يتين‎ 
وَلَاللْقَمَروَا شخذراي ل لقان صكدة ا‎ 
1 حم ا وصور سه‎ 
3 حور عاسم سمه مسي‎ 
]لوا يرََكَ ين ليطن 7 َاسْتَوذ بالو»‎ 
النزغ: شبيه النخسء شبه به الوسوسة؛ لأنها تبعث على‎ 
الشرء والمعنى: وإن صرفك الشيطان عن الدفع بالتي هي‎ 
أحسن [وزين لك أن تقابل السيئة بمثلها في السوء أو أشد‎ 
منها] فاستعذ بالله من شره.‎ 
]لون آبَايه اليل وَالََارَُلشّمْسُ وَالْقَمرُ أي: هي‎ 
من العلامات الدالة على قدرة الله وعظمته وحكمته إلا‎ 
تَسْجُدُوا لِلسَّمْسٍ وَلا لِلْقَمرِ لأهما مخلوقان من مخلوقاته‎ 
فلا يصح أن يكونا شريكين له في ربوبته لإوَاسْجُنُوا لهاي‎ 
خَلْمَهِنَ 4 أي: خلق هذه الأربعة المذكورة إن ع ِيَأ‎ 
تَعْبُدُونَ* قيل: كان ناس يسجدون للشمس والقمر‎ 
كالصابئين في عبادتهم الكواكب. ويزعمون أنهم يقصدون‎ 
ال الح ا طن‎ 
طقن اسْتَكبْرُوا َالَّذِينَ عِنْدَ رَبّكَ يُسَبحُونَ ُسبحُونَ له باللَبْلٍ‎ [ 
وَلنَهارِوَهُمْ لَايَسامُونَ4 أي: إن انكر طولام عن الأمعاله‎ 
فالملاتكة لا يستكبرون عن عبادته تعالى» » بل يديمون التسبيح‎ 
لله سبحانه بالليل والنهار وهم لا يملون ولا يفترون.‎ 
الأقوال الهدايات ملتجي‎ 
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ف لمتتاسا + 

]ومن آباته أنّكَ تَرَى الْأَرْضَ حَاشِعَة* إذَا بست 
الأرض ولم تمطر قبل قد خشعت َك كالما 
اهْتَرْتْ»# تحركت بالنبات» أي: اهتز النبات عليها 
الررت» اسدميطي ل لساري ربوها أنها 
زادت بما عليها من النبات. ومعنى الكلمتين تصوير 
الأرض المنبتة بصورة الحي المتحرك] إن الي أَحْيّاهًَا 
لمحي الْمَوْنَى 4 بالبعث والنشور إن عَلَى 19 شَيْءٍ 
قي 4 لا يعمج دشي كانا ماكان. 

[ ]طن الَذِينَ يلْحِدُونَ في آيَاتا4 يميلون عن الحق» 
فبحرفون كلام الله يضعونه في غير مواضعه لإلايَخَْوْنَ ك4 
بل نحن نعلمهم فنجازيهم بما يعملون ْأقمَنيُلْقّى في الث 

خَيْرَ أمْ مَنْ يَأَتِي آمنَا يَوْمَ الْقَِامَةٍ م المراد: أن الملحدين في 
الآبات يلقون في النارء وأن المؤمنين به يأنون آمنين يوم القيامة 
فاحكموا أي الحالين أفضل لااعْمَنُوا مَا شِكُمْ مَاَُون 
بصي فهو مجازيكم على كل ما تعملون. أ قال الزجاج: لفظ 
-اعملوا- لفظ الأمر» ومعناه الوعيد. 

3 إن الَِّينَ كََرُوا بالذَّكْرِ لما جاءَ هُمْ» أي: إن الذين 
كفروا بالقرآن لما جاءهم يجازون ع موه لَكِنَاتٌ 
عَزِير أي: القرآن الذي كانوا يلحدون فيه عزيز عن أن 
يعارقيء ايلام فيه اعون مدع عن كل عيب 

3 ]لا يَأَِهِ الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفهِ4 
محفوظ من أن ينقص منه أو يزاد فيه» ولا يأتيه التكذيب 
من الكتب التي قبله» ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله 
لتَنِْيلٌ مِنْ كيم حَوِيدِ» أي: فكيف يأتيه الباطل والذي 
أنزله له كمال الحكمة» وأعلى الصفات. 

5 ]لما يُقَالُ لَكَ إِلَا ما قَدْ قبلَ لِلرّسْل مِنْ قَبْلِكَ» 
أن نا يقول. .لك مولام الكثار من وصنك بالسحر 
والكذب والجنون إلا مثل ما قيل للرسل من قبلكء فإن 
قومهم كانوا يقولون لهم مثل ما يقول لك هؤلاء. 

[. ]لوو جََلَه عجوي أي : لوجعانا هذا القرآن بغير 
لغة العرب «الْقَانُوا لوكا فُصَلَتْ أن أي: هلا بينت بلغتناء فإننا 
عرب لانفهم لغة العجم لصوي وري هو من جملة قولهم 
أي: لقالوا : أكلام أعجمي ورسول عربي؟ ؟ وقيل المراد: هلا قصلت 
آياته فجعل بعضها أعجديًا لإفهام العجم؛ وبعضها عريا لإفهام 
العربء ولو فعلنا ذلك لقالوا: هذا كلام مختلط قل مُوَلِلَذِينَآمنُوا 
هُدّى وَشِفَاء4 أي: يهتدون به إلى الحق وي* يشتفون به من كل شك 
وشبهة #وَالَدِينَ لاغ يُؤْمنُونَ في آدَانِهِمْ وَفرٌ) أي : صمم عن سماعه 

النزول __الغريب 


لفك 
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وفهم معانيه» ولهذا تواصوا باللغو فيه لوَهُوَ عَلَيْهمْ عَمَى يبهر 
عبونهم فلا يستطيعون رؤية الحق فقد عموا عن القرآن وصموا عنه 
#أوليِكَ يُنَامَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ4ه كحال من يناديه غيره من مسافة 
بعيدة» يسمع صوت من يناديه منها ولا يفقه ما يقال له. 

1 ]ل وَلَقَد آتَينَا مُوسَى الْكتاب فَاخْدلِففَ فِيه؟ أي: فهذه عادة 
قديمة في أمم الرسلء فإنهم يختلفون في الكتب المنزلة إليهم 
لوَلولا كلم سَبِقَتْ عون رياك 4ن باخير الولايي رن المكليق 
من أمتك للَقْضِيَ ب م4 بتعجيل العذاب لمن كذّبٍ منهم. 

3 ربك يلام لي فلا يعذب أحدًا إلا بذنه. 

]ليد يُردُ عِلْمُ الْسَّاعَة4 أي: أن علمها إليه لا إلى 
غيره #وَمَا تَخْرّحُ مِنْ تَمَرَاتِ مِنْ أَكْمَامِهَاك أكمامها: أوعيتها 
[التي تخلق الثمار فيهاء افكل شمر ة كلق فى كم يحميو | إلى أن 
تزهر فتفتح أو تنضج] وَمَا تَحمِلُ ين ألتَى ولا مَصَعُ إلا 
ِعِلْموِ أي: ما يحدث شيء من خروج ثمرة [من كمها] ولا 
سفن مادا )الوه ضع حامل لحملها إلا بعلم الله فإليه يرد 
علم الساعة كما إليه يرد علم هذه الأمور لأوَيوْمَ يُنَادِيهمْ # 
أي: ينادي الله سبحانه المشركين» وذلك يوم القيامة 

الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 


22 برنامج تبيان 87> 


ذف 


أبن شُرَكَائي* الذين كتتم تزعمون من الأصنام وغيرهاء 
فادعوهم ‏ الآن فليشفعوا لكم أو يدفعوا عنكم العذاب مقَالُوا 
آننَكَمَاِنًامِنْ شَهيِ أعلمناك ما منا أحد يشهد بأن لك شريكًا. 

3 روَضَلَّ عَنّهُمْ ما كانُوا يَدعُونَ من قَبْلُ4 أي ال 
وبطل في الآخرة ما كانوا يعبدون في الدينا من الأصنام 
ونحوها لوَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ محِيص4 أي: أبقنوا وغلهوا 
اندلا سيص لهم ولاعهرت. 

الل ِيَْأمُ لإنْسَانُ مِنْ ذُعَاءِ الْكَيْر» أي: أن 
الإنسان لا يمل من دعاء الخير لنفسه وجلبه إليهاء والخير 
فنا الفال والصحة والسلطان والرفعة #أوَإِنْ مَسَّهُ الصَّدٌ 
َبتُوسٌٌ نّ قنوط »4 أي: وإن مسه البلاء والشدة والفقر 
والمرض كان بالغ اليأس من روح الله قَنوطًا من رحمته» 
حتى يقن عدم ؤواليما يمن المكروة. 

لين دناه رَحْمَةَ ةَ من مِنْ بَعْدِ صَرَاءَ مَسَته 4 أي: 
ولئن آنيناه خيرًا وعافية وغنى من بعد شدة ومرض وفقر 
ليَقَولَنَ هََالِي4 أي: هذا الخير الذي وصل إليّ شيء أستحقه 
على الله لرضاه بعملى» فظن أن تلك النعمة التى صار فيها 
وصلت إليه باستحقاقه لهاء ولم يعلم أن الله يبتلي عباده بالخير لا 
والشر ليتيين له الشاكر من الجاحده والصابر من الجزع #وَمَا 
َظْنٌّ السّاعَةَ عَدَ قَايْمَةك كما يخبرنا به الأنبياء. والشك في البعث لا 
يكون إلا من الكافرين» أو المتزلزلين في الدين» المتظهرين 
بالإسلام المبطنين للكفر #وَلَيِنْ رْجِعْتُ إِلَى رَبّي 4 على تقدير 
صدق ما يخبرنا به الأنبياء من قيام الساعة وحصول البعث 
والنشور #إإنَّ لي عِنْدَهُ لَلْحْسْتَى4 الكرامة» فظن أنه استحق خير 
الدنيا بما فيه من الخير» واستحق خير الآخرة بذلك ملعن 
الَِّينَ كفرُوابِماعَوِنُوا4 أي درجم ايوم القيانة. 

[1ه]طوَإِدًا أَنْعَمَْا عَلَى الإِنْسَانِ»ٍ أي: هذا طبعه من 
حيث هو إنسان باعتبار غالب أفراده #أَعْرَضٌ» عن الشكر 
وَأ بِجَانِدِ أي: ترفع عن الانقياد للحق وتكبر وتجبر 
#وَإِذا مَسّهُ 4 الشَّرُ4 أي: البلاء والجهد والفقر والمرض 
لقَذّو دُعَاءِ عريض* أي: كثير» فإذا مسه الشر تضرع إلى 
الله واكاك بح أن كشك عن ا قزل بد ار متكا ابد 
ذلكء فذكره في الشدة ونسيه في الرخاء» واستغاث به عند 
نزول النقمة وتركه عند حصول النعمة» وهذا صنيع 
الكافرين وس كان شركايت التدممن المبلمين. 

طقل رتم أي: أخبروني #إِنْ كَانَ مِنْ عِندٍ 
اللو أي: القرآن ثم كَمَرْتُمْ بو أي: كذبعم به ولم تقيلوه 

د ارول الغريب 
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وضع ه 


2 | فق ةا نك ونه ظفل 
م 0 
أي: لا أحد أضل منكم لشدة عداوتكم. 

[*'0]لسَئْرِيهِمْ آياتِنَا4 أي: سنريهم دلالات صدق 
القرآن» وعلامات كونه من عند الله لني الآقَاقٍ» يعني: أقطار 
السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل 
والنهار والرياح والأمطار وارعد والبرق والصواعق والجبال 
والبحار وغير ذلك لوَفِي أَنْفْسِهِمْ4 من لطيف الصنعة وبديع 
الحكمة [في صنعته تعالى لأبدان بني آدم وتركيبهم النفسي]ء 
وقيل: في الآفاق: ار الب يكر اللو انها لرسوله والاكية 
بعله. ه. وفي أنفسهم: فح مكة نفسها لحَتّى يكين لهُمْ أله 
الْحَقّ4 أي :بشن له بسجلاء أن القراة ومين أترله ومن تابه 
حق لأأوَلَمْ يف ير رَيَكَ أن نَهُ عَلَى كُل ءّ شَيْءِ شّهِيدٌ# شاهد على 
أعمال الكفارء وشاهدٌ على أن القرآن منزل من عنده. 

1ه طلا َه في مزية ين قري بالبعث والحساب 
والثواب والعقاب مآلا إِنَهبكُلٌ شَيْءِ مُحِيط4 أحاط علمه بجميع 
المعلومات» وأحاطت قدرته بجميع المقدورات» فما لهم 
يتمارّؤن في البععث والنشورء وقد علموا أن الله خلقهم أول مرة. 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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تفسير سوره | 5 الشورى 


[7-1]لإحم. عسق* قد تقدم الكلام ني أمثال هذه 
الحروف المقطعة التي في أوائل السور في أول سورة البقرة, 

[*]لاكَذَلِكَ يُوحِي إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلكَ الله الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيم» أي: مثل ذلك الأبعاء الذي أوحي إلى سائر الأنبياء 
من كتب الله المنزلة عليهم المشتملة على الدعوة إلى التوحيد 
والبعثء يوحى إليك يا محمد في هذه السورة. 

[؛ ]له مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الزْضٍ وَهُوَ الْعَلِنُ 
الْعَظِيمْ* ذكز سحانه لقند هذا لذلاكه على كنال اقدرته 
ولادوة تصرقه قي جبيع ماياو اه 

[8]0تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يتَمَطْرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ 4 يتفطرن: 
يتشققن من عظمة الله وجلاله من فوقهن [ويحتمل أن المراد 
لكثرة ما عليهن من الملائكة. وفي الحديث: «أطت السماء 
وحق لها أن تئط» ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو 
ساجد» أخرجه أحمد والترمذي] وقيل المراد: كدن يتفطرن 
من قول المشركين: اتخذ الله ولدًا لوَالْمَكَائِكَة يُسَبْحُو نَبِحَمْدٍ 
رَبْهِمْ 4 أي: يتزهونه عما لأ يليق به .ولا يجوز غلية متلبسين 
بحمده #وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الَرْض * من عباد الله 
المؤمنين» وطمعًا في ! يمان الكفار وتوبة الفاسقين آلا إِنَّ الله 
ُو الْعَُورُ الرَحِيمٌ أي اكير لوطت والرحمة. 

7" وَالَذِينَ انَحَذُوا مِنْ دونه أوليّاء» أي: أصنامًا 
يعندوكا «اللة حَفيظ عَلِهِْ4 أي: يحفظ أعمالهم ليجازيهم 
بها لإوَما أَنْتَ عَلَيهمْبوَكيلٍ 4 أي: لم يوكلك بهم حتى تؤاخل 
بلنوعي ولا وكل ليك عداينهو» وإئما علياك البادع. 

0 كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْتَ َرْآنَا عَرَبيً بلسان قومك 
كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه «لكُ لِتَنِذِرَ آم َ القَرَى وهي 
مكة» والمراد: أنه ينذر أهلها #وَّمَنْ حَوَلَهَاك من الناس» 
أي: لتنذرهم العذاب ظوَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْع* يوم القيامة؛ 
لأنه مجمع الخلائق» ويجمع الأرواح بالأجساد #لَارَيْبَ 
فيه أي: لاشك فيه لقَرِيقٌ في الْجَثِ وكين في السعِيرٍ» 
أي: يعععون ل الميسقر» لو ار كرد إلى ببعداترعم 

[]لوَلَو شَاءَ الالْجَعَلهمْ َه وَاحِلَة أهل دين واحد: مال 
هدئ وإماعلى ضلالة ولكهم ادر افترقوا على أديان مختلفة بالمشيئة 
الأزلية لوَلكِنْ ُدخْلٌ مَنْ يَشَاهُ في رَحْمَد في الدين الحق: وهو 
الإسلام لوَلظَلِمُونَمَالَهُمِْنْ وَل وََاتَصِيرٍ# أي : المشركون ما لهم 
من ولي يدفع عنهم العذاب, ولا نصي رينصرهم في ذلك المقام. 
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آم انَكَذُوا 9 دونه 0 أي: بل هل اتخذ 
الكارووس درواله اراباسين الأصبار يديم اميه 
#قاللة م هُوّ اولي أي: هو الحقيق بأن يتخذوه ولياء فإنه 
الخالق الرازق الضار النافع الناصر لمن أراد وهو أي: 
ومن شأنه أنه «إيخبي الْمَوْنَى وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءِ دير أي: 
يقدر على كل مقدورء فهو الحقيق بتخصيصه بالألوهية 
وإفراده بالعبادة وبإفراده باتخاذه وليا. 

٠1‏ وما اَم فه منْ شَيْءِ فَحُكْمْة إلى اللو كل ما اختلف 
فيه العباد من أمر الدين» فإن حكمه ومرجعه إلى الله وسوف يحكم 
فيه يوم القيامة بحكمه» ويفصل خصومة المختصمين فيه» وعند ذلك 
يظهر المحق من المبطل؛ ويتميز فريق أهل الجنة وفريق أهل النار 
مِدَلْكُم» الحاكم بهذا الحكم #اللة رَيي عَلّه َوَكَلْتُ» أي: قل يا 
محمد هذاء [أي: اعتمدت عليه في جميع أموري, لا على غيره» 
وفوضته في كل شئوني لإوَإِيْ أَِيبٌ4 أرجع إليه تائبا لا إلى غيره. 

7 طفَاطِرٌ السَّمَاوَاتِ وَالأض» [خالقيها ومباعيهما 
من العدم] لجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجَاك أي: خلق لكم 
من جنسكم نساءء نسلا بعد نسل لوَمِنَ الأنعَام أَرْوَاجَا 


الأقوال الهدايات 


5 والسما يي تي كاد 
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أي: وخلق لكم من الأنعام أصنافًا من الذكور والإناث» 
وهي الثمانية التي ذكرها في سورة الأنعام «يَذْرَوْكُمْ فيه 
أي: يبنكم ويكثركم به: أي يكثركم بجعلكم أزواجًا من 
الذكور والإناث؛ لأن ذلك سبب النسل لَبْسَ كمثله 
شَيْءٌ4 [أي: لا يبلغ شيء من مخلوقاته تعالى أن يكون مثله 
في حكمته وقدرته وعلمه. أثتى على نفسه تعالى بذلك 
لدلالته على مدى الحكمة في بث الأحياء في الأرض 
باستخدام طريقة الزوجية والتزاوج] وَهُوَ السَّمِيع# لكل 
الأصوات الْبَصِيرٌ4 [بالأمور فيصنعها على وجه الحكمةء 
[١١]#له‏ مَقَالِيدٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» أي :كترانيها 
أو مفاتيح التصرف فبهما ليس اق لِمَنْ ََاءُ وقد يَقَدِرٌ 4 
أي : يوسعه لمن يشاء من خلقه» ويضيقه على من يشاء. 

١[‏ ]شر ع لَكُمْ منَ الذي نِ4 لأمة محمد يك أي: بين 
وأوضيح ع من الدين 5 وَصى به أرخا» من 0 
اكيب ولي أَوْحَيْنَا 4 0 القرآن بر تع الإسلام 
والبراءة من الشرك «وَمَا وَصَّيْنَا به ياي وُوسى وعيتى » 
مما تطابقت عليه شرائع أولي العزم من الرسل هؤلاء #أَنْ 
قِيمُوا الدّينَّ4 أي: توحيد الله والإيمان به وطاعة رسله وقبول 
شرائعه» قال مجاهد: لم يبعث الله نبا قط إلا وصاه بإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإقرار لله بالطاعة» فذلك دينه الذي 
شرع لهم ولا تَتَفرّقوا فيه» أي: لا تختلفوا في التوحيد 
والإيمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه» فلا ينبغى الخلاف 
قٍ مثلها اندي من هذا لجار الفرعية وأنوع العبادات 
للج عه ونا كل على مركي كا 
تَدْعُوهُمْ إِليْه أي: عظم وشق عليهم ما تدعوهم إليه من 
التوحيد ورفض الأوثان» واشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده. وضاق بها إبليس ل قاب الله إلا أن ينصرها 
ويعليهاء ويظهرها ويظفرها #الله ب حي ا يدا ودار 
لتوحيده والدخول في دِينِه من يشاء من عباده لوَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ 
يُنِيبٌ# أي: يوفق لدينه» ويستخلص لعبادته» من يرجع إلى 
طاعته ويقبل إلى عبادته. 

١‏ ]#وَمَا ث: ترُا إَّا من بَعِْ ما جَامَهُمُ لم4 أي: ما 
تفرق أهل الكتاب إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة» لكن كان منهم 
التفرق للبغي بينهم بطلب الرياسة وشدة الحمية» يعني: أمم 

2 ازول الغريب 
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الأنياء المتقدمين» وأء هم اختفوا لما طال بهم المدى» فآمن قوم 
وكفر قوم» ولم يكفر الكافرون إلا تكبراً وحسدًا. وهذا تحذير 
لهذه الأمة من أن تفترق فيما بينها بغيًا وحسدًا «وَلوْكَا كلِمَةٌ 
َبْقَتْ مِنْ رَبك وهي تأخير العقوبة «إلى أَجَلٍ مُسَمّى وهو 
يوم القيامة إلَقْضِيَّ ينهم أي: لوقع القشاء به بينهم بإنزال 
العلتوية جه سعيطة بالكاترين وفيلة المؤنية الَذِينَ 
ونوا لكتات» من اليهود والتصارى لمن بحم من بعد 
الأمم قبلهم «إلَفِي شك مِنْهُ» أي: من القرآن» أو من محمد 
#مُرِيبٍ4 موقع في الريب» ولذلك لم يؤمنواء وقيل: المراد أن 
كفار المشركين من العرب أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل 
الكتاب كتابهم» وهم في شك من القرآن مريب. 

7 طفَلِدَيِكَ فَادْعٌ وَاسَْقِمْ4 أي: فلأجل ما ذكر من 
التفرق والشكء أو فلأجل أنه شرع من الدين ما شرعء فادع 
إلى الله وإلى توحيده. واستقم على ما دعوت إليه» به 
على تبليغ الرسالة كما لُِزْتَ4 بذلك من جهة الله ولا تع 
َهْوَاءمُمْ» الباطلة» وتعصباتهم لقا ولا تنظر إلى خلاف 
من خالفك في ذكر الله لوقل آمَْت بمَا نَل لمن كناب 
الأقوال الهدايات التي 
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أي: بجميع الكتب التي أنزلها الله على رسله؛ لا كالذين آمنوا 
يعن متها وكتررا ييحن لإ رريثك لِأَغْدِلَ م4 في أحكام 
الله إذا ترافعتم إِليّ ولا أحيف عليكم #الله ر اوربك أي: 
إلهنا وإلهكمء وخالقنا وخالقكم 5 أعْمَانن 4 أي: ثوابها 
وعقابها عاضو ينا راع َعْمَالَكُم» أي: ثوابها وعقامها خاص 
بكم #إلا ححّة ينا وي ك4 أي: لا خصومة بيننا وبينكم؛ لأن 
الحن قدا هر روضيح #الله يَحْمَعْ َناك في المحشر لوَإلَيْهِ 
الْمَصِيرٌ» أي: المرجع يوم القيامة: فيجازي كلا بعمله. 

13 ]لوَالَذِينَ مُحَاجُونَ فِي الله مِنْ بَعْدِ مَا استجيبَ 
4 قال مجاهد: هؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود 
فجادلوا الذين استجابوا للإسلام لعلهم يردونهم إلى 
الجاهلية» وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» ومحاجتهم 
قولهم: نبينا قبل نبيكمء وكتابنا قبل كتابكم لحُجَتُهُمْ 
َاحِضَةٌ عِئْدَ رَبّهِمْ4 أي: لا ثبات لهاء كالشيء الذي يزل 
عن موضعه طوَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ» عظيم من الله لمجادلتهم 
بالباطل لوَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيٌ4 في الآخرة. 

١171‏ ]الله الذي أنْوَّلَ الْكِتَاتَ ِالْحَقّ فيشمل جميع 
الكتب المنزلة على الرسل لوَالْمِيرَانَ4 العدل» وسمي 
العدل ميزانًا؛ لأن الميزان آلة الإنصاف,. والتسوية بين 
الخلق فيما يبيعون ويشترون. وقيل: اميزان ما في الكب 
المنزلة [من بيان ما هو خير وما هو شر] وقيل المراد غلم 
له الناس الوزن بالموازين لعلؤنضيو الوق فيما ينهم: 

3 فيسْتَمْجِلٌ ِهَا الذيتَ لا يُؤْمِنونَ بهَاك استعجال 
استهزاء منهم بها وتكذيب بمجينها لوَالَذِينَ آمَنُوا مُشْفِقَونَ 
مِنّْهَاك أي: خائفون وجارة من مخيكهاة الأعهم يعلمون أنهم 
محاسبون ومجزيون لوَيَعْلَمُونَ أنََّا الْحَقٌّ» أي: أنها آنية لا 
ريب فيها لآلا إنَّ اَذ نَ يْمَارُونَ في السَّاعَةِ» أي: يخاصمون 
فيها مخاصمة شك وريبة #لَفِي ضَّلَالٍ بَعِي 4 عن الحق» ولو 
تفكروا لعلموا أن الذي خلقهم ابتداء قادر على الإعادة. 

[15١]#اللة‏ لَطِيفٌ بعبَايو)» أي: كثير اللطاف بيه بال الرأفة 
يراوين جملة ذلك : الرزق الذي يعيشون به في الدنيا «يَررْقُ مَنْ 
3 نا منهم كيف يشاء» فيوسع على هذا ويضيق على هذا. 

١1‏ آلمَنْ كان يُرِيدٌ حَرْتَ الْآخِرَةِ ند لَهُ في حَرْئْهِ* من 
كاك يريك بأعماله وكسيه قراب الأتخرة: رضاعف الله له ذلك: 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وقيل: معناه يزيد 
ل ترفية وإعاك وتسهيل سبل الخير له #وَمَنْ كَانَّ يُرِيدٌ 
ؤْتهِ مِنّْهَاك ما قضت به مشيتتناء لوَمَا لَه في 
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أ ب اريس لمي 

01 لهم شرَكاءُ َرَعُوا لَهُمْ ِنَ لين مَا لم ين به 
الل من الشرك والععاضين [فأوقعوا الأتباع في الحيرة من 
شأن الأديان] #وَلَوْلَا كَلِمَهُ الْمَصْلِ» 5-2 تأخير الفصل في 
شأن اختلاف المختلفين إلى يوم القيامة للَقضِيَ ينهم أي: 

بين المؤمنين والمشركينء أو المشركين وشركائهم؛ فعاجّل 
أمة الشرك بالعقوبة في الدنيا. 

[1؟الاترَى الظَلِمِينَ مُفْفِقِينَ مما كُسَبُواك أي: 
خائفين وجلين مما عملوا ا وذلك الخوف 
والوجل يوم القيامة لوَهوَ وَاقعٌ م4 أي: وجزاء ما 
كبرواوائم بوتازل علبوي لآ نسالة: اتقتوا أولم يقفكر 
#وَالَذِينَ آمنوا وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ ات 
الروضة: الموضع النزه الكثير الخضرة» قبل: وروضة 
الجنة: أطيب مساكنها كما أنها في الدنيا أحسن أمكنتها 
لَّهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ تبه من صنوف النعم وأنواع 
المستلذات #ذَلِكَ م هُوَّ الْمَضْلٌّ لبي أي: الذي لا 
يوصف ولا تهتدي العقول إلى معرفة حقيقته. 
الأقوال الهدايات 
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8 ]ظدَلِكَ الذى مشر الله عِبَادهُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ 4 أي: فهؤلاء الجامعون بين الإيمان» والعمل بما 
أمر لله بهء وترك مانبى عنهء هم المبشرون بتلك البشارة لقلا 
أَسالَكُمْ عَلَيْهِ أجْرًا إِلّا الْمَوَكَهَ فى الْقَرْى»* أي: ولكن أسألكم 
المودة في القرابة التي بيني 75 فارقبوني فيهاء ولا تعجلوا 
عليّ؛ ودعوني والناسء قال ابن عباس: كان لرسول الله كك 
قرابة من جميع قريش»ء فلما كذبوه وأبوا أن يتابعوه يقول: يا قوم 
إذا أبيتم أن تتابعوني فاحفظوا قرابتي فيكم» ولا يكون غيركم من 
العرب أولى بحفظي ونصرتي منكم فهو يَلِةٍ لم يسأل على التبليغ 
أجرًا على الإطلاق #وَمَنْيَْترفْ حَسََتدْلهُ يها حُسْنَا4 أي: من 
يكتسب حستةانزدله هله الحسنة خسثا بمضاعفة ثوانيا: 

[ ]ميقو نُونَ افتَرّى عَلَى الله كَذِبَا4 أي: بدعوى النبوة 
#فَإِنْ يَمَأ | لله يرد َحْيمْ على قَلْكَ4 المعنى: لو حدثتك نفسك أن 
قري عل لكل عى فبك نش ل تدر عل 

يَمْحُ الله الَْاطِلَ* أي: لو كان ما أتى به النبي يكل باطاا 
0 #وَيحِقٌ الَْقّ4 أي: 
الإسلام فيثبته #بِكَلِمَاتِهِ* أي :بيغا زلامن القراق. 

1" لوَيَسْتَجِيبٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» 
أي: يستجيب الله للذين آمنوا ويعطيهم ما طلبوه منه 
لوَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ4 أي: يزيدهم على ما طلبوه منه» أو 
على ما يستحقونه من الثواب. 

73 و بَسَط الله الرَرْقَ جاده اى: لو رسي الث 
لهم رزقهم «لَبَعَوًا في الأَرْضٍ * لعصوا ف فيها .وبطروا 
النعمة» وتكبرواء وطلبوا ما ليس لهم طلبه «وَليِن ب ع 
بقَدَرِ اما يَشَاءُ* أي: ينزل من الرزق لعباده بتقدير 
سيان حي متهي وها لشي كت الباق 
لإِنّهُ بعاد كَبيرٌ» بأحوالهم بَصِيرٌ» بما يصلحهم من 
توسيع الرزق” وتضييقه. 

الييظ 5 عُوَالَذِي يرل الْعَيَْ يه بدا تَتَطُوا» أي: 
من بعد ما أيسوا من ذلكء فيعرفون بهذا الإنزال للمطر بعد 
القنوط مقدار رحمته لهمء ويشكرون له ما يجب الشكر 
عليه #وَهُوَ الْوَلِنُ4 للصالحين من عباده بالإحسان إليهمء 
وجلب المنافع م ودفع الشرور عنهم #الْحَمِيدٌ» 
المستحق للحمد من منهم على إنعامه. 

[4 ]وما بَث فِيهمَا مِنْ دَابَّةك قيل: أراد ما بث نّ في 
الأرض دون السماء [قلت: الظاهر أن الله كبِكَ يخبرنا في 
هذه الآيات بأنه خلق في السماوات دواب»ء لعلها في بعض 
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جَمْعِهِمْ4 أي: حشرهم يوم القيامة #8إِذًا يَشَاءُ قَدِيرٌ أي: 
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ذلك ذو قدرة تامة. 

[ لوم َصَابَكُمْ مِنْ مُصبَةٍ مب مُصِيِبَةِ قَبِمَا كَسَبَتْ أَتدِيكُمْ » 
أي: ما أصابكم من المصائب» كائنة ما كانت كم 
تصابون بها عقوبة لكم؛ بسبب ما كسبت أيديكم من 
المعاصي #وَيَعْقُو عَنْ كَثِيرٍ4 من المعاصي التي علا 
العباد. فلا يعاتب عليها. 

3 ]وما ننم بِمُعْجِرِينَ في الْأْض» أي: بفائتين 
عليه هربًا في الآرضء بل ما قضاه عليهم من المصائب؛ 
واقع عليهم نازل بهم لوَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ لله من وَلِيٌ4 
يواليكم فيمنع عنكم ما قضاه الله #وَلا نَصِيرٍ# ينصركم من 
عذاب الله. 

3 ]ظوْمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَا ره وهي السفن الجارية: أي 
السائرة #في لخر كالأغلام» أي: الجبال. وقال مجاهد: 
الأعلام: القصور. 
الأقوال الهدايات نجي 
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]إن مَأ يُسْكِنِ الرّبحَ* التي تجري بها السفن 
«تَيطكلن» أي: السفن ظرَوَاكِد4 أي: سواكن ثوابت 
#عَلَى ظَهْرِِ» أي: ظهر البحر إن في ذَّلِكَ»# الذي ذكر 

من أمر السفن #لَآيَاتِ * دلالات عظيمة لكل صَبّارٍ 
شَكُورٍ ر» كثير الصبر على البلوى» كثير الشكر على النعماء. 

[؟]لاأَوْ يُوبقهُنَ بِمَا كَسَبُو» أي: [وإن يشأ] يهلكهنَ 
بالغرق» بما كسبوا من الذنوب #وَيَعْفٌ عَنْ كَثِيرٍ# من 
أهلها بالتجاوز عن ذنوبهم؛ فينجيهم من الغرق. 

[6 "ا لوَيَعْلَمَ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتنَا مَا لَهُمْ منْ 
مَحِيصٍ # من فرار ولا مهرب. 1 

3 ممما أوتِيتمْ مِنْ شَّيْءِ فَمَنَاعٌ الحَياةٍ الدنيَاك أي: ما 
أعطيتم من الغنى والسعة في الرزق فإنما هو متاع قليل في 
أيام قليلة ينقضي ويذهب وما عِنْدَ اللو من ثواب 
الطاعات والجزاء عليها بالجنات حَيْرٌ» من متاع الحياة 
الدنيا 9و أَبْقَى 4 لأنه دائم لا ينقطع ليوك الدنيا يتقطع 
بسرعة للِنَّذِينَ آمَنُوا وعَليَ رَبْهُمْ م تَوَكلُونَ4 أي: يفوّضون 
إليه أمورهمٍ بيحيدرد عليه في كل شؤونهم. 

0" ]لوَالَذِينَ يبون كاير الإنم» هي الكبائر من الذنوب 
وقد قدمنا تحقيقها في (سورة النساءء الآية: ١‏ #وَالْمَوَاحِشَ هي 
من الكبائر ولكنها كأنها فوقهاء وذلك كالقتل والزنى ونحو ذلك 
لوَِذًا ما عَضِبُوا هُمْ يَمْفرُون أي: بجارزون عن الثنب الذي 
أغضبهم؛ ويكظمون الغيظء ويحلمون عدَّن ظلمهم؛ [وني 
الصحيح اما اثتقم لبي يك انفسه قطء إلا أن هك حرمات النه1]. 

[8*]وَالَذِينَ اسْتجَايُوا ِرَبِمْ4 أي: أجابوه إلى ما 
دعاهم إليه وأطاعوا الرسل وَأَقَامُوا الصَّلَاة4 لمواقيتها 
بشروطها وهيئاتها [وإنما خصها بالذكر؛ لأنها أعلى ألو 
العبادات؛ وهي الصلة بين العبد وبين ربه] مِوََمْرْهُمْ 
شور نهم أي: يتشاورون فيما بينهم ولا يعجلون. ولا 
ينفردون بالرأي في كل أمر يعرض لهم فلا يستأثر بعضهم 
على بعض برأي [وهذا في الشؤون العامة» كتولية الخلافة» 
وشؤون تدبير الدولة» وإدارة مصالحهاء وتولية الولاة, 
وأحكام القضاء. وكذلك الاستشارة في الشؤون الخاصة] 
لوَمِمًا رَرَقْاهُمْ يُنْفِقُونَ4 أي: ينفقونه في سبيل الخير 
بتصدكرة يدعلى المتماويي :ول سيل اله 

3 وَالَذِينَ إِذَا أَصَابَهِمُ َهُمْ البغئ هُمْ ينتَصِرُونَ* أي: 
مرضي يبر لسو ل انال لزي ليس من قات 
من جعل الله له العزة حيث قال: (وَلِلَهِ العِرَّةٌ وَلَرَسُولهِ 
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ظالمك فلا ترد على قدر ما آذاك ظالمكء قال مجاهد والشدٌي: 
هو جواب القبيح إذا قال: أخزاك الله» يقول: أخزاك الله» من غير 


م أن يزيد أقَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ كأَجُْهُ عَلَى اللو» أي: من عفا عمن 
ظلمه وأصلح بالعفو ما بينه وبين ظالمه [متى قدر عليه وتمكن 
من الانتقام. أما العجز والذلة فليسا من الفضائل» بل هي من 
المخازي» أي: فإن الله سبحانه إنما يأجره على العفو إن قدر 
على امد عه والاققام عفن اللعااواراة ذلك لله] نه لا 
3 بحب الظَالِينَ4 المبتدثين ن بالظلم ولا يحب من يتعدى في 
الاقتصاص ويجاوز الحدَّ فيه؛ لآن المجاوزة ظلم. 

411 ]لوَلَمَنِ الْمَصَرّ بَعْلَ ظُلْمد» أي: انتقم من ظالمه 
افَولَِكَ ما علَهِمْ مِنْ س4 بمؤاخذة أو عقوبة؛ [فإن حق 
القصاص في الجنايات المتعمدة ثابت للمجني غلية شرغاء 
وكذلك الضمان في الجنايات غير المتعمدة والإتلافات. 

الأقوال الهدايات 


واي يي ني كاد 
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وفي الشتو والبت يجو ز القصاص دون اعتداء]. موس سو سور ٌالفُورين 


1 فإِنْمَا السَبيلٌ عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ التَّسَ 4 أي: 
يتعدون عليهم ابتداء #وَيَبُعُونَ في الَزضٍ بغَيْرٍ الْحَنّ 4 
أي: يتعدون على النفوس والأموال بغير الحق» يتكبرون 
ويتجبرون بظلم الناس واقتطاع حقوقهم. 

[* ]لوَلَمَنْ صَبَرَ4 على الأذى #وَعَفَرَ4 لمن ظلمه 
العداة موا ف راح د ارات بون ادك 
الصبر والمغفرة #إلَمِنْ عَرْم الأو ر» [أي: الثبات فيها 
والرسوخ وعدم الاطلاقوراء شور الاتقام]. 

[؟؛ افو مَنْ يُضْلِلٍ الله قَمَا لَهُ مِنْ وَلِيّ من بَعْدِ َوه أي: 
فما له من أحد يلي هدايته وينصره لإوكرى الظلِِينَ» أي: 
المشركين المكذبين بالبعث #8لَما رَأَوًا الْعَذَّاتَ 4 أي :سيرخ 
نظروا النار إيَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٌ مِنْ سَِيلٍ4 أي: هل إلى 
الرجعة إلى الدنيا من طريق؟ 

[5؛ الوَتَرَاهُمْ بَضُونَ علا حَائِِينَ نالل أي: 
ساكنين متواضعين لما لحقهم من الذل والهوان #بَنْظرٌونَ مِنْ 
طَرْفٍ حَنِي 4 أي: ذليل يساركود النغان من شدة يم 
موَثَالَ الْذِينَ آمَنوا َ الََْاسِرِينَ الّذِينَ حَسِرُوا أنْفْسَهُمْ 
وَأَهلِيهمْ يوم م الْقيَام ع أي: إن الكاملين في الخسران: هم 
هؤلاءء أما خسراه هم لأنفسهم فلكونهم صاروا في النار معذيين 
بها قد أُسْلِموا للعذاب ذون أدنى أمل في النجاة وأما خسرانهم 
لأهليهم فلأمهم إن كانوا معهم في النار فلا يتتفعون بهم» وإن 
كانوا في الجنة فقد حيل بينهم وبينهم. 

7 رما كَانَ لَّهُمْ و مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوتَهُمْ مِنْ دُونِ اللو 
أي: لم يكن لهم أعوان يدفعون عنهم العذاب في ذلك 
الموطن من دون الله لوَمَنْ يُضِلِلٍ الله قَمَا لَه م مِنْ سَبِيلٍ # 
أي: في طريق يسلكها إلى النجاة. 

7 ]لاسْتجِيبُوا لرَيكُمْ4 أي: استجيبوا لدعوته لكم إلى 
الإيمان به وبكتبه ورسله من قَبْلٍ أنْ يأنِيَ يوم لا مَرَدَ لَهُ من 
اللو أي: من قبل أن يأتي من الله يوم عذاب لا يرده أحد. أو لا 
رده لله بعد أن حكم به. والمراد به: يوم القيامة» أو يوم الموت 
اما لكُمْ من مَلَْايَْمِِ4 تلجأون إليه فإومَا لَكُمْ منْ كك رٍ» 
أي لانجدون يمر مايل بكم من العذاب. 

[8: ]لفن أَعْرَصُوا كَمَا أَرْسَلْبَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظًا؛ أي: 
حافظًا تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهم عليهاء ولا موكلا 
بهم رقيبًا عليهم ظإِنْ عَلَيْكَ إلا الْبَاغٌ4 لما أمرت بإبلاغه. 
وليس عليك غير ذلك #بما قَدَّمَتْ أَبْدِيهِمْ4 من الذنوب 
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تيوت بنيزو 4 
مطزن ف 1 موا ِنَلْحَِمِنَلينَ 1 
حَءوَأأشَْه وله زه لم نين ا 

2 دع لوم © تق زولا 
3 من ُو ن اهيمدق سَبيل © أستحيبوأ | 
5 قر لماه متأم 1 
| ع تلتيوة اشرق تكرح ون أنكطط ١‏ 
5 د لد هر حف ءايه 137 5 
دنا إن ميمه باون قز َمُرْسَيئة 4 
دمت ديه وآ تَاللإنسنَ سكلور 6 0 

| التعوت وَالايعْجذاُمَنَعَةيَعَبُ بيتك ا 
| تسبي بكة لاود © لوز سفرةاراتتا | 
َكَعَزْمن يَعَفيِمَإمِِرٌقَيبرُ© هرَمَاحَادَ | 
قرأ كلاقم تَتَاجتاب زيزل |01 
شرل يانه كانه فخصنا 6 3 


2ن كن 


ك4 لأسب ليام نمه يسى كل 
النعم السابقة بسبب الضر الواقع عليه 

الجا عقوي ّ ميش لور يهب لمن 
يشاءإنانً لا ذكور معهنَ» ويهب لمن يشاء ذكورًا لاإناث معهم. 

[00 ]لو يُرَوْجْهُمْ ذْكْرَانا ونان أي الوا 
والذكور فيهما جميعًا لبعض خلقه. فالتزوي 
اماعي ‏ الك وو ا 
عَقِيمًا لا يولد له ذكر ولا أنثى #إِنَّهُ عَلِيمٌ قد يرك أي: بليغ 
العلم عظيم القدرة [فهذا من تمام قدرته تعالى» أن يهب 
من شاء ما شاء هو سبحانه من أصناف الذريّة]. 

31 لوم كان لبَشَرِ أن يكَلَمَهُ لله إلا وَحْيَاك يوحى إليه 
فيلهمه ويقذف في قلبه» كما أوحى إلى أم موسىء وإلى إبراهيم 
لي 
أو من وَرَاءٍ حجَابٍ4 كما كلم موسى تلكا يريد أن كلامه 
يُسمَع من حيث لا يرى أو يُرسِلَ وَسُولَا قيُوحِيَ بذ مَا 
يَشَاء © أي : يرسل ملكاء فيوحي ذلك الملك إلى الرسول من 
البشر بأمر الله وتيسيره ما يشاء أن يوحي إليه. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 1 
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[1هوَكَذَلِكَ أَوْحَينَا إِلَيِتَ رُوحًا مِنْ أتر» 
إلبك القرالةه وهو من أمر الله وهو روج. أي: 
الامو ولاه ار تر 
شيء هو لأنه يكلِِ كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب لإوَكا الإيمَان 
كان وَليِْ قبل الوحي لا يعرف معنى الإيمان» ولا تفاصيل 
الشرائع» ولا يهتدي إلى معالمهاء وص الإيمان؛ لأنه رأسها 
وأساسها لوَلَكِنْ جَعَلْاهُ ُورًا نَهِْي به مَنْ نَشَّاءُ4 أي: جعلنا 
الروح الذي أوحيناه إليك ضياء ودليلًا على التوحيد والإيمان 


١ 


و 


ح 0 


وطرائق الحياة نهدي به من نشاء هدايته [ونخرج به من نشاء من 
تفسير سورة الرخرف 
[1-؟]ل9حم. وَالْكِتَاب الْمُبين * يقسم الله تعالى 
بالقرآن نفسه على أن القرآن هداية. 


]إن جَعَلْنَاهُ ْنا عَريا4 أي: أنزل بلسان العرب؛ 
لآن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه دِلعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 أي: 
جعلناه قرآنًا عربيا لكي تفهموه يا معشر العرب وتتعقلوا 
معانيه وتحيطوا بما فيه [فإنه في أعلى درجات البلاغة 
والبيان والفصاحة, مبين عن المراد؛ ميسّر للفهم]. 

[؛ ]طوَإنَُ ني أ الْكتَابِ4 في اللوح المحفوظ ؟«ِإلَدَيْنَا# 
أي: عندنا لالَعَلِينّ حَكِيع# رفيع القدر محكم النظم لا 
يوجد فيه اختلاف ولا تناقض. 

[6 ]ل أكتشرِبُ عَدَكُم الذْرَ صَفْحًا أن كم وما شرفي 
أي: أتظنون أن نترك دعوتكم إلى الحق وتذكيركم به [قال قتادة 
في تفسيرها: والله لو أن هذا القرآن رُفِعَ حين ردّته أوائل هذه 
الآمة لهلكواء لكن رحمهم فكرّره عليهم؛ ودعاهم إليه عشرين 
سنة» أو ما شاء الله من ذلكء اه. يعني: حتى آمن بالقرآن من آمن 
وارتفعت كلمة الإسلام, أي: فلم يترك دعوتهم إلى الخير وإلى 
القرآن وإن كانوا مسرفين معرضين عنه» ليهتدي من قدر الله له 
الهداية وتقوم الحجة على من قدر عليه الشقاوة]. 

0 َرْسَلْنَا مِنْ نبي في الأَوَلِينَ* أي: ما أكثر ما 
أرسلنا من الأنبياء في الأمم السابقة. 

[]ث فَأْمْلَكنَا َسَدَ مِنْهُمْ بَطْشَا أي: أهلكنا قومًا أشد 
قوة وأقوى بطضًا من هؤلاء القوم 9وَمَضَى مَثَلُ الأوَلِينَ» 
أي: سلف في القرآن ذكرهم غير مرة. [أي: فقد علمتم 
أخبارهم فاحذروا مثل مصائرهم]. 


النزول_الغريب 


1 يه‎ ١ 
. 0 ؟]) دلاالإيتن ب ور‎ 
تددعت وريز تير © مرط أت ىل أ‎ ]3 
3 سه 2 دما لين لاإ اتوت الت‎ 9 
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6 معاي ينوت 


8 اس تنرت © تيت 0 8 


ّ مطدثروباة: و 3 
ّ 0 0 
حآمَبَكَة أْسَدَمِتهْربَظمَارَمَصَىْمَتَلالوَِينَ |0 
:]| © وإنس انهم من حقَالتتوب والرس ول : 
1 مسح عه ما ف 1 


ا 28 مَنْ َل ا السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 79 
حَلَقَهُنَ لْمَِيرُلْحَِيم4 أي: لئن سألت هؤلاء الكفار من قومك: 
من خلق هذه الأجرام العلوية والسفلية؟ أقروا بأن الله خالقهن 
ولم يتكروا ذلك [وهم لم يكونوا يتكرون انفراد الله بخلق العالم 
كالدهريين» ولكن كانوا يعبدون الصالحين والأصنام لتكون 
لهم وسائط بينهم وبين الله خالق الكل» وكانت دعوة النبي ككل 
لإبطال هذه الوسائط وتحقيق الوحدة]. 

٠ :[‏ دلي جَعَلَ ل الْأَرْض مَهَْدَاكُ المهاد الفراش 
والبساط «وَجَعَلَ لكُمْ يها شلا أي: طرقًا تسلكونها إلى حيث 
تريدون لَعَلَكُمْ تَهْتَدُّونَ4 بسلوكها إلى مقاصدكم ومنافعكم. 

3 لوَالْذِي تَرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ قد رِ) أي: بقدر الحاجة 
وحسبما تقتضيه المصلحة دون زيادة؛ لثلا يهلك زرائعكم 
ومنازلكم بالغرق» ولا دونها حتى تحتاجوا إلى الزيادة فَأنشَرْنا 
به يَلْدَةَ مينّا أي: أحبينا بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات 
لإكدَلِكَ تُخْرَجُونَ4 يرن بن بورك أننيا 

١3‏ موادي حَلَقَ الأَرْوَاجَ ل الأصناف كلهاء 
وقيل: أزواج الحيوان من ذكر وأنثى والأزواج من النبات 
الأقوال الهدايات 


واي يي دي لكين 


22 برنامج تبيان :/©> 
الذكر والأنثى من كل صنف كذلك. 

٠‏ ]لتسْتوواعَلَى ظُهُورو4 أي : امسواعلى لبور 
تركبون من الفلك والأنعام مث تذْكُرُوا نِعْمَة رَبَكُمْ إِذَا 
اسْتَوَثُم عَلَيْدِك أي: كي عرو هل الع ني 
عليكم من تسخير ذلك المركب في البحر والبر إوتقو 
سُبْحَانَالذِي سَخَرَ لَنَاهَذَاك أي: ا 
كن لَهُ ممقرذد ِينَ 4 ما كنا مطيقين لتسخيره لولا أن سخره الله لنا. 

[5١]طوَإنا‏ إِلَى رَيْنَا لَمنْقلِيُونَ4 راجعون إليه. عن ابن 
عمر أن رسول الله يكِِ كان إذا سافر ركب راحلته ثم كبر 
0 (سَبْحَانَ الْذِي سَحْرٌَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَهُ 
مُقَرِنِينَ. وَِناإَِىرَبَنَالمُنْقَِيُونَ). 

816 ختلوا لقع عادو 412 اقير اد باليده هنا 
الملائكة» فإنهم جعلوهم بنات لله سبحانه فإن الولد جزء 
أبيه ظإِنَّ الإنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ» فإنه يجحد نعم الله عليه 
جحودًا ينا إذ لما كانت النعم من الله شديدة الوضوح» 
كان جحودها من أبين الكذبء كما فعل هؤلاء الجهلة إذ 
نسبوا إليه الولد وخصوه بأضعف الأولاد. 

[17]لاوَأَضِفَاكُمْ بالْبَِينَ4 فجعل لنفسه المفضول من 
الصنفين ولكم الفاضل منهماء فكيف يستقيم هذا مع أنه 
هو الخالق لكل مخلوقء والقول قوله» والأمر أمره؟ 

]لوَإِذا بر أَحَدُهُمْ يِمَا ضَرَب لِرّحْمَنِ متلا لأن 
الولد يكون ممائلًا لوالده. المعنى: أنه إذا بُشّر أحدهم بأنها 
ولدت له بنت اغتم لذلك» وظهر عله أثره؛ وهو معنى قوله: 
#ظل وَجْهَهُ مُسْوَدَا4 أي: صار وجهه أسود حزئًا وألمًا بسبب 
جفوبف الأ لدحيث لويكن الحادث له كرا مكانبا وهر 
كَظِيم 4 أي الحوداك لكل لكر ساي 

13 لأوَمَنْ يُنَشَا في الْحِلَيَة وَهْوَ ني الْخِصَامٍ غير 
مين أي: او 0 
شأنه أن يربى في الزينة» وهو عاجز عن أن يقوم بأمور نفسه» 
وإذا خوصم لا يقدر على إقامة حجته. ودفع ما يجادله به 
خصمه؛ لنقصان عقله وضعف رأيه. وهكذا البنات غالبًا. 

3 ]طوَجَعَلُوا الْمَكَائِكَةَ الَِّينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمنِ إِنَانَا4 
أي اف قولهم السابق: إن الملائكة بنات الله» يتضمن فسادًا 
آخرء وهو أن الملائكة إناث لأَسَهِدُوا حَلمَهُمْ» أي: هل 
حضروا خلق الله إياهم حتى يعلموا بأنهم إناث. : 
المعنى: هل رأوا خلقة الملافكة حش يشيدوا أدبم إناك4] 
لسَبْكْتبُ شَهَادَنهُمْ4 في ديوان أعمالهم لنجازيهم على 
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زيشالزون سنارف 


ْ لتاشم مير الشرابيه كا | 
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ّ ل خزبك تت إتكما أَمَهِدُوْخَلْمَهْ سدكت الله 
١‏ دزت شكون © وَةَلوأوَسَةَ أليسَنْماصذتهر 8 
2 000 تيتخ | 
1 كبام قوم قَهُم بوه مُسَكَمكؤنَ © بل فَالدأإِنَا |2 
]مدنا 6ك وتان تيهرةتئية 9 |! . 


ذلك ليون عنهايوم القيامة. 

'ظوَقَانُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ 4 معناه: أن 
الكفار قالوا: لو شاء الرحمنء في زعمكم أيها المؤمنون» 
أن لا نعبد هذه الملاتكة ما عبدناهم. وهذا كلام حق يراد 
به باطل؛ لأنهم يريدون بذلك أن الله راض عن عبادتهم 
الأصنام ما لِك ين ع4 وزعموا أنه إذا شاء فق 
رضي إن مُمْ إلا يَخْرْصُونَ» أي: ماهم إلا يكذبون فيما 
قالواء ويتمكّلون تمخُلًا باطلاء فإن الله خلق المؤمن 
والكافر» وهو يحب المؤمن ويبغض الكافرء [والله يأمر 
بالحق والإيمان والخير» ولا يرضى لعباده الكفر]. 

1م ابَاهُمْ م كايا مِنْ فيل أي 7 
القرآن مكتوبا إليهم فيه: اعبدوا غير الله؟ لأقَهُمْ بو مُستَميِكُو مُسْتَمْسِكُون4 
بالعطوق بدا وعد يتي وناب ورسسنارة لبوديلا. 

"ابل قَالُوا | نا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمّةِ؛ [أي: على عادة 
تعودوها وطريقة ساروا عليها في عبادتهم لهذه الأصنام] إن 
عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ 4 فاعترفوا بأنه لا مستند لهم ولا حجة 
بأيديهم ولا شبهة» ولكنهم اتبعوا آباءهم في الضلالة. 
الأقوال الهدايات بلجي 
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1" ]طوَإِنَا علَى آَنَارِهمْ مُقتدُ مُْتَدُونَ4 أي: متبعون» وخص 
المترفين؛ تنبيهًا على أن التنعم هو سبب إهمال النظر وترك 
التفكر فيما حوته الرسالة. 

[5؟]طقَالَ أوَلو جِدَكُمْ بأَمْتَى مما وَجَذْتُمْ عَلَيْه 
آبَاءَكُمْ* أي : قال لهم رسولهم: أتتبعون آباءكم ولو جئتكم 
بدين أهدى من دين آباتكم. 

[© "]لامَانتَََْا مِنّهُمْ 4 بما أوقعه الله بهمء كما أوقعه بقوم 
نوح وعاد وثمود لأفَانْظُرٌ َيف كَانَ عَاقبَةُالمُكذينَ من تلك 
الأمم. فإن ارت موي سن والناكار المكري, 

لط كل قَالَ براي لأبيه وَقَوْمِه # الذين قلدوا 
آباءهم وعبدوا الأصنام #إِننِي بَرَاءٌ مما تَعْبْدُونَ» [أي: 
بريء من هذه الأصنام» لا أعبدهاء ولا أدعوهاء ولا 
أتخذها آلهة» » بل أكفر بها وأعاديها]. 

إلا الَْذِي فَطَرَنِي4 أي: خلقني [فإنني أعترف 
بربوبيته وأصرف إليه 5 واصرء دون غيره] لمن 

سَيَهدِينِ #4 سيرشدني لدينه» ويثبتني على الحق. 

4 ]طوَجَعَلًَا كَلِمََبَاقيَة ؛ في عقب وجعل كلمة التوحيد 
والبراءة من الشرك باقية في ذريته» فلا يزال فيهم من يوحد الله 
سبحانه» قال مجاهد وقتادة: الكلمة: لا إله إلا الله لا يزال مِن 
عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة الَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4 أي: جعلها 
باقية الأجل أن برجي إليها من بشرك منهم بادعوة من يوحد. 

001ل مَتَعْتْ هَؤُلَاءِ وَآبَاءهم ‏ فاغتروا بالمهلة 
وأكبُوا على الشهوات #حَتَّى جَاءَهُمُ هُمُ الْحَقٌّ 4 يعني: القرآن 
لوَرَسُولٌ مُِينٌ4 يعني محمنا دأ 

3ط وَكَالُوا لَوَْا نُرَلَ هذا القَرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ 
الْعَريتَيْن عَظِيمٍ 4 أي: عظيم في الجاه والمال؛ سيد في قومه. 
والمراد بالقريتين: مكة والطائف» وبالرجلين: الوليد بن 
المغيرة من مكة. وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف» 
كذا قال قتادة وغيره» والمعنى: أنه لو كان قرآنًا لنزل على 
رجل عظيم من عظماء القريتين 

1 ]ظأَهُمْ يَقسمُونَ رَحَمَة 57 يعني: : النبوة #نَخن 
َسَمْنا يَيّهُمْ مَعِسَتهُمْ في الحَيَاةٍ ادناه فكيف لا يقنعون 
بقسمته في أمر النبوة» وتفويضها إلى من يشاء من خلقه #وَرَفْعْنَا 
بَنضَهُمْ توق بَعْض كَرجَاتٍ» كما في الرزق والرياسة والقوة 
والحرية والعقل والعلم لِتّخِلٌ د بَعْضْهُمْ بَعْضًا سخْرِياك أي 
اح مشو ونه نيه يكهر هيا لعا ون 
#وَرَحْمَةٌ رَبك وهي ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار 

ْ النزول __الغريب 
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معت 


ده 0 
00 مهم 3 
2 بنصا” شح وتضت نه ميغ قلا 1 


نكن اس أنكوينة تالت يتسفذز كوتن |1 
1 مز سعدَائن فصووَمعاه ل ع تمئية8 | ا 


الآخرة يماك حَمع و4 من الأموال وسائر تع لديا 

[9"]طوَلَوَْا أَنْ يَكُونَ النَّسُْ 1 وَاحِدَةَ* أي: لولا أن 
يجتمعوا على الكفر ميلا إلى الدنيا وزخرفها [فلا ييقى في 
الأرض مؤمن] لالجعَلْنالِمَنْ كر بالرحْمَنٍ مَنِ لِيُوتِِمْ صقا مِنْ 
قَضَّة)4 لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لهوان الدنيا عند الله» 
لكي امتدرج الكائرين من ميث ل يعلموت «رمعارع 4 أي: 
سلالم ومصاعد من فضة طعَلَيْهَا يَظْهَرُونَ4 أي: على 
الممارج براتوة ويسحدوة إلى الارفبوالبيان العالية. 

[؟ ”]لوَلِبيُوتِهِمْ أَبْوَايًا وَسُرُرَاك أي: ولجعلنا ولد 
أبوابًا من فضة وسررًا من فضة عليّهَايتكنوَ» 

]طوَرُخْرُقَا4ك أي: ولجعلنا لهم مع ذلك في 
السقوف والأبواب والسرر وغيرها. والزخرف 0 هو 
الذهب, وقيل : الزينة والتقوشء يقال : زخرفت الدار» أي: زيّنتها 
دون كل لِك لامع الْحبَل ادن أي: 000 
شيا يتمتع به في الدنيا ٍَالآحِرَةُ عِنْدَ رَبك للْيِينَ4 أي 
اتقى الشرك والمعاصيء وآمن بالله وحده. وعمل بطاعته 0 
الباقية التي لا تفنى: ونعيمها الدائم الذي لا يزول. 
الأقوال الهدايات 
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واي ري تي كاد 
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3 لوَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكر الرّحْمَنِ4 أي: ومن تظلم عينه 
[فلا يعرف حق ربه]ء والأعشى: هو الذي لا يبصر بالليل» 
ويبصر بالنهار َقَيْضُ لَهُ شَْطَانَاك أي: نبيئه له. وقيل المعنى 
غير ذلك. أخرج ابن أبى حاتم أن قريشًًا قالت: قيّضوا لكل 
رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه» فقيضوا لأبي بكر 
طلحة بن عبيد الله فأتاه وهو في القومء فقال أبو بكر: إلام 
تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللاات والعزى. قال أبو بكر: 
وما اللات؟ قال: أولاد الله» قال: وما العزى؟ قال: بنات الله: 
لأصحابه: أجيبوا الرجل. فسكت القوم: فقال طلحة: قم يا أبا 
بكرء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فأنزل الله 
الآية: لقَهِو لَهُ فين فيكون الشيطان ملازمًا له لا يفارقه» بل 
يوعدق سيم أمرره رطع ف كل مابونيوتي يه ايده 

1 لوَنَُمْ ليَصدُوتهُمْ عَنِ الس لٍ» أي: : وإن الشياطين 
الذين يقيضهم الله لكل أحد ممن يعشو عن ذكر الرحمن 
بحواواة يكيم ورين سيل ادن يعرم غنه ووسيسره 
لهم أنهم على الهدى #وَيَحْسَبُونَ َنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يحسب 
الكفار بسبب تلك الوسوسة أخهم في أنفسهم مهتدون. 

[مْحَتَى إِذَا جَاءَنَا قَالَ با لَيْتَ بيني وَيَيْنَكَ بُعْدَ 
الْمَصْرِقيْنَ» يتمنى الكافر يوم القيامة أن بينه وبين الشيطان 
المقارن له من البعد ما بين المشرق والمغرب ظاقَبنْس الْقَرِين 
أي : بئس الصاحب الملازم للإنسان أنت . يقول ذلك لشيطانه. 

1 ون نْفَعَكُمْ ْم هذا يقال لهم يوم القيامة إِذ 
ظَلَنْثم4 أي: لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنيا أنَكُمْ ف 
الْعَلَابٍ مشج مُشْتَرِكُونَ4 أي: ان يشحو ابيع التراكي ف العذاب 
[أي: فلاف الحال في الدنيا فإن المصيبة فيها إذا عمّك هانت: 
وهذا لشدة ا ا 

1 ]كنت ثُ ُسْوِعُ الصّمّ و تَهْيِي الْعْمِيَ» أي: ليس 
لك الك الاخ رضي مرك ل ا 
بين أي: إنك لا #بدي من كان كذلك وهؤلاء الكفار بمنزلة 
العنة الذيع لا يسجعرت ما مافضة ونه يمار !3 لعي لون لا 
يبصرونه؛ لإفراطهم في الضلالة وتمكنهم من الجهالة. 

١7‏ ]لفًَِا تبن ك4 بالموت قبل أن ينزل العذاب 
هم لقا إِنَا مِنْهُمْ مُْتَقِمُونَ إما في الدنيا أو في الآخرة. 

]ظأز ريتك الْذِي وَعَذْنَاهُمْ# من العذاب قبل 
موتك مكنا عَلَيْهِمْ مُقَتَدِرُونَ 4 متى شئنا عذبناهم. وقد 
أراماش ذلك يوه يدر 
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لكك 1 
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[؛ 4 ]ظوَإِنَه لَذِكْرٌ لَكَ 0 أي: وإن . القرآن 
كرك تدراو قاين تررق ب الرضليك وأ نهم 
بلغتك. ولختهم. وقبل: تذكرة تتذكرون بها أمر الدين 
وتعملون به لوَسَوْفَ تُسْأَلُون4 عما جعله الله لكم من 
الشرفء يسألون عما يلزمهم من القيام بما فيه والعمل به. 
]شال عن أرَسَلك من كيلك من تشلة أعْعلنا مِنْ 
دُونٍ الرَّحْمَن آلِهَةَ يُعْبَدُونَ4* المراد سؤال الأنبياء ليلة الإسراء 
عند ملاقاته لهم. وقيل: واسأل أمم من قد أرسلنا: هل أذن الله 
يبباء لمرالا بعال مر الما الودا رسو لله الالجتفيسم 

[7 ]اوَلَقَدُ أَرْسَلَْا مو سَى باينا وهي التسع التي تقدم 
ببانها في (سورة الإسراءء الآية: 3 ٠‏ إلى فِرعَوْنَ َمل الملا: 
الأشراف طقال ني وَسُولُرَ ب الْمَالَِينَ4 أرسلني إليكم. 

48 ]لاوما تريهمْ مِنْ آبة إَِا حِيَ أكْبرُ مِنْ أَخِْهَا4 أي: 
كل واعدة من آيات موس أكين مما قبلها عظيمة في ثنسها. 
وقيل: المعني أنه إذا ضعت الثانية إلن الأولى ازداد 
الوضوح 2وَأَحَذْتَاهُمْ بِالْعَدَابِ ب لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4 أي: 
بسبب تكذيبهم بتلك الآيات. 
الأقوال الهدايات بلجي 
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4 طوَكَالُوا يَا أَبّهَا السَّاحِرُُ قيل: كانوا يسمون 
العلماء سحرة» ويوقرون السحرة ويعظمونهم #8اادْعٌ لنا 
رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَك؟ أي: بما أخيرتنا من غعهذه إليك: أنا 
ا ضر نَ* فيما يستقبل 

من الزمان» ومؤمئون بما جئت 

[1 قل كَسَفْنَا 19 الات إِذّا هُمْ يَنَكُونَ 4 
التقدير: فدعا موسى ربه فكشف عنهم العذابء فلما 
كشف عنهم العذاب نقضوا عهدهم 

7 لوَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِوِ خاف ميل القوم إلى 

سى» فجمعهم ونادى بصوته قيما ينهم أو أمر مناديًا 
به يا قَوْم ألَسَ لي مُلْكُ مضْرَ4 لا ينازعني فيه 
أحد. ولا يخالفني مخالف 8وَهَذِهِ الْأنْهَارٌ تَجْرِي مِنْ 
نَحْتِي# أي: تحت قصريء والمراد: نهر النيل وفروعه 
0 تُنْصِرُونَ * ذلك وتستدلون به على قوة ملكي» 
وعظيم قدري»؛ وضعف موسى عن مقاومتي 

طم أن كَيْد مِنْ هذا لذي مُوَ مهِينٌ4 أي: بل أنا 
خير من موسى الذي هو ضعيف حقير ممتهن في نفسه لا 
عزّ له ولا يَكَادُ يد يبِينٌُ# الكلام لما في لسانه من العقد. وقد 
تقدم بيانه في (سورة طه). 

[8ه ]فلولا أَلِْيّ عََيْه أَسُورَةٌ من نْ َب أي: فهلا 
خأو باسارر التحب إن كان عظيمًا لأَوْ جا مَعَهُ الْمَلايِكةٌ 

مُقتَرِنِينَ 4 متتابعين متقارنين إن كان صادقًاء يعينونه على 
أمره» ويشهدون له بالنبوة» فأوهم اللعين قومه أن الرسل لا 
بد أن يكونوا على هيئة الجبابرة» ومحفوفين بالملائكة. 

[]طكَاسْتَحَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوة4 أي: حملهم [بكلامه 
هذ١]‏ على حي الجهل والينه بقوله وكبله وكروره فأطاعوه 
فيما أمرهم بهه وقبلوا قوله» خفة منهم ورعونة. وكذّبوا موسى 
نهم كنواقَوْمَاَاقِينَ» أي : خارجين عن طاعة الله. 

[هه]ظاتَلمًا آسَفُونًا 4 أي: أغضبونا الْتَعَمْنَا مِنْهُمْ 

غْرَقاهُمْ أجْمَعِينَ4 في البحر. 

3 لانَجَعَلَْاهُمْ سَلَقَاك أي: قدوة لمن عمل بعملهم من 
الكفار في استحقاق العذاب وملا للكخرين * أي: عبرة 
وموعظة لمن يأتي بعدهم؛ أو قصة عجيية تجري مجرى الأمثال. 

[/ه]لوَلَما ضْرِبَ ابن مَرْيمَ متلا* لما نزل قوله تعالى: 


تيا ره 


(إنَكْومَاتَعْْدُونَ منَّذونِ اله حَصَبُ جهنَم) فقال ابن الزبعري: 


الملائكة؟ ففرحوا بذلك من قوله. فأنزل 
النزول __الغريب 
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ونزلت هذه الآية المذكورة هنا 7 قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدَونَ* 00 
بضجوة ويصحيون ثرخابذنك المثل المضروب. 

دلُو هنا خَيْرٌ آم هو أي: هل آلهتنا خير أم 
الفيبيج؟ خاصموة وقالوا: إن كان كل من عَبِدَ غير الله في النان 
فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة هإما 
صَرَبو هك إِلَاجَدَلَا4 أي :“ماضربوا لك هنا المثل في عيسى إله 
ليجادلوك [أي: ولم يريدوا الحق» فإن عيسى عَلَكَدكُ جاء بالتوحيد 
وأوصى به قومه قائلا: الرب إلهنا إله واحد] #إبل هُمْ قَوْمْ 
حَصِمُونَ4 شديدو الخصومة, كثيرو اللدد. عظيمو الجدل. 

[4 ]إن هُوَ إلا عَبْدٌ أنعَمْنًاعَليْ؟ك أكرمناه بإنعامنا عليه 
#وَجَعَلْاهُ متلا لِبتي إِسْرَائِيلَ 4 أي: آية وعبرة لهم يعرفون به 
قدرة الله سبحانه» فإنه كان من غير أب» وكان يحيى الموتى» 
ويبرئ الأكمه والأبرص وكل مريض بإذذ الله. 1 

1 نَشَاءٌ لَجَعَلْنَا ِنَكُمْ مَلايْكَة في الَزضٍ 
يَخْلفُونَ 4 أي: لو نشاء أهلكناكم وجعلنا يدلا 5" 
ملائكة في الأرض يعمرونها يخلفونكم فيها. 


الأقوال الهدايات 
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22 برنامج تبيان 7/©> 
3ل وَإِنَهُ َعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ المراد: المسيح أي: وإن 
نزوله مما يعلم به قيام الساعة؛ لكونه من أشراطها؛ لأن الله 
مدالدي ادس الممامتيل نا الاي كا شورع 
الدجال من علامات الساعة #إقلا د تَمْتَرَنْ بها أي: فلا 
فكوا ف وخرعيا لم فإنها كائنة لا محالة 
#وَاتبعُونِ هَذَا صِرَاط : مُسْتَقِيم #4 أي: اتبعوني فيما آمركم به 
من التوحيد» ل الشك. وهذا الذي آمركم به 
وامعركم اليدظريق ابم موضل إلى التق 
مرو 
ابي صُدَئكمْ حك أي: لا يم 
اتباعي إن كم عد بين ينّ4 أي: روت ا 


متحاش عن ذلك ولا متكتم به. 
[ "وما جَاءَ عِيسَى بالبيناتِ» بالمعجزات 
الواضحة؛ والشرائع وهي الإنجيل ظثَالَ قَدْ كذ كم 


ِالْحِكْمَة أي: النبوة» وقيل: الحكمة هنا ما برغب ف 
الجميل ويكف عن القبيح لوَلأييُنَ الكُمْ بَعْضَ الَّذِي 
تَخْتَلفُونَ فيه من أحكام التوراة #قَانَقُوا الله» أي: اتقوا 
معاصيه لوَأَطِيعُونِ4 فيما آمركم به من التوحيد والشرائع. 
]نَل وي ويك ُو هذا بان لما رهم 
بأن يطيعوه فيه #هَذًا صِرَاط مُستقي 4 أي: عبادة الله وحده 
والعمل بشرائعه [طريق يوصل إلى مرضة الله لا عوج فيه]. 

1" فَاخْتَلفَ لأَحرّابُ مِن نهم اشطلفوا من ببق 
من بعث إليهم من اليهود والنصارى, والأحزاب هي الفرق 
المتحزبة #قَوَيْلَ لِلّذِينَ ظَلَمُوا4 من هؤلاء المختلفين» 
وهم الذين أشركوا بالله ولم يعملوا بشرائعه #مِنْ عَذَّابِ 
يوم أليم» أي: :الم غذايه وحويوم التياعة. 

50> ]لهل يَنظرٌونَ* أي: هل يرتقب هؤلاء الأحزاب 


وينتظرون إلا السّاعَة أن تأَنيهُمْ 7 م يَغْتَة» أي: فجأة وَهُمْ لا 
و4 أي: لايفطون بذلا 
10> ] الخلا ْم بَْضْهُمْ لِيَْضٍ عَدُوٌّ) أي: الأخلاء 


في الدنيا المتحابون فيها يوم تأتيهم الساعة يعادي بعضهم بعضّاء 
ووجدوا تلك الأمور التي كانوا فيها أخلاء أسبايًا للعذاب» 
فصاروا أعداء إلا الْمتَّقينَ4 فإنهم ا 
[]طيا باد لا حَوْفّ عليكم اليم ]ا م تَحْرنُونَ 4 
أي: يقال لهؤلاء المتقين المتييين في الله 5 المقالة» 
بلعيدود نلك خولهم ويرتة حرنهم. 
[ الذِينَ آمنُوا بآياتِناوَكَانُوا مُسْلِحِينَ» أي: ليفن قول: 
2 ازول الغريب 


لف 


ع7 و 11 


عَدُوْضِينٌ - : 


1 بوص 7 ١‏ 
3 تاعس الي ةل لست 0 
8 لين لومس الى هود شو توأ أنه يعون ا 
8 إن وق عَبُدُوعَدَا ميق 3 
8] © َك الْأْحَرَابم بيهر وَي لت ظَلَمُوا |1" 


منْعَدَا وم آبِيِ © حَزْجطرتإلاكتطل : 


عرو 0 


2 تَأْيَصْمسْتَةوَمْرَ1 رت © الْأَحِلَدومَ ميد أ 
د طهر ينه عذال اتير © تياد وك 8 
5 كاعرو © لزت ءَامنوأيعايينَا ل 
3] تَحَاو بيرت © اتئار اا ته أخر زوجم الا 
8 حبرت © يطافعَدٍ ِصِحَافِعن دي واب ْ 

© تَفَِامَاْتهِيواً تش وَبَإَد الو وأنشرفيها ك2 
١‏ حَيدُوت © تَبَلدَ انه الى أورذشموهايماكتز |0 


1 درهارن توا اقل ف 5 


ا 


ايا عبادي...) ا ا 

١ :[‏ ادْخُلُوا الْحَنَدَ نتم وَأَرْوَاجْكُمْ» المراد 
بالأزواج: نساؤهم المؤمنات» وقيل: قرناؤهم من 
المؤمنين» وقيل: زوجاتهم من الحور العين #تُحبَرُونَ 4 
تكرمون. وتنعمون, وقيل: تلذذون بالسماع. 

3 ]لإيطَافٌ عَلَيْهِمْ ب بِصِحَافٍ من نْ دكب لهم في الجنة 
00 

يطاف عليه با في لأكْوَاٍ» أي: من ذهب (إوَفِا ما 

لمش وَتَكَذْ الأَعيْنُ4 من فنون الأطعمة والأشربة ونحوهما 
مما تطلبه النفس وتبواه كائنًا ما كان» وتلذ الأعين من كل 
المستلذات التي تستلذ بها وتطلب مشاهدتها طوَأنتُمْ فيا 
حَاِدُون4 لاتموتون ولا تخرجون بنهاء 

131 لوَتَلْكَ الْجَنَةُ البِي أو رُمُوها بمَا كُكُمْ تَعْلُون» 
ضارت إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث» بما كنتم 
تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. 

]الا يعبر عد عَنْهُمْ4 أي: لا يخفف عنهم ذلك العذاب 
الي حراج طرق فد للش :4 لي: آيسون من النجاة. 
الأقوال الهدايات ملي 


برنامج تبيان 8/5 

[71]لوَنَادَوَا يا مَالِكُ أي: نادى المجرمون هذا 
النداء» ومالك هو خازن النار من الملائكة ##إليتقض عَلَيْنَا 
رَبك بالموت توسلوا بمالك إلى الله سبحانه ليسآله لهم 
أن يقضي عليهم بالموت ليستريحوا من العذاب ثَالَ 
إِنَكُمْمَاكتُونَ4 أي: ايوز ل العذايه 

]لق جِتْنَاكُمْ ِالْحَقّ * أرسلنا إليكم الرسل» 
وأنزلنا عليه الكتب» فدعوكم فلم تقبلوا ولم تصدقوا 
#وَلكِنّ كترَكُْ لِلْحَقّ كَارِهُونَ» لا يقبلونه. 

]لام نموا قدا إن مُبْرِمُونَ* المعنى: أأحكموا 
كيدا للنبي كي فلا يظنوا ذلك فإنا ستدير أمرا مالكهم به. 

[: مم يحْسَبونَ آنا لا تَسمَع سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ4 أي: 
ما يتحادثون به فد ف أماكنهم الخالية إلا منهم. وما 
وعاغوة بد قبا ملعم لبلى 4 تسبي للك وتعام يه 
لوَرُسْلَا لَدَيْهُمْ يَكْتبُونَ4 أي: الحفظة عندهم يكتبون 
جديم ما يضيدر هنهم بين قول أو فعل: 

1 طقل إِنْ كَانَّ لِلِرَّحْمَنِ وَلَدُ أن ول الْعَابدِينَ 
البعي قل وا عسية :إن فت أنلل ولدًافأنا أول.من يعبدهذا 
الولد الذي تزعمون ثبوته» ولكنه يستحيل أن يكون له ولد. 

1 سْبْحَانَ رَبٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ رَبّ الْعَرْشٍ عَم 
يَصِفُونَ* أي: قؤيوا له وتقديكاعما يقولوث من الكلب بأؤله 
ولاسروة خا ميو اها لباق يعوا 

عَدَرْهُمْ يَخُوضُوا يلْعبُواةٍ يخوضوا في 
أباطيلهم» ويلهوا في دنياهم «حَنَّى بلاثُوا يَوْمَهُمْ م الَّنِي 
يُوعَدُونَ4 وهو يوم القيامة. 

وهو الْذِي فِي السَّمَاء إِلَه وَفِي الرْض إِلَهُ> أي: 
قواك الى فو معيرة ل البعات وسعيرة ف الأرفية أو 
مستحق للعبادة في السماء 0 في الأرض. قال قتادة: 
يُعبّد في السماء والأرض 9أوَهُوَ 


هُوّ الْحَكِيمْ الع ليم# أي: 
البليغ الحكمة الكثير العلم. 

1 وَتَبَارَكُ الذي لَهُ ملك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
َيْنَهُمَا» الركة: كثرة الخيرات» والمراة بما نيتهما: الفضاء 
والوواعونا شدمن الخواناك «وَعِنْدهُ عِلَمْ السّاعةِ أي: 
علم الوقت الذي يكون قبامها فيه موَإلهِ مُْجَمُونَ» 
فبتجازي كل عد بها ميتحقه من ختب وشبر. 

الال كح يَمْلِكُ الْذِينَ يَعُونَ مِنْ دونه الشَّفَاعَةَ4 أي: 
ولا تملك الأصنام وكل من يدعى من دون الله الشفاعة عند 
الله كما يزعمون أنهم يشفعون لهم #إِلّا مَنْ شَّهِدَ بِالْحَقّ» 

د 0 الغريب 


30خ 


سور 


اياون 


93 0-7 ش05 وار وعد يب 5 
8 واد يميق يفير عَبَماريُك هلإ تَكونَ © مد له 
ظٍُ متك لي وت خرقؤذع يكير © قروا 3 
2000 مُترمُونَ © سبو الاسم عَم يوز ونوك |1 
2-5-7 1 
5 العيينَ© سْبَحَنَرَتَاَلسَمتِ الا روز 
َ َمَايضِنون 0 مَدَر ووم صُوْوَيلَبأحَقَ يلوأ 


2 حي 0 


به 
م 
> #اا يد 


توَعَهُرٌ 


و ل 2 


اه : 


5 وومةه 
3 © وَلابمي س لدت يَدَغُورت ين دُون القَمَعَمَإل 
5 نهدي يمو : 0 6 


0 
ال 0 1 
لمصسا السست سا اتتصسن كا 


00 . # 0 


أي: 0 ا نوق ] أي: وهم على اج وبصيرة 
بما شهدوا به» لكن من شهد بالحق وشهد بالوحدانية فإن 
الشافعين يشفعون له إن أذن الله تبارك وتعالى. 

1 وين سَألتهُعْ 6 مَنْ خَلَقَهُمْ لبَقَولنَ للش أقرُوا 
واعترفوا بأن خالقهم الله ولا يقدرون على الإنكار لمَنَى 
يُؤَْكُونَ4 أي: فكيف ينقلبون عن عبادة الله إلى عبادة غيره 
وينصرفون عنها مع هذا الاعتراف. 

[84]لوَقِبلِهِ» أي: عند الله علم الساعة» وعلم قيل 
أي: قول النبي: #أيَا رب إن عَؤٌّلاء 4 الذين أرسلتني إليهم 
قَوْمٌ لا يُؤْمنُونَ4 [أي: فإن الله يستمع لشكوى الرسول 
كه إلى الله من إعراض قومه عن دعوته لهمء وعنادهم 
وإصرارهم على الكفر ولا يخفى ذلك على الله تعالى]. 

[49]ظفَاصْمَح عَنْهُمْ4 أي: أعرض عما يقولون وما 
يرمونك به من الستحر والكيانة رامين على دعرقم إلى أن 
أت أمر الله موقل سَلَامٌ# أي: أمري تسليم منكم ومتاركة 
لكم #فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 فيه #بديد ووعيد عظيم من الله كك . 


الأقوال 


الهدايات 5 


[] لإا أَنْرَلْنَاهُ في ليك مُبَارَكَةِ إِنّا كُنَا مُنْذِرِينَ* [أي: 
أنزلنا القرآت لكي تنذر به البشر عن الشرك والمعاصي]: 
والليلة هي ليلة القدررٍ 

[4 ]لافيها ب ْقُ كل أَْرٍ حكيم» يُفرّق: أي يفصّل ويبيّن. 
والأمر الحكيم: المحكم» وذلك أن الله سبحانه يكتب في ليلة 
القدر ما يكون في السنة من حياة وموت. وبسط وقبضء وخير 
وشر وغ ذلك كذاقال مجاقد وتعاذةوالحسي : 

[-5]لأَمْرًَا مِنْ عِنْدنَاك [أي: أنزل الله القرآن متضمنًا 
وحى الله وشرعه] #إإِنّا كُنَا مُرْسِلِينَ. رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ»4 
الحعت + ]قا فاليا ؤللك الاتقور لأسيل اتاسنا مر عليه الرحية 
إلى البشره وه رسالة الرسل: 

4 ]ظبَلُ هُمْ فِي شَكُ4ه من التوحيد. والبغعث 
«يَلْعَبُونَ» في إقرارهم بأن الله خالقهم وخالق سائر 
المخلوقات» وأن ذلك منهم على طريقة اللعب والهزء. . 

3 ]طفَارْتَقِبُ4 المعنى: فانتظر لهم يا محمد #إيَو َ ني 


السّمَاءٌ بدكََان بين » وهذا الدخان المذكور في الآبة 1 إنه 

بن شراط الساعة, وطاء جو ينا أخري المقارق وسلم 
وغيرهما عن ابن مسعود: أن قريشًا لما استعصت على رسول 
الله كلد وأبطأوا عن الإسلا : 


ش حتى أكاوا العظام؛ فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما ينه 
وبينها كهيئة الدخان من الجوع, فأنزل الله: لفَارتَقِبْ يَوْمَ ني 


ا الآية»» فأتي النبى مكلك فقيل يا رسول الله : 
ستسق الله لمضرء فاستسةيٍ ؟فسقوا. 


١ 1‏ ليَعَْى الناس* أي: يشملهم الدخان ويحيط مهم لهذا 
عَلَابٌُ 4 أي: يقولون: :هناعذات أليس أويقول الله لهم ذلك. 

1 إظرَيَنَا اكْشِفْ عَنَا الْعَذَاتَ نا مُؤْمِنُونَ* أي: 
يقولون ذلك. وقد روي أنهم أتوا النبي لله وقالرا: إن 
كشف الله عنا هذا و أسلمناء والمراد بالعذاب: 
الجر اي نييما لدم اليا 

1 ]#أنَى لَهُمْ الذَّكْرَى* أي: كيف يتذكرون 
ويتعظون بما نزل بهم #وٌَ الحال أن قد جَاءَهُمْ رَسُولٌ 
مُِينٌُ4 يبين لهم كل شيء يحتاجون إليه من أمر الدين. 

01 تَوَلَوْا عن أي: أعرضوا عن ذلك الرسول 
وَثَالُوا مع مَجْنُونٌ» أي: قالوا: إنما يعلمه القرآن بشرء 


النزول الغريب 
عت 35 لغريب 


الف 


ع حم © رالسصي لنب © لالز وفك 4 
| تاسكم مذرت ©هَايطردٍ ِكل أنيتكي © أن 8 
تعد سف نزمون© عقن نيت ع 
َلتمِ ءلمل مح لوي 3 


| إدحشش ئيقين© كالةالاطيخي تئي ةك | 


١‏ وَرَمنء 


تتثءجآوةالأئدت © بزه مف سَ يمن 5 | 
أ يقلتم ة توخي ح بنتى كك 
ل مدَاعَدَابٌ رِءٌ © دَبَنحَيِفَعَتَلمَدَابإتَامؤِنَ |1 
7 ت أذلَْآدْروةدبجَهررسُول ثينخ 
أ ؤاعتهوةلزأئع جرع © ,ث6 الست تيلا | 
3 ركز إذدت © بور تاش انطقة الكرقةالاستقئوت © 
7] ©« ولقذ حالم وَمَفِرْعَوْنَ مهدر شلك : 
1 0س ل تفده 2 لت 9 1 
وقالوا :إل سرف كيب ذكر ولا فق الك ين خهم» 
[6١]هإنا‏ كَاشِفُوا لْعَلَابِ قَلِيُا4 إنا سترفعه عنهم 
زمانا لإِنّكُمَ عَائِدُونَ» أي: على ماك عليه من الشرك. 
وقد كان: رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعناد. 

3 ]فيَوْمَ بَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكْبْرَى» قيل: هي يوم بدرء 
لما عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهمء 
انتقم الله نهم بوقعة بدرء وقيل المراد: عذاب النار. 

١‏ ]لوَلقَد كَنا َعَم قوم فرْعَوْنَ4 أي: ابتايناهم» أرسل 
الله إليهم رسله؛ وأمروهم بما شرعه لهم فكذيوهم أو وسع 
عليهم الأرزاق فطغوا وبغوا #وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيم 4 أي: 
كريع على الل كيم فى قومد وهو موسي 1506 

[1]#أنْ أَدُوا إِلَيّ عِبَادَ اللو أي: أرسلوا معي عباد الله 
وهم بنو إسرائيل وأطلقوهم من العذاب لإإني آ رَسول 
أمِينٌ 4 أمين على الرسالة غير متهم. 

]2 أَنْ لا تعْلُوا عَلَى اللو أي: لا تتتجبروا وتتكبروا 

عليه بترفعكم عن طاعته ومتابعة رسله لإإِنّي ي آنِيكُمْ سُلْطّانٍ 
مين أي: بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارهاء وهي 
معخوانك البرس) واليد وسائر الآيات التسع. 


عار اح كاه 


الأقوال 


الهدايات عع 
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1 طوَإِنّي عُذْثُ يري وَرَبَكُمْ أن تَرْجُمُونِ)4 استعاذ 
بلله سبحانه لما توعدوه بالقتل بالحجارة. 

001 إن لم تُؤْمِنُوا لي فَاعْتَرْلُونِ» أي: إن لم 
تصدقوني وتَقَرُوا بنبوّي فاتركوني» ولا تتعرّضوا لي بأذى 
إلى أن يحكم الله بيننا. 

11 ]لتر بعادي لَيلَا4 أجاب الله سبحانه دعاءه» فأمره أن 
يسري بيني إسرايل لا نكم معو نَ أي: يتبعكم فرعون وجنوده. 


١4‏ ]لوَائْرٌ رك الْبَحْرَ رَهْوَاك أي: ساكنًا لا يتحرك 
نهم جُنْدٌ مُغْرَقُونَ4 أخبر سبحانه موسى بذلك ليسكن 

قلبه ويطمئن جأشه. 

[73"]لوَنَعْمَةٍ وهي المال والخير الواسع #كَانُوا 
فِيهًا فَاكِهِينَ* أي: ناعمين. والفاكه هو | بأنواع 


الللة كمااتة يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة. 

0ك وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آكَرِينَ * أي: سلبناهم 
إياها وأهلكناهم وأورثناها بني إسرائيل. 

[ هما بَكَثْ عَلَْهمْ السَّمَاءُ وَالأَرْض» لم يكونوا 
يعملون على الأرض عملا صالحًا تبكي عليهم بسببه» ولم 
يصعد لهم إلى السماء عمل طيب تبكي عليهم به فما بكى 
عليهم أهل السماء والأرض من الملاتكة والناس [ويحتمل 
أن المراد أن الكافر الأشر البطر لا يرى شيئًا في الدنيا قدر 
نفسه» فهي أعظم شيء في عينه» فأخبر الله تعالي أ نهم ذهبوا فلم 
يكن شيء؛ وبقيت الدنيا على حالها] #وَمَا كَانُوا مظرينَ» بل 
تجكر ااتتي وك 

[]#ولقدُ نَحَينا ني إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَزّاب الْمُهِينِ» 
أي : خلصناهم بإهلاك عدوهم مما كانوا فيه من الاستعباد 
وقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم للأعمال الشاقة. 

3 ين فِرْعَوْنَ4 أي: من عذاب فرعون «إنَّهُ كَانَ 
عَالِيَا» أي: عاليًا في التكبر والتجبر من الْمُسْرفِينَ4 في 
الكفر بالله وارتكاب معاصيه. 

13 لد اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى الْعَالَمِينَ» أي: 
اختارهم الله على الناس على علم منه باستحقاقهم لذلك 
لكثرة الأنبياء فيهم [ولصبرهم مع موسى وجهادهم في 
سبيل الله. فلما غيّروا غيّر الله عليهم]. 

١١‏ ]لوَآتَينَاهُمْ من الآيَاتِ» أي: معجزات موسى هما فبه 
بلاء مين أي: اختبار ظاهر وامتحان واضح لننظر كيف يعملون» 
عق لباه إنجاؤهم من العرق وقلق البسسر لهم وتلل اعنام 
عليهم وإنزال المن والسلوى لهمء ثم إعطاؤهم التوراة. 

:8 -6 ]لان مؤْلاء» أي: كفار قريش #لَيَقَولُونَ. إِنْ 
هي إلا مَوْتَنَا الأولَى 4 أي: ولا حياة بعدها ولا بعث وما 
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كذ شر 4 فرت 

[]لاكَأيُوا بي أي:ارجعوهم بعد موتهم إلى الدنيا 
إن كت صَاوقِينَ4 فيما تقولونه وتخبروننابه من البعث. 

0" اظأَهُمْ حَيْر أَمْ قوم م > أي: أهم خير في القوّة 
بالعفةام ترما السمريي الى دأرا النيا تيوق رقاب 
أهلها وقهرمٍ #وَالذِينَ من نْ قَيْلِهِم* عاد وثمود ونحوهم 
لِأَمْلَكَْاهُمْ ِنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ* فإهلاكه لمن هو دونهم 
تيب كوله مسرا ضع ضعقه وتضو و قئركهبالاواي. 

0 ]إن يوم الْمَصْلٍ مِِقَائهُمْ أَجْمَعِينَ* أي: 
بحي الو ا د 0 
المبطل» محدد لهم في علم الله تعالى. 

[41]ؤيَوْمَ لا يُْني مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْنَاك لا ينفع في 
ذلك البوم قرببه قزيباء ولا يدقع عنه شيا زلا م 
يُنْصَرُونَ4 أي ولاعريسوؤين عذاك اله 

"4 لا مَنْرَحِمَ ال أي: لكن من رحمه الله [فإنه 
ينتصر وينجو] إنَهُ هُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمٌُ# أي: الغالب الذي 
لا ينصر أحد من أراد عذابه» الرحيم لعباده المؤمنين. 
الأقوال الهدايات 


وس سم تي كيد 
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3 ا 0 
في جهنم» وسماها الشجرة الملعونة» فإذا جاع أهل النار التجأوا 
إليها فأكلوا امنها لإطعَامٌالأثي4 الأثيم: الكثير الإثم. 

[5؟]طكَالْمْهْلٍ» وهو دَرْدِي الزيت وعكر القطران» 
وقيل: الراضداني المذاب. 

1 ]#كَغَلَى َمل الحَوِي م4 هو الماء القدذيد العرارة: 

[7 ]لخدو فَاغْتلوة4 أي: يقال للملائكة الذين هم 
خزنة النار: خذوه» أي: الأثيم» فاعتلوه. أي : ا [أو 
احملوه] «إلى سَوَاءِ الْجَحِيم4 أي: إلى وسط النار. 

4 َم ضبُوا قَْقَ رَأَِهِ مِنْ عَلَابٍ الْحَوِيِمٍ» فو 
الماء الشديد الْحَرَارةب 

[9؛ ]دق إن أنْتَالْعزيرٌالكريم» أي: وقولوا له تهكمًا 
وتقريعًا وتويكًا: ذق العذاب أيها المتعزز المتكرم في زعمك.» 
وفيما كنت تقوله. آخر خرج الأموي في مغازيه عن عكرمة» قال: 
لقى رسول الله يَكِةِ أبا.جهلء فقال: «إن الله أمرني أن أقول لك: 


12 


(أَوْلَى لَك فَأَوْلَى .نم أوْلَى لَك فَأَوْلَى». قال فنزع يده من يده؛ 
وقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء؛ لقد علمت أني 
أمنع أهل البطحاءء وأنا العزيز الكريم. فقتله الله يوم بدرء وأذلّه 
وعيّره بكلمته. وأنزل (ذَق إِنَّكَ أَنْتَ العزيز الكريٌ). 

1ن هَذَا العذاب لآم كُنتْمْ به تَمْتَرُونَ أي: 
حرق لكشل الدك. 

[*]طيَْبَسُونَ َ مِنْ سُنْدّس وَإِسْتَبْرَقٍ 4 السندس: ما 
من الديباج» والاسعرق ما شالظ هه تعقابينَ 4 في في 
مجالسهم ينظر يعهم إلى بعض يكل السسية والسروي. 

م وَروَجْنَاهُمْ بور عِينٍ» أي: أكرمناهم بأن 
قرنّاهم بنساء حورٍ عين أحللناهن لهم لكل منهم ما شاء 
منهن. والحور: جمع حوراء وهي البيضاء» وقل كومن 
حَوّر العين» وهو شدة بياض العين في شدة سوادها. 
والعينٌ: الواسعات الأعين» الواحدة عيناء. 

[ه ]ليَدْعُونَ فِيها بكُلٌ فَاكهَةٍ آيزينَ4 آمنين من التخم 
والأسقام والآلام» وآمنين من الموت والوصب والشيطان» 
ومن انقطاع ماهم فيه من النعيم. 

717 يَذُوقُونَ فِيهًا الْمَوْتَ إِلّا الْمَؤْتَدَ الأولى * أي: 
لا يموتون فيها أبدّاء لكن الموتة التي ذاقوها في الدنيا [قد 
ذاقوها وانتهى أمرها. أي: فهؤلاء المؤمنون هم الذين لا 
يذوقون الموت إلا الموتة الأولى بخلاف الكفار الذين 
قالوا: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين؛ فإنهم 
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الْجَحِيمٍ» أي: عبر عنيم ومعنافم 406 
]مما يَسَرْنَاهُ بلِسَانِكٌ لَعَلْهُمْ دك ونَ* أي: إنما 
أنزلنا القرآن بلختك التي هي لغتهم» وجعلناهٌ ميسرًا للفهم؛ كي 
يفهمه قومكء فيتذكروا ويعتبروا ويعملوا بما فيه. 
]ارقت كك أي: اريريه 


ا الله ود وي ا 
ينزل بك من موت أو غيره. 


تفسير سورة الجاثية 
 .‏ >دايعره يي + 0 5 8 

[؛ ظوَفِي حَلْقِكَمْ4 أي: في خلق الله لكم على أطوار 
مكيالة من رات ثم من نطلة إلى إل يعبير إليياة لاو 
البدنية والنفسية] «ومًا يشت مِنْ 5ي4 أي: ول للق مأ 
يبث من دابة [في نواحي الأرضء حارّها ومعتدلها وباردهاء 
وني الأراضي الرطبة والجافة. وفي كل موضع من الأرض» 
الأقوال الهدايات لع 
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جعل فيه ما يناسبه من الحيوان] #آيَاتٌ لِمَوْم يُوقِنونَ» 
[دلائل شديدة الظهور. تدل على قدرة الصأنع العظيم 
وحكمته يعتبر بها أهل اليقين الذين يقبلون الحق]. 

]9 واخيلاف اللَيْلٍ وَالتَمَارٍ» أي: في تعاقبهماء أو 
تفاوتهما في الطول والقصرء والحرارة والبرودة» والضياء 
والظلمة». آيات وعبّر كذلك وما أنْوَلَ الله مِنَ السَّمَاءِ مِنْ 
رِرْق» الرزق: المطر؟؛ لأآنه.مديت لكل ما يرزق الله العباد 
به. وإحياء الأرض: إخراج نباتها أيَعْدَ مَوْتِهَا خلوّها عن 
النبات #وَتَصْرِيفٍِ الرّيَاحَ © عببٌ تارة من جهة» وتارة من 
أخرى. وتارة تكون حارة» وتارة تكون باردة» وتارة نافعة» 
وتارة ضارة لآيَاتٌ لِقَْم يَحْقِنُونَ4 [أي: إن هذه الآيات 
العظيمة الدالة على وحدانية الله وقدرته إنما هى لأهل 
العقول الراجحة» ولا ينتفع بها أهل الجهل والعناد]. 

13 قبي حَدِيثٍ بَعْدَ الله وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ* أي: بعد 
حديك اله ويعذ آياته [أي: فالله تعالى أصدق الصادقين 
فإن لم يصدقوه فمن يصدقون؟ وإن لم يصدقوا آيات كتابه 
فكتاب من يصدّقون؟]. 

[طوَيْلٌ لِكُلَّ أَنَاكِ أثِيم» أي: لكل كذاب, كثير 
الإثم» مرتكب لما يوجبه. ‏ ” 

[8 ا9يَسْمَعْ م آيَاتِ الله نُتلَى عَلَيْه َم يُصِرٌ4 أي: يبقى 
ا 
من كلام الله لمُسْتكْيرً 4 أي: يتمادى على كفره متعظمًا 
في نفسه عن الانقياد للحق [الذي هو كلام ربه وخالقه عزَّ 
اسمه وتعالى سلطانه] #كأن لَمْ يَسْمَعْهَا4ك أي: مشبهًا حاله 
حال من ل يسمع في عدم الالتفات إليها #قَبَشوْةٌ بِعَذّابِ 
ليم أي: أخبره بأن له عند الله عذابًا شديد الإيلام جواء 
إصراره واستكباره وعدم استماعه إلى الآيات. 

ذا عَلِمَ مِنْ آيَاتنَا شَيْعَا أي: إذا وصل إليه علم 
شيء من آيات الله ##اتَتَذَّمَا4 أي: الآيات #مُرْوًاك 
اتخذها موضوعًا للسخرية والتندر مما أشارت إليه من 
المعاني لأُولَيِكَ4 الأفاكون الذين تلك صفاتمم «الَهُمْ 
عَذَابٌ مُهِينُ# هو المشتمل على الإذلال والفضيحة. 

٠١[ 01‏ لين وَرَائِهِمْ جَهَنمْ4 أي : مو وراء ماهم فيةين 
التعزّز بالدنياء والتكر عن الحق» جهنم.ء فإنها 0 
وستدركهم. وقيل: من ورائهم: يعني من قدامهم؛ لا 
متوجهون إليها #إوَلا يُْنِي عَنْهُمْ مَا كُسَبُوا شين أي: لا 9 
يدفع عنهم ما كسبوا من أموالهم وأولادهم شينًا من عذاب 
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له ول١ايضههم‏ يوجه من وجوه ال ولاع لاي 
دُونِ الله أَوْلَِاء 4 [أي: لا تنفعهم أيضًا الأصنام والآلهة التي 
اتخذوها يعبدونها من دون الله يرجون منها النفع. ودفع 
الضرر] وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ» في جهنم التي هي من 
ورائهم. 

3 ههَذَا هُدَى4 يعني: أن هذه الآيات التي تقدم 
ذكرها في هذه السورة» هي هدى للمهتدين بالقرآن العظيم» 
الذين يقبلون ما فيه وَالَذِينَ كمَرُوا بيَاتِ رَبهِمْ4 القرآنية 
للَهُمْ عَذَابٌ مِنْرِجْر أَلِيمٌ4 الرجز: أشد العذاب. 

الم الذي ميخو ركم البَخر أي: جعله على 
صنعها لمجي اتلك في بأئرو» أي: 3 
#وَلتبْتَغوا من فَضْله» بالتجارة تارة» والغوص للدن 
والمعالجة للصيد. وغير ذلك للك تَشْكُرُونَ4 النعم 

16 ]ؤرسَشر كما في الشّعَاوَاب وا في لض جديا 
نه أي: سخر لعباده جميع ما خلقه في السماوات: من الشمس» 
الأقوال الهدايات 
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22 برنامج تبيان 2/5 
والقمر» والنجوم الثراثت: والمطر» والسحاب» والرياح» 
وما في الأرضء وكل ذلك رحمة منه لعباده نعمة وتفضلًا 
إن في ذَلِكَ4 التسخير «لآبات لِقَوْم يتفَكرُونَ4 فيصلون 
بالفكر إلى الاستدلال على التوحيدء أما الذين لا يتفكرون 
فإنهم لذ يهتدون عها. 

١4[‏ ]طقل للَّذِينَ آمَنُوا يَغْفْرُوا لِلّذِينَ لا يَدْجُونَ ام 
اللو المعنى: قل للمؤمنين أن يتجاوزوا عن الذين لا 
يرجون وقائع الله بأعدائه» أي: لا يتوقعونهاء ولا يخشون 
على أنفسهم مثل عذاب الله للأمم الخالية» وذلك أنهم لا 
يؤمنون به ولا يأملون نصر الله لأوليائه ليزي وما ًا 
كَانُوا يَكْسِبُونَ4 المعنى: ليجزي الله الكفار بما عملوا من 
السيئات؛ كأنه قال: لا تكافئوهم أنتم لنكافئهم نحن. 

73 ]#وَلَقَدُ آنَيْنَا بَني إِسْرَائِيلَ الْكِتَاتَ» التوراة 
لوَالْخكم» الفهم والفقه اللذين يكون بهما الحكم بين 
الناس» وفصل خصوماتهم #وَالنيوّة» أي: من بعثه الله من 
الأنبياء فيهم لوَرَرَفَْاهُمْ من الطيَاتٍِ» أى؟ السيعلدات 
التي أحلها الله لهم؛ ومن ذلك المنّ والسلوى لوَقَصَلْنا َصَّلْنَاهُمْ 
بي ا 9 
فلق البحرء والتوراة» والإيمان. 

]لوَآتينَاهُمْ بَينَاتِ مِنَ الأمْر» أي: شرائع 
ا في الحلال دراك أو ات 0 
انيدم جا و4 لي : فما وقع الاختلاف بيهم 
0 عن بهم على بع يطلب الراسة ل 
اد - فيجازي لحري بإحسانه 0 بإساءته» 
ويبين أهل الحق من أهل الباطل. 

وا ام 
الحق دتَاتبِمْهَا4 اميل لكانيا في أبك #ولا تَتَبعْ 5 
أَهْوَاءَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ* أي: لا يعلمون توحيد 5 
وحرالدة لعا نوهي كل عن ألم ينيم شبريه ليام . 

]ف إِنْهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ الله شَيْنَاك أي: لا 
0 اليف إة اتبعت بعرم 

9 م الغريب 


ليه 0 1 لايريُورت ا لَجَرِقَ 1 


َوَمَبِمَاكَالْيَكِبُونَ © مَرْعَمِلَصَلِحاقلتفيهء الل 


0 تي 7 
2 جرم - موا 


ع6 يت 9 وَلعدءاكينا له 

توانيويلالكتب وَبْشَووَالْبوَةورَرَففت لطت | 
يللين © زةاتنقهم يتين لير 2 
١‏ تاكن ماما عمو وي 1 
بَفْض تتم اليس فِمَاحَالْفِهِ تلكوت | 


: نوك 2" 
واج 03 


5 ا وودعييت امه لاي |1 
هو تلن يفو أعَدكَ مر الله 

يب يومد هلين م 
:| © كتاستز تاي وخكى ريخم ة إقزيفة ان © ألا 
() بحيب الدت أختتجهأ لدت نَم رْلدِينَ |0 
0 ءَامأوعي ملوأ لصََلِحَت سَوَ مَحْيَاهز وَمَمَانمرْسَآة 5 
3 000 لموح وب عر 


(زانة وَلِيُ النتي» ا, أي: ا والمراد 0 
الذين اتقوا الشرك والمعاصى. 

[٠]#هَذَاك‏ [أي: هذا الإعلان على لسانك للناس 
باتباع شرائع الله وأن الله ولي متبعيهاء والشريعة نفسها] 
بَصَائِرٌ للناس* أي: براهين ودلائل لهم فيما يحتاجون 
إليه من أحكام الدين #وَهُْدَى*# يؤدي إلى الجنة لمن عمل 
به 00 من الله في الآخرة للِقَوْمٍ يُوقِنُونَ4 أي: من 

نهم الإيقان وعدم الشك والتزلزل بالشبّه. 

0 حَسبَ الَذِينَ اجْتَرَحُوا السّينّاتٍ* فعلوها عمدًا 
واكسيوا إثمها «أنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ 4 
أي: : نسوّي بينهم مع اجتراحهم السيئات» وبين أهل الحسنات 
#سوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وََمَانهُع© في دار الدنيا وفي الآخرة؟ كلاء لا 
يستوون فإن حال أهل السعادة في الآخرة غير حال أهل الشقاوة 
[أي: فإن حال الفريقين قد يستوي في الدنياء وقد يكون أهل 
السيدات ف الدليا أركر ًا منهاء فلى استؤواق الأخيرة أيشالما 
كان ذلك عدلاء فلا تظنوا ذلك واقكًا] #إسَاءَ مَاِيَحْكمُونَ» أي: 
ساء حكمهم هذا الذي حكموابه بناء على ظنهم المذكور. 

الأقوال الهدايات ملتجيي 
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1 أكَرَأَئِتَ مَنِ انَكَلَ إِلَهَهُ هَوَاه» الكافر اتخذ دينه 
ما يهواه» فلا يهوى شيئًا إلا تبعه» دون مراعاة لمحبة الله 
ورضاهء أو لكراهته وغضبه. أو المراد: يعبد ما يهواه أو 
يستحسنه 9وَأَضَلَهُ الله عَلَى عِلْم4 أي: إنه على علم 
بالحق. ويعلم الهدى من الفلانه ولكن يترك الحق اتباعًا 

لشهوة نفسه طوَحَتمَ عَلَى سَمْعِهِ سَمْعِهِ وَقَلْو4 أي: طبع على 
سمعه حتى لا يسمع الوعظ» وطبع على قلبه حتى لا يفقه 
الهدى لوَّجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةَ4 أي: غطاء حتى لا 
يبصر الرشد قْمَنْ يَهُدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللو أي: من بعد إضلال 
الله له #أفكا تَذَكَرُونَ4 أي: أفلا تتعظون وتعتبرون فتتركوا 
اتباع الهوى والاتجرافيعن اليدى: 

[4 ؟]لوَكَانُوامَاهِي إلا حبَائَاالدّنْيَا4 أي: [قال الملاحدة 
الدهريون]: ما الحياة إلا الحياة التي نحن فيها #تَمُوتٌ 
وَنَحْيَا أي: يصيبنا الموت والحياة فيهاء وليس وراء ذلك 
حياة» وقيل: نموث نحن ويحيا فبها أولافناء ثم يموتون وييحيا 
أولادهم» وهكذا نوما هلكا إِلّاالدّهرُ4 أي: إلا مرور الأيام 
والليالي وما لهُمْبَلِكَ مِنْ عِلْم4 أي: الال عله اليقالة 
إلا شاكٌين غير عالمين بالحقيقة لإنْ هُمْ إلا يَظنُونَ4 غاية ما 
ماعو الكن ول يسعدوة د إي. 

1 طقل اله يكم 4 أي: في الدنيا #ثيّ بُويتكم » عند 
نقضاء آجالكم لنمَْمَمْكُمْ إلى يوم الهاقة م بالبعث والنشور 
والحشر إلى موقف الحساب #لا رَيْبَ فِيه# أي: في جمعكم 
لوَلحِنَ كر انس لا يَعْلَمُونَ4 [هذه الآية رد على الدهريين» 
وهم قوم من العرب كانوا يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار 
ودورة الزمان. وينسبون الحياة والموت إلى الدهر. وإذا أصابهم 
مكروه سبوا الدهر. ووجد من غيرهم من الطوائف من يوافقهم 
على ذلك: منهم جمهور الفلاسفة الدهريين» والملاحدة في 
كل زمانء حيث ينسبون الحياة وتنوع أشكالها إلى التطور 
الطبيعي الذي استمر ملايين السنين» » وفي اعتقادهم أن ليس 
وراء ذلك قوَّة مديّرة مبدعة خلاقة» وأن الأمر لا يعدو أن 
يكون صدفة. ومنهم من ينتسب إلى الإسلام؛ لكنه في كتاباته - 
العلمية- يجاري هؤلاء» ويخجل أن يذكر نسبة الخلق إلى 
خالق مبدع» وربما قال: الطبيعة هي التي أبدعت وصنعت. 
ولو سئل عن الطبيعة : ألها فكر واختيار؟ لما كان لديه جواب. 
وهم كلما قال الله تعالى : (وَمَا لَهُمْبدَلِكَ مِنْ عِلْم إن هُمْ إل 
يَظُنْونَ) وإلا فأين -الأسلوب العلمي- في نسبة حدوث هذه 
المخلوقات العجيبة» بما فيها من الأجهزة العلمية الدقيقة» التى 

ا 


0 تدا خاؤشلة وبق سيد |أ 
كلا رقم ورمعو فنيقَدِيد دق 1 
3 م أمض آحيان لذي تون وتبار انيخا | 
ايدان لبون © تلا م 
1 ا كت عَاكانَ يحوأ نالأ التوأيهابابناإن 21 

دون © فلِأتَح ديعي ويجْمَسَدِلَ | 
اهانض وتفش 1 
0 تبذع تبزترنياية0 : 
0 لكشتي - 
0 جوأ لصحي ل 
| يتلم ْرَْمُرف َه َِكَ هوَالفو لين © وَْنَا ل" 
رسكتا أترتخ ل معدي سدور يَشْمْرقيَا الكل 
مخيمين © ولاق دودحو انها |1 
تت تكتطا دلا عنتقي © 0 


ا 


أو الوه عر حر مرك - 


00 


اس 2 
1س ك0 


اعرك جد كرو 


هذا - : 
55 


00 0 
0 


بر ا و 
إلى الصدفة أو الطبيعة غير العاقلة؟ سبحان الله! كيف يعمى 
ابروا" عار اضيا 1 

3 لوَتَرَى كل أمّةِ4 الأمة: أصحاب الملة الواحدة 
لجَانِيَة4 مُسْتَوْفِرَة عَلَى رُكَبِهَاء والجثو: جلسة معينة هي 
جلسة الذي يرفع أليتيه ولا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه 
وأطراف أصابع رجليه. والناس لشدة الأمر يجثون بين 
يدي الله كذلك ينتظرون الحساب. وقال الحسن: جاثية 
أي: باركة على الركب لكل أ مَوِ تُذعَى إِلَى كِتَابهَا4 
الكتاب المن ل عليهاء رقيل؛ إلى صحيفة أعمالها. 

01 إنَا 5 تستنييخ مَا كُنتَمْ كتملرة» أي+ ذا 
الملاتكة بنسخ أعمالكم» أي : يكنها ونشيتها. 

37 َم الّذِينَ كمَرُوا كلم تَكنْ آيائتي ع 
أي: فيقال لهم ذلك توييكا طَاسْتَكْبَرتمْ وَكُنْنُمْ قو 
مُجْرِمِينَ4 أي: تكبرتم عن قبولها وعن الإيمان 0ت 

من أهل الإجرام» وهي الآثام بفعلٍ المعاصي. 

13 إإذَا قِيلَ إِنَ وَعْدَ اللو حَق * أي: لهؤلاء الكفارء 
الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 
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إذا أخبرهم الرسول يَكِةٍ عن الله بوعده بالبعث والحساب» 
او بجميع مابوعد يه تن الأمور الميتيلة وآن ذلك واكم 
لا محالة #وَالسَاءَ ع5 أي: القيامة #لَا رَيْبَ فِيهَا أي: في 
وقوعها | لثُلُمْمَا تَدْرِي مَا السّاعَةُ» أي: أيّ شيء م 
إن نَطنُ إلا طناك أي: نحدس حدسًا ونتوهم توهمًا لا 
علمًا لوم نَحْنّ بِمُسْتَيْقِيينَ* أي: لم يكن لنا يقين» ولم 
يكن معنا إلا مسجرد الظرٌ أن الساع أن 

["]لوَبَدَا لَهُمْ سَينَاتُ مَا عَمِلُوا4 أي: ظهر لهم 
سيئات أعمالهم على الصورة التي هي عليها وّحَاقٌ بهِمْ 
مَا كَانُوا به يَسْتَهِرُونَ4 أي: أحاط بهم ونزل عليهم جزاء 
أعمالهم بدخول النار. 

[؛ ؟']لوَقِيلَ اليوْمَ 00 كما نَسِتَمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ 
هَذَاك أي: نترككم في النار كما تركتم العمل لهذا اليوم 
وتجاهلتم ما جاء عنه في كتب الله. 

[0 ]يكم ِأنَكُمْ انَحَذْكُمْ | آيَاتِ الله هُرْوَاك أي: ذلكم 
العذاب إنما أنكم اتخذتم القرآن هزوًا 
وَلعا لوَغَرَئكُ الْحَيَاةٌ الدنيَا 4 أي: خدعتكم بزخارفها 
وأباطيلهاء لسر 1 وارشيقاء ل يمت ولا لغبره 

عشتم حياتكم على أساس ذلك ٍَدَليِم يُخْرَ ون 
0“ أي: من النار #أوَلا هُمْ في س4 أي: لا 
دولا طبه دهم الجر إلى طافة الله انيرم 
لاتتبل فيه تر رلا حي فيه مطائرة. 

17 ]وول لَه اكير يَاءُ في السَّمَاوَاتِ وَالْدَرِ ض * أي: الجلال 
والعظمة والساطان #أوَهُوَالْمَِيرُ4 في سلطانه فلا يغالبه مغالب 


لالْحَكِيمْ4 ني كل أفعاله وأقواله وجميع أ أقضيته . 


2 


تفسير سورة الأحقاف 

7-3]#حم. تَنْزِيلُ الكِتَابٍ مِنَ الله الَْزيز اْحَكِيم» 
قد تقدم الكلام على مثل هذه الفاتحة في أول سورة غافر. 

[]ف#ما حَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا هما من 
المخلوقات بأسرها إلا بالْحَقٌ* .الذي تقتضيه المشيئة 
الإلاهية» وليس عبًا ولا باطلا لوَأَجَلٍ مُسَمَّى # هو يوم 
القيامة» فإنها تنتهي فيه السماوات والأرض وما بينهماء وتبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات 8وَالَذِينَ كَفَرُوا عَم 
أنندُوا» أي: عما خوّفوا به في القرآن من البعث والحساب 
والجزاء لمُتْرِصُونَ» مولون عنه غير مستعدين له. 

1 ]قل بم مَا تَدْعُونَ مِنْ دُون الو من الأصنام 
وأصحاب القبور والطواغيت أأَرُونِي مَاذَ حَلَقُوامنَ الْأَرْض 
الغريب 


1ت لتزول 


فيك 


جزيالتايس المي مرفيجه 


ود 200 كوت 
16 © وَقِلَاليوَمَسَْكائِيولقَةوؤوْهَدَارء 0 1 

اومن تين © ويلا لشف لبي أسَوَهُرْوَا | 
| اث لج اضوع تارتن | 
هيَتَهِكفَدُرَ تَالتَمَوتِوَبَالارّضٍ رت الْصَلَِينَ© 2 
1 وَةالكترف السَموتٍ لماه الماك ا 


4 


3 


5 
- 


- 
كي ب بزران 


2-5-5-9 
5 


حت جيرا 
حم جتزيلالكتبم َك َيِه مَاعلقنا . 


| 


4[ لصت وَالارْس وَمَاتممَا يمسو وان ١!‏ 
3 كترراعمّاأنثواء تيار © ل أتكرثةتادد | 0 
جع وو و : 
[] مدقت مد اع و 1 

5 ستو اديه سكن ساك 


ا أي شيه خلتوا نه أ يك في اشماات» أي: 
هل يملكون جزءًا منها #التونى ني بِكِتَاب مِنْ قَبْلِ هَذَاك القرآنء 
ا ل ا 
يحالف هذا لكان( 115 ون عِلْمٍ4 أي: قي من غلب 17 
شيء تأثرونه عن نبي كان قبل محمد يَئْ وقال ابن عباس: 
الأثارة: الخطء أي: الشيء المكتوب المأثوو: 
[ه]لوَمَنْ أَضَلْ مِمَنْ يَذْعُو مِنْ دُونٍ الله منْ لايَسْتَحِيبُ 
دا لا أحد أضل منه ولا أجهل؛ فإنه دعا من لا 
ان 0 0 إلى : َم الْقِيَامَةِ 5 قط ذُعَائِهِمْ 
غَافِلُونَ المعنى: والأصنام التي يدعونها عن دعائهم إياها 
غافلون لا يسمعون ولا يعقلون؛ لكونهم جمادات. 
["ظوَإدًا حَشِرَ النّاسٌ كانُوا لهم أَعْدَاء4 أي: إذا حُشِر 
الناس العابدوق للأصنام كانت الأصنام لهم أعداء. تقر 0 
وتلعيهم: وقد قيل: حم ودع لدو 
وأما الملائكة والمسيح وعَزَيْر والشيطان فإنهم اله 
ممن عبدهم يوم القيامة #وَكَانُوابعِبَادِِمْ كَافِرِينَ» أي: 
الأقوال 


الهدايات عع 
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كان المعبودون بعبادة المشركيق إياهم كا ب 


جاحدين مكلبين. 
لح]طآم يَقُوِلُونَ افتراة اخترع القرآن من عند نفسه 
كذبًا على الله لقُل إن ال ته على سبيل الفرض والتقدير 


كما تدعون ثلا تَملِكُونَ لي مِنَ الله شَيَْاكُ أي: فلا 
تقدرون على أن تردُوا عني عقاب الله فكيف أفتري على 
لله لاجلكم وتم لا تقدرون على دفع عقابه عني؟ #هُوَ 

َعْلَمُ بمَاتُفِيضُونَ فيد أي لتيب لخر لين 
التكذيب للقرآن» والقول بأنه سحر اكَفَى به شَهِيدًا بيني 

وَبَينَكْمْ 4 فإنه يشهد لي بأن القرآن من عنده وأني قد 
بلغتكم. ويشهد عليكم بالتكذيب والجحود لوَهُوَ الْعَُورُ 
الرَحِيم» لمن تاب وآمن: وصدق بالقرآن: وعمل يما فيه. 

[9 ]طقل ما كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرسْلٍِ» أي: ما أنا بأول 

ا من الرسل وما أَدْرِي تا 
بي وَلَا بِكُمْ4 فيما يستقبل من الزمان» هل أبقى في 
مي ار ام 
العقوبة أم تمهلون؟ إن أنبعْ ! إِلَا مَا يو حى إِلَيَّ4 أي: أتبع 
القرآن ولا أبتدع من عندي شيك وا أ إل زيط بي 
أنذركم عقاب الله وأخوفكم عذابه على وجه الإيضاح. في 
مسح البخازي وغير» من حديك آم العلاء قالت: «لما 
مات عثمان بن مظعون. قلت: رحمك الله أبا السائب 
شهادت عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله عَلَلِهةِ: 0 
يدريك أن الله أكرمه؟ أما هو فقد جاءه اليقين من ربه» وإني 
لأرجو له الخيرء والله ما أدري -وأنا رسول الله- ما يُفعّل 
بي ولا ب .قالت آم العلاء! فواله لا اذك بعده أجذاة. 
٠١ :[‏ طثل أت أخبروي لإِنْ كان القرآن في الحقيقة 
#مِنْ عِنْدٍ الأو والحال أنكم قد كفرتم به #وَشَّهدَ شَّاهِد مِنْ يني 
إِسْرَائِيلَ4 العالمين بما أنزل الله في التوراة لعَلَى مثلو» أي: 
القرآن من المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات 
التوحيد والنبوّات وغير ذلك #قَآمَنَّ* الشاهد بالقرآن لما تبين 
له أنه من كلام الله ومن جنس ما ينزله على رسله. وهذا الشاهد 
ميض إسرادل عر عي اقبي حاتي كان إساواتة يعد الجر 
لوَاسْتكْبَرْثُم4 عن الإيمان. 

3 ظوَكَالَ الَّذِينَ كمَرُوا لِلَّذِينَ آمَثُوا/4 أي : قالوا عنهم 
لو ا ا 1 
سَبَّقوًا إَِيْه أخرج_ابن المنذر قال: كانت _لعمر بن 
لكات مساو ملحت تلن يقال لها دز ةا وكا عدر 

النزول _الغريب 
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ده » وكان كفار قريش يقولون: لو كان 
خيرًا ما سبقتنا إليه زَنَيرَة» فأنزل الله في شأنها (وَقَالَ الذِينَ 
كَمَرُوا طوَإذ لَمْ يَهْتدُوا بو أي: بالقرآن #فَسَيَقَولونَ هذا 
َك م4 كذب قديم كما قالوا #أساطير الأوليق: 

١3‏ ]لوَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى4 قد تقدم القرآنَ كتابُ 
موسىء وهو التوراة» وتواقََا في أصول الشرائع» وهذا يدل 
على أنه حق» وأنه من عند الله مإِمَامًا رمه أي: قلط 
به في الدين» وهو رحمة من الله لمن آمن به لوَهًَا َابُ 
مُصَدَّقٌ ‏ يعني: القرآن» فإنه مصدق لكتاب موسى الذي 
د ابام سه راخيريه بن كني الول عَرَبيا4 أي: 
حال كونه بلغة عربية يفهمونبها "لين لِيِرَ الِْيَ ظَلَمُوا4 
[عذاب الله» فلا يكون لهم عذر] "ود ُشْرَى لِلْمُخَيِنِين 4 
[أن مآلهم النصر والجنة جزاء اعساير؟ 

]إن الَّذِينَ كَالُوا رَيُنَا الله ثمَّ اسْتَقَامُوا» أي: 
جمعوا ب بين التوحيد والاستقامة على الشريعة لافلا َف 
عَلَيْهِمْ وكام هُمْ يَحْرَنُونَ4 لا يخافون من وقوع مكروه بهم؛ 
ولا يحزنون من فوات محبوبء وذلك مستمر دائم. 
الأقوال الهدايات 
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[ وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَْهِ إِحْسَانَاك أي: وصيناه أن 


مساع 


بحبو إلهما إضيقا <عي: حَمَلَه أنه كما وَوَضَعَنْهُ ماك أي: 


حملته في بطنها بمشقة» وعندما ولدته ولدته بمشقة كذلك 
لوَحَمْلَهُ وَِصَالَهُ نَكَانُونَ شَهْرَاك أي: مدتهما هذه المدة» من 
عند ابتداء حمله إلى أن يفصل من الرضاع؛ أي: : يفطم عنه [أي: 
ثم يتعب الأبوان في تربيته إلى أن يستقلٍ] لحَتَّى ِدبَلعَ أشن 
أي: بلغ استحكام قوته وعقله وَبلعَ أرْبعِينَ سب وهذا يفيد 
أن بلوغ الأربعين هو شيء بعد بلوغ الأشد قال رَبٌ أوزغْني* 
أي ألهمني أن أشْكْرَنِمْمتَكَ التي أنْعَمتَ عَلَّ وَعَلَى وَالِدَيَ* 
أي: ألهمني أن أشكر ما أنعمت به علي من الهداية» وعلى 
والديّ من التحنن علي منهماء حين رَبَيَائِي صغيرًا #وََنْ أَعْمَلَ 
صَالِحَاتَرْضَاه* أي : وألهمني أن أعمل عملا صالحًا ترضاه مني 
لوَأَصْلِحْ لي في د رَيتي# أي: اجعل ذريتي صالحين راسخين في 
الصلاح متمكنين منه. روي أنها نزلت في أبي بكر ذََتَهُ وأرضاه 
«إني نَبْتْ إِلَيِكَ4 من ذنوبي #وَإني مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أي: 
المستسلمين لك المنقادين لطاعتك المخلصين لتوحيدك. 
وليك4 الذين هذه طريقتهم» هم الَذِينَ تتقيلَ 
همأ حْسَنَّ مَا عَوِلُوا4 من أعمال الخير في الدنيا «وَتَتَجاوَرٌ 
عَنْ سَيَْاتِهِمْ* فلا نعاقبهم عليها والتجاوز: الغفران لني 
أَضْحَاب ا قِ مدافيم منتظمون في سلكهم #وَعْدَ 
الصَّدْقٍ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ» به يوعان السى الرسل في الغزيا. 
١7‏ ]لوَائَِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أف لَكُمَاكه أف : كلمة تصدر 
عن قائلها عند تضجره من شيء يَرِدُ عليه لأََعِدَاننِي أن 
أخرَج4 أي: أنتما تخبراني ألني سأبعث من قبري بعل 
0 وهذا أمر مستبعد مستنكر: أبعت بعد 
الموت؟! وَكَدْ كَلَتِ الْقَرُونُ مِنْ قَيْلي4 فماتوا ولم يبعث 
نهم أحد لوا يقن ال يتسخيان ل له ويطلبان ١‏ 
منه أن يوفق. ولدعما إلى الأيمانة لوَيْلَكَ» أي: يقولان 
لولدهما: ويلك «آمن» بالبعث إن وَعْدَ الله و حَقٌّ» لا 
خلف فيه قي َيقُولُ4 عند ذلك مكذبًا لما قالاه «إما هَدَا إلا 
أَسَاطِيرٌ الأوّلِينَ4 أي: ما هذا الذي تقرلاته من البعت ال 
أحاديث الأولين وأباطيلهم التي سطروها في الكتب» يعني 
بقوله هذا : أن البعث في الحقيقة أمر باطل لا يقبله العقل. 
لحلا طأرتك» القائلون هذه المقالات هم «َالَذِينَ 
حَقَ عَلَيْهِمْ الْمَوْلُّ)4 أي: وجب عليهم العذاجن ولعل 
المراد بالقول هنا: قوله سبحانه لإبليس: (لَأَْكانَ جَهَنَم 
مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) #فِي أمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ 
ع 5 الغريب 
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منضمون في ذلك أن الأمم العافرة المتقدمة]. 

لكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا4 أي: لكل فريق من 
الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن والإنس مراتب عند الله 
يوم القيامة وَل ليوَُْ أَغمالهُم» أ أي: جزاء أعمالهم. 

٠1‏ ]لوَيَوْم بُعْرَض الَّذِينَ كَفَرُوا على الَار يوم يتكشف 

لغطاء فينظرون إلى! الار ويقربوت منهاء وقيل المعئن: تعرض 

النار عليهم 0 َبْتمْ طيبِكُمْ في حَيَائَكُمْ الدنْياك اتبعوا 
الشهوات واللذائت : في معاصي الله سبحانه» ولم يبالوا بالذنب؟؛ 
تكذيبًا منهم لما جاءت به الرسل من الوعد بالحساب 
والعقاب والثواب #ثَالَيوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ» أي: 
عاب الذي ني نل لكم وحزي عيكم يما كيو 
في الْأَرْضٍ د بِعَيْر الْحَقّ4 أي: بسب ترعع عن عياده الله 
والإيمان به وتوسيله ويم عم تَفْسْفُونَ4 أي: تخرجون 
عن طاعة الله» وتعملون د 

[1؟]وَاذْكُْ # يا محمد لقومك ليتّعظوا ويخافوا. أو المراد: 
تذكر في نفسك قصة هود وصبره. لتقتدي به» ويهون عليك 
الأقوال الهدايات بلجي 


برنامج تبيان 2/5 
ما تلقى من تكذيب قومك لك لأا عَاو4 وهو هود كان 
أخاهم في السبء لا في الدين مذ أَندّرَ قَوْمَةُ ِالأَحْمَافٍ»* 
وهي ديار عادء وهي زعا يلاد الكبسر باليمن فى لطي درت 

وَقَدْ حَلْتِ الدثْرُ مِنْ يَبْنِ َيه وَِنْ خَلفِوِ4 المعنى: أَعلّمَهُم 
أن الرسل الذين بعثوا قبلهء والذين بعثوا بعده» كلهم أنذروا 
نحو إنذاره ني أَكَاف عَِكُمْ عَدَاتَ يَْم عَظِيمٍ 4. 

13 لوا ْنا لِتَأفِكَنَا عَنْ الِهَنَ4 أي : لتصرفنا عن 
عبادتها قينا ما نهدن من العذاب العظيم #إإِنْ كُنْتَ مِنّ 
الصَّادِقِينَ4 في وعدك لنا به. 

7 ]لثَالَ إِنمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللو أي: إنما العلم بوقت 
مجيئه عند الله لا عندي؛ م اي 
يخبرني متى سيأتي به لوَبَُُمْ ما أَِْلْتُ يو4 إليكم من 
ربكم من الإنذار والإعذار» فأما العلم بوقت مجيء 
العذاب فما أوحاه إليّ. 

١ 5[‏ ]لاقَلَمًا رَأَوهُ هُ عَارِضَاك أي: فلما رأوا السحاب عارضًا 
يعترض في الأفق «مسضبلٌ وهم 4 أ أي: متوجهًا نحو أوديتهم. 
قال المفسرون: كانت عاد قد حبس عنهم المطرء ثم ساق الله 
إلبهم سحابة سوداءء فلما فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشروا و 
ُو ذا عَارِضُ مُنطر4 أي: غيم فيه مطر. فلما قالوا ذلك 
أجيبوا: #بَلٌ م هُوَمَا استشجلئ4 يعني : من العذاب» حيث قالوا: 
«قَائَينَا ما تَعدْنَا» #ربخ فيهًا عَذَاتٌ م4 نشأت من ذلك 
السحاب الذي رأوه. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة 
قالت: كان النبي يك إذا رأى غيمًا أو ريحاء عرف ذلك في وجهه. 
قله بالرسرل الله: الناس إذا رأوا الغيم حي أن يكون فيه 
المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية؟ قال: يا عائشة» 
مايؤمني أن يكون فيه عذابء قد عُذّبٍ قوم بالريح» وقد رأى قوم 
العذاب. فقالوا : هذا عارض ممطرنا. 

[6؟]طتدَمّرُ كل شَّيْءِ» بلك كل شيء مرّت به من 
نفوس عاد وأموالهم لبأمْر رَيُهَا»ه بقضائه وقدره 
«تَأَصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكِتهُم» أي: فجاءتهم الريح 
فدمرتهم» فأصبحوا لآ يُرى من أموالهم وأجسامهم شيء؛ 
لكن تُرى مساكنهم المتهدمة. 8 

3 طوَلَقَد مَكَنَاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَنَاكُمْ فيو4 مكَنّاهم في المال 
وطول العمر وقوة الأبدان» بمقدار لم نجعل لكم مثله. فقد كانوا 
أشد منكم يا أهل مكة وأقوى تمكين في الأرض وأبنية وتسلطًا 
لوَجَعَلْنا لَّهُمْ سَمْعًا وَأبَصَارًا وَفدَة أي: إهم أعرضوا عن 
قبول الحجة والتذكر مع ما أعطاهم الله من الحواسٌ التي بها 
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تدرك الأدلة تم أ عت نه وكا مصاوع لاله 
مِنْ شَئْءِ؛ أي: فما نفعهم ما أعطاهم الله من ذلك حيث لم 
يتوصلوا به إلى التوحيد وتصديق الوعد والوعيد إِذ كَانُوا 
يَْحَدُونَ بيات اللو أي :لا هم كانوا يجحدون لوحَاقَ بهم ما 
كَانُوا به يسْتَهْنُونَ4 أي: أحاط مهم العذاب الذي كانوا 
رةه طريقالاستهزاء حيث قالا: : ١قَاينَا‏ بمَا تَعِدَنَا). 

71 ولق أَهلَكْنَا مَا حَوْلَ كُمْ من الْقرَى؟ قرئ ثمود وقرق 
قوم لوط ونحوهما مما كان مجاورًا لبلاد الحجاز» وكانت 
أخبارهم متواترة عندهم لوَصَرَّفنَا الات لَعَلَّهُمْ َْجِعُونَ4 أي: 
ينا الحجج ونوّعناها لكى يرججمواعن كترهم فلم يرجعوا. 

#3 فلولا نَصَرَهُمْ هُمْ الذِينَ اَحَذُوا مِنْ دون اللو قَرْبَانا 
آلِهَةَ4 أي: فهلا نصرتهم آلهتهم التي تقرّبوا إليها بزعمهم 
لتشفع لهم؛ ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم بَلْ ضَلُوا عَنْهُمْ4 
أي: غابوا عن نصرهم» ولم يحضروا عند الحاجة إليهم 
#وَذَلِكَ4 الضلال والضياع سببه #إِفْكُهُمْ» الذي هو 
اتخاذهم إياها آلهةء وزعمهم الكاذب أنها تقربهم إلى الله 
وتشفع #ومَا كانوا يَفترَونَ* أي: يكذبون بقولهم: إنها آلهة. 
الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 


جو بدن تيا 8 02 جم 
[1 ]وذ م صَرَفَْا إِليتَ َقَرَا مِنَ الْحِنَّ* أي: وجهنا بواديدطيكة مو 


لك زا دود 12 عن اعد بام إليك لما أردنا 
بقومهم من الهداية لفْلَمًا حَضَرُوة» أي: حضروا القرآن 
عند تلاوته لثَلُوا نْصتُواك أمر بعضهم بعضًا بذلك لأجل 
أن يسمعوا لقْلَمًا قْضِيَ> أي: فرغ النبي كلد #وَلَوًا إلى 
قَوْهِمْ مُنْذِرِينَ4 أي: انصرفوا قاصدين إلى من وراءهم 
من قومهم منذرين لهم عن مخالفة القرآن» محذرين لهم» 
وهذه الآية تبين أنه ييةِ كان مرسلا إلى الجن والإنس 

73 تَالُوا يا قَوْمنا إِنَا سَمِعْنَا كِتَابَا أَْزلَ مِنْ بَعْدٍ 
مُوسَى» أي: فوصلوا إلى قومهم, فأخبروهم بخبر الكتاب 
العظيم الذي أنزل إلى أهل الأرض. 

]يا قَوْمنا أَجيُوا دع الل وَآمُِوا يو يعنون: محمدًا 
كِ أو القرآن #يَغْفرُ لَكُمْ مِنْ نْ ذُويكُم 4 أي: بعضها لوَيْجِرْكُمْ 
ِنْ عدا ب لم4 وهو عذاب الناره ويدخل مؤمتهم الجنة. 

قف 2 مَنْ لا يجب دَاحِيَ الله ََيْسَ بِمُعْجِز في الْأَرْضٍ * 
أي: لا يفوت الله ولا يسبقه» ولا يقدر على الهرب منه» لأنه 
وإن هرب كل مَهرَبٍ فهو في قبضة الله لا سبيل له إلى 
الخروج عن قدرته وَلَيْسَ لَُ مِنْ دونه وَلِيَاء» أي: أنصار 
برل سم دلقي لف ار 41 اه من لا يجيب داعي الله 
في ضَكَالٍ مين * أي: ظاهر واضح. أخرج أحمد ومسلم / 
عن علقمة» قال: «قلت لابن مسعود: هل صحب رسول الله 
منكم أحد ليلة الجن؟ قال: ما صحبه منا أحد» ولكنا فقدناه 
ذات ليلة» فقلنا: اغتيل» استطير» ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة 
بات بها قوم. فلما كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من 
قبل حراءء فأخبرناه» فقال: إنه أتاني داعي الجنء فأتيتهم» 
فقرأت عليهم القرآن» فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» 

[]طوَلَمْ يَعْيَ بِحَلْقِهِنَ4 أي: لم يعجز عن ذلك ولا 
ضعف عنه لبَلَى» أي : بل هو قادر على ذلك كله. 

[4"']لوَيَوَْ عرض الَِّينَ روا على النَرِ4 أي : يقال ذلك 
اليوم للذين كفروا عند عرضهم على لله اليس ع بالْحَقٌّ4 
أي: وقد أخبرناكم به سابقًا فأنكرتم َاُابَلى وري اعترفوا 
حين لا ينفعهم الاعتراف ظقَالَ كَذُوقُوا الْعَدَابَ يما ك 
َكْفْرُونَ4 أي الس رقو ال الدنا وإتكاركم له. 

[5"]طقَاضْيرُ كَمَا صَبْرَ ولو الْعَزْم ين اسل أولو العزم 
هم أرباب الثبات والحزمء فإنك منهم. وأولو العزم من الرسل 
خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد َك [خاصة دون 
سائر الأنبياء] وهم أصحاب الشرائع. وليس منهم يونس [وآدم] 

02 ول الغريب 
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يول 0 لاتستعجل العذاب يا محمد للكقار 
«كَاّهُمْ وم يَروْنَمَا يُوعَدُون4 من العذاب لم يوا إلا سَاعَة 
مِنْ نَهَا رك لما يشاهدونه من الهول العظيم والبلاء المقيم إبلاع» 
أي : هذا الذي وعظهم به بلاغ يقطع حجة الكافرين لهل بعك 
إلا القَومُ الَاسِقُونَ» المعنى: أنه لا يهلك بعذاب الله إلا القوم 
الخارجون عن الطاعة والواقعون في معاصى الله. 


تفسير سورة محمد 
0 

وتسمي: سورة القتال. 

[1الْذِينَ كَمَرُوا وَضدُو] عَنْ سَبِيلٍ اللو هم كفار 
قريش» كفروا بالله وصدوا أنفسهم وغيرهمٍ عن دين 
الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه #أَضَل أَعْمَالَهِمْ 4 أي: 
أبطلها وجعلها ضائعة» وجعل الدائرة عليهم في كفرهم. 

1 لوَآمَُوا بِمَا نل عَلَى مُحَمَّدٍ © قبل: نزلت في الأنصارء 
وقيل: في مؤمنى أهل الكتاب. وخص سبحانه الإيمان بما أنزل 
على محمد ككِلْةٍ بالذكر» مع اندراجه تحت الإيمان والعمل 
الصالح؛ لشرفه وعلو مكاته لوَعوَ الح من َه 


الأقوال الهدايات عع 


برنامج تبيان 25> 
آمنوا أنه حق وآمنوا بأنه كلام الله طاكَمَرَ عَنّْهُمْ سَيّكَاتِهِم 4 
التي عملوها فيما مضىء نه غفرها لهم بالإبان والعمل 
الصالح «وَأضْلع َالّهُمْ | أي : شأنهم أوحالهم. 

[*']ظذَلِكَ 3 سبب أن الّذِينَ كَمَرُوا اتبَعُوا الْبَاطِلَ وآ 
الِّينَ آمَنوا بحا الْحَقَّ مِنْ ريم 4 المعنى: أن ذلك الإضلال 
لأعمال الكافرين بسبب اتباعهم الباطل» من الشرك بالله» 
والعمل بمعاصيه» وذلك التكفير لسيئات المؤمنين وإصلاح 
بالهم بسبب اتباعهم للحق الذي امن الله باتباعه من التوحيد 
والإيمان وعمل الطاعات #أكَذَّلِكٌ 4 يَضْرٍ ب الله لئاس ي َمتَالَهُمْ4 
أي: أحوال الفريقين الجارية مجرى الأمثال في الغرابة. 

[4]«اتَإذا لَُُِ الِّينَ كمَرُوا د فَضَرْبَ اراب أمر بجهاد 
الكفارء وهم من لم يكن له عهد من المشركين وأهل الكتاب. 
أي: فاضربوهم بالسيوف على رقابهم ضربًا؛ لأن القتل أكثر ما 
يكون بحر العتق: وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه 
وأحسن أعضائه [فالآية حث على ا وعدم الهوادة مع 
العدو الكافر الحربي] #عَنَى ! دَق نُكَنتَمُوهُمْ 4 أكارتم ب 
فيهم [وأفنيتم قوتهم الضاربة. حتى عادوا بلا قوة كالرجل 
المعهم بالجراح ]لكَشُدُوا التاق لئلا ينفلتواء أي: 
ريغم وأحيطوهم بالقيود مما من بعد وما فِدَاء أي: 
فإما أن تمثوا عليهم بعد اللأميق ع أو تفدوا فداءء الم : 
الإطلاق بغير عوض. والفداء: المال يفدي به الأسير نفسه من 
الأسرء ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدّم #حَتَّى نَضَعَّ 
الْحَرْبُ َوْرَارَهَا هي ألا يكون عردم الكفار» وقيل 
المعنى: حتى يضع الأعداء المحاربون أوزارهم» وهو 
سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. والآية محكمة. والإمام [مُلرّم 
قبل الإثخان بالقتل فقطء وبعد الإثخان هو مخير بين المن 
والفداء] ويجوز القتل للمصلحة؛ ولكن لا يكون فداء ولا 
أمن إلا بعد الإنتان» لقوله تعالى: (مَا كَانَ لَِِيَ أنْ يَكُونَ لَهُ 
أَسْرَى حَتَى يُنْحِنَ في الْأَرْض) لذَّلِكَ وَلَوْيَشَاءُ الله لَانِْصَرٌ 
منْهم 4 أي: ذلك هو الحكم في الكفار» والله قادر على 
الاتصنار متهم بالاتقام متهم وإعلاكهم وتعذيبهم بماشاء من 
أنواع العذاب [دون قتال يكون منكم أيها المؤمنون] 
لوَلكِنْ4 أمركم بحرم لِيْلوَ بَعْضَكمْ بَعْضٍ 4 فيعلم 
المجاهدين في سبيله» والصابرين على ابتلائه» ويجزل ثوابهم» 
ويعذب الكفار بأيديهم. 

[* ظسَيَهْدِيهِمْ# أي: إلى طريق الجنة #وَيُصْلِحَ 
َالْهُم 4 أي: حالهم وشأنهم وأمرهم. 
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4 0 م257 نك - بدعرة ذه 


0 1 الع 0 لَهُم4 أي: بيّها لهم حتى 
عرفوها من غير استدلال» وذلك أنهم إذا دخلوا الجنة تفرّقوا 
إلى مناز لهو وقبل امي اير ٠+‏ ليها راطيب الرائيعة. 

]اي يها الَِّينَ آمو نْتَنُصُرُوا للم أي: إن تنصروا دين 
الله ليَنْصْرْكُمْ4 على الكفار ويفتح لكم لوَييّتْ أَْدَامَكُم» 
أي: عند القتال في مواطن الحربء وقيل: على الصراط. 

1 طوَالِّينَ قروا تدا لَهُمْ4 خيية لهمء وقبل : قبِحًا 
لهم» أو: شقوة لهم #وَأضَلَ أَعْمَالَهُمْ4 [أي: لم تصل 
أعمالهم إلى الخير الذي أريد بها في الآخرة» ولم توصلهم 
في الدنيا إلى غرضهم منها]. 

٠١ 0‏ كلمي يسيرُوا نفي الأَرْضٍ» في أرض عاد وثمود 
وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا طمَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَّ عَاقِبَهُ 
الّْذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ» أي: ما الدإليه ام الكائرين تبلييم؛ ٠‏ فإن 
آثار العذاب في ديارهم باقية مدَمَرَ الله :عله 4 [أي: : هدّم 
عليهم ديارهم] أو أهلكهم واستأصلهم لوَلِلْكَافِرِينَ 
مْتَانُّهَا أي: لهؤلاء الكافرين مثل عاقبة من قبلهم من 
الأمم الكافرة. ولجميع الأمم الكافرة كذلك. 
الأقوال الهدايات 


والسسا ير تي لاد 


22 برنامج تبيان 2/5 0.4 
"الاين كذذوا تعتكوة وبأكلوة كما تأكل الكوش تاي مورحم 


النعام» أي: يتمتعون بمتاع الدنياء ويتتفعون به كأنهم 
أنعام» ليس 8 همة إلا بطونهم وفروجهم؛ ساهون عن 
العاقبة» لاهون بما هم فيه لوَالتَارٌ َنْوَى لَهُمْ4 أي: مقام 
امود ودرواريء ويستفرونٍ فيه. 

آلاوَكََينْ مِنْ كَربَِ حِيَ أَشَّدُ قوَةَ منْ قَرينِكَ التي 
َخْرَجَْكَ أَمْلَكْتَاهُمْ4 أي: [كثير من أهل المدن» والأمم 
ذاث: الإمكانيات والنفوذ] كاثوا شيك قوة من أهل مكة 
الذين أخرجوك منهاء نأهلكناهم قلا تَاصِرَ لَهُم» 
فبالأولى من هو أضعف منهم وهم قريش. 

١ 41‏ لأَقمَنْ كان على من رَبّهُ كَمَنْ رين لَْسْوءُ مَل 
المعنى: أن من كان على يقين من ربه لا يستوي ولا يكون كمن 
زين له سوء عمله» وهو عبادة الأوثان والإشراك بالله» والعمل 
بمعاصي الله أوَاتبَعُوا أَهْوَاَهُمْ4 في عبادتهاء واخهمكوا في أنواع 
الضلالات» بلا شبهة توجب الشكء. فضلا عن حجة نيرة. 

[٠١]طممل‏ جلي وعد الْمُُون4 مثل الجنة: وفيا 
العجيب الشأن #إفيهًا نهر مِنْ مَاءِ عر آيِن» الآمدم: 
المتغير» ومثله الآجن 8وَأنْهَارٌ مِنْ لبن َم سير طَحْمُةُ4 أي: 
لم يحمض كما تتغير ألبان الدنيا وهر مِنْ تر لذو 
لِلشَاريِينَ» أي: ايل له ليه العرب ل بكرمو ا ارين 
لوَأنْهَارُمِنْ عَسَلٍ مُصَفَى» أي: مصفى» فلا يخالطه شيء من 
0 والقذى والكر ان لوَلَهُمْ فِهًا ع نكل للعَرَاتِ4 
كمد محا في 4 التقدير: ل 
هذه الصفة خالدًا فيها كمن هو خالد في النار؟ فليس أهل الجنة 
التي فيها الثمار والأنبار» كأهل النار التي فيها العذاب الأليم 
#وَسقُو ا مَاءَ حَهِيماك الحميم: الماء الحار الشديد الغليان 
لتَقَطَّمَ أَنْعَاءَ 0 

"!الوم تن يشي مِعٌ إِلَيِكَ)4 أي: من هؤلاء الكفار 
الذين يتمتعون د كما تأكل الأنعام من يستمع إليك 
وهم المنافقون لحَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ4 كان المنافقون 
يحضرون مواقف وعظ من رسول الله و ومواطن خطبه التي 
يلقيها على المسلمين حتى إذا خرجوا من عنده #قَاُواللَِّينَ 
َو توا الْعلَم» وهم علماء الصحابة مَاذًا قَالَ آنِقَاك أي: ماذا 
قال النبي الساعة؟ على طريقة الاستهزاء» والمعنى: أنا 0 
لتفت إلى قوله أُويكَ) المناققون هم لالّذِينَ بعال 3 
تُلُوبِهِمْ4 فلم يؤمنواء ولا توجهت قلوبهم إلى شيء 
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هم في الكفر والعناد. 

1 امْتَدَوَاك إلى طريق الخيرء فآمنوا بالله 
وعملوا بما أمرهم به #رَّادَهُمْ» الله #هُدَّى» بالتوفيق» 
وعلمًا وبصيرة في الدين أوَآتَاهُمْ تَقَوَاهُمْ» أي: ألهمهم 
إياها وأعايم علبهاء بالترفيق للعمل الذي يزقياة. 

هل يَنْظَدُونَ إِلّا السَّاءَ عه أي: القيامة ##أَنْ 


لوَايَعُوا أَهوَ 


أيه ِيَهُمْ بَعْتَة أي: فجأة لقَقَدْ جَاءَ أ شْرَاطَهًا 4 أي: أماراتها 
له وكانوا قد قرأوا في كتبهم أن النبي لَه آخر 
لي ا سي 0 
والساعة كهاتين» وأشار بالوسطى والسبابة جتى 1 لَهُمْ إِذَا 
جَاءَنْهُمْ ذكْرَاهُمْ4 أي: من أين لهم التذكر إذا جاءتهم 
الما حي اا تر ريا 

١9‏ ]طفَاعْلم أنه لا إِله إلا لل أي: فاعلم أنه لا إله غيره 
ولارب سواه وَاسْتَغْفر ك4 استغفره مما قد يصدر منك 
عَلَى طوَلِْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمَاتِ)4 بالدعاء لهم بالمغفرة عما فرط من 
ذنويهم لوال يَعْلَم متَقلبَكُمْ4 في أعمالكم لوَمَنْوَاكُم * 
الأقوال الهدايات عع 


برنامج تبيان 2/5 
في الدار الآخرة» وقيل: متقلبكم: في أعمالكم نهاراء 
ومثواكم ليلكا 

1١‏ #وَيَقُولٌ الَذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُرُلَثْ شورَة» 
سأل المؤمنون ربهم كَبْكَ أن ينزل على رسوله كله سورة 
لوهم يها تك لحار حرا هم علي الج 0 
أعد الله للمجاهدين من جزيل الثواب قدا أنِْلَتْ سُورَةٌ 
مُحْكَمَة» أي: غير منسوخة لوَدُكِرَ فِيهَا الْقَِلُ4 أي: 
فرض الجهاد» قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي 
محكمة» وهي أشد القرآن على المنافقين لرَأَيْتَ الي في 
ُلُوبهمْ مَرَضُ» أي: شك؛ وهم المنافقون ليَنْظرُونَ إِلَيَْ 
نَظَرَ الْمَْشِيَ عَلَيِْ مْنَ الْمَوْتِ» أي: ينظرون إلياك: نظر مك 
شخص بصِرّه عند الموت» لجبنهم عن القتال» وميلهم إلى 
الكفار #فَأَوْلَى لَهُمْ. طَاعَةٌ وَكَوْلُ مَعْرُوفٌ»4 المعنى: طاعة 
منهم للرسول وقول معروف أحسن وأمثل لهم من غيرهما 
لقَإدًا عَرّمَ الآمْرْ4 أي: جد القتال #قَلَوْ صَدَقُوا الله [في 
مقاتلة الكفار بكل جهدهم] ##لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ 4 من 
1 

2 عَسَيْتمْ إِنْ ويم أَنْ تُفْسِدُوا في الأزض 
وفوا مك4 اي" فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة 
أن تفسدوا ني الأرض بالظلم بقتل بعضكم بعضًاء وبسفك 
الدماء» وتقطعوا أرحامكم؟ وقيل المعنى: إن توليتم عن 
الطاعة وأعرضتم عن القتال وفارقتم أحكامه. 

3 الأوليِكَ» الظالمون وسافكو الدماء بغير حق هم 
لالَّذِينَلَعنهُمُ الل أي: أبعدهم من رحمته وطردهم عنها 
طنَأصَمَّهُمْ4 عن استماع الحق لوَأَعْمَى أَبَصَارَهُمْ4 عن 
مشاهدة ما يستدلون به على رعاية حق الله في عباده» وعدم 
الخوض في دمائهم وأموالهم بغير حق. 

١ [‏ ]لأفلا يَتَدََرّونَ الْقَزْآنَ4 فيعملون بما اشتمل عليه 

ب العرافكة رس والتضيع القاهرة والبرافين القاباعة 
لأ عَلَى قُلُوبٍ آَْمَالْهَاك أي: بل أعلى قلوبهم أقفال» فهم 
لا يفهمون ولا يعقلون ولا تنفتح قلوبهم للحق. 

1ن لَنَ دوا على 4 أي : رجعوا كفارًا كما 
كانوا #مر يَعْد مَا تب نهم الى بما جاءهم به رسول الله كل 

من المعجزات الظاهرة والدلائل الواضحة وآمنوا مها #الشَّيْطَانٌ 
صَوَلَ لهم أي: زين لهم خطاياهم» وسهل لهم الوقوع فيها 
مِوَأمْلَى لهم مد لهم في الأمل» ووعدهم طول العمر. 

3 ذلك بِأنْهُمْ َالُوا لِلّذِينَ كَرِهُوا ما تَرَلَ اللش4 أي: 
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مس 1 
للذين كرهوا ما نزل الله» وهم المشركون أو اليهود: 

«سَتْطِيعُكُمْ فِي بَعْضٍ الْأمْرٍ4 وهذا البعض هو عداوة 
شوك الله يَكِدٍ ومخالفة ما جاء به لإوَاللةُ يَعْلَمْ إِسْرَارَهُم» 
وهو ما تآمروا به سرًّا مع أعداء الله. 

]تكبف إِذَا إِذَا تَوَقنهُمُ الملائكة» أي: فكيف علمه 
بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة» عقيل المع كنف 
يصنعون حيئئذ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ4 المعنى: 
أنه إذا تأخر عنهم العذاب فسيكون حالهم هذاء وقيل ذلك 
عند القتال» نصرة من الملائكة لرسول الله يَكَِِ. 

[8؟]لذَلِكَ؛ التوني المذكور على الصفة المذكورة 
لبأنّهُمُ انب بحا مَا شط الله أي : بسبب اتباعهم ما يسخط الله 

من الكفر والمعاصي [وتآمرهم مع أعداء الله على مشاقة النبي 
َك وأصحابه] #وَكَرهُوا رِصْوَانَة4 أي: كرهوا ما يرضاه الله 
من الإيمان والتوحيد والطاعة #تأخبط 4 الله «أفعلقف» ينا 
السبب» ومنها ما قد عملوا من الخير قبل الردة. 

]م م حَسيبَ اين في لوبهم مَرَضُ) يعني : المنافقين 
«أذآن بار اله أَصْعَائَهُمْ* [هددهم بأن يظهر ما يُكنونه من 
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العداوات والأحقاد» حتى يكون ذلك معلومًا للنبي كَل 
والمؤمنين» ويصيرون مفضوحين بذلك]. 

['طوَلَوْ نَشَاءُ لأريتاكهم 4 أي: لأعلمناكهم وغر فناكهم 
بأعياهم معرفة تقوم مقام الرؤية لِتَلْعرَضَهُمٍ عينف* أي: 
بعلامتهم الخاصة بهم التي يتميزون بها #وَلْتعْرِتهُمْ في لَْنٍ 
الْقَوْلِ لحن القول: فحواه ومقصده ومغزاهء وهو هنا: ما 
يعرضون به من نيجين أمرك وامر المبلميؤ» قبل: كان بعد هذا 
لايتكلم منافق عند الني يكل إلاعرفه وَاليَمْلأَهْمَلكُمْ4 لا 
تخفى عليه منها خافية» فيجازيكم بها. 

[١؟آلوَلبَلونكُمْ‏ َنَى تَعْلَمَ الْمُجَاجِدِينَ ِنْكُمْ 
وَالصَابِرِينَ * وذلك بأن نأمركم بالجهاد» حتى نعلم من 
امتثل الأمر بالجهاد. وصبر على دينه ومشاق ما كلف به 
لوَتَبْلُوَ أَحْبَارَكُمْ4 نظهرها ونكشفها امتحانًا لكم ليظهر 
للناس من أطاع ما أمره الله به» ومن عصى ولم يمتثل 

[7"]لوَشَاقَوا الرَسُولَ» عادوه وخالفوه #مِنْ بَعْدِ مَا 
تين لَهُمْ اله الؤتى» أي علدا آله ثبي بن عند الله يما شاهداوا 

من المعجزات الواضحة والحجج القاطعة #لَنْ يَضْر 
شَينًا4 بتركهم الإيمان وإصرارهم على الكفرء وما ضروا إلا 
أنفسهم لوَسَيْخبطٌ عْمَالَهُمْ4 أي: يبطلهاء لكفرهم. وقيل: 
المراد بالأعمال: المكائد التي نصبوها لإبطال دين الله 
والغوائل التي كانوا يبغونها برسول الله وَكادٍ. 

]لاا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولٌ 4 
فيما أمرتم به من الشرائع المذكورة في كتاب الله وسنة 
رسوله ولا تُبَطِلُوا أَعْمَالكُمْ 4 أي: لا تبطلوا حسناتكم 
بالمعاصي: الكبائر وبالرياء والسمعة والمن. 

[5 ]اقلا تَهِنُواك أي: لا تضعفوا عن القتال» والوهن 
الضعف «#وَتَدُْعُوا إلى السَّلّم» أي: ولا تدعو الكفار إلى 
المبلخ ابتداء منكم. فإن ذلك لا يكون إلا عند الضعف. 
وأمرهم بحربهم حتى كا ولم ينه عن قبول السلم إذا 
جنح إليه المشركون واكم م الأَعْلّوْنَ» أي: الغالبون بالسيف 
والحجة, أي: إن آخر الأمر النصر لكم؛ وإن غلبوكم في بعض 
الأوقات #وَالله مَعَكُمْ4 بالنصر والمعونة عليهم #وَلَنْ ييرَكُمْ 
َعْمَالكُمْ4 أي :لح يشصكك يا من اراب التبالكع. 

[>"]لإِنَمَا الْحََاةٌ لديا لَب وَلَهْوٌ أي: باطل وغروره 
لا ثيات له ولا اعتداد به #وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتّقُوا يُؤْتَكُمْ 
ورك 4 في الآخرة» والأجر: الثواب على الطاعة #إوَّلا 
يسْأَلْكُمْ أَنوَالكُمْ» أي: لا يأمركم بإخراجها جميعها في 
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الركافوسائر وجوه الطاعات» بل أمركم بإخراج القليل منها. 

]إن يَسْأَلْكُمُو هاي أي: أموالكم كلها «تتخنكم» 
قال المفسرون: معناه: يجهدكم ويلحف عليكم لِتَبِخَلُوا4 
وتمتنعوا من الامتثال #وَيُخْرِجُ أَضْعَائكُمْ» الأضغان: 
الأحقاد وعدي #أنبا كي سايد ات 

[]ظهَا نتم هَؤٌُلاءٍ تُدْعَوْنَ لتُنفقوا في سَبِيلٍ اللو» في 
الجهاد وفي طريق الخير فيكم , مَنْ يَبْكَل4 باليسير من 
المال» ؛ فكيف لا تبخلون بالكثير وهو جميع الأموال 9وَمَنْ 
يَبْكَلْ فَإِنَمَا يَبْكَلْ عَنْ تَفْسِِ» أي: يمنعها الأجر والثواب 
ببخله [وإذا بخلتم بالإنفاق كلت العدو عليكم فذهب 
عزكم وأموالكم وربما أنفسكم] #وَاللَهُ المي المطلق 
المتنزه عن الحاجة إلى أموالكم لوَآنتمُ لفقا إلى الله 
وإلى ما عنده من الخير والرحمة 0# ولا يَسْبَيلُ قَوْما 
غَيْرَكُمْ4 المعنى: وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى 
معدل قر آخرين يكونون مكانكم هم أطوع لله منكم 
نم لا يَكُونُوا أَنتالَكُمْ» في التولي عن الإيمان والتقوى» 
وفي البخل بالإنفاق في سبيل الله 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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تفسير سورة الفئح 

[هذه السورة نزلت عَقِبَ انصراف النبي يكَللٍ إلى 
المدينة المنورة بعد أن عقد مع قريش صلح الحديبية. 
وكان ذلك سنة ست من الهجرة. وكان قد سار إلى مكة 
للعمرة» فصدَّته قريش. وانتشر الخبر بأن قريشًا قتلت 
عثمان بن عفانء فبايع النبي كلد أصحابه على القتال» 
وتسمى بيعة الشجرة» بايعهم على أن لا يفروا. وكان هذا 
الصلح هو الفتح» قال الزهري: لم يكن فتحٌ أعظم من 
صلح الحديبية» وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين» 
فسمعوا كلامهم» فتمكن الإسلام في قلوبهم» وأسلم في 
ثلاث سنين خلق كثير» وكثر بهم سواد الإسلام]. 

[1'ييغْفِرَ لَك اللة» لكي يجتمع لك مع المغفرة: تمام 
النعمة في الفتح» وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيز؛ 
لنجمع لك بين عز الدارين» وأغراض العاجل والآجل لما 
عدم مِنْ ذَنْكَ» 5 قبل الفتح «( وكا 42 يعلد وفيا ما تقدم 
من ذنبك قبل الرسالة» وما تأخر بعدها #وَيْمٌ نِعْمَمَُ عَلَيْكَ» 
بإظهار دينك على الدين كله. وقيل: بفتح مكة والطائف [فيما 
بعد فإن فتح الحديبية تيسر به فتح ما بعده» وكان تمام النعمة 
بفتح مكة] وَيَهدِيِكَ4 يثبتك على الهدى إلى أن يقبضك إليه. 

[]لوَينصرَك للّهنضْرً عزِيرَ4 أي: : غالبًا منِيعًا لا يتبعه ذل. 

[؛ ]ظهُوَ الَذِي أَنْوَلَ السَكِيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ4 أي: 
السكون والطمأنينة بما يسّره لهم من الفتح؛ لئلا تنزعج 
نفوسهم لما يرد عليهم لِيَرْدَادُوا مانا م م 
ليزيدهم الله يسبب تلك السكينة إيسانًا منضمًا إلى إيما 
الحاصل لهم من قبل #وَلِلْهِ جَنُودُ السَّمَاوَاتِ لضي 
[فينصر رسوله بما شاء ولو من غير قتال]. 

[ مليْدْخِلَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمنَاتِ جَنَاتِ تَحْرِي مِنْ 
تَحْتِهًا الأنهاز» عن جابر قال: قال النبي كَللة: 5 يدخل 
الازائم با عد الفجةا 5 

7" وَيْعَدَبَ الْمُنفِتِينَ وَالْمنافَِاتِ وَالْمُفْرِكِنَ وَلْمُمْرِكَاتِ)» 
بما يصل إليهم من الهموم والغموم بسبب ما يشاهدونه من 
هون كلم الإسلام» .رفير الميشالفين له وينا يصابون به من 
القهر والقتل والأسرء وفي الآخرة بعناب جهنم الظَننَ الله 
ظَنَّ السّوْءِ وهو ظنهم أن النبي يك يُعْلَبُء وأن كلمة الكفر 
تعلو على كلمة الإسلام عَلَيْهمْ دَائِرةٌ السِّْ4 أي: ما يظنونه 
ويتربصونه بالمؤمنين دائر عليهم حائق بهم وَعَضِبَ الةعَلَيْهمْ 
وَلََنْهُم وَأَعذَلَهُمْ جهن وَسَاءتْ مَصِيرً4. 
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وي : جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ * من الملائكة 
والانس والجن والشياطين [وكل شيء فيه قوة» وغير ذلك 
يما يثير » اعداها والروع والضراعق وغيرذلاك. 

]إن أَرْسَلَكَ شهدا أي: تشهد على أمتك بتبليغ الرسالة 
إليهم و مُبَشرًَا بالجنة للمطيعين ود 2 راك لأهل المعصية. 

[لتَؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَتُعَرْرُوهُ وَتُوَفرُوة4 أي: 
تعظموا النبي يك وتفخموه؛ وقال قتادة: لتنصروه وتمنعوه 
من كل من يريد به أذى لوَتُسَبْحُوة» أي: تسبحوا الله وك 
لبْكْرَةوَأصِيا4 أي: غدرًا وعشية. 

٠١ :[‏ إن الّذِينَ يُبَايعُودَكَ 4 يعني: بيعة الرضوان 
مرحي اي لماي 
ومآل القولين واحد] نما اعون الله وذلك لأنهم 
أنفسهم من الله بالجنة لي لوق يه المعنى: أ 0 
الميثاق مع رسول الله علد كعقده 0 
تفاوت 8فْمَنْ نَكَتّ نما يَنَكْتْ عَلَى نَفْسِهِ4 أي: : فمن نقضص 
ما عقد من البيعة فإنما ينققض على نفسه؛ لأن ضرر ذلك راجع 
إليه لا يجاوزه إلى غيره #وَمَنْ أوْفَى بم عَاهَدٌ عَلَيْهُ الله 
الأقوال الهدايات 1 


الله سبحانه من غير 


موسر تي كاد 
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أي: ثبت على الوفاء بما عاهد الله عليه في البيعة لرسوله 
لفْسَيْؤْتِبه أخْرًا عَظِيما* وهو الجنة. 

م سَيقُولُ َك الْمُحَلَهُونَ مِنَ الأعْرَابٍ4 هم الذين 
حلفيم الله خرن صعية وسوله منين خرج حام الحدبية: 
وغو بشن الأعراب الذين كانوا حول المدينة #شَغَلَتَْا 
أَمْوَالََا وَأَمْلُونَا» أي: منعنا عن الخروج معك ما لنا من 
الأموال والنساء والذراريء وليس لنا من يقوم بهم ويخلفنا 
سك اي ا و ال و و 
عنك بهذا السبب بَقُولُونَبأَِْيهِمْ ما لَيْسَ في قُلُويوم» 
صنيع المنافقين طقل فَمَنْ يَملِكُ لَكُمْ من اله شين أي: 
فمن يمنعكم مما أراده الله بكم من خير وشر لإإنْ راد يكُمْ 
ضَرَّاكه أي : إنزاله ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك 
الأهل لأ أََاديكمَْفْعَاك أي. : نصرًا وغنيمة. 
: 37 بل ظَنَُمْ أن َنْينْقَلِبَ الرَسُول وَالْمُؤْئُونَ إلى 
َمْلِيهِمْ أبَدَاكُ أي: بل ظنتتم أن العدو يستأصل المؤمنين 
الجر قلا جم ميم جه إلى سد ناا الاك يكلام 
لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة #وَرُيّنَ ذَلِكَ في 
6 أي: وزين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم 

تبلتمره «وَظَم طن السو نيا أن الله سبتحانه لأ 

٠7‏ ]طوَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ ب اله وََشُوله إن 5-5 كاري 
سَعِيرًا أي ومن لم يؤمن بهما كما صنع هؤلاء المخلُّون 
ولا لو لو 

[5١]لسَيْقو‏ ل الْمُحَلَفُونَ إِذَا طلقم ِلَى مَعَانِمَ 
لتَأَحُذُوها» بيقرارة عند الطالافكي أبها السلموة إلى 
مغانم خيبر لتأخذوها ولتحوزوها: ##دَرُونًا تبِعْكُمْ» 
ونشهد معكم غزوة خيبر» وأصل القصة: أنه لما انصرف 
النبي وكْةٌ ومن معه من المسلمين من الحديبية وعدهم الله 
قحم روخص بكتائدها ف نهد الجدييياه قلما الطلقيا 
إليها قال هؤلاء المخلفون: ذرونا نتبعكم ليُرِيدُونَ أنْ 
يبَدنُوا كَكَامَ اللو والمراد بهذا الكلام الذي أرادوا أن يبدّلوه 
مو عرامية الالال الصارية جلي يتور يوي يعني: 
أمر الله لرسوله ألا يسير معه إلى خيبر أحد من غ غير آهل 
الحديبية قل لَنْ عونا كََلكُمْ قَالَ الفة من قبل أي: إن 
الله تعالى قد أخبرنا من قبل رجوعنا من الحديبية أن غنيمة 
خيبر لمن شهد الحديبية خاصة ليس لغيرهم فيها نصيب 
سبق َسَيفُولُونَ» يعني: المنافقين عند سماع هذا القول #بَلُ 
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تَحسد دُوتَنَاك أي: بل م يمنعكم من الإ لنا في الخروج 
معكم إلا الحسدء لئلا نشارككم في الغنيمة بَلُ كَانُوا لا 
َفْقَهُونَ إِلَّا فيا أي: لا يعلمون إلا علمًا قليلاء وهو 
علمهم بأمر الدنيا [أما قصد القتال لله» وإصلاح النية له 
وصدق الإممان يدوفذلك شيء لا يفقهرته], 

17 ]طقل للْمحَلَفِينَ م مِنَ الأعْرَابٍ» هم المذكورون سابقًا 
«سْدعونَ إلى قَوْم أولي بأ شدي هم : هوازن وغطفان يوم 
حلي [وكان قتالهم بعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة] وقال 
الزهري: هم بنو حنيفة ة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة» وكان 
قتالهم بعد ذلك أيام أبي بكر الصديق لاتُقَاتِوتَهُمْ أو مُسْلِمُونَ» 
أي: يكون أحد الأمرين: : إما المقاتلة» أو الإسلام لاثالث لهماء 
وهذا حكم الكفار» الذين لذ نوعط متهم الببرية قد شرع أخحا. 
الجزية من غير العرب لأَإِنَ تُطِيعُوا ؤَْكُمْ لل أَجْرَاحَسَنَا4 وهو 
ال م سي ا تعرضوا 

كَمَا تَوَليَمْ من كبلك وذلك عام الحديبية 9يُعَذبكُمْ عَذَاًا 
- بالقتل والأسر والقهر في الدنياء وبعذاب النار في الآخرة» 
لتضاعفٍ جرمكم. 
الأقوال الهدايات عع 
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١‏ لإلَيْسَ عَلَى الْأَعمى عرَّحٌ وَلَا عَلَى الأغرّج حَرَحُ 
وَكَا على الْمَرِيضٍ حَرَجٌ4 أي: ليس على هؤلاء المعذورين 
عله الأعذار حرج في التخلف عن الغزو لعدم استطاعتهم 
َرَت بطع الله ورشولة4 فيما أمره به ونهاه عنه ليُذْخِلَةُ 
جَناتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الْأَنهَارُ وَمَنْ يَنَوَلَ يُعَذَّبْهُ عَذَاًا 
يما أي: ومن يعرض عن الطاعة يعذبه الله عذابًا شديد 
الآلم: 
[1]الَعَد رَضِ ضِيّ الله عَنِ الْمُؤْمنِينَ إِذ يُبَايحُوئَكَ َحْتَ 
الشّجَرَةِ)4 أي: 36 رقت غلا البيعةه وعن بيعة الرضوات 
وكانت بالحديبيةة وكائف الببعة على أن يتاتلوا ريما ولا 
يفرواء وروي أنه بابعيم على السوت والقصة مبسوطة في 
كتب الحديث والسير لفَعَلِمَ مَا في قُلُوهِمْ4 من الصدق 
والوفاء طمَأَنْوَلَ السَّكِيئَةَ لهم السكينة: الطمائينة 
وسكون النفس كما تقدم طوَأنَابَهُمْ فنا قَرِيبَ/ك هو فتح 
تيور عند انصير الهم مين الحديبية. وقيل : فتح مكة. 

١9‏ ]لوَمَعَانِمَ كَثيرَةٌ يَأَخُذُونَهًا4 أي: وأثابكم مغانم 
كثيرة» وهي غنائم خيبر #وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا» أي: 
غالبًا مُصدرًا أفعاله وأقواله على أسلوب الحكمة. 

٠ :[‏ الوَعَدَكُمْ الله مَعَاِم كزيرة أَخُُوتَهًا4 بما سيفتحه 
عليهم من الغنائم إلى يو القيامة يأخذونها في أوقاتها التي قدّر 
وقوعها فيها لنْعجْل لكمْ هذو» أي: غنائم خيبر لوكت 
أَبدِيَ النَّاسِ عَنَكُمْ)» أي: وكف أيدي قريش عنكم يوم 
الحديبية بالصلح؛ وقيل : كف أيدي أهل خيبر وأنصارهم عن 
قتالكم وقذف في قلومهم الرعب» وكف أيدي عبينة بن حصن 
الفزاري» وعوف بن مالك النصري ومن كان معهماء إذ جاءوا 
لينصروا أهل خيبر عند حصار النبي يكل لهم #وَلِتَكُونَ آي 
لِلْمُؤْمنِينَ4 يعلمون بها صدق رسول الله كَل في جميع ما 
يعدهم به به لمَيَهِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا4 أي: يزيدكم تلك 
الآية هدى» أو يثبتكم على الهداية إلى طريق الحق. 

31ل وخْرَى لم تَقَدِرُوا عَلَيّْهَاك قال ابن عباس 
ومجاهد: هي الفتوح التي فتحها الله على المسلمين من بعد. 
وقبل: بل هي مكة نفسها قد أحَاط الله بهَاك أحاط الله بها 
لكم حتى تفتحوها وتأخذوهاء فهم وإن لم يقدروا عليها في 
الحال لهي محبويية لهم 1 قرعيية رعلم ليا تكو ايم 
لوَكَانَ المعَلَى كُلَ شَيْءِ قير لا يعجزه شيء. 

[1]# ولو قَائلَكُمْ الّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوَا الأَدبَارَك يعني: 
كفار قريش بالحديبية لاثم لا يَجِدُونَ وَِي4 يواليهم على 
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تالكم «ولاتَِير ينصرهم عليكم. 

1 ]إسنة َه الله التي كد حَلَثْ مِنْ قَبْلّ4 من نصر أوليائه 
على أعدائه لوَلنْ مد سا4 بل هي مستمرة ثابتة. 

ل؛ ؟ وهو الي كف َدِيَهُمْ عَنكُمْ ََبيكُمْ عنْهُمْ ب يَطْنٍ 
كه من بَْدِ أن َطْفَرَكُمْ عَلَيِهْ* أي: كف أيدي المشركين 

عن المسلمين» وأيدي المسلمين عن المشركين» لما جاءوا 
يصدون رسول الله لله ومن معه عن البيت عام الحديبية» 
وهي المراد بطن مكة؛ فإن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا 
على النبي يكذ من قبل جبل التتعيم» متسلحين» يريدون غرّة 
النبي كه فأخذهم المسلمون ثم تركوهم #وَكَانَ الله بِمَا 
تَعْمَنُونَبَصِيرا لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

١ 5[‏ الهم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُمْعَنِ الْمَسْجدٍ 0 
يعني: : كفار مكة منعوا المسلمين أن يطوفوا به ويحلوا من 
عمرتهم لوَالْهَدْيَ مَعْكُونًا أنْ بلع مجِلَّة» أي: وصدوا الهدي 
عن أن يبلغ محله. ومحله مكان نحره؛ وهو المكان الذي يحل 
نحره فيه وهو الحرم؛ وكان الهدي سبعين بدنة» فرخص الله 
سبحانه لهم بجعل ذلك الموضع الذي وصلوا إليه وهو 
الأقوال الهدايات 
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الحديبية محلا للنحره وكانوا خارح ج الحرم كما قال تعالى: 
(إِنْ أخْصِرْ فُمًا اسْتَيْسَرٌ مر الهَذي) لوَلوْلا رجَالٌ 
مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمنَاتٌ» يعني: المستضعفين من المؤمنين 
بمكة للَمْتَعْلَمُوهُمْ4 لم تعرفوهم» وقيل: لم تعلموا أنهم 
مؤمنون أن تَطنُوهُمْ4 بالقتل والإيقاع : مهم» وذلك أنهم لو 
كسبوا مكة وأخذوها عنوة بالسيف لم يتميز المؤمنون 
الذين هم فيها من الكفارء وعند ذلك لا يأمنون أن يقتلوا 
المؤمنين» فتلزمهم الكفارة» وتلحقهم سبة» وهو معنى 
قوله: #قَنْصِبَكُمْ مِنّْهُمْ4 أي: من جهتهم #مَعرّة4 أي: 
مشقة من كفارة وعيب» وذلك أن المشركين سيقولون: إن 
المسلمين قد قتلوا أهل دينهم #بغَيْرٍ عِلّم4 [والتقدير لولا 
ذلك لأذن لكم في قتالهم لينزل مهم بأسه] للِيْدْخْلَ الله في 
رَحْميهِ مَنْ يَشَاُ4 أي: ولكن كف أيديكم ليدخل الله في 
رحمته بذلك من يشاء من عباد وهم المؤمنون 
والمؤبنات الذين كائرا وزمكة صم ليم أجويقم ويفك 
أسرهم #لَؤ تَرَيَلُوا لَعَذَيْنَا الّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ م عَذَاا أَلِيمًا 
أي: لو تميز الذين آمنوا من الذين كفرواء وانفصل بعضهم 

من بعضن؛ لعذبدا الذين كقروا بالقتل: 

قدا جَعَلَ الَذِينَ كََرُوا في قُلُوبهمُ الحو حَرَةً 
الْجَاهِلِيّة4 قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا وإخواننا 5 
علينا في منازلناء فتتحدث العرب أنهم قد دخلوا علينا على رغم 
أنوفنا؟ واللات العزى لا يدخلونها عليناء فهذه الحمية هي حمية 
الجاهلية التي دخلت قلوبهم كَل الل سَكِييَهُ عَلَى رَُولِه 
وَعَلَى المُؤْمِِينَ4 أنزل الطمأنينة والوقار على رسوله وعلى 
اموسر عيت الم يدعايي ناوكدل ادل االكثر بح العييا 
وثبتهم على الرضى والتسليم وَآلوَم مَهُمْ كَلمَةَ الَقَوَى» وهي: 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله [والمراد: ألزمهم تعظيم الحرم؛ 
وارك الققال لياه والم بحرم مع الكفرة لينتهكوا حرمة 
الحرم] للوَكَانُوا أحق بهَا وَأَمْلَهَا أي: وكان المؤمنون أحق 
بهذه الكلمة من الكفار» وكانوا المستأهلين لها دونهم. 

7 قل صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرؤْيَا بالْحَقٌ * قال 
المفسرون: إن الله سبحانه ا فل د 
يخرج إلى الحديبية كأنه هو وأصحابه حلقوا وقصرواء فأخبر 
بذلك أصحابه» ففرحوا وحسبوا أهم سيدخلون مكة عامهم 
ذلك» فلما رجعوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة» قال 
المنافقون: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد 
الحرام, فأنزل الله هذه الآية: #لتَدَخُلْنَ المَسْجِدَ الْحَرَام أي: 

م ازول الغريب 


ا الْمِشْرُوِن 


1 مدهت كنا 
َل بعد نظعرَدْعبهِوْوكَاتَأمَهبمَائعَمونصِرا © ١|‏ 
3 هم لزي سكفروا يَصَدُ ور تداع | 3 
7 اهدع مكو نمؤمو 
ع متت وجرن تطلو قصب ينهم تمر |[ 
بس تقد تريئة َلك 1 

اليسَكتز أنه عدبَا يمجع زر كوا |0 
فِعْلهِكفِبَة َه لَفْهِدَةِ درل أََدَسَحكِيِتَهٌ ّ 

لوده دعل المؤميون ارهز حَلِمَة التق |آ 
وسكا مكَانَ توه دَعليمًا © 2 
قَدْصَدَقَلَنَّه روه اياي نط المسيد 82 
اليد يتس كوي 4 
اورت 2 مَعَلمَمَالرََلَُوجَصَلَمِن دُونٍ للق 0 
مْحَافبًا © موَارَى أَرسََرَسْوءالمُدَىوون |1 
1 لمعت اتكستبة | 5 


ع 


5 


111010 
ب 5 


7ج 
اه 


0 


ا - 


9 


1 


ل 
العباةالباايحت أن يتولوة عاب سود ودود 
ليستثني الخلق فيما لا يعلمون #آمزينَ مُحَلَقِينَ رُءُوسَك 
وَمُقَصٌ مُقِصَرِينَ4 أي: رمه اي 
بعك «لانحافو) أي: 5ودملكم من المشرتين حو 

في الصلح #فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ4 أي: قبل أدائكم للعمرة 
كنا ريا فتح خيبر [وأخذكم ما فيها من الغنائم والأموال 
وأَخَر عنكم فتح مكة]. 

]١1[‏ هو الذي سل رَسُولَةُ ِالْمتَى» [فأتاكم 
الرسول به ودلكم على ما فيه مرضاة ريكم] #ودِينٍ 
الْحَقّ4 وهو الإسلام للِبْظْهرَهُ عَلَى الدّينِ كله أي: يعليه 
على كل الأديان» وقيل: ليظهر وكيوله, وقد كان ذلك 
بحمد الله فإن دين الإسلام قد ظهر على جميع الأديان 
وغلب عليها #وَكفَى بالل شَهِيدَا على هذا الإظهار الذي 
وعد المسلمين به» وعلى صحة نبوة نبيه وك 

71 محَمَلٌ رَسُولُ اللو وَالِْينَ مَعَةُُ قيل: هم 
أصحاب الحديبية #أَشِدَاءُ عَلَى الْكُمَارِ)4 أي: 
الأقوال الهدايات لتحي 
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غلاظ علي كما ينظ ابد على فيه وزعماء م 8 
أي: متوادون متعاطفون» فيظهرون لمن خالف دينهم الشيدة 
والصلابة» ولمن وافقه الرحمة والرأفة [على خلاف ما يفعله 
المنافقوث إذا ولوا الأمره من لينهم لأهل الكفرء وشدتهم على 
المولويق: ؛ ألا ساء ما يعملون] لترَاهُم وُكَمَا شُجدا4 أي 
تشاهدهم حال كوخهم راكعين ساجدين لأتبتغُونَ قلا وِنَ الله 
وَرِضْوَان4 أي :يطلبون ثواب الله لهم ورضاه عنهم '#سِيمَاهُمْ 
في وجوهِهِمْ مِنْ 0 السَّحُودٍ)» ول عي البواء والوقاي يه 
الوجه. وظهور الأنوار عليه طدَلِكَ متلّهُمْ في الَوْراة أي: 
وصفهم الذي وصفوا به في التوراة لوَمَلهُمْ في الإنجيل 
ل أن كمه للد ابت رفسير بي 
عرقه أو من جذعه #قَازَرَهُ* أي: قواه وأعانه وشده؛ أي: إن 
الزرع فوع الشطء؛ لأنه تغذى منه واحتمى به أقَاسْتَغْلَظ # 
أي : صار ذلك الشطء غليظًا بعد أن كان دقيا قَاسْتَوَى عَلَى 
شُوقِهِ» أي: فاستقام على أعواده #يُعْحِبٌ الرْرّاعَ4 أي: 
يعجب هذا الزرع وأغصانه الجديدة زرّاعه لقوته وحسن 
منظره. وهذا مثل ضربه الله سبحانه لأصحاب النبي كَلةِ وأنيم 
يكونون في الابتداء قليلاء ثم يزدادون ويكثرون ويقوّون» 
كالزرع» فإن فراخه تكون في الابتداء ضعيفة» ثم تقوى حالا 
بعد حال حتى يغلظ ساقه [فكذلك المسلم إذا دخل في 
روي ا 0 
العلدم والإيمان حتى يستوي ويكون مثلهم] «اليَفيظ 

الْكُفَارَ» أي: كثرهم وقواهم ليكونوا غيظًا للكافرين و 
ام لِّينَآمنُاوَعَولُواالصَّالِحَاتِ مِنّْهُمْ مَغْفِرَة 10 
أن يغفر ذنومهم ويجزل أجرهم بإدخالهم الجنة التي هي 


نعمة وأعظم منه. 


تفسبر سورة الحجرات 


رشك 


أخرج البخاري» وغيره عن عبد الله بن الزيير» قال: "قدم 
ركب من بني تميم على الني يل فقال أبو بكر: ذه لس 


ما أردت إلا خلافي» فقال عمر: ما أردت خلافكء فتماريا 
حتى ارتفعت أصواتبماء فأنزل الله هذه السورة». 

[3 يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنوا لا تُقَدَّمُوا بَبْنَ يَدَي اللو 
وَوَصوَلة 4 المعنى + لذ تقظهوا آمة دو ال ورسولك وله 
تعجلوا به بحضرته لوَانَّهُوا اله» في كل أموركم إن الله 


النزول_الغريب 


01 


تاوس امغر 


لدئة ع الكارئتقنتة 1 
ال مد 1 
1 م ات َي تقل 6 ستو | 
| شر ممتس السطو تتا 0 


3 مدل عه 
8 تراد 97 


9 


2 5 ميتي أَه روي وتوا 
4 إن نَهسَمءَ 0 3 
١‏ سنن كترقاحة زولك لكر تك أل 
١‏ يتين أ خبط لواش رلاتغزرة 0 اديت ١|‏ 
4 تن أدومزمة رسو كل اقبة رتس 1 
لَه هلفو لصْمَِرَ؛ 0ل 1 
لا ادويق ين وَرَكَ جرت لحمل 
عن بلجا حي 7ك د 
تبي اخ سيو علي يكل نطوم 

[؟ ]يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَرْقَمُوا أَصْوَائَكُمْ ة فَوْقّ صَوْتٍ 
التي لأن ذلك يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام» 
يعلض الصوت وعدم رفعه من التعظيم والتوقير #وَلَا 
5 تَجْهَرُوا له اقل كجَهر بَعْضِكُمْ لِيَعْض4 إذا كلمتموه؛ كما 
حادونه في انحور بالتول ذا كلم شيك يمنا 00 
يغضوا أصواتهم ويخاطبوه بالسكينة والوقار. وقيل: المراد: لا 
تقولوا: يا محمد ويا أحمد ولكن: يا نبى الله» ويا رسول الله 
توقيرا له طأنْ تخبط أَعْمَالكُ4 أي: نباكم الله عن الجهر لثلا 
يذهب ثواب أعمالكم لوَأَُمْ لاك 53 تَشْعرٌون4. 

[9']#أُولَتِكَ الَذينَ امْتَحَنَ الله قلُوبَهُمْ لِلتَفْوَى»* أخلص 
قلوبهم للتقوى, كما يمتحن الذهب بالنار فيبخرج جيده من رديئه 
ويسقط خبثه» فكذلك هؤلاء الذين يلزمون أنفسهم احترام رسول 
لله يك ويغضون أصواتهم عنده طاعة لأمر الله تعالى. 

[4 ]لإ الّذِينَ دونك من ورَاءِ لجرا تٍ» جفاة 
بني تميم» نادوا النبي كد ليفاخروه لَأكْتَرَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 
لغلبة الجهل عليهم, وكثرة الجفاء في طباعهم. 


الأقوال الهدايات 


ولس سر تي كاد 
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[ه اطوَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا عَنَّى تَخْرْج إِلَْهِمْ لَكَانَ يرا 
لَهُمْ4 أصلح لهم في دينهم ودنياهم؛ لما في ذلك من رعاية 
حسن الأدب مع رسول الله كك ورعاية جانبه الشريف. 
والعمل بما يستحقه من التعظيم والتبجيل. 

[" إن جَاءَكُمْ قَاسِقَ4 [الفاسق: الفاجر لأنه لا يبالي الكذب] 
كل [أي: خبر فيه إضرار بأحد] #قتينوا4 أي: فتبتواء ومن 
الغبت الأناة وعدم العجلة» والتبضّر في الأمر الواقع والخبر الوارد 
حتى تضح حقيقته وتظهر لل نيوا قوم بجَهَال4 أي: لثلا 
تمسوهم بضرر لا يستحقونه لإقتَضْبِحُوا عَلَى ما فَعَلتْمْ بهم من 
إصابتهم بالخطأ لإنَاِينَ4 على ذلك مختمين له مهتمين به. 

[/]طوَاعْكَمُواأَنَّ فِِكُمْ رَسُولٌ اللو4 فلا تقولوا قولا باطلاء 
ولا تتسرعوا عند وصول الخبر إليكم من غير تبين #لَوْ 
ُطِيعْكُمْ في كثير مِنّ الأثر لَعَيتمْ4 لو يطيعكم في كثير مما 
تخبرونه به من الأخبار» وتشيرون به عليه من الآراء التي 
ليست بصواب؛ لوقعتم في العنت» وهو التعب والجهد والإثم 
والهلاك؛ ولكنه لا يطيعكم في غالب ما تريدون قبل وضوح 
وجهه له. ولا يسارع إلى العمل بما يبلغه قبل النظر فيه 
لوَلكِنَ الله حَبّبَ إِلَيكُمْ الإِيمَانَ4 أي: جعله أحب الأشياء 
إليكم» فلا يقع منكم إلا ما يوافقه ويقتضيه من الأمور 
الصالحة وترك التسرع في الأخبارء وعدم التثبت ' فيها وريه 
في فُلُوكُمْ4 أي : حسّته بتوفيقه #وَكرَّه إِليكُمْ ال كُفْرَ وَالْمْصُوقٌ 
وَالْعِضْيَانَ4 أي: جعل كل ذلك مكرومًا عندكم لأُولَيِكَ هُمْ 
الَاشِدُونَ4 الرشد: الاستقامة على طريق الحق. 

3 ظقَضْلَا مِنَ الله وَنِعْمَةَ4 أي: إنه حبّب إليكم ما 
حب وكرّه ما كرّهء لأجل فضله وإنعامه. 

الكاظك نْ طَائَِنَانِ م مِنَ الْمُؤْمزِينَ اْتَلُواك معنى الآية: أنه إذا 
تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسعوا بالصلح 
بينهم ويدعوهم إلى حكم الله. فإن حصل بعد ذلك التعدي من 
إحدى الطائفتين على اللأخرى, ولم تقبل الصلح, ولادخلت فيه» 
بل طلبت ما ليس لهاء كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة 
الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وحكمه؛ فإن رجعت عن بغيهاء 
بسار مسد سي دو 

تفتين في الحكم ويتحروا الصواب المطابق لحكم الل 
ال ل 
يجب عليها للأخرى #وََقُِطُوا إِنَّ لله يح بحب الْمُفْسِطِينَ» أي: 
واعدلوا في الحكمبينهما إن لله يحب العادلين. 
1 ]لإِنَمَاالْمُؤْمئُونَ إِخْوَة4 أي: مهم راجعون إلى أصل 
02 ازول الغريب 


ملك 


لاوش ةالمقزية ب 


1 وَلأممرْض” سر 7 1 
: سبو عله ءُُ 
يبو اقوي يبنا ميوت © 3 
| تكو بوسر ليتكوك ر#الاقرتية إل 
| كورتم هوي وكرة | 
لَك الخترةالتموق واليضيا نلك خراتسذوت © |1 
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ورك بي ١‏ العامة 2 1 


مت 


واحد وهو الإيمان» فهم إخوة إِذ كانوا متفقين في دينهم 

َتَضْيحُوا , 2 يْنَ أعوَيك»ةٍ يعني: كل 0 تخاصما 

0 والمويليت. 
01 ها ليوا لاجشخر قوة ين كوم حسَى أ 


يَكُونُوا خَيرًا نهم * أي: ربما يكون المسخور بم عند الله 


خيرا من الساخرين نبو ولا نساء مِنْ نساو» أي: ولايسخر 
ادرو قبا وى أذ يكن» لي المسخور منهن ليرا 
وح ا تََابَرُوا 0 أي: لا 
يلقب بعضهم بعضًا [لقب سوء يغيظ بذلك صاحبه :بى عن 
ذلك لما يؤدي إليه من العداوة] كأن يقول لأخية المسلم: يا 
فاسقء يا منافق» أو يقول لمن أسلم: يا يهوديء يا نصراني. أو: 
ياكلت» يا ححمارة يا خنزيرة ويستق من ذلك أن يشتهر اعلا بلقب 
الوق فجرن الاق عله #الاأصش والأخرج عن روا 
الحديث #بِنْسَ الاسم الْممُوةٌ قَ بَعْدّ الإِيمَانِ4 أي: ساء الاسم 
أن يسمى الرجل كافرًا أو زانيًا بعد إسلامه وتوبته. 

الأقوال الهدايات عع 
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]ريا يها الَذِينَ آمَنُوا اجْتَييُوا كثيرًا مِنَّ الظَرٌ 4 هو أن 
يظن بأهل الخير سوءًاء فأما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن 
بهم مثل الذي ظهر منهم لإإنَبَضٌ الَنٌ نّم هذا البعض هو 
ظن السوء بأهل الخير ولا تَجَسّسُوا» التجسس: البحث عما 
يكن عنلك عن خيوت المسلمين وعوراتهم #وّلا يَغْنَبْ 
شك يتشا أي لا يلول بعكم بمشا بتلهر الغبب بها 
يسوؤه؛ والغيبة: أن تذكر الرجل في عَبِِ بما يكرهه [ولو كان ما 
يغتاب به ويصف به أخاه المسلم من الوصف موجودًا فيه. أما 
اواو و ب ا 
فذلك هو البهتان] #أَبحِتٌ أَحَدُكُمْ أَنْ نْ يَأكُلَ لَحْمَ أيه 
بدا ا 
لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه» أي: فلا يستطيع 
الدفاع عن نفسه كالميت إذا قطع لحمه وأكل. أما الحاضر فقد 
يستطيع أن يدفع عن نفسه قالة السوء] وهذا من التتفير» فإن لحم 
الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الأنباية وتستكرهه العلة 
البشرية» فضلًا عن كونه محرمًا شرعًا #فَكَرِهْ تمُوة 4 * المعنى: 
نكما كرهب هذا فاجديوا ذكرهبالسيوء عغائيًا. 

٠[‏ ]طايَا أيه النَّاسُ إِنَا ذا لاك مِنْ كر وَأنْتّىَ» هما 
ايو ب 
للتفاخر بينهم بالأنساب» فالكل سواء #وَجَعَلَْاكُمْ شعو 
وَكََائِلٌَ الشعب: الأمة الكبيرة تجمع قبائل» مثل مضر 
وربيعة» والقبائل: دونهاء كبني بكر من ربيعة» وبني تميم من 
مضر. وقيل: الشعوب بطون العجم, والقبائل بطون العرب 
للِتَعَارَفُوا؛ أي: يعرقويعط م يدق ادس فياه 5ذا. لا 
للتفاخر بأنسابهم إن أَكْر مَكُمْ عِنْدَ الله و أَنَقَاكُم» أي: إن 
الفاضل بيتك إنما هو بالتقوى. فدعوا التفاخر بالأنساب. 

١5[‏ ]طقل لَمْ تُؤْمنُواك أي: لم تصدقوا تصديقًا 
صحيحًا عن اعتقاد قلب وخلوص نية وطمأنينة #وَلكِنْ 
ُولُوا أَسلَمئ4 أي: نطقنا بالشهادتين #وَّلَّمًا يَدْخُلٍ الإيمَانُ 
في بكم » بل مجرد قول باللسان من دون اعتقاد 
صحيح ولا نية خالصة لإا يَِدَكُمْ ِنْ أَعْمَالِكُمْ ينا لا 
يمك بواج اعبااكم في 

7 ]هإِنمَا المُؤْمُونَ الذِينَ آمُوا بال وَرَسُولِ) يعني إيمانا 
صحيحًا خالصًاء عن مواطأة القلب واللسان (ثُمَ مك4 
أي: لم يدغل قلومهم ريب ولا خالطهم شك #وَجَاهَدُوا 
بِأَْوَلِهمْ وَنفْهمْ في سيل اللو أي : في طاعته وابتغاء مرضاته 
#أولَئِكَ4 الجامعون بين الأمور المذكورة هم الصَّادِقُونَ 4 

د 0 الغريب 
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َب 5 رووص 1 
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في الاتصاف بصفة الإيمان والدخول في عداد أهله. 

]طقل تَعَلّمُونَ الله بدِييكْ» أي: أتخبرونه ليعلم 
بذلك حيث قلتم: آمنا وَاله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتٍِ وَمَافِي 
الأَرْضٍ4 فكيف يجهل حقيقة ما تدعونه من الإيمان؟ 

1 ]ليَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا4 أي: يعدُون إسلامهم 
منّةَ عليك» حيث قالوا: وغال با لانيو لبان ولي تقافلاك 
كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان قل لا َمْنوا علي إشْلامَكم» 
أي: لا تعدوه منة علي طبَلٍ الله يَمُنّ عَلَيكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ 
للْإِيِمَانِ» أي: [وفقكم لقبول الدين وشرح صدوركم له] إن 
كُنْتَمْ صَادِقِينَ فيما تدعونه» فلله المنة عليكم. 

111111 


نفسير سورة ق 


تريح فسلم رابو ذاود عن ام هشام ابنة حارثة» قالت: 
العام َالَو | الْمَجِيدِ) إلا من في رسول الله عي 
الأقوا الهدايات 

أقوال__ الهدايا تيبي 
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[#ق* تقدم في أول سورة البقرة الكلام في هذه 
الحروف المقطعة في أوائل السور #وَالَْرْآنِ الْمَحِيدِ) 
الكريم» وقيل: الرفيع ' القدر. 

1 غيل عَحِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مَنَذِرٌ مِنْهُم 4 أي: عجب 
الكفار لأن جاءهم منذر هو واحد منهم وهو محمد كك 
ونم يكيها يسدر قفارو الر ةيا يولو! اللشرمن الا ور 
العجيبة قَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيئْء عَجِيبٌ *# وهو تعجبهم 
بن كوت الرسرك يشرام يي ولعججهم من اليدث. 

["] يدا ِتنا وَكُنَا ثُرَابَاك أي: أيبعثنا الله كما تقول, 
ويعيدنا إليه بعد أن تتفرق أجزاؤنا في الأرض وتكون ترابًا 
لذَلِكَ4 أي: البعث لرَجعٌ بَعِيدٌ4 أي: يبعد عن العقول» 
فهو أمر لا يصدقه العقل لأنه غير ممكن؛ برعي 

[؛ ]قد عَلِمْنَا مَا تَنْقَضصُ الَْرَْض مِنْهُمْ» أي: ما تأكل 
من اعضو فلا يل عنا شي «من ذلك #وعنذنا كاب 
حَفِيظ 4 أي: حافظ لعدتهم وأسمائهم ولكل شيء من 
الآشياب وخر الاوت المحفوظ. 

[هآلتَهُمْ في أمْر مَرِيج4 أي: مختلط مضطربء 
يقولون مرة: نامر ومرة: شعرء ومرة: كاهن. 

0ل يَنْظدُوا ِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بَبينَامَاك أي: 
على هذه الصفة العجيبة» » فهي مرفوعة بغير عماد تعتمد 
عليه #وَرَيَئَهَاك بما جعلنا فيها من اللون الحسن 
والكواكب التي تنير فيها كالمصابيح #ومَا لَهَا مِنْ فُرُوج» 
أي: ليس فيها فتوق وشقوق وصدوع. 1 

[ظوَالْاَرْضٌ مَدَدْنَامَاك أي: بسطناها وَالْمَينَا فِيًا 
رَوَاسِيَ * أي: جبالًا ثوابت لوَأَنْنا فِيها مِنْ كََُ روج 
بَهِيج* أي: من كل صنف حسن من النبات يبهج الناظرينٌ 
بحسن ألوانه المختلفة» وأشكاله العجيبة» وروائحه 
العطرة» وثماره ذات الطعوم الطيبة]. 

[]#تَبْصِرَةَ وَذْكْرَى لِكُل عَنْد د ميب # فإن القادر على 
مثل هذه الأمور يقدر على البعث. 

[4] نينا بهو جَنَاتِ» بساتين كثيرة #وَحَبٌّ 
الْحَصِيدِ أي: . يحصد ويقتات من الحبوب كالبر 
والشعير» وكل حب يدخر للقوت. 

[١٠]لوَالنَخْلَ‏ بَاسِقَاتِ» الباسقات: الطوال لها 
طلم تيده الطلع هي أولءجا بتع من كس البخل: 
والنضيد: المتراكب الذي نضد بعضه على بعض. 

[١١]طوََحْييْنَا‏ به بَلْدَةٌ يناك مجدبة لا ثمار فيها ولا 
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تافام نكل روج يتيج ©تبْصرَ وَوَق لعلْعَبدٍ 2 
ثيس © نَمل مَةسْبو ءيجت 8 
00 
لولحبو بده مكقزر لي كت هر 35 


8 رت - 30 
ل لا 


متالسصيس ربج سسا 
55000 


مصمرم 


ومح وَأْصَحَ تارب وَفُود وَءَدُوَوَعَوك َاخرن 0 

1| ول © وب الاتكووفمبع لْكْب اسل خيَصِيد‎ ١ 
| تكله لكل لخنوتس ين طيعيره‎ 7 
يد اب كسس لي تر اد‎ 
لكَذَيِكَ الْخْرُوحُ * أي: إن الخروج من القبور عند‎ 2 
البعث» كمثل هذا الإحياء الذي أحيا الله به الأرض الميتة.‎ 
فكما أن هذا مقدور لله فذلك أيضًا مقدور به.‎ 

1-1 ]ظوَأَضْحَاتُ الرّسٌّ4 هم قوم شعيب» وقيل: 
هم أصحاب الأخدود #وَإِخْوَانٌ لوط » [أي: القوم الذين 
بعث فيهم» وهم هم أهل سدوم وعمورة» من أرض فلسطين]. 

[١]لوَأْصْحَابُ‏ الأَيْكَةْ؛ تقدم الكلام على الأيكة في 
(سورة الشعراء» الآبة: 3) ونبيهم شعيب 9وَقَوْمُ ع4 هو 

تبع الحميري وكان باليمن لإكُل كَذّبَ الرسْلَّ4 أي : كل واحد 
هولاة الب رسرله لدي أرسلة اله يفخن زهير» آي : 
وجب ريدي رعم طيي كلب متايه 

[5٠١]لأَْسَينَ‏ بِالْحَلق الأول أي: أفعجزنا حين 
خلقناهم أولا ولم يكونوا شينًا فكيف نعجز عن بعثهم 
#ِبَل هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ حَلْقِ جَدِيدِ» أي: في شك وحيرة 
واختلاط من خلق مستأنف. وهو بعث الأموات. 

جا ع ا لو مي 
وضميره ##وَنَحْنٌ أ رب إلَْه يه مِنْ حَبلٍ الوَرِيدِ» الوريد هو عرق 

الأقوال الهدايات ملعي 
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الدم الداخل إلى القلب: أي: نحن أقرب إليه من حبل 
رويد تكف وني عابنا شي مها في ذليه. 

]لذ يَتَلَقَى الْمُتَلَقيَان نِ عَنِ الْيَمِينِ» وهما الملكان 
البوكاوة يس ينافياق ما بافظ بويا يعمل يز أى: يأخذان 
ذلك ويثبتانه #عَن الْيمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ قَعِيدٌ4 المراد: عن 
اليمين قعيده وعن الشمال قعيد والقعيد: مق وعد سراف 

[3]وَجَاءَتٌ سَكْرَة الْمَوْتِ» شدته وغمرته التي 
تغشى الإنسان وتغلب على عقله #بالْحَقٌّ» عند الموت 
ينضح له الحق» ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من 
الأخبار بالبعث والوعد والوعيد #ذَّلِكَ4 الموت ما 
كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ4 تميل عنه وتفر منه. 

[٠]لوَنفِحَ‏ ني الصّورِ النفخة الآخرة للبعث لذَّلِكَ 

يَوْمُ الْوَعِيدِ# الذي أوعد اله به الكفار بالعذاب في الآخرة. 

ا ئُُ تَفْسٍ مَعَهَا سايق وَشّهِيدٌ4 معها من 
بسوقها ومن يغهذ لها أو عليهار قال مجاهلة السائق والشهيد 
ملكان,» قيل: السائق كاتب السيئات» والشهيد كاتب الحسنات. 

[9171ئئ2 نتفي علا وذ عذا؟ يقال له: لقد كنت 
في غفلة من هذا المصير #تَكَسََفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ4 الذي 
كان في الدنيا: يعني رفعنا الحجاب الذي كان بينك وبين 
أمور الآخرة #قْبَصَرّكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ4 أي: نافذ تبصر به ما 
كان يخفى عليك في الدنيا. 

7" لوَقَالَ قَرِيْهُ هَذَّا مَا لَدَيَ عَتِيدٌ قال مجاهد: إن 
الملك يقول للرب سبحانه: هذا الذي وكلتني به من بني 
آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله. 1 1 

[ ؟]لأَلْيَا ذ في جَهَنَّم4 هذا خطاب من الله كك للسائق 
والشهيد. 

["]لإمناع للْكَيرِ4 لا ييذل خيرًا لإ مُعْتَدِ» ظالم لغيره 
يعتدي بغير حقّ #مُرِيبٍ» شاك في الحق. 

[5؟]لتَلْقِياهُ في الْعَذَابٍالشَّدِيد» تأكيد للأمر الأول. 

]ظقَالَ ريه رَيََا مَا أَطْفَييُة» القرين هنا: الشيطان 
الذي قيض لهذا الكاف أنكر أن يكون أطغاه. ثم قال: #وَلَكِنْ 
كَانَ في ضَلَالٍ يَعِيد؟ أي: عن الحق فدعوته فاستجاب لي» 
تاودن المداعير لم أقدر عليه. ١‏ 

3 ظثَلَ لا تَحْتَصِمُوا لدي يعني: الكافرين 
وقرناءهم» م ا عن الاختصام في موقف الحساب 
«وَقَد قَدَمْت بكم اليد بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

[9؟ ]لما ييَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ4 أي: لا خلف لوعديء بل 
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هو كائن لفاك رن لد جا صلق بلدا اا 
له وقيل: معنى الآية أنه ما يكذب عندي بزيادة في القول 
ولا ينقص منه لعلمي بالغيب وما نظام لم4 أي: 
لأأعلء بو ظلكا بكر برع اجتربرسدولا ين أقيوه 

1 ]ليو ُمَ تَقُولُ لِجَهَنَم هَل تأت 4 أي: يقول الله 
تعالى ذلك» 0 جهنم: : #وَتَقَولُ هَل مِنْ مَزِيدِي» أي: 
إنها تطلب الزيادة على من قد صار فيها. 

لقت الجَنَهُ لِلْمْتقِينَ غَيْرَ بَعِيد» أي: 7 
للمتقين تقريبًا غير بعيد» يشاهدونها في الموقف. وينظرون ما 
فيها مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ال 110 نا تُوعَدُونَ4 ه هذا الذي ترونه من فنون نعيم 
الجنة هو ما توعدون #الِكُلَّ واب حَفِيظِ» الأواب الرجاع 
إلى الله تعال بالقوية عن المعضصية» وقيل: هو المسبّح» وقيل: 
الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستغفر الله منهاء والحفيظ هو 
الحافظ لذنوبه حتى يتوب منهاء لا يهمل ذلك. 

]ظمَنْ حَشِيَ الرّحْمَنَ بِالْمَيْبِ4 في الخلوة حيث 
يواه ألحله قال الحسين : إذا أرعى الستر واأغلق الات 


الأقوال الهدايات 
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موَجَاءَ بقلب مُنيبٍ» را جع إلى الله مخلص في طاعة الله. 
["]#ادْحَلُو ها أي: ادخلوا الجنة بسلام» أي: بسلامة 

من العذاب» أو بسلامة من زوال النعم. وقيل” بسلام: يسام 

عليهم الله وملائكته مإِذَّلِكَ اليوم يوم 1 الْخُلو د لأنه دائم أبدًا. 

[5 ")لله ما يَشَاءُونَ فِيهَا أي: في الجنة ما تشتهي 
أنفسهم وتلذ أعينهم من فنون النعم وأنواع الخير بحسب 
رغبتهم لوَلَدَيْنَا ميد من النعم التي لم تخطر لهم على 
بال» ولامرت لهم في خيال. 

[""'اظوَكَمْ أهلكنا َبْلَهُمْ» أي: ف فريش .ومرخ 
وافقهم لإمِنْ قَرْنِ» أي: أمة 2 شد شَدَ مِنْهُمْ هُمْ يَطْشَاك أي: 
قوة كماد وثمود وشيزهي] لق َتقبُوا في البلاد» أي: ارو 
وتقلبوا فيها وطافوا بقاعها هَل مِنْ نْ مَحِيصٍ » أي: 
لهم من مهرب يهربون | ابه وتخلضوق يدم العذات. 

]إن في دَلِكَ لَذِكْرَى4 أي: فيما ذكر من قصتهم تذكرة 
وموعظة لإلِمَنْ كنل كَلْبٌ» أي: عقل. وقيل: لمن كان له حياة 
ونفس مميزة لآو لق السّمْعَ4 أي: استمع إلى ما يتلى عليه من 
الوحي لوَهُوَ شَهِيدٌ# أي ا لبوا و و 

[ ما مستا من لُغُوبِ» اللغوب: التعب 
والإعياء. قيل: إن اليهود قالواءً خلق الله 3 
والأرض وما بينهما في ستة أيام أولها الأحد وآخرها 
الجمعة» واستراح يوم السبت؛ » فأكل الله تعالى. 

["']لوَسَبّحْ بِحَمْدِ رَنَكَ قَبْلَ طُلُوع الشمش وَقَبْلَ 
الْغْرُوبِ» أي: : نزه الله عما لا يليق بجنابه» قائلا: سبحان 
الله وبحمده» وقت الفجر ووقت العصرء وقيل المراد: 
صلاة الفجر وصلاة العصر. 

[50]وَمِنَ اللَيْلِ قَسَبّحْة4 أي: سبحه بعض الليل» 
وقيل: هي صلاة الليل لوَآَدْبَارَ الشّحُودِ» أ :وسح ف 
أعقاب الصلوات. 

7 لوَاسْتَمِعْ يَوْمَيُنَادِي الْمُنَادِي* وهي صيحة القيامة» 
أعني: النفخة الثانية في الصور من إسرافيل» وقيل: إسرافيل 
ينفخ» وجبريل ينادي أهل المحشرء ويقول: هلموا للحساب 
لأمِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ# بحيث يصل النداء إلى كل أهل المحشر. 

"4 ]ليويَسْمَعُونَ الصّبْحَة بلْحَقّ) يعني: أناصبحة 
البعث كائنة حنا لذَلِكَ يَوْمُاْخُرُوج» من القبور. 

[؛؛ اليَوْمْ تَشَققَ قو قَُالْأَرْض عَنّْهُْ4 تتصدع عنهمء فيخرجون 
ويساقون إلى المحشر إسرًاعًا# أي: مسرعين إلى المنادي الذي 
ناداهم #ذّلِكَ حَشْرٌ 4 أي: بعث وجمع لعَلَينَا سير هين. 

د الززول الغريب 


سمت ب 6 > 


4 عوج ور َطعاقتقبيا‎ ١ 
ّ للوكلْممّصوس © نف َك لَنسخرقالِمن‎ 1 
0| تدك 0 هُوَسَهِيدٌ © وَلتَدَحَلَدَا‎ ]3 

8 السو م ا 1 
5 لزي 0 يي 0 
ا جر 9 يا وكيب 3 
يسمه عو اشيع 315 الخريع © ني 


مل ا نحي ثيك تانب تالنصر هيتتتوالاش || 


عَنْموَِْاأوِكَ د اق © كديرا ا 
ك3 عمجب لمن جاده 9 بيرك 1 


وَالناريج ري نواه كي ةج ةل جَرِييٍ ضرا و 1 
ٌ لاست 0 


رم أَنْتَ عَم حبار أي: 10 يجبرهم 
ويقهرهم على الإيمان. 


تفسير سورة الذاريات 
[١]لوَالذَّارتَاتِ‏ دَّرْوَا يقسم سبحانه بالرياح التي 
لوو التزاب وماكان ينا نض يتطاير. 

1 تَالْحَايِكَاتٍ وقْرَّاك هي السحابء تحمل الماءء 
كما تحمل ذوات الأربع الوقرء الحمل الثقيل [ولا يعلم 
إلا الله ثقل ما تحمل السحب من كميات المياه]. 

[*']لفَالْجَارِيَاتِ يُسْرَاك [هي السحب تسير بأثقالها من 
المياه على ضخامته سيرًا هيا إلى حيث يريد الله لها أن تمطر]. 

[*]طَالْمُقَسّمَاتِ أَْرَا هي السحب التي يقسم الله بها 


أرزاق العباد» وقيل: إن المراد بالذاريات والحاملات والجاريات 


والمقسمات: الرياح» فإنها توصف بجميع ذلك؛ لأنها تذرو 
التراب» وتحمل السحابء وتجري في الهواء» وتقسم الأمطار. 

[" آوَإِنَ الدّينَلوَاقِعٌ 4 أي: النو اب والعقاب لكائن لا محالة. 
الأقوال الهدايات عع 
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[طوَالسَمَاءٍ ذَاتِ الْحُيِْكِ4 أي: ذات الخلق المستوي 
الحسن, والجمال البديع» وكل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد 
حبكته واحتبكته. وقيل: الحبك الخطوط والطرائق التي تكون في 
السطح المستوي» كوجه البحر الساكن إذا مرّ عليه النسيم. 

.] ]لني قَوْلِ مُخْلِفٍ4 [مضطرب غير متلاثم‎ ١[ 

[9]ظيُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ ك4 [يصرف عن الإيمان مهذا 
القرآن من حق عليه الانصراف عن الحق]. 

[ ]ظقْيِلَ الْخَرَاصُونَ4 [أي: لعِنَ المرتابون في وعد 
الله ووعيده]. 

3]ظالْذِينَ هُمْ في عَمْرَةٍ سَاهُونَ» [أي: في الكفر 
والشك لاهون عما هم عليه قادمون]. 

7 يلون بان َيومٌ لين تكذيبًا منهم واستهزاء. 

]يَوْمَ هُمْ عَلَى الثَارٍ يُفْتَنُونَ4 أي: يحرقون 
بيعليرة يقال فتلت الذهب. إذا أحرقته لتختبره. 

١ 4[‏ لذُوقُوا يتك » أي : يقال لهم: ذوقوا عذابكم 
#هَذًا الذي كُنتْمْ به به تَسْتَحْحِلُونَ4 أي: ما كنتم تطلبون 
تمكالة اسكيةاء 

1 #آخِذِينَ ما آنَاهُم رَُّهُْ4 من الخير والكرامة 
لإِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ لِك مُحَسِنِينَ» أي: لأنهم كانوا في الدنيا 
محسنين في أعمالهم الصالحة يراقبون الله فيها. 

1 ]طكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَيْلِ ما يَمْجَعُو ككرن 4 بل بضاية 
أكثره وينامون أقله. وقال ابن عباس: تلماناي عابو لبلة 
ينامون فيها حتى يصبحوا إلا يصلون فيها. 

١3‏ ]طوَبالاسْحَارِ هُمْ يَسْتغْفِرُونَ» قال عير هنا 
الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار. 

[4١]طوَنِي‏ أ وَاِهِمْ عن لسَائِلٍ وَلْمَخْرُومٍ4 السائل: 

هو الفقير الذي لا يجد شيئَاء يتعرض لك فيطلب منك 
العون» والمحروم: الذي لا يقدر على الكسب ويتعفف 
عن السؤال حتى يحسبه الناس غنيّاه فلا يتصدقون عليه. 
وقيل: الذي أصابته الجائحة. 

[١؟آظوَنِي‏ أَنفْيِكُمْ4 أي: وني أنفسكم آيات تدل على 
توحيد الله» وصدق ما جاءت به الرسل» خلتهع على عله 
الصفة العجيبة الشأن من لحم ودم وعظم وأعضاء 
وحواس ومجار ومنافس لأَقَلَا تبْصِرُونَ4 بعين البصيرة» 
فتستدلون بذلك على الخالق الرازق المتفرد بالألوهية. 

[11]ظوَفِي السّمَاءِ رِرْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ4 من الجنة 
والئار» والثواب والعقاب, مكتوب في السماء. 


النزول_الغريب 


0 


0 لاوس الوق سور الاتٍ 


ْ تك هلخ ير 0قذ تار ً 
١‏ أنه فسن هالخ وكروساهرن هيسارد | 
8 اماك هي فرع التآرمتتتون © نوف أ فتتتم |" 
١‏ 0000 لوكين 8 
8 ءننَماهاتتهرريين مامكا لِك مُحيبيت © | 
كتج 10 تعره 0 1 
انول عويسَآلِوَالمَخروم © وف لاتير ةلت || 
وسوض يج 2 يزية 0 وذلتمة ينا |0 
وُعَدُونَ © وزن يتللا نهر لحوْملَمَآأذكر 4 
9 كلدك صن برهي مكنإ 3 
لوعي هِقََالُوأ علة» سكول شكرت 0ل 8 
فده جل سو نٍ © تترفوهِزق اتن “ 
© ركس نه جبقة لاف ويد دوعر © ١‏ 
الي أترأنة. وَصَرَوضسَكن وَجههَاوةا جوع |0 
ل ص امامل ان 


1 


2 
2 
| 
ا 
١‏ 
ا 


6 
بع تب 


0 
ميا الا 


دغ رفسي عيرق 


#جرب يد 


00 5 7 3 


[7]ظقَوَرَتٌ السَّمَاءِ وَالَرْضٍ إن َحَقّ» أي: ما 
أخبركم به في هذه الآيات لوث ما أنَُمْ تَِقُون» كمثل 
نطقكم؛ وهذا كما تقول: إنه لحق كماأناك تتكلم: 

]مذ مَكَلُوا عَلَيْه فَقَالُوا سَلَامَاك أي: نسلم عليك 
سلامًا لثَالَ سَاة4 أي: قال إبراهيم: سلام لقَوْمٌ مكَرُونَ4 
أي: أنتم قوم منكرون, أي: لم أعرفكم من قبل؛ فمن أنتم؟ 

3 قرع إِلَى أَهْلِه4 أي: عدل إلى أهله. وقيل: ذهب 
إل خفية من ضيوذه أفبجَاءَ بعجْلٍ سَمِينٍ» أي: فجاء ضيفه 
بعجل قد شواه لهم كما في سورة هود (بعجَل حَدِْ). 

,]موس مِنْهمْ خيفة» أي: أحس في نفسه خوقًا 

منهم لما لم يأكلوا مما قربه إليهم لثَانُوا لا تَكَفْ» 
5 أنهم ملائكة #وَبَشَرُوهُ بغْلام عَلِيمٍ 4 يولد له كثير 
لعلم عند أن يلغ بالغ الرجال» وهوإسحأق. 

9 لاتَقْبلْتِ امرَأنهُ في صَرَّة4 والصّرّة: الصيحة والضجة 
مصَكَتْ وَجْهَهَاكُ أي: اليعديادنا على وجهها كما جرت 
بذلك عادة النساء عند التعجب #وَقَالَت عَجُورٌ عقي أي: 
كيف ألد وأنا عجوز عقيم؟ استبعدت ذلك لكبر سنهاء 
الأقوال الهدايات 
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رلكرنياسيكا الف عدي عرس كانه لوقيايا لوتد ربراضيي 

٠ 0‏ طقَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّك» أي: كما قلنا لك 
وأخبرناك قال ربك» فلا تشكي في ذلك؛ ولا تعجبي منه. 

الى قوم مرو يريدون قوم لوط. 

['"]لإلِنْرِسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارٌ َمِنْ طِين أي: لنرجمهم 
بحجارة من طين متحجر. 

[1"]لمُسَوَّمَة4 معلمة بعلامات تعرف بهاء قيل: 
كانت مخططة بسواد وحمرة طعِنْدَ رَبك للْمسْرِفِينَ4 
المتمادين في الضلالة» المجاوزين الحد في الفجور. 

[*]اتأَخْرَجْمَا مَنْ كَانَ فيا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 أي: لما 
أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من بينهم المؤمنين به. 

13 ممما وَجَدْنَا فِيِهًا غَيْرَ يَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 أي: 
رامل يجيي مدهو اقل وكارك 

7" وَترَكْنَا فِيهًا آيَةَ لِلَّذِينَ يَكَافُونَ الْعَذَابَ الألِيم» 
هذه الآية هي آثار العذاب في تلك القرى» فإنها ظاهرة بينة. 

[8 ]وني مُوسَى* أي: وجعلنا في موسى آبة مإ 
َْسَلَْهُ إلى فِرعَوْنَ بسْطَانٍ مُبينِ4 السلطان المبين: الحجة 
الظاهرة الواضحة وهي العصا وما معها من الآيات. 

]وَل بُِكْيهِ4 أي: أعرض عن آياتنا بجنبه» وقال 
مجاهد: الركن جمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم #وَثَالَ 
سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ» أي: قال فرعون في حق موسى: هو إما 
ساحر أو مجنونء للمغالطة والإيهام؛ فإنه يعلم أن ما رآه من 
الخوارق لا يتيسر على يد ساحرء ولا يفعله من به جنون. 

٠ :‏ ]طَأَحَذَنهوَجْنوعه يَْهُمْ ذ في اليم أي: طرحناهم 
في البحر لأوَهُوَ مُلِيم4 أي: آت بما يلام عليه» أي: مستحق 
للُوم حين ادعى الربوبية» وكفر بالله» وطغى في عصيانه. 

]لوَفِي عَادِ؛ أي: وتركنا في قصة عاد آية إِذْ أَرْسَلنَا 
عَلَيْهمُ ليح الع م4 وهي التي لا خير فيها ولا بركة» لا تاقح 
شجرًا ولا تحمل مطرّاء إنماهي ريح الإهلاك والعذاب. 

3 ]لما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيِْ إلا جَعَلَْهُ كَالرِّيم يم 
أي: لا تترك شينًا مرت عليه من أنفسهم وأنعامهم 
وأموالهم إلا جعلته كالشيء الهالك الباقي: 

1 ]لوَفِي تَمُودَ إِذْ قِِلَ لَهُمْ تَمَتَعُو 2 احَتَّى حين» أي: 
وتركنا في قصة ثمود آية» وقت أن قلنا لهم: عيشوا متنعمين 
بالدنيا إلى حين وقت الهلاك. 

لو م يواض اال ارات 
#تَأَحَدَنْهُمُ الصَاعِقَةُ4 وهي كل عذاب مهلك لوَهُمْ يَنْظرُونَ4 

02 ارول الغريب 


يفك 


سعدامفت سوتةلياتِ 
و يدوالا 


اولوت تيون : 
ناسين © وَتركا ءايه عافن | 
0س وو َك 
ذو © أله عطقو © لتذتونله || 
تفليو خئيء © تكولا رةه أيه 3 
لْعَقِيرَ © مَاتَدَدُمِنعَئ أ عَلَب جتن تمي © |3 
َف تَتوَإذْقِلَ يحون © عنعن رهد |0 
َلْيَدَنْمَْصَِقَةوَمُ يوون © فَمَاأشتطعُوأ منفيام 1 
وموم نورين وق وج منجَلْ تمر مكَاءأقَا كا 
تن مهسُت © والأزيق |" 
3 وَسْتَهَاقَعْمَاَلْهِدُودَ © ومن ِكل نَىْي حَلفنَارَقمنِ |[ 
١‏ لك تئةو© َال ران امه يري © 1 
5 هك أمَمَ تلان من تين 8 
أي: اناك مكل المعنى: يتنظرون ما وُعدوه من العذاب. 
[51؛ ]كما اسْمَطَاعُوا مِنْ قيام4 أي : لم يقدروا على القيام من 
تلك الصرعة؛ فضلًا عن الهرب» بل أصبحوا في دارهم جائمين 


#وَمَا كَانُوامنمَصِرِينَ* أي : ممتنعين من عذاب الله بغيرهم. 
]لوَالسَمَاءَ يَنَينَامَا بيد أي: بقوة وقدرة لوَإِنا 
لمُوسكون 4 المعن: قد وشعناها توسيكاكية |. 
[4]#وَالْأَرْض فَرَشْنَاهَا؛ بسطناها كالفراش [لتكون 
للآدميين سكنًا وميدان حياة] قَيِعُم الْمَاهِدُونَ* أي: 
نحن, يقال : مهدت الفراشء إذا بسطته ووطأته. 

[9 ]لوَمِنْ كل د شَيْءِ خَلَقَنَا رَوْجَيْنِ4 من ذكر وأنثى 
لْعَلكُمْ تَذَكَرُونَ» أي: خلقنا ذلك هكدًا لتتذكروا فتعرفوا 
أنه خالق كل شيء وتستدلوا بذلك على توحيده. 

[50 ]قروا إِلَى اللو بالتوبة من ذنوبكم «إِنّي لَكمْ 
نه نَذِيرٌ بين 4 أي: منذر بين الإنذار. 

[0]اأَتَوَاصَوًا بو هذا للتعجيب من حالهم: أي: 
كأنما أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب» وتواطأوا عليه بل 
هُمْ قَوْمٌ طَاقُونَ» أي: لم يتواصوا بذلك» بل جمعهم 
الطغيان» وهو مجاوزة الحد في الكفر. 
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هه ظوَدَكَرْ فَإِنَّ الذَّكْرَى تَنْقَعُ الْمُؤْمنِينَ4 أي: عظ 
بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم» وبالموعظة 
بالتي هي أحسن. 

[5ه]طوَمَا حَلَفْتْ الْجنَّ وَالإِمْسَ إِلَالِيَعْبدُونِ4 عن مجاهد 
أنه قال: المعنى إلا لآمرهم وأنهاهم. وقيل: إلا ليخضعوا لي 
ويتذللواء ومعنى العبادة في اللخة : الذل والخضوع والانقياد. 

[لاه ]هاما أرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وَمَا أريد أَنْ يُطْعِمُونِ» 
أي: إنه تعالى خلقهم لا يريد منهم منفعة لنفسه كما تريده 
السادة من عبيدهم؛ بل هو الغني المطلق الرازق المعطي. 

]إن لله ُو الرَراقُ # فهو الذي يرزق مخلوقاته ويقوم 
بما يصلحهم» فلم يخاقهم لقع يفغره يه ولذلك قعليهم أن 
يودُوا ما خلقوا له من العبادة لذو القََالمَِينُ4 الشديد القوة. 

قن لِلَذِينَ ظَلَمُوا دَنُوبَا ِْلَ ذَنُوبٍ َصْحَابِهمْ» 
أي: نصيبًا من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم 
السابقة. والذنوب في اللغة: الدلو العظيمة #فقَلَا 
يَسْتَْحِلُون 4 أي: 5 يطلبوا قدي أ أعجل لهم العذاب» 
لإناسحظهم من العا ازيهات الاآرييب فده 

0 وَيلٌ لِلَّذِينَ كَمَرّوا مِنْ يَوْمِهِمْ م الَّذِي يُوعَدُونَ4 
قيل: هو يوم القيامة» وقيل: يوم بدر. 


تفسبر سورة الطور 


7 ]#وَالطورٍ» الطور بالسريانية: الجبل» والمراد به: 
طور سيناء [الذي كلم الله عنده موسى] أقسم الله سبحانه 
بهذا الجبل تشريًا له وتكريمًا. 

1 ]وكاب مَسْطُورٍ4 المسطور: المكتوب والمراد بالكتاب: 
القرآن» وقبل :هواللوح المحفوظ وقيل: ألواح موسىٍ 

["'افني رَفَ شو أي: مكتوب في رق» والرّق: 
جلد رقيق. قال المبرد: الرق ما رق من الجلد ليكتب فيه 
والمنشور: المبسوط. [وكانت الرقوق أكثر ما يكتب فيه 
قبل معرفة القراطيس الورقية]. 

[؛ ظْوَالييْتِ الْمَعْمُورٍ» في السماء السابعة تعمره 
الملائكة» ويعبد اللّه فيه. 

[*]لوَالسَقْفِ الْمَرْفُوع4 يعني: السماء» سماها سقفًا 
لكونها كالسقف للأرض 1 

[7]لظوَالبَحْرٍ المَسْجُورِ4 أي: الموقد» من السجرء 
وهو إيقاد النار في التنور. وقد روي أن البحار تسجر يوم 
القيامة فتكون نارًا. 

[9ظيَوْمَ تَمُورٌ السَّمَاءُ مَوْرَا؟ يموج بعضها في بعض» 
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وهو يوم القيامة. 

٠١1‏ ]لوَتَسِيرٌ الْحبَالُ سَيْرَاِ أي: تزول عن اد بهار 
وتسير عن مواضعهاء ؛ كسير السحاب؛ وتكون هباء منبا 

31 ]طقْوَيْلٌ يَوْمَيذٍ للْمُكَذَيينَ4 ويل كلمة تقال للهالك» 
أي : إذا وقع ما ذكر من مور السماء وسير الجبال فويل لهم. 

1 ]ظالَذِينَ هُمْ في حَوْضِ َلْعَبُونَ4* أي: في تردد في 
الباطل واندفاع فيه يلهون. لا يدكرون حسايًا ولا يخافون 
عافائاء ويتتوضون ل آم محمد ازا علبي والاسمراء 

1١1‏ ]ليو م يُدَعُونَ إِلَى 0 رِ جهنم نَم دخاي أي: يدفعون 
دفعًا عنيمًا. 

م هَذَاكُ الذي ترون وتشاهدون» كما كنتم 
تقولون لرسل الله المرسلة ولكتبه المنزلة آمهم لاْبْصِرُونَ* 
أي: أم أنتم عمي عن هذا كما كتنم عميًّا عن الحق في الدنيا؟ 

15 ]#اصْلَوْهًا فَاصبرُوا أؤ لا تَصْبِرُوا؛ قاسوا شلتهاء ثم 
اصبروا على العذاب أو لا تصبروا وافعلوا ما شتعم» فالأمران. 
لسَوَاءٌ عَلَيِكُمْ في عدم النفع نما تُجْرَوْنَ ما كُمْ َحْمَلُونَ» 
فإن الجزاء بالعمل» وإذا كان واقعًا حتمًا كان الصبر وعدمه سواء. 

[1]طفَاكِهِينَ بمَا آنَاهُمْ رَبُّهُمْ4 أي: هم في الجنة 


الأقوال الهدايات 


6 5 وس سر التي كاد 


22 برنامج تبيان 2/5 عد 5 
5 00905 5 5 0000 00 ص2 ال آغوة العم 
ذوو فاكهة من فواكه الجنة» وقيل: ذوو نعمة وتلذذ بما مسوم سور 


صاروا فيه مما أعطاهم الله وِبْدَ مما لا عين رأت. ولا أذن 
تعض وا خط على اليديثرء 

[8]1كُلُوا وَاشْرَيُو | هَنِيئًا4 أي: يقال لهم ذلك تبنئة 
لهم. والهنيء: ما لا تنخيص فيه ولا نكد ولا كدر. 

٠1‏ آطمتَكِِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوة4 المصفوفة: المتصل 
بعضها ببعض حتى تصير صما لوَرَوَجْنَاهُمْ بحُورِ عِينِ» أي: 
قرنا كل واحد منهم بنساء من نساء الجنة حور عين. 
والحوراء: المرأة إذا كانت شديدة بياض العين شديدة 
سوادهاء والعين كل امرلاعينات أي #واسعة لون 

[1]لوَالَذِينَ آمنوا وَابعَنْهُْ ديهم ِإِيِمَانِ َلْحَمْنَ بهِمْ 
ركهم أي: إن اله سبحانه يرفع ذرية المؤمن إليمه وإن كانوا 
دونه في العمل» وهذا لا يتم إلا أن يكونوا مؤمنين لوَما اتَاهُمْ 
مِنْ عَمَلِهمْ مِنْ شَيْءٍِ4 أي: انقب جام سال ارربم 
من ثواب أعمالهم شيئًا لكل امْرِي بِمَا كَسَبَ رَحِينٌ© مرتين 
يوم القيامة بعمله فإن قام به كما أمره الله به فكه و! إلا أهلكه. 

[١1١اطوَأَمْدَدْنَاهُمْ‏ ِقَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مما يَسْتَهُونَ* أي: 
زدناهم علي ما كان لهم من النعيم فاكهة متنوعة؛ ولحمًا 

من أنواع اللّحمان؛ مما تشتهيه أنفسهم وستظييوته. 

1" ]يسَارَعُونَ فِيهَا أي مأ يتعاطون ويتناولون كؤوسًا 
من خحمر السجنة لإلاكَفرٌ بها وَكَا ك4 لا يجري بينهم اللخو ولا 
ما فيه نم كما يجري بين الذين يشربون الخمر في الدنيا. 

[؛ 1 ]لوَيَطُوفُ عَلَيِهِمْ غِلْمَانَلَهُمْ4 أي : يطوف عليهم 
بالكأس والفواكه والطعام وقب ذلك فتيان يخدمونهم 
كَانَهُْ4 في الحسن والبهاء #لُؤْلُوٌ مَكُنُونٌ# أي: مستور 
مصون في الصدف لم تمسه الأيدي. 

3 قالُوا نا كُنَا قبل في أَهْلِنًا مُشْفْقِينَ » خائفين 
مجلم نه غذاب اه رك عاط عبان اذ 

1 فْمَنَّ الله عَلَيْنَا؛ك بالمغفرة والرحمة. أو بالتوفيق 
لطاعته لوَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم4 هو عذاب الناره وسموم 
جهنم ما يوجد من حرهاء وقيل: سميت الريح الحارة 
سمومًا؛ لأنها تدخل المسام. 

]إن كن | مِنْ قبل تَذْعُوة» أي: نوحد الله وتعيلف 
أو فسآله أن يمن علينا بالمحثرة والرخمة إن هُوَ الْبَرّ 
الرّحِيمْ4 الكثير الإحسانء الكثير الرحمة لعباده. 

7 اَذَك قَمَا أَنْتَ بنعْمَةِ رَبك بَكَامِنٍ وَلَا مَحْنُونِ 
أي: للبت غان ماآنث علد ين الرعظا بوالتلكروافما اذى 
بنعمة ربك التي هي النبوة بكاهن ولا مجنونء والكاهن: هو 

م 5 
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0 رعو في ضهاكأمالَانوفهَولاأ: م دود فآ يَظْوِىءَمْ 1 
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8 من قل تتغور لله خراإر اليب © مَنْ سآ أنتييفت 

| كج علاتخزه © تبزت كيز درت | 
5 | 201 تَرَيصوأ َنم خُ مَنَاَلْمْترْئصِينَ © ين 


0 خرن - جاجد 3 رت - 
/ 272 


5 00 50 5202 ا 1 


لبود نتوين يدن أي: ليس ما تقوله 
كهانة. فإنك إنما اويا ريت اللاي آنرلة الل ,لاه 

31 مم يَقولُونَ شَاعِرٌ تربص به رَيْبَ الْمَنُونِ4 ننتظر 
به حوادث الأيام فيموت كما مات غيرهء أو يهلك كما 
ماك من قله | فشضي امرموما عاد يمن هذا الدين ]. 

['الثُل تَربصُوا فَإِنّي مَعَكُمْ مِنَ الْمتريْصِينَ4 أي: 
انتظروا موقي أو هلاكي» فإ معاكم من المتظرين لناقية 
الآمرء وأنا واثق من نصر الله تعالى. 

عاطم أَمْرَهُمْ أخلامهُمْ بهَذَا4 أي: بل أتأمرهم 
عقولهم مهذا الكلام المتناقض» وهي دعوى أن القران 
سحر أو كهانة أو شعر. كانت عظماء قريش توصف 
بالأحلام والعقول فأزرى الله بحلوه مهم حين لم تثمر لهم 
معرفة الحق من الباطل دأ هُمْ قوم م طَاعُونَ4 جاوزوا 
الحد في العناد» فقالوا ما قالوا. 

مادأ يَقُولُونَ تَقَو لَه أي: اختلق القرآن من جهة نفسه 
وافتعله #يَلٌ لام يُؤْمِنونَ4 أي: سبب صدور هذه الأقوال المتناقضة 
عنهم كونهم كفارًا لايؤمنون بالله» ولايصدقون ماجاء به رسوله. 
الأقوال 


الهدايات عع 


جو برنامع تبيان 85> 

1 *]طفَليأنُوا بِحَدِيثٍ مثله» مثل القرآن في نظمه 
وحسن بيانه وبديع أسلوبه «#إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ* فيما 
زعموا من قولهم: إن محمدًا يك تقوّله وجاء به من جهة 
نفسه. مع أنه كلام عربي» وهم رؤوس العرب وفصحاؤهم 
والممارسون لجميع الأوضاع العربية من نظم ونثر. 

]آم خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءِ4 أي: بل أخلقوا على 
فلحي المديي راصن المح بز كين غات لير 
لآم هُمْ هُمْ الْحَالِقُونَ» أي: بل أيقولون هم الخالقون 
اللي [فإن أقروا بأهم لم يخلقوا في هذا الكون من 
غير خالق» وأقروا بأنهم ليسوا هم الذين خلقوا أنفسهم 
لزمهم أن يقروا أن لهم خالا خلقهم وذلك هو الله تعالى]. 

3 بل لا يُوقِنُونَ4 أي: ليسوا على يقين من الأمرء 
بل يخبطون في ظلمات الشك في وعد الله ووعيده. 

[/'آطأمْ عِنْدَهُمْ كَرَائِنُ رَبّكَ4 أبأيديهم مفاتيح ربك 
بالرسالة فيضعوها حيث شاؤوا. وقيل: خزائن المطر والرزق 
دِأَمْهُمُ م الْمُسَبْطِرُونَ4 أي: المسلطون [على مخلوقات الله في 
الأرض والسماء يدبرون أمرها كما يشاؤون]. 

]مع لَهُمْ سُلَّمْ يسْتَمِعُونَ فيد4 أي: بل أيقولون: إن 
لهم سلما منصويًا إلى السماء يصعدون به» ويستمعون فيه 
كلام الملائكة» وما يوحى إليهم» ويصلون به إلى علم الغيب 
كما يصل إليه محمد بك بطريق الوحي ليت مسد مُسْتَمِعهُم 4 
إن ادعى ذلك لإبِسُلْطَانٍ مين أي شا ور 

الك" ل اليَنَاث وَلَكُمُ النُون4 أي: بل أتجعلون لله 
البنات» ولكم البنون» ومن كان هذا رأيه فهو بمحل سافل في 
الفهم والعقل» “لل مشعدمة الكار بدت وجنبده اللريحيدة 

[: طم الهم أَجْرَايٍ يدفعونه إليك على تبليغ 
الرسالة لفَهُمْ ون مدوم مُْقَُونَ4 أي: من التزام غرامة 
تطلبها منهم» فهم مجهودون بحملهم ذلك المغرم الثقيل 
فلا يستطيعون الإسلام. 

[١4]طأم‏ عِنْدَهُمُ + لعب كهم و4 في : بل أيدعون 
0 
يكيرن اللا باأرادوا مو عل اليد 

[43 لظام يُرِيدُونَ نّ كَيْدَا؛ أي: مكرًا برسول الله كل 
فيهلكونه بذلك المكر ظفَالَّذِينَ كَمَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ» أي: 
الممكور بهم المجزيون بكيدهم. 

1 4 ]لوَإِنْ يرَْا كِسْفًا منَ السّمَاءِ سَاقِطَ يذ َقُولُوا سَحَاتٌ 
مَرْكُوم4 المعنى: أنهم إن يروا قطعًا من النار من السماء 
مالقا هارير لك بير مونم ران لتر » بل يقولون: هو 
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[6؛]طتَدَرْهُمْ عنَى لاوا يَوْمهُمُ لذي فب يُصعَفُون» 
يوم موتهم أو يوم القيامة» والصعقة : الهلاك السريع. 

["4 ]ايو ْمَ لا يُغْني عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ سَيْعَاك أي: لا ينفعهم 
في ذلك اليوم كيدهم الذي كادوا به رسول الله كَلِْةٍ في الدنيا 
#وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ4 أي: ولا يمنع عنهم العذاب النازل بهم 
مانع » بل هو واقع بهم لا محالة. 

3 وإنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا عَدَابَا دُونَ ذَلِكَ)4 أي : قبله» وهو 
قتلهم يوم بدر. وقيل : هو مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام 
والبلايا» وذهاب الأموال والأولاد «وقيل : عذاب القبر. 

]متنك بَعيينَ 4 أي: بمرأى ومنظر مناء وفي 
14 حفظنا وحمايتناء فلا تبال بهم وَسَبْحْ بحَمْدِ وَبَكَ حِينَ 
تقوم* من مجلسك. فيقول «سبحانك اللهم وبحمدك) 
ا د 

[9؟ ]لوَمِنَ اللَْلٍ َسَبّحْة4 أمره الله سبحانه أل تسحعة 
في بعض الليل. وقال مقاتل: أي: صل المغرب والعشاء» 
وقيل: ركعتي الفجر #وَإِدْبَارَ جوم * أي: وقت إدبارها 

من آخر الليل» قيل: هو صلاة الفجر. 


الأقوال الهدايات 


واس يي تي لكان 


83 برنامج تبيان 65> 
تفسير سورة النجم 
و 
[1١طوَالنَجم‏ إِذَا هَوَّى 4 يقسم الله تعالى بالنجوم عندما 
تميل للغروب. [أي: كأنه ينبه إلى أن هويها ينبغي أن يدل 
على بطلان عبادتها]. 

هنا صَلَّ صَاحِبكُمْ» أي: ما ضل محمد للد عن 
الحق والهدى ولا عدل عنه عندما جاءكم بهذا القرآن #أوَمًا 
عَوَى) أي : ما صار غاويّاء ولا تكلم بالباطل. 

"كوم َنْطِقٌ عَنِ الهَوَى» أ أي: ما ينطق بالقرآن عن هواه. 

3 إن هُوَ إِلَاَوَحْيٌ يُوحَى» أي: ما ينطق به إلا 
بوحي من الله يوحيه ! إليه. 

[5]لعَلَمَهُ ضَدِيدُ الْقَوَى» أي: عانة إياه جبريل الذي 
موشكيل واف 

1" لذو مِرَّةِ4 المرة: القوة والشدة في الخلق. وقيل: 
ذو حصافة عقل ومتانة رأي لفَاسْتَوَى» يعني: جبريل قام 
في صورته التي خلقه ال عايها افيد الأقق نعندها جاه 
بالوحي إلى النبي يَكِةِ أول ما جاءه بالوحي]. 

1ط دَنَا فَتَدَلَى 4 أي : استوى جبريل بالآأفق أولَا ثم 
بدي الأرشر دان فنزل على النبي ل بالوحي. 

[4الاتكانَ ناب تَوْسَْنِ4 أي : قدرٌ قاين قوسء والقاب : مايين 

مقبض القوس وطرفهاء أي فكان مقدار مايين جبريل ومحمد يك 
9 المقدار» أي: فكان عنه 
قدر قوسين أو أَذْتّى» أو أقل من قوسين. 

٠١ :[‏ ]لفَأوْحى إِلَى عَبْدِهِمَا أؤحى 4 أي: فأوحى جبريل إلى 
عبد الله ورسوله محمد يك ما أوحاه من | قرآن في تلك النزلة]. 

1 -17]ظمَا كَذَّبَ الْفُوَّادُ ما رَأَى. أمَتَمَارُونَهُ عَلَى مَا 
يَرَى * أي: إن فؤاد محمد صادق» فتكون عينه أصدقء هذا 
هو المعتاد عند البشر» وقد رأى جبريلٌ بعيني رأسه. فكيف 
تجادلونه فيما يراه. 

٠‏ ]وقد 1ه َزْلةٌ أُخرَى» أي: رأى محمد وَل 
جبريل نازلا مرة أخرى. [على صورته التي خلقه الله 
عليهاء وذلك ليلة الإسراءء أما في غير هاتين المرتين فكان 
يراه في صورة إنسان ليكون عليه أيسر]. 

[5١]#اعِنْدَ‏ سِدْرَة الْمَنتَهَى 4 وهذه السدرة هي في 
السماء «الساسة كاي اعسوم لك إليها ينتهي علم 
الخلائق ولابطلي اعد منوتع ماورامها. 

[5١]#عِنْدَمَا‏ جَنَّةٌ الْمَأوَى» وسميت جنة المأوى» 
قيل : لآن أرواح المؤمنين تأوي إليها. 

[<١]طإيْقَى‏ السَّدْرَةَ مَا يَعْشَى * قيل: يغشاها جراد من 
ذهب وقيل: واه دي الملافكاء رقي ١‏ عنيها قز الله 
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1 تعن (عَامَ نوما ماعو انمتن‎ 1 ١ 
لاهن لقأو © عََهْ َيه ييذالئون ي كا‎ 5 
ٍ ع دوم رون عترى © وخ رياني الكل ج ندل ج‎ 7 
3 ذ6ن كب وَسَين عو عر ا‎ 4 
2 مكدب الفؤاذ مارَأق © أفشمتروكة ع1 موود‎ 5 
|| و سن امسق ج عندَحَابَهُ لم2‎ ُ 


2 إِذيفتى انرما و09 قن 5 


57 م يهب لوال © وتنا 
1 لاه اتن الاق هناها ع 3 
اس وع بيه 00 نغوة مونلل - 
0 أقَمهَامن طن نيمو 1 0 مََاتَهَوَى الأ 1 
ولدجَتعرق تيه افده لاسر متمق تنه |11 
5 الكحرة سي 1 
١‏ َتئخر سر دا اس سم مضت حفط ١‏ 


0ن رع لبصَرُ» أي: ما مال بضر التبى 6 عما 
رآه #وَمَا طَعَى # أي: ما جاوز ما رأى [فهي رؤية عين 
وليست من خدع البصر]. 

للقن ا را اق و2 القدر4 أي: لقد رأى 
تلك الليلة من آيات ربه العظام ما لا يحيط به الوصف. 

رم اللّاتَ» اللات: اسم صنم أنثى» مأخوذ 
من اسم الله وَالْعُرَى» قال مجاهد : هي شجرة كانت لغطفان 
يعبدونهاء فبعث إليها النبي يَكِ خالد بن الوليد ققطعها. 

1'لوَمََاة صنم أنثي كانت للأوس والخزرجء بين 
مكة والمدينة» وقال عنها «إالثالة الأخرَى4 للتحقير والذم. 

11" -؟1]لأَكَكُمْ اذك وَلهُ اأنتى. ِلك إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرَى » 
أي: أخبروني عن هذه الآلهة اللاتي جعلتموهن بئات لله كيف 
تجعلون لله ما تكرهون: ولكم الذكور؟ إنيا قسمة جائرة. 

]ل إنْ هي إِلّا أسْمَاءٌ سَمَيْدمُوهَا أ تم وَآبَاوكُمْ » لأنها 
لا تبصر ولا د تسمع» ولا تعقل ولا تفهم؛ ولا تضر ولا تنفع؛ 
فليست إلا مجرد أسماء سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم؛ وليس 
لها من ن حقيقة الألوهية شيء؛ قلد الآخر فيها الأول وتبع 
في ذلك الأبناء اآباء ما ْول لبها ِنْ لان 
الأقوال 


الهدايات عع 


برنامج تبيان 25> 
من حجة ولا برهان تحتجون به على أنها آلهة إن تون 
إلا الظّنّ4 والظن لا يغني من الحق شيئًا #ومَا تَهُوَى 


الْأنْفُسُ4 أي: تميل إليه وتشتهيه من غير التفات إلى ما هو 
سس ب 1 
[؛ طم لَِإِنْسَانٍ ماك تَمَنى # ينكر الله تعالى عليهم أن 


يكون لهم ما يتمنون من كون الأصنام تنفعهم وتشفع لهم. 
[؟ ]الله ال خِرَةٌ وَالْأُولَىَ4 فليس للأصنام معه أمر 
في الدنيا ولا الآخرة. 

73 ؤوَكَمْ مِنْ مَلَكِ في السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي صَمَاعتْهُمْ 
شَيْنَاك أي: إذا كانت الملاتكة» مع كثرة عبادتها وكرامتها على 
اراد الالح ات سحا ا لك اد لتي ريام 
الجمادات الفاقدة للعقل والفهم إلا مِنْ بَعْدِأَنْيَأدنَ ال لهم 
بالشفاعة #ألِمَنْ يَشَاء# أن يشفعوا له '#وَيَرْضَى * بالشفاعة له 
لكونه من أهل التوحيد» وليس للمشركين في ذلك حظ. 

]إن الَِينَ َايؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ لمسَمُونَالْمَكائِكة نَسْويَة 
ا م 

[4>]لاتَْعْرِض عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكْرِنَاك أي: أعرض 
0 
: “ذلك ميمه من الهلم» 7 تخ الازاشطلى 
الحياة الدنيا هو مبلغهم من العلمء ولا يلتفتون إلى أمر الدين. 
11 يجري 0-0 أمائرا نا عورا أي: وعاقية 
ا ا لي الله 
سيجزي الذين أساءوا والذين أحستواء فقد بلغت. 
"الاين َجُْونَ نَّ كَبَائِرَ الإذم» أي: إن الذين 
توحد الله حليه بالثار و4 كالزتى والشرك. قيز: 
ئر الإثم كل ذئب خحتم بالنار» والفواحش كل ذنب فيه 
الحد إلا اللّمَم4 وهو صغائر الذنوب. قيل: هو ما كان 
دون الزنى من القبلة والغمزة والنظرة إن رَنَكَ وَاسِعٌ 
الْمَغْفِرَة أي: إن ذلك اللمم» وإن خرج عن حكم 
المؤاخذة» فليس يخلو عن كونه ذنبًا [يغفره الله ويمحوه 
بواسع رحمته ومغفرته لمن اتقى الكبائر] لاهو أَعْلمْ بكُمْ 
إِذ أنْشَأكُمْ مِنَ الأْض» أي: خاتكع ينها ل .شيون عاق 
أبيكم آدمء فإنه خلقه من طين [فكان بطباعكم عالمًا] #وَإِذْ 
نتم أَجِنّة4 أي: وهو أعلم بأحوالكم وقت كونكم أجنة. 
النزول __الغريب 
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رت ليد 700 عرد 


5 هو الولد ما دام في البطن 0 طون 0 
[أي: علم في تلك الأجوال أنكم لا بد أن تلموا بصغائر 
الذنوب] لقلا يُرَكُوا َنْفْسَكُمْ 4 أي: لا تبرتوها عن الآثام 
ولا تثنوا عليها [بأنكم تنزهتم حتى عن الصغائر]. 

[/ كيت الذي وى عن الخير وأعرض عن اتباع الحق. 

[؛ اطوَأكْدَى 4 يقال: أكدى الرجل إذا قل خيره. 

[ه ]م أَعِيْلَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْعَبْب فَهُوَ يَرَى» المعنى: أعند هذا 
المكدي علم ما غاب عنه منٍ أمر العذاب؛ فهو يعلم ذلك. 

0" ]لوَإِيْرَاهِيم الّذِي وَفَى»* أي: وما في الصحف التي 
أعطاها الله إبراهيم الذي تمم وأكمل ما أمر به وقيل: بالغ 
ل الوقاديما عافد اللدحلية 1 

لديل تزر رُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرّى4 أي: لا تحمل نفس 


يس َال لاما سَعَى 4 المعنى: ليس له إلا 
أجر سعيه وجزاء عمله [ولا بي يستحق أجرًا عن عمل لم يعمله]. 

2 سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى* أي: سيعرض عليه 
ويكشف له يوم القيامة. 

1 ]طم بجر أي: يجزى الإنسان سعيه لالْجَرَاء الى 
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أي: كاملا غير منقوص. على أتم ما يكون. جز اقلخ وامارية 0 


[47] ون إلى رَبّكَ المي 4 أي: المرجع والمصير 
إليه سبحانه لا إلى غيره» فيجازيهم بأعمالهم 

[؟ ]ونه َهُ هُوَ أُضْحَكٌ وَأَبْكَى» أضحك أهل الجنة 
فاج لق اس لع تاس لي اللي دن 
الها بان برو واكى من شاجبآن ديه 


[6؛ ]ونه خَلَقَ حَلَقَ الرَّوْجَيْنٍ الذَّكَرَ وَالأنتّى » من كل 
[إنسان أو حيوان]. 

1 ]لإمِنْ نُطَفَةِ؛ النطفة: الماء القليل ##إِذَا تُمْتَى * إذ 
تصب في الرحمء وتدفق فيه. 1 


3 ]وَأَنَّ عَلَيْهِ الَأ الأخرّى »4 أي: إعادة الأرواح 
إلى الأجسام عند البعث. 

[ ]ونه َهُ هُوَّ أَغْنَى وَأفَىَ4 أي: أعطى البعض بقدر 
ما يغنيه عن الناس وزاد آخرينٍ مالا فوق الغنى. 

[44]لوَأَنَهُ هُوَ رَتّ الشَعْرَى» هي كوكب خلف 
ل د 

[0 ]ونه أَمْلَكَ عَادًا الأولّى* وهى أول أمة أهلكت 
بعد نوح. قيل: عاد الأولى قوم هود وعاد الأخرى إرم. 

[3وَتَمُودَ َمَا أَبْقَى * أي: وأهلك ثمود كما أهلك 
عادًا فما أبقى أحدًا من ثمود [فما لهم من نسل باق]. 

[5]ظوَالْمُؤْتَفِكَة أَهُْوَى» المؤتفكة مدائن قوم لوطء 
وسميت المؤتفكة؛ لأنها انقلبت بهم وصار عاليها سافلهاء 
أهواها جبريل بعد أن رفعها. 

[* ]فَعَسَاهَا مَا عَشَى* أي: ألبسها ما ألبسها من الحجارة 
التي وقعت عليهاء ومن العذاب ماغشى على اختلاف أنواعه. 

[هه]طقْبأَيَّ ا آلاء رَيّكَ تَتَمَارَى 4 أي: فبأي نعم ربك 
أيها الإنسان المكذب تتشكك وتمتري. 

3 لهذا تَذِيرٌ مِنَ اندر الأولّى» أي: هذا محمد رسول 
إليكم كالرسل المتقدمين, أنذركم كما أنذروا قومهم. 

0و قت الآ ف أي: قر قربت الساعة ودنت» قر ب قيامها. 

[]#ليْسَ لَهَا من دون الله كَاشِفَة» أي: ليس لها 


نفس قادرة على كشفها إذا غشيت غشيت الخلق بأهوالها غير الله. 
[3 مقَمِنْ هذا الحدي تَعْجَبُونَ# أي: كيف 
تعجبون منه تكذييًا؟ 


1 لوَتَضْحَكُونَ4 منه استهزاء» مع كونه غير محل 
للتكذيب ولا موضع للاستهزاء وَل تبَكُونَ4 خوفا 
والإعاوا لما فد ين الرعيد الحديا 

[1]وَأَنتمْ م سَامِدُونَ» أي: شامخون برؤوسكم 
تكبراً. وقيل شيو أي الاهون عنه بأنواع اللهو. 

[1"]لفَاسْجدُوا لِلَِّ وَاغيْدُوا 4 أمر بالسجود لله والعبادة له 
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أي: فإنه المستحق لذلك منكم. وقد ورد أن النبي َو سجد 
عند تلاوة هذه الآية» وسجد معه المسلمون والكفار. 


الشسير بعؤرة العمر 


[]اقْتَرَبَتِ الصَاقة» قرب أي "قد ضارت باعتبار نسية 
ما بقي بعد النبوة المحمدية إلى ما مضى من الدنيا قريبة» أو 
م لل اهيا 
معجزة لرسول الله يل أخرج البخاري ومسلم عن 
مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول را 
فوق الجبل» وفرقة دونه فقال رسول الله كَلكِْةّ: لاشهدوا». 
['طوَإِنْ يرَوْا آيد4 قال المفسرون: لما انشق القمر قال 
المشركون: سحرّنا محمدء فقال الله: (وَإنَ يَرَوَا آيْة) 7 
انشقاق القمر 9يُعْرِضُوا) عن التصديق والإيمان مها #وَيَقُولُو 
سِحْرٌ مُسْتَورٌ4 أي: ا 
استمر الشيء إذا قوى واستحكم؛ وقيل اسك أ 5 
["]#وَكُل أمر مُسْتَقِرٌ4 المعنى: لكل أمر 
ا اد وي موي تيوه 
[؛ ]لوَلَقَدُ جَاءَهُمْ مِنَ الأنْبَاء مَا فيه مُرْدَجَوٌ أي : ولقد جاء 
الأقوال الهدايات التي 
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كفار مكة من أخبار الأمم المكذبة المقصوصة عليهم في 
القرآن ما فيه كفاية لكفهم عن السوء. 

[ه ]لحِكْمَةبَالِعَةُ4 المعنى: أن القرآن حكمة قد بلغت الغاية» 
ليس فيها تقص ولا خلل لقَمَا تُْن الترُ4 [أي: لن تغني النذر 
شيئّاعن المعاندين» فإن عنادهم يصرفهم عن قبول الحق ]. 

دع عَنْهُمْ4 أي: أعرض عنهم يا محمد حيث لم 
يؤثر فيهم الإنذار يوم يَدْعٌ اذاي إِلَى شَيْءِ نكر أي: واذكر 
يا محمد هذا اليوم. والداعي: هو إسرافيل» والشيء النكر: الأمر 
الفظيع الذي ينكرونه استعظامًا له لعدم تقدم العهد لهم بمثله. 

[]ظخُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرّجُونَ مِنَ الأَجِدَاثِ كَأَنْهُمْ 
جَرَادُ مُنْتَشِرٌ؟ أي: يخرجون من القبور [كَلِيلَة أبصارهم من 
الذل والهوان] كأنهم لكثرتهم واختلاطهم جراد منبث 

[8]ظمُهْطِِينَإَِى الداع 4 مسرعين إلى الداعي» وهو إسرافيل. 

[4]لوَكَانُوا مَجُْونٌ» نسبوا نوحًا إلى الجنون 
#وَارْدْجِرٌَ4 أي: وزجر عن دعوى النبوة وعن تبليغ ما 
أرسل بهء بالسب والأذى. 

1 لاتَدَعَا رَبَهُ أنّي مَغْلُوبٌ فَانْمَصِرْ)4 أي: انتقم لي 
منهم. طلب النصرة عليهم لما علم تمردهم وعتوهم 
وإصرارهم على ضاالتهم. 

[3١]مفَمَتَحْا‏ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهَمِر * أي: منصبٌ 
انعيانا ديا 1 1 

١3‏ ]لوَفَجَرْنَا الأَرْضٌ عيُونَاك أي: جعلنا الأرض 
كلها عيونًا متفجرة ظكَالْتَقَى المَاهُ عَلَى أمْرِ قَدْ قير أي: 
التقى ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قد قضي عليهم. 
وقال قتادة: قدر لهم إذ كفروا أن يغرقوا. 

]لوَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الواح وَدْشْرِ) أي: وحملنا 
نوحًا على سفينة ذات ألواح» وهيّ الأخشاب العريضة» 
ودسرء وهي المسامير التي تشد بها الألواح. 

1 ]لاتَجْرِي بِأَغينَا4 أي: بمنظر ومرأى منا وحفظ 
لها لجَرَاءً لِمَنْ كان كُفِرَ4 أي: ثوابًا لنوح ظلكلم» فإنه كان 
لهم نعمة كفروها. 

١5[‏ ]توَلَقَدُ تَرَكْنَاهَا آي أي: السفينة أبقاها الله [على 
جبل الجودي] عبرة للمعتبرين» وقيل المعنى: ولقد تركنا 
هذه الفعلة التي فعلناها بهم عبرة وموعظة #قَهَلُ مِنْ 
مُذّكِرِ هل من متعظ ومعتبر يتعظ بهذه الآية ويعتبر بها. 

[1]طتَكَيْفَ كانَ عَدَابِي وَنُذّرِ4 أي: كان على كيفية 
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ختنه انيم نالحد تمْجَرَاة تدم ي 4 
و مفعل ينإ ليث عير «كذَت لم 
[] سنك تي زج نتتتالوتالتمة مترتمير | 
7 تتمللة عن نع وذشر © جر ةسكن |1 
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عه مَكيِسَكادحَدَإِ ندر ه هزعا إلا 
1 افير مرج تَزِ سارل 3 
3 مقر © كَيِدَكَدَعََاووَمدْرِ ولَربترالئوات ألا 
ْمَعَن ئركرٍ كدت تود يالثذر وهنقالوا سوا 
متاكمة لبهخو] ل تنش © آلو لإعجد | ؟ 


سبتائون مات الكذ لخر 1 
- 4 ا 
تتم زَاضطي © || 


ينيتال وداب أن 


ديري يلت لت رياه 
- 1 ا الا و 1 


بس ا م 
ةعرس ب 2 


7 ]طوَلقَدُ يَسَرْنَا الَْرآنَ لِلذَّكْر» أي: سهلناه للحفظء 
وأعنا عليه من أراد حفظه وقيل: هيأناه للتذكر والاتعاظ لقَهَلُ 
مِنْ مُذّكِرِ4 أي: متعظ بمواعظه ومعتبر بعبره» وني الآية الحث 
على درس القرآن» والاستكثار من تلاوته» والمسارعة في تعلمه. 

[14]طإِنَا أَرْسَلَْا عَلَيْهُمْ ريا صَرْصَرَاك شديدة البرد. 
وقيل: الصرصر شديدة الصوت #آفِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَورٌ» 
أي: دائم الشؤم استمر عليهم بنحوسه. 1 

اتَنْرِعٌ الناس*» قال مجاهد: كانت تقلعهم من 
الأرض فترمي بهم على رؤوسهم.ء فتدق أعناقهم وتبين 
رؤوسهم من أجسادهم» وقيل: تنزع الناس من البيوت 
كانه أَعْجَادُتَخْلٍ مُنْقَِرٍ4 شبههم في طول قاماتهم حين 
صرعتهم الريح وطرحتهم على وجوههم بالنخل التي 
ليست لها رؤوسء الساقطة على الأرض. 

["]لاكَلْبَتْ تمد بائذ 4 هو صالح؛ ومن كذب واحدًا من 
الأنبياء فقد كذب سائر هم؛ لاتفاقهم ني الدعوة إلى كليات الشرائع. 

[؟ ؟]لفَقَالُوا أبَسَرًا ما وَاحِدًا نَع أي: كيف نتبع 


الأقوال الهدايات 
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بشرًا كائئا من جنسناء منفردًا وحدهء لا متابع له على ما 
يدعو إليه إن إِذَالَفِي ضَكَالٍ» أي: إنا إذا اتبعناه لفي خطأ 
وذهاب عن الحق #وَشْثْر» أي: عذاب وعناء وشدة» 
وقيل: المراد به هنا الجنون. 

]التي الذَكْرٌ عَلَيْهِ مِنْ بَيْننَاك أي الب خيس فر 
بيئنا بالوحي والنبوة» وفينا من هو أحق بذلك منه #بَل هُوّ 
كَذَاتٌ ير ا 3 ا ا 
حسب ما رحو ف 4 أي: إتلاء وامسمنا كا هم 4 
أي: ريصعو اط على مايصيك ملأت مه 

وهم أنَّ الْمَاءَ قِسْمَة ب نهم 4 أي: بين قو 
وبين ير ولهم بو ترك (لهَ شِرْبٌ 
وَلَكُمْ شِرْبُ يوم مَعْلُوم) #كل شِرْبٍ مُحْتضَرٌ4 الشرب: 
الحظ من الماءء قال ميجاهد: إن موه بتحضروق الماء يوم 
نوبتهم فيشربون ويحضرون يوم نوبتها فيحتلبون. 

لوي صَاحِبَهِمْ # أي: نادت ثمود صاحبهمء 
#قَتَعَاطَى تعقر» أى. تناول سين أو نحوه فعقرها. 

1 إن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَبْحَةَ صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ؛ يريد صبحة 
جبريل مفَكَانُوا كَهَشِيمٍ الْمُحْمَظ > ضاروا كالعشتب 
اليابس في الحظيرة : إذا داسته الخنم بعد سقوطه. 

[ ]إن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاضِبًا* أي: ريحًا ترميهم 
بالحمياة ومن الشمضى إلا آلَ لُوطٍ تََيْتَاهُمْ بِسَحَرٍ» 
يعني. : لوطًا ومن تبعه والسّحر: آخر الليل. 

ال 6ك أندَرَهُمْ بَطْسينًا أي: أنذر لوط قومه 
بطشة الله يم وهي عذابه الشديد وعقوبته البالغة 
طَتَمَارَوا بالنذّرِ4 أي شكراقي الإنذار وليصدقوه, 

1 إوَلْقَدُ رَاوَحُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ» أي: أرادوا منه تمكينهم 
فح لمر ال ليفجروا : وجو نيم 
الله 0 

1" لوَلْقَدُ صَبَحَهُمْ يُكرَةَ عَذَابٌ مُسْتَقِر4 أتاهم صباحًا 
عذاب مستقر م نازل عليهم لايفارقهم ولانفك عنهم. 
وهارون. ويجوز أن تكون هي الآيات التي ألذرهم بها موسى. 

.4 ]مكَليُوا ب ابآبا كُلهَاك والمراد مها: الآآيات التسع التي تقدم 
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تجوهه :دوم 


ذكرها (الكنف ا أخلٌ عَرِير مُقَرِ تقير» أي أخذناهم بالعذاب أخذ 
غالب في اهم قادر على إملاكهم. ؛ لايعجزه شيء. 

1 ]ل أكُفاركُمْ خَيْرٌ من أوليكم» أي: فلستم أفضل 
منهم حتى تكونوا يمأمن مما أصابيع من 0 
تكذيبهم لرسلهم لأَمْ لَكُمْ بَرَاءَ َه فِي الرْر4 المعنى: إنكار 
أن تكون لوم براءة من عذات الله في شمن كنب الانبياد: 

اط َفُونُونَ نَحنُ جَدِيعٌ منتصر 4 أي: جماعة لا نطاق 
رمسا را ار ارا بسن /التابيو را مسري ناكا 

[5: ]سيم سَيْهْرَم لجَمْعْ 4 أي: جمع كفار مكة» أو كفار العدب 
على العموم وَيْوَلُونَ البرك وقد هزمهم الله يوم بدر وولوا 
الأدبار؛ وقتل رؤساء الشرك وأساطين الكفرء فلله الحمد. 

الحادة السَّاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ* أي: موعد عذابهم 
الأخروي» وليس هذا العذاب الكائن في الدنيا بالقتل 
والأسر والقهر هو تمام ما وعدوا به من العذاب؛ وإنما هو 
مقدمة من مقدماته» وطليعة من طلائعه أوَالساعَة د أَدْمَى»* 
أي: وعذاب الساعة أعظم في الضر وأفظع وام مَرٌكه أي: 
أشد فرارةمن عذاب الدثيا: 


الهدايات عع 


الأقوال 
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1 إن الْمُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرِ» تقدم تفسيره 
في هذه السورة. 

يوم يُسْحَبُونَ في الئَّارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ» يقال 
لهم: دوقو مس سَفَر4 أي: اد حرها وشدة عذابها. 

10 إن 1 شَيْءٍِ خَلَقنَاةُ بقَدَرٍ المعنى: أن كل 
شيء من الأشياء خلقه الله سبحانه ملتبسًا بقدر قدره. 

[٠ه]ظوَمَا‏ ا نا إِلَاوَاحدَةٌ لّمح بالْبِصَرِ)4 أي: إلامرة 
واحدة» أو كلمة واحدة» كلمح بالبّصر في سرعته» ولمح 
دع يس حر وي 

[01 ]لوقك أهلكا أَسَْاعَكُم 4 قي أشباهكم ونظراءكم يا 
معاتراتريةى ف الكفرمن الاموالساقة وقيل! أتباعكم وأعوانكم. 

07ل وَكْلَ شَيْءِ فَعلُوم ذ في البر4 أي: جميع ما فعلته الأمم 
من خخير أو شر مكيتوب في اللوح المحفوظ» وقيل: في كتب الحفظة. 

[0]لوَكُلَ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطرٌ4 أي: كل شيء من 
أعمال الخلق وأقوالّهم وأفعالهم مسطور في اللوح 
المحفوظ صغيره وكبيره» وجليله وحقيره. 

إن الْمُتَقِينَ في جَنَاتِ وَتَهَرِ أي: في بساتين 
مختلفة وجتان متنوعة وأنبار متدفقة “من الماء وسائر 
الأشربة الممتعة]. 

[56]لافِي مَفعَدِ صِدْقٍ) أي: في مجلس حق لا لغو فيه ولا 
تأثيم» في الجنة لعِنْد مَلِيكِ مُقيَد مُقتَدِ ري أي: قادر على ما يشاء؛ لا 
يعجزه شيء» فهم مقريون عنده في الكرامة وشرف المنزلة. 


تفسير سورة الرحمن 

[5-7]#الرَّحْمَنْ َنُ عَلَّم اُْآِ4 لما كانت هذه السورة 
لتعداد نعم الله التي أنعم بها على عباده. قدّم النعمة التي هي 
58 قدرّاء وأكثرها نفعاء» وأتمها فائدة» وأعظمها عائدة» 
وهي نعمة تعليم القرآن؛ فإنها مدار سعادة الدارين. 

[ ثم امتن بنعمة الخلق» فقال : #خَلَقَ الإِنْسَانَ4. 

[؛ آثم امتن ثالعًا بتعليمه البيان الذي يكون به التفاهم» 
ويدور عليه التخاطب» فقال :لعَلَّمَةُ الَْيَانَّ* والمراد 
تالبيان: أمساء كل شيء) وقيل: المراد به اللغات. 

[5]ل#السّمْسٌ وَالْقَمَدْ بِحُسْبَانٍِ4 أي: يجريان بحساب 
ومنازل لا يعدوانبهاء وبدلان يُذلك على عدد الأيام 
والشهور والسنين. 

[" ]ظوَالنَجُمْ وَالشَّحَرٌ يَسْجُدَانِ# النجم :ما لا ساق له من 
النبات» والشجر ماله ساق» والمراد بسجودهما: انقيادهما لله تعالى. 

[/ ]توَالسَمَاءَ رَفَعَهَا جعل السماء مرفوعة فوق الأرض 
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«ووشة فرا» أي وضع ني الأرض العدل الذي أمر به. 

[8 ]لآلا تَطْعُوًا ف في الْمِيرَانِ» أي: لا تجاوزوا العدل. 
وقال الحسن: المراد به آلة الوزن» أمر بها ليتوصل بها على 
الإنصاف والانتصاف. وقيل: الميزان القرآن. 

لكي َقِيمُوا الْوَرْنَ ِالْقِسْط» أي: قوموا وزنكم بالعدل 
#وّلا تُخْسِرُوا الْمِيرَانَ4 أي: لا تنقصوه: أمر سبحانه 0 
بالتسوية» ثم نمى عن الطغيان الذي هو المجاوزة للحد 
بالزيادة ثم خب عن الخسران الذي عو القص والبشين. 

٠١ :1‏ لوَالإَرْضٍوَصَعَهَا لام #أي : مهّدها ليسكنها الناس. 

37 وَالتَخْلٌ ذَاتُ لمم الكِمٌ بالكسر هو وعاء الطلع 
من النخلة إذا أطلعت» ؛ يكون فيه الطلع قبل أن يتفتّق عنه. 

13ظوَلْحَبٌ ذو الْعَضْفِ وَالدَبْحَانُ* الحب: هو 
جميع ما يقتنات من الحبوب» والعصف: هو بقل الزرع» 
وهو أول ما ينبت منه» وقال الحسن: العصف: التبن» 
والريحان الورق» وقيل : إنه الريحان المعروف الذي يشم. 

٠‏ ]طقَبأيَ آلاء رَيَكُمَا تُكَذََّان» الخطاب للجن 
والإنس» والآلاء: النعم. عدَّد الله في هذه السورة نَِمَهء وذكّر 
خلقه آلاءه. ثم أنبع كل خخصلة وضعها بهذه الآية» وجعلها فاصلة 


الأقوال الهدايات 


5 والسسا يي تي لكان 
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بين كل نعمتين؛ لينبههم على النعم؛ ويقرّرهم بهاء كما تقول لمن 
تتابع له إحسانك وهو يكفره: ألم تكن فقيرًا فأغنيتك؟ أفتنكر 
هذا؟ ألم تكن خاملًا فعززتك؟ أشتكر هذا؟ ألم تكن راجلا 
فحملتك؟ أفتنكر هذا؟ والتكرير حسن في مثل هذا. 

١ 5[‏ ]حَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْمَتَارٍ4 الصّلصَّال: 
الطين إذا يبس» يسمع له صلصلة» والفخار: الخزف الذي 
طبخ بالنار. 

[15١]لوَحَلَقَ‏ الْجَانَ من مَارِج مِنْ َا 4 المارج: الشعلة 
الصاعدة ذات اللهب الشديد. 

]ظرَبٌ الْمَشْرقَيْن وَرَبّ الْمَعْربيّْن4 هما مشرقا 
الشمس في الشتاء والصيف ومغرباها. 2 

1 ]مرج جَ البَحْرَيْنٍ يَلْتقِيانِ* أي: يتجاوران لا فصل 
بينهما في مرأى العين» ومع ذلك فلم يختلطا. 

1 "'الينَهُمَا بَرْرَّخُ4 أي: حاجز يحجز بينهما #إلا 
يَبْغِيَانِ# أي: لا يبغي أحدهما على الآخرء بأن يدخل ويختلط 
به. وقال ابن جريج : هما البحر المالح والأنهار العذبة. 

771 يحرج اح مِنْهُمَا اللؤلوٌ وَلْمَرْجَانُ» اللؤلؤ: الدر الذي 
يخرج من الصدفء والمرجان: الخرز الأحمر المعروف. 

[؛ ؟آظوَلَهُ الْجَوَارٍ» السفن الجارية االْمُنْشَآتُ» 
المرفوعات التي رفع بعض خشبها على بعض ورُكُبء 
حتى ارتفعت وطالت حتى صارت 9إفِي الْبَحْرٍ كالأغلام» 
الأعلام: الجبال [فهي تنتقل في البحر بالحمولات الهائلة 
من الأرزاق وغيرهاء من بلد إلى بلد» لتجلب إلى كل بلد 
ما يحتاجه. وتنقل عنه ما يتوفر فيه ويزيد عن حاجة أهله]. 

[15]طكُلٌ من عَلَيَْا كان أي: كل من على الأرض من 
الناس والحيوانات سيفنى ويهلك وتتتهي حياته يومًا من الأيام. 

1 ]وَيبْقَى وَجُْ رَبك ذو الْحَكال ل وَالوكْرَام الوجه: عبارة 
عن ذاته سبحانه ووجودهء والجلال: العظمة والكبرياء» والإكرام: 
أنه يكرم عن كل شيء لا يليق به [ويتصف بأكرم الصفات]. 

]يشال مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ* أي: 
يسألونه جميعًا لأنهم محتاجون إليه اكُلَّ يَوْمٍ هُوَ في 
شَأَنِ4 من شأنه أن يحيي ويميت» ويرزقء» ويفقر ويغني» 
ويعز ويذل» ويُمرض ويشفيء. ويعطي ويمنع» ويغفر 
ل لصن 

71" سَتَفْرَ رع لَكُمْ أيه التَقَلان)» هذا وعيد شديد من 
الله سبحانه للجن والإنس» أي: سنقصد لحسابكم. قيل: 
سُمُوا الثقلين؛ لأخهم ثقل على الأرض أحياء وأموانًا. 

م 5 الغريب 
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١‏ يكنانكزادهوة كلاذ القت © أن 
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معي ايم َلَيَءَالَدَركَا كران © 5 
يكام اتوت انم مركأو © مَأيٍ |1 
الم ريكنكدْبَارٍ © ستئر] لَوْبهقعََايج فاق || 
7 هيمنت الجن وال إوانتطعثر | 
0 فط رِالَكوتٍ وَالأرض فَأندوا لَاعَسْدُونَ 
سَلطْنِج َي درشا كدان © يُرسَلْعَليَكَ ! 
بج د َقَملدَييَق 
كَيْبَانِ © وَلدَنتَفَ تَِلسَمَة هُكَانت ور كيهان 
وبل ءاهجو تهبراخك | 1 
مُمعإنش لجان © فَأَيَ اله رَيَكما تكدْبَانٍ © 01 
+3 لخ ناسغ ن و0 5 
3 20 00 
ارد اسْتَطعْتم أَنْ تَنْفُذُو ا مِنْ أَْطَارِ السَّمَاوَاتِ 
وَالزْضٍ» أي: إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب 
السماوات والأرض ونواحيهما هربًا من قضاء الله وقدره 
#قَانْفُذُوا» منها وخلصوا أنفسكم «لا تَنَفْدُونَ إِلّا 
ِسُلْطَانِ» أي: لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وقهر» ولا 
كوة لك على ذلك ولا قدرة. وقيل المعنى: لا تقدرون 
على ذلك إلا بسلطان من الله. وقال الضحاك: معنى الآية: 
إن استطعتم أن تهربوا ه من الموت فاهربوا. 
[5]ليرِسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نار الشواظ: اللهب 
الذي لا دخان معه #وَنْحَاسٌ * النحاس” المعدن المعروف» 
يذاب بالنار ويصب على رؤوسهم. وقيل: النحاس هو 
الدخان الذي لا لهب له؛ وبه قال الخليل: #إقلا تَنْتَصِرَان»© 
أي : لا تقدران على والامناع من عذاب الله. 
[ 0 ]مدا انْشَقَتِ السَّمَاءُ# أي: انصدعت بنزول الملائكة 
يوم القيامة لإمكَانَتْ وَزْمََ كَالدّمَانِ4 أي: كوردة حمراء وتصير 
مثل الدهن لذوبانهاء وقيل: الدهان الجلد الأحمر. 
31 طيُعْرَفَ الْمُجْرِمُونَ بسِيِمَاهُمْ 4 سيماهم سواد الوجه 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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وزرقة الأعينة 0 0 ف د من كرد 
الرآيرء قبل الأقدام موف لين النواصي؛ وتلق 
الملائكة في النار. 

[8؛ ]هذه جهنم جهنم التي يُكَذَبُ بها الْمُجْرِمُونَ* أي: 
1 هذه جهنم نم التي تشاهدونها وتنظرون 
لهام أنككم كنم تكليون يهاه وتقولوت : إنها لا تكون. 

[4]ويَطْوثُونَ 4 أي: بين جهنم فتحرقهم #وَيَيْنَ 

حَمِيم آن# فيصب على وجوههم, والحميم: الماء الحار» 
والآنّ :الذي قد الى ره ولخ عايته: 

3 طوَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَتتَانِ4 مقامه سبحانه هو 
الموقف الذي يقف فيه العباد بين يديه للحساب. وقيل: 
مقام ربه هو إشراف الله تعالى على أحواله واطلاعه على 
موسى الأشعري عن رسول الله كَل «جنتان من ذهب 
حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة حليتهما 
وآنيتهما وما فيهماء وما , بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

[6 ]مِدَوَانا أََْانِ» الأفنان: الأغصانء» وهو الغصن 


المستقيم طولاء في كل غصن فنَّ من الفاكهة. 
هما عَيْنَانِتَجْرِيَانِ أي: في كل واحدة من 


»اهما كرجا الزررجد: الصنفان. 

[ 5 المبَكِينَ عَلَى مض بَطَِنها مِنْ إسَْبرَق» أي: يتنعمون 
متكتين على الفرش» والبطائن :هي التي تحت الظهائره والإستبرق: 
ما غلظ من الديياج» وإذا كانت البطائن من إستبرق» فكيف تكون 
الظهائر؟ #وجَتى لين ان والجني ما يجتنى من الثمار قيل: 
إن الشجرة من شجر الجنة تدور حتى يجنيها من يريد جناها. 

13 ظفِيهنٌ قَاصِرَاتٌ الطرّفٍ» أي: في الجنتين 
الماك يك جا سرت ساون على نوداني 9 
ينظرن إلى غيرهم لَمْ يَطُونْهُنَ إِنْسٌ قَبلَهُمْ ولا جَانٌ4 
الطمث: الافتضاضء وهو النكاح بالتدمية» وهو ما يكون 
أول مرة توطأ فيها المرأة» أي: لم يجامعهن قبلهم أحد. 
قال مقاتل: لأعين خلقن في الجنة. 

3 ين الياثُوتٌ وَالْمَوْجَانُك شبههن سبحانه في صفاء 
اللون مع حمرته بالياقوت والمرجان» والياقوت: هو الجوهر 
المعروف. والمرجان: حجر يؤخذ من البحر وهو الأحمرالمعروف. 

النزول __الغريب 
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5 [+ ]طقل عر كار إلا النماف» أي: ما جزاء 

من أحسن العمل في الدنيا ّ الإحسان إليه في الآخرة 
[فهاتان الجنتان لأهل الفضل السابقين لغيرهم في الإيمان 
وصالح الأعمال» وهم في أعلى درجات أهل الجنة]. 

17 لوَمِنْ دُونِهِمَا جََنَانِ4 أي: ومن دون تينك الجنتين 
الموصوفتين بالصفات المتقدمة» أي: تحتهماء جنتان أخريان» 
لمن دون أصحاب الجتتين السابقتين من أهل الجنة. 

1 مُدْهَامَتَانِ4 من شدة خضرتمما تراهما في ر 
العين من يُعَدٍ قد اسودّتا. 

[7]لفِيهِمًا عَيْنَانِ تَضَّاحَمَانِ4 النضخ: فوران الماء من 
العين» والمعتى: أن في الجتين الملكورتين عينين فوارتين. 

[4>]طفِيهمًا فَاكِهَةٌ وَنَخْلّ وَرُمَانُ4 خصصتا بالذكر؛ 
لحزيد حستهما وكثرة تفعهما بالنسية إلى سائر الفواكه. 

[»]فِيهنَ خيرات حِسَانٌ* الخيرات ذوات الفضل 
من النساء» خيرات الأخلاق» حسان الوجوه. 

7 ]حور مَفْضُورَاتٌ في الْخِيام* أي: محبوسات فُصِرْنَ 
على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وقد وصف نساء الجتتين السابقتين 

الأقوال الهدايات 
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22 برنامج تبيان 25> 
بأبن قاصرات الطرف. فهن أعلى منزلة من هؤلاء المذكورات 
في هذه الآية “قيل: الكبماعن خرام العية د امجوفة. 

1" لإمَُكِيِينَ عَلَى رَ رَفْرَفِ خُضْرٍ» الرفارف: البسط. 
وقيل: ضرب من الثياب الخضر الوَعَبْعَر عَبْقَرِيّ حِسَانِ* 
العبقري: الزرابي» والطنافس العوناة والعبقرى غتك 
العرب كل جليل فاضل فاخر من الرجال والنساء أو 
الأشياء. وعبقر موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن. ثم 
نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقة وجودة صنعته وقوته. 


تفسير سورة الواقعة. 


١[‏ فد وَقَعَتِ عت لوَاقِعة4 الواقعة اسم للقيامة» كالآزفة وغيرها. 

"ليس لِوَفْعتِهًا كَاذْبَة) أي: ذا ؤقعت عقد البعث. 
لم يكن هناك تكذيب بها أصلا. 

[]حَافِضَةٌ رَافِعَةُ# خفضت أقوامًا كانوا في الدنيا 
مرفوعين» وهم الكفرة من أهل الجاه. والفسقة من أهل 
المناصب والغنى» ورفعت أقوامًا كانوا في الدنيا مغمورين» 
من أهل الإيمان. 

ًا رجَتِ الْأَرْض رَجَّاكُ ترتج حتى ينهدم كل ما 
عليهاء ويتكسر كل شيء من الحجبال وغبرها: 

0 ]لوَبْسَّتِ تِ الْحبَالٌ يَسَّا4ه البسٌ: الفثٌء يقال: ببسَّ 
الشىء ء إذا فنَّه حتى يصير فتانًا. 

[]لقَأضْحَاتُ الْمَيْمَيَدَ مَا أَصْحَاتُ الْمَيْمَئَة* أي: 
أصحاب البعين: وهم الذين يؤخذ بهم ذات اليعين إل 
الا أى تيدع عالور وعفهي 1" 

31 وضْحَاتُ الْمَشْأَمَةِ ما أَصْحَاتٌ الْمَضْاَه مَة الذين 
يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. 

[١٠]لوَالسَابقُونَ‏ السَّابِقُونَ4 السابقون إلى الإيمان 
والجهاد والتوبة وأعمال البر هم السابقون إلى رحمة الله. 

]ل أُوليِكَ الْمُقَربُونَ 4 أي: إن السابقين هم 
المقربون عند الله فيم فو جريل ثوابه وعظيم كراته. 

٠١[‏ ]تل من الْأوَِينَ4 الثلة: الجماعة التي لا يحصر عددها. 
والمراد بالأولين: الأمو الساة بقة من لد نآدم إلى نبينا ككللة. 

[4١]ظوَكَلِيلٌ‏ مِنَ الآخِرِينَ# أي: من هذه الأمةه 
وسموا قليلًا بالنسبة إلى من كان قبلهم وهم كثيرون؛ لكثرة 
الأنبياء فيهم وكثرة من أجابهم. وقيل المراد: كثرة من أوائل 
أمة محمد يلل وقليل من أواخرها. قال النبي كلل 
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لأصحابه: «إني لأرجو أن تكونو تصف آمل الجنة». 

[6١]طعَلَى‏ سُّْرٍ مَوْصُونَة4 الموضونة: المنسوجة 
بأسلاك الذهبء وقيل: مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد. 
متكثين عليها متقابلين لا ينظر بء: بعضهم قفا بعض. 

[ ]لإيَطُوفٌُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ 00 المعنى: يدور 
حولهم للخدمة غلمان لهم؛ » لا يهرمون ولا يتغيرون. قيل: 
وهم ولدان المسلمين» وقيل: هم أطفال المشركين [ولا 
يبعد أن يكونوا مخلوقين في الجنة للقيام بهذه الخدمة]. 

]ل بأكْوَاب وَأبَارِيقَ* الأكواب: هي الأقداح 
المستديرة الأفواه التي 3 آذان لها ولا عرى» والأباريق 
:هي ذات العرى والخراطيم لوكس من مَعِينِ # أي: من 
خمر خارجة من [عيونٍ لا تنضب]. 

]طلا يُصَدَّعُونَ عَنْهَاك أي: لا تتصدّع رءوسهم من 
شربها لأوَلايُيِفُونَ4 أي: لا يسكرون فتذهب عقولهم. 

]وحور عِينٌ4 أ أي: نساؤهم حور عين. والحَوّر في العين 
شدة سواد سوادهاء وشدة بياض بياضها . والعينٌ واسعات الأعين. 


[7 ]ل كَامْئَالٍ اللو و الْمَكْنُونِ4 اللؤلؤ المكنون 
الأقوال الهدايات التي 


جر برنامع تبيان 5]©> 
هو الذي لم تمسه الأيدي ولا وقع عليه الغبار. 

[5١]لا‏ يَسْمَعُونَ فيهًا لَعْوًا وَا تَأَثِيمًا؛ شتمًا ولا 
نأتقا لها ليس فبها أحد يتكلم مما فداثم. 

73 رلا قبلا سَلَامًا سَلَامَاك أي: إلا أن يقولوا: 
ملام اسلا ماه يعي ي بعضنهم بنقابالسلام. 

[]لوَأْضْحَاتُ لبن مَا أصحَاتٌُ الْيمِينِ» [وهم 
أصحاب الجنة الثانية» أقل درجة في النعيم من الساقين ]1 

لني سِذْرِ مَخْضُودٍ)» السّدر نوع من الشجر معروف» 
والمخضود الذي خضد شوكه: أي: فهو سدرٌ لاشوك له. 

71 وطح مَنْضُودٍ قيل: هو شجر الموز. وقيل: 
ليس هو شجر الموز» ولكنه الطلح المعروف» وهو أعظم 


أشجار العرب. إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر 


ما في الجنة على ما في الدنيا. 

01 ظلٌ مَمُدُودِ أي: دائم باق لا يزول» ولا 
اتيف الشمين» 

[١"]طوَمَاءٍ‏ مَسْكُوبٍ» أي: منصبٌ يجري بالليل 
والنهار أينما شاءواء فهو مسكوب يسكبه الله في مجاريه» 
هو شرابهم؛ وشراب السابقين الكأس من الخمر المعين. 

[]طإلا مَفْطُوعَةٍ4 لا تنقطع تلك الفواكه في وقت من 
الأوقات كما تنقطع فواكه الدنيا في بعض الأوقات ظوَلَا 
مَمْنُوعَةٍ# أي: لا تمتنع على من أرادها في أي وقت على 
أي صفة» أما فاكهة السابقين فإنهم يتخيرونها تخيرًا. 

[؟ ']لوَفْرَضشٍ مَرْفُوعَةِ4 مرفوعة على الأسرّة: وقيل: 
إن الفرش هنا كناية عن نساء أهل الجنة. 

[ ]إن أَنْسَأَنَامُنَّ إِنْضَاءَ4 أي: خلقناهن خلقًا جديدًا 
من غير توالد» وقيل ال ل ل الله 
سبحانه أعادهن بعد الكبر والموت إلى حال الشباب. 

7 لَجَعَلَْاهُنَ أَبَكَارَاك [أعادهن إلى حال البكارة]. 

090 ]ظغريًا أَثْر رَابَا العرب: جمع العروب» وهي المتحببة 
إلى زوجها. قال الميرد: في لاد لزوجهاء الحسنة الكلام. 
والأتراب :هن اللواتي على ميلاد واحد وسن واحد. 

[1"]للِأَضْحَابِ الْيَمِينٍ أنشأهن الله لأجلهم. 

١-9‏ : ]لثُلة مِنَ الْأَيَلِينَ. وَثُلَةٌ مِنَ الآخِرِينَ»* أي: 
هم كثرة من الأولين» وهم من لدن آدم إلى نبينا و وكثرة 
من الآخرين» وهم أمة محمد يَكِلدِه وقيل: من الأولين: 
يعني من سابقي هذه الأمة» وثلة من الآخرين ممن تابعهم 
على الإيمان من آخر هذه الآمة. 


النزول_الغريب 


تر 


5555 يدقن 
الع ا 
7 ] فوخ راتخن و1 اوسسيوو ا 
9 التخون © جرآةيماكوأيعمَلونَ© لانَمَثُودفهَا 
8 ام 2 
سبو و 1 
8 كنك ترود اس رةه جتنهن »6 إن 
محص واه وورهه تتالأتات© 0 
١‏ وَل الآنيين © وشح سكينملءآأح كنل م 
فى هوم قحيو © وَظلٍِن تخ مور © اباد | 
(] ولاكربي هإِتَرَكاوْالَدِكَ هت هركاف | 


م 
د 


ا 
ة 


8 


- ار جع لك . ا 


16 له - > 


أل دَلِكَ مُمرةٍ 
1 بدت للست انير © 6 أبثر نإ يتك 3 
سويت مسسميو م 1 


ا أُصْحَابُ الشَّمَالٍ مَا أَصْحَاتُ الشَّمَال. 
فى عقوم حيبي 4 الكسوو كه الهواه حرارة» والحميم 
الماء الحار الشديد الحرارة. 

[']لوَظِل مِنْ يَحْمُوم» المعنى: أنهم يفزعون إلى 
الظل» فيجدونه ظلًا من دخأ جهنم الشديد الحرارة. 

13 بَارِدٍ» أي: ليس كغيره من الظلال في الدنيا 
ال ا يي 
وكل ما لا خير فيه فليس يكرد ؟ 
لايحل لهم. ِو ور م ب 5 نه أ 

ام يرون - الحنثِ م على 


0 الدلُونَ» والمعتى: أن نفيك أبالي 


الأولين أبعد في الاستحالة عندهم لتقدم م موتهم. 
4 ]قل إِنَّ ال وَلِينَ وَالآخِرِينَ4 أي: قل لهم يا محمد: 


إن الأولين من الأمم والآخرين منهم الذين أنتم من جماتهم. 


3 ظلَمَجْمُوعُونَ»* بعد البعث 8إِلَى مِيقَاتِ يَوْم 
مَعْلُومٍ4 وهو يوم القيامة . معلوم موعده عند الله تعالى. ١‏ 


الأقوال الهدايات 


موسر تي كاد 
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7 للآكِلُونَ مِنْ شَّجَرٍ مِنْ ذَقُوم4 أي: لا بد 
ستأكلون في الآخرة من شجر كريه المنظر كريه الطعم؛ وقد 
تقدم تفسيره هفي (سورة الصافات» الآية: 007 
[ه لاون نا و4 أي: فسوف تملأون من 
شجر الزقوم بطونكم لما يلحقكم من شدة الجوع. 

[؛ ه ]لإفَشَارِيُونَ عَلَيْه من الْحَوِيم» المعنى: أنكم 
سوف تشريون على الزقوم عقب أكله من الماء الحار. 

[06]فَشَارِبُونَ شرب ب الهيم» الهيم: الإبل العطاش 
التي لا تروى» لداء يصيبها. أي: لا يكون شربكم من 
الحميم شربًا معتادًا بل يكون مثل شرب الهيم التي تعطش 
ولاتروى امام 7 

[07]هَذًا نرْلهِمْ يَوْمَ الذِينٍ4 النزل: ما يعد للضيف» 
ويكون أول ما يأكله» والمعنى: أن ما ذكر من شجر الزقوم 
وشراب الحميم هو الذي يعد لهم ويأكلونه يوم القيامة. 

1 ] نحن حَلَقَنَاكُمْ َلَوْلَا تَصَدَّقُونَ* سام ولم 
تكونوا شيئاء وأنتم تعلمون ذلك» فهلا تصدّقون بالبعث 
كماتقروة بالكان, 

[0] كرتم م ما تَمْئُونَ# أي: ما تقذفون وتصبون في 
زعاو ناكم من الات 

7 م تَخلقُوه َه أمْ تحن الْكَالِقُونَ4 أي: تقدّرونه 
وتصورونه بشرًا سويّاء أم نحن المقدرون المصورون له؟ 

0 1 تحن درن ييَكُمُ الْمَوْتَ4 أي: قسمناه ه عليكم 
ووقتناه لكل فرد من أفرادكم» فمنكم من يموت كييرًا 
وملكر من يموت صغيراء ولكن أهل الأرض فيه سواء 
وما نَحْنُ يوون 4. بمخلويين»بل نحن قادروة,. 

1 طعَلَى أَنْ دل مكحم أ أي: نأتي بدلكم بخلق مثلكم 
وَنْْشِكُمْ في ما لا تَعْلمُون4 من الصور والهيئات. قال 
الحسين: اي تساك ترططرخ دانير كما غطدا,اتوام باكر 

7ق عَلِمْتمُ الَشأَةٌ الأولَى»* وهي ابتداء الخلق 
بن لطقاء قم مين علقاك الم مين مفنفا نولي تكونيا قبل ولاك 
شينًا طفَلَوْكَا تَدَكرونَ» أي: فهلا تتذكرون قدرة الله 
سبحانه على النشأة الأخيرة وتقيسونها على النشأة الأولى. 

ل ما تخزئوة 4 أى: احبر وق ععاجد رن 
من أرخ قتطر حون فيها البذو. 

[4" ]لام ُو أي: تنبتوثه وتتجعلونه زرعا فيكون فبه 
لجز والحبيا9 11 نَحَنٌ الرَارِعُونَ» أي : المنبتون له الجاعلون له 
زرعاء لا أنتم. فإذا أقررتم هذا فكيف تنكرون البعث؟ 

ع ازول 


الغريب 


0 


عه 3 0 7 ب 


2 اح جر تلو 1 
ا دراه ترفاتو ك0 ترف : 
١ 0 20-0‏ 
8 تئج خَنْعَدَرمنوْالْموتَوَمَاتَوْ سسبو © |5 
عَدَن يل جد ار 7 7 
7 عتنث لدأ الول وتوت © ارين ماعن |4 
6 0 0 دعوو 3 


١‏ سيد ©إِنَالْمْفْرَصُوتَ ا 
3 تنزرفون © زوز ألبة الى قرؤ:6: محم رموه للد 
0 لفون أرقن الشزلرة و كف اجا : 
9 00 غزجع910تتقه 1 
© مَمَبَْ : جرع وهم 1 1 
سنا 


20200 


01+ ]للَرََْءُلَجَعَلناهُ خطاما» أي 111 
بوعل مله حي ول كي نما رطلودمن 
رت «تظَلئم تَفَكَهُونَ4 أي: : صرتم تعجبون [طويلا] 

يعاترن ب ل رفك لابو 


]إن لمُغْر لفترقون نَ المغرم الذي ذهب ماله بغير عوض. 
]ربل نَخْنُ حنْ مَحْرومُونَ4 أي : حرمنا رزقنا ببلاك زرعنا. 
اماق 9 مِنَ الْمُرْنِ» أي: السحاب دآ 


4 


َخن امون له بقدرتنا دون غيرناء» فكيف لا تقرون 
ا 

الل نََاءُ جَمَلَه أجَابًا فلولا تشْكرُونَ» أي: 
ولا ار ود لل الذي لحان لك ماعل ريرج 


بع تعره حولم بع شلية ماري 
[١»]لأَقوَنمُ‏ الثَارَ اَي تُورُونَ4 تستخرجونها بالقدح 
من الشجر الر 3 
ادام ندم 6 شَجَرَتَهَاك وهي الشجرتان اللتان كانوا 


بقسعوة من أغراتعها الناز» 55 المرخ والعفاره وقيل المراد: كل 
الشجرء فإنه يد متى جنفّ لإآمْنَنٌالْمُنشِكُونَ4 لها بقدرتناادونكم. 
الأقوال الهدايات عع 


برنامج تبيان 8/5 
[]نَحْنٌ جَعَلَْاهَا تَذْكِرَةَ# أي: تذكركم حر نار 
جهنم الكبرى ليتعظ بها المؤمن لوَمَنَاعَا لِلْمُقَوِينَ» 
ع وأهل البوادي النازلين في الأراضي المقفرة. 

[ه/ ]طقلا أَقِيِمْ ِمَوَاقٍ قِع النجُوم» أماكن سقوطهاء 
وهي مغاريها. 

]طن ران كَرِيمٌ4 أي: كرمه الله وأعرَّه ورفع 
قدره على جميع الكتبء وكرمه عن أن يكون سحرًا أو 
كهانة أو كذبّاء وهو كريم لما فيه من كرم الأخلاق ومعالي 
الأموره يكرم حافظه؛ ويُعظم قارئه. 

لاني كتاب مَكنون * أي: مستور مصونء وقيل: 
محفوظ عن الباطل؛ وهو اللوح المحفوظ. 

[ ]لا يَمَسّهُ يَسَنّهُ إلا 5 ونَ* أي: لا يمس الكتاب 
المكنون إلا المطهروةة وهم الملاتكة أما الشياطين فلا 
يستطيعون أن ينالوه. ومن فحوى هذه الآبة يعلم أنه لا يمس 
ارات افر ولتي ولا عيبت لوينزه عن البواقيع التيا] 

01 هَل هذا الْحَدِيثٍ) وهو القرآنء «أنُم مذجِئُونَ» 
ممالئون كنار عانق الكفر» وأصل المدهن الذي ظاهره 
خلاف باطنه كالديني الدون سيراعم 

١7‏ ]لوَتَْعَلُونَ ْتَكُمْ ألَكُمْنُكَذَّبُونَ4 أي: تجعلون شكر 
رزقكم أنكم تكذبون بنعمة الله» قتضعون التكذيب موضع الشكن. 

فلولا إِذَا الف #الروم . «الْحَلقُوم». 

[4 ]لوقع حبيِ تون ترون المت قد صار إلى 
أن تخرج نفسه. وأنتم في تلك الحال لا يمكنكم الدفع عنه» 
ولا تستطيعون شيئًا ينفعه أو يخفف عنه ما هو فيه. 

00 ص عت لبه مِنَكُمْ4 أي: ني تلك الحال» 
بالعلم والقدرة والرؤية» وقيل أراد: ورسلنا الذين يتولون قبضه 
أقرب إليه منكم #وَلَكِنْ لاتبصِرُونَ4 أي: لا تبصرون ملائكة 
الموت الذين يحضرون الميت ويتولون قبضه. 

73 طتلَوَْا إِنْ كُنْتَمْ غَيْرَ مَدِينينَ4 أي: فهلا إن كنتم 
غير مربوبين ومملوكين. 

]تت رجعوتَهًا* أي: اين التي قد بلغت الحلقوم» 
إلى مقرها الذي كانت فيه لإإنْ كُنْنمْ صَاوِقِينَ4 ولن ترجعوهاء 

فبطل زعمكم أنكم غير مربوبين ولا مملوكين. 

[مماطكامًا إن كَانَ مِنّ اْمُقرّينَ4 أي: السابقين» وهم 
الصنف الأول من الثلاثة ثة الأصناف المتقدم تفصيل أحوالهم. 

[8]لقَرَوْحٌ وَرَْحَانُ وَجَنَُنَعِيمٍ4 الروح: الراحة من 
الدنيا والاستراحة من أحوالهاء والريئحان: الرزق في الجنة» 

النزول __الغريب 
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© متم سبح وماق اتن ينك :- 
0 د بوي د00 1 
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ل اليه زا يتاك زرك ات يق 

3 ظفسَلَامٌ لَك مِنْ أُضْحَابِ الْيَمِينِ» المعنى: سلام 
لفيا هالهي البهدة سن رقو الك أعيكهات اليسين ووذنك 
لأنك ستكون مدي فيستبلوتك بالسلام. 

1 إِنْ كَانَ مِنّ نَ الْمَكَذَبِينَ الضَّالَينَ4 أي: المكذبين 
بالبعث» الضالين عن الهدي؛ وهم أصحاب الشمال. 

[9 ]قزل مِنْ حَوِيم* أي: فإن جزاءهم هو الماء الذي قد 
تناهت حرارته» وذلك بع دآن يأكل من الزقوم, كما تقدم بيانه. 

31 وتَصْلِيَةٌ ج جَحِيمٍ © يقال: أصلاه النار وصلاه: إذا 
جدلقها 


تفسير سورة الحديد 


3 سَبّحَ ِل مَا في السّمَاوَاتِ وَالْأرْضٍِ» أي: نزّهه 
ومجّده بلسان المقال» كتسبيح الملائكة والإنس والجن» 
أو بلسان الحال كتسبيح غيرهم؛ فإن كل موجود يدل على 
الصانع» وقيل: المراد أن كل شيء ناطق بتسبيح خالقه 
حقيقة ولكن لا تفقهون تسبيحهم. 


الأقوال الهدايات 


وس ير تي كاد 
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ينك 


[] هو الأول 4 قبل كل شيء «والآخر» بعد كل 
شيء» أي: الباقي بعد فناء خلقه وَالظاع » العالي 
الغالب على كل شيء لوَالْبَاطِنُ 4 أي: العالم بما بطن» 
وقيل: هو المحتجب عن الأبصار. 
| ]يلم مايل في الأْض» من مطر وغيره وما 
يَخْرّْحٌ نهاك من نبات وغيره لوَمَا يَنِْلُ من السَّمَاءِ4 من 
عر دغر واي لها أي يصعد إليها من الملائكة 
وأعمال العباد #وَهَوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُتمْ» أي: بقدرته 
وسلطانه وعلمه؛ أينما داروا في الأرض من بر وبحر. 
[" ]يولج الليْلَ في النَّهَارِوَ وَيُولِي التّهَارَ في اللَبلِ4 قد 
تقدم تفسير هذا في (سورة آل عمران. الآية: )١1/‏ ظوَهُوَ 
عَلِيمٌ بات الصّدُورٍ» أي: بضمائر الصدور ومكنوناتهاء لا 
يخفى عليه من ذلك خافية. 
ايو بالل وَرَسُولِهِ» أي: صدّقوا بالتوحيد وبصحة 
الرسالة لوَانُِْوَا ِمًا جَعَلَكُمْ مُسْحْلَفِينَ فيد* أي: ما جعلكم 
خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة» فإن المال مال الله 
والعباد خلفاء الله في أمواله» فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه. 
وقيل: بلحم خلفاء من كان تيلكم معن ترثرنه: وميكال إى 
غيركم ممن يرثكمء » فلا تبخلوا به قَالذِينَآمُو نكم وَاَنْمَقُوالهُمْ 
أَجْرٌ كبيرٌ4 أي: الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله» وبين 
الإنقاق في سبيل الله لهي أجر كبيرء وق و الجن 
1 وما لَكُمْ لا تؤْونُونَ باذو» أي: أي عدر لكي وأيّ 
3 9 الإيمان» وقد أزيحت عنكم العلل؟ لوَالرّسُولُ 
يَدْعُوكُْ لتؤْمِنُوا برَبَكُمْ» العرم إليه وينبهكم عليه وقد 
أَحَدّ مِينَاكَكُم » أي: والحال أن الله قد أخذ ميثاقكم حيث 
أخرجكم من ظهر أبيكم آدمء أو بما نصب لكم من الأدلة 
الدالتعتى التوسيد وريعرب الإيمان! أوبترلكم ؛آمنا!وسوغنا 
وأطعنا]ظنْ كم مُؤْنَ4 بما أخذ عليكم من الميثاق. 
[]ظهْوَ الذي يرل عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ بيات أي: 
واضحات ظاهرات» وهي الآيات القرآنية» يوقيل: 
المعجزات» والقرآن أعظمها «لِيُخْرِجَكُمْ مِنّ الظُلْمَاتِ 
إِلَى الثور» أي: لبترنيكم الله بتلك الآيات» أو بالدعوة 
لوَإِنَ الله ِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيِمٌ4 أي: لكثير الرأفة والرحمة 
بليغهماء حيث أنزل كتبه وبعث رسله لهداية عباده» فلا 
راق ولا رصم الح م عدف 
٠١ :[‏ آطوَما لك آلا 3 فقوا في سَِيلٍ الأو المعنى :أي عدو 
لكم وأي شيء يمنعكم من ذلك #وَلِلَه مِيرَاتُ السَّمَّاوَاتِ 
ب ازول الغريب 


ل وك لايك مر 2-2 
مسي سوم الصاوت #ااصامت 


هُوَالِى حَلقَالتَمَوتَ وَالرْضَ فى سِّةَ جر؛ تُوٌأستوين || 
الع ا لو 1 
و ا 1 
ناته ستيان 3 


اك امس تت 


0 


الا سي ل الا 


000 


0 


5 دور © :اموا 0 1 
7 مُستَْآْفِينَفَِدنَءَامَول كو وَلقَض اله عدي © 1 
2] مالم امون باه ولوأ مو : 


تكد دخش مين © مولي نيه | 
َي رويطل إل الور تان كمه بكر | 
ويسم © وَمَالْ لاوأ سي لومت 
الت وال كتمعن ومنب الج 
3 عو و 3 

لمانا 2 5 5 ٍ- وَشَّهبمَاتكْمَلُورت حبِيرٌ 
هق احَسَدَافحبَِفَة د 5 


ار لعن د 550 أي 00 7 ود 


وَالأَرْضٍ * والحال أن كل ما في السماوات والأرض راجع 
إلى الله سبحانه بانقراض العالم» كرجوع الميراث إلى 
الوارث. ولا ييقى لهم منه شيء يسوي ِنكُمْ من اَن 

المَْح وكَائلَ4 ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل. لقعم 
فتح مكة؛ لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثره وهم أقل 
وأضعف؛ ولا يجدون ما يجودون به من الأموال إلا قليلا» 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود. أخرج أحمد عن أنس قال: 
كان بين خالد ب ين الوليد وبين عيد الرحمن بن عرف كلام 
فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ 
فبلغ النبي كَِةٍ فقال: «دعوا لي أصحابيء فوالذي نفسي بيده 
لو أنفقتم مثل أحده أو مثل الجبال» ذهبّاء ما بلغتم أعمالهم) 
#وَكُلُا وَعََ عَدَ الله الْحْسْتَى4 وهي الجنة» مع تفاوت درجاتهم 
فيها لوَالهبمَا تَحْمَُونَ حر لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

[١]ظمَنْ‏ ذَا لني يُقرِضُ الله كَرْضَاك أي: من ذا الذي 
ينفق ماله في سبيل الله فإنه كمن يقرضه لحَسَنَ4 أي محتبيًا 
من قلبه بلا منّ ولا أذى» طيبة به نفسه لإقَيُضَاحِفَه لَهُوَلَهُ أَجْرٌ 
كَرِيعٌ# وهو الجنة» والمضاعفة هنا هي كون الحسنة بعشر 
الأقوال الهدايات لمجي 


سس ام اساي 


باع دا 


2 


3 
77 > 


27-5 
1 ا 


500 


بر - 6 ب _ 


- 


م 


3 0 


برنامج تبيان 8/5 
أمثالها إلى سبعمائة ضعفء. على اختلاف الأحوال 
والأشخاص والأوقات. 

7 ]فيَسْعَى تُورُهُمْ4 النور: هو الضياء الذي يرونه #بَيْنَ 
ديهم وذلك على الصر اط يوم القيامة #أوَ مم4 نيت 
كوو الي اوها د ركم ليو جنات تجخري ون َه اهار 
حَالِِينَ فاك أي: يقال لهم هذا تبشيرًا وتكريما ك4 
ل وَالمَهُ الْعظيخ». 

]انظ وناك أي: انتظروناء يقولون ذلك لما رأوا 
المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة في النور] تَقتَِسُ مِنْ 
ُو ركم » نستضيء منه #إقِيلَ ارْجِعوا وَرَاءكُمْ4 أي: 
ارجعوا إلى الدنيا قَالْتَمِسُوا نور بما التمسناه من 
00 والأعمال الصالحة #فَضْر قَصْرِب بَيْنَهُمْ بسُورٍ لَهُ ياب 

طِنْهُ فيه الرَّحْمَةُ»* أي: باط ذلك السورء وهو الجانب 
0 يلي أهل الجنة» فيه الرحمة وهي نِعَم الجنة 
لوَظاهِرٌةُ# وهو الجانب الذي و أهل النار #أمِنْ قبَله 
الْعَذَّاتُ» أي: دونه عدا 

١ [‏ الإيتادو نَهُمْ َم تكن مك4 أي: إن المنافقين ينادون 
المؤمنين قائلين لهم ألم تكن مواققين لكيه نصلى بصلاتكم في 
مساجدكم؛ ونعمل بأعمال الإسارم بكر #ثَالُوا بَلَى » أي: 
بلى قد كتتم معنا في الظاهر لوَلكِنَكمْ قَنََمْ أْفْسَكُمْ4 بالنفاق 

وإبطان الكفرء وأهلكتموها بالتفاق» وقيل: بالشهوات واللذات 
لوَتَريْضْتُم4 بمحمد يلد وبمن معه من المؤمنين حوادث 
الدهرء وقيل: تربصتم بالتوبة #وَارْتبتمُ» أي: شككتم في أمر 
الدين» ولم الور ا ولا آمنتم بالمعجزات 
الظاهرة 9و رُم لماي الباطلة التي من جملتها ما كنتم فيه 

من التربص» وقيل: هي طول الأمل لحَتَى جَاءَ أَمرُ اللو وهو 
الموت. وقال قتادة: هو إلقاؤهم في النار لوَعَرَكُمْ بالل الْمَرُور» 
أي: خدعكم الشيطان [فلم تقدّروا الله حق قدره» ولم تعلموا 
قدرته عليكم» فظنتتم أنه لا يعلم كثيرًا مما كنتم تعملون]. 

٠51‏ ]طَاليَوْم لا يؤْحَدٌ مِنْكُمْ فذيَة» تفدون بها أنفسكم 
من النار أيها المنافقون #إوَلَا مِنَ الْذِينَ كَمَرُوا؟ بالله ظاهرًا 
وباطنًا واكم التَارُه أي: منزلكم الذي تأوون إليه النار 
#إهي مَوْكَاكُمْ 4 أي: هي أولى بكم #وَبِئْسَ الْمَصِيرٌ 
لني تضيروة إ يه زعو الاق 

لحك ]طالم يَأَنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ ع ُلُوبْهُمْ4 أي: ألم 
يَحِنِ الوق لخشوع قلوبهم؟ قال الحسن: 559 وهم 
أحب خلقه إليه #لِذِكْر اللو والمعنى: أنه ينبغي أن يورثهم 

النزول __الغريب 


لنارك 


لزه التَِعوا ليود 


ل 2 2 
2006 7 36 0 ار 0 1 طم 


و متك الْمَؤْمرينَ وَالفؤمتت تس ورُهم بين ديهز | 
17 يرط لزن رومن هلز ار امسَيَ الخ 
7 قاف اير © بو يئر الدكيذرن اكيت لا 
»مها أطزواتقتبترى رطقل اتجخراوة كر أ 
اشر ةتشور انلق ِ. 
و سم مي وه كرتن مَمؤ اراي |11 
نأش سنوتو الا 2 
أمائوَعَرَ اق ركترقترط مازع ابم 3 
2 كتروام تك انار مولدكر ١|‏ 
| تبش لصي 9ه ارين ليت امنوأآن تشع لم 
لومم نح رٍأمَهوَمَائرَلِمنَ ليل بو لين ع 
[االكتبَ نج ضرعت لقتست موبم زوق 
تهون © أتقنوا نمالاب بَحَدَمَوتهَهد ين 
دكؤتو و لسن َبنَوَالْمُصَّدَ قت 
ووأ َلَهْلَخرَكِيمٌ © 
0 متتس 10000000 
5 خشوعًا ورقة» ولا يكونوا كمن لا يلين قلبه 0 ولا 
بخشع له #وَمَا يرل مِنَ الْحَقَّ» القرآن #إوَلا يَكُونُوا كَالَذِينَ 
روا ونوا لتاب من كل اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة 
والإنجيل من قبل نزول القرآن وطن عَلَيْهِمُ الأمد» أي: 
طال عليهم الزمان بعد أنبيائهم #قَقَسَتْ ث فَلُوبِهُمْ» بذلك 
السبب» حتى صاروا لا ينفعلون لكلام الله الذي يتلونه. فنهى 
الاسيداك آنه محمد 1107 أن وكرارا ميم : 
3]اعْلَمُوا أَنَّ الله يُحيى الْأَرْض بَعْدَ مَوْتَهَاك فهو قادر 
على أن يبعث الأجسام بعد موتهاء ويلين القلوب بعد قسوتها. 
رك الْمُصَّدَقِينَ وَالْمُصَّدّقَاتِ» أي: المتصدقين 
والمتصدقات #وََكْرَضُوا الله َرْضًا حَسَنَاك القرض الحسن 
عبارة عن التصدق والإنفاق في سيل الله مع خلوص نية 
وصحة قصد واحتساب أجر #يُضَاعَفٌ م4 ثوابهم #وَلَهُمْ 
أ كرِيعٌ4 وهو الجنة» والمضاعفة هنا أن الحسنة بعشرة 
اطانها الى بيضانة فعاف إلى أكريين اللقد 
]اين آمنوا بالل وَرْسلِهِ؛ جميعًا وليك هُمْ 
الصّدَيِقُونَ4 قال مجاهد اعد ابر بالق مرد متو عق 
الأقوال الهدايات 
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ج رامع تبن © 
وقبل :هم الذين لم يشكُو في الرسل حين أخبروهم بل صدقوهم 
تصديقًا كاملا #وَالشهََاءُ عِنْدَ رَبهِمٌْ هم الذين استشهدوا في 
سبيل الله. والمعنى: أن الشهداء يفوزون بعلو الدرجة عند الله 
دِلَهُمْ أجْرَهُمْ وَنُورْهُم» المعنى: [كل من الفريقين الصديقين 
والشهداء] لهم الأجر والتور الموعودان لهم. 

3 عغْلمُوا أَنّمَا الْحَيَاةٌ الديْيا لَعِبٌّ وَلَهُوْ4 اللعب هو 
ال ا ماه الو 
اللعب هو الاقتناء» واللهو: النساء. والزيئة: التزين 
الدنيا 9 وَتَفَاحْرٌ بَيكُمْ * أي : 7 
وقيل: يتفاخرون بالخلقة والقوة [وما حازه كل منكم من 
متع الدنيا] وقيل: بالآأسناب والأحساب» كما كانت عليه 
العرب وَتَكَائْرٌ في الأَمْوَالٍ وَالأَوْلَادٍ» أي: يريد كل منهم 
لاسا ين 
كان أقل منه فيهما لحَمَئلٍ عَيْثِأَعْجَبَ الْكَُارَ تباة» أي: 
كمثل مطر أعجب الزراع النباثث الحاصل به. والمراد 
بالكفار هنا: الزراع؛ لأنهم يكفرون البذر» أي : 0-2 
باتراب لانم هيخ 4 أي: يجف بعد خضرته وبيبس لإنُّمّ 
يكو خطَامًا4 أي: فتانًا هشيمًا متكسرًا متحطمًا بعد يبسه. 
وهكذا حقارة الدنيا وسرعة زوالها بعد نضارتها [بالنسبة 
ا والأمم والبشر جميعًا9دَفي الآخرة 


م 


سك فيه 
0 


وأعل طاعته؛ فإما هذا 5 هذا 0 الْحَيَاة الدئيا ا 
الْغْرُورٍ» لمن اغتر بها ولم يعمل لآخرته. أما من استعان 
على اع ير 0 


السابقين بالأعمال الصالحة التي توجب ٠‏ لقره ة لكم من 
ربكم. ومن المسابقة: التكبيرة الأولى مع الإمامء ومنها: 
الصف الأول في الصلاة [والإحسان في سائر الأعمال] لإوَجَئَةِ 
عَْضها كمض السَعَاءِوَالرْضٍ4 وإذا كان هذا قدر عرضها 
فما ظنك بلولها لدت لين آمَنُوا باله د مَرُشْلِوة ولا 
0 أضات مِنْ مُصِيِبَةِ في ,لضي مد من قحط 
مطرء وضعف نبات» ونقص ثمار #وَلا في فيكم 4 
بالأوصاب والأسقام وضيق المعاش [وموت الأولاد 
(الأكارب 5 في كاي وهو اللو 
الأرض «#إِنَ ذَلِكَ عَلَى اذ 1 أي: إن إثباتها في 
2 ارول الغريب 


5 ولد م: اك أل : 7 0 1 
1 ع3 َيه دْلَهْ اجر عجرو( 01 َرَت كتَروأ رك كعَذَّدا 1 
3 1 ا 7 © كتتأتركل: 1 
3[ الدنا نب وَلَفوُوَزِيَهوتََاحر بت تارق الأمل | 
0 َالأرَدكتِع رامت تيه ل 
| سكن خعنا تف يزعن د تتئدة | 
, ير متعالشزور © | 
5 يخال عنروف تيع د كياش ا 
وَالْأَرْضِ دلبت "مثو يله وَرُسُلِهِء دَِكَ كَ َل 2 


كل آه نويه م بَسَاءوَأَهوالتض العطير © مَآأسَاب لم 
7 من سُبفي لض لاف يسك إلا ككرةن ءٍِ 
قَبَلِأَنتَبرلمَنَ كلك عَلَأه د © اتير ٌ 
ابسومي » 1 


وح اجر سرب سح س7 
ل رف ني 2 


1 لسرن كك جم 0 5 2 7 ارك جا 2 


الكتاب» على كثرتهاء على الله يسير غير عسير. 
0 6 س1 م ا أي: الا بأن 

ولا تف غوايما أقاك» 1 بما أعطاكم منهاء فإن ذلك 

يزول عن قريب» وكل زائل عن قريب لا يستحق أن يفرح 


بحصوله. ولا يحزن على فواته» مع أن كل ذلك بقضاء الله 
وقدره» فلن يعدو إنسان ما كتب له» وما كان حصوله كائنًا لا 
مجان قسن ومساوس القرح بيحصواه و لعزن على قر41 
#وّالئة لابْحِبٌ كُل مُخْتَالٍ ُو رِ» هو ذةٌ للفرح الذي يختال 
صاحبه ويبطرء وقيل: المراد أن من فرح بالحظوظ الدنيوية» 
وعطادت و حبيب كد اقالم و المرها: 

[؛ ؟]هالَدِينَ يَْكَلُونَ وَتَأمْرونَ الئاس بالبُخْل» أي: 
البخل بأداء حق الله وبالصدقة [ويحسّنون للناس أن يبخلوا 
بما يملكونء بقولهم وبفعلهم؛ إذ يفخرون بأموالهم فيحب 
غيرهم أن يكون مثلهم؛ ولذلك يبخل عن أبواب الحق | لوَمَنْ 
عو قَِنَّ الله هُوَالْعَننُ الْحَوِيدٌ4 أي: ومن يعرض عن الإنفاق 
فإن الله غني عنهء محمود عند خلقه لا يضره ذلك. 


الهدايات عع 
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[1]لوََئْرلنَا مَعَهُمُ الكِتات»4 أي: الكتب السماوية 
#وَالْمِيرَانَ* الميزان: العدل» [ومن آلات العدل: الميزان 
المعروف]لِيَقُومَ النَّاسٌ بالْقِسْطٍ4 أي: ليتبعوا ما أمروا به من 
العدل» وتقوم حياتهم عليه» فيتعاملوا فيما بينهم بالنصفة 
رةه اليد 7 أي: خلقناه» والمعنى: أنه خلقه في 
الأرض» وعلّم الناس صنعته «إفيه بَأْسٌ شَدِيدٌ4 لأنه تتتخذ منه 
آلات الحربء للدفع وللضرب؟ لقوة تحمّله وشدة صلابته 
[وقوة تماسّكه] #وَمَنَافِعٌ لِلنّسِ» ينتفعون به في كثير مما 
يحتاجون إليه مثل السكين والفأس والإبرة وآلات الزراعة 
[وآليات الأشغال؛ وماكينات الصناعة] وفي التجارة والعمارة 
وغير ذلك #وَلِيعْلَم اللهُمَنْ يَنْصُره وَرُسْلَهُ بالْعَيبٍ» باستعمال 
الحديد» أي: في الأسلحة في الجهاد. فمن نصر دين الله ورسله 
عامو ناس اوس عقن عام وري و ل 
[7؟]لوَجَعَلْنَا في دُريتِهِمَا الوه وَالْكِتَاتٍ4 أي: جعلنا 
فيهم النبوة» فكل الأنبياء من ذريتهماء والكتب المنزلة لم 
عا الله على أحد غيرهم 
1 لوك يس اب مزقة4 وهو من ذرية إبراهيم من 
جهة أمة [وإنما نسب إليها؛ لأنه لا أب له وإلا فالناس ينسبون 
إلى آباتهم ]لوَجَعَلْنا في ذُلُوبٍ الْذِينَ اموه رَأَقَةٌ وَرَحْمَةً)4 هم 
الحواريون وأتباعهم؛ جعل الله في قلومهم رحمة للناس» بخلاف 
اليهود فإنهم ليسوا كذلك [فإنهم يتدينون بإيذاء من سواهم من 
البشر ]رهبي لتدَعُوهَا ما اها لم4 لكونها مبتدعة من 
جهة أنفسهم لم يشرعها الله لهم» ولم يأمرهم بهاء بل ساروا 
عليها غلرًا في العبادةه وحملوا على أنفسهم المشقات في 
الامتتاع من المطعم والمشرب والمنكحء وتعلقوا بالكهوف 
والصوامع؛ وكان أصلها أن ملوكهم غيّروا وبدّلوا وبقي منهم نفر 
قليل فترهبوا وتبتلوا إلا الْتِعَاءَ رِصْوَانِ الو أي: ولكن 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله #قَمَا رَعَوْهَا حَق ق رَعَايتِهًا» بل 
ا ب اكد ود و ا يا 
جاء به إلا قليل منهم ##قاتيا الَذِينَ آمُوا و نهم أَجْرَهُمْ4 الذي 
يستحقونه بالإيمان وكير ينهم فَايِقُونَ4 [أي: كثير من هؤلاء 
المترهيين فاسقون. بأكل أموال الناس بالباطل» وبالسلوك المنحرف]. 
13 ]لاتقُوالله» بترك ما مهاكم عنه أوَآمُِوا سول محمد 
َك لإبؤَْكُمْ كفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَيه) أي: نصيبين من رحمته؛ بسبب 
إيماتكم برسوله بعد إيمانكم بمن قبله من اليسل؛ وها -والله 
أعلم- لمؤمني أهل الكتاب 9وَيَجْعَل لك ُورًا تَمْشُونَ بد 
يعنى: على الصراط عبتدون به لريتْيز ك4 ما سلف من 
النزول __الغريب 


/ 00 : 
2 المآ زِبَفُوَالنَاسبِالْقِسَ وَلَنَلْتَالْلَدِيدَفِهِ . 
5 َلك سدم تاودأل تركشو واه | 
| بالميب نمه َوه 0 ا 
5 فى تيم ةميهب قونهر فته | 
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أله بوبه من 
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توك (زلةطو حم أي: بليغ المغفرة والرحمة. 

]للا َعْلّم أَمْلُ الاب ألا يَقدِرُونَ عَلَى سَّيْءِ مِنْ 
فَضْلٍ اللو المعنى: ليعلم أهل الكتاب أنهم لايقدرون على أن 
ينالوا شين من فضل الله الذي تفضل به على من آمن بمحمد بَكلة 
ولا يقدرون على أن يدفعوا ويمنعوا ذلك الفضل الذي تفضّّل 
لله به على من شاء لون الْفَضْلَ بيد و4 ومنه النبوة والعلم 
والتقوى إيُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ4 كما آتى من ذلك محمدًا كلل 
وأصحابه وأمته من ذلك نصيبًا أوفر» بدين الإسلام. 


ع سدم تادرائه) 


يَعَدوَاسةذوا 


تفسير سورة المجادلة 
00 
لكت سَمِعّ م الله قَوْلَ الي تُجَادِلُكَ فِي رَوْحِهَا» 
ب ره الكلام في شأنه لوَتَشَْحِي إِلَى اللو عن 
تشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيءء إن 
ا ب ويم 
تشتكى زوجها إلى رسول الله يَلِلةِ وهى تقول: يا رسول 
الله: أكل شبابي, وَتَرْتَ له بطنى» حتى 
الأقوال الهدايات 


5 7 ولسسطتت 5 


ولديء ظاهر مني. اللهم إز 2 
إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل مؤلاء | الآيات 
حطس كك ساك ال سلاكدتت اد لاف لست 
(قد مِعَ الله قَوْلَ التي تجَادِلكَ في رَوْجِهًا) وهو أوس بن 
الصامت أحد العا ا(راة شح تَحَاورَ كما أي: والله 
ادليه وزو يكرك سَائهمْ4 معنى الظهار: أن 
محر 1 لور وده وال 
كذب منهم. وفي هذا تريخ المظامرين ويكيت ايم إن 


أنهَاتهُْ | إِلَّا اللّائي وَلذَْهُمْ» أي: ليف أمهاتهم إلا النساء 
اللائي ولنجين موَنَهُمْ َيَقُولُونَ مُْكرَا من الَْْلٍ 4 أي: 
وإن المظاهرين ليقولون بقولهم هذا منكرًا من القول» أي: 


فظيعًا ينكره الشرع [وهو تشبيهه زوجته التي طرها مه وفي 
هذا أشد الإهانة لأمه] والزور: الكذب 8وَإِنَّ الل لَمَفُوَ َفُورٌ 
أي: بليغ العفو والمغفرة؛ إذ جعل الكفارة عليهم مخلّصة لهم 
عن هذا المنكر. 

[*]لوَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا 
َانُوا4 يعودون لما كانوا عليه من إرادة الجماع لقَتَحْرِيرٌ 
رَقَبَِّك أي: فعليهم تحرير رقبة» أي: أَمّة أوعبد مملوك» من 
أجل ما قالوا. وقيل: العود أن يمسكها زوجة بعد الظهار, 
مع القدرة على الطلاق ظمِنْ قَبْلِ أَنْ يتَمَاسََاك المراد 
بالتماسٌ هنا: الجماع» فلا يجوز اللمظاهر الوطء حتى 
يكفر لدَلِكُمْ4 الحكم المذكور (تُوعَظُونَ يو أي: 
تؤمرون به أو تزجرون به عن ارتكاب الظهار. 1 
يَتَمَاسَّاك أي: فمن لم يجد الرقبة في ملكه» ولا تمكن من قيمتهاء 
[أولم يجد رقبة يشتريها] فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا 
يفطر فيهماء فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر. فلو 
جامعها ليلا أو نهارًا عمدًا استأنف لأقَمَنْ لَمْ يطغ © يعني : صيام 
شهرين متتابعين فَإِطْعَامٌ ين مِسْكِيئا4 لكل مسكين نصف 
صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها. ويجوز أن يطعمهم طعامًا 
جاهرًا حتى يشبعواء أو يدفع إليهم ما يشبعهم لذَلِكَ لَؤْمنُوا بالل 
وَرَسُولِهِ 4 أي: حكمنا بذلك لتصدقوا أن الله أمر به وشرعه. 
وتقفوا عند حدود الشرعء ولا تنعدوهاء ولا تعودوا إلى الظهار 
الذي هو منكر من القول وزور #وَتِلُكَ4 الأحكام المذكورة 
#خَُدُودُ اللو فلا تجاوزوا حدوده التي حدها لكم, فإنه قد بين 
لكم أن الظهار معصية» وأن كفارته المذكورة توجب العفو 

02 0 الغريب 


ازيريت ةلاد 


يدم سي لفل داقن تيت ل 4 
5 ع4 ور انه سم ضير رالنلوروت | ؟ 


كزين ته اط نموي طن لمعنل الى :0 
؟] لآم ْ تلن كران الول ودود اد |] 
2 َه عد عد © وَال رومن ايه سر ون 1 


| لمانالا مسقل أن يماسا الي 
38 بِدموَأسَهبِمَاتَعَمَُونحبِيرٌ © تدلهذ َه هن شهرين 1 
4 00 0 - 
3] منلْكََعَذَابُ 0 . 
0 مم تَالْذيد تمن موود هد أَنْرَنَآءَليت يي 3 
د 
باعل حص هنَهوَنُود ونه 
ا 1 72 
والمغفرة لوَلِكَافنَ» الذين لا يقفون عند حدود لله علَابٌ 
م4 وهوعذاب جهنم. 

إن الَّذِينَ بُحَادُونَ الله وَرَُولَة4 المحادة: المغناقة 
والمعاداة والمخالفة #كُبثوا كُمَا كيت الْذِينَ مِنْ قَيْلِهِم» 
أي :دلُو 5 أخر ِ ل 

ال يْعَنّْهُمُ الله جَمِيعًا4 أي: مجتمعين في حالة 
ال ا م بِمَا عَوِلُوا4 
في الدنيا من الأعمال القبيحة» لتكميل الحجة عليهم 
أَخْصَاءٌ الله أحصاه الله جميعًا ولم يفته منه شيء 
اتقو # سم نولم ومتظارس ل جدود ادر مكترها في 
صحاتقهع را شَهِيدٌ4 مطلع وناظر. 

اطألم تَرَأَنَ لليَعْلَمُ ماني السَّمَاوَاتِ وَمَا ني الَرْضٍ * 
أي: أن علفه محيط بمافبهماء بحيث لا يشفى عليه شيء مما 
فبهما لأمَا يَكُونٌ مِنْ تَجْوَى تان ما يوجد من تناجي رجال 
ثلاثة ثة إلا هو رَابِعه عه يشاركهم في الاطلاع على تلك 
لنجوي للا حفس إلا هُوَ سَاوِسُهُمْ 4 لأنه سبحانه مع كل 
عدد. قلّ أوكثر يعلم السر والجهرء لا تخفى عليه خافية 
الأقوال الهدايات بلجي 


برنامج تبيان 8/5 
«وّلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وا أَكْثَرَ4 أي: ولا أقل من العدد 
المذكور: كالواحد» والاثنين» ولا أكثر منه: كالستة 
والسبعة «إلَّاهُوَ مَعَه تعهز 4 يعلم ما يعناجون يه لا يخفى عليه 
مدقتو لابن ما كالول فى أي مكان. من الأمكنة كم 
مم4 أي: يخبرهم يما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة يا 
6 أن نجواهم لم تكن عليه خافية» وليكون إعلامه 
لمن يعاجوة بانسو ] توبييا لهم ونبكيةا رإلراتا الم 
[6]ه ألم تر إلى الَِينَ نْهُواء عَنٍ النَجوَى ثم يَحُودُونَ لِمَانْهُوا 


عله كان اليهود إذا مر بهم الرججل من المؤمنين تناجوا بينهم 
حتى يظن المؤمن شرا فنها فنها الله» ذ 


ينتهوا»ء فنزلت 
'#وَيسَتَاجَوْنَ بالإم» أي: بغيبة المؤمنين وأذاهم ونحو ذلك» 
كالكذب والظلم موَالْعْنُوَانِ» ما فيه عدوان علي الموسية 
#وَمَعْصِيَة الرَّسُولٍ 4 مخالفته موَإِدًا جَاءَوكَ حَيّوْكَ ما لم 
يُحَيّكَ به الل المراد بها : اليهودء كانوا يأتون الني يكل فيقولون: 
السام عليك» يريدون بذلك عاق ظاكر! وعم , يعون الموت 
باطنًاء فيقول النبي يَكَ: وعليكم لوَيقُولُونَ في نْفِهِمْ* أي: 
فيما يينهم للولا مُعلٌ يُعَذَيًا ينا اله يما تَقُولُ4 أي: يقولون: لو كان 
محمد نبا لعذبنا الله بما يتضمنه قولنا من الاستخفاف بهء وقيل 
المعنى: لو كان نيا لاستجيب له فينا حيث يقول: عليكم؛ ولوقع 
علينا الموت عند ذلك لحَسْبْهُمْ جهنم عذاباء أي: يكفيهم 
عذابها عن الموت الحاضر در شارهاه يدخلونها #قْبِنْسَ 
الْمَصِيرٌ4 أي: الرع رمرسيم 

[4] ليا أَيُهَا الْذينَ آمَنُوا إذَا تَتَاجَيْتُمْ قا تتتَاجَوَا بالإنم 
وَالْعْدُوَانٍ وَمَعْصِيَةِ الرَسُولٍ»” كما يفعله اليهود والمنافقون 
لوَتَناجَوَا الي وَالََوَى» أي: بالطاعة وترك المعصية 
لوَانَُوا للدي إِلَْه ُحْشَرُونَ»* فيجزيكم بأعمالكم. 

٠١ 1‏ هنما الَّجوَى» يعني: بوركم والعدوان ومعصية 
الرسول لين الشَّيطَانٍ4 لا من غيره» أي: من تزيينه وتسويله 
««لِيَحْرْنَ الذينَ آمنوا» أي: لأجل أن يوقعهم في الحزن بما 
يحصل لهم من التوهم أنها في مكيدة يكادون بها #وَلَيْسَ 
بِضَارُهِمْ شَيْنَا أي: وليس الشيطان» أو التناجي الذي يزينه 
الشيطان» بضار المؤمنين شيئًا من الضرر «إلّا 55 اللو أي: 
بمشيئته وَعَلَى الله مَلَوَكَلٍ الْمُؤْمنُونَ4 أي: يكلون أمرهم 
إليه» ويفوضونه في جميع شؤونهم» ويستعيذون بالله من 
الشيطانء ولا يبالون بما يزينه من النجوى. وأخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وَكة: «إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث؛ فإن ذلك يحزنه)». 

النزول __الغريب 
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يمني 


1 رأ كلت شيدق الاين تين‎ ١ 
رَئكعةٍ إلامورَابشعوآحمسوَإلامرَسَاوسغرلككن إلا‎ 
| سك ةأيه انه نينا‎ 0 
| عمِووَمَالِيمَةإنَ كلوه بد الاين‎ 
1| نمأي الوط شرَصُودونَ أنه جود الإ‎ 
1 اسوسيو. سول سي‎ 
1] دأتيو شد اهولح تبغر‎ 
| نسالْمصِيرٌ © ينها لَِينَ >امنواإذا‎ 0 
| تباجأ بالإطير والعذونٍ وَمَْصِيَتٍ الرَسُولٍ‎ 
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2 1 2-7 أاالدتتعز ةيميت ده‎ | 


جر جر يي 17 
للباعا 7 0 0 يه 0 22000 
0 


13م أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قبل لك تَقَسََحُوا في 
المجالس» برهن الل سيساه يحسن الدب يعشيهم مم ينض 
بالتوسعة في المجلس وعدم التضايق فيه. قال قتادة ومجاهد: 
سان ا ماي 0 
لسعو نكر حم لكان ود بن 
اف “اد يلوي ارح سيعت 
واحد أحق بمكانه الذي يسبق إليه» ولكن بوسع لأخيهء عن 
النبي كَل أنه قال: ١لا‏ يه ل له 
فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا» وَإِذَا قِلَ انْشْرُوا فَاْشْرُوا4 [أي: 
إذا طلب من بعض الجالسين في المجلس أن ينهضوا من 
أماكنهم ليجلس فيها أهل الفشيل في الدين» بوأعل العلم بالله 
فليقوموا] ليقع الله الّذِينَ آمَنوا مِنْكُمْ وَالْذِينَ أونُوا الْعِلَمَ 
مَرَجَاتِ4 أي: يرفع الذين أوتوا العلم منكم درجات عالية في 
الكرامة في الدنيا والثواب في الآخرة» فمن جمع الإيمان والعلم 
رفعه الله بإيمانه درجاتء ثم رفعه بعلمه درجات» ومن جملة 
ذلك رفعه في المجالس. 

الأقوال الهدايات 
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موسر تي كاد 
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[ ١ط‏ انآو ذََاجدُمْ الول ققَدموايينَدَيْ 
تَحْوَاكُمْ صَدَقَة4 المعنى إذا أردتم مساررة الرسول في أمر من 
أموركم فقدموا قبل مساررتكم له صدقة» تصدقوا بها. أنزل الله 
هذه الآية فانتهى أهل الباطل عن مناجاة النبي كلِ؛ لأنهم لم 
يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. وشق ذلك على أهل الإيمان 
وامتنعوا عن النجوى لضعف كثير منهم عن الصدقة» ثم خفف 
الله عنهم بالآية التي بعد هذه لِك تقديم الصدقة بين يدي 
النجوى 9حَيرُ لَكُمْ وَأ طْهَرٌ لما فيه من طاعة الله لقَإِنْ لَمْ 
تَجِدُوا كَإِنَّ لله غَفُورٌ رَحِيمٌ) يعني: من كان منهم لا يجد تلك 
وس ب لي روسو 

* ]ا أأَشْمَقتم َقْتَمْ أنْ تُقدّمُوا بَيْنَّ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ‎ ٠ 
أي :أخفتمالفقروالملة لأنتقدموا ذلك قال مقا : إنما كان‎ 
ذلك عشر ليال ثم نسخ اَذ لَمْ تَفعلُوا4 ما أمرتم به من‎ 
الصدقة بين يدي النجوى لثقلها عليكم لوا بَ لم عَلكُمْ4‎ 
بأن رخص لكم في الترك قَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَآنُوا الزَّكَاة4‎ 
والمعنى: إذا وقع منكم التثاقل عن تقديم الصدقة بين يدي‎ 
النجوى فاثبتوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله‎ 
ورسوله وله خَبيربِمَا تَعْمَلُون فهو مجازيكم.‎ 

1١ل‏ ثرَ إلى الْذِينَ توَلَوَا قَوْمَاك أي: وَالَوْهُمْ. هم 
المنافقون تولوا اليهود #عَضِبَ الله عَلِيْهِمْ 4 المغضوب 
عليهم هم اليهود لإمَا هُمْ نكم وَلَا مِنْهُمْ4 كما قال الله فيهم: 
(مُدَبْذَيينَ بيْنَّ ذَلِكَ لَا إلى مَؤْلاءٍ وَلَا إلى مَؤْلَاءِ) [ويحتمل 
أخهم اليهود» أي: يار امون امن الويرة متكت ولا ين 
المنافقين» فلماذا لا يتولاهم المنافقون]لوَيَحْلِفُونَ عَلَى 
الْكَذِبٍ» أي: يحافون أ:هم مسلمون» أو يحلفون أنهم مانقلوا 
الأخبار إلى اليهود لوَهُمْ 5 أي: يعلمون بطلان ما 
حلفوا عليه وأنه كذب لا حقيقة 

[١]ظأَعَنَّ‏ الله ف لَهُمْ َب 500 هذا التولي 
والحلف على الباطل #إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من 
الأعمال القبيحة. 

3 ]#اانَكَذُوا أَيِمَائه َّهُمْ نه وهي ما كانوا يحلفون عليه 
من الكذب ال توقيًا من القتل بالكفر» 
فجعلوا هذه الأيمان وقاية وسترة دون دمائهم» فآمنت ألستتهم 
من خوف القتل» ولم تؤمن قلوهم لقَصَدَُوا عَنْ سَبيلٍ اللو» 
أي: منعوا الناس عن الإسلام بسبب ما يصدر عنهم من 
التثبيط» وتبوين أمر المسلمين» وتضعيف شوكتهم ظقَلَهُمْ 
عَزَابٌ مُهِينٌ» أي: يهينهم ويخزيهم. 
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1 يع عَنّْهُمُ الله جَمِيمًا كَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَْلفُونَ 
كم أي: يسلقرة قبي اران على اكلم اونا اقية 
لكم في الدنياء فيقولون: والله ربنا ما فعلنا ذلك. وهذا من شدة 
شقاوتهم, فإن الحقائق تيرم القيامة كد الععفعة وسارك الأمرد 
معلومة بضرورة المشاهدة وَيَحْسَبُونَ أنّهُمْ على شَْءٍ» أي: 
يحسبون في الآخرة أنهم بتلك الأيمان الكاذبة على شيء مما 
يلب نكا ريدق ضرا كماكانوا يبون لاك في الدنيا. 

7ل اسْسَخوَد عَم الدبعآنُ» أي: غلب غليهوو استعلى 
واستولى ولحاط بع زناتساقم ذكر اللو أي: فتركوا أوامره 
والعمل بطاعاته #أأولَئِكٌ حِزْب بُ الشَِطَانِ)» أي: جنوده 3 
ورهطه ط! إِنَّ حِرْتِ لشَْطآنِ هُمْ الْكَاسِرُونَ» لأنهم 
الجنة بالنار» والهدى بالضلالة» وكذبوا على الله 0 ذبيهة) 
وحلفوا الأيمان الفاجرة» فسوف يخسرون في الدنيا والآخرة. 

: فوارك الَّذِينَ بحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ4 تكذم معتى المبجادة 
لله ولرسوله في أول هذه السورة لأُولَيِكَ في اْأَدلَ4 من جملة 
من أذله الله من الأمم في الدنيا والآخرة. 


[3' كب اله كَغلِينَ أَنَاوَدْسل ي# أي: قضى في سابق علمه: 
الأقوال الهدايات عع 
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لأغلبن أنا ورسلي بالحجة والقدرة #إِنَّ الله قَوِيَّ عَزِير» 
قوي على نصر أوليائه» غالب لأعدائه لا يغلبه أحد. 

17 تَحِدٌ قَوْمَا مُؤْمنُونَ بالله وَاليوْم الآخرٍ يُوَادُونَ 
مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَّهُ4 يوادون أي: يحبون ويوالون من 
عادى الله ورسوله وشاقهما لوَلَوْ كَانُوا باهم أو بْتَهُمْ 
أو إِخْوَائَهِمْ أو عَشِرَتَهُم 4 أي: ولو كان المحادون لله 
ورسوله آباء الموادين إلخ. فإن الإيمان يزجر عن ذلك 
ويمنع منه» ورعايته أقوى من رعاية الأبوة والبنوة والأخوة 
والعشيرة «أوليِكَ» يعني: الذين لا يوادون من حاد الله 
ورسوله لاكَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الإيمَان» أثبته» وقيل: جعله. 
وقيل: جمعه لوَايْدَهُمْ برَوح منة4 أي: قرّاهم بنصر منه 
على عدوم ل الالياء وسمى تصرة له روخماء لآأن به 

يحيا أمرهم لوَيْدْخِلْهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الْأنهَارُ 
يي فِيهًا على الأبد لرَضِيَ الل عَنْهُمْ4 أي: قبل 
أعمالهم وأفاض عليهم آثار رحمته العاجلة والآجلة 
#أُولَيِكَ حِرْبٌ اللو أي: جنده الذين يمتثلون أوامر. 
ويقاتلون أعداءه» وينصرون أولياءه #ألا إن حِرْبَ اللو هُمْ 
الْمُْحُونَ* أي: الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة» أخرج 
ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم: جعل والد أبي عبيدة بن 
الجراح يتقصّد لأبى عبيدة يوم بدر» وجعل أبو عبيدة يحيد 


سا مو 


عنه» فلما أكثر قَصَدَهُ أبو عبيدة فقتله» فنزلت هذه الآية. 


تفسير سورة الحشر 
1 ]لهو الَّنِي أَخْرَجَ الّذِينَ كَدَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب مِنْ 
ا م ال 7 
من ذرية هارونء نزلوا المدينة في فتن ب بنى إسرائيل» فغدروا 
بالنبي يَكةٍ بعد أن عاهدوه. وصاروا عليه مع المشركين» 
فحاصرهم رسول الله كل حتى رضوا بالجلاء. قال الكلبي: 
كانوا أول من أَجْلِيٍ من أهل الكتاب من جزيرة العرب؛ ثم 
أَجْلِيَ آخرهم في زمن عمر بن الخطاب, فكان جلاؤهم أول 
حشر من المدينة» واخر حشر إجلاء عمر لهم. وقيل: آخر 
الحشر هو حشر جميع الناس إلى أرض المحشر «إما ظَنَكُمْ 
أَنْ يَخْرّجوا؛ أي: ما ظنتتم أيها المسلمون أن بني النضير 
يخرجون من ديارهم لعزتهم ومنعتهم» وكانوا ادل تصوة 
مانعة» وعقار ونخيل واسعة» وأهل عدد وعدة #وَظَنُوا أَنَّهُمْ 
ع و 
مَانِعَْهُمْ حَصُونْهُمْ مِنَ اللو أي: وظن بنو | لنضير أن حصونهم 
النزول _الغريب 
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ع يمور ال ينآث 6 ؟ ُ 
ب و 0 وخ تمر !ا 
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6ج مُوالرِى أ لكو فلكت منوتيد 
5 اقالوكتلر وزاك 4 
7 حص ونْهُم اتن قوق 
5 فى رارف تي تضر ,رمز ورد النؤين | 
١‏ اتا تاشر © لال تبعتو |1 
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رن "عب 251 مرت 


تسعهم من بأ لذ تع اين حيلم تشقين4 في . 
أتاهم أمر الله من جهة لم يخطر ببالهم أنه يأتيهم أمره منهاء 
وهو أنه سبحانه أمر نبيه كَكَةٍ بقتالهم وإجلائهم, وكانوا لا 
يظدوة [أن الأمر عل إلى ذلك» بل كانوا عند النسهم أعر 
وأقوى]لاوَكَدَفَ في قُلُوبهمُ الُعْبَ4 الرعب أشد الخوف 
قال كله «نصرت بالرعب مسيرة شهر» ليُخْرِبُونَ وه 
ئدهم وَأئِْي الْمُؤْمِنِيَ 4 وذلك أغهم لما أيقنوا بالجلاء 
0 فجعلوا يخربوتها من 
داخل» والمسلمون من خارج. وقال الزهري وعروة بن الزبير: 
لما صالحهم النبي َك على أن لهم ما أقلت الإيل كانوا 
بييرة لخن أو العمره يلكوت نوصو ووسمارة ذلك 
على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها #أقَاغً يرُوا يا أولي الْأبْصار» 
أي: [اعلموا أن الله يفعل مثل ذلك بمن غدر وحاد الله]ر 
[*']طوَلَوْلَا أَنْ كَنَبَ الله عَلَيْهِمْ الْجَلَاءَ عدبم في 
الدُنْيَاك أي: لولا أن كتب الله عليهم الخروج من أوطانهم 
على الوجه. وقضى به عليهم؛ لعذبهم بالقتل والسبي في 
الدنيا كما فعل ببني قريظة. 
الأقوال الهدايات 


موسر تي كاد 
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[ ]طبهم شَاقَوا الله وَرَسْوَلَةُ» أي: بسبب عداوتهم 


لله ورسوله 70 
[5 ]لاما قَطَعْتَمْ مِنْ لِنَهِ أو تَرَكْتَمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى 2 
ذل لع يمص السلمن في مركة انض نخيل 


ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح؟ آفمن الصلاح قطع 
النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة 
الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على رسول الله يله ووجد 
المسلمون في أنفسهم, فنزلت الآية لوَلِيْحْرِيَ الفَاسِقِينَ * 
أي: ليذل الخارجين عن الطاعة» وهم اليهود» ويغيظهم في 


قطعها وتركها؛ فإنهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون في أموالهم 
كيف شاءوا ازدادوا غيظا وخزيًا. 

]وما أقَءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنّْهُمْ كما أَوْجَفْتُمْ عَلَْهِ مِنْ 
خَيْلٍ ولا ركاب4 الإيجاف: إسراع الراكب فرسه؛ والمعنى: 
أذهاردة اشخعالن على ومو لاهن اموا بني النضير لم تركبوا 
لتحصيله خيلا ولا إبلاء ولا تجشمتم لها شقة» ولا لقيتم بها 
حربًاء وإنما كانت من المدينة على ميلين» فجعل الله سبحانه 
أموال بني النضير لرسوله يَكِةٍ خاصة لهذا السببء فإنه افتتحها 
ا ا 

ظما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولٍ مِنْ أَهْلٍ الْقَرَى* هذا بيان 
لمصارف الفيء بعد بيان أنه 00 الله كل خاصة» وهو 
حكم كل قرية يفتحها رسول الله َل والمسلمون بعده إلى يوم 
القيامة بغير قتال» بل صلحًَاء ولم يوجف عليها المسلمون 
بخيل ولا ركاب لقَِلّهك يحكم فيه بما يشاء لوَللرَسُولٍِ» 
يكون ملكا له» ثم في مصالح المسلمين #وَلِذِي فى » 5 
بنو هاشم وبنو المطلب [أي: لفقرائهم] لأنهم قل شعو فق 
الصدقة؛ فجعل لهم حمًا في الفيء ع #وَالْيَامَى ‏ وهم الصغار 
الذين مات آباؤهم قبل أن يدخلوا مرحلة البلوغ 
ظِ وَالْمَسَاكِينَ» الفقراء #وَائْنٍ السّبيلٍ أ الغريب الذي نفدت 
نفقته كي لايكُونَ كُولة ين الأاءِ نم4 فيغلب الأغنياة 
الفقراة» فيتداولوه بينهم لوا آنَاُمُ ْول موه اناك 

عَنْهُ فَانتَهُوا» أي ذا أعطاكم مهال التيء قخدوه وما نياكم 
عن أخذه فانتهوا عنه ولا تأخذوم. 

[1]لِلْفقَوَاءِ الْمُهَاجِرِ ينَ الْذِينَ أَخْر رجوا مِنْ ديارهِم»* 
من مكة. اضطروهم إلى الخروج منهاء فخرجواء فجعل 
لوم في اللي» سذًا ليخبهي <يتذرة قصل ين الله 
وَرِضُوَانَاك بالرزق في الدنياء وبالرضوان في الآخرة 
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© إنتتر الميريت ين أخياين دبكرهم رامول الم 3 
تون هلان أنه وَرِضْواقَمصرونَأمَهَوَرسُواة: كه 
رتب مصَدِفْنَث وَلدِنتئواةر لابين أ 
ريون من يشش 55 
عَجَد يكوأ وأ سرون عاسو بخاص 5 خصاصة |1 
أتسسية مت حو سي 5 
يشرو الله ١‏ وَرشُولة» بالجهاد للكافر «أُولَيكَ هم 
الصّادقُو 3 أي : الراسخون في الصدق. 

91 طوَالدِينَ تبَوّءُوا الذَّارَ وَالْإِيِمَانَ مِنْ بْلِهِمْ» هم الأنصار 
سكنوا المدينة قبل المهاجرين» وآمنوا بالله ورسوله إيُحِبُونَ مَنْ 
هَاجَرٌ إِليْهِمْ* ار إلى المهاجرين وأشركوهم في أموالهم 
ومساكتهم زولا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ هم حَاجَة»4 حسدًا أو غيظًا 
أو حزازة #إممًا أُونُو/4 أي: مما أوتي المهاجرون دونهم من 
الفيء. بل طابت أنفسهم بذلك. وكان المهاجرون في دور 
الأنصار» فلما غنم النبي يك أموال بني النضير دعا الأنصار 
وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين من إنزالهم إياهم في 
منازلهم» وإشراكهم في أمرالهم. ثم قال: «إن أحبيتم قسمت ما 
أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبين المهاجرين» وكان 
المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم 
والمشاركة لكم في أموالكم, وإن أحببتم أعطيتهم ذلك وخرجوا 
من دياركم» فرضوا بقسمة ذلك في المهاجرين وطابت 
أنفسهم #وَيُؤْئْرونَ عَلَى نيهم يقدمون المهاجرين 
على أنفسهم في حظوظ الدنيا #وَلَوٌ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» 

الأقوال الهدايات ملتجيي 
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أي: حاجة وفقر #وَمَنْ يُوقّ شح نَفْسِهِ كَأُولَيِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ4 أي: من كفا الله حرص نفسه وبخلها فأدى ما 
أوجبه الشرع عليه في مال من زكاة أو حق فقد فاز ونجح» 
ولم يفز من بخل بذلك وشحت به نفسه. 

٠١ 0‏ لوَالذِينَ جَاءُوا مِنْ بَمْدحِمْ4 وهم التابعون لهم 
بإحسان إلى يوم القيامة ليقولُونَ ريغز لا وَلِوَاين 
الْذِينَ سَبْقُونًا بِالْإِيمَانِ# الذين يحبون السابقين من 
المهاجرين .والأتصار ويستغفرون لهم «وّلا تَجْعَلُ في 
ُلُوبَا غلا ِِّينَ آمَُوا4 أي كنا ركفا وي فيدخل 
في ذلك الصحابة دضولة أوليا؛ لكونهم أشرك المؤمنين» 
ولكون السياق فيهمء فمن وجد في قلبه لهم غلا 
[كالرافضة] فقد أصابه نزغ من الشيطان» وحل به نصيب 
وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه يك وليس 
له في الفيء حق. وكذلك من سبهم أو آذاهم أو تنقّصهم. 

[11 ]كم , تر إلى الَّذِينَ َاقَقُواك هم عبد الله بن أب 
وأمتعابةة يعثوا إلى بتى التضيرة أن اثيقوا وتمتعوا فإننا يه 
نسلمكمء وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخ رجتم 
لتَخْرْجَنَ مَعَكمْ4 أي: لمترعين من ديارنا في سيحيتكم 
«وَلا نطِيعٌ فيكم * أي: في شأنكم؛ ومن أجلكم «أحدًا» 
ل ا 
الزمان وَِن فلكم لَنصْرَنكُمْ4 على عدوكم. ثم كذبهم 
سبحانه» فقال: واه يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ4 فيما وعدوهم 
يدين الخروح مديع والنصيرة ليم: 

3 ظلَيْنْ أخْرِجُوا لا يَخْرْجُونَ مَعهُمْ وَلئِنْ ُوتِلُوا لا 

يَنصَرُونَهُمْ # وقد كان الأمر كذلكء» فإن المنافقين لم 
يخرجوا مع من أخرج من اليهود» وهم بنو النضير ومن 
معهم. ولم ينصروا من قوتل من اليهودء وحم بتو قريظة 
وأهل خيبر #وَلَيْنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلَنَّ الْأدبَارَ منهزمين سّ 
لا يُنَصَرُونَ* لا يصير المنافقون منصورين بعد ذلك» بل 
يالوم ارلا بشعيم لقاقيم. 

]انتم شد رَهْبةَ ني صُدُورِهِمْ من اللو أئ: 
لأنتم يا معاشر المسلمين أقند غتوقا وخشية في صدور 
لع اا الور و0 

يَفْقَهُونَ* ولو كان لهم فقةٌ لعلموا أن الله سبحانه هو 
ام 'فهو أحق بالرهبة منكم. 

لكين بَاِلُونكُمْ جَوِيعَاك مجتمعين لقتالكم إلا 
في قُرّى مُحَصَّنَةِ أي: في الدروب والدور #آَوْ مِنْ وَرَاءِ 
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جُدَرٍ 4 أي: من خلف الحيطان التي يستترون بها لجبنهم 
ورحتهم تمه يهم يد أي: : بعضهم غليظ فظ على 
بعض 9ت َحْسَبْهُمْ جَدِيعًا وَقُلُوبْهُمْ شَنَى 4 أي: إن ابسماعهم 
إنما هو في الظاهر» مع تخالف قلويهم ف امامو مجاه مختلفة 
آراؤهم مختلفة أهواؤهم ذَّلِكَ بَِنّهُمْ قَوْمْ لا يَْقِلُونَ4 ولو 
عقلوا لعرفوا الحق واتبعوه فتوحدوا ولم يختلفوا. 

7 كُمَدَلٍ الّذِينَ مِنْ قَْلِهِمٌ4 من كفار المشركين 
لقَرِياك يعني: في زمان قريب 8أذاقُوا وَبَالَ أَمْرهِمْ4 أي: 
سوء ضاقة كفرهم» في الدنيا بقتلهم يوم بدرء وكان ذلك 
قبل غزوة بني النضير بستة أشهر. 

3 كَمَثلٍ الشَّيْطَانِ إِذ ثَالَ للَإِنْسَانٍ اكْفْرْ» أي: 
مثلهم في تخاذلهم وعدم تناصرهم» كمثل الشيطان 
للإنسانء أغراه بالكفرء وزينه له» وحمله عليه #قَلَما كَمَرَ 
قَالَ 5 بَرِيء مِنْكَ* أي: فلما كفر الإنسان مطاوعة 
للشيطان» وقبولًا لتزبينه» قال الشيطان: إني بريء منك 
«#إِنَّى أَحَافُ الله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 هذا من قول الشيطان على 
وج القبرى من الانسات: 
الأقوال الهدايات 


770 ا رت 5 


م6 واس شاي اميد لين 


2 برنامج تبيان 2/5 

[1 ]ايا يا الَّذِينَ آمو ال تقوا الله أي: اتقواعقابه بفعل ما 
أمركم به وترك ما نماكم عنه لإوََْنْظرٌَْسٌ ما قَدّمَتْ لم4 أي: 
لتنظر أي شيء قدمت من الأعمال ليوم القيامة. 

١1[‏ ]ولا تَكُونُوا كَالذِينَ َسُوا اله أي: تركوا أمره [ولم 
يبالوا بطاعته]لاتَانْسَاهُمْ لمهم أ أي: جعلهم ناسين لها بسبب 
نسيائهم له فلم يشتغلوا بالأعمال التي تنجيهم من العذاب» 
وقيل: نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد أُوَقَ 
هُمُالفَسقُونَّ» أي لكا روور اس كام له 

[ ]ل أصْحَابُ الْجَنَد ةَهُمْ م الْقَائِرُونَ» أي: الظافرون 
بكل مظلوب» الناجون من كل مكررة. ِ 

الحويله نون هذا الْقَرْآنَ عَلَى جَبَلٍ ونه حا 
مُتصَدّعًا مِنْ حَشْيَة حَشْية الوك أي: بلغ من شأنه وَعظمته 0 
واشتماله على المواعظ التى تلين لها القلوب. أنه لو أنزل على 
جبل من الجبال لرأيته» مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة 
وضخامة اللكرو» فودقا برو عبني اده حذرًا من عقابه» 
وخونا من أن لا يزدي ها ينج علب من تعلي كلام الك 
لوَيَلُْكَ الأمتَالُ نَصْرِبْهَا لِلنّاسٍ لَعَلَهُمْ تَفَكَرونَ4 فيما يجب 
عليهم التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ وينزجروا بالزواجر. 

31 ]لعَلِمْ الْعَيْب وَالشَّهَادة4ك أي: عالم ما غاب من 
الياس وما حضر فهو مرئي بالعيون. 

]لهو الله الذي لا إِلَه إِلّا هُوٌ» كرره للتأكيد 
والتقرير الْمَلِكُ الُْدُوسُ» أي: الطاهر من كل عيب 
المتره عن كل اخصر وابل: ناد الدي ساي الخلن ين 
ظلمه طالْمُؤْمِنُ4 أي: الذي وهب لعباده الأمن من الظلم» 
وقيل: المصدّق لرسله بإظهار المعجزات الْمُهَيِمنُ4 
أي: الشهيد على عباده بأعمالهم الرقيب عليهم ظالْعَزِيرُ4 
5 الغالب غير المغلوب االْجَبَارُ» جبروت الله: 

عظمته. وقيل: الجبار الذي لا تطاق سطوته ##الْمْتَكَيْرٌ» 
أي: الذي تكبر عن كل نقصء وتعظم عما لا يليق به. 
والكبزياء ل صنات املس ول عقات المشارقين ذم 
[؟ ؟ ]ظهُوَ الله الْكَالِقٌ ‏ أي: المقدر للأشياء على مقتضى 
إزافتة ومشيعه #الْبَارِ 5 أي: المنشئ المخترع للأشياء 
الموجد لها لالْمُصَوّرُ) أي: الموجد للصور المركب لها على 
هيئات مختافة لله الَْمَاء اْحسْتَى 4 قد تقدم بيانها في (سورة 
الأعراف. الآية: ٠‏ يسح لَهُمَا في السّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ* 
أي: ينطق بتنزيهه بلسان الحال أو المقال كل ما فيهما. 
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شرك فش تخرص يسو الى ل والآية تدل على 
9 عن موالاة الكفار بوجه من الوجوه #تُلْقُونَ ِلَبْهِمْ 
ِالْمَوَدّةِ4 أي: توصلون إليهم أخبار النبي نسبيت الحودة 
التي بينكم وبينهم لوَقَدْ كَمَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَّ الْحَقّ * أي: 
كفروا بالله والرسول وما جاءكم به من القرآن والهداية 
الإلهية #بُخْرِجُونَ الرّسُولٌ وَإِيَاكُمْ4 أي: أخرجوه وإياكم 


من مكة» لكفرهم بما جاءكم من الحق» فكيف ف توادونهم؟ 
#أَنْ تُؤْمِنُوا بالل ريك أي: رجراكعم سيب إيمانكم 
باش أن كزلية أن تؤمنوا #إِنْ كم خَرَجْتْمْ م جِهَادًا في 
سَبِيلي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي * أي: إن كنتم كذلك فلا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء #تَسِرُونَ لبهم ِالْمَوَدّ4 أي: 
تسرون إليهم الأخبار بسبب المودة لون غلم بمَا تم 
وَمَا أَعلَثْتَم» أي: أعلم من كل اتحد يما تقعلوته من إزسال 
الأخبار إليهم #وَمَنْ يَفْعَلَهُ مِنَكُمْ ة فَقَدْ ضَل سَوَاءَ السّبِيلٍ * 
أخطأ طريق الحق والصواب» وضل عن قصد السبيل. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


< برام تبياز 48 

"إن ب يْقَمُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَغدَاء4 أي: إهم إن يلقوكم 
ويضاوتوكم. يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة لإويَبْسطُوا 
إلبْكُمْ ديه يَهُمْ وَألْيستهُمْ بالسّوءِ» أي: يمدوا إليكم أيديهم 
بالشرب ونحوهء وألستتهم بالشتم ونحوه #وَوَدُوا لو 
َكْفرُونَ» تدترا ارتفاء م ورجوعكم إلى الكفر. 

[']ظلنْ تنْفَعَكُمْ أَر رُحَامَكُمْ ولا أو وْلاذكُم » أي: إن 
أولادكم وأقاربكم لن ينفعوكم يوم القيامة حتى توالوا الكفار 
لأجلهم» كما وقع في قصة حاطب ب بن أبي بلتعة» بل الذي 
ل ا ا ا 
موالاتهم ليَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ يَينَكُمْ4 يفرّق بينكم» فيدخل 
أهل طاعته الجنة» وأهلٍ معصيته النار. 

[4 ]قد كائث لَكُمْ أَسْوَ وَةٌ حَسَنَةُ4 أي: خصلة حميدة 
تقتدون بها «إفِي إِبرَاهِيمَ وَالَِّينَ مَعَة4 يقول: أفلا تأسيت يا 
حاطب بإبراهيم؛ فتتبرأ من أهلك كما تبرأ إبراهيم من أبيه 
وقومه لإِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إن بْرَآءُ مِنْكُمْ* أي و 
لسنا منكم ولستم مناء لكفركم بالله لوَمِمًاتَعبدُونَ من ذُونٍ 
اللو وهي الأصنام لاكَمَرنا بكم أي: بدينكم» أ 
بأفعالكم ##وَبَدَا بَيْئَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءٌ 6 أي: 
هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم ظحَتَى ُؤْمِنُوا بالله 
وَحَْدَه وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك, فإذا فعلتم ذلك 
صارت تلك العداوة موالاة» والبغضاء محبة #8إِلَا قَوْلَ 
ِبْرَاهِيمَ لِأَبيهِ لَاسْتَغْفِرَنَ لَكَ4 أي: قد كانت 5 أسوة 
بحن كل بقالات إيراحيم إله ترك الابيد علد تاصوا يد 
فتستغفروا للمشركين» فإنه كان عن موعدة وعدها إياه 
(فَلَمَا تِييّنَ لَه أنه عَرُوٌ لله تدا مِنْةُ) وما أَمْلِكُ لَك مِنَ الل 
مِنْ شَيْءِ 4 أي: وما أدفع عنك من عذاب الله شيثًا. 

51 ريما لا تَجْعَلْنا فِتئَةَ ِلَّذِينَ كَقَرُوا4 قال مجاهد: لا 
تعذبنا بأيديهم» ولا بعذاب مخ عنندك 'فيقولوا: لو كان 
هؤلاء على حق ما أصابهم هذًا. 

[7 ]قد كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ ؛ أَسْوَةٌ سن أي: لقد كان لكم في 
إبراهيم الل مق لم لون ل رار 
الآخِرَ؛ه المعنى: أن هذه الأسوة إنما تكون لمن يطمع في الخير 
من الله في الدنيا وني الآخرة لون ول أي : يعرض عن ذلك 
لقن الله مسر عاك لحيل إى أرليك» 

[]اعسى الله أَنْ يَجْعَلَ يَنَكُمْ وَيَيْنَ الْذِينَ عَادَيْنمْ مِنهُمْ 
مو أي: يبنكم وبين مشركي مكة» وذلك بأن يسلموا فيصيروا. الله 
من أهل دينكم. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة» وحسن 
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إسلامهم ووقعت ينهم وبين من تقدمهم في ا مودة» 
وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقربة إلى اللّه. وتزوج البي كَل بأم 
حبيبة بنت أبي سفيان» ولكنها لم تحصل المودة معه إلا بإسلامه 
وم الفتح وما بعده. ترك أبو سفيان العداوة لرسول الله ككل 


ا خرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: أول من قاتل أهل الردة على 
إقامة دين اللّه: أبو سفيان بن حربء وفيه نزلت هذه الآية: (عَسَى 


الله أن يَجَعَل ييتكم وَيَيْنَ الذِينَ عَاديْتَمْ منهُمْ مَوَدَهً) #إواللة ديد 
أي: بليغ القدرة قادر على أن يقبل بقلوب المعاندين ليدخلهم في 
مغفرته ور حمته. 


]للا ينَْاكُم لعن انم بَُاُِوكُمْ في الذي وَلَم 
بُح رِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ» أي: لا ينهاكم عن هؤلاء #أنْ 
تَبَرُوهُمْ4 [تفعلوا معهم ما هو من البرء كصلة الرحم؛ ونفع 
الجار» اي لهم وتعدلوا فيما بينكم 
وبينهم [بأداء ما لهم من الحقء كالوفاء لهم بالوعدء وإيتاء 
7 وأداء أثمان ما د تشترونه منهم كاملة غير منقوصة]لإإنَّ 
بحب الْمُقَسِطِينَ4 أي: العادلين» ومعنى الآية: أن الله 
و الم 1 
الأقوال الهدايات 


ولس ير تي كاد 


22 برنامج تبيان 7/©> 
المؤمتين على ترك القتال» وعلى أن لا يظاهروا الكقار 
عليهم» ولاينهى عن معاملتهم بالعدل. 

[4]طإنَمَا َناك الله عَنِ الديق َائَلُوكُمْ في الدّينٍ 
وَأَخْرَجُوكمْ من نْ ديا رِكُم » وهم صناديد الكفر من قريش 
وأشباههم ممن هم حرب على المسلمين للوَظَامَرُوا عَلَى 
ِخْرَاجِكُمْ4 أي: عاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم على 
لكيه وهو مار أهل مكة» ومن . دخل معهم في عهدهم 
أن لم4 أي أن تتخذوهم أولياء وتناصروهم #وَمَنْ 
يَتَوَلَهُمْ تَأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 لأهم تولوا من يستحق 
الداوة؛ لكونه عدًالله ولرسوله ولكته. 

]ايا أَيهَا الْذِينَ آمَنوا إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَتُ 
مَهَاجِرَاتِ» من بين الكفار. وذلك أن النبي كَلِةٍ لما صالح 
قريشًا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من 
المسلمين» فلما هاجر إليه النساء أبى الله أن يرددن إلى 
المشركين» وأمر بامتحانهن فَامْتَحِنُوهُنَّ4 أي: فاختبروهن؛ 
لتعلموا مدى رغبتهن في الإسلام. فقيل: كن يستحلفن بالله ما 
خرجن من بغض زوج ولا رغبة من أرض على أرضء ولا 
لالتماس دنياء بل حا لله ولرسوله ورغبة في دينه» فإذا حلفت 
كذلك أعطى النبي كةِ زوجها مهرها وما أنفق عليهاء ولم 
يردّها إليه #اللة أَْلَمُ بِإِمَانِهِنَ4 لبيان أن حقيقة حالهن لا 
يعلمها إلا الله سبحانه. ولم يتعبدكم بذلك» ا تعبدكم 
بامتحائبن حتى يظهر لكم ما يدل على صدق دعواهن في 
الرغبة في الإسلام لفن عَلِمْتمُوهُنَ مُؤْمِنَاتِ4 بحسب الظاهر 
بعد الانتحان الذي أمرتم به كمون إلى 4 أي: 
إلى أزواجهن الكافرين لا هُنَّ جل َهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ 
لَهَنَّ4 فالمؤمنة لا تحمل لكاي اسم المرأة بوبحب خرقها 
من زوجهاء لا مجرَّدُ هجرتها (وَأثومم ما أنْقَقُواك أي: 
وأعطوا أزواج هؤلاء اللاتي هاجرن راش كل ما أنفقوا 
عليهنّ من المهور. قال الشافعي: وإذا طلبها غير الزوج من 
قراباتها منع منهاء بلا عوض #وَلا جَنَاحَ عَلِكُمْ أنْ 
تنْكِحُوهْنَ» أي: بعد العدة؛ لأنبن قد صرن من أهل دينكم 
دِإِدًا مهن َجُورَُنَ» أي: مهورهنء وذلك بعد انقضاء 
عدتبن لوَكَاتُمْسِكُوا بِصَم الْكوَاف 4 والمعنى: أن من كانت 
له أمرأة كافرة فليست 5 بأمرأة لاتقطاع عصمتها باختلاف 
الدين. وكان الكفار يزوجون المسلمين» والمسلمون 
يتزوجون المشركاتء ثم نسخ ذلك مبذه الآية. وهذا خاصن 
بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب #وَاسْأَلُوا 

02 ارول الغريب 


3 منْوَالمفَرُونَ سُويَ ليست 


3 كن فوأ 5 ع 11 1 
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سومار ير سه 2م ب اا ردي 


ّ يل متشو العامة ّ 
17 © لضان ميو كلدي وَل بخيوز م 
ب من ورك أن تبوو هوقو ل َأْإلهِمِنَأسَمَتُ سمحت ألو 5 
١‏ © اباتع ولوك ادو : 
اوليك لقوق فق ا 


8 ايوج تاينما 0 0 ِ 
١‏ نانتجنوطن لمهم يسيج روِنَْسُْوهنَ مزمكن قد || 
31 سا ووه و 5 
١‏ تلمطا تمس كل تكزفنة جتر الي ١‏ 
7 1 بصي فولأم أنقة نتقؤوليتتلواءا مثا | 
كم واتي ةنا بيت دم 5 
!| ىعن َرْوسِوْ داقعنا ب 

ملأتا مسي ماك 
ما 4 أي: اطلبوا مهور نسائكم إذا ارتددن ويام 
أَنمَُواكه قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدة 
إلى الكفار من أهل العهد, يقال للكفار: هاتوا مهرهاء ويقال 
للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين 
وأسلمت: ردُوا مهرها على زوجها الكافر مدَلِكُم » أي: 
إرجاع المهور من الجهتين طحُكْمْ اللو» أي: مع المشركين 
بعد صلح الحديبية بخلاف المشركين الذين لا عهد لهم. 
قيل: وقد نيسح هذا. قال القرطبي: وكان هذا مخصوصًا بذلك 
الزمان في تلك النازلة خاصة [أي: ما يتعلق برد المهورء لا 
التفريق بين الزوجين | إذا اسل العنيهها: 

لون قَانَكُمْ شَيْءٌ منْ أَرْوَ اجِكُمْ إِلَى الكُمَا )4 بأن 
ارتدت المسلمة فرجعت إلى دار الكفر ولو كانوا أهل كتاب 
#فَعَاقْبتمْ تو أي: كانت الغنيمة لكم حتى غنمتم انوا الْذِينَ 
عب اه ينل الوه أمروا أن يعطوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل مهورهسٍ من الفيء يلكي إذا لم يرد عليه 
المشركون مهرها لوَانَُوا لل الَّذِي أَتُمْ بو مُؤْمنُونَ4 احذروا 
أن تتعرضوا لشيء مما يوجب العقوبة عليكم. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


5 
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حم برنامج تبيان 87> 
[17]يَا أَيهَا الي ! إِذّا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ ثَ في ايت * أي: 
قاصدات الجابعتك على الإسلام لعَلَى أَنْ لا يُشْركُنَ بالثو 


ينك كائًا ما كان. وهذا كان يوم فتح مكة فإن نساء أهل 
مكة أتين رسول الله يَكَِدِ يبايعنه» فأمره الله أن يأخذ عليهنٌ 
أن لا يشركن ولا يدن أَوْلادَُنَ» وهو اما كانت تفعلة 
الجاهلية من وأد البنات #إولا يَأْتِيِنَ ببِهتَانِ يفْتَربَُ بين 
َبدِبهنَ وَأَرْجُلِهِنَ 4 أي: اولعفي ارو حور أوالاة ابيا 
منهم. قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولودء فتقول 
لزوجها: هذا ولدي منك. وقال ابن عباس: كانت المرأة 
تلد جارية فتجعل مكانها غلامًا. ##وَلا يَعْصِينَكَ في 
مَعرٌونٍ 4 أي: من كل أمرهو طاعة للهء كالنهي عن التوحء 
ومزيق الثياب» وجز 00 وشقٌ الجيب» وخمش 
الوجوه. والدعاء بالويل لأقَبَايعْهُنٌ هُنَّ وَاسْتَغْفِرٌ لَهَنَّ الل أي: 
اطلب من الله المغفرة امز يفا عل المرايعة او ماك . 
٠1‏ ]لزيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلّوا قَوْمَا غَضِبَ الله 
تازيم 4 جم تنيع لرالات الكفر» وقيل: اليهود خاصة 


5500 يَيْسُوا مِنَ الآخرّة» أي: 31 نهم لا يوقنون بالآخرة ألبتة 
سيب كفرهم ميس ثري أضحاب ال 4 لي: 
كيأسهم : بعث موتاهم لاعتقادهم عدم البعث. 

القصاد يورة العف 


يوالع مون الالو عن ابن 
يي 
أخيرهم أن أحب الأعمال إليه الجهاد كره ذلك أناس من 
المؤمنين وشق عليهم أمره. فنزلت هذه الآية. 


تَقَولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ» أي: 


[1]*آ كيِرَ مَقَنَا عِنْدَ الله أنْ ب 
ايل لي لس شم 
قات بسيفى » 


يأتون إلى النبي كَل فيقول أحد 
بفعلر] ذلاقس 
يُحِبٌ الذِينَ يُقَاتَلُونَ في سيل يبيّن الله 


ال لض 


[4 ]لظن الله ب 
تعالى لهم هنا أن القتال في سبيل الله هو أعلى ما يحبه الله من 


عباده. وفي الحديث: «رأ س الأمر الإسلام وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ]صقا أي: يصفون 
أنفسهم صمًا لكَأنّهُْ بان مؤْصُوضٌ4 ملتزق بعضه يبعض 
حتى يصير كقطعة واحدة [وهذا من شدتهم وقوتهم في أمر الله 
ليس فيهم عن ذلك تراخ» ولا ينفذهم العدو]. 


النزول_الغريب 


001١ 


5 


1 و 37 2 وك 0 ار 
5 ا 


5 
عن مد 


10100 افرع - ورا » 
0 : 5 


مد ا ضيب 1 
عه وَاسْتَمْو 0 و 


مي مالَاتتوَأْفوَمَاعضِب اله َبَهَذ 9 


5 
0 
بض 
2و 


سبع 


0 
“جيب 


1 / سَبَمَيهِ سوق نر‎ ١ 
9 يما الدِينَءَاصَُلم تَمُولُوت مَالَاتَدمَلونَ‎ 75 
3 سيد م لمجي‎ : 
: 000 حب الْدِنَيُعيَُونَ في سَبِلِهِ‎ 
جُنْيكنٌ مَرَصِوضٌ © وَإِذقَالَ مُوسَى لْمَوْم معو‎ 9 
0 1 ا سيد شك‎ 
2 لزان ريه 1 تلقه لبدو كأثزر لكره‎ | 0 


كِ ب 17 


5 


92 01 
5 
قو 


ل خا" 
0 


0 
5 
1 


ءاول وت لقيو لم ذكر سبحاه نه يحب 
المقاتلين في سبيله ين أن عوسى وعشى أمرا بالتوحين 
مطافهدا ف سيل الل وس الحقاب ينين تالنيياة لتحذر 
أمة محمد يَلِلِِ أن يفعلوا مع نبيهم ما فعله قوم موسى 
وعيسى معهما يا قوم لِمَ تُؤْذونَيي 4 بمخالفة ما آمركم به 
من الشرائع التي افترضها الله عليكم, أو تؤذونني بالشتم 
والااعاص لقا انها الى سور الا خزابي» الآية: 
9) #وقد د تَْلمُونَ آتي وَسُولُ ال ليكُْ4 المعنى: كيف 
تؤذونني مع علمكم بأني رسول الله» والرسول يُحترم 
ويُعظّمء ولم يبق معكم شك في الرسالة لما قد شاهدتم من 
المعجزات التي 0 عاركم الأعاراف برسالتي» 
وتفيدكم نات يقيئن #كَلَمَا رَاعُوا أرَاغَ الله 
٠‏ قُلُوبَهُمْ4 يعني: انهم لما تركوا الحق بإيذاء نبيهم» أمال الله 
البح ا حل جرنديها ارلكيوا. 

لكل قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم يا بتي إِسْرَائِيلَ يي 
رَسُولُ الله إلَيِكُمْ مُصَدٌ 2 اه إن 
رسول الله إليكم بالإنجيل» لم آتكم بشيء يخالف التوراة» 


الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 


22 برنامج تبيان 7/©> 
بل هي مشتملة على التبشير بي» فكيف تنفرون عني 
وتخالفونني #وَمُبَشَرَا برَسُولٍ تي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ اه 
وإذا كنت كذلك فلا مقتضى لتكذيبي. وأحمد اسم نبينا 
يله وتفسيره في الأصل: الذي يحمد بما فيه من خصال 
الخير أكثر مما يحمد غيره قَلَمًا جَاءَهُمْ بالبينَاتِ قَالُوا 
هَذًا سِخْرٌ مُبِينٌ4 أي: لما جاءهم عيسى بالمعجزات قالوا 
هذا الذي جاءنا به سحر واضح ظاهرء وقيل: المراد محمد 
عن أي : با رادي للك الى ماتوو 

1 ]لوَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن افتَرَى عَلَى الله الْكَذْبَ وَهْوَ يدْعى إِلَى 
الإشلام» الذي فو عير الأفيان وأشرقيا؛ لأن من كان كذلك 
فحقه ألا يفتري على غيره الكذب, فكيف يفتريه على ربه #وَالهُ 
اهدي القَوَْاللمِنَ» والمذكورون من جملتهم. 

١[‏ ]يدون لِيطْفنُوا ور اله بأفْوَاهم» أي : إن حالهم في 
محاولتهم كيت الإسلام ومنع هدايته بأقوالهم الكاذية كحال 
من يريد أن يطفئ النور العظيم بتفخ من فمه #وَالل ميم ورو» 
البارنين الإساام في الأذاقموزماات على قيره. 

[ ]هو الْذِي أَرْسَلَ زر سولة بِالهتَى وَدِينٍ الْحَقّ 
لتور؛ على الي 4ل4 ليجمله ادر تعر سا جتديع 
الأديان عاليًا عليها غالبًا لها لوَلَوْ كَرِه الْمُمْرِكُونَ» ذلك 
فإنه كائن لا محالة. 

[ ]يا أَيْهَا لين آمَنُوا هَل َلك عَلَى تِجَارَةٍ 
تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ ب أليم» جعل العمل المذكور 9 
التجارة؛ لأخهم درسو فيه كما يربحون فيهاء وذلك 
بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار. وهذه التجارة هي التي 
بينها بالآيتين التاليتين [فإن معناهما: أن الإيمان والجهاد 
ثمنهما من الله الجنة» وذلك بيع رابح]. 

3 ]ليَغْفِرُ) الله لَكُمْ ذنوبَكمْ4 [ذكر أولا البضاعة 
لني بتاتجروة بباموباكر بلقي الذي ومتهم !أي 
إن تؤمنوا يغفر لكم #وَمَسَاكِنَ طيَّبدَ بي جَنَاتِ عَذْنِ» أي: 
في جنات إقامة [دائمة لا تنقطع بموت ولا خروج 
منها]لذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ4 أي: ذلك المذكور من المغفرة 
وإدخال الجنات هو الفوز الذي لا فوز بعده» والظفر الذي 
لا ظفر يماثله. 

١1‏ ]لوَأُخْرَى ُحِبونَّهَاك أي: ولكم خصلة أخرى تعجبكم 
لأنَضْرٌ مِنَ اللو أي: هي نصر من الله لكم ونح قَرِبٌ4 يفتحه 
عليكم, يعني: النصر على قريش وفتح مكة. وقال عطاء: يريد فتح 
فارس والروم. #وَبَشرٍ الْمُؤْمنينَ* المعنى: بشر يا محمد 
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المؤمنين بان والح في انا ولج في الآخرة 

١[‏ ]يا يها الَّذِينَآمَنُوا كُونُوا أَنْصَارٌ اللو4 أي: دوموا على 
ما أنتم عليه من نصرة الدين لاكَمَا كال عِيسى اْنُ مَرَْمَ 
للْحَوَارِيّينَمَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللو أي: انصروا دين الله مثل نصرة 
الحواريين لما قال لهم عيسى: (مَنْ أَنَصَارِي إِلَى الله) فقالوا: 
لاحن أنْصَارٌ الُو4 والمعنى: من منكم يتولى نصري وإعانتي 
فيما يقرّب إلى الله. والحواريون هم أنصار المسيح وخلص 
أصحابه» وأوّل من آمن به [وكانوا اثني عشر رجلا ]لإفآمَنتْ 
طََِةمِنْ بتي إِسرَلِلٌ4 بعيسى لوَكفَرَث) , به ##طَايَقةٌ كَيُدْنَا 
الَّذِينَ آمو عَلَى عَدُوهِمْ4 أي: قرّينا المسطقين هنهم على 
المبطلين طقَأَصْبَحُوا طَاهِرِينَ» أي: عالين غاليين. واعريغيد 
اذاف وعيك بر جحميل عن كنادة واكوا»: 0 أَيّهَا الْذِينَ آمنوا 
كوو نضا الله) قال: قد كان ذلك بحمد الله: جاءه سبعون 
رجلاء فبايعوه عند العقبة» وآووه ونصروه حتى أظهر الله دينه. 
وأخرج ابن إسحاق وابن سعد: قال رسول الله كك للنفر الذين 
لقوه بالعقبة: «أخرجوا إِلىّ اثني عشر منكم يكونون كفلاء 
على قومهم؛ كما كفلت الحواريون لعيسى ابن مريم. 

الأقوال الهدايات ملتجيي 
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ثم قال رسول الله للنقباء: «إنكم كفلاء على قومكم ككفالة 
الحواريين لعيسى بن مريم» وأنا كفيل قوميء قالوا: نعم) 


نفسير سورة الجمعة 
م 

١١‏ الْمَِكِ الدُوسٍِ» القدوس : المنرّه عن كل نقص. 

[']ظهُوٌ الَذِي بَعَتْ فِي لمن رَسُولًا مِنّْهُم المراد 
بالأميين: العرب. من كان يحسن الكتابة منهم ومن لا 
يحسنها؛ لأخهم لم يكونوا أهل كتاب» والأمي في الأصل الذي 
لايكتب ولايترا المكتوب ركاا الب العرب كلك طيالو 
عَلَيْهمْ آيَايّد ب يعني: القرآن» مع كونه أميّا لا يقرأ ولا يكتب» 
ولا تعلّم ذلك من أحد لوَيرَكَيهمْ» أي: يطهرهم من دنس 
الكفر والذنوب وسيء الأخلاق» وقيل: يجعلهم أزكياء 
القلوب بالإيمان مِوَيِعَلمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة» الكتاب: 
القرآن» والحكمة: السنة» وقيل: الكتاب: الخط بالقلم؛ 
والحكمة: الفقه في الدين» كذا قال مالك بن أنس #وَإِنْ كَانُوا 
مِنْ َل في ضَكَالٍ مُِين4 أي كرك تعاب هن الوق 

[']لوَآكَرِينَ مِنْهُمْ لما يَْحَقُوا بِهِمْ4 أي: لم يلحقوا 
بهم في ذلك الوقت» وسيلحقون بهم من بعد, أي: يزكيهم 
ويزكي آخرين منهم»ء وهم من جاء بعد الصحابة من 
مسلمي العرب وغيرهم إلى يوم القيامة. أخرج البخاري 
وغيره عن أبي هريرة قال: كنا جلوسًا عند النبي كه حين 
نزلت سورة الجمعة» » فتلاهاء فلما بلغ #وَآحَرِينَ مِنْهُمْ لَمًا 
يَلْحَقُوا بهم قال له رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين 
لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على سلمان الفارسي» وقال: 
«والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من 
هؤلاء» لوَهُوَالْعَزِيزُ لْحَكِيمٌ» أي : بليغ العزة والحكمة. 

[ ]عمل الَذِينَ حْمّلُوا التَوْرَة* هذا المثل ضربه سبحانه 
لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة» أي: كلفوا القيام بها والعمل بما 
فيها ضُّ لم يَْوِلُوهَا4 أي: لويعطرا بموجبهاء ولا أطاعوا ما 
أمروا به فبها «كَمَئلٍ الْحِمَارِ يَحولُ أَسقَرَ) الأسفارن جمع 
سفرء وهو الكتاب الكبير» فالحمار لا يدري أسفر على ظهره أم 
زيل ويف تل الوم الزن كبُايآَاتٍ الوه [أي: هذا المشبه به 
وهو الحمار» الذي .+ يشبهه اليهود بحق» هو أقبح ما يمثل به 
المكقييي لي فلا تقرفوا أيها السادرن دقوي تدم هنا تسل 
للذين تركوا رسول الله كَل على المنبر قائمًا يخطب وذهبوا إلى 
التجارة. وشبيه به كل من أعرض عن الخطبة وهو يسمعها كمافي 


النزول_الغريب 


00, 


1 مويف 
7 00 موت د 
2 موحسيت َلْذْكمَة تاد كان 91 
١‏ ممب لل صَكرٍ ينه وَءَاحرينَمِتهَلمَْحَيجر |1 
| موا لكرج مدص هنهم بََآء لَه || 
]| دُوَالِصْ لالْمَظِيرٍ © مَتَلَاً يأ ْ 


5 ري كتوا ريونت بتىتتؤاتو, | 


5 الْدينَكدَوأَابِت مومه لابَهَرى الْمَوَالللييت |2 
0 باعي ا 73 
2 3س وجري © قل 5 
5 1 إوَالْمَوَتَالْدِى يروت 7 مِنْهُ تمر 00 4-42 ب تن |1 
ٌ عه لق تلتكت: 3 د شقتن9 . 


الك «من تكلم يوم الجمعة والإمام ب 
الحمار يحمل أسفاراء والذي يقو لله أنصت ليس له جمعة)]. 

كينا يا أبَّا الّذِينَ هَادُوا إنْ رَعَمْتمْ م أنَكُمْ أَوْلِاءُ لله مِنْ 
دون الت المراد بالذين 010 الذين تبودواء وذلك أن 
اليهود ادّعوا الفضيلة على الناس» وأنهم 
الناس» وأبناء الله وأحباؤه» فأمر الله سبحانه رسوله أن يقول لهم 
لما ادعوا هذه الدعوى الباطلة: أقَتَمَيَوًا الْمَوْتَ) لتصيروا إلى 
الكرامة في زعمكم لإإِنْ كُننمْ صَادِقِينَ4 في هذا الزعم» فإن من 
عل القن انل اسه ابي الخلرسن مع وله انار 

[ ولا يَتَمَنْوَهُ أبدًا بِمَا قَدَّمَتْ بيهم * يبت نا 
عملوا من الكفر والمعاصي: والتحريف والتبديل ؟ُإوَاللَهٌ 
علِيمٌبِالظلمينَ». 

00 إن الْمَوْتَ الَّنِي تَفِدُونَ منة كن مُلاقيكْ » 
[أي: هو آت إليكم من الجهة التي أنم. فارّون 3 
وسيقابلكم وجهًا لوجه ]لانم تُرَدُونَ ل خانم المي 
وَالشّهَادَة وذلك يوم القيامة #قَيتتَكُمْ بمَا كُت تَكمَلُونَ4 
من الأعمال القبيحة» ويجازيكم عليها. 

الأقوال الهدايات 


أولياء الله من دون 


وس ري تي كاد 


<9 برنامج تببان 5[©> 

[9]١يَ‏ بها الَّذِينَ آمنُوا إِذَا نودي للصّلاة المراد به: 
الأذان إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة؛ لأنه لم يكن 
على عهد رسول الله يَكِدِ نداء سواه [أما الأذان الأول للجمعة 


هر 


فقد زاده عثمان ؤَكَكَهُ بمحضر الصحابة لما اتسعت 
المدينة]قَاسْعَوًا إِلَى ذكر اللو أي: فاعملوا على المضي إلى 
كر الله إوع الشده مذ السعلاق الايد الجابعة] 
واشتغلوا بأسبابه من الغسل والوضوء والتوجه إليه لوَدْرُوا 
البْبِع 4 أي: اتركوا المعاملة به» ويلحق به سائر المعاملات. 
فإذا أذن المؤذن يوم الجمعة لم يحل الشراء والبيع 8 َلك 
السعي إلى ذكر الله وترك البيع حير َكُمْ4 أي : خير من فعل 
البيع» وترك الي عاق الا يلين الاجر لديز 

1 مدا 3 قَضِيّتِ الصّلاة» أي: إذا فعلتم الصلاة 
وأديتموها درغم 58 لفَانتَشِرُوا في الآْضٍ* لتعجارة 
والتصرف فيما تحتاجون إليه من أمر معاشكم لوَابتَعُوا مِنْ 
قَضْلِ اللو أي: من رزقه الذي يتفضل به على عباده» من 
الأرباح ني المعاملات والمكاسب لإوَاذْكرُوا الله ير 4 [أي: 
لذ نتسوا اق آثناء بيعكم وشرائكم أن تذكرية] 53 كوا 
بالشكر له على ما هداكم إليه من الخير الأخروي والدنيوي» 
وكذا اذكروه بما يقربكم إليه من الأذكار: لالد اقمع 
والتكبير والاستغفار ونحو ذلك لَعَلَكُمْ تفْلِحُو نَ أي: كي 
تفوزوا بخير الدارينٍ وفقيوا به. 

]مود رََوْا تَجَارَةٌ أَوْ لَهُوًا الْمَضُوا لَيْهَا4 سيت 


نزول هذه الآبة أنه كان بأهل المدينة فاقة وحاجة» فأقبلت 


قافلة من الشام والنبئ يَِْةِ يخطب يوم الجمعة: فانفتل 
الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا في المسجد. وفي 


رواية: وسبع نسوة, ومعتى: الققبوا إلبها شركوا خارمين 
إليها #وَتَرَكُوك قَائِمّاك أي: على المنبر قل ما عِندَ اللو» 
يعني: من الجزاء العظيم وهو الجنة تير مِنَّ اللَهُو وَمِنَ 
لتَجَارَةِ4 اللذين ذهبتم إليهما وتركتم البقاء في المسجد 
وسماع خطبة النبى يَكِدٍ لأجلها #وَاللَهُ حَيْر الرَازْقِينَ4. 


نمسير سورة المناففون 


]ذا جَاءكالْمنافِقونَ» أي: إذا وصلوا إليك وحضروا 
مجلسك لثَالُوا تَشْهَدُ دُ إِنَتَ رَسول اللو أكدوا شهادتهم؛ 
للإشعار بأنها صادرة من صفيم قلوييع مع خلوص اعتقادهم. 
ومعنى نشهد: تعلم ونحلف وواللع َك شر له تصديق 
الغريب 


ا لتزول 


دبز نارين سي 
] جماالرنء ا 

[] إلذخراسد ودرا 0 

١3‏ يَنافضِيتِ مو كقل كزوال لا انك ا 


د ظتركيرة وَأسَهَكبرا لَمَرَسَكُر تيمر م 2 


ت ث كك 


1 م م يملية 6 
شتفي 1 


: كبقة ليو بنط 1 لنَهعْوِنَكَ 4 
ِ َسُولِه وه يْهَدُ وَالْمتَفِقِينَ لَكَذونَ0 اتَحَذُكا | 35 
38 أنكتخزجتة مداص سب كتوم سما كَاوأ 2 
: يسم تأ قطيع عل لوي كر | 
3 ©» وَرلتهئم شتيبة لجسَامه رز تلديثولا 1 
1 سو دج مسد سبو ل صَيْحَة |0 
ير دمت يليت َه متكت © ذا 


0 ع *< 
8 20 


يَعْقَهُونَ 


و و 
[ولئلا يفهم عود التكذزيب الآتي على ذلك] وال يَشْهَدٌ 3 
الْمُتَافِقِينَ لَكَادبُونَ» أي: في دعواهم أن شهادتهم للنبي عد 
بالرسالة هي من صميم القلب وخلوص الاعتقادء لا إلى 
ا وا اا 

71 كدو أَيمَانَّهُمْ جنة4 أي: جعلوا حلفهم الذي حلفوا 
لكم به وقاية تقيهم 2 وسترة يستترون بها من القتل والأسر 
لقَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ اللو أي : منعوا الناس عن الإيمان والجهاد 
واعمال الطاعة بسيت ما يصدر مهنم من التشكياك والقلج في 
النبوة إن نَّهُْسَاءَمَا كَانُوايَْمَلُون من النفاق والصد. 

لك بنَهُمْ آمو 4 أي: نفافًا لذ كر و ا في الباطن» 
وقبل: نزلت الآية في قوم آمنوا ثم ارتدّوا لطع عَلَى فُلُوبهمْ4 
أي: خم علها بي توفي فلا يدهلها إيمانة. يعد 
ذلك ]لاقم لاي يَفْفَهُونَ * مافيه صلاحهم ورشادهم. 

[؛ ]لوَإِذا رُم تقْجيُكَ لَعْسَائَهُمْ تنه ومالار تعيديا 
من يراها لما فيها من النضارة والرونق #وَإِن يَقُولُوا تمع لولم 
فتحسب أن قولهم حقّ وصدق لفصاحتهم وذلاقة أّستتهم» 
الأقوال الهدايات نجي 
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وكد كاف عيد انين أي رامن المنافقين فصِيحًا جسيمًا جميلًا 
كلهم حُشْبٌ مُسَئَدَة4 شبهوا في جلوسهم في مجالس 
الوك سود بو ك0 
الحائطء التي لا تفهم ولا تعلم؛ ا ا 
والعلم الذي ينتفع به صاحبه #ي” يَحْسَبُونَ كل صَيْحَة عَلَيْهِمْ 
قيل: كان المنافقون على وجل من أن ينزل فيهم ما يهتك 
أستارهم ويبيح دماءهم وأموالهم لهم الْعَدُوٌ قَاحْدَّرْهُمْ» أن 
يتمكنوا من فرصة منكء أو يطلعوا على شيء من أسرارك؛ 
لأهم عيون لأعدائك من الكفار قَائَلَهُمُ اللك» أي: لَعَنهم أو 
هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا ذلك #أنى يُؤْتَكُون4 كيف 
يصرفون عن الحق ويميلون عنه إلى الكفر. 

[]لوَإِذًا قِبِلَ لَهُمْ تَعالوًا يَسْتغْفِرُ لَكُمْ وَسُولُ الله لَوَّوا 
ُعُوسَهُعْ 4 أي: حركوها استهزاء بذلك» ورغبة عن 
امار ره يَصُدُونَ4 يعرضون عن رسول الله 
د وم هُمْ مُستكبرُونَ» [عن الإتيان إلى رسول اللّه 
وسؤال ا منه» يرون أنفسهم أكبر من ذلك» 
ويستحقرونها لو فعلوا]. 

[]طسَوَاء عَلَيْهِمْ أسْتَفْمَرتَ لَهُمْ َم لَمْ تَسْتغفز لَهُمْ4 
لجا دايا كر ل ب 0 
الكفر 8ألَنْ يَغْفِرَ الله لهُم4 أي: ما داموا على النفاق مإِنَّ 
للهلا يَهْدِي اْقَوْمَ الَْاسقِينَ» أي: الكاملين في الخروج عن 
الطاعة» والاهماك في معاصي الله ويدخل في هذا 
العاائية ير را 1 

[]طهم الْذِينَ : يَقُولُونَ لا تيْفِقَوا عَلَى مَنْ عِئْدَ رَسُولٍ اللو 
حَنَى يَنْقَضُوا4 أي حتى يتفرقوا عنه» يعنون بذلك فقراء 
الماجين «وَلِل رن وات والأْضر». أي: إنه هو 
الرَّزّاق لهؤلاء المهاجرين #وَلَكِنَّ الْمُنَافقِينَ هون أن 
انق ا ل 

]8 يَفُولُونَ لَيِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيَ 5 لبَخْرِجَنَّ الك 
مِنْهًا الأدلّ4 القائل هو عبد الله بن أي دأمن المتافقية» 


وعني بالأعزّ نفسه ومن معه. وبالأذلٌ رسول الله كَكِةِ ومن 
يع عراقه والرمخوع رجوعهم من تلك الغزوة. أخرج 
الإما أحمد عن زيل ب بن أرة 
غزوةء فقال عبد الله بن أَبَيَ: لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبى يَكِلَدِ فأخيرته. 
قال: فحلف عبد الله بن أبى أنه 


قال: كنت النبى عَكِْةِ في 


زيد: فلامنى قومىء. وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ قال: 
النزول _الغريب 


1 عا اه م ددوعكومرمر: 4 
2 0 ا : 
بكسي 0ل لأ 
َاتنفِعُواءَ قن ددرو لقوق بدقطاق 2 
حَرَآ ناسوت وَالْارْضٍ وَلكنَلْمََفِوينَ لَابَْقَهُونَ ١|‏ 
© بوت لِنَيَجَمنآإِلَالْمَجَةِلَخْرِحَنَ لمر | 
منها الئل تمر لتشواد. تام ؤميدت ولح | 
لمق كمون © يتأه لت ءامثوا لاثزيكي 
لكر وَل وَدُخُرْعَن صخ رِاكَهِ ومن يَفْصَلْ 
ب ا سي 0 
سي لخدا نس © أن 
نسَاإئَاجَةَ وتيك علد |1 
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أمون - بزع 57 مرك - 210 
فاتطلقت فنمثٌ كثيا حزيئ. ‏ قال: 1 د 
فقال: إن الله أنزل عذرَّك وصدّقك. قال: وأنزل هذه الآية. 
[9 ]ليا يا الِْينَ آمَنُوا لا لهك أنوَالكُمْ وََا أؤلادكُم 
عَنْ ذكْرٍ الله يحذر الله المؤمنين عن أخلاق المنافقين 
الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله وهو فرائض 
الإسلام وقيل: قراءة القرآن لوَمَنْ يَْعلْ ذَلِكَ4 أي: 
يلتهي بالدنيا عن الدين اوليك هم م الْكَاسِرُونَ* أي: 
الكاملون في الخسران. 
[١٠]لوَانِْقُوا‏ مِنْ ما رَرََْاكُمْ4 أي: أنفقوا بعض ما 
رزقناكم في سبيل اكير وقبل المراد: الزكاة المفروضة لمن 
قَبْلٍ أَنْ يَأَتَِ ِي أَحَدَكُمْ | الْمَوْتُ بأن تنزل به أسبابه» أو يشاهد 
حضور علاماته لقيْقُولٌ رَبٌ لَوْلا حكني إلى َجَلٍ قريب 
أي: هلا أمهلتني وأخرت موت إلى مدة أخرى قصيرة 
لتَأصَدَّقَّ4 أي: فأتصدق بمالي 9و أَكُنْ مِنَ الصّالِحِينَ4. 
0ن مق يُوَخرَ الله نَفْسَا إذَّا جَاءَ أَجَلّهَا4 أي: إذا 
حضر أجلها وانقضى عمرها #وَاللة خَبِيرٌ ب رٌ بِمَا تَعْمَلُونَ4 لا 
يخفى عليه شيء منه» فهو مجازيكم بأعمالكم. 
الأقوال الهدايات 


واس ير تي لكين 
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وبالتة 


271 هُوٌ الَّذِي خَلَفَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ4 الله 
تعالى خلق الكافر» وكفره فعل له وكسب. وخلق المؤمن» 
وإيمانّةُ فعل له وكسب. والكافر يكفر ويختار الكفر» 
[والمؤمن يؤمن ويختار الإيمان» والكل بإذن الله: وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين]. 

]لو صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ أي: إنه سبحانه 
خلقهم في أكمل صورة وأحسن تقويم وأجمل شكل. [ولا 
يخفى امتياز بني آدم في حسن الصورة وجمال القامة» وأن 
ذلك دلالة بد لقوم يعقلون» على قدرة الخالق وحكمته 
وعظمته. وكذا الصورة النفسية للإنسان وقدراته العقلية 
الهائلة: دلالة أعظم من ذلكء» كما قال الله تعالى: (وَنِي 
الْأرْض آيَاتٌ للْمُوقنينَ. وَفِي أنقِكُمْ قلا تَبُصرُونَ)]. 

[دآلمْ يلك با لين كمَرُوا من كَل وهم كفار الأمم 
الماضية» كقوم نوح وعاد وثمود [يقول تعالى: قد جاءكم الخبر 
عنهم في القرآن» وكيف دعتهم رسلهم إلى توحيد الله وعبادته 
وترك ما اتخذوهم أربابًا من دونه وكيف آل أمر المكذبين إلى 
الهلاك, وآل أمر الرسل والمؤمنين بهم إلى النجاة] لتَدَاقُوا وَيَلَ 
أمْرِهِمْ4 الوبال: التقل والشدة» وهو ما أصيبوا به من عذاب 
الدنيا 0 لَهُمْ عَذَابٌ لم4 وهوعذاب النار. 

[حاطدَلِكَ» العذاب في الدارين بان كَانَتْ نيهم 
رُسْلْهُمْ بيات » أي : بسبب أنها كانت الأنيهم الرسل المرسلة 
إليهم بالمعجزات الظاهرة ثَقَالُوا أَبَمَد رّ يَهُدُوئَنَاك أي: قال 
كل قوم منهم هذا لرسولهم منكرين أن يكون الرسول من 

جنس البشر» متععجبين من ذلك لفَكَفَرُوا وَتوَلَوْاك أي: كفروا 
اليس وبما جاؤوا به وأعرضوا عنهم» ولم يتديروا ما جاءوا 
به وَاسْتَعْنَى لمك عن إيمانهم وعبادتهم وَاللهُ عَنيٌ حَوِيدٌ» 
أي: غير محتاج إلى العالم ولا إلى عبادتهم له محمود من كل 
مخلوقاته بلسان المقال أو الحال. 

[1 ]طقل بَلَى وَرَبي لتبْعَنَّ4 أمر الله تعالى نبيه أن 
يخبرهم بآن الله سيحييهم بعد الموت» بكسي 
على ذلك. أي: والله لتخرجن من قبوركم لاثم لتب ن يما 
عَوِلَْمْ» أئ: لحرن بذلك» إقامة للحجة عليكي ؟ 
تجزون به لوَذَلِكَ 4 البعث والجزاء للعَلَى الله يسِيرٌ». 

[8]لوَالنُورٍ الَِّي أنْرَن4 وهو القرآن؛ لأنه نور يهتدى 
به من ظلمة الضلال. 
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رن ع 


م 1 ير : 
ا م 0 لوم الْجَنِ» أ أي: ليوم القيامة» فإنه 
يجمع فيه أهل المحشر للجزاءء ويجمع فيه بين كل عامل 
وعمله» وبين كل نبي وأمته» وبين كل مظلوم وظالمه» وبين 
الأولين والآخرينء لأدَلِكَ يَوْمُالتَّايْنِ4 يغبن فيه أهل المحشر 
بعضهم بعضّاء فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل» ولا غبن أعظم 
من غبن أهل الجنة أهل النار» فكأن أهل النار استبدلوا الخير 
بالشرء والجيد بالرديء» والنعيم بالعذاب» وأهل الجنة على 
العكس من ذلكء يقال: عَبَنْت فلانًا إذا بايعبّهُ أو شاريته فكان 
التققص عليه؛ فالمغبون من عُنَ أهله ومنازله في الجنة لوَمَنْ 
يؤْمنْ بالله وَيَعْمَلُ صَِحًا بكَفرٌ عَنْهُ سَياّ أي: من وقع منه 
التصديق مع العمل الصالح استحق تكفير سيئاته. 
رن أَصَابَ مِنْ مُصِببَةٍ إلا بِإِذْنِ اللو أي: بقضائه 
وقدره. قيل : وسبب نزولها أن الكفار قالوا : لو كان ما عليه 
المسلمون حقا لصانهم الله عن المصائب في الدنيا #وَمَنْ 


يُؤْمِنْ بالله يَهَدِ قلبَهُ* أي: من يصدق ويعلم أنه لا يصيبه إلا 


ما قدّره الله عليه» يهد قلبه عند المصيبة» فيعلم أنها من الله 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» فيسلم 
لقضائه» ويسترجع. وإذا ابتلي صبرء وإذا أنعم عليه شكر 


الأقوال 


الهدايات عع 
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الور الاي 
ذلك خافية. 

7 وأْطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ4 أي: اشتغلوا بطاعة 
الله وطاعة رسوله إن تَوَلَثُْ4 أي: إن أعرضتم عن الطاعة 
اي 

سُولئًا البلا ا 


5 تلغهم 


أزواجهم وأولادهم. وقال مجاهد: والله ما عادوهم في الدنيا ولكن 
حملتهم مودتهم على أن اتخذوا لهم الحرام فأعطوهم إياه 
طتَاخْلَرُوهَمْ4 [أي: احذروا الأزواج والأولاد أن تؤثروا حبكم لهم 
وناكو علي حلي طاعة دولا يسناكوما ترغيوة لهي ين 
الخير على أن تكسبوا لهم رزقًا بمعصية اله ]لون تَُْوا وَتَضْفَحُوا 
وََغفِرٌوا؛ أي: تعفوا عن ذنوبيم التي ارتكبوهاء وتتركوا التثريب 
عليهاء وتستروها 30 الله غَفُورٌ رٌ رَحِيةٌ* لكم ولهم. قيل كان 
الرجل الذي ثبطه أزواجه وأولاده عن الهجرة إذا رأى الناس 
سبقوه إليها وفقهوافي الدين هم أن يعاقب أزواجه وأولاده. 

[5١]ظإِنْمًا‏ أَمْوَالَكُمْ وََوْلَادَكُمْ فته أي: بلاء واختبار 
ومحنة» يحملونكم على كسب الحرام» ومنع حق الله 
طوَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيٌ* لمن آثر طاعة الله وترك معصيته 
ويحاماله وولف 

]طقَانَقُوا الله ما استطنكم» أي: ما أطقتم وبلغ إليه 
جويكم ورانكغو وََطِبعُوا4 أي: اسمعوا وأطيعوا أوامر الله 
ورسوله لوَآيَِْوا حيرا لنْفْسِكُمْ 4 أي: أنفقوا من أموالكم التي 
رزفكم الله إياها ف وجوه الخيرء ولا تبخلوا مهاء وقدموا خيرًا 
لأنفسكم لوَمَنْ يُوقّ شح يهفَرقَِ مم ُو أي: 
من وقاه الله من داء البخل فأنفق في سبيل الله وأبواب الخير» 
الاتاقضي الللالاروة كز غير القالزارق كل بطليية. 

]إن تقر صو الله َرْضًا حَسَن) فتصر فوا أموالكم في وجوه 
الخير ياخلاص نية وطيب نفس يْضَاحِفةُلَكُمْ4 فيجعل الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 9ويَفْفِر ك4 أي: يضم لكم إلى 
المضاعفة غفران ذنوبكم #وَانه شَكُورٌ حَلِيمٌ4 يثيب من أطاعه 


بأضعاف مضاعفة» ولا يعاجل من عصاه بالعقوبة. 
لمسير سورة الطلاى 
]مي يها لني ! ذا ذا طلَفتم النسَاء4 نادى النبى كلِ أوَلّا 
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: تَقييء تأوْتكَهُمْ الشنيخوت © دقوأ 1 
أنه تكن ناويد | 1 


تشريفا اك يتاه مر أنه والمعنى: إذا الع بين 
وعزمتم عليه #فَطلقو 31 َطَلَقَوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ4 أي: ستقيلات العلتين» 
أو في قبل عدتهنٌ» والمراد: أن يطلقوهن في طهر لم يقع فيه 
جماعء ثم يتركن حتى تنقضي عدتبن» فإذا طلقوهنّ هكذا فقد 
طلقوهنّ لعدتبنَ» أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن 
عمر: (أنه طلق امرأته وهي حائضء فذكر ذلك عمر لرسول 
الله َك فنتفيظ رسول الله يك ثم قال: ليراجعهاء ثم يمسكها 
حتى تطهرء ثم تحيض وتطهرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها 
طاهرًا قبل أن يمسهاء » فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها 
النساء» #وَأخْصُوا الْعِنَّة4 أي: احفظوها واحفظوا الوقت 
الذي وقع فيه الطلاق حت تنم العدة» وهي ثلاثة قروء. 
والخطاب للأزواج لوَاتَقُوا الله َبَكُمْ» فلا تعصوه فيما 
أمركم» ولا تضارّوهنّ إلا نُخْرِجُوهُنَ ِنْ بيُوتِهنَ4 أي: التي 
كن فيها عند الطلاق ما دمن في العدة. وأضاف البيوت إليهنّ 
لبيان كمال استحقاقهنٌ للسكنى في مذدّة العدّة. ونبى 
الزوجات عن الخروج أيضًا فقال: «إوّلا بَخْرّجْنَ4 أي: لا 
يخرجن من تلك البيوت ما دمن في العدة» أي: إلا لأمر 
الأقوال الهدايات 


موسر تي كاد 
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ضروري لا غنى عنه إلا أن يَِينَ بق حِسَة مُبيئّة أي: لا 
تخرجوهن من بيوتهن إلا إذا فعلن فاحشة الزنى» وقيل: 
هي البذاءة في اللسان» والاستطالة بها على من هو ساكن 
معها في ذلك البيت لوَتَلْكَ خُدُودُ اللو» والمعنى: أن هذه 
الأحكام التي بينها لعباده هي حدوده التي جدها اويا ٠‏ للا 
يحل لهم أن يتجاوزوها إلى غيرها لأوَمَنْ يَتَعدَّ حُدُود الله 
َقَد ظَلَمَ تَفْسَّةُ4 بإيرادها مورد الهلاك لا تَذِْي لَعَلَ الله 
يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَْرَاك [أي: لعلها إذا بقيت في بيتها أن 
يؤلف الله بين قلوبهما فيتراجعا]. 

[" ]قدا بكَغْنَ جَلَهُنَ 4 أي: قارين انقضاء أجل العدّة 
وشارفن آخرها اتََمْسِكُومُنَ بِمَعْر وف * أي: راجعوهن 
بحسن معاشرة ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضارة هن أو 
نَِقُومُنَ بِمَعْرُوفٍ» أي: اتركوهن حتى تنقضي علدتهن» 
فيملكن نفوسهنّء مع إيفائهنَ ما هو لهنَ عليكم من الحقوق» 
وترك المضارة لهن [أي: فليس لكم عند نباية العدة إلا 
الإمساك بمعروف أو التسريح بمعروف. أما الإمساك 
للمضارة, أو التسريح مع الأذى ومنع الحق» فإن ذلك لا يحل 
لكم ]طوَأَشْهِدُوا ذَوَيّ عَذلٍ ل نكم » على الرجعة إن راجعتم» 
أو المفارقة إن فارقتم» قطعًا للتنازع» وحسمًا لمادة الخصومة 
22 يفوا الهاي زوه هذا بر لات وود بن الو يمال واوا 
2 ريا إلى الله على الوجه الحق لأوَلِكُمْ بوعَظٌ به مَنْ كان ُؤْنُ 
بلثه وَاليَوْم الآخرٍ» خص المؤمن؛ لأنه المتيم بلك دون 
غيره اومن 2 تق الل أي: من يتق الله بالوقوف عند حدوده 
التي حدّها لعباد. ليَجعَل لَه . حر ا م ري 

["'الوَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَيِبُ4 أي: من وجهٍ لا 
خط يرال ولا بكية ف ستسايب فمن طاق اذي أشهد. عل 
المفارقة على انقضاء العدة» أو عند المراجعة» يجعل الله له 
مخرجًا ومخلّصًا [وإنما الضيق على من خالف أحكام الله في 
الطلاق والرجعة]لوَمَنْ يَوَكّلْ عَلَى الله فَهَوَ حَسْبة» أي: 
ومن وثق بالله فيما نابه كفاه ما أهمه لإإنَ لبي ْو أي : لا 
يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب قد جَعَلَ الله لكل شَيْءِ 
قرا جعل سبحانه للشدّة ألا تنتهي إليه» وللرخاء أجلًا 
ينتهي إليه. وقال السدية عو كدر الحيقي والعلة. 

[؛ ]لإوَاللّائي يَيْسْنَ مِنّ نَّ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكؤْ» وهر 
الكبار اللاي قد اتقطع حيضهن وأْسْن منه «إإن اتبتع© ‏ أي: 
شككتم وجهلتم كيف عدن طإَعدئهُنَ كاه شه وَاللاقي 
لَمْ يَحِضْنَ# لصغرهنٌ وعدم بلوغهنٌ سِنّ المحيضء أي: 
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7 تبك أنه كيزن سيوم ىلر مرا 0 1 


دعن 2 


فعدتهن ثلاثة أشهر لوَأولاتٌ الْأَحْمَالٍ أَجَلهُنّ أن يَضَْنَ 
حَمْلَهنَ4 أي: ِنَ انتهاء عدتهنّ يتم بوضع الحمل #وَمَنْ يتَقٍ 
لله يَجْعَلٌ لَهُ منْ أمْرِهِ ُسْرًا؛ قال الضحاك: من يتق الله فيطلق 
للسنة» يجعل له من أمره يسرًا في الرجعة. 

[5 لوَيُعْظِمْ كُ أَجْر ا أي: يعطه من الأجر في الآخرة 
أجرًّا عظيمًا وهو الجنة. آ 

3 أسْكِنْوهْنَ مِنْ حَيْتْ سَكَنْتمْ4 هذا بيان ما يجب 
للمطلقات 0 المكلوة أي: أسكنوهن ٍِ بع د 
المطلقة الررجعية» أما التي طُلّقت الثالثة ذإنها لا نفقة لها ولا 
سكنى طوَلاتُضَارُومُنَ ضيفو علَنِهنَ4 في المسكن أو النفقة 
لوَِنْ كُنّ أولاتِ حَمْل كفُوا علْهِنَ حنَ يَصَحْنَ حَحْهَُ 
ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل 
المطلقة لقن َرَْعْنَ لَكُمْ4 أي: أرضعن أولادكم بعد ذلك 
#قَاثُومُنَ أَجُورَهْنَ4 أي: أجور إرضاعهنّ «وَاأَتَمِرُوا ينَكُمْ 


بِمَعْرَوِ» هو خطاب للأزواج والزوجات الذين وقع بينهم 


الفراق بالطلاق» أي: تشاورا بينكم بما هو معروف غير منكرء 
الأقوال الهدايات 
قوا لهد تمي 


برنامج تبيان 8/5 
وليقبل بعضكم من بعض المعروف والجميل في شأن الول 
وهذا كما قال الله تعالى في الآية (777؟) من سورة البقرة: (فإن 
رادصالا عَنْ يراض مهما وَََوُِ كا جاح عَليْهِمَ ون 
تَعَاسَرْكُم أي: في أجر الرضماع فأبى الزوج أن يعطي الأم الأجر 
الذي تريد. وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد من الأجر 
لفْسَترْضِعُ لَه أخرَى» أي: يستأجر مرضعة أخرى ترضع ولده. 
[] ايفن ذ ذو سَعَةِ مِنْ سَعَتِهِ؛ فيه الأمر لأهل السعة بأن 
يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر سعتهم #وَمَنْ 
قُدِرَ عَلَيْه ه ررْثة4 أي: كان مضيِّقًا عليه في الرزق فقيرًا #تَليئفِق 
هما آنه الأ أي : مما أعطاه الله من الرزق» ليس عليه غير ذلك 
«لا يكلف الم تَفْسًا إِلّامَا آتَاها» أي : ما أعطاها من الرزق» فلا 
يكلف الفقير بأن بنفق ما يس في وسعه كنفقة الغني لمبَعلُ 
الله بَعْلَ عَسْر يراك أي : بعداضيل ولكاسية رقى. 
لمر مِنْ َي عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبَهَا وَرَسْلِوِ؟ أي: وكثير 
من أهل القرى عصوا أمر الله ورسله وأعرضوا #فَحَاسَيْتَامَا 
حِسَايًا شَدِيدَاك حاسبها الله بأعمالها التي عملتها في الدنيا 
لوَعَدَبْنَاهَا عَدَابَا نُكْرَا4ه أي: عذبنا أهلها عذابًا عظيمًا منكرًا في 
الاتعرق ول الدب بالسوع والفحظ والسيف والتسيف والسخ: 
[ ظدذَاقَتْ وَبَالَ أَمِْهَاٍ أي: عاقبة ثقل العذاب الذي 
هو جزاء كفرها وَكَانَ عَاقِبةٌ بد أمْرِهَا خُسْرَاك أي: هلاكًا في 
الدنيا وعذابًا في الآخرة [فخسروا أموالهم وأهلهم وأنفسهم]. 

١١- 06 1‏ ]اَعَد الله لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدَا؛ك وهو عذاب النار 
مقا َُوا للا وي الألباب» أي ديا أولي العقول الراجحة [أي: 
هذه الأمة المحمدية]سالَّذِينَ آمَنُواك أي: أسلموا لله واتبعوا 
محمدًا ولد فكونوا صادقين في إيماتكم؛ ولا تكونوا ا من 

عتا من الأمم قبلكم» امير أشد الحسابء. وتعذبوا من 
جدس ذلك العذاب. قد أَْرَلَ الله إِلَيْكُمْ ذكْر ا الذكر هو القرآن 
العظيم» [وقيل: هو هنا الرسول نفسه]ء ولذلك قال تعالى: 
«رشولا» أي: أنزل إليكم قرآنا: أرسل إليكم رسولًا بهذا 
لقرآن ايلو ليك آَاتِ الث ميَاتٍ4 تبين للناس ما يحتاجون 
إليهِ من الأحكام ع الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَالِحَاتٍِ مِنّ 
الظلمَاتٍ إِلَى الثُور» أي: ليخرج الله بالآيات الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية» ومن 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 

١1١‏ ]الله الْنِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأرْض 
لون أي: وخلق من الأرض مثلهنّء يعني: سبعًا من 
الأرضين [وفي الحديث الصحيح المرفوع تأكيد ذلك» وهو ما 
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رد لي لاد 0 
0 طُوّقَهُ من سبع أرضين» ]طبرل الأمر بيهن أي: 
يتنزل الأمر من السماوات السبع إلى الأرضين 8 ل 
المطر ويخرج النباتء ويأتي بالليل والنهار. والصيف والشتاء. 


القسر سور | التحريم 


]ليا أَيهَا 1 م حَرّمُ ما أَحَلَّ الله لك قبل كات 
يَكَدِ شرب عسلا عند زينب بنت جحشء فتواطأت عائشة 
وحفصة. كيدًا لزينب أن تقولا له إذا دخل عليهما: إنا نجد 
منك ريحًاء فحرّم العسل على نفسه اتَبْتَغي مَرْضَاةَ 


- 


أَزْوَاجِكَ4 بأن حرّمت على نفسك ما أحله الله لك #وَاللهُ 
غَفُورٌ رَحِيمٌ4 لما فرط منك من تحريم ما أحل الله لك» 
قيل: وكان ذلك ذنبًا من الصغائر» فلذا عاتبه الله عليه. 

1 ظقَدْ مَرَضّ الل لَكُمْ تَحِلَهَ أنْمَنِكُمْ4 أي: شرع لكم 
تحليل أيمانكم بأداء الكفارة كما في (سورة المائدة» الآية: 84) 
وبين لكم ذلك. وليس لأحد أن يحرّّم ما أحل الله. فإن فَعَل لا 

الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 
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ينعقد ولا يلزم صاحبهء فالتحليل والتحريم هو إلى الله 
سبحانه [لكن إن فعل فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن حرم 
على نفسه ثويًا أو ملبسًا أو طعامًا أو شرابًا أو شيئًا مما أباحه الله 
ل ا يا 
نمييء قن كر عي ذلك التحلت يميئة . وهذا في كل شيء حتى 

الزوجة إذا حرمها على نفسه. وقال بعضهم: إن حرّم الزوجة» 


5 بالتحريم الطلاق يقع الطلاق يداه أعلم] #وَاللهُ 


مَوْكَاكُم» أي: وليكم وناصركم 8وَهُوَ الْعَلِيمُ4 بما فيه 
صلاحك ولاك والحكي]) ف أله وأتر" 

]وذ أ سر ال إلى بَعْضٍ أَرْوَاجِهِ حَدِيئً4 هي حفصة 
كما سبق والعديك هو تحريم العسيل: وقال الكلبي: أسرّ 
إليها أن أباك وأبا عائشة ئشة يكونان خليفتي على أمتي من بعدي 
ملم تبَآتْ بو أي: أخبرت به غيرها 8و أَظْهَرَءُ الله عَليْد4 
أي: أطلع الله نبيه على ذلك الواقع منها من الإخبار لغيرها 
#عَرّفَ بَعْضَهُ# أي: عرّف حفصة بعض ما أخبرت به 
لوَأَعْرَضٌ عَنْ بَحْضٍ 4 أي: وأعرض عن تعريف بعض ذلك 
مَل لقابو أي: أخبرها بما أفشت ت من الحديث #قَالَتْ 

مَنْ نأك هذا أي: من أخبرك به ظقَالَ تن 1 العَلِيمُ الي رٌ)» 
أي : أخبرني به الله الذي لا تخفى عليه خافية. 

[ ]إن تَُوبا إِلَى الله فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبْكُمَاك الخطاب 
لعافغة وحخصة أى: إن قنريا إلى الل ققد مالات فلويككما إلى 
التوبة من التظاهر على النبي كَِةٍ «وَإِنْ تَظَام هَرًا عَلَيْهِ أي: 
وإن تتعاضدا وتتعاونا في الغيرة عليه منكما وإفشاء سره 
فَإِنَ لله هُوَ مَوْلَامُ وَِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ4 أي: فإن الله 
يتولى نصرهء وكذلك جبريل ومن صلح من عباده المؤمنين» 
كأبي بكر وعمر فلن يعدم ناصرًا ينصره #وَالْمَكَاتِكَةُ بَعدَ 
ذَلِكَ أي: بعد نصر الله له ونصر جبريل وصالح المؤمنين 
«ظهيرٌ» أي: أعوان يظاهرونه» وقيل: كان التظاهر بين 
عائشة ودارعاما ل مل الي ال 

[0]لإعَسَى رَبَهُ إِنْ طَلْفَكُنَّ أَنْ يُيْدِلَهُ أَرْوَاجًا خَيْرًا 
مِنْكُنَّ4 أخبر الله تعالى نساء نبيه يك عن قدرته على أنه إن 
وقع منه الطلاق لَهِن أبدله خيرًا منهن. تيخويفا لهن 
مَسْلِمَاتٍ مُؤْمِئَاتِ4 أي: قائمات بفرائض الإسلام 
مصدّقات بالله وملائكته وكتبه ورسله لقَانِنَاتِ 4 مطيعات 
لله [ورسوله] تَائِبَاتِ # يعني: ميق اللقوب يعَابِدَاتٍ أ لله 
متذللات له #سَائِحَاتٍِ 4 أي: صائمات نات وََبَكَارٌ 4 
الثيب :هي المرأة التي قد تزوّجت ثم طلقها زوجها أو 
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لسغي اي عي العلراب 

]يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا نْفْسَكُمْ 4 أي: حافظوا 
عليها بفعل ما أمركم وترك ما نهاكم عنه (وَأَِيكْ» 
بأمرهم بطاعة الله ونبيهم عن معاصيه ثرا وَقُودُها النَسُ 
وَالْحِجَارَة4 أي: نارّا عظيمة تتوقد بالناس وبالحجارة كما 
يتوقد غيرها بالحطب. قال ابن جرير: فعلينا أن نعلّم 
أولادنا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب #عَلَيَهَا 
مَلَابِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادُ» أي: على النار خزنة من الملائكة 


تلوق أميضا وتعابب أعلياه حلطظ على اقل الاي يلاد 


عليهم؛ لاي رحموخبم إذا استرحموهم» إكذا خراقرا للعذات 
مولا يَعْصُونَ الله ما مَرَهُمْ» أي: لا يخالفونه في أمره 
لوَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرَونَ4 أي: يؤدونه في وقته من غير تراخ» 
فلا يؤخرونه عنه [وهم عليه قادرون, لا يعجزون عن شيء 
منه مهما كان]. ر 

]مي أَيَّا الَِّينَ كَمَرُوا لا تَعْتَِرُوا اليوْ* أي: يقال لهم 
هذا القول عند إدخالهم الناره تأييسَا لهم وقطعًا لأطماعهم 
لإِنَمَاُجْرَوْنَ ما كُنُمْتعْمَُون4 من الأعمال في الدنيا. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


92 برنامج تبيان 25> 

3ه أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَويَدَ تَصُوحَاك 
التوبة النصوح: الصادقة» وقيل: الخالصة» وهي الندم 
والإقلاع بالبدن» والعزم على ألا يعود #نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ 
أبْدِيِهِمْ وَبأَيْمَانِهِمْ 4 وقد تقدّم في سورة الحديد أن النور 
يكون ديعبو ان ييه على الراظة 

1 مي أَيّهَا لنب جَاهِدٍ الْكفار # أي: جاهد الكفار بالحرب 
دونه افِقينَ* بإقامة الحفوة دن 300 ار يرتكبون 

: 01 أي: عا متهما الخيانة لههنا. 
قيل: كانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون» وكانت 
امرأة لوط تخبر قومه بأضيافه ظقَلَمْ 
شَيًْاك أي: فلم ينفعهما نوح ولوط بسبب كونهما زوجتين 
لههنا نشكا بن النشيه ولا حلدا عدا من عاداني الله يخ 
كرامتهما على الله شيئًا من الدفع وَقِيلَ ادا النَارَ مَعَ 
الدَاخلِينَ4 من أهل الكفر والمعاصي. 

[3١]ظوَضَرَبَ‏ الملا لِلَذِينَ آمنُو إمْرَأة فرْعَوْنَ» أي: إن 
صولة الكفر لا تضرّهم كما لم تضر امرأة فرعون» وقد كانت 
تحت أكفر الكافرين» وصارت بإيمانها في جنات النعيم مإ 
قَانَتْ رَبّ ابْنِ ِي عِنْدَكَ يبنا في الْجَنَّ أي: ابن لي بِينًا قريًا 
من رحمتك في درجات المقريين ن منك لوَنْجنِي مِنْ فِرْعَؤْنَ 
وَعَمَلِهِك أي: من ذاته وممّا يصدر عنه من أعمال الشرٌ 
وجني من قوم الظَلمينَ4 هم الكفار من القبط. 

[5١]لوَمَرْيمْ‏ ابْنَتَ عِمْرَانَ جمع الله لها بين كرامة 
الدنيا والآخرة» واصطفاها على نساء العالمين» مع كونها 
بين قوم عصاة لاالَتِي أَحْصَدَتْ فَرْجَهَا4 أي: عن الفواحش 
لفتَقَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنَا4 ذلك أن جبريل نفخ في جيب 
درعهاء فحبلت بعيسى لوَصَدَّفّتْ بِكَلِمَاتِ رَيُهَاك يعني: 
شرائعه التى شرعها لعباده» وما خاطيا به الملك» وهو 
قول جبريل لها: إنما أنا رسول ربكء وما أخبرها به من 
البشارة بعيسى وكونه رسولا من المقربيق. انظر (سورة آل 
عمران, الآيات: 67 -4) لاوَكتبه وهي الكتب المنزلة 
على الأنبياء كات من القَلتِين» من القوم المطيعين 
لربهم؛ كان أ بيت صلا طاعة. 


تلفسير سوره املك 
2 


الَذِيبِيدِِالْمُلّكُ4 تبارك أي: كثر خير الله وعظم» 
والملك هو ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة. 
[؟]ظالّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة الموت: انقطاع تعلق 
د 0 الغريب 
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م لله باقلأ خلا ألنَرمعالتخات 9 | 

وضرب بت أَمَهْمتَا للدت عَامَنُواأ رات وركَوركإذْ ٍ 

أت رب أئن ليعِسدَ بتكاف ألْجَنَّة ميق موعت لا 

2 فوج يوس جيم مُمَرْيَ عبت م 
بود لوكت تيرد | 
7 دف كلك تراكيد 3 : اتيت © ظ 
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الروح بالبدن» ومفارقتها له. والحياة تعلق الروح بالبدن 
واتصالها بده هالحياة تعني: : خلقه إنسانًاء وخلق الروح فيه 
يكم اُمْ سن عَملا4 أي: ليكلفكم ثم يختركم 
فيجازيكم على ذلك. والمقصد الأصلي من الابتلاء هو ظهور 
كمال إحسان المحسنين وطاعة الطائعين. 

[]طانّذِي حَلَقَ سَبْعَ ع سَمَاوَاتِ طِبَانَاك أي: بعضها 
فوق بعض لاما تَرَى فِي حَلْقٍ الرَّحْمَنِ مِنْ تَقَاوْتِ4 من 
تناقض ولا تباين» ولا اعوجاج ولا تخالف» بل هي مستوية 
مستقيمة دالة على خالقها فاجع البَصَرَّ هَل تَرَى مِنْ 
ُطُورٍ4 أي: اردد طرفك في السماءء وتأمل: هل ترى فيها 
حماى عللكها واتنباعها دين تلق ارصع 

م ازجع الْبصَرَ كَرَئَيْنْ4 أي: مرّة بعد مرّة وإن كثرت 
تلك المرّات» فيكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة؛ وأقطع للمعذرة 
لايَْقِبْ إِلَيْتَ الْبَصَرٌ َايسًا4 ذليلًا صاغرًا عن أن يرى شنا من 
العيب في خلق السماء وهو حَسِيرٌ4 أي: كليل منقطع. 

[ه ]لوجع جلها رُجُوما لِشََّاطِين» أي: وجعلنا هذه المصابيح 
رجومًا يرجم مها الشياطين» وهذه فائدة أخرى غير كونها زينة 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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للسماء الدنيا. وقال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث: زينة 
للسماء» ورجومًا للشباطين» وغللادات يوعد با في البر 
والبحر وَأَعْبَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرٍ»# أي: وأعدذنا 
للشياطين في الآخرة؛ بعد الإحراق في الدنيا بالشهب» 
عذاب الثنار. 

ا طإِذًا لْقُوا فِيهَا4 أي: طرحوا فيها كما يطرح 
السطب ف الناز سَِعُوا لَهَا سَهِيقًاك أي: عو ذا كضيوت 
الحمير عند أوّل نبيقها لوَهِيَ تَفُورٌ» تغلي بهم غليان 
المرجل. 

[8]لتَكَادْ تمَيّرْ مِنَ الْعَبْظِ» أي: تكاد تتقطعء وينفصل 
سامير اي 
فِيهًا قُوْجٌ4 الفوج: الجماعة من الناس سَلهُمْ حر حَرَئَتهًا 
من الملائكة» سؤال توبيخ وتقريع: 0 
#تذِير» 'ينذركم هذا اليوم ويحذركم منه؟ 

ظقَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنا نَذِيرٌ رسول من عند الله ربنا 
فأنذرّنا وخوّقنا وأخبرتا بهذا اليوم لتَكَذَّبنَاك ذلك النذير 

وَقُلْنَا مما َزَلَ الله مِنْ شَيْءِ» على ألسنتكم [من أمور 
الغيب وأخبار الآخرة والشرائع التي تتضمن بيان ما يريد 
الله منا]#إإِنْ نتم إلا في شَلَالٍ كير» أي: قلنا للرسل: 
إنكم ني ذهاب عن الحق» ويعد عن الصواب. 

٠١ 1‏ لكلاو كُنسْمَعُ َوَِْلُ ما ناي أَضْحَابٍ السّعيرٍ» 
لو كنا نسمع سمع من يعيء أو نعقل عقل من يمير وينظرء ما كنامن 
أهل النار بل كنا آمنابما أنزل الله واتبعنا الرسول]. 

[١]لَاغْتَرَقُوا‏ دَنِهِمْ4 الذي استحقوا به عذاب النار 
وهو الكفر وتكذيب الأنبياء #فَسْخقًا لِأَضْحَابِ السَّعِي رٍ# 
أي: فبعدًا لهم من الله ومن رحمته [ألزمهم الله تعالى 
العذاب بعد أن اعترفوا بالذنب؛ لآن بذلك تقوم عليهم 
الحجة ولا يبقى لهم عذر]: 

16 ]لوَأَسِرُوا قَولَكُمْ أو اجهرُوا بو4 فكل ذلك يعلمه 
الله» لا يخفى عليه منه خافية الك عَلِيعٌ ب بِزَّاتِ الصّدُورِ» 
هي مضمرات القلوب. 

١ 4[‏ ]طلا َعْلَمُ مَنْ خَلَقَّ4 ألا يعلم السر ومضمرات 
القلوب من خلق ذلك وأوجده [فهو تعالى الذي خلق الإنسان 
بيده» وأعلم شيء بالمصنوع صانعه]ظوَهُوَ اللَطِيفٌ الْكَِير» 
الذي لطف علمه بما في القلوب, الخبير بما تسرّه وتضمره من 
الانوي الاأتدلى عيبر لا كانية. 

[15]طمُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمْ ارم 
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رز لها را يجلها حدنا بيت ينع ملع لكوت 
فيها والمشي عليها #تَامْشُوا في مَنَاكِبهَا طرقها وأطرافها 
وجوانبها لوَكُلُوا مِنْ رِرْقِه4 أي: مما رفك وخلقه لكم في الأرض» 
زيمتن الله على بني آدم بتمكينهم من هذه الأرضء إعطائهم القدرات 
لتحصيل خيراتا. ولكن عليهم أن يعلموا أنهم إليه صائرون ولذلك 
قال الل شور أي : البععث من قبوركم؛ لا إلى غيره. 
ممه مَنْ ففي السّمَاءِ4 هو الله تعالى أَنْ يَخِْسفَ 
ِكُمْ الأرْض4 يقلعها بكم كما فعل بقارون» بعد ما جعلها لكم 
ذلولا تمشون في مناكبها طقَإِذا هِيّ تَمُورُ»4 أي: تضطرب 
وتتحراك على خلاف ما كانت عليه من السكون والتذليل. 
طم أمنتَمْ مَنْ ف السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ حَاصسًا # 
حجارة من السماء» كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب 
الفيل» وقبل: ريح فيها حجارة لأفَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ تَذِيرٍ# أي: 
إنذاري إذا عايتتم هذا العذاب» ولا ينفعكم هذا العلم. 
]نكيف كان كير # أي: فكيف كان إنكاري 
عليهم بما أصبتهم به من العذاب الفظيع؟ 
1 ]لولم برَوْإِلَى الطيْر ِقَوقَهُمْصَافَاتِ4 صافة لأجنحتها 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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في الهواء وتبسطها عند طيرانها 9وَيفِضْنَ» أي: يضممن 
أجنحتهنّ لما بُمْسِكهُنَ4 في الهواء عند الطيران والقبض والبسط 
إلا ار حْمَنٌ» القادر على كل شيء [أي: بما جعل في الطير من 
دقة الصنعة» في خفة أجسامهاء وكسوتها بالريش» ونشره بطريقة 
معينة» إذا ضرب بها الهواء ارتفع في الجوء وتقدّم إلى الأمام» 
فسبحان خالقها]إِنبكلَ شَيْءِبَصِيرٌ لا يخفى عليه شيء. 

٠ 1‏ ]لآأمْ مَنْ هذا الذي هُوَ جَنْدٌ لَكُمْ يَنْصْرَكُمْ مِنْ دُون 
الرّحْمَنِ4 المعنى: أنه لا جند لكم يمنعكم مَنْ عذاب الله» بل 
من وني تصركم إن لم ينصركم الله برحمته وعونه #إن 
الْكَافِرُونَ ! إلا ١‏ في غُرُور» #عطي» مروجية العبيطا فد يغرهويه. 

3م من هذا لَذِيِيَْدُُْمْ ننس ك4 أي: ع 
الذي يدرٌ عليكم الأرزاق»ء من ار وكبره إن أمسك الله 
ذلك ومنعه عنكم؟ #بَلُ لَحُوا في ُو وَُُورٍ» تمادوا في عناد 
واستكبار عن الحقّء م عنه. ولو يعتبروا ولا تفكروا. 

17 أكْمَنْ يَمْشِى مكنا عَلَى وَجْهَهِ أَهْدَى هو 
كار يكب على معاصي ال ف الا فيحشره الله يوم 
القيامة على وجهه لآم من َي سَويًا4 مُعْتَدلَا ناظرًا إلى 
ما بين يديه لعَلَّى صِرَاطٍ مُسيَقِيم4 أي: على طريق مستو 
ما 
على منهج الله في الدنيا على هدىّ وبصيرة» فيحشر في 
راونا على طري سغيو يودي ب إلى النق]. 

[4 ؟ ]لاقل هو وَ الْذِي ذَرََكُمْ في الْأَرْضٍ * خلقهم في 
الأرض وتشرهو فيها وفرقهم على ظهرها, 

طقل إِنْمَا الْعِلَمُ عِنْدَ الله أي: إن وقت قيام 
الساعة علمه عند الله لا يعلمه غيره لوَِنَمَا أن تَذِيرٌ مين 
أنذركم به وأخؤفكم عاقبة كفركم» وأبين لكم ما أمرني الله 
ببيانه» ولم يأمرني أن أخبركم بوقت قيام الساعة. 

لما رَأَوْهُ وُلْقَة» رأوا العذاب قريًا #سِيَتْ 
وجوه الّذِينَ كَمَرُواك أي: اسودّتء وعلتها الكآبة» وغشيتها 
الذلة لوَقِيلَ هذا الَّذِي كُتُمْ بو َدَعُونَ4 أي: الذي كنتم في 
ا ا ا 

طقل أوَابم م إن َهْلَكَنيَ الله بموت أو قتل» [كما 
تتمنون لي ذلك حرطي الصا والهلاك]#أاوَمَنْ 
مَعِيَ 4 من المؤمنين #أَوْ رَحِمَنَاك بتأخير ذلك إلى أجل» 
فلو فُرض أنه وقع بنا ذلك: اقَمَنْ يُجِيرٌ الْكَافِرِينَ مِنْ 
عَذَابٍ أَلِيم4 أي: لا ينجيهم من ذلك أحدء سواء أهلك الله 
رسوله والّمؤمنين معه كما كان الكفار يتمنونه؛ أو أمهلهم. 
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١‏ ]طقل ريد ثم إن أضبح مَاؤّكُمْ غَوْرَا؛ أي د 
إن صار ماؤكم [الذي من الله عليكم به في العيون والآبار 
والأنهار] غائرًا في الأرضء بحيث لا يبقى له وجود فيها 
أصلاء أو صار ذاهبًا في الأرض إلى مكان بعيد بحيث لا 
تناله الدلاء [المضخَات]لقَمَنْ أتيكُمْ ب بِمَاءِ ء مَعِينِ أي: 
بماء كثير جار لا ينقطع؟ [أي: لا يأتيكم به أحدٌ إلا الله 
تعالى» بالأمطار والأهار التى أنتم بها تنعمون]. 


كا كا كلا كا كا كا كا كاير 


تفسير سورة القلم 


[3]لإن» حرف من حروف الهجاءء كالفواتح الواقعة 
في أوائل السور المفتتحة بذلك لوَالقَلمي4 أقسم الله بالقلم 
لما فيه من البيانه وهو واقع على كل قُلم يكتب به وَمَا 
يَسْطْرُونَ4 أي عا ركيد كس يا عقر ف العايي 

]منت بِعْمَةِ رَبك بِمَجْنُونِ4 أي: إنك يا محمد بنعمة الله 
التي أنعم بها عليك» وهي النبوة والرياسة العامة بريء من الجنون. 

1 ونَ لَكَ لَأَجْرًا4 أي: ثوابًا على ما تحمّلت من أثقال 


الأقوال الهدايات 
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النبوّقء وقاسيت من أنواع الشدائد #غَبْرَ مون * أي: غير 
مقطوع. أو: لا يمن به عليك من جهة الناس. 

[ ]لوَنّكَ لَعَلى خُلقٍ عَظيم* المعتى: إناق على الخلق 
الذي أمرك الله به في القرآن. ثبت في الصحيح عن عائشة ة أنها 
سئلت عن خلق النبي كك فقالت: كان خلقه القرآن. 

6-1 ]فْسَتْبْصِرٌ وَيُنْصِرُونَ. بِيَكُمْلمَفُونُ4 أي: مهي 
يا محمد ويبصر الكفار إذا تبين الحقٌّ وانكشف الغطاءء وذلك 
يوم القيامة مَنْ؟ مِنَ الطرفين هو المفتون بالجنون» وهذا رد على 
زعمهم أن محمدا يك كان مفتونا ضالاء ولذا قال: 

لك رَبك هُوَ أعْلَمُ بِمَنْ ضَلْ عَنْ سَبيله # أي: يعلم 
من هو في الحقيقة الضالء أنت أم من اتبمك بالضلال. 
والمعنى: بل هم الضالون؛ لمخالفتهم لما فيه نفعهم في 
العاجل والآجل» واختيارهم ما فيه ضرهم فيهما لوَهُوَ 
َعْلَمُ بِالْمْمْئدِينَ إلى سبيله الموصل إلى تلك السعادة 
الآجلة والعاجلة: 

دوا لَوْ تُدْهِنُ َيُدْهِنُونَ4 المعنى: ودّوا لو تلين 
لهم فيلينون لك. وقيل المعنى: وذوا لو تركن إليهم» وتترك 


ما أنت عليه من الحقء فهم يدهنون أي: يظهرون لك 
اماد لعل بي 

٠ 0‏ لَلَانْطِعْ كُلَّ حَلّافٍ» أي: كثير الحلف بالباطل 
لمَهِينِ © حقير. 


١ 1‏ ]طمَمَازِ مََاءِ ء تيم الهماز: الذي يذكر الناس بالشر 
في وجوههم» واللّماز: الذي / يذكرهم في مغيبهم» والمشاء بنميم: 
الذي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. 

1 ]طعْتْلَ» هو الشديد الحَلّق الفاحش الخلق. وقال 
الزجاج: هو الغايظ الجاني لبعد لِك رتم4 أي: هو بعد ما عد 
من معايبه زنيم» والزنيم : الدع الملصق بالقُوم وليس هو منهم. 

١‏ ]طاأَنْ كَانَ ذَامَالٍ ويد يَنينَ # والمعنى : لا تطعه لماله وبنيه» 
وقبل المراد به التوبيخ والتقريع» حيث جعل مجازاة النعم التي 
خوله الله من المال والبنين أن كفر به وبرسوله وآياته. 

1 ]فاسَنَسمُهُ عَلَى عَلَى الْخُرْطُومٍ» أي: سوف نجعل له 
لومم والسواد عن اللده وذلك أنه يسوّد وجهه بالنار قبل 
دخول النار [فيكون له على أنفه علامة] وتلحق به شينا لا 
يفارقه يعرف به. 

]إن بَلوَْاهُمْ» يعني: كفار مكة» فإن الله ابتلاهم 
بالجوع والقحط بدعوة رسول الله يَكةِ عليهم كما بَلَوْنا 
أُضْحَابَ ب الْجَنَّة المعروف خبرهم عند قريش» قيل :كانت 
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ا 51 17 2 


جرت كدااكنة 


بأرض اليمن على فرسخين من صنعاء حديقة لرجل يؤدي 
حق الله منها» فمات وصارت إلى أولاده فمنعوا الناس 
خيرهاء وبخلوا بحق الله فيهاء وقالوا: المال قليل» والعيال 
كثير» ولا يسعنا أن نفعل كما كان يفعل أبوناء وعزموا على 
حرمان المساكين» فصارت عاقبتهم إلى ما قصّ الله في 
كتابه #إذ أَقْسَمُ َسَمُوا لَيَصْرِمَُها مُصَبِحِينَ #4 أي: حلفوا أنهم 
سيقطعون ثمرها عند الصباح. 


[1]#ولا و يَسْتدنُونَ4 يعني ولا يقولون: إن شاء اللّه» 
وقيل المعنى: ولا يستثنو تثنون للمساكين من جملة ذلك القدرّ 
الذي كان يدفعه أبوهم إليهم. 


7 طقَطَافَ عَلَيَْاطَائِف مِنْ رَبك وَهُمَْئِمُونَ4 أي: 


طاف على تلك الجنة من جهة الله سبحانه نار أحرقتها حتى 
صارت سوداء. 
[]ظقَأصْبَحَثْ صُْبَحَتْ كَالصَّرِيم» أئ: كالستان الدى قد 


يد : قطعت فلم يبق فيها من ثمرها شيء. 
انوا مُضْبِحِينَ4 لما أصبحوا قال بعضهم لبعض: 
0ن اغْدُواعَلَى حَرْئِكُمْ4 اخرجوا مبكرين في الصباح 

الأقوال الهدايات عع 


92 برنامج تبيان 25> 
إلى الثمار والزرع قبل مجيء ء الفقراء. 

كيك لا يَدَخْلَنَهًا اليَوْمَ عَلَيْكُمْ مسْكِين # بسر 
بعضهم إلى بعض هذا القول» وهو قولهم: لا يدخل هذا 
البستان اليوم عليكم مسكين؛ لثلا يطلب منكم أن تعطوه 
منها ما كان يعطيه أبوكم. 

© ]طوَعَدَوا عَلَى حَرْدِ4 أي: انطلقوا منفردين عن قومهم 
غير مخالطين لهم «كادرين 4 على هم حند القسهم: 

كلما رَأَوْهَا قَالُوا نا لَصَالَونَ4 أي: قال بعضهم 
لبعضص: يحون وال تلان 
وعلموا أنبا جنتهم؛ وأن الله سبحانه قد عاقبهم بإذهاب ما 
فيها من الثمر والزرع قالوا: 

73 بل نَحْنٌ مَحْرُومُونَ4 أي: حرمنا الله ثمر جنتنا 
بسبب ما وقع منا من العزم على منع المساكين من خيرها. 
ريد َوْسَطْهُمْ4 أي : أمثلهم وأعقلهم وخيرهم 

ألم أقل لَكُمْ لَوْلَا تيح تَسَبْحُونَ4 [أي: ألم أقل لكم: إن 
فعلكم هذا من منعكم المساكين حقهم ظلم؟ فهلا 
تسبحون الله الآن بعد أن تيقنتم أنه بالمرصاد للظالمين]. 

1 ]َالو سْبْحَانَ رَيْنَا نا كُنَا ظَالِمِينَ أي: تنزيهًا له 
عن أن يكون ظالمًا فيما صنع بجنتناء فإن ذلك بسبب ذنبنا 
الذي فعلناه في منعنا للمساكين. 

إنَا إِلَى رَينَا رَاغِيُونَ# أي: طالبون منه الخير 
واعوة عقو 

[0"] ل كَذَلِكَ الْعَدّاتُ4 أي: مثل ذلك العذاب الذي 
بلوناهم به نبلو الكمّار بعذاب الدنيا وَلَعَدَاتُ الآخرَة أَكْيدٌ 
لَوْ كَانُوا يَعْلّمُونَ أي: ولكنهم لا يعلمون. 

[*]لاأقْتَجْعَلٌ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ كان صناديد 
كفار قريش قالوا: إن صح ما يزعمه محمد لم يكن حالنا 
وحال المسلمين إلا مثل ما هي في الدنيا [فيكون لنا في 
الآخرة مثل ما لهم من نعيم الجنة. فيخبر الله تعالى أنه ليس 
من العدل التسوية بين من يلتزم بطاعته وبين من هو فاجر 
مووم اه يان يدها : 

[5" ]هما َكُمْ كيف تَحَكُمُون» هذا الحكم الأعوج» 
كأن أمر الجزاء مفوّض إليكم. 

1م لَكُمْ كِتَابٌ فيه تَدْرْسُونَ» أي: تقرأون فيه 
فتجدونا بم كالعاصي ”1 

إن فيه لَّمَا تَكَيرّونَ* أي: هل في ذلك 
الكتاب أن رفي الآخرة ما تختارون؟ 

[س]طآم كم أَبْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِعَةٌ إِلَى ب يوم الْقِيَامَةِ إنَّ إنَّكَكُمْ لَمَا 
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8 يمع روس عو تاتيل : 


:1 200 1 دمو 0 
3 نجسي تجبينه هنويد ره أن 
59] ونوج ينكد مهرود را زعي "١‏ 
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حَكُمُونَ4 المعنى: بل ألكم عهد عند الله حلّفَ لكم عليه 
اطي ب امرميديت وجو + 
ايارع بن عيد! حت يبدل لكو سكمك يروكلا 

٠ 0‏ ]طسَلْهُم أبهُمْ بِدَيِكَ رَعِيِمْ4 أي: سل يا محمد 
الكفار موبحًا لهم ومقرعا: أيهم يذلك كفيل؟ 

3م لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَلْيَأنُوا ِشْرَكَائِهِمْ ِنْ كَانُوا 
صَادِقِينَ # المعنى : بل ألهم شركاء لله بزعمهم قادرون على 
أن يجعلوهم مثل المسلمين في الآخرة؟ 

37و يُكْشَفْ عَنْ ساق يكشف الله َك عن ساقه 
دلالة على شدة الأمر. أخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد 
قال: سمعت رسول الله َكلْهِ يقول: «يكشف ربنا عن ساقه 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا 
رياء وسمعة» فيذهب ليسجدء فيعود ظهره طبقًا واحدًا» 
#وَبُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ نا يَسْتَطِِعُونَ4 يسجد الخلق كلهم 
لله سجدة واحدة» ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن 
يسجدوا فلا يستطيعون؛ لأن أصلابهم تيبس فلا تلين 
للسجوده لهم لم يكونوا آمنوا بالله في الدنياء ولاسجدوا له. 


الأقوال الهدايات 


5 والسسا يي تي لكان 


22 برنامج تبيان 2/5 

تر ىع َفّْهُمْ ذلك تغشاهم ذلة ديد ة وجي ودانة 
وقد كانوا يُدَعَوْنَ إِلَى السّحُودِ» أي: في الدنيا وَهُمْ 
سَالِمُونَ4 أي: معافون عن العلل» متمكنون من الفعل. قال 
إبرا هيم التيمي : يدعون بالأذان والإقامة فيأبون. 

زنير مَنْ يُكَذَّبُ بِهَذَاالْحَدِيثِ4 ذرنيء أي: خلّ 
بيني وبينه» ووكّل أمره إليّ» فلا يشتغل به قلبك» فأنا أكفيك 
أمره. والمراد بهذا الحديث: القرآن لسَتَسْتَدْجُهُمْ مِنْ حَيْثُ 
ا يَعْلَمُونَ4 نسوقهم إلى العذاب درجة فدرجة» حتى نوقعهم 
فيه من حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج؛ لأمهم يظنونه 
إنعامّاء ولا يفكرون في عاقبته» وما سيلقون في نهايته. 

[ه ]ولي لَهُمْ4 أي: أمهلهم ليزدادوا إثمًا إن 
كتدى ميخ أي: إن قديري لالإبقاع سيم قري شديد لذ 
بفوكتي شي 

الا" آله أَجْرَا4 أي: هل تطلب منهم ثوابًا 
على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله لنَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ 
مُتْقَلُونَ4 المغرم: من يحمل غرامة ذلك الأجرء أي: يثقل 
عليهم حمله لشحهم ببذل المال» فهل طلبت منهم أجرًا 
فأعرضوا عن إجابتك بهذا السبب؟ 

71م عِنْدَهُمُ م الْعَيْبُ فَهُمْ يَكْتْبُونَ4 أي : بل أعندهم 
علم الغيب يكتبون ما يريدون من الحجج التي يزعمون» 
ويخاصمونك بما يكتبونه من ذلك. 

7 رولا نَكُنْ كَصَاحِبٍ الْحُوتٍ 4 يونس 6كلث. أي: لا 
تكن مثله في الغضب والضجر 8إإِذْنَادَى» الله يعزّي نبيه َك 
ويأمره بالصبرء وأن لا يعجل كما عجل صاحب الحوت,ء وقد 
اتلعريان قصتلي (ستورة الاميات ريوس والصائات بويك 
النداء منه قوله: (لا إِلَّهَ إِلّا أَنْتَ سبْحَائَكَ إِني كُنْتٌ مِنَّ 
الظَلِمِينَ) وَهْوَ مخظو» أي: مغموم مكروب [ويحتمل أن 
المراد: مُقَمَل عليه في بطن الحوت]. 

7 أَنْ تَدَارَكَهُ حْمَةٌ مِنْ ري وهي توفيقه للتوبة» 
فتاب الله عليه لالنِْلٌ بالْعرَاءِ4 أي: لألقي من بطن الحوت 
على وجه الأرض الخالية من النبات لوَهُوَ مَْمُومٌ» أي: : يذم 
ويلام بالذنب الذي أذنبه ويطرد من الرحمة. 

1 ]لفَاجْيََاهُ ريه أي: استخلصه واصطفاه واختاره 
للنبوّة #فَجَعَلَهُ مِنَّ الصَالِحِينَ* أي: الكاملين في الصلاح. 
وقيل اوكإو اف لوقت ل لود وق تراد ريسا زد 
أرسله إلى مائة ألف أو يزيدون, فآمنوا جميعًاء كما تقدّم. 

]لون يَكَادُ الّذِينَ كَمَرُوا لَيُرْلِقُوتَتَ ِأَبْصَارِهِمْ# 
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15 
ان او 


اسم صر جا ا لل رس عابر بج سيوم 


5 ميوت سَب يلال 


بعت وبين حد. 


ينظرون إليك إذا قرأت اراد نهو كديذا بالقداوة 
والبغضاء يكاد يسقطك على الأرض. 


تفسير سورة الحاقة 


تت 


]الحا هي القيامة؛ لأنها تظهر فيها الحقائق. 

[؛]لكَنَّمَْ تَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ)» أي: بالقيامة» 
وسمية دلق آنا ري الناس بأهوالها. 

]ظقَنًا تَمُودُ د فَأَمْلكُوا بالطاغ غِيّة ‏ ثمود: هم قوم 
صالح. والطاغية: الصيحة التي جاوزت الحدّ. 

]هاعد ْكُوا ريح صَرْصَرِ عاد هم قوم هود: 
والريح الصرصير: هي القديدة البرد» والعاتية: القاسية التي 
جاوزت الحد لشدة وي 00 زمنهاء وشدة بردها. 

م سَخرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ وَتَمَانَةَ أنّام4 [أي: أرسلها 
ا سكو ب ا 0م 
بالحصباء ]#حسُومًا أي: تحسمهم حسوماء أي: تفنيهم 
وتذهبهم لاقتَرَى الْقَْمَ يها أي: ني ديارهم #صَرْعَى» 
الأقوال 


الهدايات عع 


92 برنامج تبيان 85> 
مصروعين بالأرض موتى 8كَأنْهُمْ أَعْجَارُ نَخْلٍ حَاويَة» 
أي :سول فخل سافطة: أوبالية 

ل رَى لَهُمْ ِنْبا قِيةِ* أي: من فرقة باقية» أو 
من نفس باقية» أي افاموبيق مله أحد. 

[9]ظوَجَاءَ فِرَعَوْنُ وَمَنْ ك4 أي: من الأمم الكافرة 
لوَالْمُؤْككَاتُ4 وهي قرى قوم لوط» والمعنى : وجاءت المؤتفكات 
لابالْحَاطِئّة4 أي : بالفعلة الخاطتة وه هي الشرا ك والمعاصي. 

٠١ :[‏ طتَأَحَدَمُمْ أخْدّةَ رَابِيَ 4 أي: أخذهم الله أخذة 
نامية زائدة 00 اعدالت الأمم» وهي أنه قلب بهم ديارهم» 
وأرسل عليهم حا 

]إن لَمًا 1 الْمَاء أي: تجاوز حدّه في 
الارتفاع الغا «حَمَلْنَاكُمْ ف الْجَارِية أي: وأنتم في 
أصالاب آبائكم» والجارية سفينة نوح لأنيا كانت تجري 

بهم في ماء الطوفان. 

٠١ >‏ ]طلتَسْعَلها ككُمْ4 أي: قصة هلاك قوم نوح؛ لكم 
نا أمة ممحسد لاتَذْكِرَة4 أي: عبرة وموعظة عدون مها 
على عظيم قدرة الله وشدة انتقامه ##وَتَعِيَهًا أَذْنّ وَاعِيَةُ4 
أي : تحفظها بعد سماعها أذن حافظة لما سمعت. 

[4١]قَدْكَنَا‏ دَكَّةَ وَاحِدَة أي: فكسرتا كسرة واحدة 
لا زيادة عليهاء وقيل: دكتا: بسطتا بسطة واحدة. 

٠‏ يوم وََتِالوَاقَِةُ» أي قات القبامة: 

3 وانشَقَتٍ تِ السَّمَاءٌ فَهِيَ يَوْمَيِذٍ وَاهِيَةٌ أي: 
انشقت فقت بتررل عا فيا من المادكاه فب فى ذللك البوع 
ضعيفة مسترخية. 7 

7 ]لوَالْمَكَكُ عَلَى أَرْجَائْهَاك أي: تكون الملائكة 
على حافاتها حتى يأمرهم الربٌ فينزلون إلى الأرض 
ويحيطون بالأرض ومن عليها #وَبَحْوِلُ عَرْشَ رَبك 
َوْكّهُْيَوْمَيِذِ ماني أي :'كماتية من الملافكة المقرسة: 

3 ]ليَوْمَيِذٍ تُعْرَضْونَ4 أي: يعرض العباد على الله 

لحسابهم الا تَخْقَى ِنْكُمْ حَاقِية4 لا يخفى على الله سبحانه 
من ذواتكى | أو أقوا وأفعالكم» خافية كائنة ما كانت. 

[]مقَولُ َو أي: خذوا #افرَعُوا كتاية* يقول ذلك 
سرورًا وابتهاجًا[بمار آدفيكتابومن الاعتقادات والأعمال الصالحة]. 

[: ٠]لإِنى‏ ظَبَدْتُ أَنّي ملاق حِسَابِية # أي: عملت 
لعن ال او الدابي ل الأضرة 

7 فهو في عِيسَّةٍ رَاضِيّة4 مرضية لا مكروهة. 

]فى جَنَدٍ عَالِيّة أي: مرتفعة المكان؛ لأمها في 
السماة» أو مر فعة البسناز ل توفيعة القدن: 

[؟]لقُطْوفُهَا دَانيَةُ4 المعنى: أن ثمارها قريبة ممن 
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5 ا ِ 
أ ام : تَوَنَاضِيَةهة 0 هدي © 3 
روكذم "كذ الابر ربوج رانين لغ 
كتبةريستاليه فقو بين لوسكنية وار مايسَية لم 


3 قير نس عق © ا :2 
| 6 وه مله سنت 1 


3 ع 

3 يما أَسْلَفْتُمْ في الآيام الْخَالِيَةك أي: بسبب ما 
اغوي اعمال الماح في اندها 1 

[5؟]ظوَأمًا مَنْ أوتي كِتَابَهُ شِمَالِ فيتقول* حزنًا وكربًا لما 
رأى فيه من سيئاته التي لوت تَ كِتَابية بيذ أي: لم أعط كتابي. 

الا 0ك أَذْر مَا حِسَابٍ بيه أي: لم أدر أي شيء 
حسابى؛ لأن كله عليه. 

]يا ينها كَادّتِ الْقَاضِيَة* أي: ليت الموتة التي متها 
كانت القاضية» ولم أَحْيَ بعدها: تمنى دوام الموت وعدم البعث 
لماشاهد من سوء عملة» زا يضير إلية من العذذائت» 

47 هما أَعْنَى عَنَ مَالِيَة4 أي: لم يدفع عني ما جنيته 
من المال من عذاب الله شيئًا. 

31 ظهَلَكَ عَنَي سُلْطَانِيَة# أي: هلكت عني حجتي» 
وضلت عني. وقيل المراد بالسلطان: المنصب والجاه 
والملك. وحيئتذ يقول الله كِيْكَ: 

1" ]ل خَنُوءتَُُوُ4 أي : اجمعوا يده إلى عنقه في الأغلال. 
الأقوال الهدايات 


5 7 سسحتت 7 


22 برنامج تبيان 8/5 
اليد الْجَحِيمَ صَلوة» أي: أدخلوه الجحيم 


حرها 

عاطق ْم يفي سَلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُو نَ ذْرَاعًا فَاسْلَْكُوة4 
السلسلة: ل سا يد قال سقياة: يلغنا 
أنها تدخل في دبره حتى تخرج من فيه. 

[5"]لافَليْسَ لَه اليَوْمَ ما هُنَا حَحِيمْ4 أي: ليس له يوم 
القيامة في الآخرة قريب ينفعه أو يشفع له؛ لآنه يوم يفرٌ فيه 
القريب من قريبه» والحبيب من حبيبه. 

الكرةا < طَعَامٌ | ِل من نْ غِسْلِينِ # هو ما ينغسل من 
أبدانهم من القيح والصديد. 

0" ]طلا يَأْكُلهُ 0 الْخَاطِيُونَ# أصحاب الخطايا 
وأرباب الذنوب 

لين 4م ]طق لين يكا تتصروة: وَمَا لا تُبْصِرُونَ * 
أي : أقسم بالأشياء كلها ما يُرى منها وما لا يُرى. 

[ ]إن فول و سُولٍ كرِيم# أي: إن القرآن لتلاوة 
رسول كريم, والمراد محمد وك أو: إنه لقول يبلغه رسول 
كريم. يريد به جبريل. 

1 ]ظوَمَا هُوّ بِقَوْلٍ شَاعِر ب كما تزعمون؛ لأنه ليس 
من أصناف الشعر لاقَلِيِلَا مَا تُؤْمنُونَ» أي: إيمانًا قليلا 
تومنواء وتصديقًا بسر تضصدفون: 

7 ]ولا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ» كما تزعموه؛ فإن الكهانة أمر 
آخر لا جامع بينها وبين هذا ثَلِيلَا ما تَذَّكَرُونَ» أي: 
تذكرًا قليلًا تتذكرون. 

[؛ ]لاتنزِيلٌ مِنْ رب الْعَالَمِينَ4 والمعنى: إنه لقول 
رفول كرهمء وهو تتزيل من وت العالمين الى لساله. 

[4؛ ]ولو د تقول عَلينَابَْضَ الْأقَاوِيلٍ» أي : ولو تقول ذلك 
الرسول؛ وهو محمد أو جبريل على ما تقدّم؛ لوتكلف شيئًا من 
ذلك وجاء به من جهة نفسه [ونسبه إلى الله]. 

[ه؟ ] (الَأَحَذْنَامِنْهُ بين * أي وق لست 

[47] لاثم لَقَطَعَْا منْهُ الْوتِينَ4 الوتين عرق يجري في 
الظهر حتى يُصل بالقلب: وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما 
يتعله العا بين متضيرة علية. 

73 ظقَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ4 أي: ليس 
منكم أحد يحجزنا عنه أو ينقذه مناء فكيف يتكلف الكذب 


على الله لأجلكم؟ 7 

كك تعره لِلْمُتَقِينَ* أي: إن القرآن لتذكرة 
لأهل التقوى؛ لأ بم المتتعورن ب 

إن تل 9 مِنَكُمْ مُكَذَّبينَ أي : أن بعضكم 
يكذب بالقرآنء فنحن نجازيهم على ذلك. 


0ن لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ4 أي: وإن القرآن 
02 تنوك افك 
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اوعاب على الكازيويير اياي 7 
3 لوَإِنَهُلَحَقَ الْيقِينِ4 لكونه من عند الله» فلا يحوم 
حوله ريبة ولا يتطرّق إليه شيك. 


لفسير سورة المعارج 


ا ا 0 ا 


واي ار عر 


م أي: كا: ثن للكافرين ا دَافِعَ * 
لا يدفع ذلك العذاب الواقع ألحك. 

1كين الله و ذي الْمعَارِج* أي: اذي المصاعد التي 

[ ]طق ع لايك ولو يه أي تصعد إلى الله يك 
ليحك لسار التي جعلها اللّه لهمء والروح: جبريل «في 
يض كَانَ مقدَاره حَمْسِينَ أت م خياد ب د هَدّة 
بعد ذلك أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار.. 
51 لفَاصْبرٌ صَبراجَوِ ًا لاجزع فيه ولاشكوى إلى غير الله. 
الأقوال الهدايات عع 


برنامج تبيان 25> 

]نهم م يَرَوْنَهُ بَعِيدّ# أي: مستبعدًا محالًا. 

]ليو 28 السَّمَاءُ كَالْمُهْلٍ* المهل: ما أذيب من 
بعادي ردايب لتقي ول هو دُرْدِيٌ الزيت. 

[9طرَتَكُون لجال كَالِْهْنِ4 أي :كالصوف المصبوع: 

٠ 1‏ ولا يَسأل حَمِيمٌ حَوِيمًا4 أي: لا يسأل قريب 
قريبه عن شأنه في ذلك اليوم لما نزل بهم من شدّة الأهوال. 

1١-3‏ طيِيِصَرُونَهُمْ4 أي: يرى كل إنسان قريبه العزيز 
عليه فيعرفه» لا يخفى منهم أحد عن أحد, ولا يتساءلون ولا 
يكلم بعضهم بعضًاء لأن كلا مشغول بهم نفسه يود ْمُجرِم» 
كل مذنب ذنبًا يستحق به النار الَو يَفئِّي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذِ 
يوم القيامة الذي نزل به #إبينيه. وَصَاحِيته 4 أي: زوجته 
لوَأَخِيد» فإن هؤلاء أعرٌ الناس عليه وأكرمهم لديه» فلو قبل منه 
العا الام ب امسر لق مات سين ااي 

[٠]لوَقَصِيكَيهِ‏ التي تُؤُوِيه» أي: عشيرته الأقربين 
الذين يضمونه في النسب» أو عتك القنداكل: ويأوي إليهم. 

[؟ ١‏ ]ظوَمَنْ في الْأَرْضٍ ججِيعَاك أي: يودّ المجرم لو 
000 الأرض جميعا من الثقلين وغيرهما من 

تق ام يُنْجِيهِ# ذلك الافتداء من عذاب جهنم. 

0 على لظى: اسم لجهنم. واشتقاقها من 
التلظي في النار» وهو التلهب. 

["1]ترَاعَةَ َلِاشّوَى4 الشواة جلدة الرأس 

]#تدعو مَن بر أي: إن جهنم 5 من أدبر 
عن الحقّ في الدنيا 79و َوَلَّى 4 أي : أعرض عنه. 

[١]#وَجَمَعَ‏ تَأَوْعَى * أي: جمع المال فجعله في 
وعاعوقلم وطق عند ف سيل الله 

]إن الإنْسَانَ خُلِقَ َلُوعًا» الهلع: أشد الحرص» 
وأسوأ الجزع وأفحشه. 

[3-١5]ظإِذَا‏ مَسََهُ الشَّرٌّ جَرُوعًا. وَإِذَا مَسّهُ الْكَيرُ 
مَنُوعَا؛ أي: إذا أصابه الفقر والحاجة أو المرض أو نحو 
ذلك» فهو كثير الجزعء وإذا أصابه الخير من الغنى 
والخصيدوالسعة وتسرذاك فهر عير اليم والاسياك. 

رلا الْمُصَلَّينَ 4 أي: المقيمين للصلاة» يعني: 
أنهم ليسوا على تلك الصفات من الهلع والجزع والمنع. 

[؟]#الَذِينَ هُمْ م عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ* لا يشغلهم 
عنها شاغلء يؤْدّون الصلاة المكتوبة لوقتها. 

[4 1 ]رَالَّذِينَ في أَْوَلِهِمْ حَق مَمْلُومْ4 المراد: الزكاة 
المفروضة. وقيل: صلة الرحم. 
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00 3 0 5-5 بوداي خرن - ناج لد 0 و 

[6 طلِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم 4 قد تقدم تفسير ا 
والمحروم في سورة ة الذاريات. 

7 لوَالَِينَ يُصَدَّقُونَ يوم الدّينِ» هو يوم القيامة» 
لا يشكون فيه ولا يجحدونه. 

]طوَالَذِينَ هُمْ من نْ عَذَاب ب رَبْهِمْ مُشْفِقُونَ4 أي: 
خائفون وجلون» مع ما لهم من أعمال الطاعة. 

3ن عَذَابَ َب َيْرٌ مَأمُونِ4 أي: لا ينبغي أن 
يأمنه أحد» بسكل لع 0 يخافه. 

)4 -١"]وَالَّذِينَ‏ كُمْ لفْرُوجِهِمْ حَافِظونَ 4 إلى قوله: 
توليك لاون قد تقدم تفسيره في أول سورة المؤمنون. 

31 لوَالْذِينَ م هُمْ م لأمَانَاتهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ# أي: لا 
يخلرن نشيء من الأمانات التي يؤتمتون عليهاء» ولا 
بعضود شكاءن العيرو الى يشدربا على الشسنهم. 

["]وَالَذِينَ هُمْ ِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ أي: يقيمون 
الشهادة على وجهها على من كانت عليه من قريبء أو 
بعيد» رفيع أو اوضيع؛ ولا يكتمونها ولا يغيرونها. 

[*]طوَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهمْ بحَافِظُونَ 4 أي: 


الأقوال الهدايات 


واي يي ني لاد 


- ف 5 
لذ يتععلوق عنها يشيء من الشراغل وله يفعلوة: ما مسوددسوية شافع 
بخطها رويطل كرابا م عر ا را 2 

[ه ]ل أُولَئِكَ في جَنَاتٍ مُكْرَمُونَ» أي: مستقروّن فيه 9لا 3 ات اكرئيته يف 9 215 1 
مكرمون بأنواع الكرامات. 14 7-0 0 أعق كفم عيقاوت هل 3 


73 لثَمَالٍ الَذِينَ كَفَرُوا قَبَلَكَ مُهْطِعِينَ* أي: 
حواليك مسرعين إلى التكذيب» ويستهزتون بك. وقيل: 
مهطعين دماذي اعنائهم نيمي الظر إليلك. 

1 عن الْيَمِينٍ وَعَنِ الشَمَالٍ عِرِينَ4 أي: عن يمين 
النبي يك وعن شماله جماعات متفرقة. 

]كا نا حَلَقنَاهُمْ مما يعْلَمُونَ4 أي: من المنيّ القذر 
الذي يعلمون بهء فلا ينبغي لهم هذا التكبر. أخرج أحمد وابن 
ماجه وابن سعد أن رسول الله وك قرأ : (قَمَالٍ الَذِينَ كَمْرُوا قبلَكَ 
مهطعين. .. كان حَلَفاهُمْ مِمَايَعلَمُونَ) ثم بزق رسو الله كه 
على كفه. ووضع عليها أصبعه وقال: «يقول الله: ابن آدم؛ أنى 
تعجزني وقد خلقتك من مثل هذها. 

لل 1100 قسم* أي : فأقسم برب الْمَشَارِقٍ وَالْمَعَارتٍ» 
يعني مرك كل بوومن م السنة ومغربه مإإِذا لَقَادِرُونَ4. 

[1 ]لعَلَى أنْ ندل حَيْرًا م4 أي: أطوع لله ممن 

عصوه. ونهلك هؤلاء وما نحن ِمَسْبُوقِينَ 4 أي: 
يتين ب عالت 

[41]لقَدَرْهُمْ يَخُوضُوا في باطلهم #وَيَْعَبُواك في 
ياهو واشتغل بما أمرت به ول يعظمن عاياك ها هم 

فيه فليس عليك إلا البلاغ #عَنَّى بُلاقوا يَوْمَهُمْ م الَذِي 
يُوعَدُون» وهوريوم القيامة. 

[4 اليم يَخْرجونَ نَ_مِنَ الَْجْدَاثٍ» وهي القبور 
#سرَاعَا مسرعين كنَهُمْ إِلَى تُصُب» إلى شيء 
منصوب عَم أو راية ليُوفِضُونَ» يسرعوث يتسابقون إليه. 

[؛ ؛ ]حَاشِعة شِعَدَ أَبِصَارْمُمْ _ أي: ذليلة لا يرفعونها لما 


يتوقعونه من العذاب ترم م ذلد4 | أي: تغشاهم ذلة شديدة. 


تفسير سورة نوح 

3 إن أرْسَلْنَا ُوحا إلى قوْمِه4 قد تقدم أن نوحًا أوَل 

رسول أرسله الله» وتقدّم مدة لبثه في قومه» ف سورة 

العنكبوت ِأَنْ نذِز قَوْمَكٍَُ أي: فقلنا له: أنذر قومك 

امن قبْلٍ أَنْ َأِيَهُمْ م عَذَاتٌ لم4 شديد الإيلام» وهو 
عذاب اثأو أوه مزل بي من لطوف. 
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أجل مُسَئّى» أي وخر دوا إلى الأزاء الى الي ال 


لله لُكم [والمراد: ب يطيل أجل أمتكم واستعمارها في الأرض ما 
دامت مقيمة على الطاعة ]إن أَجَلَ اللو ذا جَاءَ لا وخر أي: 
ما قدذّره لكم إذا جاء وأن: نتم باقون على الكفر» لا يؤخر بل يقع لا 
محالة» فبادروا إلى الإيمان والطاعة #إلَو كم تَعْلَمُونَ4 لعلمتم 
أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. 

ل ]طقلم يده معَائي إِلَّاوررَ عما دعوتهم إليه وبعدًا عنه. 

]لوي كلما َحَوتّهُمْ لتَغفِرَلهُمْ4 أي حو ارب 
المغفرة» وهو الإيمان بك». والطاعة لك «جَمَُوا أَصَابءَ بِعهُمْ في 
دنهم لثلا يسمعوا صوتي وَاسْتَعْشَوَا تابه أي: ا 
وجوههم لئلا يروني ولئلا يسمعوا كلامي 2وَأصَرُوا4 أ أي: استمروا 
على الكفر لوَاسْكيرُوا4 عن قبول الحق ااسْيكْبَارَا4ه شديدًا. 

حاط إن دَعَوْنُهُمْ م جِهَارًا4 أي: مظهرًا لهم الدعوة 
مجاهرًا 9 مها. 

لظ سرَرْتُ لهُْ) الدعوة لإسْرَلرَاك كثيراء يدعو الرجلٌ» بعد 
الرجل» يكلمه سرًا فيما بينه وبينه» دعاهم على وجوه متتخالفة» وأساليب 
متفاوتة وقيل: معنى أسررت لهم: أتيتهم في منازلهم فلعوتهم فيها. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 
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3 طيرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيِكُمْ مِدْرَارَاكه المدرار: الكثيرة 
الدرورء وهو ملت بالمطرء وني هذه الآية دليل على أن 
الااسطنارمن أعظم اهاب المطر وتصيوك انراج الايزاق. 

]ما لَكُمْ لا تَرْجونَ لله 4 وَقَارَاكُ أي: لا تخافون 
عظمته. 

[4١]طوَقَد‏ حَلَقَكُمْ أَطوَارَ4 نطفة ثم علقة» ثم مضغة» 
إلى تمام الخلق. كما تقدم بيانه في (سورة المؤمنون)» ثم 
تكونون صبيانّء ثم شباباء ثم شيوحَاء فكيف تقصّرون و 
توقير من خلقكم على هذه الأطوار البديعة. 

73 ]لوجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَّ * أي: في السماوات» وهو 
ل سماء الدنيا منهن ثرا أي: عنوة اورجه لاضن آلآ 
حرارة فيه]#وجَعَلَ الشّمْسَ سِرَاجًاك كالمصباح لأهل 
الأرض. 

]طوَاله أَنببَكُمْ منَ الأرْض تَبَانَاك يعني: آدمء خلقه 
الله من أديم الأرضء [ثم جعل بنيه يكبرون بما يتغذون به 
من أجزاء الأرض بعد تحوّلها إلى نبات أو حيوان]. 

3]لاثمّ بُعِدُكُمْ فِيهَاك أي: في الأرض [تموتون 
فتتحلل أجزاؤكم حتى تعود ترابًا وتندمج في 
الأرض ]لويُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجَا4 يعني: يخرجكم منها 
بالبعث يوم القيامة [أي: إخراجًا دفعة واحدة لا إنباتا 
بالتدريج كالمرة الأولى]. 

]الِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبْلُا فِجَاجًا» أي: طرقًا واسعة» 
والفج: المسلك بين الجبلين. 

[١١]وَاتبَعُو‏ َبَعُوا مَنْ لَمْ يده ماله وَوَلَنَهُ إِلّا حَسَارَاك أي: 
اتبع الأصاغر رؤساءهم» وأهلّ الثروة منهم, الذين لم يزدهم 
كثرة المال والولد إلا ضلالَا في الدنيا وعقوبة في الآخرة. 

[1؟]لوَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَارَاك أي: مكرًا كبيرًا عظيمّاء 
وم ريشي بنتيج على كل ترع» 

1" ]واوا أي: قال الرؤساء للأتباع يغروهم بمعصية 
نوح: «لاتَدْرُنَ لهك » أي: لا تتركوا عبادة آلهتكم» وهي 
الأصنام والصور التي كانت لهم ثم عبدتها العرب من بعدهم 
«إوَلا تَدَرُنَ وا وَلَا سْوَاعَا وَلَا يَُْوتٌ وَيَعُوقَ وَنَسْرَاك أي: لا 
تتركوا عبادة هذه الأصنام. وهذه أسماء قوم صالحين كانوا 
بين آدم ونوح» فجعلوا لهم صورًا في المعابد. ثم نشأ قوم من 
بعدهم, قال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدون هذه 
الصور فاعبدوهم» فعبدوهم, فابتداء عبادة الأوثان كان من 
ذلك الوقت [ثم وصلت هذه الأوثان إلى الجزيرة العربية 
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فعبدتها بعض القبائل ]ار 

[3 وقد أَضَلُوا كيرا أي: أضلٌ كبراؤهم 
ورؤساؤهم كثيرًا من الناسء وقيل: المراد الأصنام» أضلت 
كثيرًا من الناس 9إوّلا تَرْدٍ الظالِوِينَ إِلّا ضَكَالَا» إلا 
خسرانًاء وقيل : ضلالًا في مكرهم. 

١ 5[‏ الاممًا حَطِئَاتِهِمٍ َغْرِقُوا4 أي: من أجلها وبسببها 
أغرقوا بالطوفان لَأَدْخْلُوا تَاوَاك عَقَتِ ذلك»؛ وهي نار 
الآخرة» وقيل: عذاب القبر. 

]لوَكَالَ توح رَبٌ لَائدَرْ َلَى الأَْض من الكَافرَِ 
ياك لما أيس نوح من إيمانهم دعا عليهم بعد أن أوحي 
إليه (أَنَهُ كَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكٌ إلا مَنْ قَدْ آمَنَّ) فأجاب اللّه 
دعوند رات تبمدو اااي من يسكن الدّيّار. 

1" ]ظإِنكَ إِنْ تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ4ٌ عن طريق الحق 
ولا يَلدُوا إل فَاجِرّاك أي: إلا فاجرًا بترك طاعتك 
#كَفَارَاك لنعمتك: أي كثير الكفران لها. 

[14]#وَلا تَرِدِ الظَالِمِينَ إِلّا ناراك هلاكًا وخسرانًا 
ودمارًا. شمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى يوم القيامة. 
الأقوال الهدايات 
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منهم إلى قراءتي للقرآن» قيل: والسورة التي كان َك يقرؤها 
عنددا استمعواإليه حي سبودة باش وك الي حَلَقَ)] 
ولم يرسل الله إليهم رسلا منهم بل الرسل جميعًا من الإنس 
من بني آدم لامَفَالُوا إِنَا سَمِْنَا فنا عَجَباك أي: قالوا لقومهم 
لما رجعوا إليهم: سمعنا كلامًا مقروءًا عجبًا في فصاحته 
وبلاغته» وقيل: عجبًا في مواعظه وقيل: في بركته. 

ل م تَعَالَى جد رَينَا # ارتفعت عظمة رينا وجلاله» 
وقيل جذه: دري 

ونه كَانَّ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى الله شَطَطَاك ينكر 
الجن قول مركي وسفهائهم الكذب على الله من دعوى 
الصاحبة والولد وغير ذلك. والشطط: الغلوٌ في الكفر» 
والبعد عن القصدء ومجاوزة الحد. 

[5 ]ونا ظَتََ أن َنْتقُولٌ الإنْسُ وَالْجِنٌَ عَلَى الله كذبًا4 أي: 
إنا حسبنا أن الإنس والجن كانوا لا يكذبون على الله عندما قالوا 
بأن له شريكا وصاحبة وولنًاء فصدقناهم في ذلك. 

[>]لوَأنُهُ كان جَالَ مِنَ الْإنسٍ يَحُودُونَ بِجَالٍ مِنَ الجن 
قيل : كان العرب إذا نزل الرجل بواد قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي 
من شر سفهاء قومه. فيبيت في جوار سيدهم الجنيٌ حتى يصبح 
تَرَادُوهُمْرَقَا4 أي : زاد رجال الجن من تعوذ بهم من رجال 
الإنس رهمًا: أي سفهًا وطغيانًا [أي: من الجن أنفسهم على 
الإنس المستجيرين بهم أو زادوهم بلاء وضعمًا وخوفًا]. 

]ونا لَمَسْنَا السّمَاء4» أي: طلبنا خبرها كما جرت به 
عادتنا #فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حرم غرسا4 ين الملائكة يحزسيونها عن 
استراق الس 4 قي وه نيا حي دار الكواكب كما 
تقدم بيانه في تفسير قوله: (وَجَعَلَْنَاهَا رُجُومًا لِلشََّاطِينِ) من 
سورة تبارك [وإنما حصل هذا دين بعد بعثة النبي كَل 
حرسها الله بحانه بعد بعثته بالشهب المحرقة]. ا 

[4] ونا كُنَا كُنا تفَعدُ مِنْهَا مَفَاعِدَ للسّمْع» لسرا ين 
الملائكة أخبار السماء فيلقونها إلى الكهنة #قَمَنْ يم تم 5 
جد لهُشِهَبارَصَنَا4 أي م ا 

٠ :[‏ طون لاتذري أَشَرٌ يد يِمَنْ في الأْضص» بسبب 
هذه الحراسة للسماء ء لآم أَرَاد بهم رَبّهُْ وَشَدَاك أي :خيرًا. 
قال ابن زيد: قال إبليس: لا ندري أراد الله بهذا المنع أن 
ينزل على أهل الأرض عذابًا أو يرسل إليهم رسولا. 

١3‏ ونا ما الصَّالْحُونَ» أي: قال بعض الجن لبعض لما 
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دعو أصحله إلى الإيمن محمد كله : كنا بعد استما اع القرآمنا 
الموصوفون بالصلاح ومن مُونَذَلِكَ4 أي: غير ا كا 
طَرَائِقّ قِدَدَا4ه أي: جماعات متفرقة» وأصنافًا مختلفة» وأهواء 
متباينة. رقاله سغيد : كانرا مسلمين ويهودا ونصارى ومجوسًا. 

"رونا ظََأَنْآنْنُعحرَللفي الْأرْض4 أي: وأناغلمنا أن 
لن نفوته إن أرادبا انمره 4 أي : : هاريين منه. 

[ 1 ]لفَمَنْ ب يُؤْمِنْ ِرَبه يه قلا يَكَافٌ بَخْسا ولا رَهَقَاك 
البخس: النقصان» والرهى#العدواق والطفيات: 

١1‏ ]لوَمِنَا الْقَاسِطُونَ»* أي: الجائرون اير 
الذين حادوا عن طريق الحق 8قَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِكَ تَحرَّو 
رَشَدَّاك أي: قصدوا طريق الحق والخير وا[ في 
البحث عنه حتى وفقوا له]. 

[5١]ظوَأَمَا‏ الْقَاسِطُونَ نَكَانُوا لِجَهَنَمَ حَطبًاك أي: 
وقودًا للنار توقد مهم كما توقد بكفرة الونس. 

73 طون لَو اسْتَقَامُوا عَلَى الطرِيقَة4 المعنى: وأوحي إليّ 
أن الشأن أن لو استقام الجن أو لسن أو كلاهما على طريقة 
الإسلا م لالآسمناهُمْ مَاء عدا أ أي: لسقاهم الله ماء كثيرًا. 

٠‏ ]لإلِتَمتِتهُمْ فيد 4 أي: لنختبرهم فنعلم كيف شكرهم 


الأقوال 
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على تلك النعم لوَمَنْ يُعْرِض عَنْ كر رَبْهِ به يَسْلَكْهُ عَذَاَا 
صَعَدَّا أي: ومن يعرض عن القرآن» أو عن الموعظة» 
يدخل عذابًا شاقًا صعبًا. 

]ون الْمَسَاجِدَ للك أي: وأوحي إلي أن 
المساجد مختصة بالله ليست للأصنام لكلا تذْعُوا مَعّ اله 
أَحَدَا؛ أي: لا تطلبوا العون» فيما لا يقدر عليه إلا الله من 
عدي حلم كاناباكاتة فإن الدعاء عبادة. 

]ل ونه لما قَام عَبْدٌ اللو وهو النبي عل #«يَذْغُوة» 
أي : يدعو لله ويعيله: وذلك بيطن نخلة كما تقدم (كاموا 
يَكُونُونَ عَلَْهِ َناك أي: كاد الجنّ يكونون على رسول الله 
لبدًا متراكمين من ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه. 

7ق إِنِي لا أَئلِك لَكُمْ صَرَا ولا رَسَنَاك أي: لاأقدر 
أن أدفع عنكم ضرّاء ولا أسوق إليكم خيرًا في الدنيا أو الدين. 

3 وَلَنْ جد مِنْ دونه ملْمَحَدا أي لكا رو دو 1 

["] إلا بَكَاغَا من الله وَرِسَالَاته أي: إلا أن أبلغ عن 
الله وأففل برتالاته: فآخذ نفسي بما آمر به غيري» فإن 
فعلت ذلك نجوتٌ وإلا هلكتٌ. ‏ 

[؛ 1 ]لتَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرَا جندًا ينتصر به 
لوَأكلَعَدَدَاكُ أهم أم المؤمنون. 

[5 7 الام يَجْعَلّ ل رَبي مراك أي: غاية ومدة» فلا 
يعرف متى يوم القيامة إلا الله وحده. 

7 ]إلا مَنِ اْتَضَّى مِنْ رَصُولٍ4 استثنى من ارتضى من 
الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله 
معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم» وليس المنجم» ومن 
ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكف ويزجر بالطير» 
ممن ارتضاه. فهو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه 
ل و نيو 

بين يدي الرسول ومن خلفه حرسًا من الملائكة؛ يحرسونه 
من تعرض الشياطين لما أظهره عليه من الغيب» ويحوطونه 
من أن تسترقه الشياطين» فتلقيه إلى الكهنة. 

3 يعم أذ بلعو سَالَاتِ رَبَهمْ4 أي : ليعلم الله أن 
رسله قد أبلغوا رسالاته: أي العام والشاعن مشامد كما عليه 
غيبًا 3 وَأحَاطَ بمَالدَنِهمْ 4 أي: بما عند الرصد من الملائكة» أو 
بماعند الرسل المبلغين لرسالاته وبما لديهم من الأحوال. 

نفسير سور المزمل 
6ه 0 

11 بي أَيّهَا الْمُرَمّلَّ» هذا الخطاب للنيئ كَِ كان يتزمّل 
بثيابه أول ما جاءه جبريل بالوحي خوقًا منه» فإئه لما سمع 
صوت الملك ونظر إليه أخذته الرعدة» فأتى أهله وقال: زملوي» 
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«اروقء اذو يعد 5 اك خخوطيهبالنبوة والرسالة ا 

م اللَْلَ إِلّا مَِيهَا4 أي: قم للصلاة في الليل» 
وقيل القيل كاله لم عقن 

[*-4 ]انض أو انْقَض يِنْهُ كَلِيًا. أَوْ زد عَلَيْه4 كأنه قال 
قم ثلثي الليل» أو نصفه أو ثلثه. أخرج أحمد ومسلم عن سعد 
بن هشام قال: «قلت لعائشة: أنبئينى عن قيام رسول الله َلك 
قالت: ألست تقر هذه السورة (يَا أَيّهَا الْمُرَمّلَ)؟ قلت: بلى. 
قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام 
رسول الله ملم وأصحابه حولاء حتى انتفخت أقدامهى 
وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهرًا. ثم أنزل 
ااعاتنيت ف اجر عله ااسؤوة فصار ثيام الول الطوطا مين يعاد 
فرضه! وَرَثلٍ الْقرْآنَ تَرْتِيلًا4 أي: اقرأه على مهل مع تدبّرِ 
حرفا حرقّاء والترتيل :هو أن يبين جميع الحروف» ويوفي حقها 
من الإشباع [حوت تنطع وتقع ري النطقا, 

[» ]إن سئلقِي عَليْكَ مَوَْا َقيلَ4 أي: : سنوحي إليك 
القرآن» وهو قول ثقيل فرائضةٌ وحدوده» وحلاله وحرامه 
لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد. 
الأقوال الهدايات 
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إن نَاشِيَةَ اللَبْلِ» يقال لقيام الليل ناشئة إذا كان سودت س8 اليب 


بعد نوم #هِيّ أَشَدُ وَطَنَاك أثقل على المصلي من صلاة 
النهار؛ لأن الليل للنوم لوَأَنُومُ قيلا أي: وأمذ عقاله 
وأثبت قراءة» لحضور القلب فيهاء وأشدٌ استقامة؛ لأن 
الأصوات فيها هادئة» والدنيا ساكنة. 

[]فإِنَّ لَكَ فِي التَهَارٍ سَبْحَا طَوِيَا4 أي: تصرفا في 
عجو افجاف. و إقناك وإدبازاء وذهابا ومجثاء قصل بالليل: 

[]وَتَبتَلُ إِلَيِْ تيا أي: انقطع إلى الله انقطاعًا 
بالاشتغال بعبادته» والتماس ما عنده. 

[9]مفَاتَخِلْهُوَ كيلا أي قائم بأمورك وعوّل عليه في جميعها. 

٠١[‏ اضر عَلَى ما يَتُولُونَك أي: من السب 
والاستهزاء والتكذيبء ولا تجزع من ذلك لَوَامْجْرْهُمْ هَجْرًا 
جَوِيلَا4 أي: لا تتعرّض لهم ولا تشتغل بمكافأتهم. وقيل: 
الهجر الجميل الذي "جرع فيه» وماك ديل اميلعت 

1 موَدَرْني وَالْمُكَذَبِينَ أي: : دعني وإياهم ولا عبتم‎ ١13 

هم» ني أكفيك أمرهم؛ وأتقم لك منهم أو لتم أي! 
أرباب لني والسعة واترنه» واللذةفي لني مم4 
إلى انقضاء آجالهم؛ وقيل: إلى نزول عقوبة الدنيا بهم 

الي اك لَدَينَا أَنَكَالَا» الآنكال: أنواع اذا الشديك 

وَجَحِيمًا» أي: نارًا مؤججة. 

٠‏ ]ظوَطَعَامًا ذا عُضَّةِ» أي: لا يسوغ في الحلق بل 
ينشب فيه» فلا ينزل ولايخرج. 2 

3 ؤيوْمَ ترجف الأرْضٌ وَالْجِبَالُ4 تتحرك 
ولفطرنب بمن عليهاء والرجفة: الزلزلة الشديدة #وَكَانتِ 
الْحبَالُ نيبا مهيا4 أي: وتكون رملا سائلًا لشدّة الرجفة. 

]إن أَرْسَلْنَ إِلَبكُمْ ر سُولا شَاهِدًا عَلِكُمْةٍ يشهد 
عليكم يوم القيامة بأعمالكم؛ »أي: : فعصيتموه كما أَرْسَلْنًا 
إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولَا يعني: موسى. 

3]لقَعَصَى يِرْعَوْنٌ الرَّسُولَ * وكذبه ولم يؤمن بما 
جاء به #تَأَحَذَْاة أَخْدًا ويلا أي: شديدًا ثقيلًا غليظاء 
والمعنى : عاقبنا فرعون عقوبة شديدة غليظة بالغرق. 

7 ]لافَكَيْف تَتَقْونَ 4 أي: كيف تقون أنفسكم إن 
كمَرْثُم4 أي: الوعوطلي تراس «برنا» أي : عذاب يوم 
«يَجْعلٌ الْولْدَانَ شِيبًا4 لشدة هوله. أي: يصير الأطفال 
الصغار فيه بيض الشعورء وهذا كناية عن شدة الخوف. 

[1١]السَمَاء‏ مَنَفْطِرٌ بد أي: يه الكنيكة 
وعظيم هوله؛ وانفطارها لنزول الملائكة لكان وَعْدهُ 
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مَفْعُولَا4 أي: : كائًا لا محالة. 

]إن هَذْوِ» أي: ما تقدّم من الآيات اتَذْكِرَة» 
أي: موعظة للمؤمنين طقَمَنْ ضَاءَ الّكلَ إِلَى رَيْهِ سبيلا» 
أي: اتخذ بطاعة الله وتوحيده وسائر الأعمال العاايدة 
طريقًا توصله إلى رضوان الله في الجنة. 

٠ 0‏ ]لإ رَبّكَ يَْلَمْ نك تقو م أذى من لني اللّيْلِ وَنضْفَه 
وَمُلَنَهك المعنى: أن الل يلم أن وله كلك يتوه لل من فلي 
الليل أحياناه ويقوم نصفهء ويقوم ثلثه [كما أمره بذلك في أول 
هذه السورة]وَطَائِفَةٌ مِنَ الّذِينَ مَعَكَي أي: :وتقو ذلك القدر 
معك طائفة من أصحابك لوال بَُدّرُ اللَّبَلَ وَالنَهَارَ4 أي: 
يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقهاء فيعلم القدر الذي 
تقومونه من الليل #عَلِمَ أَنْلنْ تُخْصُوهُ4 أي: لن تطيقوا علم 
مقادير الليل والنهار على الحقيقة. وقيل المعنى: علم الله أنكم 
لن تطيقوا قيام الليل لقَتَابَ عَلَيكُمْ4 أي: فعاد عليكم بالعفوه 
ورخص لكم في ترك القيام» إذ عجزتم. محم من اليل 
إلى التخفيف, ومن العسر إلى اليسر #قَافْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ منّ 
الْقَْآنِ» أي: فاق رأوا ما خف عليكم وتيسر لكم منه 
الأقوال الهدايات ملتجي 
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من غير أن توقتوا وقنًا. ماما امحعم يجرب قام اليل 
عن الأءة طلم أنْ سَيَكُونٌَ نْكُمْ مرْضَى4 فلا يطيقون قيام 
الليل لوَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَْتَغُونَ مِنْ قَضْلٍ اللو 
أي: يسافرون فيها للتجارة والأرباح» يطلبوث من رذق اللهها 
يحتاجون إليه في معاشهمء فلا يطيقون قيام الليل #وَآخَرُونَ 
يُعَائَلُونَ في سَبِيلٍ ادك يعني: المجاهدينء لا يطيقون قيام 
الليل [نزل هذا قبل فرض الجهاد بالمدينة] فذكر سبحانه ها 
هنا ثلاثة أسباب مقتضية للترخيص» فرفعه عن جميع الأمة 
لآجل هذه الأعذار التي تنوب بعضهم لفَافْرمُوا ا سر ِل منة 
وَأَقِيمُوا الصّلَاة4 يعني: المفروضة لإوَآتُوا الرَّكَاةك يعني: 
الواجبة في الأموال» وقيل: كل أفعال الخير لوَأَفْرِضُوا الله 
قَرْضًا حَسَنَا أي: أنفقوا في سبيل الخير من أموالكم إنفاقًا 
حسنًا بالنفقة على الأهل وفي الجهاد والزكاة المفترضة #إوَمَا 
عدوا لَِِكُمْ ِنْ َي أي خير كان مما ذكر ومما لم يذكر 
لتَجِدُوهُ عِنْدَ اللو هُوَ خَيرًا وَأعْظَمَ أَجْرَاك مما تؤخرونه إلى 
عند الموتء أو توصون به ليخرج بعد موتكم. 
نفسير سورة المدثر 
رك 40 < 

قال المفسرون: لما بدئ رسول الله ول بالوحي أتاه جيريل» 
فرآه رسول الله كل على سرير بين السماء والأرض كالنور 
المتلألى» ففزع ووقع مغشيا مغشيًا عليه» فلما أفاق دخل على خديجة 


ودعا بماء فصبه عليه وقال : دثروني دثروني» فلثروه بقطيفة. 
1ن أيه الْمدَّة تر يا أيها الذي قد تدثر بثيابه؛ أي: 


تغشى بها. 
"لثم تئر ي: ابض فخوّف أهل مكة وحذرهم 


[*]لوَرَيَكَ 52 أي: واختص سيدك ومالكك 
ومصلح أمورك بالتكزيرة وعقى وفقه سبحاته بالكبرياء 
والعظمةء .وآئه أكبر هن أن يكون لهشريك: 

[؛ ]لوَنْيابِكَ فَطهرٌ4 أمره الله سبحانه بتطهير ثيابه وحفظها 
عن النجاسات. وقال قتادة: نفسك فطهرها من الذنب. 

[ه ]طوَالرّجْرَ فَامْجْرٌ» أي: اترك الأصنام والأوثان» 
فلا تعبدهاء فإنها سبب العذاب. 

13“ ولا تَمْئْنْ تَسْتَكْيرٌ4 لا تمنن على ربك بما تتحمله 
مق أعباء النبوة» كاللى يستكت .ما يتحكله سبب الغير. 
وقيل المعنى: إذا أعطيت أحدًا عطية فأعطها لوجه الله. ولا 
تمن بعطيتك على الناس. 5 

[1]#وَلِرَئُكَ فَاضصِيرُ»* أي: حملت أمرًا عظيمًا 
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1 قري التَاقُو 4 المراد هنا : النفخ في الصورء 
كأنه قيل: اصبر على أذاهم, فبين أيديهم يوم هائل يلقون 
فيه عاقبة أمر 

طني وَمَنْ خَلَقَتْ وَحِيدّا دعني أنا والذي 
خلقته حال كونه وحيدًا في بطن أمه. لا مال له ولا ولد» أو 
دعني وحدي معد فإنٍ أكفيك الانتقام منه. قال 
المفسرون: هو الوليد بن المغيرة. 

31 ]لوَجَعَلْتٌ لَه مالا مَمْدُودًا4 أي : كثير|. 

[٠]#وَبَنِينَ‏ شُهُودًا 4 أي: وجعلت له بنين حضورا 
بمكة معه. لا يسافرون ولا يحتاجون إلى التفرق في طلب 
الرزق لكثرة مال أبيهم 

١ [‏ ]لوَمَهَدْتٌ لَهُ تَمْهِيدَاك أي: بسطت له في العيش 
وطول العمر والرياسة في قريش. 

7 5 أي: لَسْت أزيده إن كَانَّ لِآَيَاتَنَا عَنِيدًا# 
أي : معاندًا لهاء كافرًا بما أنزلناه منها على رسولنا. 

1 ]لسَأَرْهِقَهُ صَعُودَا؛ أي: سأكلفه مشقة من العذاب» 
والإرهاق: أن يحمل الإنسان الشيء الثقيل الذي لا يطيقه. 


ستحاريك العرب عليه و! 


الأقوال الهدايات 
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3] ل إِنَهُ دَكَرَ وََدّرَك فكر في شأن النبي يك وقدر في 
نفسه. أي: م لكام فى تنسه ما وقوه قلع الله 

7 ]لفقل أي: لع وقا ماد 

ل 9 ْم نر أي : بأي شيء يدفع القرآن ويقدح فيه. 

لط م عَبّسَ 4 أي: قطب وجهه لما لم يجد مطعنًا 
يطعن به به على القرآن ويس أي : كلح وجهه وتغير. 

[ ؟]طقَمَالَ إِنْ هذا إلا سِخْرٌ يُؤْثرٌ* أي : قال: ليس هذا 
القرآن إلا سحرًا ينقله محمد عن غيره ويرويه عنه. 

3ن هَذَا إِلّا قَوْلُ الَْشّرِ> يعني: قال إنه كلام 
الإنس» وليس بكلام الله. 

3 سَأْصْلِيهِ سَقَرَ أي: سأدخله النار. 

1 لالوَاحَةٌلِلْشَرِ)» تلوح للناس جهدّم حتى يروها عياناء 
وقيل: لواحة للبشر» أي: مغيرة لوجوههم حتى تسود. 

1 *']عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشّرَ؛ه على النار تسعة عشر من الملائكة 
هم خزنتهاء وقيل: تسعة عشر صنفًا من أصناف الملائكة. 

31*لما نزل قوله سبحانه: (عَلَيّهَا تَسْعَةَ عَشّرّ) قال أبو 
جهل: أما لمحمد من الأعوان إلا تسعة عشر؟ أفيعجز كل مائة 

كم أن يبطشوا بوَاحِدٍ منهم ثم يخرجون من النار؟ 


فتزلت 9وَمَا جَعَلَنَا أُضْحَابٌ الثّار إلا مَلايِكَة# فمن يطيق 


الملاتكة» ومن يغلبهم لأنهم أقوم خلق الله بحقه. والغضب له 
وأشدهم بأسَا وأقواهم بطشًا؟ «وَمَا جَعَلَْا عِنَتَّهُمْ إلا فثنة 
للَّذِينَ كَمَرُواك أي: جعلنا عددهم المذكور إضلالَا ومحنة 
للكافرين» حتى قالوا ما قالوا: ماعطو هلاي ويكر عقت 
الله عليهم #الِيَسَتَيْقِنَ الّذِينَ أوبُوا الْكِتَابَ4 اليهود والنصارى 
لموااقةاها اولبعن القراق باق عن خوية وي شد عقر لها 
عندهم في كتبهم ليرد الِْينَآمنُوا مان لما رأوا من موافقة 
أهل الكتاب لهم وَلَِقُولَ الَّذِينَ في فُلُوبهِمْ مرَضٍ» هم 
المنافقون لوَالْكَاِرُونَ من أهل مكة وغيرهم ماد رد له 
بها متلا أي: أي شيء أراد مبذا العدد المستغرب استغراب 
المثل « وَمَا يعْلَمُ جنُودَ رَبك إِلّا هُوَّ وخزنة النار وإن كانوا 
تسعة عشر فلهم من الأعوان والجنود من الملاتكة ما لا يعلمه 
إلا الله سبحانه #وّمَا هِيّ إِلّا ذكْرَى للبَشَرِ) أي: وماسقر وما 
ذكر من عدد خزنتها إلا تذكرة وموعظة للعالم ليعلموا كمال 
قدرة الله وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار. 

ا وَالْقَمَرِ4 أقسم على ذلك بالقمر وبما بعده. 

يف1 5 ليل ! إِذ دير * ولَّى ذاهًا. 

[؛*]اوَالصبّحَ ذا أَسْفَر أي: أضاء وتبي: 
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يا الإختى الْكُبَرِ أي: إن سقر يد 
الدواهي أو البلايا الكبرى» ل إنها -أي: تكذيبهم 
لمحمد- لإحدى الكبر. 

كلمن شَاءَ كم نيدم بالإيمان مأو 25 # بالكفر. 

4 ]طكل نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَ رَهِيئةٌ أي: مأخوذة 
بعملها ومرتينة به إما خلّصها وإما أوبقها. 

]إلا أَضْحَاتَ الْيَمِينِ» وهم المؤمنون. فإنهم لا 
يرتهنون بذنوبهم» بل يفكون بم أحسنوا من أعمالهم. 

1 ]لامَاسَلَكَكُمْ ذ في سر يقولون لهم عالضكو جيم 

[ ]لوَكُْنَا نَحُوض مَعَ الْكَائْضِينَ* أي: نخالط أعزر 
الباطل ل باطليي كلما قرى غاو عرييا بع 

7 ]#حتى أتانا ليقن وشو العوت: 

3 مما لَهُمْ عَنٍ التَذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ * أي 
حصل لهم فجعلهم معرضين عن القرآن الذي 
على التذكرة الكبرى والموعظة العظمى. 

هع هر خَمْرٌ مُسْتَِْرَة4 أي : مثل الحمير الشديدة النفار. 

ا ا 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


ي: أي شيء 


هو مشتمل 
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المو بلسان ا اليه ااي فكأئهم حمر الوحش 
1ه اطبل يريد كل انر مِنْهُمْ أ ؤْتى صُحْدًا تدر 4 

قال الطسروة: إناكتار يشي الوا الس 106: عن 
]لاوما يَذْكرُونَ إلا أنْ يَشَاءَ 3" إلا أن يشاء الله لهم 

ل هُوَ أل لتقوَى» أي: عدي 


اميق أن يظر للمرمين ماف شعي بن لوي 1 


نفسير سورة القيامة 

7 أَفيِمْ يوم الِْيَاَة مو لا زائدة» والتقدير: أقسم 
بيوم القيامة. وإقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه 
ولكمدية اسويباضه سروه 

[1]#إولا أقي قسِمْ بِالنَفْسِ اللَوَامَةِ هي نفس المؤمنء 
الروعلى الات تنو شار سيا ار عي 
وعلى الخير لِمَ لَمْ تستكثر منه. وقال مقاتل: هي نفس 
الكافر» يلوم نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرط منها في 
جنب الله [أو يقسم الله تعالى بالأمرين جميعًا أنه سيجمع 
العظام ثم بحي كل إنساق ابحاسه وبسجزيه. 

[*']طأيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ لْنْ نَجْمَعَ مَعَ عِظَامَةُ» بعد أن 
ضمارث رفاء فتعيدها ًا جديدا؛ وذلك سباك باطل : 

[ مْبَلَى قَادِرِينَ* أي: بلى سنجمعها قادرين #عَلَى أَنْ 
نُسَوّي بان أي: على أن نجمع أصابعه بعضها إلى بعض» 
فنجعلها قطعة واحدة كخف البعير. لكننا أنعمنا عليه مهذه 
الأصابع وهي الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل 
والأظافر والعروق اللطاف والعظام الدقاق. [وقيل: هذا تنبيه 
من الله تعالى أن بنان كل إنسان تختلف عن بنان غيره من 
الس ل شيط عيكيا رار ادتعالى لميماها بقر 18 

[* غيل يريد الْإِنْسَانُ لِيَفْجْرَ أُمَامَف4 أن يقدم فجوره 
فيما يستقبله من الزمان» فيقدم الذنب ويؤخر التوبة» يريد 
أن يَعَجُرَ ما امتد عمره ولا يذكر الموت. 

"]ليسْأَل أيّانَ يَوْمْ مُ الْقِيَامَةك يسأل: متى يوم القيامة؟ 
سؤال اسشعاد وااسكهداء. 

[]لقإِدَا بَرِقَ البَصَرٌُ فزع وبهت وتحير من شدة 
شخوصه للموتء أو للبعث. 

[]وَحَسَفَ الْقَمَرْ ذهب ضوؤه كله ولا يعود كما 
يعود إذا خسف في الدنيا. 
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20 جمِعَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ4 أي : ذهب ضوؤهما جميعًاء 
فتجمع الشمس والقمر ايكون متاك تعاب قبل وهار 

٠١ :[‏ ليَقَولُ الإِنْسَانُ يَوْمَعِ أَبْنَ الْمَعَُ4 أين المفر من 
الله سبحانه ومن حسابه وعذابه. 

1 كلا لاوَرَر4 أي: لا جبل ولا حصن ولا ملجأ 
من الله يعصمكم يومئذ 

١1‏ ]إل رَبكيَوْذ مني في : المرجع والمتهى والمصير. 

١ 4[‏ ]بل الإنْسَانُ عَلَى نَفِهِ بَصِيرَة4 [يعرف حقيقة ما 
هر عليه من إبماث أوكفر» وظاغة أو معضية» واستقامة أن 
اعوجاج. وقيل المعنى ل 

[15 ]ولو ألْقَى مَعَاذِيرَة» أي: ولو اعتذر وجادل عن 
نفسيه6 لم ينفعه ذلك» فعليه من يكذب عذره. 

]ا ُحَرَّكُ به لِسَانَكَ لِتَمْجَلَ بو» كان رسول الله 
كه يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا أنزل عليه» قبل فراغ 
جبريل من قراءة الوحيء حرصًا على أن يحفظه كَل 
فنزلت هذه الآية» أي: لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء 
الوحي لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك. 

1 ]إن علا جَمْعَُ4 في صدرك حتى لا يذهب عليك 


الأقوال الهدايات 


وس سر التي كاد 
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منه شيء وق آن44 أي: إثبات قراءته في لسانك على 
الوجه القويم. 1 

مد قَرَأنَاه# أي: أتممنا قراءته عليك بلسان 
جبريل لقاع 4 فاستمع له وأنصت إلى قراءته. 

[15 ]لثم إن علا بآ أي : تفسير ما فيه من الحلال 
والحرام وبيان ما أشكل منه. فكان رسول الله كِةٍ بعد ذلك 
إذا أتاه جبريل أنصت,. فإذا ذهب عنه قرأ كما وعده الله. 

31 ]وجوه يَوْمَعِذٍنَاضِرَةٌ4 أي : ناعمة غضة حسنة. 

["]لإِلَى رَبْهَا نَاظِرَة4 أي: تنظر إليه» وقد تواترت 
الأحاديث الصحيحة من أن الصالحين ينظرون ربهم يوم 
القيامة كما ينظرون القمر ليلة البدر. 

!لاير4 أي كالحة عاسة كتيبة. 

1 ظٌ أ نْ بُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَة* الفاقرة: الداهية 
العظيفة كأنها كسرت قار الظهر. 

3 كلا إذًا بَلَعَّتِ الثَرَاقِىَ 4 أي: إذا بلغت النفس أو 
الروح التراقي» والترقوة :عظم بين ثغرة النحر والعاتق» 
ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت. 

73 لوَقِيلَ مَنْ رَاقِ4 أي: قال من حضر صاحبها: 
من يرقيه ويشفي برقيته؟ التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه 
من قضاء الله شيكًا. 

3 لظن أَنَهُ الْفِرَاقُ4 أي: وأيقن الذي بلغت روحه 
التراقي أخها ساعة الفراق من الدنيا ومن الأهل والمال والولد. 

41 ؟ ]لوَالْتَقَتِ السَّاق بالسَّاقٍ 4 أي: التفت ساقه بساقه 
عنلد نزول الموت به فماتت رجلاه ويسست ساقاه ولم 
تحملاه» وقد كان جوَّالّا عليهماء فالناس يجهزون جسده. 
والملائكة يجهزون روحه. 

[0"]لإِلَى رَيّكَ يَوْمَيِذٍ الْمَسَاقُ» أي: إلى خالقك 
[تساق الأرواح بعد قبضها من الأجساد]. 

[3 لاقلا صَدَّقّ ولا صَلَّى * أي: لم يصدق بالرسالة 
ولا بالقرآن» ولا صل لربه» فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه. 

7 وَلكِنْ كَذَب وَتَوَلَى 4 أي: كذب بالرسول وبما 
جاء به وتولى عن الطاعة والإيمان. 

0 َم كَهَبَ إِلَى أَمْلِهِ يتَمَطّى4 أي: يتبختر ويختال في 
مشيته افتخارا بذلك. أرياقل وتكاسل عن لداعي إلى الحز. 

[: ]و لَى لَك فَأولَى. َس م أَولَى لَك فوا وْلى» أي: وَل 
الويل» وأصله: م و م 

[1]أَيخْسَثْ الإِنْسَانُ أَنْ يتْرَكَ سُدٌّى» أي: همل لا 

يؤمر ولا ينهى؛ ولا يحاسب ولا يعاقب. 
1 ]آلْمْ يك ُطْمَةَ مِنْ من يُمتى * أي: ألم يك ذلك 
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اإنانامو داق باق فوالرضو 

4١ 0‏ ]لآلَيْسَ ذَّلِكَ» أي: أليس ذلك الذي أنشأ هذا 
الخلق البديع وقدر عليه #بقادر عَلَى أَنْ بحي الْمَْنَى» 
أي: يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه في الدنيا؟ فإن 
الإعادة أهون من الابتداء. 


لمسير سورة الإنسان 


7 هَل أنى عَلَى الإِنْسَانِ» أي: قد أتى على الناس في 
شخص أبيهم آدم لحِينٌ مِنَ الدّهْرِ» قيل: أربعون سنة قبل 
ل ةصيه 
من صلصال لالم ين َي مَذْكُور4 أي: قبل تفخ الروح. 
وقيل المعنى: قد مضت أزمتة وما كان آدم اك 
مخلوقا ولا مذكورًا لأحد من الخليقة. 

3 أنْشَاج» نطفة الرجل ونطفة المرأة واختلاطهماء 
وقيل: الأمشاج الأخلاط؛ لأمها ممتزجة من أنواع [وعناصر] 
يخلق الإنسان منها وطباع مختلفة مأتبتَِيد أي: خلقناه مريدين 

الأقوال 


الهدايات 5 
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ابتلاءه» بالخير والشر وبالتكاليف #إفَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرٌ 4 
[أي : ركبنا فيه الحواس ليعظم إدراكه فيمكن ابتلاؤه]. 

[]لإنَا ديه السَّلَ ما شَاكرًا وما كمُورًاك أي: بينا له وعرَّ فناه 
طريق الهدى والضلال والخير والشرء وعرفناه منافعه ومضاره التي 
يهتدي إليها بطبعه وكمال عقله» سواء كان شاكرًا أو كفورًا. 

]إن أَعْبَدْنَا ِلْكَافِرِينَ سَلاسلا وَأَغْكَالَا وَسَعِيرَ 41 
أي: أعددناها لهم لتعلبيم بهاء والغل: ما تغل به الأيدي 
إلى الأعناق» والسعير: الوقود الشديد. 

[هظكَانَ مِرَاجْهَا كَاقُورَاك أي: يخالطها وتمزج به 
ليكمل ريح الخمر وطعمها ويطيب. 

0" #عَيْنَا يَشْرَ بُ بها عِبَادُ اللو أي: يشربون منها 
الخمر» ويحتمل أن المعنى: يشربون كي ممزوجة 
بماء تلك العين #يُفَحْرُونَهًا َهَا تَفجِيرًا؟ ي: يخشريا كنا كبا 
يشق النهر ويفجر إلى هنا وهنا. 

0 ]لإيُوفونَ بالنذر» أي: أعطوا هذا الجزاء؛ لأخهم كانوا 
يوفون بالنذر. وهو ما أوجبه الإنسان على نفسه لله من صلاة أو 
صوم أيكم أرخيعا الي كن دراج بالشرع لوَيَحَافُونَ 
يَوْمّا كَانَ شَرهُ مُسْتَطيرًا المراد: يخافون يوم القيامة» استطار شر 
ذلك له حتى ملا السماوات والأرض» فانشقت السماء» 
وتناثرت الكواكبء والأرضٍ دكتء ونسفت الجبال. 

[1]#وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حَيّهِ مشكينًا وَينِيمًا 
وَأَسِيرٌ 4 أي : يطعمون هؤلاء الثلاثة الأصناف الطعام على 
قلته عندهم» وحبهم إياه» وشهوتهم له» وقيل المعنى: 
يمون الطمام على حب الله 

[9]ظإِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللو» لا يتوقعون المكافأة 
ولا يريدون ثناء الناس عليهم بذلكء عَلِمَهُ الله من قلوبهم 
فأثنى عليهم بذلك. 

٠١ :[‏ إن نَكَاف مِنْ رَيْنَا يَوْمًا عَبُوسَاك أي: : تعبس فيه 
الوجوه من هوله وشدته لكَمْطْرِيرًا4 أي: تنقبض فيه 
العيون والحواجب. وقيل القمطرير أشد ما يكون من 
الأيام وأطوله في البلاء. 

١ 11‏ ]طوَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورَاك أعطاهم بدل العبوس 
في الكفار نضرة في الوجوه وسرورًا في القلوب. والنضرة 
:البياض والنقاء في وجوههم من أثر النعمة. 

١‏ ]لمْتكِئِينَ يها عَلَّى الْأَرَائِكِ 4 جزاهم جنة متكثين فيها 
على الأسرّة التي عليها الكلل لا يَرَوْنَ فِِهَا شَمْسّا وَلَا 
َمْهَرِيرَا# لايرون في الجنة حر الشمس ولا برد الزمهرير. 
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م0 قطوفهًا تَذْلِيلُا# سخرت ثمارها 
لمتناوليها تسخيرًا يتناولها القائم والقاعد والمضطجع؛ لا 
يرد أيديهم عنها بُْد ولا شوك. 

[10 ]ود ياف عَلَيهمْ بآنيةِِْ فِضّةٍ وََعْوَابٍ» أي: 00 
عليهم الخدم إذا أرادوا الشرب بآنية من فضة وكؤوس الفضة. 

١7‏ ]ظقَوَارِيرَ مِنْ ِضَّةِ القوارير هي الزجاجء فالقوارير 
التي في الدنيا من الرمل» فأعلم الله فضل تلك القوارير أن أصلها 
من فضة يرى من خارجها ما في داخلها #تَدّرُوهَا تََدِيرَاك 
فجاءت كما يريدون في الشكل المتقن لا تزيد ولا تتقص. 

١1‏ ]لْوَيُسْفَوْنَ فيه كأسَا كان مِرَاجهَا رَنْجَيلا» 
الكامن بسر اللانه فيه لخدي ألى ‏ ستروتجة بالرفجييل. 

]تعَيْنَا فيها تس ُسَمّى سَلْسَيَا4 السلسبيل في اللغة: اسم 
لعادي قابة السلاسة» شيا الحريا ,شرفي ارقم 

191 ]لوَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ لدان مُكََدُو مُخَلْدُونَ4 باقون على ما هم 
عي من لشاب والطراة ضاق لا موث ولا يورت وأ 
بموتون إن رَأُ يهم ْو م مَنتُورًا# لمزيد حسنهم وصفاء 
ألواغهم ونضارة وجوههم, شبههم بالمنثور لأنهم سراع في الخدمة. 
الأقوال الهدايات 


موسر تي كاد 
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"١ :[‏ ]لوَإِذًا وَأَيْتَ نَم أي: وإذا رميت ببصرك هناك في 
ا وَمُلَكًا كبيرَا4 لا يُقَادرُ قدرُهُ. 

3 عَلِيْهُمْ ثِيَابُ سُندسٍ» السندس؛ عق التخرير 
الرقيق» والإستبرق: ماغلظ من لديا (وخلوا أ أَسَاوِرَ مِنْ 
فِضَّةِ)4 وفي سورة فاطر (يُحَلَوْنَ فيهًا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب) 
بلبس كلى أحد منه ما تميل إليه نفسه من ذلك وَسقَاهُم رب 

شَرَبًا طَهُورَا قال أبو قلابة وإبراهيم يم النخعي: يؤتون بالطعام» 
فإذا كان آخره أتوا بالشراب الطهوره فيشربون» فتضمر بطونهم 
من ذلك ويفيض عرق من أبدائبم مثل ريح المسك. 

7 لوَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا» شكر الله سبحانه لعمل 
عبده هو قبوله لطاعته [ وثناؤه عليه]. 

]إن نَحْنٌ تَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقَرْآنَ تَنزِيًا أي: فرقناه 
في الإنزال ولم ننزله جملة واحدة؛ ولم تأت به من عندك 
كه يدفيه المشركوة. 

[ > ]طوَلَا نِْعْ مِنّهُمْ آئِمَا َوْ كفُورا4 أي: لا تطع أحدًا 
ل 

[0 1 ]ظوَاذْكُرٍ اشم رَيّكَ بُكْرَةٌ وَأَضصِبلًا# صل لربك أول 
النهار وآخره» فأول 07 صلاة الصبحء وآخره: صلاة العصر. 

]إن هَؤُلاءِ حون نّ الْعَاجِلَة وهي دار الدنيا 
#وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْما نيا وهو يوم القيامة» وسمي ثقيلا؛ 
لما فيه من الشدائد والأهوال» فهم لا يستعدون له ولا يعبأون به. 

3 لوَسَدَدْنَا أَسْرَهُمْ4 أي: شددنا 0 بعضًا 
إلى يمشن بالعروق والعصبيبه ذا زيلنا بدلنا متَالَهُمْ 
ديكا أي : لوشئنا لأهلكناهم وجئنا بأطوع لله منهم 

٠٠ 1‏ ]وما تشَاءُونَ إِلّا أنْ يَشَاءَ اذكه أي : وما ل 
أن تتخذوا إلى الله سبيلا إلا أن يشاء الله» فالأمر إليه سبحانه 

ليس إليهمء والخير والشر بيده؛ فمشيئة العبد مجرّدة لا 

تأتي بخير ولا تدفع شرَّاء إلا إن أذن الله بذلك. 


نمسير سورة المرسلات 

3 لْمْرْسََاتِ عُرْقَاك إلى قوله: طدَالْمُلْقِيَاتِ 
ذكْرّاك يقسم الله تعالى بالملائكة يرسلها بالوحي إلى 
أنبيائه. تعصف لسرعة طيرانها وتنشر أجنحتها آتية بما 
يفرق بين الحق والباطل» والحلال والحرام حتى توصل 
الوحي إلى الأنبياء. 

171 زرا أو تُذْرَاك المعنى: أن الملائكة تلقي الوحي 
إعذارًا من الله إلى خلقه وإنذارًا من عذابه» وقيل: عم 
للمحقين ونذرًا للمبطلين. 
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2 إزا رو 0 11 


ا ا داوع 

دا اجن أي: : فتحت وشقفت. 

0 ١٠طوَإدَا‏ الْجِبَال نيِفَتثْ» أي: قلعت من مكانها 
وطارت في الجو هباء فاستوى مكانها بالأرض 

13 ]ظوَإدَا الرشل أََنَثْ4 جعل لياو وقت للفصل 
والقضاء بينهم وبين الأمم. 

717 لي يَوْم أَجلَتْ) أي: ليوم عظيم يعجب العبادٌ 
ننه الشيلاتة وهزيك أهوالة 5 الأجل للرسل لجمعهم» 
يحضرون فيه للشهادة على أممهم. 

]للِيوْم الْمَصْلٍِ» يفصل فيه بين الناس بأعمالهم 
فيقدٌّقون إلى الجنة والنار. 

1 ]لوَمَا أَدْرَاكَ مَايَوْمُ اْمَضْلِ» أي: وما أعلمك بيوم 
الفصل؟ يعنى: أنه أمر هائل لا يقادر قدره. 

ل 0 الأولِينَ* الكفار من 00 الباضيةافن لابخ 
اللي و 
الأقوال الهدايات عع 
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٠١1‏ الام مَخفكُنْمَلِمهين4 أي: ضعيف حقيرء وهو النطفة. 
]رجفي را ِمَكينٍ» أي : مكان حريزء وه والرحم. 
إلى قَدَر مَعُلُوم وهو مدة الحمل» وهي في 

جنس البشر تسعة أشهر. 1 

]مدنا قيِعُمَ الْقَادِرُونَ4 [أي: قدرنا أعضاءه 
وصفاته» وجعلنا كل حال من أحواله على الصفة التي 
أردناء ف: المقدّر الله]. 

6 -15]لألَمْ تَجْعَلٍ الأَرْض كِمَانًا. أَحْبَاءً وَأَمْوَانَاك 
أي : حافظة لكمء أحياءً على ظهرها وأموانًا في بطنها. 

3 لوَأْسْقَينَاكُمْ مَاء قُرَانَا 4 أي: عذبّاء وهذا كله 
أعجب من البعث. 

4 طانْطَلِقُوا إِلَى ما كُنْتم به 
عير إل ماي كاير يدير لتذاي 

0 ل م لل إلى ظل 
من دخان جهن » ثم افترق ثلاث فرق. 

لاطي لاقي منَ اللْهّبِ4 أي: ليس فيه برد ظلال 

الدنيا ولا يرد حر جهنم عنكم تكونون فيه حتى يفرغ الحساب. 
3 إنهَا تَرْمي بِشَرَرِ كَالْمَضْرِ)» أي: كل شوارة من 

شررها التي ترمي بها كالقصر من القصور في عظمها. 
زعم ]ط كانه جِمَالةٌ صفرٌ» أي: ضخم كضخامة الجمال» 

وتسمي العرب سود الإبل صَفْرَاء قيل: والشرر إذا تطاير 

وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السود. 
[*]#اهَذًَا يوم يَوْمٌ الْمَصْلٍ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَلِينَ* أي: 

ويقال لهم: ا الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق» 

ويتميز فيه الل من الباكل+ جععناكو يا معشر كفا فريشن 

فيه مع الكفار الأولين من الأمم الماضية. 
[9]طقَإِنْ كانَ لَكُمْ كيد نَكِيدُونٍ» يقول: إن كان لكم 

حيلة فاحتالوا لأنفسكم لعَلَيَ], 

73 طكُلُوا وتوا قلا ِنَكُمْ مُْرِمُونَ» أي: يقال لهم 
هذا في الدنياء والمجرمون هم المشركون بالله [والعصاة]. 
[48]لوَإِدًا قِيلَ 1 ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ* أي: وإذا 
أيروا بالصلاة لا يصلون. 

اق حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ4 أي: فبأي حد 
غير القرآن يصدّقون إذا لم يؤمنوا به؟ 


تُكَدبُونَ 4 يقال لهم: 


نفسير سوره النبا 
[1 ]2 عَمَيسَالُون لمابعث رسول اللي وأخبرهم بتوحيد 
الله والبعث بعد الموتء وتلا القرآن» جعلوا يتساءلون بين 3 


يقولون: ماذا حصل لمحمد. و م الذي أتى ؛ به؟ فأنزل الله هذه الآية. 
[؟]#عن ن النياالعَظِيم © هو الخبر الهائل. وهو القرآن العظيم؛ 
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م 
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لآأنه ينب 
]الذي هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ»* اختلفوا ف 
فجعله يعضهم بهواء وبعضهم شعراء وشيم كهانة» 
وبعضهم قال : هو أساطير الأولين. 
1 ظكلا سَيَْلَمُونَ* ردع لهم وزجرء أي: سيعلمون 


عاقبة تكذيبهم, ثم كرر الردع والزجرء فقال: 

[ه ]لال كلا يلون للمبالغة في التأكيد والتشديد. 

م تَجْعَلٍ الْأَرْضُ مِهَادَا» المهاد: الوطاء 
والفراشء كالمهد للصبي» وهو ما يمهد له فينوّم عليه 

[]ظوَالْجِبَالَ أوْتَادَا أي: جعلناها كالأوتاد للأرض 
لتسكن ولا تضطرب. 

[1]لوَحَلَقَنَاكُمْ أَزْوَاجًاك أي: الذكور والإناث. 

[لوَجَعَلَنَا نَوْمَكُمْ سّبَانَا4 السبات: أن ينقطع عن 
الحركة [ليستريح]. . والروحٌ في البدن. 

[٠]#وَجَعَلَنَا‏ اللَبْلَ لِيَاسَاك أي: نلبسكم ظلمته 
ونغشيكم بها كما يغشيكم اللباس. 

[١]لوَجَعَلْنَا‏ التَهَارَ مَعَاشَا مضيئًا ليسعوا فيما يقوم 
به معاشهم وما قسمه الله لهم من الرزق. 


الأقوال الهدايات 
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]وَبَنِينَا فُْقَكُمْ سَبْعَا شِدَادَا يريد سبع سماوات 
قوية الكاق محكمة اناد 

[ ]وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجَاك المراد به: الشمسء 
والوهج يجمع التور والحرارة. 

[١]ظوَآَنْرَلَنَا‏ مِنَ الْمْمْصِرَاتِ» هي السحاب التي 
تتعضر بالماء ولع تمطريعد» والفجاج “عسي د 

١6‏ ]للِمْخْرِجَ به حَبا بان كالحنطة والشعير ونحوهما. 
والنبات ما تأكله الدواب من الحشيش وسائر النبات. 

]وجنات أَلْقَانَا4 أي: بساتين ملتفا بعضها ببعض 
اعديغيي أغضاقنا: 

]إن يوم الْمَصْلٍ كَانَ مِيقانًا# وقنًا وميعادًا 

للأولين والآخرين» يصلون فيه إلى ما وُعِدُوه من الثواب 
والعقاب. وسمي يوم القصبل؛ لذن الله يفصل فيه بين خلقه. 

1 ينفح في الصو رٍ)* وهر القرن الذي ينفخ فيه 
إسرافيل «تَائْونَ» إلى موضع العرض لأأفْواجاك أي: زمرًا زمرًا. 

3 ]ظوَفْتِحَتِ السَّمَاءُ» لنزول الملائكة ظفَكَانَتْ 

أبْوَائَك صارت ذات أبواب كثيرة. 

٠ :[‏ ]لوَسيرتٍ الْحبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَا4 أي: : سيرت عن 
أماكنها في الهواء» وقلعت عن مقارّهاء فكانت هباء منبثا 


يع الفاظر لاله 
د مرْصَادًا» يرصد فيه خزنة النار 
1 للِلطَاغِينَ مايا أي: مرجعًا يرجعون إليه. 


[18]«الابئين فيهًا أَحْقَابًا» أي: ماكثين في النار ما 
ذافة النهور» والحقب» القطعة الظويلة من الؤمات» إذا 
مضى حقب دخل آخره : ثم آخر ثم كذلك إلى الأبد. 

[ ]إلا حَمِيمًا» وهو الماء الحار وَغَمَّاقَا» وهو 
صديد أهل النار. 

73 جَرَاء وقَاقًا# وافق العذاب الذنب» فلا ذنب 
أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار. وقد كانت 
أعمالهم سيئة» فأتا الله بما يسوق 

1 ظإنّهُمْ كَنُوا لا يَرْجُونَ حِسَابَ4 أي: قد كانوا لا يطمعون 
في ثواب ولا يخافون من حساب؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث. 

[9'لوَكُل شَيْءٍ أخصَيناة 7 4 كتبناه في اللوح 
المحفوظ. وقيل : أراد ما كتبه الحفظة على العباد من أعمالهم. 

امالك لِلْمْتَقِينَ مَقَارَاك المفاز: الفوز والظفر 
بالمطلوب والنجاة من النار. 

[*"]لوَكَوَاعِبَ4 أي: لهم نساء كواعب. أي: 

أثداؤهن قائمة على صدروهن لم تتكسرء فهن عذارى 
02 5 
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[؛]لوَكَأْسًا دهَاقًاك أي: مترعة مملوءة بالخمر. 

[5 ]فالا يَسمَعو نَفِهًا لَْوّا وا كذَابَا4ك أي: لا يسمعون في 
الجنة لغواء وهو الباطل من الكلام؛ ولا يكذب بعضهم بعضًا. 

3 طغَطَاءٌ حِسَابًا؛ أي: بقدر ما وجب لهم في وعد 
الرب سبحانه» فإنه وعد للحسنة عشرّاء ووعد لقوم 
سبعمائة ضعف»؛ وقد وعد لقوم جزاء لا نهاية له ولا مقدار. 

]طلا يمون يِه خطبا4 أي: لا يقدرون أن يبتدئوا 
اي ا ل 

]ليم يَقومٌ الوح وَالْمَكائِكَةٌ صَفاك | 
مصطفين. والروح هنا: ملك من الملائكة. ا هو 
جبريل؛ وقيل : الروح جند من جنود الله ليسوا ملائكة لإا 
مَنْ أذنَ لَهُ الرّحْمَنُ مَنْ# بالشفاعة» أو لا يتكلمون إلا في حق 
من أذّن له الرحمن #وَّ كان ذلك الشخص ممن #قَالَ4 
في الدنيا #صَوَابًا» أي: شهد بالتوحيد. 

[4*]لذَلِكَ »4 يوم قيامهم على تلك الصفة هو #8الْيَْمُ 
الْحَقٌ 4 أي: الكائن الواقع المتحقق ولا بد #فَمَنْ شَاءَ 
انَحَدَ إِلَى رَبَّهِ مَآبَاك أي: ًا بالعمل الصالح. 
الأقوال 


الهدايات عع 
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6م يذ ينظ الْمَرْهُ ما قَدَمَتْ يدَاةُ يشاهد ما قدمه 


من خبر أو شر وقول اودبت مُث ؛ ثُرَابًا» يتمنى أن 
يكون ترابًا؛ لما يشاهده. مما أعده الله له من أنواع العذاب. 


تفسير سورة النازعات 

[1]وَالنازِعَاتِ» أقسم سبحانه بالملائكة التي تنزع 
أرواح العباد من أجسادهم كما ينزع النازع في القوس فيبلغ 
بها غاية المد #عَرّقا أي: إغراقا في النزع حيث تنزعها من 
أقاصى الأجساد. 

[1]لوَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا) تنشط النفوسء أي: تخرجها 
من الأجساد جذيًا بقوة» والنشط :جذب الدلو بالحبل. 

[؛]ظثَالسَابِقَاتِ سَبْقَاك هي الملائكة التي تسبق إلى 
تنفيذ أمر الله: ومنه أن تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 

[0]# تَالْمُدَيُرَ ات راك تدبير الملائكة أَمْرِ نزولها 
بالحلال والحرام وتفصيلهماء » وبتدبير أهل الأرض في 
الرباح والأمطار وغير للك 

لطيو اكات ا وهي النفخة الأولى التي 

ااطليئها ايكذ الرادفة: النفخة الثانية التي يكون 

فو ةع م ال 12 ع 

[8]لقُلُوبٌ يَوْمَيِذٍ وَاجِمَة4 لما عاينت من أهوال يوم 
القيامة» فهى قلقة مستوفزة. 

4 أَبْصَارُهَا حَاشِعَةٌ» تظهر في أعينهم الذلة والخضوع عند 
جا لموال يوم القباءت يزيد ازمر فاك على غير الإسبلام. 

]2 بَفُولُونَ ينا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَة» هذا يقوله 
المنكرون للبعث إذا قيل لهم: إنكم تبعثون» أي: أنرد إلى 
أول حالنا وابتداء أمرناء فنصير أحياء بعد موتناء وبعد كوننا 
في حفر القبور؟ 

3ظثَانُوا يلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَة# أي: إن رددنا بعد 
الموت لنخسرنٌ بما يصيبنا مما يقوله محمد. 

٠[‏ ]مإمإنمَا هئ رَجْرَةٌ وَاحدَة4* وهى النفخة الثانية التى يكون 
البعث بها [لا نحتاج إلى فعل غير ذلك؛ لعظيم قدرتنا]. 

[١]ظفَإدًا‏ هُمْ بالسَّاهِرَةِ4 قيل: الساهرة أرض بيضاء 
يأ بها الله سبحانه فيحاسب عليها الخلائق 

]هَل أنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى» أي: قد جاءك وبلغك 

النزول __الغريب 
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لعتنين ارك راوس تر رساي 

اكوا ده ريه باو ادِي الْمُقنّسِ)» المبارك: المطهر 
لطْوَى4 [هو الوادي في جبل سيناء الذي نادى الرب فيه موسى]. 

[14]ظققَلُ» له: هل لَكَ إِلَى أَنْ تَرَعَى 4 أي: قل له 
بعد وصولك إليه: هل لك رغبة إلى التزكي» وهو التطهر 

من الشرك؟ أَمِرَ موسى بِخُلَاييه. 

3]طوَآَمْدِيِك إِلَى رَبك َتَخْشَى > أي: أرشدك إلى عبادته 
وتوحيده فتيخشى عقابه . والخشية لا تكون إلامن مهتد راشد. 

٠١ :[‏ لقره لآ لْرَى» فقيل :هي العصاء وقيل: يله. 

00/01 دير 4 أي: تولى وأعرقن عن الآيماة 
#يَسْعى*# أي: يعمل بالفساد في الأرض» ويجتهد في 
معارضة ما جاء به موسى. 

["]لفحَشَرٌ4 أي: فجمع جنوده لقتال والمحاربة» أو جمع 
السحرة ة للمعارضة» أو جمع الناس للحضور ليشاهدوا ما يقع. 

[4 ؟ ]لتقل أَنَاَبكُمُالأغلى» أراد اللعين أنه لارب فوقه. 

[١]فَأَحَدَهُ‏ لله تَكَالَ الآخِرَةٍ وَالأُولَى * أي: أخذه الله 
فتكل به نكال الآخرة وهو عذاب النار» ونكال الأولى؛ 
الأقوال الهدايات 


موسر تي كاد 
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ا ا ا ا 1 لي ل 

3 إن في ذَلِكَ لبر لِمَنْ ب يَخْشَى # أي: فيما ذكر من قصة 
فرعون وما فعل بهعيرة عظيمة لمن شأنه أن يخشى الله ويتقيه. 

]م أَسَدٌ حَلْعًا أم السّمَاءٌ يناما أي: أخلقكم بعد 
الموت 1 أشد في تقديركم أم خلق السماء؟ هذا الجرم 
ا ا 

رفع سَمْكَهَاك أي: جعلها كالبناء المرتفع فوق 
الأرض ##فَسَوَاهَا» فجعلها مستوية الخلق معدلة الشكل 
لأققاوت فهاولا اموجاج ولا قطور ولا شغول. 

[ و ْغْطَْسَ ليْلَهَاكُ أي: جعله مظلمًا لوَأَخْرَجَ 
صُحَاهَا» أي: أبرز نبارها المضيء بإضاءة الشمس. 

[: ]وَالارْض بعد ذَّلِكَ 4 أي: بعد خلق السماء 
ودَحَاهًا# أي: بسطها. 

]حرج واااو مَرْعَاهَاك أي: فجر من الأرض 
الأبار والعيون» وأخرج منها مرعاهاء أي : النبات الذي يرعى. 

3ط وَالْجِبَالَ أَرْسَامَا» وجعلها كالأوتاد للأرض 
لعلا تميد بأهلها. / 

[*ظقإِذًا جَاءَتٍ الطامّةٌ الْكُبْرَى4 أي: الداهية 
العظمى الي تطم على سائر الطامات. وهي النفخة الثانية 
التي تسلم أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار. 

13 ]#وَبْرٌرَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى* أي: أظهرت 
إظهارًا لا يخفى على أحد. 

[] امام طَقَى 4 | أي: جاوز الحد في الكفر والمعاصي. 

[*]وائرَ آتَوَ الْحَيَاةٌ انما أي: قدمها على الآخرة ولم 
يستعد لها ولا عمل عملها. 

الخاكة الْحَحِيمَ هي الْمَأَوَى» [المكان الذي 
سيأوي إليه ليس الفغيره]. 

٠ :[‏ طوَأمًا مَنْ حَافَ مَقَام ريه أي: حَذْرَ من موقفه 

بين يدي ربه يوم القيامة لوَنَهَى النَفْسَ عَنٍ الْهَوَى» أي: 
زجرها عن الميل إلى المعاصي والمحارم التي تشتهيها. 

]لقن الْحَنَدٌ هي الْمَأَوَى* الذي ينزله» والمكان 
الذي يأوي إليه الا غيرها. 

1 ]ليسْأَنُونكَ عَنِ السَّاعَةٍ أَبانَ مُرْسَامَاك أي: متى 
وصولها ووقوعها؟ كرسوٌ السفيئة. 

[ لإفِيم أنْتَ مِنْ ذكْرَامَا» أي: لست في شيء من 
غلمها وذكرها إثما يعلمها الله سبحاتة: 

[؟؟ ]إلى رَبك مُتَهَاهَا منتهى علمهاء الايشواغيره 

51 ]نما أنْتَ مَنْذْرٌ مَنْ يَخْشَاهَا» أَئ : مخوّف لمن 
يخشى قيام الساعة. 
الغريب 
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»كاه يَوْمَ يَرَوْنَهَا ل يَلبنُوا إَِ 
ضُحَامَاك أي: إلا قدر آخر نهار أو أوله. أو قدرا 


الذي يلي تلك العشية. 


نفسبر سوره عبس 


ع 
1 لعَبَسَ وَتَولى # أي : كلح الني وَل بوجهه وأعرض. 
1" ]أن جَاءه الأَعمَى » أي: سبب مسحي الأعبي إليه. 
سبب نزول السورة أن قومًا من أشراف قريش كانوا عند النبى 
عد وقد في إسلا » فأقبل إليه رجل أعمى وهو عبد الله 


بن أ مكتو. وكان من خيار الصحابة» فكره رسول كَل أن ية 


والذان ا عترم امف عضن عا 1 انه 

[']ظوَمَا يُدرِيك4 يا محمد #ألعَلهُيَزكى # أي: لعل الأعمى 
يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منك. 

[؛ اظلأو يَذُكرُ) أي: يتذكر فيتعظ بما تعلمه من 
المواعظ #امَتَنْقَعَهُ َْفَعَهُ الذّكْرَى4 أي: الموعظة. 

["لقََنْتَ لَهُتَصَدٌَى» [أي: تقبل عليه بوجهك وحديئنك 
وهو يظهر الاستغناء عنك والإعراض عما جئت به]. 

"وما عَلَيْكَ أَلَا يَرَكَّى 4 أي: أي شيء عليك في ألا 


الهدايات عع 


الأقوال 
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يسلم ولا يهتديء فإنه ليس عليك إلا البلاغ» فلا مهتم بأمر 
من كان هكذا من الكفار. 

[8]#وَأمًا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى» أي: وصل إليك مسرعًا في 
المجيء طاليًا منك أن ترشده إلى الخير وتعظه بمواعظ الله. 

١[‏ ]اتََنْتَ عَنْهُتَلَهَّى 4 أي: تنشاغل عنه وتعرض وتتغافل. 

ال 0 إِنََّا َذْكِرَة»# أي: إن هذه الآيات» أو 
السورة موعظة حقها أن تنعظ بها وتقبلها وتعمل بموجبها. 

[١]#فِى‏ صَحُفي» أي: إنها تذكرة كائنة في صحف 
#مَكرَمَةِ 43 مكرمة عبد الها لما يها مح العلى والبركية) أو 
لأنها نازلة من اللوح المحفوظ. 

[4 1]«مم فوع رفيعة القدر عند لله «مطور4 أي: :منزهة 
لا يمسها إلا المطهرون» مصونةٍ عن الشياطين والكفار. 

١6‏ ]لبئْدِي سَفَرَة* السفرة هنا الملائكة الذين يسفرون 
بالوحي بين الله ورسوله؛ من السفارة» وهي السعي بين القوم. 

73 ]لكرَام» أي: كرام 1 رهم #بَرَرَة» أي: أتقياء 
مطيعون لرمبم صادقون في إيما 

]قيل الْإنْسَانُمَا أكَْرَة4 ك : لْعِنَ الإنسان الكافر 
ما أشد كفره. 

7 ]لامِنْ أَيّ شَيْءِ خَلَقَُ4 أي: من أي شيء خلق الله 
هذا الكافر؟ 2 ١‏ 

3 ]لمن نُطْمَةٍ خَلَقَُ4 أي: من ماء مهين» فكيف 
يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين؟ ققد 6 أي: 
فسوّاه وهيأه لمصالح نفسه. وخلق له اليدين والرجلين 
والعينين وسائر الآلات والحواس 

[:؟]لثمّ السّبِيلَ يَسّرَه4 أي: يسّر له الطريق إلى 
تحصيل الخير أو الشر. 

1 أَمَائَهُ كَأَقبرَهُ4 أي: جعله ذا قبر يوارى فيه 
إكرامًا له» ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله 
السباع والطيور. 

لطم ! ذا شَاءَ أَنْشَرَهُ4 أي: أحياه بعد موته» في 
الوقت الذي يريده الله تعالى. 

111 طكلا لما يتقض مَا مر ره بل أخل به بعذ 
وبعضهم بالعصيائ» وما ىما أمر» اله إا اليل 

[4 ؟]لتَلينْظرٍ الإِنسَانٌ إِلَى طَعَامهِ4 أي: لينظر كيف 
خلق الله طعامه الذي جعله سَببًا ليحياته؟ 

الف رك سَفَقَنَا الأَرْضَ شَقَاي [فتنصدع عن الحب 
أل ما ينبت مع صغره وضعفه عن شقها. 

[77]"إمَانِمنًا فيهَا حجّاك د يعني: الحبوب التي يتغذى بهاء 
والمعنى: أن النبات لا يزال ينمو ويتزايد إلى أن يصير حا 


بعضهم بالكفر» 


النزول _الغريب 


1 1 ب - عه بو ع ا م 
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2 قلَالإنَْمَآ لخم هين أَيَعَنَءِسَلقَه ين ظقَوَ ١‏ 
َم َك مسي 0 : 
عَك أت © كال يقورع آ ترم قلط لسن إ1طتابيد الك 
بوي جو سدس 27 
كوت 01و 2 3 
2 لْمر وميا َ يامو 5 
اد سي . 
لسسع ا 


اع ويد 


5- 


0 2 0 
0-1 


- 


1 طوَقَضْبَاك هو القت الرطب الذي تعلف به الدواب. 

[']وَحَدَاقَ ع4 هي النخل الكرام الغلاظ الجذوع. 

[1"]ظوَفَاكِهَةٌ وَأَنا4 الأب: - ع الأرضن هما 
لا يأكله الناس ولا يزرعونه من الكلاً وسائر أنواع المرعى. 

8 ]ظقَإِدًا جَاءَتٍ الصّاخََةُ4 يعني صيحة يوم القيامة 
التي تصخ الآذان» أي: تصمها فلا تسمع. 

[:*- -7]طيَوْم ير المَُْ نْ أخيه. وَأمّه وَأَبيه. وَصَاحِبَتِه 
وَبَنِيهِ# وهؤلاء أخص القرابة» وأولاهم بالحنو والرأفة: فالفرار 
منهم لايكون إلا لهولٍ عظيم؛ وخطب فظيع. 

]لكل امْرِي مِنْهمْ يَوْمَئِِ شَأَنّ يُغْنِيهِ» يشغله عن 
الأقرباء ويصرفه عنهم» ويفر عنهم حذرًا من مطالبتهم إياه 
بما بينهم» ولئلا يروا ما هو فيه من الشدة. 

]لو جُوةُ يَوْمَئِذ مُسْفْرَة# مشر قة مضيئة. 

0 ]وجوه يَوْمَعِذِ عَلَيّْهَا عَبَرَة أي : غبار وكدورة. 

الحقلد َرْهَفْهَا قر يخشاها سواد وكسف وشدة. 

11 أُوليِكَ» يعني أصحاب الوجوة العشرة لهم 
الْكَفَرَةٌ ٌُالْمَجَرَة» الفجرة ة هم الفاسقون الكاذبون. 


الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 


حي برنامج تبيان ]> 


تفسيرسورة التكوير 


<9 © 


ا الشمس كورث» كؤرت: جعِلت مثل شكل 
الكرة» تُلَفٌ فيرمى بها. 

مدا الحو الْكَتَرَتْ» أي: تهافتت وتنائرت» 
وقيل: طمس نورها. 

اموا الْحبَالُ د سَيرَت» أي: سيت بعد نسفها في الهواء. 

[؛ ]موادا الْعَِارٍ رُ عُطّلَتْ» العشار: النوق الحوامل 
التى في بطونها أولادهاء وخص العشار لأنها أنفس مال عند 
العرب. ومعنى عطلت: تركت هملا بلا راع؛ وذلك لما 
شاهدوا من الهول العظيم 

[6]لوَإذَا الْؤّحُوشُ خُفِرَثْ4 بُعِنَتِ حتى يقتص 
لبعضها من بعض» وقيل: حشرها: موتها. 

ظوَإِدَلحَارٌ سَجُرَتْ 4 أي : أوقدت فصارت نارًا تضطرم. 

ونا الُوسٌ رُوْجَتْ) لي: قرنت تفوس المؤمنين 
بالون الغيرنه اوتفوس الكافرية «الشراطين...وقال: التحيية: أليضق 
كل امرئ بشيعته: اليهود باليهود» والنصارى بالنصارى» بالحجرين 
بالمجوس» والمناققون بالمنافتين: ويلسق المتومتون بالمؤمتين 

11 -9]ظوَإِدًا الْمَوْءُودَةٌ سْيِلَثْ. نْب فيلت كانت 
العرب إذا ولدت لأحدهم بنت دفتها حية ةمخافة العار أو 
العساجا يوي > احا ما ؛ لأنها قتلت بغير ذنب فعلته. 

0 ار لم تيا رصيال اريك حراج 

١1‏ ظوَإِدَا السّمَاءُ كُقِطَثْ» أي: د؛ تشققت وأزيلت. 

01د الْجَحِيمْ سَعَرّتٌ» سكّرها غضب الله 
وخطايا بني آدم. 

١‏ ظوَِدًا الْجَنَة 5 أَْلَِتْ» قربت إلى المتقين وآدنيت 
منهم. 0 هذه الأمور الأثنا غثير: ست منها في الدنيا» 
وهي من أول السورة إلي ا (وَإِدَا البكاة 4 سْجُرَتْ) 
وست في الآخرة: (وَِذَا التُْوسٌ رُوّجَتَ) إلى هنا. 

[١]لعَلِمَتْ‏ نَفْسٌ ما أَحْصَرَّت4 المراد: علمت كل 
نفس ما أحضرته عند نشر الصحفء من خير أو شر. 

125 فسِمُ بِالْخُنّسِ > يقسم الله تعالى بالكواكب 
الي ل الشمس ولا ترى. 

77 لالّجَوَارٍ4 تجري في أفلاكها الْكُنّسِ4 تختفي 
في وقت غرويياء والكشن مالعرة من الئاس الذي يشغي 
فيه الوحش من غزال أو غيره. 

7 ]وليل إِذَا عَسْعَسَ حَسٌَ *# أي: أدبر وانتهت ظلمته. 

3 وَالصبحَ إِذَا نفس أي : : أقبل بروح ونسيم. 

141 اطإنة» أي: القرآن لالََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ» يعني: جبريل 
لكونه زول بالق رآةامن حهة الله سان إلى رول الث كلاق 

م ازول 


الغريب 


عاك عاو ادشةاستين استئاتتاه 


أوه 
004 
2 


72 
8 
3 
1 
31 
7 
بدا 
3 
لظ 
571 
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6 السيريرت © ولا الج الكدرت © تل الججال أ 
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550-52 


1 


يلي- 


كم --7 0 1 


9 0 ظٍ عِنْدَ ذي المي تكين» 7 هو ذو 
قدرة عالية ومكانة مكينة عند الله سبحانه. 

3" طمطاع ََ َم أَمِينٍ» مطاع هناك بين الملائكة 
يرجعون إليه د د م وغيره. 

"هوم صَاحِبَكُمْ بِمَجْنونٍ دك ميحيدا علد بوصف 
السمة للإتمار برعا إن بأمره وبأ أعقل الناس وأكملهم. 

١[‏ ]ا وَلَقَد رَآهُ آه بالق الْمِْينِ» أي: قد رأى محمد 
جبريل في صورته» له ستماثة جناح. قال مجاهد: رآه نحو 
أجياد» ودار تريكة 

١ [‏ طوَمَا هو أي : محمد وَل إعَلَى الْعَيْبِ4 يعني 
غفين السفاء ضير لامشل بلرني ولا سول 
التبليغ بل يعلّمِ الخلق كلام الله وأحكامه. 

0 هو َيقَوَلِ شَيِطَانٍ 1 أي: وما اميد بقول 

لاطلن مره أي 0 تسلكون ا 

0ن هُوَ إلا 01 لِلْعَالَمِينَ أي: ما القرآن إلا 
موعظة للخلق أجمعين وتذكير لهم. 


الأقوال 


الهدايات عع 


برنامج تبيان 2/5 
[4؟] لإا أَنْ يَشَاءَ الهُرَبٌُ الْعَالَمِينَ4 أي: وما تشاءون 
الاستقامة ولا تقدرون على ذلك إلا بِمَشِيئةٍ مش بِمَشِيَةِ الله وتوفيقه. 
تفسير سورة 5 الانفطار 


ع يها جه 


117 إِذَا السّمَاءٌ 2 تشققت لنزول الملائكة. 

1 ]موَإِدًا الكَوَاكِبُ َرَت أي: تساقطت متفر 

[]وَإِذًا الْبِحَارٌ فج فجرت قيل المراد: لا 
عفن سارك ب واعنا [أو؟ انفجارها كانتيحان النراكية]. 
ندال جا لاع جما كلمل السورة اللي اليقلة 

1 ]لوَإِذا الور بُغْيْرَثْ4 قَلِب ترامهاء وأخرج الموتى منها. 

العافت تلن فا تت واشر: 6 جلمس عد لطر لسن 
ماقدمت من عمل خير أو شر وما أخرت من حسنة أو سييئة. 

"ميا أيْهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ برَبّكَ الْكَرِيم * أي: ما 
فى ظزل رسي سس كرس بك قري قيل: غره 
عفو الله إذلم يعاجله بالعقوبة. 

7 ظالْذِي حَلَقَكَ4 من نطفة ولم تك شيئًا «دَ 3 نَسَوَاك 
رجلا تسمع وتبصر وتعقل #فَعَدَلَكَ4 جعلك معتدلًا 
قائمًا حسن الصورة» وجعل أعضاءك متعادلة متناسبة. 

[4 ]في أَيّ صُورَةٍ ما شَاءَ رَكبْكَ4 أي: ركبك في الصورة 
التي شاءها من الصور المختلفة» وأنت لم تختر صورة نفسك. 

[4] كلا للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله وجعله 
ذريعة إلى الكفر به إبل تُكَذَبُونَ بلي نِ4 وهو الجزاء. 

3 (يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 يقول: إنكم تكذبون بيوم 
الدين وملاتكة الله موكلون بكمء» يكتبون أعمالكم 
وأتر الك حيس البناميوا بها يوم اللياية. 

1 اليَصْلَوْنَهَا يَوْمَ م الدّينِ» أي: يوم الجزاء الذي 
كانوا يكذبون به» يلزمونها مقاسين لوهجها وحرها يومئذ. 

[7١]طوَمَا‏ هُمْ عَنْهَا بعَائِينَ4 أي: لايفارقونها أبدًا ولا 
يبول عنها بلعو نيا 1 الأبدين. 

]طم ما أَدْرَاكَ ما يَوْمُ مم الدّينِ أي: يوم الجزاء 
والحسابء كرره تعظيمًا لقدره وتفخيما لشأنهء وتهويًا لأمره. 

3 يوم لا تملك تَفْسٌ لِتَفْسٍ طعا وَالمرُ مذ لل 
أي: ليس هناك أحد يقضي أو يصنع شين إلا اله رب العالمين» 
والله لا ملك أحدًا في ذلك اليوم شينًا كما ملّكّهم في الدنيا. 


أخبث الناس كيلاء فأتزل الله اي للْمُطََفين) 0 
الكيل بعد ذلك. 


عن ابن 
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عا 


1ن 0 
اسم مداه 
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١‏ 1 تعريده وا جين 1 
واج ود 1 5 000 11 0008 1 - عالدنا 


4 العنيف: النقص من الكيل أو 
الوزة شع طفيقاء أي نزرًا حقيرّاء وربما كان لأحدهم 
صاعان يكيل للناس بأحدهما ويكتال لنفسه بالآخر. 
!1 ]لالذِينَ ذا كارا عَلَى اناس كن 
-2 كَالُوهُمْ َو وَرَُوهُمْ بيد وق» أي: وإذا 
كالوا لغيرهم من الناس ينقصون الكيل» وإذا وزنوا لغيرهم 
3 7 


يخطرون 0 بيتك مبعوثون لسو ارط عا مارت أفلا 9 
حتى يتدبرو| فيه ويبحثوا عنه» ويتركوا ما يخشون من عاقبته. 

6 فيَومَ يَقُومُ النّاسٌ لَب الْعَالَمِينَ4 يقومون واقفين 
مل نا رت النالدف أن المواتت آر ساهو 
على عظم ذنب التطفيف» ومزيد إثمه وفظاعة عقابه 
[وذلك لما فيه من خيانة الأمانةء وأكل حق الغير]. 

]لكلا إن كَِابَ الْفُجَارِلنِي يسجُين4 أي: إن الفجار ومنهم 
المطفقون مكويوفق سكل لعل النان أو ق حيس وفيق: 


الأقوال الهدايات 


بولسا ري تي كاد 


22 برنامج تبيان 85> 


3 لكِتَابٌ مَرْقُومٌ» أي: ذلك الكتاب الذي رصدت 
فيه أسماؤهم كتاب مسطور. وقيل: سجين هي ني الأصل 
جيل شيعن السجلورهر لكايه 

1 ]وما يُكَذْبُ به إِلّا كُلُ مُعْتَدِ أنيم» أي: فاجر 
جائر متجاوز في الإثم مثهمك ف أسباية. 0 

[ ]لإذَا تتلَى علد 437 المنزلة على محمد َلكَةٍ #دَالَ 
أَسَاطِيرٌ الأوَلِينَ» أ أي: أحاديثهم وأباطيلهم التي سطروها في كتبهم. 

[5١]طاكلا4‏ للردع والزجر لِلْمُعْمَدِي الأثيم عن ذلك 
القول الباطل وتكذيب له #بَلْ رَانَّ عَلَى ُلُوبهمْ ما كَانُوا 
يَكْبُونَ4 كثرت منهم المعاصي والذنوب فأحاطت بقلوهم؛ 
فذلك الرين عليها . أخر- ِج الترمذي وصححه عن أبي هريرة عن 
لبي يل قال: «إن لعب إذاأذنب نيا نكت في قلبه نكتة سوداء؛ 
فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن عاد زادت حتى تغلف 
قلبه» فذلك الرانُ الذي ذكره الله سبحانه في القرآن» . 

مكلا عم 36 َبّهِمْ د َمَحْجُوبُون» ع 
حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته. 

ال رك إِنْهُمْ لَصَالُو الْجَحِيِم4 أي: سيدخلون النار 
تميذوقون حرهار 

1 طلنِي عِلَيْنَ 4 [أي: إنهم مكتوبون في أهل عليين] 
وهي الجنة» أو أعالي الجنة» والأبرار هم المطيعون. 

197 وما أَدْرَاكَ مَا عِلَيُونَ» أي :ونا أعلمك نا محيك 
أي :شر عغليرن» على جدية التشنيم والتعظيم لعلبين. 

[٠]#كتاتث‏ مَرْقُومٌ4 أي: الكتاب الذي فيه أسماؤهم 


[1 ينهد الْمُقَدَيُونَ* المعنى: لملائكة 
يحضرون ذلك الكتاب المرقوم ويرونه» 5 يشهدون 
بما فيه يوم القيامة. 


[١]تعَلَى‏ ار الأرائتك: الأسرة التي في 
الحجال؛ وهي الكِلّل «يَنْظرُون» إلى ما أعد الله لهم من 
الكرامات» وقيل: ينظرون إلى وجهه جل جاله. 

7 لاتَعْرِفٌ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةً النَعِيم» إذا رأيتهم 
عرفت أنهم من أهل النعمة» لما تراه في وجوههم من النور 
والحسن والبياض»ء والبهجة والرونق. 

[5 1 ]لايُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْقُوم4 الرحيق: من الخمر 
ما لاغش فيه ولا شيء يفسده. والّمختوم الذي له ختام 
فهو ممنوع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه للأبرار. 

13 ]خْتَامُةُ مسْكٌ» أي: آخر طعمه ريح المسك: إذا 
رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك» 
الغريب 


1ت التزول 


لبيك 


سي إل :. 


1 رت رك تأشن لومم 53 1 
04 لجرل سنج مرب مَاسِجِين جك تروئي 1 
0 د 0 

ِ لامر أن © اخوعد: يقال يلايلا 
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0 وَبنْلَمَن 2 مره 066 5 
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موعن 4 
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وقيل: مختومة أوغيثة بمسك #وَنِي ذَّلِكَ نفس 
الْمَْنَافِسُونَ* أي: فليرغب الراغبون» والتنافس التشاجر 
على الغريه والضازع فيه كيريد كل اتح للقمياء وياقين 
به على غيره: أي وضن بهد 

قف 5 مِرَاجَهُ مِنْ تَسْيمِ» أئ: ويمزج ذلك الرحيق 
من تسنيم؛ وهو شراب ينصبٌ عليهم من علوء وهو أشرف 

]طعي يدر ب بِهَا الْمُقَربُونَ4 أي: يسقون الرحيق 
من في انيع بعزحوك با #ؤوسيي. 

فياك الْذِينَ أَجْرْمُواك وهم الكفرة #أكَانُوا من الَّذِينَ 
من ايضْحَكُونَ4 يستهزئون بالمؤمنين» ويسخرون منهم. 

1 *']طوَإِذًا مَرُوا بهمْ يَتعَامَرُونَ4 من الغمزء وهو الإشارة 
بالجفوث واللحواجيه يسرونيم بالإسللام ويعييونهم به. 

الفاكة انقلواك» أي: رجع الكفار «إِلى أفيي؛» من 
مجالسهم لالْقَلبُوا َكِهِينَ* أي: معجبين بما هم فيه متلذذين 

به يتفكهون بالطعن في المؤمنينء والاستهراءييم 

]اوتا نواعم حَافِظِينَ» لم ير سلوا على 


الأقوال الهدايات عع 


لد تن _ 

لير الْلِيم” موا 3 الْكَُار 4 
يضحكون من الكفار حين يروم أذلاء مغلوبين» كما 
ضحك الكفار منهم في الدنيا. 

على الْأَرَائِك يَنْظرٌ ون 4 أي: ينظرون إلى أعداء 
افعوهبينا قموالمومتوة متتعدوة على الآراالة 

[ ]كَل توب الْكُمَارُ مما كَانُوا يَفْعَلُونَ* أي: ليع 
الجزاء للكفار بما كان يقع منهم في الدنيا من الضحك من 
المؤمنين والاستهزاء بهم. 

تفسير سورة الأنشقاق 


17 ]ظإَِا سما اْشَقَّثْ4 انشقاقها من علامات القيامة. 

1 ]لنت لرَبّهَاك أي : أطاغت :ربا واستمعت لما يأمرها 
به 9وَحُْقَثْب أ أي : وحق لها أن تطيع وتنقاد وتسمع. 

[*اطوَإدًا الأَرْضُ مُدَثْ4 أي: بسطت, ودكت جبالهاء» 
حتى صارت قاعًا صفصمًا. 

[؛ ]طوَآَلْقَتْ ما فِيهَاك أي: أخرجت ما فيها من 
طعي 0 بو ورد : تبرأت منهم 
وتخلته: إلى الله لينفذ فيهم أمر 

لوكا به الإنْسَانُ المراد: جدس الباق فيشمل المؤمن 
والكافر لِإِنْتَ كَاوٌ إِلَى ريك كَذْحَاك المعنى: إنك ساع إلى لقاء 
ربك لإفَمْكاقيد» أي : أنك سوف تلاقي ربك بعملك. 

[]ظفَْمَا مَنْ أوتي كِتَابَهُ يمن وهم المؤمنون. يعطون 
الصحف التي فيها بيان ما لهم من الأعمال بأيمانهم. 

[8]#فَسَوْفَ يُحَاسَبٌ حِسَابًا يَسِيرًا# هو أن تعرض 
عليه سيئاته» ثم يغفرها لله من غير أن يناقشه الحساب. في 
الصحيحين عن عائشة؛ قالت: قال النبي كَلِّ: «من نوقش 
الحساب عَذَّب)» قالت: فقلت أليسن الله يقول (فَسَوْفَ 
يحَاسَبٌ حِسَابًا يَسِيرًا) قال: «ليس ذلك الحسابء ولكن 
ذلك العرضء من نوقش الحساب يوم القيامة عُذّب». 

[9]ظوَينْقلِبٌ إلى أَهْلد» أي: الذين هم ني الجنة من الزوجات 
والحور العين #مسْرُورًا» مبتهسجًا بما أوت من الخير والكرامة. 

1 ]ظوَْمَامَنْ أوتن تي كتَابَهوَرَء ظَهْرو) أي : لأن يمينه مغلولة 
إلى عنقه» وتكون يده اليسرى خلفه» وهم الكفار والعصاة. 

3 ]طقَسَوْفَ يَذْعُو تُبُورَاك أي: إذا قرأ كتابه قال: يا 
ويلاه! يا ثبوراه! والثبور: الهلاك. 

١١1‏ فوَيَصْلَى سَعِيرَا أي : يدخلها ويقاسي حر نارها. 

٠‏ ]ظإِنَهُ كان في أَهْلِهِ مَسْرُورًا4 باتباع هواه وركوب 
هرت تنا 4|231 لخدم طون الآخرةبياله. 
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١41‏ ]انه دن يشو نك طوف ااي إلى الله لسجزاء. 

٠5[‏ إلى أي الوسر فيج ب الي 
أي كان الله دواع اله عل الى مارطي | ارا 

13 ]قلا أَقيِمْ م بِالشمَقٍ» يقسم الله تعالى بالحمرة التي 
يتسدعب انس وقح ابا 11 

]لوَاليلٍ وَمَا وَسَقَّ4 أي: ما جمع وحملء فإنه 
جمع وضم ما كان م: منتشرًا بالنهار في تصرفهء وذلك أن 
الليل إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه. 

3 طوَالَْمَرِإِدلَسَقَ قَ4 تكامل في منتصف الشهر القمري. 

1 لتر كبن طَبََا عَنْ طَبق 4 أي: حالًا بعد حال» من 
التفى والققرع والموت والبداة اوضر له اليد أو النار]. 

١1‏ ]هَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 بالقرآن مع وجود موجبات 
الإيمان بذلك. 

مدا قَرِىَ عَلَيْهمُ الْقَرْآنُ لا يَسْجُدُونَ* أي: أي 
مانع لهم من سجودهم وخضوعهم عند قراءة القرآن. 
وقيل المراد: لا يفعلون السجود المعروف بسجود التلاوة» 
إذاقريت دادع اي فوا ييه 


17 هب الَِّينَ كمَرُوا كا يُونَ» أي: يكذبون بالكتاب 


الأقوال الهدايات 


وس سر تي كاد 


22 برنامج تبيان 2/5 

المشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب. 
[1]طوَاهُ أَعْلَمْ بمَا يُوعُونَ4 أي: بما يضمرونه في 

أنفسهم من التكذيب. 
[؛؟]لتبشَرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم4 جعله بشارة تهكمًا بهم. 
[ 1 ]للَهُمْ أجْرْ غيْرُ مَمْئُونَ4 لا يمن عليهم به. 


تفسير سورة البروج 


3 طوَالِسَمَاءٍ ذَّاتٍ الْبُرُوج* أي: منازل الكواكب» 
وهي اثنا عشر برجا لاثني عشر كوكبًا. 

[آطوَاليوْم الْمَوْهُود4 أي: الموعود به» وهو يوم القيامة. 

]و 4 من يشهد في ذلك اليوم من الخلائق 
#وَمَسْهُودٍ» [ما يشهد به الشاهدون على المجرمين» من 
الجرائم الفظيعة التي فعلوها بالشهود أنفسهمء وهم كل 
من قتل في سبيل الله» كما في قصة أصحاب الأخدود الآ 
قكرهاء والله علبهم شهيد أيضا كما يأني بعد ذلك]. 

[؛ ]فيل أَصْحَاتٌ الْأَخْدُودِ» أي: لعنوا. وهم أحد 
ملوك الكفار وجنلده» لما آمن بعض رعيته شقوا لهم 
الأخدود. وأضرموا فيه النار فألقوهم في النار فاحترقوا 

[»هالتَرِّاتِ لوقو الوقود: الحطب الذي توقد به. 

[5]طإذْ مُمْ عَلَيَِا فَعُود» أي: لعنوا حين أحدقوا بالنار 
تاعدين على الكراسي عند الأعدود. 

مو هُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِينَ4 من عرضهم على 
النار ليرجعوا الى دنهم لتو يشهدون على أفسهم بن 
فعلوايوم القيامة ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. 

[0]ظوَمَا 0 نموا ينم إلا أن يؤمنو اياف اتيز الحوير» 
أي: إلا أنهم صدقوا بالله الغالب المحمود في كل حالء ما 
أنكروا عليهم ذنبًا إلا إيمانهم 

لواف على كل شَيْءِ هد من فعلهم بالمؤمنين لا 
يخفى عليه منه خافية» وفي هذا وعيد شديد لأصحاب الأخدود» 
ووعد خير لمن عذبوه على دينه من أولئك المؤمنين. 

٠ 0‏ لإِنَّالذِينَ نوا الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَّاتٍ» أي : أحرقوهم 
بالنار» ولم يجعلوا لهم خيارًا في ذلك إلا أن يكفروا بالله» 
فمحنوهم في ديتهم ليرجعوا عنه طلم لوبو من قبيح 
صنعهم ويرجعوا عن كفرهم وفتنتهم #وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق ‏ 
بسبب الحرق الذي وقع منهم للمؤمنين. 

]إن طش رَيْكَ»# أخذه للجبابرة والظلمة 
الَمَِيدُ4 قد تضاعف وتفاقم: 

١[‏ ]لإإنْهُ هُوَّ يُبْدِئٌ وَيُعِيدٌ» يخلق الخلق في الدنيا 
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ويعيد أحياء بعد الموت. 

[؛ ١‏ ظوَهُوَ الْمَفُورُ الْوَدُودُ4 أي: بالغ المغفرة ارب 
عباده المؤمنين لا يفضحهم بهاء بالغ المحبة للمطيعين من 
أوليائه. 

[©١]ظذُو‏ الْعَرْشِ4ُ أي: هو تعالى صاحب العرش 
العظيم» والمجد هو الّنهاية في الكرم والفضل. 

[1 ]مل أَنَاكَ حَدِيث الْجُنُودِ4 أي: قد أتاك يا محمد 

خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم التي تجمع لهم 
الأجناد لقتالهمء وحديثهم قصة أخذ الله لهم. 

اللكددة الْذِينَ كَمَرُوا في َكْذِيبٍ» أي: بل هؤلاء 
المشركوق من العرب ف تكذيب نديد للكه ولما جقتايه: 
ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار. 

٠١ :[‏ آلوَافُمنْ وَرَائِهِمْ محِيطٌ4 أي : يقدر على أن ينزل 
بهم مثل ما أنزل بأولئكك. 

]بل هُوَ فَرِآنٌ مَجِيدٌ# أي: متناه في الشرف والكرم 
والإركظور لس عر كما بتوارن إله الجر وكهانة وسح 

[1]لآفِي لوح مَحْفوظٍ # أي: مكتوب في لوح؛ وهو آم 
الكتاب» محفوظ عند الله من وصول الشياطين إليه. 
الأقوال 


الهدايات عع 


[1١]#وَالسَمَاءِ‏ وَالطّارِقَ يقسم الله بالسماء والطارق» 
والطارق : الكوكب؛ وسمي طارقًا؛ لأنه يأتي بالليل ويختفى 
بالنهار» وما أتاك ليلا فهو طارق. 

[*]لالنَجْمُ التَاقِثْ» الثاقب: المضيء [الشديد 
الإضاءة كأنه يخترقٍ بشدة ظلمة |الليل]. 

[؛ ]إن 1 نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَانِظٌ» هذا جواب 
القسم: أي ما كل نفس إلا عليها حافظ» وهم الحفظة من 
الملاتكة الذين يحفظون على كل نفس قولها وفعلهاء 
ويحصون ما تكسب من خير وشر. 

[7]لخلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِقِ4 أي: مصبوب في الرحم. وهو 
ماء الرجل وماء المرأة؛ لآن الإنسان مخلوق منهماء لكن 
جعلهما ماء واحدًا لامتزاجهما. 

[7]ليَخْرُجٌ مِنْ بَيْنِ الصُلْبِ وَالتَرَائِبٍ)» قيل الهواذة 
صلب الرجلء وترائب المرأة» والترائب موضع القلادة من 
الصدرء والولد لا يكون إلا من الماءين» وقيل: المراد: 
يخرج من جميع أجزاء البدن. 

8 لإنعَلَىِ رَجْعِه لَقَادِر4 أي: إعادته بالبعث بعد الموت. 

5 ْمَ ُبلَى السَّرَائرٌ4 أي: تختبر وتعرف. والسرائر: 
امو لوا ا لاسي 0 
يتميز الحسن منها من القبيح. 

٠‏ ]فم لَه مِنْ قَوَةِوَلَانَاصِر# أي: فما للإنسان من قوة 
في نفسه يمتنع بها عن عذاب اللهء ولا ناصر ينقذه ممانزل به. 

7 ]لوَالسَمَاءٍ ذَّاتِ لرّجْع* الرجع: المطر؛ لأنه 
يجيء ويرجع ويتكرر. 

رض ذَاتِ الصَّدْع» هو ما تتصدع عنه 
الأرض من النبات والثمار والشجر. 

٠‏ ]إن َقوْلٌ قَصْلٌّ4 أي : إن القرآن لقول يفصل بين 
الحق والباطل. 

[5١]فإِنّهُمْ‏ يكِيدُونَ كَبْدَاك أي: يمكرون في إبطال ما 
جاء به رسول الله يكل من الدين الحق. 

7 ]وَأَكِيدٌ كَيْدَاك أي: أستد رجهم فق عبيف لا 
بللمونايوا عاز به يمكرع مكرا أ 

أمْهلْهُم4 الإمهال: الإنظار ِرُوَيْداك أي: 
أمهلهم إمهالًا قريبًا أو قليلا. 

تفسير سورة الأعلى 

]سبح اسم رَبّكَ الأغلّى 4 أي: نزّهه عن كل ما لا 

يليق به بقولك: «سبحان ربي الأعلى». 
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[" ]الذي خَلَقَ فْسَوََّى4 خلق الإنسان مستويًاء فعدل 
قامته [وسوي فهمه] وهيأه للتكليف. 

[*]لوَائّنِي قَدَرَ فَهَدَى4 المعنى: قدر أجناس 
الأشياءء وأنواعهاء وصفاتهاء وأفعالهاء وأقوالهاء وآجالهاء 
فهدى كل واحلضتها إلى بايعيدن عدوييني له 

[5]#افْجَعَلَهُ نا أي: فجعله -بعد أن كان أخضر- 
غثاء» أي: هشيمًا جافًا «أَخْوَى» أي: أسود بعد اخضراره» 
وذلك أن الكل إذا ييس اسود. 

[" ]سن سَتَْرِئُكَ4 القرآن لقلا بد نْسَى ما تقرؤه. كان النبي 
إذا نزل عليه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية 


النبى عل بأولها مخافة أن ينساهاء فنزلت: 
(سَقَرئكَ فلا تنسّى) فألهمه الله وعصمه من نسيان القرآن. 
811 لها شَاءٌ ال أن تنساه إن َعْلَمُ الْجَهُرَ وَمَا 
7 1 «ويته ل لسري أي مرق ع اياف حمل قن 
[4 ]دعر إِنْ تَفَحَتِ الذَّكْرَى »* أي: عظ يا محمد الناس بما 
أوحينا إليك» وأرشدهم إلى سبل الخير» واهدهم إلى شرائع 
الدين .[وذلك حيث نفعت الذكرى: فأنا من دقر وق له 


الأقوال الهدايات 


موسر تي كاد 


83 برنامج تبيان 65> 
الحق بجلاء» فاتبع هواه وأصر على العصيان فلا حاجة إلى 
تذكيرة د رو 

٠[‏ ]لسَيَذُكَرٌ مَنْ يَحْسَى 4 أي: سيتعظ بوعظك من 
يخشى اق دوكر خشية وصلاع 

101 ها اش شقى # أي: ويتجتب: الذكرى 
ال عي 

]الذي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى» أي: العظيمة 
الفظيعة» والنار الصغرى نار الدنيا. 

[15 ]لاثم لا يَمُوتُ فِيهًاك فيستريح مما هو فيه من 
العذاب طلا يحي حياة ينتفع بها. 
فآمن بالله ووحده وعمل بشرائعه. 

[16]ظوَذَكَرَ اسم م رَبّه4 قيل المعنى: ذكر اسم ربه 
نلساتة لفَصَلَّى 4 أ : فأقام الصلوات الخمس. 

3 إن هَذَا) وهو ما تقدم من فلاح من تزكى وما 
بعده لألَفِي الصّحُنِ الأولى * أي: ثابت فيها. 

]صحفي ِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى # تتابعت كتب الله كبك 
أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا. 

تفسير سورة الغاشية 

[1 هَل أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَةك أي: قد جاءك يا محمد 
ديق القبامة»سعيف الغاقية لبا تس الخاديق بأهوالها. 

['لوٌُجُوهُ يَوْمَئِذِ حَاشِعَةٌ» أي: إن الناس يكونون يوم 
القيامة فريقين: الأول وجوههم ذليلة خاضعة لما هي فيه من 
العذاب» وقيل: أراد وجوه اليهود والنصارى على الخصوص. 

[']لعَامِلَةٌ ناصِبَة كانوا يتعبون أنفسهم في العبادة 
وينصبونهاء ولا أجر لهم عليهاء لماهم عليه من الكفر والضلال. 

[5 ]اتَسْقَى مِنْ عَيْن آنِيةِ4 شديدة حرارة مائها. 

[ طلس لهم طَعَام لان َرِيع4 هو نوع من الشوك يقال: 
له الشبرق في لسان قريش إذا كان رطباء فإذا يبس فهو الضريع. 

[]#وْجُوهُ يَوْمَعِذٍ تاعِمَة4 أي : ذات نعمة وببجة» وهي 
وجوه أصحاب الفريق الثاني» لما شاهدوا من عاقبة أمرهم. 

3 للِسَعْبِهَا رَاضِيَة» أي: لعملها الذي عملته في الدنيا 
راضية؛ لأنها قد أعطيت من الأجر ما أرضاها. 

١5‏ ]لوَتَمَاِقُ مضفْوقةٌ4 وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض 

١7‏ ]وَرَرَابِيٌ ينونه 4 الزرابي: الطئافس التي لها 
خمل رقيق» 0 في المجالس كثيرة. 


نلا يَنظوُونَ إلى الإيلٍ كتف خُِقَثْ4 على ما هي عليه 
من الخلق البديع» من عظم جثتها ومزيد قوتهاء وبديع أوصافها. 
32 5 الغريب 


يليك 


امسوم 


7 
- - 2 -12 
0- 5 ُ ا 


| يتوج م01 ادلي 
1 7 را هرق اشرو هرج | ْ 
5 َل نيرون الْحَيّوة] 1 انروبق © إن ْ 


ٍ! انلصح الأول © شخف بيد تضق ع 


1 
ان اواو لد - جار 
ب كذ رسو بن سد + 
0 وس د نا جد 7 
7 "يي ف انان سرك يد اه 


هأ سد لئدة0 غةتحِ عاينة ١‏ 
© قن رحايية © شق منعتيء ليث ليس إن 


لطا لايع © أ نلو منج © جر اق 
َم فتصَةج يردن وَجِكَوِعَيَةه امم لم 
بوكطنع اساي نزاو نتن ٍِ 


برت - كاي 6 


2 


وج رتنا 04 3 11 


تند حي" 
_- 0 


تعابزا ان | ظ 


[14]ظوَإِلَى السَّمّاءِ كَيْفَ 0 فوق الأرض بلا 
عمد على وجه لا يناله الفهم ولا يدركه العقل. 

3 لوَإلَى الْجبَالٍ كَبِفَ نُصِبَثْ4 أي: رفعت على 
الآرفي 3 ماة رامع يلانيد ولا عل ولاترول. 
0 3]لفذَكر) أي: فعظهم يا محمد وخوّفهم #إِنْمَا 
أَنْتَ مُذْ 45 أئ: ليس عليك إلا ذلك. 

1 للست عَلَيِمْبمُصَيْطرٍ) حتى تكرههم على الإيمان. 

]امن توَلَى وَكَمَرٌ4 أي: لكن من تولى عن الوعظ. 

١ [‏ ]يعدي لله الْعلَّاب اكير # وهو عذاب جهنم الدائم. 

[ه "لان إِلََْا إيَابَهُمْ 4 أي: رجوعهم بعد الموت. 

3م إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ4 يعني: محاسبتهم: أي: 
ثم نجازيهم بأعمالهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث. 

تفسيرسورة الفجر 


1ل وَلْمَيْرِ)» أقسم سبحانه بالفجر؛ لأنه وقت انفجار 


الأقوال 


الهدايات عع 
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[1 ]ول َال عَشْرِ أي: الليالي العشر الأولى من ذي الحجة. 

[*]طوَالشَفْع وَالْوَئرِ4 الشفع: الزوج» والوتر: الفرد» 
من كل الأشنياء. وفيل المراد بالشفع: نوها التشريق الأول 
والثاني اللذان يجوز التعجل فيهماء والوتر: اليوم الثالث. 

[]طوَالَيلٍ ديشر أي: إذا جاء وأقبل واستمر ثم أدبر. 

[ ]هَل في ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حِجْر» الحجْر: العقل» 
فمن كان ذا عقل ولب علم أن ما أقسم الله به من هذه 
الأشياء حقيق بأن يقسم به. 

[ظإِرَمَ ذَاتٍ الْعِمَادٍ» إرم اسم آخر لعاد الأولى. 
وقيل: هو جدهم. وقيل: اسم موضعهمء وهو مدينة دمشق 
أو مدينة أخرى بالأحقاف ذات أعمدة طوال منحوتة. 

[4]الَّتِي لَمْ بُخْلقْ مِّْهَا في الْبلادٍ4 أي: لم يخلق مثل 
تلك المدينة في شدة بنيانها. 

[4لوَنَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ الْوَايِي» كانوا ينحتون 
الجبال وينقبونها بيونًا يسكنون فيها. وواديهم هو الحجرء أو 
وادي القرى» على طريق الشام من المدينة المنورة. 

١[‏ ]#وَفْرْعَوْنَ ذي الْأَوَادِكه [وهي الأهرام التي بناها 
الفراعنة لتكون قبورًا لهم. وسخروا في بنائها شعوبهم] وقيل 
المعنى : ذي الجنود الذين لهم خيام كثيرة يشدُّونها بالأوتاد. 

١3‏ ]لالّذِينَ طََوَا ني الْبَادٍ» صفة لعاد وثمود وفرعون. 
أي : طخت كل طائفة منهع في بلادهم وتمردت وعدت: 

[١١]ظفَأكْتَرُوا‏ فِيهَا الْفَسَادَي بالكفر ومعاصي الله 
والجور على عباده. 

[ ]قصب عَلَيْهِمْ رَبك سَوْط عَذَابِ أي: أفرغ 
عليهم وألقي على تلك الطوائف عذاباء [كما يقال: صببتٌ 
السوط على المجرم» أي: جلدته به جلدًا شُنَدِيدا]: 

7 إن رَبَّكَ لَبالْمِرْصَادِ يرصد عمل كل إنسان 
حتى يجازيه عليه بالخير خيرًا وبالشر شرّا. وقال الحسن؛ 
عليه طريق العباد لا يفوته أحد. 

١ 6[‏ ]لاتَاكرَمه وَنتَّمَ4 أي: أكرمه بالمال ووسع عليه رزقه 
يفول وبي أَرَمنٍ4 اعتقد أن ذلك هو الكرامة فرحا بمانال:. 

]ما إِذَا ما ايتلاه4 أي: اختبره وامتحنه فَقَدَرَ عَلَيْه 
رق أي: ضيقه ولم يوسعه له» ولا بسط له فيه امول رَئّي 
أَهَائَن4 أي: أولاني هوانًا. وهذه صفة الكافر» فأما المؤمن 
فالكرامة عدذه أن يكرمه الله بطاغته ويوفقه لعمل الآشيرةه 
والإهانة عنده ألا يوفقه الله للطاعة وعمل أهل الجنة. 

]اكلا ردعٌ للإنسان القائل في الحالتين ما قال 
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عدرل يتدج 5000 
لبَتبِعَ © وَلاحتْوئعطمَل يسن © لان 
لات سلا لَمَا وجب نَألَملَحْيَجَمًا 616 
5 مس 1 : 
ل ا 
0 نَ اليد 0 آتاكم الله من الغنى» 
ولو أكرمتموه لكان ذلك لكم كرامة عند الله]. 

31 لوا محَاضُونَ عََى طعام الوسكِين» أي : لاتحضون 
أنفسكم؛ أو لايحض بعضكم بعضًا على ذلك» ولا يأمر به ولا 
صببثٌ ١‏ يرشد إليه [فييقي مغلوبًا مقهورً بينكم لا تمد له يد بعون]. 

]لوَتَأكُلُونَ الثَرّاتَ» أموال اليتامى والنساء 
والضعفاء لأَكْلَا لَمّاكُ أي: أكلا شديدًا. 

611 أي: ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم #8أإِدَا 
دكت الأَرْض دك 455 زلزلت وحركت. تخريكا .بعد 
تحريكه أو دكت جبالها حت اسثونت. 

3 وجا ريك 4 سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين 
عباده وَالْمَلكُ صما صَفّا4 أي مط و 

يا يَوْمَئِذِ ِحَهْم4 مزمومة والملائكة يجرونها. 

١ [‏ ]فَيَوْمَيِذٍ لا يُعَذْتُ عَذَايَهُ أَحَدٌ4 أي: لا يعذب 
كعذاب الله حل 

1 يرق وَثاقَة أحد» آي: .ولا يوثق الكافر 
بالسلاسل 00 
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[0" ]نايا آينْهَا النَفْسُ الْمُطْمَيْئّةُ4 الموقنة بالإيمان 
وتوحيد الله لا يخالطها شك. 

[]#- جعي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَة4 بالثواب الذي أعطاك 
لمَرْضِيّة عنده. 

4 لقَادْخلِي في عِبَادِي # أي: في زمرة عبادي 
الصالحين وكون في جملتهم. 

١ 0‏ وَادْخْلِي جََتِي معهم [أي: فتلك هي الكرامة 
لا كرامة سواها]. 5-5 


تفسير سورة البلد 


[1 ]طلا أَيمْ بِهَدا الْبَكَد المعنى: أقسم بالبلد الحرام 
وهو مكة [وذلك لينبه على كرامة أم القرى وشرفها عند الله 
تعالى؛ لأن فيها بيته الحرام وهي بلد إسماعيل ومحمد 
عليهما الصلاة والسيلامء ومها مناسك الحج]. 

[1]ظوَآَنُتَ حل ِهَذَا لبد 5 قيل المعنى: أقسم بهذا 
البلد الذي آنت مقيم يهن تشريفًا لك وتعظيمًا لقدرك؛ لأنه 
صار بحلولك فيه عظيمًا شريقا. 

[*']ظوَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ» ية يقسم تعالى بالوالد وأولاد 
كآدم وما تناسل من ولده وبكل والد ومولود من جميع 
الحيوانات [تنبيهًا على عظم آية التناسل والتوالد» ودلالتها 
على قدرة الله وحكمته وعلمه]. 

[؛]الَقَدْ حَلَقَنَا الإنْسَانَ في كَبَدِ» لا يزال في مكابدة 
الدثنا ومقاساة شذائدها سس يموت [4إ13 مات كابد 
ا وأهوالهماء ثم أمامد شدائد الآخرة]. 


1 يحْسَبُ أنْ لَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌّ4 أي: أيظن ابن 
آدم أن لن يقدر . عليه ولا ينتقم منه أحد [مهما اقترف من 
السيئات» حتي ولا ربه ق؟]. 


#17 َقُولُ فلكت مالا دا أي كد دما 

1 أبيسْسَثُ حْسَبٌ أَنْ لَمْ ير يَرَهُ أَحَدٌ 4 أيظن أن الله سبحانه لم 
راكنا ا تيد الك 

1 ]لوَهَدَيْناهُ النَجْدَيْنِ4 المعنى: ألم نعرفه طريق 
الخير وطريق الشرء مبينتين كتبين الطريقين العاليتين. 

11 افْنَحَمَ الْعَقَبَة [أي: أفلا نشط واخترق 
الموانع التي تحول بينه وبين طاعة اللهء من تسويل النفس 
واتباع الهوى والشيطان]. وقال قتادة: إنها عقبة قحمة 
شديدة فاقتحموها بطاعة اللّه تعالى: 

١[‏ ]فك َكب أي: هي إعتاق رقبة» عبد أو أمه. 

١‏ ]ظأز إِطْعَامٌ في 2 ذي مَسْعَبَةِ أي: يوم 
المجاعة. عزيز فيه الطعام. 


1 انيتِيمًا د مَقْرَيَة 4 أي: يطعم اليتيم» وهو الصغير 
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الذي لالب لعدويكرن اليم من آقارت علا لمة 

3 ]أو مِسْكيئًا ذَا مثْرَبَةِ 4 أي: كريد جا لفك 
بالتراب لفقره. قال مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب 
لباس ولا غيره. 

1ط كاق ين الذية آتثرا» فإ هذه القرب إنها 
تنفع مع الإيمان إذا أتى مها لوجه الله #وَتوَاصوا بالصَّبْرِ» 
على طاعة الله» والصبر عن معاصيه» والصبر على ما 
أصابهم من البلايا والمصائب #وَتَوَاصَوًا ِالْمَرْحَمَةٍ حَمَةِ؛ أي: 
بالرحمة على عباد اللّه. 

[3]أوليِكَ أَضْحَاتُ الْمَيْمَئة ب يعني: أصحاب 
البعيقء انظر (سورة الواقعة» الآيات: 1-5 6), 

[1]ظهُمْ م أُصْحَاتٌ الْمَشْاَمَةِ 4 أي: أصحاب الشمال» 
وهي النار ا وتفصيل ما أعده الله لأصحاب 
الشمال مبين أيضًا في (سورة الواقعة» الآيات: 4١‏ -05). 


[١٠]طعَلَيْهِمْ‏ نَارْمُؤْصَدَة4 أي: لقة مقلقة: 
تفسير سورة الشمس 


ا 


0 


5 5ت 


ص 
3 


ب 


0 
+ هد - بوت 
100000 


7 


5 
1 
ٍ 


10 كد 000 


3 00 
3 وَالشْمْسِ وَضْحَاهًا»# الضحى: وقت ارتفاع 
الشمس بعد طلوعها إذا تم ضياؤها. 
الأقوال الهدايات عع 


برنامج تبيان 85> 

3 ولْقَمَرِإِذَا تَلاهَا» أي: تبعها بعد غروب الشمس. 

"لظو لتَّارٍ! إِذّا جَلَامَاك آى: حلى القبصىةتوذلك أن 
الشمس عند انبساط النهار تنجلي تمام الانجلاء. 

[]لوَالأَرْضٍ وَمَا طَحَاهَا أي: بسطها من كل جانب. 

[]لوَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا؛ك أنشأها وسوى أعضاءها 
[وركب فيها الروسية وجعل فيها القوى النفسية الهائلة» 
والإدراكات العجيبة» وجعلها مستقيمة على الفطرة» كما 
في الحديث «كل مولد يولد على الفطرة» فأبواه يُهَوٌّدانِهِ أو 
ينصرانه» ]. 

[سقالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَامَاك أي: عرفها وأفهمها 
حالهماء وما فيهما من الحسن والقيج 

1 50 َْلَحَ مَنْ رَكَامَا) أي: من زكى نفسه وأنماها 
وأعلاها بالتقوى فاز بكل مطلوب وظفر بكل محبوب. 

1 وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَّاهَا؛ أي: خسر من أضلها وأغواها 
اهاعد للها ول يةيرهابالطاعة والحمل الصالج. 

1 هيت تَمُودُ بِطَعْوَامَاك أي: بسبب الطغيان» 
حملهم على التكذيب و الطغيان: مجاوزة البحد في المعاصى. 

81 ابت تَّ أَشْقَاهَاك أي: حين قام أشقى ثمود 
[أو أشة ققى الرية] وهو قتااردين سالفك» فعقر الناقة» ومع 
أتبغق: ادب لذلك موف 

٠‏ ]فَقَالَ لْهُمْ رَ سُولٌُ اللو يعني : صالحًا متَاقَةَ اللو 
أي: ذروا ناقة الله حذرهم إياها #وَسُقَيَاهَاك شربها من 
الروك رايا ورم شري 

١1‏ لقدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ بهم أي: أهلكهم وأطبق 
عليهم العذاب #قَسَوَاهَاكِ أي: سوى الأرض عليهم 
فجعلهم تحت التراب. 

[]لوَلا يكَافٌ عُقَبَامَاك أي: فعل الله ذلك بهم غير 
خائف من عاقبة ولا تبعة. 

تفسير سورة البيل 
يي 

[*]ظوَمَا حَلَقَّ الذَّكَرَ وَالأَنتَى4 هذا منه تعالى إقسام 
بخلقه لجسي الذكر والانثى من بني آدم وغيرهم. 

إن سَعْيَكُمْ لَسَنَى 4 أي: إن عملكم لمختلف: 
فمنه عمل للجنة» ومنه عمل للثار؛ فساع في فكاك نفسه؛ 


وساع في عطبها: 
[5]اكَأَمًا مَنْ أَعْطى وَانَقَى قَى»* أي: بذل ماله في وجوه 
الخير» واتقى محارم الله التي نمي عنها. 
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م - 
ال ل 1 
هقان وَالشَمَلوَمَابتهَانوالارض | 
ماح مع ميم لمَمَهَامُجُورَهَا | 


- 5 
4 كرت - ناعم 17407 ابعر ري 
سور بخ ات 


7 تعاض مَدأفْلمَ من لها وعَدحَابَ من ةسَّلَا | 
2 متت تمر راقع ع أقَقهَاه كلهم ١‏ 
0 شُول © ذو دورق 00 3 


ضوح 
با اي 
حي اير 


5 ص 5 
م لمي 0 7 
سير م : 
0 2 0 آي نات من الله 
عدق بموعوة الل الى وعد أن كيدعوضاعها أنفق. 
[]طقَسَْيَسَوُهُ لِلْبْسْرَى4 فسنيسر له الإنفاق في سبيل 
الخير والعمل بالطاعة نلف نرلت هذه الآيات في أبى بكر 
الصديق: اشرى سنة عبيد من المؤمنين كانوا في أيدي أهل 


ي: 


السرف: وندولها لد ع قبي عليه آنياب الخير 
ا لوي د 

ظوَمَا يُعْنِى عَنْهُ مالم أي: لا يغني عنه شيئًا ماله 
الذي بخل به به ك4 أي: هلك وسقط في جنهم. 

[9]17إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى 4 علينا أن نبين طريق الهدى 
فق طرق الضناال+ وقال الفراءة مح سللة الولاى لتحلى اللله 
سبيله» يقول: من أراد الله فالله على الطريق» 
اهتدى إليه. وهذا مَكل. 

]ون نا لا لَلخِرَةَ وَالأُولَى» أي: لنا كل ما في 
ا ا 


من أراده 


الأقوال الهدايات 


وس متي كيد 


83 برنامج تبيان 25> 

[1]#لا يَصْلَامَا إِلّا الأشقَى 
سلاهاء وهو جرهار َ 1 

3 لذي كَذَْبَ وَتَوَلَى4 أي: كذب بالحق الذي 
جاءت به الرسل» وأعرض عن الطاعة والإيمان. 

7 ]طوَسَيْجَبّهَاالَْنقَى» سيباعد عنها المتقي للكفر اتقاء 
بالعًا. قال الواحدي: الأتقى أبو بكر الصديق في قول جميع 
المفسرين: [أي: إنها نزلت فيه. وإلا فحكمها عام. والله أعلم]. 

[1 ]الذي يؤْتي مَالَهُ4 أي : يعطيه ويصرفه في وجوه 
الخير 9بََرَكَى4 يطلب بذلك أن يكون عند الله زكيا. 

[1١]ظوَمَ‏ لِأَحَدِ عِنْدَه مِنْ نِعمّةٍ تُخرّى * أي: إنه لا 
يتصدق بماله ليجازي بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده 
ويكافته عليها. 

3 لوَلسَوْفَ يَرْضَى* أي: وتالله لسوف يرضى بما 
نعطيه من الكرامة والجزاء العظيم. 


تفسير سورة الضحى 


0 


مرض النبي كَلكْة فلم ية 


* وهو الكافر» يجد 


2 


لصلاة الليل ليلتتين أو ثلاثا. 


فأتته امرأق فقالت: يا محمد: ما أرى شيطانك إلا قد 
يقربك ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله هذه السورة. 


11 -1]#وَالضحَى» الضحى اسم لوقت ارتفاع 
الشهين وَالليْلٍ إِذَا سَجَى # قال الأصمعي: سجو الليل 
تغطيته النهار» مثل ما يُسَجَّى الرجل بالثوب. 
[]8آمَا وَذَّعَكَ رَنُكَ» أي: ما قطعك قطع المودّع» 
ولويفظم عناك الوح لاوما قلى 4 أي: وما أبغضك. 
[؛]طدخِرَةٌ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولّى4 أي: الجنة خير 
لك من الدنياء هذا مع ما قد أوتي في الدنيا من شرف النبوة. 
[6]ظوَلَسَوْف يُْطِيك رَيّكَ » الفتح في الدين» والثواب 

والحوض والشفاعة لأمته في الآخرة لفتَرْضَى4. 
مم يَجِذْك يتِيما فَآوَى* أي: وجدك يتيمًا لا أب 
لك. فجعل لك مأوى تأوي ! إليه. 

1 لوَوجَدَكَ ضصَالً فَهَدَى# لم تكن تدري القرآن ولا 
الشرائع فهداك لذلك. 

[]وَوَجَدَكُ عَايكَا تََعْنَى * أي: وجدك ذ 
لا مال لك فأغناك بما أعطاك من الرزق. 

[9]ظفَمَا اليم قلا تَفَهَرْ» لا تتسلط عليه بالظلم 
لضعفه» » بل ادفع إليه حقه واذكر يُتَمَك. 

٠ :[‏ طوَأمًا السَّائِلَ كا تَنْهَرْ لا تنهره إذا سألك» فقد 
كنت فقيرٌاء فإما أن تطعمه؛ وإما أن ترده رذًا ليا. 

١ 1[‏ ظوَمَا بد بنِعْمّة رَيّكَ فَحَدَّتْ 4 أمره سبحانه بالتحدث 
فب اله عليه بوخيارها بينهم. والتحدّث بنعمة الله شكر. 

02 0 الغريب 


فقيرًا ذا عيال 


للك 


نم شير ةلحن شير الذزع 
7 ايرترا تلن عناء نكما م أ 0 
ا دوي سيت ترفغ زاتكري | 
لخنق جالعك اب وَوَلْ وسَيجَنَبهَا إن 

لتق © الِْىوقِمََوَةْ © وََامَرِعتهيمة | 


ا 2 


: 000 6 


0 


عمو -ت 


10 
1 
ا 


ف شك 1 سبك © مَويعَدَمبدوَبَالَج 
١‏ ربدي َالو © وَلْمَوْقَ بعليل رَبَْ 
الما د لوم وي 
ف مكيدل عاد قث الي كلاتئزث | 
ألاتتهر جوَآمَايد إيععوقة د يد 3 


0 00 


1 
ل مارك 


2: 1 


وص صَعئاعن زرك © 


7 ات يد 50 لعن 1 


نَم حك صَذَرَكَ 
5 ع0 1 -55-9 
وقيل: النعمة هنا القرآن» فأمره أن يقرأه ويحدث به. 
تفسير سورة الشرح 

[1١]ظأَكَمْ‏ تَمْرَحُْ لَكَ صَدْرَكَ4 المعنى: يا محمد قد 
شرحنا لك صدرك لقبول النبوة. ومن هنا قام بما قام به من 
الدعوة» وقدر على حمل اعباء النبوة وحفظ الوحي. 

[١]لوَوَضَعْنَا‏ عَنَْكَ وزْرَكَ»# حططنا عنك الذي سلف 
منك في الجاهلية. 7 

[*]«الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ4 معناه أنه لو كان حملا 
حمل اشيم تقيض هرف 

1 ورَفَعَْا لَك ذكْرَكَ» في الدنيا والآخرة» بأمور منها 
تكليفه للمؤمنين إذا قالوا: أشهد أن لا إله إلا الله أن 
يقولوا: أشهد أن محمدًا رسول الله ومنها ذكره في الأذان» 
ومنها أمرهم بالصلاة والسلام عليه 

3 قن مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرَا أي: إن مع ذلك العسرء 
المذكور سابقاء يسرًا آخر كلاهما من الله تعالى. 

]قدا قَرَغْتَ فَانْصَبْ4 أي: إذا فرغت من صلاتك» 
الأقوال 


الهدايات عع 


92 برنامج تبيان 85> 
أو من التبليغ» أو من الغزوء فاجتهد ني الدعاء واطلب من 
الله حاجتكء أو: فانصب في العبادة. 
[8طوَإِلَى رَيْكَ فَارْعَبْ» أي: تضرّع إليه راهبًا من 
النار» راغبًا في الجنة. 
تفسير سورة التين 


[١طوَالتَينِ»‏ يقسم الله تعالى بالتين الذي يأكله الناس 
#وَالرَيْنُونِ» الذي يعصرون منه الزيت» [وهما كناية عن 
أرض فلسطين أرض التين والزيتون]. 

١[‏ ]لوَطورٍ سِينِينَ# هو الجبل الذي كلم الله عليه 
موسىء وهو طوراسينات» 

[]ظوَهَدًا الْبَلدٍ د الأمِين» يعني: مكة» سماه أميئًا لأنه آمن 
[كأنما يقسم الله تعالى بهذه المواضع لثلاثة لأنها مهابط وحي 
لله على موسى وعيسى ومحمد 0 السلام؛ وفيها أنزلت 
الكعب السماؤية القلذ ثة ومنها أضاءت الهداية للبشر]. 

[؛ ]لالَقَدُ حَلَقَنَا الإنْسَانَ في خسن تَقَويم 4 خلقه مديد 
القامة يتناول مأكوله بيده وخلقه عالمًاً متكليًا مديرًا حكيمًا 
[فأمكنه بذلك أن يكون خليفته في الأرض كما أراد الله له]. 

[ه ]مث رَدَدْنَاُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ* أي: رددناه إلى أرذل 
العمرء وهو الهرم والضعف. بعد الشباب والقوة. [وقيل 
المعنى: إن الإنسان الذي خلقه الله في أحسن حال وصورة 
يذ شرامق كل ذابة توق حال أميوا مخ كل حال لأنه يرد 
إلى أسفل الدرجات السافلة» في الدرك الأسفل من النار]. 

[" ]إلا الَّذِينَ آمنُوا وَعَوُِوا الصَّالِحَاتِ4 [فلا يردون 
أسفل سافلين» بل إلى جنة الله الواسعة في عليين] لقلَهُْ أَجْرٌ 
ير مَمْنُونٍ 4 أي: ابم آواب على طاعتيم دائم غير منقطع. 

ما يُكَذْبْكَ بَعْد د بالدّينِ» أي: إذا عرفت أيها 
الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم» وأنه يردك أسفل 
سافلين» فما يحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء؟ 
[]طآليْسَ الله بَِحْكّم الْحَاكِمِينَ4 قضاء وعدلا [إذ 
أحسن خلق الإنسان ثم كبّ من كفر به في أسفل النار» 
ورفع من آمن به درجات]. 
تفسير سورة العلق 

وهي أول ما نزل من القرآن. 

[1-؟]طافْرَاً باشم رَبّكَ4 أي: اقرأ يا محمد مبتدنًا 
ياسم ربك» وقيل: مستعينًا باسم ربك «الَذِي خَلَقَ. خَلَقَ 
الإِنْسَانَ منْ نْ عَلَقِ# يبدأ نطفة» ثم يتحول بقدرة الله إلى 
علقة وهي كأنها قطعة من الدم الحاسية. 
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0 00 ولخ - 0 ا 


عم هد كاده 3 ١‏ 


8 لاب 00 ودرسي6 نا ةيه 

١‏ لَقَدَحَلَقَالإننَة 1 2 2 ريدي سَعَلَسَئِلِينَ 

7 هلان وا اصَلِحت مَل يرج : ع 
م 0 انم ايند 3 


م ككس 2 ١‏ 
ِ مََمنْعكق 01 |8 
ربكال خرن فاه ع © إن |" 
8] ماتكتر فكت ا ا أستذي 5 
]| فإدَإدَرَيةَألججىع ديت 0 عَبَدّا |1 
5 عات عبد 5 ك0 را 


[م]طافراً وَرَيكَ الْأَكْرَم4 أي: من كَرَمِهِ أن بمكتافنه من 
القراءة وأنت أمي. 

[؛ ]الذي عَلّم اقلم علم الإنسان الكتابة بالقلم. 
بدأ الله تعالى دعوة الإسلام بالدعوة إلى القراءة والكتابة» 
والحض عليهما؛ لما فيهما من عظيم اللي 

[]ظعَلّم الإِنْسَانَ مَا لم يَعْلَمْ4 أي: علمه بالقلم من 
الأمور ما لم يعلم منها. 

7-3 ]كل 3 نَّ الإنْسَانَ لَيَطعَى. أَنْ رَآه اسْتَغْتى * أي: 
0000" 

إن إِلَى رَيّكَ الرُجْعَى» أي :الرعوك لبه لا إلى غيرة. 

٠١-3‏ ]لأَرََيْتَ الذي يَنّْهَى. عَبْدًا إذَا صَلَّى»4 الذي 
ينهى هو أبو جهل؛ والمراد بالعبد محمد يَل. 

١1‏ ]ارايت إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى» يعنى 
المنهي إذا صلى» لل يا د 
يهتدي من اتبعه. 

[1]طأَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى4 أي: بالإخلاص والتوحيد 
والعمل الصالح الذي تتقي به لكاو 
الأقوال الهدايات 


موسر تي كاد 


22 برنامج تبيان 2/5 
]أَرََيْتَ إِنْ كَذّبَ وَتَوَلَى4 يعني: أبا جهل» كذب 
بمااجاء به رسول الله يك وتولى عن الإيمان. 

لك ١‏ طلم يَعْلّمْ ب بأنَّ لله يَرَى# أي: يطلع على أحواله 
فبجا يدبا ؛ فكيف اجترأ على ما اجترأ عليه؟ 

[15 ]لكلا نَم دتو هذا زجرٌ له إن لم ينته عما هو 

عليه ولم ينزجر لإلَمَسْفَعًا بِالنَاصِيَةٍ صِيَةِ4 أي: لنأخذن بناصيته» 
أي: لبجرها إلى النار, والناضية : شعر مقدم الرأس 

[7١]لنَاصِيَةِ‏ كَاذْيَةٍ حَاطِئَة* أي: اهيا كاذب 
خاطئ ستيار ,تمل الخطاياة وهي الذنوب. 

]لاقَْيَدُعٌ نَادِيَه أي: أهل ناديه» والنادي: المجلس 
الذي يجلس فيه القوم. قيل: إن أبا جهل قال لرسول الله كِ: 
أهددنن وأنا أكثر أهل الوادي ناديًا! فنزلت. 
[18]«سَتدْعٌ الزبانية4 أي: الملان> أي: الملائكة الغلاظ الشدادء 
ليأخذوه ويلقوه في نار السعير. 

37 لا تْطِعْهُ)4 فيما دعاك إليه من ترك الصلاة 
#وَاسْجدٌ» أي: صل لله غير مكترث بهء ولا مبال بنهيه 
لوَافْئربُ4 إليه سبحانه بالطاعة والعبادة. 

تفسير سورة القدر 

لك كركة في يلد ة القذْر أي: القرآن» أنزل جملة 
واحدهق ليل#القدر إلى سعاء الدنياء من اللوح المحفوظء وكان 
ينزل على النبي كَللِ نجومًا على حسب الحاجة, في (71 سنة)» 
وليلة القدر من ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآك. واتختلفت الأحاديث في تعيينها. 

ظوَمَا أَدْرَاكَ ما ليله الَّذْر> قيل: سميت ليلة القدر؛ 
أآن الل سبعائه وقادر يها ماخاء مو آمره إلى السنة القايلة: 
وقيل: سميت بذلك لعظيم قدرها وشرفها. 

[ ]ليله الْقَدْرِ حَيْرٌ مِنْ أَلْفٍِ شَهْرٍ» أي: العمل فيهاء 
وهي ليلة واحدة» خير من العمل في لف شهر. 

[؛]للٌ لْمَككَُوَارُوح بها نم4 تمبط من السماوات 
إلى الأرض والروح هو جبريل #منْ كلَأْرِ4 1 أي: بكل أمر. 

[5 السَلَامْ هي * أي: ما هي إلا سلامة وخير كلها لا 
شر فيهاء لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا ولا أذى 
«حَتَّى مَطْلّع الْمَجْرِ4 أي: حتى وقت طلوعه. لا ينتقطع 
تنزلهم فوجًا بعد فوج إلى طلوع الفجر. 


تفسير سورة البينة 


<0 0 


١[‏ ]للم يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابِ البهيوة 
والنصارى «وَالْمُشْرِكِينَ» مشركو العرب». وهم عبدة 
7ت 5 الغريب 


يليك 


نان كرتي ني نط عق |" 


ل 
ع 1111 ١‏ 
يم زنأ قت الكت لاد منيممة28 1 


الأوثان «نقكين» مفارقين ارق ول" متتهين عله 
لحَبَّى يهم الْينةُ> البينة هي محمد يَكِ وما جاء به فقد 
ين لهع ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمات. 

1 آلرَسُولٌ من اللدكه وهو محمد عد #يلو صحفا 

هر مصونة عن التحريف واللبس» ؛ بل هي كلام الله حمًا. 

[*']طافِيها كُتْبٌّ قَيّمَة4 المراد: الآيات والأحكام 
المكتوبة فيهاء والقيمة: المستقيمة المستوية المحكمة 
الس فها يغ عن الحق بل كل مافيها صلاح ورشاد 
وهدى وحكمة؛ كما قال تعالى: الشده لِلَه الَذِي أل 
على حرو الات ول مال اتعريه ما نو ارهن 

[ء اوماق انأو لتاب لان با جام 
لَه أي: إن تفرقهم واختلافهم لم يكن لاشتباه الأمرء بل كان 
بعد وضوح الحقة وظهور الصواب» ثم بعث الله محمداء فآمن 
به بعضهم وكفر آخرون [وكان عليهم أن يكونوا على طريقة 
واحدة» من اتباع دين الله» ومتابعة الرسول الذي جاءهم من عند 
الله مصدقًا لمامعهم]. 
الأقوال الهدايات عع 
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[ه ]لاوما أُّرُوا4 في الكتب المنزلة وفي القرآن أيضًا «إلّا 
ليَعيدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ ادن ليلتزموا بعبادة الله» وتكون 
عبادتهم له خالصة لا يشركون به شيئّك وليجعلوا أنفسهم 
خالصة له في الدين #حَتقَاء # مقلين عن الأديان كلها إلى دين 
الإسلام طوَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْنُوا الزَّكاة4 أي: يفعلوا 
الصلوات على الوجه الذي يريده الله» في أوقاتهاء ويعطوا 
الزكاة عند محلها لوَدَّلِكَ دِينٌ الْمَيّمَة؟ أي: [إن ذلك الدين» 
واس الم لطي آي : فلا ينبغي التفرق عنه. 

["]طأُولَئِكَ هُمْ شْرٌ شر الْبريّة» [أي: شر الخليقة حالاء 

لأنهم تركوا الحق حسدًا وبغيّاء ولذلك سيكونون شر 
الخليقة مصيرًا]. 

جَرَاؤّهُمْ عِنْدَ د رهم 4 بمقابلة ما وقع منهم من 
الإيمان والعمل الصالح جنات عَذُنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا 
الأنْهاز)» أي: من تحت أشجارها ونيا #خَالِدِينَ فيه 
أبَّاكُ لاايخرجون منهاء ولا يرحلون عنهاء ولا يموتون. 

تفسير سورة الزلزلة 

3 رُلْزِلَتِ الأَرْض رَلْرَالََاهُ أي: إذا حركت 
حركة شديدة فإنم! تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليها 

[وأَخْرَجَتٍ الأَرْضٌ أنْقَالَهَاةُ ما في يفي من 
الأموات والدقائن توما عمل غلبي أما الأمراك: فإن 
الأرض تخرجهم في النفخة الثانية. 

["']لوَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَاكه أي: قال لما يدهمه من أمرها 
ويبهره من تحطبها : لأي شيء زلزلت وأخرجت أثقالها؟ 

1 الوِيَوْمَئذ َي َرَت أَخْبَارَعَا» سقو بأسرارهاء وقديت ينا 
مها اهامح خيروقي ينطتها للاسييداك لددهد على العياد, 

[]بآنَ رَبَكَ أَوْحَى لهاك تحدث أخبارها بوحي الله 
وأمره لها بأن عاك ونشهه 

[يَوْمَيِذِ يَصِدّرُ النَّاسُ أَشْتَانَاك يصدر الناس من 
قبورهم 30 موقف الحسابء متفرقين بعضهم ينصرف 1 
جهة اليمين» وبعضهم إلى جهة الشمال» مع تفرقهم في 
الأديان» واختلافهم في الأعمال #لِيْرَوَا أَعْمَالَهَمْ» أي: ليريهم 
الله أعمالهم معروضة عليهم؛ وقيل: ليروا جزاء أعمالهم. 

طظقَمَنْ يَعْمَلَ 4 في الدنيا #متْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا بره يوم 
القيامة في كتابه فيفرح به [أو يراه بعينه معروضًا عليه]. 

3 كذلك 8اإمَنْ يَعْمَل) في الدنيا #مثْقَالَ ذَرَةٍ 
شرا يَرَه4 يوم القيامة فيسوؤه [وقد يغفر الله] والذر: ما 


النزول_الغريب 
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يرى في شعاع الشمس من الهباء. 
تفسير سودق العاديات 

[١]وَالْعَادِيَاتِ‏ # المراد مها: الخيل التي تعدو بفرسانها 


المجاهدين في سبيل الله إلى العو من الكفار المشاقين لله 
ورسوله لضَبْحَا4 الضبح :صوت أنفاس الخيل إذا عدت. 

[]طقَالْمُورِيَاتِ فذحا هي الخيل حين توري النار 
فيخرج الشرر بحوافرها [إذا ضربت نبا الأرض الشنديدة 
والحجارة] كالقدح بالزناد. 

[*]طتَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَاك أي: التي تغير على العدو 
وقت الصباح. 

1 ]طفَأئرْنَ به نَقعَاك النقع: الغبار الذي أثارته الخيل في 
وجه العدو عند الغزو. 

[6]ظقَوَسَطْنَ بهِ جَمْعَاك صرن بِعَدُوِهِنَ وسط الأعداء 
بعد هزيمتهم [قد اجتمعن بذلك المكان جمعًا]. 


3 إن الإِنْسَانَ لِرَْهِ لَكَنُودٌ4 الكنود: الكفور للنعمة 
الكثير الجحد لها. 


الأقوال الهدايات 


والسسا يي تي كاد 
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7 لوَإِنَُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ4 يشهد على نفسه بالجحد 
والكفران؛ لظهور أثره عليه.. 

[] ونه لِحَبٍّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ» المعنى: أنه لحب 
المال قوي؛ مجدٌ في طلبه وتحصيله » متهالك عليه. 

3 كلا يلم إِذَا ب بُِْرَ مَا فِي الْقَبُور» أي: ثثر ها في 
القبور من الموتى وأخرجوا.. 

1 ]لوَحُْصَلَ مَا في الصَدُورِ» أي: مُيّرَ وبِيّنَ ما فيها 
من الخير والشر. 

3 ]إن رَبَهُمْ بهم يَوْمَيِذِ كير أي: ينبغي للإنسان 
أن يعلم أن رب المبعوثين بهم خبير لا تخفى عليه منهم 
خافية في ذلك اليوم وفي غيره» ويجازيهم في ذلك اليوم 
[أي: فإذا علموا ذلك فلا ينبغي أن يشغلهم حب المال عن 
شكر ربهمء وعبادته» والعمل ليوم النشور]. 

تفسيرسورة القارعة 

١‏ طظالْقَارِعَةُ# من أسماء القيامة؛ لأنها تقرع القلوب 
بالفزع» أ قر اعدة الله بالعذاب. 

ل اليو م يَكُونُ النَّسُ كَالْمَرَاش الْمَيُْوثِ4 الفراش: هو 
ا ثرة المعروفة »والميغوث المتشر » يسيرون على غير 
هدق في كل اتحجاه ل الهول بحتى يسشروا إلى الموقف. 

[6]#وَتَكُونٌ الْحبَالُ كَالْعِهْنٍ الْمَْفُوشٍ»* أ 
كالضوف الملوق بالألوان المختلفة الذي نُفِسَ ا 
وهذا لأها تتفتت وتطاير. 

[" ثم ذكر سبحانه أحوال الناس عند المحاسبة في 
مساح لحيو ار ووس 0 


9 
00# 


امس حك واه 

[7]ظفَهُوَ فِي عِشَّةٍ رَاضِيَةِك أي: مرضية يرضاها 
صاحبها. والعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة. 

[9]لاتَمُهُ هَاويَةٌ» أي: فمسكنه جهنم» + سجاه أله 
لأله يآوى إلبهاة كنا وار لتقل إلى لعفن وفميف غاوية: 
لأنه يهوي فيها . مع بعد قعرها. 

٠١ :‏ لوا رماب هذا الاستفهام للتهويل والتفظيع 
ببيان أمبا خارجة عن المعهود بحيث لا يدرى كنهها. 

١1‏ ]انار حَاوِية# أي: قد انتهى حرها وبلغ في الشدة إلى الغاية. 

تفسير سورة النكاثر 

لْهَاكُمُ التَكَائد 4 أي: شغلكم التكاثر بالأموال 
والأولاد. والتفاخر بكثرتهاء والتغالب فيهاء» والاستكثار 
الغريب 
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ال ل اعت عيدا ناس 


من تحصيلهاء عن طاعة ال والعمل للآخرة. 

[1" ]لاحت زر رَرْتَمْ ثم الْمَقَابر أي: حتى أدرككم الموت 
وأنتم على تلك الحال. 

[*' مكلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 زجر لهم عن التكاثر» وتنبيه 
على أنهم سيعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة. 

[5 ]اكلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الِِْينِ4 أي: لو تعلمون 
الأمر الذي أنتم صائرون إليه علمًا يقيئيّا كعلمكم ما هو 
متيقن عندكم في الدنياء لشغلكم ذلك عن التكاثر والتفاخر» 
ال 0 

لمن الْجَحِيمَ4 في الآخرة. 

008 م لتَروَّْهَا عَيْنَ الْمقِينِ» أي: ثم لترون الجحيم 
الرؤية ب هي نفس القيي وهي المشاهدة والرؤية 
يأعن: 

م م مُسأْنَ يَْمَِذ عن التِيم4 أي: عن نعيم الدنيا 
الذي ألهاكم عن العمل للآخرة: فيسأل عن الأمن. 
والصحة» والفراغ. وملاذ المأكول والمشروب». وعن 
قنوت: الماء البارى .على الظماء وظلال المساكة» وغير 
ذلك من النعم. 
الأقوال الهدايات نجي 


: ده 

١‏ ]وَالْعَضْرِ أقسم الله سبحانه بالعصرء وهو الدهرء لما 
فيه من العبر من جهة مرور الليل والنهار على التقدير» وتعاقب 
الظلام والضياء» وما في ذلك من استقامة الحياة ومصالح 
الأحياء» فإن في ذلك دلالة بينه على الصانع كبك وعلى توحيده. 
وقال مقاتل: المراديالمعيروقت مل العصصر. 

1ن الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ» الخيير. والخسيران 
التقصان وذهاب رأس المال. 

["']وَتَوَاصوًا ِالْحَقَّ* أي: وصى بعضهم بعضًا 
بالحق الذي يحق القيام به» وهو الإيمان بالله» والتوحيد» 
والقيام بما شرعه الله» واجتناب ما نبى عنه #وَتَوَاصَوًا 
بالصَّبْرِكٌ عن معاصي الله سبحانه» والصبر على فرائضه 
آوالصير على أقداره المؤلمة]. 

تفسبر سورة الهمرة 


ا د 

1 ويل لِكُلَ هُمَرَةٍ هُمَرَةِ لَمَرَِ4 أي: خزي أو عذاب أو 
هلكة للهمزة» وهو الذي يغتاب الرجل في وجهه. واللّمزة 
الذي يغتابه من خلفه. 

[؟]ظالَذِي جَمَعَ مَالَا وَعَذَّدة# بيان الست همرة 
ولمزه. وهو 0 بما جمع من المال» وظنه أن له به 
الفضل للابيل ذلك ومتتضر غير 

["']ليَحْسَبٌ أنَّ مَالَهُ أَخْلّدَة» أي: يظن أن ماله يتركه 
ماكلة لا بست لشدة إعجابه بما يجمعه من المال» 
فلا يعود يفكر في ما بعد الموت. 

21 أي: لبد الآمر على ما يحسبه بل يدن 
فِي الْحْطَمَةِ4 أي: ليطرحن هو وماله في النار التي تيشم كل 
ما يلقى فيها وتحطمه. 

[]#التي تَطَلِعٌ عَلَى الْأفْيِدَة4 أي: يخلص حرها إلى 
القلوب فيعلوها ويغشاهاء [لأنهبا محل تلك المقاصد 
الزائغة» والنيات الخبيثة» وسىء الأخلاق» من الكبر» 
واحتقار أهل الفضل]. 1 

رإنَهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ» أي: مطبقة مغلقة عليهم 
أبوابها جميعًاء فلا يستطيعون الخروج منها. 

ني عَمَدِ مُمَذَّدَة4 أي : كائنين في عمد ممددة موثقين. 
وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من 


حديدء فلا يفتح عليهم باب» ولا يدخل عليهم رَوح. 
تفسير سورة الفيل 


١[‏ ]لآم كر كيف فَعَلَ رَيْكَ بِأصْحَابٍ الْفِيلٍ» 
[أصحاب الفيل :قوم من النصارى من الأحباشء ملكوا 
7 0 
7ت 1 الغريب 
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ا وا 0 فنا أقبلىا 
على مكة أرسل الله عليهم الطير المذكورة في هذه السورة 
فأهلكتهم. وكان ذلك آية» وقد وقع ذلك قبل بعثة النبيّ 
كل بأربعين عامّاء وكان بعض الذين شهدوا ذلك أحياء 
عند البعثة ]. 

لوعو ع الويجمل اله 
أيهم إلي لهاك 

]ل وَأَوْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابيلَ 4 جماعات متفرقة. 
وهي طير سود جاءت من قبل البحر فوجًا فوجّاء مع كل 
طائر ثلاثة أحجار: حجران في رجليه» وحجر في منقاره؛ لا 


يصيب شيئًا إلا هشمه. 

[؛ ]تَرْمِيهِمْ بحِجَارَةٍ مِنْ سِجيلٍ © قالوا: هي حجارة 
من طين طبخت بنار جهنم» مكتوب فيها أسماء القوم. فإذا 
أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري» وكان الحجر 
كالحمصة وفوق العدسة. 

[5 ]لَجَعَلَهُمْ كَحَضْفٍ مَأَكُولٍ4 كورق الزرع إذا أكلته 
الدواب فرمت به من أسفل؛ وقيل: المعنى صاروا كورق 
زرع قد أكلت منه الدواب وبقي منه التبن. 

الأقوال الهدايات لمجي 
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تفسير سورة قريش 

وتسمى سورة الإيلاف. 5 

[ ]ل إيلانِهم رخلة الشّنَاءِ وَالصَّيْميِ؛ وكانت إحدى 
الرحلتين إلى اليمن في الشتاءء لأنها بلاد حارة» والرحلة 
الأخرى إلى الشام في الصيفء لأنها بلاد باردة» وكانت 
قريش تعيش بالتجارة» ولولا هاتان الرحلتان لم يمكن بها 
مقام» ولولا الأمن -بجوارهم للبيت- لم يقدروا على 
التصرفء والمعنى: أن الله جعلهم يألفون هاتين الرحلتين 
يسرهما لهم» فلأجل ذلك فليخصوا الله بالعبادة. 

[*]طتَلْيعْبُدُوا رَبَّ هذا الْبَيْتِ)ُ عرفهم سبحانه بأنه 
رب هذا البيت» لأنها كانت لهم أوثان يعبدونباء فميز نفسه 
عتها. وبالبيث 7 رفوا على خبائر العرب. 

[]«الَّذِي َ ل من غ جوع # أي: أطعمهم بسبب 
هاتين الرحلتين فخلصهم من جوع شديد كانوا فيه قبلهما 
لوَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفِ؛ُ كانت العرب يغير بعضها على بعض 
ويسبي بعضها بعضاء فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم. 
وقد آمنهم من خوف الحبشة مع الفيل. 


تفسبر سورة الماعون 
[1١لأَرََيْتَ‏ الَّذِي يُكَذَّبُ بالدّين4 أي: أأبصرت 


المكذب الحساب والجزاء؟ 1 

تدك الَّذِي يَدُعٌ يدع التِيم* أي: فإن تأملته» أو 
ا فع اليتيم عن حقه دفعًا شديدًا. 
وقد كان عرب الجاهلية لا يررثون النساء والصبيان. 

[؟] ولا يحض عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ4 أي: لا يحض 
نفسه ولا أهله ولا غيرهم على ذلك بخلا بالمال. 

[5]#الْذِينَ م هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ4 ساهون: أي غافلون 
عنها غير مبالين بباء لا يرجون بصلاتهم ثوابًا إن صلواء ولا 
يخافوة عليها عقانا إن تركراء فهو عنها لاون سحي ولحي واتها. 

["]#الْذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ* أي: يراءون الناس بصلاتهم إن 
يناوا أرير عر اناس كلا خساوين أعماك الي بنرا عابهم: 

[]لوَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ* الماعون :اسم لما يتعاوره الناس 
بينهم» من الدلو والفأس والقدرء وما لا يمنع» كالماء والملح. 
وقيل: الماعون هو الزكاة: أي: يمنعون زكاة أموالهم. 

تفسبر سورة الكوثر 
يل 

1 إن أَعْطَيْتَاكَ الْكَوْئّرك الكوثر: نهر في الجنة جعله 
الله كرامة لرسول الله يَلةِ ولأمته. 

[1]لقَصَلَ لِرَبّكَ4 المأمور به إقامة الصلوات 
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المفروضة لعز كان ناس يصلون لغير الله الله وينحرون 
لغير الله» فأمر الله نبيه يَكِدِ أن تكون صلاته ونحره له وحده. 
وقال قتادة وعطاء وعكرمة: المراد صلاة العيد ونحر 
الأضحية. 

طن شَانِئَكَ م هُوَ الْأَبْدَ تر أي : إن مبغضك هو الذي 
ابرق كر ينك نرق والكأبر تحن الرججال اللي اولك لله 
لما مات ابر لرسول الله َلِ قال أحد المشركين: إنه أبتر. 


فنزلت السورة. 
تفسير سورة الكافرون 
1-3 ]#قُلَ يا أَيّهَا الْكَافِوّونَ؛ سبب نزول هذه السورة 
أن الكفار سألوا رسول الله َك أن يعبد آله سئة» 
ويعبدوا إلهه سنة» فأمره اللّه سبحانه أن يقول لهم: 7 
موع 


عْبَدُ مَا تَعْبدُونَ» أي: لا أفعل ما تطلبون مني من عبادة ما 
لديو الأصطي اها لبيك ل احا لكر 
['اظولا نتم عَابدُونَ مَا أَعْيْدٌ 4 أي: ولستم أنتم ما 
دمتم على شرككم وكفركم عابدين لله الذي أعبده. 
1 أَنَا عَابدٌ ما عَبَدُ عَبَدْنُمْ4 أي: في مستقبل أيامي وما 
بام عمرى ل اعد كيقامن الوك الي تغيدونيا. 
الأقوال الهدايات ملتجيي 


جر برنامج تبيان 5]©> 


[5 ]طاولا أنتُمْ عَابدُونَ ما أَعْبْدُ4 أي: لن تعبدوا الله في 
مستقبل أيامكم ما دمتم على كفركم وعبادتكم للأصنام. [فإن 
عبادة الكافر بالله والمشرك به مرفوضة لا يعتد مباأء وقيل: في 
الآيات تكرار» والغرض التأكيد.» لقطع أطماع الكفار عن أن 
امه بده جنار 
رضيت بع وإن م الذي م هو ا لكم لا 
يتجاوزكم إليّ» وديني الذي هو التوحيد مقصور عليّ لا 

تفسيرسورة النصر 

وتسمى أيضًا سورة التوديع. 

أخرج أحمد وابن جرير عن ابن عباس قال: لما نزلت: (إذَا 
جَاءَ نضْرٌ لووَالْمنْحٌ) قال رسول الله كلة: («نعيت إليّ نفسي»). 

3 إذَا جَاءَ نَضرٌ الله وَالْمَنْحْ4 أي: إذا جادك يا متحميك 
نصر الله على من عاداك» وهم قريش» وفتح عليك مكة. 
والنصر: هو التأييد الذي يكون به قهر الأعداء وغلبهم 
والاستعلاء عليهم» والفتح :هو فتح مساكن الأعداء 
ودخول منازلهم لوقيج قلوبيم لقبول الحق]. 

011 ريت النّاسَ يَدْخُلُونَ في دِينٍ الله أَفْوَابًا4 أي 
جماعات فوجًا بعد فوجء فإنه لما فتح رسول الله وك مكة 
قال العرب: أما إذ ظفر محمد بأهل الحرم» وقد أجارهم 
الله من أصحاب الفيل» فإنه على الحقء وليس لكم عليه 
قدرة» فكانوا يلين ل الإسلام جيداغاق كدر بعد أن 
كانوا يدخلون وأجدًا واحداء واثنين ن اثنين» فصارت القبيلة 
تدخل بأسرها في الإسلام. 

[*']فَسَبّحْ بحَمْدٍ رَيّكَ؛ فيه الجمع بين تسبيح الل 
المؤذن بالتعجب مما يسره الله له مما لم يكن يخطر بباله 
ولا بال أحد من الناس» وبين الحمد له على جميل صنعه 

له وعظيم منته عليه بالنصر والفتح لأم القرى ودخول 
الناس في الإسلام أفواجًا #وَاسْتَعْفِرُة# أي: اطلب منه 
المغفرة لذنبك تواضعًا لله» واستقصارًا لعملك لإإنَّهُ كَانَ 
تَوَابَا4 أي: من شأنه التوبة على المستغفرين له» يتوب 
عليهم ويرحمهم بقبول توبتهم. أخرج البخاري وغيره عن 
ابن عياينقالدى هله السورة: هو أجل رسول الله كل 
أعلمه الله له: قال: (ِذَا جَاءَ ؟ نَصَرٌ الله وَالْمَنْعُ) فذلك علامة 


ع اس حي 


لجلك (تتيخ يتمد رَبك الستففزة إِنه نه كان 3 اكا). 


مَكأئها المكيزوت 0 لبد مَاَعَبِدون© 3 
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[1١]لاتيَّثْ‏ يَدَا بي لَهّب أ أي: هلكت يداه وخسرت 

وخابت #وَتَبٌ» أي: وهلّك هو أي: قد وقع ما دعا به 
عليه واع اونياعو التي فل واسية عبد العزك. 

[]ظما أَعْنَى عَنُْمَالَهُ وَمَا كَسَبَ»# أي: لم يدفع عنه ما 
جمع من المال. ولا ما كسب من الأرباح والجاه؛ ما حل 
به من التباب» وما نزل به من عذاب الله. 

[*]لسَيَصْلَى نَارَا ذَاتَ لَهَب» أي: سوف يعذب في 
النار الملتهبة» تحرق جلدهء وهي ذات اشتعال وتوقد» 
وهي نار - لم 

1 ئْرَنَةُ حَمَّالَةَ الحَطّب» أي: وتصلى امرأته نارًا 
قات لهب» وهن أم جيل بنت درب اعت أبى سقياق: 
وكانت تحمل الغضى والشوك فتطرحه بالليل على طريق 
النبي كَللة. 

[5 ]في جِيدمًا عَبلٌ مِنْ مَسَدِ» المسد: الليف الذي 


ظفل من السبال: انك لها قلادة فاخرع من بدرهرء ققالت: 


واللات والعزى لأنفقنها في عداوة محمدء فيكون جزاؤها 
أن يجعل في عنقها ذلك الحبل يوم القيامة مكان قلادتها. 


الأقوال الهدايات 
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تفسير سورة الإخلاص 


0 عد ووو عد قي م 5 
3 #قل هُوّ الله أَحَدَ؟ قال المشركون: يا محمد انسب 
ع ا فده دعمشيديت ا 


الصمد و الذي يصمد 7" 7 
الحاجات: أي: تعد الكزلة قادرًا على قضائها. عن 
عباس قال: الصمد السيد الذي قد كمل سؤدده. 000 
الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه. 
والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار» الذي قد كمل في 
جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد 
كمل في حكمته؛ وهو الله سبحانه. هذه صفة لا تنبغي إلا له. 
]لالم يَلِدَ وََمْ يُولَدُ4 أي: لم يصدر عنه ولدء ولم 
يصدر هو عن شيء؟؛ لأنه لم يجانسه شيء؛ ولاستحالة 
بن الع إلبه هانقا لاعفا [فإن المولود كان معدومًا 
قبل أن يولد]ء أي: قلبيوين لله تعالن أب دين يفنت إلية: 
وقال قتادة: إن مشركى العرب قالوا: الملائكة بنات الله 
وقالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن 
الله فأكذبهم الله فقال: (لَم يِذ وَلَمْيُولذ). 
ا كم يَكَنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدّ» لا يساويه أحد. ولا 
يماثله» ولا يشاركه في شيء من صفات كماله. 
تفسير سورة الفلق 


ل يم و 0 

7 ظفل أَعُودْ برَبٌ الْمَلَقّ» الفلق: الصبح؛ لأن الليل 
ينفلق عنه. وقيل هو كل ما انفلق عن جميع ما خلق الله من 
الحيوان» والصبح» والحب, والنوى» وكل شيء من نبات 
وغيره. كيل: والمراد الإيماء إلى أن القادر على إزالة هذه 
الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيضًا أن يدفع 
عن المتعوذ به كل ما يخافه ويخشاه. 

[لمِنْ شَرٌّ ما خَلَّقَ* أي: أعوذ بالله من شر كل ما 
خلقه الله سبحانه من جميع مخلوقاته. 

[']وَمِنْ شَرٌ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَّ4 أي: وأعوذ به من شر 
الليل إذا أقبل» قالوا: لأنَّ في الليل تخرج السباع من آجامهاء 
والهوام من أماكنهاء وينيعث أهل الشر على العبث والفساد. 

[؛ ]ظوَمِنْ شر الَفانَاتِ في الْعْقَدِ4 أي: وأعوذ به من 
شير الساء الساحرات» وذلك لأنين كن ينففن في عقد 
الخيوط حين يسحرن بها. 

1ل وَمِنْ شر حَاسِدٍ ذا حَسَدَ» الحسد :هو تمني 
زوال النعمة التي أنعم الله بها على المحسود. 


تفسير سورة الئاس 
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اه 2576 أحوالهم. 
"هملك اناس له الملك الكامل؛ والسلطان القاهر. 
[*]ط له اناس أي: : معبودهم» فإن الملك قد يكون 

له وقد لا يكون» فبين أن اسم الإله خاص به لا يشاركه 

فيه أحد. 

1 من شَّرٌ الْوَسْوَاسٍ هو الشيطان #الْكَنّاسِ» إذا 
ذكر الله حنين القيطان واقيهن: وإذا لم كرات انظ 
فالضروين» 

[ه]طالَّذِي ب يُوَسْوِسٌ فِي صُدُورِ النّاسِ4 وسوسته: هي 
الدعاء إلى طاعته بكلام خفي يصل إلى القلب من غير 
سماع صوت. ثم بين سبحانه الذي يوسوس بأنه ضربان: 
جني وإنسي» فقال: 

[" ]لمن الجن ة وَالنّاسِ» أما شيطان الجن فيوسوس في 
صدور الدامن كما تقدم ان شيطان الإنس فوسوسته في 
صدون الثاس أنه يري نفسه كالناصح المكفق: ٠‏ فيوقع في 
الصدر من كلامه الذي أخرجه مخرج النصيحة ما يوقع 
الشيطان الجني فيه بوسوسته. وقيل: إن إبليس يوسوس في 
صدور الإنس. عن ابن عباسء قال: ١ما‏ من مولود يولد إلا 
على قلبه الوسواس» فإذا ذكر الله خنسء وإذا غفل 
وسوس» نعوذ بالله تعالى من كيده ووسوسته. 

الأقوال 
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